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سوال اليرودالرسول إزال كتايمنالماءعلءبال؟ 


اول الزء السادس من القران 45 
بحري الور بالسوء الا لامظلوم © 
دقوق الضيف 

عفو الله عن العافين عن السوء 
للحن فض اأرجعل كه بر باميع 1 
ان 


ل اميا قعل لىالييود وو لشم , م رفع | 0 
قا ل المهود الانبياء وقذم, 0 مر 


قصة محاولة صلب المسييح ا 
روابية وهب ن منيه لقصة المسيحوغرا بها ممه 

1 : ا 
روأية أإن<ريرعنوهب وغيره ا 


١ * 1‏ تفسير (و ان من هل الكتا بالا لدو مهتيل موبه) ذه 


1 9 م١‏ الاجاديث في زول عسسى قبل المناعة وقتلهالدحال 5 


صفة عسى عليه السلام م 
شهادة عيسى على قومه 56> 
جرم الطييات على اليبود بظلموم كك 
الوحي الى نبينا كالوحي الى من قبله من النبيين 5 

الاحاديث ف عدد الانبياء 1 م 7 


تكلم الله مو سى ودفة كلامه 52 


4 شهادة الله مما أنزله الى رسوله وشهادة االملامكة| 7١‏ 


و 
8 


نبي أهل الكتاب عن الغلو في دين غيرة لناب 


معني كون عنسى كلمة الله وروحا منه |74 


“كلام ابن البطريق في تفرق مذاهب النصارى/// 


م 


عدم استنكاف المسيح عن العيودءة لله ألملا 
رهان اللة ورسوله الناطق يحته والنورة 7 
المزل منه اليا م 
استشكال تم رار ثالكلالة-السدوالرياء لم 
ارث الاخوة والاخوات من الغصي ةكلالة 5م 


١و‏ اللي عن احلال شعائر 


هه : 


و فورس الشاكل الممة ف المزء الغالك من تفسيري ابن ع والبغوي 3 


8 تفسير سورة المائدة 6 
الامر بالوفاء بالعقود والر رواناتف, بلإحلال 
ببيمة ة الا عام وخرعم الصيدعلى الحرم 
الله والهدي والقلائد وكهء 
مدارل الدع الث 165 اه 
تجرم الاعتداء والظظر والامي بالتغاون على 
البر والتقوى 
كعات الطعام: الميتة والدم ول الخيزير 
وما اهل به لغير الانه الم 
حك المذبوح عنافرة 0 اده 
: ره قوذة ة والتذكية 
ع ما تقتله الوارح ا دل خرحة 
حكم الصيد اذا اكلتمتها لجوارحوهلا 
حكم ما كا له السيع م ن الحيوان 
الازلام 
تفسير اية اليوم اكلت لك د 8 
ازؤانات ف إإرخض والاخطران 
الاخطرار المبيح لاكل الحرام وشرطه 
حل الطيبات وضيد الجوارح 
حل صيد الجوارح المعامة شرطه 
خواز أكل ما ضادته الجوارج 
الخلاففي حم النسميةءندا رسال الجارحلاصيد 
كا ل الشيطان مع من يترك | 
َل ذخ اهل الكتاب 
اطعام اهل الكتاب واليبجوس 
حل الميحصنات الكتا بيات 
شرط الاحصان فيالتكاح ونحري الزنا 
اية الوضوء ومعنى القيام الىالصلاة 


سم الله 





فورس تفسيرا ابن كثير والبغوني 


صفة الوضوء ف ١‏ 
فضيلة الوضوء على الوضوء 


0 الردلين ومسحهما 


كا 
ىا 
با 
ك١‏ 


الاحاديث في ودوب غسل الرجلين 
تواتر المسح على الحفين 
نقي المرجءن الدبن | 
ادل دادما 
فضيلة الطهارة والحدث على اسياغ ا عم 
الفسير قوله تعالي (واذكروا نعم ةاللدعيك) 
المساواة بين الناس باقامة العدل 
اثتماراليهود بقتل النبي (ص) 
تفسير( و لقد ا خذالله ميثاق بني سر ايل ٠١5‏ 
أسماء الثقياء من «١‏ ائيل /ا١‏ 
خرافة عوج ن عنق © ١5 ١15.418‏ 
حور ان سلام ألخافاء في |ثني عشر 00 
لعن الموود بنقض ماليناقوخيا 00 ١6‏ 
1 1 0 هن كايا 
واغرآء الءداوة 00 0 0 
بان نينا لاهل الكتاب كثيراتما كانوا ١54‏ 
درن لكات اها 
رد قولاهلالكتاب نحن ا بناءالاهواحباؤه 
محىء أ نا على فترة من الرسل <دة على اهل |*5 ١‏ 
الكتابوغيرهم ١65‏ 
حال الخلق قبل البعثة المحمديةو بعدها 
المنة على بني |سمر ائيل با نبيائيي و بجحيعلبم ملوكا"©؟ 
تفضيل بني اسسرا ثيل وامرث بدذول الارض ١5|‏ 


١ 
بدت‎ 


١6و‎ 


0 


المقدسة 

الاسرائيايات في وصف الجارين 
نكول بني اسرائيل عن حرب الحباررن ١5”‏ 
وعصيا نب,ارسوطهم وتفضيل المسامين عليه 
1١55‏ 


ا١كأ‎ 


بطاءة الرسول في غزوة بدر 


افيه بي اسرائيل وموت مودي وهارون 
قصة ابنيادم قابيل وهايل 

تقيل الله من المتمين الخلصين 

قتل المسع الل وحم الصاثئل 
عبرال ل أن ا وامك »4 
حيرة ة قابولو نديه بعد قتا 5 
حزن آدم على هابيل 
قوله تعالى ( م ا ل ذلك كتبنا على إني 
اسراتيل) 1 فكون فل الوا حر كي 

١ ا‎ 

النااى حيءا وضده 
معنى ( ولقد جاءمهم رسلهم بالبينات') 


أن عقاب الحار بين المفسدبن في الارض 


قصة العر نيين 
حكم قطاع الطريق ق وامحارين 
ولة قاطع الطريق قبل القدرة عليه 
الاصس تقوى أ 6 الوسيلة اليه » 
والاحاديث في الوسيلة 
من مخرج من العصاة م نالنار بالشفاعة 
قطع بد السارق شمروطة ونصاءه 
حك قطع اليد بر بع دينار مع كون ديما 
قدئانة دياز 
الكلام في ٠نافقي‏ العرب وني الهود 
استفتاء الموود النو بى «ص4في الزاني الحصن 
0 5 را 2 
امايو دا مدعل الضعيف دون الشريف 
حير غير ايفام بينالمودواه الحم 
م بالقسط ان حم 
اعت والرشوة الك بين أهل الكتاب 
الحم زغيرماا زل الله 
ا نعم عاأرل الله وظامه وفسقنم 
القصاص فيالاعضاء والؤوارح 





ادل 
قود 
ا 
56 
3 
0 
1 
١‏ 
55 


70 


0 
3 
51 
ركذا 
5 
55 
00 


"5 


أحكاما لجراح ومافما دن خالاف 
نسخ الال لبعض أحكام التوراة  ١4|‏ 
هيمد | لقرانعلى| لكتب الاطية " 


ايا 


الام بالك ينا( كفار ءا أزلالله وع/اذا .م 
ل الت 


تعدد شرائع اارسل مع و<دة الدبن 2 | 
طاب التكفار <ك الماهلية اك 
التعى عن موالاة الهود والتصارى ا 
ان من رانك عن الاسلام ا 
ا" 


7 


القومالذنحم.ماللتوحبونه 
مدعو النوةوم تدو العرب 
اديت لمن قاد االو واه 
و اله ور الله لين 
الروايات في تصدق علي بخاعه وهو راكمأ/١؟‏ 
الذين اتخذوا ديهم هزواً ولمبا والنهى | 
عن ولايم نكف 
قصة الي حذورة المؤذن ”7 
رو لاعسال | 5 
المسخ المعنوي وصفة المثافقين 505 
الام بالمعروف والنهى عن ا كر وعقاب|١41‏ 
تاركها و4١‏ و/اء لومب 1 
قول العود بد الله مغلولة 
زيادة هود الحجاز كفرا على كف رهم |44" 
أفساد المهود في الارض 5" 
الامة المقتصدة منبنى اسسرائيلوقاسها 
أعن الرسولة"التبلبغ وعضمته من آثاس + 


الا <تسجاجءلى أهل الكتاب بعدم حلمم بك 


م كت ا ؟ 


المسامون والهود والتلصارى والصا 0 3 
شرو خالل الا مان العم 


| 
والعمل الصا 


"6 


كفر التصارى بقوطم أن الله هو المسيح!١ه؟‏ 


و بقوطم ثالث ثلانة ا 


نهي أَهل الكتاب عنالفلو في الدن 
لعن الهود لتركهم الذهي عن المتكر 
هلاك الامرو فسادثم بترك التذاهيء نالممكر 


. نلا الف أن اشد الناس عداوة 


للمؤمئين 

دودة التصاري للدسامين وتءليلهاو نزول 
ذلك في نصارى اطيشة ا 
هجرة بءض الصحابة لارض الحيشة 
النصاري الذن بكوا لماع الفران 

النبيع نب رح الطيبات وءن الاعتداءفيها 
أكار النبى :(ض) عق الذنارادوا رم 
النساء واللح على | نفسهم 

أنكفارة الاعان واهوهاوتعقيدعا 
تحرم ال واميسمروالا نصاب والازلام 
الاحاديث في نمحر ار بالتدريج 
حر الصيد على الحرم والحرمين 

ما حل قتله في الحرم 

حزاء صيد ارم وعدله وكفارته 

حل ديد الببحر لأمحرم 

<وت العزبر الذي | كلمئه ٠١‏ صحابى 
14 يوماوتزودوا مه 

حديث الدعاء على اراد 

ما اختاف فيه من حدوان البح رو نرم 
صيد البر على الخرم 

اكل المحرمءن صيدغيره 

جعل الكمبة قيامالاناس 

النوى عن 235 السوان 

أخنان الى ا لل 6 6لا 
أحات ور 


حك ما سكت عه الشارع 





برس تفسيرا ابن 0 والبغوي 


افضاء كثزرة الاحكام الىالمشقةوالحرج 55 
ابطال البحيرة والسائيهوالوديلةو الاي 5507 
ل اللا ايه 
افتراء الكذب على الله تحر >مالمبحرمه اكه" 
تقسير ايها الذين امنو عليك انفسم 
ترك الامرالمءروفعنداختلاف الاهواء ٠١|‏ 
كا ا 
آبة الودية فيالسفر 0 
استشهاد الذميين على الوصية م 
ردالشبادة ١1/6‏ 
اشباد من حضيرته الوفاة وهومسافر 
لا 
ا 
بق 
0 


متحزات عسى ودلائل ونه 
ابحاء الله للحوارين وطابهم المائدة 
الروايات في زول المادة 
من قال ان المائدة لم تنزل 
سؤال الله لعسى عن ااذه وامه إطين1؟1؟ 
وجوا به بالنفي وبأنه ,أ م قومه إلا بعبادة 
اللدرءه ورمم كا أمره تعالى . وتفويض ساس 
أمم اليه تعالى 
حديث دعاء الثبى «ص »© لا مته 
« ارضائه غم طّ ) في أمثه 
رك أ ال سر اولك 
9 تفسير سورة الانعام "ا 
اعراض الكافرين ءعن 
طلب الاعتيا ر عا سلف» 


عاد الك كن واقتراحهم ان يدل مع 


بات دعم 
ن القرون 


الرسول ملك وامواب عن ذلك 
منة اللاعل حاقه ببعثة حمدئ(ص) وكونها 
رحمة من الله بعباده 
تيز يهالله بعدم انلخاد وليغيره ١‏ 





قدرةاللوملكهوحده النفع والضر 


شبادة اللهن حاء به الرسوك 
أشد الظر التكذيعل الله 
اذكار المشمركين لابعث وبوم القيامة 
اسماع المششركين للقرآن وتشبيه <رمانهم 
من فقهه 
هي مركن كن ا ُ 
وقوفالمشسركين عل النارومنمهمالردالى الدنيا 
حمل الاوزار على الظوور 
<<ودااك مركين وعدم كذ يهم للرسول 
صيرالر عل كين اام نصر 
الله اياثم علهم 
اقتراح المششركين تمزيل آبة على النبي 
أثم الدواب والطير وحثمرها وحسام! 
تشبيدالمكذ بين, لهم الك 
قسوة القاوب والاستدراج 
رقف إل سل التبليغ وا عاالنداةبإلاعان 
والعمل والعذاب با لكفروالفسق 
« الرسول اتنا ع الوحي 
عكر ن وعلٍ الغيب 
نهى الله نبيه عن طرد الفقراء والنظر 
إلى الاغنياء 
أول أ 


و صية 


دون التصرف 


تباع الرسل الضعفاء والفقراء 

الى بالفقراء 

رحمة الله لثتائب المصاح عمله 

استعجال الكافرين العذاب 

مفاتح الغيب لايعامها إلا الله وكونها حخساً 
حمناامار 


تفسير: نوفا "> إلليلو يعلماجر 


لتوفي إلى الله و إلى الملامكة 
م شعل بالارواح لعد قيضها 





إسنا 5 


دعاء المش ك0 رمم وحدة في الشدة » 
وإشراكيم به في الرخاء 





.وم 


ناقا 


أ ف 10 
فهرس تنسيرا ان كثير والبغوي 0 
0 


احابةدعاء ال ى لاأمتهعدم جمل بأسهم وم 
ا" أعطية الني لأمته وما مزمة 

منع الله 0 ل المسامين علم 
ستبيخون يضهم 

رفع ل رم والفرق عن 1 مين دون 
القتل وافرج 

إنذار التكفار يعثالعذابعليمم دن ذوقهر 
ومننحتأرجلىم وإذاقة إعضهم 0 عض 
افتراقالامة على ثلاث وسبين فرقة 


النهي عن ا<اوس مع الذين حوضو نفيايات الله 


دعاء ما لاايضر ولا نفع ومثل فاعله 

الضلالة بعد اطداية 

خاق العالم!حق وبومالتفخ بالصور 

ماورد في البعث والموقف والشفاعة 

صفةالحساب 

الصراط والشفاعة بدذول اطئة 

اهتداءابراهم بعقله ان لاعالم ربا خالقاً 

دعاء ابراهيم الابية وسبيه 

ارائة اراهم ملكوت السمواتوالارض 

اخبار الكبان والمنجمين لللمرود بولادة 

موود يغيرد نالناس و يكو نهلا على يديه 

محاجة ابر هم لقو يه فضادة الكواك 

- 5 ري 
لسن الاعان با لط 


التدرحية 


أسماءطائفة الا نبياء المرسلين الذين يقتتدى 
ذرية الرحجل لشفل :2 


توصية اللهالن 


0 


ي بالاقتداء بهدي الا نبياء قبله, 


الاحتجاج على مكري | حى بالتوراة ١‏ 
إنزال القران لانذار العالمين ا 


ما 


كم 


5 





عم 


0 تفسير | لخربا شرك وحجة|براهمعلى قومه ين 
أومم 
لمم 


يونس 
اقم 


الاقم 


خردج ارواح الكفار من اجسادتم تكدا 
وثو بيهم ف الا خرة 

لا ناتفي تكوين الحبوالنبات لوهم 
خراج ا 


ي هن الميت والميت من الي 


خاق الناس من نفس واحدة 

رد عل الكناز ف عبادمم ان 

نفى الوالد والزوحةعنه ل 

اكلام علي رؤية الله 'تعالى 

تيام الخفار ناثبي عدارسة اهل الكتاب 
لنهي عن سب اط ةالمشركن لغلا يوا 
لله : الى 

ونوذ المتسكن على الي طالب بشأن 
لنبى «ص» 

داف ان دن جاءهم الا بيات كما 
اقترحوا ليؤمان ا 

وال المقراون إل ياك محرا عاذ 
الابات المقترحة لانقضىا مان مقترحما 





المعا ندين 

شياطين الا نس وان والامر با لتعوذمنهم 
الؤحئ من' الله .لا تنيائة ومن الشيطان 
لاوليائه وريم 

عام كامات الله صدقا في الاخبار وعدلا 
في الاحكام 

الااكل ماذ كر اسم الله عليه 

الامس بترك ظاهر الام وباطئه 
الخلاففي >> |التنسميةعلى الذبيحةوالاكل 
ادال من وحى الشيطانني أ كل الميتة 
مدي اطبا وامواك الور واللمات 

مكر أكابر الجرمينفي عواصم الام 
تعليق جر يقر يش الاعان عل الوحي الم 


لااظرءنكذبء! لى الهاو ادعى انه اوحي اله يوس اصطفاء الله نبيه من خير البيوت والعشائر والقبائل 





٠. د‎ 5 ٠. 
فهر س تذمررا ابن دير والبغوي‎ 5 


كوم آنه هدابة اللهلامرء شر حصدره للاسلام| المستقيم والنهيعن اتباع السبل المفرقة 
ودذول ورهقي القلب | ١‏ قطم الذران طعة ميرك البرك روقل 

لاوم الاسلام صر اطاللهالمستقمو دارالسلام الجنة ال 'كتب علىمن قبلوم دونهم 

ةم علاقة الجن بالانس عد لا أظر منكذببا ياتالله وأعرض عنها 

حدق دولية بعض الظالمين ا العم اتنظاراتيان الملانكةاوالر باو بعض اياته 


سوٌالالجنوالانسعءن بمْةالرس لمن اليع 4نم الاحاد يدث في طلو عالثدمس من مغرها 

6401 سثذالله انلامملك الام بظليوثم غافلون ال0ة طاوع الثمس والقمر معأ 

٠7‏ المكلفون فيالجزاءعلى: رحات أم*ة2 تغريق الدينوبراءةالرسولمنالمفرقين 

+ استخلاف الله لعباده في الارض ععيئته هع السيئةعثلراوالحسنة بعشر امناها 

24 جبلالمشركين وحعلحم الوتصيرآما خلق؟45 الاسلاموالنيفية السمحة ودين جيسع 

0٠‏ محري المشركين ظهور بءضالاغعام ١‏ الرسل 

ضلال مشمركي العرب بقتلوم أولادثم 4 توحيد الربوبية وجزاء كل نفس كلما 

4 انراع النبات المتشاءبة الختلفةشكلا وطعا ه855 خلائف الارض ورفع بعضهم فوق بيض 
: ا 


2 حق الزرع وم حصاده والزكاة الح سرعة عقاب الله ومغفر نه ورحمته 


عم 
ول ار 





8 النهيعن الاسراف وال مولةوالفرشمن الانمام /ا؟؟ #:فسير شورة الاعراف‎ ١ 


نوبيخ المشركين على ماحر موامن الانعام |44 4 لاف 2 رن على سد ريك 


2041 الجةعى 2 ري بعض الا نعام بسو الم عن العذاب مم 

علة التحرم به <> وَرَن الاجمال وإيات 
065 حصرحرمات الطعام في الميتة والدم ول 0206 مكين البشر في الارض وتذكيرهمخلةه, 

الخزير ومااهل به اغير اللهو لا حاد يث في ذلك | الاول 

/اا؟5 حرم ذي الظفره بعض الشحم على الهود ك1 اتيان | بليس اناس من بين ايدمهمومن 
24 شحملميتةو الاحتيالعلى! كل ارام خلفيم ال 
515 سعة رحمة الله وعدمرد بأسة عن اجرمين 57 اخراج | بليس دن امن ةمذؤْما مد<ورا 
احتجاج المشركين على ث ركهم عشيئة الله ووعيده هو واتباعه بجوم 

تعالى ونان بطللانه 8 قصة أكلادمو<واءه نالشجرة بوسوسة 
571 /النهي عن ااثسرك والفوا حش والوصية بالوالدين| الشيطان وعقامها 
097 الوصايا الالمية الجامعة :ترك انثيرك باللّم>5 انزال اللباس على إني ادم والرئشنو لباس 
#»ة . الوصية بالوالدن التقوى 
20 النهيعن قتل الاولاد. وقتل النفس مطلقا>؟ اعتذار المشركين عن ذواحشهم .التقليد 
الوصية عل اليّم و بايفاءالكيل واليزان وزعمهماناللهامىم بها 

وبالعدل فيالقول 454 طوافالمشسركين عراةنساء ورلا 


507 الوصيةبالايفاء بعهد الله وباتباع صراطداه+ة قوله تعالى 2و كا بدأق تعودون » 





الام , بالحد الزانة غتشكل ولبجد 

| نكارالله تعالى على من حر موا الزينةوالطيبات 
كون الزيئة والطييات للمؤمنين في الدنيا 
خالصة هم في الا خرة 


ادل الاثم وعدم تاخيرثم وتقد عم عنه 


ابه الضم بإفتراء الكذب على الله 
ومكذيب اياته 

مضاعفة العذاب لاضالين والمضلين 

عدم تفتيح | بو ا بالسياء لامكذ بين با يات الله 
حديثالبراءالطويلفيمو تامو من والكافر 
ييل دول مل في سم الخباط 

دذول النة وصفة اهلها 

بناداة اهل الحية لاهل إثار 
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عه 
625 
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الاعراف والرجال عليه 
:نسحا تلا عراف لع تن لهل اأنزر 
حديث الشفاءة لاهل الاءراف كحديث 
الشفاعة العظمى 
طلب أهل النار الماء والطعام م نأهل الجنة 
حال الكفار عند حىء تأويل القرآن 
خلق السءوات والارض في سّة أيام 
روابة أيهربرة ع نك الاحبار 
الاستواء علىالعرش 
دنا الدماء وك تضرع وعتقية 
النهى عن الفسادني|لارض بعد الاصلاح) 
مثل الاحياء اليه الموق | 
قصة وح علية السالام مع قومة 

2 هود 2 2 

2 صالح 2 2 
أنحاد دءوةالر سل لعبادةاللهتعالى 
صيانة الحرم المي المرم منالعذاب: 
تقر بنع الرسل أقوامهم بعدالا تتقام مهم 
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الاسرائيليات في ناقة دام والحديث في 


فهرس تفسسيرأ ابن كثير والبغوي 


وطن قومه 
قصة لوط مع قومة مبتدعي اللواطة 
هلاك قوم لوط علي هالسلاموعقوية اللواط 
قصةشعيب عليه السلام مع قومه 

ابتلاء الاثم بالسراء والضراء ليشكروا 
ويصبروا 
انذارالامعقا بالل ليلا أو نهاراً 
اهلاك القرى وعقابالاثم في الدنيا 
نثما به الام في نقض العبد 

قصة موسىعايهالسلام هم فرعون وقومه 
الاسرائيلبات فيعصا موس 

قصة الضخرة :مع موءى 

هلكان لفرعون! طةوقد|دعى الا لوهية 7 
وعد موسى لبني أسرائيل بالعاقية 
ايات عذاب الله لمرعون وقومة 
الانتقام من قوم فرءون وايراث بني 
ثرا لزألا رض 

طلب بني أسمر | ثيل من مو سى أن بجع لهم إطا 
مراعدةالرباوسوىعليه السلام 

طلك موس روي الف ال 

النهى عن التخيير والتفاضل بين الانياء 
اصطفاء اليه لموسى 

فضائل أمة نبينا مد (ص) 
الاسرائياياتفيأ لواح مومو وههه 

بيان دارالفاسقين وصفة المتكبرين 

قصة جل السامري 

كه الو نرف مهادة اهل الكتال رف 
العصرالاول وقولهانفمم كذا بين ووضاعين 
للاحاديث وأفاكين وز نادقة 

السيعون لذن اختارثممومى لاميقات 
العذابخاص وال رحمةعامةوكتا بمالا تباع 
حمد ب(ص» 1 





فبرس تسيرا الن كثير والبغوئي 


نسة رحمةاللهفي الدنيامن رحتهفي الآ خرة 
صفات أتباع النبي الاي الذنكتب الله 
لم الرحمة 

حديثوفد الرسول«ص» عند هرقل 
صفات النبى «ص» في الكتب السماوة 
احلاله الطيياتلامرو دور عه الخبائثعلمهم 
ووضعه عنهم إصر التوراة وأغلاها 

تموم بعثته «ص » وخصائصهدوناار سل 
الامة اطادمة العادلة من قوم موسى 
خرافات اسرائيلية 

كان شيك 
الا<تيالعلى خا لفة الشمرع وأقسام الناس 
فيه وف اشائر المتكرات 
تعذيب الهود الى يوم القيامة وتفر بقهم 
وابتلاوثم 


رفع المبل فوقهم وأحد العهدعاهم 0ك 


أخذ الميثاق من بني آدم واشبادهم على 
| نفسهم بر بوبيته تعالى 

سوال الاطفال غن الميثاق في قبورهم 
كل مسمراخاقله 

ال<ود والاسيان والمعصية في بني ادم 
الاحاد رك في اد لشاف قفا 
نبأالذي اماه الل آياته فافسلخ مماوقصة 
بلعام بن باعوراء 

هلاك بني اسرائيل لزنا 
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"17 


أسماء الله الحسني ودعاؤه مما 

امة مدثمالذين مبدون ,حقو به يعداون 
الاستدراج والاملاء 

النظر العقلي في الاوقات المفضي الى الايمان 
بالقران 

عم الساعة عند الله وحده واثيا نها غتة 
تفى الرسول علٍ الساعةو التصرف في العام 
وغل الغيب عن نفسه بامر الله تعالى 
خاق الناسمن نفس واحدة وخلق زوحها 
0 00 

00م دموحواء 

اقسام أخبار اهل الكتاب 

وعاء المتسراكان لو اذالتا !صر ولا 
تنتصر ولا تسمع ولا تبصر 

ولاية الله لرسوله والصالحين 

أصول الفضائل والتشريع امرا وميا 
اخذ العفووالامر بالمءروف وبالاعراض 
عن الجاهلين 

مس الشيطان لامتقين وتذكرثمالعاصم طم 
مد الشيطال لاخوان في الغي 


مطالبةالمشركين الرسول بالانيا نبالا يات هن 





الهداية والاضلال دن الله 
صفات اللوقين لاثار 


تلقاء نفسه 

الاسماع والانصات للقران 

الخلاف ف قراءة المأموم نافاتحة 

الذكر النفسى والقولي 

عبادة الملامكة وسجود التلاوة 
5 والجد لله 








©) 
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٠. ١ م‎ 


وهو الامام الليل الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل 


اان كثير القرثي الدمشق المتوق سنة وب 
قال الحافظ الذحي في المعجم المختص : الامام المفتي الحدث البارع » فقيه متفذن . محدث 
متقن » ومفسر ... وله تصانف مفيدة . وذكر الحافظ ابن حجر 
ف الدرو الكامئة أنه كان من محدثي الفقهاء وقال سارت تصانيفه 
قٍ البلاد في حياته 34 واتفع با بعد وفاته 
طبع عن نسيخة الطبعة الا ميل ب وصحح مقابلة على نسيخة مكتبة [المرم الى 
المصححة على نسخة المؤافوعى نسخة خزانة المامع الازحر 


#اعس سيل سوبي سور د بو ا ار 0 


ويلية ف دك الصحائف 
9 تفسير الامام النغوي المتوق سنة ١١ه‏ 
قال التاج السك في طبقات الشافعية : الحسين بن «سعود الفراء الشيخ أبو 
مد البغوي صاحب التبذيب الملقب ( حي السنة ) من مصنفاته شرح السنة والمصابيح 
والتفسير المسسمى معالم التغريل . . . كان اماماً جليلا ورعا زاه دا فقيباحدما مفسراً حامعا 
بين العلل والعمل» سالكا سبي لالساف 
١‏ 


درف على تصحيحه وعلق عليه بعض الحواشي التممة لتخر يج أحاديثه 
م2 
د 
اس سيب ل ياوا ٠‏ 


تا 
الخ 
سس 6 م 
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موري مويرية 


سويب 





يج #ير .مير 


ميري 


- 


لصوي شري هري 


.الاير 
سويد 


يه #بر حابر 








00 - 5 2 5 - امي 2 
5000 0 عر ا بن 1 : . 
إن تندواك أو هوه او تعفوا عرق سبوء ذا لكا ع2 


0 وء تان ل 


قال إبن أبي طلحة عن ن أعن عه اس في الآبة يوك لادب ا أن بدعو أ |< مدعل ألا الا أن 
2< يكون مظلوما فانه قد ارخص له أن يدعو عل اد 4 ن ظامهوذلك قو له( الا.من ظل ) وان صير ة و خير له 
ؤقال أو داود ا الله بن كام اتنا أبي حدثنا سغيان عر حييب عن عطاء عن عازشة 
قال شرف لكا ذيء ات دء عللله سان ابي 2 2 0 تبر ع»طه © وقال لكين 
البصري لابدع عله 0 ا عليه واستيخرج حقي مئه وفي روابهعنه قال قد أرخص له 
نيد ل لله يران يتعدى عليه وقال عبد الكريم بن مالك المرزري في هذه 5 به هو 


ناضلا 


2 اخلد الغالك من لفسير ناصرااسئة البغوي 0 


قوله ( لانحبالله الج ربا لسوء من:القول الا من ظل ) يعنى لا خب له الم بالةبيح منالقولالا 
نى ظل فيجوز المظلوم أن يخبر عن غل الظالم وآن يدعو عليه قال الله تعالى ( ولمن انتص ريد ظلمه 
الاك ماطيهع عن سبيل) قال امسن دعاؤه غلية أن يقول الابم أعني عليه الاهم استخ رجحقي منه 
وقيل ان شم جاز أن يشم عثله لايز يد عا 0 أو عبد الل الخر فى ل ن الطيشفواي أنا 


عيد الله بن عمر الموهرى انا أحمد بن علي الكشم نى اناعل بن جر إنا العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن ألى هريرة رضي اللمعنه إن رشول الله 0 عت قال «المةبان ماقالا فعلى البادىء معنا 
وى .عقدي المظلوم.» وقال عجاهد هذ! في الضيف اذا خلتضي شروه ول حسنوا ضيافته فله ان 























سورة النساء : 4 جنك ٠‏ حر> الجر بسوءالقول الاللمظلوم وحقوقالضرئِ م 


الرجل يشتمك فتشتمه و لكن ان افترى عليك ذلا "مثر عليه لقوله:( ومن انتصر بعد ظلده فأوائتك . 
ماعليهم هن سبيل ) وقال أبو داود حدثنا التعني حدثنا عبد العزيز بن ممد عن العلاء عن أبيه 
عن ألي هريرة ان رس ول الله ميل قال 0 المتان ماقالا فعلى البادي' مهما مالم يعد المظلوم. » 
وال عبسد الرزاق أنبأنا المثنى بن الصباح عن ماهد في قوله ( لاحب الله المهر. بالسوء هن القول 
الا من لم ) قال ضاف رجل رجلا فل يؤد اليه حق ضليافته فلما خرج أخبرائناس قلطنت فلانا + 
بؤد لي <ق ضيافتي قال فذلات المهر بالسوء منا'قول إلا م وام حت يود الاتهرا اللمنحق أضيافته 
وقال ائن اسحق عن ابن أي يح عن ماهد ( لا.خب الله المهر بالسوء مه ل الام ن ظلم ( 
قال : قال هو الرحل ينزل بالرجل فلا سن ضيافنه فيخرج فيقول أساء ضياقي وم سن وقيذ ا 
هو الضيف الحول رحله فانه جور لصاخبه بالدوء من اقول وكذا روى عن غير واحد عن مجاهلا 
قو هذا :ؤقد رو اطااعة سو |التلمائى والزة ني ملق ,قا بق الليلك بن شعد :و رامن حد بيك 
إبن طيعة كلاها عن بزيد بن أبي ا عن أبي الخير مرثد بن عبد اله عن عقنبة بن عاص قال قلنا 
ا الله انلكتبدة:ا فتعزلبقوم فلا يقرونا فا ترى في ذلك فقال«اذا نزم بقوم فأسروا لم مما 
ى للضيف فاقيلوا مهم وان ١‏ بذعلا خذوا مهم حق الضيف الذي ينبغى لطم ».وقالالامام امد 
20 بن جمثر حد اه 0 ودي حدث عن دعيد بن المباحت عَنَ ااقدام سن أبي 
كرعة عن الني مكلا انه قال « أبما مم ضاف قوما فأصرح ااضيف محروما ذان حا على كل ملم 
3 ل بقرى ليلته ءن زرعه 7 تفرد نه احمد منهذا الوجه 
وقال 0 حدثنا #بى بن سعيد عن شعبة عن ماصور عنالشعى ء نالمقدام بن أي كريمة 
سيم رَسُول ال م ل بقول « ليله الضيف واحية عل كل 0 فان ص بح بغنانه محروما كان دينا 
عليه فان شاء اقتضاء وان شار سرمت ,دوا «أيضا عن غند رعن شهبة ا بن عبد الله الء “كاني 
عن وكيع وأبي نعم عن سفيان اراك ثلاثمم عن امنه ور ابدة وكذاارواه أوتداودءن عست 


ابي عوانة ع ان ممصور : 4 0 هله الا حاديث وآمثاها ذه ياحمد وغيره الى و<وب ااضيافة رهن 


جين 2 5 3 


3 كر ويلك فإصتع به أخيرنا لاي تخي أنا أحمد بن عبد الّالنعيعي انا مدن 


بوسف ثنا مد بن اس. لل انا قتيبة بن سعيد انا الليث عن بزيد بن ألى 2ن أبي الخير عن عقبة 
أبن عاعس أنه قال قلنا بارسول الله انلك تبعثنا فنغزل بقوم فلا قر ونا نها ترى.ققال . انا رداددوك الله 
عليه « ان نزام بقوم فأ وال با يتبغي لاضيف فاق لوا فانم يفعاوا خُذوا منهم .حقااضفيف 
الذى ينغي طم » وقرأ الضحاك بن غزاحم وزيد بن ع أ ( إلا ن قلل) بفتح الظاءواللام معناه لكن 
الام اشوا للءا ارا ا ن الآول وقيل معنا لاحب ُ الجبر بالسوء من القول لكن بيجهرة هن غلم 


والقر اع الاولئ اه ي المعروفة بز وكان الله ميا 3 4 لدعاء الفأ ظلوم لز علا 5 4 بعقاب لظام 














٠ ١ 2 0‏ 3 0 
علاللهووابه جلي الخير وخفيه وعذودعن العافينعن'سوء تفسيرا ابن كثير والبغوي 


هذا القبيل الحديث الذىر رواه الممافظ أو بكر البزار: حدثنا 0 8 علي؛ حدثنا صفوان بن عيسى 
حدثنا همد بن تجلان عن 0 ن أي هربرة أن رحلا أنى النبي كلل قال : ان لى جارا يؤذني 
ذقال له: «أخرج متاعك فضعه علىالطريق » فأخذ الرجل متاعه ا على الطريق فكل من هس به 
قال : مالك + قال جارى بوذي فيقول الاهم العنه الهم أخزه قال : فقال الرجل إرجم الى منزلاك 
الله لا أوذيك أنداء وقد زواه أو داود في كناب الأدب عن أبي توبة الربيع عن نافع عن لمان 
ابن حيان أبي خالد الاحمر عن محمد بن تلان هئم قال 5 : لا تعليه بررى عر نأني هريرة الامهذا 
الاسناد ورواء أو جحينة وهب بن عبد الّ عن الي ب ولوسف بن عبد الله بن ملام عن النني 
0 وقوله :( ان تبدوا خيرا أو نخفوه أو تعفوا عن سوء فانالله كان عدوا قديرا ) أى ان تظهروا 
أم الثاس خيرا أو احتوة أو عذوتم عن إلا الي> فان ذلك ما يقربم عند الله وز إل الوا 5 
لدنه فان منصفانه تعالىان يعذوعن عباده م مع قدرنه نه على عقاهم وطهذا قال : ( فان اله كانعنوا قدبرا) 
ولهذا ورد في الآثر أنحملة العرش يسيحون الله فيقول لعضبم سبحانك عل جلك بعد عاك وقول 
بعضهم سبحانك علىعذوك بعد قدرتك » وني الحديث الصحييح «مانقص مال منصدقة ولا زاد الله 
عبداً يعذو إلاعزا ومن تراضع لله رفعه 3 


ا -2غ6 بو من ره ل 7 
ان ا 51 0 فر ول بأد ورسلله و 1 9 0 ون ل ذرقوا بين الله ورسلة 
اك سيلا (4) 


2 


وشولون نو وود لوكين عي وك دضو رداون 3 مخدوا مذ 


0 مريناً (0) واْذ‎ ١ هم 1 ك0 0 5 وأعتنا الكثرين ا‎ ١١ ا لبك م‎ ١ 


عع وا - عرو 


بالل ورسلله لم 0 5 أ وليك كاف و ميم | أجورهم م دين 
0 


توعد تبارك وتعالى الكافرين ه وترسله دن الود والنصارى حيث ذرقوا بين ال ورسل في 
الامان قامنوا عض الا نبياء وكفروا ببعض تجرد النشهى والعادة وما ألنوا عليه آباءهم 3 عن 


قولاتمالي( إن :. دوا أخيرا ).يمني حتبتةافيعم لبها كتدك له عشيراء أوان ع مها وللتيعملها كتبت 
لدحسنة واحدة وهو قوله 9 أو خفوه 4 وقيلالمراد من اير امال بريد ان تبدوا صدقةتعطونما سرا 
ل( او تعنوا عن سوء 4 أى ع نأمظلية ل( فان الله كان عذوا قديرا 4 فهو أولي بالتجاوزعتمنوم القيامة 
قو لدعزوجللآ ان الذين يكفرونباللهورسله 4 الآاية بنزات في المهود وذلك انهم آمنوا بموشى 

عليه السسلام والتوراة وعزير وكفروا بعيسى والاتجبل وجحمد والقرآن ل( وبريدون ان يغرقوا بين 

















سورةالنساء :54 حزء ه* الكفر الله للك رباجميع والاعان مم كا 1 


م الى ذلك انه لا سبيل لم الى ذلك بل ؟حرد الموى والعصبية فالمود 1 لعائن الله 
ا بال ذبياء إلا عسي ود علمهها الصلاة والسللام واانصارى 1 موأ ايل نبياء وكتروا ائهم 
وأشرفهم مد كلل ٠‏ والسامرة لإإؤيون بابي يعد لوشع خا يعة «وسى بن مر ران ء والمجوس يقال 

امهم كانوا يؤمئون بلي م لهم يقال له زرادشت 5 0 ثغروا لشرعه فرقم من بين أظير هم وال أعر . 

والمقصود ان من 2 ر بي مره الا أبياء وقد 2 سائر ليذ نبماء فان الامان واجب كل م 
لمعه لء إلى أهل الارض ه ثن رد نبونه لادسد أ العصبية أو النشيي تين ان إمانه كن ان 

ن الا نبياء ليشن إعانا شرعيا إما هو عن رض وهوى وعصبية وهذا قال تعالى ( ان 0 

0 لله ورسله ) فوسميم بأنهم ك2 0 باللّه ورسله ( وبريدو ل أن 2 رقوا بين ل ورسله ) 
أى في الامان ( ويقولون 0 يعض وبريدون ان شخذوا بين ذلك سبيلا ) أى 

طريقا ومدَلككا ُ د شاك عنم فال 0 دك هم | لكافرون حتا ) أى كر رهظم م حقق 

لامالة يمن ادعوا الاعان به لأنه ليس شرعيا إذ 5 لكونه زسول الله د 
بنظيرء ومن هو أوضح د ايلا وأقوى برهانا م: 00 نظروا حق النظر في نبوثه وقوله ( وأعتدنا 
1 سكافربن عذاباءهينا ) أى م استهانوا عن ن كتروا : به إما لعدم نظرهم فيا جاء هم لم نه من الله وإء عراضم 
عه وأقبالهم على > مع حطام الدنيا مم دابا ضرورة مهم أأيه وإما يكثر هم نهد بعد عابم بذيونه كأ 3 
يشعله كثير من ن أحبسار المهود فى زمان 0 علي اناد اله من : التبو 
العظيمة وخالؤوه وكذوء وعادوه وقاتلوه ذ حلملا ل الله عامهم الذا ل الدنيوي الموصول بالذل الاح روي 
( وضر بت عللهم الذلة والمسكنة وباؤا إغضب من إنٌّ في الانيا والآخرة ) وقوله 0 
لله ورسله و 0 بين أ عم عي بذلك ف مد مَل تأنهم 000 مون بكل كاب أنذله الله 
رول ني لعله ان ما قال تعالى ( آمّن :“الإشول 3 أنزل من ربه والمؤمنون كل د ن بالل ) الآاية. 
م أخبر تعالى بأنه قد أعد طم الجزاء المزيل والثواب الجليل والعطاء الجيل تقال ( أواشلك سوف 
َس تم أجورم) عل ما آمنوا 9 ورسلي (وكان 5 غمورارحها ( أي لذوهم أي ان كان ١‏ بعضي, ذلوب 


الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلاك سبيلا 4 أي دينابين 
المهودية والاسلام ومذهبا يذهبون اليه ف( اوائك هم الكافرون حقا 4 حةق كفرم م بم ان الكفر 
يعن الكائر جميعم زد (وأعتدنا للكافرين عذابا هبينا. والذين ن امنوا بالمورسله كط م ع و يذرقوا 
بين أحد مهم 4 إعنى بين الرسلوهم المؤمنون يقولون لا نفرق بين ا من رسله 8 أولتك مسري 
يؤتهم أجورهم ) باعامهم بالله وكتيه ورد_له قرأ حفص عن عاصم يؤتيهم باليا. أى يؤتمهم الله ل 


1 


والباقون بالنون + # وكان ال غفورا رحيا »4 














لد سول انزال كتاب من السماءعامهم" تفسيرا ابن كثير والبغوي 


سألك 0 | ات 5 أيهم كتارا» ن اللماء ققد ا 0 


ذقالوا 0 الله حوره ة أخذتهم الصاعفة لغافوم 6 00 ال لحل من العك ماقلتي || 1 نات 


فكدر نا - ن ذلك و نينا موسى علطا نامبينا )١58(‏ ورفءنا فوم الماورىة ثاقهم و انلحم 


ادخلوا الا 00 وقلا الحم لان.دوا في الست ولعننا مسهم مرثاقا غليذا| 0 

قال كنا 1 اكع ب القرظي وال.دى وقنادة مأل المهود رسول ال مَككةٍ ان ينزل علبيم 
كايا من السماء 5 ترا تاالتوراة عل مومىق مك:وبة قال ابن جر 2 تالو نمزل لم م نا من 
الله مكتوبة ة الى فلان وفلان وفلان بتصديقه فما جاءثم به وهذا) إنما قار لان وااعناد 
والكفر والالحاد كا سأل كفار قريش قيا؛ لير أ #عزارة كور في سورة سبحان ( وقاوا أن 
ا ن الأرض 10 اك ككل (اقة قرا امرسوبا كر 
ذلك فقالوا أرنا الله حهرة ف أخذهم الصاءقة بظامهم ) أى يطغ يام وغمم » وعتوهم وعناذهم 


نؤمن 
من 
وهذا مفسر في سورة البقرة حيث 0 تعالى ( وإذ قا م ياموسى [ 2 'ؤمن لك حتى ثرى الله جيرة 
فأخذت؟ الصاعقةو تتم تاظرون 0 ثم بعثنا كم من بعلمو 2 ص اليج 3 شكرون)وةوله تعالى ١‏ 6 امخذوا 
العحل م نْ بعد ما جاءتهم اليد ات) ا من لعك أ 0 من ل بيات الباهر 5 ا دلة | شاهر 0 بد 
عن 0 ٍِ بلاد مر م 0 من ٠‏ اهلاك عدو ا 5 رعون د جلوده فاليم قاجاوزؤه 
3 5 2 آتوا عل ل قوم يعكذون على أصنام طم فقالو |1 وسى ١‏ اجعل لنا 0 0 اللة) 5 شين 
00 تعالى قصة ااذه م العجل مبسوطة في سورة الاعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى 
الى مناحاة اله عر وجل م وكان تاكان جعل الله وم من الذي صئعوه وابتدعوه ان 
م ل من ل لع بد العجل م مهم من عدم خعلة يقتل يعضوم بعضا » 90 1 يام الله 3 وجل وقال الله تعالى 


معان ريام الكتاب ) الآاية وذلك انكعب بن الاشراف وفنحاص بنعازورا. 
من برل ر 7 لله ملع ان كنت نبيا فأتنا بكتاب+لة من السماء كا أني بهمومى عليه السلام 
تأنؤل الله عليه : سأك ل لعلم كتانا من السماء ) وكانهذا اليه امتهم ملق ال 
تك واقتراح أخال ب الآ بات على اقتراح العباد قوله لإ ققد سألوا موسى 
| كئر من ذلك 4 أى أعظم من ذلك يمنىالسبعين الذيين خرج هموس عليه السلام الى الببلالإقبائرا 
أرنا الله جبرة 0 انا قال ألوء. بيد ةمعناه قالوا جهرة أونا الله 8 ( تأخذهم الصاعقة بظافهم م ثم اتخذوا 
العجل 4 يعني الها ل من بعدماجاءنهم البينات فعفونا عن ذلك 4 ولم نستأصاهم قبل هذا لطا الى 
التوبة مم 1 1 انلك الذين ا رموا تا وافعةونا عمهمة فتونوا ا عم حتى العفو عن لإ وآثينا موسى ساطانا 























شور الأساري جز 5 لخد ا ميثاق على المهود ونخويفهم برفع الطور 1 


( تعفوناعن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ) ثم قال ( ورفعنا فوقهم العاور بيثاقهم ) وذلك حين 
امتنعوا من الا لام بأحكام التوراة وظبر منهم إباء على ماجادهم به مومى عليه السلام» رفع الله على 
ن وسهم جبلاء ” 2 ا وا فاليزمو | رسحدوا و<علوا ينظرون كك فوق 23 “وسوم خشية أن سقط عليم 
كا قال تعالى ( و إذ 1 الل فوتهم كأن ظلة وظنو | أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم ل 3 
١‏ وقلنا لهم ادخلوا اباب سجدا ) أي خالةوا را نه من الول والفعل فامهم أعنااان دخلا 
باب بيت القدسسحدا » وهم يقولون حطة . أي اللهم حط عنا ذثوبنا في تركنا الهاد ونكولنا عنه 
حتى م في التيه 3 بعين سنة فدخلوا بز<ئون على استاعهم » وهم يهو لون حنطة في شعرة (وقانا طم 
لا تعدوا في السبت) أيوصيناهم بحذظ السبت والتزام ما.رم الله علييم مادام مشر وعاهم (وأخذنا 
ميم ميثاقا غليظا) أي شديدا 4 خالفوا وعصوا وي ملوا على اريكت ماحرم الله ءَرَ وجل 6 كي هو 
مبسوط في دورة الاعراف عند قوله : ( واسئلهم عن القربة النى كانت حاضرة البحر ) الآآنات 
رشان إحدابك صقر انان عسال ف سورع سان تعد 0 1 أسع آيات ببنات) 
وفيه : وعليم خاصة مود أن 53 عدوا في البنت 


فها تقضهم هريثم نهم وكفز 1 إتالله وقتلء م الانبياء لعدين حدق وقوهم قلوبنا 1 


بلى طبع له حليها بكفرم فلا يؤمنون الا قليلا (104) وب بكفرم وقولم على م, ا 


عظما (65١)وقولم‏ انا قتلنا امسوح عيسى مر رج رسو لالله داق وماصيؤه انكر 


شية م ء وان الذين اختلفوا فيه ُ 1 مالم به من علم الا اتباع الفان وما قتلوه 


يشينا )١6(‏ بل رفعه الله اليه وكان الله عا 2ك 0 وان من أفق الكتب الا 1 0 
نه قبل موه وبومال لقيامة يكون عايهم شعيدا زمه 


وهذا من الذنوب الى ارتكيوها 7 أوجب اعنتهم وطردهم وا بعادهم عن المدى وهو نقضيم 
المواثيق والعهود الى حي علييم » ؛ وكثره هم 1 بات الله » أي ححجه وبراهينه ؛ والمعجزات الى 


مبينا 4 أى حجة بينةمنالممجزاتوهى الآآيات النسع لإ ورفعنا فوةبالطور بيثاقهم وقلنا لهم ادخلوا 
الباب سجدا وقانا لهم لاتعدو | فيالسبت 4 قرأ أهل المدينة بتشديدالدال و تح العيننافع بروايةورش 
ويجزمها الآ خرونوءغناه لاتعدوا ولانظاموا باصطيادالميتانفيه ل( وأخذنا ممهم ميثاقا غليظا 4 

قو له تعالى لإفيا تقضهمميثاقهم)أى فبنقضهم وماصلة كقوله 7 تعا لمي فيا رحهةدن الله وحوهالإوكترهم 
بات الله وقتلهم الانبياء_بغير حق وقوطم قاوبنااغاف بل طبع الله عليها بكفرهم 4 أى خم عايها 























ب .الطيع ِ لى قلوب اليهود وقتلهم الانبياء وقذق م أريم تفديرا ابن كثير والبغوي 


شاهدرها على يد الأ نبياء علييم السلام قوله : ( وقتلهم الأأنبياء بغير حق) وذلك لكثرة اجرامهم 
واجترانجم على أنبياء الله فامهم قتلوا جما غذيرا من الأ نبياء عليهم السلام وقوهم ( قلوبنا غلف ) قال 
ان عباس وتجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد أي في غطاء وهذا 
كقول المشركين (.وقالوا قلوبنا في أ كنة مما تدعونا اليه ) الآ.ية وقيلمعناه انهمادعوا أن قلوبهم 
غلف لعل أي أوعية للع قد حوه وحصاته » رواه الكلبي ع عن أني صالح ع ن أبن عباس وقد تقدم 
نظيره في سورة البقرة قال الله تعالى : (بل طبع الله عليها بكرهم) نما ى القول الاول كأمهم بعتذرون 
اليه 5 قاوبهم 0 انا 0 أكنة قال الله دق مطبوع عليها بكترم 
وعلي القول الثاني 0 عامهم ما ادعوه من كل وجه وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورةالبقرة 
( فلا يؤمنون إلا قايلا ) أي عرنت قلومهم على الكغر والطغيان وقلة الابمان ( و بكفرهم وقوهم على 
مريم مبتانا عظها ) قال علي بن أبي طلدة عن ابن عباس يعنى انهم رهوها بالزنا وكذاك قال السدى 
وجويبر ومد بن اسحق وغير واحد وهو ظلاهرمن الآآنة امهم رموها وابنها بالعظائم لخجعلوها زانية 
وقد حملت ولدها هن ذلك زاد لعضهم وي حالض فعليهم أعائن الله المتتابعة إلى بوم القيامة (وقوهم 
الإكلنا الس ىن عم رولا 3 أى هذا الذى بدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه وهذا 
نهم من اب التبك لح | يا أم 1 الذي نزل عليه الذ لذ ]نك دون) 
و كانمن خيرالمهودعليهم اعاثن 0 0 انه لما بعث اللّهعسى بن و الاك 
واطدي حسدوه علل ما !تاه الل تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التى كان ببرىء مها الأ كه 
ار رق أل ان ارسي الو ع ل 
باذن الله عز وجل الى غير ذلك من المعجزاتااتى أ كرمه الله مها وأجراها على يدنه ومع هذا كذيره 
وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل ني الله عيسي عليه السلام لا يسا كنهم في بلدة 
بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام ثم نم م .قنعهم ذلك حتى سعوا الى ملك دمشق في ذلك الزمان 
وكن رجلا مشر كا من 0 ار ل لهل ملته آليونان وأنهوا آله ان في بي تالمقدس 
رجلا يفتن الناس ويضليم ويفسد على الملك رغاياه فغضب الملك من هذا وكتب الى نائبه بالقدس - 
أن محتاط على هذا المذ كور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف اذاه عن الناس فاما وصل 
الكتات امتل وإلى بيت المقدس ذلك ودعي هو وطائقة من الهود إلى المتل الذي فيه عق 
عايه السلام وهو في جماءة مر: ا اي عشر أو ثلاثة عشر وقيل سبعة عشر نفرا وكان ذلك 
إفلا .نون الا قبلا بسر ني من كدب | لرس_ل لا ممن طبع على قلبه لان من طبع الله على قلبه 


لايؤمن 0 أراد بالقليل عيد آل بن 0 0 وقيل معتأة سورت قليلا ولا كر 











شورة النساء 5 جزء 5 قصة عاولة دان الأسيح و سير أسمى العز ار ل 
: ل 0 


0 
0 الجعة تعد العصر أيلة ات 6 0 هنالاك . قلما 00 مم 4 للاعيالة من دخوطمءايه 
1 خروجه الييم قال لا ححابه أ يم يافى عليه شي وهر رفيني في المنة 8 فانتدب أذللك شاب منهم 
فاه استصغره عن ذلك فاعادها ثانية وثالثة فط ذلك لا يلدت إلا ذلك الشاب فقال 


هو واافى لله عليه شية علد 


ا 
1 هو وفتحت روزئة من ستف الببت وأخذت عيسى عليه 
اأسلؤم سنة من النوم فرفع الى السماء وهو كذلاك 5 قال الله تعالى ( إذ قال الله ياعيسى ليمتو فيك 
ورافعك الي ) الآانة فلما رفع خرج أو لك النئرفاها رأىأوائك ذلك الشابظنوا انه عيسى فأخذوه 
في الليل وصابوه ووضعوا الشوك على رأسه وأظير المهود أنهم سعوا في صلبه وتبج-وا بذلاك وسلم 
هم طوائف من اانصارى ذلات لجهلوم وقلة عقليم ماعدا من كان في البيث مع المسيح فامهم شاهدوا 
رفعه.وأما الباقونفانهم ظنوا كا ظناليهود أن المصاو بهوالمسيح بن صيم حتىذ كروا أزمريم جلست 
تحتذلك المصاو ب روكت وال انط )راكد وهذا كاه من امتحان الله عباده ماله في ذلك 
من المكة البالغة » وقد أوضح الله الأمر دجلاه وبينه وأظبره في القران |احظم الذي أنزله على رسوله 
الكرم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات فقال تعالى وه وأصدق القائلين ورب ااعااين 
المطلع على السرائر والضائر الذي بعل السر في السموات والأأرض العام ا كان وما يكون ومالم يكن 
أو كان كيف , ون ( وماقتاوه وما صابوه ولكر. شبه هم ) أى رأوا شبيه فظتره ياه ولهذا قال 
0 الذين اختلفوا فيه لني شك مزه مالهم به من عل إلا اتباع الظن) يعني بذلك من ادعى اله قتله 
ا د ومن سمه الهيم من جبالالنضار ى كابم في شك منذلاك وحيرة وضلالوسعر وهذا قال : 
( وماقتاوه يقينا ) أى وماقتلوة متيقنين انه هو بل شا كين متوعمين ( بل رفعه الله اليه وكان الل عزيذا) 
أى منيم الجناب لا يرام جنا بهولا يضام من لاذ ببابه ( حكيا ) أى في جميم ما يقدره ويقضيه من 
الا مور الي طخلقها ولهالمكة البائغة والحجة الدامغة والساطان العظيم والاأمر القديم قال ابنأني حاتم 
حدئنا اسهد بن سمنان حدثنا أبو معاوبة عن الأعمش عن لجال بن عرو عن سعيدا بن حير عن 
ان عباس قال : لما أراد الله أن رفع عيمى الى السماء خرج على أصحابه وفي البيث اثنا عشر رجا 
من الموار اين ,يعني رج عليهم .من عين في البيت ورأمه يقطر ما فال : أن من من يكفر بي 
0 ب قال : ثم قال أيج يلقى عليه شببى فيقتل مكانيو كون معي فيدرجي 
فقام شاب من أحدتهم ا فقال . له اجاس . ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس. ثم أعاد 
عليهم فقام الشاب فقال : أنا فقال : هو أت ذاك فالقي عليه شيه عيسى ورفم عيسى من روزئة 
في البيت إلى السماء قال وجاء الطلب من اليبود فأخزوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكر به يعض 


ّ 


«رم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) وذلك ان الله تعالى القى شبهعيتى عليه العسلام 
على الذى دل المهود عليه وقيل امهم حبسوا عيسى عليه السلام في بيت وجعاوا عليه رقيبا فالقن الله 


م5 ح توسير| انن كثير والبغوي 066 























١ ٠‏ روابة وهب بن مئية لقص ةالمسييح وشدة غرابتها تفسيرا اين 0 والبعوي 
مسد 


اللي م ا م 2 2 2222222200 يت يي 
اثِي عشر 0 0 ن نه وافترقوا ثلاث فرق ذقالت ه فرق د ال فنا 1316 .ثم صعد أل 
السياء وهؤلاء اليعقوبية وقاات ى ة كان فينا إن لله ماشاء 2 رفعه لله اليه وهؤلاء لذ سطورية 
وقالت فرقة كان فينا عبك ا ورسوله ماشاء اله م رفعه الله 0 وهؤلاء اك ون فتظاهر تَ 
الكافرتان على انق فتتاوها فإ بزل الاسلام طامسا حتى بءث الله مدا كيه وهذا اسناد صحبح 
إلى ابن عباس ورواه النسابي عن أني ا أب معاوية بشحدوه ركذا ذكوه غير واحدهن|اساف 
انه قال لهم أيكم يلقى عليه شببي فيقتل مكاني ودو رفيقي في النة 
وقال : ابن جربرحدثنا ابن ميد حدثنا إعقوب القحي عن هارون بن عنثرة عن وهب بن منبه 
قال : أى عسى ومعه سبعة عكر من المواربين في بيت فأحاطوأ ممم فنا دخلوا عليه صورث الله 
عر وجل كلهم على صورة عيسى قتالوا لهم 2 عونا ليزن لنا عدر أو املك كال 
عسى لأصحابه دن شري نفسه م اليوم باد له ة فقال رجل ممم أنا 0 اله 8 وقال أن عسى 
وقد صوره الله على صورة عسى اسلو يلوه وصلبوه دفن ْم شيه 0 م فظنوا امهم قد قتلوا عيسى 
وظنت التصارى مثل ذلك انه عيسى » ورفع لله عيسي من بومه ذلك 3 د 
قال اين 00 . وقد روي عن وهب و هذا القول وهو ماحد ثني اذى 1 أسمعيل عن 
0 حدثي عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يوان عسو ى ابنمريم لما أعلمه أت أنه خارج 
ن الد: نيا جزع ات وشق عليه فدعا المواريين وصنع طم طعاما فقال احضسر وني الليلة : فان لي 
الم 1 حاجة فها اجتمعوا اليه من الليل 2 وقام مخدمهم فا فرغوا من الطعام ا إغسل أبديم 
ولوضئهم بيده ويم اح أبدهم بثيابه فتعاظموا ذلك وتكارهوه فقال ألا من رد علي اليلة م مما 
اصنع ذليس مني ولا أنامنة فاقروه حى اذا فرغ من ذلك قال : أما ا 5 الدلة مما خدمتم 
على الطعام وفسات أيديك بدي فليكن للم بي أسوة فانم ترون أني خبر؟ فلا يتعاظم بعضم على 
بعض وليبذل يعض نقسه لض كا إذلت نفسى ل وأما حاجي اللبلة الي ١‏ ستعتتم ا 
فتدءون اله ى وتجهدون في الدعاء ان إبؤخر خر أجلى فاما نصبوا أنظسهم لإرعاء ا أن مجتبدرا 
أخذمالنوم حتى ا إستطيعوا دعاء “عل إوقظهم ويةولسة اناه أما تصبرون فق لي ليلدو احدة تعينو:. أي 
فيها فقالوا واللّه ماندريمالنا لقدكنا نسمر فتكثر السمر وهانطيق الليلة س.را وما نريد دعاء الاحيل 
ينا وبينه فقال يذهب الراع ى وتفرق الغنم » وجعل بأني بكلام نحو هذا بذجي له سه . م قال الحق 
لتكفرن ' يأحدكقبأنبصيح الديك ثلا ثءرات وليبيءي أحدم بدرامم إسجرة ولاك ن عق ! كرجوا 
وتغرقوا وكانت اليبود تطليه دم شمعون 1 الى واريين وقالوا :هذا من أصحابه كُحدوة 0 


يي ب 0 000 1 ا 0 )| 
تال حيسي 6 ا ادال د 00-6 2 0 ا يران 





سورة النساء ؟ ج160 _-_اروابة اين جرير عن وهب وغرابها وكذا عن غيره _ م 


ما أنا بصاحبه فتركوه . ثم أخذه انرون لخجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه فنا أصبح 
ا الاو قال نامل ن لى ان دلاتكم على المسيح + لخجعلوأ له ثلاثين درهما 
تأخذها ودهم عليه وكان شيه علوم قبل ذلك اذوه فاستوثقوا منه وريطوه بالحرل وجعاوا يشودونه 
ويقولونلهأنت كنت تي الموتى وتنب رالشيطان وتبري”“ اجنو أفلا نجي نفسك من هذا الخبل0 
وامصقون عليه ويلقون عليه الشوك حي أنوا به الخشبة التي أر'دوا أن يصلبوه عليها ذرفعه الله اليه 
وصلبوا ماشبه لمم فسكث سبءا ثم ان أمه والمرأة اي كان يداومها عيسى عليه السلام فأبرأها الله من 
الحنون جاءتا تبكيان حرث المصلوب:نخهاءه| عيسى فقال : ماتبكيان فالتا علرك ققال إني رفمني الله 
اليه ول يصبى إلا خير وان هذا شبه لمم تأدري المواربين يلقوني الى مكان كذا وكذا فلقوه الى 
ذلك المكن اعد عشر وفقدوا الذي كان باعه ودل عليه اليهود فسأل عنه أصحابه تقال : انه ندم 
على ماصنع فاختاق وقتل نفسه فقال : لو تاب لتاب الله عليه . ثم سأهم عن غلام تبعهم يقالله يبي 
فقال هو.هم فانطلةوا فانه سيصبح كل انسان بحدث باغة قومه فلينذرم و ليدعهم . سياقغريبجداً . 

ُْ قال ابن جربر حدثنا ابن يد حدثنا سادة عن ابن اسحق قال : كان اسيره للك بني اسراثيل 
الذي بعث الى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له داود فلما أجموا لذلك منه لم يفظم عبد من عباد الله 
بالموت فما ذكر لى فظعه ولم بجزع منه جزعه ول يدع الله في صرفه عنه دعاءه حتى إل ليقول فيا 
بزعمون اللهم ان كنتصارفا هذه الك س عن أحد من خاقك فاصر فها عني وحتى إن جره ٠ن‏ كرب 
ذلك ليتنصد دما فدخل المدخل الذي أجمعو | أن يدخلوا عليه فيسه ليقتلوه هو وأصحابه وه" ثلاثة 
بعيسى عليه السلام فها أن امهم داخلون عليه قال لا صحابهمن المواريينوكانوا اثنيءشر رجلا(؛) 
فرطوس ويعقوبس ويلاونخس أخو إعقوب وابداريس وفيليس وابن يها ومنتا وطوماس ويمقوب 
ابن حلقايا ونداوسيس وقنا بياوتردس وكر يابوطا قال ابن يد قال سامة قال ابن اسحق وكان 
نم ذياة. كر لي وجل أستئه سرس + وعانوا؛ ثلائة عدر رجلا سوى عيدى عليه السلام جحدته 
النصارىوذلك انههو الذي شيدلايبو دمكانعسى قالفلاأدر يهومن هؤلاء لالت عشيرر ان كان نال ثعشر 
د وا للييود بصلت عيمى وكفروا بماجاء نه شد ومن الجبرعنه فانكانو اثلاثة عشر 


اختلافهم فيه هو ان المهود قالت نحن قتلناه وقالت طائفة من النصارى ين قتلناه وقالت طائنة 
مهم ماقت هؤلاء,ولا هؤلاء بل رفعهالله الى ااسماء وتحن نظر اليدوقيل كانالله تعالى اتهى شبه عيسى 


)١(‏ قولدائني عشر رجلا قرطو سا1 هكذا ني الاأصول التى بأيدينا وفيها تحريف والذي تقاناه 
ال الدورناة المدوك علا نصه هكذا سمعان الملقب بطرس وأندراوس ويعقوب بن زبدي 
وبوحنا وفيليس وبرثولماوس وتوما ومتى العشار ويعقوب بن حلنى ولباوس الماقب تدارس وسمعان 
القاثوي وموذ ل ا ه اكتية هر دده ١‏ 
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1 تنسير(وإنمن أغلالكتاب الاليؤمنبه)الح 2 تفسيراابنكثيروالبغوي 
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فانهم دخاوا المدخل<يندخاواوهم عاسم ىأربعةعشر وانكانواا” ا يم ثلاثةعشر 
قالا, ناسحق وحدثنيرجل كان نصرا اناك انعيسى حين جاءهمن ٠‏ الله إنيرافم ك لي :قالبامعشر 
الحوار ل ب>؟ َب ل يكون رفيقى في في الجنة حتى إشيه لأقوم فيصور لىفية: :اوهفي مكالي فال 0 
انا انا باروح الثاقال : فاجاس في او ام عفية وزقم علس بي عليه السلام وَدخلوا عليه فأخذودفصليوه 
ذفكان هو الذي 0 0 طم 1 6 عدم حين دخاوا م مع عيسى معلومة قد رأوهم م ١‏ 
عدتهم فاما دخلوا عا عاهيم أخذوه ل 1 وأصحانه فها رون وفقدوا رجلا من ااءدة 0 
اختاذوا فيه وكانوا لا يعرفون عسي حتى جعاوا ايودس ركو بأوطا ثلاثين درها يٌّ ل ببدلهمء 
ويعرةهخ !| اناه فقال لم إذا دا لم عليه فالبي سأقبله وهو الذي 5 كل كدوة ها دخلوا 0 رفع عَيسَىقٌ 
رأف دير جس في دوزة عسى ف يثك انه هو 58 0 عليه فقيله ده فصليوه . 5 انايودس 
ركريايوطا ندم عل ماصنع فاخة نق حخبل حتى قت-ل ننسه وهو هعون في النصارى 1 كن نا 
المعدودتن من أصحابه وبعض النصارى إز زعم أنهليودس ركريابوطا هو الذي شيه ل تصلبوه وهو 
يقول إني ١‏ سث بصاحب؟ أن الذي دنا عليه والله أعل أي ذا ككان ٠‏ وقالابنجريرعن جاهدصلبوا 
رحلاشيةه بعيسم ى ودف للعزوجلعيسى الىالسماءحيا واختار ابن جرير انْث بهعيسى لقي علي جميع أصحانه 
وقوله تعالي : ( وإن من أهل الكتاب الا ليؤمئن به قبل مونه وبوم القيادة 8 علمهم 
شبيذا' )"قال اتن حجري الختلفأهل التأويل في عءى ذلك فقال بعضهم «عنى ذلك ( وإن من أهل 
00 إلا ليؤءنن به قبل موته ) يعن قبل هوت عيسى بوجه ذلك الى أن جيعهم إيصدقون به 
أذل لقتل الدجال فتصير الملل كلها واحدة » وي ملة الاسلام الحنيفية دبنابراهم عليه السلام 
ذ كر هن قال ذلك حدثنا ابن بشار حدثنا عبد سياس ن سفيان ء ن أن حصين عن سعيد بن 
جبير عنابن عباس ( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موه ) قال قبل موت عسى بن عستم 
عليه السلام وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك وقال أبو مالك في قوله( إلا ليؤمئن نه قبل مونه ) 
قال : ذلك عند نزول عبتى بن مرج عليه السلام لا بغى أحد من أهل الكتاب إلا من نه وقال 
الضحاك عن ابن عباس ( وإن .هن أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل مونه ) يعني اليبود خاصة وقال 
الحسن البعنري يعنى النحاثي وأصحابه رواها ابن أبى حاتم وقال ابن جرير حدثي إعتوب 
حدئنا أبو رجاء عن اللسن (.وان.هن:أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل مونه قال قبل هوت عيسى 
والله إنه لمى الآن عندالله ولكن اذا نزل آمنوا به أجعون وقال ابن أب حاتم حدثنا أبي حدثنا علي 


ابن ان اللاحقي نا جو بربة 0 اشغر لفت رجلا قا/ ل للحسن ' أبا سعيك قول ا ع ند 


انها لامعل وحدصط 1 َ 3 بلقه على حسدهة فاختلفوا فيه فقال عضوم قتلنا عيسى فا نالوحه وحه 
عسي عليه السلام وقال بعضهم م 0 2 أيس حساك عسئ ء عليه ايه أأس الام فاخد افوا قال إل سدي 
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( وان كن أمل الكتاب إلا ليؤمنن به قبسل موته ) قال : قبل موت عيسى إن الله رفع اليه عيبي 
وهو باعثه قبل نوم القيامة مقاما يؤمن به اابر والئاجر . و كذا قال قتادة وعبدالر+ن بن زد بن أس! 
وغير واحد وهذا القول هو الحق 5 سنبينه بعد بالدايل القاطع إن شاء انه وه اثقة وليه ااتتكلان 
قال ابن جرس قال اخرون يعي بلالك وإن .هنأل الكتاب إلا ليومتن به بعدى قبلءوت 
الكثاني ذكر من كان بوجه ذلك 0 ا ا 
0 نفسه حتى دين له الحق من الباطل في دينه قال على بن أب طلحة عن ابن عباس في الآابة 
قال لا موث مودي حتى يؤمن بعسى حدثني اذى كك ]ءا حنة حدننا شل عو ابن أي 30 
عن مجاهد في قوله ( إلا ليؤءان به قبل موته ) كل صاحب كناب ومن بعسنئ قل مويه قبل موت 
صاحب الكتاب . قال ابن عباس لو ضر بت عثقه لم مخرج ننسه حتى يؤمن بعيسى حدما ابن ميد 
حدثنا أو عيلة دى بن واضح حدثنا حسين بن ا عن نزيد النحوي عن عكرهة عن ابن عياس 
قال : لا موت اليبودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو جل عليه بالسلاح حدثني اسحق 
ابن ابر اهم وحبيب بن الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير عن | نعباس 
( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل مونه) قال هي في قراءة ألي قبلموتهم ليس مودي بجوت 
أبداً حتى يؤمن بعيسى قيل لابن عباس أرأأيت إن خر من فوق بيت قال : يشكام به فيالهوي قبل 
أرأيت نت برك عق أحدهم قال : ياجلج ما أسانه وكذا روى 0 عن خصيف عن 
عكرمة عن ابن عباس ( وإن من أهل الكتاب إلا ايؤيتن به قبل 0 ) قال لاعموت مودي <نى 
يمن بعيسى عليه ااسلام وإن ضرب بااسيف تكلم به قال وإن دوي تكام به وهو مهوي وكذا 
روى أو داود الطيا نسي عن شعبة عن أبي هرون ااغنوي كن فكرةاء بط عباس فهذه كابا 
احا رد د ةل ل اس 90 مح عن مجاهد وعكرمة ومهد بن سيرين وبه يقول الضحاك 
وجونبر وقال السدى وحكاة عن ابنعباس ونقل قراءة أبي بن كعب قبلهوتمموقالعبدالرزاق عن 
اسرائيلعنفراتااقزازءن الم نفيقوله (إلاليؤءمن هقبلهوته ) قاللابموت أحدمنهم <ى بؤمن بعيسى 
قبل أن موت وهذا بحتمل أن يكون مراد الحسن ماتقدم عنه وحتل أن يكون هراذه ماأراددهؤلاء 
قال ابن جربر وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ايؤمتن بحمد وظاة 
قبل موت الكتابي : ذ كر من قال ذلك حدثي ابن المثني حدثنا الحمحاج بن المهال حدثنا 
حادعر:_ حميد قال قال 3 لعزت ع 0 حتى يؤمن محدد واي قوله 


اختاافهم من حيث امهم قالوا َك كان هذا عيمسى قاين صا احينا وان كان هذا صاح 0 فاين عيسى 
قال ل تعالى عر 0 م نه من عل » من ن حقيقته أنه قتل أو يشتل + الا 5 تباع الآن 4 4 لكتهم 


شبعون الظأن ف ق 0 











١‏ كلد يو لك ونانة ول قد سل ]اسن كر (لشرى 


( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ) ثم قال ابن جربر وأولى هذه الأ قوال بالصحة 
القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل 
هوت عيسى عليه السلام . ولا شك أن هذا الذي قاله ان جرير هو الصحيح لا نه المقصود منسياق 
الآي في تقربر بطلان ما أدعةه الييود من قل عسى وصليه وتسلم من سل هم من التنصارى الشهلة 
ذلك فأخير الله انه لم يكن الأمر ذلك وإنما شبه لهم فنتلوا الشبه وثم لا يتبيذون ذلاك ثم إنه رفعه 
اليه وإنه باق حي رأنة ارل 5 قبل نوم القيامة كادك 0 الاك المتواترة الي سنوردها ان 
شاء الله قرببا فيقتل مسيح الغلالة ويكسر الصليب ويقتل الخمزر ويضع المزءة يمني لا يقبلها من 
أحد مس أهل الأديان بل لا يقبل إلا الاسلام أو السيف فأخيرت هذه الآ بة الكرعة أنه يؤمن به 
جيم أهن الكتاب حينئد د يتخاف عن التصديق به واحد منهموطذا قال: (وإن من أه ل الكتاب 
إلا ايؤمئن به قبل موده ) أى قبل موت عيسى عايه السلام الذي زعماليبود ومن وافتهممنالنصارى 
أنه قتل وصاب (وبوم القيامة يكون عايب شهيدا) أى بأعبالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء 
وبعد نزوله إلى الاأرض . فأما من فسر هذه الا نة بأن المءنى ا نكل كتاني لا يموت حتى يؤمن بعيسى 
أو محمد علييما السلام فبذا هو الواقع وذلك أن كل أحد عند احتضاره بنجلي له ما كان جاهلا به 
فيؤمن به ولكن لا يكون ذلك إعانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملاك 5 قال تعالى في أول هذه 
السورة ( و ليست التوبة لإذين يعملون السيئاات حتى إذا حضر أحدثم الموت قال إني تبت الآن ) 
الآنة وقال تعالى ( فلمارأوا يأسئا قالوا امنا باللّه وحده ) ل يتين 00 بدل عل ضعف ما احتج 
به بن جربر في رد هذا القول حيث قال: ولو كان المراد مبذه الا بة هذا لكان كلمن آمن محمد 
0 أ اي تمن كفر مهما يكون على ديسهما وحيزئذ لا برثه 0 رباؤه م ن أهل دينه لاأنه قد 
أخر الصادق أن يؤمن به قبل موته فهذا ليس بجيد إذ لايازم م من ! إعانه في حالة لا ينفعه إعانه انه 
يصير بذلك مساما ألا ترى قول ل ابنعباس: و تردى من ا وضرب يااسيف 1 أفخرسه سيع 
فانه لايد ل 2 ن 5 ى فالاعان به في هذه الخال ل ايوس بنافم ولا ينقل صاحيه ع ن كفره ا قدمناه 
واللّه أعل .ومن تأمل هذا كا 0 ٠‏ النظ ر اتضح له لا الو اقم الكزلا باز م منه أن يكو نالمراد 
مهذهالآبة هذا المراد مها ماذ كرناه هن تقر بر وجودعيسى. عليه!! سلام 2 حياتهة في السماء وإنه 7 عرل 
إلى الأأرض قبل و وماتبامة يكنب هؤلا 1 ناايهودوالنصارىالذين تباينت أفوالم فيه وتصادمت 
وتعا > كست وتنناقضت وخلت عن المق ففرط هؤلاء الييود وأفرط هدؤلاء النصارى تنقصه الييود عا 
رموه به وأمه من ن العظاتم وأطر أه الصارى حرث ادعوا ذيه ماليس فيه فرفعوه في مقايلة أو انك عن 
مقام النبوة إلى مقام الربوبية تعالى الله عما يقولهؤلاء وهؤلاء علواً كيرا وتنزه وتقدسلا إله إلا هو 


| حس جب 


قال الله جل جلاله لإ وما قتاوه يقينا4 د أى ماقتاوا عسى 11 رق اله 4 0 























سورة النسأء 4 جزء > الاحاديثفيتزول ع سى قبل 0 و1 


إذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن هم إلىالارض من السماء في آخرالزمان 4 
( قبل بوم القيامة وانه بدعو إلى عبادة الل وحده لاشريك له »4 


قالالبخاري رعدالله في كتتاب د 01 ادا من صحديعحة المتاقى بالقيول: نزول عيدسى إن م 


عليه السلام حدثنا إسحق بن ابراهيم حدثنا يعقوب بن ابراهم عن أبي صالم عن ابن شباب عن 
سعيد بن المسيب عن ألي هر برةقالقالر لاف واد ند اه ا أنذزلف؟ ابنمرع 
حكا عدلانيك لعا تل لزيد 5 ا المزية وتياك بول 3 0 0 
السحدة خبراً له من الدنيا ومافيها . > ثم يقوكأ بو هريرة اقرؤًا إن شئم ( وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمئن به قبل موته ولوم القيامة يكون ل عليهم شهيدا )و وككذارزاء «سلم عن الحسن الكلواني وعبد بن 
حيد كلاه| عن يعقوب به وآخر جه البخاري ومسلم عاك ريد سيان بن عييئة عن الزهري 
به ف رجاه من طريق الليث عن الزهري به ورواه ابن مردونه من طريق ‏ د بن أني حفصة 

عن الذضري عن سعيد بن المسيب عن أني هربرة قال قال رسول الله معطي « بوشك أن بنزل 
فيك ابن مريم حكا عدلا يقتل الاجال ويقتل التزير ويكمسر الصلوب ويضع الوزية ويثيض المال 
وتكون السجدة واحدة تدرب لما قال أو هريرة اقرؤوا إن شم ( وإن من أهل الكتاب 
إلا كانه قل موي ) موس مانن شرع م ينها | داهربية ثلاث مرات 

#طريق أخرى »4 ء عن أي هريرة قال الامام نا 1 حدثنا همد بن عا حئصة عن 
الزهري عن حنظلة بن علي الاسلمى عن أبي هريرة ان رسول ع يديد قال « يبان عيسى بن مريم بفج 
الروحاء بالحج أو العمرزة أو ليثنيتها جميعا» وكذا رواه ما ا به من حديث سيان بن عيينة 
والادث بن سعيد ويونس بن إزيد ثلائتهم عن الزهري به وقال أحمدحدثنا ,زيد حدثنا سفيان هو بن 
حسينعن الزهري عن حنظلةعن أبي هربرة قالقال رسول الله َي «يمزلعيسى بنهره فيقتل الخنزير 
وبمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المارحتي لايقبل ويضع الخراج ويخزل الروحاء فيحجهنها أو 
يعتم رأو مجمعها» قال وتلا أبوهريرة(وانم نأل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موله) الآانة أزعم حنظلة 
أن أبا هربرة قال يؤمن به قبل هوت عيسى فلا أذرى هذا كله حديث الني جَكيةٍ أو ثيء قاله أبو 
هريرة وكذا رواه ان أبي حام عن أيه عن أبي موسي #د إن المثنى عن بزيد بنهرون عن سئيان 
ابن حسين عن الزهري به #طريق أخرى» قال البخاريحدثنا أبو يكير حدثنا الليث عن «ونس عن 
1 شباب عن نافع «ولى أبي قتادة الانصاري أن أبا هربرة قال قال رسول علا 0 م اذا 


الها الى لاك و5 وما قتلوه كلام نام تقديره بل رفعه الله اليه قينا واطاء فيماقالوكناية 
عن عيسى عليه السلام وقال القراء رعذات فتاه وما قتلوا الذي ظنوا اله عيدى بقينا وروي ع 














1 الإحاديث في رول عددى ,قي الساعة ٠١‏ تتسيرا اين كتيرزوالبئوي 


نل فيكم لس بح ابن مريم واماب؟ 5 » تابعه عقيل والاوزاعىوهكذا رواه الامام أحد عن عيد 
الززاق عن معمر عن عمان بن عمر عن ابن أبي ذثي كلاها عن الزهري له واخرجه ع من رواية 
ونس والاوزاعي وابن أن ذنب نه 
رق درئ ( قانالا مام أحهدحدثنا عفان حدثنا هام أ انيا نأنا قتادةء نعبداارهن عن أبي هرارة 
أنالبي مكلة قال «الانبياء اخوة لعلات أمبانهم شتى وديمم واحد وإني أولى الناس بعيسى بنمرمم 
لانه ل يكن ني يني وبينه وانه نارل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الخمرة والبياض عليه 
ونان مدمران 0 5 يشطر وان لم يصبه بال: فيدق الصليب ويقةلالخنزير ويضع الحزية ويدعو 
الناس الى الاسلام ومبلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويبلاك الله فى زمانه البح الدجال 
ثم تمع الامانة على الارض حتى 3 اللسيوق : م الابل والقار مع البقر والذئاب مع الغم ويلعب 
الصبا ن بالحيات لاتضرهم كش ار بغتن ةا بتوفى ويصلي عليه المسامون» و كذا رواه 0 
ن هدية بن خ اد عر: ا ورواه ورين و بورد عند هذه الآ" ية سواه عن يشير بن 
1 عن إزيد بن هارون عن سعيد بن أني عرونة 000 عن قتادة عنعيد الرحمن بن ادموهو 0 
أم برئن مابلا ااسقاة عن أي هريرة عن الني مكة يي ؟. تحوه وقال يقاتل الناس على الاسالام 
01 عل أشغين عن |( فر ال أبي سامة عند ن أني هر رة قال سمعت 
رسول الله 2 59 ميب بقول أو! 
رز وما نسناق عن فليح بن سلهان عن ه 2 ع الطواى بعر عن أن 


00 ري عزن ن أني 
«أنا 


ولى الناس بعيسى بن مريم والانبياء أولاد علات ليس بيو بينه ني» > 9 
عمرة عن أي هربرة قال قال رسول الله عَكليةٍ «أنا أولى الناس بعيسى بن هب في .الدنيا والآخرة 
الانبياء اخرة لعلات أمهانهم شتى ودينهم واحد»وقال ابراهيم بن طهمان عن موسي بن عقبة عن 
صفوان بن سلم عن عطاء بن بشارء ن ألي هر ربرة قال قال رسول الله وكا 
(اخديعو )قال مسلم ف صحيحه حدثي زهير بن حرب حدثنا 2 بن منصور حدثنا 
سلهان بن بلا( ا أبيه ء ن أني هر يده أن رلعول ا كل ا عله قال «لاتقوم الساعة حتى 
تنزل الروم بالاعماق أو بدابق فيخرج البيسم جيش من المدينة :من لاد 00 الارض ومئذ فاذا 
تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا هنا تقاتليم فيقول الم دون لا والله لا نخلي يم 
وبين اخوانناء فيقاتلونبم فمهزم ثلث لابتوب الله عليهم. أندا ويقتل ثامهم أفضل الشهداء عند الله 
ويفتح الثلث لايفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية فبيها ثم يقسدون ااغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون 
اذ الما فهم الشيطان ان المسيح قد لمم في أهليم فيخرخون وذلك باطل فاذا .جاءوا الشام 
|بنعباس رضى اشّعنبا معناه وما قتلوا ظنهميقينا لإوكان الله عزيزا4 منيعا بالنقمة من المهود لإحكيا» 
9 باللعنة والغضب عايهم فساط علهم ينطيونس بن اسبسيانوس الرومي فقتل مهم مقتلة عظيمة 

















دوزة التمناء جز" احاديث ازول عسىئ وقئل الشجال /1 


خر 3 فبدمأحم عدون للاقثال سوون اأصيو 0 ت | مك 1 عرسى نن هرم روم م فاذا رآه راه 
عدو 0 59 يذوب | 2 فيالماء ذاو : ترك دان حى ماك زلكن يقةلهاللّه بودمفيريهم دمهفي در كه 


) حديث آل خر) قلأ أجد حدثنا 0 ن اأعوام بن حوشب 6ه 0 سبحم عن مدر 


7 قال2 لذ م يي إبراهم و«ومى وعيسى 
عليهم السلام فتذاكروا ار الساعة فردوا 4 رهم لخ ابر هم : قال لاعل 0 ما فردوا أمرهم الى موسى 
وال لا ع ل مه فردوأ أمرهم ل عدسى قال أ ع فلا عل 8 دالا اللهوفها عهد الي ري 


عز وجل ان الدجال خارج ومعي قيبان ثاذا رآني ذاب كا بذوب الرصاص قال فبهلكه الله اذا 


ابن غذارة عنابن مسعود عن موك الله 2 


0 ال ر يقول بامسل ان تي كافرا فتعال فاقتله قال فمهلكهم الله ثم يرجءالناس 
اك بلادهم و أوطامهم قعل ذلك 2 00 ! حو وماحو بج وهم مدن كل حدذب سه 0 فيطئون بلادهم 


ماء 


6 
ع 
ىف 


ا إل أهلكوه ولا , رون تربؤه قال م إارجع الناس لشكونوم فادعو 


الله علييم ة كم وكينهم - فر ار “رض لآن رححهم وينزل الله المطرفيجترف أجسادهم 
حئ بذهم في ألبع ر قنها عيد الي ر ري ري عزو و<ل ان ذلك اذا كان كات أن الشاءة ة كلامل الممم 
لادري 5 وى تفاجهم ولادها ليلا أو هارا » رواه ابن ماجه عن دك بن إثار عن نزيد بن 
هارون عن العوام بن <وشب نه نوه 

1 ل ز )قال ما هد حدثناءز بد نهارون حدثنا حما: : بن سمة عن علي بن زبدءن 
ار ا ا ان 0 في بوم جعة ! لاض عله طيخن انيثا عل مسكان: | دللا 
عت ا 1 اه تينا بطإنب فتطيينا ثم 5 الف ناتية 1 انل مثا ع5 
الدجال ثم جاء عن بن أبي القافق د ع الرهتفاسيا ذال سمعت ردول الله ا يدول < يكون 
2 ثلاثة أمصار مصر علتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بااشام ففزع الناس ثلاث فْغات 


6 0 في 0 |! ا 16 من 1 الح 00 0 0 بملتقق البح ران 


الذى ا م الال سيعون ن الما ا مم التيحان 0 دن معة أ يبود د ا 0 
ال عقبة افيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب 1000 فيشتد ذلك عايهم ويصيهم مجاعة شديدةوجهد 


شديد حج ا أحدهم 


| 
أنام اغوث ١‏ ثلاثا ) فيةةول إعضهم أبعضن أن هذا 0 رجل شبعان وياز عيسى بن عر عليه 


أيحرق وتر قوسه ف أكله فبيماهم كذلك اذ نادى منادمن اشح رناأبهاالنامن 


تلام عند صلا ة الفح افحواقيةولا له أميرهم باروج الله تقدم ص «ل فيقول هذه الامة امرا ع بعض 


غيم عل 


ذو ة.لاتعالل ١‏ , و أن 7 ن أهلالكتاب لا 5 اله 26 مونه ُ 4 أى وما 0 31 الا ا مو مكن 
لعسجىوع ليه لسللام.هذاقول! كثرالمفس رين وأهلالعل وقوله(ة. لمونه)اختافوا 2 هذه الكنابة فهالعكرمة 
(م 1 تفسيرا ابن كثير والبغوي سج م ) 











201 أغرب أحاديث الدجال عن ألي أماءة عند ابن ماجه ‏ تفسيرا اب نكثير والبغو 
ل ا الس مش ال 
بغض فيتقدم أميرهم نعلي حتى اذا قذضى صلانه أخد عدي خر بته فيذهب كو الدجال فاذا راه 
النجال ذاب 5 يذوب الرصاص فيضع حر حربته بين اندونه فيقتله ومزم أصحابه فليس ومئذ شيء 
بواري معوم أحدا حتى إن الشحرة تقول بامؤم 0 هذا كائر وقول الحجر بامؤمن هذا كافر» تفرد به 
احمد من هذا الوجه 
١‏ حديث آلهر )210 قال ابو عبد الله مد بن بزيد بن ماجه في سئنه حدثنا علي بن مد حدثنا 

عبدارعن ا ماري 0 حون بنرافم ألير افعوءن نأ يزرعة الشيبالي>ىبنأ ليتروعن 3 مامةا! باهي 
قال خطينا رسول الله 2 0 خط ته حديثًا <دثنا: عن الدجال وحذرناه فكان من قوله 
أن قال م ١س‏ تكن فتنة في الارض ل 53 عليه اسلام أعظم من فتئة الدجال وان الله 1 
بعك نيا الا حذر أمثه الدجال وانا آآخر الانبياء و رانم ا الام وهو 00 في لامحالة فان رج 

0 بين ظ براايم فانا حجيج 05 ملم وان حرج من عدي 6 ل حعيج نفسه وان اه خط بدني عل 
كلمار انه يخرج منخلة بين الشام والعراقفيعيث > نار ريك اد ألاماعبادالله 5 الناس فاتيتوا 
واني اميه 3 صدة 0 6 اياه ني قبي :انه بد فيقول آنأ 5 فلا نى بعدي » > ثنى فيقولانا 
دب ا ترون دبكم ررك 0 انربم ع 1ك ؛وانه - بينعينيه 
كافر يقْروه كل مؤسن كارا وغب ركاتب » وان منفتاته ارن معاحذ ئة ونارا فناره جنة وحنته. تارشن 
اثل بناره فلستغث الله وليقر أ فواتم الكيف فتكون عايه بردا وسلاما ما كان تالنار بردا 0 
على ار براهم » وان من فتلته انيةوللاعر ابى أرأيت اناهنت لات أمك وأباك أنشيد اليربك#فيقول 
عم » فيتهثل له شيطان في صورة ا أنه فيةولان , ابني اتبعه فاله ربك » وان من فتنته ان ساطعل 
نفس واحدة فينشرها , المنشار حتى تلقىشقتين م ثم يقول انظر الى عدي هذا ذاني الك لان م 1 يزعم 
ان له ربا غجري يبعة شه الله فيةولله الخبيث من ربك فيقول ري الله وا اهلو ان الدجال اك 
مااكنتالفد أشد بصيرة بك م مني اليوم . قال ابو 0 لضاني كنا الداربي حدثنا عبيد َك بن 
الوليد الرصافي عن عطية عر نأني معيد قالقال رسول الله ع مكل «ذلك الرجل أرفمأ أمتيدرجةفيالمنة» 
قال قال أو سعيد داك ماكنا نرى ذلك الرجل الا 00 بن 0 ََ وامعى دا لسييله 


وتجاهد والضحاك والسدى 6 5 اية عن ن الكتاني ومعئاه وما من أهل م ع إلا يؤهكن 


بعيسى عليه السلام قبل مونه اذا وقع في فى اللأس حين لانقعه اعانه سواء ا غرق 3 تردىفي 
ل د 0000000 


7هكذا رأيث هذا الاسناد في نسخة لسن ابن ماجه والذي ذكردشيخنا وانعساكرنيالاطر 
1 روا دان ماحه عن علي بن عمد عن عبداا رحن دا لحاريءن ن أب رأ فع |سماعي يلين رافع أده 
الشبباني زرعة ء: ن أن امامة كذا قال » وكذا روا أسماعيل بن عمان ‏ عن الحارنيقالانعسا اكروم 
فاحشس . وقد رواه أو داود في الملا< م قي سئله عن عيسى ن مد عن ضمرة عن بحي بن ار 
الشيبانيعن مرو ا ل به ران نام اسقارقم 




















سورة اانداء: 4 جزء 5 أغرب أحادي الدجالءن ن أي أمامة عن أبن ماجه 0 

قال امحاربي 2 رحعنا المحديث أبيرافم قال وان من قتاته 0 0 ل لا ار ل عطرفتمطر و 
الارض 0 ا وت وان من لتاله ان 3 بالمى فيكذ و وله فلا 8 فى طم سائية اللا هلكت» و ان من 
فاته 3 كر بالج بي فيص د قونه نأض العا أن ع فتمطر و ا الارض أن اليك 2 2 مث <دى تروح 

مواش. عام من وميم ذلك أسم ن ماكانت وأعفليه و 0 ا مر وعاء وانه لانم فى شيء من 

الارض إلا وطئه وغبرعليه الامكةوالمدينة فاندلا ,أتيب.ا من نقب من تقابهما إلا لقيتهاملاتكةبالسيوف 
صاتةحتى ينزل عند الظريب الاحمر عند منقطمالسبخة قترجف المدينةباهاها ثلاث رجنات فلا يبقى 
منائق ول الم مث ملم ا 6 4 فيالكير خرث المديد ودعى ذلكاا. وم ومالخلاص 

فقاات ا شريلت» بيك أب الع ر ناوسولن 3 فاين العرب «ومئذ + قال هم ثم قايل وجلهم ومئك 
بدت المقدس واناية رج لصاح فيما إمأءهم قدتقدم إصلىي في مم اص باذ 7 رللعك علس ى بن مر معليه 
السلا الصيحة 1 جنك اد ماممشيا ابشقرى أ تقدم عيسى 2 يه 00 بى بذه إبن كتفيهتم يقول: 
دم فصل فامها لك أقبمتة فيصل مم ! أة همفاذا ا 00 نتحوا | بان 34 يقح وورا «٠‏ الدجال 
معة يعون الف جردي كاهم ذو سيف >*لى وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب 5 يذوب الملح في الماء 
وينطلقهاربا فيقولءيسى ان لي فيك ضر بة أن (-يقنى مهاف بدركه عند باب اللد لك شرفي فيقةلهومزم 
الله امود فلا دق ئليء ماخ اق ان تعاليتو ارى 8 مودي الا أطت ق الّهذنا شالشيء لاح رولاشحر 
ولاحائط ولا دابةالا الغر قدة ناما جر هملاتنطز ق إلا قال باء بدالله المسل: هذا مهودي فتعال اقتله 

الل رسول ان جكظة م وإنأيامه أ ربعونسئة» السية كتصف ال نة والسنة كالشبر والشبر كامعة 

حر أيامه كالث شّررة 6 أحد؟ على باب المدينة فلا يباغ بامها الآخر حتى عسي فم 7 ِف 

لي بابي اله . تلاك الانام القصارغ قال 72 تقدرون الصلاة ْ تقدرونفيهذه الادام اط وال م 6 صلوا)» 
5 ا «فيكون عيسى بن صم ف أمني 5 عدلا وإمانا مقسطا بدق الصليب ويذيح 
كه تزارو يضم از ا ود عاك الصدقة فلا الع وبعل شاة ولا بعير وتر نقع الشحناء والتباغض وتازعحجة 
كل ذا تحمة <: ى يدخل الوليد يده في في المية فلا ل وتفر الوليدة الاسد فلا يضمرها » ويكون 
الذئب في الغنم 5 له كامبا ولنلة الارض من أل لم ع عاد للا ا من اه وتكون 1١‏ ال واحدة فلا 
ببعيك الا الله وتضع الأرب أو زار هاو اتشلتى 7 ملكا وتكون الارض لما نور الفضة وتنييتاياتها 


ادم حتى جتمع النفر على القطف من ااعنب فيشبعهم وجتمم النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون 
الثور بكذا وكذا م ن المال ويكون الفرس بالدرممات » قيل يارسول الله وما برخص الغرسة قال 
«لاتركن ارت أبذا» قيل له فهما يغلي الثورة قال >رث الارض كابا وان قبل خروجالدجال ثلاث 
عه إصيبالناس فيباجوعشديد ويأمراللهالسماء فياَنة الاولى ان حبس ار ار 


يمر راو سقط عليه جدار أوباكلة سبع و مات كه وهذه رواية علي بن أي طلحة عره ن ابنعياس رضي 
اشاء+ نهم قال فقيل لابن عباس رذم ى اللعنها أزأيت ان من + خر من فوق بيت 7 قال يتكام به في 











9 حدبثت النواس عند مسلم 32 فسيرأ ابن ار والبغوي 


الاأرض فتحبس ثلث نبأنهاء م أمراللّه السماء فيالسنةالثانية فتحب سئاي مطرها وبأ.ر الاأرض فتحبس 
ثي نبامهاء ثم بأمر الله عزوجل المماء فيالسئة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقمازقطرةويأمر الأرض 
أن حبس نيامها كله فلا تنبت خضمراء فلا تبقى ذات ظلف إلا دلكت إلا ماشاء انُّ» قيل فا يعيش 
الناس في ذلك الزمان قال ١‏ التبليل والتكبير والسبيح والتحميدو يجري كاده مم جرى ا العام ( 
قال ابن ماحه سمعت أبا الحسن الط :أفدي "١‏ يكت را ن الحار: ف 0 3 في أن يدفم 
هذا 0 ا اللؤدب دى بعله الصبيان في فى ١|‏ 5 كك هه ا ول دثُ عردب 1 عد الو 4 
ولبعضه شواهد من أحادك » من ذلك ا مدل وحديث نافع وساللءن 0 تن عمر قال 
قال رسول الله مَككةٍ « لتقاتان الموود فلتقتانهم حتي يقول الجر با مس هذا مهودي فتعال فاقتله » 
وله دن طر بق ب «ميل| بن أيصالمء, عناه يه عن أليتعر نرة أن سول ا ل قال 2 للا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسله 


ىق 2 


الححر والشجر بام باعبد الله هذا مهودي خاني تفال تاقتله .إلا لد رقد فاله ون مجر اد ركه 


ن المهود فيقتلهم المسامون حتى ختبيء المبودي من وراء الحجر والشجر فيقول 


| ٠. 
رك ديك الثواس بن شمعان ههنا أشمهه هذا الحدرثت‎ 


قال مسلم في صحيحه حدثنا أو خيثمة زهير بن حرت حدثنا الوايد بن سم حدثني عبداارحن 

ابن نزيد بن جابر الطالي قاضو ى مل حدنى عبك الرتجن بن أجاير يون أيه جر هقير اضر ى 
أنه سمعالنواس بن سمعان انالكلاني (ح ) وحدثنا مد بن مهران الرازي حدثنا الوليد ينمل خدثنا 
حبك ار رحن بن يزيد بن ع جابر عن ' يحى بن <ابر ا ىن في عن عبد آلر رخن بن جبير عن أبيه جبهر بن تقر 
انواس بن سمعان قال : ذ 9 ونال 2 الاحال ذاتغداة خض فيه ورفم حتى ظلنناه 

قي 0 0 اما ردنا 0 وجوهز إل «ماثأ انم )قانا بارسول الله نه ذكرت الد <الغداة 
ملك إن رم ا في 


ف ا 0 إن ن كدر سج 0 0 كامرؤٌ تعجييم للدسة 0 خليتى ع بل كل 17 
( 2 


قطط عيئه طافية كأني ا به ا عزى بن قطن دق اذك من فايقر 1 ليه فوائح سورة 00 7 


( 


أنه خارج دن <لة بون ن الشام و ا 3 بنا وعاث ثمالا تاعياد له فاثبتو|) 13: نا با ردول النه 8 


ليثه في الأرضن؟ قالاك أكون نوما م6 31 ل كجيءة وشاثر أنامه 5 » قانا 
عون لوما , نوم 7 ربا 0 


3 لله وذلك! بو لل كدنةأتكفينا فيه صلاة بوم قال« لا أقدروا له قدره» قلنا يارسولالله 


وما اسن ْ * - فيدعوفيؤمنو نبه واستجييون له 


نا كنا را 3ه ضروعا 














دهم مر ماهر اودر 


ندعو ولام اما شيابا فيضر به بالسيف فيقطعه حزن 1 ل 1 


بضحدك فبيها هو كذلاك إذ بلعث الله 2 


0 بين هبرو ودد دين واضعا كفيه عل أ أحنحة تا 0 واذا رقعة حدر هيه هان 


2 


لواو » ولا ار جد ريح اسة إلا مات ونفسه ينهي 1 أشي طرق » فيطلبه حتى ندركه 


بياب لد فيقله » 5 1 يالي عيسى عليه ا 2 : قوما قد عصمهم 5 مناه في اح عن وجوههم وحخدهم 


بدرجاهم ف في المنة فبزما هو كز ناء اخ أل له عر أ إلى عسى إبي كر أب رخره عباداً لي 


ا 


ا ا فا شن راعنادى نااك يه جوع 55 


2 .دي )دن حدب ينسلون 

1 1 ع“ 0 : وه 
قمر اوائلهم فى حيرة «لجرنة فإنثسر 7 وزماؤيا وعر أخرهم فيةولور ا وحضر أي بي اللّه 
عيسى رإضكاة حتى يكؤن اشن لثور لا أ( خير هن مائة 0 عي || يوم ويرغت كي ل 


عيسى ا فيرسل اك علي الغف ؟ 20 0 كوت نمس وأحدة. م م بط 


( : وك موعن 


ء 5 
الله عسى وأصحابه إلى الاارض فلا يجدون ذ فيال لارض مر ضع شير إلا ملاة زحمهم و نتهم فرغب 


- 


ى - 


2 لفة م كال 
م 


ستظلون هم 


تقوم الداءة» ورد أه 00 اعد وأهل الستواه: 


ن حديث عبد امن بئ 


ادل الفيت أكرج 0 1 
ا 3 
0 3 0 ( 5 5 ك1 عدن عبن أو تن قاذ اتير ع حدة نا لا ودب تاشعية 
عن النعان بن سام قال سمعت يعقوب - 0 معدي بن 
ابن عرو وحاءه رجل فقال 2 ه مول إن !ا تقوم 0 كذا 0 


فقا سيحان الله أو لاإله 0 الله أو امة 0 لتدعياتك ا اعيث أخدا شيعا آبدا إعما قات 


عليه السلام وذ ذلك عند نؤوله من السياء في آخر الزمان' فلا ببق أحدا الا ا'امرن به حتى تكون الملة 


واحدة ملة الاسلاموروينا عن أ ىهربرة رضى اله عنه ع ني يكنبدقال< يوش كأن يؤل فيك ابن 


مه 
ام حم اعدلا يكير الضليب ويقتل الختزبر ويضع المزية ويفيض المال حتي لايقباه أحد ومهلك 
0 جمع قتيل (؟) الزلفة 


كسر والفتح لغة وعي ذات 


اللبن والفثام اماعة 











؟ كثرة الاحاديثفيعنسئ والاجال تفسيرا ابن كثيرأوا ود 
إن سترون بعدقليل م 2 ظيا يحراق البيت ٠‏ ويكون ود كون ثم قال : قالرسولالله يلاي 4 « يرج 
الدجال و 2 أي 0 د لا أدري أ رعين وما 1 أربعين شبر ا 3 أريفين 14 فيبعث الله 
تعالى عيسى ابن *رم كآٌ نه عروة بن مسعود فيطليه فيهلكه 6 م يكت الناس سبع سنين ليس بين | ثنين 
عداوة ثم برسل الله ركا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض أحد في قلبه مثقال ذرة من 
1 إعان إلا قيضته حنى أن أ<حدك د خل فى كبد جب ل لد خا ته عليه حتى تقبضه» قال سمعمها من 
رسول الله مَك قال «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع قر ل وناو كرون 
3 | تل لهم ايان فيقؤل ألا أ تحيبونفيقولون 1 1 “رنا ذا (فيأم رهم بعبادة إل وثانومفيذلك 


ء 


ا رزقهم حسنعيشهم» 6 فخ لخ فيالصور فلحل إلا أصغىايتا ورم ل قالو ولام ن إسمعه 
رجل ياوظ دوض إبله قال فيصءق ويصعق الناس ثم برسل الله أو قال يؤل الله مطر ! كأنه الطل 
1 قالالظل نعان'اشاك _قتنيتمنه 0 0 0 رى فاذا هم قيام ينظرون» ُ يقال 
ياأمها الناس هاموا إلى ربك ( وقنوهم إمهممستواو ون1لم يقال أخرجوا لير فيقال من؟ فيقال 
من كل ألن تسعاثاوتسعة وتسعون قال فذلك وم جعل اأولدان شيبا وذلك لوم توكنقك عن ساق» 
َ رواه اه مس و اذ الي : في تفسيره جميعا عن مد بن بشار عن غندر عن شعية عن نعان بن سالم نه 
لإحديث ير 4 قال الامام أحمد أخيزنا عدالرزاق ق أخيز نا معمرعن الزهري عن عبد الله 0 
ع الله بن ثعلبة الانصاري عزء بدالل بن زيد الانصاري عن نمع بن' ن حارثة قال ممعت رشول الله 
0 يقوليقتل| بنمري المسييح الدجال بباب لد أو إلى جانى لد » ورواه أحمد أيضاعنسفيان بن 
عبدنة هن<ديثالليث والاوزاعى لاثم 7 عن الزهزي عن عدا بن عبيدالله بن أعلبةعنعيد ال رمن 
بن بايد عنعه مجع بن حارئة لاق َكل قال< يقل ابنعرم الدجال ببابلد» وكذا رواه 
الترمذي عن قتببة عن الليث به وقال هذا حديث تميح قال وف الباب عن عمران بن حصين ونافم 
ابن عبيئة وأبي هرزة وحذيفة بن أسيد وأبي هربرة وكيسان وءمان بن أني العاص وجار وأبي 
أمامة واءن مسعود وعيد ا بن عمرو وسمرةبن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف 
وحذيفة بن اليمان رضي لله عنهم . ومزاده نرواية هؤلاء ماذيه 8 الدجال وقتلعسى بن مريمعليه 
ااسلام له فأما أحاديث ذ,؟ الدجال فقط فكثيرة جدا وش اكثر من إن تمصى لانتشارها -5 
روايتها في السحاح والمسان والمسانيد وغير ذلك 
( حدي ا ر )قال الامام احمد حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن ل 
الغفاري قال أشرف عاب نا رسولالل مكاي * من عرفة ة وحن نتذاكر الساعةفقال دلاتقوم را 


في زماله الملل كلبا الا الاسلام ويقتل الدجال ذ فيمكث في الارض أربعين سنة ثم دوق ويصلي 5 
السلون » وقال أوهر زه 5 اقرؤوا ان عع دان ين أهلالكتاب الا ليؤمئن به قبل موته) قبلم موت 
عيسى ابن ء ‏ 2 عاد عريرة اللاثمرات * وروي عن عكرمة ان اطاء في قوله ليؤمئن به كنانة 














سورة 5 بج 2 اي عليه 0 


را والدخان» والدا بةوخروج أجوجوهأجوج» ونزولعسى بن قرم 


والدحال» وثلاثة خسوف :خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف >زيرة العرب» وثار رجمن 
فهر عدن السوق أن 00 الناس بيت معم حيث ياتوا وتقيل معوم حيث قالو|» وهكذا رواه مسلم 
1 من حد يثفرات القزاز به ورواه مسلم ا يضا منرواءة عبد اعزيز بن رفيع عن نيا اطئيل 

كر حة عن حذيئة ة بن أسيد الغفاري موقوفا 7 ١‏ ليك لاهنت توليوة عورسولاة كك 
من روانة أي هر ره إرة وان غ مسعود عن بن أ فى العاص وأني أمامة والنو واس بن شمعان وعم بد أ 
ابن مرو 0 2 حار ان ره وحد. 3 9 ا رضى ا نهم وم شها دلالة على 
صفة نزوله ومكانه من انه بالشام م بل بدمدق عند المنارة الشرقية وان ذلك يكون عند أقامة 01 
الصبح وقد بننت:في هذه اليا يي سئة احدى و 17 ربعين وسيعائة «نارة لاجامم الاموي ليضاء من . 
ححارة متدواة ع عن المنارة ١١‏ الى هدمت سبب ار سوط زراك صليع م النصارى غاء يم ا( 0 
الله المتتابعة الى بوم القيامة وكان أ كير عمارتها ن 0 7 نت الطنون ايام هي الي 1 علمها 
المسييع عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الختزير ويكسر الصليب وبضع اليزية فلا قبل الا الاسلام 
كس تقدم ف الصح.حين وهذا اخبار من الي ع بذك و عر ر ولشريع إبغاو ستو ظ م لدعل ذلك في داك 2“ 
الزمان حتث * م :زاح 0" 4 ور نفع شجههم من : سي بم ولمذا كا 1 دين ا ٠‏ مأ بعين 
لعيسى غلية يه السلام وعلى بدية وهذا قال نمال إلى( و وان م وناعرا الكذا و ن بةقيل 0 ونه) إل 3 
وهذه الا اك وله (وانه عل ساعة) وقريء ( عل 1( بااتدر ريك أي ار ودليل ءلىاقترا بالساعة 
وذلكلانه 5 ذل بعف خروج الدع الددال فمقمله ال على ديه 1 ع فيا أصحيح ” انان 0 م اق داء 
الا انز للشفاء » ودبعث ث الله في أنامه بأجوج 1 ع فمط.كيم الله تعالى ببركة دعاله وقد قال تعالى 
) حتى اذافتحت اجوج وماجوج وثم من كل حدب يشسلون واقترب الوعد الحق )الانة 

2# 07 صفة عيسى عليه السلام ( 2 

قد تقدم فيحديث عبدالر هن + بن أذمء ن أليهريرة « فاذا 0 قاعرفوه 0 0 اللخ 
اجر 0 5 والبياض » عليه ثوبان عمصران 0 وس بقار وانايصيه بلل» وفيحديث اا نوا س بنسمعان 
2 فينزل عند المنارة البيضاء شري دمشق بين هبر ودتينواضعا كفيه عل أجنحة ملكين اذا طاطاً و3 أسه 
قطر واذا رفعه حدر منة مثل حجان الاؤلؤ 6 ولا يحل لكافر أ جد 0 لفسة إلا مات و نفسة لاتعي 


حيث ام وطرفة » وروى البخاري ومسل من طريق ‏ الرعرب من بلي رن اسمن أني هريرة 


عن مد مك لاع 0ك كتاني <هٍ تى يؤمن محمد وك وقيل م هى راجعة 0 ألتَّء عز وجل شول 
وان من أهل الكتاب الا ليؤمئن بالله عز وجل قبل موته عند المعاينة حين لاينقعه اعانه 


قوله تعالى لإ ووم القيامة يكون » يعن ى عيسىعليه السلام لإ عليهم شبيدا ) انه قد بلغهم رسالة 














7 1 5 0 : 
: شبادة عيسى على * تفسير| أبن 53 هر والبغوي 


36 ذ صلابلع واد 1 5 25 أ ا 
قال قال رسول لانله ع غ2 أ سرى ف لمي رسى) | رحن ذال احسبه #ضارب رجل 


١ . َ‏ صزالته .ا 1 
انأ كانه مؤ حال شنوءة) قال «واق..” 6 ا 1 


0 5 7 
الا أن الشيح الدحا 


.دث فدات منهذا «قالوا هو اللسيعم بن م 


إن ططرا: شم عدم 


بعين سنة مجموع أقاءته فيبا قيل رفعه 
2 جموع 0 


ند عليم أنه قد بلغ سالة من 
يم | 4 قد بلغهم الرسالة 


0 باعيسى "ابن 


بالعرودية على نفسه 5 قال تهالى مخيرا عن تتطليو إشيدا نادمات ت فيهم)وكل نبي شاهد 


نه .قال الله تعالي ( فكيف اذا جتنا دن كل .أمة بشهيد وجئنا بك عل هؤلاء شبيدا ) 











سورةٌ النساء :4؛ جزء > ريم ا ا بظايم 9 


لكيهلا من ع الذن هادوا 5 ب ير ظيت د ن لمم ولصدم عن سل ال الله 


كثيراً (159) وأخذع 0 أنهو 0 كلهم 0 إناس ابا ا كك 


متهم عذابا لمر كن الدّرسخون في السل »نرم والؤمنون 0 عا أزل اليك 


0 ل هن قبلك والقيمين الصلوة والمؤتون. الل كوة واللؤمنوت إلله واليوم الاآخر 


أوانك ساؤ لوم ا (1كم) 

خبر تعالى أنه سيب ظل المود با ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عامهم طيبات كان أحابها 
لم كا قال اناق حاتم <دثنا مد بن عبد الله بن بزيد المقري حدثنا سفيانبن عبينة عن عرو قال 
قرأ | برنعباس (طي 0 أحل تلمم» وهذا التحريم فد يكون قدريا 'معنى اذه تغالك قيضهملانتاو لوا 
في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء 200 طم خرءوها على تنسهم تشديدا منهم على أنشتيع ونيا 
وذ 1 و>تم ل أن يكون شر عيا ععى انه 3 ا 0 طم قبلذلاك 3 
قال تعالى( كل الطعامكان حلا لبي اسراثئيل إلا ماحرم اسسر'أبل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة) 
وقد قدمنا الكلام على هذه ال بة وان المراد أن الجميع من الاطعمة اتاد هم دن قبل أن 0 
التوراة ة ماعد| ما كان حرم اسراثيل عل نه من هوم الابل وأليانها أنه مال حرم أش شياء 
كثيرة في "الترراة: كا قال )في سورة الانسام (:وع النررق هادرا حره:ةا 1 ذي ظفر ومن البقر 
وااغنم < 0 علبهم شحوم بحا الا ماحلمت بورهها أو الموايا أو ما اختاط بعظم ذلك ينام 
غيم وا إذا لصادةون )| أي 2 ساحر ا عَلَمم م ذلك لانم ستحةون ذلك ساباب غم وطغر باهم 
ومخالفهم رسوهم لهم واختلاهم عليه وطهذا ار 3 فبظل هن الذين هادوا حرمئا علي 1 نات أحا. - تلهم 


قوله عز وجللآ فبظلمن الذرينهادوا ) وهوماتقدم ذكره من قضومالء 0 0 0 يات الله 
وممتامبمعل مر وقوطم انا قتانا المسيح «إحرمنا عليهم طيبات أحلت ت لهم وم م 
الانعامفقال (وعلى الذينهادوا حرمناكل ذيظفر ) ونظمالآاية «فبظال 0 هادوا» وهوماذكنا 
ا ( وبسرفهم أنفسهم وغيره رلا عن سبيل الله كثيرا 4 أيعن دين اللّصد اكثيرال واخذهم 
الربوا وقد مهوا عنه 4 في ا:وراة ل( وأكابم أموال الناس بالباطل 4 من الرشا فى الي والما كل التى 
0 ن عواههمعاقبناهم بأن«< رمنا علبهم عليبات» وكانوا كاما ارتكبوا كيرة ة حرمعلييم شيء 

ن الطيبات الي كانت حلالا لهم قال الله تعالى « ذلاك جز ينام م ببغيهم و انا لصادقون » لإ وأءتدنا 
اكز بن منهم 0 ألعا*ه لكن 57 فياللم هنهم 4 يعني ليس كل أهل الكتاب مهذه الصفة لكن 
الراسخون المبالفون في العم منهم أواو البصائر وأر'د به الذين 0 ن عداء الببود مثل عبد الله 


(م؛ ح تفسيرا ابن كثير والبغوي اج #) 





























«١)في‏ سحتنا 
المطبوعة أغلاط في 
هذه الاسماء اعتمدنا 
في تص-يحبها على 
الاصابةوغيرهاوسعيه 
بفتح السين المبعلة 
وسكون الياءالتحتانية 
«؟ > الافصحأن 
سمى هذا المدح على 
الاختصاص والمعني 
وأخص2 القيمين 
الصلاة بإلذ 1 1 
بالللدح فاهم 0 
0 الخ . وهذا 
ضرب من بلاغة 
الاحاز 
: )هذه حكانة 
شاذة لا تصح وعي 
خطأنطنا د اوكانت 
غاطا في الكتانة كك 
أحجعوا لى ا 
كاكتبت وأكزم 
در 
القران تلقينا شفويا 
لامنالكتاءة . وكتبه 
محمد رشيد رضا 


تنسير ابن كثيروالبغوي 


اك 


( وبصدم عن ٠‏ سبيل الله كثيزا ) أي صدوا الناس وصدوا أثفسهم عن اتباع الحق وهذه سحية لهم 


عطاف المنصوب عل المر فوع وعك. هين 1 ابلاغةلامن نغ اط المصحف ‏ 


متصفون بها من ن قدىالدهر وحديثه ولهذا كانوا أعذاء الرسل و وقتاوا خلتًا من الانبياء وكذبوا 71 
وممد صاوات انه وسلامه عليها وقو له( وأخذم الربا وقد مهو اعنه ) أي أن أن فك باهم عن الر 

فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بانواع من الميل وضنوف من الشبه وأكلو! أموال الناس بالباطل 0 
تعالى ( وأعد دنا للكافر ارين منهم عذابا ألما ( 6 نم قال'عالى ( لكن الراسخون في الء ا منبم ) أي الثابتون 
م قدم راسخة في الء عل النامع . وقد تقدم الكلا دمع ذكفي سورة 1 ل ععران» والمؤمنون 
أنزل اليك وما أنزل من قباك ) قال ابئعباسانزات في 
وأسد بن سعية ونأسد ين ل عدك انرق كاذ فى الا سلام 
وصدقوا بما أرسل الله به مدا 2 وقول (وااقيمين'اصلاة) هكذا هو يميم جالاقة وكذا 


في الدين له 
عطف عل اراسخين وخيره ) ؤماو ون با | 


سًُ ُ 
عيدل الله بن سلام وتعلية بن سعيه 90 


هو في مصحف أبي إن لهك وذكر ابن حربر انها في مصحف ابن مسعود والمقيمونالصلاة قال 
غاط الكتاب 0 اختلافالناس فقالبعضهم 
هن ميعن المد- كا جاء في قوله ( والموفون يعهدثم م ا والصابرين فيالبأساء والغمراء 
وين البأس )قال وهذا سائغ في كلام ١‏ عرب كا قال الشاعر 


سي اذى لز 2# بد [لهذاة واااهة الحزر 


والصحيح قراءة الجميع م رد على من رم ازذلكمن 


لا بعدن وومى 

الندازلين بكل معترك *. والطيبون معاقد الازر 
وقا ل آخرون هو نوض عطنا على قوله ( بما أنزل اليك وما أنزل من قبلاك ) يعني وبالمقيمين 
الصلاة وكأنه يقول وباقامة الصلاة أي يعترفون «وجومها وكتابتها عليهم أو أن المراد بالقيمين الصلاة 
.نون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلا وبالملاتكة وني هذا 


, 


كاة ) حتمل أن يكون المراد زكاة الاموال و>تمل ز ذكلةالنقوس 


الملائكة وهذا اختيار ابن جر بر يعنى « 


نظر والله أعل. وقوله ( والمؤتون الز 


و إبؤمنون > عا أ رل اليك »4 4 على 1 رآن 


ن قإلاك 4 لعى 0 رالكتب الممزلة ١‏ (واأمتون الصلوة 4 


ان سلام وأحابه 1 والمؤمنون ؟ ِ ببعى الى أ رإن والانصار ١‏ 


ل( وما أنزل م 
0 
الصملاة ١7‏ وكذلك قوله في سورة المائدة ( ان الذين انوا والذينهادواوالصابؤن)وقوله ( ازهذان 
لساحران) قالوا كذلكخطأ من الكانب وقالعمان انفي لصحف لحا ستقيمهالعرب 0 
ألا تغيره ذتاأ لدعوه انهلا ل حراما ولايحرم حلالا » وعاءةالصحابة وأهلال1 على التصحبح واختا نوا 

فيه قيل هو نصب على المدح وقيل نصب باضمار فعل تقدير ه أعنى المقيمين الصلاة وهم المؤثون الزكاة 
وقيل موضءه خفض واختلفوا ف وحه فقال بعضيم معناة لكن ار فى العلل منبم ومن المقيمين 
الصلاة وقيل دهناه يؤمئون ؟1 أنزل اليك. والى المقيمين الصلاة م ثم قولهل والمؤتون الزكوة » رنجوع 


اختلفوا ف وحه انتضاه 


عن 5 رضي الله عَها وأنآن ن عمان أنه غلط من الكاتب يدغى ان 0 وانقيمون 














سورة : النخاء 3 جزء > الاحاء إلى ا كلاما. إلح 0 : لعدده ال دين 5 
وكتمل الأمرين والله أعل ( والمؤمنون باللّه واليوم الإرلدوو)راى ارقا بأنه لاإله إلا الله ويؤمنون 
بالبعث بعد الموت والزاء على الاعمال خيرها وشرها. وقواه(أولنك) هو الخبر عما تقدم ( سنؤتييم 
اجو امك )فى اللعة 


اه | البك م أوحينا إلىنوح والنببين من بعددة أوحينا إلى ابرهيم واتمعيل 


7 71 ءِِ‎ ١ 
واسحق ولعهوب والاسناط وعاسى واوب وواس : وسلن واتانا داود‎ 


زبورا )50م ورشلا قد قصصنهم عِليك من ل و 1 صم حايك وكلم الله 


موسى 0 0 رسلا مشر بن ومنذرين لغلا يكون 1 اس 1 الله <حة / عل ١‏ 


وكان الله غزيزاً حكما (34) 


0 


قال محمد بن اسحاق عن ممد بن أني محمد عن ركه الحعه بن حي ران عاقل : قال 
سكن وعدي بن زإيد د باتجد مانعلم ا أنززل على بشر من شيء عد مومى تأنزل الله في ذلك 
قولما ل إنا أوحينا اليك كا ا إلى نوح والنبيين من بعده 4 إلى آخر الآيات وقال 0 
حدثنا الحارث حدثنا عيد العزير حدة"! أبومعشر عمد 1 يقال أنر لاله ( يأك أهل 
الكتات أن تنزلعليهم كتانا مه ن السماء) إلى قوله ( وقوكم على مر م جتان عقليا ) قال قدا تلاهاعلهم 
ار بأعاطم مالخديثة جحدوا كل ما أ: راف زعا زل ال على ؛ بشرهن شيء 
ل ا ل نبي «ن شيء قال خل حبوته وال ادحل أذ مد تأتزل الله عز وجل 
( وما قدروا لله حَىّ قَذَّره إذ قالوا ما'أ نول الشّه عل عل بشر منشي ٠‏ ) وفيهذا الذي قاله مد بن كمب 
1 7 م الانعام مكية وهذه الاية الى في سورة النساء مدنية وهي 
رد عايهم لىا سألا انني جيه أن ينزل عليهم ا 


ا . ا ع د 8 ص ع ومعاد لم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب 


الى اللسق الاول ل والمؤمنون بالله واليوم الآآخر أولنك سنؤتييم أجرا عليا » قرأ مزة سيؤتييم 
بالياء وااباقون باانون 

قوله تعالىج( انا أوحينا اليك » هذا بناء علىما.قمن قو له (بأللك أه ل الكتابان ثنزل علييم 
كتايا من السماء ) فاماذ الله عيوبهم وذلوهم فكوا وحجدوا كلام رَلالله عرَ وجل وقاا لوا ماأنزل 
الله على بشر منثيء فنزل( وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شيء) وانزل 
( إنا أوحينا اليك كا اوحينا الي نو والبيين من بعده ) فذكر عدة من الرسل الذين وح اليهم 














ا 55 بث أبي در في عددالانبياءوام ارسلينلا يصح تفسيرا ابن كثير والبغوي 


والاقتراء ع مذو لاه أ إلى عبده ورسو لد دوكلا 5 ل إلىغيره من 8 زبيا المتقدمين 
فقال ( إنا أوحينا اليك كا أوعينا إلى نوح والنبيين من ن ماده ) إلى قولازو نينا داود زبورا )د الزبور 
أسم || لكتاب الذي أوحاه الله له إلى داود عايه يهالسلام ك5 ترجمة ة كل واحد من هؤلاء إل ذبياء «علييم 
سن ل أفضل الصلاة والسلام عند قصصهم من سور ْ- تبياءإن شاء الله _ ثنة وعليه ااتككلان 
وو له ( ورسلا قد قصصناهم عا ليك من قبل ورسلا ١‏ تقصصوم علبك ( 5 من قبل هذه 
الابة يه يعني في الور المكية وغيرها وهله لسمية ة الأ ثبياء الذين نص الله عل انام م م 0 
وم دم وادرس ونوح وهود 0 وابراهم واوط واسمعيل واس<ق وإموب ويوشف.وايرب 
وشعيرب وموسى وهرون ووبواس وداود وس اومان و لياس واليسع وذر ب و#ئ! وعضى وكذا 
ذوالكذل عند كثيرمن المفسر ين وديده مهمد صلى الله عليه وس موقو( ورسلا لم نقصصهمم, عُلبِك) 
أى خاتا اآخرين لم يذ كروا في القرآن وقد اختلفا في عدة الا ننياء واارساين والمذ بور في ذاك 
حديث أبي ذر الطويل وذلك فيا رواه ابن ٠ردوبه‏ رحه اشّى في تفسيره حيث قال حدثنا ابراهم 
ابن مد حدئنا جعفر بن ممد بن الحسن واحسين بن عبد الله بن ررد قالا حدثنا ابراهم بن هم خم 
ابن و كان حدنى أني عن جدي عزنا ن أني ا الذولاني عه ن أي ذر قال قات بارسول لله 
8 له ثبياء م قال(مائة أاف وأريعة وعشرونألنا» 1 تار سول الله رهشل ل منبمقال «ثلاعاثة رثلانة 
0 م قلت بارسول ا نكان أوطم قا ل«ادم» قلت بارس ول الله « ني م مرءا» قال ( لعم 
خلقهالل بيده ” م نفخ فيه من 50 م سواه قبلا » م قال باأيا در أرق سر ارق آدم وشيث ولوح 
وخنوخ وهو ادررس وهو لله 1 بالقلى ية من العرب هود 1 وشعيبوابيك ١‏ يأأنا د 
كل أيه ن بني اس ر اثيل موسى 0 هم عيسى » وأولالنبيين آذم وأخره م نبيك» وقدروى هذا 
الحديث بطوله الحافظ أبوحاتم بن نان لس ثري في كتابه الانواع والتقاسم وقد وسمه بالصحة وخالفه 
اك الغرج بن الموزي ذذكر هذا الحديث 5 في كتابه الموضوعات وامم به ابرا فم بن ميم هذا 


ولا شك اله قد ذكاء فيه غير واحد من أ»ة الجرح وال تعديل.ه كل هذا الحديث والله أعلم وقد 


روي هذا المديث من وحه 0 عن دحاني 3 ر فقال ابن أني حام حدثنا مد بن عوف حدثنا 


وبدأ يذكر نوح عليه السلام لانه كان أبا البشر مثل آم عليهالسلام قال الله تعالى ( وجعلنا ذريته هم 
الباقين ) ولانه أول : أي من أنبياء الشريعة واول نذير على الشيرك واول هن عدديت أيه أردهم 
دعوته واهلك أهل الارض «ديما بدعائه » وكان ره الاثبياء عمر ا وجعات معدزته في نفسه 3 
عبر ألم د و تسقط له سن و تشب له شسعرة و تنقص له قوة و إصجر ني غل اذى قومه 
ماضير هو على طول عمرة 

قواه تعالى لآ واوحيئا الى ابراهم واسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط » وهر اولاد بعقوب 














0 5 كنا 57 حر " احاديث في عدذخ الانبياء وسياق حديبثت ابي ذر 5 


ادر د ا بن ره فاعةء نعلي لى بن بز بد عن القاسمرعن أي إعامة قالقلت ,انب الله ع الأ نبياءة 


قال كاله لفك وار يقة أوعشروق] نا ذلك ثليائه وخمسة عشر جما غفيرا» معان بن رفاعة السلامي 
لايك زاك ا قا ماني شاعزا الى ا عداو لدي قيض أبقا وال "الناق أو تايارم 
ا بن اسحق أو 5 ات الموهري البصري حدثنا 3 بن اراهم حدثنا «ودى بن عبيلدة 
الربذي عن د الرقاشي ع عن أنس قال : قال رسول الله مكل « بءث الله ثمانية آلاف ني أربعة 
ا بي 1 أل وأد بعة لاف إلى سائر النان » ا أيضا إسناد ضعيف فيه الربذي 
ضعيفث وشيخهالرقاثي اليك 0ن زا أعل؛ وقال أل 0 اا و الربيع حدما ممد 0 نا 
العيدي حدثنا معد بن خالد الانصاريعن بزبد الرقاث ثيء 0 قال: قالرسول الله كك ع « كان 
فيمن خلا من اخواني من اننا كانية 1لا : ي نم كان عدمى بن عريم ثم كنت ت أنا » وقد رويئاه 

عن أنس من وجه آخر فأخيرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أخبرنا أبو الفضل بنعسا كر أنبأنا الامام 
ا 0 بن أنيسعيد الصغار أخبرتنا عمة أيعائشة شاعنا بلتتفر ىن الصتانا احيزنا 
الشريف أو السنابك هبة الله بن أبي الصبياء مد بن حيدر القرشي حدثنا ادكه ساد ادق 
الاسفرايني قال أخبرنا الامام أبو بكر أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي حدثنا مد بن عمان بن أبي شيبة 
--0 أحجد بن طارق <دثنام لم بن خاد 0 زياد بن سعد عند بناللكدر عن دصفوان بن سلير 

| نس بن مالك قال : قال رسول الله 5 ١‏ بعثت عل أثر تمانية لاف ذ 2 ي ممم أعة)1 لج 
زيمن بي اسراثيل» وعذا غريبم ف الو هادا ليق نه رجاله 5-6 إلا أجد 
ابن طارق هذا فاني لا أعر قه إعدالة ولا جرح وان ١‏ ا 

وحديث ا ذر الغفاري الطويل في عدد الا 1 علييم السلام قال عدن المكين: الاجرئ 
او بكر جعفر بن #_د بن الغر ا 0 ف شهر وب شحنة سيم وتسعين ومائتين حدثنا 
7 بن هشام بن #بى الغساني 000 أبي عن جده عز ن أبي إدريس اولاني عن أني ذرقال 

كا اماد ناذا رول الله جيه جااس كوه امات اليتجتقلك تارفوك لل 5 0 أي 

بالصلاة قال « الصملاة خير موضوع فاستكير أو اسنقل » قال قلت كاوس وكات تأي الاعال أفضل7 

#وعيمىوأيوب ويونسوهرون وسلهان وآتينا داود زبورا 4 قرأ الامش وحمزة زبورا ص 0ك 
بغ الزاي حي ثكان بمعنى جع زبورأي نينا داود كتابا وصحفا مزبورة أ ىمكتوبة وقراً أ اله - خرون 
بنتحالزاير هو اسم الكداب الى أنزل الله على على داود عليه السلام وكان فيه التحميد والتمجيد 
والثناء عل لى الله عز وجل وكان داود ييرز ز الى البرية فيقوم ويقرأ ادرو درم سل غلا بي 0 
فيقومون خلفه ويقوم الناس خلف العلماء ويقوم المن خلفالناس الاعظم فالاعظم والشياطين خاف 


الجن ونجسيء الدواب البي ف الجيال فيقمن بسن 0 محا 0 لسمعن منه والطير ترفرف علي رعوسهم 


)١(‏ كذافي 
الاصل : والواو فيه 


للحال والاظبر 


واعد 


انه 











»ل خديث أي ذر الطاويل في اليل .وكش وشيراذلك . .تفسايزا انث كثرراوالبغوي 
قال « اجان بل وجهاد في سسبيله » قلت يارسول الله فأي المؤمنين أفضل 7 قال « أحسنهم خلقا » 
قات نارول الله فأي المسلدين أسل + قال « من سه اناس هن اسانه وويده » فقات يا رسول الله 
نأي المجرة أفضل + قال « من هحر السيئات » قلت ,بارسول الله أي الصلاة أفضل + قال.« طول 
القنوت » قات يارسول الله فأي الصيام أفضل ؟ قال « فرض #زيء وعند الله أضعاف كثيرة » 
قلت ,ارسول الله تأي البباد أفضل,7.قال .دن غقر جواده وأهريق ذمه » قلث بنارسول ا نأي 
اارقاب أفضل؟ قال« أغلاها تهنا و أن باعند أهلبا» قاترارسولالله ذأيالصدقة أفضل/قال«جهد من 
مل وسر الىفقير» قلت يارسول لله فأي آلة ماأنزلعاٍ ك أعظم قال«اة الكرسي» »ثم قال ياأباذر 
ويا السدراك' السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرضفلاة و 5 الغرش عل الكر 0 الفلاة 
عل ا-ذاقة» قال:قلت باسول الله 3 ال نبياء ؛ قال2.اثة أ'ف وأربعة وعشرون ألما ل بقلت يارشول 
الله 5 اسل من ذلك7 قال م 1 رلا عشر جم غذير كثير طيب »© قلت فن كان أوطمة قال 
«آدم» قلت أنبي مرسل؟ قال2 نعم خاقهالله ببددونفخ فيهمنروحهوسواه قبيلا»ثم قال« ياأباذر أربعة 
سر يانيون آذم وشيث وخنوح وهو إدريس وهو أول من خط بقل ونوح وأربعة من العرب دود 
وشعيب وصالح رك لالد ء وول أنيذاء بي اشر ائدل.مومق واكرهم يندى وأول :امل ادم 
وأرهممجد» قال قات يارسول الله 5 كتاب أنزله ان قال «ماثة كتاب وأربعة كتبء أنزلاشعل 
شيث سين صحيفة وعلى خنوح ثلاثين صحيفة وعلى ابراهم عشر صحائف وأنزل على موسى ءن 
قبل ااتوزاة عشر صحائف وأنزل|اتوراةؤالا نجيل والزبور والفرقان» قال قلت يارو الله ما كانت 
صحف ابراهم 7 قال «كانت كلها يأمها الماك المسلط المتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمم الدنيا بعضها 
على بعض ولكني بعثنك لترد عي دعوة المظلوم فاني لا أردها ولو كانت من كافر وكان فيها هتأل 
وعل العاف ل أنيكون لاساعات» ساعة يناجي فيها ربه» وساعة بحاسب فيها نفسه؛ وساعة يشكر في صنع 
الله وساعة مخلو فيب الماجتدمن المطهمو الدريه وعلى العاقل أن لا . كون ضاغنا إلا لثلاث: تزود معاد» 
أر :لقاش او لدف ي غير رم » وعلى العائلأن يكون بصيرا إزمانهه مةبلاعلى شأنه حافظا للسانه» 
ون حس بكلا »امن ععمله قل كلامه إلا ذه يعنيه. قال: قلت بيار رسول 2 فا ١‏ كانت طودفن موسى #قال 


ذلما قارف الذات 27 ذلك نذروام 1 ف له ذاك 1 ا وهذه و<ثة ة العصية. أخيرنا 
2 0 ر 


ابو سعيوك الشرصيأنأ ا ابو إسحق الثعابى انا أبوبكر 1 وذزفي ق انا او الء اس || ارك 0 0 بن 


0 غْ 
3 ربا انا الحسن بن هاد إن سعيدك ري عن ماله بن ءَى 5 أي ردة أن أني «ومى عن انيه 
قال قال لي رسول الله مَككةٍ « لو رأيتتي البارحة وأنا أستعم نقراءتك اقد أعطيت هزمارا من 


مرزامير آل 3اود 6 فال أما والله بازسول الله و علمت انك تمع لحبرته حبيرا وكان عمر رذ الله 


عنه اذا رآه يقول ذكرنا يا أبا موسي فيقرأ عنده 


١9‏ وف نسخة «الراغوتي» وأخرى «الراغولي» 




















عررالنا 1د ١‏ ديفا ناذا الاك م 


«كانتعبراً كباء محجبت لمن أيقنبالوت ثم هو يفرح حيبت 1 زا ند قدو هو بطصب» ود + بتاان 


نرى الدنيا وتقلبها بأهلبا * ثم يطمتن اليهاء وعجبت أن أيدن بالمساب غداً ثم هو لايعمل » قال : قا 
بارسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيديأبراهمرومومى وما أنزلالله عليك : قال نعم اقرأ 
با أباذر (قدأفا فاح م تك #وذكر امم ربه فصلى* بل :ؤثرون الهياة اناغ والا شر حير و #إن 
هذا نى ا ااص<ن الا ول 0 صحف ابراهم وموسى) قال : قلت يارسول الله تأودي قال «أوضيك 
رك ان قانه د أس:أمرك » قال: قات سكام زدني قال «عليك بتلاوة اله رآن در الله فانه 
ذكر كفي ااسماء وثورلاكء في الأ رض» قال: قات بارسوك انه زدلي قال « إياك و كثرة الضحك فانه 
يت القاب ويذهب بور الوجه » قلت يارسول الل زدني قال «.عليك بالإواد فانه رهيانية أمتى » 
قلت زدبي قال « علي كبالصمت إلا من خير فانه مطردة لاثيطان وءون لاك على 5 ديئك » 0 
زديقال دانظ لله ن هو 2 تلك ولا تنظ 50 عن هو اوقلت قانه أجدر ناك أن لا ترزدري نعمة الله 
عليك » قات زدني قاب 2 اليك المسا كين وجاأسهم فانه كر أن لا تزدري اعمة الله عاي.ك » 
قات زدني قال ه صل قرابتك وإن قطعوك » قات زدني قال « قل اق وإن كان مرا » قلت زد ني 
قال « لا تخف في الله لوءة 3 قلت زدتي قال #تردك. عن النا ماأعراك( من نك ولا انجد 
علههم فيا تحب وكفى بك عيبا أن تعرف من اناس مأتبل من نفسك أو تجد عليهم فيا حب » 
ُ درب بيده داري فتال باأبلار « لاعقل كالتدبير ولا ورع كاليكف ولا حسب كحدن الخاق 6 
وروى الامام أحمدعنأ يالمغيرة عنمعان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسرعن أي إماة ان 
أبلار سأل الذي كلاق فنك أل الطلؤة والصيام والصدقة وفضل آيْة الكرسي ولااحول ولاءقوة 
إلا الله وأقفل الشهداء وأفضل الرقاب وأبوة آدم 50 مكام وعدد الانبياء والمرساين كنحو 
ماتقدم . وقال عبدالله بن الامام أحمد وجدت ني كتاب أبي بخطه حدئني عبدالمتعالي بن عبدالوهاب 
حدثنا حى بن سهد الاموي حدثنا مجالد عن أن الوداك قال قال أبو سعيد هل تقول الخوارج 
بالدجال قال : قلت لا ء نقال تال رسول الله ميكل « إني خاتم ألف ني أو أ كثر وما بعث ني 
بع إلا وقد حذر أمته منه وإني قد بين لي فيه مالم لبين وإنه أعور وإن دبك ليس بأعور وعينه 
العنى عوراء جاحظة لا كن انها مخامة في حائط مخصص وعينه اليسري كاما 5 كل داري » معه 
قوله تعالى لإ ورسلا قد قصصناهم رلك دقل) | يوك اك وح ولاج زبلا : تصن 
بزع حر ف الصؤة وقيل معناه وقصصنا عليك رسلا وني قراءة فرشل وقد قصصنا #عليكم: ن قل 
لإور دلا ل صصبمعايك وكم الله موي تكاما قال الفراء العرب تسميمابوصل:! إلى الانسانكلاما بأي 
طريق وصلو 0 لاحققه لبد فاذا حقق بالمصدر لم يكن الا حقيقة الكلامكلارادة يقال أراد 
فلان ارادة نر ند حةيقة الارادة ويقال أراد الجدرا .ولا يقال أراد الجذار ارادة لانه مجاز غير حقيقة 








)١(‏ تراهنا 

الرجل لفظ الخلالة 
با لنصبومومى بالرفع 
يعني وكلم موسى الله 


لوقي تكامم الله تعالى لموسى عليه الا تفسيرا ا اا ى 
06 ا ارا ا الا وا ا 1 ا 


76 ل اسان ومع4 صورة المنة خضراء ٠‏ جري فيها الماء وصورة اانا ر سوداء د خن 6 وقد رويناه 


ق الباق سا2 أبي يعلى ا وهلي عن >بى بن هعين حدثنا مروان بن ) عاوية حدثنا محالد 


عن أب الو دااع أناتفاقك قآل:رسول ان عاق 2 إلي أخلم أف ألف ني أونا كر ادك 


الله من ني إلى قومه إلا حذرهم الدجال »وذ كر عام الحديث هذا افظه إزيادة إلى وقد تكون 
مقمحة ة والله أء . وسياق رواية الامام أجد ته زاك بالصحة ورجال اسناد هذا المدرتك اس 
مهم وقد روي هذا الحديث هن طريق جار بن عبد الله رذضى ار 
حدثنا عرو بنْ علي حدثنا كحى بن سعيك حدنا مجالد 6 ن الشعي ع0 عن جار قالقالٍ رسول ال 0 عل 
2 إن لامأ اف نبي أ أمكنو را 4 ليسن »نهم ني إلا وقد ا قومه الدجال وإني قدبين لي 0 
0 منيم, وإنه أعور وإن ب لمق ار 0 
قوله ( وكلم لله موسىتكاما) وهذا تثمريفاوسويعليه السلام مهذه الصفة ولهذا يقال لهالكام 

وقد قال الحافظ أب بار بن دردويه حدتننا أجد بن هل بن سلوان المالكى اام ع6 5 3 
حدثنا عيد الحبار بن ع ف الله قالجاء رجل إلى أبي بكرين عياش فقال سمعت رجلا شا وكام | 
مورى 2 تكليا) فقال أبو بكر ما قرأ هذا الا كافرق أت على الاعمش وقرأ الاعمش على >بى بن واب 
ؤقزا د ىبزوثا يغل دارع اللي وقر أأوعبد الر->ن ال لميءلىءليبن أبيطااب وقرأ علي إن 
أفيطا لب على ٠‏ رسول الله 5 ع ( وكام ان ري تكلما) وإنا انتفدك أي بكر بنعياش رحمهالله 
على 00 قر أ كذاك لأ له حرف افظ |1 قرانر:» ثاهو وكان هدام ن المعمزلة لذبن 5 روت ان يكرناللٌ كام 
ول ترعله لخأ يكن أحداً من خلفهكا رويناءعن بعض العتزلة انه قرأ على بعض المشايعخ (وكام 5 
هوم ىتكلما) قال له ياابن الاخناء ٠‏ كيف الصلع بقوله الى( ولما حاء هوم سى لميقا: تنا وكلمه ربه ( يعني إن 
ونا ع عل التحر؛ يفولا ١١‏ تأو بلوقاكابن مر دويهة- حنديةا عدي وول الفر جد أدبن الاسين 
وامزام د مهمد م بن 8 عنالمسن بن لي جعفر - زقتادةعن 2 ي يبنوثاب 
ع نأي هر برة ة قال فالرسول الله عل دا كلم اله موسى كان برذ بر بالملعلى الصما في الله ملذالظةا؛ )» 
وهذا حد 0 3-8 و اذا صصح ان كان دا وقد روى الام فيمستدر له كان 


مردويه من حدبث مي عدن سنالا رح عنع. دا ُ 9 بناطارشعن اين نمسعود قالقال ولاق كلق 


قوله تعالىلإرسلامبثمرين ومنذرين اثلا يكون 20111 بعدارسل» فيتواوا فاأريكلت 
الينا رسولا وما أنزات الينا كتابا وفيه دليلعلى أنالله الملا يعزب الخلق قبل بعثه الرسل قال الله 
تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) لإ وكان الله عزيزا حكيا 4 أخيرنا عبد الواحد المليحى 
انا عمد بن عبد الله النعيمي انا د بن بوسف انا عمد بن الستعول نا مو و التمعيل انا أبو عوالة 
أناعيد الماك عن وراد كاتب المغجرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنداورأيت رجلا مع اهن أني 














دورة الأساء ؛ جزء .> ٠‏ الاسرائيليات في تكايم الله تعالى لموسئوصفة كلامه ٠‏ نم 


2 كان على مودى 3 كامةه ربه جدة صوف 1-5 صوف وسراويل صوف ونعلان من حاد حار 
غير ىِ 1 وقال ابن هل دوده باسماده عن حجواير 0 الضحاك عن ابن ع..اس قال 2 ان 5 ناجى 
موسى هائة أاف كامة وأربعين أاف كامة في ثلاثة أيام وصايا كبا ذاه سمع ٠وسى‏ كلام الآ دميين 
مقتهم م وقع 2 مسانعة من كلام ال ع وجل «( وهذا كا أدناة ضعيف فان جوبر ا 
والضحاك 0ش يدرك ابن عياس رذىاث عنها 7 ف الاثر الذي رواه ابن أني 1 وأ إن هس 32ونة 
وغبره| منطريق الغضل بن عيسى الرقاثي عن د بن لاتكدرء 2 شن ن عبدالله أنه قال لما كلم 
الله موسى يوم الطور كاه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه قال له موسى يارب هذا لامك الذي 
كامتني به كان” لا ياموسى اعا كلمتك بآوةعشرة جلا دان ولي قوة الا لسنة كابا وأنا أقوى م دن 
ذلك» فها رجع موسى أل بي اسر | بل قالوا بأموس سى صف 11> كلام امن .قال لاأن تطيعه قالوافشيه 
1 قال م تسمعوا الي صوت الصواءق قانه رمب هع ولسق بف. وهذا 0 ضعيف فان الفضل 
الرقاثي وزا صعيف عر 8 قال بداارزاق نا معي رء ن الزهعري ع ن أبيبكر ب ن عبدال رمن بن 
ا عار الحدى عن كع قإلكان الله لاك مرت جه الخلسة ايادرى 1 كلانه 
فال له «وسى يارب هذا 7 قال لا واو كهتك 6 ١‏ تستقم له قال يارب فول من خاقك 
شيء يشيه كلامك َك للا 0 1 ا بكلاي أشد 0 ونه 0 فهذا موقوفعل 
كعالاح] ردركى عن الكده 1 تقدمة المشتءلة على أخبار بنياسرائل وفما الغث والسمين0© 
وقوه (رسلا ٠بتمرين‏ و.نذرين) أييبشرون ملاع له واتبعرضوانه بالخيرات» وينذرون 
كن لز لما والمنات رقككر لتر ات دل لي ريل 
وكان الله عزيزا كي ( أي انه تعالى أنزل كته ل رسله بالبشارة والنذارة » وبين ماحبه 
ويرضاه » مما يكرهه ويأباه » اثلا يبقى امتذر عذر كا قال تعالى ( ولو أنا أهلكنامم بعذاب من قبله 
لقَالوا ربئا ولا رات ف التار عوك د ع 3 من قبل أننذل وزى) و كا وو ولول 0 
مصدء 4 ذعاة قلمثك أيديهم)لا. د 0 وقد لت ف الصحيحين عن أينهس عود قال قال دعرك لد 2 
دلا أحد أغبر من الله عم ن أجل ذلك حرم القواحشماظهر منها وما.اطن» ولا.أحد أجب اله المدح 
من الله عز وجل » من أجل ذلك مد نفسه» ولا أحد أحب اليه العذر من الله من أجل ذلك بعث 
النبيين «بش ربن وهنذربن 4 وفي لفل ا « من أجل ذلك أرسل زسله وأنزل > دشه »6 


0 


لك ربته بااسيف غير بي فباغ ذلك رسول الله َكب قال اتعجرون من غيرة سعد واللّه لأنا أغير 
منه والله أغير مني ومن اه الله حرم شال لفواحش ماظبر مها وما بطن ولا لك اليه 
اعذر من الله.ومن أجل ذلك بعث ارين وابشرين. ولا احد أحب اليه المدحة م نال ومن أجل 
ذلك وعد الله الجنة 


( م قح تفسيرا ابن كثير والبغوي سج م« ) 


() في رواية 
الى ريو بإلانت 
كلها قبل كلامة .م 
قال يعن كلام موسى اه 
(0) بل حى 


عنها ماليس فيهاأضاً 











م شبادة الله بما أنله الى رشوله وشهادة الملائكة . تفسيرا ابن كثير والبغوي 


آأآ ا سس سي سل 0 


و تشب م ا نزل اليك أ: تزله بء ل نوكن بام شبيدا (دد) 


ان الذين كفروا 0 عن سدلل الله قد اذا اد عدا ةا ان الذين كفروا 


وظدواا ل يكن 0 ر لهم ولا ا بديهم طر بقالحت) إلا ط ط ريقف جم 
( أ" الئاس" قد جاء؟ اي ان من 3 ا 
خيرا ا وااذ 0 قان لض ماف المتوت يفا لا رضن كان الله علم| حكجا (:1) 


وميا تعالى ( نا أوحينا البك ) الى آخر السياق اثبات نبوته مط واارد على من أنكر 
ثبواته من الم ا وأحل الكتاب قال الله تعالى( لكن الله 6 أ ؤْل"اليك) أي وان كر به من 
00 1 وخا لفك فا يشبد اك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآث 
العظم (الذي لارأ ثيه الباطلمن بين يديهولا منخلفه تنزيل ان كم حجيد) ولهذا قال ( أنزله بعلمه) 
أي 2 أر اذ أن نظام لم العباد عليه منالبينات والطدى واله نرقان ؛ وما حبه الله ويرضاهء وما 
يكرههوبأباه» وها فيهمنالعل بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفانهته الى المقدسة النى 
لابعاهها أي مرسل ولا ملك مقرب الا أزيعلية الله به ا قالته الى (ولا ه 4يطون بشيء دن علمه إلا 
بما شاء) وقال(ولا يميعلون خلما) وقال نأي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا النسن إن هيل 
الجعئري وعيد اله بن المسارك قلا <دةنا عمران بن عييئة حدثنا عطاء بن الاك 3ل 0 أبو 
عبد الرحمن السامى الم رن وكان اذا قر أعليه أحدنا القران قال فد أخذتاء ان فلس 0 اليوم 
أفضلمنك الا 1 2 قو( انزله بعلمه وا اكت يبدو وكنى بان غييذا ) قا للك 
يشُبدون) أي تصدق ماجاءك وأوحي اليك و أنزل عليك 8 شا بادة الله تءالى لك بذلاتك ( (وكفى الله 
شبيدا) قال 10 بنأي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال دخل 
على رشول ان كله يه جماعة من الود فقال لهم 2 إلى لا" 1 واشاكم لتعلمون الي الع لله » فقالوا 
0 له تعاليل( لكن الله بشهداأنزل'ايك)قالابنعباسرضي اش عنما انر وسا سكت وار رلا 
2 قناوا يمد إناسا لنا عنك البهود وءن صنتك في كنا يم فزعوا انهم لايعرفونك ودخل عام 
ا من المهود فقال لهم داني والله أع مان و0 رسول الله)» فقالوا مانع! إذلكوالل فأ 00 
عَرْ وجل «لكن الله بشهد م أنزللبك» ان جحدوك وكذوك ل أنزله بعهه والملائكة يشهدون وكى 
اي انالذينكذروا وصدوا عق سَبيل 4 يكمان نمتعد ل ١‏ قد ضلوا ضلالا بعيدا * 
انالذين كغرو اوظفءوا)قيلاعا قالوظاهوا مع أن ظاههم بكترم تأكداً وقيل معناه كفروا بالله وظاموا 























سورة الما كرا" نعي أهل الكتابعن ااغلو في دينهم 0 


0 ذلك . ف نول الله عر وجل( لكن اله شبد يا أنزك اليك أنزله بعلمه ( الابة 
وقول(انالذي نكفروا وصدوا ع نسبي لاله قدضلوا ضلالا بعيدا) أي كفروا في أنفبمفل بلبعوا 
الاق وسعوافي صد ااناس عن اتباعه والاقتداء به قد خرجوا عن المق وضاوا عنهو بعد وامنه بعد اعظيا 
شاسعا نم أخبر تعالى عنحكه في الكفر بن با باته وكتابه ورسوله» الظالين لانفسهم بذاك وبالصدءن 
سبيله وارتّكاب مارمه وا نهاك مكمه بأنه لايغذرهم (ولا مهدبهم طريقا) أيسبيلا الى الخير( إلا طريق 
جبنم ) وهذا استثناء منقطع ( خالدين فهها بدا ) الآاية م قال تعالى ( ياأم الناس قد جاءم اارسول 
بالحقمن ربع فا افر خيرا 2 ( أي قدحا ' محمد صلوات الله وسلامدعايه المذى ودين !1 ورابيان 
الشافي من اله عز وجل قامنو بما جاء ؟ به واتبعوه يكن خيرا كي ثم قال (وان تكفروا فان لله مافي 
السءوات والارض) أي فهو غني عن وعن امانك» ولا يتغمرر يكفراتم كا قال تعالى ( وقال موسى 
ان تكفروا أثم ومن في الارض جيعا ذان الله اغني ميد ) وقال ههنا ( وكان الله عليا) أي يمن 
يستحق متم البداية فييديه» وعن يستحق الذواية فيغويه (حكيا) أي فيأقواله وأفعاله وشرعه وقدره 
ا أهل التكب ل لاتفلوا في دريكم ولا تتولوا على الله إلا الحق انها اسبح عيدى ابن 


0 


مريم رسول اله وكلته ا فنا ! إلىم ريم وروح منهفا منوا بالل ورسله ولا ةولوا ئلثة انتبوا 


خيرا لكم» اما اله إله واحد سبحانه أن سكون له ولده له مافي السدوات وما في الارض 


وكنى بالله وكيلا ( ما ) 

ينه تعالى أهل الكتاب عن اغلو والاطراء وهذا كثير فيالنصارى فامهم مجاوزوا الحد يعيسى 
حتى رفعوه فوقالمنزلةالى اغطاه الله اإياها فنقلوه منحهز النبوة الىأن الخذ وهنا مندو نالل يعيدونه 
كا بعبدونه. بل قد غلوا فأتباعه وأشياءه ممن زعم انه على دينه فادعوا فهم العصمة واتبعومم في كل 
ماقالوه سواء كانحقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشاداء أوصحيسا أوكذبا ء وهذا قال اشّتعالى( اتخذوا 
أحبارم, ورهباهم أربايا ن دون لله ( لك بة . وال الامام أحهد حدثنا 2 قال زعم الزهري عن 
عبيد الله بْعيد الله بنعتبة أ نأي سعود عن |بنعباس عن عمر أن رسولانُ عَكلةة قال لاتطاروني 


مدا 7 كل بكنان 200 الله ايغفر هم 27 0 ريا 4 4 يعني دين 0 (الاطريق 
4 ا بودية 9 خالدن مم أ أبدا وكان ذلاك على الله يسيرا 4 4 وهذا في حق + من سبق حكه 
فم امهم لابؤمنون ل باأيها الناس قد جاء» ١‏ رسول بالمق هن ريم فا منوأ خيرا لع) 4 تقديزه 
18 منوا يكن الامان خيرا لي ل( وان تكنروا ذان لله ماني السموات والارض وكان الله علها حكيا:* 
ياأحل الكتّاب لاتغلوا في د نز تفي الاصارى وممأم ناف أربعة اليعقوبية والمللكانيةوالنسطورية 














+86 معنى كون عدساى بن عم كامة انوك ننه راان كتوق 


كي أطرت الاصارى عيسى ابن هم فائما أناعيد فقولوا عيدك اله ورسوله روا وعلي بن 
المديني ء عن سفيان بن عبيئة عن ن الزهري كذلك 6 وأ فله « انما أنا عبد فقولوا عبد'نّورسوله » وقال 
علي ! ا حي 1 0 ا كذارواه البخاريء عن اعايدذي عن سيان بن عيلة 

عن الزهري به وافظه هم فا ا أنا عبد فقو لوا عبد اله ورسوله «( وقال الامام عقن عذاتكا خسن بن 
مومى حدثنا حاد بن ساة ع . 5 ن اس بر بن مالك أن اذ كال باقد 0 سيدنا وان 
سيدنا وخيرنا وان خيرنا فقال رسول ان ع علينية 0 أمها الناس عي بول و ولا ريع الك يطان 
أنا محمد بن عبد الله عبد ا 00 سه 0017 امب لز فلي را التي أنزلنى الله اله عز 
وجل 0 رذ بة هن ونا الوحه 

وذو له تعالى ( و لانةولو اعلى الله الا الحق) أي لا تذنزوا عليه وجملوا له صاحية وولداً تعالى 
اللهءز وجل عن 00 1 وتازه ودس واوحد في سؤدده وكريائه وعظم ته فلا إله الا هو 
ولارب سواه ولهذا قال ( اما اللسيح عدسى ) تن ميم رسوك اللدو كته ألتاها إلى رو سا 
أي أما هو عبد من ن عباد الله » وخاق هن خلقه قال له فشكل وزدول من رسله وكامته ألقاها 
لم مريم اي خلقه بالكلمة الج ني ارسل مها جربل ء عليه!! لام إن مرم فنفخ فمما ا 
تك "لاك التفحة اا ف جيب درعبا فاز 2 حتى ولت فر حبا 4 زلة داح الأب 
الأم والميع تلوق لله عز وجل ولذا قبل لعدسى أنه كلمة الله وروح نه لاأنه ل يكن له اب تولد 
مله و إما هو ناذيء عن الكامة الى قال له 0 أن فكان ء والروح ١|‏ يي ره تك 
الله تعالى ( م| المسيح عي شل أبن 0 إلا رهول قد ات من قبله الرسل » وأمه صدقة كأنام كلان 
الطعام ) وقال تعالى ١‏ ان هثل عيسى عند الله كثل ادم خاقه من تراب م قال له كن فيكون ) وقال 
تعالى ( والتي ارد ارجبا فنفخنا ذما من روحنا وجعلناها وام | آنة لاعالين ) وقال تعالى ( و«ريم 
ابئة عمران الي احصنت فرجها ) إلى خخ 'الستورةء'وقاك تعالخ اث خباراً عن ليح ( | إن هو إلاعيد 
|تعمنا عليه 0 بة وقال عبد الززاق عن ن معدر عن قتادة ( وكللته ألقاها الى ه رم ودوح منه ) هو 
كقوله ( كن 3 بن 


وا ة ثقالت ت ال يعقوبية عيسي هو ل وكذلك ملكا يه ة وقالت ت النسعاورية عيسي هو ايبن ال 
وقاات المرة قوسية ثالث ثلاثة فانزل الله :عالى هذه الآ ية ويقال. الما بكانية 0_1 واعدك ذزالله 
والإمتلاكية بقولؤن نان شداوالتشقطر زية يقولون ثالث ثلاثة علهم رجل من التهود يقال له بواصن 
سبأتي في سورة التوية ان شاء الله تعالى : وقالالحدن يجوز ان ار زلت فياليهود وا! تصازى فامم 
جميعا غلوا فيأم عيسى فاليهود بالتقصير والنصارى فيجاوزة الحد وأصل الغلو تجاوزة الحد وهو في 
الدبن حرام قال الل تعالى ( لاتغاوا في دينتم ) لانشددوا في دينكم فتغتروا على الله الكذب 8 ولا 











سورة النشاء ؟ جزء" تعى كن عسى بن عم كاة اث ووواحا منه / 


وقال ابن أنيحام حدثنا أح.د بنسنان الواسظلي قال معت شاذان بن ى.يقول فيقول الله 
( وكلتء ألقاها الى مريم وروح منه ) قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلة صار عيسى 
وهذا أحدن مما ادعاه ابن جرير فيقوله ( أقاها الى دري ) أي اعامها بهاكا زعه في قوله( اذقالت 
لللاسكة يا مريم ان الله شرك بكلة منه ) اي يعلنك بكلمة منه وتجعل ذلك كقوله تعالى : و 
كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك ) بل الصحيح اما السكامة ابي جاء بها 
جعريل الى مرم فنفخ موا ناذن الله فكانعيسى عليه الم لام 

يقل اليجاري : حدثنا ددقة بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا اإحداي حدثني عبير بن ا 
حدثنا حنادة بن أي ل 0 جات والقام ن النبي 2 قال « من شبد أن لاإله إلا ال وحده 
لاشريك له وأن ممداً عيده ورسوله وأن ديسى عبد الثّورسوله وكلءة» ألقاها إلى مريم وروح منه» 
وان اللنة حق والنان حق أدخله الله المنة د ماكانمو الأمل وأوقال الررليد قنش إعطاا ردن 
إن ريدن بان عن عمردن عاق بن جناة زاددمؤا لهاب نانثا يعيت بان مشا 
وكذا رواه ملم عن داود بن رشيد عن الوايد عن ابن جار به » ومن وجه ارا كن الاوزاعي به 
فول في لك لة والحديث «وروح منه © كُقوله( وسخر 8 مافي السموات وما في الارض 0 
أي من خلقه ومن عنده وايست ( فن) للتبعيض كاتقوله 'انضارى علمهم 1 سن لك المتتابعة بل مي 
لابتداء الغاية 5 في الاية الاخرى » وقد قال مجاهد فىقوله (وروحمنه ) أي وزدول منه وقال غيره 
وحبة منهء والاظهرالاول وهو اله مخلوق من روح خاوقة» وأضيفتالر وح إلىالله على وجه التشرايف 
كا أضيذت الناقة والبيت إلى الله فيةوله (هذه ناقةالله ) وني قوله (وطهر بيتي ناطائفين) وكا روي في 
الحديث الصحيح ( ف تأدخل على ربى في داره 6 أضافها اليه إضافة تث نريت ولا كله من قبيل واحد 
ومط واحد وقوله ( اناا انه رول أي نصدووا: أن شار اح 2 لج زان هلاص حك 
واعلموا وتية:وا بأنعدسى عبد الّْهُورسوله ولهذا قالآءالى(ولاتقولوا ثلاثة )أي لاتجعاوا عسى وأمه 
مع الله شر يكين » تعالى الله عن ذلكعاواً كبراً وهذه الا بة والثيفي نورة المائدة حيث يقول تعالى 
( اقد كفر الذين قااوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ) وكا قالني آخر السورةالمذكورة 


تةواواعلى الله الاالحق» لاتقواوا إن له شر يكا ولا ع اعا النيو متاح اناب ونولناق دكا 4 
وهى قوله كن فكان بشرا من غير 5 وقيدل غيرهء فر (ألتاها الى هيم » 4أى أعامها وألخير ايها 
كم يقال : القيت اليك كلمة <سنة 8 أ( وروح مد -ه 4 قيل هو روح كنائر الار واح الا ان الله تهالى 
أضافه الى نفسه تشريفا. وقبل الروج هو اانفخ الذى نفخه جيريل عايه السلام ة في درع عتم خملته 
باذن الله تعالى سجى النفخ روحا لابه ريح 2 رج من الروح واضائه ال نفسة لابه كان بأه 0 رذ وقيل 


روح منه أى ورنعة منه كان عؤسى عليه السلام زبدة بان ن تبعه وآمن نه وقيل ااروح الوح ى اوخي 











)١(‏ كذااف 
السحتين المكية 
ا لك 
المطبوءة نزيل 
الاس كندرية وهى 
نحريف 


")كذ اف ججميعالنسخ 


و كلام ابن البطريق في تغرق مذاهب النصارى 2 تفسير ابن كثيزوالبغوي 
ا ا ا ل 


( وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت لناس الخذوني ) الا ية وقال ني أوها ( لند كفر الذين 
قالوا ان الله هو المسيح ابن مرع ) الآنية والنصارى عامهم لعائن الله هن جباهم ليسم ضابطء ولا 
لكفرثم حد بل أقوالهم وضلالم مثشر فنهم من يعتقده إلطاء ومنهم من يعتقده شر يكاء ومنهم من 
يعتقده ولداً وم طوائف كد ةلم آراء ختلفة » وأقوال غير مؤتلفة : ولقد أحسن عض المتكاءين 
حيث قال لو اجتمعء شرة مره النصارى لافترقوا عن عاد عر قوالا؟ 

ولقدذكرو ل وهو سعيد بن بطريق بتر كالاسكندرية0؟ في حدود سنة 
أربعاثة من الطحرة النويةانهم اجتمعوا الجمع الكبير الذي عتدوا فيه الامانة الكبيرة التي هم وإنما هي 
الخيانة الحقيرة الصغيرةوذلك فيأيام قسعانطين باني المدينة المشبورة وانهم اختلفواعليه اخنلافا لاينضبط 
ولاينحدصر فكانوا أزيد من ألفينأسةنا”"2 فكانوا أحزابا كثيرة كل سين ممم على «مالة وعشرون 
علىهقالة وماثة عليهقالة وسبعون علىمقالة وأزيد هنذلك وأنقص. فلها رأى ممهمعصاءة قد زادواءلى 
الثلماثةبمانيةعشر نفراً وقد توافقوا علىهةلة فأخذها الماك وندمرها وأيدها وكان ةيا وفا داه وق 
اعد اهامن الآ قوال؛وانتظر دست أو لئك الثلثمائة والما ية عشر وبنيت للم الكذاْسووضعو الم كتبا 
وقوانين وأحَدثوا فهها الامانة التي يلةنونما الولدان منالصغار ليعتقدوها ويعمدوممعاما وا: تاه دؤلاء 
م الملكية. ثمامهم اجتمعوا ممما ثاني) خدث فم اليعقوية ثم ممما ثالثا لدث فههم النسطورية وكل 
هذه الفرق كنك الأقانم الألائة في فالخ ويختلذون في كيفية ذلاك وف اللاهوت والناسوت على 
زععهم هل اتحدا أو مااتحدا أو'امعؤجا أ حل فيه عل ثلاث مقالاتوكل معهم يكار الفرقة ذ الأخرى 
ونحن نكفر الثلاثة ولهذا قال تعالى ( اننهوا خيراً لي ) أي يكن خيراً 14 إنما ان إله واحد 
سبحانة أن يكون له ولد ) أي تعالى ونقدس عن ذلكعلواً كيرا ( له ماني ااسءوات وماني الاأرض 


ا 0 بالبشارة والى جير بل عليه الب ملام بالنفخ فال عدي عليه أيه السلام أن كن فكن 3 قال ا 
تعالى ( ينل الملالكة 0 من أهره ( 2 بالوحي 0 ٌ راد بالروح حير بل عليه الب إسلام مناه 
كامته ألقاها الى مر والقاها أيضا د منه بأمره وهو جهريل عليه ااسلامكا قال ( تنزل الملانكة 
وااروخ ( لعنى جيريل فمها وقال( فارسلنا اليبا روحنا ( إنعهى جر إلى أخير تاعيد الواحدين اد امليحي 
انا أجد بن عبيد الله التعيمى 80 بن وسف أخمر ناهد سن اسمعيل | نتاعدقة بن 0 انا 0 


عن الاوزاحد تنىع, رو بن هالىء حدثنى جنادة بن امل عزعبادة رضي اللّدء: هماع نالني مكل ذال 
عن شبد أثلااله الااللّا وجده لاشر يك لهوأنممداعيدهوزسو لهوانءسىع يداش ورسو له و 59 مه 
وكلمته القاها للى مرج وروح منه والجندة حق والنار دق أدخاه الله الججة على ما كان مناله .ل ) 
لإذامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 4 أى ولا تقولوا مم ثلاثة وكانت النصارى تقول أب وابن 
وروح قدس لا اذنهوا خيرا ل 4 تقدبره انتبوا يكن الانتباء خير ل لآ انا اله الدواحدسبحانه ان 











شورة النساء 4 جزء “2 عدم استتكاف المسيح عن العبودمة لله ف 
وكى الله وكيلا ( أي الجبيع لكت وجميع مافهما ع بيده م لتتديازة وتصر يندوهو وكيل 
على كل شي فكيف يكون 0 مهم صاحبة وولد كأ قال فيالآبة الأخرى ( بدبع السموات والارض 
ا يكون له ولد ) ل بة وقال:الى ( وقالوا اذ الرحمن ولذالنا -: شرشيئا 1 - إلىقوله فردا ) 

1 0 00 درن فعا ا القرون» ومن ستنكف عن 


عبادنه وستكبر فسبيحشيرم اليه جيها ( ٠*«‏ ) فأما الذين امنوا وتماو | الصلحت فيوفييم 


اجورم وريدم عن فضله؛ واما الذين ا 0 ا واف يعلبهم بم عذَاناألنا ولا يجدون 
هم من دون الله وليا ولا 00 سماد ( 
ا ابن ابي جام حدتنا أي حدثنا ابراهم بن «وسى حدننا هشامء كَُ عن ابن ان ن عطاء عن 

ابن عباس قوله ( | ان سركت ( ان كر ٠.‏ وقال قتادة: آن كاسم 0 المسيح أ تكن عبداً 5 
ولا الللانسكة المقربون ) وقد استدل 2 ن ذهب إلى تنضيل الملائكة على البشر مهذه الآية 
حيث قال ( ولا الملائكة المقرهون ) ولد س له في ذلاك دلالة لابه اماعطف الملانكةعل المسيح لان 
الاستتكاف 2 الامتناع والملانكة أقدر على ذلك من المسيح فليذا قال ( ولا الملائكة المتربون ) 
ول يلزم من ا أقوى وأقدر على الاء: ناع أن كونوا أفضل » وقيل اما ذم وا ل اذذوا 
1 هة 5 انك اذ المسيح فأخير :“الى امهمعبيدمنعيادة و خلقمن خلقه كاقال اسشتعالى ) وقالوا لخن 
0 الآنات : ولهذاقال(ومن سنتكفءنعياديه ويستكير فسيحش رمم 
اليجيعا ) أي فيجمعهم اليه نوم القيامة ويفصل بينهم بحكه العدل الذيلاحجور فيهولاحيف.و هنذا قال 


يكون له ولد » واء عل ان الت عور ندال د فاضي اما جوز من :تصور له ولدلا لدمافيالسموات 
ومافي الارض وكنى بالل وكيلا 4 

قو له نع تعالي ؤ ان ا بح أن ا ونعبداللّهوذلكانوفد جر أن ةالو اياحمدانكتعيم صاحينا 
فقول أنه عبد الله ورسوله فقال التق 0 انه ليس يعار لعيسىعليه السلام ان يكون عبد الله > 
فنزل « ان يستتكف المسيح » أن بأ نف وان يتعظم والاستنكاف التكبر مع الانفة ( ولا الملائكة 
الماربون »4 وحم حماة العرش لان نذون أن يكونوا غبيدا لله ويستدل يبه الآية من يقول بتفضيل 
الملائكة على البشر لان الله تعالى ارتتى من عيسى الى الملامكة ولا برئقى الا الى الاع_لى لابقال 
لاي تنكف فلان من هذا ولأعبده امأ يقال فلانلإ. يستتكف فن هذأ ولأمولاء ولاجعة لهم 
لانه لم يقل ذلك رفعا لمقامهم على مقام البشر بل ردا على الذين يقولون الملائكة المة كا رد على 
التصاري قوطم المسييح ابن الله وقله رذا على اانصارى يزعم قامهم يتولون بتفضيل الملائكة 

















8 1 1 5 : 
« ًَ برهان أللّه ورسوله الناطق جته وبورد المازل وهو اأقران تفسيرا ابن 0 والبغوري 


( فأما الذين آمنوا وتملوا الصالحات فيوفهم أجورهم وتزيدم من فضا ) أي فيعطبهم من اثواب 

على قدر اعمال الصالحة وبزيدهم على ذلك »هن فضله و يانه ود ع1 كه وامتنانه وق راي ! 3 
هس 3 ونه من طريق بقية عن أسماعيل بن عبد الله الكندي عن الاعش عن سؤيان ءعر:. عبد الله 
مرفوعا عا قال : قال رسول الل 0 وك ( فيو مهم أجورثم, وريدم من فض_له ) أجورث, قال أدخلهم 
الحنة (ويزيدهم من فضله ( قال « الشفاعة فيحن وح ة اه الثار من دنع | لم 3 عروف ف دزام 6 
وهذا إسناد لات . وإذا رويعنان مسعود موقوفافهو جيد (وأما الذين اةكفوا واستكيروا ) 
أي امننموا منطاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك (فيعذيهم عذابا ألا ولا نجدون رمن درنالله 
وليا ولا نصيراً ) كله ( ان الذين يستكيرون عن عبادني سيدخلون جنم داخرين ) أي صاغرين 


حقير 0 نع ذايا بق كم كانوا مشلعين مستك رن . 


000 - 
(ناأمها الناس قد ا برهان من ربك وأتزانا ابيع نوراميينا (4) ذاماالذين امنوا 


بالله واعتصدوا 4 فسيدخلم بم في رحة منه ونضل وديم || ليه صرا طامستتما (ه 5 ( 

يقول تعالى خاطيا ع كاين و | بأنه قد جاءهم مزه برهان عفل مم » وعو الدليل القاطع لاعذر 
والححة المزيلة لاشبه ولمذا قال ( وأيزلنا اليكم نور 0 أي ضياء واض-ا على الحق » قال ابن جرح 
وغيره هو الفرآن (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) أي جمعوا بين مقاني العبادة والتوكل على الله 
فيججيع أمورهم » وقال ابن جريح : امنوا ينه واعتصموا بالقرآن . رواه ابنجربر ( فيدخاى فيرحمة 
منه وذث ) أي بر 0 فيدخارم الجئة ويزيده, ثوابا ومضاءفة ورفعا في درجامهم من فضله عامم 
0 إحسالهالمم (روم ديهم اليهمسراطا مستقيا ) أيطر يق واضحا قصد ا قو اما لااعوجاجفيه ولا أنحراف 
وهذه صفة الوم 1 الدنيا وال" خرة » فهم فيالدذا على مهاج الاستقامة وطريق السلاءة في يي بيع 
الاعتقاداتوالء.لياث» وفيالا” خرةعلضراط الله المستة. م الذي إلى رضت طناك واق كادي 
الحارث الاعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الني 2 له أنه قال « القران صسراط لله 
الستقيم» وحيل الله لذبن » وقد "تقدم الحديث بهامه في أول اشير ونه كفن ؤاانة 


ول تال اد ا ا ا ل ل 1 د التكبرمع 
الاننة والاتكبار هو العلو والتكبر من غير أنفة ل( فأماالذين انوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورمم 
ويزيدثم من فضله 4 من تضبعيف مالا ءين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عبلى قاب بثسرلإ وأما 
الذ. ا واستكبروا4عزعياد.ه ( فيعلمهمعذابا ألعا ولاضدو ونهمءندوناذّو اياولا نصيرا 

ا الناسقدجاء كبرهانءنر ب( يعني مدا َك هذاقولأ كثر المفسربنوقيل 
2 القر آنوالبرهان الححة ُ و أنذنا | ليم ورا مبينا4 يعدي اقرآنلإفاما الذين 0 باللهُو اعتصموا 4 
امتنعو له منزيغ الشيطان لآ فسودخلوم في رحمة منهوفضل 4 يعنى النة لإو مجدمهماليا صر اطامستقوا4 























سورة النساء ؛ جزء 2 استشكلعر(رض)ارثالدكلالة والجدواربا 


5 


تعردرك قل الله 24 في ألك' 1 0 هلك ليس له ولد الك فليا 
ا ا ل 


ا اك وف رما إن لم يكن لما ولد »ذا ن كانتا اثنتين فلبما | الثا 6 اثركء وإ نكانوا 


1 7 : : ل 2 3 
إخوةرحالا ونا فللذ ل حظ الا تأبيين؟ بين الله ل حم أن نضاو او الله بل شي عدا (170) 


ع 


قال البخاري : حدثنا سلمان بن حرب حدئنا ششعبة عن أبي 


1 .م . 3 7 ٠.‏ . 
اخر سورة تلت براءة 6 واخر اية ات ستفتونك 


اجات قال :؛ سوعث العراء قال 


وقال الامام أحمد : حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن #د بن المنكدر قال : سمعت جابر 

ابن عبد الله قال دخل علي" رسول الله مكيةٍ وأنا مرض لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي أو قال 
عليه فعقلت فقات انه لا برثي إلا كلالة فكيف الميراث فأنزل الله آنة الغرائض أخرجاه في 
الصحيحين هن حديث شعية» ورواه الماعة من طريق سفيان بن عيينة عن حمد بن الماكدر عن جابر 
به وني بعض الا افاظ فعزات آلةالميراث ( ب ةفتونك قلاللهينتيم فيالتكلالة)الا بة. وة الاب أبيحاتم 
حدثا محمد بن عبد الله بن يزيدحدثنا سفيان وقال ابو الزبير قال يعني جابرا نزات في (بستنتونك 
قل الله يفتك في الكلالة ) وكأن معنى اكلام والله أعل بستنتونك عن الكلالة (قل اشينتيم) فهها 
فدل المذكور على المتروك . وقد تقدمالكلام على الكلالة واشتقاقها وانها مأخوذة منالاكايل الذي 
حبط بالرأس من جو انيه ولذا فسسرها أكثر ااملا: ؟ له ولد ولا والد”"2 ومنالناش 
من يقول الكلااة من . لاولد له 5 دلت عليه هذه الا ية ( إن امرؤ هلك ايس له واد ) وقد أشسكل 
حك الكلالة على أمير المؤمنين> ر بن الخطاب رضي اشّعنه كا ثبستعنه فيالصحيحزن ادقال: ثلاث 
الع كانعبد الينا فمونعبدا انتهي اليه الجد والكلالةوبابمنأنو اب الرر/؟» 


ان ع“وت و أسر 


وددتان رسول ان يلد عيلل 
وقال الامام لا اد مدن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي المعد 
عن معدان بن أبي طلحة قال قال عر بن الخطاب ات الله كلق عن شيء | ركبزغا 
سألته عن الكلالة حتى طءن بأصبعه في صدري وقال « يكفيك آية الصيف التي ني آخر سورةاانساء» 
هكذا رواه درا اي سل مطولا 0 من هذا 
لطر قأخرى ع قالالامام أحمد: عدا أبونعيم حدتنا مالك إعنى اتن معول شو 0 سمءت الفضل 
ابن عمرو عن ابراهيم عزعمر قال دأ اترسول ان مِيطيءنالكلالة فقال «يكفيك آية الصيف» فقال 


قوله: تعال (يستنتونك قل يتيك ا ا يك بنع بداشرضي الله عنه قال عادني 

رسول الله مل وأنا ميض لا أعقل وتوضا وصب على هن وضوئه:فعقات فقات يارسول الله من 

الميراث اما برئنى نىكلالة قنزات «يستفتونك قل الله يفت كم فيالكلالة» وقد ككرنا مء: ى السكلالة وحم 
م1 ان د لفون ع 


)١(‏ كذ في 
النسخة الكيةامقا بلة 
على نسخة المؤاف 
وف الطشوعة 
والازهرية :ولا ولد 
ولد و سماغاط قطعا 

ا 5 
نزل اخرسورةالبقرة 
من آيات الريا وقد 
نزات بعدا يةالمران 
(لانأ كلوالرا أضعافا 
مضاعفة ) فهل الريا 
فيهماواحدعلى القاعدة 
أم هو في الاخيرة 
ام استشكل عبر 
« رض » واجخهور 
ن عل[الثاي. واستشكله 
في ارثالجد والكلالة 
أشبر وأظبر 














1 اك الأخراة والاخواتمنامصبةكلالة 2 تفشيرا ابنكثير والبغوي 


لأن أكون سألت رسول الله كلكا عنها أحب الى من أن يكون لي حمر النعم وهذا اسناد جيد إلا 
1 فيه ام بين إراهم وبين عمرفانه] يدركه . وقالالاء مام مد : حدثنا ذدى بنآدمحدثنا أوبكر 


عن أي اسحاقعن البراء بن عازب قال جاء رجل الى النبي ف ألا عن . الكلالة ققال « يكفيك 
آبة الصيف»وهذا اسناد حيد رواه أو داود والنرمذيمن حديث ابي أني بكر بنعياشبه » 0 زالراد 

ايه اديت اما لاف نك[ الصيك ونأ و 0 أرهدهء ابى يك الى 00 فان ذمها 
كناية نسي أن سا أن أل الني ولاه ء 0 مءنأها ولهذا قال فلن »1١‏ ون لك رول الله ص عنها 
ال م ن أن كون لي هر اانعم . وقال ابن حرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنااشيباليعن 
عرو بن هرة عن سعيد بن انين قال سأل عمر بن الخطاب الاي ن ا كلالةفةال «أليس 
قد بين الله ذلك 00 )ل 35 ذ فالقتادة وذكر لنا أن 1 9 مجن فال ف خطيته لا 
ان الآنة التق نزلت في أول سورة النساء في شأن الثر لض أنزها الل في الولد والوالد والا'ية الثاني 
1 دلا قِ الزوج والزوحة والاخودة ل ن الأم ؛ 6 وال ب الى م ها دورة النساء ا ززطا ف الاخوة 
والاخوات 0 525 والأم 6 وال به به الى 2 م دورهة ة الاقال 1 ها في أولي الارحام عضوم و 
ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة رواه أبن جرير 

د د12 ر الكلام على اما 4 
وبلله المستعان وعليه التكلان . قوله تعالى ( انث امرؤٌ هلك ) أي مات قال ' تعالى 

(كل شيء هالك الا وجبه ) كر 6 ل لك الا اله عر وجل ا قال( كل من ما فإن 
وسئى وحه ربك ذو ا لال والاكرام) وقوله ( اليس له ولد ) مس د 2 اا 3 5 

نرط الكلالة اثتذاء الوالد بل كني في وجود الكلالة ا:ناء الواد وهو روانة عن عر بن الخطاب 
5 ابن ا 4 باسئاد عع || 4 ولكن الذي «١‏ 31 6 اليه هو قول الجروروقضاء الصديق انه أنه 
الذى لا ل لالالة لرولل تخا ازول أخ تفال ضما رك )واو كان معها أب لو ترث 
0 لانه م | بالاجاع فدل على 5 :لاولد له دعن النران ولا والد بالنض عند التأم مل رض لان 
الات لابيفرض لها النصف م مع الوالد بل ليسلا مبراثبالكلية وقالالامام 0 الحك بن نافع 


ل 3 فى ولالسورة 6 وفي هله الا نه ة يانحمم مبرا ثالاخوة للابه والامو للاب .قوله: : دلت تفتونك» 


ع 


أ يستخيرونك و سالك قل الله يشتيك في الكلالة لإ ان اىؤ هلك ليس له ولد وله أخت فابا 
نصف ماترك وهو برثها 4 يعن اذا مانت الاخت لجميع ميرائها للاخ ل ان ل يكنلها ولد 4 ذانكان 
لما ابن فلا ثيء ٠‏ للاخ وان ان وااقن «الاخ مافضل عن فرض البنات لآ فان كانتا اثنتين فلها 
الثاغان مما ترك 4 اراد اثنين فصاعدا وهو ان من مات وله اخوات فلبن الثلثان ل( وان كاعا. اخوة 
رجالا ونهاء فلإذكر مثل حظ الانثيين سين الله لكان تضلوا # قل القراء رحة الله عليه وَأَبوْ عبولاة 




















سورة الأساء ؟ جزء 5 ارث الاخوة والاخوات م ن العصبة كلالة ع 


مس سه م اعم ع هحب و1 2 ات سد سه ص جح سمه 


حدننا أبوكر بنعبد اللاءن ع مكحول وعطية وهزة وراشد عن زبد بن ا 000 ا 
أيه وأم فا فاعط لي ازدج ١‏ تت والاخت النصف» فكم في ذلك فقال ضرت رسول أ 2 
قذى بذلك: تفرد نه أجد من هذا الوجه وقد #لى ابن جر ر وغيره عن ابن عباس وابن ار اع 
كانا نقولان في الميت ترك بن وام إنه لاشيء للاخت نواه ( ان اعرؤ هلك ابس له ولد وله أت 
1 رك )قال فاذا ترك بن ) ذند ترك واداً فلا شني. للاخت + وخالفها الجبرر دقالوا فيهذه 
المسئلة لابنت لاصف بالفرض وللاخت اانصف الآخر بالتعصيب بد ليل غير هذه الآ ية وهذدالا ية 
نم أن تع ناف عله الور لكا وراثنها بالتعضيب ذامارواه البخاري هن طريق سلهان 
عن انراهمرعن الاسود قال قذى فيئا معاذ بن جبل على عبد رسول الله متك النصف للبنت واانصف 
الاخت ثم قال سلمان فى ف فينا و 7 , على عبد رسول الله مك وفي صحيح البخاري أيضًا عن 
ه زيل بن ش رحبي لقال عل ات 4س الاشعريءن يي 
النصفوأت. أئن مساهود فتك 0 وأخار يول الي مو سى فقال( لقد ضلات اذا 
وما أنا من |1 ب:دين) أقضي في با مما قضى النبي مي النصف للبنت ولبنت الاب نالسدستكاة ااثلثين 
وما بقى فالات » فأنينا أب وا عا بآول أبن «سعود 0 لانالي ادام هذا المبر فييم 
00 لما ولد ) أي والاخ يرث جمبع الها اذا مانت كلالة وليس لا 
ولد أع ولا والددلانها لو كان لها والد 1 يرث الاخ شيعا ذان د فرض أن مءه من له فرض صرف اليه 
فرضه روج أو أخ من أم وصرف ااباققي الى الاخ لا يت في الصحيحين عن | ن عباض أن رسول 
ان علا صلا كل قال « ألحقوا الثر اُض ؛ باعليا نما أبقت الغرائذ نض فلأ ول رجلدذ "كر »وقوله (فان كاننا 'ثنتين 
فلم 1 إثان مما" ترك ) أي فان كان روث كلالة اختان فرض لما اثاثان وكذا مازاد على الاخترن 
في حكمها ومن ههنا أخد الجاعة حم ّ الاخوات من البنات في قوله ( فان 0 
ناء فرق اننع فلون كنا مان لذ )وقولة وكاو اخوة رجالا ونا فلازكرءث ل حظ الاثيين )هذا 


00 ل بنين وني البنين والاخوة اذا اجتمع ذكوره, وانأمهم اعملي الذكر ثل حظ 
الاشيين وقوله (ببين الله كم اي يغرض لم سر فر ائضه» ويحد م <دوده» 0 6 شرا نعهوقوله 
( ان تضلوا) أي اثلا تضاوا عن الْو, بعد البيان (والله 34 لشيء علم) أي هو عام بعواقبالامور 
ومصالهبا وما فيها . من الخير 2 وما إستحقةه ل واحد من القرابات مسب قربه من الوق 


0 امن الله لك | كراهة ان تض..لوا ل( والله بكل شىء علم 4 اخبرنا عيك 


الواحد بن احمد المايحى الم اي أنا تمد بن ودف انا ند بن اسمعيل انا عبد 


الله بن رجاء انا اسر لثيل عن 'أبي اسحق عن البراء رضي الله عنهم قال آخر » ودة نزلت كاءلةبراءة 


وآخر اانه نوات جاعة سور ةانساء ( ستذتونك قل الله , : نتيكم في | كلالة ) وروي عن ابنعباس 




















7 


2244 ارثالاخوة والاخوات فن الت كاد ع اين كرا البفري 3 
سس ب ا ل ا 


وقد قال أبو جفثر ١‏ إن جر جرير حدأي إعةوبخداني اي ين قالكانوا 
في مسير ورأس راحلة حذيفة عن ردق رادل رد ولالله د ورأس زاحلة تر عند ردف داحلة 
خذيفة قال وئز أت ( يستفتونك قل الله ينيك في الكلالة ) : ذلقاه| رسول الل علا يي حذينة فلتأها 
حذيئة عر فاما كان بعد ذلك سأل عرعهاحدينة فقاك: والله انك لامق ان 7 نانع أنهلنا 8 
لاك ل فلقيتكها 3 أقانمها رء 3 إلى كلاق جه الله لاأزيدك عليها م ) أبداً ٠‏ قال 0 
يقوك اللهم ان كنت ت ينها له فانها لم تيين لي 0 ان خرير ورواه أيضا عن اعخسدن بن نحتىعن 
عبد ار زاق عن «»هر عن أوبءن ا بلعدوه وهوم:ة:ظم بين أبن سير بن وخذينة وقد 
قال الحافظ أو بكر أحمد بن غمرو البزار في مسنده حدثنا بوسف بن سماد المونى وشمد بن مرزوق 
قالا 40 الاعلى بن عبد الاعلى حدثنا هشام 00 عن هد بن سيرين عر ن أي عبياة بن 
حذيفة عن أبيه قال نزات آية الكلالة على الي ويه وهو في عسير له فوقف اانني اط معلل راذا / 
بحذينة واذا رأسناقة <ذيفة عند ردف راحلة ال: 0 2 فاّاها اياه فنظر حذيقة 5 قاذاعمر رضي الله 
عنه فلقاها اباه فلما 9 في خلافة عمر نظر تمر في الكلاله فدعا حذيفة فسأله عم فقال حذيفة أقد 
لقانمها رسول الله م لت نانيتكرا ع اد رولا 2 ا الي لصادق ووالله 000 
ذلك شيثا أبداً 3 1 وهذا الحديث ١‏ أحداً رواه الا حذيفةولا نعل له ظريقاً نحذيفة 
الا هذا الطريق. ولا رواه عن هشام الا عبد اللأعلى نا رواه ابنمرد به منحديث عبد دلأ 
وقال عمان بن أبى ا رو عن الدنان 3 عرو بن مرة عن سعيد بن لدان 
00 00 ان كل ةين تورث الكلالة # قال ة أنزل الله تمتو أك) ل 3 ة تالفكأن 0 
ل ينهم فقال لحفصة اذا رأيث من رسول الله ةط ب نفس فسليه عمما فرأت منه عايب فس 
فاته عنها فقال: أبوك ذكر نك هذا ماأرىأباك يمامبا قال تكانعر يقول ما أرآني أعدبا. وقذافال 
رسولالله مَكليةٍ ماقال. ر واه اه ابن مردويه ثم رواه عن نطريق أبنعيينة وعردع رعن طاوس أن راض 
تمه أن لجالا نبي 2 كلد عن الكلالة فا.لاها علء يبا في كتفنقال «من كك هذا 1 , ماأراهة يبا 
ونا تكفا ندالك يف » وآية الصيفاانىفي النساء (وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة) فلما سألوا 
سول الله ب لز ات الااءة بة التيي مي خاعة النساء وألتَىعمرالكتف> كذا قالفيهذا الحديثوهومر سل 


وقال ابنج جرير <دثنا ا ا عثام عن الاعشء عن قبس بن مسلم عن طارق بن شباب 


رضي الله عنعا |ران اخر آية إذات ت آية الربا 0 نزأت (اذا جاء لك :أل واليح) « 111 عه 
0 انقلا ت قوله تءإلى ( واقو بوما ترحعون فيه ك الله ) وروي بعد مائز زلت سورة النصر 
عاش الني وكا عَاها :واثر لت بعدها .ورة براءة وهي 0 ار 1 ت 'كاملة فعاشس الابي 2 
طعا جد أشبر م زات في ار يق جحة ة الوداع ( ستفتونك قل ا 2 نتيكم فيالكلالة ) ا 














عورة النشاء :لك جزء ارث الاخرة والاخواث من العصبة كلالة 


قال أخذ عر كتفا وجمع أحماب رسول الله يلاك نم قال لاقضينفيالكارلة قضاء نحدث ببالنساء 
في خدورهن رجت حيفئذ حية من الببت تتفرقوا ققال لو أراد اله عز وجل ان يم هذا الامر 
لأئمه. وهذا اسناد صحييح وقال الحام أو عبد الله النيسابوري حدثنا علي انك 
بالكوذة حدثنا ا هيم بن خالد حدثنا أبو نعم حدثنا بن عبينة عن عرو بن دينارسمء تمد بنطلحة 
اإنيزيد بن ركانة نحدث عن حمر بن الخطاب قال لأأن أكون سأات رسول الله يليه عن ثلاث 
أحب الي من حمر النعم : مو الخليئة بعده 0 وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموا اناولا نؤدمااايك أحل 
تالحم + وعن الكلالة . ثم قال صحيح الاسنادعل,شرط الشيخين وم مخرجاه . أ#روىهذا الاسنادءن 


سفبان بن عبيئة عن مر بن مرة عن مر عل :ثلاث لأن يكون الني 2 
الدنيا وما فيها الحلانة والكلالة وااربا . ثم قالصحيح على شرط الشيخين ول رجاه » ومهذا الاسناد 
]ل شنان بن عبيئة قال سمعت سلوان الادول حدث عن طاوس قال سمعت ا بنعياس 5ل كنت 
ار اناس عيدا بعمر فمعته يقول القول ماقلت؛قاتوماقات + قالقاتالكلالةء, لا ولد له .م قال 
صحيخ على شرطهيا و رجاه . وهكذا رواه ابن مردويه هن طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن 
دينار وسلمان الادول عن طاوس عن ابن ا الناس عهدا بعمر بن الطاب قال 
اختاقت أنا وأو بكر في الكلالة والقول ماقاتءقال وذكر أن عمر شرك بين الاخوة للام والاب 
وبين الاخوة للام في اثثاث اذا اجتمعوا وخالنه أبو بكر رضى له ءهما.وقال انج ربرحدثنا وكيع 


بدن لنا أ<ب الي كن 


<دثنا مدين هيد العدري عن معدر ءغن الزهري عن سعيد بن المسوب 0 في المدوالكلالة 
كتابا ا نعلت قه را قافصة دي اذ! طلءندعًا بكتاب ففحى ول يدر 
هتفه ييا اق كات كترت كناب في اليد والكلالة وكنت استخير أله ده فلات أن 
و على ما كبر عليه . قال أبن جرير وقد روي عن مر دذى نه انه قالاى لاستحبي أن 
أخالف ذأبا بكر وكان أبو بكررضى لمعنه بول هو ما عدا الولد والوالد.وهذا الذي تالهالصديق 
1 جهورالصحابةوانتابعين والأمة في قديم الزمان وحدبئه وهومذهب الأمة الارربعةوالئقها السبعة 
دل عراء الامصارقاطاة وهو الذي يدل عليه القران أرشا.الهانه قد ين ذلك ووضحه في قوله 
(بينالله لك أن تضلوا والله بكل شي:عليم ) والله أعلم 


0 زات وهو وافف بعرفة (اليوم أكات لى دينكم وأعمت عليكم نعمتى )نعاش بددها 


أحد وكانين بوما نم نوات آبات الرباتم زات ( واتقوا بو ما ترجءون فيه الى اله ) فعاش بعدها 


إحد وعشر دن وما 


لالب ب ب ب يبب ب 0 


(١)قوا‏ لهفي طر يق ححة الو داع غلط فقدكا نت حج ةالو داعني الثتاء قطعا -:وكتيه جمد رشيد رضا 














(0)فيالازهرية 
صالح 2 سول 


)١(‏ الاستناءلا 

باعل القول المعتمد 
أل الذي ماررل 
لمر ة ووفك 
وضواحيها ككرفات 


تمسير سورة الائدة تفسيرأ ابن كثير والبغوي 


ليسم الل الرنعن الرحم > 


قال الامام أ #دحدنا أو الا لخر د لو معاوبة 1 عن عن ليت عن شور 0 حوشب عن 
ا الت يزيد قاات أليلا” خدة د بزمامالعضياء ٠ثاقة‏ رسولانٌ كلت 0 اذ أن امتعليهالمائدة كاها وكادت 
من ثقلها تدق عضد الناقة . وروى أبن مردويه من حديث 6 0 عن عاصم الاحول 
قال حدثني ام عرو عن عبها انمكان في مسير مع رول الله مكطييةٍ ذنزلت عليه سورة المائدة فاندق 
عق الرا<لة من ن القلبا . وقال اعد أيضا حدندا حسن حدنا ابن طيعة حداي 5 إن عيد الله عن 
أبي عبد الرجةن ا حبلي عن عيد الله بن عرو قال أزلت 0 الله مَك سورة الماندة وهو 
راكب على راحلته ظ لس تطع ان حمله فيل عنها ترد به أحد . وقد روى التردذي عن قتيبة عن 
عد 2 إن وهب عن حي عن أني عيد إلرةن عن عبدالل ان عرو قال آخر سورة أنززات سورة 
0 الفتح نم قال الغرمذي هذا حددريث حسنغر يب وقدروديعن |بنعياس انه قالاخرسورة أنزات 
١‏ اذاجاء 2 مرا شّوالتتح ( وقد روى الماك 23 ف هبد تدرك دن طرق عيدان بن وهب باسئادمنحورواية 
الترمذي ثم نم قال صحيح على شرطالشيخين ولم رجاه وقال امام أيضا حدثنا أو اعباس محمد بن 
عقوتب حدثنا حى بن إن ندمر قال قري: «عيلعيد الله 0 عار 3 0 ن صالحء ن ألى الزاهر 3 
0 نْ حبير إن نشهر قال ححجت و_دخل عل عَايشة نآاات لك إلى باجبير 1 الى د 7 ا لعر فثاات 
١‏ أنها شر سورة نزلت فنا وجدتم فيبا منحلال فامتحلوه وما وجدتممن حرام خرهوه تمقالصحيح 
على شرط الشيخين و رجاه ورواه الامام مد عن عد الرحه,: نت هدي ع.ء إن معاون 3 1 ن صالح 
وزاد وسألتا عَنَ خلق رسو لاله 0 ثقالت القرآن 53 ورواه اانسائي بن حديث ابن ميدي 


هٍِ سمج ورا 1 ددة 5 


مدنية كلها إلا قوله( اليوم أكلت لسكوديني ) الآ.يةذانمها نزلتبعرفات”'“وهيمالة وعشر ون آلة 


( م ان الزعن الرحم ) 


روي عن أبي ميسرة قال : أنزل الله تعالى في هذه السورة تمانية عشر بتكا لم يمرْها في 3 ها 
قوله ( أحلت لىّ ميمة 2 ) وقوله ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 0 أ كل السبع ! 
ماذ 3 0 ل السساوان شم و الا لام * وما عام من الجوارح مكابين تعاموممن * 
(وطعام الذبن أو” نوا الكتاب حل كم وطعامكم حل لم والمحهضات من الؤمنات والخصنات ءن الذين 




















سورة المأئدة : 6 جزء 2 الروانات فياوفوا بالعتود / 


م الله الرعن الرحيم 


2000000 


ايها الذين1 نوا أوفوا بالعتود . أحات لك بريمة الانعم الا مايتلى دليكن غير مندا 


يي 


الصيد وأتم ا ل بك يي ل لشيس 


ا حرام الهدي و الا لعولا 0 اينات الخرام تغونفضلامنر بمورضونا نولا 


حلام فاصطادوا ا ا نفو 0 0 وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونو لى الاثم والء لوا وانشو | الله ان الله شدي المكات (؟) 
قال 7 بن أني حام حدنا أبي 57 0 6 2 جاد حدثناعر دا اس المثاراك حا در ادلي 

معن وعوف و أحدهنا ان رحلا أى ع الله بن مسعود قال اعهد الي نان اذا دعقا الله بشول 
(أأم | الذين ن آمنوا ) فارعبا سمْعك فانه ير 0 0 يأبى ع2 تك>وقاك حدثنا علي ين الحسين 
ا عيد | ار من سن ١‏ براهم دحم لا االو ليد كنا الاوزاعي اولي قالاذا قال اذ(ياأم 1 
الذين آمنوا ) افعلواثالنبي ع مهم وحنثنا أسمد بن سنان حدثنا جمد بنعبيد حدثنا الاعشعن 
حيثمة ة قال 1 دي ء قيال ا باأيها الذتن اكوا ( فو في التوراة ناأمها المساكين .ناما مارواهدعن زيد 
ابن اع !! اصائغ م الغدادي حدثنا تعاوية إعني أن هثامء ر: عيسى بن واشداء نعلي : 0 بذعة 
5 عن 8 قال ماني القرات آنة ( باأيها الذينآمنوا ) الا انعليا سيدها وشريغبا 
وأبيرها وما 0 ا الي 0 أحد الا قدع وتبي اله وان الاعلي بن أبيطااب فانه ل به نعاتب 
في شيء منه . قرو مرا غريب وافظه فيه نكارة وني | سناده نفار . وقالالبخاري عيسى بن راشد هذا 


ل وخر 0ك قات وعلي بن بذعة 1 كان ثقة الا انه شيعي غال وخبره في مثل هذا ف 


حت 


أونوا الكتاب من قبلك | ) وهام الطهور في قوله ( إذا قف مم إلى الصلاة ) ( والسارق والسارقة ) و ( لا 
تنتاوا ليد وأنتم حرم ) لآ يا( ويغا عل اله مم ال 0 
( شبادة بيتك إذا حضر أحدكم اللوت ) 

قوله تعالى © ا أمها ان بنرا أوفوا بالعتود 4 أي باله,ود » قال الزجاج . هي أوكد العبود 
يقال عاقدث فلانا وعقّذت عليه أي أ لزمته ذلك ا-ة؛ داف ناا من عقد الشيء بغيره ووضله نه 3 
يعقد الخبل بالمبل إذا وضل » واختاذرا في هذه العقود قال ابن جرب : سذا خطابلا هل الكتاب7» 
مني بإأسها الذين انوا بالكتى المتقدمة أوفو! بالعهودالتي عبدنما اليى في شأن مد مَك وهو قوله 
١‏ واد لذن الله ميثاق الذين أ كناك الدنس) أوقال الا درون ارهق عام » قال قتادة : 
أراد بها الحاف الذي تماقدوا عليه في الجاهلية » قال ابن مسءود رضي الله عنه : هي عروذ الامان 


«١)هذاقول‏ 
واه مخالف لظاهر 
اللفظ ولاجماع 
امفسرين وثيرثم في 
اطلاق (ياأيها الذين 
ا 



































١(‏ )هذا المعنى 
هو المتبادر من لفظ 
الآية دون ماقبله كله 


/5 الروايات في أوفوا بالعقود تفسيرا ابنكثير والبغوي 


مبمة فلا يقل . وقوله ل ببق أحد و نالصحابة الاعوتب في القرآن الاعليا اما بشير به الى الآاية 
الادسة بالتمذقة بين بدي النجوى فانةقد ذك غير واحد انه لم يعمل مها أ<د الا علي ونزل قوله 
0 ا ان تقذمو أ بين دي 2 والإصدتاتناذ ١‏ :فعلوا وتاب الله عل ( الانة وق ون وزاعتابا 
نظر فانه قد قيل ان الامر كان نديا 0 بام قد ح ذلك عنهم قبل الفعلف! يصدرمن نأحدمتهم 
خلافه . وقوله عن ندل انهم يعاتب في شيء من القر ل فيه نظر 6 كان الا , به التى في الانفال ا'تى 
م قينا المعا : 4 ة على 0 عغت ت يم من من ا ا و إسلم مها الا جر بق الخطاب رذى الله عنه 
00 وبما تقدم ضعف هذا الاثر الله أ . وقال ابن جر بر حدنى ع 0 3 إن صا 
ا الليث حدم ونس قال قال 0 أت كتاب ل لام كل اذى كتب أعدرو 
ابن 00 <ين بعده ال 1 ران وكان الك رس عند أبي بكر بن رع فيه 2 7 بيان من أن ورس_وله 
(يا أمها الذي نآمنوا أوفوا بالءقود ) فكتب الآآيات منها حتى باخ ( ان الله سريع الاساب) وقال ابن 
ألىحام حدثنا اوسعيد حدثنا ونس بن يكير حدثنا جين عع عيداللّه بنأبيبكر انعد 
ابن مرو إن 2 . ن أبيه قال هذا كتاب رسول الله 5 لل عندنا الذى 5 4 لعمدرو ان حرم ين 
لع 4 الىالون نعقه أهلبا» وبع مااسئة» ل 0 0 له كتابا وعهدا وأروقة 1 0 
2 سم الله الرحمن ارم هذا 0 دن ا ورسواه( باأما لذبن اجا أوذوا بالعقود ( عبدهن همد 
ريزول له م2 أعدرو ا حين بعده الى اق أهره بتةوى الل في أمرهة كله فان أله 2 الذين 
اتقوا والذيينثم #سئون » 
قوله تعالى ( أوذو بالعةود ) قال أبن عباس وجاهد وغيرواحد يعني بالعقود العبود وحكى ابن 
جوبن الاجاع على ذلك قال والعبود ماكانوا ؛ تعاقدة ول ن عاد م4 من الات وغيره و وقال علي ! ن أني له 
2 ن ابنء بام ز راز اما الذين آمنوا أوفوا بالعقود / يعني العرود لعي ماأحل الله وماحرم ومافرض 


والقران» وقيلم يامقود التي تعاقدها انا ينهم" ف( أحات لك مبيمة ال نعام ) قال امسن وقنادة 
هي الانعام كابا و الابل والبقر والغنم وأراد لين ماحرم أهل الجاهلية على أتفسهم من الانعام 
1 أى عاين بتي البحظ فال : مبيمة الافعام م هي الاجذة ومثله عن ااشعبي َال 
م ي الاجنة الي لوجد *ينة في بطون أءباما | أذ| ذطت ت أو مر كاد ةا كر أهل الم إلى تحليله 

قال الشيخ رحمه انه تعالي : ترأت على أني عبدالله مد بن الفضل الحرفيفقاتةقر أعلى أبي سل 
ممد بن عمر ان طرفة الشجري فتن حاضر يل طددة أو سليان الخطاي أنا أوبكر ابن دادة 
أنا أبو دأود الجستاني أنا مسدد أنا هشيم عن د ماد عن ن أني الوداك عنأني سعيد رضي الله عنهم قال 
قلنا يارسول الله > الاق و اقب ابورا 5 والثاة فنجد في بطنها المنين أنلقيه أم تأكله + فتال2 كلوه 


إن شثم فان ذكانه ذكاة أمة 6 وروع أو الزيير عن جابر عن رسول الله ا قال « ذكاة المنين 
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وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا ثم شدد في ذاك فقال تعالى ( والذين ينتضون عهدالله 

ن بعد ميثاقه ويقعلعونماأمر اللّدبه أن بوصل) الى قوله ( سوء الدار ) وقالااضحاك( أوفوا بالعقود) 
4 ماأحل الله وحرم الأعنارات من الميثاق على م ن أقر بالابمان بالزي والكتاب ان نوفوا بما أخذ 
اغا يهم من الغرائضم من الحلالوالهرام . وقال زيد بنأسل أوفوا بالعقود )قال عي ستةءود الله وعقد 
الماف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد التكاح وعقد الهين "١‏ وقال جمد بنكه بي ؤسةمنباحاف 
الجاهاية وشركة المذاوض-ة . وقد استدل بعضمن ذهب الى اهلاخيار في مجلس الب 2 هذه الك ب 
(أوفو بالعقود) قال فبذه دل على لزوم العقد وثبوته فيقتضي : أفخيار ال جاس وهذا مذهب ألىحنيفة 
0 فعي وأجد والجبود . والمحة فيذلكماثبت فيالصحيحين م ن ابنعمر قالقال 
زسولالله ا البيعان بالخرار مام يتذرقا. » وفي انظ آخخر ابخاري « اذا تبايع الرجلان فُكل واحد 
منها بالخيار مالم يتغرقا» وهذا صر ني اثبات خيار الواس المتعقب اعقد ابيع و ليس هذامنافيا لازوم 
العقد بل هو من مقتضياته شرعا فااتزامه من عامالوناء بالعقود 

وقوله تعالى ( أحلت لك مهيءة الانعام ) هي الا بل والبقر والغمرقالهأبوالحسر وقتادة وغيرواحد 
قال ابن جر ير وكذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عدر واننءباس وغير والحد مبذة الا ية على 
إباحة الجنين اذا وجد ميا في بط نأمداذا ذث وقد وردني ذلك حديث ف السئن رواه أبو ذاود 
والترائذي وابن مائئه من طر بق مجالدءن أني الوداك جبير بن نوفل عر. نأي سيد قال قلنا يارسول الله 
ننحر الناقة و نذيم البقرة أوالشاة في بطمها دق أنلقيه أم تأكلهفقالم كاودانْشْ م فانذكاته ذكاةأمه» 
وقالالترمذي حد يرث حسن .قال بو داود<دثناجمدبنحى بنفارس حدثنا اسحاق نن ابراهم حدثنا 
عتاب بن بشيرحدنا عبيدالله ابن ألى زياد القداح المي عن ألى. الزبير عن جابر بن عبد الله عن 


رسوك الله و قال « ذكة الحنين ذكاة أمه » تفرد به أبو داود 


ذكاة أمه » وشرط بعضهم الاشعار قال ابن عمر : ذكاة ما في بطمها في ذكام! إذا تمخافه ونبتشعره 
ومثله عن سغعيد بن المسيب » وعند أني حنيفة رضي الله عنه لا حل أكل الجنين إذا مرج ينا بعد 
ذكاة الام » وقال السكابي بهيمة الانعام وحشها وهي الظباء وبقر الوحش وحمر الوحش سميت بهيمة 
لامها أحهمت عن العيمز وقيل لانها لا نطق لها ل( إلا مابتلىءليكم 4 أي ماذكر فيقوله ( حرم تعليم 
الميتة ‏ إلى قوله ‏ وماذيح على النصب ل غير ملي الصيد 4 وهو نصب على المال أي لا >لي الصيد 
1 - مبيمة الا نعام كايا إلا ماكان ممهاوحةي] ذانه صيدلا ل كفي حال الاحرام 

.ذلك قوله تعالى ل( وأنم حرم . إن إإن الله يحم ما بريد » يأأمها الذين آمنوا لانحلوا شعائر الله 4 نزات 
في الحم واسمه شريح بن ضبيعة البكري أل االلدينة وباي خله خارج المديئة ودغل وحده على 
النبي يكب فقال له إلام تدغو الناس + فقال له ه« إلى شبادة أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله 

(م /ا ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي --ج م ) 


)1١(‏ هذ أصحيح 
ومثله عقد الاحارة 
فالعدد لا مفووم له 
والحق أن العقودجع 
عقد وهو ما شعاقد 
عليه الناس مطلقا 
وجع لتعدد انواعه 
ويشترط في وجوب 
الوفاء به الا يكون 
على معصيئيه ثيتت 


بالنص 
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ع اتن ١‏ اط ل رك الا را الات اده 


قوله ( الا مايتلى علي؟ ) قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم 
الختزر وقال قتادة بدني بذلك الميتة وعالم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله أعل ان المراد بذلك قوله 
( حرمت علي الميئة والدم ولحم المامزير وما أهل اغير الله به والمنخةقةوالوقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع ) فان هذه وان كانت من الانعام الا انها ترم بهذه الهوارض وطذا قال (.الاماذ كيم 
وما ذبح على النصب) يعنيمنها فانه حر اءلامكناستدرا 5ه وتلا-قهوهذا قال تهالى ( أحلت لكر بميءة 
الانعام الا مايتلى عايكم ) أى الاماسيت ل عليك م نتحريم بعضها فيبءض الاحوال وقوله تعالى (غير محلي 
الصيد ونم حرم ) قال بعضهم هذا .نصوب على المال وا أراديلا تعام مايعم الانسي من الابل والبقر 
والغنم وما يهم الوحثي كااظباء والبقر والخمر فاستنىمن الاي ما تقدم واستئى من الوحشي الصيد 
في جال الاخرم وقيل المراد أحلانا لك الانعام إلاما استثئ منها لمن النزم نري الصيد وهو حرام 
لقوله ( فن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غذور > ) أي أكنا نناولاميتة المقنطرابشراط أنيكون 
غير باغ ولا متعد وهكذا هنا أى 5 أحلانا الانعامفي جميع الا<وال لكرموا الصنيد في حال الاحرام 
فان الله قد حك بهذا وهو المكير في جميع ماأمر بدويتبوعنة وهذا قالتء الى ( ان اشصك مابريد) 

نم قال تعالى ١‏ يا أمها الذين آمنوا لاتحلوا شمائر الله ) قال ابن عباس يعنى بذاك 
مناسك الحج وقال ماهد -الصسفا. والمروة » واطدي :واابسدن. من شعائر الله وقيل شعائر الله 
محارمه أى لاتضاوا .محازم لله التى حرءها تعالى لهذا قال تعالى ( ولا الشبر الحرام ) يعني 
بذلاك مره والاءنتراف بتعظيمه وثرك ماهى ال طن تولليم ددن لاجلا ابالفتاك: تكد 
اجتناب لحارم 5 قال تعالكى (. سغلونك عن: الشهن الحرام قتال فيه قل قتال فيه كير ) وقال تءالى 
( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ) الآّبة وفي صحيح البخاري عن أني' بكرة .ان .رسول الله 
0 قال فيحدة الوداع دان الزمان قد اسندار كبيثته بوم خاق اله السءوات والارض ااسنة اثنا 
عشر شهرأ منها أربعة حرم : ثلاث متوا ايات ذو القعدة وذو الحجة واللحرم » ورجبمضير الذي بين 
واقام الضلاة وإيتاء اكاذا» قال تسكن :الالأن لي" أمززاة لا أقطفم أشنا دوامهم لل خط م 
وقد كان الزبي صل قال لاصضابه د يدخ لعليم زجلمنربيعة يتكلم بلنانالشيطان » ثم خرجشريح 
منعنده فقال رسولالله ةم لقد دخل نوجه كافر وخرج بقنا غادر وما الرجل عسلم شر بسرح 
المدينة فاستاقة وا نطلق فاتيعوه فل يدركوه فلنا كان العام القابل نخرج خاجا في حجاج بكر بن وائل 
مرخ العامة ومعه تجارة عظيعة وقد قلروا الهدي فقا المسامون للنبي مَييةٍ هذا الخطم قد خرج حاجا 
ل بيننا وييئه فقال الذي عككلية « أنه قلد المدى » فقالوا يارسول ان هذا ثيء كنا نفءل فيالجاهلية 
تأى الني جلا فأنزل الله عر وجل( باأما:الذين آنا لانحلوا شعائرالله ) قال ابن عباس رضي الله 
عنها وتجاهذ هي مناسك المنج » وكان المشركون حون ويهدو ن فأراد لاون أن بغيروا علمم 
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جمادى وشعبان» وهذا بدلعلى استمرار تمرعها الى آخر وقت كا هومذهب طائفة من الداف.وقال 
علي نأبي طاحة عن بنع باسر رضي الله .نهوافيةولدتعالى(ولا:اشبر اارام) يعني لان تحاواالنتالفيه وكذا 
آل مقائل بن حيان وعبدالكريم بن مالك الزري واختاره ابنجرنر أيضاوذه ب اجخهور لان ذلك 
مأسوخ وانه يجوز ابتداء القتالفيالاشبر حرم واحتجوا بقوله تعالى ( فاذا اف مخ الاشبر !هرم فاقتلوا 
اشر كينحيث وجدوثم)رالمراد أشبرالتسبيرالاربعة قالوا فل يس:ئنشبرا حراما .ن غيره » وقدحكى 
الامام أبو جعفر الاجماع على ان الله قد أحل تال أ« ل الشرك في الاش رمرم وغيرها من شهور السنة 
قالوكذلك+ءوا على أن المشمرك لو قإرعنقه أوذراعيه بلحاء هيم أشحار حرم م يكنذلكله أمانامن 
اقتلاذا لم يكن تقدم له عقد ذءة من المسلدين أو اءان وهذه المئلتحث آخرلهموضع أبسط من هذا 
وقواه تعالى ( ولا الحدي ولا القلائد ) يعني لاتتركو | الاهداء الى الببت المرام فان فيه تعظيم 
شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في اعناقها انتميز به عما عد'ها من الانعام وليعلم أنها هدي الى الكعية 
فيجتنمهامن بر يدها بسوء وتبعثمن براهاءلى الاتيان ث1 إلازمرزدهاليم كن له من الانجرمث ل أجور 
0007 ن | تبعهمن غيران ينص من أجور هم ثيء وهذا أاحجرو لان مك يك بات بذ يالمايفةوهو وادي العةيق 
فلم أصبمطافءلى نسائدو كن تسعاتم اغتسلو تطيبوصلىر لاز هديهوقادهو أهل لاحجوااعدرة 
وكانهدها بلاكثيرة تنيض على ااستين من أحسن الاشكل والالوان كا قال تعالى ( ذلك ومن يعظم 
01017 2 
أمس نارسول الل مَك ان :“مر فالء#ين والاذنرواه هل اسنن وقال»قاتل بنحوانقول(ولاالقلائد) 
فلا تتحلوه وكات أهل الجاهلية اذا خرجوا من أوطانهم في غير الاشبر الحرم قلروا أنفسهم 
بالشعر والوبر وماد مشركو ارم من لحاء شجره فيأمنون به رواه ابن أني جام ثم قال حدثنا 
مد بن عمار حدثنا سيد بن سلهان قال حدثنا عياد بن العر أم عن سئيان بن حسين عن الحم عن 
هام الله عن ذاك » وقال أبو عبيدة : شعائر الله هي الدانا ا أشعرة » وماد الها رشن 
العلامة واشعارها إعلامها با يعرف انها هدي والاشعار هنا 1 يداعن في حدة سنان البعبر حديدة 
حتى يسما ل الدم فيكون ذلك علامة انها هدي وهي شنة في الهدايا إذا كانت من ن الابل ما أخبرنا 
عبد الواحد اءايجي أنا أجمد بنعبد الله التعيمي أنا د بنلوسف نا جمد بن| ل “نا أو 3 أنا 
أفلح عن القاسم عن عائشة رضي 1 قالت :فتلت قلائد بدن اانبي ملب بيدي ثم قلرها 
-- وأهداما ما حرم عليه ب ذيء كان أحل له . وقاس الشافي البقر #لى الابل فيالا أشعاراء وأا 
اغم ثلا تشعر بالجرح فانها لاتحتمل الحرح لضعفها » وعند أبى حنيفة رضي اله عنه لايثعر اهدي » 
1 عطية عن ابن عباس رضي الله عنها ( لا تحلوا شعار الله ) هي أن تصيد وأنت حرم بدليل 
قوله تعالي ( وإذا حلام فاصطادوا ) وقال ااسدي : أراد حرم نه > 0 اراد مه النهي عن ااقتل 
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لل ا سس 


جاهد عن ابن عباس رذي الله عنهها قال نسخ من هذه السورة آبتانآبة القلائد وةو له ( فان جاؤك 
فاحك ينهم أو أعرض عنهم ) وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مد بن أبي 
عدي عن ابن عوف قال قات للحسن : أشخ من المائدة شيء + قال لاء وقال عطاء كانوا يتةإدون 
من شسجر المرم فيأمنون فنهى اله عن قطع شاْحِزه وكذا قال مطرف بن عبد الله 

وقوله تعالى ( ولا آمين البيت ارام ينتغون فضلا من رمهم ورضوانا ) أي ولا تستحلوا قتال 
القاصدين الى بيت الله المرام الذي من دخله كان آمنا وكذا ءن قص_ده طالبا فضل الله وراغيا في 
رسك انه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولامهيجوه قال مجاهد وعطاء وأبو الغاللة راغا رك تناد الله 
وعبك الله بن عبيذ بن عير والزييم بن أنسنْ ومقاتل: بن حيان وقتادة وغير واخد في قوله ( يبنغون 
فض لا من رمم ) نعي بذلك التجارة وهذا 5 تقدم فيقوله ( ليس عليم جناح ان تتغوا فضلا من 
ربك ) وقوله ( ورضوانا ) قالابنعباس يترضون الله بحبهم قد ذكر عكرمة والسذي وابن <رير أن 
هذه الآابة ززلت في الحطم بن هند البكري كان قد اغار على سرح المديئة فلما كان من العام المقبل 
اعتمر الى البنت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه الى البيت فأنزل الله عز وجل 
( ولا آمين البيت الهرام بوتغون فضلا هن ربجم ورضوانا) 

وقد حك ابن جربر الاجماع على أن المشرك يجوز قتله اذالم يكن له أمان وان أم البيت الحرام 
أو ببث المقدسوأن هذا الحم منسوح في حقهم والله أعل . قاما من قصده بالالحاد فيه والشركعنده 
والكثر به فهذا يمنع قالتعالى( باأحها الذين آمنوا إنما المشر كو ننس فلايقربوا المسجدالحرام يعدعا»,م 
هذا) هذا بع ثرسول ال (ص)عامتسع لما أ الصديق على الممجبيج عل | وأمرء أن نادي على سيل النيالة 
عن رشولانُه(ص)ببراءةو انلاحنج بعدالعام مشرك : ولا يطوف:البيتعريانوقال ابن أبي طلحةعنابن 
عباسةوله(ولا آميناابيت الحرام) يعني منتوجهقبلالبيت ارام فكان المؤمنون والمشركون محجون 
فعهى الله المؤمنين أن عنعو | أحدا منمؤمن أو كافرتم أنزل الله بعدهار اعاالمشركون نجس فلايقر بوا المسجد 


تت ب اي ا ا ا لود لد ا 
في المرم » وقال عطاء : شعائر الله حرمات الله واجتناب سخطه واتباع اامطاعة . قوله ف[ ولا الشبر 
لحرام 4 أي باأقتال'فيه » وقال ابن زيد : هو النسي: وذلك امهم كانو| بيحلونه عاما ونحرموته عاما 
+ ولا المدي »4 هو كل مامدى الى بيت اله من بعير أو بقرة أو شاة ل( ولا القسلائد 4 أي الهدايا 
المقلدة بريد ذو ات القلائد » وقال غطاء أراد أصحاب القلائد » وذلك امهم كانوا في الجاهلية اذا 
أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإيلهم بشيء من لحاء شجر الحرم كيلا يتعرض لم فنعى 
الشرع عن 'استحلال شيء منها » وقال طرف بن الشخير هى القلائد ننسبا وذلك. ان المشر كين 
كاوا بأخذون من لحاء شحر مكة ويتقلدومها فوا عن زع شجرها 

قوله تعالى ١‏ ولا1:ين البيت المرام 4 أي قاصدين (البيت الحرام ) يعني الكعبة فلا تعرضوا 
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5 
1 رام يعد 0 هذا)الا , َ ة وقال تءالى ( “لكان الك كن 5 يعمروا اه وقال ( اما لعمر 
ا خر )فنفى اأشركين من المسحد المرام وقال عبد الرزاق حدثنا 
معمر عن قتادة فيقوله( ولا ااتلائد ولإااين البيت الحرام ) قال منسوخ كان الر<ل في الجاهلية اذا 
خرج من بينه بريد الحج تقل من الشح ر فلم يعرض له أحد قاذا رجع 00 ن شعر فر عرض 
له أحد وكان المشرك بومئذ لايصد عن البيت فامروا أن لايقائلوا فى الشبر 11 رام ولا عند البيت 
فنسخها قوله( اقتلوا الم 0 حيث وحدكوثم )وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله( ولا القلائد) 
عي إن تقلدوا قلادة من الخرم فامنوم قال و ل العرب تعير من حدر ذلك قال الشاعر 
ألم تقتلا المر حين اذأءورا 9 4ران بالادي الك 
وقوله تعالى (واذا حلام فاصطادوا) أي اذاة رغم من من احرام؟ واحلام منه فقد أينا لم ما 
كان محرما عايكم في حال الاحرام من الصيد ؛ وهذا أهى. بعد الحظار والصحيح الذى ثبت علي السبر 
انه برد الحم إلى ماكان عليه قبل الني فان كان واج رده واج أوان 0 يست و 5 
0 0 انه على الوجوب ينتقض ليها يات كثيرة ومن قال إنهللاباحة يرد عليه آبات أخرى 
والذي يلنظم الادلة كلبا هذا الذي كر ا كا اختاره بعضعاماء الادول والله أعر . 


وقوه( وار بك كم شنا ن تقو م أن صدوم ء 


امن باه واليوم الآ 


ن المسجد الخرام أن لعتد وا) من القرأ عدن 5 قرأ 


أن صدوم بنتح لفن أن ومعناها ظاهر أئ > كم بغض قد كانوا صدومء عن الوصول 
الى المسحد الجرام وذلك عام الحديبية علي أن اهديا 1 در منيم ظلدا وعدوانا 
0 اما أمر ركم الله به من العدل في <ق كل أحد وهذه الا "لة كا سيأني من قوله (ولا جر ملكم 
عاق قوم على أن لاتعدلوا اعداوا هو أقر ب للتقوى ) أي لا4.لنكم بغض ةو م على ترك العدل فان 
العدل وأاجب على كل أحد في كل 1 في كل حال وقال بعض الساف ما عامات منعصى الله فيك 
بثل أن تطيع الله فيه . والعدل به قامت الس.وات والارض. وقالابنابيحاتم حدثنا أبي حدثنا سبل 


لم بتغون 4 يطلبون فإ فضلا من رعهم ) يعني الرزق بااتجارة ورضوانا 4 أي على زعبم لذن 
الكائر لا لانصيب له في الرضوان » وقال قتادة هو أن يصلح معايشهم في الدنيا ولا يعجل طم العقونة 
فمها 6 وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنين الم كن عاية وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة »لان المسامين 
والمشركين كانوا حدون 6 وهذه الك" 2 ة الى هم بن ماس وحة ة بقوله 1 اقتنوا اث كين حيث وجدهوم ) 
وبقوله (فلا يقرنوا المسحد ال امعد ع هذا )فلا جوز أن 3 اك نكافر بالهديوالقلائد 
قوله عرروجل #واذا حلام » أي من ال حرابم و فاصطادوا » أمراياحة أبالاحلال أخذااصد 
كقوله تعالى ( فاذا الل قال ابن عباس رضي الله 
عنهها وقتادة لا يحمانكم » » يقال جره مي فلانٍ على ان صنءت كا أي جاي» وقال الغر اء لا يكسنك 


)١(‏ في الفسخ 
اعوزا الزاي وهو 
غلطفيو الراءومعئاة 
مكناكم عنعوراميها 

بي لسانالعرب*آلم 
تقتلوا الحرجين اذا 
عرضا ل ووسسر 
الحرجين 'لرجلين 
الايضين المشهين 
لاودع لأأن الحرحة 
ا الودعة . 
ا على 
عرضوا او تعرضوا 
ولاحوا/» 
0 أن الا 
الوارد بعد المي برقع 
المي فيعود الى 
كن 1 0 
عليه [الامر زيارة 
القبؤر بعد الهى عله 
ولعل استحياما لعد 
الام لودفها بذ كير 
3 


هذ خرة 











2 تحر>الاعتداء والظل والامر بالتعاونعل|ابر والتقوى ‏ تف.يرا 0 والبغوي 


ابن عفان حدثنا عيك ا بن جعدر عن زيد 0 أسل قال كان رسول ان ككل بالخدسية 1 
حين صدهم المشمر كون عن ن البيت وقد اشتد ذلك عل يهم شر هم أناس من الك 2 .0 نأهل المشرق 
ردن الغمرة .فال أصحاب الى 2 نضّد هؤلاء كا صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآآنه 
والشناان هو البغض قاله اتن عباس وغيره وهو مصدر نا له مه 1 | بالتحريك مثل قوم 
«زان ودرحان ورقلإن 0 ودرج ورقل وقال ابن حرير * من العرب من سقط الشتحريك 
في شنا ن فيقول شنان ول أعل أحدا قرأ مبا. ومنه قول الشاعر 
نكي اماف تشعو" .وان لوهذ الدداان وإفنذا 
وقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) بأهى تعالى عباده 
المؤمئين بالمعاونة على فهل الخيرات وقو البر» ان ا 1 لنكرات وهوالة توى» وها 0 ن ااتناه عل 
| اباطل والتعاون على 1 7 ثم والحارم قال ابن <رار الاثم 7 بر عي أ ان بقعله وااعندوان مجاوزة 0 
فرض الله عليكم في أنفسكم وفيغيرى ؛ وقد قال 0 أحد : حدثنا هم حد نذا عبيد الله بن أبي 
0 ا ماد اكه ولاج رالا ع ا مكل «انصرأخاا آ- 6 6 قيل د واه 
هذا نصر نه مظلوما فكيتف انظراه اذا كان ظا 7 قال 2 دز زعتها من إزكا وناك لضره «( انفرد 
ب4 البخاري دن حديث هشم به 0 0 وأدرعاة “ن طرق اناك عن ع قال قال رشؤل أل 
كه «انممر أخاك ظاما أو مظلوما » قبل يارسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالا قل 
2 2 4 نالظل فذلك نصرك ااه «( وقالأهد: حدثنا يزيد حدثنا سئيان بن سعيد عن الاعش عن 
حى بن وثاب عنرجلمن أصحاب اانبي يي قال «المؤمن الذي يخالط الئاس ويصير على اذاهم 
أعظا جر من الذيلاخالط ااناس ولا يصير عق اذا »ودار واه نمل ا في سند عبداس 3 


ا( 
عور 0 | حجاج د شعيةعن “الاعث شعن 00 6 وات 03 نشيخ من من أصحابالني ع اندقال 


يقال 00 3 وفلان 00 38 ل أي 6 كاسبهم وقيل لا دعواسكم ١‏ 0 نْ قوم 4 22 بغضيم 

وعداومم 6 وهو وصدر شائثة 6 قر ابن عامر وأو ب" | 0 نْ ( لشكرن النون الأو 6 ور 

الكا ون نكا ره لمان والنتع أَخْودَ لان الفنكادل ا أركثرها فعلان 0 العلن .مش 0 
والسيلان والنشلان وحوها ‏ أن ضدو م عن المسجد الم 0 4 قرأ ابن كثير و أو عرو يكسر الالف 
عل الاشتئنات وثر ور الا - خرون بقح ال ليف أي لذن صدوم 4 ومعى ل 3 ولا حلكم عداوة 
قوم على الاعتداء 0 « 3 محمد بن جربر لأن هذه السؤرة زات بعد قصة الحديبيةوكان 
الصد قد تدم و إن لعتدوا 4عا م يال ل وألشد الا توال 2 9( وتعاووا 4 أي ليون إعضكم عضا 
؛ على العر والتقوى 1 قيل البر 0 اليه مره والتقوى 5 ليه ة النهى 6 وقيل الهر الاسلام 6 اشرق 
السنة ل( ولا تعاونوا على الاثم والهدوان 4 قبل الاثم الكغر » والعدوان القلم وقيل الاثم المعصية 
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آي ور مات الطفام 


المؤمن الذي ” خااط الئاس ويصهر على أذاه م خير هن ن الذي لايخا لطم لي على أذاهم » وهكذا 
رواه النرمذي من حديثشعبة وابن ماجه 1 ف اسحاق بن بوسف كلاهها عن الاءش به وقال 
الحانظ أبو بك وامزار حدثنا ا براهيم ابن عبد الله بن مد أبو شيية الكوني حدثنا بكر بن عبد الرحءن 

0 ناب نأبي ليلى عن فضيل بنعمرو عن ألى وائل عن عبد اله قال قال رسول 
الله 5 صلنه ( الدال على الخير كذاءله) ثم م قال لانعامه يروى الا مذا الاسناد قات وله شاهد في 
اصحيح دمزدما الىهدى كان بد زللاض مث لأجورمن اتبعه الى يوم القيا مه لانق ص ذلكم: نأجورهم 
شيعًا » ومن دعا الى ضلالةكان عليه من الام مثل أثام من اتبعه الواقياهة لابتتصذلكمن [ثامهم 
شيع » وقالأ بوالقاسما الطبرافيحدثناعرو ١‏ ناسحا قبن اراهم إززد!: بق لمهي حدثناأيحدثنا >روبن 
عن الزبيديقالعباس بن واس 
أن رسول الله جَيكبةٍ قال «من مشى مع ظام ليعينه وهو يعل انه ظالم فقد خرج من الاسلام » 


الحارث عن عبد الله لك سالمء اميه 


ان أيا المس.*» ن عران بن صخر ١‏ 


عه 
حرمت ع لميتة والدم ولحم الحتز, د 1 


أغير الله 2 0 والموقوذة 


اااطة الفا كل ونان كل الكيرا لا مادكيتم لق ذج غل لدف فايرا الإلازلم 
كت 


دلج فتم ع كن الك تن 2 روامن 


1 قلا كد لسرن اليوم 2 00 
( 


8 دن وأعمت عليع ادق لله الانسلام ينا . فن اضطر في شمصة غير 


9 


متجا نف لايم فان الله غفور رحيم ( ( 


كير تعالى ع أده خر تضم النهى ن تعاطى هلء ار أت من ح الميتة وهي بنامات من 
ال ال 0 ن المغمرة لا فمها من الدم الحتقن 
مك فانه حلالسواء مات 


ي وأحمد في مس ندههما وأبوداود والترمذي والنسائي 


هم ضارة لادين وللبدن فاهذا حرمها لله عز وجل » ويستثتيمن اليتة اب 
تذكة أؤغيرها لمارواه مالاك في موطئه والشافع 


والعدوان البدعة » أخيرنا أب القادم عيد الكرم بن هوازن القشيري أنا أو عبدالله ممدبن أجهد 0 
ابي طاهر الدقاق ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القريشي 
ويد ين الجباك ع نمعاوية بن صلل بحدثي عبد الرحن بوجي بن الاين عن ل 
عن النواس ب نشمعان الانصاريقال :سئل رسول الله مكب عن البر و الثم قال « البر حسن الخاق 

والأم ماحاك فينفسكوكرهت أن تفاع كيه النأس » 9 واتقوا الله ان الله شد بد العقات * حرمت 
علي الميتة ول ١‏ يزيز وما أهل اغير الله به ) أي ماذكر على ذبجه غير أ م الله تعالى 9 والمتختقة 4 


أن الحسن علي ! بنعفان أنا 1 


5511 ف 
الاصول والصواب 
كن الأثون وف 
الازهرية كران ن 
رات در 
آ ف الجامع الصغير 
إلى الطبرا بي والضياء 
ع نأوسبن ش رحبيل 
أقول ورحع نكم 
أندشر.<بيل بن اوس 
و 1 ٠‏ الأسمانفي 
ناد ار 
الخلاف 


روي عنه ول 00 


00 3 ا 


أبية 


اسم أب 


























اف كن 
الاغة أن المنخنقة هي 
التىتختئق بفعل نفسها 
(؟) الصحيح 
١‏ التي تضرب غير 
0 و<حجر 
أو غيرهما حق حل 


قواها وعموت 


5ه النهيعن إجلالالشبروالهدي والقلائد زأمين اللت تفسيرا اانن كثير | والبغوي 


وابن ماجه في سلتهم وابن خزمة وان حبان في صحيحيهءا عن ألي هريرة أن رسول الله كلاق 
سئلعنماء البحر فقال2 مارو ماؤه الحل ميتته» وهكذا الحراد ما «بأني من المديث وقوله (والدم) 
لعي به نه المسفوح كقوله (أو دم مساوا< ا) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قالين أبي حاتم حدثنا كثير 
ابنشهاب المذحجي حدثنا مد بن سعيد بن سارق حدثاا >رو يعني ابن قيس عن مماك عن عكرمة 

عن ابنعباس انه سئل عن الطلحال قال كلود فقاوا انه دم قتال انما حرمعليك الدم المسنفوح.وكذا 
رواه ماد بن سفة عن بى فيد عن القاسرء ن عالشة قالت انما مي عن الدم | اسافح وقدقال 


أو عبد اه محمد بن لابن الشافعى حدثنا عبد اجن بن زند بن أسلم عن ان اتن عر مرفوعا 
قال قال ونتوك الله 5 مكل «أحل نا ميتتان ودمان فاما الميئتان فالسمك والمر اد آنا الدمان فالك.د 
والطحال «( وإكف| ل أجد بر الح عل وابن ماحه والدارقطي والبيبقي هن حديث عيد ازحن 


بن زيد بن أسم وهو ضعيف قال الحافظ الببيقي ورواه امماعيل بن أني ادريس عن أسامة وعبد الله 
وعيد الرحن بن زيد به ن أسل عن ابن عع فوع 22 ثلانهم كابم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح 
من بعض» وقد رواه سلمان بن بلالأحد الاثبات عن زيد بن 2 عن ابنعر نوقنه بعضيم عايه 
قال ااافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا مد بنعبد 
الملك بن أني 3 حدثنا بشير بن شرح ات ن أني علي ع أن 2 وهو صدي بن تلان 
قال بعثني 0 الله م27 له الى قومي أدعوهم الى الله ورسوله وأعرضغلي 9 , شمرائع الاسلام فأ تيهم 
فبيها يمن كذلك زذلياء 3 بقصعة من دم فاجتمعوا عليها 00 فكل قال قلت 
9 انما أتيتكم مر عند من بحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك قتلوت عليهم هذه الآية 
( حرءت عليكم اليتة والدم ) الآ ية ورواه لمان او يك ر بن مردويه من حديث 0 أبي ااشوارب 

00 مثله ور . بَمْده حذا السّاق قال لجغلت أدعوسم الى الاسلام و ع ن على فقات و م اسقوني 
شتوابة +ملم ماد الي تابلاطم ن قل وعلي 0 موت عطشا قال 
تأت كت واطر بك عزأمئ في العباء وت على الرمضاء في حر شديد قال فأتانى آت في مناي بقدح 
من زجاج ل بر ااناس دو منه وفيه شراب 1 ار اناسل أ منه تأمكنتي منهفشر بته ذلما فرغاتمن 
كرا استقظت فلا والله ماعطقت ولا عريت بعد تلك الشتريّة» ورؤاه الحا في :د ركه عن علي 


خا ال مدق فتموت17" قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية مخنقون ااشاة حتى اذا مانت أكلرها 
( والوقوذة ) هىالقتولة بالحشب”"2 قاىتتادة كانوا يضر بونها بالعصافاذاماتت أ كلوها لإ والمتردية ) 
هى التى :نردى من مكان عال أو فيبثر فتدوت لآ والنطيحة 4 هي التي تنطحها أخرئ فتموت وهاء 
العأ ليث تدخل فيالفعيل إذا كان بعبى الفاعل فاذا كان بمعنى انول اخرى فيه المذكر والؤ انحو 
عبن كحيل وكف خضيب فاذا <ذفت الاسم وأفردتااصفة أدخلوا الهاء ققالوارأينا كخيلتوخضيبة 











ع 1 َ لل 0 

سورة الأئدة ه جزء .5 النهيعن احلالالثبروالهدي والقلائد واميناابيت /أه 

ابن حماد عن سات بن د نكن 3 حداأنى عيد الله بن ساءة بن عياش العامري حدثنا صدقة 
ابن هزمءن نأفيغا ابءن ن ألي أمامة و5 وه 0 عد قوله بعد تيك ااشرابة لمعته يشولون أنام 
عا" من سسرأة قوه نكم ذل فحعوه عذقة, فألوني عذقة فقات لا<اجة ل لي فيا ان الله أطعمني وسقاني 


وأرهم بطي ذأ ساو 0 0 رهموما أحدن ما أنشد الاعثى في قصيدت اني ذكرها ا ناسحاق 


واباك واللبيات لا قوسا ولاتاذذنء م ل 


أي لانمل نهل الماهاية وذلك ان أحدثم كان اذا جاع ان ددا دن عم ووه فيتصد 


به بعسيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع «اخرج مئه هن الدم ‏ فيشمريه ولهذا حرم الله الدم 
على هذه الأءة ثم قال الاعثى 
وذا النصب المنصوب لا تأتينه 2 ولا تعبد الاوثان والله فاءبدا 

قوله (وللم التزير) يني اأسيه ووحشيهوالاحم يعم جيع أجزائه حتى الشحم ولاتاج الى تحذ لق 
الظاهرية في جوده, هنا وتعسنبم فيالاحتحاج بقوله (فانه رج ضأو فسقا) بعنون قوله تعالى( الا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أولم خنزير فانه رجس) أعادوا الضمير فها فهموه على اللهزير حتى يعم 
د أعرائه وهدا عيدرن حيث الاذة فانه لايءود ااضمير الا الى المضياف دون المضاف اليه والاظرر 
3 الحم يعم جميع الاجزاء كا هو النهوم مر لفة العرب ومن العرف المطرد وفي صحيح ملم عن 
بريدة بن الصيب اللاس بي رضي الله عنه قال قال رسول الله مكية . من لعب بالمردشير فكأنها صيخ 
بيده في لم الختزير ودمه ذاذا كان هذا التنزر جرد االدآس فكيف يكون المهديد وارع.د الايد على 
أكله 0 به وفيه ذلالة على شمول اللحم + يع در زاء من الشحم وغيره . الم أن 
رحرقلك الله م ظله تال ذآن ان حرم يدم ار والميتة والممزير والاصنام 0 1 5 أرأيت 
شحوم ميتقفانها تطلى مها السئن وتدهن ما الم لودو بس تصيح . مها الناسر فقال «لاهو < حرام وفيصحيح 
البخاري من حديث أي سف ران اذه قال لمرقل هلك الروم ماناعن اليئة والدم 

وقوله ( وما أهل اغيرالله به أي ماذيع فذكر عأية أن عم غير 51 ف حرام لان ِ تعالى كن 
أن نذيح مخلوقاتهعلىاسمه العام فتى عدل مها عن ذلاك 1 ايها اسم غيره هن صم أو طاغوت أو 
وهنا أدخل الماء لانه ل يتقدمها الاسسم فلو أسقط الماء لم ل لك 
والنسيكة وأكيلة السبع الات ) بردي فى ما كل السبع وكان أهل الجاهلية يأكارنه 
١‏ الا ماد نم ) يعني إلا ماأ أدركم ذكنه من من هذه الاشياء » وأصل 1 ك لاقام بال ذكيت النار 
اذا أعمت ا والمراد هنا ائمام فري ال وداج ايان الدم قال الذي 2 2 ماأمم رالدموذ كر 
اسم الله عليه فك غير السن والظئر » وأقل الذكاة في الميوان المقدور عليه 0 المريء والحلقوم 
7 أن يقطع الودجين ٠»ها‏ » وجوز بكل دد بقطم من حديد أ اك ا زجاج أو ححر الا 

 /| 3‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي اج *) 














6/4 حك ماذيمنافرة الاعرا واماخنقةوالموقوذة والتذكية تنسيرا ابن كار وبري 


وأن أو غير ذلك 9 سائراناوقات فا با < رآم بالاجاع . وانما اختلف العلماء في متروك الأسمية اما 
عدا ا | 5 سيالي ثفر بره فيسورة : الاتعام وقد قال١,‏ ن أي حاتم 0 لان ع الحس الت 0 
حدثنا له ا حدنا به نفضيل عن الوايدبن ججيع عن أن الطفيل قال 1 ادم عا 1 
والدمولحم الخزير وما أهل اغير الله له وانهذه الاربعة اشيا 0 ول بزل - حراما منذ خاق اله 
الوات والارطى :فلا كانت بدو اسير اميل حرم الله عنيهم طيبات أحا تلطهم الاو مم فاما بعش الله 
50 إن رمعاي 4 السلام. ززلبالامر الاولالذي جاء به آدم م أحل ط م ماسوى ذلك فكذ بوه وعصوه 
وهذا 0 رغريبوقالا, نأي حاتم 6 احدثنا أيحدثنا أجد 0 00 عيك الله :قال 
سيعت الخارود إن أبي سيرة 5 قال هو جدي قال كان رجل م٠‏ ن بي دباح يقل له ابن واثل وكان 
شاعراً نافر غالبا أبا الف رّدق عاء بغبر الكوفة على أنيءةر هذ امائةءن ابل وهذامائة.ن | بلهاذاوردت الماء 
فلماوردت الماء قاما ايها بسيفمم العلا يكشفان عراقيها قال لخرج الناسعلي المورات والبغال بريدون 
اللحم» قال وعلي بالكوفةة ل رج علي عل بذلة رشول الل ميل البيضاء وهو ينادي « يأأيما النامر 
لاتأكاو اءن هومها فاما أهل مها أغير الله , هذا رغ غر يب وإشهد له بالصحةمارواه أبو مار انا 
هارونبن عبد الدثنا ابن حماد بن م دةعنعوف ع ن أي رحانة عن | بن عباس قال مبي رسول الله 
طَكليةٍ عن معاقرة الاء راب » ثم قال ا و داود مد بن جعفر هو غندر اوقنه على ابن عناس تفردنه 
أوداود وقالأوداود آك حدثنا هرون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عدا انه حازم 

ن الزبير بن حريث ث قال سمعث عكرمة بقول إن وسطول الله مك2 منىاء ناكام المتباريين لك 
0 ثم قال أو داوذ | كثرمن! واهدغير انجري, لكر فيه اننعباسثهر دبعأيضا 

0 اخ خنقة )وي لني موت المنق! ماقصداوإماائذ ناا بان تتخي لني ونا بافتهوت به فهي حرام اانا 
(الموقوذة )ذهيالني الضرب بثيء ثقى غير حددحتى وت كأقال ابن عباس وغير واحد فياتى تنضرب 
بالشية حنى ينها وت قال قتادة كان أهل الجاهلية يغسر١‏ 0 بااهمي حتى إذا ات أكلوها 

وني الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يارسول الله إني أدهي ارا الصيد فأصيب قال 


0 الذي عي 2 عن الذبج بم وانا حل ماذ كته بعد 5 رحه السبع وأكل شيا منه 


اذا أدركته والحياة فيه مستقرة ذل 4 هناما ماصار جرح السبع الى حالة المذبوح فيو في في حك البكلة 
فلا يكون دلالا وان ذء: ث6 وكذلك المتردية والنط بحة اذا أدر كلها حية قبل أن صر 7 حالة 
اللذبوح فنعيتها تكونحلالا » ولو رم الوصيد في اواء فأصابه .قط على الارض ومات كان حلالا 
لانالوقوع ع على الارض من مرو زلا افان سقط غلا جل أو شد 5 تردى منه قات فلا حل وهو 

من المنردية الأ أن ايكون السهم أصات لنحه في المواء فيحل كيفءا وقع قم لان اللا إن باصابة 
السوم المذج ١‏ (وماذيم عل اانصب 4 قيل ا لمحب جمع » واحده نصاب وقيلهو واحد وجمعه أنصاب 














سورة المائدة : ه جزء > فصل فيا تقمله الجواررح بثقابا ولا جرحة 68 
«اذارهيتبالمعراض رق فكلدوان أصاب بعرضه فانما هو وقيذ فلا تأكلة » فرق بين ما أصابه 
بالسهم أوبالمزراق و ك>وهيحدهناً<لهوماأصاب بعرضه عله وقيذاً أله وهذا ممم عايةعند الفقباء واختلفوا 
فوااذا صدم المارحةالصيد فقتل مله و ١‏ بجرحه على قو لينههما قولازلاشافي رحمه الله (أحدهما) لاحل 
كا في السهم والجامع أن كلا .مهما ميت بغير جرح فهو وقيذ ( والثاني ) أنه حل لانه حك باباحة ما 
صاده الكاب وم يستفصل فدل على اباحة ماذكر ناه لانه قد دل في العموم وقد قررت ذه الثلة 
فصلا فليكتب هبنا 

0 إفصل »4 اختلف العماء رم أت الى فيا اذا 1 َّ على صيد فقتاه بثقله ول > ترحه أ 
صدمه هل كل أم لا #على قولين ( 9 أن ذلك حلال اعموم قوله تعالى « فكلوا ما أمسكن 
عليكم 0 وكذا مو مات حد بث عدي بن بن حام وهذا قول حلاهة مكاه الاصحاب 6 ن الشاني رحمهه له 
وصحده عض المأ رين مهم لوزي زارافن (قات) ولد ى ذلك بظاه ر منكلام | ثانفي قي في الأم 
والحختصر ه فانه قال في كلا الموذعين تمل معايين م وحه 0 ممهما 1 ذلك الاصحاب مله 
فاطلقوا في الكل قوليْن عنه الام الا انه في بحثه لاقول بالمل رشحه قايلا ولم يعمرح بواحد 
مما ولا جزم به وااقول بذلك أء: نى الل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من روابة الحسن بن زياد 

عنه و 5 غبر ذلك الا وك زوبن حخرء 1 فقي سيره عن علان الفارسى وأبي هر ربرة 
وسعد بن أبي وقاص وابن ع و وهذا غُ رك 0 وايس بو جك را به علي الا أل من 

لدعرفه رحمه اله وركى عنه (والقول اناي )أن ذلك لاحل وهو اللو القواين عن الشائي رحمه الله 
واختاره الوْفٍ ويظبر من كلام ابن الصياغ ترجريحة أيض وآ أعل ورواه أبو ودف ود عن أي 
حنيفة وهو المشبور عن الامام أحمد بن حنبل رذي الله عنه وهذا القول أَسْسيّه بالصواب والله أعل 


ديه أجرى عل القواعد الاصواية ميل الاصولالشرعية . واحتج ابنالصباغ له حديث رافم بن 


خديع قلت بارسولالله إنا لافوا العدو غداً وليسمعنامدى أفنذي بالقصب قال ما أنمر الدم وذكر 
ادم اشدعليه فكلوه »الحديث بمامةوهوفي الصحيحين . وهذا وأنكان وراد عل سرب خاص فالعيرة 
7 عند جمبور من العاماء في الاصول وال روع َ سل ليه 0 عنَالب بع وهو ند بي ذالعسل 


556 وأعناق وهو الشيء 2008 و اختافو ا جاه را 2 نايت ياثة 
وستون حجراً منصوبة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظموم! ويذيحون لها وليست هي بأصنام أما 
الاصنام هي المصورة المنقوشة » وقال الآ خرون هى الاصنام المنصوبة ومعناه وما ذيحعلى اسم النصب 
قال ابن زيد : وماذيح على النصب وما أهل لغير اللّْهبهِ هاوا<د » قال قطرب على عه ىاللام أي وما 
ذم لاجل اانصب ب 8 وأن عسوا بالأزلام ) 4 4 أي وحرم عاب ب الاستقسام بالأزلام » والاستقسام 

هو طاب القسم ون ن الازلام » والازلام هي القداح اثي لا ريش لها ولا نصل » واحدها زم 














)١(‏ فيدأن 

أن كد الخوارح 
لايدخل ف هذا 
الباب فهو شىء أحله 
للقي آنه اخرى على 
الوجه المعروف عند 
اناس في كل زمان 
له ل كه 
(؟) يعني أصحاب 

الشافم 


يي 


تعالى وإلا فالقاعدة 
ذا خلاف معروف 
ذاتعرل 

(©) انه أ 
تحر الوقيذ إما أن 
يكون لتعذ يب الحيوان 
1 بطاله 0 
الظاهر وهذا ل 
يتحقق فما مات بثقل 
الكلبوإما 0 
تعبديا فلا 
0 

5:0 )لانسل أن 
مائعة الخلو هنا ذات 
طرفين كا 2-6 
فاوقع عليه الخارح 
ات ليس تطيحا ولا 
ينحنا لاف كا 


يرحمه الله 


دذله 


بل هو صيد قتله 


الخارح د على 


صاحيةفإه حك منص وص 


"ا أنه ليس وقيذاً 


و" 


فقال « كل شراب أسكر فهو حرام ام » أفيتول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العل؟ وهكذا 
هذاءكما للك عن ذيء من الذكاة فقالهم كلاماعاما عونك المسؤولعنهوغيره لانه عا يهالسلام كان 
ود ا جوا 3 الكلر » إذ! ترد هذا فا صدمه الكاب و غمه بثقاه ليس مما ا دمه فلا بحل لمفيوم 
هذا الحديث فان قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بثيء لا: م !ما لمعك لهال ذكى 
بها وم إسألوه عنالثيء الذي بذكى لهذا استتىء نذلك ال نوالظار كز الاورل” 
وسأحد؟ي عن ذلك أما السن فعظ وأما الفائر فدى الحبشة» والمسثثى دل على جنس المستثىمنه 

والا ١‏ يكن م كلا نك عل أ 0 هو ال لة فلا ي«تى فيه دلااة اذك 6 فا مواب عن 
هذا بان فيالكلام ما بشكل عايك أيضا . حت نول ة ماااة او اسم الله عله شكار» و 
شل فاذيحوا به فهذا يؤخذ منه المكان مءا ةذ حم الا لة اا 0 بهاو< لد 


00 
تك 


تفسيرا ابن كثير والبغوي 


ونه لاا 
من إنهار دمه يا" ل تن أأولا ظئراً هال 
والدلاك " الراك شه ة المذي وهي أن السهم جاءالتصرح فيه بأ نه ان قتل له رضه فلا تأكل وإن 
خزق فكل واللكاب جاء عان ا ترجيل على ما فيد هناك من الخزق لانهما اشئركا في الموجب وهو 
الصيد ف ب الل هنا وإناختاف السبب كار وجب حمل مطاق الاعتاقفيااظهار على تقييدء بالابمان 
في القتل بهذا أولى 7 بتوجه له على من به أل هذه اانائدة.من حيث فيو ليسفيها خلاف 
بين الاصحاب” قاطبة فلا بد لهم من جواب عن م هذا _ولة.أن ول هذا قتله الكاب بثقله قر يحل 
قياسا على ما قتله | ل مانا أن كاذه ها له لاصيد وقد مات بثقله فهما ولا يهار ضذلك 
بعموم الا يقلانا قياس قد على العمومك هومذهب الائة الاربعةوالجور وهذا مساك حس نأيضا9» 
ا لكا اخر 4 4 وهو أن قوله تعالى ( كارا ما ا ن عليك ) عام فها قتان جرح 5 غيره 
لكن هذا للقتول على هذ «الصووةالمتنازع فيها لامخلو ” “ما أن يكون نط<ا أو في 2 ا 
في حكه و ما كان فيحب تقديم هزه الك بة على تلاك وجوه (أحدها) 0 لا قد اعتير حكهذه 
الآ ية حالة الصيد حيث يقول لعدي بنحامد وإن< أصانه بعرضه فانما هو وقيذ فلاتأكله» و لع أحداً 
:)اا ءلناء تمق بين جك وتشكاء 


ن هذه ل به ةفقال | ن الوقيذ معتير <الةالصيد والنطيح ليسمعتيرا 


وز تتح الزاي وضمها كانت ارلا 5 بعةقداح مسةرية من شوحط تكون عند سادن الكهبة٠كةتوب‏ 
على و | حد١‏ نعم »وعلىواحده لا عو 0 سي عل وعد «منغيرك »وعلى واحده ملصق» 
وعلى 2 « العقل » رادت دللا لسن 
نكاح أو ختان أو غيره أو تداوروا في نسب أو اختانوا في تحمل عقل جاؤًا إلى هبل وكان أعظم 
أصنام قريشعكة وجاوًا عماثة درم أعطوها 00 حتىيجيلالقداع ويقولوا باط ا انا أردنا كذا 
وكذا فان خرج نع» فعلوا وان خرج ١‏ لا» لينعاوا ذلك ولائمعادوا الىالقداح " ثانية قاذا أجااوا 


عليه 0 كا إذا رادلا ناج امن اسه راو 














ح الصيد اذا أكاءت منه ال+وارح ١‏ 5 


فيكون القول بحل اءتنازع فيه خرقا للاماع لامائل به وهو ظو اك 
تاك الا ية (فكاو انما أمسكن عل؟ ) ليست على عموءها بالاجماع بل مخصوصة بعا صدن من اأيوان 
الأول وخرج منعموم لفظها الميوانغير الأ كول بالاتفاق”١"‏ والعموم احفوظ مقدم علىغير الحذوظ 

١‏ للك لخر ) ان هذا الصيد واللة هذه في حي اليئة سواء لانه.قد احتقن فيه الدماء وما 
ا الرنان ات9؟ ملا تح قياسا على اليثة ( الملاك الآآخر) انآية التتحري أعنى قوله حرمت عايم 
اميتة إلى آخرها #كة لم يدخلها نسخ را سد كنا بي ان تكون 1ت التحلبل محكةاأعنى 
قوله تعالى ( بألونك ماذا أحللم.قل أحل ايم الطيبات لا 


ونكو ن الدنة جاءت لبيان ذلك وشاهد ذلك قصة السهم 


سورة المائدة ه جزء 5" 


7 ( فينبغىان لايكون ينها تعارضل مذ 
فانه ذكر حك ماديل في هذه الآ ية وهو 
مااذا خزقه العراض فيكون حلالا لانه من الطلبات وما دخل في بحم تلك الآ.ية آية التحريم وهو 


مااذ. أطانه عضن فلا يوكل لانه وقيذ فيكون أحد. أوراد آية التحريم وهكذا يجب .ان يكون حم 
هذا سو اء .انان قد جره الكلب فهو داخل في حك آية |اتحايل وان ل 
ذذله فهر نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا 

( فان قبل ) فل لا فصل فيحكم تكلب فقال ما ذيتمان جرحه فهو حلال وان لم جرحه أهو 
حرام (فالمواب) ان ذلك نادر لان من أن الكليان يقتل بظفره أونابه أو بهيا مها وأما اصتادامه 
لطرور د 


ل تحر الميتة والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة : وأما السهم والمعراض فتارة بمليء لوء 


1 
لجر حه ل صدمه أو قدله 


هو والصيد فنادر وكذا قتله اباه بثقله فل يحتج ال لاحزازين ذلك اندوز لاد 
0 95 ع 
رمي راميه أو لهو أو حو ذلك بل خماوه أكثر م نأسابته ؤلهذا ذكر كلا من حكديه منصلا والله اعلم 
وهذا لما كان التكاب من دأنه انه قد بأكل من الصيد ذكر حك ما اذا أكل من الصيد فقال 
د ان أكل ذلا يأ كل ذاني أخاف أن يكون أمسك على نه » وهذاحيح ثابت في الصحيحين وهو 
أي ] موس هن عتزءنالة التدليل عند كير ون فقالوا لاحل ٠١‏ أكل منه الكاب حكي ذلك عن 


على نسب فان خرج منكم كان وسيطا منهم وان خرج من غيري كان حلينا وان خرج ملصق كان 
على وات لذ اعت له ولا حاف » واذا اختاذوا في عل ُن رع عليه قدح العقل حمل وان خرج 
ااغفل أجالوانانيً حتى رج المكتوب فنهى الله عد وجل عن ذلك وحرمه وقال لإ ذلك فق )قال 
سعيك س0 حير الازلام حدى بيض كاوا بغر ون مها 6 وقال ماهد هي كعاب فارس والروم ابي 


بدقاصرن مها 2 وقال الشعي وغيره : الازلام لاعرب والكعاب لاجم 6 وقال سفيان بن وكيع 1 هي 


الشطرن » وروينا أن الني مَك قال « العياذة والطرق وااططيرة ءن الجبت » واكراد هن الطرق 


ا ا ا 
١ : 1‏ 
ك يلتزمه واعنعه منالفراردى يجىءصاحبه أوياًخذهوقديذر به على وهاو يعضه حتي يشغلهاو عنعه 


من الفرار» وكذلك +وارجالطيي تأخذ صيدها الصدين بيديراودكر لنا [نم!. تقلع عبني الكيير'وتنع م نالفرار 


() الاصل في 
العام أن يتناولما 
بصاح له وهو هنا 
ما يصطاد عادة 
بالموارح ولا يدخل 
فيه ارم لذاته 
كاليتة والزير فان 
فرض "ثاوله لهكان 
]| كه 
انصوص 1ك 
وهلة لاماما عخصوصاً 
ليطا 
البحث 
(؟) هذا غير 
مسل أصلا ولا فرعا 
6 
الميتة إجتقان الدم 
والرطوبات فيها. وما 
حر قه المعراض 
جد يدانه لاخر جمنه 
إلا القليل من الدم 
وكذاما بجر حهالكاب 
31 الشاهين مثلا 
(*) يظمران اماف 
لم ,صطدالجوارح ولم 
ير صيدها . والواقع 
المعروف عند اهلها 
غير ماذكر فانالكلب 
لا جرح ما يصطاده 
بظفره ولا ابه 
وإنا باحذه مله[ | 
كن سنا كالطر ان 


ال 

















2114 جوارح الطير وح م أكاثت مئة تفسير ابن كثيز والبغوي 
--12 ل 1_1 __سسببجججبب»)؟ب؟)؟بب9ب؟ببصك 


أبي هريرة وابن عياس وبه قال الحسن والشعبي والنخعي واليه ذهب بو حنيؤة وصاحياه وأمد بن 
حنبل والشافي في المشبور عنه وروى ابن جربر فى سيره عن علي وسعيد وسامان وأبي هربرة 
وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان أكل منه الكلب حتى قال ميد وسلمان: واب هريرة 
وغيرمم يؤكل ولو ١‏ ببق مئه آلا بضعة والى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القدم و انا في 
المسديد الى قولين قال ذلك الامام أبو ندر بن الصباغ وغيره من الاصصاب عنه وقد روى 
أبوداوة باسناد عد قوني/ عن أأي 'ثفلية' الحشى عن رسول الله مكلك انه قال في صيد. الكاب 
5 اذا أرمات كيك وذكرت اسم افكل وان أكلمن وكلماردتءليك يدك » ورواه أيضا انسائى 
من حديث عمرو بن شعيب عن 4 عن جده أن أعر ابيا بقال له 7 تعانة قال بارهسول الله فذكرو 
نوه وقال تمد بن جربر في تفسييره حدثنا عمران بن بكا ر الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو 
اللاجوني حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن ن أبي ا ان قرة عن سعيد بن المسيب 
عن سامان الفارسيءنر شرلانٌ كلق ته قال اذا أرسلالرجز كايةعل الك نادرك ناكل ةا ذلاكل 
37 6 ان ابن جرير علله بانه قد رواء قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سهان موقوفا 0 
الجمور فقدموا حديث عدي على ذلك وراموا تضعيف حديث أي ثعلية وغيرهوقد حهله بءعضالعاماء 
على أنه أ نأكل بعد مااننظرصاحبه فطال عليه الفصل ولم نجي فأكل «نهلموعه وحوه فانه لا بأسبذلك 
والخالة هذلامخشى انهاه أمس كعل نفسهخلاف.ااذا أكلمنه أول وهإزفانه يظبرمنهأنهأمسكعلى نفسه 
والله أعم . فاماا وارحمن) «الطيورة نص الشافعيعك ام كالكاب فيحر ممأ كلت مندعند اطبؤرولا 8 
عندالا” خرين واختارالمزنيمن «أصحابنا انهلايحرم أكل ماأ اكات منه الطيور والجوادج وهومذهب أبي 
حنيفة وأسمدقالوا لانهلامكن تعليمها كابء! اكاب بالضرب ونوه و أ,يضافام الات ع الابأكباء هن الصيدفيعق 
عن ذلك وأيضافا لاص انماور دفي لكا بلافيالطيروقالااشيخأ؛ ,عل في الافصاحاذا قلنا بحرم ماأكل منه 
الكلبفني؟ تحر>ماأكل منهالطيروجهان. وأنك رالقاذي 3 الطيب هذا التفريعوو الترتيب انص الشافعي رمه 
عل انسوية بينهاوالشُّسبحانهوتعالى اءل وأماالمئر دية فهيالني تقع هن 5-7 وموضععالفتموت بذاك 
فلا ل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المترديةالتى تسقط من جل 28 قتادة غيالبى تتردي 


الضرب بالحصاء اخعرنا أأوسعيد اشر حي أخبرنا أو اسحق الثعاي أن ابن 59 أنا فضل الكندي 
أخبرنا الحسن بن داود لمبااتت ما لد عَنْ عند للك بن عبر عن رجاء 
بن حيوة عن ن أي الدر رداء قال : قال رسول ان ع 1 >ن تكن 5 معنت أو تئر دايرة نرده عن 
7 ره لم يذظر الى الدرجات العلى هن المنة يوعاليامةة ل( اليوم ينس الد, بن كذروا ن دك 4 يعني 
أن ترجعوا الى ديهم كفارا وذلك ان السكفار كانوا يطمعون في عود المسامين الى ديهم ف قوي 
الاسلام أيسوا ويس وأيس معي واحد لإ فلا تخشو ارا ةرو ار ل 0ك 1-7 ات 























لاد 6 ١‏ ماأكله السيوض الميوان 5# 


في بثر وال السدي ه يالنىتقم 0 و تغردى في ببئر. واماالنطية فهيالتى 5 بسيب نطب غيرها 
ا فعي حرام وان جرحم القرن وخرج منها لدم ولو من مذبعم! وانليحة فعيلةيمعنى منعوله ي 
منطوحة ك0 ماترد هذه البنيةى كلامااء اعرب بدون ثاء 1١‏ تأنث 0 فيةولونعين كحيل وكفخذيب 
ولا يقواون كف خضيبة ولاعين كحيلة رأنا عت فال يدش النتعاة إعارا تعمل ف ! تلىد التازييك 
لانها أجريت م#رى الاسماء م في قولهم طريقة طويلة وقال يعضوم اما أني 5 فيها اتدل على 
|* ناث سن ول وهلة ا خضيت لان التأنيث مشتفاد.ه ن أول الكلام 
وقولهتعالو( وماأكلالسبع) أىماعدا عاء يها أسدأوفهدأوكرأوذ كار كاكلل كل عط ياشانت بذك 
فهى حرام وان كان قد سال منبا لم ولو من مذكها فلا 0 بالاجماع وقد كان أهل الماها ّ كن 
ما أفضل سبع هن الشاة أو البعير أو البقرة أو كحو ذلاك لغرم اللذلكعل الاؤمنين وقول [الاماذ كنم ( 
عائد على ماعك. عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركد بذكاة وفيه حياة مستقرة وذلك اا 
يعود على قوله (والماخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ا بع ) قالءلي بن أبي طالحةع نا بن 
عباس في قوله (الا اذك َِ )رول الاما ماذكم من من هؤلاء وفيه روح نكاوهفه ذي وركذا رويءن 
مهيل بنجييز والهسسنالبصر يوا !اسدي وقال ابن أبي حاتم حدنا |بوسعيد الاشجحدثناحفص.نغياث 
حدثنا جعفر بن همد عن له ع دعل في لك ب ة قال ان مصءت بذنيبا او ركضت برجلها او طرفت 


عام افكل : وقال ابن حرير حدكنا القادسم د | الحسين حذثنا 2 وعياد قالا 00 | ححاج عن 


حصين عن الشعبي عن الخارث عن علي قال اذا أدركت ذكة الموقوذة والمتردية والنطبحة وي 
حرك بدا أو رجاذفكلبا وهكذا زوي عَنْ طاو والحدن وقتادة وعبيد بن مير والضحاك وغبير 
واحد أن المذكاة «تى تمركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيه بعد الذبحفهي حلالوهذا مذهب جهور 
الفقباء ونه قال أبو حنيفة واأشاذمي مدا وين حجن 0 قالابن وهب سثل مالك عن الشاة التى رق 
جونها السبع حتى رج أمعاذها فتاك ماك لاار أناتذى أي * شىء يذكيمنها؟ وفال أناك اشكل 
مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظبره نان يذكى قبل ان عوت فيؤكل فقال ان كان قد 
باغ الشحرة ذلا أرى ان يؤكل انل سانا لاك ذلا أرى بذلك بأسا قيل له وثب عليه فدق 
ظبره فقال لايعجبني هذا لابعيش منه قبل له فالذئب يعدو على الشاة فيثقب يطنها ولا يثقب الامعاء 
غابكة سي رضيت لكم الاسلام دينا 4 نزات هذه الاآية يوم الجعة يوم عرفة بعد العممر في 
ححة ة الوداع والني 2 واقف بعرفات على ناقته العضباء يكامن عضد ااناقة تندق عن ثقابا 
فبركت . أخبرنا عبدالواحد ا البحي أنا أحجد عبد الله النعيمى أنا تمد بن يوسف أنا حمدين امماعيل 
حذثني الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون :نا أيو العخيسن 1 قيس بن عسل + عن طارق بن شباب 
عن عمر بن المغطاب رضي الله عنه أن رجلا من المهود قل له يا أمير المؤمنين اية فيكتا بكم تقرؤوما 
لو علينا مه ور يارد منت ليده ذلا اي كد اليل 117 زر أكات ل دينكم 




















0 حك ما أله اسيم » نالميو ان تفكير| :| بكثير والبغري 
فال اذا شق دنا فلا أرى أنتؤكل هذا مذعب مالك رماش وظاهرالا'ية عام فما ادناه مالك 


رحهدالله مع الصور التى بلغ الميوان فها الميحالة لايميش بعدها فيحتاج الىد لبه ص للا ية واشاعلم 


وني الصحرحين عن _زافم بن خديج انه قال قلت #ارسول الله أنالاقو العدو غدا ولس 
معنا مدى أفتذيح بالقصب 7 فقال «ماأ مر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه اس السن والطافرو سا 1 
عن ذلك أما اسن فعظم وأا الظفر فرى الميشة » وفي الحديث الذي رواء الدارقطاىمرةوعاوفيه 
نغار » ورويعن عبر مو قوفاوه و أصح « ألا ان الزكة فيالحاق والية عولا تعجاوا الانفسأنتزءق. 
فأماالحدرث الذي رواهالامام ا مدواهلا انين من روايةحمادبنسامةعنأبي العسراء الدارعي عن أبيه قال 
ات باوسولالله أماتكون الذكاة الامنالابةوالحاق + قال لوطءنت في ذهالا جزأعنك » وهو حديث 
صحيح ولكنةممولعك مالا يقدر على ذ »دنفي الحلق واللبةوقو! (وماذ بحعلىالنصب)قال مجاهد وا بنجربيج 
كانت النص ب حجارة<ولالكعبةقال! بنجر بج وش ثأمائةوستون نصبا كانت العرب فيجاهليتها يذ>ون 
عند هاو إنضدوزماأقيل منها الى البيت بدماء تلاك الذبائحوبشرحون اللحم عر عل لمك ركذا 
ذكر همير واحد فنهى الله المؤمنين عنهذا الصنيع وحرم عايهم الكل هذه الذبائح لني فعلتعندالنصب 
حت ولو كان بيذكر عليها اسم اله في الذيم عنذ اأنصبمنالشر كالذىحرمه لله رسولةويغيان مل 
هذا عل هذا لانه قد تقدم تحريم هاأهل.,ه لغير الله . وقوله تعالى(وأنتستق.وا بلازلام )أىحرم 
علي أيها المؤمنون الاستقسام بالازلام واحدها زم وقد تتح الزاى فيقال زلم وقد كانت العرب في 
جاهلينها يتعاطون ذلاك وهي عارة .عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لاتثعل 
وااثاالث غف-ل ليس عليه شىء . ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الا خر 
نهاني ري وااثالث غذل ايس عليه شيء ذاذا أجالها فطلع سبم الار فعله أوالنهي تركه وان طلع 
الفارغ أعاد . والاسةتسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الازلام هكذا قررذلكأو جعفر بنجرير 
وقال ابن أبي حام حدثنا المسن بن مد الصباح دنا المجاج بن ممد أخبرنا ابن جرريج وعمان 
ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس (وانتستةسموا بالازلام) قال والازلامقداعكنو ا ستقسمونبهاني 
الامور و كذارويءن اهدو ا راهيرائنخمي والمسنالبصري ومقاتل بن حيانوقال ابنءياس هي قداح 
كانوا يستتسمون مالا ءورؤةكر دين اس داق وغيره ا نأعظم أصنام قرش صتمكان يقال لههبل منصوب 
وأعمث عليكم ثه.تيورضيت لكم الاسلام دينا ) قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزات 
فيه على الني مكل وهو ثم بعرفة يوم اللجمة » أشار عمر الى أن ذلك اليوم كان عيدا لناء قال ابن 
غياس: كان في ذلك اليوم خوسة أعياد حجعة وعرفة وعيد المود والنصارى والهوس » و جتمع 
أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده داوع أغراون بسو عنترة عر ]يقال مزلت هوه الا 
بك عر رطقي الله عنه فقال له البي مي و مايكيك ياعر #» فال أبكاني اناكنا في زيادة من 


اا 


ديننا نأما إذا كلانه لم يكل شيء إلا نقص : قال « عندقت © وكانت هذه الآنية نعي النبي ككل 























سورة المادة ف جزء ذ 2 الازلام غيرالتهار اس لكر فى ااه انين 


على بترداخل| لكعبةفها توضعالهدايار وأموالالكعبهفيهو كازعند 6 بع ةازلامم 0 0 . مارتحاكونفيهتما 
أشكل عل يهم فاخرجهم منبارجهوا || يهو يعدلواعنه .”بت فيا اصحيدين انالنبي ع لما دخل الكعبة 
وجد ابراهم واسمغيل مصورين فيها وف أبديها الازلام ذقال قانار ب الله اندع | انها ١‏ إستقسما مها 
أبدا . وني الصحيح ان سراقة بن مالك بان ا خرج في طلب الذي كان يللي وأ بكروه اذام أن 
إلى المديئة مبا<رد بن ن قال فاستقسءت بالازلام هل أضرثم أم لاه اخرجلذيأكره لايضرثمقالتعصيت 
الازلام وائيءة تهم م ثم إنه د بها ثانية وثالثة كل ذلك رج الذي يكره لايضرم وكان كذلاك 
وكان سراقة ل يسم اذ ذاك ثم أسم بعد ذلك. وروى ابن هردويه من طريق ابراهم بن بزيد عن 

رقية عن عبد الملاك! إنعمير عن رجاء بن حيوة ع ن أي الارداء قال قال رسوك ال وليه هن ن يلج 
الدرجات هن تكن اق استقسم أو رجع من سفر 1 را »وقال #اهدفيةو له وان تستقسموا بالازلام 
قال هى س, يي هام العرب وكعاب ؤارس وناو كارا يثقامون . وهدا الذيد رو عن تجاهدني الازلام 
انها موضوعة لاقمار فيه نظ ر اليم الا ان يقال١‏ أمهم كانوا يستعملونيا في الاستخارة تارة وف القمار 
أخرى والله أعل فان اله سبحانه قد قرنبيينها وبين القمان وهو الميسسرافقال في آخر ‏ السورة/( يأأمها 
الذين آمنوا نما اخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عل الشيطان فاجتنبوه لعك تفلحون * 
اما بريد الشيطان ان يوقع ينك العداوة والبغضاء -الرقوله_منمهون)وهكذا قال «هنا( وأنتستقيموا 
الاولذم لام فدق) أي تعاطيه 3 وغى وضلالة وجهالة وشرا لك وقد أس الله المؤمنين اذا 3 
ف أمورث ان يستخيروه كا بعر ْم 0 ه الخيرة في ) الاس الذي بريدونه كا رواء الامام أنمد 
واليخاري وأهّل الدان ,هن طرق عن عبد الرةن بن أي الموالى عن مد بن المتكدر ءن جابر بن 
عبد ان قال كان رثول لل جلي نك بعامنا الاستخارة ني الامور م يعامنا السورة من القران ويةول 
داذا ثم أحدك بلاءر فليركع 0 من غير الفريضة ثم ليقل البم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بتدرتك وأسألك من فضلاك العظير ءفانك :قد ربولا أقدر وتعل ولا أعلم وأنتعلام الغيوبالبمان 


27 ت تع أن هذا الام -و إسميه باسيه ‏ خيرلى فيد بكي ود ياي ومعاث بي وعاقبةأمري -أوقال :عاجل 
أعري م فاقدره ف لي ويسسرهلي ميارك ليفيه اللبمو انكنتتعرانه شرليفيد ينود باى ومعاثي 


عاقبة أمري فاصر فى عنه وأصرفهء واقدر لي الخير حيث كان ثم رظ به » لنظ أحمد قال 
لاه يي 6 يي و 


وعاش بعدها احدى ومانين نوما » وهات يوم الاثنين بعد ما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهبر 

ربيع الاول دي عر أشدره) وقل رف نوم الثاني عتسَمن شهر ربيع الاول » وكانت 

ا 0 ان سور ربيعالاول» أما تفسير الك به قوله عر وجل ( اليوم أكلت لكرديتكم ) 

أي نوم نزول 0 بة أ كلت لك م ديبكم » يعي الفراض والسئن والمدود والمباد والاحكام 

0 والحرام فل ينل بعد هذه الا'ية حلال ولا حرام ولا شيء م ل اسن واسيدرة 
(م 5 - تنسيرا ابن "كثير والبغوي 5-7 











1 نفسيرآية(اليومأكات لك دينكم )ولم بعزل بعدهاثيء لاله بحكام تفسيرا ابن كثير والبغوي 


الترمذي هذا حديث حدن صحيح غر ريب لانعرفه الاءن حديث ابن أبي الموالى 

وقوله ( اليوم يس الذين كغروا من ن ديتكم ) قل ء ءِي بن أني طلحة عن ن ابن عباس يعني يأسوا 
أن يراجعوا دينهم وكذا روي عن عطاء بن أبوريع والسدي وءقاتل بن <يان وعلى هذا المعى 
برد الحديث الثابت في الصحيح أن ردول الل 0 نه قال دان الشيظان قد يئس 3 يعيده المصلون 

جزيرة 5 العرب ولكن بالتحررش مم » ويحتل أكون ام رادانهم ينسوا من مشابهة الم4ين 
0 به المامون من هذه الصذات الخالفة إلشركَ وأهله ل 
يصهروا ويبتوا في مخالنة الكنار ولانخافو | أحداً إلاان قال (فلا مدوم واخشون ) أي لانخافوم 
و في مخالفتكم ايام واخشولي أ نصركم علهم وأيدم وأظفرك مهم اننا مطزياة ب وأجعلكم 
في الدنيا والاخرة 
وقرله ( اليوم أكلت لكم دينكم وأعمت عليكم أعمتي ورضيت ا لكم الاسلام ديذا) 
هذه 0 عر الله الى على هذه الامة حيث أكل تعالى لهم ديهم ذلا يحتاجون الى دين غ-يره 
ولا زي غير نابم بم صاوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خام الانبياء وبعثه إلىالانس 
والْن فلا حلال الا أأحله » ولاحرام الا ماحرهه » ولا دين إلا مار ا أخير به فبوحق 
وصدق لا كذب فيه ولا خاف "كا قال “الى ( وتمت كلمة ربكصدقا وعدلا ) أي عدقا فيالاخبار 
وعدلا فى الاواس والذواهي فليا أكل لم الدنعت عامهم النعمة وطهذاقال" عالى(اليوم اكلت لكبد ديتكم 
وأمت عليكم نمثي" ورضيت لكم الاسلام دين ) أي فارضوه أنم لا لاننسكم قانه الددين ا 
ااررن زاك كل انحل لكا ام » وأنزل ك2 ظيط بن أنيطلحةعن ابن 
عباس قواه :اليوم أكلت لكم دينكم 6 وهو الاسلام » أخبر اللهنبيه ميب والمؤمنين أنه قد أك لم 
الاعان فلا بدا تاجون الى زيادة | أبداً » وقد أعه الله قلا ينقصه أبداً وقد رضي سمالا لسظه ا نذا + 
ا الآية نوم عرفة ول بزل بعدها حلال ولا حرام 00 

كي فات قالت أسماء بنت عبيس : جححت معرسول الله كط :لاك الححة فبيها حن 
اذ م يرن فال رسول الله متكي على الراحلة فلم نطق الراحلة من تقل ما عليها 110 
فبركت فأتيته فسجيتعليه 0 على :وقال ابن جرير وغير وأحد مات رسولالل كلاق لعسك 
يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواه| امج اساي بحن با ابن فضي ل عن 


فوقهم 


سيب ب ب ا 0 11 ١‏ 0د ار 1 رلك باجا زر 
0 نما » ويروى عنه ان اية الربا : نزلت بعدها» وقال 
سعيد بن جببر وقتادة ( 5 ا دنم ) فم حج معك مشرك » وقيل أظبرت ديد يكم وأمتتكم سْ 
العدر » وكوامعز وجل ( وآعستعطليك نمي ) بي وأغيرت وعدي في قولي ( ولأنم نعمت عليكم ) 
فكان من مام نممته أن دخلوا مكة آمنين » وعلبها ظاهرين » وحجوا مطمئنين » لم يخاللهم أحد ءن 





























سورةالائدة: هجزء" نزول (اليوم أكلت لك ديك )مساءعرفة بوم الججعةوهوءيد يتلودعيد /” 
> آذ م سس سس 0ك 


هارون ن عنترة ع نأ بيه قال انز لت (اليوم أكلتلكم دينكم) وذلك يوم الحج الاكبر بك عرفقال 
له اأبى لي « مابيكيك » قال أبكاني انا كنا في زيادة منديذنا فاماإذا أكلفانه لم يكل شيء الا 
نقص . ققال «صدقت»ويشهد لهذا المنى المديثااثابت (إنالاسلام بدأ غريبا وسيعودغر«افطوبى 
تاغرباء» » وقال الامام أعد مدنا جعهر بن عون حدثنا أبوا اليش عن قا اس بن مسلم ء عن طارق بن 
7 شباب قال جاء رجل من ن اليبود الى مر بن الخطاب فقال المي المؤمئين | نكم #رؤن آية في كتابكم 
لو عليئا:ياموشيراليبود. نزا اتلاتخذ ناذلكاليومعيداً . قالوأي ا + قالقوله م اليوم ادم دينكم 
وأممت عايي أعمتي ) نمال 3 4 اني ل عل اليوم الذي نزات على رسولالل كلا ميب والساعةالي 
كافبيا عل رسول الله لله عشية غرفة في في يوم حمعة . ورواه البخاريء 0 بو الجامة 
جعفر بن عون 4 ورواه أيضا مس والترمذي والنساني لضا من طرق ع وس ن بن مسلم به وافظ 
اليخا ري عند سير هذه إلا , 3 4 ن طر د دف ق سيان اوري عن قسء نْ عه طارق قال قالت امود لعهر 
| م درؤن 071 4 ةلو زذلت فينا لانخذ ناها عيداءفقال عر 1 لاعلم حين 3 زلكزأين أنزات وأينرستول 
ال ولحي ث أن زات : لومعر فقوأ ذا واللّه بعر فة ‏ قالسه يأنوأشلك كان بوءالجبعةأملا دناعم أكات 
لكم دييكم )الاي وك لك ننشيان رحه الله إن كان في الرواية فهو تورع حي ثشكهل أخيره شيخه 
بذاك أم 0 وان كان شكاني رن | أوؤوف في ححه ة الو وداعكان ا ٠٠‏ اخاله يصدر عن 
ل “وري ره الله فان هذا لح معاوم مقطوع به 1< ختاف فيه أحد دنْ ١‏ امات المغازي وال عرولا 
دن الفقباء 6 وقد وردتفيذلكأحاد: الت م تواترذلا بشكفيصحهما واللّه أعلم ٠‏ وقدرويهدالجدثمن 
غحر وجدعن مر . وقالابنجر يرحدثي يعقوببنابراه. حدثنا ابنعا. 4 ا بن بن أليس1ءة را 
عبادة بن لسى أخيرنا امنا اسحق قال أبو جعفر بن حرير هو اس<ق بن حر شةعن قبيصة لعي 
ا الي ذئبة قال قال كعب أو أن غير وذه الامة 1 نولت إغاير م هذه ل بةلنظروا اليوم الذي أ نزاث 
فيه عا بهم ذاخذوه عدا جتمعون ن فيه فقال ع ركف ا 0 ( تقال( اليوم أكا ت لكم ديتكم) )فقال 
عمر قد عامت اليوم الذي أنزات والمكان الذي أنزات فيه نزات في يوم جمعة ويوم عرفة وكلاها 
حمل ل لناعيد .وقال| بن جر : ار : داو ىل د ا ص ةحد ثنا ماد بنسامةءن ععارهو ل يهاثم 
أن ابن عياس قرأ 0 اليوم أكلت لك مم دينكم وأكىث عليكم أعمبي ورضيت لكم الاسلام دينا ( فقال 
مودي ارات هلاه الآاية ع لازنا بوهها عيداً فال ابن عباس فامها وآ فيلوم عيدين اثنين 


المشركين ل( ورضيت لكم الاسلام دينا ) سمعت عبد الواحد قال سمءت عبد الواحد المليحي قال 
تدمعت أنا عمد ١‏ بن حاتم قال عفد للا بكر النيسابوري تهت أبا بكر د بن الحسن بن المسيب 
المروزي يلف نا أيابخام محمد نه بن ادريس الحنظلي عدف عا اكه بن لللة انا ىوان المحمري 
سمعث ابراهم بن أبي بكر بن المنكدر رضي ا عنه سمعة :ع م#د.بن ااتكدرا شمعتا جابر 


يا 





١. >‏ الرواياتااضعيفةفي نزول الآ بةفيغيرعرفةمنحجةالوداع ٠‏ تفسيرا ابنكثير والبغوي 
0 ان 2 تك 


لوم عيك ويوم خمعة . وقال ابن م دويهحدثنا أجد بنكاملحدثنا موسى اعون ةا 2و الاي 
حدثنا قيس ابن الربيع عن اسمعيل نن سليان عن أبي عمر البزار عن ابن الحنفية عن علي قال نزلت 
هذه الآ يقعن رسول الله عل وهو قاثم عشية عرفة ( اليوم أكلت لكم دينكم ) 

وقال ابنجرير حدثنا أوعاس اسماعيل بن هرو السكوتي حدثنا عشام بنعار حدثنا ابنعياش 
حدثنا مرو بن قيس السكولي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنعر يتزع بهذدال“ية ( اليومأكلت 
لكم دينكم )حتى تمه فقال نزات في يوم عرفة في يوم ججعة . وروىابن عردويه من طردق مد بن 
اسحق عن عرو بن موسى بن دحية عن قنادة عن ادن عن سهرة قال أ ل هذه الاية ) اليوم 
أكات لكم ديتكم وأنمدت عليكم نعمي ورضيت لكم الاسلام دينا) بوم عرفة ورسول الله مك2 
واقفف على الموقف . فاما مارواه ابن جر ير وابنمردويه والطيراني من طر يق | بنطيعة ع نخالد بنأبي 
عمران عن حنش بن عبدالله الصغاني عن ابن عباس قال ولد نبيكم َك يوء الاثنين وخرجمنهكة 
8 الاثنين ودخل لدان 3 و2 الاثنين وفتح بدرا وم الاثنين كت سورة المائدة يوم الاثنين 
اليوم اكلت لكديتم» ورفع الذكر يومالاثنينفانه ل غر يب واسنادهضعيف وقد رواه الامام أحد 
حدثاموسى بنداودحدثنا | بن هيعة عن الدبن أنيعر انعن حنش|لمهغابي عن بن عباس قالولد الني 
يل يوم الاثنين واسنبيء يوم الاثنين وخرج مهار امن 3 إلى المدينة لوم الاثنين وقدم المدينةيوم 
الاثزين وتوفي لوم الاثنين ووقع ال محر الاسود نوم الاثنين .هذا لظ أهد و بذكو نزول امائدة 


5 مالاثنين نال أعلم واعل ابنعباس أرادأنها نزلتومعيدين اثنين كاتقدم فاشتبه على الراوي والله أعلم 


وقال ابن جربر : وقد قيل ليس ذلك بيوم:معلوم عند الناس م زو امن اررق الغو يعن 
ابن عباس:في قوله ( اليوم أكلت لكم ديت ) يقول'ايس بوم معلوم عند الناس قال : وقدقيل 
إنها زذلت على رسول الله صكاية في سيره إلى حجة الوداع » ثم رواه من طريق أن جعفر الرازي 
عن الربيع بن ل » قات وقد روى أبن مردويه منطراق أبي هارو نالعبديعن أي سعيدالخدري 
أنها زات على رسول الله 2 نوم غديرحم حين قال لعي كنت مولاه فعلىءولاه »م رواه 
عن أي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع 
ولا يصح لاهذا ولا هذاء بل الصواب الذي لاك فيه ولا مزية أنها أنزلت وم عرفة وكان يوم 
جعة كا روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي ن أني طالب وأول ملوك الاسلاميعاوية بن 
أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندبرذى الله عنه » وأرسله الشعبي وقنادة 
ابن دعامة وشبر بن <وشب وغير واحد من الائمة والعلماء » واختاره ان جرير الظطبري رحهالله 


121000000 
ابرنعبد الله يقول سمعت رسول الله كا يقول « قال جبريل قالالله تعالى هذا دين رضيته لنشسي 


وان بصاخه إلا النخاء وحسن الخلق ذأ كرموه بهما ماص حيتووه 04 





سورة المائدة : ه جزء 2 الروايات فيالرخص والاضطرار امبيح لأكل امحرمات 4 


007 0 ن اضطر في حمصة غيرمتجائف لام فان اله غفور ررحم ( أي ناحتاج إلى تناول شيء 
ن هذه ال هر مات التي 1 ها ا تعالى لذرورة ألأته إلى ذلك فله "ناوله الله عنور رحيم لهلاله 
5 بعلم حاحة عيدهة لخاد وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغهر له 
أن تؤلى رخصته »ك5 0 3 تولى »عصاته «6 لفظ ابن حبان » وفي | كت « من م ا 
انه كان عليه م ن الاثم مل جبال عرفة » وهذا قال الفقها. ؛ قد بكون تناول الميتة واحبا في عض 
الاديان وهو مااذا خاف على اسيك و نحد غيرها ؛ وقد يكون «لدويا 6 وقد يكون مياحا مسب 
الاحوال » واختلةوا هل بثناولمنها قدرما يس دهالره مق » أولهأ م1 ؛أوإشيعو مزود#على 'قوال كاهو 
2 رر في كتاب الاجكام 2 وفها اذا و<ل ه.: مه ة وطعام الغير أ وهو *ر #رمهل يتناولالء 4 ة أوذلاك 


وفي اد ان ان عن ن ابن عمر عرفوعا قال :قال رسؤل | »0 إن لبحب 


الصيد وبازمه الزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله + على قو لينها قولانلاشافي رمه ال .و ليسنمن 
شرط جو ازتناولاليتة أنعضيي عليهثلا”ة أيام لايجد طعاما كا قد يتوهه كثير هن العوام وغيرثم » بلمتى 
اضطر إلى ذلك جاز له » وقد قال الامام امد : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدتاحسان 
ابن عطية عن أبي واقد اللي أنهم قالوا باوسول اله : انا أرق تصيينا مها الخمصة 0 نحل لنامها 
الميتة 7 فقال « اذ ام تصطب<وا » و لغتيقوا » و تفز ! مبابقلا فثا: نك ما» 0 تفردهاهدمنهذا 


الوجه وهو أسناد صحيح على شرط الصحيحين وكذاره واه ان + زر عن عبد الاعلى بن وادصل 
ن الاوزاء 


0 ,دء 


عن مهد بن القاسم الاسدي عن الاوزاعي به لك ن رواهبعضبمعن بي غن حسان بن عطية 


د واقد به » 


عن <سانء ن ياد 


6 نسل بنبزبدعنأبي واقد بهو مخهم م ره لس 
ورواه 1 جريرءن هناد بن السري 3 رق ن ونس عن <سانءن رجل قد سمي له فذكره 6 
ن هناد عن ن ابن المبارك عن الاوزاع 


ورناكا ضاأ ى عر ان حسان مر رسلا وقال ابنحرير : حدثنايءقوب 


بن ابراهم ا ابن علية عن ابن عون قال : وجدت عند الحس نكتاب سمرة فقر أنه عليه فكان 
4 : وزيء من ٠.‏ الاضط ان غيوق 5 صبوح حدما أ و كريب حدانا هشم عن ن الخصيب بن زيد 


ب كن أن رخا فال الى كِ فقال : متى بل الحرام # قال فقال « إلى متىيروى 


قوله عز وجل ا فن ى ااضطاراق مضية 4أى جبد ف مجاعة والمخمصة خلو البطن مناغذاء يقال 
رعل يصن البطن .اذا كان طاويا خاويا ل( غير متجانف لاثم ) أي مائل الى الم وهو أن ,أكل فوق 
الشيم >أؤقال قتادة غعر متعرض لعصية في مقصده فر ذان الله غفور رحم 4 وفيه اضمار أي فأكله فان 
الله غفور رح ٠‏ أخبرنا أبوعيدال مد بن الحسن المروزي 0 أبو العباس أهد بن عمد بن سراج 
الطحان أنا أبو أحمد مد بن قريش بن سمامان أنا أ بو الحسن على بن عبد العزيز المكي أنا أبوعبيدة 


القاسم بن سلام أنا جمد بن كثير عن الاوزاعي عن حسان بن غطية عق أي اواقلا الليئ قال رجل 


يوراؤفتمم)١(‎ 

بال حمز قبل وهومن 
الحفاء وهونبات او 
ابردي من 00 
الاك 
واستشكل انه ليس 
بقلا وصحح بعضهم 
عدم مز دمن الاحتفاء 
وهو المبالنةفيأ طلب 


البق لاي نناء تالارض 














اهحورتجرخيا)١‎ 


0 معنى المضطر لاكلالحرام وشرطه ٠١‏ تفسيرا ابنكثير والبغوي 


أهلات م ن اللبن أو ا جيء يء مير مهم «( 0 ان 2 يدحد ثناسلمةءن ابناسحاق حدنى عمر بنعيداللّه 


بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الاءرا ب أفى البى مكل يستفتيه ني الذي 
حرم اله عليه والذي أحل له ء فقال الذي عوكلا « يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن 
تفتقر إلى طعام لاك افتأكل هزه بح 000 عنه » ذقال الرجل : ومافقريالذي >ل لي وما غنائي 
الذي يغنيني ع ن ذلك فقال ااذني جكلة 0 إذاكنت ترجوغنا١‏ تطلبه فتباغ منذلك شد 8 ذالم أهراك 
مابدا لك حتي تستغني عنه 5 فقال الاء زالي ماع نان الذي أدعه إذا وجدته قال د 0 اذارويت 
أهلاك غبوقا من الليلفاجئدب مارم الله عليك روكلقاء ارك لاوا رات يهحرام » ومعنىةوله 
« مام تصطب<وا » يعني به الغداء « ومالم تغتبقوا » يعني بهالعشاء «أوحتنتو ابقلافشاً أنكماءفكار ا 
0 .وقال ان جربر ؛ زوق هذا الارف يعني قوله م ا مدنئوا ( على أربعة ا نوا باطمزة 
) ا ) بتخفيف الياء والحاء( واختذوا ( اذيك( 1 6 بالحاء وبالتخفيف وكتمل الطوز 
كذا رواه في التفسير 
حديث آخر 0 »4 قال أو داود : حدثنا هارون بنء. لان حث0 ادل بن ذكن حدثنا وهب 
ابن عقية العامري سمعت أني كمدثء 0 ري 0 رسول الله 2 فقال : ماحل نا 
ن الميتة » قال « ماطعامك © قانا نصطبح ولفشق قال أو 1 ل 0 اه 5وقدح 
0 : ذأاك وأبي الجوع » وأحل هم ا" ال مال . تقرة به أو داود وكأنهم 7 
يصطيدون ويغتبقون ثيثا ا لايكتييم 5 كا لهم الم ين عام اكاك م2 وقد بحتج به منبرى جواز الأكل 
ا حتى يبغ أغ حد الشبع » ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله 0 
ا حر ات 4 قال أو داود : <دثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ماد حدثنا سماك عن جابرعن 
سمرة أن رجلا نؤل المرة ومعه أهله وولده فقال لدرجل إن ناقنيضات فانوجدتما فامسكبا فوجدها 
دساحي افر قاتهالرأ» + مره قفنت “قا رأ ماخاح قحب 
وبا فتأكله قال لا و اله رسول لله 7 كلل نأناء فيالة فال د هل عندك غني يغنيك » قال لا 
قال « فكاوها » قال لجاء صاحبها فأخيره 0 قال : هلاكنت نحرتها 7 قال استحييتمنك :: تفرد به 
وقد بحتج به من يوز الاكل والشبع وامزود منبا مدة يفلب علوغلنه الاحتباج ياواه أع + 
وقوله( غيرمتحا كلام ( أي متعاط أدصية اللّهذانالشٌقد أباذلكله وستلدعن لت خر كا قال ني 
سورة البقرة ( فُن اضطر غير باغ ولا عاد فلا م عليه إن الله غذور رحم ( وقد كا هذه لك ل 


ب د 


بارسول الله إنا كن بالارض قتصيبنا الخيصة 0 0 اننا الميئة # تقال د مام تصطبحوا ا لغتبقوا 
أو تحتفوا مها بقلا فأ بها » 








سورةالمائدة : هجة م الطببات وصيد الآ ار ْ 
و جز وارح 17 


: من بول أن العادي إسفره الم ل “'“لانالرخص لا تنالبالمعاصي والله / ص 
إسثلونك ماذا أعان 2 ل ا يي وما 


56 
لمكم الله فكاوا 0 3 0 


يع الحساب (:) 

ما ذكر تهالى ما<رمه في 
فيهها واستئنى العا ل لله الشيرط 5 كا نال ( وقد فصل !> مادرمعليكم إلا مااضطرر م اليه) 
قال بعدها ( بسألونك ماذا أحل لم قل أحل ل الطيبات ) ا في سورةالاعراففيصفة مد مكاي 


1 ل لم الطي مات »ويجرم عليهم الحبائث . قال اين أب جاء م ٠:‏ حدثنا حى نْ عبداتٌ نْ أب بكير 


ا 
قن احل 


حم باد عيفر يل الخؤ اوح + بين 


وها ادي عليه الله واتعرا اللهإن أن 


فى الك 3 ة احتقدمة من الخبائث الضارة أتناولها إما 4 


في بدنه او ثي دينه او 


خواي عيدافين فيا لتق عطاء بن ديثار عن معيد بن جبير عزا عدي ابن عام ريا “بابل 
ااطائيين سألا رسول الله عكلية اله ققالا بارسول الله : قد حرم الله الميتة قاذا يحل لنا منبساء فعزات 
( بأونك ماذا أحل لهم ق ا ل يعني الذبائح الملال الطيبة هم .وقال 
مقائل:: الطييات ماأحل لهم من 


شرب البول لاتداوي فقال : ابس دو من الطب مات واه 


ل شيء أن يطو فار 80 ل هريءن 
بن أبي حام : وقال ابن عي 2 
مالك عن بيم الطين الذي يأكله الناس فقال : ليس هو 0 تعالى ( وما علدتم 

الجوارح مكلبين ) ) أي أجل لم الذبائح التي ذكر اس م الله علدبا والطبيبات من الرزق » وأحا 1 
ماصدكوه بالموار-وقيم: 0 شياها ؟هومذهب الجرورمنالصحابة والتابعين 


والاثمقومن قال ذلك علي ! بن أني طلحة تابن اس يقر ) وما امد من الو وارحمكل بين 0 داهن 


قوله 7 نك ك ماذا أحل لهم 4 الآاية .قال سعيك بن جير زات ا ل في عدي نحاتم 


وزيد بن المهابل الطائيين وهو زيد الخيل الذي ياه راون الع كي زبد الخير قال كا رسؤل الله إنا 
34 نصيد بالكلاب والعزاة فماذا يحل لنا معهافئزات هذه امف دقل متيب أزوها انالني مك 

ر بقتل الكلابقالوا 0 حل لنا منهذه الامةااتي أمرت بقتاها ” فمزات هذهالا بة 
فاما ززلت أذن رسول الله لي في اقتنا. الكلاب الني ينتفع بها ونعى عن امساك ما لانم فيه منها 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالمىأنا أبو الحسنءلى بن مد بنعبدالله رات آنا اسماعيل بن محمد 
الصفار أنا أحمد بنمنضور الزيادي أناعيد الرزاق أنا معمر عن لهرت عن أبي سلءة ع نأني هريرة 
كلاته لاهن اغنك كلباإلا كلب ماقية أو صيد أو زر اتقص من أجره 
و ورا » والاول طرق سول ل 3 لإقل أحل ام الطيبات »؛ 4 يعني النلى قفا 
الله تعالى » وقي لكل ماتستطيبه الغرب ولتلذه من غير ان ورد بتحرعه نص من 5 ع 


لإوما عام من الجوارح 4 يعني وأحل لكر صيد ماعادسم من الجوارح » واختلفو 7 في هذه الموارح 


ركذي أله عنه ان الني عجن 


ةصخرلاهذه)١(‎ 

ليست خاصة بالسفر 
را ان مك 
علي ماذكر فالتحفيق 
أ مادا ان م 
ليه وهو 
الياغ ى والعادي هناك 
والاولائر ةا 
ارم لذانه على كل 
حال اشىئ الشىء 
الجا 


هئاهوا الل 


الس دار 
الجاحة على الخلاف 
من عدا الثىءنحاوزه 
وفي المسألة مذهيان 
0 م 
0 


سر 


























7 حل صيد الإوارح المعاة بشرطه شير ابن كتيرواليفوي 
ا ل ل اول قد 


السكلاب المدامة والبازي وكل طير بم للصيد والجوارح يعني السكلاب الضوارى والفهود وا الصقور 
وأشباهها . رواه ابن أي حاتم 3 قال وروي عن خثيدة وطاوس وتجاهد ومكحول وى بن آبي 
كثير نحو ذلك » وروي عن امسن أنه قال : الباز والصقر من الجوارح » وروي عن علي بن الحسين 
مثله » ثم روي عن جاهد أنه كره صيد الطير كله وقرأ قوله ( وما عدم هن الموارح مكلبين ) قال 
ل لمر جر نمو ذلك ونقله ابن جربرعن الضحاكواسدي ء ثم قالحدثنا هادحدثنا 
ابن أني زائدة أخيرنا ابن ج ريم عن نافع عن أبن عمر قال : أما ماصاد ءن الطير البازات وغيرها 
من الطير فا أدركت فرو لاك وإلا فلا تطعمه » قلت والحكى عن الجبور أن ااصيد بالطيور كااصيد 
بالكلاب لانها تكاب الصيد عخالبها كا تكليه الكلاب فلا فرقوهومذهب الائمة الاربعةوغيرم 
واختاره ابن جرير » واحتج في ذلاك بما رواه عن هناد : حدئنا عيسى بن بونس عنيجالد ع نالشعبي 
عن عدي بن حالم فال:: سأات رسول الله كلاق عن صيد البازى فقال « ماأمسك عليك فكل » 
واسثنى الامام احمد صيد الكلت الاسوة لاله عنده ٠6‏ جب قثله ولا حل اقتناؤه لا ثبت فيصحيح 
مسإعنأ بيذ رأن رسول الله متكي قال « يقطم الصلاة امار واارأة والكلب الاسود 6 فقالتمابال 
الكنى الاسود من الاحهر » فقال التكاب الاسود شيطان » وفي الحديثالآ خر أنرسولاف مكلةة 
أمر بقتالكخلاب » قال م ماباههم بال الكلاب اقتلوامنباكل أسودبهيم » وسمي تهذهالميوانات اأتي 
إصطاد مون جوارح هن المرح وهو الكسب كا تقول ااعرب فلان جرح أهله خيراً أي كسبهم خبراً » 
لق زفلازلاجارح|هأيلاكاسب لاوقال التعالي(وبعل ماجرحم بالنهار ) أيماكدبم من خير وشر 

نافع ايسان ولهذهالا بةالششريفة الأديث الذي روادابنأبي حالم حدْ:احجاج بن هزةحدةا 
دين حاب حدثني يونس نعبيدة حدثي أ بانبنص ال عنا التعقاعبن حكم عن سا ىأم رافع عن أبي رافع 
مولى رسول الله عككاة ان رسول الله مكليةٍ أ بقتل الكلاب فقات لخجاء الناس فقالوا يارسول الله 
مال لنا من هذه الامة النى أمرت بنتلبا* فتكت فأنزل الله( يسألونك ماذا أحل طم قلأحل لكم 


سمه ع حسم - 


فقال الض<اك والسدي : هي الكلاب دون غيرها » ولا بحل ماصاده غير اكاب إلا أنتدرك ذكانه 


وهذاغير معمولبه بل عامة أهل العم على ان المراد من الجوارح السكواسب من سباع البهائم كالغيد 
والمر والكت »ومن سياع الطير كالبازي والعقاب والصقر وكوها مما يقبل التعليم فيحل صيد جم يعرا» 


سميت نجارحة لمرحبها أربامها أقوامم من الصنيد أي كسبها » يقال فلان جارحة أهله أي كاسبهم 
١‏ مكلبين 4 والدكاب الذي بغري الكاب على الصيد ويقال لاذي يعادبا أيضا مكاب » والكلاب 
ا الكلاب ‏ ويقال لاصائد بها ,أيضا كلاب » ونصب مكلبين على المال أي في حال تكليبكم 
هذه الموارح أي اغرائكم اياها على الصيد » وذ الكلاب لانها أكثر وأعم والمراد جميع جوارح 
الصيد 9 تعامومن 4 تؤدبونهن آذاب أخذ الصيد لإ مما علمكم الله 4 أي من العم الذي عامكم الله » 


























جواز كل ماصادته الجوارح وقتلته 


سوزة المائدة وحزء "١‏ 


0 
الطييات وء! عنم من أل وارح مكلبين الآآية ) فقال ااني جكللة َكل اذا أرس ل الرجل كلبة وسمى فأمدك 
عليه فيأكل ما بأكل » وهكذا رواه ابن جرير عن أني عر ريا لدان تادفع: ن أبيرافع 
قال جاء جيريل الى اأنني 2 ليستأذن عليه فأذن له فةءال قد أذن لاك يارسول الله قال أجلو لكنا 
لاتدخل با فيه كاب »6 قال أبورافع تأعرني ان الك ادن دى يالل أعن أ عندها 

كاب يأبح عليها فتركته رحدة هاتم جئت الى رسول الله كي أخيرته فأمرنى فرجعت الى الكاب 

فتتاته لاوا ققالوا بارسول الله مال لناءن هذه الامة التي أمرت بقتاها قالفكتر نول اث كلل 
تال فأنزل الله عز وجل (ي-أنونك مذ أل لهم قل أحل لك الطدبات وما علدسم هن الجوارمكلبين) 
ورواه الماع في مستدركه من طريق جمد نا أبان بن صالح به وقال صحبح ولم رجاه 


عكرمة أن دي الله 


وقال ابن حربر حدثنا القاسم دل ١‏ ؟نا الحسين حدنا <جاج-, ن ابن حرج ءن 


2 بعث أبا راقم في قتل 7 تى بلغ العواللي خجاء عاهم بن عدي وسعد بن خيثمة وعوم 
ابن ساءدة فقالوا ماذا أحل لها ارد ول اشتكرلت إلا 5ب ورواه الحاكم ٠‏ ن ,طرلق| بماك عن علازةة 
0 كعب ار ري في سبب نزول هذه الآية ان في قل الكلاب 


وقوله تعالى ) مكلبيز ) >تم لان يكون حلا ء نالضيرفيعهم فيكون حالا ٠ن‏ الفاعل وحتم لان 
يكون حالا من المنعول وهو الموازح أي وما علدم من الموارح فيحالكونمنمكاباتاصيد وذلك 
ان تقتنصه بمخاابها أو أظفارها فيستدل بذاك والخالة هذه ءلى ان الجارح اذا قتلااصيد بصدهتءولا 
بمخلابهوظذره انه لاحلكا هو أحد قولىالشافعي 2١”‏ وطائفة م نالعاماء لهذا قال ( تعلمونهن ماعامم 
الله ) وهو انه أذ]“أر لها ادل واذا أشلاه اسشغل واذا أَحَد الطَيّد أمسكه على صاحبهحتى يجىء 
ايه ولا عسكه انفسة:وطهذاءقال تعال(فكاوا مما أمسكن عايك واذكروا اسم الله عليه )فتى كان الجارح 
معلا وأمسكعل صاحبه وكان قد.ذكر اسم الله عليه وقت ارساله.حل الصيد وانقتل بالا جماع . وقد 
وردت السئة عثل مادات عليه هذه الا ية الكريمة 5 ثبت في الصحيحين عن عدي بنحاتم قالقلات 


قال السدي: أي كا علمم الله من عمنى الكاف .لآ فكلوا مما أمسكن عليكم واذ كروا اسم الله عليه 4 
أراد ان الجارحة المعامة اذا خرجت بازسال صاحمها فأخذت الصيد وقتاته كان حلالا » وااتعلم هو 
أن وحد ذها ثلاثة عي اذا ملت نشلك » واذا زجرت انزجرت» واذا لدت لمكيل ليك 

و تأكل » واذا وجد ذلك منه مزاراً:وأقله ثلاث مرات كانت معذة حل قتيلهًا اذا خرجت بارال 
صاحمها 2 أخيرنا عيدالواحد الملبحي 0 أهد بنع ماق اك نسحي أنا #دبن ودف أناحمدين 00 








انا٠.وسى‏ بناسماعيل أنا ثابت بنزيدء كم عن الشعبي عن عدي بن خام عن الي 0 اي قال 
د اذا ارسات كليك المغَلي وسميت فأأسنك وقتل فكل » وان أكل فلا أ كل فنها أمك عل نفده » 
واذا خالظ كلابا لويذكر اس م الله عايها فأ مسكن وقتان فلا تأكل:فانكلاتدري أما قل »واذارميت 
(م 1١س‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي ‏ ج ") 


)١(‏ اقتصر عليه 
لوافقته ا اطال فى 
الامتدلالعليةوفقد نا 
ل انلك له قال الني 
(ص) لعدى بنحام 
(فان | خذ الكل بذكاة) 
قال الحافظ فى شرحه 
من الفتح : فلو قتل 
الكلب بظفره اونابة 
كذ بثقلهعلى 
احد القولين للشافعي 
ا 





(1) هى: تصغير 
حذلاة وص القطمقمن 
اللحم والحذو القطع 


م" الرؤايات ف أكل ما أكل منه الكلب من الصيد ٠.‏ تفسيرا ائن كثير والبذوي 


يارسولاله انيأرسل لكلاب المعلة واذكراء انه قال « اذا أرسل تبك المعل وذكرتاءمالله فكل 
ماأء ذك عليك»قلت وان قنان + قال دوان قتان مالم يشر كبا كاب يسن منيا فانك آنا سيت عل 
كلبك ولاتسم عل غيره فصب » قلت .له فاني أرمي بالمعراض العبيد © فقال ‏ اذا برميت بالمعراض 
درق فكله » وإن أصابه بعرض فانه وقيذ فلا تأكه » وفيلفظ لما اذا أرسسات كليك نفاذكر اسعرالله 
فان أمسك عليك قأدر كته حيا فاذحه و ان أدر كته قد قتل ولم بأكل منه فكله فان أخذالكلب ذكاته» 
وق رواية لىا د فأن أكل قلا يأ كل تانق أخاف أن يكون أمننك عل نؤسه » فم_ذا دليل اجمبور 
وهو الصجيح من .ذهب الشافعي وهو أنه اذا أكل اكاب من الصيد بحرم مطلقا ولم يستفصاوا كا 
ورد بذلاك الحديث» وحكِي عن طائفة من السلف امهم قالوا لانحرم مطاتا 
( ذكر الاثار بذلك 4 

قالاءن جد نورة:|/هناة ددثنا وكيع عَن شعبة عن قتادة عن سعيك بن المسيب قال والشعتنان 
الفأرسى: كل وانأ كل ثائي» يعنىالصيد اذا أكمنة الكلب وكذا رواه سءيد بن أيعرو.ةوعر بن 
عام ع0 قنادة وكذا وؤا. عمد بن زيد عن سعيد بن المسوب عن سلنان :رياه :ابن خريز: "مضنا عن 
مجاهد بنمودى عن يزيد عن هيد عن بثر بن عبدالله المز لي والقاسم انا سهان قال: اذا أكلالكلب 
فكل وان اكل ثاثيه» وقال ابن جر بر ىثنا ونس بن عبد الأعلى أخيرنا ابن. وهب اخي رن مخرمة 
ابن بكبر عن أبيه عن حيد بن مالك بن خير الدؤلي .انه سأل سعد بن أبى وقاص عن اليد يأكل 
مئه الكاب ذقال: 8 وان 1 دقمنه الا 5 يعنى نضعة ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن 
يكير بت الاشج عن عدايل الك تلم بن أي قاض قال: كل .وزان أ كل ثثلثية ..وقال ابن 
جرير حدثنا ابن المثى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داو : عنعامر عنابيهريرة قل : إذ أرساك كيلك 
فاكل منه فأن أكل ثلثيه وبقي ثاثه فكله . وقال ابن جرير <دثنا تمن بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر قال 
تتذقداك عبداله . وحدثنا هنادحدثنا عيدة 6 الله بن تمر 0 نافع عن يك الله بن عمر قال إذ! 
أرسات كبك المع وذكرت اسم امك ناأتدك غلك كن اوم أ كل وكذا روا عبيد الله 
الصيد فوجدنه بعد نوم أو بومين ليس الا أثر سبك فكل » وان وقع فيالماءفلا تأكل » واختافوا 
فيا اذا أخذت الصيد وأكات منه شيئا فذهب أكثر أهل العل الى تحرعه روي ذلك عن ابن عباس 
وهو قولعطاء وطاوسوالشعني 3 وبه قال الثوريوابن المبارك وأحابالرأيوهو أصح قولي الشاففي 
لقوله ع «وان أكل فلا تأكل ناما أمسك على نفسه » ورخص يعضوم في 0 » روي ذلك عن 
ابن عبر وسليان الغارسي وسعد بن أن وقاص » وبه قال مالاك لما روي عن أني ثعلبة الحشني قال : 
قال رسولالله مكاي « اذا أرسلت كلبك وذ كرت اعم الله عليه فكل وان أكل منه» وأماغير الم 
من الموارح اذا أخذ صيداً أو المعل اذا جرح بغير ارسال صاحبه فأخذ وقتل فلا يكؤن حلالا الا 


أن يدركه صاحبدحيا فيذحه فيكو نحلالا » أخبرنا عبد الواحد الملبحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي 





دورة المائدة وجزء +. ٠٠...‏ التقصيل فيا أكلت منه المواوح من الفلد.-. 6/ا 


ابن عمر وابن أبي ذئب وغير واحسد عن نافم فهذه الآ ثاز ثابتة عن سهان وسعد .بن أبى وقاص 
وأبي هريرة وابن عر وهو تحكي عن علي وابن عباش واختاف فيه عن عطاء والحسن اابدمري وهو 
قول الزهري ور ببعة ومالك واليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ اليه في الجديد 

وقد روي من طريق سهان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير حدثنا هران بن بكار الكلاعي 
حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاجوني <دثنا #د بن دينار وهو الطاجي عر ن أني إناسمعاوية بن قرة 
عن سعيد بن المسيب عن سامان الفارسي عن رسول الله ميل قال « إذا أرسل الرجل كابسه على 
الصيد فأدر 5 وقد أكل منه فليأكل مابقي» ثم قال ابن جرير وني اسناد هذا المديث نظرءو سعيد 
غير معلوم له سماع هن سامان وااثقات بروونه هن كلامسةان غير رفوع وهذا :الذي قاه ابن جرير 
صحيح لكن قدروي هذا المعنى مرفوعا هن وجوه أخر فقال أبو داود حدثنا هد بن منهالالضرير 
ل زب بن زديع حدثن] حبيب ١ل»‏ لم عن عمرو بون شعي عن أبيه عن جده أن اعرا با يقال له 
أ.و تعلبة قال يارسول الله إن لي كلابا 3 بة فأفتني في صيدها فقالالني مولي« إنكان اك كلاب 
مكابة فكركما املك دعليك» فقالذكا وغير ذكيوان ْم لمنه2 قال لادان أكلمنه» فقاليارسول 
الله أفتن في قوسي قالم كل" ماردت عليكقوبك» قال ذكيا وغير ذي: قال« وإن تغيب عنك مام 
يصل”" أو تجد في هأثر غير ممهمك»قال أفتىفي1نية المووس اذا اضطررنا اليباقالاغسلها وكلفيها» 
هكذارواه بو داود وقد ا النسائى وك ا أل داود هن طريق يونس بن سيف ع نأني 
ادريس الولانيغن أي ثعلبة قالقالرسولالل مَيظيةٍ « إذا أرسات كلبك وذكرتاسمالله فكزوان 
أكل منه وكل ماردتعليك يدك» وهذان اسنادان جيدان ء وقد روي الثوري عن سماك بن عرب 
عن عدي قال قال رسول ان كل «ماكان هن كابضار أمسك عليك فكل » قات وان أكل قال 
( نعم » وروي عبد الملأك د أكد بن موسئعن ابن 0 ا عنااشعبي ءنعدى عثله 

فبذه آثار داله على أنه يغتفر وان أكلمنه إلكلب وقذ احتج مها من لم يحرم الصيد باكل الكلب 
وما أشهه كا تقدم عمنحكيناه غنهم وقد توسط آخرونققالوا ان اكلعتب ماأمسكدفانه > بحرم لحديث 
عدي بن حاتم عزلغلة التي أشار اها نبي َكب « فان أكل ذلا تأكل فاني أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه »وأما إن أءكه ثم اننظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فانه لايور فيالتحريم 
وحملوا على ذاك<ديثابي تعلبة |1 دي. هذا تفريق حسن» وجمع بين الحديشثين صحيح. وقد 34 


أن تمد بن وسف أنا مد بن أسما ميل أنا عبداللّه بن يزيد [نارحيوة أخيرني ربيعة بن يزيد الدمشقي 
عن أليادرسعن أبي تعلية امشو قال قلت:باني الله إنا رض قوم أهل كناب أننأ كلفي! نيهم 7 
وبأرضصيد أصيد بقوسي وبكاي الذي ليس عع وبكابي المعل فايصلح لى؛ قال « أما ماذكرتمن 
١‏ نية أهل الكتتاب ذان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فمها:وان لم مجدوا فاغسلوها وكلو! فيا » وما صدت 


)١(‏ اى يصل 
يكسر الصاد وتشديد 


الللام إى رشان 











7 الخلاففيحم اللسمية عند ارال الجارح للصيد 2 تكسيرا ابن كثيروالبغوي 
ا لاد 1 لاا سس ا 0 


الاستاذ أبوالمعالي امو يني في كتابه النهايةان لو فصل «نصلهذا التفصيل وقد حققاشّْأمنيتهوقال بهذا 
القول والتفربقطائفة من الاصحاب نهم وقال آخرون قولا رابعا في الم ثلة وهو التغرقة بين أكل 
الكاب فيحرم لحديشثعدي » وبين اكل الصقور وتحوها فلا رم لانه لاشيل انتعليم الا بالأكل 

وقال ابن جربر حدثنا ابو كريب حدثنا اسباط بن مد حدثنا ابو اسحق الشيباتي عن ماد عن 
ابراه عن بن عباس انه قال في العابر إذا أرسلته فقتل فكل. فان الكل إذا ضربته لم يعد وإن 
تعليم الطير أن برجع الى طايقة ولسق ينانا بلكل دن الصيد ونانف الربش فكلء و كذاقال 
ابراهم اانخي والشعبي وحماد بن ابي سلمان . وقد حنج لمؤلاء ما رواهابناني<اتم حدثنا أبو» عيد 
حدثئنا المداري حدثنا مجالد عن الشعي عن عدي بن حام قال قات يارسسول إنا قوم نضيد بالكلاب 
والبزاة فها يحل انامنها: قال د يحل لك ماعلسم من الجوارح مكليين تعلمومهن ماعلمك اله فكوا ثما 
أمسكن علي واذكروا ام الله عليه » ثم لها ملك 4 وكرت اسم اله عليه فكل مما 
أمسك عليك » قات ون قتل قال «وإن قتل مالم يأكل »قات بارسول اش وإن خالطت كلابنا كلابا 
غيرها قال « فلا تأكل حتى تع أن كلبك هو الذي أمسسك . قال قلت اناقوم نرميفها حل لناقال - 
ماذكرت اسم لل عليه وخرقت فتكل » فوجه الدلالة لممأنه اشترط في الكل بأنلا بأكل ولم يشخرط 
ذلك في الب اة فدل عل التفرقة يونا في الحكم والله أعا 

وقوله تعالى ( قكلوا مما أمسكن عليك واذّكروا اسم اه عليه ) أي عند ارساله له كا قال النبي 
َل امدي بن حاتم « إذا أرسات كلبك المعلم وذكوت اسم الله كما أمسلشعايك؛ وفيحديث 
أبي ثعلبة احرج في الصحيحين أيضا « إذا أرسسات كلبك فاذكر اسم الله وإذا زميت سبمكناذكر 
ا الله 4وهنا اشترط من اشترط منالامة كالامام أجدرجدالله فيالمشبورعنه التسمية عند إرسال 
الكاب والرمي بالج مطذء الآية وهذا الحديثوهذا القولهر الشبورعن الجبورأن المراد ممذدالا ب 


الس التسمبة عند الارسال كا قال ال.دي وغيره وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس فى قوله 
(واذكروااسم اشعليه)يةولإذاأرساتجار<ك فقل بسم اللهوان نسيت فلاحرج.وقال بعضالناسالمر اد 
بوذدالآانة الام لنسميةعندالاً كل كا #بتفيااص<يدين أن رول ان عَتلية! ربيبه عمر بن أبي سامة 
ققال «سم الله وكل بيمينك و كلما يليك »وني صحيح البخاري عن عائشة انهم قالوايارسولاللهإنقوما 
0 بكفر باحان لاندري أذكر اسمالله عليها أم لا #فتا «سموا الله أن وكلوا » 
نوسك فذكرت ادم الله عليه فكل »وما صدت بكليك الع فذكرت اءم الله عليه فكل » وما 
صدت بكلبك غير المخلفأدركت ذكانه قكل » ل( واتقوا الله ان الله سسريع الحساب 6 فيه بان 


ارت ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط خالة مايذيج » وفي الصيد حالة مابرسل المازحة أو 


الهم » أخبرنا أبو المسن عل بن عبد الر-ن بن عدر الداودي أنا أبو الحسن علي بنممد بن ابراهيم 





















































سورة المائدة :ه جزء 25 أكل الشيئان ممع من يرك اسم /ا/ 
١‏ و روسائده عن برا > ...- أكل التيكلانس من ترام له . 


#إحديث آخر) وقال الامام أحجد : حدثنا .زيد حدثنا هام عن بدنل عن عبد ال بن عبيك 
ابنعمير عن .عائشة أن رسول للك كر ا 3 أفكانه ؤاء أء رالي فأ أ كله 
به .تين فقا لالدو يي 2 نه زأما إنه لو كاد ندر 1 لكفام قَاذا أكل أخدكم طهاما فايذ كر ا 
فان أسي 0 اسرالل في أوله فليقل ندم 1 كك ه) وهكذا 3 ماجه عن أبي ب 
0 نأي شيبة عن إزند نهارونا نه وهذا منقطع بنع دالله بن «اعبيد عير 0 0 08 
هذا الحدرث بدايل فارواه ا الامام هك : علاتلا عند اك خرن م يعني ا 3 ن أى 0 الله 
الدستوا اي ءن 0 ن عيك الله إن م اكامرأة نم يقال لما أه , كلثوم حدلةه عنعالشة 
أ نروك ا عل كلت عان ضعي رك ا د أي 0 له بلقمتين قُقَالَ 
اما إنه 1 الله لكفام فاذا أكل 1 فيز كرا الله فان نسي اسم الله في أوله فليقل 
باسم الله أوله وآخره ا ا والنسائي و2 عن هثام 
اللبتب# ا يي به وقال الترهذي حسن صحيح ٠‏ 


(حديث آخر»4 وقال احمد : حدثنا علي بن ن عبد الله حدثنا حى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح 


حدنى الى بن عيد ار ر-#ن اخزاعي وصحيتة الى واسط تكان اح كد 0 طعامة وف د 0 
يقول إسمالله اذه در ه فقات له انك السجى في ول ما تأكل أرا. ت قولاك في آخر مانأ كل بدم الله 


أوله وآكرَه فقال أخيرك ا ح_دي . 1 بن 1 وكان من “"أصَيدَافت ابي 2 سمع:4 شول ! ان 
رحلا كان ا ك5 ل والني نظ رفم ! 00 حتىكان في 0 1 “أنه أثمة قال يسم الله أوله ا د ذأ زااني 
كيه دوالله مازالالشيطان بأكل معه حتى سمى فلم ببق شيء ٠‏ في بطنه ختى قاءه» وهكذا رواهأبوداود 
والنسائي مر حديث جابر بن صبح الراسبي أي شر البصري وقة ابن معين والنسائي وقال 
أبو الفح الازدي لاتقوم ه4 ححة . 
لإحديث آخر» قال الامام لحب دنا أو معاويه حدثنا الاش عن خيثمة عز ن أني حذرئة 
ع قال اوعبدار من عبدالله بن الامام عق وانشه ايفين ا إن عاهيب - من أضحاب ائ سعود 
عَن حديفة 0 5 5 إذا حضيرنا فم النيي على طمام 1 نضع أيديًا حتى كأ ) 20 أ فيضع + بذة وإنا 
حدرانا يقالت جار عا تدفع فذهبت لضع ب يدها في الطعام سه رفن ا 
بيدها وجاء اء راي كأنما يلدفع فذهب إضع بده في في الطعام ا 0 أ بيذه قال 0 أ 
0 2 إنا لحر يطان ستحل ١‏ طعام إذ ذا يك ا الله عليه ف إنه حاء ع هذه المارية لستجل م 


فأخذت بيدها وجاء مذا الاء, راق 2 به فأخذت بيده والذي نفسي بيده ان بده في دي 


لاست بن علويه الجوهر ي قال أنا أبو العباس مهد بن 0 آنا عر بن 


شبة أناءابن أ أني عدي عن سغيدغنقتنادة 0 قالضحي ورسول ان 0 صقي بكشيناء 


ع 














)١(‏ هذاالتعليل 
يصح في الود دون 
النصارى 


/ حل ذبانم أهل التكتاب تفسير | ابن كثير والبغوي 


مم يدهما » يعي الشيطان وكذا رواه مسلم وأبوداو د والأسائيمنحديثالاعش به 

لإحديث آخر) روى مس وأهل السئن الا الترمذدى من طريق, بن جرح ع ن أني الزيير عن 
جابر بنعبد الله عن النبي قال« إذا دخل الر<ل بيته فذكر انه عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان 
لا مبييت ل؟ رد غناك :اذا دخل ول ذكر اسهالله عند دخوله فال الشيطان أدركم المبيت» فاذا 
يذو اسم ان عد طعامه قالأد ركم اميت والعشاء» لذظ أبي داود 

لإحديث ١‏ أخري قال الام أحجمد اه بن عبد ربه حدثنا الوليد بنمسلم عن وحشي بن 
حرب عن 4 دان لد فال اني مة ل م لشبع قال «فلعلم كر 0 
اجتمعوا عل طعام واذكروا ١‏ ممالل كار كلر 0 أن وداود وابنماجه منطريق الم 

يا ا 0 2 الطيببت وطعام الذدير. ن أوتوا الكتام 0 ل طم 


ات 4 ا 0 هن الذ؛ 5 0 ا 4 ن قبلم إذا 1 تتموهون 
رم حصينين غير مسائين ولا متتخذي لخدن .ومن بكفر بالاعن ققد خيبط 


عمله وهو ف الا خرة من سين[ 6( 

1 5 تعالى ماحرمه على عياده المؤمنين من الخيائث وما اد 3 من الطيبات قال بعده ( الهوم 
أحل للم الطيبات ) ثم ذكر حم ذباح أهل السكتابين من اليبود والنصارى فقال(وطعامالذينأوتوا 
الكتاب <ل لك , قال ا بنعباس وأبو أمامة ومجاهد وسعرد بنجبيروعكرمة وعطاءوالحسن ومكحول 
وابراهيم النخمي والسدي ومقائل بن حيان يعنى ذيا 0 وهذا أمرجمععليه بين العلماء ان ذبا رهم 
حلال النسلدين لانهم يعتقدون تحر الذح اذير الله ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله”'" وان 
اعتقدوا فيه تعالى ماهو معزه عنه تهالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبدالله بن غثلقال أدلي 
مجراب من شحم يوم خيبر لحضنته وقلت لاأعطي اليوم من هذا أحداو التذتفاذا اانبي صكلاة سم 
فاستدل به القتباء على انه جوز تناول ماحتاج اليه من الاطعمة وحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا 


ذم لت مئ و كبرقال: أنةواطة هأقدمه عل صفاحهماو يذحم. | بيدهويقول « سم الله واس أكير » 
قوله عر وجل لآ اليوم أحل لكم الطيبات 4 يعني الذبائح على اسم اشع وجل لآ وطعام الذيين 
أوتوا الكتاب حل لكم # بريد 1 والنصارى ومن دخلني دينهم منسائر الاثم قبل مبعت 
د 7 0 لكم :نان من دخل في ديهم بعد مبعث مد له فلا حل ذبيحته » ولو ذبح 
مودي أو نصراني على اسم غير الله النصرالي يذج باسم المسيح فاختلفوا فيه قال ابن عبر لاحل 
وهو قول ربيعة وذهب أ كبر أهل الع إلى أنه نحل ء وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكدول 






































:ورةالمأئدة : فجزء .+ حلىطعام أهل الكتابومن لحت نهم المووس بق 


ظاهر واستدل به الفقباء المنقية والشافعية والمنابلة عل أعحَاب مالك فى منم ب أكل مابعتقلد الموود 
تحريمه من ذبأ بائننهم كالشحوم وو ها مما حرم علييم فالمالكية لانجوزون 2 أكله اقوله تمالى 
( وطعام الذبن أوتوا الكتاب حل لك ) قالواوهذ ا لبس نطعامر واستدل علييم الجموز ممذا الحديث 
وني ذلك نظر لانه قضية عين ويحتمل ان يكون شحما يعتقدون حله كش 0 ايا وحرها 
واللّه أعلم وألدود منه في الدلالة ماثرت في الصحيح ان أهل خيير أهدو | رسول اذ كل ني شاة مصلية 
وقد سموا ذراعبا وكان يعحبة الذراع فتناوله فنهش 'منه مهشة ناحير الذراع أنه مدوم وم فلئقله 1 
ذلك في ثنايا رس ولالله كك وني أهره وأكل معه هنما بشر بن البراء نمعرور فا تقل 2 
التي سهتها وكان اسمها زينب فقتلت بشمر بن البراء . ووجه الدلالة منه انه 2 على أكلبا ومن 

و1 أله هل نزعوا منها مايعتقدون رمن شحمبا أملا ولد بت لسرن رامول ال ل 
أضافه بودي على خيز شعير وإهالة سنخة يعني ودكا زلخار قالابنأبيحامقرى» على العيا سين الو ليدين 
0 :بد أخبرنا جد بن شعيب أخبر ني النعءان ننالمنذرعنمكحولقال 1 ر الله( ولاتأكاوا ما ليذكو 
اسم الشّعليه ) نم نسيخهالربء زوج ل ورحمالملمين فقال(اليوم أحل لكالطيبات وطعام الذين أوتو الكتاب) 
فنسخبا بذلك اعلا ار الكتابوفيهذا الذي قاله هدو ل رجهالله نظرفانه لايلزم من أباحته ملعام 
أهلالكتاب| باحةأ كل مالم يفك امم الث عليه لامهم يذكروناسم الله علىذ بلحب وقرا نيمهم وممتعبدون 
بذلك وهذا ل ببح ا منعداثم من أه ل الشرك »ومن شاب لامولايذكرو نمم الله على ذباهم 
بل ولا يتوقذون فها أكاد نم للحمعل ذكاة ل كاون. يتة خلاف ١:‏ ل الكتابين ومن شاكلهم من 
الساهرةوالصابئةومن يتمسك بدين| براهير وشيث وغيرهاءن الانبياء على أحد قولى ااعداء . ونصارى 
العر بكي تغلب وتنوخ ورا وجذام ولنم وعاملة ومن أشجههم لان كل ذبائحبم عند الجهور 


وقال| بوجعفر, إن ج17 برحد ثنا يعقوب؛ نابراهم حد نناا, نعليةعن أ 0 نعبيدةقالقال علي 


لاتأكوا ذبائح بي لعا لامهم اما الس ون من النصرانية ل وكذا قال غير واحد من 
الخلف والسلف. وقالسعيد إن ابي عروية عن قتادة عن مدعيك بن المي بوالحسن انها كازا لايريان 
غلا بذبيحة نصاري بني تغلب.وأما الهوس فانهم وأن اخذت منهم المزية تبعا والماقالاهلالكتاب 
سل الشعبي وعطاء عن النصعراني ييح باس المديح قالا ؛ حل فان الل تعالى قد أحلذ باتحهم وهو 
بعلم مايقولون 6 وقالالحسن ٠.‏ أذ ذبح اليووديأو |اتضرزاني فذ و مر مغير له و 1 لضم فلا 1 كله 
واذا غاب عنك فكل فقد أحل له لك 
وال ولق انان خر ل 4 فان قيل كيف شرع لمم حل طعامنا وثم كفار ليسوا من 

أهل الشرع . قال الزجاج : معناه ميك لك أن تطعموهم فيكون خطاب الكل م المسامين وقيل 
لأنه ذكر عقيبه حي النساء وم بذكر حل المسلهات لمم فتكأنه قال : حلال للم أن تطعموهم حرام 

















«المحصناتالكتابياتوالر ادبالحمناثفيه ٠١‏ تفسيرا ان كثير والبغوني 


فاهم لاتق 1 د نانم ولا تتكج أساوثم خا لافا لاي ثور ابراهيم بنخالد الكابي أحد الثقباء . نأماب 
. ,الشائعي وأحمد بن اجنبل” وما قال ذات واشتبر عنه أنكر عليه الفقباء ذلك حتى قال عنه 0 أحمد 
1 ونور ا يعي 2 هذه المسئلة وكانه سك تعموم حديث روي مرسلا عن الي ع كي انه قال 
2 سذواهم سنة أهل الك عات وو لك د شت هذا الانظ واءا الذي في 0 عن عبد 
ال رحمن يبا غوف ان رعذكك 0 2 ا الجن زية من هوس هجر ولو لم حة هذا الحديث فعدومه 
#صوص عقوم هذه إلا يه (وطعام الدين | وتوا الكتاكف حل اح ) فدل عم عض مفمتهوم الحاافة على 3 
00 ف !. : طعام من نعدأهم هن أهل الاديان لاغلى'١'‏ وقوله تعالى (وداما.كم <ل طم ) أي وحل الك أن تطعدوثم 
فيه أن 

م مفووم عو نذبا حك م وليس هذا اخيارا عن ن الك عندثم الا | الا ان بكرزخبرا عا أفروا به مد ن الاكل. كل 
لة ُ طعام ذكر اسم ال عليه سواء كان ٠ن‏ أهل ملتبم أو غيرها والاول أظبرفيالعني أي اك تطعمومم 
١‏ 50 نذا مك 7 أكام ٠‏ ديام بموهذا ٠ن‏ 1 'بالمكافأةوائقا واغازاةك أل سالني وكا ويه لعبدالّه 

ايه ن أليبن 0 حين مات ودفئه فيه قاوا لانه كان قد كنا العياس حين م المدينة ثوبه لازاه 


3 1 النى ل ذ ذلك بذلك 1 الك يت ت الذي فيه 20 لاتصحب 50 الا لامومن ولا يأكليطعا .لك» الاتقي 
(؟) في الجامع 
الصغير وغيره ل 


اك 


6 


2 لظ الندب والاستحتات والل أعل 
وقوله ( والحضنات هن المؤمنات ) ا لكم نكاح ااراثرالعفائف من النساء الأؤءنات 
وذير هذا توطثة لما بءده وهو قوله تعالى ( والمحدنات 0 ن أوتوا الكتاب من قبلكم ,) فقيل 
اراد بالمدصنات المراثر دون الاماء حكه ابن جزير عن مجاهد. واعا قال مجاهد امات لحرا 
يل ان بكرن أراد ماحكه عنه ومحتّءل ان يكون أرادبالمرة العفيغة .قال في الرواية الاخرى 
عنه وهو قول الجبور ههنا وهو الاشيه ثلا مجتمع في 
فيفسد حالحا بالكلية ويتحصز ل زوجبا على ماقيل في الل « حشفا وسوء كلة > والظاهر م ا 
من الآية ان المر اد المحصنات العفيفات دن الزنا كا قال تعالى في الآاية الاخرى ( #>هسنات غير 
ساخات ولامتخذات أخدان ) م اختلف 0 والعلماء في قوله تعالى ( والمحصنات من ن الذين 
أوتو لتاب من قبا إلى ,)هل كلكا عفيفة سواء كانت حرة أو 0 ابن جرير عن 


آن. تكون ذءية وهي مع ذلك غير عفيفه 


0 ان م 1 قوله عز وجل # + والمخصنات م ن المؤمنات والخصنات من ن الذين تلات 
من قبلكم 4 هذا 57 !د الاول متقطع ااي كال ) واختلةوا في معني المحصنات 
فذهب أ كثر العاماء 0 نَ رات منون ذا 4 ر وأجازوا نكا حكل -< رةهؤمنه 2 اللو 
كا نت أو عه قبئة وهو قول مجاهد . وقال دؤلاء : لامجوز للفسلم نكاح الامة |/ لكتابية ة لقوله تعالى ( شيا 
ملكت أعا ني من فتياتم بكم نات ) جوز نكا الامة ! رط أن تكون مؤمنةوجوز أكبرم نكاح 
الامة الكتاية ار يه . وقال ابن عناس : لاموز و قرأ( قاتلوا الذين لايؤمنون الله عب إلىقوله 
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طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيقة وقيل المراد بأهلالك تاب ههنا الاسر اث ّيلياتوهو مذهب 
الشافعى وقيل المراد بذلا كالذميات دون اارنيات أقوله ( قاتلوا الذين يوون بالله ولا باليوم 
إلا - ا لالة وقد كان عبد الله بن عار اراق المؤويج بالنصرانية ويقول لا أعم شر كا أعظم من 
أن تتول ان رمها عيسى وقد قال الله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى ,ومن ) الآية وقال أبن أبي 
0 0 <اتم بن ن سايان الأؤدب حدثنا القاسر سنمالك يعني اأز يي حدثنا اسمعيل 
إنسميع عن ن أبيمالك ااغذار 0 ابن عباسة قال نز لتهذهالا ية ( ولا تنكدوا المشر كات حتنى يهن ) 
0 زْ الناس عمون حي زات اله ية الثى بعدها ( والمصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلم) 
فك الناس نساء أعل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولميروا بذلك 
بأسا أخذا مهذه الآآية الكريمة ( والمخصنات من الذين أونو الكداب من قبلك ) لخجءاوا هذه خصصة 
للنى فيسورة البقرة ( ولا تنك<وا المشركات حتى بؤمن ) ان قيل بدول | لك بياتفيع ومهاوالافلا 
معازضة بها وبينها لان أهل: الكتاب قد | نفصلوا في ذكرم عن الاش ركين في غير مع كقوله تعالى 
(ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حي تأتيهم البينة ) وكقوله ( وقل للذذين 
أوتر | الكتاب ل ] أسلنم فار "ألملوا نقد اهندوا )الا بة وقوه ( اذا آتيتدرهن در رهن) 
أي ٠بورهن‏ أى 5 هن *صنات عفائف فابذاوا هن الور عن طيب ع 3 أفتي جابر بنعبد الله 
وعامى الشعبي و ابراعيمالنخعي لكر لطر ان الرجل | اذا نكح أءرأة فزنت قبل ذخوله بها 
انه يرق بدنها » وترد عليه مابذل طا منالمبر رواه ابن جربر عم 
وقول( محصنين غير مساخين ولاء:تخذى أخدان ) فكا شرط الا<صان فياانساء وهيااعنة عن الزنا 
كذلكشرطباني الرجالوهوان يكون الرجل أيضا حصنا عنيفا ولهذا قال غيرمسالخينوم الزناة الذين 
لاي رتدءونعن معصيةولابردو نأ نفسهم من جاء مم ولامتخذي اخدا نأ ى ذو العشيقات الذين لايفعاون 
الامعن كاتقدمفي دور ةالنساءسواء » وهذا ذه ب الامام أحمد بن حنيل رحه اللهالى نه لاايصح الكاح ا المرأة 


اليد عن يدوم طاغرون؟ )قن على اللو ية حل ليا انساؤة » ومن ل يراعلا بطل انا 
أساؤه » وذعب قوم إلى أن اماد من اك في الآآنة العذائف من الفريقن حرائر كن أو إماء 
وأجازوا ذكاح الامة الكتابية وحرهوا البغايا من ادؤمنات والكتابيات وهو قول الحسن . وقال 
الشعبي : احصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتغة لمن المنانة ف( اذا تيتموهنأجورهن محصنين 
اسن 4 اس طانين ]1 لاعس ]ان ل عرز ع ترذن اذل 
الزجاج :حرم ا الماع على جبة ااسفاح وعل جه ة امذاذ | الصديقة ل على جية الاحصان وهو 
التزوج ١م‏ ومن بكذر بالاعان نقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسربن » قال ثائل أن عبان 
يقول : ليس احصان المسامين ايأهن الذي يرججون من الكفر 0 إِغني عحهن 6 | وغ لاناس عامة 

(م! ١س‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي - ج ") 
































/ آنة الوضوء . ومعتر القياءالئالصلاة تذسسيرا ابن كثير والبغوي 


الغ 8 لحن انوك وما دامث كذلك لانصح ا مره رح كات لاص عندهعقدالر< 

تع ا 2 فت 5 
الاجر عل عفيئة حتى دوب وقلع عا هو فيه من الزنا ذه الا 3 ولاحديث (الاينكح اازاني ال لود 
الاهثله > وقال ان جرنر حدثنا حمد بن بشار حدثنا سامان بن رب حدثنا أو هلال عن قتادة عر 
١ 000 0 00‏ إن 
الحدن قال قال مر بن الخطاب انناقمت 0 لاأدع يدا أصاب فاحشةني الاسلامان يزوج حصنة 
فقال لداني ن كعب ناأمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبلمنه اذا تاب وسيانيالكلامعلى 
هذه الكل مستقصى عند قوله ( الزائيلايتكح الا زانية او مشركة والزانية لايتكحهاالازان أومشرك 


وحر ءذلكعلى الؤمنين )و لهذ اذالة.الىههنا(ودن يكف ربالابجانتقدحبط مل وهوفيالا خرةمنالخاسرين) 


اعيها الذين امنوا اذا قم إل العارة لدان وجوش ل 8 لف 


وامسحوا برعوسكم وأرجلكم اك كن وان 


00 


لم 


او على سدفر او حاء احد 9 من الخائط أو 0 ل فلم 00 30 فتوا صعيك 


يبا فامسحوا وجوهكم وأيدكم منه . مايريد الله ل 


رولك لك للك تشكرون () 


( 
قال كثير ون من اسلف في قولة (إذالقل الىالصلاة) يعني وأنم محدثون وقال اخرون اذا قم 


الى الصلاة وكلاها قريب ال رون نبل لد عم من ذلك فالا ية آهرة بالوضوء عند 


من النوم 
القيام الى الصلاة ولكن هو في حق الحدث واجب وني <ق المتطبر ندب وقد قيل إن الامر بالوضوء 
لكل ملاة كان واجبا في !بتداء الاسلام م أسخ 

وقال الامام أحهد بن حنبل حدثنا عبد الرمن تددثنا سفيان عن علقمة بن مرئد عن ليان 
ابن بريدة عن أبيه قال كان ااني مَكاة يدَوْضأ عند كلصلاة فكها كانيوم الفتتح توضأ ومسحعل خنيه 
وصلى الصاؤات بوضوء واحد فقال له عمر يارسول الله انك ذماتشيًا تكن تتعلدقال م اليعد افملته 


ياعمر «( وهكذا روأه 0 واهل السكن من حديث سميان الثوري عن عاقمة بن اك دوقم فيسكن 


( ومن يكافر الابما ن ققد حبطعلهو هوني ال خرة من الخاسربن)قال ابن عباس وعجاهد في معىقوله تعالى 
(ومن يكثربالاعان) أي بلله الذي > بالايمان.ه . وقال الكابي بالاهان أي بكلءةالتوخيد وي شهادة 
أنلاإلهإلاالله . وقالمقائل : بما 3 لعل مهد ميس وهوا اقرانو قيل(ومن يكفر بالامان 0 
المرام ويحرم الحلال ( فد حبط عله وهو في الآخرة من الخاسرين ) قال اين عباس خسير ادُواب 

قوله عز وجل 9 يأأما الذين آمنوا اذا قم إلى الصلاة 4 أي اذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله 
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ابن ماجهء ن سذيان عن ع كارب بن دار بدل علقمة 3 0 كلاها عن 0 2 بدةٌ به ول 
الذي حسن صحيح . 

وقال ابن جريرحدثنا مد بن عباد بن موسى أخبر نا زياد بن عبد الله بنالطفيل البكائي حدثنا 
الفؤل ن المبشن قال زرأنت جابر تن عند الله بصل العطلوات بوضؤ اواحد ذاذا بال أو أحداث توظا 
ومسح بتضل طروره الخذين فقات أباعيدالله أي الصزعه رأيك قال بل ات الذي ل لصئعه 
أن أضنعه كارأ رركا رْسوك الله بصنعه أوكدا زواة ابق ماجه ءن شيعيل" بن توبة عن زياد البكالي به 

وقال أحمد حدثئنا بعقوبحدثنا أبي عن ابناس<ق حدثني ممد بس يبى بن <بان الانصاري عن 

عبيد اللا بن عبداش اتن عدرناقال أراأيت وض عبد اللهتبن عر الكل ضلاة تأاهرا كان أواغير طاهر 
عن هو قالحلا نعم أنساء ينمكةاز ثلا بن اللتطاب أن" عد ايث اين حاغالة ,لديل لحداما أن رول الله 
0 كا نأهر بالوضوء الكل صلاةطاهراً كان أو غير طاهر فليا شق ذلك عليه( أدر بالسواكعند كل 
صلاة ووضع عنه الوضوء الا هن حدث فكانعيد ا إرى أن به قوة على ذلا كان يفعله <ني مات 
وهكذا رواه أبو داود عن #د بن عوف الخهمي عن أحد بن خالد الذهي عن #د بن اسشحق 
عن دان حَى بن حبان عن عبيد الل بن عبد ال بن عمر ِ قال أو داود ا ابراههم إن سعد 
عن تمد بن اسحق ققال عريد الله بن عمر بدني كا تقددم في روانة الامام أحد وأنا ماكان فبو اسناد 
صحيح وقد صرح اب ناسدق فيه بالتحديث والسماع من مهد بن >بى إنحمان ذزال #ذور ااتد ابس 
لكن قال المافظ ابنعساكر رواه سهة ابن الفضل وعلىي بنتجاهد عن ابن اسحق عن #د بن طلحة 
ابن :زيد بن ركانة عن ممد بن ى بن <بان به وال أعل وفي فل ا را هذا ومداومته على اس باغ 
الوضوء لكل صلاة دلالة على دكاتت كاهو مذهب اجبور. 

وقال ابن جرير حدثنا زكرنا بن بى بن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين 
أن الخلفاء كانوا ,توضون اتكل صلاة. وقل ابنجر بر حدثنا مد بن المثني حدثنا مهد بنجعفر حدثنا 
شع سحت مشمود ع 2 اشير بابي تلك كد كرقة اقول كان علي 1 اما عنه إتوضاأ غتداكل 
صلاة وير تر أاهعدة الاي( ناأمها مها الذين 1 | اذاف م المرااصلاة ) الا , 3 انثا ابن اله ى حدثي وهب 


ابن جرير اخيرنا شعية عن عيدك الماك بن بسر 0 اا وال 3 سجرة ق لاراانت - دلى الظلور ثم 


تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ باه اذ أردثالقر 5 وض وظامر الأآنة يقضي عاط ادر 
عند كل هرةبريد القيام إلىالصلاة لكنعدنا ببيانا-نةوذعلاانبي مكل أنالر اد من الآ بة( إذا قم إلى 
العود وام راض طبر قال ااني َك كل « لاقل اش ماد 0 ؛ اذا أحدث<تىيتوضأ »وقد 
00 0 لوم الخندق بين أربع ارات الوضوء واحد ا أو القاسم عبدالله بن#دالمنق 


أن أو المارث طاهر بن هد الطاهري أناأو د الحسن بن شود ا أنا أنوالوجه محدين عرو 


(١)وفيالازهرية‏ 
على رسول اللّه(ص) 











4/ فضيلة الوطوء على الوضوء تذسبراءابى كثار واللفزي 
برااي 


قعد للناس في الرحبة ثم ان ماء ففسل وجهه ويدية ثم مسح برأسه ورجايه وقان هذا وضوء من لم 
يحدث وحدثني يعقوب بن ابراهيرحدثنا مشمعن مغيرة عن| براهيم ان عليا ! كتال نيا 
وفافاً فيه جوز فقال هذا وضوء م نل حدث . وهذه طرق جيدة عنءلي يوي عضا بعضا 

وقال ابن جر ير أيضا حدثنا ابن يسار حدثنا بن أبي عدي عن عتعواائل فالا إتوضا عن 

ن الخطا ب انه وز خفينا ذال هذا وضوء ده كاد صحيح . وقالمدين 
0 الخلذاء بتوضؤن لكل صلاة وأما ماررواه أو دا ود الطياك -ي عن عن أبي هلال عن قتادة عن 
سعيده الي أنهتال : الوضوء من غير حدث اعندالافرو عوك عرصي بن اليب ثم هو #ول 
على أن من اعتقد وجوبه ذبو معدد ونا م تروعيقة استحايا فد دات الغنة علىذلك . وقالالاء ام 


أجد حدثنا عردالرمن بن معدي خدثنا سيان اعن عرو بقن ٠‏ عاص الانصارىسمعت 1 نس بن مالاك 


إن 
3 كانالنبي 0 دوضأ عند كلصلاة قال قلت فأنم 1 م لصنعون 7 قالكنا نصليلصاوات 
كلها بوضوء وا<د مالم حدث » وقد رواه البخارى و 0 السئن من غيروجه عن عرو بن عاءر 

وقال ابن عر ين راحدثنا أبو سعيد البغد'دى: <دثنا اسحق َ منصور عن هريم عن اس 
ابن زياد ء م عن غطيف عن 5 عر قالقالرسول! نمت «ءن ا على طبر كتب له عشر 
حسئات » ورواه ا من حد رثعي مبى بن لو أسء نالافريتمي ُ نأ بيغطيف عن | بنعمر فذكره وفيه قصة 
وهكذارواأ بوداودوالترمذىوا اع اش ى بشكوه وقال الئرمذى وهو اسناد ضعيف 

وقال ابن جرير وقد قال قوم إن هنك ااه :راك 1 لإما من ان أن الاضوء. لا مك الا عند 
القيام الى الصلاة دون غيرها من الال وذلك لانه عليه ااسلام كان إذا أحدث امتئع ءن الاعيل 
كلها حتى يتوضأ . حدثنا أبوكري._حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابرء ويالة بعادي 
أبن عرو بن حزم عن عيدالله بن علقمة بن وقاصءن ع أبيه قال كان رسولالله جا ته إن أ 0 
لاتكلمه ولا يكامنا ونسل عليه فلا برد علينا <تى ازات آدة الرخصة « با أها الذين آمنو اليداملك 
الصلاة» الآ بة ورواه ابن أبي حاتم عن محد بن مل عن أني كريب به وه وهو حديث غريب 
جداً وجابر هذا هو ابن زيد المدفي ضعفوه 

وقال أوداود حدثنا مسدد حدثا أسماء ليه الدع عبد الله بن أي مليكة عن ء بدالله 


1 يه أذ يه أن لني مَيلِصلٍ 
بوم فتح مكة الصلوات وضوء واحد ومسح على خةي ه . وقال زيد بن أسل : *» عنى الاابة ( اذا قم 
إلى الصلاة ) من ا لنوم . وقال بعضهم : هوا ابر على اعلرا بق الندب ندب مز ا أن جدد 
ها طبارة وإ نكان على طبر 6 روى ابن عمر دضي الله نه عنها أن الثى عَكللتةِ قال « من توضأ على 


طن كن لله |4 عشر حسنات » وروى عبدالله بن حنظلة بنعامر أبرسول لله مل أر بالوضوء 


لمحم ددم بحسي سس 


ابن ا موجه أ ا عبدان أنا سفيان عن عاقمة بن در د عه 0 بن بريدة عن 



































سورة المائدة : ه جزء 5 غ-ل الوجه فيالوضوء / 
ف لع ل ا 22276757222132 


ابن عباس أن لك الله ا خرج من الخلاء تدم اا يه طعام الوا ألانأ تيك بوضوء فقال( انما 
أمرت بالوضوء إذا قت الى ااصلاة) وكذا رواه الترمذي ء ن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن 
روب عن ٠‏ امماعيل وهو بن علية به . وقال الترمذي : هذا حديثح نوروى مإ عن أليا بكر بن 
أي شيبة عن ن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ن سعد بن أو برث عن ن ابن عياس قا قال كنا عند 
نبي مَل فأتى الخلاء ثم إنه رج فاني بطعام فقيل يارسول اللهألاتتوضا فقال (ل أدلقأنوضاً) 

وقول( فأغسلوا وجوهم ) قد ا-تدل طائفة منالعاماء بقو له تعالى (إذا 5 م الى الصلاة فاغساوا 
يمك )ل مجوب الف رض لأن دير لكلام! إذا قم الى الصلاة فاغلوا وجوهيم ) 
ها 5 تقول ااءرب اذارا أيث الامير فقم أي لهوقد ثرت في الصحيحين حد. بثالاعمال باانيات (وإعا 
أكل أمرىء ما نوى) ويستحب قلى غس حل الوجه ا أممم اله تعالى على وضوئه ا ورد في 
الللريف رارق م ٠‏ جماعة من الصحابة ع,: لني يكل أنه ال ٠‏ لاوضوه أن نل يذكر اسم 
الله عليه 6 ويدتحب أن يغسل كنيه قبل 0 في الاناء وتأأكد ذلك عندااقيام من الثوم لما , رت 
في الصحيحين عر أي در ]| ن رسول الله كلا قال (اذا استيةظ أحدك من نومه فلا يدخل بده 
في ال ناء قلى ل اا ا تن أحدة لاردري أن باتك 00 الوجه عند اافقباء مابين 
مانت شع الزاس يرلا اعتبا بانهام رلا بالامم الى متتتهى الاحبين والذقن طولا » وهن ٠‏ الأذن الى 
الاذن عر ضاء وني المزْءتين والتحذيف خلاف هللها مز ن الرأس أو الوجه ؛ وفيا.سكر-ل:ن اللدية 
و ليمش #الافيز أحدها ) أ4 2ب افاضة الماء عليه لأنه تمع به المو المواجبة . وروي فيحديث 
أن النى عطي الى رادل ته قفال اكثفها فان اللحية من ٠‏ الوجه . وال ماهد هى هن اأوجه 
ألاتسمع إلى 3 قولااء ربفيااغلامإذ ا ته طأعر وجبهاءواسة تحب ل34 توضي ا جه إذاكا: 8 نك كافةة 

03 الامام أحجد حدثنا عبد الرازق 0 اسرائيل عن عاهى بن <+زة عن شق يق قال لت 
عا توضأ فذكر المديث قال وخلل الاحية ثلانا حين غسل وجبه ثم قال 0 الله مك 
فمل الذي رأيتموني فعلت رواه الترمذى وابن ماجه ٠ن‏ حدين عبد الرزاق وقال الترمذي جسن 
صديح و حسنه اليخاري 

ابر دازد حدنا ابو تونة 5 الربيع بن نافم حدثنا أب ا ملب حدثنا الوايد بن زوران عن 
أنس بن مالك أن رسول الله كي كن إذا 2 أذ كدًا من ماء فادخله حتحنكه ال بعلميته 


عند كل صلاة طاهراً أو غير طاهر » فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لتكل صلاة . وقال بعضهم : 
وذا اعلام من الله سبحا وتعالى لرسول الله 2 يه أن لاوضوء عليه إلا اذا قام 1 
غيرها م ن الاعمال تأذن له أ 3 زولك لدت مايدا له من الافعال غير الصلاة ..أخيرنا أوااقاسم 


لحني أ انا أو المارث ااطاهري أنا المسن بن مهد بن حكم أن أو الموجه أنا صيقة أنا أبنعيينة عن 














/ صفة الوضوء المسبنم تفسيرا ابن كثيز والبغوي 
ا لكك ا ا ا 


وقال< هكذا أه لي به ريعز وجل»تفر د به أبوداود وقد روي هذا الوجفيق غير غير وجه عن نأنس 
قال البيبقى وروينا فيتخليل الاحية عن عمار وعائثة وأ طلمة بن الذوا 0 كل 2 عن علي وغيره وروينا 
في الرخصة في تركه عن ابن عه بر والمسن بن علي م عن اانخعي ار ن التابعين وقد ثبت عن 
الني ولا من غير وجه في الصحاح وغير هالأمكن إذا ونأ نعط اراك اناحتاي الائقة 
في ذلك هل ها واجيان في الوضوء والغسل 5 هو مناه ض من بن حئيل رمه الله أ مستحيان فيهها 
5 هو مذهب الشافعي , ومالك لما ثبت في الحديث الذى رواه اهل ١‏ دئن وصححه ابن خزعة عن 
رفاعة بن رافع الزرقي ان الج بي مَيللةٍ قال أأمسي* صلاته « توذأ م أ كال » أ و يجان في اسل 
دون الوضوء كا هو مذهب ابي حنيئة او 2 7 ف الاسشكاق دون المضمضة "ا هو رواية عن لظام 
احمد لما ثبت في الصحيحين ان ردول ات 0 قال« ٠ن:‏ وض فلستنشق » وفي روابة «إذا ف 
اح ان اميت يه من الماء ثم لينتثر » والاثثار هو المبااغة في الاستنشاق 

وقال الامام المي ابن 1 ابا ار ع حدثنا سليان بن بلال عن زيد بن أل عن عطاء بن 
يار عن ابن عباس انه توضا فغسل وجبه أخذ غرفةءرء_ ماء ف 0 مم واستاخر 5 أخناغ 3 
عل . ما هكذا يعني أذ بها إلى بده الاخرى فغسل بها وجبه م أخل غرفة من امل فغسل ٠»‏ مها بده 
الء. نى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل مها يده اليسري ثم مسح رأسه ْم ا غرفة عن ماء نم وش على 
رجلهالءي 0 مأخذ غرفة مزماء ففسل ممأ اارخله الإنلزي * قل هكذا ا م 0 
0 0 دا الام زه جمد بن عيك الر<يم عن أني ساهة «نصنووين سلءة المإزاعى به وقوله 
( وايديك الى المرافق ) أى مع المرائق كا قالتءالى ( ولا تأكاوا أمواهه الى أ.والكم انه كان حوبا 
كيرا ) وقد روى المانظ الدارفطني كابر بكر البمهقى هن طاريق القاسم 00 ربب 
عقيل ان ذوعن جار تن عبد را قل كان رسولال يي اذا توضأ أدار الماء على مرففيهولكن 
القاسم هذا متروك اميك وجده ضنعيف والله أغل 

وستحب لهتوضيء ان بشرع في فى العضد سال ع ذراعيه لما روى اليخارى ومسم ا 
حداكت نم م حمر عن أني هربرة 1 قال رسول كلق دان اا يدعون يوم ااقيامة غرا 


مححلين 0 ثار الوضوء فن م أ تطاع متم ان بطي ل غر 4 فليفعل 4 وفي ص 0 مسلم عن قتادة عن 
عرو بن دينار ع سعيد بن الموبرث سمع |, بن عباس رذي له ينا يقول ا ذل |أذي عل عله 
فرجع من الغائط فأني في بطعام فقيل له الا توضأ فقال م اصل فأوذأ » قوله عز وجل فا ناوا 
وجوهك # وحد الو جه من منابت شعر الزأس إلى متتهى الذ قن داولا وما بين الاذنين عرضا يجب 
غسل ميعة في الوضوء 6( وجب ايض إيصال الماء إلى ماحخت الحاجيين وأهداب العينين والشارب 


والعذار والعافقة وإن كانت كثينة » وأمأ العارض والاحية فان كانك كثمة لاترى البشمرةءن نحتبا 








سورة الأئدة ه جزء د ... صفة وضوء النبي (ص) ومسي الرأش عله ولو على العامة . /1/ 
ا ا ا ا 1 
خلف بن خايفة عن ن أي مالاك عي عن أني حازم عن أبي هربرة كال 23 خاي بي جك 
يقول 2 تبلغ اخ الخلية من اد تباغ اخ الوضوء 6 : 
وقوله ا رؤسك ) اختافوا في هذه ال اهل هي للالصاق وهو الاظر 3 للتبعيض 
افيه نظر على كو اين وم الاصوايين من قال ه رس في دأنه الى السنة وقد ثبت في 
الصحيحين ٠ن‏ طريق مالك عن عبرو بن نحبى المازني عن أ بيه أن رجلا قال لعيد اله بن زيد بن 
ا رت حى وكان من أصحاب الني م هل تستط يع أن نوبني 5 كف كان 
رسول لذ يكل توضا + فتال عيد ان . ن زيد نعم فدعااوضوء فافرغ على دا بديه مرتين 
مر تين ثم مضحض واستشق لان وغ-لى وجهه ثلانا م غسل بديه مرتين الى ار راقين م مسح 
راعه يديه تأقبل بها وأدبز بدأ بقدم رأسه ثم ذهب بها الى قفاه ثم ردها <تى رجع 5 
الذى بدأ منه ثم غدل رجليه . وف حديث عيد خير عن علي في صفة وضوء سوك ا م 
هذا وزوئ أو داود عن معاوية والمقداد بن معد يكرب في صفة وضوء رولك الل 2 مثله فنى 
هذه الاخادرة دلالة من ذهب إلى وجوب تكيل مسح جميع الرأس كا هو مذهب الامام مالك 
واحمد ب ن حتبل لاسا على كول من زعم انها حرادت مخرج ابه يان لما اجمل في:القر أن .وك ذهب 
المنفية الى وجوب مسح ريع الراس وهو هةدار الناصية وذهب اصحابنا الى 1 اعأاعت مايطلق 
عليه أسم مسي ولا تقدر ذلك محد بل أو مسح عض شعرة هن رأسه أدرا أى “واحتجالفر يمان 
حديث اأغ -رة بن شعية ة قال تخلف انني وكا فتخلفت معه فها قفى حاجته قال هل فعك ماء 


فأتنته عطبرة فغسل كعيه ووجهه ُ ذهب نحسر عن ذراعيه نضاق َ الحبة فأخرج + يدنه هن حت 
الحية و لعى الحبة على مد 4 يه فغسل ذر اعيه ومبيح يناصيته 6ه 0 العامة وعلى خفيه وفك بام نىئ 
المدة أت وهو في صح< جح مسلم و سيره فقال لهم | أصحاتا الامام هد اعا أاقتصر ع 0 |/ ناصة 


لانه كل مسح بعية 1 7 على العامة ون نقول بذلك انه 33 عن اأو قم قم 5 وردت بذك أحاكارث 
كثيرة وانه كن يسح على بل العمامة وعلى الخفين فم_ذا اولى ولس ! م فيه دلالة على جواز الاقتصار 
إلى مسح ال اخاصية أو بعض لش م من غير 8 يل ع لىالعمامة والله أعل. 2 أعتلتوا ُ فيأنه هل سحب 


0 ارا س ثاثا كا هو هذهب 1 أحمد بن حتبل ومن عه على قو لين ال اراق عن 


لاب غسل باطتها فر الوضوة » بل يجب غل ظاهرها وهل يجب اعرار الا. على ظاهر مااسترسل 
ن اللحية عن الذقن ف سه قولان ( أحدهما ) لايجب » ونه قال أو حنيقة رضي 5 عنه : لان الشعر 
عن حد ار واس لكر ن خكه حكم الرأس قِ جواز ز المح عليه كذاك النازل عن حد الوجه 
لايكون حكه ارق رجاف اوقل الثاني ) جب اءرار الماء علوظاهره لان ال تعالى 


أمر بفسلالوجه والوجه مابقع به المواجبة منهذا العضو » ويقال في اللغة : بقل وجه فلارن وخرج 




















ّي 


1م حث عسل الرجلين وسحرءا تشسيرا ابن در واابغري 


«همر عن الزهري عن عطاء بن بزيد لد غن هران بن أبان قال تاك عمان بن عفان 8 فأفرغ 
على يديه ثلاثا ففسلهيا 5 1 0 غه ل وجبه ثلاثا 6 دن ثلاثاتم 
غسل الإسسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غ- قد مه المي ثلانالم اليسرى ثلانا مثلذلك قال رأيت 
رسول اش م 'وضأ نحو وضوئيهذا ثم قال « منتوضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركءتين لابحدث 
فيها ننسه غثر له ماتقدم من ذنبه » أخرجه البخاري ومسل في الصحيحينمن طريق الزهري به و 
هذا . وفي سكن أني داود من رواية عبد الله بن عبيك الل بن أبى لك عن ءانف صفة الوضوء ومسعح 


ِ طَّ ّ 0 - 5 . 
أيه م : واحلدةاء كثا ام ارزوانه غيدا تعر على معله 
مس20 و م 6 


واحتج من استحب تكرار سم اناف لعموم ادك الذي 1 واه سل في تخرحه ء نع مان رضي 


الع ان تمرك الله ونأ ثلا ثلانا وقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن 
عار حدثنا عبد ارون بن وردان حدثى أبوسلمة بن عبن انون <لاثي ار إن :قال ارايت مان 
0 الشعدة والاس عاق قال ناك بلق أسه ثلانا مغل رجلبه 
للأنائم قال رأيت رسول الل ول توضأهكذا وقال«منتوضأ هكذا كفاه»تفرد به أبو داود قال 
وأحاد يثعمانفٍ الصحاح تدل على انه مسح الرأس همرة واحدة 

قوله ( وأرجل؟ الىالكعبين)نرى: وأ جلك با لانصبعطناءلى فاغ- لو اوجوهك وأيد ب قال أبن أبي 
حا حدثنأبوزرعةحداثناأبو ساءة حدئناوهيب عن خالدع نعكرءةعن ابنعباسانه قرأها وأرجلم يقول 
رجءتالىالغسل ورويء :عبداللّهبن سعودوعروةو غطاءوعكرمة والحسن وجاهد وابراهم والضحاك 
وااسدي ومقاتل بن حيان والزهريوابراهماتيمي>وذاتوهذه قرا. ةذااهرة فيوجوبااغ ل" قاله 
اسلف ومن ههنا ذه من ذهب الى وجوب الترتيب في الوضوء كا هوب مدهب الام را لاف لاني 
حنيفة حيث لم يشترط النرتيب بل لو غدل قدميه 5 مسح رأده وغسل بديه موجه اجزأه ذلك لان 
الآآية أمرت بغسل هذه الاعضاء والواو لاندل على الترتيب ود سلك الجهور في المواب عن هذا 
البحث ارقا فنهم *ن قال الآآية دات على وجوب غسل الوجه ابتداء عند الآيام الى الصلاة لانه 
ور به بفاء التعقيب وهي مقتضدية لأثرتيب و يشل 0 من اناس وجوب غسل الوجه أولا ثم 
لانجب الترتيب بعدة بل الماثل اثنان أحدها وج بالترتيب "5 هو واقم في الآنية » والآسثر يقول 


وجبه اذا نبت ليته . قوله نعالى ل( وأيديكم إلى المراهق 4 أى مع المرافق كا قال الله تعالى ( ولا 
على أنه جب سل المرفقين » وفي الرجل يب غ-ل الكعيين . وقال الشعبي ومد بن جر بر لالجب 
غدل المرفين والكعبين في غ-ل اليد والرجل لان <رف إلى لاغاية والمد ذلا يدخل في الخُدود » 
قانا ليس هذا بحد ولكنه عدى مع ذكرناء وق الشيء اذا حد إلى جنسة ,يدخل فيهالغانةءواذا 
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آذآ لك 


لاجب العرتيب مطلقا والآية دات على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فها بعده لاجماع 
لافارق» ومنبم من قال لانسل ان الواو لاندل على الترتيب بل هي دالة كا هو مذهب طاثفةمن النحاة 
وأعل اللغة وبعض الفقباء م 5 بتقديراساء مكرما لاندل على اارئيب الاذويهي دالةعلى الخرتيب 
شرا فيا منشأنه أن يرتب » والدليلعل ذلك أنه بكي لما طاف بالبيت خرج م م ا لمعا ره 
يناو قوله تغالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله : 6 قال«أبدا عابداً الله به» لفظ مسي» ولفظالنسائي 
«ابدؤا مما د الثدبة» وهذا لأظ أص ام صخيح فدل على وجوب اليداءة عا بد الله بد.وهو 
مع اكونها دل عل انتيل فرعا وال أعل0 ٠‏ ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الضفة فيهذه 
الا ية على هذا اامرتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل اذلك علكن إزّادة 
النرتيب ونم من قال لاشك أنه قد روى أبو داود وغيره هن طربق عمرو نن شعيب عن ن أبيه عن 
جدهأنرسول الل جلا عض ا قال« هذا وضوء لا تقبلاشّالصلاة الا به »قالوا فلا يخاواما 
أنكون1ز مامتا فيفل لز تاد 0 وضأغيرم رتب في<بعدهالار” تيب ولاقائل هفوج ب ماذ كرناه 
وأما القراءة الاخرى وهي قراءة منقرأ وأرجلك بالخنض.فقداحتج بمالشيعة فقوم بوجوب 
0 حايزلاً مهاعد ثمهعطوفةءلى مسحالرأ أس وقدرويءنطائةمن ساف مابو مالقولبالسح. .فقالابن 
تدا تي بن ابراه حدثنااءن علية حدثنا ميد قال قال موسى ا ل ون تغنده 
1 أباهزة إن الحجاج خطينا بالاهواز ون معه فذكر الطبور فال اغب_لوا وجوهكم وأيديكم 
وامسدوا برءوسكم ع وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب هن خبثه م نقدميه فاغسلوا بطونهها 
وظبورهها وعراقييبها فالأ نسصدق الله وذ بالحجاج قالاللّه تعالى (وامسحو برءوسكم وارجلكم ) 
قال وكانأ نس اذا مسح قدميه بلهاء اسناد مر 
وقال ابن خرير ع علي بن م سبل حدثنا مؤمل حدثنا مهاد حدثنا عاصم الاحولءن ن أنسقال 
شقان يلبج والسنة بالفسل » وهذا أيضا إسناد صحيح ٠‏ وقال ابن جرير عومد بو كرك 


حد إلى غير جنسه لاتدخ ل كقوله تعالى ( ثم أعوا الصيام إلى اليل ) ل 0 الليل فيه لأ نه ليسمن 
جنسالنهار. قوله تعالى #وامس-وا رؤسع4 اختاف العلماء في قدر الواجدب من مسح الرأس فقال 
مالك جب مسح جنيع الرأسكا جب مسح جيم الوجه فيالتيمم. . وقال أوحنينة جب مسح ربع الرأس» 
وعند الشافي رمه الله يجب قدر مايطلقءعايه امم المسح « واحتج 0 ناجازسح بعضالراً سا اخبرنا 
عبدالوهاب| ن محمد الخطريث أن عبدالعزيز بن |حمد الخلال أنا أوالعباس ا أنا الرييم أنا ألشافي 
أنا بي ابن <سان عن 0 بن زدد وابن علية عر ن أنوبالسجستاني ع ن أبن سير بن عن عبرو بنوهب 
الم قفي عنالمغيرة بنشعبة ة انالبي جك رذ 0 بناصيته وعلىعمامته و خفيه فأجاز بعض أه لالع المسح 
عل العامة مهذا الحديث » وبه قال الاوزاعي وأحمد واسحق؛ وم جوز كث رأهلالعل المسحعلى العيامة 
(م ل ل تفسيرا ابن كثير والبغوي 0م00 


ذا وحجبه 
أنه ) ص ( أ 
لاا" 
نعالى د به فكان 
تعليلا يدلا تباع ذلك 
في مثله فيقدم كك 
قدمه الله تعالىى على ما 


يعدمك ا عضاء الوضوء 
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.4 ترجيح غلبن الرجلين غيل ا تفسيرا 1 ل والنغوي 
ا ا ا 


حدينا ثم حدين قيس الخرساني عن ابن جريح عن غمروا ابن 'ديثارغن ع عكرمة عن أب ن عباس قال : 
الوضوء ع اتان ومسحتان وكذا روى سعيك بز ن ابي عروية عن ٠‏ قتادة . وقال ابن ابي حام عنديا 
أبي حداننا أو معير ا منقري حدثنا عيك ااأوهاب حدثناعلي ؛ بن زد عن بوسف 0 ن مبران عن ابن 
عباس (وامسجوا برؤؤسم وارجلم الى الكعيين) قال هو المسيح ثم قال ودوي عن ابن عم 7 وعلقمة 
واني جعهر لد 2 ن علي والحسن ف احدى الزوايات وجابر إن زد ومجاهد نياحدىااروابات م 
وقال ابن جرير بادتنا لعقوب حدننا ابنعلية حدثنا بويت قال لاش رمة مسح على رجايه 
قال وكان مو له : وقلابنج ربر حدثنيأبو السائب 0 ا ن ادر لس عن ٠.داود‏ ب ن أليهند 2 المي 
قال 0 جبريل بالسح 6 قال الشع يألا "رى أن اليه م أن 6 م كان عقال و إيلغى ما كان مسدأ 
وحداثناابنأبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا اسماعيل قات ان ونام بشولونإنجيريا : ذل بغسلاار جاين 
فقال تل حبريل بالمأسح فهذه لاخر ذية 1 وه هي ممولة على أن الل اد باسح هو الغسل الخفيف 
لما سئذكره هن السنة الثابتة فيوجوب غسل الر 0 وإعاجاءت هذهااقرا:ة بالخفض إما على الاورة 
وتناسب السكلام كا في قول العرب حجر ضب رب وكةوله تعالى ( عالهم ياب سندس خفضر 
واستيرق ) وهذا 06 ذائع في لغة الغر تَ 3 ومنهم من ال اه 6 له على مسح القدمين إذاكان 
عامهما الخفان قاله أو عبدالله الشافع بي رحمه لله ومنهم من قال هى دالة عل مسحالرجلين وكن المراد 
بذلك الغسل الخنيت 3 وردت ب4 الناكتة وعلى كل تقدير لاض 8 0 | رجلين فرضا لايد 
ممه لد 92 ة والاحاديث الني سئوردها »ودن خسان م ند تدل به به على أنالمسح كركو اسراف 
م رواه الحافظ البييقي حيث ث قال أخيرنا و علي اأروزبادي حدثنا أو بكو مد بن أ د بن وية 
لت ري حدثنا جعفر بن مهل القلان.ي ا آم جدننا شعية 10 عيد الملاك 0 مبسرة سمعثك 
الممزال بن سسبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى || لبر ثم قهد فيحواتم الناس في رحبة الكوفة 
حى حذرت صلاة العصر ثم أني 0 بكوز هن ٠ماء‏ فا انه حدنة ة واحدة شح مها وحبه ويدنه وزالنه 


يدلا عن مسح الرأس » وقال في حديث المغيرة ان فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية » وفيه د ليل 
على أن مسح جميع الرأس غير واجب 

قوله ع وجل 9 وأرجابم إلى الكعيين 4 قرأ أ نافم وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
(وأرجدم ) ) بنصب اللام » وقرأ الآ خرون ( وأرجليك ) بالخنض » فن قرأ ( وأرجلم) ) بالنص 
فيكون عطنا على قوله ( فاغسنوا وجوهكم وأبديك ) أي واغساوا أرجلك » ومن قرأ بالخفض فقد 
ذهب قليل من أهل العلل إلى أنه مسح .على الرجلين » وروي عن ٠‏ ابن عباس اندقال : الوضوء غساتان 
ومسحتان » ويروى ذلك عن ء عكرمة وقتادة » وقال الشعبي : نزل جبريل بالمسح . وقال آلا ترى 
المتيم مسح ما كان غلا ويلغي ماكان مسما » وقال تمد بن جرير : يتخير المتوضيء بين المسح على 








سورة المائدة جزء 5 الاحادثني وجوب سل الرزجلين في الوضوء 4١‏ 
ورجليه ثم قام فشرب فضلتهوهو قالم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب انما وإن رسول الله لله 0 
صنع ن مكاصنعت وقال« هذا وضوء م ن ل يخدث)رو ادالبخاريني الصحيح ء نآمم ببعض معناه. ومن 
أوجبمنالشيعة مسحها كا مليف تيضق و أضل وكذامن جو زمسجماوجٍوز غساها فتدأخطأ 
أيضا ومن ثقل ع ن أبيجعفر بن <رير أنه أواج ل غسلها للإحاديث وأوجب مسحه] د ةذل محئق 
مذهبه في ذلك ذان كلامه في تفسيره إما يدل علي أنه أراد أنه عب دلك الرجلين من دون سائر 
أعضاء الوضوء لامهما يليان الارض والطين وغير ذلك ريل كنا ليذهب ماعاييما ولسكنهغير 

ن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأءل كلامه أنه أراد وجوب المع بين غسل الرجلين ومسحبماخكاه 
من ا كذلك وهذا ستشكله كثير من ااغةبا. وهو معذور ل لاجمع بين المسحوااه اغسل 
سواء تدمه او ا تراعليه لاندراجه فيه واما أراد الرجل ماذ ترته واللّه أعل ا < تأمات كلامه أيضا 
فاذا هو بحاول الع بين القراءتين في قوله ( وأرجل>م ) خنضا على المسح وهو الدلك ونصبا على 
الغسل فأو. جمنا أخناً بالجع بين هذه وهذه . 


ِ دار الاحاد بث الواردة ف غسل الرحلين 3 لا بدمنه ؛ يس 


قد هدم يعدت أمير المؤمنين م وعلي وابن عباس ومعاوبة وعيد الله بن زد بن عاصم 
والمقداد بن معد يكرب أن رسول الله ملي غسل المجلد) نه ودر يد !ما وى لسرب كلف أ ثلا 
على اختلاف روابامم وف حديث مان فدات ن أبيه عن جده أن رسول أن ولي توضأفسل 
قدميهثم قالة هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا به » 

وفيالصحيحينمنرواية أيءو انة عنأى بششر عن ” وسف بنماهكعءن ن عبدالله بن عرو قال كلف 
عنا رسول الله علي في شفرة ة سافر ناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن تتوضاً لجعلنا 
عنم عىأرجلنا فنادى بأعلىدوته «أسبغوا الوضوء ويل للاعقاب منالنار» وكذلكهوفي الصحيحين 
م م يي ير سس 


اننين وبينغسل الرجاين ء ذهب جاعة أهل العم منااصحابة والتابعين إلى وجوب غس ل الرجلين 
وقالو اتش اللام في الارجل على مجاورة الانظ لا على دوافقة الحكم كا قال تبارك وعالى ( عذاب 
لوم ألم ) فلأ للرإضفة) ااعذاب » واكنه أخذ اعراب اايوم للمجاورة وكقوطم : جحر ضب خرب ٠‏ 

فالخرب نعت المحر وعد اعراب الصب لا.جاورة » والدليل على وجوب 2 جين ما أخبرنا 
أبو سعيد أحجد بن >مدبنالعياس الجيدي الخطرب أنا أوعبدالله الحافظ أنا أبوعبد اللاتحمدين إعقوب 
أنا بي محمد بن حبى أنا الحجي ومسدد قالا أخيزنا أو عوانة عن نأي بشر عن بوسف بن ماهك 
عن عبد الله بنعرو قال نخلفعنا رسول الله لاا يه في سفر ام فأدركناوقد أرهةتنا الصلاة صلاة 
العصر وحن نتوط أ لجملنا مج على رياد انا بعل مون هال للاستابي مل النلزرة يونا 





ان الاحادرث في وجوب ةسل الرجاين في الوضوء تفسميرا ابن كثير والبغوي 


عن أنيهربرة وفي صحبح مسلم عن عائشة عنالنبي مَكْةٍ انه قال «اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من 
الثار» 0 إن سجاء عزن ن حيوة بن شرم عن ن عقية بن مسلم عن عبدالله بن الارث بن <رز اله 
5 رسولالله مط يقول «ويل للاعقاب و بعاون الاقدام م نالنار» رواء البعقي والحاعوهذا إسناد 
يع وقال الامام اجد حدثنا همد بن جعفر حدثنا شعبة عر 0 إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي 
7 أو شعيب بن ألي كرب قال سمعت جابر بن علد انا وهو عا ل ال رلءاسيطك سول الله 
2 اه بقول< وبل للعراقيب هن النار» وحدثنا أسود بن عا أخيرنا اسر اثيل عن أبي اسحاق عن 
لابق أبي كرب عن جابر بن عبد اشقاك اع ابي مكلا ني إرجل رجل مثل الدرم | يفسله 
فقال 2 وبل للاعقاب من ٠الثار»ورواه‏ ابن ماجدعن ن أي ب بن أبي شبةعن ن أي الا <وصعن ن أني انتداق 
عن بماد عرد 1 رواه ابن جرير من حديث سفيان اثوري وشعبة بن المجاج وغير واحد 
عن أبي اسحاق الشيعى عن سعيد أبن انى كرب عن جابر عن الني و مثله ثم قال حدثنا علي 
ابن مس حدثنا عيد 1 بن ع مد الوارث حدثنا جؤص عن الامش عن ن ألى سئيان عن <ابر ان 
رسول الله 2 ا قوما , يتوضون | بصب أعقامهم الماء فقال «ويل عراف يبه ن|ائار وقال الامام 
هد حدثنا خِلك 0 0 حدثنا أوب بن عقبة عن بى بن أي كثير 0 ن أى سفة عن معيقيب 
قال قال رسول لل كيل كله «ويل للاعقاب من النار» تفرد به أجد 
وقال|بنجريرحدثني انيعي نصيالا امار لىءن مطرحبن يزيد نعبيد الّهبنزحرعنءإ يبن 
زيدعن القاسمء عن ان امامةقالة ال رسول الل ولي «ويل للاعقابمنالنار» قال فابقى في ا مسجدشريف 


ولاوضيع ارت ليديقلبعر قو بيه ينظ ا .وحد *ناااوكر يبحد او يدث <ل د ّي 


عبد الرحمن بن شابط عن ابى امامة أوعن اخ خئ ابى امامة ان رشول الله 0 يه | بصرقوما يصلونوني 
عقب احدثم او كسيا احدثم مثل موضع اله او و موضع الظه رم اسه الماء فقال 2 ويل للاعقاب من 
النار »قال 0 الرجل اذا راىفيءقبه شيا 0ش يصيه الماء أعادوضوءه زواج إاملطة ين .هذ هالاحاديث 


جعت 


عبدالواحد اللليحي أخبرنا أحمد.ن عبد اللّهانعيمي أناشمدين وسف أنا#مدين اسماعيل أناعبد اللّهأنامعمر 
حدثني الزهري عنعطاء بن بزيد عن حمران مولى لى عمان قال رايت عم نرضي الذّعنه أوضأنأذ فرغعلى 
يدنه ثلذنا 7 عضمض واستنشق ل 6 لاما > م غسل بيده العو ى إلى المرفق اناغ م م غسل رحله 
اليسرى اانا قال 0 وسولالله 0 توضاً و وضوئي هذا 2 َ قال « هن ا وضوئي 
هذام مل ركتين لا يحدث ننسه فيها بثيء غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال بعضهم أراد بقوله 
( وأرجلم ) ل على الخفين كا روي أن النبي صلل كان إذا ركم وضع يدبه على 0 لشن 
المراد منه انه لم يكن بينها حائل » ويقال قبل فلان رأس الامير ويده وان. كانت العامة اعل زأشه 
وبذه في كه » أخبرنا عبد الواحد المايحي أنا أحمد بنء. ذال العيمى بي أنا مدا بن يوشف.أنا محمد بن 














سورة الماثدة ه حجزء 5 الاحاديث في وجوب ؤغسل الرجاين في الوضوء عب 


ظاهر 5 وذلك انه لو كان فرض الرجاين مسحها او انه جوز ذلك فيهالما توعد على ثركه ركه لانالمسح 
ادسروءف جميع الرجل بل ري فيه ماري 4 في مسح الخف وهكذا وجههذه الدلالةعلىالش بعةالامام 
أ و جعفر بن جرار رمه الله تعالى وقدروى مدل في صحيحهٍ من طريق 0 جابر 
عمر بن الخطاب أن رجلا ريا فرك موضع ظهر على 0 بصره الي 0 ل وقال 2 ازجع 
0 وضوءك » وقال الحافظ ابو بكر البمبقي اخبرنا | بوعبد الله الحافظ اخبرنا ابو العباس محمد بن 
يعقوت حدثنا محمد بن اسحق الصنعاني حدثنا هرون بن معرو ف خدثنا 0 ناج ر ير بن حازم 
ث4 انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس 3 أن رجلا <اء الى النبي 2 كذ تؤظ اكور فاعل 
قدمه مثل موضع الظفر فال له رسول الله 0 «ارجع فاحسن وضوءك »وهكذا رواه أبوداود عن 
هارون بن معروف وابن ماجه عن حر ملةبنبى إكلاهما عن ابنوهب به وهذا إسنادجيدرجالهكابم 
ثذاةلكن قال أبو داود ليس هذا الحديث بمعروف لم بروه الا ابنوهب وحدثنا موسى 0 
حدئناحماد أخمرنا ونس وحميد عن الحسن أن رس ول الله ميك ممنى حديث قتادة 
وقال الامام أحمد حدثنا ابراهم بن أن العباس حدثنا بقية حدي حبى بن سعد عن خالد بن 
معدان عن بعض أزواج الننى 2 رأى رجلا يصلي وني ظبر قدمة لمعة قدر الدرم لم يصبها الماء 
فأمر ولول لل كلا علا كله أن يعيد الوضوء راط ]اذ 80 من حدايث بقيةوزاد وااصلاة وهذا اسناد 
جيد قوي صحيح وشاع . 
وفي حديث حمران عن عمان في صفة وضوء الم ي لا أنه خال بين أصابعه وروى أهلالسئن 
ذن خد يرث اسمعيل 11 عن عادمر! بن اقبط بن صعرة ءن أبيه قال فلت نارول الله أخيريءن 
الوضوء فقال«أسيغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائا» 
وقال الامام أحهد حدثنا عبد لله بن بزيد أو عبد ال رمن المقري حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا 
شداد بن عند الله الدمشتقي قال قال أبو أمامة <_دئنا عمرو بن عبسة قال قلت يارشول الله أخيي 


عن الوضوء قال «مامتي ه من لحن شرب وضوءه م ل نشق ويلثر ثر إلا خرت خطاباه من 


اسماعيل أنا أبو عم زكريا عن عامر عن غر .وه ة بن المغيرة عن أبيه رضي انه عنهما قال : : اكنتمعالبي 
جَليْةٍ ذات أيلة في سفر فقال د أمعك اماه 7 ) فقات نم م فنزل عن راحا 1 ى حتى توارى عني في 
شرت الالل ع حاء أذ رغت عليه م 0 فغسل وجبة كد وعليه جبة م ن صوف فل إسة لم إسقطع أن 
خرج ذراعيه مها حتى أخرح, ا ناسل الحبة ففسل ذراعي يه م مسح برأسة” 2< | أهوب كك ا خفيه 
قال « دعبا ناي أدخلتيها طاهر:ين » مسح 5 
0 فولهتعالى ( إلى الكعيين ) فا فالكء بانهما العظيان | كاذ نمنجا أي القدمين وها 2 ع مفصل الساق 
واأقدم يجوب ايا 0 القدمين 3 ذكرنا ف 0 6 وفرائض 2 الو وضوء غدل 0 , الثلابة كس 











:94 تور المسح على العينين تنسيرا اب نكثيروالبغوي 
ات ا ل ل ل ا ا 0100 


نه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر » ثم بغفسل وجهه كا أمره الله إلا خرت خطاءا وجهه هن أطراف ميته 
مع الماء» م يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطابا :يديه من أطراف أنامله» ثم بمسح رأسه الاخرت 
خطايا رأسه من أطراف شعر ه مع الماء ثم بغسل قدميه الىالكمبينكا أمره الله إلا فرعلا قدمية 
هن أطراف أصابعه مع الماء ثم 6 يقُوم فيحمد لنُومنيعليهبالذيه ولاأهل ثم ادم ر كتين الا لو هن 
ذنوبه كوم ولدته أمه »قال أبو أمامة باعمرو انظرها تقول سمعت هذا هن رسول ان كلا أبعطى 
هذا الرجل كله في مقامه #فقال “مرو بنعبسة ؛ ة باأبا 1 أقد كبرت سي ورق ا 7 
ومابي حاجة أن أ كذب على الله وعلى رسول الله ملي لوم أسمعه من زسول الله مله إلا .ر 
أومرتين أوثلار ٠‏ أقد سمعته بيع عرات أواكتر» تك رهن إسئاد حيح ودو في ا 
وجه ام وفيه ْم يغسل قدميه كا أمرأه الله ندل عل .أن ال 1 1 ربالفسل :وهكذاروى بو ل 
السبييي عن الحمرث عن عل ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال « اغساوا القدمين الى الكعبين 5م 
أمرتم» ومن ههنا إنتضح للك المراد من حديث عبد خير عن علي 3 رسولالله و رش عل قدميه 
الماء وها في النعلين فد لكبما إنما أراد غسلا خذيمًا وها في النعلين ولامائم من إيجاد الغسل واجل 
في نعلها واسكن في هذا رد عل المتعمقين و المتنطعين من الموسوسين » وهكذا المديث الذي 9 ف 
ابن جرير على ننسه وهو من روايته عن الامش ءن أبي وائل عن حذيفة ة قال« أنىرشول ان لات 2 
سباطة قوم فبال قائم) ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه » وهو حديث صحيح .وقد أجابابن جرير 
عنه بأن الثقاة الحناظ رووه عن الاعمش عن أبي واثل عن حذيفة قال فبال قائما ثم توضأ ومس على 
خفيه قلت ويحتمل المع ببمهما بان يكون فى رجليه خفان وعليبما نعلان وهكذا الحديث الذي رواه 
الامام احمد بن خنبل خدثنا حى عن شعبة حدثي يعلى عن أبيه عن أوس بن أني أوس قال رأيت 
رسول لله م هأ ومسيح على تعليه ُ قام الى الصلاة . وقد رواه أبو دأود عن مسدد وعباد بن 
موسى كلاها عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن ابي اوس قال رايت رسول الله 
مَييةٍ الى سباطة قوم فبال وتوذأ ومسح علي نعليه وقدميه وقد رواه ابنجرير من طريق شعبة ودن 
ذي اكلا ومسح الرأس » واختل ف أهل الم فيوجوب النية فذهب أكثرمم إلىوجوبها لان الوضوء 
عبادة فيفتقر إلىالنية كساثرالعبادات » وذهب لعضهم الىانها غير واجبةوهو ةو[ الثوري » واختلفوا 
في لجربيلةة زب وهوأن إغسل أعضاءه على الولاء عاذ كر لَه تبارك وتعالى فذهب جماعة إلىوجوبه 
وهوقول مالك والشافي وأحمد واسحق رحمم الله » وروي ذلك عن أليهربرة رضي الله عنه واخنج 
الشافي بقول الله تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ) وبدة ال يك بالضنعا وقال:5 ننداًما 
ا الله لك وكذلك هبنا بدأ الله تعالى 1 غسل الوجه فيحب علينا أن نبدأ فعلا ما بدأ الله تعالى 
بذكره » وذهبجاعة إلى أنالترتيب سنة وقالوا: الواوات المذكورة في الابة الجمع لاللترتي ب كاقال 

















سورة المأئدة : ه جزء 4 توائر المسح على العينين هب 


طريق هشم ثم قال وهذا مول عل انه توضأ كذلاك وهو غير محدث إذ كان غير جائر ان تكون 
فرائض الله وسئن رسوله متنافية متعارضة وقد صصح عنه وكا الا بعموم غسل القدمين فيالوضوء 
بالماء باانقل المستفيض القاطع عذر من انتهى اليه وباغه » ولما كان القرآن 1 بغسل الرجلين ”ا ني 
قراءةالنصب وك هوالواجب فيحمل قراءة الخفضغليها توم نغض|اسلفأن هذهالا , يةناسخة لرخصة 
المسح على الخفين وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن ل ل يصح اسناده ‏ ع الثارت عنه خلافه 
وليس كا زعموه فانه قد ثبت أن النبي مكل مسح على الخفين بعد نزول هذه الا ية الكرعة 

وقال الامام أحمد لدان هاشم بن ا حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن ن عبد الك رع 


ان مالك الحزري عن ٠‏ ماهد عن جرير بن عبد ال البح يقال 5 أسلمت بعك زول المائدة وأنارأبت 
رسولانٌ كله كسح اذا املاع تنود به انمد فشك من حديث الاعش عن ابراهم 
عن هام قال بال جرير ثم توضأ ومح على خفيه فقيل تفعل هذا #فقال نعم رأيت رسول الله مكيل 
بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الاأعمش قال ابراهيم فكان يعجببم هذا الحديث لان اسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة . لفظ مس 
وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله عَكللةٍ مشروعية المسج على الخنينقولا منة وفعلا ؟ا هو مقررفي 
كتابالاحكام الكيبر مع ايحتاج الى ذكره هناك م منتأقيتالمسح أو عدمهأوالتفصيلفيه كا هوميسوط 
فيموضعه وقد خالفت الروافض فيذلك بلا مستند بل يجبل وضلال مع أنه 1 من 
رواية أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي اللّهعنه كا ثبت في الصحيحين عنه عنالنبي مكل 00 
عن نكاح المتعة وثم يستبيحومهاء» وكذلاكت هذه الآ به اسك رعة دالة على وجوب غسل الوه مع ما 
ثبت بالتوائر منفءل رسول الله كي على وذق مادلت عليه الآ ية الكرمة » وثم مخالفون لذلك كله 
وليس لهم دليل صحبح في نفس الأ ولله امد » وهكذا خالفوا الامة والسلف في الكعبين اللذين 
في القدمين فعندهم أنهما فيظبر القدم . فعندمم فيكل رجل كمب وعند الجبوران الكعبين هما العظران 


تعالى ( أنما الصدقات للفقراء والمساكين ) الآآمة واتفقوا على انها لا نجب مراعاة الترتيب في صرف 
الميدقات إلى أهل السهمان رومن أوجيك الإزتيب) أجائيا بها شيل مو .النني مل الهدزامى 
الترتيب بين أهل السهمان وفي الوضوء لم ينقل انه توضأ إلا مرتيا كا ذكر الله تعالى » وبيان الكتاب 
يؤخذمن السنة كا قال الله تعالى ( باأمها الذين آمُنوا اركتوا واسجدوا) | قدم الركوع على السجود 
و ينقل عن الني َكل انه فمل إلا كذلك » فكان مراعاة الترتيب فيه واجبا كذاك الترتيب هنا 

قولة عز وجل لا وان كنم جنا فاطبروا »4 أي اغتسسلوا : أخهرنا ابو الحسن السرخسي انا 
زاهر نأجد أنا أ اسحق اطاشمي أنا نا مصعب غن مالك عن ن هشام إن عروة عن نأ بيدعءن ٠‏ عائشة 
رضي الله عنها ان النبي كلل كان إذا اغتسل منالجنالة بدأ فغسل يديه ثم نوها كا َرْمنا الصلذة 





٠. 
ع‎ 


نني الحرجمن الدين .ومةتىغسل الرجلين الى الكعبين- تفسيرا ابن كثين والبغوني 
الناناان عند مفصل الساق والقدم . قال الربيع قال الشاففي ل أعل مخالنا فيأن الكعبين اللذين ذكرهم| 
الله في كتابه في الوضوء هم الناتآن وها مجع منصل الساق والقدم هذا لنظه فعند الائمة رحههم الله 
في كل قد م كعبان كا هو المعروف عند الناس وكا د لتعليه السئة فني الصحيحينمنطرءق حمر انعن 
عمان أنه توضأ فغسل رجله الهنى الى السكعبين واليسرى مثل ذلك 

وردي البخاري تعليقا مخزوما به وأوداود وابن خزعة فيصحيحه مزرواية أبي القاء الحسيى 
ابن الحرث اللجدلي عن النعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله مع وجهه ذقال<. أقيمواصفوة» 
-ثلانا - والله لتقيمن صفوفك أو ليخالفن الله بين قاوبكم» قالفرأيت الرجل يازق كمبه بكمب صاحبه 
ورككته بركيةصاحبه ومتكبه بمتكبه . لفظ ابن خزعة فليس يمكن أن يلزق سمه يكب صاحبه الا والمراد 
به العظم النأنيء في الساق حتى بحاذى كعب الآآخر فدل ذلك على ما دكرناه مر أنهما العظيان 
الناتثان عندمفصل|اساق والقدم 5 هو مذه ب أهل السنة .وقد قالاب نأبيحاء حدثناأني<دثناسمعيل 
ابن موسى أخبرنا شربك عن يحبى بن الهرث التيمي يعني الخابر قال نظرت في قتلى أصحاب زيد 


فوجدت السكمب ذوق ظهر القدم وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تتكيلا بهم في مخالتتهم 


الحق وإسرارثم عليه . 
وثو له تعالى(وإن كنم هس كى 3 على سر جاء ا ملم من ااغائط 1 لامسم ااه 1 


دام را مدا طَيباً فامسحوا :وجوعك وأيديكم منه ) كل ذلك قد تقدم السكلام عليه 
في تفسير آية النساء فلا حاجة بنا الى إعادته لثلا يطول اكلام . وقد ذكرنا سيب ازول آية التيهم 
هناك لكن البخاري روى هبنا حديثًا خاصا مهذه الآابة الكر عة فقال حدثنا بحى بن سليان حدثنا 
ابن وهب خرن عمرو بن الأرث أ عبد اارحمن بنالقاسم حدنه عن أببه عن عائشة قالتسقطت 
قلادة لي بالبيئداء وحن داخلون المدينة فاناح رس_ول الله مكيةٍ وذزل فثنى رأسه في حجري زاقداً 
ناقبل أبو بكر فلكوني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فتمنيت الموت لكان زسول الله 
َي مي وقد أوجمني ثم إن الاي وليه اه_تيقظ وحضرت الصبح فالس الماء ف يوجد قازات 
(ياأنها النذين آمنوا اذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوعكم ) إلى آخر الآأية فقال أسيد بن الخضير 
لقند بارك الله للناس فيكم بيا.ال أبي بكر ما أنم الا بركة لهم 


وقوله تعالى ( مابريد أ ليجعل عليكم من حرج ) أي فلبذا سهل عليكم و لسر و إعسر بل 


م يدخل صا بعدني الما. فيخال.ه| اص ول شعرهم بصب على راسه ثلاث غرفات يديت يفيض الماءعلى جلده كاه 

قوله تعالى ل( وان كنتم مرت ] أراعل بعر وها أن من من الغائط أو لامسم النساء فر 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا وجوهم وابديم مله ع فيه ديل على أنه يجب مسح الوجه 
واليدين بالصعيد وهو التراب ع مابريد الله ليجعل عليكم 4 عا فرض عليكم من الوضوءوالغسلوالنيم 











أشورةالمائدة ان حزء ع5 أسباغ أأوضوء . الغسل وَالثيم /ة 


1 التيهم 4 امرض وعند وقد الماء توسعة ة عليكم ور»ه ة بكم وحعاه فيخق من شرع له و 0 


أماء, إلا مره ن بعض الوجوه كا تقدم بيانه وم هو مقرر فيكتاب إلا حكام الكير 

وقوله تعالى ( ولكن بريد ليط, رك ولتم عمته عليكم اعلكم تشكرون ) أي لعلم تشكرون 
نعمه عليكم فيا شرعه لكم هن التوسعة والر والرحمة والتسهيل والمماحة :وقد وردت السنة بالمحث 
عل 0 عقب الوضوء بان جعل فاعله م ن المتطبر بن الداخاين و قي اثال وله ك5 يةالكرعة َ روآه 
الامام أحمد ومسا وأ 'هل السكن عن ) عقني بن 0 قال كانتعل نا رعاية ألا, بل خا اءت نوبي فروحة, تا 
سد فادركت رسول الل مكل قامًا حدث الناس فادركت من قوله « ما من مسل يتوضأ فيحسن 
وضوءه ثم م يشوم فيصلي ركعتين مقر ملا عليهما بقلبه وو<يه الا وحدت له المنة «( قال قلت ما أجزد هذه 
فاذا قائل ببن بدي يقول التي قبلها أجود هنبا فنظرت فاذا عر رضي الله عنه فقال إني قد رأيتتك 
حت ا قال دما نكم من 10 م قيباغ 0 فيسب الوضوء بقول كد أن لا إله الا الله وأ 
مدا عيده ورسوله الا - حت ت لهأبوابالمنة العا ليه ة يدخل «نْ أ مها شاء» لول ملم 

وقال مالاك 52 ذل بن أبيصال ء ن أمة حر ن أني هر بره ة أن رمولاللّه 1 ذال «إذا ا 
العيد المسلم 5 الوه «ن فغسل و<هة خرج هن وحبه كل خطيئة إغار اليبا لعيايه لم ١‏ اله 5 مع قر 
الماء فاذا غسل يديه خرج هن يديه كل خطيئة بطشتها بداه مع الاء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشنها رجلاه مع الماء أو هم آخر قطر الماء حتى يخرج تقياءن الذنوب» 
رواة مل عن أي الطاهر عن ان وهب عن مالك به . 

وقال ابنجرير حدثنا أبو كريب حدثنا فعاوية بن هام عن سفيان عن منصور عن سالم بن 
أبي المعد عن كعب بن هل قازقال شرك الله 2 عليه 2 ماف: 2 فيغلى . بذنة ا ذراعي 4 الا 
خرجت خطاياه منيما اذا غسل و<به خرجتث غطاباء من وحبه فاذا جع وملا خرحت خطاياه من 
رأسه فاذا غسل رحليه خرجت خطاياه من رجليه » هذا افظه وقد رواه الامام أحمد عن ممد بن 
حءثر عن عن سالرعن مرة إن كب أو كعب بن مرة السلمي عن انب مكب قال 
2 واذا وطا العيد تسل ديه خرجت خطايا ه من بين ديه واذا غسل وحبه خرت خطاياه من 
وجبه واذا غسل ذراعيه خزت خطاءاه من ذراعيه واذا غسل رجليه خرت خطاياه من رحليه » 
قال شعرة و ذو ع الرأص وهذا إسناد مجع 
هحرج 4 ضيق 9 ولكن بريد ليطررك ) ٠‏ *ن 0 نعمته علي 
لعلكم ث أرون ؟ 0 0 تمدين تعب القر ص اعام التعمة لكفير الخطانا بالو أوضوء ك5 قالاسُ تبارك وتعالى 
( ايغفر بت 3 ماتقدمءن ذيك ونان حر غر )فلغم العمله عفر إن ذنويه : م عيدك الوهاببن #د 
الخطيب أنا عبدالعزيز بن أحمد الخلال أنا أو العياس الاصم أنا الربيع أنا الشافعي أا سغيان عن هشام 

1 تفسير | ابن كثير والبغوي - ج "8 ) 
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دذدعا ابن جرير من طريق شمر ن عطية عن شهر بن ح-وشب عن ألي أمامة قالقال رسول 
ل «من تو ضأ ذاحن الوضوء 2 م قام ا الصلاةخ رجت 3 نوبه من سمعهو نصره وندنهورجايه» 
وروى مسإ في صحيحه حديث حى بن ن أني كثير عن زندبن 0 “0 عله ممطوز عن يمالك 
الاشعري أن اول لله 5 عه قال « الطبور 2 ر الاعان والجد شَ عمد المعزان وسيحان الله واللّه 
اكبر ماد مابين السماء والارض والصوم جنة والصير ضياء والصدقة برهان والقران ححة يك أوعليك 
كل الناس 0 ناشم فعت الأو 0 6 دفي صحيح سل من روايةمياك بحرب عن مصعب 
بن سعد عن ابن عر قالقال , زعول الله ككل »0 لاد 0 املق 51 ن غلول ولا صلاة بغير طبور» 
وقال أذ 0 الطيالدي حدثنا شعبة عن 2 سمعت أني أني المليح اطذلي حد شعن .أيه قال كيك 
مع رسول ل, الله 0 فقي بذت ذسمعته يقول « ان انه لاة 0 من غير طبور ولا صدقةمن نغاول 3 


وكذارواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه فن حدابث سعية 


0-6 واذ كروا نعمة الله ء و نمه الذي و وانقي به اقلم كأ “معنا وأطمنًا وانموا النه إن 


الله علي ار )م اال را 0 وا تامدك علولا 


يجرمئ؟ شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لاتقوى واتموا الله إن الله خبير بما 
بن عروة عن أبيه عن حمران ان مان نوأ بالمقاعد ثلانا ثلانا م قال سمهت رسول ان مَكليةٍ يقول 
2 دن رما وضو في هذا خرجت خطاياه من وحبة كد ورحليه «( أخيرنا ابو امسن الس رخسي انا 
زاهر بن اعد أنا أبو اسحق اطاشمي أنا مصعب 03 ماللك عن هام بت عروة عن 1 4 عن 2 ران 
مولى عما نأن عمان بن عفان رضي الله عنه جاش على ااقاعد يوما خاءه المؤذن فا ذنه بصلاة العمس 
فدعا بماء يونا م قال :و : واذّل ا حدنكم د دارا لا أنه في كتتاب الله ماحد تتكمو دم قال : إن مبييت 
رسول ال 0 بول 2 مامن | دركيء مساحيلة 3 وضًا امس وضو عه 1 إصلي الصلاة ة إلا غدر له مابيئه 
وبينالصلاة الاح رىقى حتى يصاها 56 أل اا ديك هذه ل ةا ثم الصلا ا ري ( ورواه أبن 
شباب ؛ وقالعروة الآابة (:ان الذنن يكتمون ما أ تزانا م لكايه أ داه لل انا 
أحمدبن عبدانٌ النعيعى أناحمدين بومئف أنا تحمدين انباعيل أنا ى بن بكير أنا الابث عن خالدعن 
سعيد بن أني هلال عن ُ) 25 نعم المجمر قال رقيت مع أني هربرة رذي الله عنه علىظبر المسحد فتوضأ قال 
إني سمءنت رسولانن عا 2 يشول دان أ بي بدعون يوم اأقيامة ع عر 1 محلين من ا الوضوء « دن 
استطاع أن يطيل منج م غرته فليذعل © 

قوله علي 3 #واذكروا لعمة الله عليج ُ 4 لعي الذع 0 كبا ١‏ وم شاقه الذي 92 به 4 32 بدهالذي 
عاهدم به أمها المؤمنون 9( إذ قأم سم منا وأطمنا ) وذلك حين بايعوا رسول لله كل مي على المع 
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العملون )0( وعد الله الذين امنوا وعملوا اماف د لحم مخفرة 0 عي الى )لين 








د 4 اننا أولئك حل المحيم ( ٠‏ ل 0 اذكروا نعمت الله 


عل بكم | إذ م 0 ن بسطوا 1-1 ) أيشههم ل شيم انيل واتهوا الله 7 ألله 


فليتو امؤمنون )0010 


يشول تعالى مذكرا عياده المؤمزين تعمته عل مم في شرعه لم هذا الدينالعظيرء وارساله المهم هذا 
الرسول الكرم كد عليهم من العبد والميثاق في ميايعته 1 متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام 
بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه فقال آءالى ( واذ كوا نعمة د ثاقه الذي وانقكرا نه إذقلم 
سساو امنا اوعدي لاني كان يبايعون علمها رسسول الله يكلب عند اسلاميم كا قلوا يايعنا 
رسول لط َي على السمع والطاعة فيمنشطنا ومكر هنا وائرة علينا وان لاننازع الاى أهله ؛ وقال 
الله تعالى ( وما ل لانؤمنون الله والرسول يدعوم لتؤمنوا برب وقد أخذمناقعإن كنم مؤمنين) 
وقيل ه_ذا 4 لامهود ىا أخل عليهم من الموانيق والعبود في فى متابعة عد كل والانقياد لشرعه 
دواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقيل هو تذكار بما حَّ تعالى من العبد على ذرية آدم حين 
ا رجهم هن صلبهو أشيدم على أ: أفسهم (السية نر 32 قالوا بلى شبدنا ) قاله جاهدومقاتل بنحيان 
والقول 0 الحي عن ابن عباس والسدي واختيار ابنجربر ثم قال تعالى ( واتةوا اللّ) 
ل درط ل ا فى كل حال ثم ثم أعلهم انه علماتخام في الغائر من سراد 











والطاعة فيا أحبو اورهو اوهو كول 1 ا مسر بن .وقال اهدو عقاتل يعني الل اق الذي أخذعليهم 
حي نأخرجهم من صل بآدمء أيهالسلام فز و فواتقوا الا ناللعلم بدات! 0 ؟افيالقاوب من خير وشر 

قولة تعالى 9 ياأمبا الذين آمنوا كونوا قواءين لله شبداء بالقسط 4 أي كونوا له قائمين بالعدل 
قوالين بالصدق» أَهرثم بالعدل والصدق في أعمالهم وأقوالهم زولا 3 4 »4 ولا .ا ١‏ (إثنان 
قوم بغض قوم د عل أن لإتعداوا ُ أي على ترك العدل فييم نات 2 قال 8 لإاعدلرا ؛ ع 5 لعي 
في أو م وأعدا: كك 2 وحم أقرباتقوى 0 4 يعني إلى التقوى8 و أقوا أن ٍ ن الله خبير بها تعملون* 
وعد الله الذين ار وعملوا الصالمات طم م مغفرة و جر عظم وهذا في هوضع النصب, لان فعل 
الوعد داقع عل المغفرة ورفعبا على تقدير أي وقال لهم مع ره ا ر عظم ١‏ والذين كذروا وكذها 
با بائنا أو لغك ات براحم ؟ باه ادن اناد 1 لعمة َك 1 ثم قوم 
أن يسطوأ وا الييم أيديهم © بالقتل . وقال قتادة :زات هذه لآنة ورسول الله َي يط نل فاراد 
شو تعلبة وشو مارب أن در ١‏ 53 و بأخابه اذا اشتغاوا بالصلاة د تأطلع اله تبارك و تعالى نبيه على ذلك 














6 أي أده 


٠‏ المساواة بين الناش في اقامة العدل ينهم تفسيرا اب نكثير والبغوي 


والخو اطر قفال( ان الله عليز بذات الضدور ) وقوله تعالى ( يأمها الذين آمنوا كونوا قوامين له) أي 
كونوا قوامين بالاق لله عر وجل لا لاجل الناس والسمعة و كو نوا(شبداءبالقسط) أيبالعدل لابالجور 
وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير انه قال تحلني أبي بحلا فقاات أي عرة بنت رواحة 
لاأر ع الكنا عله رضرك الله 2 0 ليشبده على صدقتي فقالأ كل وادك حلت مثل ؟ 
قال لا قال: اتقوا الله واعدلوا فيأولاد؟- وقال_اني لاأشهد علجور» قالفرجم أبيفرد تلك الصدقة 

وقوله تعالى(ولا يجرمنى شنا نةومعلىأن لانعداوا )أي لايحملتم بغض قوم علىثركالعدل أيهم 
بلاستعماوا العدلنيكل,أحدصديقا كا نأو عدوا ولهذا قال (اعدلوا هو أقربلاتقوى) أيعدل؟ أقرب 
الى التقوى من تركه وذل النعل عل المصدر الذي عاد الضمير عليه كا في نظائره من القرآن وغيره 
كا فيقوله ( وان قبل ل ارجعوا فارجعواهو أزى > ) وقوله: هو أقرب لاتقوىمن باب استعالافعل 
التفضيلن الحل الذي ايس في الجانب الاأخر منه ثبي ءا فيقولهتءالى (أصحاب الجنةيومئذخيرمستقرا 
وأحدين انتيازا ) وكترل لكتلنااك لعمر أنت أفظ وأغاظمر_رسول الل مِكلة نمقالتعالى 
( واتقوا الله ان الله خبير ما تعملون ) أي وسيجزبكم على / من أفعالكم اا ني ملتموها كم 
ير وان شرا فشر وهذا قال بعده ( وعد اللهالذين آمنوا وعللوا الصالحات لم مغفرة ) أي لذلويهم 
(وأجرعظام) وهو الجنة ااني هي من رحمته على عباده لاينالونها بأعماهم بل برحدة منه وفضل وان 
كان سبب وصول الرحمة الييم أعماطم وهو تعالى الذي جعلها أسيابا الى نيل رحمته وفضله وعذوه 
ورضوانه فالكل منه وله ذله لد والنة ثم قال ( والذين كفروا وكذبوا ب يائنا أولئلك أصحاب 
الجحيم ) وه_ذا من عدله تعالى وحكته وحكه الذي لاجور فيه بل هو الك العدل الحكم القديز 


وأنزل الله صلاة الخوف . وقال المسن : كان النبي يليه ماصراً غطفان بنخل » فقال رجل من 
المشركين : هل لي ني أن أقتل عمنا 7 ثارا وكيفك ل + قالأفتك به» قالوا وددنا أنكقد فعات 
ذلك فأنى النبي يه والنبي مَتطةٍ «تقار سينه ققال بامد : أرني سسيفك فأعطاه إياه » لعل الرجل 
مز السيف وينظر مرة إلى السيف» وهرة إلى الذي مكاي وة قال: 0 نىباحدة قال « الله » 
1 اا ول ال 2 فشام اللبق25 ادك اله مال هذه الآنة . وقال مجاهد 
وعكرمة والكابي وابن يسار عن رجاله بعث زسول الله يَيكْيةٍ المنذر بن عرو الساعدي وهو أخد 
الثقباء ليلة العقبة في ثلاثين را كا من المباجر بن والانصار إلى بني عاى بن صعصعة خرجوا فاقوا 
عاص نن الطفيل على بر معونة وضي من مياه بئي عاس واقتتاوا فقتل المنذرين عرو وأصحابه إلاثلاثة 
نئر كانوا في طلب ضالة لهم أحدهم عهرو بن أءية الضمري فلم برعبم إلا الطير تحوم فيالسماء يسقطمن 
بين خراطيمها علق الدم . فقال أحد النفر : قتلأصحابناء ثم "ولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلفا ضر بتين 
فلها خالطتة الضرية رفع رأسه إلىااسماء وفتحعينية وقال: الهأ كبر. المنة وربااعالمين» فرجع صاحباه 
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ا 0 


وقوله تعالى (باأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عايكم إذم 0 ان ببسطوا ١١‏ يك أبديهم فكف أبدههم 
ع م ) قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ذكره 01 ني سلهة عن ن جابر ان الني عِكليةٍ نزل 
2 وتغرق الناس في العضاه لتطلون 2 وشاق اع ل مك سلاحه بشحرة لك راني أل 
سيف زرسول لله كله ذاخذه فسله م أقبل على البي م مكل نال من بمنعلك مني قال الله عز وجل 
قال الاعرابي عرتين أو ثلاثا مر نمك مني 7 والني ل يقول الله قال فشام الاعراني السيف 
فدعا ابي و 1 ثم خبر الاعراني وهو جالس الى جنبه ول يعاقبه دواشيقر كل 
قاد اك نحو هذا ويذكر ان قو ياش اموس أناذدا تأ ينتكوا ردول لله ككلا ميد نارساوا هذا 
الاعراني وتأول ( اذكروا نعمة الله ع اذ ثم قوم ان يبسطوا اليك أبدمهم 5 ب ) وقمة هذا 
الاء رابي وهو غورث بن الحرث ثابثة في يالصجيح وقال العوفي عن ابن عباس في ذه الك ية (يأأمها 
الذين آمنوا ادير روا نعمة الله علي اذم قوم أن يبسطوا اليكم أيدرهم فكف أيدههم عنكم ) وذاكان 


قوما من المهود صنعو لرسول الله ميد ولاصحابه طعاما يقتلم فاوحى الله اليه بشأ 0 ذل بأت 


الطعام وأم أصحابه ذا توه روأه ابن أبي حاتم وقال ابو مالك نزلت في كعب بن الاشر ف وأصحابه 
حين أرادوا أنيغدروا محمد وأصحابه في د'ر كعببن الاشرف رواه ابنأني حاتم ودر د بن 
اسحاق بن يسار وتجاهد وعكرهة وغير واحد انها ثزات في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا 
على رأس رش ول ال َي ارحى لما جاءهم يستعينهم في دية العا ,ين ووكلوا عرو بن جحاش 
ابن كعب بذلك 0 ان جاس الي وَييةِ نحت المدار واجتمعوا عنده انيلقىتاك الرحى من 
فوقه قه فاطلع الله لزي وكلالة على ماتمالؤ ا فرج جع الى المدينة وثبعه أصدابة فائإل ال في ذاك هذه 
اله , بة وقوله الى ) 7 الله فليتوكل 0 ) ع لفن لوك كل الله كنام الله 2 داك 
ن شر الناس وعصمه ثم 0 رول أ م ان يغدو الهم خاصرم م حتى انز 3 طم فاجلاثم 


ا 


فاقيا يا رجلين *ن 5 8 وبين لي ل وبين كومبما موادعة فاننسيا هيا إلي ني عاص 2 فتلاها 
وقدم قومبهها الك لني 27 لبون ن الدية له درج ومعه أو 5 را.وعر وعمان وءليوطا لحدةوء بداارمن 
ابن عوف رذضي الله 7 حتى دخلوا على كعب بن الاشرف وبي المضير إستعيعهم ليع انادكانًا 
قد عاهدوا الي كلا جللةة على كك لقتال وعلى اك لعيثوه ف الديات قاو لعم باأيا ! 1 عرقد آذك أن 
تاليا وبا لنا ا اجاس < حى تى نطعمك وتعطي ا الذي 0 اناء خا ل ل مي و أصدالة 
خلا بعضهم يعض وقالوا 1ن ْ أن عدوا 8 درك عله الا ن م6 دن إظبرءلى هذا الييث فيعارح 
علية صَخْرةٌ فبريحنا منه # فقال عر بن جحاش : أناء خجاء إلى رحا عظيمة ليطرحها عليه فأ.سك الله 
تعالى بيده وحاء حير بل وأخيره شرج الني 0 مق راجما إلى المدينةُ 3 م علي فقال 2 لاير 2 من 
مكانك فن خرج ءا ايك من أصحان فأ أ بي فقلٍ له إلى المدنة ( ففعلٍ ذا علي رضي اله 











٠‏ تدر قرام تعإلى (واقد اخد ال ) الات ٠...‏ تق ران كر واليتوي 


والقد أخن الهف *: يدق 0 1 5 0 أني عثسر ل | وقال الله ! إن ممكم لكن 


0 ع 


الم الصلوة وعاتتم الركاة وءامنتم برسلي و*زرعوم واة فرطتم للد فاضا 2 كر درن 


ع سيثانكم ولا دخلتكم جنت تجري دن متها 00 فن كفر بعد ذلك منكم فد 


ضْل سواء السبيل (؟١‏ ) فبما تقضهم - لعنهم وجعلنا قلومهم قسية 0 ن الكلم عن 


مواضعة ولسوا خظامما ذكروا به 0 ل لالع على الله مهم إلا قليلا مم قاف 


دنهم واصفح إن الله حب الحسنين ( م ) ومن الذين قلوا انا نصرى أخذنا ميثقهم فنسوا 


حظا جما ذكروا به فأغرينا ينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيمسة وسوف يخبثهم الله مما 
كان يصنعون )١5(‏ 

لما أعى تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهذه وميثاقه الذي أخذه علييم على لسان عيده و ص 

د مَكلبةٍ وأمرثم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل وذكرم نع.ه عليهم الظاهرة والباطنة فيا هداهم له 
من 10 واطدى شرع ببين م5 ىت أ العبود والموائيق على من كان قبابم دن أهل 2 
المهود والنصارى فلما نقضوا عبوده وهو اثيقه أعقبهم ذلك اعنا منه لممء وطرداعيابهوجنابه» وحجابا 
بالقاو 0 ل اك ال ور ال ]كل النافع والعمل الصالم فقال تعالى ( ولقد أخذ 
اله ميثاق بني اسر ايل وبعثنا ممهم اثني عشر تيبا ) يعنى عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمعوالطاعة 
لله ولرسوله ولكتابه : وقد ذكر ابن عباس عن ابن اسحاق وغير واحد ان هذا كان !1 توجه هوسى 


عنه حتى تناثلوا اليه نم تبعوه فأنزل الله تعالى هذه الا ئة وقال ١‏ فك ف أيديهم عت واتقوا الله وعلى 
الله فايتوكل المؤمنون 4 

قوله تعالى ( ولقد أخذ الله ميثاق بي اسرائيل وبعثنا هنهم اثنى عشر نيبا 4 وذلك أن الله 

غز وجل وعد مومى عليه السلام أن يورثه وقومه الارض المقدسة وي الشام وكان يسكاها 

الكنعانيون الجبارون ؛ ذاما استقرت لبي اسرائيل الدار عصر أعىث الله تعالى بالسير إلى أريحاء 

من أرض الشام وي الادض المقدسة وكان لها ألف قر د قي في كل كر به لكك سه تان وقال :امومي اد يي 

3 ا دبا لكداراً أوقراراً ع ليها وجاهد من فيه|منالعدو مر علييم» 9 وخد مه ن قومك انني 

عشر نقيبا م نكل سيط م يكون كفلا على قومه بالوقاء م منهم على ماأمروا , نه 6 فاختاره وسىالنقباء 


وصار موبى دي اسرائيل حى قرنوا دن أرحاء لعث 0 الثقياء اتحسسون قله الاخبار ويعدون 
































رو لال : 6 حزء" آنا الثقياء دن ب أسر ايل م 1 


عليه السلام لقتال الجبابر ة فامر بان يقيم 'قباء من كل سبط نقيب قال مهد بن اسحاق فكان من 
سبط روبيل شامون بن ركون وءن سيط سمعون شافاط بن خري ومن سيط بوذا كالب بن وفنا 
ومن سبط أتينميخائيل بن بوسف ومنسبطروسف وهوسبط إفرام بوشع بن لون وم نسبط بنيامين 
فلطم بن دفون ومنسيط زبولون جدي بن شوري وهن سيط منشا بن يوسف جدي ,بن موسى ومن 
سبط دان خملائيل بن حمل ومن ن سبط أشارسا طور بن ملكيل وه نسبط ننثالى بحر بن وقسي وءن 
سبط إساخر لايل بن مكيد وقد رأيت فيالسقر الرابع من التوراة تعداد الثقباء علىا بيار اثيل 

ان" مخاافة لماذكرهابناسحاقو لهأعلم قال ف ها فعلى بيدوبيل اليصور بن سادون وعلى عون 
شموال بن صورشكي وعلى بتي بوذا الحثون بن عمياذاب وعلى بني يساخر شال بن صاءون وعلى 
بي زبولون الياب بن حالوب وغل ب. بي أفرام منشا بن 0 وعلي بنى منشا حمليائيل بن برصون 
وعلى بي بأ 8 00 بن جدعون وعلى بي دان جعيذر نن عميشذي وعلى به ا تحايل بن 
يران وعلى بي كان 10 دل وعلى بي ننتالي أجذع بن عرينان 

وهكذا لا بايع رسولان كلا يي الانصار ليله العقبة كان ذ فم اثناعشر ا من الاوس 

وهم أسيدين الحضير وسعد بنخيثمة ورفاعة بن عبد المنذر ويقال بدله أبو اليم بن التيبان رض الله 


عه ولسعةه ن الخزرجوهم أبو امامة 0 


مالك بنالعحلان والبراء بن «عرور عا بن |الصامت وسعد بن عبادة وعيد ال بن عمرو بن حرأ 
ا 


والنذر بنعمر بن حنيش ('“رضياله عنهم وقد ذكم 0 مالك فيشعرا لهم ورد ابن اسحاق 
رحمه الله والمقصود ان هؤلاء كانوا عرفاء على قومم ليلتئذ عن مر النني ب 36 وهم الذين 
ولوا المعاقدة والبايعة عن قومبم اذبي وكا 0 والطاعة 1 الامام أحمد حدثنا حسن بن موسى 
علهها فلقمْمرجلمن الجبارين يةال له عوج بن عنق ”1 وكانطوله ثلانة "لاف وثلمائة وثلانة وثلائين 
ذراعا 21 ذر ذراع » وكان يحتحز بالسحاب وبشرب منه » ويناول الحموت من قرار البحر فيدوبه 

بعين الشمس يرفعه اليهاثم بأكله » وبروى أن الملء في زمن توح عليه السلام طبق ماعلى الارض من 

جبل وما جاوز ركني عوج وعاش ثلالة لاف سئة عد ع على يِدَءِ كيموسى عليه السلام »رذلك 
أنه جاء وقد" صخرة من الحبل على قدر عسك موبى عليه السلام وكان فرسحًا في ذ رسع وحلمسا 
ليطيقها عل م فبعث اله المدهد فور الصخر 5 عنقاره أوقءت فيعنقه فصرعته فأ بلمومى عل ليه ملام 
وهو متمروع ده + و كانت أمه عدق أحدى ينات 0 وطن خلشباحر نا ” نالارضء 12 ١‏ أي عوج 
الثقباء وعلى 2-0 زمة حطب أخذ الا نو ى عشر وجه| م في حجر زه وانطاق مم إلى ذه وقال: 

انظري إلى هؤلاء الذين بزعمون أ أمهم تريدون قتالنا وطر حهم بين دم مها وقال : ألا أطحنهم برجلي 
قات اع أنه لاع بل خل عنهم <تى يمخبروا قومهم عا رأوا فتمل ذلك ؛ وروي أنه جعلوم في كه 


(١)قولهمرين‏ حئيش 
ال 1 


(١)ماذ‏ كرفي وصف 
عوج بن علق كله من 
خرافات الاسرائيليات 

















حدثنا ماد بن زيد عن #الدءن ن الشعبي عن 9 ق قال كنا جاوسا عند عيد الله بن مسعود وهو 
قرئنا القرآن فقال له رجل ياأبا با عبد ارح نهل سأ لم رسول لله كله ؟ ولك هذه الامة ِ خليفة؟ 
فثال ء بدالله 0 لي عما أحد منذ قدمث ااء عرق ةكم قال أعم ان لات 2 نقال 
انا سر قا 0 اسرائيل 6 هذا حديث غريب 5 هذا الوه وأصل حذا المديت نايت 
ل سجن ين حت 0 0 قالسمعت النبي, 0 يول دلا يزال أه ات ماضوا ماو امهم 
اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبي مظيةٍ بكاءة خنيت علي فسأ لت أي ماذا قال النبي ملي # قال كلبم من 
قرش ودذا 2 مل 0 الحديثالبشارة 18 انبى عش رخليفة صاا ,2 1 فهم 
ولا زعم منهذا ال وبع أيامم بل قد وجد مهم إرحة نووت الخلفاء الاريعة كر وعر 
وءمان وعلي رضي الله عمهم ونمهم عر بن عبد العزيز بلاثك عندالا : مة وبعض بي العياس ولا "قوم 
الساعة حتى تكون ولايهم لامحالة والظاهر انمنهم المبدي المبشر به فيالاحاديث الواردة بذكره فذكر 
انه نواعلي: اسمه اسم النبي مط واسم أبيهاسمأبيه فيءلاً الارض عدلا وقدطا كا ءلثنت جورا وظلما 
وليسهذا بالمنتظر الذيتتوممالرافضة وجوده ثم ظبوره منسرداب سامرا فان ذلك ايس له حقيقة ولا 
وجود بالكلية بلهو هن هوس العقول|لسخيفة » وتوهم الخيالاتالضعيفة وليسالمر'د بمؤلاء الخلفاء 
الاثنيعششر الأمة الاثنىعشر الذين يعتقدفيبم الاثناعشر هن الروافضلوابم وقلةعقابم؛ فيالتوراةالبشارة 
باسمعيل عليه ااسلام وان الله )ةم من صلبه اثنيعشرعظياوه هؤلا. الخلناء الاثناعشر المذكورون 
في حديث ائن هود وجار بن سهرة وبعض الطبلة من أسلم من الموود اذا اقترنبهم بض الشيعة 
همريم 5 الامة الاثناعشر د مر فبنشي مكثير نهم جولا وسسقها لقلة عاديم.وعلءن لقنهم ذلك بااسئن 
الثابتة عن البي جك وقوله تعالى ( وقال الله أني معي ) أي حنظي وكلاءتي ونصري ( اثن أقنم 
الماك دانم )1 زكة وآمننم برسي ) أي صدقتموهر فيا جرؤنتم ا ا 


ووازرعوم ع لى الاق ( وأقرضم الله قرضا حسنا وهو الانئاق في سبيله وابتغاء عران :للا كدو 


عديد حب ع 


و مم إلى املك فنثرمم بين يدنه ذال الملاك : ارجعوا فاخير وثم برأم » وكان لاحل عنقوداً 

ن علبهم ! إلا جسة ا م في خشبة » ويدخل في شطر الرمانة اذا تزع وما حيبا خمسة 3 أنفس 
هر ا 2 وحعلوا يتعرفون أحواهم . وقال يعضوم لبيععض : ناقو مانم إن أخيرتم بي ١‏ سرائيل 
خير القوم ار دوا عن ؛ 6 الله 2« ولكن ا كيو را موسى وهرون فيريان رأمبما وأخذ لعضهم 
على بعظوم الميثانى بذك ُ أنهم كرا الع بل وجعل كلل واحد خم طم فى سمطة عن ن قتاهم ويخبرمم 
عا رأى ألا رجلان نذلك قوله تعالى ( ولقد أخذ الله عيثاق بني اسسر اثيلو بعثنا منهم النىعشر نقيما) 
( وقال الله ني ٠م‏ 4 ناص ركم على عدوم » ثم ابتدأ الكلام فقال ١‏ لق أَقنم الصلاة4 يامعشر بني ٠‏ 
اسرائيل ) وانيم الزكة وامنتم برسلي وعزرعوثم 4 نصرعوثم وقيلوقرعوم وعظمتموثملإ وأقرضم. 














دور ابائدة : هجزء 5 أعن اليهود بنقضهم للميثاق وتحريضهم وخيائتهم ٠‏ 
ا م ا 1 1 1 11 


عنم سيااتم ) أي ذنوبى أعوها وادترها ولا أو اخذك بها ( ولادخلنى جنات تجري هن تمنها 
الإأمار )أي ادفم ع , الحذور واحصل ل م اللقصود 

وقوله ( ثم 0 ر تعد ذلك مم فقد 1 سواء اللا أي فن ن خااف هذا الميثاق بعد عقده 
وثو كيده 5 و<<ده وعامله 3 ن لايعرفه فقد أخطأ الط ريق الواضح وعدل عر ن الطدى إل 
الف_لال م 8 ار تعالى عا حل مم من العقوبة عننا كا لذهم 5 مثاقه 0 عبده فقال ) في تقضهم 
«ياقهم لعنام ( أي فسَبل تقضيم الميثاق الذي أ اخذ ل علييم لعنام أي أ بعدنام عن المق وطرد ناهر بن 
الطهدى (وجه لنا قلومهم قاسية) 9 فلا يتعظون عوعظة أغلظها وقساوتا ( رفون الكيءن مواضعة ( 
أي فييكت فبوههم وساء أصرفوم ف أآرنتا ال ولدلا ا 5 بدعل غير ما أنزله وحماوه عل غير هاده 
وقالوا عليهما! بقل عياذاً بالله مزذلك (واسوا حظا ما كر به) أيوتركوا العمل به رغية عنة وقال 
الحسن تركوا رع ديهم ووقلائف انه تعال الي لايقيل العّل الا مها وقال غيره تركوا المرنة 
فضاروا الى حالة رديئة .فلا قالوب سليمة ولافطر مستقيءة ولا أعمال قوعة(ولا”زال : ام على خائنة 
معهم ( عي مك 0 ثم وغدرهم لك ولاصحابكوقال ماهد وغيره إء*ٍ في بذلك >الئهم على الذملك, رنرنات 
2 لي الا وهذا هو عين النصروالظغر َ ا أ ماعا ملت م نعمىاللَّهفيك 
عثل أ نطيم الله فيه ومهذا صل لهم تأأيف وجع على الحق واعل الله أن مدمهم وهذا قال تعالى 
اله قرضا < 8 قل هو اخ راج الكة » وقيل هو النفقة على الادل ( لأ كترن عنكم 8 تكم 4 
لا مون عنكم 5 م ل[ ولادخلتكم ج عات 2 ري ا اد ارقم ك1 بعد فك متك فد 
ضل سواء السبيل 4 43 1 ا قصد 1 بيل تربك طن فى قالمق وسواء كل 3 فيء ء وسطه و فها ما تقضهم 4 
أي فبنقضهم وماصلة ع 2 يثاقهم 4 قال قتادة : نقضوه من وجوه لأنهم كذوا الرسل الذينجاوًا بعد 
هومبى وقتاوا أنبياء الله وئبذوا كتانه وضيعوا فرائضه ذإ لعناهم 4 قال عطاء : أبعدنام سن رياه 
قال الحسن ومقاتل : عذبنام 1 9 وجعلنا قلومهم قاسية 4 4 وقرأ حمزة والكدار أي قسية بتشديدااياء 
من غير ألف وها اغتان مثل الزاكية والزكية » قل ابن عباس رضي الله عنها : قاسية أي يابسة» 
وقيل غليظة لاتلين » وقول معناه أن قاومهم ليست بخالصة للاءان » بل مانيو شوضيا لكفروالنفاق 
ومنه الدراتم القاسية وي الرديئة المفشوشة ذإ بحرفونالكام عن مواضعه 4 قيلهو تبديليم نعتالنبي 
2 وقيل حر ريههم إسوء اليل ( موا حا ما ذكرا 4 4 4 أي وتركوا ضيب اتنسهم ا 
ار به من ن الاعان محمد 2 وبيان نعته 9 ولا تزال 4 باعمد ١‏ ف نطلم على خائنة منبم )أي على 
خيانة فاعلة بمعنى المصدر كالكادبة واللاغية » وقيل هو يهنى الفاعل والاء للمبالغة ه مث راوية ونساءة 
وعلامة وحسابة » وقيل على فرقة خاثنة . قا( ل ابن عياس رضي الله عنها 0 كر اك 
وكانت خيانتهم نقضهم العبد ومظاهرتهم المشر كين على <رب رسول الله َيه وميم بقتله وسمه 

( مع استسيرا ابن كثيروالبغوي -ج) 


412 هذاعين ماقبله 
وأقوي مها كلها نيم 
أضاعوا 0 
التوراة فر نحفظوها 
كلباء وهو أنهكا نقد 
فقد منهم الكتاب 
بتر يب بي تالمقدس 
اك لم عزرا 
ما كان حفظ منهحر فا 














١ 1‏ 'قضالنصارى ايثاق اللّوعداوة يعضوم ألبعض تفسيرا ابن كثير والبٌوني 


( إن الله يحب المحستين ) يعني به الصفم عن أساء اليك وقال قتادة هذه الاية فاعف عنهم واصفح 
منسوخة بقوله ( قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولا باليوم الآآخر ) الآاية : 

وقوله تعالى ( ومن الذين قالوا إنا أصارى أخذنا مبثاقهم ) أي ومن الذين ادعوا لانفسهم أنهم 
نصارى 0 المسييح 0 م عل 4 | 10 وليسوا كذلك عدن عا يهم العرود والو اد ق علىم تاعة 
الإشؤلل 2 ومناصرثه وه وازرته واقتفاء ا وعلى الامان بكل أي ترسمله اله الى أهل الارض 
ففعلوا كا فعل اليبود خالنوا المواثيق وثقضوا العبود وهذا قالتعالى ( فنسوا حظا مما ذكروا بدفاغرينا 
بم العداوة والبغضاء الل 3 اله يأمه ( أي 3 تالفنا 3" مم العداوة والء لتنا لبعضهم بعضا ولا 5 بزالون 
كذلك الل قيام الساعة ولذك طو انف || ضار علا لاف أجناسهم لا زالون 6 تماغضين 4 تعادين 
كك ر لعضهم عضا ويأمن لعضهم 5 فكل ١‏ ذرقة 0 الا خرىق م | تلج عم مدها فالماكية تكذر 
اد ليعقو بية ة وكذلك إل - خرون و كلك النسطور. 4 را رنوسيةه 0 دلائقة تكفر الاخرى ك هذه الد نيا 
ع قوم الادياد 6 10 (وادوف يلبهم انما كازوا لصندون ( وهذا مهديد ووعيد أ أكد للاصارى 
على ها ارتكبوة “ن الكذب على الله وعلى رسوله ومالسيوة الخ الرب عر وجل وتعال وتقدس عن 
قوهم ع كير من جعلهم له صاحية وولدا تعالى الوالكن الاعد الؤرد الضمد الذي ١‏ يلد و يواد 
و يكن له كوا أذ 


اهل 0 1 رسوال 2 اين 3 كثير 1 0 نم مخفون من 00 0 


ونضحوهها من خياناتهم التى ظبرت متهم ل( إلا قليلا منهم ) 7" يخونوا وم ينتقضوا العبد ومالذين] سر | 
من أهل الكتاب ا فاعفءنهم وأصشح 0 4 أي أعر ضء: بم ولا تتعرض لم /ر ا +إن الله يحب الس ين 
وهذا متسو 7 بة السيف 
قوله عر وجل لإ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 4 قيل أراد مهمالهود والنصارى 
فاكتق بذكر أحدهها والصحيخ أن ألا بة في النصارى خاصةلا نه قد تقدم ذكر امود . وقالالحسن 
فيه دليل على أنهم نصارى بتسديةهم اميه لله تع الى اأحَدنا ميثاقهم في التوحيد واانبوة لإ فنسوا 
لل نا دروا نه فأغرينا ب م العداوة والبغضاء إلى بوم القيامة 4 بالاهواء الختلئة والحدال 
في الدين قال مجاهد وقتادة : 3 بين اليبود والنصارى » وقال الربيع م النصارى وحدهم صاروا 
فرقا 0 والنسطورية والملكائ ة وكل فرقة تحكدر الاخرى لإ وسوف يلبثهم الله بم 
كانوا يصنعون » في الك خرة 
قوله عد وجل لآ ياأهل الكتاب 4 بريد بأأهل الكنابين ل قد جاءم رسوانا بين لك كم كثيراً 


ما كنم ' حون من الكتاب أيمنالتوراةوالانجيل مثل صف ةمد مك وان ارج رغيرقلك (ويعتو 




















سورة المائدة وجزء 2 يانه مكل لاهل الكتا ب كثيرا مما اخنوه من الكتاب /01 ١‏ 


1 قد جاء 5ه من الله ور ا - به الله م اتبع رضونه سيل 


ادلم وك#رجهم من الغلاات إلى || عور بإذنه دهم إلى صراط مساهيم ) 5ك ( 


دول اماك كارا عن ننسهالكرعة أنه قد أرسل رسواه مدا مَك بالمدئودين الاق الى جميع 
أه ل الارضعرمهم ويجمهم أمبيم و 0 يها لدات ترف لا انا 4 فقالتء الى( يأأهل 
الكتاك تلاعاة 2 وكا يلين لك اكثير ام كنم عدون أن كنات ويعدر عن كت )ام رايا 
بدلوه وحرفوه وأولوه واقتروا على الل فيه وسكت عن كثير مما غيروه ولافائدة في بيانه وقد روى 
الخاى في مستدركه من حديث المسين بن واقد عن يزيد النحوني عن عكرمة عنابن عباس رضي الله 
عله د 1 ر بالرجم فقد كثر بالقرآن منحيث لانحتسب قواه (ااهل الكتاب قد جااك رونا 
بين لكم كثيراً اكت , نخذونمن الكتاب ) فكان الرجم مما أخنوه لمقالصحبح الاسناد ول مخرجاه 
م خبر 3 عن القران 70 الذي أنزله عل نبيه ال رَ فقال(قد حاء م م دن الل نور 0 
هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) أي طرق النحاة والسلامةومناهج الاستقامة ( وه رجم 
من الظلدات الى النور اانه ومهديهم المصراط مستق بم ) أي ينجيهم من امهالك » ويوضح لمم نبل 
المسالاك فيصرف عنهم ا كف 2 واؤء نهم الضلالةوير ذرهم | الىأقوم حالة 


ا لذين قَالو ان ألله هو ا ريم قل ذن علك من الله شيثا ان أراد 


1د لوه نه ! 0101 ]قي إن 77 
ان ملك المسييح ابن مريم وامهومن في الارض 0 3 57 ا ا 2 7 


ك5 مار شاعة والله 1 عقلء بر وقالت الببود 89 واللصررى 1 كن ان هوا الله 0 وه 


عن كثير 4 أي يعرض عن كثير مما أخفيئم فلا يتعرض له ولابؤاخذك به لإ قدجاءك من اللور» 
يعي مدا و وقيل الاسلام ٍ وكتاب »بين »4 أي بين وقيل مبين ودو ااقرآن مهدي د الله 
من اتبع رضوانه 4 رضاه (١‏ 0 السلام ) قيل السلام هو الله عز وجل وسبي له دينه الذي شرع 
أ 0 وبعث نه رسله ء د.ا 0 هو ااسلامة كالاذاذ واالزاذة ععنى واحدواار اد به طرق ااسلامة 
ل( ومخرجهم هن الظاءات إلى ! اانور 4 أي ءن ظاهات الكغر إلى نو رالاعان 9 باذنه 4 بتوفيةهوهدابته 
وعدي إلى صراط مسبتيا) رن الإسلاة 

قوله تبارك وتعالى « لقد كفر الذين قالوا إن اش هو اللسيح ان ميم 4 وهم اليعقوية “من 
النصاري يقولون المسيح هو الله تعالى ( قل فن علا ٠ن‏ ع الله شيعا 42 أي هن يقدد أن يدقعه نأص 























»١«‏ كذا وفى 


11 ارد قرول أخل الكتاب :كن / بناء الله واحاؤه !11 تفسكرا بن ككل توي 
قل ف إعذيع بذنو 5 بلأتم لشر من خاق غفر أن يشاءو يعت من شاء . وللهملاكالسموت 


والارضوما بينعا وإلليه المصير )١14(‏ 

درل تعال عير وسكا بتار اللشاري في احعاف في المتيح ازمر ٠‏ لوعادو رياد اراق 
من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قوهم علواكبيرا ثم قال مخبراً عن قدرته على الاشياء و كرنها نحت 
قبره وسلطانه(ةلفن علكءن الله شيتا إن أراد انمبلاك المسبح بن مريم وأمه ومن في الارض جيعا) 
أي وأرادذلكفن ذا الذيكان بنعه منه أو من ذا الذي يقدر عللىصرفه عن ذلك ُ قال( ون ميك 
الس.وات والارض وما يا حاق ما يبشاء ) أي جتيع الموجودات دلكه وخلقه وهو القادر عل 


مايشاء لا سئل عما يبشعل قشدرتة وسلطانه وعدله وعظمته وهذا رد ع لى النصارى علييم لعائن ٠‏ الله 


المنتابعة الى يوم القياءة 

مض قال تعالى راداً على اليبود واانصارى في كذمهم وافترائهم ( وقالت المهود والنضارى نحن 
ور )ا مد ره رن الى أنه 0 وثم بنوه وله مهم عناية وهو بحبنا ونقلوا عن 
كتامهم ا ان اس لو ل و لم ا 1ه 
وقد رد عليهم غير واحد تمن أ-م 018 لوا هذا يطلق عندم على التشريف والأكرام 3 
نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم اني ذاهب الى أبي وأيم بدي ري ورك ومعلوم امهم 
لم يدعوا لانفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام وإعا أرادوا من ذلك معزمم لديه 
وحظوتهم عنده ولهذا قالوا تحن أبناء الله واحباؤه 

قال الله تم الراداً عليه( قل فم يعذبك بذنوبك ) أياوكت كاتدعونابناؤدو أحباؤهفأعددت 
لك نارجه على كفر كمو 2-7 واقترائك: وقدقال بعض شيو الصوفية ‏ بعض النقباء أن دفي القرآن أن 
الحدي بلا يعذب حبيبه فإ يردعليهة:لاء ليه الصوفيهد وال يفقلة1 ع بك كم يدانو كم وهذا الذي قاله حسن 
ولمشاهدفياللند للامام أجدحيثقالحدثنا ابن ابيعديعن حميدءن أ يا ي كلاه د في نفر من 
أصحابهوصي فيالطر ع ولدها ألأنات ا سمل رول ابق الي ولعت 
فاخذته ققال القوم بارسول الله ماكانت هذه لتلفي ولدها في النار قال نظهم “ابي مكل فقال لا 
الله شيع اذا قضاه ( إن أراد أن مباك المسيح ابن عي وأمه ومن في 00 ملاك 
السموات والارض وما ببتغيا مخلق مايشاء واس على كل ث شيء قدر + * وقالت المهود والنصارى ن 
أبناء الله وأخباذه 4 قبل أرادوا أن الله تعالى لا كالاب في الحنووا الغطف ون ٠كالابناء‏ له ني القرب 
والمنزلة . وقال ابراهم النخهي : إن المهود وجدرا فيالتوراة : تاأبناء أحباري . فبدلوا باأبناء أبكاري 
فح ذلك قالوا تحن أبناء الله » وقيل معناه نحن أبناء لله ني أبناء رسل الله . قوله تعالى لإ تلق 
يعذب>؟ بذنويم 4 بريد إن كن الاس كا زعم انم أبئاؤه وأحباؤه فان الاب لابة_ذب ولده » 























سورة المائدة : وجزء 5 يجيء نبيناعلىقترةمنالرسلرسولالاهلالكتابوغيرثم 2 8١آا‏ 


والله ماياتقئ حبييه في |/ ذار» تفرد رد به أحمد ( بل أثم شر من خَلق )أي 4 كم أسوة | أمثالكم م 

دم وهو 0 الحاكم ذ فيجميع اد (يغفر أن ا وبعذب منيشاء) أي شال لايريد ا 
لك وهو سريع لساك( 1 له لاك السموات والارض ومابيهما ) أي الجبيع قلي واضك فيه 
وساطانه ( والية الصير ) أي المرجم والمآب اليه فيحكم في عباده مايشاء وهو 1 الذي لا ور 
0 إن حمد بن أبي محمد عن عكرمة و سك بن جبير عن ابن عياس قال 3 
رسول الل علا عه نمان بن آضا وحرى بن عمرو وشاس بن عدى فكاءوه وكاءهم رسول الله 0 
ودعاثم ال َ وحذرثم افمله فقاأو ١‏ مالكوفنا باعمد 0 الها بناء الل وأحباؤه كةول النصارى فائزل 
الله فيهم (وقالت الممودوالنصارى نحن أبناء الل وأحباؤه) الى آخر الآية رواهابن أليحاتموا نجرير 
ورويا أيضا من طريق, اسباط عن السدى فيقول الله (وقاات المهودوالنصازى نحن أبناء الله وأحباؤه) 
أما أما قوم ( نحن أبناء الله ) انهم قلوا ان اله أوحي الى | سرائيل أن ولدك بكري من الولد 
فيدخابم النار فيكونون 5 فيبا أرانعين كله حتى 17 و ك ل خطابام * 7 ينادى مناد إن ا خرجوا كل 
مختون من ولد اسرائيل فاخ رجوثم فذاك قوم 1 الثار الا ناما ل 


6 ل المكتل قد جاءكم رسولنا 0 على فتر ةمن االاسز ل ان ل | ماحاءنا 


من لشير لال نذير فد جا لشير ونذير والله على كل م قدير راث ( 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليبود والنصارى بأنه 0 سل لبهم رسوله ممدا مكلا 
خاتم النبيين الذي يي لاني بعده ولارسول بل هو المعقب حي يعهم ولهذا قال 2 فترة من الرسل د 
مدة متطاولةمايين ارساله وعسى بن*رم وقد اختلفوا فيمقدارهذه المئرة 5 شٍ: قتالاب, وعمانالنهدي 
وقتادة في في رواية عنه كانت سهائة سنة ورواه اليخاري عن سكان الغارمو يوءن ن قتادة عمسم ثاوس:ون 
سنة وقال معمر عن لعض أحابه حقسماثة ون عون سئة وقال الضحاك 3 لعاثة وضع ادن انة 
وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع المسيح الى هجرة الابي 
َيه تسعاثة وثلاث وثلاثون سنة والمشبور هو القولالاول وهو انها ستاثةسنة ومنهمءن بةولسمائة 
وعشر و نسنةولامنافاة بينهمافانالقائل الاو لأراد سما ثسنة شمسيةوالآ خ رأراد قرية وبي نكلءاثةسنة 
شه سية وبين القمرية “وه ن ثلاث سنين وهذاقالتعالىفيقصة أهل الكبف ( وابثوا فيكبنهم ثلامائة سنين 


والحبيب لايمذب حيلية وأتم 1 أنه معز ب وقيل( لدم ( أي م عذبمن قبلكم بذلويهم 
ع بم قردة وخنازم ل بل أتم نش رمق خلق 1 كنا أر بي ادمجزون بالاساءة والا<سان إيغفر 
من يشاء »4 فضلا « ف ويعذب من 3 )عل 3 (دلله لثالسووات والارضوما بينها واليهالمصير * 
ياأهل الكتاب قد جاء ع رسولنا 4 مد مكلك ل( بين لكم 4 اعلامالمدى وشرائم الدين لإعلى قئرة 




















)١(‏ التحقيقالموافق 
لاحساب الفلكي | 
اطدر البو بتكا نت 
07 
ا ل 
الطجرة بعشر منين 
باعتيار التبليغ فهذا 
قريب ثما اعتمده 


كانت 


(9)هو بالشينوالظاء 
المعجمتين وفسر 
بالفحاش وميء الاق 


١ ١ :‏ حديث في ولال الخاق قبل بعثة هل وحاهم بعدها تفسيرا ان كخيرا والبغوي 


وازدادوا تسعا) أي قرية لتكبلثلاماثة الشمسية! التي كانت معلومةلاهلالكتاب(؟ وكانت الفثرة ين 
0 بصي آخر أنبياء بي انما لويزدخامانر بون من بي ادمع الام طلاق5 ثبت في يح البخاري 

ن ألي هريرة أن رسول الله كيه قال (أن أولى الناس بابن مرج لأنا ليس بيني وبينه نبي ) وهذا 
فيه رد على + هن زعم انه بعث بمدعيسي أبي يقال له خالد ن ا 05 القضاعي وغيره والمقصود 
ان الله بعث دا كله على ثترةمن الر-.ل؛ وطموس من اسيلء وتغير الاديان» وكثرة عرادة الاوثان 
0 أم التعر» واطاحة اليه ا ع فان ااشساد كانقد ع يهاب لاد 
والطغيان والحهل قد خابر فيسائر العباد ».الا قليلا من المتمسكين عن دين الانبياء الاقدمين» من 
بعض احبار اليبود وعباد النصارى والصابئين» ”ا قال الاء مام أحد حدثنا حى بن معيد حدثنا هشام 
حداذا قنادة عن مطرف عنعياض 0 “هي رضى الله عنه أن نبي + ات لوم فقال 

في خطبته«وان ري رن 0 اعا ا فا م في بوي هذا كل مال تلته عبادي حلال » 
اا كايم» وان 0 انهم فاضلهم عن ديهم جلك عليهم ما أحلات طء 
وأءرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء ثم ان الله عر وجل نفار الى أدل الارض فقتهم عرهم 
وتجمهم الا بقايا من يني اسر اثيل وقال انما بعثتنك لابتليك وأبتلي بكء و أنزاتعليك كتاالابغسله 
الماء تترأه ناما ويقظاءاء ثم ان الله أمرني أنأحرق قريشا فقات يارب اذن يثلغوا رأسيفيدعوه خيزة 
فقالاستخرجيم 3 ادتخرجوك» واغزثم تفزك» وانتقعايهم فستتفقعليك» وابعشجيشا بعش خسة 
أمثاله » وقاتل ؟ نأطاعك من عصاك وأهل الجنة ثلانة ذوس لطان مقسط موفق متصدق؛ ورجل رحم 
رقيق|اقاب بكل ذيقر ىول ورجلعفيف ففيرذوءيالمتصدقء وأهل نارهس ةااضعيف الذي لادين 
لهء والذينهم في تبعأو تبعا _شك>بى_ لايبتغو نأهلا ولامالاء واخائن الذي لامننى لدطمع وان دق 
الاخانه» ورجلا رضح ولاعسي الا وهو بخادءكعن أهاك ومالاك. وذكراابخل اوالكذب والشنظير9» 
الناحش» ثم رواء الامام امد وم..لوالنسائيمنغيروجهءنقتادةعن مطر فينعبد اللّنالشخيروفيرواية 
شعبةعن قتادةالتص رح بسماع قتادةهذا الحديثمن«طرف وقدذ عورالا 0 نده أ نقتادة لسمعهمن 
معارف وا عاسمعههن أر بعةعنه مر واههوءن روحء نعو فءن <حك يم الاثرمعن 11 سن قال حدثي بى مارف 
عرمءع نعياض بن ماد فذكره ورواه النسائىمنحديشغندر عن عوف الاء راي بدو اأقصود م 1 راد هذا 
الحديث قوله«دوان الله أغار الى أهل ادر ع2 عم وعر مم الا بقابا من إي اسرائيل » وفي 
لظ مسم نأهلالكتاب تكن الدين قد ات, س على أمل ا حي بعك ال عدا َك ندى 


ل 4 أي انقطاع من ار ل اختلفوا في مدة القترة ين على 10 اد سلام رحد كله ا 
1“ أو مان النهدي: سهان سا6 قال قتادة :' حمدوانة وستون سا6 وقال تعور والكابي ا 
واريعون سئة. وسحيث فرة لان الرسل 30 ترى إعك موسي عليه السلام من غير انقطاع إلمزءن 











سور ة الأثدةه حزء " مك ني اسرائيل ملوك ١1‏ 


الخلائق وأخرجهم الله به من الظاءات الى ار وتركهم على ا حجة ا الشركة الذراء رلك 
قال تعالي (أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير ) أي ليلا تحتجوا وتتولوا با أ ما الذين بدلوا دينهم 
وغيروه ماجاء نا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاء كم بشير ونذير بدني مد امكل( وال 
على كل شيء قدير) قال ابن جرير معناه اني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاء: 


شي 


وإذقال»٠‏ دق لقومه يدوم اذكروا الا ليع إذ جل في أنبياء وج .لك ملوكا 


2 


ا مالم م يوأت ا 6 0 0 0 قوم دان ١‏ ألا رص المقدسة ل 12 | الله 


7 للخ خلا < ع لخرجوا مما فان 2 رحوامنما فانا دخلون 0 قال رجلان م مووي 


الذين يخافون أذمم | يها ادخلى اد .اباك اذ در ان لكر لبون » ودلى الله 


فتوكلوا ا" كعم 61 ؤمنين ( م ) قالو أ مود 0000 نْ لد ا ماداموا ف با ناذه أنت 


ور ركفتلا انا هبنا عد وال 2 قال ري ابي لا ملك الا نفس وا ي ذافرق 1 ذنا وبين 


القوم 0 ) ”0 ( قال ذ فانما خغرمة ديهم ند له درون ف 8 رض فلا 0 على 
الوم الفسقين ) م 


بقول تعالى جيرا ء ان عبده ورسوله وكليمة موسى بن م أن عليه يه السلام فيا د به قومه تسم 
2 ع م و الال ا قي عه 2 م خير الدنيا وال خرة أو أ تقاموا علىطر يقعهم المستق مهك ةنال تعالى 


2 عليه | 5 1 يكن بعد عيسى عليه اسلام سوى رسولنا مكب ( أن تقولوا 4 كلا : 0 
ف( ماجاء نا من بشير ولا نذير فقد جاء؟ بشير ونذير والله على كل شيء قدير » 

قوله عر وجل ( وإذ قال مومى أثومه أذ وا نهمة اله 2[ يكم إذ جعل فيكم أنبياء ) أي منكم 
ا 3 ف( وجعلكم ماوكا 4 أي فيكم اك . قالاسن ع أ سرذي 1( عنها : : يعني أصحاب خدم وحشم 
قال قتادة : كانوا أول من ٠لاك‏ م ن لمن قبأهم خدم . وروي ع ن أني سعيد الخدري رضي 
الله عن ال َيه قال م كان و أستراك ثيل اذا كان ن لأحدهم جأذ مواهسأة ودابة كك لكا» 
وقال أو عبدالله الجيلي ع عبدالله بن عمرو العا سال 7 فقال: ألسنا مى: فتراء 


المهاجرين 7 نقال له 6 بك أت : ألك ا ا العها ؟ قال نعم 6 قال ألك مسكن اكه 7 قال لم 
































١ 1‏ فى جعل في أسبراكيل 5 تمسيرأ ان كدير والبكوي 


( واذ قال مومى لتومه ياقوم اذكروا نعمة الله علي اذ جعل ف أنبياء ) أى كلا هيك 
نبي قام فيك ابي من لدن أبيكر م أبراهيم الى من بعده كن كانوا لايزال فيهم الانبياء يدعون الى 
الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى ينمري عليه السلام َُ أوحىاللّه الى خا الاي والدرعل 
الاطلاق مل بن عر مد الله المنسوب الىاسماعيل بن ابرا م 2 ليه السلاموهو أشرف »٠ن‏ كل من تقدمه 
مهم جيه وتوله ( وجعلكم ملوكا ) قال عبد الرزاق عن اأثوري عن منصور عن الحم أو غيره عن 

ابن عباس في 1 وجعلك ماوكا قال الخادم واارأةوالبدت وروي الحام 0 الثوري 
أبضا عن الامش عن مجاهد عه ن أبن عباس قال المرأة والخاد.( واتام مالم يؤت أحداً هن العالمين) 
قال الذين ثمبين 0 1 ْم قال الحام صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه وروى ميمون 
ابن ممران عناءن عياس قال كان الرجل *ن بي اسرائيل اذا كان 4 الزوجة اه والدار سمى 

ملكا وقال ابن حرير ا ونس بن عبد الاء! ل انيأنا ابن م نبأنا 0 هالي. أنه سمع أب عبد 
الرحمر. ن الحببي يقول سمعت عبد الله بن مرو بن العاص وسأله رجل فقال السنامنفقراء المباجرين 
ذقال 10 ان ألاك ا تأوي اليها قال نعم قال ألنك كك تسكنه قال ' عم عقال اذ م من الاغنياء 0 
فقال ان لي خادما قال فأنت من الملوك وقال الس نالبصريهل الماك الامركب وخادم ودار رواه 
ينتير م روي عن المع وجاقد ومنصور وشفيان الثوري كوا ون هنا ولحكاه ابن أن حاتم 
عن ميمون بن مهران وقال ابن شوذب كان الرجل من بني اير ائيل اذا كاله معزلوخادم واستؤذن 
عليه فبو «لاك » وقالقتادة كانوا أو ل من اذ الخدم وقال السدي في قوله( وجعلكم ملوكا )قال علاك 
الرجل منكم ننسه وماله وأمله رواه ان أبيحاتم وقال امن أبيحاتم در عن ابن طيعةء ندر اجعن أي 
المينم عن أي سعيد الخدرى عن رسولاللهقالكان بنو اسر اثيل اذ كازلا<دثمخادم ودابةوامسأة كتب 
ملكا وهذاحد يثغريبءن هذا الوجهوقالا.نجربرحدثناالزييرين بكارحدث] أوضمرة أنسبنعياض 
سمءت زيدين أ يقولو جعلك ملوكافلا أعلم ااانه قال قال رسول ا لمعيه منكانله بيت وخادم فبو ٠لك‏ 


قال فأنت من الاغنياء» قال ذان لي خادما » قال فأنت من الملوك . قال السدي ( وجعلكم ملكا ) 
أ وآراً ملكون 1 ر أنقسكم بعك 0 ف أيديالقء بط إستعبدونكم . وقالالضحا أل : كان تمنازهم 
واسعة فيبا ميأة جارية 4 ذْ ن كان 5 و وفيه مر حار فهو هلاىت آوا وا نام ما م 
العالين 4 يمني عالمي زمانكم . قال تجاهد : يعني المن والسلوى والحجر 0 

وله تعالى ل( باقوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم 4 اختلفوا في الارض المقدسة 
0 مجاهد : في الطور وما حوله فاك الماك : إبليا وبدث 0 . وقال عكر م4 ة والسدي اش 
أرحاء ٠.‏ وقال الكابي : : في ددشق وفاسطين وبعض !ردن ٠.‏ وقال قتادة ع “من ١‏ لشام كابا ٠.‏ قال 
ا 0 وح_دت ف كتاب اث المعزل أن الشام كنز إللّه دن ره وما كار من عباده ٠.‏ قوله عر 











سور الائذة: ه جزن؟ <١‏ «تغطيل بي ام أثيل وأدرع' بدخول الازشالتدسة " #و 
وهذا مسل غريب . وقال مالك : بيت وخادم وزوجة”'؟ وقد ورد في الحديث « م ن أصبح منكم 
0 في جسدة آنناني 0 عنده قوت اؤمه تكأنما حيزت له الدنيا يحذافيرها» وقوله ( واتام مالم 
تادر ن العالمين ) يعنى عالمى زمانك | فامهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اايونان وااقبط 
وسائ رأصناف بنيآدم كا قل 1 0 اثينابني اسرائيل الكتاب والمكم واانبوة ورزقناهم من الطبيات 
وفش لناثم على العالمين )وقالتعالى اخبارا عن مومى ا قالوا اجعل لنا إلا كا ل جا الاق بس 

رن * ان هؤلاء «تير ماثم فيه وباطل ما كانو| يعماون *: قال أغبر الله أبغيى ! لهأوهو فيل عل 
العالمين) والمقصود امهم كانوا أفضلٍ أهل زماهم , والا فهذه الامة أوف منهم 0 عندالله وأكل 
شر بعة ة وأقوم محهاجا وأكرم نبا وأعظم ملكا وأغزر أززّانا للا موالا واولادأ وأوسع ما جه 
وأددم عا قال الله ته م جعانام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) وقد ذكرنا 
0 ا باعند اش عندقوله تعالى ( كنم خير يدك ج تللناس) 

وسورة الاء ران» ورؤى انز جر يرعنابنء, باس وأبي مالك وسعيد بنجبيرأمبمقالوا فيةول (وانا مالم 
0 ين ) يعنى أمتحمد ولا نكا مءأرادوا انهذا الخطاب فيقوله )11 تاك مالريؤتأحدا) 
مم هذدالامة والجبورء ىا نهخطاب من موسى لقومه وهوت#و[ على عالمي زمانهم كا قدمنا. وقيل المراد 
وآتام مالم يؤت أحدا من العالمين إدنى بذلاك ماكان تعالى نزله عليهم من لمن والساوى ويظلايم به 
*ن الغهام وغير ذلك مما كان ثءالى يخصهم به من خوارق العادات فاللّه آء 

نم قالتعالىتخبرا عن نحريضءومى عليهالسلام يني اسر ايل على اباد والدخول الى بيت المقدس 
الذ يكن بايدهم في زمان أبهم يعقوب لما ارنحلهو وبنوه وأهله إلى بلا مصر أيام يوسفعءليهالسلام 
6 يزالوا بها حتىخرجوا مع هوسى فوجدوا فيباقومامنالعمالقة الجبارين قداست<وذوا علمهاوعلكوها 
فامره رسول الله موسى عليةالسلام بالدخولاليها وبةتالاعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفرء ل فكاو و 
وجل ( كتب الله لك 3 يعني كتب في اللو 0 اا لكم . وقال ابن اسحاق : وهب 
الى روا لكم . وقال السدي : 0 بدخوها ٠‏ وقال قتادة: أمروا مها ا روا 
بالصلاة أي فرض عليكم لإولا ترتدوا على أدبارم 4 أعقابكم لاف أ ر الله ل( فتتقابوا خاسر بن 4 
قال الكي : صعد ارا عليه الشلام جبل لبنان فقيل له انق فا أدركه بصرك فهو «قدسن وهو 
ميراث لذريتك 9« قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين 4 وذلك أن ااثقباء الذين خرجوا ,حون 
الاخبار لما رجعوا إلى مومى وأخيروة بما عاينوا . قال لهم «وسى «اكتموا شأنهم ولا تخيروا بوأحداً 
من أهل العسكر فيؤشلوا » فأخير كل رج| ل منهم قريبه وابن عه إلا رجلان وفيا بما قال هما موسى 
أحدهما بوشع بن تون بن أفرائيم بن بوسف عليهم السلام قتى «وشى ء وال خر كالب بن وفنا خئن 
00 لاوا النيخة المطنوعة 
( م6( تسيرا ابن كثيروالبغويسج") 














ع1 الدسرايليات في وصف المبارين ٠ ٠.‏ تفسيراابن كثيروالبغوني 


وعضواوخااذواأ.ردفعوقبو ابالذهابفياتيهوالقاديفيسير محائر يزلابدرونكيف بتوججونفيهالىمقصد 
مدة أربعيننةعقوبقلهمم على تفر بطهم في ) أمر الله تعالى . فقال تعالتخبراءنموسى أنه قال ياقومادخلوا 
الار ضالمقدسة اىالمطبرةوقالسفيان اوري عن الاعش عن جاهدعن| بنعباسفيقولدادخلوا الارض 
المقدسةةال يي الطور وما حوله وكذا قال ماهد وغيرواحدوروى سفيانااثوريع نأي سعدالبقالعءن 
عكرمةعن ابن عباس قال في أرعاء اوكذا 5كءن غير وؤاخل 1ن انار لا في ذا انظر لان اليصناء 
ست ص المقصودة بالفتح ولا 0 ف طر يقهم الى بيت المقدس وقد قدموا م بلاد مصر جين 
اهلك الله عدوثم فرعون الاهم الااان يكون المراد بأرحاء أرض بدث المقدس كا قاله السدي فها 
رواه ابن جرير عنه لا أن المراد مها هذه البلدة المعروفة فيطرفالطور شرقي بيت المقدس 

وقوله تعالى ( التي كتبالله لكم ) أي التى وعدكوها الله على اسان أبيكم اسرائيل انه وراثة 
مهن امن 9 ) ولا "ويدوا 1 ادبارم ( اي ولانتكاوا عن الممهاد( فتنقلبواخاسربن*«قالوا يامومى ان 
دركيوا ملباافان رسا منها فانا داخلون ) أي اعتذروا بأن 


فنا قوما جيارين وانا ان مدخلا حتى 
في هذه البلرة اانى امرتنا بدخوطا وقتال اهلها قوما جبارين أي ذوي دلق هائلة وقوىشديدة»وانا 
قد زاغل مقاومتل ولا امضاوائتهم ولا بمكننا الدنخول اليها هاداموا فيا ان مخرجوا ‏ «نها دخلناها 
والا فلا طاقة لنا مهم . وقد قال ابن جرير حدثي عبدالكريم بن المي حدثنا اراهم بن بشار حدثنا 
سفيان قال قال او سعيد قال عكرمة عن ابن عباس قال امر موسى ارت يدل مدينة الجبازين قال 


فشار مون بن معه حتى نول قريبا من المدينة وهي أربحاء فبعث الييم اثنى عشر عينا من كل سبط 
0 عين لبأتوه تخبر القوم قال فدخوا المدينة فرأوا أمرا عظهم من هيكتهم وجسمهم وعظهم فدخاوا 
عالطا لعش خاء صاحب المائظ ليحتي. الار من خائطه نجه صن الغار وطظرا الى آثار 

2 دا ٍِ كك 0 ل 20 5 
تتبعم وكيا أصاب واحدا منهم اخذه لجل في كه مع النا كبة حت التقط الاثنى عشر كابم لخجعليم 


في كه مع إلفاكئة وذهببهم الوملكيم فنثرهربين يديه » قال لمهمالملاك قد رأيم شأننا وأمرنا فاذهبوا 


6 والانخرافة فاخيروا صاحبكم قال فرجعو| ا موسى فاخيروه عي عاينوا من أمرهم 5 وفيهذا الاسناد نقار<؟وقال 


أسرائيلية 


علي بن أني طلجة عن ابن عباس ا نزل مونى وقومه بعث منبم ائي عشر وجلا وه النقباء الذبن 


ذكهم لله فبغثم ليأنوه مخبرهم فساروا فلقيهم رجل من المبارين علوم في كائه ماهم حتى أى 


| 


عليه السلام عل أخته 6 ا عمران وكانءن شيط مهودا وهمامن الثقياء كك جاعة من بى 


50 
اسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقلوا بالرننا متنا في أرض مصرء أو يتنا موت في هذه 
البرية ولا يدخلنا الله أرضهم فذكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لم وجعل الرجل يقول لصاحيه 
1 علينا رأسا وننصرف إلى مصر فذلك قوله تعالى اخباراً نهم ) قالوا ناموسى إن فيها 


قوما جبارين لإ وإنا ان ندخلها حتى يخرجوا منبا » فان يخرجوا مها فانا داخلون 4 أصل الجبار 





























سورة المائدة 6 حجزء 5 


لاسر لكئليات 2 الميارين ع بن عاق 6 ١ ١‏ 


مهم المديئة و اذى في قومه فاجتتهو| اليه فقالوامن أنم قالوا تحن قوممومى بعثنانأتيه بخبر» فاعطوه 


0 
حماسا لكو في الرجلفقالوا لحم اذهبوا الىموسى وقومهفةولوا ره ذاقدر فاكبهم »فرجعوا المموسى 
فاخبروهعأ كل فاما أمره م موموعا. مه|ل ا كه ا اباموم اذعبانتوريش قاتلا 
انا ههنا قاعدون. رواها بن أني حا © 5 قال حدثنا أن حدنا اابن أبي 5 حدثنا بحى نْ أبوب عن 
يزيد بن لاد حدثني يى بن عبد ان قال رأيث أنس بن مالك مز عصا فذرع فيباشيء لا 
دري 5 كم ذرع ثم 5 قاس مها ف ف الارض عنسين ومسا وسق قال هكذايطول العماليق 
نرائيل في عظمة خا قهولاء الجبارين 


ون منهم عوج نن عذق بذك آدم عليهالسلام وأنهكانطولهثلاثة لاف ذراع وتاذعائة و ثلانة وكَلاون 


وقد د 21 من المفسربن هينا اي دن وضع أي أ 


1 حرير الحساب.وهذا شيء بستحي من ذكرهء ثم هوخالف لا ثبتفي الصحيحين 


أن رسول ا كلا 


ميب قال 2 0 له خاق |5 ادم وطوله س:ون ذراعا» مزل اماق ينقصحتى ل ن2 
ثم ذكروا أن ا ار جل كان كافراً وأنه كان ولد زنية وأنه امتنم من ركوب سغينة توح وأن/اطوفان 
لم بصل إلى ركبته . وهذا كذب واقتراء » فان الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الارض مر 
المكاف رين ققال ( رب لاتذر على الارض من الكفرين دياراً ) وقال تعالى ( فأنجيناه ومن معه في 
الذلاك المشحون ء ثم أغرقنا بعد الباقين ) وقال تعالى ( لاعادم اليوم من أعس الله إلا من رحم )واذا 


كان انن نوح الكافر غرق فكيف ببقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زية #هذا لابدوغ في عقلولا 
شرع » »ثم في وجود رجا ل يقال له عوج بن عق نظر والله أعل لد 

وقوله تعالى ( قال رجلان من يف1 نكل را فرات لاق 
طاعة الله و.تابعة رسول الله ٠ومى‏ يَكليةٍ حرضبم رجلان لله عليعا نعمة عظيمةوهام ن يخا فأمرالله 
ويخثى عقانه» وقرأ بعذبم (قارجلان:, 


الذين يخافون أنعم الله عليها ) أ 
نأل لازغ افوت) لملا «بابةوهوضعه ن اناس ويقالإنه.ا 
ٍ 0 : 
وشم 36 و وكالب سن وفنا . قاله ؟ بن عاسو ماهد وعكرمة وعطية والدديوالر يعبنانس وغير 
واحد من السلف والخاف رحمهم الله فقالا ( الوا علييم اليا فاذا دخلتموفانم غالبون #وغلى 


المتعظم الممتنع عن القهر يقال خلة جبارة اذا كانت طويلة #تنعة عنوصول 00 أولنك 
القوم 1 بن لامتناعهم بطوطهم وقوة أجسادث وكانو | من العمالقةوبةية قومعاد » فلا قالبنو اسر ايل 
ماقالوا وهموا بالانصراف إلى مصر خر موسى وهرون ساجدين ؛ وخرق لوشع وكالب ثيامما وها 
5 ) أي يخافون الله تعالىوقرأ 
سعيد بن جبير يخاقون بشم اأياء وقال الرجلان منالمبارين تأسه] واتيعا موسى 8[ أنعم الله عليهما4 
بالتوفيق والعصءة قالا ف ادخلوا عليهم الباب 4 يعني قرية الجبارين ١‏ فاذا دخلتموه فانكم غالبون» 


الإذان الخكاخ اثٌّ تعالى عمره اي قوله م قال رحلان م ن الذن يخافون 


لآن الله منيحز وعده و3 إنا رأيناتم فكانت أجاءهم غظيمة وقلومهم ضعيفة ذلا حشوم ( وعلي 


)١(‏ هوملك باشان 
ذكرفيسفري العده 
والتثنية من التوراة 
وسفر يبشوع وقد 
انوزمفيمعركةوقتل 
هو وأولاده واقتدم 
بذو إسرائيل مدنه 
الستونالمحصنةاه من 
قائون الشكتات 
المقدس . وذ كر أن 
مغنى سمه الاعوج أو 
المائل . وقال الفيروز 
آبادي هو عوج بن 
عوق بغمالعين فيها 














(١)وفي‏ الازهرية : 
يوقنابا لقاف . وضبط 
فيسف رالعد د يفنه بفتح 
الياء وضم الفاء 
وتشدبد النون 
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الله فتوكاوا إن كنم مؤمنين ) أي إن توكاتر على الله واتبعم أمره ووافقتم ردوله فرك لعل 
أعدائ» وأيدم وظفرم بهم ودخاتم البلد التي كتبها الله ل فل ينفع ذاك فييم شيئا ( قالوا ياموسى 
إنا ان ندخلبا أبداً ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقائلا إنا ههنا قاعدون ) وهذا ذكولمتممءن 
المهاد وخالفة رسوم » وتخاف عن «قاتلة الاعداء » ويقال إنهم لما تكلوا عن الحباد وعزموا على 
الانصراف والرجوع إلى دهنر سجد موسى وهارون علبهما السلام قدام»الأمن بني اسر اث ل إعظاما ما 


9 به وشقبوشع ري نونوكالببنبوفنا” 98 ثيابهما ولاما وا على ذلك فيال إم رجوها» وجرى 
لظم وخطر جليل وما أحسن ماأجاب به الصحابة رضي الله عنهم بوم بدر رسول الله مكاي حين 
استشارثم في قتال النغير الذين جاوا لمنم العير الذي كانمع أبي سفيان ء فاءافاتاقتناص امير واقترب 
مهم النفير وهم في جمع مابين النسعاثة إلىالاالف في ااعدة والبيض والياب نتكام أو بكررضي اللاعنه 


فأحسن كلم تكلم من تسكار هنا الصحابةمن المباجربن ور ولا ميلا يقول «أشيرواءلي أيهاالمسدون» 
ومايقول ذلك إلا ليستعل ماعند الانصار لانهم كأنوا جبور !اناس بو نين تقال سفدين قاذ :كلك 
تعرض بنا بارسولالله » فوالذي بذك بالمق لو استءرضت بنا هذا البحر خضته لخضناه معك مأتخاف 
منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً »إنا لصير في المربصدق"؟ فيالاقاء » امل الله أن 
برريكعنا ماتقر نفعينك فسير بنا على بر كة الله . فسر” رسولالله مكلك بقول سعد ونشطه ذلا . وقال 
أوبكر بن مردوبه حدثنا علي بن الأسنيق حدينا د حا الرازي حدثنا محمد نعبداش الانصاريحدثنا 
جيد عن أنس أن رسول الله ماق لماسار إلى بدر استثار المسامين قأشار عليه عمر » ثم اسنشارهم 
ققالت الانصار : بامعشر الانصار إياك بريد رسول الله ميك قالوا : اذا لانقولله كأقالت بنواسراثيل 
لل لاذه أنت وربك فتائلا إنا ههنا قاعدون ) والذي بعثك بالحق لوضربت اكبادها الى 
برك الغاد لاتيعناك ورواه الامام احمد عن عبيدة بن ح_يد عن حميد الطويل عن انس به ورواه 
الاسائئ عن مد بن المثنى عن خالد بن المارث عن هيد به ورواه بن حبان عن أي يعلى عن عيد 
الاعلى بن حاد عن معمر بن سلمان عن حيد به وقال ابن مردويه أنا عبدالله سن 00 أنا اسماعي لبن 
عبدال ثنا عبدالرن بن ابراهم ثنا عمد بن شعيب عن الن؟ بن أيوب تدا بن ناسسخ عن 
عترة ننعبيد ال امي قالقالالنبي علا لام حابهدألا تقاتلون7قالوا نعم ولا نقولكقالت ينواسرائيللوسي 
الله توكو ناكام مؤمتين 4 فأراد. بنو اسرائيل أن بر جدوهها بالمجارة وعصوهالإقالوا باموسى إنا 
ان ندخلبا أبداً ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقائلا إناهينا قاعدون 4 أخبر نا عبد الواحدالملييحي 
أنا احمد بن عبد الله التعيعى أنا مخد بن بوسف أنا مد بن انماعي_ل أنا أو نعي أنا اسرائيل عن 
مخارق ءن طارق بن شباب قال ٠‏ سيلج ان مسعود 1 : لقد شبدت من المقداد بن الانتود 


مشهداً للأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به : أنى الني مك وهو يدعو على المشمركين فقال : 
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( اذهب انت وربك فتاتلا إنا هبنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك ققاتلا إنا معي مقاتلون . 
وكان من أجاب يوءعذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه 5! قال الامام أحمد جدثنا وقيم ثنى 
سفيان عن مخارق بن عبد الله الاسبي عن طارق هو ابن شباب أن المقداد قال لرسول اله مكار 
يوم ندر يارسول الله إنا لاتقول لك 5 قالت بني اسراثيل لموسى ( اذهب أنت وربك فقائلا إنا 
هبنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت وربك ققاتلا إنا معكا قاتلون » عكذا رواه أجد ٠ن‏ هذا 
الوجه » وقد رواه من طريق أخرى فقال : حدثنا أسود بن عادر حدثا اسراثيل عن ارق عن 
طارق بن شباب قال قال عبدالله بنمسعود رضي الله عنه : لقد شبدت هن المقداد 8 لان أكون 
أنا صاحبه أحب إلي م#اعدل به : أنى رسول الله مِيكبّعٍ وهو يدعو على المشركين فقسال : والله 
بارسول الله لاثقول 5 قالت بنو اسرائيل لمرسى ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) 
ولكنا تقائل عن مينك وعن سارك ومن بين يديك ومن لفك » فرأيث وجه رسول الله ك3 
يشرق لذاك وسر ذلك . وهكذا رواه البخاري في الغازي . وني التشسير ٠ن‏ طرق عن ارق به 
ولذظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال قال المقداد بوم بدر يارسول الله : لاتقول ناك كا قالت 
ذو مكايا باون ( اذهيا متا ورايك فقانان إن اهينا قاعذ ون )رفن المدن رن مفلكا رفك نه 
برا 3 ردول ا 0 كله 2 جل » ء قال البخاري رواه وكع عنسفيازءن ارق عن طارق أن | تداد 
قال لني 0 وقال ا جرير : حدائنا بشر حدثنا بزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا 
رسول الله كلا يلي قال لأصحابه وم المديبية حين صد المشمر كون الطدى وحيل يهم وبين مد 2 
« الي ا بالمدي فناحره عند البيت » ذقال له المقداد بن الاسود : أما والله لانكون كالملا هن 
بنياسرائيل إذ قالوا لنبيبم ( اذهب أنت ور بك نقاتلا إناههنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكا مقاتلون » ذلما س.عما أصحاب رسول الله مَك تتابعوا على ذاك » وه ذا إن كان 
محفوظا بوم المديبية في<تلى أنه كرر هذه المقالة ومثذ كاقاله بوم بدر . 
وقوله (قاارب انيلاأ.اك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا مان الفاسقين) يدنى لما نكل + 
1 دل عن القتّال غضب علوم دوسى عليه انسلام .وقال داعا ءا نيم (رب الي لاأمراك إلاننسي 
خي ) أي 0 ع يطيعني ممهم فيمنثل م الله وجيب ب إلى مادءوت إليه إلا أنا وأننى هارون 


حدر 


لاقول قال قوم موسى عليه السلام : اذهب أنت وربك نقاتلا» وَلكنا قاتل عن )يذ ك وعن 
يالك » وبين بديك وهن خلفك 6 فرأيت النبي 0 علي رق وحجبة وسره ماقال . فهما داك ا 
اسرائيل مافعلت من محا لنتهم أمر ب و#بم بيوشع وكالب غضب موس عليه السلام ودعاعاهم 
و قال ري ابي لاأنلك 0 نمسي وأ 0 فى » قيل معناه لامك إلا نفس4 4 و3 قعل 0 لا بطع دي إلا 
نشى وأخى ١‏ فافرق 4 'فافصل ١‏ بيننا ) وقبل فاقض ببننا 9 وبين القوم الغاسقين » العاصين ذإ قال 
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( فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) قال العوفي عن ابن عباس يني اقض يني وإينهم . وكذا قال 
علي بن ألي طلحة عن ابن عباس و كذا قال الضحاك أتض بيننا و دنهم وافتح بيننا وبيهم وقال غيره 
افرق افصل بيننا وبينهم كا قال الشاعر 
نازب فافرق نينه ويني 2 أشد مافرةت بين اثنين 
وقوله تعالى ( فانها مرمة عليهم أريمين سنةيقمهون في الارض ) الآية . مادعا علييمتومى عليه 
السلام حين تكلوا عن الجباد حي الله بتحريم دخولا عابهم قدر مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه 
إسيرون دابا لامتدون للخروج مله فيه كانت أمر ر تخيبةوخوارق كثيرة هن تظليلهم بالغهام وإنزال 
المن والسلوى عايهم » ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل «عبم على دابة » فاذا ضرمها 
214 نعصاه | محرت من ذال الجر اا عفرن عينا ري لكل حدقا عون وار 1 
المعجزات التي أيد الله بها موسى بنتهران. وهناك نزات التوراة وشرع تلم الاحكم » وعملتقبة 
الهبد ويةال ها قبة الزمان قال يزيد بن هارون عن أصبع بن زيد عن القاسم بن أني أيوب عن سعيد 
ابن جبيرسأً لتابنعياسعن قولا(فانها محرمة عليهم أر بعينسنة يتيهو في الارض ) الآ ية . قالفتا هوا 
في الارض أربعين سنة يصبحون كل نوم يسيرون ليس لم قراء + ثم ظلل عليهم القيام في فى ااتيهوأنزل 
عليوم المن والساوئ وهذا قطمة هن حديث الفتون 4 كانت وفاةهاروزعليه ااسلام ‏ ثم بعده بمدة 
ثلاث سنين وفاة موسى اكيم عليه السلام » وأقام الله فييم اوشع بن بن ون عليه الب سلام نبي ثبيا خليئة عن 
٠ومئ‏ بن عمران ومات 1 ا يّ اسزائيل هناك ة وه الا لسرا را بق منهم أحد لتوئى 
وشع وكالب ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله ( قال فانها م>رمة غليهم ) هذا وقف تام وقوله 
( أربعين سنة ) منصوب بقوله ( يتيهون في الارض ) فاما انقضت المدة خرج مهم نوشع بن توزعايه 
السلام أو يمن بقي منهم و بسائر بنياسرائيل من المبل الثاني فقصد بهم بنت المقدس لخاصرها 
فكان فتحبا بوم الجعة بعك العضر » ف4] تضيفت الشّمس للغروب وخثي حول السنث علبيم 
قال: | نكمأهورة وأنا مأمور الاببم احيسها علي”. لخبسها الله تعالى حتى فتحها "2 وأمر اللبوشع بنثون 


أن يأمر بي اسرائ-ل حين يدخلون بيت الاقدس أن يدخلوا بامها سجداً وثم يةولون حطة أي 


١ مم‎ 


حط عنا ذثوبنا فبداوا 5 به ودذاوا بزحةون على أستاهريوه يدولون حبة في شع رة » وقد تقدم 
* 3 4 


هذا كله في سورة البقرة 


1 ( فاما >رمةء لمم قيل هي نا تم الكلام معناه تاك البلد محر 8 م أبد الم برد به ترم 
عبد وما أراد ترم منع » فأوحى الله تعالى إلى موسى | لاو رمن علييم دخول الارض ااقدسة غير 
عدي ؛ بوشع وكالب ولأتيتهم في هذه البرية ل( أربعين 0 «من الانام التي كر 
فها تقولا لقين جيفهم في'هذه القفار » وأما بنومم الذبن لم بء.لوا الثمر فيدخلونها فذلاك قوله تعالى 
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وقال ابن أي حام : حدثنا أي لي حدثنا ممد بن أبي عمر العدي حدثنا سؤيان عن ن أي سعد عن 
عكرمة عن ن ابن عباس رضي الله عنه قوله ( قامها > رمة عليهم داعت سنة يتيبون في ا قال 
فتاهوا 1ك سنة قال فبلاك مودى وهارون في التيه وكل من جاوز الاربعين سنة » فسا عضرت 
الاربعون سنة ة ناهضهم وشمع بن 'ون وهو الذي ة قام ام بالادر بعد مونمى وهو الذي افتتحباوهو الذي 
قيل له اليوم بوم الججعة فهموا بافتتاحها ودنت الشمس لاغروب خشي إندخلت ايلة السبت أن يسبتوا 
فتادى الشمس قن ار وانك مر فوقذت حتى افتتحبا فوجد فيبا من الاموال مالم | بر ر مله قط 
فقرنوه إلى النار فلم تأته متا ل فيج الغلول قدعا ر.وس_الاسياط وهم اقتاعت/. زجلافبا يعم والنصقت 
ند رجل منهم بنده قتنال : الغلول عندك فأخرجه فأخرج رأص بقرة من ذهب لما عينان من ناقوت 


اسان من واو فوضعه مع القر 000 النار فأ كلتبا وهذا السياق لمشاهد في الصحيح » وقد اختار 


ابن جربر أن قوله ( قأنها حرمة عليهم ) ه و العامل في أربعين سنة وأنهم مكثوا لايدخلونها أربعين 
سنة وثم تامهون في البرية لاممتدون لمقصد قال :م خرجو 1 مع موق عليه السلام تح بهم بيت 
اللقدس ثم احتج على ذلك قال ياجماع ع2 كار ر الاولين أن عوج بن علق قله موسى عايه الس سلام 
قال : فلو كان قله إيأه قبل التيه لما رهبت بنو اسرائيل من العاليق فدل على 065 بعد اله كال 
0 على 3 بلعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء على موسق قال وما ذاك إلا يعد التيه لا نهم 
كانوا قبل التيه لاخافون من مومى وقومه » هذا استدلاله » 2 قال : حدثنا 0 
حدثنا قيس إن أبي اسحاق عن معيد بن جبير عن ابن ا قال عضا مر ره ة أذرع 
ووثبته عشرة أذِع » وطوله عشرة أذ رع فلك تاصاب كعب عوج فَقتله فكان جسر لأعل ا ظ 
سنة ورور أنكا عن محمد بن بشار حدثنا مؤدل حدثنا فيان عن أبي اسح عن وف هو اليكل لىقال 
كان مر بر عوج ماعائة ذراع وكان ماو 0 أذ رع » وعصاه عشرة 5 أذرع » ووثب في 
اا 1 ع » فضرب عوج فأصاب كعبه فسقط ,ميا وكان جسسراً لاناس عرون عايه » 


وقولهتعالى ١‏ فلا نأس علىالقوءالفاسقين) تسلية أومى عليه ال لامعنهم أيلا ا محزنعام 


( فانها #رمة ة علهم أربعين هنة )8 ف( يتهون 4 ع يتحيرون ف في الارض فلا تأفج عل القوم الغادقين) 
أي لانحزن على مثل دولا ع القوم : قلبُوأ أزعين سنة في سثة فراسخ وعم ستائة لاف مقاتل وكاوا 
يسيرون كل بوم جادين » فاذا أمسوا كانوا ا ازنحلوا عنة » وقيل إن موسى وهارون 

علييما || سلام لم يكونا فيهم والاصح ا كان فيهم و بكن لما عقوبة » إعا كانت العقوبة لاولنك 
القوم ومات في التيه كل من دخابأ من جاوز عشرين سنة غير ,وشم وكالب و ندخل أريحاء أخد 
تمن قالوا إنا لن ندلها أبداً ء ما هلكوا واتنضت الاريءون سئة ونشأت النواثيء من .ذراريهم 
ساروا إلى حرب الجبارين » واختلفوا فيمن ولى تلاك الحرب وعلى بدي من كان الفتم »فقال قوم 














“4 "نامز اير راليوه إل د أن عاق خيشيرا كار والبوري 


فم 520 علوم 0 امم مستحقون ذلك 8 وهذه القصة تضمنت تقر يعاليبودو بيانفضائحهم وخا انهم 
لَه وارسوله وذكولم عنطاعتها فيا أحاهمنه من المهاد فضعذت أنفسهمءنمصارة الاعداء ومجاادتهم 
ومقانام ِِ أن بين أظبرثم رسو الله 2 وكليمه م دن خاقه في ذاكك 4 الزمان وهو يعدثم 
بالتدى والظغر بأعدائهم هذا م ماشاهدوا من قعل الله بعدوثم ذرعءون 3 ن العذاب وال تكال والغرق 
إعا فتح «ودى أريحاء وكان وشع على مقدم: 4 فسار موسوعال. 4 ألا أسلام الء م كن 4 ي *ن بي اسعرائيل 
فد خلها وشع فقائل المبايرة » ُ دخاها مومى عليه السلام م فيبا ماشاء الله 1 م قيضه الله 
هالى ولا على ؤيره ع 6 وهذا أصمح الاقاريل لاتئاق العلاء !ا نْ عوج 3 عق قله هودى عا يها لسلام 
و قال 5 خرون عا قاتل الجبارين لوشع و را ليوم إلا بعك موت مودى عايه السلاموقالوا مات 


مومى وهارون يم في التيه 
© فصل في ذ كر وفاة هارون *: 


قال السدي : أوحى الله عن وجل إلى موسى الي مةوفي هارون تأت به جبل كذا وكذا فانطاق 
مودى وهارون عليها السلام و ذلك اليل فاذا ها بشعجرة لم بز مثلها » وإذا يديت هبني وفيام رو 
عليه فرش وإذا فيه ر.عطيبة فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه فقال بامومى إني أحب أن أنام علىهذا 
السسرير قالقمم عليه » فال إني أخاف أن ,أي رب هذا البيت فيغضب علي » قال له مومى لا ترهب 
اني أ كنيك أمى ربهذا البيت فم قالباموسى ثم أنت معي فان جاءرب البيت غضب علي وعليك 
جميعا » ذا ناما أخذ هارون الموت 43 وجد مسه قال بامومى خدعتي #فلها قبض رفع البيت وذهبت 
تلاك الشجرة 5 ورفع السرير به إلى السماء » ذاما رجع موسى إلى ني اسرأة ثيل وليس معه هارون قالوا 
ان مومى قتل هارون و<سده على حب بني امسرائيل لافقالمومى ء عليهوسلم : وككان أخي ذكيكف 
أفدره : فلما أكثروا عليه قام فصلى ركمتين ثم دعا الله تعالى ونزل السرير حتى نظروا اليه بين السماء 
والارض فصدةوه ؛ وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال : صعد موسى وهارون عليه السلام 
الجبلفات هارونفةالت بنو اسرائيل لموسي عليه السلام أنث قتلته قااذوه فأ الله الملانتكة لملوه 
حتى هروا نه على بني اسسراثيل وتتكلدت اللائكة بمونه حتى عرف بنو اسرائيل ابه قد مات فبرأه 
الله تعالى مما قالوا . ثم ان الملائكةملوه ودفنوه فم يطلع على موضع قبره أحد الا الرح اه الله أمم 
وأبك . وقال عمرو بن ميءون مات هارون قبل هوت موسى عليه السلام في اثتيه كانا قد خرجا الى 
بءض الكبوف فا تهارون ودفنهمؤسى واتصرف الى بني اسرائيل فقالوا قتلته لحبنا اناه وكان عب 


فيبني اسر اثيل » قتضرعمومى عايه السلام الى ربه عز وجل فأوحى الله اليه أن انطلق جهم الى قبره 



























































سورةاكأئدة : «جزء» ١...لية‏ ببى اسسرائيل والعود الى عوج ابن غئق ول 
له ولمنوده ف الم وثم ينظرون لتقر نه أعينهم وما بالعيد من قدم 6 ُ ككلون عن مقائلة أهل باد 
2 بالنسية إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار ف عدة أهابنا وعددم 6 فظررت قبائح صليعيم 


للخاص والعام 6 وافتضحوا فضيحة لاغ - الايل 6 ولاسخرهاالذيل : ا 9 جبابم يعمبون 6 
وفي وف نهم كرددون 6 وم البغضاء إلى الله وأعداؤه 6 ويقولون مع ذلك4» بن أبناءاللهواحباؤه 6 6 


ذاني باعثه فانطلق مهم الى قبره فناداه با هارون درج من قيره ينف رأسه فال أنا قتلتك ؟ قال لا 
ولك مت ,ال تعد الى مضجعك واتشرفوا 
4 أما وفة مومىعليةالسلام قال ابن اسحاق كان ص الله موس عليه الصا والسلام قدكر اوت 
وأعتلله فأراد أ 3 حبب اليه الموت ف وشع بن نون فكان إغدو وبروح عايه قال فيقول لاموسى 
عليه السلام ياي اهما حدم الال ل فيقولله 8 اي نمأم أصحرك كذ وكذا سنةفه ل كنت 
أسألك عن شيء مما أحدثالننها! ليك <تى تكون آك الذي تبتديء بهوتذكره ولا لكر له شيئا عفلما 
رأى ذلك كره موسى الياة وأحب الموت . أخير:! أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أناأو طاهر ممد 
ابن محمد بنمحمش الزيادي أنا أوبكرحيد بن سين القطان أنا أحمد 0 السام يأناعبد الرزاق 
أنا معمر عن هام بنمنبه أخير نا أو هربرة ة رضي الله عنه قال قال رسول الله ١‏ 1 ملك الموت 
الى موسى بن عمران فقال. له أجب ربك - قال فلطم مومى عليه السلام عين ملك الموت فنتأها 
- قال - فرجع لك الموت الى الله تعالى فقال!نك أرسلتي الى عبد لك لايريد الموت وقد فقأ عيبي 
- قال فرد الله اليه عينه وقال ارجع الىء كه تريد ذان كنت ترمد الحياة فضع يدك على 
كن بول ثاوارت يدك من شعره 00 تعيش بها سنة ة قال مه 1 موت قال فال ن من قزيب » 
رب أدنتي من الارض المقدسة رمية حجر د قال رسول ان جك ل أني عله لارت؟ قبره الى 
جنب الظريق عند الكثيت الاحمر » 
وقال وهب خرج موسى لبعض حاجته فر برهط منالملائكه يحذرون قيراً لم ير شيئًا قط أحسن 
منه » 0 مثل مافيه من الخضيرة والنضرة والنهحة فقال طم ياملالكة اهم >نرون هذا القبر + قالوا 
ارم على ربه » فقال انهذا العبد أن ناض بممزلة مارأيتكاليوم محم » فال تالملانكة” باصفي اك 
3 يكون لك: قال وددتء قالوا فائزل واضطجع فيه وتوه الى ريك قالفاض طجع فيه وتوجهالى 
ربهنم ننفس أسهل تنفس قنبض الله تبارك وتعالى روحه ثم سوت عليه الملائكة : وقيل ان ملك 
اموت أثاه, بتفاخةا ان المنة فشسها منِضِن روحهروكان عر ل انه وعشرين سنقا قات ووليانا 
عليه السلامر ا 0 شئة هلك اللهوشع تبياذ فأخيرثم ان شقن أمره بتال الجبابرة فصدقوه 
وتابعوه فتوجه بدتى اسسراثيل الى أرحاء ومعه 5 الميثاق فأحاط عديئة أرحاء ستة أشين ذلما كان 
السابع نوا فزالقز ونوضجالشعب ضجة واحدة فسقط سور المدينةودخلوافقاتلوا الجبارين وهزمومم 
( م"( تسيرا ابن كثيروالبغوي-ج") 











نين قصة ابنى آدم قابيل وهابيل تنسيراائن كثيروالبغوي 


لله وجوهيم التي مسيخ منها الخنازير والقرود » وألزمهم امنة تصحبهم إلى النار ذات الوقودءويقضي 
لمم فيها بتأ بدالخاودء وقد فعل وله الخند من جميع الوجود 


وا 'ل ذليهم اه ان ني ادم بالحق إذ قِ ' قن انا فتقيل عن م وم رتميلمق الا خن 
قال الأقتليك قال اما تقل الله م ن المتقين ) 3 ان اسطات تال اباك ا نيماأنا, بناسط 


ربدي اليكلاقتلك ف أخاف الله رب العامين(؟) إي 2 بي يك 1 


ا ا 1 11 00 
كن |صعل ارا وذلك جزاؤا | لغاهين ) 3" ( فاو ع له لفسيك قتل اخيه تله عع 


ا 00 رابا بيخت ف الأرض ليرنه كيف نو ريسؤءة أحية قأل 
بط اسوك أكون منا ذا للترا قاور يل بنوبية رأ ي فأصبيح من النتدمين ( ١م)‏ 

شو لعالل' مل نا وخم عاقية البغى والاسد والفلم قي خير ابني آدم أصايه في قول الجبوروه| 
قابيل وهابيل كيف عدا أحدما على ار قتتله بغي عليه وحسداً له فيا وهبه الله من النعمة و تقبل 
القربان الذي خض فيه 1 عر وجل ففاز المقتول وضع لك 1 م والدخول إلى ا 44 ةوخاب القائل 
ورجع بالصفقة الخاسيرة في الدارين فقال تعالى ( وائل عليوم َ ابني آم بالق ) أي اقصص على 


وهجموا عليوم: شتاو مهمد كانتا العصانةة: ع سر ائيل جتمعو زعلىعنقالر جل ضر نو او يقطعوها 
فكن القتال بوم المجعة فبقيت ممم بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبث فقال اللهم اردد 
الشمين علي وقال لاشمس انك ف فيطاعة الله و في طاعته فسأل الشمين أن تقف والقمر أن يشم حتى 
0 دن ٠‏ أعداء الله تعالى قبل دول الدبث فردت عليه 00 0 في النبار ساعة حم تى قتلهم 
أجمعين وتتبع ملوك الشام فاستباح ممم أحدا وثلاثين ملكا حتى غاب على جيم أرض الشاهوصارت 
الشام كلبا 5 سرائيل وفرق عماله فيتواحيها وجمع الغنائم فم 5 النار فأ وجى الله الميوشع انفتها 
غاولا شرم أن 58 فيايعوه فالتصقت بد رجل ممم بيده فقال ه هل ماعندك ة فأتاه برأس : ثور من 
ذهب :مكلل باليواقيت والمواهر كان قد غل هله في القربان وجءل الرجل معه لجاءت النار فأكات 
انجل والقربانثم مات يوشم ودفن فيجبل افرايم وكان عمره مأئة وستا وعشرين سئة وند بره أدر 
بي اسرائيل من بعد موسى عا ا وعشر بن سئة 

قولهتعالى «( وائل عا نبأ 3 آذم بالق »4 وها هابيلوقابيل ويقالله قابين 9 اذ قرياقرنانا 4 
وكان سبرب قر بانهها على ا ره ة أهل ال عل ان حواء كانت تزر لا د دم عليه ليه السلام في كل بطن غلامأ 



































سورة المائدة ه جزء * قضة ابني ادم قابيل وهابيل ١"‏ 


هؤلاء البغاة الحسدة اخوان الخنازير والقردة من اليرود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهاهابيل 
وقابول فها ذكره غير واحد من السلف والخاف وقوله ( بالمق ) أي على الملية والامى الذي لا لبس 
فيه ولا كذب ولا وبم ولا تبذيل ولا زيادة ولا تفضان كقوله تغالى ( إن هذا نطو القصس االق) 
وقوله ( نحن نقص عليبك تبأّم بالمق ) وقال ( ذلك عيسى بن مر قول الحق ) وكان منخيرههافيا 
ذكره غير واحد من السلف والخلف » أن الله تعالى شرع لا دم عليه السلام أن بزوج بناته من بنيه 
لغسرورة الحال » ولكن قالوا كان بولد له فيكل بطن ذكر وأني فكان بزوج أنثى هذا البطن لذو 
البعان الآخر وكانت أخث هاييل دميمة وأخت قابيل وضيئة فأراد أن بستأثر مها على أخينه فأبى 
آدم ذلك إلا أن يقربا قربانً فن تقبل منه فعي له فتقبل من هابيل و 1 ن قابيل فكان من 
أمرها ماقصه اله في كتانه 


« ذاكر أقوال المفسرين هبنا » 


قال السدى فيا و ع ن أبي مالك وعن أبي صا عن ابن عباس وعن مرةعن اننم سعوذوعن 
ناس من اصحاب الك ني 2 انه كان لابولد لآدم ٠وأود‏ إلا ولد معة جارية ذفكان 02 غلامهذا 
البطن جاررية هذا البطن الا خر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له ابنان 
يقال لما هابيل وقابيل وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع وكان قابيل 1 كرهماوكان 
له حت احسسن من اها بيل وأن هإزيل ملاب أن ينك أخت قابيل 1 لى عليه وقال هي أختي 
ولدت مي وش ان من أخدك وأنا اجقق ان أناوج مها فأمر . 5 أ ببزوحها هابيل فابى وامهما 
قربا قريانا الى الله عز وجل أمهءا أخو بالجاررية وكان دم عليه السلام م قد غاب عمهما كه ينظر 
اليها قال الله ع عر ز وجل هل نعل أن لي بيتا في الارض قال يار ملا قال ان لي يتا في 9 وأته قل ذم 
للسماء احفغلي وادي بالامانة فأبت 6 وقال للإرض قابت 6 1 لاحبال فابت 6 فقال لقابيل لم 
تذهب وترجم ونجد أهإك "ا يسرك فاها انطاق آدم قربا قربانا وكان قابيل يفخر عليه ققال أنا أحجق 
وحارية وكان حم م مواد أريثين واد فيعشربن بطنا أ أوهم قابيل و لاح اقلماوآخر ثم عبد المغيث 
وتوأفته أمة الفا ثم بارك الله عز وجل ف نسل ادم عليه السلا قال |ابنعياس 2 ادم جتى 
بلغ وإده وولد ولدها ربعين ألدا واختله وافي مولد قابيا ل وهابيل فال يعض : م عشي آذم حواء بعد 
مببطبما إلى الارض بائة سنة فولدت له قابول وتوأمته اقلها في بطن واحد ء ثم هابيل وتوأمته لبوداً 
في بطن . وقال مد بن اسحقء عن بعض أفل اله بال تاب الاول أن آذمكان بغشّي حواء يجن 
3 شل 3 لصب الخطيئة 00 فيها بقايل ووأمته اقليا ذ فم نجد عَلِهِمًا وجا ولا وص ولا طلوا ب 











١‏ قصة ابني آم قابيل وهابيل تفسيرا ابن كثير والبغوي 
3110ل لاا لالش مطيي د للع لش 


مها يلك 2 أخني ونا كبر مز مك وأنا وكي والدي فا قربا 3 هه ابيل حذعة سويئة وقرب قابيل 
حامة ة سابل فوجك في اسلة عظيمة قذركها واكابا قزات ت الثار فأكات ت قربان هابيل وتراكت قرا بان 
قابيل فغضب وقال لاقتنا لك _ تى لاننكم اختي فقال هابيل انما إتقبل الل 4 ن المتقين رواه ابن <ربر 
وقال ابن أني حام حدثنا المسن 0 علد 0 الصياح 0 عضن ابن اخيرق ابن حلم 
قال اقباك م شعيد بن جنير د ى عن ابن عباس قال مم 0 تلكح ار 0 أخاها ا مر 
أن 0 من ن اخوتما 6 وكان يواد له في كل بطن رحسل اذ فينها كلك ولد له اهرأة 
وضيئة ة وولد له أخرى قبيحة دعيمه ذال كوا الدميمة الكدنى اخدك وانكيحك اختي ذقال لا انا عن 
باختي 1 شٍِ قربانا فتقبل من صاحت ا د 2 قبل من ضاحتب لذن 3 دل اسئاة ديد وحد 0 
أبي حدنا رةه حدثنا ماد بؤسامة عن عبدالله بن عن بن خدة إنسعيد بنجبير عر ن ابنعياس 
قوله ( اذ قربا قربانا فقربا ) قر اأبما خاء احب الم 0 أآر نأب يض» وصا<ب الحرث 
بصبرة من طعامه فقبل الله الكبش ذُزنه في الحنة أزبعين خربنا وهو التكبش الذي ذيحه ابراهم 
عليه السلام اسناذ حيد : 
وقال اين 2 ا ابن يشان 0006 هل بن جعدر ىل د 0 عوف ع6 ن أني المغيرة عن عيك اث 
ابنعرو قالإن 1 ا اللذين در قريا هر قريانا 2 قبل “نْ أحدها و قله نْ ١لا‏ خر كان أحدم | صاحب 
حرثر ل خرصاح بغ وأنهما أ ١‏ را أنيقرباة فر بأنا وانصا يتا خم قرب أكومغنمه و اشنا راحتنا 
طيبة ما نفسه وان صاحب ار ث قرب اشر حرنه الكودن والزوان غير طيبة بها نفسة 6 وان الله ع 
وجل تقيل 0 أربان صاحب الغنم و 4 قبل 5 قربان صاحب الحرث وكان 0" ن قصمهما ماقص الله في كناب به 
قال وايم آله 0 كان الم ول لاشد الرجلين ولكن مذعه التحرح أن ببسط بده اللاخه 6 وقالاسمعيل 
ابن رافع المدلي القاص بلغني 3 ا ادم لما امرا بام ربان كان أحدها صاحب 6 وكان أتتج لمهل 
في غذمه قاحية حى كان نور 5 الليل وكان حمله على ظبره من حبه حتى ١‏ 0 إن له مال أحب اليه منه 
فاما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فةيله اله منه فها زال يرع في الجنة حتى فدي به ابن ابراهم عليه 


السلام رواه ابن 0-0 


ولدمهما و بر 11 دمافاما هيطا إلى الارض نغثاها .ات مها بيل وتوأمته فوجدت عليهما الوم 
والوصب والطلق والدم كان آم اذا شب أولاذه يزوج غلام هذا البطن جارية بطن أخرى 58 
الرجل منهم باوج أية#أخواتةاشاء. إلاءوآمته اللي ويلك انهه لاءنة نهم يكن وئذ نساء إلا أخواهم » 

ذلما ولد قابيل ونوأمته أقلما ما ثم هاب وتوا متّه ابودا وكان تب نهاسنتانفيةولالكابي وأدركو ا د الله 
الى آدم عليه السلامأن يكح لكل لبود أخت هابيل وينكح هايل اقلها أختقاء يل » وكات كاه 
قابيل أحسن من نت هابيل فذكر ذلك آذم لولده فرضيهابيل وسخط قابيل وقالمي أختي أنا أحق 

















سؤزة المائدة ماجزء > قصة ابي آدم ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أني حدثنا الانصاري حدثنا القاسم بنعبد الرحمن جدثنا مد بنعل 
ابن الحسين قال قال آدم عليهالسلام لهابيلوقابيل 'ن ربيعبد الي أنه كاثن »نذريتيمن يقرب القربان 
فقربا قربا حتى تقر عيني اذا تقبل قربانكا ققربا وكان هابيل صاحب غنم فقرب اكولة عنم خير ماله 
وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة منزرعه فانطلق آدمبعهاءو يذ ريامهها فصعدا| الب لفوضعا 
قربانهما ثم جاسوا ثلانهم آدم وها ينظران الى القربان فبعث اشثارا - تى اذا كانت فوقها دنا ينها 
عنق فاحتمل قر بان هابيل وترك قر بان قابيل فانصرفوا وعم آدم 1 ط عليه فقالوياك 
ياقابيل ردعا ليك قر بانك فقال قابيل أحببته فصليتث ت عل قربانه ودعوت لهفتقبل قربانه ورد عىقر بابي 
فقال قابيل لهابيل لاقتلناك وأسترع , منك دعا لك أوك فصلي على قر يانك فتقبل منك وكان يتواعده 
بالقتل الى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه قفال ]: ادم ياقابيل أبن أخوك قال و بعثتي له راعيا 
لا أدري فقال آدم و١‏ بلك ياقابيل انطلق فاطلب أخاك ففال قابيل في نفسه الايلة أقتله وأخذ معه 
حديدة فاستقيله وهو منقلب قال ياها . تقبل قر بانلك ورد على" قرباني لأقتانك فقالها؛ انكرت 

يب مالي » رترتانتاخرك مالك وإن الله لايقبل الا االطيب انا يتقبل الله من المتقين ذا قاها 
غضب نل قاي| إذرف المييية وضمر به بها فقال ويلاك با ناقا 3 أنت.من ا 6 ذيك عملاك 
فتتله فمارحه في حوبة هن الارض » وحثى عليه شيئا من الثراب 

وروي حمد بن اسحق ء عن عض أهل 4 بالكتاب الاول أن آذم أمر ابنه قابيل 7 ينكح 
أخته ١‏ هابيل ل هابيل ان ينكح اخته نو أمة قادل فل انك هابول ورضي وأى ذلك قابيل 
وكره تكرما عن اخت هابيل ورغب باخته عن هابيل وقال حن.ذن ولادة الجنة ومما من 0 
الأرضل ونا اق باختي ويقول عض أهل اله ١‏ بالكتاب الاول كانت اخت قابيل ٠ن‏ 
الناس فين بها على أخه وارادها لنفسه واللّه أعلم أي ذلك كان فال له وم يابنى امها 00 3 
فالى قابيل أن يقبل ذلك ن قول أبيهقال له أوه بابنى قرب قريانا وشو بوك هاد بل قربانا فأيكا 
تقبل قربانه فهو أخق عا كان قابيل على بذر الارض وكان هابيل على رعاية الماشية فقرب قابيل 
ا من أبكار رغامه وبعضهيم يقولقرب بقرة 5 فأرسل الله نارا بيضاء فأكات 
قربان هابيل وثر كت قربان قابيل وبذلك كان يقبل القربان اذا قبله رواه ابن جربز 


ب ل يغ 
مها وتكدن م من ولادة الحنقوهها منولادة الارضنةقال له أوه: إنها لاحل لك وأ ىأن يبل ذلك وقال : 
إن اله يأعره مبذا وانما هو من رأنهء قتال للها آم عليه السلام : قربا قربانا فأأيكا بل قربانه م 
أحق بها وكانت القرا دين اذا كانت مقبولة تؤلك نار من السماء بيضاء فأكتها واذا ل ل ن مقرولة لس 


تعزل |/ ذار وأكلته الطير والسباع كر حا لير ا انا وكان افاي لاحت ورج ,قرب رعلارة * ن طعام 
من “را زرعه وأضمر في تنه ما الي قبل مني أم لا لايتزوج 1 ني أبداً » وكان هايل صاحب 





3 تقبل الله من المثقين لمخاصين تفسيرا اب نكثبروالبغوي 


وروى العوفي عن ابن عباس قال م من شانا أنه لآ يكن سكين تصدق عليه وانما كان القرنان 
يشر نه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان اذ قالا لوقربنا قربانا وكان الرجل اذاقرب قربانا فرضيه الله اذل 
اليه ناراً فتأكله وان لم يكن رضيه الله خبتالنار » قربا قر باناوكانأ<دماراعيًا وكان الآ خرحرانًا 


أن نالل 'العث أقوك سيره غضاءة وا تانب ا ووقزك ,الإا,خ را ابض زرغها لخاءت"النار فعزالت الننهما 
فأكات الشاة وتركت الزرع وان ابن ادم قال لاخيه اءمشي في الناس وقد عاموا انك قر بت قربانا 
ثتقبل منك ورد علي فلا والله لاينظر الناس الي وانت خير مني فقال لاقنانك فقال له اخوه ما ذنبي 
انما يتقبل الله لوالقان: رواه ابن جربر فهذا الام 3 ان قريب القربان كان لاعن سبب ولا 
عن تدارىء في ابراه كز تقدم عن جماعة من تقدم ذ 0 ا رخال اذ قربا قريانا فتة.لمن 
احدها و يتقبل ٠ن‏ 3 خر قال لاقتلنك قالإعا قبل الله منالتقين ) فالسياق يقنذي انهاماغضب 
عليه و<شده 7 قر يانه دونه ًَ المشبور عند الجبوران الذي قربالشاة هو هابيل وانالذيقرب 
الطعام هو قابيل وانه 10 من هابيل شساته حى قال ابن عباس وغيره انما الكبش الذي فدي به 
الذبييح وهو منادب والله أ عل و يتقبل من قايل . كذلك صن عليه غير واحد من ال.لف والخلف 
وهو المشبور عن مجاهد ايضا ولكن روى ابن جرير عئه انه قال الذي قرب الزرع قأبيلوهوااتقبل 
منه وهذا خلاف المشبور ولعله " حنظ عنه ع واشأعل 

ومعنى قوله ( انمابتقبل اللّمن التقين ) أيمن اتقى اذ فيفعلهذلت وقال ابن ابي حائم حدثنا أبيحدثا 
ابراهم بن العلاء بن زيد حدثنا اسمعيل بن عياش خدثتى صفوان بن عرو عن 2 إعني ابن مالك 
قري :فاك ستلط أب الدرداء رهزل للأن البنلكن أن أله ددجتي ل لى لاه وانطبية أَسل اللا بن 
الدنيا وما فهها ان الله يقول ( انما بتقبل الله من المثقين ) وحدثنا أي حدثنا عبدالله ننعمران حاءثنا 
اسحق بن سلبان يعني الرازي عن المخيرة بن مسلم عن ميمون بن أي <*زة قالكنتجادا عندأي 
وائل فدخل علينا رجل يقال له أو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن ساة يا أبا عقيف 
الاتحدثنا عن معاذ بن جبل قال بلىسمعته يقول حبس الناس في بقيع واحدفينادى مناد ابن المتقون 7 


غنم فعمد إلى أحسن كيش في غنمه ققرب به وأضمر في نفسه رضا الله عز وجل فوضعاق ءانه اعلى 
0 5 دعا ادم عليه || سلام فنزات نار .من ااسماء وأكات قربان هابيل وإتأكل قرنان قابيلفذلك 
قوله عز وجل لآ فتقبل + ن أحدها4 يعني ها بل ٠9‏ و قبل من ن الأخهر 4 1 إعني قابيل فنزلوا عن 

لحيل وقد غضب قابيل ارد قرناته وكان إضمر الأسد في نفسه إلى أن أ آدم مكة زاحنا 
غاب آدم ألى قابيل هابيل وهو في غنمه ل( قا لا قتلنك 4 قال وم + قال لان الله تعالى قبل قربانك 
ورد قرناني » وتنكح أخني الحسناء وأنكح أختك الدميمة فيتحدث الناس أنك خير مني » ويفتخر 
ولدك على ولدي لإ قال ) هابيل وما ذني لآ اما يتقبل الله من المتقين اتن بسطت 4 أي مددت ولي" 





سيره للالدة وه ده يتل المسل الم وحكم الصأئل 3-5 
فبقومون في كنف من الرحمن لابجب اللدمن,م ولا يستثر قات من المتقون7قالقوماتقوا الشر كوعبادة 
ادرنانا واحافيو ا السادة فيرو ال الت 

وقوله ( لثن بسطت الي يدك لتقتانى ما أنا بباسط يدي اليك لاقتاك اي أخاف الله رب 
العاللين ) بقول له أخوه الرجل الصالم الذي تقبل الله قربانه لتقواه جين تواغده اخوه بالقتل عىغير 
ماذنب »نه اليه ( لين بسطت الي بدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي اليك لاقتلاك ) أي لا اقاباك على 
صنيعك الناسد مثله فا كون أنا وانت سواء في الخطيئة ( اني اخاف الله رب العالين ) أي من ان 
أصنع كا تريد ان تصنع بل اصير واحةسب قالعبدالله بن عرد ندا لله اكان لاشد الرجلينولكن 
1 التحرج يعني الورع وطذا ثبت في الصحيحين ء ن النبي 2 ته انه قالج2 اذا تواجه المسامارن 
سيفيرما فالقاتل والمقتول في انار » قالوا يارسول الله هذا القائتل ذا بال المقتول #قال إنهكانح ريصا 
على قتل صاحبه . 

وقال الامام امد حدثنا قتببة بن سعيد حدئنا ليث ننسعدعنعياش بن عباس عن بكبريزعبد الله 
عن بش رن سعيدأن سعد بن ابي وقاص قال عندفتنةءثمان|شهد انرسول الله ميلقال انباستكونفتنة 
القاعدفيبا خيرمنالقائمو اتقائم خيرمن الماشي والماثيخيرمن الساء يقال افر الت إن دخل على بتي فبسط 
بيدهالي ليةتلنى فقال كن كان دم » وكذا رواهالترمذي عن قتدبة بنسعيد وقال هذا حديث حسن 

وي ألياب عن أي هر برة وخياب بن الارت وأبي ب ر وابن مسعود وأبي واقد وأي موْسئ 
وخرشة ورواه بعضهم عن الاييث بن سعد وزاد في الاستاد رجلا قال الحافظ ابن عساكر الرجل هو 
حسين الاشجبي قا توقد رواه أبو داود من ظريقه ققال حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنالنضلعن 
عياش ابن عباس عن بكير عن بشر بن سعيد عن حسين ت عدت انبل بع مدن 
أي وقاض ع. 2 نط مذ الحديث قال فقلت بارسول الله أرأيت إن ن دخلك بتي وبسط بدء 
ليقتانى قالفقالر- ولالله ييه د ». كابن آدم وتلا( لثن بسطت الىيك لتقتني ماأنا بباسطبذي 


مدك لتقتلتى)ماأنا :بباشط: يداي اليك 5 اني أخاف الله رب الغامين 4 قال عبدالله بن عر وام 
الله إن كان المقتول ل شد الرجلين ولكن منعه التحرج أن بدسط إلى أخة بده وهذا فيالشرع جاثز 
0 ا قَدَله ل قاد اسك ل طلا الأجر كا فعل عممان رضي الله عنه . قال مجاهد “كان يوي 
ذلاك الوقت اذا أراد رجل قدلى رجل أن عتم ويصير لآ الي أريد أن تبوء 4 : ترجع وك مضل 
ام بي واغك 4 أي لم فقتل إلى امك » د م عناطكة نوبعلت منقبل هذا قول أكثرالمفسرن 
وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال : معناه أي أريدأن لكين عليكخطيتتي التيعلتها أنا اذا قتلتتى 
داك فتبوه ٠‏ خطيتتي ودي جيم » وقيل فا مأ ترح جع بام قتلي وائم مهبتك التي لتيل لأجلبا 
قريانك أو ألم حسدك » فان قبل كيف قال ( الي أريد أن تبوء بي وائمك ) وارادة القتلوالمعصية 











قتل الل السلم وحكم الصائل تشسارا ان "كر والبشوئ 
أخافانُ رب العالمين ( قال أ يوب ااسختياتي نوك من 5 هذه ل 3 من هذه 
0 مة ائن 1 كال بدك قاد يمأ | بباسط بدي اليك لاقتك أني اخاف ار بالعالمين) لعممان بن 
عفان ركي اث عنه 1 ابن أبي 0.4 .وقال الامام | حمد حدثنا ان حزمحدثني أو ران ن الوق عن 
6 بدالله ب العاضة عن أبي 35 قال ل كك النبي له حارا وأردةنيخلنه و5 قالم باأبا ذزأرأيتان 
اطاب الناس 62 شديد 7 ان تقوم من من فرأ ذكا لاك كت لصنع» قالقالاشُّورسوله 
أعل قال ( تعذف 6 قال 2 باأا ذر أرأيت إن ساك الناسموت شد يد يكو نالبيث فيهيا لعبديعى القير 
كيف تصنمقات 5 اشورسولهاء قال أصمبرقالياأباذر أرأيث انةتل الناس بعضهم بعضا يعنى حى تغرق حجارة 
لزي تمن الدما كيف تصن قال دور سول أعل قال اقعدفي بيتك وأقلقٌ علايك بابك قال ل فان ١‏ : رك 
قال فات من “كانت ممم د ان ممم قال 1 سلاحي قال فاذا تشاد كيم فيا شم فيه ولكن اذا ءشيك 
أن بردعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجمك كي بسوء باه 0 وأهلااسئن 
سوى النسامي من عارق عن أني عدر ان اللواي عن ٠‏ عبد الله ننالصامت به ورواه ابوداود وابن ماجه 
من ط ريق حماد بن زيد عن أبي ع رَان عن المشعث بن طر بف عن 06 ابن الصامت عَن ن ألى ذر 
بلدوه قال أو داود و يذكر امك في هذا الندكث غير هاد بن زيد وقال بن مردويه حدثنا همد 
اياعر حدثنا أحمد بن حازم حدثنا قبيصة ' قحلن شان عن النطزن عا ربيقال 
د كع ف حنازة حدايفة لسمقتة رحلا ول سوعك ت هنا شول في ناس ا 0 4 سن ملاسو ادج 
ن اقتتلء م لانظرن الى أقمى بدت في داري فلألمنه فائن دخل على فلان لا قوان هابوٌ باعى 
و 60 بي آذم »وقوله (اني أريك 7 نيوء أ ى وانمك فتكونمن عابتا 1 
سجزاء الظالمين ا( قال ان عباس وجاهد والضحاك وقتادة والسادي في قوله ) 0 أريد ان البوء أي 
وابمك ( أئ بم قتل وانك الذى غك قل ذلك قاله اءنجرنر .وقال رو 8 بذلكانيأ ريد 
ات 20 
لاجوز 2( قل ادن ذلك حقيقة ة إرادة 3 ولكنه للاعا أنه يعتله لاعالة وطن لقسة على الس سلامطلي 
اثواب فكانه صار ميد قتله مجازاً » وإن م 1 يكن مرريدا حقيقة » وقيل مغناه ان أأفتند أن تبوء 
عاب قتلى ف ون إرادة خرحه لأنها موافقة ل اه 3 وجل فلا يكون هذا إرادة لقتل »© بل 
موجب النتل من الاثم والعقاب ل فتكون من أحاب النار وذلك مجزاء الظالين ) 

قوله عز وجل ل فطوعت له نفسه # 4 أي طاوءته وشابعته وعاونته ب( قل أخيه 4 في قل أخيه 
وقال مجاهد : فشجعته . وقال قتادة : فزينت له نفسه . وقال عان : سبلت له ذلك » أي جعاته سبلا 
تقديرء صورت له ثفسيه أن قتل أخيه طوع أي سبل عليه فقدّله فها قصد قال ل 3ه يدر كت 
اله ٠.‏ قال ابن جر :اكتمثل له ابليس 30 0 فوضع ريه على حجر م شدخ اعد مدراخر 


ات 2 1 ا 1 
)١(‏ قوله فان م أنزل ال هكذا في الاصل وحرر 








سورة المائدة :مجزء.ه ([ت )يدان دل ألمي وأمك) 1١‏ 


نر عملت تتجل وزوها زاك في قتلك اباي وهذا قول وجدته عن جاهد و اخثى انيكون 
ا ا را لاا لبد ا مقا ور ل لال الي 
3 ي )قال بقتلاكإياي (و انملك )قالبماكانمنك قبلذلكوكذا رواه عسى بن أي نجي عن مجاهد عثله 
وروى شبل عر ن ابنأبي نجي َّ اهدر الي أرسان ' تبوء با امك )يقول إن أ يدان يك نعليك 
خطيئتي ود فتبوء بها جميعا ( قلت)وتديتومم كثير منالناس ا القول و 5 ؤون في ذلك حديثا 
لاأصل له «مائرك القاتلعل المقتولمن ذنب» وقد روى المافظ أبو بك ر البزار حديثا يشبه هذاو لكن 
ليس به فقال حدثنا مرو بن علي <دثنا عاص بن ابراهم الاصبهاتي حدث يعوبين عبد الله حدثنا 
عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائنشة قألت قالرسول الله مَك« قتل الصير لاير 
دنب الا محاه »وهذا بهذا لابصح ولو صح فعناه ان الله يكفر عن المقتول بالم القتل ذنوبه فاما ان 
تحمل على القائل فلا ولكن قد ينفق هذا في بعض الاشخاص وهو اغالب فان المقتول يطالب القائل . 
في العرصات فيوْخذ له من حسناته بقدر مظلمته فان نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سياات المقتول 
فطرحت على القاتل فرعا عا لايبقى على امقتول خطيئة الا وضعت على ااقاتل وود صح الحديث بذلك 
عن رسول الله لبه يالمظالم كلباوااقتل من أعفل با وأشدها وا شّأعل واما ابناجوير فقال والضواب 
من القول .في ذلك ان يقال ان تأده أني أريد ان تنصرف غخطيئتك ني قتاك أياي وذلك هو مععى 
قولا( اليأريد أنتنوء با بي )وأمابعنى وائمكفرو امه يعني قدله وذلاك مغصية الله عز وجلني اعمالسواه 
واعا قلنا ذلك هو لعن الك لاجماع أهل التأويل عليه وان الله عز وجل اخبرنا ان كل عامل 
خراء عاد له او عليه واذا كان هذا حكه ني خاقه فغير جائزان تكون آثنام القتول «أخوذا بها القاتل 
د ابا يؤْخذالقاتل باه بالقتل الحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكها بنفسه دو نماركه قنيل. هذا لذغله 
ع اورد على هذا سالا حاصله كف أراد كيل ان يكون على عله قابيل 5 قله وام ذانسة مع ان 
0 له بحرم ذاحاك يمأ حاصله ان هابيل ير عن نفسه بانه لابقائل أخاء ان قاتله بل يكف عنه 
بده طاليا ان وقم قتل ان يكون من [أخلة لامنه قات وهذا الكلام «مضمن موعظة له لو انعظ وزجرا 
له لو انزجر وطذا قال( ان أريد أن تبوء بأمى وائمك / تتحبل امي و إمك(فتكونمنأحابالنآر 
وذلك«زاء الظالمين)وقالابن عباس خوفه با انار م ينه و م يعزجر داعال (نارءت له نفسه قل 
ا فقتله فاصبح من الخاسرين ) :أى فسنت وسواتله نفسهوشحعته على قتل أ فتاه أى بعدهذه 


9 بل بنظر اليه فعلمه اليل » فرضيخ قابيل راس هابيل بن حدرين + قبلقتل وهومستسل » وقبل 
اغتاله وهو في النوم فشدخ ا فقيل وذلك قوله تعالى ل( ققدله تأصبح من الخاسر بن أوكانفابيل 
بوم قتل عششرون سنة واختلفوا في وضع قتله . قال ابنعباسرضي الله عنهها : على جبل نود وقيل 
عند عقبة حراء » فاما قتله تركه بالعراء ولم يدر مايصنع نه لأنه كان أول ميت على وجه الارض من 

(م /ا١ ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي ج م) 











1 يان قتل قابيل هاييل 2 
ار كا تن ل اي ل ا 0 


الموعظلة وهذا الزجر وقد تقدم في الرواية عن ن أي جعذر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين انه قتله 
جديدة في بده وقال السدي عن ن أليمااك وعن أي صالحء ن ابن عباس وعن مرة بن عبد الله وعن 
سافلا "متخا لبي ع ا يك فطوعت له نقسه قتل أخيه فطلبه ايقتله 3 انم منه في رؤس المبال 
ا الايام رعو يرعى غهاله وهو نائم فرفع صديخرة فشدخ بها رأسه فات فتركد بالعراء 
رواه انجرير وعن بعض أهز الكتاب انه قتله ختا وعضا م تقتل الل باع وقالٍ ابواجر يرلا أراد 
ان يقتله جعل يلوي عنقه فاخذ ابليس دابة ووضم عاك ا 6 ل 0 ا ر فضرب نه 
ا باحتى فتلبا وابن ادم نظ 0 باخيه مثل ذلك رواه ابن أن ع وإقال عد الله بن وهب 
عنعبدال رحن ابن زيد 3 شااعب أبيه قال أخد رأسه ليقتله ليه وجعل ِغمر رأسه وعظامه 
ولا يدرى كف يقتله خجاءه | بليسن فقال أتريد ان تقتله قال انعم قال كذ هاذه الصخرة فاطر<با على 
رأسه قال فأخذها فالقاها عليهفشدخ رأسه ثم جاء ابليس الى حواء مسرعا فقال باحواء أن قابيل قتل 
عابي لققالت له وحك وأى شىء ١‏ يكون القتل قال لاب كل ولا" يشرت ولا شرك قالت 'ذلات الموت 
قال فهو الموت عات تصيح حتي تودخل عللها آدم وي تطبح فقال مالك فلم تكلمه فرجع اد يها هتين 
ف[ تكاءه فال عليك ااضيحة وعلى اودارا اك ا وآ بن أ خام وقول ! فأصبح من 
الخاسرين) أى فيالدنياو ا ا أعظلم من هذه وقد قال ال'مام أحمد حدثنا أو معاوية 
9 0 قالا لخدا الاسين دن د عبدالله 2 داق ع وعبدالله بن مسعود قال قالرسولالله 
0 لاتقتل نفس هالا كانءلى ابن آدم الاول كفل هن ذمها لانه كان أولمنسن القتل» وقد 
في[ جه الجباعة سوى الي داود هن طرق عَن لاط ) له وقال ابن ج حرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين 
0 يي حجاج قال قال ابن جرح قالجاهد علقت احدى رجليالنا تل باقها الى خذها .ن ومكذووجه 
قالش مس حِيّما دارت دار عليه ولمع 4ه ع نار وعليه في الثماء حظيرة من ثلج قال وقال 
كان نر وإنا لنحد ابن آدم القاتل ينا م أهلالنار قسمة صحيحة العذاب عليفشطر عذامموقال 
ابن جرنر حدثنا اننهيد حدثنا سامة عن 2 أسحاق عن حكم بن حكم انه حدث عن عبد الله بن 
عمروآ أنه كان يقول ان أهة فى الناعن رجلا لان دم الذي فقتل آخْله ماسذك دم في فى الارض منذ قتل 
أخاد ل بوءالقيامة الا اق نه هنه شر وذلك أنه 8 من سن ن القتلوقال ابراهم الننخمي مامن مقتول 
نقتل ظاما الا كان على ابن ادم الاول والشيطان كفل منه زواه ابن جرير أيضا وقوله تعالى ( فبعث 


بي ادم وقضدته السباع خم في جر اب عل ظبره أربعين نوما ..وقال ابن عباس : سئة حتى أروح 

ذ أت عليه الطير والستباع تنتظر متى بر مي نه فتأكله » فنعث الله رابينفاقتتلا فتتل أحده|صاحبه 
ثم حفر ر له عثقاره وبرجله حتى مكن له ثم ألقاه في الحغرة 5 ووازاه وقابيل ينظر اليه 

فذللك قوله تعالى ( فبعث الله غر ابا ببحث في :اللارض بول قط راك 1 5 اخيه 4 قاما 








سورة المائدةه جزاء 5 حيرة قابيلو ندمه بعد قتل أخيه ١١‏ 


سسا يي ا لم سس 0ك لسعم د مسصسسس سان صما مو مس حصب مسد مسبت سدع . د 


الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف بواري سوأة أخيه قال باويتى أعجزت .أن أكون مثل هذا 


الغ راب فا تأرارف وا 3 بي فأصبح ٠‏ ن النادمين) قال االسدي باسناده يم الى الصحابة ركذي الله 


عنهم لا مات الفلام تركه بالعراء ولا لام كيف يدفن فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدها 
صاحبه لخذر لهثم حثى عليه فلما رآه قال ( ياويانى أيوزت ان اكون مثل هذا ااغراب فأواري سوأة 
أخي) وقال على بن أبي طلحة عن ان عباس قال جاء غراب الى غراب هيت فح عليه من القراب 
حت رواراه قال اذى قتل أخاء اباو يلى تمض يرا كن مثل هذا اغراب'قازاري ندوءة اخ )ردقال 
الضحاك عن ابن عباس مكث بحمل أخاه في جرات على عاتقه سنة حتى بعث ,الله الفرابين ذرآها 
يبحثان فقال ( أيجزت أن أكون مثل هذا الغراب ) فدفن أخاه وقال ليث بن أي سام عن مجاهد 
كان مله على عائقة ماثة سنة ميا يتأ لايدري مايصنع به حمله ويطعه الى الارض حتى راف عراب 
دفن اغراب “قال (ياويلتى أعيدت أن أكون مثلهذا الغرابةأ وادي -وأة أخي فأصبح هن النادمين) 
رواه ابن جرير وان أني حاتم وقال عطية العوني | قتله ندم فضمه اليه <ٍ ووس وعكنت عليه 
الطيور والس. باع تنتظر متى برى نه فتأكاه رواه ابن جرير وروى تمد بن أسبحاقي عن بعض أهل العل 
بالكتاب الاول | قتله سقط في ,بده أى و يدر كف واربه وذلك انه كان فها بزع.ون دك كتيل 

في بي آدم و اولءيت ( فبعث الله غرابا يبحث في الارض لبرنه يفك واريدو اق أخيهقال ياويلتى 
أعطارة اكول يدن هذا الغراب تأواري لذو.ة أ ى :فاح هن النادمين) قال وزع | أهلالتوراة 
ان قابيل لما قتل لحان هابيل 5 قال له الله عز وجل ياقابي ل أبن أخواك هابيل قال ماأدري ا عايه 
رقينا أققال الله ان صوت دم أ ك اينادينئ ءن الارضن لك ن انت ملعون من الارض الى دك 
فاها فتاقت دم لك ندك فان ا عنلت في الارض انها لاتعود تعطيك 0 خى توق 
فزعا نائها في الارض وقوله ( فاضبح دن النادهين) قال الحسنالبصري علاه الله بندامة بعد خسران 
فهذه أقوال المفسرين قي هذه القصة وكبم متفقون على ان هذين ابنا آدم لصلبه كا هو ظاهر ااقرآن 
وكا نطق به المديثفي قوله< إلا كان على ابن اذم الاول كفل هن دمها لانهأول من سن !لقتل وهذا 
ظاهر جلي ولكن قال ابن جرير حدثنا ابن وكيم حداثنا سول ابن بوسفف عن عدرو عن السطن هو 
البصري قال كان الرجلان اللذان في القرآن الاذان قال الله ( واتل علهم نبأ ابنى آم بالق ) هن 
بي اسراثيل وم بكونا اني دم لصلية وائا كان القربان من بي أسر ال وكان أآدم وله ن مات 


0 قابيل ذلك 9 قال ياوياتا أعمزت أن أ ون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي ) أي جيفته 
وقيلعورته لاأنوقد سلب ثيانه لز فأصبح من الناددين #على ج لدع لعا تقهلاعل 5ل وة تلطفر ا قأخيه 
وقيل ندم لقلة النفع بقتله فاه أسيخط والديه وما اثتفع بقتله شيئًا ول يكن ندمه على القتل وركوب 
الذنب . قال المطلب بن أعبد الله بن حنطب,: | قتل ابن آدم أخاه رجفت الارض بماعليها سبعة أيام 











0 حزن آذم بعد قتل هابيل تفسيرا ابن كثير والبغوي 


وهذا غريب جدا وفي اسناده نظر وقد قال عبد الرزاق عن معمر عنالمسنقال قالرسول الله ملا 
دان ابي آذم عليه السلام ضربا هذه الامة مثلا دوا بالخير مشا ازرواة ابن المبارك عن عا صم 
الادول عن اسن قال قالرسوا لان جلا دان الله ضرب ل ا نى ادمشلا دوا منخيرم ودعوا 
شرم »وكذا أرسل هذاالحديث بكير بنعبد لله المزني روى ذلك كله ابن جرير وقال سالم بن ألى 
الجعد لما قتل ابن د أدم ا ث آدم ماثة شنة < زينا لايضحك ثم أني فقيل له حياك الله وياك أى 
متك زا ان جرلر م ثم قال <دثنا بن حميد حدثنا سامة عن غياث بن ابراهم عن أبي اشحاق 
اطوداني قال قال علي بن ابي طالب لا قتئل ابن ذم ا بكأه أه آدم فال 

نغيرت البلاد ومن عامها فلون الارض مغير بيت 

تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الملبح 

تأجيب آدم عليه الصلاة والسلام 
أ أعايل قد قتلا' فيط ؟. ' وضاز المي بالميت الذايخ 
وجا بشره قد كان منه على خوف لجاء بها يديح 


ْم تيربك الارض ا شرت الما فناداه | ادم أبن اه هابيل قال ماأدري ماكنت ل 
ري َ 64 فال ادم : إن م حك 1 م من الارض ظٍ قلت أخاك قال فأبن دمه ام 4 
رم الله عز وجل ومئذ أن الأعراب دما بده أبدا . وقال مقاتل بن سلهان عن ٠‏ الضحاك عن 
عباس رذي الله عنها لما قتل قابيل هابيل وآدم عليه السلام عكة اشتاك الشجر وتغيرت )000 4 
وحمضت الؤواكه:» وأ الماء.ء واغعزرت الارضذقفال |5 ادم عليه السملام «قدحدثْني الارض حدث» 
فأتى الهند فاذا قابيل قد ثتل هايل أنشأ يقول وهو أول من قال الشعر 
تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجه الارض مغير قببيج 
تغير كل ذي طم ولون 2 وقل بشاشة الوجه المليح 
وروي |عن مسو يبنا يزان ص ابن عباس رذ الله عنهاقال : من قال أن ادم قال شعراً فقد؛: 
كذب عل الله ورسوله ذان مدا معي والانبياء كابم عليمالسلام في النهيعنالشعر سواء »و لكن 
م قل قابيل هابيل رثاه آدم وهو سسرياني » فلما قال آدم مرثيته قال ليث« يابني انلشوصي احفظ 
هذا الكلام فيرق الناس عليه » فل بزل ينقل <تىوصل إلىإعرب بن قحطان وكان رتكا م بالعربية 
والسريانية وهو 0 من خط بالعربي-ة وكان يقول الشعر فنظر في الأرثية فرد رد اللقدم إلى المؤخر» 
والمؤخر إلى المقدم فوزنه شعراً وزيد فيه أبيات منها 
ومالي لاو دبسكب دمع وهابيل. تضمنه الضر 2 
أرى طول المياة علي غماغ فل أنا منحيانيستريم 








سورة المائدةه جزء 5 قوله نعالى (م ن أجل ذلك 0 عل , في اسرائيل) خا 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة 'كا ذكره ماهد وابن جبير انه علقت ساقه بفخذه يوم 
قتله وجء لاله وحبه لك الشمس حيث دارت عقوبة له وتتكيلابه وقد وردفي الندات ان اانبي مكل 
قال « مامن ذن ب أجدر أن يعجل الشهعةو بته فيالدنيا مع مايدخر اصاحبةفي الآآخرة من البني وقطيعة 
الرحم » وقد اجتمم في فعل قابيل هذا وهذا فانا لله وانا اليه راجعون 
00 ن أجل ذلك دكا 0500 م1 0 كن قتل نفسا عير لأس أوفسادفي 0 


00 ما قتلالنا اس جيعا دن ا أها ل ها أحا الا أس جيعاء ولقد جاءةهم رسا انا با[ ةا 


: إن كثيرا منوم بعد ذالك في الارض لمرفون ( ««) إما جزاوًا الذين محاربوت الله 


ورسوله ورسعون في الا رض فسادا أن مّتلوا أو ,صلبوا أو تقطم أندهم وأرجلهم ٠ن‏ 


ذلمأ مضى من عر آدم عليه السلام ماثة وثلاثون سنة وذلك بعد قتل هابل بخمس سنين ولدت 
له واء شينًا واسمه هية الله يعنى أنه خلف من هابيل عده الله تعالى ساعات اليل والنهار » وعامه 
عبادة الحق في كل ساعة منها » وأنزل عليه خمسين حيفة فضار وصي آدم 'وولي عبده » زأنا قابييل 
فقيل له اذهب طرزيدا شر يداً فزعا مرعوبا لانأمن من تراه فأخذ بيد أخته اقليا وهرب بها إلمعدن 
من أوض الدن فأناه ابليس فقال له : انما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعيد النار فانصب أيضا 
أن ناراً تكون لكو لعقبكفبنى با لانار فهو أول منعبد النار وكازلاعر به أحد من ولده إلا رماه » 
فأقبل ابن له أعبى ومعه ابن له » فقال الإعى ابنه هذا أوك قابيل فرىى الاعمى أياه فقئله » فقال ابن 
الاعمى قتلت أباك فرفم يده واطم ابنه فات » فقال الاعمى ويل لي : قتلت أي : برميتي وقتلت ابني 
بلعلمتي . وقال مجاهد : فعاقتإحدىرجلي قابيل إلى خذها وساقبا وعلقت من يومئذ إلى بومالقيامة 
ووجبه إلى الشمس حيئا دارت عليه في الصيف حظيرة من نار » وفي الشتاء حظيرة ع قال 
واتاذ أولاد قابيل آلات اللبو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان والطنابير وانهمكوا في الاهو 
وشرت ابر وعبادة النار والاثا والفواحش حتى أغرقبم الله بالطوفان أيام توح عليه السلام وبقي 
نسل شاك خرن عبد الواحد المليحي أنا هد بن ء بدالله النعيعي أنا تمد بن وسف ثنا مد بن 
اسماعيل أن عمر بن حفص بن غياث ثنا أي نا الامش حدتى عبدالله بن هرة عن مسر وق عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك « لاثقتل نفس ظال) إلا كان على ابن 
آم الاول كفل من دمها لأأنه أول من سن القثل » 

قوله عز وجل لمن أجل ذلك 4 قرأ أو جعفر هن أجل ذلك بكسر النون موضولا » وقراءة 
العامة جزم الذون وفتيح الهمزة #قطوغا أي هن جراء ذلك القائل وجنايته يقال أجل بأجل أجلا اذا 











نا من (فكاما قل الناس جميعا) تفسيرا ابن كثيروالبغوي 


خلف أو ينفوا من الارضءذ لك لمم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم (مم) 


إلا الذين نابوا م ن قب 0 عأيهم فاد انا 
يقول تعالى من أجل قتل ابن ذم أخاه ظلما وعدوانا( كتبنا على بي اسرائيل) أي ششرعنا للم 
وأعامناه ( أنه منقتل نفسا غير نفس أو فساد في الارض فكاما قل الناس جميعا ومن أحياها فكاىا 
أحيا الناس جميعا ) أيمنقتل نفسا بغيرسبب منقصاص أوفساد فيالارض واءتحل قتلبا بلاسبب 
ولا جنانة أتكاما قتل الناس جميعا لا نه لافرق عندهبين ننس ونفس وم نأجياها أي<رمقتلها واعتقد 
ذلك فقد سل الناس كابم منه مهذا الاعتبار وهذا قال (مكأنما أحيا الناس جديعا) وقال الاعمش وغيره 
عن أبي صالم عن أنيهربرة قال دخلت على عمان يوءالدار فدات جيِت لا نممرك وقد طاب الضرب 
ياأمير المؤمنين فقال ياأبا هريرة أيسيرك أن تقتل الناس جميعا واناي معبم قلرى لاقال فاك ان قنلت 
رجلا واحدافكانها قتلت الناس ججميعا فانصرف مأذونا لك مأجوراً غير مأزور قال فانصرفت وم 
أفاتل وقال علي بن أنى طلحة عن ابن عباس هو كا قال الله تعالى ( من قتل ننسا بغير نفس فكاا 
قتل الناس جميعا ومن أحياها فتكانما أحيا الناس جميعا ) واحياؤها آلا يقتل نفسا حرمبا الله فذلك 
الذي أحيا الناس جميعا يعني أنه منخرءقتلباإلا حق حي الئاس منه وهكذا قال مهأهد ومن أحياها 
أي كف عن قتلبا وقال العوفي عن ان عبان في قوله فكانما (قتلن الناش جميعا يقول من: قل نقسا 
والحخناة حوميا اللنهو مثلمنقتلالناسجميعا وقال سعيد بن جبير من استحل دم مسل قكاها استحل 
دماء الئاس حميعا ومن خرم ندم مسلم فكاما حرم دماء الناس حجيعا هذا قول وهو الاظبر وقال عكرمة 
والعوفى عن ان عباس من قتل نبيا أو إمام غدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد على عضد نبي أو 
امام عدل قكاما احا الناس جميعا رواه ابن جرير وقال م#اهد في رواية أخرى عنه من قتل نفسا 
بغير ننس فكاما قتل الناس جميعا وذلك لان من قنل النفس فله الثار فبوكا لو قتل الناس كابم قال 
' جتى مثل أخذ بأخذ أخذاً ل( كتبنا على بني ال ل مو ا 1 
ل( أو فساد في الارض ) يريد بغير نفس وبذير ف_اد في الارض من كر أو زناء أر قطع ا 0 
0 0 ذلك ١‏ فكأنا قتل الناس يدا ١‏ اختلفوا ناد لبا . قال ابن عباس رضي الله عنها فيرواية 
عكرمة « من قتل نبا أو امام عدل فكا عا قتل الناس جميماً » ومن شد عضد ني أ إمام عدل 
06 أحيا الناس ميدأ ) قال مجاهد :مرا قتل 0 محرمة يصلى لبا بقتلبا ما يصلى لو قل 
الناس جميما » (ومن أحياها) م ن سل من قتابا فقد سل من قتل الناس جميعا . قال قتادة : : أعظم الله 
أجرها وعظم وزرها ..معناه من سيجل فقتل مس بغر حقه فكأنما قتل الناس جيدا فق الاثم مم 
لابسادون منه ل( ومن أحياها 4 وتورع عن قتلبا لل فكا عا أحيا الناس جميعا 4 في الثواب .لسلامتهم 














سورةٌ امأئدة : مجزء هك معتى ( واقد جاءتهم رسلنا باليينات) 1 


ابنجريح عن الاعرج عنتجاهد فيقو له فكاتما قتل 'اناس جميعا من قتل النفس المؤمنة متعمداً جع لاله 
جزاءه جم وغضب عليهو اعنهوأعد له عذاباعظيا يقوللو قتل النا سجميعا لم بزد على مثل ذلك اامذاب 
قال ابن جرربح قال مجاهد ومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعا قال من ل يقتل أحداً ققد حمي الناس 
منه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسم من قتل نفسا فكاما قّل الناس يعني فقد وجب عليه القصاص 
فلافرق بين الواحد والماءة ومن أحياها أي عفا عن قاتل ولية فكأمها أحيا الناسجميعا وح ذلك 
0ه زوأ الى جر رك قال اهلاق روانة وفك امال لاط من عرق از 211 
وقال الحسن وقتادة في قولة أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأما قثل اناس جميعا هذا تبظم لتعاملي 
القتل قال قنادة عظم والله وزرها وعظيم والله أجرها وقال اسنالمبارك عن سلام بن مسكى عن سلبان 
اءن على الربعى قال قلت للحسن هذه الااية لنا بأأباسعيد كا كانت لبنى اسرائيل فقال أى والذى 
فرق ماك ابي نايل اونا جر اذمل" بي تراتلا زر لمق كان وثال 
الحسن اليصرى فكأما قتل الناس جميعا قال وزراً ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جَميعا قال أجراً 

وقال الامام أحمد حدثناحسن حدئنا ان لهيعة حدثنا دبي بزعبد الله ع نأنى عبد الرحمن الحبلي 
عن عبد الله اان عمرو قال جاء حمزة بن عبد المتللب الى رسول الله َي ققال بارسول الله اجعاني 
على شيء أعيش به فقال رسول الله مَكيةٍ اجزة « نفس نحيمها أحب اليك أم نفس تميتها » قال 
ل احيمها قال « عليك بنك » . 

قوله تعالى( ولقد جاءمهم رسلنا بالبينات ) أي بالمجج والبراهين والدلائل الواضحة ( ثم أن 
كثيرً منهم بعد ذلك فيالارض لمسرفون) وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكامهم الحارم بعد علمهم 
مهاكا كانت بنو قريظة والنضير وغيرثم هن بي قينقاع من حول المديئة مناليهود الذين كان ايقاتاون 
مع الاوس والمزرج إذا وقعت ينهم الحروب في الجاهلية ثم اذا وضعت المروب أوزارها فدوا من 
أسروة وودوا 0 لوه وقد أنكر الله عليهم ذلك فيسورة البقرة حيث يقول( واذ أخذنا ميثاقكم 
لانسنكون دماءكم ولا تخرجون أنفسك من ديار ثم أقررتم واثم تشبدون ثم انم هؤلاء تقتدلون 
أنذسم وتخرجون فريقا متكمن ددارثم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وأن يأتوم أسارى تنادوم 
وهو محرم عايكم اخراجبم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يعض فاجزاء من يفعل ذلك منكم 
الاخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بمافل عما تعملون ) قوله 


منه . قال المسن : فكأنما قتل الناس جيم يعنى أنه يجب عليه القصاص بقتلبا مثل الذي يجب 
عليه لو قدّل الناس جميعاً » ومن انا اناهن وان لله المطاضق لذ ريت فنا ا نا 
الناس جميعاً . قال سليان بن علي قلت للحسن : باأيا سعيد أهي لنا كا كانت لبي اسرائيل: قالأي 
والذي لاإله غيره ماكانت دماء بني اسرائيل أكرم على الله من دمائنا ل( ولقدجاءتهم رسلنا بالبينات 





201٠6‏ ممنى (الماجزاء الدين يحاربون الله ورسوله)- تفسيرا ابن كثيروالبغوي 
اا ع ع ال ل 


( اما جزاء الذين حار بون الله ورسواه وسعءون في الارض فادا أ ن يشتلوا 1 يصليوا 3 تقطع 
م وأرجلوم من خلاف او يشنوا من ن الارض ( 5 بة الحارية هى المضادة والخالفة وض صادقة 
على الكفر وعليقطع الطريق واخافةالسبيل وكذا الافساد في الارض يطلق على أنواع من الشير حتى 
قال كثير م من السلف منهم سعيد بن المسريق أن فبض الدرامم والدنائير , من الافساد في الارض وقد 
قال الله تعالى ( واذا تولى شعى في الارض ليؤسد فيها وملك الحرث والسل واللّه لادب الفساد ) 
ُ قال لعضهم نرالك ت هذه ال 3 ة الك ع في المشر كين كا قال ابن جرير حداثنا ابن هيد ركنا َي 
بنواضح حدئنا المسين بن وأقدعن ن يزيد عنعكرمة والمسن البدمري قالا (انما جزاءالذين يحاربون 
ان وردره امت زانات ف ددحم ) نز ززات هذه الائة في المشركين فن تاب منهم من قبل 
أن تقدروا عليه لم يسكن عل يه سبيل وليست ترز هذه الآية الرجل المسل من الحدان قتل أو أفسد 
فيالارضأ و كا نااك ورسوله م م حو ق بالكفار قبل أن يقدر عليه يه 1 عزعه ذلك أنيقامعليهالحد الذى 
أضاب ودواه أبو داود والأسائي من ظ ريق عكر مة عن ابنع, باس انما جزاء الذين حاربون لاله 
وإسعون في الارض فساذا نزات في المشركين فن تاب مذهم قبل 0 يتدرعليه اش علعه ذلكأن يقام 
عا الحد الذى أصابه وقالعلي بن أبيطلحة عنابنء .اس فقولا( انما جزاء الذين حارونالله ورسوله 
و عون ف الارضن فسادا)الاية قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النني و سان 
يديو | لكان فر | في الارض غير ات رسو هن تا ار يقتلوانشاء ٠‏ أنيقطع أيديهم ا جابمم ن 
خلاف رواه ابن اي 

وروي ش-عبة عن منصور عن ٠‏ هلال بن ساف عن مصعب بن عد عن أنه قال دلت في 
الخرورية ( اعااجراء ااذين يحارون ال ورسوله ويسعون في الارض نساداً ) رواه بن مردوية . 

والصحيح هذه الا . نه عامة في الشركين وغي رم ممن ارتكب هذه الصنات ا رواه البخارى 


ومس + ن خديث أني قلابة شوامة ماك بن أزيد د ثري البدمري عن 1 نس بن مالك أن نفراً من 


أن كثيراً أمنيم بعد ذلك ني الارقن لو ن # اها جزاء الذين يحارنون الله ورسوله ويسعوزفي 
الارض فساداً 4 اله بة . قال الضحاك : ززأت في قوم من أهل الكتا ب كان ينهم ون الله 
2 عهد فنقضوا العبد 1 | السبيل وأفدوا في الارض » وقال الككبي نز ات في قوم هلال 
ابن عوعر وذلك أن الي مله وادع هلال نْ 4 روهو أو بردة الس أن لايمينه ولابعين 
عليه » ومن *ر مهلال بن 3 - ل الله ب فهو امن لامهاج فر قوم من بي كنانة بريدون 

الاسلام بناس من أسل من قوم هلال بن عوعر ولم يكن هلال شاهداً فشدوا عليهم فةتلومم وأخذوا 
أمواهم فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فييم . وقال سعيد بن جبير : نزلت في ناس من عرينة 
وعكل أنوا النبي مكل وبايعوه على الاسلام وثم كذية فبعثهم البي مكل إلى ابل الصدقة فارتدوا 














شورةالمائدة :' 6<راء 5 قصةالعر نيان وماحليهمء نالعقاب 6 


عكل ان ية قدمو اعلى 6 ل فبائعوه على الاسلام قاسو هوا الدابئةاء وسنت أجسامهم 
فشكوا الىر سولاق كلا يك ذاك فقال « ألاه رجون مع اد ابله فتصبون من أ يوالها وألبائها» 
فقالوا لخر خوا 5 من أبوالها وألبامها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا لايل فبلغ ذلك رسول 
الله ملي فبعث في 71 اثارم فادركو| ل شي م مل مم فقطعت أيدبهم وأرجليم وسمرت أعينهم 
م نبلا اشن - حتى مانو! لظ مس » وفي انظ طيا : من ء عكلأوعر بلة وفيلنظ : وأ وافياطارة 
موا إستسقون فلا بسقون وفي لفل 7 1 ول حسم بم وعند البخاري قال أ قلابة فرؤلاء لاء شرةوا 
وقتلوا وكذروا بعد ا الله ورسوله ورواه مس «ن طآ ريق هشّم عن عبد الء ريز بن 
صبيب ويد عن أنس'فذكر نحوه وعنده فازئدؤا ».قدا أت الى رورلة قنادة عن أأس بلحوة 
0 عاك من عكل وعرينة ورواه ملم مر طريق سلهان التيمي ع عورأنن قال انما 
ام كل أعين أواثك لانهم شَملوًا أعين الرزعاء ..ورواة 0 منحديت معاوية بن قرة عن 

فال - نه جل فر من عريئة ا واوباهوه وقد وقم بالمدينة الدم وهو البرسام م 
د و نحوحديثهم واد ؟ غنده شياب م نالانصاري قراب منء شمر بن قازسا فارسلوم و بعمشمعهم قائقا 
شنو اثرم وهذه كلها الفاظ مسل اانه 


وقالحاد بنساءة حدثنا قتادة و ا ويد الطؤيل عن أسن. بن مالك أن ناسا من 
قدموا المديزه فاحتووها فبعن, م رسولالله 0 في ابل الصدقة وأمرم أ توآ ان 4 0 
ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي وساقوا الا بل فارسل رسول الله م ني 1 ثارم 
خيء مهم فطع 1 يدهم وأرجايم من سلاف 0 أعينهم وألقاهم في الارة قال أن لق رأنت 
أحدمم يكدم الارض بيه عطث) < تى هانوا وازات ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الآاية 
وقدرواه أوداود والترمذي والنسائي وان ممدوبه وهذا لذظه وقال الترمذي حسن مع وقد 


رواة أبن مر دونه دن طرق 8 مره 5ع نأس بن مالك ا مارواه 52 طريقين ع ن ملام 4 أن الضرباء 


وقتلوا الراء عى واستاقوا الابل | أخراناعب اواحد اميم بي أنا عبدالله بن أحمد النعيمي أناحمد بن 
بوسف ثنا محد بن اسماغيل ثنا علي بن عبدالله ثنا الوليد بن مسل ثنا الاوزاعي <د: يي بي نن أبي 
كثير حدثي أو اليك د ازين«العاري الله عنه قال : قدم عل البي يكل نذر + دن 
عكل فأسلهوا واجتووا المدينة فأء درم الني مكب أن يأنوا ابل الصدقة فيشير وا من أنوالها وأليانها 
فتطان ا نعاجزا نارجدان| ارفتاوا عا ]| توا الابل فبعث ث الى مكلا في نارم نأني ببسم قتطع 
القن راجا سيل لعي 6 عع لفلساناء ندا وجي ن ألي قلابة عن نأ رضي 
الله عنه قال : قط لع أيدعهم وأرجلهم ثم أمر بمسامي ر فكحليم ما وطرح. م بالخرة يستسقون فا يسقون 
حتى مأنوا . قال أو قلابة : قتلوا وسرقوا وحاروا القدن بل ميلا بع اناد خم ندا 


)/1 2 تفسيرا ابن كثير والبغوي سج م ) 











ينا الرواياتيقصة العر ثيين تفسيرا ابن كثير والبغوي 
عن ثابت عن أ بن مالك قال ها ناك عل حدانك ماند فت عل كبك ساي عنه اليجاج قال 
اخيرني عن أشد عقوبة عاقب مها 0 لله كط قال قلت قدم على رسول الْحْكايةٍ قوم منعرينة 
من البحرينفشكوا إلى رسول الله م5 كل مالتوا من بطونهم » وقد اصفر تألوانهم » وضمر 1 
فأمرم رسول الله عِكبةٍ أن 0 ابل الضدقة فيشر بوا من أوالها وألبائها حتى إذا رجعت اليم 
أأو ألوائهم و الامصت إطونهم عمدوا إلى الراعي فقتاوه واستاقوا لابل فأرسل رسول ان صل ني 
آثارهم 00 0 أعينهم ثم ألقام فيالرمضاء حتىماتوا . فكانالمحاج إذاصعد 
امبر يدول.ان رسول انه جك قد قطم أبدي قوم وك م لم القاهر في الزمضاء حتى مانوا ا 
ذود من الا بل فكان الحجحاج حنج ذأ الحديث على الناس 

وقال ابن جزير حدثنا علي بنسهل حدثنا الوليد ني ابن مسنم حدثني سعيد عن :قتادة عن انس 
قال كانوا أربعة فر من عرينة ة وثلاثة نفر من عكل فلما أي مهم قطع يديهم وأرجابم وسمل أعيته ووم 
بحسعهم وت ركم يلتقمون المجارة بالمرة فانزل اللّفيذلك (اماجزاء الذين حاربوناللّ ورسوله)الآبة 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن جرب الموصلي حدثنا 8 مسعود يأني عبد ارهن بنالحسن 
الزجاج حدثنا أو سعيد يعني البقال عن ن انس بن مالك قالكان رهط منعريئة أتوا رسول ان كاه 
ومهم جبد مصفر 1 نهم؛عظيمة” '©يطونهمناً ثم أن يلحةوا بالابل فيشربوا من أ بواطاوا! بأنها فنعلوا 
فصفت ألو اولي هادف بطونهم وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الابل فبعث النبي صَظل :ني طلبيع 
فأنى مهم فقتل يعضهم وسخر ر أعين إعضهم وقطع نا بعضهم وأرجلبم واز الكغز إعا جزاء الذين 
0 آخبر اليه 

وقال أو جعار إن جرير حدانا أبو علي بن سبل حدثنا الوليد بن 10 حدثنا| نط 2 يزيد 
ابن أي حبيب ان عبد الملاك بن مروان كد ىال الخ يسأله عن ذه إلا افكت ب اليه أنسخيره 


أن هذه الانة ذن! لك فى أو ولئك النفر العرئيين وهر من : بجملة قال أن فارتدوا عن الاسلام وقتاوا 


واختلذوافيحكهؤلاءالعر نين » فقال بعضبمهي «نسوخة لأن المثلةلاتجوز » وقال بعضهم حكه 
ثابت إلا السمل والثلة » وروى قتاذة غن: ابن يسن أن ذلك كان قبل أن ينزلالحد .وقالأرالزناد 
ليا فعل رسول الله يكل ذلك مهم أنزل الله الحدود » ومهاه عن المثلة فلم يعد 

وعن قتادة قال : باغنا أن رسول الله مَكطيٍ بعد ذلك كان بحث على الصدقة وينهى عن الثلة 
وقال سلمان التيمي عن أنس إعا سمل النى كب أعين أو لنك لاأنهم سملوا أعين الرعاة . وقال 
ليث بن سعد : نات هذه 5 بة معاتبة ارسولاث كلق وتعليا مه إيامعقوبتهم وقال إنها ج زاذثم 
هذا لاالثلة » ولذلك ماقام النه ي مكل خطباً إلانمىعرى اثلة . واختلفوا في امحاربين الذين 
يستحقون هذا الحد . فقال قوم م الذين يقطعو نالطريق ويحماون السلاح على المنبامين:والمكابرون 

















سورة المائدة : مجزءه الروانات ي قصة العرنيين ١‏ 


الراعي واستاقوا الابل وأخافوا السبيل» واصابوا الفرج الحرام.وةالحدثي بون ساخيرنا ابن وهب 
أخارني عرو بن الارث ءعن ن سعيد بن لإيعلالعن أن الزناد عن عيد الله بن جدلذا مي يداك 
ابن عمر أو عمرو شك وس عر رسول الله 0 بذلاك يني بقصة ااعرنيين ونزلت فيب +١‏ 
ا حاربة ورواه أبو داود والنسائي منطريق أبي الزناد وفيه عن ابن عمر من غير شك 
وقال اءن جرير .حدثنا مد بن خاف حدثنا المسن بن حماد عن عرو بن هاشم عن موسى بن 
عبيدة عن ممد بن ابراههم عن جربر قال قدم على رسول الله ميك قوم من عرينة حفاة مضرورين 
فأمر م دول لَه مَيْدةٍ ذلدا دوا واشتد.| قتلوا رعاء الاقاح عامدين مما الى أرض قومهم قال 
جرير ف عي رسول الله عِكليةٍ فى ننر من المسلمين حةٍ حتى أدركناهم 5 ما أشرفوا على بلاد قومهم 
فقدمنا مم عل 0 ال له فقطم أيديهم وأرجلبم لزلافا وسمل أعينهم جعاوا يقولون 
الماء» ورسلولانٌ كلا 2 يه يقول النارحتى هلشكر ا قال وكره للع وجل سمل الاعين ا هذه الا" 3 
( إنما جزاء الذين حار بوناللّه ورشوله) الى آخر الا ية هذا حديث غر يبءوفي إسناده الر بذي وهو 
ضعيف وف إسناده فائدة وهو ذكر أمبر هذه السرية وهو جرير بن عبد الله ابح وتقدم فيصضخيح 
مس أن هذه السرية كانوا عشرين' فارسا من الانصار 
واما قوله : فكره الله سمل الاعين فانزِلاللّه هذه الآية فانه منكروقد تقدمفي صحيح مس انهم 
تكباوا راغي الرعاء كان مافعل بم قصاصا والله أعل وقال عبد الرازق عن ابراهيرين مد الاسامي 
عن صا ا عن أني هربرة قال قدم على رسول الله م رجال هن بي فزارة قد ماتوا 
كيه الى اقاحه فشروا منها حتى صحوا ثم عدا الى لقاحه فسسرقوها تطلبوا 
َك قط أيديهم وأرجلهم وسمر أعينيم مادام يقي تزلتهده الا , 3 
جوا: ليم 0 الله ورسوله )ذنرك الني ملي سمر الاعين بهد وروي هن وجه ادرعن 
هريرة ةوقال أو 5 بن هسل وله حدثنا أحمد بن اسحق -دثنا الحسين بن اسحق النستريحدثنا 


ا ا 1ل شا ا د ل 1 ف ا ل ل عل ا 01 2 1د 
في الاءصار وهو قول الاوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافي رحمبم الله . وقالقوم :المكابرون 
في الامصار لبس لمك ا حاربينفي استحقاقهذا الحدوهو قول أنيحنيةةرضي الله عنه»وعقوبة الحاريين 
ماذكو الله سيحانه وتعالى ١‏ إأن نقتلوا أر يصليوا أو تقطمع ليم أوأويليم هن خلاف ١‏ أو ينغوا من 
الارض ) فذهب قوم إلى أن الامام بالخبار في أمر اجاريين بين القتل والقطم والصلب والنني كاهو 
ظاهر الا , ية» وهو قول سعد بن المسيب والمسن والنخمي ومجاهد » وذهب الا كثرون ليوات 
العقوبات على "رتيب المراتم لاعلى التخبير 1١‏ أخيرنا عبد الوهاب بن مد الخطيب أنا عيذالعن 
أحم د الخلال أنا أو العباس الاصى أنا الربيع أنا الشافي أنا طاح ن مدع ان صالح مولى 1 
عن ابن عباس رضي الله عنهها في قطاع لكوي اذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ء واذا قتلواوم 








١٠‏ الرواياتفيقصةالعرئيين تفسيرا انن كثير والبغوي 


أبوالقان مم ممد بن الوليد بن عمروابن شد المديني جدثنا محمد بن طلحة عن فوسى بن تمد بن ابراهم 


التيمي عن ار ن أن سامة بن عبد الرحمن عن ساءة بن الاكوع قال كآن لاني كله غلام يقال له 
يسار فنظر اليه بحسن الصلاة فاعتقه » وبعثه في لقاح له بالحرة كان بها قال 8 قوم الاسلام هن 
عريئة وجاؤًا وثم مرذى موعوكون قل عظمث بظونهم قال فبعث مهم الني كلا الى يسار فسكانوا 
يشر بون من البان الابل حتى انطوت بطونهم ثم عدوا على بسار فذبحوه م الشوك في عينيه م 
أطردوا الابل فبعث| نبي مَك في آثارهم خيلا من المدين كبيرهم وز بن جابر الغوري لحي 
خاء مم اليه فقطع يلبهم وآر جام و سمل أعينهم 1 بارا قد روىقصة العر نيين من حديثحاعة 
من الصحابة منهم جائر وعائثة وغير واحد وقداعتىالحافظ المليل أو بكر ابنمردويه بتطريقهذا 
الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه ال وأثانه 

وقال ابن جربر خدئنا مد بن علي بن الحدن إن شقيق سمعت الي ,قول سمعث أبا مزة عن 
0 وسئل عن أنوال الابل فقالحدثني سعيد بنجبير عن الحار بيين فقالكان أناس أنوا رسول 

كلل نتالوا نبا س4 على الاسلام فبابعوه وهم كذبة و ليس الاسلام بريدون . م قالوا إنا نجتوي 

المدبثة قال لني كلا كله هذه الاناح تغدوا عا 0 تروح فاش ربوا من أبواماواا باماقالفبينا م كذلك 
إذ جاءثم العم ذا فصرخ الى رسول الله ِكل قال قتلوا الراعي واستاقوا النعم فاع النني 0 
فنودي في الناس أن باخيل الله اركي » قالفر كو ألا ينتظارفارس فارسا 0 كبرسول ان ككلاةة 
على أثرم فل بزالوا بارا تي أدخلوه, «أمنهم فرجع صحانة رسول الله مَككليٍ وقد أسرو انيم 
فأتوا بهم الني ولا .فانزك الله (:إنمأ لجزاء الذين حار بون الله 'ورسطوله ) لي قال فكان ننهم أن 
ننوه حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم و 0 5 من أرض المسمين وقتل نى الله مَكيةٍ منهم وصلب 
وقطع وسمر:الاعين قال فا.ءثل رسول الله 5 كلل قبل ولابعد قال ونمىءن الله وقال « ولا تمثلوا 
بنذيء » قال وكان أنس إقول ذلك غير أنه قال أدرة قهم بالنار بعدماقتايم قال:و بعضهم يقولهم ناس 
نبي تلك ومتهع من عرابنة نا من ججدلة 
يأخذوا الال فتنوا ول 21711111111 
فاذا أخافوا السبيل و بأخذوا مالا ننوا من الارض وهو قول قتادة والاوزاء عي وااشافي ايفاك 
ار رأئ رجهم الله تعالى » واذا قتل قاطع الطريق يقتل ها حتى لاسقط بعفو ولي الد لم » واذا يكن 
من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع بده اىورجله البسرى » اذا قتلوأخذ المال يق ل ويصلب 
واختلفوا ف ك1 ته فظاهر مذهب الشافي رذي لل ذه 0-5 6 يصاب » وقيل يصلب حيا ً 
يطعن حتى عوت مصاوبا وهو قول ليث بن سعد » وقيسل إصلب ثلاثة أيام حيا ثم ينزل فيقتل» 
واذا أخماف السبيل ينفي؛واختافوا في النني فذهب قوم إلى أن الامام بطلبه ففي كل باد بوجد يننىعنه 











سورة المائدة ه جزء " 2 تأويل ما وقع من الثلة في قصة العرنيين .1 


وقد اختاف الائة في <؟ هؤلاء الع رنيينهل هو مأسوخ 3 ع فقال بعظوم هو ملسو هذه 
ل بة وزعموا أن ف با عتابا للني ا وَكيٍ 5 في قوله ( عنا الله عنك لم أذنت لهم ؟ ) وبنهم من قال هو 
ملسو له ي أأنبي وكرؤءن ٠‏ المثلة ا القول فيه نظر ُ قاثله مطاان ببيان تأخرالناسخ الذي ادعاء 
عن المأسوخ 10 يعضوم : كان هذا قبل أن 0 الحدود قالة ممدين سير ين وفيه لظ زفانقصةمتاخرة . 
وفي روانة ح<رير بن عبدالله لقصنهم مابدلعيل تأخرهافانه اس إبمدتزول المائدة 4 ومنهم نقالم س.ل 
الذي وكلاةة أءر: مم واعاعزم عل ذلك حتى: أزلالقرآنفبينحك امار يينوهذاالقول أ بضافيه نا رفا قد تقدم 
في الحديث ام تفقعايه أنهسمل» وفيروايةسمرأعينهم 
وقال نج 3 حدثنا علي بن سبل حدثنا الوليد بن مد قال ذاكرت الليث بن سعد ما كان 
من سمل الني 0 #أعيم وتركه حسموم حتى مانوا 2 #الإسيعت 5 بن تلان بول 1 زات هذه 
اله , به ه على رول ا علا - عي يب معاتبة في ذلك وعامه عقو به ة مثلم من القال وااقط 0 والاني و س.ل 
عدم غبرهم قال 21 هذا اقول 5 لاي عرو لعي الاوزاعي تأكر أنيك وناز أز أ تمعانة »وقال 
:كانت غقونة أو لك اانه ر باعيا نهم م نؤلت هذه أله . بة في عقوية ة غيرثم منحارب بعدثم ورفع 
عنهم السيل م قد احتج بعموم هذه إل بة حمبور ااعفاء فيذهامم الىأن حك المحاريةفي الامصار وفي 
السيلان على السواء لقوله ( وسعون في الارض فساداً) وهذا مذهب مالك والاوزاع 017 بن 
سعولك 2 -د بن حنيل حتى قال مالك في الذى يغتال الرجل فنخدعه ني بدخله يتا 
فيقتله لد مامعة ان هذه مخارية ودمه إلى السلطان لا ا ولي المقتول ولااعتبار مالالا 
القتل ٠‏ وقال و <نيفة دا وأشكا أ لانكون الخارية الا فيالطرقات فأماني الامصار فلا لانه باحق هالغوث 
إذا استفاك » بخلاف الطريق لبعده من يغيثه ويعينه 


وقوله تعالى (أن : يقتاو || الانظليو | أوتةطم أ يديهم وأرجلهم سن مر خللاف 1 ينوا م نالارض ( قال 


0 ابن أنى طألبحة عر ن ابن عباس في الاية:؛ ؛ م شب اله‎ ١ 


وقدر عليه يه فامام المسامين فيه بالخيارإن شاء قتله عوإن شاء صلبهء وإنشاء لقاع داكا لوطه 
ب المسيبوجاهدو عطاء والحسه: زالبصري وابراهاانخعي ى والضحاك وروىذلك كله ألوجعفر بنج راز 


وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز » وقيل يطلبون لتقام عليهم الحدود وهوقول ايان 
والاءث بن سعد وبه قال الشافم بي وقال أهل الكوفة : الي ه هو المبس وهو نفيمن الارض وقال محمد 
ابن جرير نافى. من بإده الى غيره وحبس في الدحن في البلد 0 نفي اليه حى تظبر توبته .وقال 
53 ل ان عر بن المنطات أول من خبس في السجون وقال أحبسه حى أل منه التوبة ولا أنفيه الى 
باد فيؤذهم إذلك» الذي ذكرت من الحد لم خزي» عذاب وهوان وفضيحة ل«ا إني 0 في 
اله د رة عذاب عظم الا الذين نابوا م من قبل أنتقدروا علمهم فاعادو ١‏ أنالله غذور رحم4 دن ذهب 











ا حي قطاع الطريق وامحاربين تنسيرا اب نكثير والبغوي 
ياعم ترشا لع الي 


١‏ حي مثله عن «الك بن اسن رحمدانّْومس:ندهذا القولأنظاهر أولاتخيير كفي نظائرذلكمن) الترآن 
كتوله في جزاء الصيد( خزاء مثلماقتلمن|انعم بح به ذوا عدلء م بالغ الكعبه أو كفارة طعام 
مساكين أو عدلذلكصياما)و كقولهني كفارةالفد ة(شن كان منكم م يضا 4 له 0 أسفندية من 
صيام أو صدقة أو:نسك) وكقوله في كفارة المين (فاطعامعشرة مساكين من أوسط مالطصون أمليع 
رم أو تر رقية ) هذه كابا على التخيبر فكذلك فاتكن هزه ال" بة. وقال الجبورهذه اليه 
معزلة على أ<وال 3 قال!بوعبد ا شّالشافعيأنبأنا اراهم بن أي عنما وك التوأمة عن |بنعباس 
فيقطاع الطريق إذاقناوا وأخذرا المالقناوا وصلبوا » واذا قتلوا و بأخذوا المالقتلواوم يصلبواوإذا 
كلد | المال ول به ياوا قطعت أ يدهم ف جيم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ول بأخذوا امال نفوا 
من الارض . وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحبم بن سلوان يعن حجاجعن عطية عن ابن عباس 
بشحوه وعن أني تلد وسعيد بن جبير وابراهم النخعى والحسن وقتادة وااسدى وعطاء الراءاني 
و ذلك وهكذا قال غير واحد من السلف والا. ع راحتنا هل يصلب حيا ويرك حتى كوت بنعه 
من الطعام والثنرات أوبقتله رمح أرضوه أو قتلأولا م 6 بصابتكيلد وتشديدا اغيره من المفسدين 
وهل يصاب ثلاثة أيام ثم بزل أو برك ختى بع مدل ذلك كاه خلاف #رر في مؤضعه وبالله 
الثقة وعليه التكلان ويشبد لهذا التتصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره ان صدح سنده 


فقال حدثنا علي ١‏ بن سبل حدثذا الوليد بن ب عن يزيد بن أبي حبيب أنعبد املك بن شروانيكب 
الى أن بن ماللك يسأله عن هذه الآبية فكتبا! يمخبرهأنها نز لثفي أو لئكالنفرالعر نيينوثم من بجيلة 
قال| نس ارتدواء لاملا وقتلوا الراعى واستاقوا ‏ لابل » وأخافوا السبيلوأصابو | إلشرج الحراءققل 
انس سألرسولاش وق 0 ع جبرأ تي لعليها! سلامعر ٠القضاءفيمنحارب‏ فقالم نسرقمالا وخا السبيل 
فاقطع لاخر ررم باخافته»ومن قتل فاد م تلن وأخاك السبيلواسّحلالفرج انآرام فاصليه 
وأنافقوله تعالى ( و ينفوا من الارض) قا لبعضهم هو ان يطلب حتى بقدر عليه فيقام عليه الحد 


1 مهرب من دار الاسلام رواه ابن جربر عن ابن عباس وأنس بن مالاء وسعيد إن جبيروااضحاك 


دالريع بن أنس والزهري والايث بن سعد ومالك بن أنس . وقال آخرون هو ان يننى من بلدهالى 
بلد كفا ور جه ١|‏ ساطان 1 تاليه من ٠‏ معاملتهبا أكلية وقال الشعي يلفية كأقال ابن لش بحرة - من 


الى أ أ لك به ة زات و في الكفار قال معناه الا لذن تابو 11 من ش ركبم وأطلرو ١‏ قبل القدرة علمهم فلا 

سبيل عليوم بشيء دن الحدود »ولاتبعة علييم فيا أصابوا فيحال الكيرا فر 2 5 مال ونأما المسامون 
ال حار بون فن ناب متهم قبل القدرة عليه وفرقيل أن يظفر به الأمام تسقط عنه كل عقوبة وجيت 
دما لله ٠‏ ولا انيم قط ماكان “من حقوق العياد فان كان قل قتل في قطع الطريق سقطعنه بالتوية قبل 
القدرة عليه فم القتثل وبق عليه القصاص اولي القتيل فان شاء عذا عنه » وإن شاء استوى وإن كان 



































سورةالمائدة : ه جزء< ١‏ ثوب قاطم الطريق قبل القدرة عليه ١‏ 


عمله كله وقال عطاء الجراساني ينفى من جند الى جند سنين ولا خرج من دار الاسلام وكذا قال 
سعيد بن جبير واو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان انه ينغى ولا يخرج من أرض 
الاسلام . وقال آخرون المراد بالنق هنا ااسجن وهو قول أبي حنيفة وأخابه واختار ابن +ربر ان 
المراد باانفي ههنا ان مخرج من بلده الى بإد آخر فيسحن فيه 

وقولهتعالى(ذلك له خزيفي الدنيارلىم فيالا خرةعذابعظم ) أىهذا الذيذ كرته م نتتابم ومن. 
صابهم وقطم أيدمهم وأ رجاهم من خلاف ونفههم خزي لم بين الناسفيهذدابلراةالدنيا معه ا ادخرالله طم هر: دن 
العذاب العظم” وءالقيائةوهذايؤيدقولمنقالامائز 0 تأماأهل الاسلام ففى صحيح سل عن 
عنبادة بن الصامت' رط" الله الحنه: قال أخد علينا رول ال كلا كل ما أخذ على النساء ألا. نشرك 23 
شيئاءولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا بعضة ب بعضا فن وف عنم َل جرة على الله 
تعالى عومن أصاب من ذلاكشيئًا فعوقب فهو كفارة له ومن مره الله فأمره الى الله ان شاء عذنهوان 
شاء عفا عنه وعن علي قال قالرسول الله ميلد « هن أذنب ذنبا فى الدنيا فموقب به فالله 3 

أن يني عقوبته على عبده. ومن اذنب ذنيا في الدنيا فشخره الله عليه وعنا عنه الله أكوم من 
إعود ل في شيء قد عفاعنه عرواه الامام أمد والترمذي وابن ماجه وقال الرمذي <سن غريب 
وقد سئل الحافظ الدار قطني عن هذا الحديث فقال روي مرفوعا وموةوفا قال ورفعه صحيح 

وقال بن جرير في قوله ( ذلك لهمخزي فيالدنيا) يعني شر وعاروتكال وذلةوعقو بةفيعاجل الدنيا 
قبل الا خرة ( وهم ني الا خرة عذاب عظم ) أي اذالم يتوبوا مز فعلهم ذلكحتي هلكو قلا أخرة 
مالا اء الذي جازيتهم به في الدئيا والعقوبة الى عاقيمم بها في الدنيا عذاب عظيم يبعي عذات 
جم وقوله تعالى ( الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عامهم فاعهوا ان الله غنور رحهم ) اما على قول 
من قال انها في اهل الشرك فظاهر وأما ال حاربون المسادون فاذا تالوا قبل القدرة عايهم فاله سقط 
ءلهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وهل سقط قطع اليد أم لاافيه قولان لاعاماء وظاهر الاية 
يقتغي سقوط الميع وعليه عمل الصحابة كا قال ابن أني حاتم حدثنا أو سعيد الاشجحدثنا أبو اسامة 
عن مجالد عن الشعبي قال كان حارثة بن ددر التميمي من أهل البضرة وكان قد أفسد فى الارض 
وحارب تكلم رجالا من قريش مهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعذر قكلموا عليا 
فيه فل يؤمنه فأنى سعيد بن قيس البمدانى لخلفه في داره ثم أتى عليا فقال باأمير المؤمنين أرأيت من 


قد أخذ امال يسقط .عنه القطع ءوإن كان قد جخع بإنهءا سقط عنه تحنم القثل والضلب يجب ضمان 
المال وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وقال بعضهم اذا جاء تائيا قبل القدرة عليه لايكون لاحد عليه 
تبعة في دم ولامال إلا أن لوجد معه مال بعيئه فيرده إل صاحيه روي عن علي رضي الله عنه فيحارثة 
ابن بدر كان خرج محاربا فسفلك الدماه وأخذ المال ثم جاء نائبا قبل أن يقدر عليه فر بجعل عليه علي 











لوبة قاطم الطريق قبل القدرة عليه تفسير ابن كثيروالبغوي 


جار زائله واراسوللة وا نبعى في الارضفسادا فقرأ حتى باخ (الا الذين تابوا من قبل نتقدروا عليهم) 
قال فكتب له أمانا قال سعيد بن قيس فانهجازية ابن بدر وكذا رواه بن جرير من غير وجه 
عن حالد عن ن الشعبي بهوزاد فقال جارية بن بدر 
لد بلغره ن ممدان اها أقنسها 0 على النأى لاب إعدو بعيممأ 
اعمر أبسهاانعمدان تتقي الا * له ويقضى بالكتاب خطيبها 
وروى ابن جربر ٠ن‏ طريق ان الثوري عن السدي ومن طريق أشعث كلاها عن عاص 
الشعبي قال جاء رجل من مراد الى أبي موسئ وهو على الكوفةفي إمارة عمان رضي الله عنه بعد ماصلى 
المكتوبة فقال باأافويل هذا مقامالعائذ بك أنافلان بنفلان المراديواني ى كنتحاربت الله ورشوله 
وسعيت في فى الارض ذسادا وواني نبت ٠ن‏ قبل أن تقدروا علي فقام أو موسى فقال انهذا فلإن بن 
فلان وانه كان حارب اله ورسوله وسعى في الارض فادا » وانه تاب منقبل ان تقدرعليه شن لقيه 
فلا بعرض له الا بخير ذان يك صادقا فسبيل من صدق » وان يك كاذيا تدركه ذنوبه فأقام الرجل 
ماشاء الله 2 انه خرج فأدركه انه تعالى بذنوبه فقتله . ثم قال ابن جرير حدثني علي حدثنا الوليد بن 
متخا تالح قال الايث وكذلك حدثئ مومي بن اسحاق المدتي وهو الامير عندنا انعايا الاسدي 
كارت والجافة سبال وأصاب الدم, والمال قطليه الا مة والعامة فامتتع وم قروا علي جا نانيا 
رداك تفاع رنجاد قرأ هن الا . ية ( باعبادي الدبن أسرفوا على أنقسوم لاتقنطوا من رحمة الله 
ان لل يغفر الوب جيعا انه هو الغفور الزحم ( فوقف عليه فقال باعيد لله أغداة ادها وأعادها 
عليه قغمد سيفه 6 جاء ثاثيا حم بي قدم المديئة من السحر فاغتسل ثم أىق مسحدرسول الج فصلى 
الصبح 5 قعد 1 أبي هريرة في أغمار أحابه فانا أسغروا عر فه الناس فقاموا اليه فقاللاسبيل ل علي 
ع تائيا من قبل ان تقدروا علي ققال أبو هر برة ةصق ولخد بف ردن 1 عروان بن الحكّوهو 
أميز على المدينة في زمن احادامفال هذا علي جاء تاناولا بكلا ل عليه ولا قل قترك من ذلك 
كله قال وخرج على تاثا جاهدا في سبيل 0 في البحر فاقوا الرومفترنوا سفينة الى سفينة» ن سفتهم 
فاقتحم ع ألما 2 من قرا ملك كا شقها الآخر فالت به وبهم نغرقوا جيعا 


اما الذينءامنو | اموا اله وابتغو اليه الوسيئلة وحبدوا في سبيله للم تلحو ن(ه») 


رذي الله عنه تبعة .امامن ن تناب بعد القدرة عايه قلا سقط عنه شيء منها وقيل كل عقوبة تب حمّا 
لله عزوجل من عقوبات قطع الطرريق وقطع السسركة وحد الزنا والشرب السقط بالتوبة بكل حال 
والاكثزون على أنها لا تسقط 


قالتعالى 9 باأنها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغواك أطلبوا إاليهالوسيلة4 أيالقربة فعيلة منتوسل 

















سورة المأئدة : فجرء 5 الوسيلة التقربالىالله بدينه» ومنزلة ختمرسة في الجنة و١‏ 


ان الذين كثروا لو 0 لم ما ف الارظ 3 ل معك ليفتدوا به من عذابٍ و6 


ا ل سس سس ل ل ل ا ص ا 
الثيمة ماتشيل ملم ولم عذات” اليم ) 5 ) ,رريدون اذ يخرجوا من الذاذ وما م رجين 


منبا وم عذاب” مقي امم 


1 تعالى 1 1 المؤمنين بثقو أدوهي اذاقرنت بطاعته كاناار اد ما الانكناف عن نامحارم 
ورك ا ماث. وقدقال بعدها (وابتهوا اليهالوسيلة له ) قالسنيان الثوريعن طلحاعنعطاء عه نابنعياس 
أيالقر ب وكذا قالجاهدوأبو وائلوالحسن وقتادةوعبدالله بن كثير والسديوابن زيد وغير واحد 
وقالقتادة أي تقربوا اليه بطاعته والعمل با يرضيه. وكرأ ابن زيد (أو ائكالذين لاءون ينتغون الى 
رمم الوسيلة) وهذا الذي قاله هؤلاء الا مةلاخلاف بين المفسرينفيه. وأ نشد علبهابن+ريرقول الشاعر 

اذاغئل الواشون عدنا أوصلنا » وعاد التصافي بيننا والوسائل 
والوسيلة ف فرصل اال عد يل المآصودء والوسياة أيضا ع على أعلى معراة في المنة وي مئزلة 
غ0 ات 0 وداره في الحنة وص 0 5 ئة الجنة الى العرش وقد ثبت في صحيح البخاري 
ن طريق مد بنالمنكدر ءن ن جابر بن عبد الله قال قال رسول ال كلا «من قال حبن ادر 
ان الدعوةا اثامة» والصلاة القامة » ات تدا الوسيلة والتضيلةوا بعثهمةاماء#ودا الذي وعديه 
لا حاتت لد لقاع : القيامة © 


١‏ 1 خر 4 في ع 3 1 ل كع 20 عائمة عن عيدك امن بن جبير عن 


عبد الله بن عرو بنالعاص أنه 0 أنبي م يقول < اذا 0 ثم الؤذن فقوازامثل 2 6 صلوا 
علي انه من صل علي صلاة على اله عليه عشر| ثم سلوا لي الوسرلة فاما مثزلافيالجنة لاتيخي الا لعيد 
من عياد ال وأو أن أ تون أنا هرم ن سال" الرسيلة حاتعليه الشذاعة» 
(حديث أ ر) قل الامام اعد دا عند الزراق احير نا ستاك 12 لك + 0 : 
أبي هربرة ان رسول الل مكل ميك قال « اذا صَليم علي فساوا لي الوسيلة» قيل يارسول اللدوما 5 
«قال أعلى درجة فيالمنة انلها الارجل واحد رك 0ن هو »ورواه الترمذي عن بندار 
عن أن عاصرء عن سفيان الثوري عن ليث بن أني سليم ء بن كعب قال حدثي أبوه هريرة بهم قال 
زب دكب لي عووف» لوف أعنادوى م في بن أ سل 
(حَديث آخر ) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال رك بن مردويه حدثنا عبد ااباءّ في بن قانع 
حدثنا مد بن ندمر الترمذي حدثنا عبد اميد بن صا <دثنا أبن شباب عن ليث عن المعلى عن 


الىفلان بكذا أي تقرب اليه وحيعها وساء لل د وجاهدر ا في سنوله املك تذلحون» ان الذين كتروا 
وآن طم مافي الارض جيعا وم له ميك ايفتدوا به منعذاب يومالقيامة ماتقبل منهم أخبر أن الكافر 
(م9 - تتسيرا ابن كثير والبغوي - ج ") 
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مد بن كعبعن أبي هر برة رفعه قال صلوا ءيصلاتك » وسلوا اللي الوسيلة ‏ فسألوه أو أخبرمم 
حت ان الوسيلة درجة في الإئة ليس ينالما الا رجل واحد وأرجو ان أكون أنا » 

لإ حديث آخر 4 قالالإافظ أو القاسمالطبراني أنا اد بن علي الابار حدثنا الوليد بنعبداللاك 
الحراني حدثنا ٠ومى‏ بن أعين عن ابن أبي ذئبٍ عن مد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال 
قال رسول ال صَطبةٍ « سلوا الله لي الوسيلة فانه لم يسألها لي عبد في الدنيا الا كن له شبيدا أو شفيعا 
يوم القيامة » ثم قال الطيراني لم يروه عن ابن أني ذئب الا مومىين أعين كذا قال. وقدرواه ابن 
مردويه حدثنا همد بن علي بن دحيم حدثنا أجد بن حازم حدثنا عبيد الله بن موسي <دثنا موسى 
ابن عبيدة عن تمد بن عدرو بن عطاء فذكر باسناده نحوه 

لإحديث آخر 4 روى أبن «رذويه باسناديهعن عمارة بن غزية عن هومى بن وردان انه سمع 
أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله مَكطٍ « ان الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فساوا 
الله انيؤتينى الوسيلة على خاقه » 

) ا ) روى ابن مردويهأيضا من طريقينعنعبد اليد بن بحر حدثنا شريكءن أبي 
سكاف عن الحارث عن علي عن النبي مي قال في الجنة درجة تدع الوسيلةفاذا سألئم الله فوا 
لي الوسيلة » قالوا بارسول الله من بسكن« كقال« علي وفاطمةوالحسن والمسين »هذا حديشغريب 
منكر من هذا الوجه وقال ابن أني حاتم حدثنا علي بن المسين حدثنا امسن الدشتى حدثنا أبوزهير 
حدثنا س_هيد بن طريف عن علي بن المسين الازدي مولى سالم بن ثوبان قال سمءت علي بن ألى 
طالب يادي على منبر الكوذة :ياأمها الناس ان ني المنة لؤلؤتين احداها بوضاء » والاخرى صثراء 
اما الصفراء نانها الى وعلنانالعرش والمقام الحمود من الاؤْلوة اببيضاء سبعون الف غرفةكل بيت منها 
ثلاثة أيال وغرفها وأبواها وأسرتما وسكانها من عرق واحد واسمها الوسيلة في مد مَكلةٍ وأهل 
بينه » والصفراء فيها مثل ذلك هي لابراهيم دليه الام وأهل بيته . وهذا أثر غريب أيضا 

وقول( وجاهدوا في سبيله املك تفلحون ) لما أمرثم بترك الحارم وفعلالطاعاتأمرث بقتالالاعداء 
من الكنار وااشركين الذارجينءن|اطريق الستقم » والتاركير للدينالقوم» ورغبهم في ذلك بالذي 
أعده للمجاهدين في سبيله .يوم القيامة من العلاح والسعادة العظيءة الخالدة المستمرة النى لاتبيد ولا 
حول ولا تزول فيالغرفالعالية الرفيعة» الآ مُنةالحسنةمناظرها :الطيبة مساكههاء التي من سكنها ينعم 
لابيأس » وي لاءعوت »“لادلى ثيابه ولا يننى شيابه 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال ( ان الذين كفر وا 


لو ملاك الدنيا كابا ومثلها معبا 6 فدى بذلك نؤسه من العذاب 0ش يقبل منه ذلك النداء بو م عذاب 
الب * بريدون أن خرجوا منالنار وماثميخارجين منها4 ولهوجبان ( أحدهما ) أنهم يقصدون ويطلبون 




















عورة المائدة :6 حؤء 5 4ن 0 من العصاة . ن اأنار بالشفاعة /: ١‏ 
لو سل سي سم م كم صو مسف اعم ا هر تسو بس سب سي ب 3 سكعت 


وأن طم مافي الارض جميعا ومثله معه لينتدوا به من عذاب لوم القيامة ماتقبل هنهم وهم عذاب 
ع : اث أحدثم جاءبوم القيامة يمل الاارض ذهبا وعثله لينتدي بذلك من عذات الله الذي 
قد أحاط به » وثيقن وصوله اليه ما تقبل ذلك منه بل لامندو<ة عنه ولا مخيصله ولا مناص ولهذا 
قال( وله م عذاب ألم ) أيموجع ١‏ بربدون أن ب رجوا من النار وما هم بخارجين منما ولمم عذاب 
مقهم ) 5 قال تعالى ( يا أرادوا أن مخرجوا منها من غم أعي.دوا فيها ) ا فلا يزالون بريدون 
اي ب 3 لا سبيل لهم الى ذلك كليا رفم الا بب فصازوا في أعل جم 
ضر امم الزبانية بالمقامم الحديد فيردومم” 01 أسييا( وطم عد 0 )أى دام مستمر لا خروج 
لهم مها » ولا محيد لم عنها » وقد قال اد بن سامة عن ثابت عن أنس إن مالاك قالقال رسول الله 
مَك « يني بالرجل منأهل النار فيقال له يأأبن آدم كيف وجدت مضحعك 7 فيقول شر مضحم » 
فيقال هلتفتدي بقراب الارض ذهبا #قال فيقول نعم يارب فقول الله تعالى كذبت قد سألنك أقل 
منذلك فل تفعل؛ فيؤمر به الى النار» رواه مسإ والنسائي منطريق, حماد بن ساهة بنحوه وكذا رواه 
البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشاع الدستوائي ع نأ بيهءن قتادة عن أنس به وكذا أخرجاه من 
طري قأبيعران الموني وامنمه عبداللاكبن حبيب عن أنس بزمالك به. ورواه مطرالوراقع نأ نسن بن 
مالك» وزواه ابن»ردوية من طريقّه عنه» 4 روىاءن ل مز طربقالمسءوديعن يزيد بنصهيت 
الفقيرعن جابر بن عبدالله ان رسول ان وَكليّةٍ قال « مرج من النار قوم فيدخلون الإنة» قال ققات 
ابر بن عبد الله يقول الله ( بريدون ان اونا الأو راق مخار جين منها ) قال ائل اول الا بة 
( انالذين كفروا لو ان لهم ماف في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ) الا َ ة ألاانهم الذين كنروا » 
وقد روى الامام أحمد ومسا هذا الحديث من وحه ار عن يزيك الفقير عن <ابر وهذا أسط سياقا 
وقال ابن اني حاتم حدثنا الحسن بن ممد بن أبي شيبة الواسطي حدثنا بزيد بن هارون أخبرنا 
مبارك بن فضالة حدثني بزيد الفقير قال جاست الى جابر بن عبد الله وهو حدث خدث ان ناس 
يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقات ما أيجب من الناس ولكن أعب من> 
أ تخد » تزعمون ان الله مخرج ناسا من النار والله يقول ( بريدون ان يخرجوا هن انار ومامم 
خارجين منبا) اله . 3 ة فاتمر ني اصحانه وكان الهم فقالدعوا الرجلانما ذلك لاكذار فة ْ انالذ.ن 
ان 3 مافي الارض جما و.ثله معه ليفتدوا به من عذاب نوم القيامة) حتى باع ( وم 
عذابمق م) أ أما تقر 21 رآنة قات ِلى قدجمعته قال أ س الله بول ومن ٠‏ اللء ليل ف جد به 38 إكشعسى 
أن ببعثك ربكمقاما محودا ) فبو ذلك م فانالله تعالى يحتبس أقو اما بمخطاياه في النارماشاء لا يكاموم 
قاذا أراد أن بغ رجهم أخ رج جم . قا| لفل أعد بعد ذلك !1 0ت ل هم قال ابنمردويه 0 


اخخر ج منها كا قالالله تعالي( كلما أرادوا أ: ن يخرجوا *نها) (والثاني) أنهم يتماوزذلك بقلوهم قال 


)١(‏ كذافيجيع 


الاصول 3 ومقتفي 
الاعراب فبردوم 

















(١)التحقيق‏ انمثل 
هذا يقولهالمحا يمن 
بابالتفسيرلا القراءة 


١‏ قطم بد السارق بشر وطه تنسيراابن كثير والبغوي 


ابن امد حدثنا عرو بنحفص السدومى حدثنا عاصم بنعلي أخير | العباس بن الفضل حدثنا سعيد 
ابن الهلب حدثنى طاق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكلديبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن 
عبد الله ف رأت عليه كل اية اقدر عايها يلك الله فببا خلود اهل النار فقال:ياطلق اتراكأقرأ لكتاب 
الله وأء نم ردول الله مني + ان الذين قرأت ثم أهلها ثم المشركون ولكن هؤلاء وار ا ذنويا 
فعزوا م 6 أخركرا وهاه ُ أهورى بيديه الى اذنيه فقال صمتا انم و و سمعت رسو الله 5 ملا دول 
« رجون من اانار بعد مادخلوا » ون نثرأ كا قرأت 


والسارقوالسارقةفاقطعوا أبدههما جزاءها كسبا تكلا عن الله.والششعزيز حكي (1م) 


فن ناب من بعد ظلءه وأصلح فان اللهتوب ابه إن الله خغور رحيم (.:م) ألم تلم أنالله 


له ملاك الك رلك والارض لذب من ع شاء وله ران اه والله 5 0 ىء قد بان 0 0 


يشول نعل 6 وامر بقطع يد السارق والسارقة .وروىالثوري عن جابر بن يزيد المعنيء نْ 
عامر بن شر احيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها (وااسارق والسارقةفافطعوا أعانمها) وهتدقراءة 
ا '“وإنكان الحم عند جيم العاماءموانقاها لامها؛ بلهو مستفادهن دايل آخر .وقدكانالة قط معمولا 
به في الجاهاية فقرر في الاسلام وزيدت شروط أ 3 كك ان شاء الل تعالى» © كانت القسامة 
والدية والقراض وغير ذلك من الاشيا ٠‏ اليورد الشمرع بتقريرها على ماكانت عليه وزيادات هي هن 
عام المصالح .وقال إن لزلة دن ٠‏ قط الايدي في الجاهاية فرش ش قطعوأ رحلا شال لددويك «ولى لبي 
مليح بن عمرو منخزاعة كان قد رف كد الكعبة » ويشالسرقه قوم فوضعوهء: نده وقد ذهب بع 
التواء نون أعل الظاهر إلى أنه هى سبرق السارق شيث قمله تحيده بدبسوراء كان اقليات أو كتير لمحو هذه 
الآ.ية (والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما) فل يعتبروا نابا ولاحرذا بلأخذوا بمجرذالسرقة ‏ 


وقد روى ابن جربر وابن أني حاتم من طريق عبد المؤمنعن نجدة الحنني قالسأ لت ابنعباس 


تعالى إخباراً عنهم (ربنا أخرجنا هنها) لإوطم عذاب مقي #والسارق واسارقةفاقطعوا أيدمما 4 أراد 
به اعانها وكذلك هو ف مصحف عد أللّه 36 مسعود وحعلة الى> ان من سرقٌ نصابا كن المال من 
حرز يه له فيه تقطع بده الهى منالكوع 6 ولادب القطع لسرقة مادون النصابعندعامة أهلاله 
حك عن انن الزبير أنه كان يقطم في الثهيء ااقليل وعامة العلياء على خلافه واختلفوا في القدر الذي 
يقطع فيه فذهب اكثرم الى أنه لايقطم في أقل » هن ربع ديئار فان سرق ربع دينار أو متاعا قيمته 
ع دينار يقطع وهو ول أبي بحر وعر وعيان وعلي ركذي الله تعاليعمم وه قال مر بن عبدالءزيز 

وال وزاع بي والشافعي ا أخبرناءء بدالوهابت بن #دالخطيب أناء مدال زان يزاين أحوبالخلالا نا أوالعباسر 
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عن قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) اخاص أم عام فقال بل عام وهذا يحتمل أن يكون 
موافقةمن اننعياس لما نميه هؤلاء » وحتمل غيرذاك فاللهأءل. وعسكوا بما ثب تفي الصحيحينءن 
أيهريرةأنرسول الل كلاه م ذالم لعن ال السارق يسبراقاك ميضة م بده وسرق ال بل فتقطميده» 
0 اجرور ييا النصابفيااسرقةوان كان قد وقع لمم الخلاف في قدره زهب كل ٠‏ هن 
الاثءةالارعةالي قولعلى <دة تعلك الاماممالاكبن أسر رجه الله النصاب ثلاثةدراثم٠ضروبة‏ خالصة 
فوسرفها 1 مايبلغ نما ف فوكه وجب انيلع واجتح في ذلك بمارواه عه ننافءن أبن عر أن رول 
الله ا ونمام فين عله ثلاثة دراثم» 1 6 فيالصحيح: دن قالماللك رحمه الله ارقم عمان ركى 
ا عنه في أترجة قومتك ؤلالةدنلم وهو اد فاته ف ذلك وهذا الاثر عن عنان ركذي 0 
عنه قد رواه مالك عن عيد الله بن أبى بكر عن أبيه عن 1 بنتث عيد الرمن ٠‏ أن سارقا سرق في 
زمن عنان اترحة فأمر مما ضبان أن تقوم فومت بثلانة دراهم هسرف اثني عشر درها فقطم عاث يده 
- أضحات مالك ومثل هذا الصنيع يشخهر و ينكر قن مثله ع الاجاع ال كن وفيه دلالة على 
القطم طم في امار خلافا للحننية وعل اعد ان ثلاثة درام خلانا ذالم في أنه لايد 4 نعشرةدرام» وللشافعية 
في اعثبار ربع ديئار وال أعلم 
وذهب الشافعي رمه الله الى أن الاءتبار في قطع بذ السارق بربع دينارأو مإيساويه من الائمان 
أ والعروض عدا أ ال محة ف في ذلك ما 0 0 البخاري ؤم دن ظطريق الزهري عن 
عمرة عن عائشة رذي ا عنها 1 ردول الل م77 كلل قال 2 تقطع 3 السارق في دبع دينار فصاعدا » 
ومن ن طرق أي بكرن مد بن مرو بن حزم عن عمرة 0 الله عنما ان رسولاللّه 
كله قل « لاتقطم بد السارق الا في ريع دينار فصاعدا 6 قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في 
المئلة ونص في اعتيكار ربع الدينار لا ماساواه قالوا وح<_ديث من الجن 3 وانه كان ثلاثة دراهم 
الامم أنا اربع أنا الشافعي أنا ابن عبينة عن ابن شهاب عنعروة عن عائشة رذي الله تعالى عنهاأن 
0 الله 5 مله قال 2 لقع في لخ ديئار فصاعدا » أخبر نأو الك ن السرخسي كا زاهر بن 
أجهد أن أو 5-2 الماشعى أنا أو 0 مالا“ “عن نا عن عبدالله 3 عم ررضفى الله 2 0 
عئه أن زسول ا 0 َك قتلم سارقا فى إن قيمته ثلاثة درام ودوي عن عمهان أله ان ف 
1 رحة قرمتا بثلاثة عم ن صرف التي 0 بدينار وهذا قول مالك رمه الله تعالى أنه 
يقطع في ثلاثة درام ٍ وذهب قوم م الى أنه لايقطم في أقل .ن دينار أو عشرة درام وبروى ذلك 
عن ان مسعود رضي الله تعالى عنةه واليه ذهب سغيان الثوري واصحاب اراي وقال قوم لايقطع 
الا في خسة درام وبروى ذلك عن أب «ريرة رذياللّه عنه ونه قال ابن أبي ايلى أخبرنا عبدالواحد 
الملبحى أن أحجد بن عبد ال النعيمي أنا مد بن بوسف أنا مد ابن اسمعيل أنا عبر بن حفص بن 





١‏ الاختلاف في نصابٍ السرقة تدهيرا"ازن كار والقري 


لايناني هذا لانه اذ ذاك كان الدينار باثي عشر درهما فهي ين ربع دينار فأمكن المع بهذا الطريق 
ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعمان بن عفان وعلي بن أني طالب رضى الله عنهم وبه 
يقول عر بن عبد العزيز والليث بن سعد والاوزاعي والشائعي واصحابه .5 واسحاق 0 راهويه ف 
رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحممم الله 

وذهبالاقام أجد بنحنبل واسحاقبن راهوبه في رواية عنه الى أزكل واحد مز ريع الدينار 
والثلاثة درام مهرد شرعي فن سرق وا<دا مها أو ماساويه قطم علا بحديث إن مر وحديث 
عائثشة رضي الله عنها ووقم في لذظ عند الامام أحمد عن عائثة أن رسول الله مَك قال اقطعوا في 
ربع ديئار ولا تقطءوا فيا هو ادق من ذلك» وكان ربع الدينار لومكل ئازارة درام والديثار اي عشر 
درهما وني لذظ لانسائي « لاتقطع بد السارق فيا دون “نان » قيل لعائشة مامن امون قالت دبع 
ديناز فهذه كابا نصوض دالة على عدم اشتراط عششرة درام والله أعل 

0 الاعام أو حنيفة وأضحانه أو ببوسف و#_د وذفر ذكذا سفيان الأوري رمدم الله 
فامهم ذهبوا الى أن النصاب عشرة درام مضروبة غير «خشوشة واحتجوا بان تمن ان الذي قطم 
فيه السارق على عبد رسسول الله ا كاكان عند عشرة دراهم وقد روى أنو بكرن أي شية 
حدثنا ابن عير وعد الاعلل حدثنا مد بن اسحاق عن يوت بن »وسى عن عطاء عن ابن عياس 
قال كان تمن الجن على عبد النبي واب عشرة درام ثم قالجامل3ة قاد لعزن سرك« اننا 2لا 
عمرو بن شعيب عنأبيه عن جده تال قال رسولالله ميك « لاتقطم بد الد.ارقني دون ثمن امون » 
وكان عن امجن عشرة درامم قالوا نهذا ابن عباس وعبد الله بن عرو قد خالذا ابن عمر في تمن الون 
فالاحتياط الأخذ بالاكثر لان الحدود تدرأ بالشجهات 

ودغي بض المطلف:الى أنه فطع يد السارق في عثمرة دراهم أو دينار أو مارباغقيمته واحداً 
منها بحي هذا عن علي وابن مسعود وابراهم النخي وأبي جعفر البائر رمم الله الى وقال عض 
السلف لاتقطم الس الافى خهس أي في خسة دنازير أو سين درثما » وينقل هذا عن سعيد بن 
جبير رحمه الله وقدأجاب الجبور عما مسك به الظاهرية .ن حديث أليهر رةه بسر قالبيضة فتقطم 
غياث أخبرني أي انا الاعمش قال شمعت أبا صالم عن الي هريرة عن النبي مَظةٍ قال « لعن الله 
السارق يسرق البيضسة فتقطم يده ء ويسرق الحبل فتقطع يده » وقال الاعدش كانوا .يزون أنه 
بيض الحديد والحبل برون أن منها. مايسناوي ثلاثة درام ويحتج بهذا الحسديث من برى القطم في 
الثثيء. القليل وهو عند الاكثرين مول على ما قاله الاعمش لحديث عائثة رضي الله عنها . وإذا 
ممرق شيثا من غير حرز كثمر في حائا ل حارس له أو حووان في برية لا حافظ له أو متاع في 
بدت منقطم عن البيوت لا قطم عليه وروي عن زسول اث ل أنه قال لاقطم في مر معلق ولا في 
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يده ويسرق الحبل فتقطم بده » بأجوبة أحدها أنه «نسوخ بحديث عائشة وفي ه_ذا نظر لانه لابد 
من بيان التاريخ ( والثاني ) انه مؤول ببيضة الحديد وحبل السذن قاله الاعمش فيا حكاه البخاري 
وغيره عنه (والثااث) ان هذه وسيلة الى ؛ التدرج في السرقة من القليل الى الكثير الذي تقطع فيه يده 
وتمل ان ييكون هذا خرج مخرج الاخبار عما كان الاء ر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في 
القلول والكثير فلعن السارق الذي يبذل بده العينة في اه المهيئة 

وقد ذ كروا أن أبا العلا المعري 1 قدم بغداد اشعهر عنه انه أورد أشكلا على النقباء فيجعابم 
تصاب السرقة ربع دينار , ونظلم في ذلك 1 دل عل جرله » وقلة عمل قيال 

يد مس مئين عسحد ودرت 2 *# مابالها قطعت ني دبع دينار 
تناقض مالنا الا السكوت له .وان تعوذ مولانا مس النار 

ولا قال ذلاك واشتهر عنه تطليه الفقباء هرب منيم وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب 
القاخىعبدالوهابال لكي رحمه الله أن قال. لما كانت أمر نقه كانت تمينة» ولا خانتهانت» ومنهم من 
قال هذا م من مهام الحكة والمصاحة وأجرزار اشر بعة العظيمة فان في باب المنايات ناسب أن تعظم 
قيمة اليد خمسمائة دينار اثلا ب بى عليهاء وني باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه اريم 
دينار لثلا يسارع الناسفي سسرقة الاموال فبذا هو عين المكة عند ذوي الالباب. وطذا قال( جزاء 
يمنا كنبا تكلا من الله والله عزيد حكم ) أي مجازاة علي صنيمعا السيء في أخذهما أووال الناس 
أيهم قناسب 7 إقطع مااستهانا به في ذلك تكلا م نَاللّه أي تنكيلامن : الله بها على ارتكاب ذلك 
( والله عزيز ) اي في انتقامه (حكم) أي في ا وميه وشرعه وقدره 

ثم قال تعالى ( فن تاب ءن بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوبٍ عليه ان الله غنور رحيم ) أي؛من 
تاب بعد سرقته واناب الى الله فان الله يتوب عليه فيا دنه وبيله فأما أموال الناس ذلا بد من ردها 
الههم أو بدلا عند الجهور وقال أو حنيئة متى قطع وقد تلفت ف يده فانه لاإيرد بدلماء وقد روى 
الحافظ أو الحسن الداز قطي دن حديث ك4 عن أني هريرة ا ا كلت أني سارق 


حراسة جيل فاذا واه 1 راح أو الجرين فالقطع فا با بلغ كن المون وردويء ن ابن جريح عن | لزبير 

عن جابر رضي الله عنسه عن النى مَكليةٍ قال ل أو منتهب ولا مختاس قطم » وإذا 
لوي الفعف امم ن مال سيدهء أوا الولد يسبرق من ن مال والدهء أوالوالد يسرق 

من مال ولده» أو أحد الشر يكين بسرق من مال المشجرك.شيعا لا 5 قطم عليه. وإذا سر قااسارقأول 
مرة تقطع يده الونى من الكوع ثم إذا توق بانيا نيا تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم واختلنوا فيا 
إذا سرق ثالءا فذهب ب | كثرم الى أنه تق مع يده اليسسرى وإذا سمرق رابع تقطع رجله الينى ثم إذا 
مرق بعده شيئا يعزر وبحبس حتى نظير توبته وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو 


(١)هنابياض‏ بالاصل 











1١‏ قطم الني (أص) بد الخمزوهية بالسرقة تفسيرا ان كثير والبغوي 


قد سسرق شماة فقال ماأخاله سرق فقالالسارق بلى بارسول الله قال«اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه 
6 انوي 4 » فقطم ذأني به فقال « تب الى الله » فال تبت الىاللّ فقالد ثاباشّْعليك »وقد روي 
من وجة 0 مرسلا ع ارساله علي بنالمديبي وان خزعةرحمها الله ؛ وروى ابنماجه هن لدت 
اءن طيعة غن يزيد بن أني حبيب عن عبد الر من بن تعاب ةالانصاريءن 4 انر بن شورة بنحبيب 
ابن عيد شم سجاء الىالنني 2 فقال بار ولاللّهاليسرة أت جملا 1 ى فلان فطرر لي فأرلاليهم! لني 
عل له نتآلوا انا افتقدنا حلا لنا فأمر ؛ فقطعت بده وهو قو الخدله الذي طبرنى منك أردت أن 
ريق النار. وقال اءنجرير خدثنا ارك حدثناموسى بنداود حدثنا ان لميعةعن حبيين 
عبدالله عنأبي عبدا رمن الحبيعن عل الله بنعرو قال شرفت عراز حليًا خجاء الذين ب رقهمنقااوا 
بارسول الله - هذه المرأة ققالزسول الله ييه «اقطعوا بدها العنى» فتالت المرأة هل من توبة 
فقال رسولات كل وأنتال يوم منخطيئتك كوم ولدتك وك قال ذا فأزلانُ ع وجل ( فنتاب 
من بعد ظلمه 1 فان الله بثوب عليه ان الله غذور رحم ) وقد رواه الامام أجد 1 كفا من هذا 
فقال حدثنا حسن حدثنا ابن طيعة حدثنى <بي بن عبد الله عن ألى عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن 
عرو :أن أمزاةأسرقك عل عبد رسول الل ككل جا 5 لقبن مرقتهم ققااوا ارسول ألا لاهن 
المرأة سرقتنا قال قومها فندن نندمها فقال 0 الله عللة « اقطعوا يدها » فقالوا حن نفدما 
لخمسمالة ديئار فقال< اقطعوا يدها ) فقطعت بدها الى 0 المرأة هل ليمن توبة يارسول اله 
قال نعم انث اليوم من خطيئتنك كيوم ولدتكأمك »فأنزل الله في سورة المائدة ( فن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فانالله توب عليه ان الله غذود رحيم ) وهذه المرأة هي الحزومية اللوسرقت .وحديئها 
ع م ا ا الزهري عن عروة عن عائثة 7 ثأن المرأة نبي سرقت 
في عبدالنبي ل ني غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول ل ككل ييه نقالوا ومن جتريء عليه الا 


قول قتادة وبه قال مالاك والشافعي لماروي عن أي سامةء ن أبي هريرة ,رطى الله عنه , أنرصول الله 
0 مكل قال في السارق «إنه إن ممرق فاقطعوا يده» ُْ ان سرق فاقطعوا رجاه» ‏ م ان سرق فاقطعوا 
بيده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثا بعد ما قطعت يده العنى ورجاه 
النسرى لايقطع بل حبس وروي ذلك عه ن علي رذي اللّه عنه وقال الي لدعا ى أن لاأدع له , ندا 
يسننجي مبا» ولا رجلا مشي مها وهو قولالشعبي والنخعي وبه قالالاوزاعي وأحمد وأمحاب الرأي 

قولةتعالي لإجزاء بما كسبا4 نص بعل الخال والقطم» ومثله لكلا أي عقوبة إن اللهوالل عزيز 
حكم * فين ناب من بعد ظالءه4 أي سر قته لإوأصايح) العمل لإفان الله يتوب عليها نال غفور رحم» 
هذا فها بينه وبين الله تعالى . اما القطع فلا سقط عنه بالتوبة عند الا كثرين قال مجاهد السارق لا 
توبة له فاذا قطنت حصات التوبة والصحيئح أن القطم لاجزاء على الجناية "كا قال ( جزاء بماكسبا) ولا 
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ا م ا د ذأني ما رسول ال كلا فكاءه فيها أسامة بن زيد فتلون 
وجه رسول الله 0 قال 2 نشنم في حد 0 لد عز وجل » فقال له أسامة أسدتغفر لي 
0 لله فنا كان الء* ي قام وسولة الله ب اي فاختطت نأفى عل الله عا هو أهل ثم قال « أما 
بعد فاما أهرات الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فبهم ااشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا ء يه الحد واي والذى نفسى بيده وأزفاطمة بنت تقد مسرقت لقطعت يدها»تم أ كلك لمر أ 
الي سرقت فقطعت بدها قالت غائشة سنت توانتها بعد وانزوجت وكانت تأني بعد ذلك فارقم 
حاجمها الى ردول اي 0 وهذا اف مسم وني لنظ له عن عانشة قالت كانت أمرأة #زومية 
تستعير ا متاع وتجحده فأمرالذي ولا 2 يدها وعن.|بنعمر قال كانت امرأة مخزومية نستعيرمتاعا 
على ألسئة جاراتم! وتم#حده فأمر سوك الله 2 بقطع ندها رواة الامام 00 داوة والنسائي 
وهذا لنظه وفي لفظ له اناء 53 كانت ساتعير: الحلي || نا " م كسكه فقا رسولالل ل م «تتبهذه 
ان أة الى الله والى رسوله وترد ما تأخذ على القوم «( 5 قال رسول لله صلل ١‏ مم يابلول خذ بيدها 
فاقطهبا) وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثبرة مدكوزة ة في كتاب الاحكام ل َه الحمد والمنة 
ثم قال تعالى ( ألم عم ان الله له ملاك السموات والارض ) أي هو المالك جميع ذاك الخام فيه 


الذي د ك1 وهو الفعاللا يريد (يغذر 1 3 ا و عب من نثاة والله على كل شىء قدير) 
0007 
ام | رفول لالز بك الذين 0 ف || كر من الذين قالوا 1 بأفواههم و 


تؤمن قلوبهمومنالذينهادوا سممون للكذب سممونلقوم اخرين 1 نوكم رفون الككم 


بد من التوية بعده.وتوبته الندم عىما. ضى والعزم على ترك فيالستقبل. وإذا قطم السارق يجب عليه 
غرم ما سرق م من المالعند أ كثر أمل العل وقالسقيان اوري وأصحاب الرأ أي لاغرم عليه؛ وبالانناق 
إن كان المسروق قاما عئدم يسترده ويقطع بده لان القطع حق الل تعالى و والغرم حق العبد فا ريع 
أحدها الآخر كاسترداد العين ١‏ 1 مم أن الله له هلاك السموات والارض» الخطابه ع الي وله 
والمراد به الجيع وقيل معناء ألم تعلم أمها الانسان فيكون خطابا لكل واحد من الناس لإ يعذب من 
بشاء ويغفر لمن إشاء4 قالالسدى والكابي (يعذب من يشاء) من ماتعلى كثره ( ويغثر أن 'نشاء ) 
من تاب من كفره وقال ابن عباس ر ضي الله عنهها يعذب من يشساء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء 
علي الكبيرة «والله على كل ثيء قدر »4 
قوله تعالى لإ ياأمها الرسول لانحزنك الذذرن يسارعون في الكذر4 أي في موالاة الكفار فانهم أن 
يعحزوا 9 من الن قالوا امنا بافواههم و تؤمن ن قلومهم» وث المنافقون ومن الذين هاد, واأبعني 
اليبود لإسماءون» أي قوم سماعون للك ذب» أي قابلون الكذب كتول المصلي سمع الله لمن حمده 
(م١؟‏ > تفسيرا ابن كثير والبغوي سج 0 ) 




















1 أستشتاء اليهود النبيفيالزانيين المحصنين تفسيرا ابن كثير والبئوي 


من بعد مواضعة ا ات ونم هذا لكذوه وإن 1 ووه فاحذروا. ومن .ردالله فتلته 
فلن تملك له من الله شيعا أوليك الذن ل برد الله أن يطبر قاويهم لمسم في الدنيا خزي 
وحم 2 الدع عذات كر 5 ( 1 الكذب ا لاست فإن حافوك 


فاحم ينهم , د نَّ عنهم وإن تعرض عم فلن إبضروك ف وإ ا فاحكم 


ا ا ا ل ا 
ينهم بالقسط إن الله حب المقسطين (:4) وكيف يمحكو لك وعندةالتورلة فها خكر ال 
9 3 0 . 0 - 
0 تولون من بعك ذلاك وما اوليك بالمؤمنين 0 ( إنا انزلنا التورية فا هدى ونور 
ع 00 ِ و 

حك مها النبيون الذي أسدوا لاذين هادوا وال رَّئسنيون والاحبار ها استحفظوا من كتل 
الله وكانوا عليه شبداء» فلا تخشوا النااى واخشون ولا نشتروا بي ثمنا قليلاء ومن لم 
حم با أنزل الل فأوليك م اللكفرون (4: ) 

لاقع هذه الات الكريمات ف المسارعين في الكفر الخارجين َنْ طاعة ال ورسوله المقدمين 
آزاءهم وأهواءهم_علثنرائع الله عز وجل (من الذين قالوا امنا بأذواههم ولتؤدن ن تلومهم)أي أظبروا 
الامان بألستمهم وقلومهم خ خراب خاو, بقمئه وهو 07 مم ا نافقون (ومن الذين هادوا ( أغداء الإشلام 
وأعله وهؤلاء كابم (سماعون الكذب)أ ا 4 له متفعلونعنه م مماعون قوم اخرين ا يأتوك) 
أي يدتحيبونلاقوام 1 ري لا :ون موابداك ك اهمد وقيل المراد انهم لأسمعون اكلام وينهونه الى 
وقوم أخرئنمن لاحضر عندك من أعداثك( حرفون الكلم من بعد مواضعه)أي يتأ وأونهعل غير تأويله 
أيبدلونه من بعد ماعقاوة وعم يعلمون ( يقولون ان أوتيم هذا لخذوه وان ل تؤتوه فاحذروا ) قبل 
نزلث فيأقوا م من العهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حنى 0 الىتمد فان حك بالدية فاقبلوه وان َس 


2 - 


أي قل الله وقيل معناه د لحمل ليذب 8 يسم.هون منك ليكذبوا عليك وذلك أمهم كانوا 
يسمعون من اارسول مكل ولد 2 يخرجون و,قولون سمعنا منه كذا و إسمعوا ذلك منه ل( سماعون 
لقوم (اخرون 0 أنوك) أي ثم جواسيس يعني بني قريظة لقوم آخرين مم أهل خيير وذلك أن رجلا 
وامرأة من.أذمراف أهل خيبر زايا وكانا محصنين وكان حدها الرجم في التوراة. فكرهت اليبود 
دبا لشرق! هايا أن هدر الرخل الذي دارب ادن في تاد ارب ولكنه الغربي فار سول الى 
اخوانم بني قربظة فامهم جبرانه وصلح له فلي ألوه عن ذلك فبعئوا رهطا منهم مستخفين وقالوا هم 























سورة المأئدةه جزء 5 ١‏ استفتاء المبود الهودالني في لاد الذنا وكمانهم حم التور أ ه6١‏ 


بالقصاص فلا السمهوا ملة. والصحيح انها تولك في المبوديين اللذين د اوكانواقد بدلوا كتاب اك 
الذي يدهم من الامر دجم من أحصن ملم كُرفوه واصطل-وا فيا نهم على الادماثة جار ةوالتحمم 
والاركاب على مار مقاوبين ف وقعت تناك الكائنة بعد الهجرة قالوا. فيا نهم تعالوا حتى نتحام 
اليه فان حكم بالمإد والتحميم لخاذوا عنه واجعلوه حجة ينم وبين الله ويكون ني من أنبياء الله قد 
0 د ب بذلكوا نَ نحم لجفلا تطبعوه فيذاك وقد وردثت الاحادرث بذك فقال مالك عننافع 
إن عبد ال بن مر رضي له عنها ان اليبود جاءوا الى يمور الله ل يي نذكروا له ان رجلا مهم 
1 أ زنيا قال هم رسول لله كلا ماتهدون في التورأة في ُ شأن أن ارجم 7 ذا و وا نتضحهم م وكلدون 
قال عبدالل بن سلام كذ بم ان ن فنها الرجم 6 فأتوا بالتوراة فنشروها ع أحدثم بده على آية ارجم 
قد رأ ماقبلها وما بعدها فقال له عبدالله 0 افع يدك فرقم بده فاذا ارة ية الرجمفةالوا مي 
فمها أن الرجمنأء ررابها رشولالله 0 فرجا فرأيت الرجل يي علىاار أ يتما الحجارة» أخرياه 
وهذا لنظ البخاري وفي لظ له قاللامود «ماتصئعون بها ؟ قالوا أسحم وجوههما وتخزيهما قال 10 وأ 
بالتوراة فانلوها ان كنم صادقين) لاا فقالوا ارجله م من برضو نأءور: اقرأء فقرأ حت فى اتتعى الى 
موضع منها فوضع بده عليه فقال ارفع بدك قرة فاذا ان الرح< 1 ان فمها أن الرجم 
ولكنا نتكانهه يينناء فأمر بها فرجها. ؛ وعلداميا انارشول لله كلاب أني ودر وصودية قد زنيا 
فانطاق رسول الله وك < تىجاء مهود فقال «ماتجدون في ااتوراة على من زلي! والوا تسود وجوههما 
ومحدنبا وملها ومخالك بين وجوهها ويطاف بها قال ( فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنم صادقين) 
قال لازا بها فقرؤها <تى اذا مر 1 باية الرجم وضع الى الذي 24 رأ.يده على اية الرجم وقر ا ماين 
يدها وما ورا ءها فقال له عيد 8 ع ل لله ككل هره فليرفم بده فرفع بده 
فاذا مااي الرح< م فأمر بها رسول ان مَك فرجما .قال عيد أ بن م ركنت فيمن رجمها فلقد 
رأيته نقيها ٠‏ يي بتوسه 


فك 


اول ن الزانيين إذا أخصنا ماجدها؛ فان أم» بالجرد فائبلوا مته وان أسلي بارج :جروا 
ولاتقئاوا منه: وارسلوا معهم الزانيين» فقدم الزهط حتى نزلوا على بني قريظة والنضير فقالوا لهم انم 
جيران هذا الايل ريدق بلده وقد حدث فينا حدث فلان وفلانة قد را وقد أحصنا فنحب أن 
تسألوا لنا مدا عن قضائه فيه دالت قاط والنضير إذا والله زا بها تكرهون ع م م انطلق قوم 
منهم قث نْ لي 5 حرق سن أل وسعيد بن عهرو ومالك بن الصيئ وكنانة 3 أبي الحقيق 
وغيزثم الى رسول الله مكاي فقالوا ياشمد اخبرنا ءن الزاني والزانية إذا أحصنا ماحده| في كتابك 
فقال هل ترضون بقضائي ققارا ن, عم فنزل جبريل عليه السلام بالرجم فاخيريم بذلك فأبوا أن قم 
به فقال له جبريل عليه يه السللام اجعل بينك وينم ابن صوريا ووميفه له ققال وسول ابن لل مل هل 














5ه ١‏ اقامة الممودحد الرجمعل الضعيفدو نالشريف تفتيرا ابن كثير والبغوني 
ا ا ا ا ل 0 


وقال أبوداود حذثا أن : نن سعيك الحمداني حدثنا ابن وهت حدث'ا هشام بنتسقداان ؤلد 
ابن أسل حدئه عن ن أبن عمر قال 1 نر من أأوبود فدعوا رسول ان جلا الي الثقف فأناهم في نت 
المدراس فةالوا باأبا الها مم إن ارتداوانةاارنا اموا 0 قالووضعوا ركرلاك ويا وسادة ؤ4اس 
عليبا ثم قال«اثتوي بالتوراة» ذأني مها ذتزع الوسادة م ننحته ووضعااد تورأة عا ببا وقال اه امانث كوف 
أنزلك أمقال< اثتونيباءلسم » فالي بنتىشاب 6 مذو قصةالرجم #وحديثمالاك عن نافع وقالالزهري 
سمعت رجلا دن «زيئة من بذع علم وبعيه ون 4 غندا :ابن المديين عن أبي ه ريرة قل زنا رجل ٠ن‏ 
الييود باه 1 قال بعضهم لعض اذه وا الى هذا النى فانه عث بااتخفيف ذان أقاءا اكول ارج 
قبلناها وا-تحجنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من ا 7 قال فأ:وا ااي مَك وهوجالس في المسجد 
: فيأصحابه فقالو| باأبا قاسم مااقول في رجل واه أفهنهم زنياه فل كاب ةنول لىبيث «دراهبم 
فقام علىالباب قال وأشدك الله الذى تر التززاه عل موسق ل هن زلى اذا 
أحصن » قالوا يحمم ويجبه 0 والتجية أن حمل الزانيازعل مار وتقا بل 'قفيتبما ويطاف بناقال 
وسكت شاب متهم فلما را الأارسولا الله 5 سكت ألظ" به رسول الله مي النشدة ققال الابم إذ 
ز#دقتا قا ناسنا فيالتوراة اارجم فالالنبي 0 ل دفااول م الهم أمراش»ة ال دور 31 من 
ملك من ما عي ري رجل في 1 الماش فأزاد رجه ال 0 دونه وقالوا 
لانرجوصاح,: ذا حجىبىء بصاحبك فترحعه؛ فاصطادوا هذه العقوبة ة بياب نقالاا: أي 2 له وفاني أ <؟ 
ا حا قال الزهريذ, انا أنهذهال” 3 ازات فير( 11 أزلنا التوراة فيباهدى 
ونور نك . مها النبيون الذين أسلوا) فكان النبي وليه :بم رواه أحد وأبو داود وهذا لنظه واين 
جرال لوقال: ممصو ععاوية حدثنا الاعش عن عبد لله بن مرة عن اابراء بن عازب 
قال ص على رسولانٌ كلا مَبيد بودي #م مجاود فدعاتم قال د لمكن ا عدن حدا الزاني في كتابم» 


تعرفون شابا أمرد أعور 0 فدك يقال لواين صوريا قالوا أعم قال فاي رجل هوة ف فقالوا هو وام 
,مودي بقي على وجه الارض ها أنزلالله سنيحانه وتءالوعل مؤسى عليها 0 في التوراة قال 0 
فارشاو اليه فنعلوا فأتاثم قال لاني م يلي أنت ابن صوريا قالنعم قال أن تأعلم المهود قال كذلك 
بزعمون قال أتجعاونه بيني وبين قالوا لم لوقا له البي كلل أنشدك بلنه الذي لا اله الا هو الذي 
انزل التوزاة عل موسئ, عليه السلام وأ 2 من مصر وفلق ل البحر وأنجام وأغرق آل فرعون 
والذي ظلل عليم الغهام وأنزل عليك المن والساوئ وأنزل عليم كتابه فيهلاله وحرامه هل حجدون 

في كنا , 59 الرج على م نأحصن7» قال ابن صوريا: نهم والذي ذكرتني به ولا خشية أن حرةنيالتوراة 
إن كلافكا أوغبرت مااعمرفث لك ولكن كيف هي فيكتابك باعمد قال إذا شبد أربعة رهطعدول 
أنه قب أدخله فيها كا يدخل الميل في المكجلة وجب عليه الرجم» فقال ابن صوزيا والذي أنزل التوراة 
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فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم ثقال « أنشدك بالذي أنزل التوراة على موبى أهكذا نجدون حد 
الزاني في كنابيم » تقال لا والله واولا أنك نشدتى بهذا ل اخبرك» ند حد الزاني ني كتابنا 
الرجم ولكنه كثر في أثمر افا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه المد 
فقلنا الوا حدى تجعل شيثا نقيمه على الشمر يف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والد فقالااني مكل 
« اللبم افي أو لمن أحيا أمر كاذ أماتوه» قالفأمر به فرجم قال فانزلالله عزوجل (ياأمها الرسوللاحز نك 
الذين يسارءون في الكفر) الىقوله ( يقولون ان أوتيم هذا لخذوه)أي يقولون ائتوا مدا فان أنتام 
بالتحميم والجلد لخذوه وإن أفتام بالرجم فاحذروا الى قوله ( ومن ل يحم با أنزل الله فأوائك هم 
الكافرون) قال فياامهود الىقوله (ومن ل بحكم بما أنزلالله فاوائك ثم الظاللون) قال فيالمهود (ومن لم 
بحكم ا أنزلاللّهفأو ثكم الفاسقون) قال فيالسكفار كلباءا نفرد باخ راجهمسلم دون البخارى وأبوداود 
واانسائي وابن ماجه من غير وجه عن الاعمش به وقال الامام أبو بكر عبدالله بن الزبير الجيدي في 
مسيدم حدينا سفيان بن عيينه حدثنا مجالد بنسعيد البمداتى عن ن الشعبي عن جابر بن عبدالله قالزى 
رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك الى ناس من المهود المديئة أن 0 مدا عن ذلك فان أمسكم 
بالحلد دوه عنه 0 عل 5 / بالرجم فلا تاخذوه عنه فسالوه عن 3 فال« ارساوا الي أ رحلين 
فيكم 2«( ا وا برجل أعور الله ابن صوريا 7 فقال هيا الذي يليه «أنما أعل من قبلك) »فالا قد 
دعا قومنا لذلك فقال النبي ف « الس عندكا التوراة اونما 7 الله » قالا بلى فقال الي عليه 
« فأنشدك بالذي فلق البحر لبي اسرائيل وظلل عليسكم الغهام وأنجا كم من آل فرعون وأنزك المن 
والسلوى على بنى إسر اثيل ١‏ تدون في التوراة في شأن الرجم » فقال أجدعما للآخر مانشدت 
مثله قط ثم قالا نجد ترداد النظر زنية والاعتءاق زنية وليل ذا ناذا شبد أرق مهم رأوه يبديء 
ويعيد كا بدخل المي في المكدلة فقد وجب الرجم فقالااني مُكل «هو ذاك »تأمر به فرجم فيزات 


عل موسى مكنا د نلك الله عز وجل في ااتوراة على موسى عليه السرم فال له الذي ميك فاذاكان 
أول ماترخصم به 3 الله قال 5 إذا اذا الشريف تركناه وإذا لخذنا الضعيف فنا علية الحمد 
ذكثر الزنا في أشرافناء حتى زنا ابن عم “لك لنا فلم نرججه ثم زنا رجل آخر في أسوة منالناس فأراد 
ذلك الماك رجه فقام دونه قومه فقالوا والله لابر ج حتى يرج فلان لابن عم الماك فقنا تعالوا جع 
فلنضع شيئًا دون الرجم ينون على الوضيع والشريف فوطهئما ارد والتحمم وهو ان >إدا أربعين 
<لدة 0 معاي بالقار أمإسود وجهبما مض حملان على حمارين ووجوهبما دن قبل دبر الجار ويطاف 
مها لجعلوا هذا مكان الرجم . فقالت اليرود لابن صون ناما أسرع ما اخير نه بقدوما 25 | اننا 
عليك بأهل ولكنك كنت غائيا فكرهنا ان نغتايك» إفقال لمم انه قد أنشدي بالتوراة واولا خشية 
التوزاة أن ملكي لما أخبرانه ب 6 فأمر مما الني ل فرحا عيد باب موده فقال< لايم انني اول 
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( فان حَاوك 0 بهم أو اعرض عنهم و! إن لطن 0م فان بضروك شيئًا وإ إن حكت ت فاح 
بيهم بالقسط إن الله َب المقسطين ) وزواه بو داود وابن ماجه من حديث م#الد به 02 0 
أبي ذاود عن جابر قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا ققال « التوني 5 فلن مس فأتوا 
بابني صوريا فنغدها «كيف نجدان أم ر هذبن في التوزاة قلا تمد إذا قبن أرعة أمم د أوا ذكزه 
في فرجها مث لالميل فىيالمكيحلة رجاء قال فا 0 أن ترجووها قالا ذهب سلطاننا فكره:ا القت ل فدغا 
رسول ال و بالشبود ؤاء أزبعة فشبذوا أنهم رأوا ذكره مثل المإل في المكحلة فأءر رسول الله 
0 ترحما م رواه ابوداودعن 6 وابزاهيالنخني اسنلا و يذكر فيه فدعا بالشبود فشبدوا 
فبذه الاحاديثدالة علىان رسول الل مكب حم عوافقة حكي التؤزاةوليسهذا مر بابالاكر امهم 
بها يعتقدون صحته لاوم مأموزوِنْ باتباع الشمرع المحمدي لامحالة ولكن هذا بوحي خاص من ناا ع 
وجلا اله بذلك وسؤاله اياهم عن ذلك اليقردهم غل نابا يدعوم ما واظؤا على كتيانة وجحدة وعدم 
العءال به تلاك الدهورالطويلة ذلا اعترفوا به ممعليم علخلانه از ونام وتكذيبهم لمايعتقدون 
صحته هن ن الككتاب الذي بايديهم وعدوطم الى لك م الزسول مكلا ! نما كان عر ان هوى هنهم وشبوة 
لموافقة كرام لا لاعتقادضم صحة م به وطهذا قالوا ١‏ ا تنم هذا ) أي املد والتحمنم 5 
أي اقبلوه (وإن] تؤوه فاحذروا )'ي من قبوله واتباعه . 
قال الله تعالى ( ومن برد الله فتنته"فلن تلك له امن الله شيئًا أواء نك الذبن 1 , برد الله أن يظبر 
قلوبهم لمم في الدنيا خزي وهم في الآ خرة عذابعظم مماءون للكذب )أي الباطل (أكلون لاسحت) 
أي الحرام وهو ارشوة يا 1 ابن مسعود وغير ذالطنا أي رامخ كان هذه اليكته كت يطهر الله قله 
وأ إستحيلٍ لدم قال لنبيه( فان ججاوكا) ا إخشاكزن اليك( فاح بينم 5 اعرضعة,م»وإن 
تعرض عنهم فلن يضر وك شينا) أي فلا عليك أن لاتحم بينهم لانم 0 ن بتحاكبم اليك اتباع 


من احيا امرك إِذ لاو 00 عر وخل ( باأمها الزسول لاحزنك الذين بسارءوذفي الكفر ) 
أخبرنا أو الحسن ايك سي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحق هاشم 7 
ذافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنم قال ان اليهوة جاءوا الى رس ول الله مكب فذكزوا له ان 
رجلا منهم وامر أة زنيا ققاللهم رسول اله ملي ماتجدون في التوراة في شأن ل ١‏ ققالوا تتضحيم 
و#لدون قال عبدالله سارت ان فيال به أار< م فأتوا بالتوراة تنشروها فوضع أحدمم , نلة 
على !١‏ ابة الرجمققرأ ماقيلبا ومابعدها ذقال لهعبدالله أرفع ب يولك فرفع يددفاذا فيها آل الرجم قالوا صدق 
امد فيا 1ب الرجم فأمر مهما رسول الله 5 ولعي كالومرة اق عدر انا هبطر 
المرأة قبا النجارة ؛:وقيل سب ونأوا اق ل نة القعساص وذلك أن بنى النضير كان لهم فضل على 
في فريظة» فقال بنو قريظة : باحمد اخواننا بثو النضير أنونااو! حد وديئنا واحد ونبينا واحد» واذا 
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الحق بل مايوافق أهواءهم قال ابن عباس وتجاهد وعكرءة والمسن وقتادة والسدى وزيد بن أسر 
وعطاء الخ راسانى والحسن وغير واحد يمف وخة بقوله ١‏ وأناحكم لهم ما أنزل اللّه)ء(وان حك 
5 قال تعالى منكرا عامهم فى أرائبوالناسدةء ومقاصدم الزائغه» في تر كيم مايعتقدونصحته من الكثتاب 
الذي بابديهم الذي نزعمون أنهم «أمورون بالفسك به أبداً م خرجوا عن حكه وعداوا الى غيره مما 
>:ةدون في نفس الا ص بطلانه وعدم أزرمه لم فقال ) 0 حكونك وعندمم النوراة فيها 
5 6 يتولون من بعد ذلك وما أوائنك بالمؤمنين) عض مدح التوراة الي أنذها على عبدهورسوله موسى 
ابن عمران فقال (إنا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونور ىم بها النبيون الذين د اذين هادوا) أي 
لابخرجونءن حكمها ولاببداونها ولاحرذونها (والربانيون والاحيار) أي وكذلك الربانيونومم العاماء 
الغباد والاحبار وهم ااعلءا. ( بما استحنظوا من كتاب الله ) أي بما استودعوا من كتاب الله الذي 
رطان مر وه ويعملوا نه (وكانوا عليدشهداء فلا خشوا الله واخشوني)أيلامخاذو | متب وخافوا مني 
(ولاتشتروا با ياني من قليلا ومن لم يحكم با أنزل الله فأوائك ثم الكافرون) فيه قولان سيأني بيانهما 
لإ سبب آخر في نزول هذءالآ.يات الكرعمات 4 

وقال الامامأ هد حدثنا ابر اهيم بن العباس حدئنا عبد الرحجن بن أل الزناد عن أبيه عن عبد الله 
ان غرزد الله عن ابن غياس قال إن الله أنزل( ودن ١س‏ بحم عا أنزل اله أو انك م الكافرون 
وأو لنلكمم الظالمون وأو انكمم الفاسقون) قال قال |.نعياس أنز ابا النّْفي الطاثفتينمن امود وكانت 
احداها. قد قورت .الاخرى في الجاهاية حى ارتضوا واصطلوا على أن كل قتي قتاتة العزيزة من 
الذايلة فديته ون ومني وكل قتيل قتاته الذليلة م نالعزيزة فدتتهمائة وق فكانوا على ذلك حتى 
قدم النبي مكلاب فقنات الذايلة من العزيزة قتيلا فارسات العزيزة إلى اذ ايلةأن | بعثوا لنا بهالة وسق 


قتلوا منا قتيلا لم يقيدونا وأعطوذا ديته س.بعين وسقاً من عر ؛ واذا قتلنا منهم قتلوا القائل وأخذوامنا 
المع مانه وار مين اق هن مرء وإن كان القتيل اهأة قتلو| مبا الرجل منا وبالرجل من , الرجلين 
منا » وبالعيد حر منا وجراحاتنا علىالتضعيف من جر احانهم فاقض بيننا ؤيينهمء فأنزل اللهتعالىهذه 
الآآبة والاول أصح لان الا بة في الرجم. قوله ( ومن الذين هادوا مهاءون للكذب ) قبل اللاممعنى 
ِل وقبل حي لام كي + أي يسممون لكي يكذبوا عليك واللام في قوله لقوم أي لأجلقوم آخرين م 
أوكوم أمل خيبر ( يحرفون الكل »4 جمم كامة لآ( من بعد مواضعه »4 أي عن لعد وذعه مواضعه 
قاد الكناية رداً على لنظ الككمل ونولون إنأوتيتر هذا نوه ) أي إن أفام مد مَككيه بالجار 
والتحميم فاقبلوا ا( وإن لم تؤوه فاحذروا ومن رد الله فتنته 4 كفره وضلالته . قال الضحاك هلامك 
وقال قتادة عذابه ل( فلن كلك له من اله شيا 4 فلن تقدز على دفم أ الله فيه ( أوانكالذينم زد 
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فقاات الذايلة وهل كان في حيين دينبها واحد وتسهما واحد وباده| واحدددة بعضهم نصف دية 
بءض اما أعطينام هذا ضها مككم لنا وفرقا مسكم تأما اذ قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الارب ميج 
بينهما ثم ارتضوا علأن يلوا رسول الله ككل بيهم ثم ذكات العزيزة فقالت والله ما عمد بمءطيكم 
منوم ضعف ما يعطبهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا الا ضيا منا وقبرا لهم فدسوا الى مد من 
ضير لكم رأنه ان أعطام ما تربدون حكمتءوه وان لم يعطكم حذرتم فم لك "الا طولاللّه 
ع ناسا من المنافقين ليخبروا لحم رأي رسول الله كان فلما جاؤًا رسول ان مكب أخبر الله 
ردوله عليه بأمرم كله وما أرادوا فأنزل الله تعالى ( يأأمها الرسول لا حزنك الذين يسارءون 
في السكفر ) الى قوله (الفاسقون)فتهمو للهأنزل وإباهم عني الله عز وجل ورواه أبودارد ءن حديث 
ابن آي الزناد عن أبيه شحوة 

وقال أبو جعفر بن جرير حدائنا هناد بن المنرى وأبو كريب قالا حدثنا ونس بن بكير عن 
تمد بن اسلدق عناثيداود نن اين “شعلا دحال ار تاه "أزاالتراخة الور« فيالناكده 

قوله (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم -الى القسطين ) إما أزذات في :الدية في ببى النضيز وبنى 
قريظة وذلك أن قتلى بني النضير كان هم شرف تؤدي الاءمة كاملة وأن قريظة كان يؤدي طم نصف 
الدية فتحاكوا في ذلك الى رسول ال يللي نأ نزل ال ذلكفيهم ماهم رسول الله يَيْيةٍ على المق 
في ذلك مل الدية في ذلك سواء واللّه أعلم أي ذلك كان » ورواه أحمد وأبوداود واانسائي »نحديث 
ابن اسدق بندوه ثم قال ابن جر ين حداثنا أبواك يِب حدةنا عبيل الله ببن «ومى' عن علي بن صالح 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قريظة والنضير وكانث اانطير أشرف من قريظة 
فكان إذا قتل القرظى رجلا من النضيِر قتل به وإذا قثل النضيري رجلا من قريظة ودي بماثة وق 
من مر ذلما بعث رسسول الله مي قتل رجل من الاض_ير رجلا من قريظة قتالوا أدفمره اليه ققالوا 
يننا وييتكم رسولالله َك فنزات (وان حكدت فاحكم ينبم بالفسط )ء ورواه أبوداود والأسائي 
وابن حبان والحام في المستدرك من حديث عبدالله بن موسى بنحوه » وهكذا قال قتادة ومقاتل بن 
حبان وابن زيد وغير واحد 
أن بطرر قلومم 4 وفيه رد علىمن ينكر القدر ١‏ لم في الدذيا خري )أي للمنافقين واليرود خري 
المنافقين الفضيحة وهتك السكر باظبار نناقهم » وخؤي اليبود المرزية + أو القتدلّ والسبي ؛ أو النفي 
ورؤيتبم من عمد مي وأصحابه فيهم مايكرهون ل( ولم في الآخرة عذاب عظيم 4 الخلود في اانار 
(إسماءو ن للكذب أكلون لاسبحت 4 قرأ ابن كثير وأوجعفر وأهل البصرةوالكسائيالسحت بهم 
الحاء وا الآخرون بسكونها وهو ابلرام وأصله الحلاك والشدة قال الله تعالى( فحتم بعذاب )زات 
في <كام اليبود كعب بن الاشرف وأثاله كانو! برتشون ويقضون من رشاهم . قال الحسن ؛ كان 
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وقد روى العوني وعلى بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآ يات نز لتفي اليهوديين 
اللذين را َ تقدمت الاحاديث بذاك وقد 5 ون اجتهع هذان ااسبيان و قي وقت واحد فعز ا أت هذه 


8 بات في ذلك كله الله أعلم » وطهذا قال بعد ذلك( كك 1 عليهم فيها أن فسن بالنس والعين 
بالعين) الى 1 رهاوهذا شوي أن ساب الورول قذية التقصاص والله 0 بحاته 1 أعل 

وقوله تعالى ( ومن م يحكم با أ: أزل الله فأواتك مم الكفرون ) قال البراء بن عازب وحذينة 
ابن الهان وان عياس و لد وأورجا. العطاردي وعكر مة وعبيد الله بن عبدالله والحسن || لبهم ر كي 
وغيرهم نزات في أهل السكتاب زاد المسن البصري وي علينا واجبة وقال عبد الرزاق ءر:_ 
سيان الثوري عن ن منصور عن ابراههم قال الي هذه ل بات 5 قي ,د بي اسر| يل ودضي اله 5 
الامة بها روآه ابن ج جرادر 


وقال ان جزبر أيضا حدتنا يعقوب حدثنا هك شمر أخيرنا عيد الملاك بن أبي سامان عن سفة 


الام منهم اذا أتاء 3 نرشوة جلها في كه فيرم 0 بحاجته فيسمع م:هولاينظر إلىشخصمه 
فيسمعال لحت اليه 6 وعئه ا قال: اما ذلك م اذا رشوته ايجولاك باطلا أوسا عال 
عنك جتتك » فاما أن يععلى الرجل الوالي يخاف ظلءه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس ء فالسحت هو 
0 في المكم عا 0 ام ان ومقاتل وقتادة والضحاك . وقال ابن مسعود هو الرشوة في كل 

ا عود : من يشفع شفاعة ليرد مها حم أ أو يدقع مها طلم فأهدى له نقبل فبوسحت 
1 ازحن ا ذلك إلا الاخذ على الحكم 1 ققال الاخذ على الحكم كفر.قال 
اله تعالى ( ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولنك ثم الكافرون ) 

أخيرنا عيد الواحد بن امد المليحي أنا احمد بن عبد الرحمن بن أيشربع أنا ايم بغري 
تنا علي اطع 61 1د أبي ذنب عن ا انحن ء عن أبي سهة بن عبد الرحمن ء 
عبد الله بن عر رضي الله عنهها أن رسول الل كلا نيه قال « لعنة الله عا 0 
الاح لفق 6 0 لامر 6 ل( ذان جاؤك فاحكم بيهم أو أعرض عنهم وان 
لعرض عنهم 3 أن يضرو شيئ 4 خير الله تع الي رسوله مَك في الحكم ينهم إن شاء حكم و ل 
شاء نركاء واتلتوا, في حكم اف قل كان الخيار في الحكم بين أهل الذءة اذا تحاكوا 
الينا فقال أكثر أهل العم دم ثابت وليس في سورة المائدة حكم منسوخ وحكم المشلمين بالخيار 
في الحكم بين أهل اكاب ! إن شاؤا حكوا وإن شاؤًا لم يحكوا وإن حكوا حكوا بك 0 
وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وقنادة : وقال قوم : يجب على حام المسلمين أن حكم 0 
وال لة مأسوة 0 قوله تعَال ( وإن احم نهم با أنزل 5006 0 
ذلك عن ابن عباس وقال :لم ينسخ من المائدة إلا آيتان قوله تعالى ( لانحلوا شعائر الله ) نسخبا 

(م1١؟‏ - تفسيرا ابن كثير والبغوي - ج م ) 














(١)فذاغلط‏ بلأأفر 

لحك بها مم نسخ 
01 
0 الله عنهفي قوله 
( ولأحل 8 بقص 
الذي حرم 4 ( 


1 المك غير ماأنزلالله والحك بين الإ والذمي بالفدل 7 سان كر والشرق 
ال ا ا 


ابن كبيل ء عن علقمة ومسرو ق أنهما سألا ان مسعود عن الرشوة فقال هن السحت قال فالا وفي 
الحم قال ذاك الكثر ثم تلا (وءن ل حم ما أنزل اله أو اك هم الكافرون )» وقالااسدى (وهن لم 
00 ول الله فاوائتك عم ال ن ل كك با أززات قتركه عمداً أوجار وهو بعلم 
فهو من الكافر ين وقال علي َ أي طلحة 0 0 عا أ: نول الله فاواثنك هم 
التكافرون) قالمن خلمد ما ارال اله فد كفر ومن أقربه وإيحكيم به فب و ظالم فاسق رماه ابن جربر 


2 عاختار ان ال 4 ة اأر اد ما أهل الكتاب 1 من م ححد حكم ا الممزل في الك :اب وقال عبداارزاق 


عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ومن ن لإيحكم ا أ: ززل الله قال للمامين 

وقال ابن 2 حناننا ابن ا اذى حذثنا 3 المعد عدن شعة 0 أبي الشفر عن الذعي 
( ومن لم يحكم ما أنزل الله فأوائك هم الكافرون ) قال هذا ؛ في المسلمين ( ومن ل بحكم عا أ ذل الله 
فأوائك هم الظالمون) قال هذا بي اليبود ( ومن لم يحكم عا أ زول الل تأواك هم اافاسقون ) قال.هذا 


قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) وقوله ( فان جاؤك فاحكم بينم أو أء, رض عنهم ) أسخها قوله تعالى 
وان احك ينيم ؟ ا انزلا ) تأما اذا حك الينا م وذي فيجب علينا 1 ا اف القولفيه 
لأنه لابوز للمسلٍ الا.قياد لمكم أهل الذمة. قوله (وإن-ك ت فاحك بينهمبالقسط )م 4 أي بالعدل ل( إن 
اه بحبالمقسطير 4 أي العاد إين روي ء زالني جك أنه قال« المقسطون عندالله على منار من ثور 

3 حكر نك وعندم التوراة ‏ هذا تعجيب لاني ماي وف 4 احتصارة اع 
وكيف جعلو نك حك يدنهم فيرضون حكك وعندم التوراة ل( فييا حكم لله 4 وهو الرجم (نم 
يتؤلون من م بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 4 أي مصدقين لك 

قوله عز وجل 8 إنا أنزلنا التوراة ة فييا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسه وا ) أي اللا 
وانقاذوا لأ اله تعالى 6 أخير عن ابراه مرعليه السلام( إذ قالله رنه أن ملم قال أسامت .تارب العالمين) 
وكا قال ( وله أسإ من في السموات والارض ط وعاوكرها ) كأداة مهم النبيين الذين عدو امن الك 
موسى عليه السلام إيحكوا عا في التورأة وقد أساموا لحكم التوراة وحكوا مهاء فان من النبوين من 
١‏ يؤمر بحكر التوراة منهم عيسى عليهالسلذه”2 قال الله سبحا نه وتعالى ( لكل جه نامتك م شرعةر #ومنهاجا) 
وقال الحسن والسدي : أراد نه مهدا ميب حكم على اليبود بالرجم ذكر لاجم قل إن برام 
كان أمة قا:ت) » وقوله تعالى +( لإذين هادوا 4 قيل فيه تقديم وتأخير :قديره : فيها هدى ورور لإذين 
هادوا - ثم قال م ما الدون الذين أ ساموا والربانيون . وقيلهو على موضعه ومعنا يحم مها 
ااا 0 وا على الذين هادوا كا قان ( وإن أسأتم فلم ا ) أي فعليبا » و 5 قال ( أولتك لم 
اللعنة ) أي عاينم وقيل فيه حذف كأنه قال لإذين هادوا وعلىالذين هادوا كدف أحدها اختمارا 
ل( والربانيون والاحبار ‏ يعني العلماء واحدها حبر وحير بتتح الحاء وكسرها والكسسر أفصح وهو 



































سورةالمائدة :ة جزءة | معنى 3 من ١‏ ع عا أزِل الل وظادهم وفسةهم 11 
ا ا 1 ل 2 


في التصارى » وكذا رواه 6 وااثوري عن زكريا بن أني زائدة عن ان الشعبي وقالعيدالرزاقأيض) 
أخبر نا معمر عن ابنطاوس عن أبيه قال سئل أبن عباس عن ن قوله (ومن كم) ) ل بة قال هي به 
كفر قال ابن طاوس وليس كن يكثر بالله وملائكته و» كتبه ورسله وقال الثوري عن ابن جربح عن 
عطاء أنه قال كذ 0000 دون فسق رواه ابن جرير وقال وكيع عن سعيد 
المي عن طاوس ؛(ومن ل نحكم با أنزل الله فأو رائك ه, الكائرون ) قال ليس بكغر يتقل عن الملة 
وقال ان 3 حدثنا مد بن عبد الله بن إزيد المقري حد:ة ١‏ سفيان بن غييئة عر ن هشام بن 
حجير عن طأوس عن ابن عباس في قوله (ومن ' ع بما أنزل الله فأولئنك هم الكافرون) قال ليس 
بالكفر الذبن تذهبون اليه ورواه الحام في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم خرجاه 


وكتينا | عليم فها 5 النفسن بالنفس والعين ؛ بالعين ل باد ف د بل ذن 


العالم الحك في الشيء قال الكائي واد عدف عر سال اذى كين 4 كل قار فر 
من المير الذي هو ععنى حكن بشت الحاء وكسرها وفي الحديث د مرج م ن اانار رجل قد ذهب 
خرة وسررعة أ ده 1 وهو التحسين فسم لا حا ل من جب اس 
وعهائه » وقيل الربانيون ههنا ٠ن‏ النصارى » والاحبار من ن اليبود وقيل كلاها من الموج 
قوله عز وجل لإا استحفظوا من كتاب الله 4 أي استودعوا مرق 70 الله ١‏ وكانوا عليه 
شبداء انه كذلك لا فلا نوا الناس واخشون ولانشتروا بآياني تمنا قليلا ومن ليحك عا أنزل 
الله فأ ولئك ثم الكافرون» قال قتادة والضحاك نزات هذه الآ يات الثلاث ني اليبود دون من أساء 
من هذه الاءة روي عن الجراء بن عازب رضي الله عنه في قوله ( ومن لم يحكم با أنزل الله ذأو اك 
ثم الكافرون) والظالمون والغاسةون كلها في ااسكافرين وقيل هي عل الناس كابم وقال ابن عباس 
وطاوس ليس بكفر يتقل عن املد بل إذا فعله فهو به قازر ولس 5 ن كفر بالله وا! اليوم الآخر قال 
عطاء هو كفر دون كثر وظلم دون ظم وفسق دون فسق وقال عكرمة معناه ( ومن 0 عا أ ِل 
الله ) جاحداً به فقد كفر ومن 0 ر بول بك به فهو ظام فاسق وسئل عبد العزيزن بن يح الكناتي 
2 بن هذه الآنات ققال إنها تقع على حي يع مأأنزل الله لاعلى بعضه وكل من ل يحكر مجميع م أ: زل الله 
ب ظام نو كايان نحم عا نزك. الله من التوحيد وثرا ا ركم لمحم بيعضن ما أنزل الله 
أ ا 0 0 لآءات وقال ااعاماء هذا إذا رد إل حم شع اناي سينا 
وم فيتأوي ليفلا 
قرله تعالى لإوكتبنا عليهم فيها4 أي أوحينا على لل بني اسراثيل في ااتوراة لإ-أن النفس بالنفسس »4 














)١(‏ كذاف الاصول 
والوجه ان يقال : 
وتغدى عضوم على 
3 


(؟ )العمل بذهالاية 
لاقرارها لا يقتضي 
كون شرع من قبلنا 
شرع لنا بل هو 
الشير عالكامل ميال 
جميع البشزا لذىكان 
يجب على الرسل 
اتش اناغ "التي 
الخاتم الذى حاء بدوقد 
يناد لتدفى تفسار نا 
ذكتنه عد سانا 


0 


أن ااقصاص قِ الاعضاء والموارح 


تفسير ابن كثيروالبغوي 


. ثمن لصدى به ذهو كنارة له وءن : م عا انزل الله 


والسن بالسن وال حروح قضاص 
وليك م الظلدون (4) 


وهذا أيضا ما ويخت به الود و 
يخالفون حم ذلك عدا وعنادا ويقيدون النضري من القر غلي ولا بشيدون الفرظ ي هن النضري 
بل يعدلون الى الدية يأ خالفوا ححْ التوراة المنتصوص عندثم في رجم الزاني الحصن وعدلوا الى 
مااصطلدوا عليه من الجلد و 2 والإشبار وهذا قال هناك ' و ن لك : عا أن ول الله م 
الكافرون ) لأممجحد لو احم ات قصدا مهم وعد نادا وعمدا وقال هينا فأوائكهم |أد لا لونلا ممم 
ينصذوا الظلوم من الظام فيالاس الذى أمر الله بالعدل والتسوية بين الميع فيه لخالذوا وظدوا 
ا نك ا اي بن ادمحدثنا ابنالمبار عر نو نس بن نزيدعن د أني 


وقرعوا عليه فان عندثم في نص التوراة أن النفس بالنفس وم 


علي بن : د دعن الزهري عن أنس بنمالك أنرء ولالله كاه ميل قرأدا( و كتبناعامهم فهأأنالنفس بانس 

والعين با لعين) نصب النفس ودفع العين وكذا رواه 0 اودواا لنرمذيوالمام في مستدركه من حدرث 
ءٍّ مد الله بن المبارك وقال الترمذي <سن غرنب وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث وقد 
اتدل “كثير من دهي من الاصوايين وااغقباء الى ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا حكي «قردا وأ 
1 ل 

الاحاب .هذه الآية ‏ يث كان الك عند ناعلىو فتبا فيالإناءاتعندج بع الأمة” "© وقالالحسن|ابصزيي 
علبهم وعلى الناس عامة زواه ابن أني حام وقد حكى الشيخ أو 7 يا النواوى في هذه المسثلة ثلاثة 


ينسخ كا هي والمشوود 32 ن بور وم حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسهرا لي عن نص الشافعي 


ره ل نا أن شرع ابراهم حجة دون غيره وصحح ل الححية ونقابا الشيخ أو إسحاق 
الاسعر ا ى أقوالا عنا نالشاني وأكثر الاصحات ورجح انه ححة عند اجهور من أضحاد بنا فالله أعم 
وقد حكى الامام أو نصر بن الصباغ رحم الله في كتابه الشامل 0 على الاحتجاج مهذه 
الآ ية على مادلت عليه وقد احتج الأمة كلهم على أن الرجل قكل بامراة بعموم هذه إلا بيه الكرعة 
05 ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره ارال ان ككل مق كتابعرو بن حزم 
دأن الردل يتل بالمر 1 © وفي ايت إل خر « المسامون تكفا دماؤّهم ) وهذا قول جمبور العاماء 
أن الرجلاذا قتل المرأة لاقتل بها الا أن يدفم وايها الىأوايائه 

ن "الس 


وعن أمثر المؤمنين: علي بن أنينلااب 
نصف الدية أن ديم على النصف من ديه ة ال لرجل والية ذهب 1 ف رو انة 0 
لعي نفس القاتل بنفس المقتول وقاء 4 فتل به (وامين بالعيز» 0 مها (والانف إلانف) يجدع 4 
إوالاذن بألاذن ‏ 4 قط لع بها قال ابن عباس أخبر الل تعالى حكه ف التوراة وهوأن )1 نفس با/ سن) 





















































سورةالمائدة : قحزء 5 المروح قصاص ومساواة الغني لامقير فيه 1 


وعطاء 0 اليسشئ 6 وروابية عن أحنا أ الزجل اذا قل المرأة لانتل 8 بل د لي وهكذا 
احتج أبو حنيفة رمه الله تعالى بعدوم هذه الآاية على أنه يقتل المسل بالكافر الذي وغل قل الأر 
بالعيد وقد خالنه الجبور فيهها فنى الصحيحين عن أمير المؤمنينءلي رضى الله عنه قال قال رسول الله 
يكلا « لايقتل مسا بكافر » وأما 7 فنيه عن الدلف آثار متعددة أمهع لم يكونوا يقيدون العبد 

من المر ولا يفتلون حراً بعبد وجاء في ذلك أحاديث لاتصح وح ى الشاففي الاجماع على خلا فقول 
المنفية في ذلك ولكن نا يازم ذلك ادم اللا بدايل مخدض ل 4 ة الكر ى 

ويؤند مأقاله ابنالصياغ من الاحتحاج هذه ال انه ة الكرعةالمديث الثا بت فق 557 قال الامام 
أحمدحد نا مد نأليعدي حدثنا ميد عن أ ب مالاك أنالر بدمعة اللو كن ت ثاية جارية فطلدوا 
الىاقومااعنو فأوا فأتوا رسول الله يكلب «فقال اقصاص» فقال أخوها أنشن بن النذنر يازسول الله 
تكسا | زثليةافلالحهتال رتطؤل :اما 0 «يا نس كناب ان ااقصاص »قال فقال لا والذي بعك 
بالحق لانكسر ثنية فلانة. قال فرضيالقوم فعةوا وتركوا التصاصققال رسول الل مَك «انمنعباد 
الثم من و أقدم على ارثا لايره 4 أخرلطاه ف الصحيحين وقد زواة يمد بنعيد انه بن الثاني الانصاري 
في الجزء المشبور هن حديثه عن هيد عن أنس بن مالك أن الر, : بنث|التضراعتهلطمةة جار ية 
فكسسرت ثنيتها فعرضوا عل بم الارش نأبوا فطليوا الارش والعنو ذأوا فأنوا رسوؤل ا مل نأمرم 
بالقصا صخا 9 أن طارقا بازسول لَه كل ذاية ة ار م وألذي بعك بالمق كم 
ثنيتبافقالالنبي متايه ياأ نس كتابالّالقصاص »ذعفاالقوم نقال سول الله مَيظيٍ« ان من عباد الله من 
و 01111 تلصارى باحوه وروى أبوداود حدثنا أحلد بن حنيل حدثنا 
معاذ بن هشام حدئنا أني عن قتادة عن أنى نضرة عن هران بن حصين ان غلاما لاناس فقراء قطم 
اذن غلام لاناس أغنياء فألى أهله 'انى 1 مكل فتالوا بارسول الله أنا أناس فتراء فل جمل عليه شيأ 
وكذا رواه اانسائى عن إسحاق بن 5 عَنَ ٠‏ معاذ براقا السيؤلي عن أبيه عن ع قتادة به وهذا 
اسناد قوي رحاله كليم ثقات وهو حديث مير اللهم إلا أن يقال ان الخاني كان #بل الباوغ فلا 
قصاص عليه ولعله تل ارش مانقص من غلام الاغنياء عن الفقراء أو اس_تعفاهم عنه وقوله تعالى 
( والجروح قصاص ) قال علي بن ألى عالحة .عن ابن عباس قال تقل النفس بالنفس. وتفقأ العين 
يالعوين وتقطم الات بالا نف وتمزع ادن بالسن وتقتص الجراح بالجراح فهذا إستوي فيه أنخوار, 


واحدة بواحدة الى آخرها ما باهر ا لفون فيقتاون با انه س النفسين ويعقؤن بالعين العيزين وخقت 


نافع الاذن في جميم القرآن' وثقلها الأآخرون لإ والسر بالسن 4 تقلم مها وسائر الجوارح قياس عليها 
٠في‏ القصاص 9 والمروح قصاص» فهذا تعمم بعد تخصيض لانه ذكر العين والانف والاذن وااسن 
3 قال (والخروح قصاص) أي فيا عكن الاقتصاص منهكا ايد والزجل واللسانو>حوها : واما مالامكن 








طاح قاعدة مبمة في احكام لجرا وما فيها من خلاف ينا ابن 0 والبغوري 


المسامين فيا بم رجاهم ا اذا كان عدا في النفس ومادون النفس وستويفيهالعبيد رجاط) 
واساؤهم فيا ينوم اذا كان عدا ف النفس وما دون النفس رواه انجرير وان أنى جام 
ا قاعدة ميمه 4 
الجراح تارة تكون في مفصل فيحب فيه القصاص بالاجماع اكقطع اليد والرجل وااكف والقدم 
ونحو ذلك وأما إذالم تكن الجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك رمه الله فيه اتقصاص إلا 
في الفخذ وشببها لانه مخوف خطر وقال أبو حنيفة وصاحباه لامجب القصاص في شيء من العظام 
الافي السسن وقال الشاذهي لامجب القصاص في شىء من العظام ٠طلقا‏ وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
وابن عاش وبة يقول عطاء والشعوي والمسر_ البصري والزهري وابراهم النخي وبر ابن 
عيك العزيز والبه اهنا سفيان الثوري والايث بن سعد وهو المشبور من مذهب الامام ليد وقد 
احتج أو حنيفة رحمه الله يحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لاقص اص في عظم الا في السن 
وحديث الربيع لاححة فيه لانه ورد يلظ كرك اثلية ة جارية وحائز ان نكون سقطت م من كل 
فيجب القصاص واخالة هذه بالاجماع وعلتوا الدلالة عا رواه ابن ماحة من ط ريق أبي بكر بن عياش 
نْ عن ذهثم بن قران عن كران بن جارية عن ا 4 0 أ فى ان رجلا ضرب رجلا على 
ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعا فاستعدى الي 2 د وأ له بالدية قال بارسول الله دك 
القصاص_فقال خذالديةبارك شلك فمها و بض له بالقصاصءوقالالشيخ أبوعر عبيف البر ليس لهذا 
الحديث غير هذا الاسناد ودهشم بن قران العكلى ضعيف اعرالي ليس حديثه مما حنج بها:وكزان 
ابن جارية ضعيف اعراني لتنا وأنوه جارية بن ظؤر لكر في الصحانة 
ثم قالوا لاجوز أن يقنص من المراحة حتى تندء لجراحة مجني عليه فان اقتصمنه قبل الاندمال 
ا جرحه فلا شىء له والدليل على ذلك مارواه 0 أ دعن عرو بن شعيب ءعن ع أيه عن 
حده أن أن رجلا طون رحلا يرن في رككتة بغِا ال الي و نقال أقدلي فقالم2 حدى تيرأ «( م جاء 
اليه فقال أقدني تأقاده فقال بارسول الله عرجت ققال «قد مهيتتك فعصيتني فأ بعدك الله بطلءرجك» 
ٍ نهى رسول الل مَكلةٍ أن بقتس من جرح حتى ببرأ صاحيه تفرد به أحد 
9( مسئلة 4 فلو اقتص الينى عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شىء عليهعندمالك والشاففي 
وأحمد بن حنيل وهو قول الجبور هن الصحابة والتابعين وغيرم وقال أنو حنيفة تجب الدية في مال 
اللتشوقالاتا: لعا مالشعي وعطاء وطا وش زعرو بندينار والحارثا سكل واب نأي لبي وماد نأ سلبان 
ةا مك ااال عل أوجرح لم كاطائقة را فلا قصاص فيه لانه لا عكن الوقوف 1 


مهايته وقرأ الكسائي وااعين ومابعدها بالرفم وثر أابن كثير وان عاص و وأوجعذر وعمرو (والحروح) 
بالرفم فقط وقرأ الا خرون كابا بالنصب كانس 

















عور إلائذة : ما حجن + من تصدق بدمه بجرح وغيره فبو كفارة اذوبه ىا 
ا ا 0 


والزهري وااثوري 2 سالدية علىعاقلة المقتص له » وقال ابن مسعود واتراهم الاجم يوالم بن عيننة 
ا البستى سقط عن 0 تلاك الجراحة وجب الباق في ماله وقو له تعالى ( 3 من تصدق 
نه فهو ا له ) قالعلي بن طلحة عن ا نعباس ( ث٠‏ ن تصدق به) يقول ة من عذاعنه وتصدق عليه 
فهو كفارة النطلوب وأجر لاطا 0 ن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عياس من تصدق به فهو اكقارة للجارح و 6 ر المجروح على الله عز وجل رواه ابن أي حام قال 
وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وابراهم في احد فو 4وعاس لشي وجاربن زيدنعوذنك 
( الوجه الثاني ) ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا جماذ بن زاذان حدثنا حرمي يعي ا حدثنا 
شعية ع ا 0 ن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل(فن صدق 
به فهو كنارة له ) قال ال1< روح ودوى عن الحسن البصري و وابراهم النخم ى في احد رخن 
إذحاق الممذاني كو ذلك وزو وى ابن جرير عن عاعى الدعبي وقتادة مثله وثآل ابن أبي حاتم حدثنا 
ونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطالبي حدثنا شعبة عن قيس يعنى ابن _ قال سمعت : طارق 
ابن شباب محدث غ٠‏ ن اطينم بن العريان النخعى قال أت عبد الله بن مرو عند معاوية أحخر شبها 
بام والى فسألته عن قول الله( من تصدق كي له ) قال مادم عنه م ن ذو بهبقدر ماتصدق به 
وهكذا رواه سفيان الثوري عن ن قبس بن مس وكذا دواه ابن جرير من طريق سنيان وشعبة وقال 
أبن مردويه حدي مد بن علي حدثنا عبد الرحم بن مد الجاشم ميحدئنا جمد بن أحمد بن الحجاج 
الموري حدثنا يحى بن شاوان لجعي حدثنا معلى يعي ابن هلال انه سمع أبان تن علب عن الع ريان 
ابن اطيتم بن الاسود عن علد الله بن مرو عن أبان بن تعاب عن ن الشعبي عن رجل من الانصار 
ع ن النني ميك في قوله ( فن تصدق به فبو كغارة له ) قال« هو الذى تكسن مله أو تقطع يده أو 
يقطماانشي ُ 0 جرح في بدنه فيعهو عن ذلك » (قال) فيحط عنه قدر خطاياه فانكانر بع الدية فربع 
خطاياه وان كان الثلث فثلث خطاياه وان كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك» قال أبن جربر 
حد ينزحت ريا بن يب :بن أني زائدة حدثنا ابن فضيل عن بونس بن أني إسحاق عن ن أي السغر 
قال 00 قريش رجلا هن الانصار فاندقت ثايته فرفعه الانصاري الى معاوية ذلها أل عليه 
الرجل قال شأنك وصاحيك قال و بوالدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء ع رول اش كلق 


0ك 

قوله تعالى لإففن تصدق به أى باتقصاص #إفبو كفارة لهي قيل الاء فيله كناية عن المجروج 
وولي القتيل أى كفارة لمتصدق وهو قول عبدالن بن عمرو بن العاض والحسن وااشعى وقتادة 
أخبرنا ونيد أحد بن ابراهم الشربحي أن نأو اسحق أحد بن جمد بنابراهم الثعليي أنا أوعبدالله 
الحسين نن مد الدينورى أنا عبر بن الخطاب أنا عبدانٌ بن الفضل ا 3 خيثمة ة أنا جربو عن 
مغيزرة ع ن الشعبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قالقال رسول الله كلا جَكدةة ( من تصدق بشيء 





15 من تصدق بدمه جرح وغيره ثرو كغارة للويه تفسيراابن كع والبغوي 
يقول « مامن مسم يصاب يشىء من جسده 0 الا رفعه الله به درجة وحط عنه نه خطيئة » فقال 
الانصاري ات سمعته من تعتورل الله 2 وتال م :ه أذ ناي ووعاه وإ 0 سبيل القرث شي . 
فقالماوية مروا له يمال » هكذا رواه ابن جرير بد ام أجد قال 8 دكع حدثنا يونس 
ابن أني اسحاق عن أبي البئر قال كسر رجل من 5 قربش سن رجل من الأنصار فاس_تعدى عليه 
معاوية فقال معاوبة انا مر يله ألم ل الانصاري فقال معاوية شأنك ضاحك وأو الدرداء جااس 
فال أبو الدرداء سبءت رس_ول الله ملي يقول « مامن مسلم يصاب بثىء من جسده فيتصدق به 
الا رفعه اله به درجة أوحط بهعنه بدخطيئة » ققال الانصاري فانى قدءنوتوهكذا رواهااثرمذي من 
حديث ان المبارك وابن ماده من حديث و كع كلاها عن ونس بن أبياسحاق به أمقال الترمذي 

غروب من هذا الوجه ولا أعرف لاي السفر سماعا من أني الدرد'ء » وقال ابن مردويه جدثنا دعلج 
ابن أحد حدثيا مهد بن علي بن زيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ععران بن ظبيان عن 
عدي بن ثاب ت أن رحلا هم قه رجل على عبد معاوية رضي فك اللو لي 
أععلى د دين أني في ذاعطى اذا أن بي خدث رجل من أخاك رسول الل عله أن رسول اعلا 
قال «مر٠.‏ تصدق بد مشادو نه فيو كنا رة له من يوم ولد الى يوم عوت» وقالالا مأم اح ا ب 
ان النعمان حدثنا هشم عن المغيرة عن الشعبي ان عبادة بن الصامت قال اكت ر ل اله جك 
يقول « مامن رجل جرح من جسده جر احة فيتصدق ما الا لك ر الله عنه مثل ماتصدق به » ورواه 
النسائي ء ن على بن <حر عن جرس بن عبد ايد ورواه ابن جربر دن تود بن خداش عن هشم 
كلاه| عن مغيرة به وقال الامام أجد 7 بن سعيد القتطان عن #الدعن عامر عن اترر بن 
أيه ربرة عن رجل م من أحاب النبى 2 ال قال» «م الطب تو من جسده قبركه نكا :ل 
وقوله ( ومن ل نحم عا أنزل الله فاولك ثم الظالمون )قد تقدم عن طاوس وعطاء انها قالا كفر 


ون كر وض دون ظل وفق دون فسق 


وقفنا ع انز العلسى أبن مرحم ذا نان ده من التور ل وعاتئة اليل 


ل 


فيه هدى ونور ومصدقا ا بين لبه من التورية وي 6 وموعظة للمتمين (3ة) ولبحكم 


من 
عفا الي عليه ء الاي فعدوه كغارة لايق الجاني لاي د به في | 2 رة م أ القصاص كفارة له 

فأما أجر العاني فم الله عد وجل قال الله تعالى (.فن عق وأصلح فأجره عل الله )روى ذلك عن 
اينع عباس رضي الله عنها وهو قول 5 وزيد 8 نأسر #ومن لك ما أ: نزل اللّهفأواتك م 


الظامو ن)توله إوقنينا على آآثارهم 4 أىعلى آثار النبيين الذين أسلموا لآ بعيسى بنس»>مصدقالما بين 


جسده.بشىء كفر الله عنه بقدزه من ذنوبه . وقال جماعة نبي كناية عن الجارح والقائل يني إذا 























سؤرة المائدة :هجوت سخ الاتضيل لبعض احكام التوراة و١‏ 


أهن اليل . مهأزل تنه ومن م يحكم عا أزلاك نأو يكم الفستون (/* ) 


يقول تعالى (وقفينا) أي اتبعنا على آثارم يعني أنبياء ببي اسراثول ( بعيسىينصيممصدقا لما ين 
يدبه من التوراة) أي مؤمنا مها حاكا ما فيها (واتيناه الانجيل فيه هدى ونور) أيهدى الى المق ونور 
ستضاء به في إزالة الشهات وحل المشكلات ( ومصدقالما ببن يديه من التوراة ) أي اها 
غير مخااف لما فيها الا فيالقايل ما ببن لبنى اسرائيل بعض ماكانوا يختافون فيه كا قل تعالى أخباراً 
عن المسيح أنه قال لبني اسسراثيل ( ولأحل لك بعض الذي حرم لبج ) وهذا كان المشهور من قولي 
العلماء أن الانجيل نسخ بعض أحكام التوراة وةوله تعالى ( وهدى وموعظة للمتقين ) أي وجعانا 
الانجيل هدى مبتدى به وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب المحارم وامام للاتقين أي ان اتقى الله 
وخاف وعيده وعقابه 

وقوله تعالى١‏ و ليحك أهل الانجيل عأ نول الثفيه)قر يو ليحك أهل الانجيل بالنصسبعىأن اللام لام 
كي أي واتيذاالاتجيل لبحكم أهلءاتة.+فيزمانهم وقرى وليحكمبالجزمع ل أزاللاءلامالامرأي ليؤمنوا 
يجميم مافيه وايقيهوا و به فيه ومافيهالبشارة ببعثة تمد والامر باتباعه و تصديقهإذاوجد كاقال على 
(قل باأهل الكتاب احم على شىء حتى تقيموا التوراةوالاتجيل وما أنزلاليكم منر بكم )الآ يةوقالتعالى 
(الذبن يبون الرسول النبي الاي الذى مجدونه مكوباعندهم فياتوراة) ل قوله ( المذاحون) وطدا 
قالههنا ( ومن لم بحكم بما أنزل الثهتأو انلكهمالناستون ) أي الخارجونءنطاعة ريه المائلون الىالباطل 
التاركون للحق وقد تقدم أن هذه الآ.ية نزات فيالنصارى وهو ظاهر من السياق 


وأزانا إليك اك بالحق مصدقا لما بين بده من مكدب ومينمنا عليه فاحكر 


001 ل الله ولا تيع أهواءة جما جاءك من المق لكل جملناً مكر ويف 


يديه من التوراة واتيناه الاتجيل فيه ) أى فيالانجيل لإهدى ونور ومدق ) يمني الانتجيل لإا بين 
نيهم ن التورأة وغدى وموعظة لإبنقين وايحم أهل الاتجيل با أ: زل الله فيه ) قر لاعس وعرة 
وليك 9 سر اللام ونصب اليم 541 م وقرأ الآاخرون بسكون اللام وجزم امب على الام 
قال مقاتل بن حبان اله 0 أن يحكوا با أنزل الله في التوراة وأ القسيسين 
والرهبان أن محكوا عا د في الانجيل فكفروا وقالوا عزيز ابن الله والمسيح ابن 0 (ومن ابحم ا 
أنزل الله فأوائك ثم الفاسةون» الخارجون عن أ الله عز وجل 

قوله سبحانه وتعالى لإوأ نزلنا اليلك4 باعمد لإالكتاب ) القرآن ل بالحق مصدقا لما بين يديه من 

(م 37 ح تمسيرا ابن كثير والبغوي - ج *) 











١/٠.‏ هرمئةه ةلم ا عل لكك ب ألاط ُ تفسيرا ابن كثير والبغوي 


ولو شاء ان للم أمة,واجدة ولكن لباوك في ما نكم فلستبتوا الميرات إلى ال 


سر جك جميعا فيلبثكم عا كنم 


تنيع أهواءتم واحذرم ان شتوك عن بعض ماازل الله اليك» فان نولو ا اعنا زد 


فيه حتلفون (4؛ ) وأن احكم ينم بها أزل الله ولا 


الله أن السرم ) عض ذنوهم و إن كتير ادن سن لفسةون, (5ة) أ لم الها لي نيعون 7 


وه 0 اق ترم يوقنون+( م( 

لماذ كرتع الى التور اةالتي أذ طاعل مومى كليمهومدحباوأ اثنىعلمهاراص اتبا م احيث كانت سائقة الاتباع 
وذ الانجيل ومد-ه واه أهلهباقامته واتباع مافيه تقدم بيانشرع في ذكر انقرآن العظم الذي أنزلهعل 
عبده ورسولهالكريمققالتعالى ١‏ وأنانا اليِكالكتاب بالق ) أيبالصدقالذيلاريبفيهانه من عنداللّه 
(مصدقا لمابين بده من الكتاب) أىمن الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وانه سيعزلمنعندالله 
على عبدء ورسوله تمد ميل كان نزوله كا أخبرت به ممازادها صدقا عند حامايها من ذوي البصائر 
الذين انقادوا لامر الله واتبعوا شرائع الله وصدةوا رسل الله كا قال تعالى ران الذبن أوتوا اعم من 
قبلا اذا بتلى عليهم. مخرون الاذقان سحدا ويقولون سبدان ربنا ان كان وعد ربنا لمنعولا ) أي ان 
كان مأوعدنا الله على ألسنة رسله المتقدم من جيء مد عليه السلام لمنعولا اي لكائنا لا محالة ولا بد 

وقواهتعالى (ومبيمناعليه )قالسفيان الثوري وغيره عن أبى اسحقعن الميعي عن أبن عباس اي 
مؤنا علرء»:وفال على ين أن طلحةعن أبن عبامنابيمنالامينقالالقرآن أمين عل كل كتاب قبل وزواة 
كرف ة ولعيد من جبي'وعباهددوصمد .نكيل وأعطية«واخندن:وقنادة وتطاء بالخ اساىوالشدي 
وابن زيد نحو ذلك وقال ابن جر مح الآرانٌ أمين على الكتب المتقدمة قله © وافقه مها فهو حق وما 
خاانه منها فهو باطل وعن الوالبي عناءنعباس ( ومبيمنا ( أي شبيدا وكذافال#اهدوقتادةوالسدى , 
وقال العوفي. عن ابن عباس ( ومبيمنا ) أي حا كا على ماقبله من الكتب وهذه الاقو ال كابا متقارية 
مسس يمد . سس سس سن ل سس 
الكنات) أى من الكتب المنزلةمن قبل لإومبيمنا علية» روى الوالبي عن ا بنعياس رضي الله عنغها 
أى شاهذا عليه وهو قول مجاهد وقتادة والسدى والكسائىي قال 1 

أن الكتات مبيمن لنبينا * واطق يعرفه ذوو الالياب 

ريد شاهداً ومصدقا قال عكرمة دالا وقال سعيد بن جبير وأنو عبيدة مؤتمنا عليه وقال الحسسن 
الينا وقيل أصله مؤعن مفيعل من «أمينا» كا قالوا مبيطر هن البيطار فقلبت الطوزة هاءما قالوا أرقت 
لماه وهرقته وامهات وهيبات وكوها ومةى أمانة القرآن ماقال ابن جرح القرآن أمين على ما قبله 














دورةالمائدة : 5 جزءك 2 الامر بالحكوبينالكفار ما انول الله او 


المعنى فان اسم المهبدن يتضمن هذا كله فرو أدين وشاهد وحام على ك ل كتاب قبل لجدل الله هذا 
الكتتاب العظم الذي أنزله آخر الكتتب وخانها أشماها وأعظامها وأ كلها حيث جهم فيه يحاسن ماقبله 
وزاده من الكالات ماليس في غيره فلبذا جسل شاهدا وأميئا وحاما عليها كابا وتكذل. تعالى حنظه 
نه الكرعة فقال تعالى ( إنا من نزلنا الذكز وإناله لافظلون) ذأما ماحكاه ابن أني حاتم غران 
عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخرا -اني واب نأي تبح عن ماهد أنهم قالوا فيقوله ( ومريه اغليه) 
بدني مدا َه أمين عل القرآ فانه صحيح في المعتى و لكن فيتفسير هذا هذا نظزوقي تنزرليعليه 
من حيث العربية أيض) نظر وبال فالصحيح الاول وقال او جعثر بنجرير بعد حكارته له عن مجاهد 
وهذا التأو بل بعيد من المتبوم في كلام العرب بلهو خطأ وذللك انالبي نعط فل المصذ فلا يكون 
الاصغة لما كان ا اأضدق صفةله قال ولوكان الامركى الجاهد لفال (وأنز لنا اليك الكتاب بالحق مصدقا 
لا بين يده من الكتاب مبيمنا عليه ) بعني منغير عطف 


وقوله تعالى (ر فاحكم دنهم عا أنزل الله ) أي فاحكم باشمد بين الناس عربهم وتجمم آمهم 
وكتابهم با أنزل الله اليك منهذا الكتابالعفام وكا قرره لك من حكم من كان قبلاك من الانبياء 


و لأسخه 5 شرعك هكذا وجبهائن حرار ععنأه 


قال ابن أبى حاتم حدثنا مد بن مار حدثنا سعيد بن سليان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان 
شا؛ اعرض عنهم فردمم الى أحكامهم فيزات ( وان احكم بينهم ا أنزل الله ولا تتبع أهواءه )فامر 


رسول العلا ان يحكم بينهم ما في كتابنا» وقواه ( ولا تتبع أهواءهم ) أي آر هم التي اصطلحوا 


عار ات ل الله عرسله وليذا قا تعالى (ولاتتيع اهواءهم عما جاءك من المق ) أي 
لاتنصرف عن المق الذي أمرك الله به الىضأهو اء هؤلاء من الجولة الاشقياء » وقوله تعاللو( لكل جملنا 
منكم شبرعة ومنهاجا ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا ألو جالد الاحمر عن بوسف 
ابن أبي اسحق عن أبيه عن التميمي عنابن عباس ( لكل جءلنامنكم شمرعة)قالسبيلاوحدنا أبوسعيد 
حدثنا وكيع عن سفيان ءن ألي اسحق عن التميعي عن ابن عباس (ومنهاجا ) قالسنة ومذ|.روى 
العوفي عن ابن عباس (شرعةوممماجا )سبيلا وسئة و كذا دوي عن مجاهد وعكرمة والحسن البعسري 


من الكتب فا أخير أهل الكتاب عن كتامهم فان كان في القرَآن فصدةوا و إلا فكذبوا .وقال سعيد 
ابن المسيب والضحاك قاضيا وقال الخليل دقيبا وحافظا والمعاني متقاربة ومعنى الكل : أنكل ,كنات 
لشوك بصدقه القرآنٌ فو كتاب له تعالى وإلا فلا : احم 4 بباثمد لإيشم 4 بون أحل الكتاب إذا 
ترافعوا اليك لإا أنزل الله تعالى بالقرك لإولاننبع أهواءم عماجاءك من الق» أي لاتعرض عنا 




















١/1‏ العدد شمرالع الرسل مع وحدة الدين تفدنيرا ابن كثير والبغوي 
222222222222252 ا ا لي 


وقتادة والضحاك وااسدى وأبياسحقالسبيي أمهمقااو افيقوله(شرعةومنهاجا)أيسبيلاوسنةوعن ابن 
عباس أيضا ومجاهد أي وعطاء الخ راسانيعكه شرعة وهنباجا أي سنةوسبيلاوالارلأً نب فا نالشرعة 
وو القت إمةأيضاهيما ببتدأفيه الىالشي «ومنه ب الشرعنيكذا أي بتدأفيه وكذا الشريعة وي مامشرع 
فمهاالى لما . أما المنباج فهو الطريق الواضحالسبل والسئنالطراثقفتفسيرقول(شرعةومنهاجا ) بالدجيل 
والسنة أظبر في المناسية من العكس واللّه أعم 6 :. 

نمهذا أخبارعن الام الختلفة الاديانباعةبارما بعث ابه رسلالكرام »نالشر اث امحتلئة في الاحكام 
المتمقهفيالتوحيد كاثبتفيصحيحالبخاريع نأي هرير تأزرسول ان عكظوة ل دنحن.عاشر الانبياء أخوة 
لعلات دينناوا احد» يعنى بذلكااتوحيدالذي بعثاللّ بدكل رسو لأرسلدوضمنهكلكتاب أ نزله 5 قالتهالى 
(وما أرسلنامن قبلاكمن زسوكالا يوحاليدأنهلا|لهإلاأنافاعبدون)وقالءالى (واقد بمشنافيك ل أمةرسولا 
أناعبدو | الله واجتنبوا الطاغوت) الآ ية » وأما الشرائم فجتلفة في لاوامر واانواهي نقد يكونالشيء 
فىهذه الشريعة حرام ثم بحل في الشربمة الاخرى وبالعكس وخنيفا فبزاد في الشدة يهذهدونهذه 
وذلك لاله تعالى في ذلك من الحكة البالغة » والحجة الدامغة .قال سعيد بن أبيعروبة عنقتادة قوله 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) يول سيلا وسنة والسئن مختلفة هي في الاوراة شريعة وفي 
الاتجيل شريعة؛وفي الفرةان شربعة محل اشفيها مابشاء ويحرممايشناء» لب» من بطيعهمن إعصيه» والدين 
الذى لايقبل الله غيره التوحيد والاخلاص لله اذى جاءت به جميع الرسل عليهم الصسلاة والسلام» 
وقبل الخاطب ببذه الآية هذه الامة ومعتاه لكل جعلنا القران منكم أيتها الامة شرعة ومنباجا أى 
هولكم كاكم تنتدون به وحذف الضمهر المنصوب فيقو له ( لكل جعلنا منكم ) أىجعاناه يمني القرآن 
شرعة ومنهاجا أى سبيلا الك 
ماحكاه | جر يعن تجاهد رهاش » والصحيح القول الاول وياد لعل ذلك قوله تعالى بعده ( ولو شاء 
ال لمعل أمة واحدة) فلو كانهذا خطابالهذه الامة لما صح أنيقول( ولؤشاء الله لمعلكم أمةواحدة) 
وتمأمةو احدةولكن هذا خطاب يع الاثم وأخبارعن قدرته تعالىالعظيمةالتيلوشاء جع ناس كابم على 
دين واحد وشريعة واحدة لاينسخ ثيء منبا و لكنه تعالى شرع لكل رسول شريعةعلى حدةثم نسخها 
أوبعشها برسالة الآآخر الذي بعده حتى نسخ اجميع با بعث بدعبده ورسولدتمدآعَيظو الذيا بتءثءالى 


د من الحق ولا تنبع أهو اهم لإلكل جعلنا ملك شرعة ومنباجاي قال ابنعباس والمسزو 1 
أي سبيلا وسنة فالشرعة والمنهاج الطريق الواضح وكلماشرعت فيه فهو شر إعةؤشرعة ومنه شرائع 
الاسلام لشروع أهابا فمها وأراد بهذا أن الشرائع مختاذة ولكل أهل ملة شريعة قال قتادة الخطاب 
للم اثلاث أمة هومئ وأمة عيسى وأمة ممد مكل وعاييمأجعين فالتوراةشريعة والانجيل شربعة 
والفرقان شر بعة والددين واحد وهو التوجيد (:ولوشاء الله ملك أمة واحدة 4 أي على هله واحدة 




















نمورة المئدة : ه جزء 2" أمر الئبي بالمي بين البهود بما أنزل الله ١‏ 
مالي ا ا تيس 
أهل الارض قاطبة وجعله خاتم الانبياء كابم وها قالتعالى ( ولوشاء الله لمعلكم أمة واحدة ولكن 
ليباوكم فيا ١‏ آنام) ) أي ا شرع الششرالم مختانة ليختير عراده فما فما شرع 3 و لمم 1 يعاقههم 
ىاه ومعيته با د أوعزدرا عايه ١‏ ذلك هل عيذ اك ان كثيا (نما اتام ) ع 0 

م أنه تعالى ندمهم الىالمسارعة الى الخيرات والمبادرة البها فقال (فاستبقوا الخيرات) وغيطاءة الله 
واتباع شرعه الذي جعله ناسحا لمافبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آنخر كتاب أنزله ثم قال 
تعالى ( إلى الله جعكم) أي معاد أبها الناسو ومصي رك اليه يومالقيا يامة ة (فينيكم ما 3 م فيه ان ون) 
أي خيرم 8 الثم فيه مر اق فيجزى الصادقين بصدقهم 1 ا بن الحاحدين 
المكذ بين بالحق العادلين عنه لقره بلا دليل ولابرهان بل ثم انون للبراهين ااقاطعة » والاجج 
ابالغة » والادلة الذامغة » وقال الضحاك ( تأستبقوا الخدرات ) يعني أءة عد َل والاول أل 

وقوله ( 0 نهم يما 1 زل الله ولا تنبع أهواء 78 ( تأكد ا 0 هرد بذاك واانخي 

عن اانا 1ل رار 0 0 أزل الله اليك ) أي واحذر أعدا :لك اأببوة 
أن يدلسوا عليك اق فيا ينهو نه اليكمن الامور فلا تغثر مهم فانمم كذبة كفرة خونة( فان تولوا) 
6 عمامحكم به ينهم من المق وخالفوا شرع ال ( فاعلم أعا يريد الله أن يصبيهم ببعض ذنوبهم ) 
أي فاعلم أن ذلك كئن عن قدرة لله وحكته في م أن إصرفهم عن اطدى لا هم من الذنوب ااسالئة 
ال اقتضت إخلائم وتكلم ( وإن كثيراً 1 ا أن أكثر الناس خارجون عن 
لأءة ربجم خالنون لاحق نا ون عنه كا قال تعالى ( وما أكثر الناس ولو حرصت عَؤْمنين ) 
وقال تعالى (وإن تطع أكثر منفيالارض بضنوك عن سبيل الله)الا ية وقال مد بن اسحق حدثني 
مهد بن أبي مد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ن أبن عباس قال 0 
ابن 0 وابن صلويا وعبدالله بن صوريا وث_اس بن قيس إعظهم لبيعض إذهيوا بنا الي مد لعلنا 
نفتنه عن دينه فاتوه فقالوا باشمد إنك قدءرفت أنا أحبار مود وآ عرافهم وسادامم وإنا ان اتبعناك 


(واكن يباور ليختبرك فيا انام 4 م ن الكتب وبين لكم من الشرائع فيبين امعليع من العاصي 
وام وافق من احالف 9 قاس" بقوأ الخيرات » 5 5 فيادروا إلى الاعمال الصالحة ة الى ات مجعم فينيشم 
كد نر فيه ختلنون 4 

قوله عر وجل إوأن ل م بهم > "اد رْل اشّ»4 اليك لإولا تنيع أهوا ثم واحذرثم أن يتنوك عق 
بءض ما أنول ال اليك ) قال ابن عباضض رضي الله غنهما قال كب نن أسيد وعبد الله بن صوريا 


وشاس بن قيس من رؤساء الوود بعضهم لبعض اذهيوا بنا الى ممد أءلنا نفتئة عه ن ديئه فأنوه فقالوا 
باهمد قد عرفت 1 أحباز النهود وأشرانهم وانا ان اتبعناك ل ب خاافنا الهود وان بيننا وبين الناس 
خصومات فنحاكوم اليك فاقض لنا علمم : نؤمن بك ويتبعنا غير نا وا يكن قصدثم الامان وإنما كان 














١‏ 6 وفي 
الازهربة يتبعون 


8 طلب حي الجاهاية ولا أحد أحسن حكا من الله تفسيرا اب نكثير والبغوي 


اتبعنامهود ولم يخالفونا وإن بيننا وبين قومنا خصومة فتحاكهم البك فتقضي لناعلبهم ونؤمن اك 
و نصدقك فابى ذلك رسول الله يكلب ذانزل الله عد وجل فيهم ( وأن احكم بينبم ما أنزل الله ولا 
تنبع أهواء هم بوأكيدم آن ل عن عض ما ١‏ أزل الله اليك ) - الى قوله ‏ ( ,لوم اوقنون) رواه 

ابن جرير وابن ن أني حاتم 
وقوله تعالى (أخحم الماهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ) ينكر 0 

خرج عن حك الله الحم المشتمل على كل خير الناشي عر.. كل شر وعدل الى ما سواه من الإآآرا 

2 0 الي وضهبها الرجال بلام - تند من شر بعة ة الله كان أ أهل الماهليه 0 
ن الضلالات والمبالات مما يضعونها بأرائهم وأهوائهم وكا يحكم به التتارءن السياسات الملكيه 
5 َ ن ملكهم حك رخان الذي وضع م لياس وهوعيارة ء 0 أحكام قداةتسيا 
: عن ثمر الع شتى م من اليبودية والنصرانية واللة الاسلامية وغيرها وفيها كثير من الا كام دما 


من جرد نظ ره وهواهفصارتفي بنيه شرعا م 8 بيقدموما على الك يكاب اوسنت رولا ولق 


فن فعل ذلك فبو كاذ ريحب قتاله<تى 0 للحم الله ورسوله قلا حك م سوآه في قليل ولاكثيرقال 
تعالى (. أخك الجاهلية بغون ) أي يبتغون”'ويرندون وعن-ك الله إعدأو 1 00 عنالله. حم 
لوم يوقنون )أي ومن أعدل من الله فيحكه أن عقل 2 ن الله 0 بهو أيق نوعلم أن الا احم 
الحاكين وأرم مخلقه من الوالدة 9 لدها فانه تعالى عوالمال يكل : يء القادرعل كل شي.العاد لني كلشيء 
وقال 0 أني حام حَدَتنا أبي حدثناهلال ابن ا 0 أبوعبي مِدة اانا اجى قال ممعت اطسق 
شول منخم غير اك ش الجاهاية وأخترنا دو نس بن عبد الاعلى قر قراءة دنا سؤيان بن عييئة 
عن ابن أبي نجيح قا قال كان لاوس إذا سأله رجل : أففال بينوادي فيالنحل 7 قر 0 الجاهلية 
يبغون) الا بة وقال الماقظ أ بو القاسم الطبراني حدثنا جد بنع بد الوهاب بن دة الموطي <د: نا أبوالهان 
ا بن أني -ةزة عن عبدالله بنعيد اليا" بن أب حسين عن نافم بن جبير عن 
ابن عباس قال قال رسول ل اشوكقة « أَبأْضَ الناس الى الله عن وجلمن ,يبتغي في الاس.لامسنة الجاهلية 
وطالب دم اي ء بغيرحق ليريق دمه 6» وروىالبخاري عر إن أى المان باسناده حوه بزنادة 


باعما الذبن امنوا لا'تخذوا اليبودوالئض, 01 3 لعضه م أول لياء العض ن٠ومن.‏ توم 


قصدم التلء دس ودعونه إلى الميل في الحم فالإل اله عز وجل هذه ال , 3 ة لإذان تولواك أي 1 
عن الايمان داحم بالترآن إفاعل أنما بريد الله أن يصيهم ببعض ذنوبمم) أي فاع أن! غراضهم من 

أجل أن الله بريد أن يحل هم العقوبة في الدنيا ببعض ذنومهم إوإن كثيراً م ن الناس ع يعني اليوود 
١‏ بانعون خم الجاهلية بغون 4 قرأ ابن عامر تبغون “بالتاء وقرأ الا خرون بالياء أي يطليورت 


ومن اا 3 الله ع ا لقوم وقنون #دناأمها الذين ا لا تتخذوا الهود و اناري أولياء 4 




















سورة الماثدةه جزء *" الداع ٠‏ عن موالاة 0 والنصارى 


مك فإنه منبم إزالله لابيدي القوم الظابين (0ه) فترى الذين في قاؤمهم مر ض ,سسرعون 


فييم يشولون 0 3 الصيينا دائر قسج 0 فى اله 0 تح أو 1 من عنده فيصيحوا 


حا ا اط ل ل 
على ما نتروا في أنفسهم ثن لدمين(؟0) وول الذين >امنوا أهؤلاء الذن اكسموزا بلي جد 


أكندم إنهم لمعكم عا ١‏ ا رين (ه) 


2 0 الؤمنين عن موالاة الجهود والتصارى الذين هر أعداء الاسلام وأهله 
قاتام م الله 2 ) أخير 0 0 أو لياء بع 6 3 توعد من يتعاطى ذلك فقالز ومن يتوط ع ملكم 
5 مهم ا نه. قالابن أد فى حاتم عدن كردن دوات عدنا مد يعني ابن سعيد بن سايق 1 

عبرو بن أني قيس عن 2 نحربءن عياض ل أنعمر ا 0 يأ موسى الاش ركان إرفم اليه ماأخذ ك5 
أعما لى في أدم واحد وكان له كاتب نه عران 0 رفع اليه ذلك فعحب عر وقال ان .هذا لمفيظ هل 
أنت قارىء لنا كتانا في المسجد جاء من الشام 05 3 لا 0 فقال عمر اجنب عو قال لا بل 
نصمرالي قال ذانتهرنى وضرب كذي 53 قال أ و 6 َ رأ (با اما الدين 1 منو | لا تتخذوا الهود 
والنصارى أواياء) ل ب “قالحدثنا مد بن امسن 3 الصباح حدبنا عيان بنعير امنا ابن 
عونعن تحد بزسيربن اك ا كمان يكم ون وديا 3 نصمر انيا وهولا .شعرقال 
فظئناه يريد 2000 ب( يا 1 مها الذين قا ا الم ودرالتعتار ع ادا ذا )الا , لآوحدثنا أ وسعيد 
الاشج حدثنا ابن فضيل ء واإعامع 0 مة عن ابن عباس انه سئل ء ان ذبام نصارى العرب 


اختلفوا في نزول هذه الكسة وان كان سكي عا ع المؤمين فقال قوم نزلت فعبادة بن الصامت 
وعد الله بن أني تن سول وذلك انها اختدما فقال عيادة أل ل دنا من المهود 00 عددتم 
شديدة شوكهم واني ابرأ ال الله والى رسولة من ولابيتهم وولابة المود ولا مولى ليلا اللهورسوله 
فقال عبد الله لكني لاأرأ من ولابة ايرود آي أخاف الدوائر ولا بد لي “نهم فقال الني ككل صل 
«ياأيا الحباب هانفست به منولاية البهود علىعبادة بن الصامت فهو لك دونة» قال إذا أقبل» تأنزل 
الله تعال هذه إل بة قال السدى لا كانت وقمة أجد كدت عل طائغة من الناس وحوذواً أذ بدال 
عل بم الكفار فقال رجل م اسفن اطق بغلان الهودي وآاحذ منه أمانا َأ نزل الله تعالى هذه 
الآاية نهانا وقال عسكرمة نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر بعثه ني مِكظة إلى بى قريظه حين 
حاصر م انارو في ازول وقوا ماذا 1 بنا إذا نزلنا عل 0 أنه الذيم أي 
تلج فنزات هذه لا لضي أولياء بعض » في العون واانصرة ويدمم واحدة عن البنايين 





























1 موالاة المنافقين لاهل الكتاب ا ل 
ا ار ا ا ا ا ا ب 


فال كل قال الله تعالى (من يتوم متكمفانه منهم ) وروي عنأى الزناد نحو ذلك . 

وقول تعالى ( قترى الذين في قاومم مرض ) أي شك وريب ونفاقيسارءونفيهم أي يبادرون 
الى موالامهم ومودتمم فى الباطن والظاهر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يتأولون في عودمم 
وموالامهم أمهم خشون ان يقع أ من فر الكفار بالملمين فتكون لهم أياد عند الجوود والنصارى 
فيننعهم ذلك . عند ذلك قالالله تعالى ( فعسى الله أنيأني بالنتح ) قالالسدي يعنى فتحمكة وقالغيره 
يعنى ااقضاء والفصل (أو أمى منعنده أثال السدي يوضر بالمزيةءلي المودوالنصارى (فيصبحوا ) 
يعنى الذين والوا المهود والنش كار دن المناقتين ( عل ما أسروأفي أنفسهم ) من الموالاة نادمينأى 
على ما كان منهسم ممالم جد عمسم شيأ ولادفم عم محذورا بل كان عين المفسدة فامم-م 
ا 1 ا الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لايدرى كيف حالهم فا 
انعقدت الاسباب الفاضحة لمم تتبين أمرثم لعبادالله المؤمنينفتعجبرا مهم كيفكانوا يظبرونامممءن 
المؤمنين ويحانون على ذلك ويتأولون فبان كذهم واقتراؤمم ولهذا قال تعالى ( ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقموا بلله جبد أعانهم انهم ممم حبطت أعالهم فأصبحوا خاسرين ) وقد اخداف 
القراء في هذا الحرف فترأه الجهور بائبات الواو في قوله ( ويقول ) م مهم من رفع ويقول على 
الأبتداء ومهم من نصب عطفا على قوله ( فعسى الله أن بأني بالنتح او أمر من عنده ) فتقديره 
أن نأني وأن يدو ل ء وقرأ أهلالمديذة (يقول الذي نآمنو! )بغير واو و كذلاكهوفيمصاحةبمعلىماذكره 
ابن جربر قال ابن جر يم عن مجاهد (فسى الله لق تأي بالفتح أو امر منعندة )"قديره حينئذ (يقول 
الذين آمنوا أعؤلاء الذين أقنسوا بالله جبد اعامهم امهم لمعم حبطت أعالهم فاصبحوا خاسرين)» 
وَلغّناف اللقسرون في .يب نزول هذه الآايات الكريمات فذكر ادي أنها نزات في رجلين قال 
أحدهم) اصاحبه بعد وّعة احد أما أنافانى ذاه بالى ذلك المووديتا وىاليه وأنهود معه لعل دينفعى 
إذا وقع د ركيت حادث وقال الآ خر وأما أنا فأني ذاهب الى فلان النصراني بالشامقا وياليه 
وأتتطرا معه » فأنزل الله ( ياأيها الذين آمنوا لاتنخذوا اليهود والنصارى أولياء ) الا باتوقالعكرمة 
زات في أب لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله متخب الى ببي قريظة فسألوه مآذا هو صائع بن 
ا ل جاه < سلطا 
وان توه بنك )فيوأفقهم وبعينهم لإ فاله منهم ان الله لامبدي القوم الظالمين * قترى الذينفي 
قلوبهم عرض» أي نفاق يعني عبدالشه بن أني وأصسا به من المناققين الذين بوالون اليبود لإإسارءون 
قهم) أي في معونتهم وموالاتهم لإيقواو ن خشى أن تصيبنا دائرة4 دور يعني أن يدور الدهر ذولته 
فنحتاج الى نصرم ايانا وقال ابن عباس رضي الل هنا معناه نخد أن لانم أ د يدور الآمر 
علينا وقيل مخثى أن يدور الدهر علينابمكروه من جدذب وقّحط ولا يعطونا الميرةوالقرض لإفعسى 
الله أن يأني بالنتح» قال قثادة ومقائلبالآضاء الفصل من ندر ممد متكي على منخالنه وقال الكابي 











سورة المائدة ه جزء 5 ولاية عبد الله بن ساول لاموود 1 
ناشار بيده الىجلتة'أى إنه الذح رواه ان جربر ٠‏ وقيل نزلت في عبد لله نْ أبي لال كاثل 
ابن جريز حدثنا ف حدثنا ابن إدربس قال سمعت أبي عن عطية بن سعد قال جاء عبادة 
ابن الصامت من بني الحار ثب نالخزرج إلى دول المي قال بارسول اله ا ليمواليمن .بود كثير 
دم واني أرأ الى لتم ودس له من ولاية مبود وأتول الله ورسولهققال عبد الله بن ا 05 
أخاف الدواء ر لاأبرأ من ولابة موالي فقال رسول لل ككل عبد الله بن أني م ياأيا الحباب ماخلت به 
من ولا مود على عبادة بن السابحرقواك مونوز » قال قدقباتفاً راث عز وجل( ياأمها الذين 
ا 2 تتخذوا المود والنصارى أواياء ) ال تين ثم قال ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا بو نس بن 
بكير ثنا عمان بن عبد الرحمن عن الزهري اي أهل بدّر قال المسامون لاوليائهم من 
النهود علو قل أن يصيبك الله بيوم مدل بوم . بدر فقال مالاك بن الصيف أغركم أن ل 
من قريش لاعل لهم باتتتال أما لو أسررنا العزءة أن نستجمع عليك ل يكن لم يدأنتقاتلوناققالعيادة 
ابن الصامت يارسول الله إن اوليائي من اليهود كانت شديدة أنفهم» ىو اسلاحهم؛شديدةشو شوكتمء 
واني أرأ الى اله والى رسوله من ولانة مود ولا هولى لي الا الل ورسوله فتالعبدالله ن أن لكى 
لاأرأ من ولاية يهود الي رجل لابد لي ٠:هم‏ فقال رسول ال مكل «ياأبا الحا بارأيت الذي نفست 
به من ولانة ود على عي اد بن الصامت فهو لكُدونه » تال ١‏ إذاً 0 بلءقال فا نزل الله ( ٠‏ ناه دبا الذين 
زد البهود والنصارى ولك 7 قوله تعالى ‏ والله يعصمك من الناس ) وقال جمد بن 
اسحاق فكازت أ أول ة. دلة من امود نقضت ما بينها ويين رسول ان جل بأو قينقاع ع خدثي عاضم 
ابن عبر إن 5 دة قال لخاصرم رسول الله مَككية حَى نزْلوا إلى حكه ققام اليه عبد الله بن أني بن 
سلول حين أمكنه اله منهم فقال يا حد أحسن في واي وكائوا حلفا.الوزج قال فأبطأ عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال ياخمد 4 «والي قال فاعرض عنه قال فأدخل باه في جيب درع 
رسول اله كلاه ققال له رسول ان ككل أرساني»وغضب رسول ل كله عنى رادا لدي للد 
ثم قال «وحمك أرسلي» قال لا وان لا أرسإك -- تى محسزقي “واي أن بائة حاسر وثلاماةدارع قد 
منعولي من الاحمر والاسود نحصدني في غداة وار أي أمرة ا الدوائر قال فقال رسول الله 


تت 


ا مكة وقال الضحاك افتح قرى اليهود مثل خيير وفدك (أو أمر من عنده) قب بها أمر 

د م وقيل عذاب لم وقيل اجلاء ببي النضير لإقيص.-واك يعني هؤلاء المنانةين لإعلىماأءمروا 

ف أنشهم 4 هن موالاة الييود ودس الاخمار || م بإنادمين وي حينئل لإيقولالذين امنوا4 قرأ أفل 

الكوفة ويقول بالواو والرفم ‏ على الاسنئناف» وقرأ أهل |ابصرة بالواوو نصب اللام عطفا على أن يأني 

أي وعسى 3 يقول الذين ا 6 وقرأ 5 خرون يحذفالواو أواو ورفع اللام وكذلك هو في مصاحف 

أهل العالية استغناء عن حرف العطف الاسة هذه الآ , يه بما قبلها يعدي يقول الذين اموا في وقت 
(م *الا سك تفسيرا ابن كثير والبغوي - ج © ) 














اا 0 من تريد عن الاسلام تفسيرا ل كيار لتغوزي 


«ملكه قال ممدين اسحاق خدني م اسحاق ب إسار عن ٠‏ عبادة إن اوليك بنع, سادة بنالصامت 
قال لما حاربت بنو قينقاع 2 الله 2 رث ام مرحم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة 
ابن الضامت الى رول الله © كان أحدبي غوف بن الخزوج لمن خلفيممثل الذي لهبدالله 
ابن أبي عا م المرسول الله كن وتبرأً ك0 لله تارش له صلى عليه 0 نوكل بارسولالله 
أرأ الى الله ل رسولة “ن ا 0 الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكثار وولايتهم » 

ففيه وفي عبد الله بن أبي : نزات الا بات في المائدة ( 1 الذين ا لاتتخذوا المود والنصسارى 
أزليا؟ بعضهم -القوله - وهن يتولى الله ورسوله والذين ا فان<رب الم الغا لبون ( وقال الامام 
أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا “يي بن ز كرد بان ألى زيادة عن #د بن اسحاق عن الزهري عن 

عروة عن اسان بن زيد قال دخات عع سل له جل على 8 لله بن أبي تعوده فقال له ابي 

اه قد 2ح ره فال عبد الله فقد ابغضهم اسعد بزراره فمات و كذا رواه 0 


داود من حديث همد بن اسحاق 


باأما الذن امنوا من برلد 2 عن دنه فيوفا الي ألله قوم كحم وحبوله اذلة 


على المؤمنين أعزة على الكف رين + بدونفي سبل اللهولا' خافون لومة لض “ذلك فضل الله 


وليه من إيشاء والله واسع ليم ) 6 إعا وأ الله وزسوله والنيك انلا الذين شمون 
الصلو'ة ويؤلون الزكواة وم 0 زه 6( وهن.تول اللدؤرسولهوالذين أمنو افا نحت 


الله م الغا مول لين ( 
0 تعالى مخبرا عن قدرته العظيعة أنه من "ولى عن ندمرة دينهواقامةشر بعته فانَاللّه يدتبدك 
3 من هو خيرا لما امئة تق ملعة ة وأقوم 3 قال تعالنا 0 وان تنولوا الس تبدل قوما غيرك ثم 


اظبار الله تعالى نناق المنافقين لا أهؤلاء الذين أقسموا الله 4 حلنوا بالله لإ جبد اجانهم 4 أي حلنوا 
ا غاظط الايمان (اهم لع 4 4 أي | مم أؤمئون بريد َك المؤمئونحيائك عحيون م كاين م وحلغهم 
بالباطل قال الله تعالى لإحبطث أعاهم 4 بطل كل خير عملوه ل فأصبحوا خا رين 4 خسروا الدنيا 
ياد تضا حم 6 وال خرة ة بالعذاب وفوات الثواب 

قوله عز وجل (يأبيا الذين 1 نوا من يرئد م نكم عن دينه فسوف بآ للهبقوم بحيو يونم 
قر و أهل المدينة والشام بريدد بدالين على اظبار التشعي ف أي عن ديئه ع الى الكفر قالالحسن :عل 
الله تبارك وتعالى ان قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نهم عا يه فاخير أنه ساني بقوم بحبهم 














































































































سورة المائدة : وجزء 5 . القوم الذين>جهم الل وحبونه ل الاسود العنسي2 ١/4,‏ 


لايكونوا أمثا لي ) وقال تعالى ( إن بشاء يتمع نما الناس ويأت ب درن ).وال تعاق ( إن بقاء 
مم عن كل وما ذات عل الله بعزيز ) أ أي بدتنع ولا صعب . وقال تعالى هنا ( ياأيها 
ايد راد ماما عن ذينه )أى برجمء بن الو ق الى الباطل . قال يد بن كعب نزا 0 
الولاة دزا لراش : لفاك اطلء ن البعمري. زات في أدل الردة أيام أبي بكر (٠‏ وف /, أني الله بوم 
ا ماطس نهو والل أو ؛ وأضابه رواه ابن ل . وقال أو ب ابن أبي شيبة 
ا أ بك سن عياش يقول ف قوله( فسوف يأني امه كوم مم وحبونه م أهن القادسية, وقال 
لبيثءن أبي ام عن مباهدهم قوم ءن -بأوقال ابن أبي حاتم حدة: | أوسعيد الاشج حدثناع بدالل بن الاجلخ 
1 ن سعيد بنج جرعر: نابنعباسنة أولا(فسو ف ,أي ' َه ولا وين 

أهل اعنم هن كندة من السكون. وحدثناأ أبيحدثا مدين | ادني حدثنا 5 بة إعنى أنن فص عن أبي 

زيادا 1 لفايعن ن مد بن المتكد رءن جابربزء,. داشقالى الرسولا 05-7 ن قوله ( فسدوف 8 الله 
قوم مم وحدونه ) قال د هؤلاء ي 0 أهل الون ْ 6 ك5 ند ََ هن السكون م 6 من جيب» وهذا 
حديث غريت حدا . وقالابن ألى حا حاتم حدثنا عر بن شبة حدثنا عبد الصمد يعى ابن عبد الوارث 


وحدونه واختلفوا في أولنك القوم من ثم قال علي بن أبي طالب رضي لله عنه والحسن ن وقتادة مم 
أو مدان نان الردة ومانعي الزكاة وذ'ت أزالني مَكيةٍ ١١‏ قبضارتد عامةالعرب 


الا أحل مكة والمدينةوالبحرين هن عيد ل ومع لعضهم الزكاة وحم دعر رضي الل عنه 0 
فكره ذلاك اصحاب النبي ,ذال عبر رضي الله 0ه فيل ار رمو ل اش كل 
«ادرت ان اقائلااناس حتى بقووا لاإله إلا الله شن قال لا إله الا الله عضم مي ماله ونفسه الاحقه 
وحسابه علىالله عز وجل» فقال أو بكر :وان لا كيين “نأرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة <ق المال 
ا منعو ليعناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله 2 لقاتلتهم على منعبا. قال أل بن مالكرضي 
الله عنه ؟ هت الصحابة قتال ماني الزكاة وقالوا اهل ااقيلة 


ل إل ابو بكر سديفه وخرج وحده م 
يجدوا لا ن الخروج على اثره قال انه عود ير هنا ذلك في الابتداء ثم دناه عليه في جم : 
قال او بكر بن عياش سمءت اباحصين يول ماولد بعد النبيين مولود أفضل من أني , 0 

عنه لقد قام مقام أي من الانبياء في قتال أهل الردة وقد كان قد ارتد في حياة |!: دي مك ميك ثلاث 
فرق مهم بنومذحج 0 ذو الخار عنهلة بن 5 بالعذسي ويلقب بالاسود وكان كامنا 1 
فتبأ لين واستولى على بلاده : ككتب رسول ان لاا الىممعاذ بن جبل ومن معه من امس لين وأمرهم 
أن بحثوا الناس على السك ديهم وعلى اووس الى درب الاسود فةتله فيرو زالد ٍ مى على فراشه 

قال ابن عل درغي الله عنه فأتى اخير البي 0 من المدماء الايلة النية ل فبانقال كلا مكل قتل الاسود 
البارحة تتلدرجلميارك»قيلوم نهو؟ قال«ذيروز فاز فيروز »فيشرالا ي مك أصحابدبلاك الاسود 











اا دءوالنبوةيلمةوطليحةؤضىتدوالغرب نفسيرا ابن كثير رارف 


ع 
حدثنا شعبة عن سماك سمعت عياضا حدث عن أبيءوسي الاشعريقال [انزات' نوف ,أي نه 


قوم مهم وحبو له ) قال 0 0-0 2 هم ,قوم هذا ) ورواه ابن جربر هن حدرث شعبة 
بشحوه . . وقوله تعالى ( اذلة عل المؤْمنين أ أعزة ة على الكافر بن ( هذه صفات ااؤمنين الكل ان يكون 
أحدم م متواضعا ل وول 4 0 على خصمه وعدوه ”ا كا قال تعالى ( يد ل الله والذين معه 


مسحت مسو سه سس جسم 


وق 2 2 من ٠‏ الغد ون خير 4 قثل 9 المديئة 2 اك رشهر ل ع الأول لعك ماخرج 0 
وكان ذلك أول فتح جاء أبا در رذي ان عنة 
(والفرقة | ا بثو >< أيقة ة بالعامة ورلاهم 0 ًَ فيحياة وك ا 0-1 
في رسنةعشر وزعم أنه شرك عرر وني اد و وكتبالىرسول الله له . منمسيامة رسول الله 
الممدرسولاللّهأما بعدفان الارض نصغ باليو تصغبالاك . واعبت ل امع رجلينءن اصحاية فقا هيا اسوك 
الجا ولا أن الرس لاتقل اضمر بت أعناقكأم أجاب(* نت#درسولاه الى يلمةالكذا بأما بعدفان 
الارض لله ورمامن دإشاء م نعيادهوالعاقبة النقين )»وعم ضر سول اش ولق ونوفي فبعث شاو بكر خائد بن 
الوليد إلى .اءةالكذابفيجيش > كثير <تى اها اسكهاشعلى بدي وحثيغلام مطع ١‏ نعديا اذيقتل<زة 
بنعبدالمطلب ب لع درب شديدوكان ودشي يقولةتاتخيراا ناس في الماها. يةوثشر اناس في الاسلام 
(والفرقةاثثاثة)بنوأ شط 00 ط ليعحةر نخويلد وكانطليحة تار منارتدوادعى 3 بوةفيحياةالزبي 
اي رأول من قو تل عدوفاةالني ملل ونال الادةف لك اريك خالد بن الوليد اليه فبزمم خالد بعد 
قتالة.ديدوأفات تطايحةة ل جل قار بأوا 3 0 أثةات - إعدذاك و<سن اسلامه 
وارتد بعدوف ذاتالنبي كيني خلافة ابي ر رضي اللاعنه ع 0 حدى 00 الله المسامين 5 رثُر 6 
ونصر ديه على بدي اي ٍ بكر زضيانّعندقاات تعالشة :وفير ولا يي وارتدتالعربواشرأب 
النشاق ورك بأ التو بالخبال: الزاسيات لطا عا 
وقالقوءالمراد بقوله 1 فسوف ئ: في للهبقوميحممء 0 ونحبونه ( 3 ) الاشعر يوذرويءن عياض بنغ مم 
الاشء ري قار لاد اث هذهالا ية(فسو ف ,اأتيالله بقوم كيمو كه بون )قال رسول ال عل دهم قومهذا «( 
واشارالى ا ليمومى الاششعري وكانوامن الم ن خير نا وعبد الثحمدبنالفضلالخر فيا ناا والحسن |اطسعوق 
انااوعبد اشع رالموهرىانااحد بزعليالكشميني اخبرنا 0 أناا مياء يبلن جعفراً أنامدين عرو 
بنعاقمةعن نأني موس ىعن ألي هرب يرةرذياشّاء نه أنرسول ال وكا عليه دالم] م أهل الءن م" أضجة قاويا 
ؤأرق أفدة » الامانمان وَالمتكة عانية 1 وقل الكل #أحياء 7 0 الفانمنالنخم ومن 5 
وجيلة وثلانة لاف من . أفناء !اناس 4اهدوافي سب بل شوم الا دسية في أيام عر رضي الله عنه 
قوله عز وجل (أذلة على المؤمنين» لعي أرقاء رحماء لقوله عز وجل (واخفض لما جناح الذل 
منالرحهة ( و ترد به الهوان بل أراد أن جااهم لين على المؤمئين وقيل هو من الذل من قوطم طم ذابة 














سورة المأئدة ه جزاء * اد د ١‏ 


أشداءعلى !كنار رحماء بهم ) وفيصفة رسول لله كل انهالضحو 31 القتال لوكلا وايائهقتال 
لاعدائه وقولهعزوجل (ت#اهدون في سول الله ولا مخافون أومة لاثم( ) أى لايرده ماهم فيه منطاعة 
الله وإقاية الحدود وقتال أعدائه والامر بالمعروف والنهي عن 0-4 ل عن ذلك راد» ولايصدهم 
عنة صاد » ولاحيك فمهم لوم لاثم » ولا عذل عاذل . قال الاماء 0 المنذر 
ن ممد بن وأسع عن عبد الله بن الصدامت عن أبي ذر قال أملى خلبل ككل سبع مني هب 
00 دنهم » وأ لي أن أنظر الى هن هودوث » ولا أنظرالى, من هو اه 5 أن أصل 
اارحم وإن أددرت» وأمرتى ان لاأسأل أحدا شيئا وأ.رنيأن أقول المق وان كان مرا » وأمرني أن 
لاأخاف ني الله لومة لاثم » وأءرني أن أ كثر من قول لاحول ولا قوة الا بالله فانون هن كاز حت 
العرش . وقل الامام أحمد أيضا حدثنا أو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي الى أن أبا ذر رضي الله 
عنه قال بايعني رسولالله لا + سا وواثقيسيعا 6 وأكبنا ات علي اك ان لاأشاف فَاللّه ومة 
لاثم .قال أو ا الله 0 عي قال « هل لاك الى بيءعة ولك المنة قل تأعم مط 
بدي قاائني 0 وهو شترط 17 ان لاتسأل النامن م يثاءقات لعم قال الولاسوطك 1 مل 
منك » يعنى تمزل اليه بار الامام أجد أيضا حدثنا محمد 3 5 ن حدثنا جعفر عن ا على 
الفردوسي ء 0 عن الحسن عن أبعي سعيد الادري قال قال دسول 5 0 0 ل لامنون أحدكم رهية 
النائن أن يفول مق اذا اراء !أو شبد فأنة لايقرب من أجل .ولا اعد مرزز قأن نقوك حَق أوأن 
ا بعظم > تفرد به أحمد . وقالأحمد حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن زبيد عنعرو بنمرة عن 
اليه عدن أبي سعيد الخدريقالقالرسول الل ع َيل «لابحقرن أحدك ناسهأنبرى أمر أ شْفيدمةال 
فلايقونيه.فيقاللهومالقياءة:مامنءكأنتكونقلتفي كذاو كذا #فيةولخافة اائاس» فيةول اياي أحق 
أننخاف» ورواهائن ماج من حديث الاعشء عن عرو 'زهرةبه 00 


ابنعيدالرحمن| ب وطوالة عن مار بن عيد الله 1 عيدى المدنيء عن أبيسعبدالخدرى عن اذم مَكلة قال 


2 إنالله يأل اعيديومالقياءة حت إنه ل أله .ةو لله أيعبد يأر أ يتمنكرا ف تنكره ناذا لقن عبد احجته 


قالأىرب وثفت بك وخفت ااناس» ونب تفي الصحيحم مايذيني المؤمن أن ,ذل نفسه» قالواو كِ يذل 


ذلول يعنى أنهم متواضعون قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين ءشون على الارض هونا) لإأعزة على 
الكافرين» أي أشداء غلاظ على الكفار يعادونهم ويغالبونهم من قولم عزه أي غلبه قال عطاء ( أذلة 
على المؤمئين ) كالولد أوالد: والعيد لسيده أعزة على || سكاف رئن كالسيم على فريسته نظير قوله تعالى 
) أغبداء على الكفار رحماء بيهم 1 يجاهدون ؛ في سبيل له ولاخافون لومة لام 4 0 0 
الله لومة الناس .وذلك أن المنافقين كانوا يراقيون علي الكفار ونخاذون لو ونيم وره ينا عن عيادة بن 
إلصامت قال بابعنا رسول الله مَطرةٍ على السمع والطاعةوأن تقوم أي تقول م لإنذاف 














1 ولاية الله ورسوله والؤمنين' تفسيرا ابن كثير والبغوي 


لفسةه “بارسول اله قال م تحمل , يللاه مالا يطيق » (.ذلك فضل ال بيؤنيه من باعتا ) أعالمةا 
اتصف هذه ااأصئات فاعا هو من فضل الله عليه 6و 'وفيقه له ١‏ والله واسع عليم ) أ ى وأسع ا لفضل 
عا 





عم من إستحق ذلك من حرمه اياه ٠‏ 
وقوله تعالى ( انما ولي الله ووسوله والذين آهنوا ) أي ليس اليرود باوليائكم .بل ولايتكم 
راجعة الى الله ورسوا له وامؤمنين وقوله 0 الذين شيدون الصلاة ويؤثون البكاة ) أي المؤه نون 
0 الصفات + ن إقام الصلاة ا نى في ك2 1 كان الاسلام وي بادة ألله وحذه قرا رك 
وإيتاء الزكاة التي هي حق الخاوقين ومساعدة للمحتاجين من الذعفاء والمساكين: وأما قوله (.ومم 
00 ) فقد توم بعض الناس ان هذه الة في موضع المال م ن قوله ( ويؤتون الزكاة ) أى في 
غَال 0 وأو كان وذا كذيك لكان ده م الزكاة قي في حال الركوع أفضل من غيره لانه مدرج 
وليس الامر كذلك عند ا من العاماء “من 23 دن ا العتوى» وحدى إن يعضوم 6 ف هذا 
أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآآية ثزات فيه وذلاك انه مر #سائل فيحالركوعهفأعطامخاقه 
وقال اإن 2 55 حدثنا اريم بن سليان 1 رادي حدثنا أيوب الشويةعن 352 3 بن أبي حكم 
قي قوله ( انما وء ب الله ورسو له والذين 1 ) قال 5 المؤمنون وعلي بن ا طالب . وحدثنا يأبو 
سعيك الاشج حدثنا الفضل بن 0 و لعمم الادول عحدننا مومى إن لسع اضر مي 0 58 
كبيل قال تصدق علي بخامه وهو راكع فتلت( انما ولي الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤ'ون الزكاة وثم راكءون ( وقال ابن 2 حدثنى اهارث حدثنا عيك العزيز حدثنا غالن 
| إن عبد الله سيعت مجاهدا يقول في قوله(انما وليكم الله ورسوله ) الا.ية نزات فيءلي بن أبي طالب 
تصدق وهو راكع وقال عبد الرزاق حدثنا عبد لقاب بن #اهد عن آأبية عن ابن عباس في ةوله 








في له لومة لام لإذلك فضل الله يؤنيه من يشاءي أي 2 بهم 5 له ولين جانيهم للمسامين وشدتهم على 


الكاذ ردن من فضل الله عليهم 2 عا | وليك الله ورسوله والذين آمنوا4 روي عن 0 


عباس رضي اله عنها 1 ززلت في عبادة بن الصامت وعبدالله بن 0 بن ساول عين 0 عيادة 
من ايرود وقالاتولى اللّورسولهوالذينامنوا فنزات فيم» منقوله ( بأأما الذين انوا لا تتخذوا اليهود 
والتضارى أدا .) إلى قولا( إها وا ديمع الله وزتموله والذين آمنوا) يعنوعبادة بن الصامت وأصحاب 
ردول الله ملي وقال جابر بن عبد الله جاء غبد الله بن سلام الى النبي 0 عيب فقال يارسول الله ان 
قومنا قريظة ا قد هحرونا وفارقونا وأفسموًا أن لعا لفرت هذه ال يه فقرأها عايه 
رسول الله مَكبةٍ فقال يارسول الله رضينابالله وبرسوله وبالمؤمنينأواياء وءلىهذا التأويل أرادبقواه 
وم راههون صلاة لوغ بالليل والنهاد وقاله ان عباس رضي الله عنها 

وقالاسديةوله (( والذينامنوا الذينبقمون الصلوة ويؤتون الزكةوهم راكعون 4 أراد بعلي 










































































سوزةالمائدة : ه جزء < الروازاتفي تصدق علي امه وهو راكم وال 


( أما وليكم الله ورسوله ) الآآية نزاث فيعلي بن أبيطالب : غبدالوهاب بن #اهدلايحتج به. وروى 
ابن مردويه من طريق سفيان الثوري ءن أبي سنان عن الضحاك عن ات عاس قال كان علي ق 
أبي طالب قائا يصلى فر سائل وهو راكم فأعطاه خانه فنزات ( اها وليك الله ورسوله ) الآآية . 
الضحاك لم ياق اننعباس. وروى ابن عردويه أيضا من طريق مد بن السائب الكلى وهو متروك 
عن أبي صالم عن ابن عباس قال خرج رسول الله كاد الجدوالنائن يصاون بين راك اعد 
وقائم وقاعد واذا 00 يأل فدخلرسولالله م كل قال وأعطاك أخنافا 2 قال لع قال هن قال 
ذلك الرجل القائم قال«على أي-ال أعطاك 7 قال , وهو راكع » قاوذلكءلي بن أبي طالب ازفكير 
ترضول انه 1 عند ذلك وهو يقول ( ومن يتول الله ورمدوله والذن آمنوا فانحزب الغا 0 
وهذا إسناد لايقدح به ثم رواه ابن مردويه هن حديث علي بن أبي طالب رضي اللّعنه نفسه وعمار 
ابن ياسر وأبي رافم وليس يصحح شئء ممهابالكاية اضع ف أسانيدها(١"‏ وجالة رجاها تمروى باسناده 
عن ميءون بن «بران عن ابن عباس في قوله ( انما وليكم الله ورسوله ) نزاتفي المؤمنين وعلي بن أبي 
طااب أ هم وقال ابن جر ير <دثنا هناد حدثنا عبدة عن عبدالملاك ع نأي جعفرقال سأاته عن هذ 

الآآية ( إنماوليي الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيءونالصلاة ويؤثون الركاة وثم راكدون) قلنامن 
الذبن آمنوا # قال الذين آمنوا . قانا باغنا أنها زات في على بن أني طالب قال علي من الذين آمُنوا » 
وقال أسباط عن السدي نزلت هذه الألية فيجيع المؤمنين ولكن علي بن أليطالب عن به سائل وهو 
راك في المسجد فاعطاه خائّه » وقال لي بن أبي طلحة الواابي عن ابن عباس من أ فقد تولى الله 
ورسوله والذين آمُنوا رواه اءن جرير » وقد تقدم في الاحاديث التي أوردناها أنهذه الآ يات كلها 
نزات فيعبادة ننالصامت رضى الله عنه حين تبرأ م نحلف اليبود ورضي إولاية الله ورسوله والمؤمنين 
وهذا قال تعالى بعد هذا كله ( ومن يتول الله ورسوله والذينآمُنوا فان حزب الله هم الغالبون ) 
ع قالتعالى ( 5 كنب اللهلاغلين أنا ورسلي ان الله قويعزيز . لاجد قوما يؤمئون الله واليوم الا خر 
ادن من حاف الله ورسوله ولو كانوا آباءمم أو أبناءمم أو اخواتهم أو عشيرتهم أواتك كتاف 
قاويهم الامان وأيدمم بروح منه ويدخلهم نات 2 ري من حتها .الامرار خالدين فيها رضي الله عنة 


ورضوا عنه أولشتلك حزب اله الا أ ن <حزب الله مم المفلحون ) ف 3 من وطوج بولاية اث ووسوله 


أبنأ بيطا نان لاس بدساثل وهو راك في الم جدف ا عطامخامه وقاك رار ع الضجالة في قوله 
( إعاوليك اشر رسو لهوا دين آمنوا) قالهم المؤم:ون بعضهم أو لياء بعض.وقال, بوجعف رجمدين علي الباقر 
4 وليك الله ورسوله والذين آمنوا )نزلت في المؤمنين فقيل له إن أناس) ا .بةولون إنها زات ف 
لي رضي الله عنه فقال هو من المؤمنين لآ( ومن يدول الله وزشوله والذإن '١‏ اممنوا 4 ينى يتولى القيام 
3 له ونضرة رسوله والمؤمنين قال ابن عباش رذي الله عنهيا بريد الماجرين والانصار لإ فان 


07 بليشتم من 


التكاف فيها ر ا 


الوضم والركوع هنا 
ورد بععناه الاغوي 











1/4 الذين دوا ديننا هزوا واعبا تفسيرا ابن كثير والغري 


والمؤمئين فهو مفاح ف الدنيا والااخر 5 رمد “صور في الدنيا وال" خرة ة وهذا قال تعالى في هذه 5 ب 


الكرعة ( ومن وكا لله ورشولهوالذئ آه: وافان حزب ب الله ثم الغاابون ) 


1 00 0207 انق را أ أرق 2 المدا 7 تسا 110 
باعمها الذين امنوا لإ“تخذوا الذين اخذوا د هزوا ولمعا من الذين اوتوا لكك 


اي الا لي ايان 
دن قبل والكفاة اولياء 6 واوا لله إن كنتم »ؤ»نين (7ه ( وإذا نا ا ل إن الصاوة 
اذذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لابمةلون (8ه) 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الاسلام وأهله هن التكتابيين والمثشر كين الذين يتخذون أفضل 

ما يعمله العاملون وش شر امع الاسلام المطبرة المحكة المشت.لة علىكل خير دينوي وأخروي يتخذومها 

عون بجاءو امي يعتفدون اما نوع من الاعب في نظرهم الغاسده وفكرهم الباردء 5 قالالقائل 
وم ن عائب قولا صحيحا ا زادة ن الغهم الس 

له لمن بغ وتوا الكتاب من قبلكم والكفار ) ٠نههنا‏ ببان الل كقوله(فِاجتنيوا 


5306 ا 2 


وقو 

ا دن الا ونان ) ا بعضهم والكغار ا ا ل ا 

( لاتتخذوا الذين انخذوا دين هزوا واعبا ءن الذبن أوتو الكتاب ءن قبلكم) 'قديره ولا( الكغار 
أولياء ) أي لاتنخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء وااراد با كفار ههنا اللثمر كون وكذا وقم في قراءة 
ابن مسدعود فما رواه ابن ج جرير ( لاتتخذوا الذين انخذوا دينكم هزوا واعباءن الذين أوةوا الكتاب 
نا لكموه نالذينا 0 ) وقوله ( وائقوا شان كنم مؤمئنين ) اي اتقوا لان تخذوا مؤلاء 
الاغناا 5 م ولد نكم لوا ران كنم «ؤمئين بشرع الله الذي اذه هؤلاء هزوا واعبا 5 قال تعالى 
0 0 نون 5 ن أواياء من دون المؤمنين ون بيذع لذلات فلس ن الله فيشي: | إلا 0 تمقو 
م اثقاة ودر م ك5 الله ننس وان الله المصير ) وقوله ( وإذا ناديم للعلاة اخذوهاهزوا وامبا) أي 

و ا اذ نمداعين الىالصلاة الي ني أفض ل الاعمال من يعقل وبعلم من ذوي الاليا باب(اتخذوها) 
أيضا (هزوا ولعيا ذلك 1 نهم قوم لايعقلون ) معاني عبادة ل وشرائعا وهذه صئات أتباع الشيطان 


حزب 4 # يعى أنصار دين ن أللّه ) هم م الغاابون 4 

قوله عر وجلل ياأما الذين آمنوا لاتتخذوا الذين امخذوا د هزوأواعبًا 4 الا بة .قال ابن 
عباس : كان رفاعة بن زيد بن التأاوت وسويد بن الحارثقد أظبرا الاسلام نم نافما وكان رجالءن 
المسلمين :وادوتهما فأنزل الله عرز وجل هذه الآابة (.ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا الذرن اتخذواديتكم 
هوا ولعب ) باظبار ذلك بأ اسنتهم قولا وم مستبطنون اللكفر (إ من الذي نأونوا الكتاب منقبلكّ) 
سس اليبود ل( والكفار 4 قرأ أهل البصصرة والكسائي الكفار بخنض الراء يعني ومن الكفار ء' وقرأ 











5 


5 


شور المائدة : مجزء * انخاذ الأذان والصلاة هزوا وَّاعبا مارو 


مح ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 
الذي إذاسمع الاذان أدير وله حصاص أى ضراط حت لابسمع التأذين فاذا قذى التأذين أقبلقاذا 
ثوبلاصا لا ادير فاذا قذي التثو بباثبلحى خط أر بين المرء وقليه فيقول اذ كذا افك كذالما يكن 
يذ كر حتى يفال الرجل لابدري 3 صلى فاذا وجد أحدكم ذاك فليسجدسجدتين قباسلا »متفق 
عليه» وقالاازهري قدذ رو الله التأذين في كتابه فقال ( واذا ناد 2 الىالصلاة انخذوها هزوا واعيا 
ذلك أهم قوم لايعقاون )رواه ابن أبىحاتم » وقال أ. .اط عن السدي في قوله ( واذا نإديج الى 
الصلاة الذوها هزوا ولعيا) قال كان رحا ل 012 النصارى بالمدينة اذا مم المنادي, نادي 0 

>#دا رسول الله قال حرق الكذاب عفدخات خادمة أيلة من الايالي بنار وهو نائم وأهله نيام سقات 
7 شرارة فأحرقت ل فاحترق هو 2 6 رواه أبن جرير وابن أبي حام 4 وذك محد بن اسحاق 
ابن إسار و يو السيرة 1 يسول اله 2 © دخل الكعية عا م الفتت ومعه بلال فأمره أن يؤذن 0 
بس نيان بن حرب وعتاب بن أشيد والحارثبن هشام حاوس بغناء الكعية فال عتاب بن د أقد 
أو إن أسدا أن لايكون سمع هذا فإسمع منهمايغيظه» وقالالحارث بنهشام أما والله لو أعل أنه 
قلا عت فقالن أبو إسئيان لاأقول تن ا ت ل احرتع هذه الممى خرجعليهم الني مك2 
فقال«قدعا ت الذيقل م كام ثم ذكرذكلم فال الحارثوعتاب : نشبد أنكرسولاشّما الل عليهها 
لقا كان معنا فنقول أخبرك » وقال لاما أ هد دانع بن عبادة حدث.ا ابن 5 را عيك 
اأعزيز بن عيد املك 0 ن أني عدووة أن عيد الل بن #يريز ل وكان يتها في حجر ابي محذورة 
قال قات ل 95 ي محذورة ياعم 2 يحانج الى الشام وألدغيل أن أسأل عن تأذينك ٠‏ فاخبر ني أن أيا 
دورة قال له أعم خرجت في 0 ر وكنا ف بعض عار دق حنين مقغل رسولالله 2 من حنين فلقينا 
رسول الله 0 ببعض الط بق قأذن* «ؤذن رسول الله م ب| بالصلاة عند رسول ال جك نسمعنا 
ضوت المؤذن وحن «تلكيون فصرخنا مك واشعوئ لبه فسمع رسولالله م فأرسل الينا الىهان 
وقننا بين يديه فقال رسول الله حَككيةٍ « أيكم الذي معت صوته قد ارتفع » + فأشار لوال 
وصدةوا فأرس كليم وحسي وقال( م 0 ار 2 0 | لي منرسول الل وك ولاما 
يأمرز فى به فقهلة بين يديرسول الله و 00 فى علي 1 2 َه اتأذين هو بنفسة قال 2 اق 
ال عاقيا ساد ار انرا إالكفاراً اولياءواتقوا الله نكت ممؤمتين 3 #ولهعزوجلآ الاي 
إلى الصلاة اتخذوها هزواً واعناً ذلك أنهم قوم لايعقاون 3 قالاتكلبي ي : كأنمنادي ره ولاللّه علي 
اذا نادى إلى الصلاة وقام المسامون اليها قالت المهود : قد قاءوا لاقاموا » وصاوا لاصلوا _علىطريق 
الاستهزاء- وضحكوا فأنز لا شعن وجل هذه إلا بة . وقالالسدينزات فيرجلمن النصارء بالمدينة 
كان اذا سمع المؤذن يول : أشيد أن مدا سول ا قال : حر قالكاذب»فدخل خادمهذاتليلة 
0 وهو راق نيام فتطابرت معها شرارة فادترق البِت واحتثرق هو وأهله ٠.‏ وقال لاخر ران 5 إن 


(م 14 - تفسيرا ابن كثيروالبغوى ج") 











»١«‏ هذا قول 
هرجوح والمعتيد أن 
اسفارن ؛ ومسير 
بالمبملة بوزن مثير » 
وقيل بتشد بد الياء 


ما قصة لي عدورة الموذن 0 ابن كر والبغوي 


الله اكير الله كد ان لا اله الا الله اك ان لااله الا الله اشبد ان مدا رسوؤل الله اشدان 
ول الله حي على الصلاة حي على العبلاة حي على الفلاح حي علي الفلاح الله كبر اله اكبر 
لااله الا اله ثم دعاني حين قضيت التأذن فاعطالر فى صرة فيبا ثيء *ن ن فضة ثم وضع بده على ناصية 
د ي مذورة 0 م بين ديهم ل كبدة عن بلع بذ ردول ان علا ع 
1 يمحذورة م قالرسول ال كل تلن دياك انه نيك 0 بارسول مر ني باتأذن مك 
فال« قد امرتك به) وذهب ا يي كان لرسول الله كاي 1 00 وعاد ذلك كله محبة 
تورك له مَكليةٍ فقدمت على 00 1000 الى عل ع فاذنت مع بااصلاة عن 
ردول الل ولاق واخ-جرني ذلك من ادر كت من اهلي ثم لاوقا رام ةلاسر 1 
عبد الله بن محيريز نا" رواه الامام أحجد وقد أ رج سلف يح وأمل ا لسئن الاربعة من 
طريق عن عبدال بن #يريز عن | بي ذورةوأسمه سهرة بن معير (" بنلوذانا<د ٠ؤذنير»‏ سول الله 


ع الاربءة وهو مؤذن اهل ك5 واءة ا كوه ابامه بدي ال عنهاو ارضاه 


ل بباعهل الك ها ل تهون » 00 إل 0 امتانا و رَل إلد الوك 2 8 م اقل 


ذا ل اه 0 

وان ص فسقون (5ه) قر ل هل أنفكر 0 من ذلك مثوية دل الله م 0 لعئة ابه 
د 2 

وغضب ذليه وحعل ميم اشر ده اذ عازير وديد 2 دعو ا 5 بك فاصل عن 


بل (:+)و ذا امرك قلوا امنا وقذ وتخا 0 1 أعلم 


سواء ال لستدا 


بها كانوا مكتمون ( ١د‏ ) وتراى كثيرا مهم 10 الاثم والسدون وأكلهم الل 


ليكسماكانوا نا (00 ) لولا مهم الاتايورن وال <بار عن قوم الذثم وأكب. مم 


الس نا لوا لط 0 
ترك نال فل امد لهؤلاء (الذين انخذوا دينكر هزواً ولعبامن أهل الكتاب : هل تنقدون 


الكفار لما س.عوا الاذان ا المسادين فدخلوا على رسول الله مي وقالوا باممد : لقد أبدعت 
شيئا لم أسمع : ه فيا مغى من الام * فانكذت تدعي النبوة فقد الت فيا أحدثت الانبياء قبلاك 
0 لكان اول الناس .ه الأنياء 8 0 » فا أقبجنن ار 
وما أسمجمن .أس : فأنزل الله تعالى هذه الآ ية ( ومن أحسن قولا ممن ع دعا إلى الله ) الااية 
قوله عر وجل لا قل «اأهل يا تتقمون منا 4 الآأية . قرأ الكسائيهل تنقمون بادغام 









































سورة المائدة 6 جزء " معنى حل قردة وخنازيره نالهود» وكونالممسوخلاعقبله /اا/١ا‏ 


منا آلا أن امنا باللهوأما أنزل الينا وما أنزلمن قبل) أي هل لك عاينا معام ن أو عيبالا هذاه وهذا 
لبس عيب ولامذمة . فيكون الاستثناء منقطعا كني قوله تعالى ١‏ وماتقموا ممهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الجيد ) وكقوله (ومائةموا ال أن أغنام الله ورسوله من فضله) زو لامك م 
ابن جبل الا أنكان فقيراً فأغناه الله » وقوله ( وأن أ كثرك فاسةون ) معطوف على ( أن آمنا الله 
وما أنزللينا ونا أل من .قبل الي زآننا بأن 1 كترك فالتقر لان لتخا ارا 

ثم قال ( قل هل أنبئم نش من ذالك مدو عن الث ) أي هل أخبركم بشر حِرّاء عند الله وم 
القيامة ممانظنوف بنا وم أت الذرنم متصفون هذه الصفاتاافسرة بقوله ( من اءنه الله)أي أ بعده *ن 
رحمته (وغضب عليه) أيغضبا لارضى بعدء أ بدا (وجعل «نممالقردة والخنازير) 5ا تقدم يانه فيسورة 
البقرة ا احه في سورة الاعراف : وقد قال سغيان الثوريءن. 6 بن يزيد عن المغيرة 
أبن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال كل وسول ان كلا عن القردة والنازير 
أي مما مسخ الله نقالة ان الل " ملاكقوما أو قال عسخ قوما فيجعل 4 ولا عقبا وا نالقردة 
والخنازير كانت قبل ذلاك6 وقد رواه شمر منحديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن 
عيداللّه البشكري به ا داود الطيالم يحدثنا داود بن أى ١ 1١‏ 00 ن مد بن زيد عره ن ألى 
الاعين المءيدي عن أدج ىالاحوص عن ابن 077 قال ناز الله علا ييه عن القردة والختازيز 
أهي اله لاء اناه لم يلنقرما قط فيمسخهم ذكان : ندل ولكن هذا داق 
اللام في التاء وكذلك يدغ لام هل ني التاء وانثاء والذون » ووافقه هزة ني التاء والثاء وأبو عرو ني 
«دل رى» في موضعين . قال ابن عباس : أفىاانبي مَييةٍ نفر مناامهود أنو باسر بن أخطب ورافع 
ابن ألى رافم وغيرها فسألوهعمن ومن به من الرس_ل فقال «أومن بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى 
ابراهيم واسماعيل  )‏ إلى قوله (وتحن له مسلمون ) فلما ذكر عيسىعليه السلام جحدوا نبوته وقالوا 
والله مانم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دين شراً من ديتكم فأنزل الله تعالى 
هذه الا بة ( قل باأهلالكتابهل::ق.ون منا ) أيهلتكرهون منا 9 إلا أن آمنا الله وما أنزلالينا 
وها أنزل م من قبل وأ أكثرم فاستون ) أي حل تكرهون منا إلا إعاننا وذ فسقكم أي إها كرهم 
إعاننا وأتم تعامون انا عل 0 نكم فسقم بأن أقنم على دينكم لي الرياسة و<حب الاموال 2 3 
قال ل قل ) باعمد ل( هلأ نبعكم 4 ) أخترم. ل( بشر من ذلك 4 الذي ذكرتم يمني قوم :ل نر أهلدين 
أقل حظا في الدنيا والآآخرةمنكم ولا ديت شراً من دبتكم .فذكر الجواب بلفظ الابتداءوإن لميكن 
الابتداء شرا لقوله تعالى( ع ل الثار) #مثوبة »4 ثوايا وجزاء نصب عل التفسير 
لإعند الله #من لعنه الله 3 أي هومن لعنه الله 9( وغضب عليه كي عدي اانهود ف وجعل منهمالفردة 
والخنازر 4 فالقردة أضرات 0 والحنازير كفار مائدة عيسى عليهالسلام 











١ 1/1‏ مسخبم أي جعليم مثل القردة والخنازير وصفة المنافقين تفسيرا ابن كثير والبغوي _ 


كان ذاما غضب 2 على الييود فسخهم جعايم مثلهم 04 ورواه ام_د مر حديث داود رو 0 
الثرات بهء وقال ابن «ردويه جدثنا عبد الباقي جدثنا أجمد بن اسدق بن صالح حدثنا الحسدن بن 
حوب حدثنا عبد العزيز بن الحتار عن 0 بن ألى ه: د عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسئول اه 2 23 الحيات مسخ الحن َ( منلئةت القردة والخنازر م عا حديث غر الب 1 6 
وقوله تعالى ١‏ باه ( قريء وعيد الطاغوت على أنه فعل ماض وا لطاغوت منصوب به أي 
وجء_ل م من عبد الطاغوت وقريء وعبد الطاغوت بالاضافة على ان المءنى وجعل نم خم 
الطاغوت أي خدامه وعبيده وقريء وعبد الطاغوت على 4 جمع المع عبد وعبيد وعلك. عأ ل مار وكر 
حكاها اين جرير عن الاعشل وحكى عن بريدة الاسلمى أنه كان يقرؤها وعابد الطاغوت وءعن ن بي 
وابن مسعود عبدوا وحكى ابن جرير عن ن أني جع نا أنه كان يقرؤها وعبد الطاغوت على أله 
متعول مالم لمم قاعله لم أسيتعد معناها والظاهر أنه لابعد ف ذلك لان هذاء ن بابالتعر يض 6 أي 
وقد. عبدت الطافوت فيكم وأنم الذين فعلتموه وكل هذه القرأ ا برجع بعناها الى أنكم ا يا أهل 
الكتاب الطاع: نين في ديننا الذي هو اتوحيك 31 0 فاده بالعبادات دون 1 كيف لصدر منكم 
هذا وأذنم قد وجد منكم جم ع ماذ كر وهذا قال( أوائك شمر مكانا وأضل عن سواء السبيل )رهذا 
من باب ع تَعال أمل امتعيل فا ليس في الطرف ل خر مشاركه كقوله عر وجل( متاك المنة 
بومعل خير #معمميةا عقر واحسن مقيلا ( 

وقوله تعالى ( واذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكار وثم قد خرجوا به) وهذه صفة المنافقين 
مهم أمهم يصانءون المؤمنين في الظاهر 1 0 على ال الكهز ولهذا قال وقد دخلوا أي عَيْرَكُ 
يتمد بالكه 0 مستصحبين الدكفرة يي قلومهم ِ خ_ رجوا وهو كامئن ف الم 2 لتفعو اما قد سمعو| 
منك من الع ولا نجعت ذ يهم ا واعظ ولا الزواحر روهذا قال ( وهم قدخر رحو اله) خضيع ب4 دون 
رهم وقوله تعالي (والله أعم عا كانوا يكتمرت) 6 سس راثرهم 0 تنطوى عليه 0 3 


وروي عن علي بن أبي طلحةاع. 0 رضي الله عنها أن ا أعاب 
ااسيت فشباهم ل قزدة » ومشاهم مسذوا خنازير لز وعيد الطاغوت # 4 أي جعل متهم من 
عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيا سول له وتصدقبا قراءة ابن مسعود ( ومن عبدوا الطاغوت ) 
وقر قرأ حمزة (وعبد) بغم الباء (1! ان التاء أراد العبدوهها لغتانعبد زم الباء يفده" 
مدل سبع وسبع وقيل هو اجمع البباد »وقرأ اسن وعبد الطاغوت على الواحد ‏ أوائك شر امكاناً 
وأضل عن سواء السبيل 4 عن طريق الاق 9 واذا جاو قالوا » يعني هؤلاءالمنافقين مان 
قالوا ( امئوا بالذي أنزل على الذين آنوا وجه اانهار وكفزوا آخخره ) دخلوا على النبي مكل وقالوا 
٠‏ آمنا )4 بك وصدقناك فيا قلت وم بسرون الكفر فإ وقد دخاوا بالكفر وممقد خرجوابه 4 يعى 

















سورةالمائدة : ه جزءة ١‏ الامر بالمعروف والنهي عن المكر وعقاب تاركبنا إ#ا/ة 


اظبروا خاقه خلاف ذلك وتزينوا بما ايس فيهم فان عام الغيب وااشبادة أعم مم مهم وسييج زم 
علىذاك آم الأزاءء وق له (وترى كثيراً مهم يسارعون في الاثم والعدوا:. وأ كابم السحت ) أي 
يبادرون إلى ذلاك هن تعاطي 2 , والخارم والاعتداء على اناس وأكبم أمواهم بالباطل ( لبس 
ما كانوا بعماون) أي لبس العم لكان عابم وبئنس 
وقوله تعالى (لولا باهم الربانيون والاحبار عن قوهم الاثم وأ كابم السحت لبس ما كانوا 


يصنعون ) يعني هلا كان مجاهم الربانيون والاحبار ممم عن تعاطي ذلك والربانيون هم العاماء 


الاعتداء اعنداؤهم 


اعمال أرباب الولايات عليهم والاحبار هم العاماء فقط ( ابئس ما كانوا يصنعون) يعي منتركمذاك 
قالدعلي ننأبى طلحة عن ابنعباس» 1 عذالمن ردان أ قال مؤلاء حينم بنهواو 4 
حين عملوا قال وذلك ل قال ويعاءون ويصئعون واحد رواه 1 ن أبي حاتم » وقال ابن جر 

حدثنا أبوكريب جدئنا | بنعطية <دثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن خالد بن دينارعن لان 
قال مافي اران '١‏ اله أغِد توبيخامن ذه ال يلاولا يسهاهم الربانيون والاحبار عن قوطهم الام 
وأ كابم السحث ابئس ما كانوا إحملؤن ) قال كذا قرأ » وكذا قال الضحاك مافي القرآن ابة أخوف 
عذدي ضبارانا لانتهى رواه ابن جربز » وقال ابن أي حاتم اهبو نان بن لحنينا حدننا أب ذاوت 
حدثنا محمد بن مسلم بنألى الوضاح حبدثنا ثابت أبو شعيد الههذالي قال اقيته بالرئي -خدت عن ى 
أبن يعم ال خطب علي إن أي طالب ين الله وأثتى عليه ثم قال أمها الناس اا هلك 0 ن كان 
0 ا ول ينهم الربانيون والاحبار فلها تمادوا في المعاصي أخنتمم العقوبات» فروا 
بالمعروف واوا عنالمنكر قل أن يمل بكرمثل الذي نزل منم» واعاموا أن الامر بالمعروف والممي 
عن المنكر لايقطم رزقا ولا يقرب أجلاء وقال الامام أحمد حدثنا بزيد بن هرون أنبأأنا شريلك عن 
أبي اسحوعن المنذر بن جريرءن أبيه قال قال رسول الله جيه «ماء.ن قوم يكون بين أظررهم من 
يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنعوم يغيروا الا أصابهم الله منه بعذاب» تفرد به أحمد منهذا الوجه» 
ورواه أبو داود عن مسدد عن أنى الاحوصعن أبى اسدقعن المنذر بنجربر عن جربر قالسمهت 
رسول الله مه يدول « مامن رجل يكون في قوم بعمل فيهم بالمعاصي يقدرون ان يغيروا عليه فلا 
يغيرو الا اصا بهم الله بعقاب قبلان عوتوا»:وقد رواه ابنماجه غن علي بن ممدءن و كيع عن اسر ايل 


ءعن أني اسحقعن عبيك ا بنجر برعن أبيه به قال الحافل المي وهكذا روادشعية عن اق به 


ذخلوا كافرين وخرجوا كافرين ١‏ والله أعل ما كانوا يكتمون * وترى كثيراً منهم 4 يعني من الهود 
ل إشارعون في الاثم وااعدوان ) قيل الاثم المعاصي » والعدوانالظل » وقيل الاثم ماكتموامن التوراة 
والعدوان مازادوا فيا لآ وأكابم السحت 4 الرشا لإ لبس ما كانوا يعملون * اولا 4 هلا لإ ينهاهم 


الربانيون والاحبار 4 عي العاماء م6 قبل الربانيون عاماءااتنصارى 6 والاحبار عاماء الهود د عنقوهم 








1 قول بعضاليهود بدالله مغاواة لنسر ان كر والشوئ 


وقالكت 0 53 3 انا ل 6 ا ل ع ولعو |عاقالواء بل داه مسوءاتاننفق 


8 3 . 2-7 0 ا 3000 الا ع ١‏ 
كيف يشاء 2 وليزيدن كثيرا ملم ماا زلإليكمن 500 وكثراء والقينا ينهم العد وه 


ا ا 


اله كلا وددى ا 


و البغضاء إلى 0 


لألات التسديوع!( 4ه )"ؤلو نك أجل 'اللكنل امبو اواتقو"1: لتكمرما طبع اسيعامم 


ولا دخانهم جلت النديم )6 ولو ع أقاموا 3 ور د و الا 2 ل وما 1 ن إل م من بم 
3 كلوا من فوقهم ومن حت ارجلهم مقرم امة كناد أله عبر مم ءا فايعملون )3م 
مخيرتعالى عناليهود علييم لعائن الله المنتابعة إلى بوم القيامة بأنهم وصفره تعالى عن قوطم علوا 
كر باله 2 يل م وصفوه ياله قير وثم | أغنياء وعبروا عن البخل بأن ن قالوا( ابد الله مغلولة) قال ابن 
أنيحائم حدئنا أبوعبدالله الطب اني حدثئنا حفص بن عمر العدثي حدثنا ال>؟ بن أبان عن عكرمة قال 
قال 21 عباس( مغاولة) أي حخيلة وقالعلي بن ابي طلحةءن .ابن عباس3 ولازوقا! تالمهود لد اله مغاولة) 
قال لا يعنون بذلك أن بد الله موثقة ولكن يةولون بخبل يعني أمسلك ماعنده بخلاتعالى الله عن قوهم 
علوا 1 وكذا روى عن ماهد وعكر م وقتاً د وااسدئ والضحاكوق رأ (ولا يجدل يدك مغاولة الى 
عنقك ولا تلسط لباكل السط فتقعد ملوما تحسورا) عي أنه ينعى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة ّ 
الانفاق ف غير مله وععر عن البخل بقعو له( ولانجعل بدك مغاولة إلى عنقك ( وهذا هو الذي ا د 
هؤلاء اليبود علييم لعائن الله وقد قال عكرمة أنها أزلت في فنحاص اليهود عايه لعئة الله وقد تقدم 
أله الذي قال( ان قير ون أغنياا فضر به أو بكر الصديق ركي له عنه 6 وقالمهد بن اسحق 
حدتنا ممد ان أبي هد عن سعيد 3 عكرمةعن ابن عياس قال قال رجحل من الييود شال له شاس نْ 
قيس ان ربك مخيل لابنفق فأنزل الله (وقالت اليبود مد الل مغلولة غلت أبدمهم ولغنوا بما قالوا بل 


الاثم وأكابم السحت لبنس ماكانوا بصنعون * وقالت المهود يد الله مغلولة 4 قال ابن عباس وعكرءة 
والضحاك وقتادة : إن الله تعالى كان قد بسط على الهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا وأخصمهم 
ناحية » فلما عصوا اله في ممد ميك وكذروا بهكف الله عنهم مابسط عليهم من اسءةفعند ذلك قال 
فنحاص ابن عازوراء : ربد الله مغلولة أي محروسة مقروضة من الرزق نوه إلى البخل » قبل إهما 
قال هذه المقالة فنحاصء فلما ل ينهه الآآخرون ورضوا بقوله أشر كيم الله فيها : ؤقالالحسن : معناه 
يد الله مكذوفة عن عذابنا فليس بعذبنا إلا مابير نه قسمه قدر ماعبد آباؤنا ااعجلوالاؤل أولي نوه 

( ينئق كبن أبغاء) لإغلت أيده 4 أي أشكت أيديهمءن ن اخيرات . وقال الزجاج :جام الله 
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بدآه مبسوطتان لياق يي قم وقد رذ الل عد وجل عا بم ماقالوه وقابليم فيا اتاقؤه واقتروه 
واثتفكره فقال ( غلت أيديهم ولمنوا بها قالوا ) وعكذا وقم لمم نان دلاخل والمسّد زاطين 
والذلة أس عظام كا قال تعالى( أم لم نصيب من الماك فاذاً لا يؤثون الناس تقير | أم سدون الئاس 
على ما آتاثم الله من فضله ) الاآاية » وقال تعالى ( ذسر بت عليهم الذلة ) الآنية ثم قال تعالى ( بل يداه 
مبسوطتان ينف قكيف يشاء ) أي بلهو الواسع الفض ل الإزيل ااعطاء الذي مامن شيء إلا عنده خزاثنه 
وهو الذي مااقه من 'عمة فنه وحده لاشريك له الذي خاق انا كل شيء م | تحتاج اليهء في ليلنا 
وارناء و خطلرنا وسفرنا وفيجميع أحوالنا» كا قال ( وآنا 0 كل ماسااة رمو إن انه انالا رسالل 
لانحصوها ان الانسان اظلوم كفار ) والا يات ني هذا كثيرة وقد قال الامام احمد بن حنيل حدثنا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منيه قال ه_ذا ماحدثنا أو هر ا قال وسول لله كاي 
« أن بن اش ملاأي لا يغرضها نثقة سحاء الليل والمهار ر أرأيم ماأنقق مد خاق الشمؤات والاراض 
فانه لم ِعْضْ ماني عينه قال وعرشه على الماء وني بده الاخرى الفيض برقع وانض وقال 
يقول الله تعالى أنفق أنفق عليك» أخرجاه في الصحيحين البخاري في ااتوحيد عن على بن المديني 
ومسل فيه عن محمد بن رافعكلاهماعنعبد الرزاق به» وقوله تعال( وليزيدن كيام لايك 
من ربك طغيانا وكقر ا ( أي يكون ما آناك اله بأشمد من اانعمة نقمة في حق أعدائنك من اليوود 
وأشباهم فكا يزداد به المؤمنونتصديقا وعملاصالحا وعاما ناف يزداد به الكائرون الحاسدون لك 
ولاأمتك طغيانا وهوالمالغة والجاوزة لاحد فيالاشياء وكتراً أني تكذيبا كا قالتعالى( قل هو اذين 
0 هدى وشفاء والذ.نلايؤمنون في آذاهم وقر وهو عليهم عي أولغك ينادون من مكان بعيد ) 
وقالتهالى ( وننزل هن ااقرآن ما هو شناء ورحمة المؤمنين ولا يزيدالظالمين إلا خسارا ) وقوله تعالى 


(.وآانينا بهم العداوة والبغضا. إلى نوم القيامة) يعني أنه لاجتمع قلومهم بل العداوة واقعة بين فرقهم 


تعالا نال : : أنا ال واد وثم البخلاء وأيدمهم م هي المغلولة الممسكة . وقيل هو من الغسل في النار بوم 
القيامة لقوله تعالى( إذ الاغلال ذ في أعناقهم والسالا دل )قي (واعنوا #عذوا و ا قالوا 4 فن لعنهم أ نهم 
مس<وا قردة وخنازير وضر بت علمم- م الذلة وال لسكنة في الدنيا » وني الأخرة بالنار 8 ف( بل بداه 
مبوطتان » كويد ام ضنة 0 5 والبصروالو+ه . وقالجلذكره( لما خلقتبيدي) 
وقال الني َكب د كاتا يديه عين » والهأعر بصفاته فعلى العباد فيا الاعان والتسلم وقال أئمة 
السلف من أهل السنة فيه دن الصدات موقا كا جاءت بلا كيف # (ينفق 4 رزقز كيف شاء 

ولعزيدن كثيراً منهم ماأنّل اليك من ربشطغيانا وكفراً 4 أيكلا أنزات آنة كفروا بها فازدادوا 
طفيانا,وكفرا ١‏ وألتينا بهم العداوة والبغضاء 4 يعني بين اليبود والنصارى . قالة الح.ن ومجاهد 
قيل وبين طوائف اايهود جعلهم اله مختلفين في دينهم متباغضين لآ إلى بوم القيامة كلها أوقدوا ناراً 
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14 افساد اليو في الأرض ام ااي 


يعضوم ف بعض دا 6 لانهم لاد تمعون ن علىحق وقد خاافوك وكذوك وقال ابراهم النجع ى والقينا 
ينهم العداوة وا اليغضاء قال الخصومات والحدال ف الدين رواه ابن أى حا وقوله ١‏ ( كا ا ار 
للحرب أطنأها الله اي 3 عقدوا أ مأبا يكيدونكهما وكا أبرموا أمورا حار بونك مباأبطلبا ورد 
5 ا 1 وحاق مكرهم ااسيء مم ) وإسعون في الارض :فساداً وَاللّه لاحب المفسدين) أي/م من 
سجيهم أنهم دانما يسعون في الافساد في الارض واللّه لادب من ه-ذه صدته » م ثم قال جل وعلا 
( ولد أن اهل ال كتاب ا اواتقوا) أي لو أنهم ال الله ورسو له واتتوا ما كانوا بتعاطونه هن 
الم وانخادم(, الكفرنا عنم اشيكاهم ولأدذلنام جناتالنعم )أي لأزلنا عنهم الحذور وأنلناهم 
المقصود 6 (واو أمما نيا التوراة والا ل وما أنزل الهم مندبهم) قال 0 وغيره هوالقر 0 
ا كاوا م ن فوثهم وول حت أرجلهم ) أي وا أنهم علوا عا ف" حكتيك يي ِي با يدمهم عن د الانبياء 
على ما هى عليه هن غسير 0 2 ولا تبديل ولا الغيير لقادمم ذلك !لل 0 الحق والعمل ؛ مقتغى 
ما بعث اث 4 مدا عدأ ل فان 0 ناطقة بتصد شه والامر باتباعه<ما لاعالة وذو لتعالن ١لا‏ كاوا 
من فوقيم ومن نحت أرجلهم ) عدي 2 يذلاك ككرة اارزقا لنازل علييمم نْ لاسا والنابت م 0 ن الارض 
اه فى أبى داحة عن ابن عياس ( 0 فوقهم ( يعي ارملا ا علييم مدرارا ومن 
تارك ل ( يعي حرج من الارض بركاما وكذا قال مجاهد وسعيد بن ح, بير وقتادة والددي 
١‏ قال نه الى ( ولو أن أهل القرى ا نوا واتقوا لتتحناعليم بركات من ااسماء والارض) ل ية وقال 
عا لى ( ا 00 الفساد ف البر والءِ عدر عا كدت أيدياا ناس )الا يآوقال لعضهم معناه إل كوا 4 نفوقهم 
ومن حت أرجابم) لعي من غير كد كلا .فيا ولا,شقاء وات ناه ؤقال ابن جرد ير قال يعضوم معنأة 
لنكانوا في لير يا يول الفائل هو في الذير ‏ “ن فرقه | الل قدمه م زات هذا القول ا لفته أقوال( اسلف 
وقد م ابنأبيحام عند قوله(ولو ادل أقامو| التوراة والاتجيل ) فّالحدثنا علمةةعنصفوان 


د 


للدرب أطناها ال 4 عدي الييود أفسوا وخاه واحكم ااتوراة فبعث العا مهم فنصر »2 1 أفِلدُوا 
فبعث الله عليهم طيطوس الرومي » ١‏ نبوا فساط الله عاء 03 ال حوس ع» 7 أفسدوا فبعث الله عا مم 
المسلمين » وقيل كلا أجمعوا أعرثم ليؤسدوا أدر ممد 2 وأوقدوا ناراً لحاربة أطتأها الله فردثم 
وقبرث ونصر نبيه ودينه . هذا معنى قول الحسن 

وقال قتادة : هذا عام فق كل حرب طلبته اليبود فلا تلقى البيودفي باد إلا وم م نأذل الئاس 
! ويشمون في ف الارض فاداً واللّه لاحب اللاسدين * ولو أن أهل الكتاب آمئوا ‏ محمد 2 
١‏ واتقوا ( الكثر لآ لسكفرنا عنهم سب ا ولا دخلناه جنات النعيم * وو أمهم أقاموا التوراة 
والاك يل »4 لعي أقاموا أحكيفا وحدودهما وعملوا عماة عام إوما أنزل الهم 0 يعني القر ل 
وقيل كنب أثبياء بي اسرائيل ١‏ لأكاوا عن فوقهم ومن بحت أرجابم 4 قيل من فوقهم هو المطر» 
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ابن عمر وعنعبد الرحةن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الل ميك قال < يوشك أن يرفم العل» 
ذال زناد بن لبيد ناوه ول اله وكف برفع الع وقد قر أنا القرآنوعفناه أبناءنا فقال «ثكاتك أمك 
ياابن لبيد ان كنت لأ راكمن أفقّه أهل المدينة أو ليست التوراة والاميل: تأيدي اليبود والنصاري 
فااأغنى عمممحين تركوا أ الله » ثم قرأ ( ولو انهم أفاموا التوراة والاتجيل ) عكذا أورده ابن أبي 
حاتم معلقا من أول اسناده هرسلا في آخره وقد رواه الامام أحمد بن حنبل ٠تصلا‏ موصولا فقال 
حدا وكيع -دثنا الاأعمش عن سال بن أبي المعد عن زياد بن لبيد انه قال ذ كر اانبي و شيا 
فقال « وذاك عند ذهاب ا'عل » قال قانا يارسول وكي ف يذهب العل ون قرأ القرآن ونقرئهأبناءنا 
وأبناؤنا يقرؤنه أبناءهم الى يوم القيامة هال « ثكاتك أمك يابن أم ابيد إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالدينة أو ليس هذه اليبود والنصارى يقرؤن التوراة والانجيل ولا ينتفعون بما فييءا بشيء » 
هكذا رواه ابن ماجه عن أي 05 بن أني شيية عن كع 4 كوه وهذا اسناد ا 

وقوله تعالى ( هنهم أمة مقتصدة وكثير مهم ساء مايعملون ) كقوله ( ومن قوم موس ىأمة يدون 
بالحق ويه يعدلون ) و 0 0 ن أتباع عيسى ( قا تينا الذين آمنوا ميم أجرهم ) الآ ية مل أعلى 
مقاماهم الاقتصاد وهو أرسطا قثافات هدو اال مة وفوق ذاك رتئبة. ة السابقين كا فيقوله ءعز وجل 
)2 ا السكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمهم ظالم لنفسه وهنهم مقتتصد وممهم ساب قبالخيرات 
باذن الله ذلك هو اافض لالكبير جنات عدن يدخلومها) الا : ب والصحيح ان الاقسام الثلاثة من هذه 
الامة كليم يدخلون المنة وقد فال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بنجعذر حدثنا أحمد بن ونس 
الضوي حدثنا عاصم بن علي 1 معشرعن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلٍ ع نأ نس 
ان مالك قال كنا عند رسول الل م صلل تال« (تفرقت أمد مومى عل احدى وسيعينملة سبعون 6 
في النار وواحدة في المنة وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة واحدة منهاني المنة واحدى 
وسدرن 5ها فى الاو عاق 1 على الفرقتين +تيعا واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار » ثالوا 
من هميارسول الله قال «الجماعات الجماعات» قاليمقوب بن زيد كانءليين أليطاا لب اذا حدث بهذا 
الحديث عن رسول الله مَك تلا فيه قرانا قال ( ولو أن أهل السكتاب آمنوا واتقوا لكفرناءتهم 
ثْ . ولادخاناهمجنات النعيم ) الوقوأه ( ممهم أمة مقتصدة وكثير منبمساء مايعملون) وتلا أيضيا 


ومن نحت أرجابم نبات الارض . قال ابن عباس رضي الله عنهها : ل نزلتعابيمالقطر وأخرجت 

هم هن نبات الارض . قال الغراء : أراد له التوسعة في الرزق "ا يقال فلان في الخسير من قرنه إلى 

قدمه نظيره قوله تعالى ( ولو أن أهل اقرى آمنوا واثقوا لنتحنا علييم بركات من الدماء والارض) 

ل( منهم أمة .قتصدة 4 يعني مؤمني أهل السكتاب عبدالله بن سلام وأحابه مقتصدة اي عادلة غير 

غالية ؛ ولا «قصرة جافية ومعنى الاقتصاد في الاغة الاعتدالني العملىمن غيرغاو ولاتقصير لإ و كثير 
(م 16س تمسيرا ابن كثير والبغوي ‏ ج ") 














14 1 الرسول بالتبليغ وعصمئه من الناس تفسيرا ين والبغوى 
ا ا 0 0 2 ري لسوت 


قوله تعالى ( ومن خاقنا أمة مبدون بالاق وبه يعداون ) يعني أمة عمد وطليةٍ وهذا حديث غريب 
. 


حدا من هذا الوجه ومبذا السياق وحديث انراق الام الل يضم وسبعين مروي هن طرق عديدة 


وقد ذكرناه قي موضع آخخر 5 الخد والنة 


ا ير 2 1001 





يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك وإنلم تفعل فا بانت رسالته واللّمبحصمك 
من الئاس إن اله لايهدي الققوم السكفرين (50) 


يقل تعالى اط عبده وزسوله مدا مَك باسم الرسالة وآمرا له بابلاغ جميع ماأرسله الل به 
وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أم القيام قال البخاري عند تفسير هذه الآية 
حدثنا مد بن يوسف حدئنا سفيانعن اسمعيل عن الشعبي عن موق عن غائشة رضي الله عنبا 
قالك « من حدثك أن مدا كم ذيَئا ما أنزل الله عليه فقدكذب » وهويةول ( يا أبها الرسول بلغ 
ماأنل اليك من ربك ) الآاية هكذا روأه هاهنا مختصصراً وقد أخرجه في واضع من صحيحهمطولا 
وكذا زراء ل في كتاب الايمان والنرمذي والنسائي في حكتاب التفسير من سننهما منعارق عن 
عامر الشعبي عن مسروق بن الاجدع عنها رضي لله عنهها وفي الصحيحين عنها أيضا امها قاات لو 
كان عمد صلل كانما شينا من القرآن سكم هذه الآاية ( ونخفي في نفسك ماله مبديه ومخثى 
الناسن والله احق ان شاه) . وقال ابئابي حام حدثنا امد بنمتصور الرمادي حدثناعيدينسلوان 
حدثنا غباد عن هرون بن عتمرة عن ابيه قال كنت عنند ابن عباس لخجاء رجل فقال له ان ناسا 
يأتونا فيخيرونا ان عندكم شيئا لم يده رسول الله تل للناس تقال ابن عباس الم ا أن اذ تال 
قل ( ياأبها الرسول باغ ما|نزل اليكمن ربك )؟ والله ماورثنا رسوله معي سوداء في بوضاء وهذا 
اسناد جيد وهكذا في صحيح البخاري من رواية ابي جحيفة وهب بن عبد الله الدوائي قال قلت 
لعلي نابي طااب رضي الله عنه هل عندم شيء من الوحي ما لدس في القران فقال لا وااذي فاق 
المبة وبر ' النمة الا فهما بعطيه اله رجلا في الفرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحينة 
قال العقل وفنكك الاسير وأن لا يقتل ملم بكافر 

وقأل البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا اتسليم وقد شبدت 


3 )كنب بن الاشرف واصحابه ( ا مأ ساون 4 بأس ما ساون رن شيا أعليم .قاين 
عباس رضي الله عنها عملوا با لقبييح ع التكذيب باللبي 0 

قوله 7 0 ١‏ ياامها لضو بلغ ماانزل اليك من ريك 4 روى عن مسروق قال :الكت 
عائخة رذي 0 مها : من كت أن دا لي كر 5 مم اذل اله 21 وهو شول 
( يأمها ركرك بلغ مااتزل أليك من ربك ( الآية روي عن الحسن ان الل تعالى لا بعثرسولهضاق 













































































سورة المائدة :مجزء" إمر الرسول بالتبليغ وعصمته من الناس ١166‏ 
له أمته بابلاغ الرسالة وأداء الامانة واسئتطةهم بذلك في أعظم الحافل في خطبته يوم حجة الوداع 
وقد كان هناك من مها 2 من أربعين لع 10 صحيح 0 عن جابر بن عيد اله 3 
رسولالله ميل قلفيخطبته يومئذ «أمها الناس انك مؤلونءنيفا انتركائلون» قالوا نشهد أنك 
قد بلغت واديث ونصحت لجل برقع أصيعه ل ىالسماء ويتكدبا اليهم ويقول 8 الايم هل بلغت »> 
قال الامام أجد حدثنا ابن عير حدثنا فضيل يعي ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسول الله مَكطبٍ في حجة الوداع « يأأبها الناس اي يوم هذا قالوا يوم حرام قال اي بلد هذا 
قالوا بإ حرام قال ذاي شهر هذا قالوا شبر حرام قال ذان اموالكم ودماءك واعراضكم عليكم خرام 
كحرمة يومكم هذا في باد هذا فيشبرك هذا » ثم اعادها مراراً م رفم اصبعه الى السماء ققال 
«اللبم هل باغت» هارا قال يول ابزعباسوالله لوصية الى به غز وجل ثم قال «ألا فليبلغ الشاعد 
الغائْلاترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكع رقاب بعض» وقد روى البخاري عن علي بن المديني 
عن >ى بن سعيد عن فضيل بن غزوان نه حوه #وقوله تعالي ( وان ل تفعل قا باغت رسالنة ) يعني 
وان تؤد الى ااناس ماأرساتك به فما باغت رسالته أي وقد عل مايتر تبعل ذلا كلو وتع وقالءلي أبن 
أي طلحةعن اعباس ( وان +تفعل فا باغت رسالته ) يعني ان كتمت آية مما أنزلاايك»ن ربكل تبلغ 


رسالته قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سغيان عن رجل عن مجاهدقال لما 


ذرعا وعرفت أن من الناش من: يكذنه قمزات هذه الا نة وقيل نزات في عتب اليهود وذاك أن النقي 
ل دءام إلى الاسلام ققالوا : أسامنا قبلك و<عاوا ار به فيقولون تريد أن نتحذك حنان 
5 اتخذت النصارى عيسى حنانًا ؛ ذلنا رأى النبي ميلع ذاك سكت فنزات هذه الآآنة لدان 
يقول لم ( يأأهل السكتاب لدنم على شيء ) الاية . وقيل ل باخ مأأنزل اليك 4 من الرجم والقصاض 
زات في قصة اليبود وقيل'نزات في أص زينب بنت جحش رتكاحها » وقبل في الجباد وذلك. أن 
المنافقين كرهوه كا قال الله تعالى ( فاذا أنزات سورة محكة وذكر فيا القتال رأيت الذين في قاو 9 
عرض ينظرون اليك نظر المغثي ا إعض المؤمنين قال الله تعالى ( ألم تر إلى 

الذين قبل للم كفوا أبديم ) الايةفكان النني عليه .دك ني بض الاحايينءن انيع ياد 
ا ن كراهة إعضهم فأنزل الله ه سذه الآالة ٠‏ قوله تعالى ( وإن ل تفعل فا بلغت رسالته )قرأ 
أهل المديئة والشام وأو بكر ويعقوب رسالاته على الجع ولياترق ارقباطا عل الل ومعني الآانة 
إن ل تبلغ الجيع ورين بعضه فا بلغت شيأ أي جرمك في ترك تبليغ البعض كحرمكفي ترك تبليغ 
الكل كنولة ( نؤمن ببعض ونكفر يعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبي لا » أو نكم 
الكائر ون اد أن كفرم باأبعض بط للامان بالبعض » وقيل ( + باغ ماأنزل إايك ) أي 
إظبر ا كو له ( فاصدع ؟ عا تؤس ) (دإن م تفعل 4فان ١‏ تظبر تايغه ها ا لنه أمره يتبليخ 





: عصمة انول وما ورد فيا ثفييزا ابنكثير والبغوى_. 


تذلت ( يأأنها الرسول بلغ مأل اليك من ربك) قال يأرب كيف أصنع وأنا وحدي جشمعون علي 
فتزات( وان تفعل فا بلغت رسالته) ورواه ابن جر بر منقاريق سفيان وهو الأور قي به عوقو لهتهالى 
( واللهبعص.ك:نالناس ( أى بلغ ات رسائيوانا عاففاكو افك ونؤيدك على أعدائك ومظفرك 


مم فلا ميت و ون فان يدل ع نوم ايك لسوء يؤذيك وقد كان النبي 2 قبل نزول هلة 


الآاية حرس يا قال الامامأحمد حدثنا يزيد حدثنا يحىقال سمعت عبد الله بنعاس بن ربيعة حدث 


أن غَائششة رضيالله نه كانت تحدث أن رسول الله مطل سبر ذات ليلة وهي الى جنبه قالتفقات 
ماش نك بارسول الله قال لبت رجلا صالما من أحابى برستي الليلة» قالت فبينا أنا على ذلك إذ سعت 
صوتالسلاح فقال «منهذا» فتالأنا سعد بنمالك فقال«ماجاء ببك»قالجئ لاحر سك يارس ول الله 
قات فسمعت غطيطر سولاللة و في تومه أشرجاه فيالصخيحين من طريقى بن سهيد الانصاري 
به » وفي لنظ سبر رسول الله مك ذات ليلة مقدمه المدينة يوني على اثر هجرته بعد دخوله بعائشة 
رضي الله عنها وكان ذلك في سنة ثنتين دنها وقال ابن أبي حاتم حدثنا اراهم بن مرزوق التععري 
تزيل مر حدثنا مل بن ابراهم حدثنا الحرث بن عبيد يدنى أبا قدامة غن المربري عن عبد الله 
ان شقيق عن عائشة قالت كان اذي ويه حرس حتى نز لت هذه الآية (والل بعص شمن الناس) 
قالت تأخرج ااني مكلا رأسه من القبة وقال< يلأيها الناس انضرفوا ققد عصمني الله عز وجل » 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن تعر بن علي الرضعي كلاهما عن مسلم بن ابراهم به 
ْم قال وهذاحد يثغريب » وهكذا رواء ابنجرير والام فى إمإندركد منط ريق مس ابن ابراهيم نم 
قال الماك صحييالاسناد ولخ رجاه» وكذا رواهسعيد بنمنصور عنالحارث بنعبيد أنقداءةالا يادي 
عن المريري عن عبد الله بن شقيقعنعائشة بهء نم قالالترمذي وقد روى بعضهم هذا عن الجررري 
عن ابن شقيق قال كان الاي وَيطية رسن حني ززات هذه الآية وم يذكر عائثة عإقلت هكذا 
رواه ابن جربر من طر يق اسمعيل بنعلية » وابن مردويه ءن ظريق وهيبكلاه| عن الجريري عن 
لِك الله بق شقيق مرسلا 6وقد روى هذا مرسلا عن سعيد إن جبير و#د بن كعب القرظي رواها 
ابن جرير والربيع ب نأنس رواه ابن مردويه نم قال حدثنا سليان بن أمد جذثنا مد بن رشدين 
المصري حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي حدثنا الفضل بن امحتار عن عبد الله بن «وهب عن 
عصمة بن مالك الخطبي قال كنا تحرس رسول اميل بالبرحتى نزلت ( واللّهيعصملكمن الناس) 
فترك الارس: حدثنا سليان بن أحهد حدثنا عد بن مد بن حمد انو نصر الكائب البغدادي حدثنا 


كردوس ابن 3 الواسعلي حدثنا يعلى بن عبد ارهن عن فضيل بن مزوق عن عظية عن أبى 


ماأنل اليه تجاهراً محنسبا صابر غير خائف » فان أخفيت منه شيأ لخوف يلحقك فها بلغت رسا لنه 


ل( والله يمصمك من الناس » ينفلك وبنعك من الناس ء فان قيل أليس قد شج رأسه وكسرت 



































سور اكه ديه عصمة أنه رسوله /ةا 
الوا 0315 125116 < إل 71 1 
سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله يمن حرسهفلنا نزاتهذ هالا بة ( واللّديعصمك 
من الناس )ترك رسول لله علي الارش: كك على ب افك اللدرى حدثنا أحمد بن تمد إن. 
سيك حدثنا م#مد بن مفضل بن ابراهيم الاشعري حدثنا أبي حدثنا محمد بن ا بن عمار حدثنا 
أبي قال سمعت أبا الزبير اللي يحدث عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله مَكيةٍ اذا خرج بعث 
معي أوطالب من يكاؤه حدى 1 والله يعصءك من الناس ) فذهب ليبعك بعة فقَال 2 ياعم ان 
الله ول عصهى لاحاجة 9 الى من تبعث «( وهذا حديث غريب وفيه نكازة فان هذه ألا بة مدنية 
وهذا الحديث ينتذياما مكيةء نم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن بحبى حدثنا 
أو كريب حدما عيك اليد الجاني عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان (تثول الله 2 
حرس فكان أبو طالب برسل اليه كل بوم رجالا من بي هاشم يحرسونه حتى نز اتعليه هلدلا ية 
( ياأمها الوق بلغ ماأنزل اليك من ربك وان ل تنعل ثما بلغت رسالته والله يعصمك من النامن ) 
قال تأراد ل معة من عر سه فقال2 ان الله وَد عصمي من الحن لس 6ورواه الطبراني 
عن يعقوب بن غيلان الع.اني عن أبي كريب به 

وهذا أضا حديث غر يب وااصحيحان هلء الااية مدلية بل يمن أواخرمانزل مما والله أعل» 
ومن ععرمة الله لروله حذظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومثرفيها مع شدة 
العداوة والبغضة ونصب الحاربة لليلا ونهارا بما يخلقه الله من الاسبابالعظيمة ,قدرته وحكتهالعظيءة 
فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب اذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخاق الله في قابه 
حبة طبيعية لرسول الله 2 لا شرعية ولو كان أسل لاجترأ عليه كفارها وكيارها ولكن لى كان 
بينه وينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه فاما مات عمه أبو طالب نال منه الشر كون اذى 
يسيرا ثم قيض الله له الانصار قبارموة على الاسلام وعلى أن يتحول الى دارثم وهي المدينة ذلها صار 
ااعها متعوه من الاحمر والاسود وكيا ثم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده 
عليه كا كاده المهود بالسحر لماه الله مهم وأنزل عليه سودتي المعوذتين دواء لذلك الداء ولا سمه 
المهود في ذراع تلك الشاة تخيير أعلمه الله به وحماه ءنه وهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرهاء ذفن 
ذلك ماذكره المفسرون عند هلله الا ب الكرعة 


رباعيته وأوذيٌ يضروب هن الاذى » قبل معتاة (مصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك > وقيل 
ززلت هذه الآ نة بعد ماشج رأسه لأن ورة المائدة من 'خرمانزلمن القرآن + وقيل واشّبخصك 


ال ين الناس لأن الذي يَكلةٍ معصوم ل[ إن الله لامودي القوم الكافرين م 


ابماعيل أنا أنو المان أنا أو شعيب عن الزهري أنا سنانين أبيسنانالدويلى وأو سهة بنعبدالرجن 


أخيرنا عبد الواحد بن اج د الليحي أنا اهمد بن عبدالله |انعيهى أن محمد بن بوسف أنا مد نْ 











1 عصمة الله ازسوله لسرا ]ان كارف 


قال ابو جعفر بن جرير حدثنا 5 حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن #د بن ذهب 
القرظى وختيزه غلوا كان رول الله كلقع اذا نرل معزلا أختار لم مايه شجرة ايلك فقيل عم 
فأناه اعرانيفاخترط سيف ثم قالءن بمنعك مني فقال< الع وجل» فرعدت بد الاعرا ليوسقطالسيف 
منه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه فأنزل الله عر وجل ( والله يعصمك من ااناس ) وقال 
اين أبي حام حدانا 1 شك تفن بن مد بن بى بن سعيد اقطان حدثنا زيد بن المباب حدثنا 
موسى بن عبيدة حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري قال لما غزا رسول الله 0 
0 أعار نزل ذات الرقاع بأعلى نمل فبينا هو جالس على رأس بر قد دلى رجايه فال الحارث من 
بى النحار لاقتان مدا فقال له أصحابه كف تقتله قل أقول له أعطى سيفك فاذا أعطانيه قتاته 
0 انا قال ام عاق شيقاك ا شه بلطت .ا وعدت يذه ند تفط لسيق من نه لقال 
رسول الله ميك دحال الله ينك وبين ماتريد» فأنزلالله عر وجل ( بأأمها الرشول باخ ماأنزل اليك 
من ربك وإن لم تنعل فا باغت رسالته والله بمصمك من الناس ) وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه؛ وقصةغورث بن الحرث مشهورة في الصحبح وقالأبو بكر بنمردوه حدثنا أبوعرو بنأحمد 
ابن مد بن إبراهم حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدئذا ادم حدثنا حماد بن سلمة عن مد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كنا اذا صحبنا رسول الله مكب في سفر تركنا له أعظم 0 
وأظليا فيعؤل تحتها فمزل ذات لو وم نحت 0 وماق قد فا ارا واختلة لقال اق 
عنعيك مي ى فقال رسولالله 2 نّم «الله مني منك ضع الب يف » فوضعه فأنزل ا عر وجل ( والله 
يعصمك من ااناس ) وكذا رواه أنو ام بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن 
ابرهيرعن المؤمل بناسمعيلعن ماد بنسالة بهء وقال الامام أحد حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شعبة 


أن جابر بن عبدالله أخهره أنه غزا مع رسول ل كلا بل ند فنا قئل رسول الله مَكليةٍ قذلمعه 
وأدركتهم اثقائلة ف واد كتير العا فنزل 1 : وليه وتفرق ق الناس يستظلو 3 د بالشمزقر ل 
دول الله مكلا بحت شحرة وعلق ما سيفه و ومة اذا رسول لله مَك يدعونا» واذا عنده 


اعرابي ثقال « إن هذا اخترط سني 0 ام فاءيقظت وهو في ,بده صلة! » فقال من بمنعك مني 
فقات « الله » ثلانا ول يعاقبه وجلس . وروى مد بن كب القرظلي عن أني هريرة رضي الله عنه 
أن الاعراني سل سيفه وقال.: من بمنعك مني ياثهد »قالد الله » فرعدت,د الاعرابيوسةطالسيف 
من يدرو داع يشير برأم لشت تح 'التثوردمادابنا رلغ|ف هال عن لاا 

أخبرنا عبد الواحد بن امد المليحى أنا احمد بن عبد الله النعيمي أنا مد بن بوسف أنا 
ممدين: امماعيل بن .خليل أخبرنا على إن مسو أنا يحبى ابن سيد آنا عبدالله نن عابر بن (يعة قال 
سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كان النبي مكب هر فليا قدم المدبنة قال د ليت رجلا صاليا 






























































سورةالأئدة زد الاحتجاج على أهل الكتاب بعدم إنائةكتينا 2 144 
عع المشمى سمعت جعدة هو اننخالد بنالصمة المشمي زضي الله عنهةالسمعت 
الني 0 رراى جل سفينا عل الي 2 يوي الى بطئه بيده وول« 0 فيغير هذا 
لكان خيرا اككقال وأني الذي مَكاة ملل برجل فقول هذا أراد أن يقتلك فقال الي د « مترع 
واد ذاك م يسلطكاللّه 1 » وقوله ( ان 4 لامدي القوم السكافرين ( أي بلغ أنت واللّه 
هو الذي بديمن يثاء ويضلمن يشاء قال تعالى ( ليس عايك هدام ولسكن الله مهدي من يشاء ) 
وقال ) فاعا ليك البلاغ وعلينا الحساب ( 


ا ا و 0 

قل اهل الكتل لس :لى ثنيء حت دو ره والايل وما أ رل البح من 
حت اي ل ا ا ا ل 0 
3 0 م مول اليك مر ريك طندةا 1 فلا "ناس على القوم 


1 
اله بن (8/" إن |/ لذن 1 | والذين هادوا والدكة 1 0 05 وأ . نالله وال 
ر” إن الدين امنوا والد, مكو ن أمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صبلحا فلا خوف لبهم ولا مم >زنون(55) 


يقول تعالى قل ياشمد ( ياأهل الكتاب لستم على شيء ) أي من الدين حتى تقيموا التوراة 
والانجيل أي حتى تؤمنوا مجميع ملعي من الكتب الممزلة من الشاعل لاني وتعملوا بما فيها 
5 الامان ؟حمد والامي باثباعه س2 والامان عبعثه والاقتداء بشر ؛ «عته ولهذا قال ليث بن 
سلمرع ناهد فيقو له ( (وما أنزل اليم من ربكم م ) بدني الترآن العظير وقوله (وليزيدن كثير ام ينهم 
1 لاليكمنر بكطفيانا وكفرا) 'قدمتفسير ه(فلا تأسرع ل القوم الكافرين) أي فلا >زن علييمولا 
مهيبلك ذلك منهم 5 ول (انالذين امنا وثم المسامون (والذينهادوا) وثمجملة التوراة (والصابئون) 
لما طال اللتصل <سن ااعطف بالرفم والصابئون طائفة من الاصارى والمجوس ليس 2 قاله 
مجاهد وعنه من اليبود والجوس وقال سعيد بن جبير من اليبود والنصارى وعن الحسن والمكم امهم 
كالجوس وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ونصاون الى غير الق.لة ويقرؤن الزبور وقال وهب بن 
من أصحاني يرسي الايلة 00 © قال « سن هذا © قال : أنا سعد بن أبي وقاص 
ٍُ جلت لا حرسك ونام النبي 2 . وقال عبدالله بن بن شقيق عن عا نشة رذي الله عنما قالت : كان 
اذه لي م درس حتى نزات هذه الآية ( والنّه بعصمك.ن ااناس ) فأخرج رسول الله سبو رأسه 
ا فال لهم ياأمها الناس « انصرؤوا فقد 8 اله سبحانه وتعالى © 
قوله عر وجل 9 قل ياأهل الكتاب لستم على ثيء حنىتقيمو التوراة والانجيل وما أنزل! ليم 
من ريم ) أي م أحكامر.ا وما حر عل يم فيعا ف( وليزيدن كه 11 منوم ماأنزل ! ليكمنريك 
طغيانًا وكفراً ذلا تأس » فلا تحزن لآ على القوءالكافرين * إن الذين آمُنوا والذينهاداو وااصابئون 











« 6" المسامون واليبود والنصارى والصايؤن شرط نجاهم تفسيرا ابن كثير والبغوي 
منبه هر قوم يعرفون الله وحاءه وليست لم شريعة ي#ملون بها ول يحدثوا كثرا وقال ابن وهب 
ا نأي الزناد عن أبيه قال الصابئونه م قومتما بلي اله راف وهم بكو ثى وهم يؤمئون بالنبيين 
كي ويك وموق كل اسن تازثين نوما صوق الى دكن يوم مس 1 ات وقيْل غير ذلك وأما 
النصارى شعروفون وهم حجة الاجيل والمقصود ان كل فرقة آمنت بالله وباليوم الا رمز الميعاد 
والحز ْ. وم الدين وعمات ت عملا صالماولا 1 يكون ذلك كذلك حتى نكون موا ائقا للشربعة الحمدية بعد 
ارسال صاحبا المبعوث إلى حي ع الاقلين ثفن اتصف بذلك فلا خوف عايهم فيا تتقيلونه ولا على 
اك اوراء ظبورهم ولا هم و ما فيسورةالبقرةبا أغنى عن اعادتهههنا 


0 ل م: 0 فى [سمر عل رك | اليم رسلا كلا جام لك ا 


ع 


2 


أنفسهم فريةًا كذوا وفريهًا يعتلون )17١(‏ فسي] أن لانكون نعنة فعموا وصموا 6 


نان ألله عليهم ثم موا ا ميم والله الصير عا لون( 7م 


يذ كر تعالى انه أخذ العبود والمواثيق على بهي اسسر اثيل على السمع والطاعة لله ولرسله فنقضوا 
تلك العبود والموائيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموهاعل الشرائع فا وافقهم منها قباوه وما 
خالنيم ردوه وذ قال تعالى ( كا جاءهم رسول مما لامروى أنفسهم فريتا كذ بوا وفريما يقتلون 
وحسبوا أن لا تكون فتنة ) أى وحسبوا أن لايترتب هم شر على ماصنعوا قترتب وهو امهم عموا 
غن الأق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون اليه ثم تاب الله عليهم أي ما كانوا فيه ثم عموا 
والنصارى ِ وكان حه والصابئين وقد ذ كنا فيسورة ١١‏ 0 إرتفاعة . وقالسي ونه :فبه يه تقدم 
0 تقديره إن الذين حو والذين هادوا والنصارى هن أغن بالله !1 اخر الك ب والصابئون 
كذلك قوله ( إن الذن آمنوا ) أي بالاسان » وقوله ( من ان 1 أي بالتاب » وقيل (إن الذنن 
آمنوا ) عل حقيقة الاغان ف( من آمن بالله 4 أي ثبت على الابمان (( واليوم الآآخر وعد لءعلاصالماً 
فلا خوف عليهم ولام حزون 4 

قوله تعالى ل( لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل 4 في التوحيد والتبوة ( وأرسلنا إليهم رسلا كيا 
جاءتم رسول عا لانموي اسيم فرنقًاً كذلوا ؛ عيسى ومخداً صو ات الله وسلامه عليها ( وفريتاً 
ينتلون 4 يحبى وذكريا لا وحسبوا 4 ظنوا ل( أن لاتكون ذتنة 4 أي انز حل وو فد 
واختيار » أي ظنوا أن لاببتلوا ولا يعذهم الله . مر أهثلالمرة وحمزة ة والكسائي تكو برفع 
التون على معنى أنها لاتكون » ونصهها الآخرون م لو لم يكن قبلدلا لإ فعموا 4 عن اق فإ يبصروه 
'( وضموا ع عنه فلم إسمعوه ؛ يبعي عنوا وضموا بعد هوسى صاوات الله وسلاءه عليه ب( ثم تاب الله 























سورة امائدةه جزء 5 . كترالتصارى بقوطإناشّهوالميسويقولم الشئلائة ' 5٠١‏ 


وصموا )أي بعد ذلك( كثيرا منهم والله يصير بما يعملون) أيمطلع علبهم وعليم عن بستحق الهداية 


من يستحق الغواية منهم 
سد كدر لذن قالوا ان الله هو 0 ابن ل وقال المسيح . 3 في اسر عيل اعبدوا 
الله ري ورم أنه م مقو بالله ققد حرم لله عليه ل 1 غالاهين م كن 


أنصار (/) لد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثالثة وما من إله إلا إله واحد وإن ل .نموا 


عم .هولون ان الذين كفروا ليم عذات” ألم ع0 ( أفلا توبون الى الله ويستغفرونه 


والله غفور رحيم(74)ما المسيح ابن مريم إلارسول تدخلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا ب كلان الطمام أنظر كيف فبين لحم الابلت ثم لاون 0 
يقول تعالى حاكا تكفير فرق النصارى من الملسكية واليعقوبية واانسطورية من قال منهم بان 
امنيح هو اله تعالى الله عن قوطم وتنزه وتقدس علوا كيرا هذا وقد تقدم للم أن السيح عبد الله 
ورسو للذوكان أول كامة نطق بها وهوصغير في المبد ان قال إلي عبد الله و بقل إبي أنا الله ولا ابن 
الله بل قال (اني عبد الله آتاني الككتاب وجعاني نبيا) إلى أن قال (وان الله ري وربم فاعبدوه هذا 
صراظ مستقم) وكذلاك قال ل في حال كرولته ونيوته آمراً هم بعبادة الله ربه ورم وحده لاش ريلك 
له ولهذا قال تعالى (وقال المسبيح يابنياسرائيل اعبدوا الله ري ودبي انهاس يشرك بلله) أي فيعبد 
معغيره (فقد حرم اله عليهالمنة ا اانار) أئ فقد أوجب له النار وحرمعليه الجنة ما قال نعالى 
(إن الله لا إهفر أنبشرك به ويغةرمادون ذات .ان يشاء) وقال تعالى(ونادى أصحاب النار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممارزقكم الله قالوا إن الله حرمبما على الكافربن) وفي الصحبح أن 
النبي مك بعث .ناديا ينادي في الناس إن الجنة لايدخابا الا نفس مساة وني افظ مؤمنة وتقدم في 
أول سورة النساء عند قوله ! إِنْ ان لابغتر أن بثمرك به حديث يزيد بن بابنوسعنغالشة :الدوارين 
ثلانة فذ كر متهم دنوانا لابغره الله وهو لساك الله قال الله تعالى (ومن بشرك الله فقد حرم اث 
عليه الجنة ) والحديث فيمسند احمد وهذا قالتعالى اخباراء ا انهل ل ى اسرائيل( انه من 
يك الله نقد حرم لله عليه الحنة وم وا النار وما للظالمين من أنصار) أي مالك الله ناصر ولا 


عليهم) يبعث عيسى عليه السلام لإ نم عنوا وصموا كثير منهم 4 بالكثر محمد َي ل( والله بصير 

ٍ عا يعملون * لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيج ابن عريم ) وثم لكان والبعتولية منجل لوقل 

ادنع ني الزائي ابحو له ري ومع لمم بشرلة بارع ام ينعيال 
(م55- تفسيرا ابن كثير والبغوي - ج ") 











369 كثر التصارى يتوم ان الله هوالمسيوبقوهمثالثثلاثة . تفسيرا ابن كثير والبغوي 
ل ست 


فعين ولا هتقذ ما هو فية وقوله ( لقد كفر الذين قالو | إن الله “الث ثلانة) قالابنأيحاتم حدثنا علي 
الى لفون المسنحاني <لانا عل بن الم سن أي مم حدثنا الفضل حدني أو صدز في قول 
له تعالى ( اقد كن الذينقالوا إن الله ثالث ثلانة ) قال هو قول البهود عزبر ابن الله وقول ١انصارى‏ 
المسييح ابن الله خعاوا الله ثالث ث لان وهذا قول غرنب في تفسير ل بةان اراد بذلك طائني اليبود 
واانصارى والعمديح أمها نا ات ف النصارى خاصة قاله ماهد وغير وان 3 اختلفوا في ذاك فقيل 
المراد بذاك كفارم في قوط 06 الثلانة وه وأقنوم الاب وأقنوم الان وأقنوم اا لكلامة المناقة 

ن الاب إلى الابن ته_الى اله عن هم علوا كيرا قال ابن حرير وغيره والطو ائف الثلانة من 
ب واليعقوبية والنسطورية ا ا م وهم مختلذون فيها اختلافا متبابنا لبسهذاءوطع بسطه 
وكل فرقة مهم تكفر إلا خرى وااق أن الثلانة كافر ة وقال السدي وغيره نزات في ي جعاوم المسيح 
ا إلمين مع الله لعلوا الله ثالث ثلانة بهذا الاعتيار قال السدي وهى كقوله تعالى في آخرالسور تنا 
(وإذ قال الله ياعيسى بن مم أأندقات ناس اذ وي وأي إطين مه ن دونالله قالسيحانك) 5 3 ّ 
وهذا القول هو الاظبر والله أعل قال الله تعالى ( وما من ٠‏ إله الا إله واحد ) أي ليس متعددا بل هو 
وحده لاشريك له إله ججيع التكانات وسائر الموجودات ثم قال تعالى متوعدا للم ومتبددا ( وان لم 
ينتهوا عما يةولون ) أي من هذا الاقتراء والكذب ( مسن 5 كفروا متهم 53 الم ) أي في 
الا خرةمن ع الاغلالوالتكالم قال( افلا يتووناك الله ويستغفرونه واللهغفور رحم) ) وهذا من كرمه 
تعالى وحوده واطفه ورحمته حخاقه مع هذا الذنب العظي وهذا الاقنراء والكذب والافك إلدعوثم الى 
التوبة والمغفرة فكل + ن ناب اليه تاب عليه 

وقوله تعالى (ما المسيح بن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل) أي له أسموة أنثالا من 

ساثر المرسلين المتقدمين عليه وانه عند من عباد الله ورسول من رء له الكرام كا قال( انهو الاعيد 


وما للظالمين من أنصار # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 يعي المرقوسية وفيه 0 
ثالث ثلابة الآللة لأهم يشولون الآة مشتركة بين الله تعالي ومريم وعسى وكل واحد من هؤلاء 
إله فهم ثلانة الة رين هذا قوله عز وجل للهسيح ( «أنت قلت للناس اذو وأم ل إلين ندون 
٠ 2‏ قال إن الله ثالث ك ثلانة ول برد به الآ هية لايكغر فان الله بقول ( مايكون من ن تجو ى ثلانة 
إلا إعواراعيم )ونال الني كلاه لا ني بكر رضي الله عنه « ماظنك باثنين الله #الثهما » 6 4 
رد علييم (ومامن إله إلا إله واحد وإن لم اعما يقولون امسن »# 4 ليضيين 9 الذبين كدو 

منهم عذاب ألم ) خص الذين كفروا أعليه :أن لعضهم يؤء نغ أفلا يتونون إلىالله وإ 0 
قال الغر ااهنااعا بلفظ الاستغهام كقوله تعالى ( فهل أنه م: تبون أي انتهوا والمعى أرث الله 
يأمرثم بالثوية والاستغنار من هذا الذنب العظم ل[ والله غفور رجم #أمالاشييخ ابن مريم الارسول 





























سوية للالدهنة:ة جؤا جن" عي أدل المكتاب عن اذلو في الانن واتباع الاهواء ٠‏ © 


أفينا عليه وجهلنأه ثلا لبي اسرا ثيل) وقواه( وأموصديةة) أي مؤمنة , نة مددقة لهدوهذا أعلىمقامانها 
فدل ءلى : ا سيت طبلة زعي ابن حزم وغيره ممن ذهب الى نبوة سارة أماسحق ونبوة أ ومئ 
ونبوة ام عدب اتدلالا ممهم يخطاب الملائكة لسارة وميم وبقوله (وأوحيناا! ىأممومى أن أرضعيه) 
وهذا «عنى النبوة والذي عليه الجبور ان الله ل يبعث نبيا الا من الرجال قال الله تعالى (وما أرسلنا 
قبلاك الا رجالا توحي الييم من أهل القرى ) وقد حكى الشيخ أو الحسن الاشعري رحمه الله الاجماع 
على ذلك وقوله تعا! ى( كانا أ يأ كلان الطعام) أي حتاجان الى التغذية به والى خروجه ممها ذهماغبدان 
كيالو الناس و ليسا ناهين ك1 زعمث فرق النصارى المبلة علييم! لعائن الله المنتابعة !! لى دم اأقيامة 
تم قالتغالى (أنظر كيف نبي نهم الآآيات) أي نوضحباونظبرها( ثم انظر الى يؤفكون)أي ثمانظر بعد 
هذا البيان والوضوح والملاء أن يلذهئن وابأئ قرك! هه كرون وال أي ٠ذهيفن‏ الضلاليذهبون 








قل دون »ن دؤن الله مالا علّك لم 000 ولا تفعا والته هو السميع العليم 

زم ( قل إناعهل الكتترلاتنلوا ف دنع عي اق والذا التبعوا الدواء قوم قد ضْلوا من 
قل عاد شر ساك | عن سوام لصيل (00) 

بيقول تعالى منكرا على من عيد غيره من الاصنام والانداد قات ومبينا له اليا > تستحق 

شيا منالالمية فقال تعالى (قل) اي يامدهؤلاء العابدين غير الله من سا ثرفرق بني]دم ودخل فيذلك 

النصارى وغيرهم (أتعبدون من دون اللدمالا يلاك لك ضرا ولاننعا) اي لايقدر على دف ضر عنكم 

ولا إيصال نفع اليكم ( والله هو السميمالعليم ) اي السميم لا قوالعباده العلم بكل شي يفم عد لترعنه 

الىعيادةجاد لا يسمع و رول ا ولاماكضرا ولا نمعا لغيره ولا لنفْسيه 6 ثم قال(قل ااهل 

٠‏ الكتاب لاتغلوا في 5 غير اق) اى لانجاوزوا الحد في اتباع ء الاق ولا تنظرؤا م من هرم بتعظيمه 

فتبالغوا فية 5 مرجوة عن حير النبوة ال لى مقام الالحية َ صلعم ف المسيح وهو يمرك الانبياء 





تكلم رمت ) دن قبله الزسل » أي ا 7 كالر- ل الذينمضوا 7 يكونوا 0 
صديقة 4 أي كثيرة الصدق » وقبل سيت صديقة ةلا نما صدقت :با بَاأدأت الله ما قال عز وجل في 
وضذبا( وصدقت بكيات رما ) ل( كانا بأكلان الطعام 4 أي كانا يعيشان بااطعام وااغذاء كننائر 
الآ دهبين فكي يكون إِلها من لايقيمه إلا أكل الطعام » وقيل هذا كناية عن المدشوذلكأرن 
من أكل أو شرب لابد له من البول وااغائط ومن هذه صفته كيف يكون إهاء ثم قال «( انظر كيت 
نبين للم الآآيات ثم انظر أنى يؤفكون 4 أي يدمرفون عن الاق لإ آل أتعبدونءندون اللدمالاماك 
انيع ضيراً ولا نفما والله هو اليع العاير * آل ياأهل الكتاب لانغلوا في ديتكم غير الاق » أي 

















1 لعن كنار الييود لتركهم التناشي عن المذكر تفسيرا ابن كثير والبغوي 


جعاتموه الها من دون الله وماذاك الا لاقتدائم بشيوخكم شيوبخ الغبلال الذين هم سلفم مضل 
قدا (وأضاوا كثيرا وضلوا عنسواء السبيل) اى وخرجوا عن طريق الاءتقامة والاعتدال المطرريق 
الغواية والضلال وقال ابن أبي حام حدثنا اليحدثنا احمد بن عبدالرحمن حدثنا عبد الله بن ابي جعذر 
عن ابيه عن الربيع بن انس قال وقد كان قائم قام علييم فأخذ بالكتّاب والسنة زمانا فأتاه الشيظان 
فقال انما تركب ارا أو أعساً أ قد عمل قبلك فلا تحمد عليه ولسكن ا بتدع أمراً من قبل نفسك وادع 
اليه وأجبرالناس عليه يه فنعل ثم اذ 1 بعد فعله زمانا كاذ لق توب منه كلع سلطائة وملكه واراد 
ان بيتعبد فلبث في عيادته اناما ذأني فقيل له لو انك نبت من خطيئة عملتها فها بينك وبين ربك عسى 

ان بتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة فكيف 
لك مبدا مفلا : توبة لك ابدا ففيه سمعنا وفي اشباهه هذه الآ ية (يااهل الكتاب لا تغلوا في درشم غير 
لمق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا هن قبل واضاوا كثيرا وضلوا عن شواء السبيل 


لعن الذين خكافروا >ن بني ل على' سان داوود وعسى ان مرم ذلك با 


عصوا وكأنو | بستدون :#0 ) كانو ارلا بتتاهون عن منكن فملوه لكين ها بكانو| طون 
(8) ترئ كثير ملم تولون الذين كفروا ل: شس ماقدمت لمم أنقسهم كك 
الله علييم وفى السذاب مم خلدون (40) ولو كانوا يؤمئون الله والني وما انال إله 
ما الخذوم أولياء وللكن كثيرا منهم فسقون (41) 

حبر تعالى أنه لعن السكافر بن من إي 0 من دهر طويل فما أنرله على داود نبيه عليه 
السلام وعلى اسان عيسى بن مسيم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم علىخاقه قال العوفي عن ابن عباس 
لعنوا في التوراة والانجبل وفي الزور وفي الفرقان ثم بين حالم فيا كازوا يعتمدوته في زماهم فقا تعالى 


لاتنجاوزوا الحد وااغاو والتقصير كل واد ه:بما مذموم في الدين » وقوله ( غير الحق )ايفيد يتم 
احالف لاحق » وذلك أنهم خالفوا الاق في دينهم ثم غلوا فيه بالاصمرارعليهلإولا تنبعوا أهواءقوم) 
والاهواء جمع الطوى وهو ماتدعو اليه شهوة اانفس لإ قد ضلوا من قبل 4 يعني رؤساء الضلالة من 

فريقى المبود والنصارى.والخطاب لإذين كانوا فيعصرالني مَييةٍ نبوا عن اتباع أسلافهمفها ابتدعوه 
هن امم ل( وأضاوا كثيرا »4 يعدي + ن اتبعهم على 0 لهم ل( وضلوا عن سواء السبيل »4 عن قصد 
الطريق أي بالاضلال فالضلال الاول من الضلالة » والثاني باضلال من اتبعهم ل( لعن الذين كفروا 
من بني اسرائيل على إن داود 4 بدني أهل إيلة لما اعتدوا في السبت ..وقال داود علية 



























































سورة المائدة :مجزءه هلاك الام وفسادها بترك التناهى عن المنكر م 


( كانوا لايتناهونعنمنكر فعاوه ليئس ما كانوا ,نعلون ) أي كان لاينهى أحد منيم أحداً عن ارتكاب 
الما نم وامحارم م ذمهم على ذلك ليحذر أن بوكب هذل الذي ارتكبوة فقال لبئس ما كانوا يتعلون 
وقال الانام أحمد رمه الله ا يزيد حدثنا 7 بن عبدالله عن علي بن بذعة ة ع نأي عبيدة عن 
عبد اله قال قالرسول ان كلا يليه ما وفعت بنو إسراثيل في المعاصي مبحهمعلماذمم فل 0 1 
في جا لسهم قال يزيد ا 0 أسواقهم وواكاوثم وشار بوهم فضرب الله قوب تعض ابعص 
ولعمهم على اسان داود وعيسى بن مم ( ذلك بماعصوا وكوا يعتدون ) وكان رسول الله 0 
متكا لاس فقال< لا والذي نفسي بيده حتى تأطر وهم علىالاق اطرا» وقالأوداود حدثنا عبدالله 
بن ممد النفلي حدثنا بونس بن راشد عن علي بن بذعة عن الي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال 
قال رسول الله مَكةٍ « ان أول مادخل النقص على بي إسرائيل كان الرجل ناقى الرجل فيقول 
ياهذا انق الله ودع ماتصنع فانه لاحل لك ثم ياتناه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أ كله وشريبه 
وقعيده فلءا فعلوا ذلك ضرب الله قاوب بعضهم ببعض ثم قال ( لعن الذين كفروا من بي إسرائيل 
على لشان داود وعيسبى بن عريم ) الى قوله ( فاسقون ) ثم قال «كلا”واللة لتأمونبالمتر وف ولئمون 
عن المنكر ولتأخذن على بد الظالم ولتأطرنه على الحق اطراً أو تفصرنه على الحق قصرا » / 

وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به وقال الترمذي حسن غريب 
ثم رواه هو وابن ماجه عن بندار عن ابن مبدي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة مسلا 
وقال ابن أبيحام حدثنا أو سعيد الاشج وهارون بن إسدق الممداني قالا حدثناعبدالر حجن بن ممد 
احاري عن العلاء ابن ا مسيب عن عد الله بن 3 وان مرة عن 2 الافطس عن بن أي عبِيدة 
عن عبد الله بن مسعود قال قال ردول الله مَيبةٍ « ان الرجل من بي إسرائيل كان اذا رأى 
أخاه علىالذنب مهاه عنه تعذيرا فاذا كان من ااغد لم منعه مارأى منه أن يكو نأ كله وخليطهوش ريكد» 
وفيحديثهرون «وشريبه» ثم اتفقا فياائن ذلما رأى الله ذلك منهع ضرب قلوب بعضهم على بض 
ولعنهمعى لسان نبيوم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال رسول الله ملاو 
« والذي نفسي بيده لتأعرن بالمعروف ولتمهون عن المنكر ولتأخذ على يد المسيء ولتأطرنه على الاق 
اطواء» أو الإغس ين الله قلوبة بعضكم على بعض أو ليلمتك كا لعنهم » والسياق لأبي سعيد كذا قال 
في روابة هذا الحديث وقد رواه أو داود أيضا عن خاف بن هشام عن أنيشباب الخياط عن العلاء 


السلام : الليم العنهم وأجعايم أ أنه افسذوا 0 اردة ة وخنازير « وعيسى .ابن صم «6 أي على اسان عيسى 
عليه يه السلام لعي كعار أصحاب. المائدة لما " ومنو ل . قال عيعى : للبم العنهم واجعلم أ انه ال فسخوا 


خنازير « ذاك بماعصوا وكاوا يعتدون * كانو| لابتناهون عن منكر فعلوه »© 0 بعضوم 
بعضًا « لبس ما كانوا ينعلؤن »© 





4 هلاك الامم وفسادها بنرك التتاهى عن المتكز تفسيرا ابن كثيزوالبغوي 


ابن المسيب عن ابن مرة عن سالم وهو .ابن لان الافطئن عن أي عبيدة بن عبد الله:بن مسعود 
عن أبيه عن الني مَكللةٍ بنحوه ثم قال أبو داود كذا رواه خالد عن العلاء غن عمرو بن مرة 
به ورواه الحارني عن العلاء بن المديب عن عبد الله بن عرو بن مرة عن سام الافطس عن 
سد عن عبد الله قال شييخنا الوافظ أبو الجداج المزي .وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي 
ن العلاء بن المسيب عن 0 بن هرة عن ن أني عبو-لة عو ن أني فوسى. والاحاديث ني الاغسن 
معان والنهي عن المذكر. 'كثيرة بدا الئل مهارم يناب هذا اللقام قد تقدم حديث جابر 
عند قوله ( لولا يبام الربانيون والاحبان) سانا عند قوله ( يأبها الذين انوا علي شي 
لايضسرم من ضل اذا اهندم )حديث أي بكر االصديق وأي تعلية الخشي فال الامام أعممد 
حدئناسليان الهاثمي أنبأنا اس.عيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عرو عن عبداللهزن عبد الرحمن 
الاشبلي عن جذيفة بن الهان ان النبي مِكلةٍ قال « والذي نفسي بيده اتأمرن بالمعروف ولتنوون 
عن الممكر أو ليوشكن الله أت يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا ستجيب لم61 ورواة 
الترمذي عن علي ابن حجر عن اسمعيل بن جعثر به وقال هذا حديث حدن وقال أو عبد الله 
مد بن إبز يد إبن مبلحة بحد تنا ألو بكر ابن أي شيبة حدثاا معاوية بن هشام ء 0 تعندين 
عخرو بن عممان عن عاصمم بن عمر إن عمانعن عروة عن ن عائشة قالت سمعت زسول الله كلا كل يتول 
« مروا بالمعروف وانمو عن المنكرقبل أن تدعوا فلا ستجاب لي » تفرد به وعاصمرهذا عل وفي 
الصحيح من طريق الاعمش عن اسمعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس ابن مسلم عن 
طارق بن شباب عن أني سعيد الخدري قالقال رسول الله صلى الله عليه وس «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فان لم يستطم نباسانه فان لم يستطم فبقلبه وذاك أضمف الايمان» رواه مسلم وقال الامام 
أمد حدثنا ابنمير حدثنا سيف هو ابن أليسايان سمعت عدي بنعديال.كندي حُدث عن جاهد 
قال حدثني مولى لنا انه سمع جدي يعبي عدي بن عميرة رضي الله عنه يقولسمءتالنبي صلى الله عليه 
وسايةول « ان الله لايعذب العامة بع.ل الخاصة حتى بروا المنكر بين ظهرا نيهم وهم قادرون على أن 
يتكروهفلا يتكرونه ذاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة) ثم رواه أحمدعن أحمد بنالحاج عن 
عبد الله بن المبارك عن سيف بن أبي سليان عن عيسى بن عدي الكندي حدثتي مولى لنا أنه سمع 
جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول فذ كره هكذا رواه الامام أحمد من هذين 
أحيونا أو سعيد الشر حي أنا أو أس.حاق الثعاو أنا أو أطسه نحمدين المسين أنا| دين د بن اسحاق 
أنا أو يعلى ا موصي أنا وهب بن بقية آنا غَالد” لعي ابن عبد الله الواسط 0 بن المسيب عن 
عزو بنمرة عن أني غبيدةّعن عبد الله بن مسعودرذي اللدعنه قال : فالرسول الله م « كانفيمن 
كان قم دن بهي أسر انر ثيل اذا عمل العامل منهم الخطيئة مبأه الناهي ديرا » فاذا كان هن الغدجالسه 

















سورةالائدة:وجز. أحاديث في الامر بالمعروف والنهيءنالمنكر ا 


الوجبين قالأ بو داود حدثنا ا العلاء حدثنا أو يكر-دثنا المغيرة بن زبادالمصلىعنءدي بنعدي عن 
العرس يعني | بنعميرة ع نالنببي صلى الله عليه وسل قال « اذا عمات الخطيئة في الارضكان من شهدها 
فكرهها» وقال مرة 8 نكرها كان كنغاب عَنها وهدنغاب عنها فرضيها كان كن شبدها تفرد له أن داوة 
ثم رواه عن أحمد بن يونس عن أن شباب عن مفيرة بن زياد عن عدي بن عدي هرسلا وقال 
أبو داود حدانا سلهان بن حرب و<نص 3 عمر قالا حدثنا شعية وهذا لفظه عن عمهر وبن درة عن 
أني البحتري قال أخبرني من سعع النبي مَيةٍ وقال سلمان حدثي رجل من أصحاب الذي وَيطلةٍ أن 
الي مه قل « ان مهلك ااناسحى يعذروا أو يعذروا هن أننسهم » وقالان ماءة حدثنا عمران 
ابن موسي حدثنا اد بن زيد حدثنا على ان زيد بن جدعان عن 3 نذرة عن دوا طدرئ 
أزرسول الله مَككيةٍ قام خطيبافكان فيا قال « ألا لاممنعن رجلا هيبة ألناس أن ,ولاق اذا علهه» 
قال فبى أو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبناه وني حذيتث اسرائيل عن عطية عن أبي سعيد 
قال قال رسول الله ميطيٍ « أفضل الباد كامة حق عند سلطان جائر » رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماحه وقال الترمذي حسن غريب منهذا الوجه 
وقال ابن ماجه حدثا راشد بن -ميد الرملي حدثنا الوايد بن مسل حدثنا ماد بن سافة عن أي 
غالب عن أبي امامة قال عرض ارسول الله كيه زجل عند اجرة الأأولى فقال يارسول الله أي 
المباد افضل فسكت عنه فلا رمئ العقبة الثائية سأله فسكت عنه لما رمي جرة العقبة ووضع رجله 
في الغرز ليركب فقال أبن السائل قال أنا يارس و لال قال 2 كلمة حق تقال عند ذي ساطان جائر» 
تفرد به وقال ابن ماجه حدثنا أبو كريب حدثنا عبد أللّ بن تمر وأو معاوية عن الامش عن عمرو 
ابن مرة عن أني البحتري عن أن سعيد قال قال رسول أن و « لانحقر أخدم ننسه > قالوا 
يارسول اللهكيف حقر أحدنا نفسه ول « يرى أءر الله فيه مقال م لايقول فيه فيقول الله لوم القيامة 
مامنهك أن تقول في كذا كذا وكذا فيقول+شية الناس فيقول فاياي كن تأحق أن مخثى» تفرد نه 
وقال أيضا حدثنا على بن د حدثنا مد بن فضيل حدثنا يى بن سعيد حدثنا عبد له بن 
عبد الرحمن أبو طولة حدثنا مهار العيدي انه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله مكظاة 
يقول « ان الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يول مامنعك اذ رأيت المنكر أن تنكره فاذا لآن 
وآكله وشاربه كا نه لم يره على الخطيثة بالامس » فلما رأى الله تبارك وتءالىذللك»نهم ضر ب قلوب 
بعضهم على بعض وجعل منهمالقردة والخنازير واءنهم على لان داود وعينى بزمريم ذلك بماعدوا 
وكانوا يعندرن والذي نسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن الم-كر ولتاخذن على يد السفيه 


واتأطرنه على المق أطرا أو ليضرنن الله قاوب بعضك على بعض ويلعن؟ كا لعنهم 











4 جوزات ترك الام بالمعروف والنهى عن النكر تفسيرا ابن كثير والبغوى 
ااا ا ف 0 


الله عبدا ححته قال يارب رجوتك وفرقت الناس » تفرد به أيضا ابن ماجه واسناده لابأس به 
وقال الامام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن اسن عن 
جندب عن حذيفة عن الني مَكيةٍ قال « لاينبغي اسم ان يذل نفسه » قيل وكيف يذل نفسه قال 
يتعرض من البلاء مالا بطيق وكذا رواه الترمذي وابن ماجهجميعا عن مد بن يسار عن مرو بن 
عامم به وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب . وقال ابنماجه حدثنا اعباس بن الوليد الدمشقي 
حدثنا زيد بن ى بن عبيد الرداعي حدثنا المييم بن جرد حدثنا أو معبد حفص بن غيلان الرعيني 
1 مكحول عن أنس بن مآلك قال قبل يارسول الله متى يرك الا بالمعروف والنعي عن النكر 
قال « اذا لبر فيك ماظبر في الام قبلكم » قلنا بارسول الله وماظبرفيالامم قبلنا قال ة الملكفيصغارم 
والفاحشة في كبار» والعلم في رذا لك »قال زيد تفسيرمعنىقول النبي ع والعم ني رذالكم اذا كان 
العم في الفساق تفرد به ابن ماجه وسبأني فيحديث ألى ثعلية عندقولة (لابغ رك منضلاذ|اهتديم) 
شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وقوله تعالى ( نر ىكثيرا منهم يتولون الذين كفروا ) قال 
جاهد يعنى بذلك المنافقين وقوله ( ابس ما قدمث لهم انفسهم ) يعني بذلك موالامهم للكافرين 
ودكم موالاة المؤمنين التي أعقبنهم نفاقا في قلومهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمراً إلى يوم 
معاذم ومذا كال ( إن غنات علهم ) وفسر بذلك ماذمهم به ثم أخبر عنهم امهم ( في العذاب 
خالدون ) بعنى بوم القيامة قال ابن أني حام حدثنا أنى حدثنا هشام بن عمار حدة:ا ملم بن لي عن 
الاعان باسناد ذكره قال « بامعشر المسلمين ايأكم وا الزنا فان فيه ست خصال ثلانا في الدنيا وثلانا في 
الأسعرة فاما الثى في الدنيا فانه يذهب البهاء وبورث التق وينقص العمر واما التي في الا خرة انه 
بوجي سخط الربودوءالمساب والخلودفيالنار»مثلا رسول اش مَل (لبئسماقدمت هم أنفسيم 
أن سخط الله علييم وفي العذاب ثم الدون ) هكذا ذكره ابن أبى حاتم وقد رواه ابن عردويه «ن 
ماريق هشام بن عمار عن مسلم عن الامش عن شقيق عن حذيذة عن الني ميلو ذكره وساقه أيضا 
من طريق شعيد بن عفيرءن مسلم عن أنى عبد الرحمن الكوني عن الاش عن شقيق عن حذيفة عن 


النبي مك فذكر مثله وهذا نت كايا ليك حال والله أعم وقوله تعالى ( ولو كاثو يؤمنون 
الله والنبي وما أنزل اليه مااتخذوم أولياء ) أى لوآمنوا حق الاءان بلله والرسولوالقرآن لماارككبوا 

قولاتعالى لإتري كثي رأمنهم» قبلمنالهود كعب بنالاشر ف وأصحابه إيتولون الذي نكفروا» 
1 و مكة حين خرحوا اليهم يستجيشو نعلالنبي 2 وقال ابن عباس ويجاهد والحسن هنهم يعي 
من المنافقين يتولون الببود لإ ليس ماقدمت لم أنفسهم) بس ماقدموا من العمل لمعادهم في الآ خرة 
أن سخط الله علييم) غضب الله علييم ل( وني العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي 4 
مد كد ل( وما أنزل اليه بدني القرآن لما اخذوهم » بعني الكفار ل( أولياء ولكن كثيراً منهم 








سورة المائدة : مجزء لا بكرن المهود كن أشد عداوة المشامين 5 
5 2 ا ع م 120 
ماارتكيوه من موالاة الكافر ين في الباطن ومعاداة المؤمنين باللّه والنبي وما أنزل اليه ( ولكن كثيرا 


منهم فاسةون ) أ خار<ون عن طاعة الله ورسوله له خالذون لا يات وحيه وتعزيله” 


ا سم 
لتحدن أشداا ناسعد ا المودوالذين أ شركر ا.ولتحدن 0 مودة انون 


2 ا الذين فا ا تدمرى 0 بان ل مهم قساسان وره مانا 0 كرون ) 0 
ذا وي اال انسل ارقا اعينهم تفيض هن الدمع مماعرفوا من الحق. ولون 
0 كنا 3 ال ) الى ( وما 8 ا لا نؤمن الله وما حاء نا من المق ولطمع 1 
يدخلنا ام | معالقومالصاء حين ( 02 م به الله عا اقالو اس تت #ريءن م نمالا مدر 3 1 بن 


فمأوذللك دن أء الحسئين ن(هماء الذن كفروا 7 دوا ا اواك ا ات دم 
قال علي بن أي طلحة عرء اين عباس زات . هذه الا , يات في النحاثى وأضابه الذين حين ثلا 
علم , جعار + ن أي طالب بالحيشة اله ا 5 ا تى أخضاوا لحاسم وهذا القول فيه ه نظر لان هذه 


الا يه مدية وقصة حعتر 4 ااتحاث 3 اطحرة '“وتال سعيد بن حي والسدي 2 ها زات في 
ووم مجاهي جبير وغير ١‏ 


وفك بعش بم النجائي الى الذي م7 كله ايسمءوا كلانه وتر والعمله قلماءر اوه ,و25 علعهم القر أن لبلهوا 
وبكوا 1 2 رجعوا ل النجاق فاخبروه قال ااسدي فباجر النحاثى ثمات بالطربيق وهذامن 
اذرادالتدي فان التحاثى مات وهو »لاك الحبشة وصلى عليه الذي 0 بوم مات واخيربه أصحابه 
واخبر انه مات .ارض المرشة 4 اختلف في عدة هذأ الوفد فقيل اثنا عشر سبعة قساقسة وحمسة 
رهابين وقيل بالعكس وقيل خمسون وقيل إضع وستون وقيل سبعون رجلا الل أعلم وقال عطاء بن 
أبير باح ثم قوم من أهل أطيقة ا ساموا حين قدم عليهم مباجر الحبشة من المسهين وقال كتادة م 
َم كاد على دين . عيسى بن هيم فها وأواءالتلءين وسمعوًا الث إن ريا عر واختار ابن 
جربر إن عه الا بات نزات في صفة ة أقوا مم هذه المثابة سواء كانوا من الحبشة 1 غيرها 
فقوله تعالو( اتحدن أشد الناسعداوة للذين آمنوا اليرودوالذين «أشر كوا ) وماذاكالا لأنكفر 
ايبودكةرعنادوج<ودوه 0 غدط لاناس وتنقض حملة الع[ ولهذا قتلوا كثير 0 الانبياء حتى 
7 بقال رس-وك الله 0 غير عرة وسموه وللخرو اللو الهلية أشباههم من الث الشوكينتعلهم 
لعائن اله المتتابعة الى يوم القيامة قال الحافظ أو بكر بن مردويه عند تفسير ماله 3 ة حلاثنا أحد 


بسر م 


فاسقو نَ 5 ن ر الله سبحانه وتعالى 
0 11 تحدن أشد الناس عداوة لابين را |ايبود والذين م 4 يعدي كن 
١‏ م /1؟ ب تتسيرا ابن كثير والبغوي 0 


12» 0 نزول 
الآأية لارنافي صدقبا 
عليهم ووصفها لخالهم 
وحال امثال,م على أنه 
روي انها نزلت في 
وصفءهن هاجر ممم 
من الحيشة الى المدينة 
0 
الرشول «ص» 






































31 مودة تصارى أابشة للسافين وهجرة عض صبحابة اليم تشيرا! بن كثير والبغوي 
ابن محمد بن السري حدةنا م#مد بن علي بن حَبدبٌ "الزقي حدثنا علي بن ميد العلا كنا أو 
النضر عن الاشجي عن ستيان ءن ي بن عبد الله عن أببه ع نأنيهر نرة قال قالرسول ال وكا 
ماخلا مبودي عسل قط الام بقتله »ثم رواء عرحمد بن أحمد بن إسحاقاامسكري حد::اأجدبن 
شيل بن أبوب الأهوازي حدانا فرج بن عبيد حدثنا عباد بن العوام عن حى بنعبد الع نأ بيه عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله مَييةٍ «ماخلاممو دي »الا حدث نفسه بقتله» وهذاحد: شغر يب جدا 

وقوله تعالى ( ولتجد نأقرنهم مودةلاذين آمنوا الذينقاو |إنانصارى )أي الذين زعموا امهم نصارى 
من اتباع المسيح وعلى منباج انجيله فم مودة الاسلام وأهله في الجبلة وما ذاك الال فيقاومم اذكنوا 
عل دين المسيح من الرقة والرأنة 5 قال تعالى ( وجعلنافيقاو ب الذين اتبعوهرأفة و رحمةورهبانية) 


الت بيت يلسيبيبت يل يي يي يي 5 


كو ٠.‏ 6 . .- 5 . 
العربلآ واتحدن أفرمم «ودة للدين امنوا الدين قالوا إنا نصارى» ١‏ برد به جميع التصارى لانم 








في عداوتهم المسلءين كالبهود في تتلوم المسلدين وأسسرهم وخر بب بلادهر وهدم مساجدهم اراق 
مصاحفهم لا ولا كراءة للم عبل الا ية فين ألم امهم مثل النجاثي و أصحابه. وقيل نزات في جميع 
البوود وجميع ااتصارى لان اليبود أقسى قابا والنصارى ألين قلبا منهم وكانوا أقل مظاهرة اهشر كين 
من اليبود قال أهل التفسير اتتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثبت كل قبيلة على من 
أفييا من المدلمين يؤذوتهم ويعذونهم فافتتن من افتتن وعصم الله نهم من شاء ومنح اللّتعالى رسوله 
هله أي طالب فلا زأى رسول الله مكب ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ول يؤمر بعد بالجهاد 
أمه بالخروج الى أرض الحبثة وتال :إن ها ملكا صاا لايظلم ولا بطل عنده أحد فاخرجوا اليه 
حتى نجعل الله المسلمين فرحا وأراد به النجاثي واسمه أصحمة وهو بالحوشة عطية واعا النجاثياسم 
الماك كقولم قيصر و كتمرى رج البها مسرا أحد عثشر رجلا وأربع نسوة وهم عا ان بن عفارنف 
واعرأته رقية بنت رسول الله مَيليةٍ والزبير بن العوام وعد الله بن ملعود وعيد الرحمن بن عوف 
وأبو حذيفة بن غتبة واه أنه سهلة بذت سهيل بن عرو ومصعب إن عير وأبو ساءة بن عبد الاشد 
واسرأنه أم ساءة بنت ألى أمية.وعمان بن مظعو نبواعامزاً برق ريفة واس أئه ليلخ تبنت أي بعشية 
وحاط ب بن عمرو وسبيل بن بيضاء رضي الله عمهم خرجوا الى البحر وأخذوا سئينة الوأرضالحبشة 
بنصف دينار وذلك في رحب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله ملي وهذه الجرة الأولى 
ثم خرج جعذر بن أبي طالب وتتابع المسامون الها وكان جيم هن هاجر الى الحبشة هن المسهين 'ثنين 
وتمانين رجلا سو النساء والصبيان فيا عامت قريش بذلك وجبوا عمرو بن العاص وصاحبه بالهدايا 
الى النجائي وبطارقته ليردوثم الهم نعصمه الله » ذكرت القصة في سورة آل ععران في قوله تعالى 
(ان أولي الناس بابراهم ) الى آخر الآآية فلما انصرنا خائبين أقام اأسلاون هناك حر دار وحن 


جوار الى أن هاجر رسول الله مكلاقة وعلا أمره وذلك في بسنة ست من الطجرة كتب رسول الله 

































































سورة المأئدة ه جزء ٠“‏ عن غاجر هن الحبشة الى الذي ( ص ) ١‏ . 


وفي كتامهم من ضربك على عاك الامنفادر له رك شرك وليس|اقتالءشر وعافيملتهم وهذا 
قال تعالى (ذلاكبان معهوم قسيسين ورهبانا وام لا تكيرون)أى بوجدةمهمالقسي. وزوهم خطباؤهم 


ا مَبكة الى النجاثي على ,بد هرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حببية بنت أني سفيان وكانت قد 
أت ليامع وخاز رسف الة 0 اللي تأرسل النجاثي الى أم حبية 
جارية يقالا أبرهة برها يخطبةرسول اله مكلاية 1 إناها فاعطتها أوضاحا” © ها سروراً بذثكقأذنت 
ع ل كقدن افا > نكما 0 0 أربعائة ديذار وكان الخاطب ترسول الله كلا 
النحاشى رحمه الله فانفذ اميا النجاثى أربعائة دينار على بدأ برهة ذلما جا مها مها أعطنها سين 
س0 فردته وقالت أدرني الاك أن لا آخذ منك شيا وقالت أنا ضاحبة دهن الك وثيابه وقد 

قت عدا ولي 0 الله وآمنت به وحاجتي “نك أن تقرئيه مني السلام قالتنعر قال تأرهة 
ونك ام الملك ساءه !إن يبعئن اليك بما عندمم من 2 وعطير فكان رسول الله ص براه عندما 
فلا يتكر قالت أم حبيبة جنا الىالمدينة 0 الله مل بخير خرج ٠‏ نخرج اليه وأقت بالمدينة 
حتي قدم النبي مَكطيّةٍ فدخلت عليه وكان يس الى عن النجاشى فترأت عليه من أبرهة |أسلام فرد 
رسول اله كيه وأنزل الله عز وجل (عمى الله أنيجعل بد ينم دب بين الذين عاديم منهم مودة) يعني 
أب سفيان مودة بوي بزويح أم حبيبة وأا جاء أي سفيان زوج أم حبيبة قال ذلاك امحل لاجدع أننه 
وبعث اانجاثي بعد قدوم جعفر الى رسول الله مكية انه أرهى بن ع بن أبحر في سين رجلا 
من الحيث-ة وكتب ايه يارسول الله أشبد أنك رسول الله صادقا عصدقا وقد بابعتك وبابعت ابن 
عمك وأسلم لله ربالعالمين وقد بشتاايك| بني أره لى وأنت انش كت أن آتيك بنفسي فعلت والسلام 
عليك بارسول الله» فركوا سفيئة في أثر جعفر وأدحانه حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا وواف 
عفر وأصحابه رسول اله يكب في سبعين رجلا عليهم ثاب الصوف مهم الثآن وستون منآلميشة 
ومانية من أهل الشام فقرأ عليهم رسول اله مَيطيعْ سورة يس الى آخرها فبكوا حين معوا القران 
وآمئوا وقالوا ما أشيه هذا بما كان يمزل على عيسى عليه السلام فانزل الله سبحانه وذ الى هذه الآاية 
(ولتحدن أقربهم مودةللذين آمُنوا الذين قالوا إنا نصارى) يعنى وذدالنحاشي الذين قدموا مم حعفر 
وهم السيعون وكانوا أضحات الصوامع وقال مقاتل والكاي كأنوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من 
الميشة ومانية من اهل الشام وقالعطاء كانوا تمانين رجلا اربعوت من أهل نجران من بني الحارث 
ابن كنب وائنان وثلاثون .من المبشة ومائية زوفيون من أهل الشام وقال قتادة نزات في ناس 
من أهل الكتاب كانواءلى شر بعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام فلا بعث الله عمدا مكلا 
صدقوه وآمنوا به فأئنى الله عز وجل بذلك عليهم ل( ذلك بأن »هم قسيسين 4 أي علاء قال قطرب 
القس والقسيس العالم بلغة الروم ل( ورهيانا 4 الرهبان العباد أصحاب الصوامع و أخدهم راهب مثل 


2» الاوضاح جع 


وضح وجو حل من 
الفضةوالخاخال 











2-2 النصارى الذين بكوا لسماع القرآن 0 ابن كثير والبغوي 
<٠‏ الللتير يك هدك علد ست يتم قا جص تت 0 50000 


وعلناؤهم واحدهم قسيس وقس أيضا وقد مم على قسوس والرهبان جم راهبوهو العابد مشتق 
من الرهنة وني الخوف كراكب وركبان وئارش وفرسان قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا 
وجعه رهابين مل قربان وقرابين وجرذان وجراذين وقد جمع عل رهابنة ومن الدايل على انه 
يكون عند العرب واحذا قول/ااشاعر 
وعاينت رهبانديرني القال لاتحدر الرهبان عشي ونزل 

وقال الحافظ أو بكر البزار حدثنا بشر بن آدم حدثنا نصير بن أني الاشعث حدثي ااضلت 
الدهان عن جامة بن رئاب قال سألت سامان عن قول الله تعالى ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا) 
فقال دع القسيسين فيالبيع والخرب أفرأنيرس ول الله مكاي « ذلك بان معهم صديقين ورهبانا» وكذا 
رواه ابن مدويه من طرق يحى بن عبد اليد الخاتي عن نضير إن زياد الطائي عن صلث الذهان 
عن جائة بن ناب عن سلمان'له» وقال ابن أني <ام ذكره اني حدثنا ضى بن عبد اليد الاني 
حدثنا نضير' بن زياد الطائي حدثنا صلت الدهان عن جائمة بن رئاب قال سمعت سامان وسئل عن 
قوله ( ذلك بان منهم قبنين ورهيانا ) ققال م الرهبان الذين ثم في الصوامع والخرب فدعوسم فبهما 
قال سان وقرأت علالني مكلا ( ذاك أ نمنب قسيسين) فاق رأ نى7 ذلكبان منبم صديقين ورهبانا» 
نقوله ( ذلك بأن مهم قسيسين ورهبانا وانهم لايستكبرون ) تضمن وصفبم بان فيهم العم وااعبادة 
والتواضم ثم وضفهم الاتقياد لاحق واتباءه والانصاف فقال ( وإذا سمعرا ما أنزل إلى الرسول 
رئ أعيتهم :فيض من الدمع مماعرفوا هن الحق ) أى مما عنده من البثارة ببعثة مد ةر لون 
) رينا امنا فا كتينا مع الشاعدين )أىمع هن يشبد بصحةهذا ورؤمن به وقد روى اانسائيعنعرد 
ابن علي القلاس عرة عير بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة 21 عن عبد الله بن الزبير 
قال زذات هذه الآآية في اانجاشي وني أصحاه (واذا شعو ماأنزل الى الرسول ترى أعينهم فيض 
من الدمع مما عرفوا من المق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) وروى ابن أبى جام وابن 
مردويه والحام في مستذر كه هنطريق متاك عنعكرمة "عن ابن غباسفي قل( فاكتبنا مع الشاهدين) 
أى مع محمد ميل وأمته هم الشاهذون يشبدون لنبهم مَككهٍ انه قد بلغ ولارسل أنهم قد باغوا م 


قال الحا كي الاسنادوم رجاه »وقال الطب رأ ني 0 أو شبيل عبدالله بن عبدا رحن 3 واقد 


فارس وفرسان وراك وركبان وقد يكون واحدا وجمعه رهابين مثل قربان وقرابين لإ وأمم لا 
يستكيرون) لايتعظمون عن الاعان والاذعان للحق ل وإذا سمءوا ما أنزل الىالرسول ) ممد موه 
لإترى أعينهم تنيض» تسيل لإمن الدمع مما عرفوا من المق) قال اعباس رضي اشّعنها في دوابة 
عطاء يرد النجاثي وأضحابه قرأ عليهم جعفر بالمبشة كبيعض. فها زالو ييكون حتى فرغ جعفر من 
القراءة إيقولون ربنأآمنا فاكتبنا مع الشاهدين يعنى أمة عمد مكلا د ليله قولهتعالي اتكونوا شبداء 














سورةالمائدة : ه جزء النهي عن تحرج الطيبات بالرهبانية وكوها "١‏ 


حدثنا ألى حدثنا العباس بن الفضل عن عبد الجبار بن ناقم ااضى عن قتادة وجعفر بن أياس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فيقول الله تعالى ( واذا س.ءوا ابا يله ترى أعياهم تغرض 
7 من الدمع 0 انهم كانوا 3 كرابين لععى فلاحين قدمو / مع جعار إن الي طاانب ن الميشة فهاقر | 
رسؤل الله 2 يي عامهم القوان 0 ١‏ وفاضت أعيا, م فال زسوك الله و عا اذا رجعم ان 
أرضم ا ا م الى ديدم 6( فقالوا أن لتقل عن 00 ف أذك الله ذلك م ن قوطهم ( ومالنا لان نْْ 
بالله وما 0 من الحق وأطمع أن يدخلنا ريا مم القوم الصاحين ( وهذا الصف من م ١‏ انصارى هم 
المذكورون في قوله تعالى ( وان مر:. أهل || -كتاب ان يؤمن بالله وما أنزل اليم .وما أنزل الهم 
خاشعين لله ) الآاية 8 الله فيهم( الذين اتيناهم الكتاب من قبلهثم به يؤهنون * واذا 1 
علييم قالوا آمنا بهانه المقمنربناإنا كنا من قبله مسلمين ) الى قوله ( لانبنخي الجاهلين ) ”'؟ ولهذا 
قالتءالىههنا | فأ امهم الله بها قالوا جنات ري من تا الانهار ) أى لازاه م عل اعانهم وتصديقيم 
واعترافهم الو قح حنات نري هن من تحمها - خالدن فيها ( أ ما كذين فب ١‏ أبدا لادواون ولا 
يزواون زو وذللك جزاء ا محسنين) أى في 1 تباعهم الحق وانقياده له حت كان واين كان وهم من ٠‏ كاآن» 


5 أخبرعن .دا الى الاش ماء اء فقاك( والذين كتروا وكذ, و ا أيانذا) أى ححدوا مها وخا لنوها ( أواء 5 


أصداب الحم ( أى مم أهلبا والداخلون فيبا 


أعسا الذين امنو لدج عرموا ظت 5 1 الله ١‏ ل 5 0 عتدوا إك الله لاحب 


المعتدين ( 0م ).وكلوا + مارزقكم الختاتطيا واديلاك لذي أنم به مزس ولعي 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ززات هذه ل بةفي رهط + ن أصحاب الذي صلل قاوا 
نقطم مذاكيرنا ونثرك شبوات الدنيا وسيح في الارض كا ينعل 0 فباغ ذلك الى كلل 
اسل الهم لكر لهم ذلك فقالوا نعم فقال الني مويه « لكني أصوم و 3 وأصلي وأنام وأنكم 


النساء ا أخذ إساتيفهو ميومن 4 (سداء ني فايس مي و ابن أبي حاتم؛وروىا بن صلدويه 


على || ناس لإ وما انا للا نؤمن ع باللّه وماجاء نا .2 ن الأق » وذاك أن الهود عيروثم وقالوا لهم لم آمنتم 
فأجانوثم بهذا لإو تطمع 9 يدخانا ريد المرالقزة الصالمين 8 4 أي ف مد مك 0 35 أن الارض 
0 عيادي الصالاون 0 إ(فانامهم 4 أعطاهم الله 1 ب قالوا جنات ري من حنها إل مار خالدين 
نان 4و اما أ زاقوهم وعاق الثوات بالتول لأقتران بالاخلاص بدايل قوله 9 وذلك زا «الحسنين» 
يعي الموحدين المؤمنين وقوله من قبل (ثر ع أعنا هم انفيض من الدمع ماع رفوا دن المق) يدل 0 
الاخلاص والمعرفة يالقاب: ون امانا (والذين كغروا وكذوا 1 بائينا أوائنك أحاب الجدم) 

قوله تعالى( يلأمها الذين آ منوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله 451 الآية قال أهل التفسير ذكر 


)١«‏ فيالسحة 
الازهر بةذكرالاايات 
ينصها اك هنا 























>١2‏ في الخازن 


0 زوحها 


55 
214 إنكارالنبيعلنالذينأرادوا تحر الناء والاحم الح مسرا بن كين والبغوي 


من ريق العوفي عر ان عباس نحو ذلك ء وفي الصحيحين عن عائشة رضي اللا عنما أن ناسا من 
أصحات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه ه وسل عن عل في السر فقال 
بعضهم لا كل اللحم» وقال إعضهم لا مو فج النساء» ل بعضهم ل أنام على راث باع ذلكالني 
صلىالله عليه وسلم فال «مابال أقوام بقول أحدم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وكل 
اللحم و د دن ن رغب ع سانى فلس 2 وقالا, بن أنيحاتم رتنا عاد بن عصام الانصاري 
حدثنا أو عاصم الضحاك بن لد عن عمان يعئ ابو سعد أخبر في عكرمة عن ابن عباس ان رجلا 
إلى النبي دا زااذ يهط قال يارسول الله إنى اذا أكات ا الاحم اننشرت الى اانسا.واني 
حرمت علي الاحمقنز لت ( باأيها الذين !نوا 0 موا طييات ال الله كيم ) وكذا رواه الترمذي 
وابن 2 جميعا عن عرو بن علي القلاس عر ن أني عبرال به وقال حسن غريب وقد روي 
من وجه اآخر مرسلا وزوى:وقوفا علىا.ن عباس الله أعلرء وقال سفيان الثوري ووكيع عناسمعيل 
.3 خالد عن قيس بن ابي حازء عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع النني صلى الله عليه 
وليس معنا نساء ققلنا الا نتخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه و عن ذلك ورخص لنا 
1 تكح المرأة التوجبالل أجل ثم قر أعبد الله( ياأمها الذين | منوا لاحرهوا طيبات ماأحل اللهلم 
الذاية ) أخرجاه هن حديث اسمعيل وهذا كان قبل خرم نكاح المتعة والله أعل ٠.‏ وقال الاش عن 
براهم عن مام بن الحارث عن مرو بن بن شرحبيل قال جاء معقل بن مقرن الى عبد الله بنمسعود 
ققال اني حرمت فراشي فتلا هذه الا ية ( ياأيها الذين آمَنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكر ) الا ية 
وقال الثوري عن متصور عن أبي الضحئ عن مسر وق قال كتاعند عبد الله بن بن “سعو دكي ي٠‏ ضرع 
فتنجئ رجل فقالله عبدالله ادن فقال انيحرمت ان 1 *له فقال عيد الله ادن ن فاطعم و كفر عن عينك 


التبي 0 الناس يوما ووصف القيامة رق له الناس و بكوا فاجتمع عشرة من أص<ابه في بيتعمان 
ابن مظعون جحي وهم أو بكر الصد يقرضياشُ عله وعلي بن أبيطا! لب وعبدالله بنمسعودوعيد الله بنعبر 
وأبوذر الغذاري وسام مولى أبي حديفةوالمقداد بن الاسودوسلان الغارسيو معقل بنمةرن رضي الله 
عنهم وتشاوروا واتفةوا على أن يترهبوا ويلبسوا السوح ويجبوا مذك هرويصوموا الدهر ويقوموا 
الليل ولا ينامواغكى افرش ولا يأكلوا الاح الودكولايقربوا النساءوالطيبواسيح-وا في الأرض فباغ'ذاك 
رسول الله لي تأنى دار عمان:من ملعوان م يصادفه فقال لامرأته أم ب سه أبي أمية وإطنيا 
الولاء وكانت عطارة « أحق ماباغني عن زوك وأصحاب به #تكرهت أن تكذب رسول الل عله 
كت أن تبدي عل رحا فقالتيارسولان كان أخمركعمان فقدصدقك فا نصرف رشولالله 
2 فاما دخل عمان اخهرنه بذلك فأتى رسول ل اله جا هو واصحابه فال طهر رسول اله يل 
ألم نبأ انج اتفقم على كذا وكذ! #قالوا بلى بارسول الله وما اردنا الا الخير فقال اط ألى ل أومر 














: سو زةالمائدة دن حر 07 مر درم عل لقسة اال لاحرم وعليه كثارة عين 16 04 


وتلا هذه الآية ( باأنها الذي آمنوا لاتحرهوا ليبات ماأحل الله لكر ) الآية رواهن ابن أبي امم 
ودوى الحاكم هذا الاثر الاخير في 1 ن طريق اسحاق بن راهويه عن حرنر عن «نصور به 
ا لمر جاه م قال 0 ل حاتم حدثنااواس بن عبد الاعل حدثنا ابن 
ب أخيرني هشا بن سعك أو زيد 0 نأدم حدثه أن عيك 2 بن رواحة أضافه ضيف ا ن أهلدؤهو 
عند الي ص اله عليه وس ثم رجع ل ع فوحده مه وتلعموا ضيقهم انتظار ١‏ له ثقال لامر انه 
407 من أ أ<ا إلي هو علي ات هر ا و علي < حرام وقال الضيف هو علي حرام فاما 
رأى ذلك 0 بده قال كاوا سم الله ثم ذهب ب الى النى صلى الله عليه وهل هذ الذي كان: انهم 
ثم ا نو الله ( باأمها الذين اءنوا لانحرموا طيبات مااحل الله لكم ) وهذا ل تقطم : 
وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مم أضيافه شبيه هذا وفيه وفي هذه ااقصة دلالة ان ذهب 
ن العلماء كااذافه ى وغيره إلىأنمن < حرم ئٍَ ك2 ١‏ 0 اد ادالنشا اا مه ولاه ذعارة 
علي هأ يضار أ وله ا (بأأمها الذين 3 1 لاد 0 طيبات م حل الله لك) ولأن الذي حرم اللحم 
على ثلسة في اللدات 0 فده ل علي مي بكثارة وذهب 6 مهم الامام ا 3 شن 
اح “بل الى ل رم ,أكلا ا“ امار وس شكا من الاساء فانه جبعليه بذلك كفارةعين؟ اذا 
العزم ركه بالين فكذات يِوَاخَذ جرد قر عه على نفسه الزاما له عا العزمه ّ أقى بذاك ابن ء باس 
و في قوا تعالى (يأيه نبي م" حرم ما أحل اله لك تنتغى 9 رضاة أزُواحَك والله غهورارلة م )قال 
(قد فرضالله 0 ة عاذ ( |8 3 ة وكذلكهاهنا الماة 0 هذا ا1 لح عقيه يالك" يام بيئة لتكثير المين 
فدل على أ هذا نول معزلة انمين قُ اقتضاءا اتكفير وال أ لم وقال ابن 1 حدانا القاسم دنا 
المنين <دثنا 0 3 جرح عن تجاهد قال 5 كال منهم مان بن مظعون وعيد ال بن 
عروآن يتبتلوا وتخصوأ أنقسهم ولسوا اللسوح فمزات هذه إل بة إلى قوله (واتقوا الله الذي نم 


بذك ْم قال2 انلانشم عايكم ا فص ودو اوا نطرو قوم وناموا فاني أقوم وأنام, وأعدرم وأفطر 

وا كل اللحمة والدسم 1 بي النساء ة دن رغب عن سأتي فليس ذي يتم جنم الاش وخطبيم فال «مابال 

أقوام حرموا النساء والطعاموالطيب والنوم وشبوات النساء: أما ابي لست امرك ان تكونوا قسيسين 
وره. .انا فانه يسن ف دبي : يك للحم والنساء ولااتخاذ الضو! 0 م وانسياحة أ هي الصوم ورهياليد مم 
الها داعبدوا اللذولا نشر 5 | بدشيئا برحجو اواعتمرواواقيهوا الصلاة 17 نو الزكاقوصوموا رهضان» 
واستقيموا إسنة ا »فاعا هلاك من كانق. ا بالتشديد شدذوا علىا تفسهم فشدداللدعايوم:فأوا غك 
بقاياثم 5 الدباراتوالموامع 6 أل لعز وجلهذهالا” د .أخيرنا ُ. دوكر علد 8 عيد الله إن أبي 
توبة أناأو طاهر مهد بن اجد بن الحارث أنا . و الحسن علراقن يعقوب | الكداثي أنا عبدالله بن مود 
أنا ابراهم نن عبدالله الخلال آنا ع اس الاك عن رشد بن سعد حدني أو لعماء ن سعد بن 











املا ؟ روايات أخرى فيدن حرهوا اللحم والنساء والذوم تفسيرأ ابن كثيروالبغوي 
ا ا ا ا ا ا 


به مؤمئون ) قال ابن جر يم عن عكرمة أن عممان بن مظاعون وعلى بن أبي طالب وابنمسءودوالقداد 
ابن الاسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا لخاسوا فيالبيوت واعمزلوا النساءو ليوا المسوح 
وحرموا طيباتالطعام والاباس إلامابا كلو يلب سأهل! أسياحة من بي اسر ايل وهوا الاخصاء واحهوا 
اقيام الليسل وصيام اهار فنزلت هذه الآ ية (نا أمها الذين آمنوا لامعرموا مليباتيها أل الله بكم 
ولا 'عتدوا 0 ا لاهب المندين) شول لاسيروا بغير 0 المسلمينير يدما<رهوا من النساء والطعام 
لاس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام الغبارنوما هموا به من الاخصاء فكائزات فيهم بعث 
اليمرسول ان ميل نقال< إن لا تفسكم دما وان لا عينم حما صوهواوافطروا وصاواوناموانليسمنا 
من ترك ستتننا »ذقانوا الابمسامنا واتبعنا ما أنزاتعوقد ذ كر هذه القصة غير واد منااتابعين ع ثلة 
وها شاهد ف الصحي<ين من روابة عائشة أم اؤمئين ََ تقدم ذلك و الجد والنة وقال اسباطعن 
السدي في قوله (ياأمها الذين آمنوا لاتحرموا طيباتماأحل الله لك ولاتعتدوا إناشلا حب الممتدين) 
َ قام و 0 إزدهم على ااتخويف » فقال ناس 
من أصحاب الني ملي كانوا عشرة منهم على بن ألي طااب وعمان بن مظلعون ماحقنا إن ل نسدث 


وذلك أن رسول الل مكل « جاس بومافذ كر الناس 
علا فان الاصارى قل حرموا عل أنقسهم فحن حرم شرم بعضهم أن َ كل اللحم والودكوأن ل 0 
بالنهار وحرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء فكان عمّان بن مظعون من حرم النساء فككان لاريدو 
من أله ولايدو منه فأنت ا أنه عائشة رضي الله عنها وكان يقال لطا الإولاء فقالت لهاعائشة ومن 
عندها من أزواج الني مكب مابالاك ياحولاء دتفسيرة: اللون لاتمتشطين ولاتتطينين 'فقالت وكيف 
1 اطي وماوقع علي زوجي ومارقع عي توي لك كذا وكا قال خعان يضحكن من كلامبا 
فدخل رسول الله مَك وهن يضحكن فال «ما يضجككن »قات يارسول الله ان المولاءسأًلتها عن 
أمرها فقاات مارفع عسي زوجي وبا منذ كذا وكذا فأرسل اليه فدعاه فقال مالاك ياءممان قال ني 
ترَكته لله لكى أكذلى العبادة وقصرعلءه أمره وكان عثمانقد أراد أن جب نغسه فقال رسوكالاه ا 


منبعود أن عمان بن مظعون رضي الله عنه أن ابي ميدع نقال اثذن لنا في الاختصاء فقال رسول 
لل يلاد ابس منا منخ.مى ولا من اختصى ان خصاء أمتيالصيام » فقال يارسول الله اثذنانا في 
السياحة ققال< انسياحةامتى الجهاد فيسبيل الله» فقاليارس ول الله اثذن انا فيالترهبفقال «إنْ7رهب 
أمني الملوس في ااساجد وانتظار ااصلاة »وروي عن عكرمة عن |بنعباس رضي الله عنهمان رجلا 
قال يارسول الله اني أصبت من اللحم فاننشرت وأخذتني شبوة رمت الاحم فانزل الله تعالى (يأأمها 
الذين آمنوا لاحرهوا طيبات ماأحل الله لم) يعي الاذات الى تشتهبها النفوس هما أحل الله اسم هن 
المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة إو لا تعتدوا4 ولا تجاوزوا الملال الى الرام وقيل جب المذاكير 
(إن الله لا يب المعتدين»* وكاوا نما رزقكم لله حلالا طيبا4 قال عبد الله بن المباركالحلالما أخذنه 

















نيورة المائدة مجنب د كنارة الاعان جميعها ١‏ 


«أقسمت عليك إلا رجعتفواقء تأهلك» فقاليا, ارسول اللهإفيصا مققال: أفطر » قالتأفطر وأ ىأهله 
فرجعت المولاء إلى عائشة وقد امنشطت وا و ونطييبت نصبوكت: عائشةوقا كمالك باحولاء 
فقالت انه أناها أمس وقال رسول الله 2 « مابال أقو ام حرموا النساء والطعاموالنوم ألا إني نام 
وأقوم وأفطر وأصوم وأنلكم النساء فن رغب عى فلس هي زات ) ياأما الذين آمنوا كرما 
طيبات ما أحل اله اسك ولا تعتدوا ) يقول اءمان لانجب" نفسك فانهذا هو الاعتداء وأمم أن 
يكذروا 3 ن اعاهم فقال ( لايؤاخذم الله بلاغو فيأعان تك ول 81 بماعقدت الايمان )رواه ابنجربر 

وقوله تعالى (ولانعتدوا ( حتمل أن يكون الأراد مله ولا تبالغوا و قي التضييق عل أنفس؟ بتحريم 
المبا!تعلي؟ كاقالهمنقاله, نالسافوة تمل أنيكونامرادما لانرهوا الملالفلا تعتدواني:ناول الحلال 
بلخذوام نه بقدر كفا يتك وحاجتم ولاتجاوزرا الحدفيهكاقالتء الى ( وكاو ارائر واوا راو ( 5 ب 
وقال( والذين اذا أنفقوا ١‏ شمر فو اوم شروا وكان بين ذلك قواما ( شرع الله عدل بين الغالي فيه 
والحاني عنه لاافراط ولا تغريظ ولهذا قال ( لاحرموا طيباتماأحل الله لك ولاتعتدوا ان الأّلابحب 
المعتدين ) م قال ( وكاوا ما رزقكم الله حلالا طيبا ) أي في حال كونه حلالا طييا( واثقوا الله ) أي 
5 بيع أمور واتبعوا طاءتة ورضوا» وابركوا ذاائتة وعصيانه ( واتقوا لله الذي انم ب4 مؤمنون) 


لابؤاخدم لله باللذو في أل>؟ والكن يو اخذم بماددتم الأيمن افكفترته إطعام 


: ع 1 د ء + 3 
عشرة سكين من أوسظ ماتطعمؤن أهلب؟ أو كوتهم أو حرير رقبة.فن ل يد فطيام 


ثلثة أيام ذلك كفلّرة أعنكم إذا حلفتم واحفظوا أ» أ كذلك بين انه لك اإنته 
لدع اشكزون (5ة ) 


قد تقدم السكلام على اللغو ني الهين في سورة البقرة بما اغنى عن اعادنه هبنا ولله امد والمنة 


من وجبه والعليب ما غذى :وأنمى . فاما الموامد كالطين والتراب وما لا يغذي: فمكروه. الا على وجه 
التداوى لإوا:ةوا الله الذى انتم به مؤمنون » اخبرنا أومد عبدالل بن عبذالصمد الموزجاقى أنا أبو 
القاسم علي بن أحمد الخزاعي انا أو سعيد لينم بن كايب أنا ابو عيسى اانرمذي أخيرنا أحمد ابن 
ا ا الدورقي وسففة بن شبيب و#ود بن غيلان قالوا أخيرنا أو اسامة عن هشام بن عروة عن 
أبيه 3 عائثة رضي الله عمها قالت كان اانبي صَيطليٍ حب الملواء والعنال 

قوله عز وجل «لايؤاخذ؟ الله بلاغو في أعانكم ) قال ابن عباس رضي الله عنها : لما نزات 
( لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم ) قالوا يارشول الله كيف نصنم بأماننسا التي حلقنا ليا وكانوا 

(م8؟ ع تنسينا ابن كثير والبغوي سج 7 )1 








5 أو العين وتعقيدها كارا وقدرها تفسيرا ابن 0 والبغوي 


وانه قل الرجل في الحكلام من غير قضد :لا والله » بلى والله . وهذا مذهب الشافعي وقيل هو 
في المزل وتقيل في المغطية وقل على غلبة الفان وهو قول أي حنيفة وأحد وقيل المين في الذضب 
وقبل في التتسيان وقبل هو الحاف على ترك الأكل والشرب واللبس ونحو ذلك واستدلوا بقوله 
(لاتعرموا طيبات ماأخل الله للك ) والصحيح اله المينمن غبرقص ديد ليلقوله ( ولكن يؤاخذكم با 
عقدتم الابمان ) أي بنا صممم عليه منبا وآصدكوها (فكذارتهاطهام عشرة سا كين) يعني محاويج من 
الثقراء ومن لاتجدمايكفيه وقوله(م ن أوسطماتطعمو نأهليم) قاو المع الا رامن با حبرو لهك نةأي 
من أعدلمانطعمون أهليكم وقالعطاء الخخرا سانيم ن أمثلماتطعو نأهليك تالابن أي حاتم حدثنا ركد 
الاشجعدثناً يوخا لدالامرعز حجاعء نأ ياسحاق بيعي عن الحارث عن علي قال خبز ولبن وخبز 
ومن وقال اننأ نيحا أنبا نابونس بن عبد الاعلى قراءة حدثتاسةيان بنعبينة عن- لمان يعني ابن اي 
المغيرةعن سعيد بن حبر عن انق عا سقال كان الرجل بوت بعضاهله قوت دوز وبعضهمقوتافيهسعة 
فالا شتعالى (مناوسط ماتطعمو ناهليكم)من الخيز والزيت؛وحدثنا ابو سمي دالاشجحدثنا:وكيع حدثنا 


اسر أئيل عن جابرعن عام رعن| بنعباس (مناوسط ماتطعمون اهليكم ) قالمنعسرثم ويسر#وحدثنا 


خلفوا عل مااتقتوا عليه فأنزل الله ( لايؤاخدم الله باللغو في أعانكم ١)‏ ولكن يؤاخذك ا عقدثم 


الامان 4 قرأ مزة واالكسائي وأو بكر عقدم بااتخفيف » وقرأ. ان عام عاقدتم بالالف » وقرا 
الآ خرون عقدم بالأشديد أي وكدم وامراد من الاانة قصدثم وتعمدم ( فكنارته 4 أي كفارة 
ماعقدم الامان اذا حنم لإ اطعام عكيرة مساكين 4 واختلفوا ف قدره فذهب قوم إلى أنديطعم كل 
مسكيق قدا كن الطافام ءد ابي جلي وهو رطل 'وثلث من غالب قوت البلدء وكذلك ف جميع 
الكنارات وهو قول زيد ن نابت وابن عباس وابنعر » ونه قالسعيد بن المسيب وااقاسم وسلهان 
ابن يسار وعطاء والحسين . وقال أهبل العراق لكل ل م اك 
عن عبر وعلي رضي اله عنهها . وقال أو حنيفة رضي لله عنه : إن أطم من الحنطة فنصف صاع » 
وإن أطمر من غيرها فصاع وهو قول الشعبيوا النخعي وسعيد بن جبير وتجاهد والمكء ولو غداهم 
وعشاثم لايهوز » وجوزه أو حنيفة رضي الله عنه » وروي ذلاك عن علي رضي امد عه ولا عور 
الدراثم والدنانير ولا الخمز ولا الدقيق ».بل يجب إخراج الحب الهم » وجوز أبو حنيفة رضي .الله 
عنه كل ذلك » ولو صرف الكل إلى مسكين واحدلايجوز ء وجوز أوحنيفة أنيصرف طعامعشرة 
إل م كن واكداى قوق بام ولا يجوز أن يضرف إلا إلى مسلم حر محتاج » فان صرف إلىذي 
أو عبد أوغني لاوز » وجوز ألو حنيفة رضي الله عنه صرفبا إلى أهل الذمة واتفقوا عىأن صرف 
الزكاة إلى أهل الذمة لايجوز . قوله تعلى من أوسط ماتطعمون أهليم 4 أي منخير قوتعيالم 
وقال عبيدةالسلمانيالاوسط الخيز والخلء والاعلى الخين والاحمعوالاد ىالخيز البحتوالكل مجزىء 




















سورة المائدة : ه جزء/ا.. مقدار مايطعم المشير المساكين في الكفارة 2 9( 


عبد الرحمن بنخاف الع ى حدثنا محمد .ن شعيب يعنى ابن شابورحدثنا شيبان ؛نعبداار حهن الويمى 
عن ليث بن ابي سيم عن عاصم الاحول عن وجل نياك لد عيذ الرحن التميميعق, ابن عر رضي 
الله عنه انه قال (من اوسط ماتطعمون اهليم ) قال البز واللحم والجيزوالسمن والخيزو الاين والجيز 
والزيتوالخبز وال وحدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا انو معاوية عن عاضم عن ابن سيرينءن 
ابن رفيقوله (من اوسط ماتطهمون اهليك ) قالال ذمزوال.ن والخيز والابن والخبز والزيت والهيز 
و ن افضل ماتطعمون اهليكم الخيز والاحم ورواه ابن جريرعن هناد وابن وكع كلاه| عن 
ابى معاوية " م روى ابن جرير عن عبيدة والاسود الب عرو ا ا 
وائارن: بن أنهم قالوا 2و ذلك وحكاه ابن إلى حاتم عن مكحول ايضا 

واختار ابن جربر أن المراد بقوله (من أوسط ماتطعمون أهليك ) أيفيااقلةوالكثرة ثم اختلف 
العلماء في مقدار مايطعمهم تقالابن أبي حام حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الا حمر عن حجاج عن 
حصين الحارثي عن المارث عن علي رضي الله عنه في قوله ( من اوسط ماتطمعون اهليم ) قال 
يغدمهم ويعشيهم وقال الحسن وممد بن سيرين يكفيه ان يطعم عشيرة مسا كين اكلة واجدة خيزاً 
وما زاد الحسن فان لم جد با وشمنا وابنا فان لم يجد لخَبزا وزيا وخلا حتئ يشبعوا 

وقال ارون يطعم كل واحد فن العشرة نصف صاع من بر او مر ووهها فبذا قولسمر وعلي 
وعائشة ومجاهد والشعي وسعيد بن جبير وابزاهم النخع وهيمون بن «مران وابى مالك بوااضحك 
والكم ومكدول والى قلابة ومقاتل بن حيان ؛وقالابو حنينة نص ضاع ر وصاع مماعداه وقد قال. 
او بكر بن مردويه حدثنا محمد بن احمد بن الحسن ااثقفى حدثنا عبيد بن المسسن بن 'وسف: حدثنا 
عب ين مقأوية ‏ مها زيادلين يد اله بن الطفيى بن .بعتب ين أيه عائثة لامه حدثنا رين بعلى 

عن الممهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لكل الله 2 2 مكب بصاع مر مرا وأع 

الناس به ومن لم جد فنصف صاع من برء ورواه اينماجة عن العباس بن 1 عن زياد بن عبد الله 
البكائي عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن النهال بن عمرو به. لايصح هذا المدديثلالمرين 
عبد الله هذا اله مجع على ضعفه وذ كروا أنه كان يشرب الخر وقالالدارقطنيمتروك»وقال ابن أبي 
حاتم حدثنا أو شعيد الاشج حدثنا ابن ادريس عن داود يعي بن بن أني هزد 0 معن ابن عباس 
أنه قال مدا هن بر يعني لكل مسكين ومعه اذامه ثم قال وروي عن ابن عمر وزيد نن نابت وسعيد 


قوله تعالى ل( أو كسوتهم ) كل من لزءته كفارة الدين فهو فيها مخير إن شاء أطعم عَشرةمن المساكين 
وإن شماء. كساهم » وإن شاء أعتق رقبة » فان اختار الكسوة فاختلذوا في قدرها فذهب قوم إلى أنه 
يكبتو كل ملسكيق ثويا :احا ما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء » أو قيص» أو عمامة» أو 
كساء » أو نوها وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس» واليه ذهب الشافني رحمه 











5 أقل الكدرة في كمارة الهين 2 تفسيرا ابن كثير والبغوي 
ابؤاليث وجاهد وعطاء وعكرمة وألى الشعثاء والقاسم وسالم وأيساة بن عبد الرحهن وساوانا بن 
بساز والحسن وم#د بن سيرين والزهري نو ذلك 

وقال في زا اجبٍ في كفازة اين مد بمد النبي مكل لكل مسكين ولم يتعرض للادم 
و احتج ناص الي 0 للذي جامع في رمضان بان يطعم منعين كينا ن مكت لامع بع ةر 
صاعا الكل واخد متهم مذ أواقلا واراد حك كارا صري ف ذلك فقال أو ١‏ 1 0 
احمد بن علي بن المقري حدثنا مد بن اسحق الستراج حدثنا قتدبة بن سعيدحدثنا |انضر بن زرارة 
الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن مر أن رسول ان كيه كان يقسم كذارة الهين 
مدا من حنطة بالمد الاول اسناده ضعيف لهال النضر بن زرارة بن عبد الا كم اذل الكرفي زيل 
بلخ قال فيه أو حاتم الرازي هو مجبول مع أنه قد روى عنه غير وا<د وذ كره ابن حبان في الثقات 
وقال روى عنه قتيبة بن سعيد ا مستقيمة ة فاللٌ أعلنم إنشيخه العمريضعيف انا وال أد بن 
حنبل الواجب مدمن نر أو مدان من غيرة والله أعل 

ا تعالى ( أو كدوتهم ) ال الشافي رجه اك إلى كل واحد هن العشرة مايصدق 

اسم الكسوة هن قيض أو سراؤؤيل أو إز ازاز أوعنانة أو مقنعة أحزا :أه ذلاكواخةلف أصحابه في 
0 قافن أملا على عنقم من ذهب إلى المواز احتحاجا بماروأه | نأى حام حدثنا 

أبو سعد الاشج وماز بن ٠‏ خالد الوا لوالا دن العارم بن مالك عر 0000 
سألت ععران بن الحصين عن قوله ( أو ونم )قال اوأن وفداً قدموا على أميرع فكدام قلنسوة 
قانسوة قلرقد كدو اولكن .هذا اسناد ضعيف لال محمد بن الزبير هذا والله أعروهكذا حك الشيخ 
اوماد الاسترأننيفي الح وحبين أيضااء الفح عدم الاجزاء وقال مالكو اهمد بنحنبل لما 

| يدفع إلى كل واحد متهم من ن الكسوةمايصح 3 يصلي فيه إن كان برخلا أو ادرأة كل محسبه وبل أعر 
وقال العوفي عن ابن عباس عباءة الكل مسكين أو ش.لة وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاهماشئت 
وقال لينثعن مجاهد يرّى.في كفارة المين كل ثيء الا التبان . وقالالحنوابو جعفر الباقر وعطاء 


وطاوس وازاعع التخير حاد نْ د بي لمان وأنوماللاك وب ” توب وعد ن ابراهيم النخعي ‏ ضا ١‏ و بٍجامع 
كاللحفة والرداء ولايرى الدرع والقميص والخارونحوه جامعا وقال ل الانصاري 2 اشعث عن ق انن 
سيرين والحسن "ونان توبانوقال الثوريعنداود ٠‏ سن د بيعند عن سعيد نن المسيبععمامة يلف مها وأنه 


وعبا .ةيلتحف مها. وقاا را هناد حدثنا ان المبارئع: نعاصمالاحول > عن أبن سي رين نْ 
0 أنه خان عل عر كا و يعن ن معقدةالبحر بن»وقالا نممدويهحدثنا سلمان بن اجمدحدتننا 
الله تعالي .وقال مالك : يجب اككل انسان ماتجوز فيه صلاته فكير الرجالٍ ثوبا واحداً والنساءثويين: 
درعا وخجارا . وقال سعيد بن المسيب : لكل مسكين ثوبان 


























شورة المائدة ؛ 6 جزء ١,7‏ العتق وااضدياء في كفارة المين ١‏ 


أحدبن 0 نعمارحد:|سماغيل بنعياشعنمقائلنسلوانعنأبيعمان عن أبيعياضعن 
عائشةعن رسول ان كلا ليقو( أوكدوتهم) قال«عباءة لم إل مسكين ) حد شغ ربب 

وقوله ( أو مارو رقبة ) إنعه أبن حنيفة. باطلاقها تقال رك الكافرة رد 
المؤمنة » وقالالشافعى وآخرون لابد أن تكون مؤمنة» وأخذ تقييدها بالانمان من كفارة القت لاتحاد 
رع ران افا السبب ودن حديث معاوية بن السك السهي الذي هو ني موطأ مالاكا ومسند 
الشافعي وصحيح سل أنه ذكر أن عليه عق رقبة وجاء «عه ارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أبن ن الله ؛ قالت في السماء قال « من أنا » قالت رسول الله قال « اعتقها فامها مؤمئة » 
الحديث بطوله فبذهخصال ثلاث في كنارة العين أمها فعل الحانث أجزأ عنه بالاجماع» وقد بدأ بالاسبل 
فالاسول فالاطعام أسهل وأببل من الكدوة كا أن اللكلاؤة:] بسو من العتى فترقى فيبا ٠‏ ن.الادى إلى 
الاعل فان ١‏ بقدر الملكاف على واحدة من هذه الحصال الغلاث كر يصيام ثلانة أيام » كا قال تعالى 
( فن لم عبد فضيام ثلاثة ايام ) وروى ابن جربر عن سعيد بن جبير. والحسن البصري أنه قالا : 
من وجد ثلاثة درامازمه لولدم وإلا ضام ء وقال ابنجربر خا كيا عن بعض متأخري متذقبة زمانه 


1 عر م ا ور تحربر رقبة 4 ا اختار الع 2 ا رقية مؤمئنة» وكذاك جع 
الكفارات مدل كغارة الفتل والظهار والجباع في 00 0 يحب فعا اع اق رقبة مؤمنئة 6 وأحار 


أو حنيفة رذى الله غنه والثوري رضى الله عنه اعتاق الرقبة الكافرة في جميعها إلا فيكفازة ااقتسل 
لان الله تعالى قيد الرقبة فهها بالأبمان » قلنا المعلاق حمل على المقيد كا أن اللءتعالى قيدالشهادةبالعدالة 
في موضع فقا ( وأشبدوا ذوي عدل مني ) وأطاقفيموضعفقال (واستشهدوا شبيدينءنرجالكم) 
ُ العدالة شرط فيجميعها حملا اامطلق على المقيد كذلك هذا ولا يجوز اعتاق المرتد بالانفاق عن 
الكفارة ويشخرط أن يكون ساء يم الرق <تى أو أعتق عن كقارف مكانا 2 3 أم ولد أوعبد اشكري 
بشرط العتق » 3 أشخرى قر ببه الذي يعذق عليه بنية الكفارة يعتق » ولكن ار عن الكفارة» 


وحجوز أصينواب الرأي عق المكانب اذا 0 يكن أدى 38 من النحجوم وعةق القريب عن الكفارة 2( 
ويشترط أن تكون الرقبة سليمة هن كل عيب يخس باله-مل ضيرراً بيبا <تى لايجوز قطوع إحدى 
اليدين 34 و إحدى الرجلين 2 ولا ادن 6 ولا الزمن 6 ولا الجنونالمطيق 6 ووزالاءور والاصم 
ومقطوع الاذنين والانف لان هذه العيوبلاتضر بالعملضضرراً بدا » وعند أبي حنيفةرضي اللّعنه 
كلعيب يفو تجنسامن المائعة عنم الجواز حتى جوز مقطوع إحدى اليدين ولم يجوز «قطوعالاذنين . 

قوله عز وجل ١‏ فن ل د فصيام ثلانة أيام 4 اذا يج الذي ازمته كفارة المين عن الطلعام 
والكسوة ونحربر الرقبة يجب عليه صوم ثلائة أيام . والعدز أن لايفضل ما لاعن قوته وقوت عياله 
وحاجته مايطم أى كدر أ يعتق فانه يصصوم ثلانة . وقال بعضهم : اذا ملك ما مكنه الاطعام وإن 





4١١‏ هذا هو 
الراجح الختارفيهذه 
ا 


1 الخلاف في تتايع أيام كفارة الهين تفشيرا ابن كثير والبغوي 


أنه جار 1 ن لمكن له فضلءع عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه ومن ن الفضل عن ذلك مايكفر به عن 
عيله 6 ُ اختار ابن جربر أنه الذي لاينضل عن قوته وقوت عياله في نومه ذلك مارج به كفارة 
العين 6 واختلف العلا هل * جب و فيها التتابع 0 سحب ولا جب وجزىءالتفريق 7 قولان أحدها 
لانجب وهد ذلامنصوص الشافعى في كتاب الاممان وهو قول مالك لاطلاق قوله 0 قصيام ثلا 39 ة أيام ( 
وهو صادق عل المجموعة والمفرقة ا في قضاء رمضان لتوله فعدة من أيام أخر 
ونص الشافعى ي في #وضع أآخر في الا م على وجوب التتابع كاهو قول المننية والحنابلة لانه قد 
روى عن أ في بن كعب وغلهره لمم كانوا يقرؤما (فصيام ثلانة أيام مئتا بعات) قال أوجمة رالرازي 
نا رليع عأ نابي العاليةءع نأي إن كع أن كان يقرؤها ( فصيام ثلانة أيام ٠تتابعات)‏ وحكاهاتجاهد 
00 ل اسحدقء ان عبدالله بنمسعودوقال ابراه في قراءة ذا اع جات عبدالله بن مسعود (فصيام 
ثلانةأيام 4 تتابعات) ا الاعث تراكان أُضحاب ابن قود قرفم كذلك وهذه إذا ١‏ ترك 5 5 
قزانأمتواتر جتن امي واحد أو تفسيرا منالصحابة”' وهو فيح المرفوع وقال أو بو 
ابن دونه حدثنا مد بعلي حد نا ممه بن حعفر الاشعري ددننا لينم دنْ خالد القرثي نا 


هه 


لم يْضل عن كننابته فلنس له ااصيام وهو قول المسن وسعيد بن جبير والختلةوا في وجوب التتابع 


في هذا الصوم فذهب جماعة إلى أنه لاجب فيه التتابع » بل إن شاء تاب وإن شاء فرق » والتتابع 
أفضل وهو أحد قولي ااشافعي : وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع قياس على كفارة القتل والظابار 
وهو قول اوري وأني حنيفة ويدل عليه قراءة ابن فسعود رضي الله عنه فصيام ثلانة أيام متتابعات 
ل( ذلك 4 أي ذلك الذي ذكرت لآ كنازة أبمانتم اذا حلقتم ) وحنثنمنان الكفازة لاحب الابعد 
الحنث » واختافوا في تقدم التكفارة على المنث فذهب قوم إلى جوازه ا روي أنالنبي ميل قال 
« من حلف غلى مين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن عينةوليفعل :الذي هو خير © وهو قولعر 
وان عباس وغالشة رضي الله عنها » ونه قال الحسن وابن سيرين » واليه ذهب مالك والاوزاعي 

وا أن الشافعي شول"؟إن كيز بالصوم قبل الحنث لأنه بدني إغا جوز بالاطعام و 
0 أؤالعتق كا 0 تقدم الزكاة على الحول ولا جوز تعحيل صوم رمضان قبلوقته » وذهب 
قوم إلى أنه لاوز تقذم السكفارة على الحنث » ونه قال أو حنيفة رضي اشّعنه 

قوله عز وجل( واحفظوا أعان» 4قيل أراد به ترك يلف أي انوا وقيل وهو الاصح 
أراد نه اذا حافتم فلا تحنثوا » فالمراد منه <فظ الوين عن الحنث هذا اذا لم يكنمينه على ثرا 22 
أو فغل مكروه » فان حلف على فعل مكروه أو ترك مندذوث فالافض ل أن يحنت نفسهو يكفر ل اأخيرنا 
عبد الواحد بن اد الملبحي أنا اد بن عبد الله التعيعى أنا محمد بن ويف أ ذا محمد بن اتعافكلن 
أنا خجاج بن مهال أذ جرير بن حازم نالك عل عبد الرحمن بن سامرة قال : قال ال ي كل 








مورة المائدة ه جه ١‏ ري الجر والميسر والانصاب والازلام 66# 
يزيد بن قيس عن اسماعيل بن ححبى عن ابن جربج عن ا بن عباس قال لما زات آية. الكفارات قال 
تحديفة يارسول الله 2 ن بالخيار قال« أنت بالخيار إن شت اعد وتوران لنت كيق ا 
أطفمت نل جد فصيام ثلاثة أيام بنك بيات دهذا تحدييث غربب حذا » رقرله ( ولك كيارة 
اعانكم إذا حلفم ) أيهذهكفارة المينالشرعية ( واحفظوا ايمانكم) قال ابن جرير معناه لاتثركوها 
ا تكفر ( كذلك يبين الله لكم آيانه ) اي يوضحها ويشسرها ( لملكم تشكرون ) 


ناميه القتخ) مادأ إعن اغرتوالمبسااوالاة“قضات والااز زام رجس حملن الك فطلا: فتقلاء 


ل تفاحون ) مب ( إعا يريد الشيعان 1 وم 0 |/ 0 وده ة والبغضاء و ى 0 والمسسر 


ام 0 الله وعن ٠‏ الضلوة فهل : تم مثتبون ( 1خ ) وأطبعوا الهو أطيموا ا وول 
واحذروافان توليتم فاعةوًا أ “:لى رسولنا الباغ المبين 0 ل على الذين 0 


وجماوا الصتلحات جناح قها طعموًا إذا مااتقوا وامنوا وجملوا الستلحات مائقوا وامنوا 
م اتقوا ا والله يحب الحسنين (ة ) 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمئين عن تغاطى ار والميسر وهو القار وقد ورد عن أمير المؤمنين 
على بن أن طالب رذي الله عنه أنه قال الشطر 3 من الميسير رواه ابن أي 0 نَ 0 عن عشى 
ابن هرحتوم عن حاتم عن جعفر بن مد عن أبيه عن علي نه » وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن 
اسمعيل الا حمسي حدثنا وكيم عن سفيان عن اث عن عطاء وتجاهد وطاوس قال سفيان أو اثنين 
منهم قالوا : كل شيء من القهار فهو من الميسر حتى لعب ااصبيان بالجوز وروي عن راشد بن سعد 
وضمرة بن حبيب مثله وقالا حتى الكعاب والموز والبيض ااتي تلعب مها الصبيان وقال موسى بن 
عقبةعن نافع ع أن عر فآل الس هر القار وقال الشكاك عن | نئل فل لسار عرلن 1 كارا 
بتقامرون في الجاهلية الى جيء الاسلام ذنهاثم الله عن هذه الاخلاق القبيحة وقال مالاك عن داود 
ابن الحصين أنه سمع سعيد بن الممسيب يقول كان ميسر أهل الجاهاية بيع الحم بالشاة والشاتين .. 


2 يأعيد الرحمن بن سهرة نال الامارة م6 انك إن أوتيتها عنمسألة اقة اليها 6 ل أوتيتها من 


غير مسألة أعنتٌ عليها » واذا حلفت على عين فرأيت غيرها خيراً مها فكفر عن ينك وأتالذي 
هو خير » ل( كذلك يبين الله لك آباته امل تشكرون 4 

قوله عز وجل ل[ يأأمها الذبن آمنوا إما الخر والميسر 4 أي القبار لإ والانصاب 4 يعني الاوثان 
سميت بذلك لا"نهم كانوا ينصبوها واحدها نصب بفتح النون وسكون الصاد » ونصب يضم ااذون 
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وقال الزهري عن الأعر ج قال الميسر الضرب بالقداح على الاموال والقاز وقال القاسم بن 
ممدكل ما ألمى عن ذ ير الله وعن الصلاة فهو من الميسر رواهن ابن أبي عانم وقال ابن أبي حام 
حذثنا أحمد بن منصور الزيادي حدثنا شام ن عمار خدثنا ضدقة حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن 
علي نْ يزيد عن القاسم عن أبي امامة عه ن أني مومى الاشعريءن ن أل 0-0 قال « احتنيوا هذه 
الكعاب الموسومة الي تزجر بها زجرا فاما من المدسر » حديث غريب اكنال اد 0 هو اائرد 
الذي ورد الحديث به فيص يمسم عن بريدة بن الحصرب الاسام ي قالقالرسول الله 0 من لعب 
بالتردشير فكأىا ديم م بده في حلم خمزير ودمه » وني موطامالاك و أحمد وساني أبي داود وابن 
ماخهء ن أني «ومى الاشعري تلقال سول الله ب عَككيْة « من امب بالارد فقد عدي أن وَرسوْله» 
وروي موقوفنا على أني موس.ى من قوله الله أعم 
ِ وقال الامام عمد يدل عار[ يق إبراهم حدثنا المعيد ععرن مومى نن عبد الر-من الخطمي 
أنه 5 مد بن كب وهو شال عبد الرحمن يقول 0 مانلترييت ‏ أناك هوا عر وسو 3 
كي فتال عبد الرحمن س.ءت أبي يقول سمعت رسول الله صل الله علية وسل يقول .< مثل الذي 
بلعب بالنرد 9 م قوم فيصل مثل الذي ا بالقيح ودم الخمزي رتم يقوم فيصل «( 

وأما الشطر 4 ناد قل عيد الله إن عمر انه شر من اانرد وعم عن ن علي نه قال هومن الميسر 
ونص لظ عه لك 1 بو حدقة د 0 هه الشافي رحميم الله تعالى» 3 الانصاب فتال ابن 
عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والمسن وغير واحد في <حارة كانوا يذبحون 5 قرأ بينهم 
عندهاء وأما الازلام فقانوا أيضا 3 4 كانوا إستقسمون مها رواه | بن حاتم وقوله تعالى ( رجس 

ل الشيطان) قال على بن أنى طاحه عن | بنعباس أي سخط من عمل الشيطان و 2 0 

ابن جبير م وقال زيد بن 31 7 شر من عمل الشيطان (فاجتنبوه) الضمير عائد على الرجس 
نارهز 0 تؤلحون ) وهذًا أثر غريب ثم قال تعالى ( اع بريد الشيطان أن يوقم يينيم الء 1 


والبغضاء في اخر والميسر ويصدم عن 0 الله وعن الصلاة فبل نرم تبون)وهذا ديد وترهيب 


عننًا ومثقلا ل( والازلام 6 يدني'القداح الي كانوا يستقسوون بها واحدها زم وز لإرجس» خبيث 
0 كل لدان 4 من تزبينه ل( فاجتنبوه # رد الكناءة إلى الرجس 1 (لدلم تفلدون * 
إعا بريد الشيطان أن وقم ب العداوة والبغضاء في الخخر والميسر ُ 4 أما الخدّاوة فيا رأنالشارين 
اذا سكروا عربدوا وتُعٌاجروا 5 فعل الانصاري الذي شج سعد بن أي وقاض بلحى الل »:وأما 
ااعداوة في الميسر قال قتادة : كان الرجل بقامس على الاهل والمال » 5 نبقى حر يذ ا مشازية الاهل 
والمال مغتّاظًا على حرفائه لإ وبصدك عن ذكر الله وعن الصلاة 4 وذلك أن هن اشتغ-ل بشرب 
الجر والقمار ألهاه ذلك عن ذكر الله ؤشوش علي صلاثه 5 فعل بأضياف عبد ال رمن بن عوف تقدم 
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سورة المائدة :مجزءلا الاحاديث في حر ا لخربالتدرجو أحكامه 6" 
عي ا ا ا الس 1 ل ا صر ري ونكت 1 210 


«ذ كر الاحاديث الواردة في بان ريم الجر 


قال الامام أحجد حدثنا شمربح خدثنا [ويعةر عن أى وهب فول أن هريرة عن, أل هريرة 
قإل حرمت الخر ثلاث مرات”'“قدم رسول اناس عليه وس المدينة وعم شمر بون الخو ويأكاون 
الميسر ار رسول الله صلى الله عليه وسل هنا فأنزل الله( الانكاء. ن اخر والمبسر قل فيهما 
إء إم كبير ومنافم للناس) إلى آخر .الآ ية فقال الناسماحرما علينا اما قال( فيبما م ير ومنافع لاناس) 
وكانوا يشربون احير حنى كان يوما من الايام على رجل من المباجرين أم أصحابه في لغرب خط 
في قراءته فأنزل الله آنة أغاظ منها (ياأمها الذين انوا لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى حنى تعاموا 
ماتقولون ) فكان اناس يشربون حتى بأني أحدم الصلاةوهو نغبق. 3 أنزات اية أغلظ من ذلك 
( يأبها الذين آمنوا ما الخمر والمبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه امل 
تفلحون ) قالوا انتبينا ربنا وقال الناس يارسولالله ناس قتلوا في سبيل اله وماتوا على فرسهم كانوا 
يشربون الخمر وبأكلون امسر وقدي 1 ترج من عمل الشيطان فأنزل الله تعالى ( ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالمات جناح فيا طعموا ) الى آخر الآبة ققال النبي على الله عليه وسيم 
2 أو حرم علييم لنركوه كا نوكتم » انفرة به أحمد 

وقال الامام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عر: أبي إسحاق عن أني ميسرة 
عن مر بن الخطاب انه قال لمانزل تحرم احخر قال الهم بين انا فياخر بيانا شافيا قدزلت الاي اي 
في البقرة ( بسألونك 0 ن اجخثر والميسر قل فيها 3 كير) فدعي عمر فق رت عليه فقالالهم بين لنا في 
الخر بيانا شافيا يزاتلا يه 3 : أثيفي سورة النساء ( يأأمها الذين آمنوا لاتقر بواالصلاة وأنتم سكارى) 
فكان منادي رسول ان كلا يه اذ قال حي على الص_لاة نادى: لايقرين الصلاة سكران . فدعى مر 
فقرأت عليه فقال :الب سن 0 لخر بيانا شافيا ٠.‏ فغزات الا ة اي في الاثدةندعي عمر فقرت 
عليه فاما بلغ قول الله تعالى ( فبل ل لم منمهون ) قالعمر انيما دراو هكندا رواءأو داود والترمذي 
_ ا ا 
عمرو بن شرحبيل اللممدا في عن عير به وليس له عنه سواه قال أبو زرعة وم إسمم منه وصححهذا 


زجل ليصلي مهم صلاة المغرب بعدماشروا فقرأ « قل ياأمها الكافرون أعبد » بحذف لا لإ فهل أنتم 
منتبون» أي انتهوا لفظهاستة,امومعناءأمر كقولة تعالى ( فبل أنه شاكرون ) لإ وأطيعوا اللوأطيعوا 
الرسول واحذروا 4 امحادم والمنامي ل( فان تولينم فاعلموا أنما على رشولنا البلاغ المبين 4 
وني وعيدشارب ال رأخبرنا أذ لامر لوخي بنمد القوراتي أنا أبو الحسنعلي بن عبدالله 
(م .19 - تفسيرا ابنكثير والبغوي - ج") 


)١١‏ الحديث 
صرح فيأنالتحرم 
يكن الاب ياتسورة 
ل 
أزكة ما قله 


»١١«‏ في 
الازهرية : انتهينا 
انتبينا 








»١«‏ في هذ 
الحديث 0 عتما 
ان سئة تسع من 
ال ميجرةك فيالاصابة 
وقد حرمت الجن 
سئة كان كا استظبره 
الحافظ في الفتح من 
حديث لابن عباس 


عد الامام |أحمد 


074 الاحاديث في تحريم الخر بالتدرح وأحكامه تفسيرا ابن كثير والبغوي 
الحديث على بن المديي والئرمذي » وقد ثبت في الصحيحين عن مر بن الخطاب انه قال في خطبته 
_ ا ا 
والشعير »وار ماخاى العقل, وقال البخاري حدثنا إس<اق بن ابراهم حناثنا عدن "شر حدثنا 
عبد الع يذ بن عمر بن عبد العزيرز حدثي نافع عن ابن عمر قال نل تحريم اخخر وان بالمادينة بومعذ 
لؤسة أشرية مافيها شرراب العنب 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي حدثنا مد بن أى هيد عن ا مصري يعن أبا طعمة 
قارئ. :للضز قال« شءت:ائن عبرا يقول ندات في الخر ثلاث آيات فاول شيء نزل ( يسألونك عن 
الجر والمبسر ) الآة فقيل حرمت الخر ققالوا بارسول الله دعنا تنتفع بها ا قال الله تعسالى قال 
فكت غنه م زات هذه الآية'( لاتقروا الصلاة واتم سكارى)فقيلحرمت ار فقالوا يارسول 
الله انا لانشربها قرب الصلاة»فسكسعلمم نولت يأأههاالذين آمنوا انما الجر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) الا تين ففال رسول الله كي «حرمت اثر » 

إل( حديث آخر 4 قال الامام أحمد حدثنا يعلى حدثنا مد بن إسحاق عنالقعقاع بن :حكم ان 
عند الرحدن بن وعلة قال سألث ابن عباس عن بيع اجر فقا كان لرسول الله صلى اله عليه وسلم 
صديق من 'ثقيف 0 هن دوس فاقيه لوم القتئح براوية حمر بهدما اليه ذال وسو الله صل الله عليه 
وس «يافلانأما عاد تأناللّه حرمها» فاقبل الرجل على غلامه ذقال اذهب فبعها فقال رسولاللّصيىالله 
عليه وسلم و يافلان بماذا أعستنه» فقال أمرته ان يبيعها قال« ان الذي حرم شريها حرم بيعبا » فأ 
مها فأفرغث في البماحاء رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد إن أسم وم مايق !ابن 
وهب أيضا عنْسلوان بن بلال عن حى بنسعيد كلاها غن عبد الرءةن بن وءلة عن ابن عباس به: 
مول افممار دع خيية من افك بد 

ل( حديث آعر ) قال الحافظ أو بعل اللوصلى حدئنا مد بن أني بكر القدمي حدائنا أبو بكر 
الكنق خدثنا عبد اميد بن جعفر عن شبر بن حوشب عن مير الداري انه كان بهدي لرسؤل الله 
0 كل عام راوية من خمر”9 فلما أنزل الله تحريم الخر جاء مها فلما رآها رسول اللدصلى اللدعايه 


وحم ضحك وقال د انها قد حرمت بعدك » قال يارسول الله فابيعها وأنتفع شمنها فقال رسول الله 


ححصت 


الطيسفوي ثنا أو الحسن مم.دابن الحمودي أنا انو العباس الماسرجسي بنيسابور أخيرنا اسحاقبن 
ابراهيم الحنظلي أخيرنا صالح بن قدامة حدثنا أخي عبد املك بن قدامة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عبر عن رسول الله يي « كل مسكر حرام رون <ها على الله أن لايشر به عبد 3 
الدنيا إلا سقاه الله تعالى بوم القيامة من طيئة انبال » هل تدرون ماطيئة_الخبال + قال : عرق أهل 
النار » وأخبرنا أو الحسسن السرخسي أنا زاهر بن |حمد أنا أو اسحاق الهاشمي أنا أو مصعب عن 














سورة المائدة وجزء /ا شرب بعض كيار الصحابه الخْر الى نزول تحرعها في سورة المائدة /1؟9»# 
لكيه سيك يي ا ا و 5 7 0 


صلى الله عل يه وسل « لعن نالثهالم ودح رمستعلمهم شحوم البقر والغم فاذانوه وباعوهواللهحرم الل روئمنها» 
وقد راد رارقا الامام أحمد فقال حدثنا روح حدثنا عبد الجيد بن رام قالسمعت شير بن حوشب 
قال حدثبي عبد الرجمن بن غم ان الداري كان مهدي لرسول الله صلى الله علبهوس كل عام راوية من 
خمر فاما كان عام حرمت جاء براوية ذ4ا نظر اليه ضحك فقال «أشعرت امماقدحرمت بعدك »قال 
يارسول الله الا أيعبا أ نتفع يشمنها 7 فقال رسول الله صلل الله عليه وسلٍ « لمن الله المهود انطلقوا الى 
ماحرم عليهم هن ن شحم البقر والقنم فاذالوه فباعوه إنهماياً كاون وإن الخر ‏ حرام وتمنها حرام وان ار 
حرام ويكنها حرام وان ار حرام ويمنها حرام » 

( حديث اول ) قال الام أجد حد ثناقتيبة بنسعيد حدثنااءن طيعةء ن سلبان تنعيد امن 

عن نافع بن كيسان أن أباه أخيره أنه كان تعجر في اخخر في زمن رسول الله صلى اليه وس لم وأنة 
أقبل م من الشام ومعه خمر في الزقاق بريد ما التحارة أى مها زسدول الله صلى لله عليه وسلم قال 
يارسول الله 0 جئتك بشراب طيب فقال رسو ل الله صلى الله عليه وس «.ياكنسان أمما قدحرمت 
بدك » قالنأ نيعا ارسؤلانّة0 فقال رسول النّاصلى الله عليهوسل «امهاقد حرءترحرممةهبا» فانطلق 
كيسان الى الزقاق فأخل بأرجابانئم هر اق 

دبك ا ) قال الا. “آم أحهد خدثنا حى بن سهيد عن ميد عن 1 أس قال حنتأءتي 
أا عبيدة بن ام دي إن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من ن أصحانه عند أبي طلحة حتى كاد 
الشراب 3 نيم فاق ات تو الخلين قال “أما شعرتم أن ار قد حرمت 7 ققالؤا حَتى ننظر 
وأسأل ققالوا يأأنس اسكب ما بقتي ى في انالك ذوالله ماعادوا فيها وما مي الا المر والبسر ويخءرهم 
يومئل ار جا في الصحيحين هن غير وجهء ن أنس وفي روايةحماد بن زيد ع نا يعن أنس قال 
سا في القوم بوم حرمت ار في بدت أبي طلحة وما شرامهم الا الفضيخ البسر والهْر فاذا 
مناد 0 قال اخرج فانظر فاذا مناد ينادي آلا ان الخر قد حرءت جرت في شسكك 
المدينة قال فقال لي أبو طاحة اخرج فاهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان 


عننته عستت 


مالك عه ن نافع عن عبدالله بن عمر أن ااذي ولي وك قال « من شرب الثر في الانياء ثم ل يتب منبا 
حرمها في الآ خرة 5 »و أخبرنا أو سميد الشريحي انا أو اسحاق الثعلبي انا امد بن أني اخبرنا الو 


العياش الاصمم انا تخد بن اسحق الصتعاقي حدكنًا ابو لع حدثنا عيك العزيز بن عر إن عبد العزيز 


عن عبد اكول اللة اأغافقى هن هلمش عق عبد اللة بن عَرَ أنه قال: اشهد ابي ا 
دسول الله مي وهو يقول « لعن الله الخر وشارتها وساقيبا » وبائعها ومبتاعبا » وعاصرها 
#ومعتصرها » وحاماها والحمولة اليه » وا كل مها » 











1 امن الخمر وشا ربا وساقيهاو بائعباومبتأعبا وعاصرهأ وحاملبااخ نفسيرا ابن كثيروالبغوى 
ا ا ا ل 22 ار ل 


وهي في بطأوتهم قال فأنزل الله ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ) الآاية 

وقال اءن جرير حدننا حمد بن سار حدتى عبد الكير بن عيد اليد حدثنا عباد بن راكد 
عن قنادة ع نأ نس بنمالاك قال بينما أنا أدير الكأس عل أبي طلادة وبي عبيدةبن الجر احوأبيدجانة 
ومعاذ بن جبل وسيل بن بوضاء -تى مالت رءوسهم هن اا ددرا وك فسعت مناذنا تايالا 
أن الؤر قد حرمت قال فما دخل عاينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الششرات وكسسرنا 
ااقلال وتوضا بعضنا واغنسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سايم ثم خرجنا الى المسجد فاذا رسول اللا 
جل يقرأ ( باأمها الذين آمنوا انما الجر والميسر والانصاب والازلام رجس من مل الشيطان 
فاجتنيوه) - إلى قوله - (فبل أثم مذتهون ) فقال رجل يارسول الله فا ترى فيمن مات وهويشربها 
فأنزل الله تعالى ( ليسعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) الآ.ية فقالرجل أقتادة 
أنتسممته م نأنس بن مالكة قال نعم وقال رجل لأ نسبن «الك أنتسمعته «نرسول الله ملي 7 
قال نعم ؛ أو حدثني من ل يكذبء ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذت 

لإ حديث اخر 4 قال الامام أحمد حدثنا حي بن اسحق أخبر ني يحبى بن أيوب عن عبيد الله 
بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رول الله مَككيٍ قال« إن رب تبارك 
وتعالى حرم الجر والكربة والقنينوايام والغيرياء فأنها ثلث خمر العام » 

ل حديث آخر) قال الاماماجد حدثنا بزيدحدثنا فرج بنفضالة عنابراهيم بن عبد الرحمن بن 
رافع عن أبيه عن عبدالله بن مرو قال قال رسولالله صلىاللّه عليه وسل « ان الله حرم على أمتي الخهر 
واللبسر والمزر واللكوبةوالقنينوزاديصلاةالوتر » قال يز يدااقنين البرا بطتفرد به أحمد » وقالأهد 
أيضا حدثنا أبو عاصم وهو النبيل أخبرنا عبد الجيد بن جعذر حدئنا يزيد بن أبيحبيب عنمرو بن 
الوليد عنعبد أله بن درق أتردول 0 دلى اشّعليه وس] قال « ٠ن‏ قال علي مالم أقل فليتبوا مَتَعَلة 
من جام ل درل ان صل اللاي رودل يقول < ان الله حرم الخهر والميسر والكوبة 
والغبيراء وكل مسكر حرام © تفرد به أجد أيضا 

(حديثآخر) قال الامام ] وكيع حدثنا عند العزيد بن عمر بن عبد العزيز عن 
أبي طعمة مولاهم, وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي انما سمها ابن عمر يقول قال رسو الله 
صلى الله عليه وسل « لعن تالخمر علىعشرة وجوه لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيبا وبانعباومبتاعها 
وعاض وها ومعتفار: ها وحاملبا والحمولة اليه وآكل ثمنها » ورواه أبو داود وابن ماجه من حسديث 
وكم به » وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن طيغة حدثنا: أبو طعمة سمعت ابن عر يقول خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسل الى المربد خرجت معه فكنت عن بينه وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه 


ف ٠‏ 3 5 . ب ٠.‏ 
قوله عز وجل لآ ليس عل الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا 4 الا له سيب و0 











سورة المائدة : ه جزء 7 شق الابي ( ص )لزقاق ار واهراتها ب" 
فكان عن ةكت عن ن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فألى رسول الله 2 ْ 
المريد فاذا يزقاق على المريد فرها خر قال ابن عمر فدعاني رسول اله كلب 0 
عرفت المدية إلا ومئذ فأ بالزقاق فشقت ثم قال « لعنت ار وشارمها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وحاملبا والمخمولة اليه وعاضرها ومعتصرها وأكل كمها © 

و أجد حدثنا 1 م 0 أ يكين أبي 1 بن حبيب قال قال 

ته مها فأرسل مه تأرهنت 
ع أشلائنيا وقال2 اغد علي بها » 0 باضانه ا وفيبا زقاق الجر فد جابت 
من الشام تأخل المدية مني فشق ماكان هن ٠‏ تلك الزقاق بحضرته لم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا 
معه أن بمضوا معي وأن بعاونوني وأمرني أن ني الاسواق كبا فلا أجد فيها زق حمر الاشققته 
فنملت ذل أترك في أسواقبا زقا إلا شتقته 

لإ حديث آخر) قال عبد اله بن وهب رب عبد الرحمن بن شرح وابن طيعة الاي تن 
سعد عن خالد بن زيد.عن ن نابت أن بزيد ا ولاني أخبره أنه كان له عم يبيع اخثر وكان يتصدق قال 
قنهيته عنها فلم ينته ققدمت المدينة فلق - ت ابن عياس فسأ أنه عه ن لخر ومنها فال شفيحرامومنها حرام 
ثم قال أبن عباس رضي انهه ا أمة محمد أنه أو كان كتات بعد كتاييم وني بعد نبي لانزل 
نيكم 5 أنزل فيمن قبلم ولكن أخر ذلك دن أمركم إلى يوم | أقيامة ولعمري و ا عليم قاد 
0 الله بن عمر فسأ لته عن تمن اج مر فقال سأخبرك عن الخمر إن كنت مع سول اله 

مطل فيالمسجد فبيما هو ع علىحبوته ثم قال «من كان عنده من هذه الخمر فليا تنا بها 6 لجعلوا 
أ نيول أ حدم عندي راوية ويشول 9 عندي ار ماشاء الله أن يكون عنده فقال 
رسول الله 7 ويك د اجمعوه ا وقنتامغة ومشبتك 
0 علي فلحقنا أوبك ر رضي الله عنه فأخري رسول الله َيه جعانيء عنثمالهوجعل 
أبا بكر في مكاني ثم لقنا عمر بن الخطاب رضي اله عنه فأخرني وجعله عن يساره فشى يانهما حتى 
اذا وقف على ار قال للناس( أتعرفونهذه7» قالوا نء م يارسول الله هذه الخمر ا 
« فن الله لمن الخمر وعاصرها ومعتصمرها وشاريها 4 ا 0 العا راتما رمقاريا 
دا كنها» 6 نم دعاسكين فتال«اشحذوها» فنعاوا أخذها رسولال كلا م خرق بها الزقاق قال 
فقال الناس في هذه الزقاق منئعة فقال هم أجل ولكني ايا 1 لا فييا من 
سخطه » ذال عمر أنا أ كنيك بارمئول اّء قال لا قال ابن وهبو بعضهم بزدد على بعضفي قصة 
الحديث رواه البييقي 


هذه الآ بة أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الجر يارسول الله كيف باخوائنا الذين 





212 صبح 
بالتشديد ولفطه 
في كات ١‏ الغازي : : 
اصطيجٍ لكر رهم 
ا نان م قتلوا 
شهداء ٠.‏ والتصبييح 
والاصطباح القرو 
ف الصياح 


0 مانزل فيمن مانوا وهم يشرو نالمر قبل تحرهها تفسيرا ابن كثير والبغوي 

( حديث آخر 4 قال الحافظ أنو بكر البيرقي أنأنا أو الحسين بن بسسران أنبأ نا اسماعيل بنممد 
الصفار حدثنا محمد بن عبيد ا ا حدثنا 0 بن جربر حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب 
بن سعد عنسعدقال أنزات في الؤر أربع آبات ذذ كر الحديث قال وضع رجل ءن الانصار طعاما 
فدعانا فشر بنا ار قبل أن رم حتى 3-3 فتفاخر نا فقالت الانصار تحن أفضل وقالت قر 
نحن أفضل فأخذ رجل من الانصار لحي جزور فضرب به أنف سعد فازره وكانتأنفسعدمةزورة 
فنزات ( انما الجر والميسر ) إلى قوله تعالى ( فل أثم ماموون ) ير جه مس من حدديث شعبة 

لإحد يث آخر ) قال البيبتقي وأخهرنا أو نصر بن قتادة أنبأنا أبو علي الرذا حدثنا علي بن 
عبد العزيز حدثنا ححاج بن ٠‏ 0 حدثنا ربيعة م حدني أبي عن ن سعيد بنج يرع ن ابن عياس 
قال إما ل درم ا ر في قبيلتين من قبائل إلذأ نصار شروا ندا ان كل 0 عبث بعضهم ببعض 
فاما أنصدوا جعل الرجل برى الار لوجه وراسه وليه قدو ضام( بي هذا أن في فلان وكانوا, أخوة 
لبس في قلوبهم ضغاائن فيقول والله لو كان بي رؤقا رحيا ماصنع بي هذا 2 الضغا ئن في 
قلومهم : فأنزل الله تعالى هذه الا , به باأبها الذين 0 وا إعا ار والمييسر والانصاب والازلامرجس 
من عمل الشيطان ) إلى قوله تعالى ( فبل أنتم منتهون ) ققال أناس من المتكاذين هى رجس وهى في 
بعانفلان وقد قتليوم أحد فأنزل الله تعالى ( ليسعل الدين آمنوا وتملوا الصالحات جناح فهاطعموا ) 
إلى آخر الا ية ورواه النسائي في التفسير عن ند بن عبد الر جيم صاعقة عن حجاج بن «مهال 

إحديث آخر 4 قال ابن جر بر حدثي مد بن خلف حدثنا سعيد بن مد المر مي عن أي كيلة 
عن ملام مو لمحا الى اتناس عن أي لزيده عن لذ قال لا من اقمرد علا شر أن 100 وقق 
عل رملة وحن ثلالة أو أربعة وعندنا ناطية لنا ون نشرب الخر خلا إذ قت حتى ١‏ ني رسول الله 
َيه ذال عليه اذ نز لتحري اخر(ياأمهاالذين آمنوا انما الجر والموسر, الى آخ رالا بتين١‏ فب لأ نتممنةوون) 
نت الى أصحابي ذقرأما عليهم الى قوله( فول أنم منتبون )قال وبعض القوم شربته في بده قد 
شرب بعضها وبقى بعض في الاناء فقال بالاناء تحت شفته العليا كا يفعل المجام ثم صبوا ما في 
باطينهم فقالوا اثتبينا ربنا 

ل( حدايث آخر) قإل اليخاري حدالنا صدقة 4 بن الفضل حرا ابن عيينة عن جرواء ن جابر 
قال صبح اناف 12 |0 حد الجر *'“وقتلوا من بوهيم 7ب يعا شبداءوذاك قبل 2 00 خاري 
في تفسيره من صحيحه وقد رواه الحافظ أو 35 ر العزار و 1 ل بن عبدة حدٌناسفيان 
م ن مرو بن دينار سسمع جابر بن عبد الله يول اصطبح ناس الجر عن أصحاب الني ا كلت م توا 
شهداء يوم أحد فقالت اليهود فقد مات بعض الذين قنلوا وهي في بطونهم فأنرل ع الذين 


مانوا وهر بشربون اغثر وبأكاون من مال الميسسر فأنزل الله تعالي : ليس عل الذين آمنوا وعمبارا 
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سورة الأئدة ه جزء 7 من روى تحريم اثر والمعازف في التوراه اام 


آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طع.وا )م قال وهذا اسناد صحييح وهو كاقالو لكنفيسياةغرابة 

لإ حديث آخر 4 قال أبو داود الطيااسي دنا شعبة عن أني اسحاق عن البراء بن عازب قال 
لا نل تنحريم الخمر قالوا كيف عن كان بشرمها قبل أن تحرم 7 قنزات ( ابس على الذين آمنوا 
وتملوا الصالمات جناح فيا لعموا ) الآآية وروآه التر.ذي عر 
حر وقال حسن صحيح 

لإ حديث آخر 4 قال الهافظ أو يعلى الموصلي حدثنا جعفر بن حميد الكوفي حدثنايعقوب القعي 
عن عنسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال كان رجل مل الخمر هن خيبر الى المدينة م 
من المسمين ل ا عمال ققدم مها المدينة فلقيه 0 ا فال بافلان ان الخمر قد حرمت 
فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليبا بأ 6 أنى النبي كلا نه قال «ارسول الله بلغنى أن الخر 
قد حرمت قال أجل» قاللي أن أردها على من | بتعتها منه قال لابصع» ردها » قال لي أ أهديها الى 
2 ن يكافتيمسهاة قال لا »قالنانفيبا مالا يتم مى في ححري قال اذا أتانا ال البحرين قُ تنا نعوض 
أبتامك دن مالهم ثم نادى بالمدينةققالرجل يار ول الله الاوعية ينتذم مها قال2 خلوا أوكيتها »فانصيت 


حتى استقرت في بدان الوادي هذا حديث غريب 


بندار عن غندر عن شعبة به 


( حديث آخر 4 قال | “مام ا لا وكع حدثنا سفوان عن السدي عن ني 0 7 وهو 
حبى بن عباد الانصاري 2 17 الس تن مالك أن ثانا للدحة متا ر سول إن 2-7 ن أيتام في 
ححره وروا | خمرا فقال2 أهرقبا» قا لأفلا تجعلبا خلا #قال« لا 4ورواه ملم 5 داودواائرمذي 
من حديث اأثوري به نحوه 
إحديث آخر) قال ابن أني حاتم حدثنا أي حدثنا عبد ال ن رجاء حدثنا عبد الءزيز بن 
ساءة حدئنا هلال بن أبي علال عن عطاء بن يار عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآ.ية الني في 
القرآن ( بأأمها الذين امنوا انما الخدر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطانقاجةنبوه 
لعلسم تفلدون ) قال مي في التوراة : اناللأنزل المق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير 
والزفن والكيارات يعني البرا بط والزمارات يمني به الدفوالطنابير والشعر عوالخمر مةلن طعمها» 
أقسم الله بيمينه وعزته من شر بها بعد ماحر مها لاأعطشنه نوم القيامة ومنتر م1 بعد ماحرمهالاسقينه 
إياها في حظيرة القدس 2١”‏ وهذا إسئاد صحيح 
( حديث آخر 4 قال عبد الله بن وهب أخبرني عمرو 3 الحارث ان عمرو بن شعي ب حدتهم 
عن أببه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول لله م صطلانة قال « من ترك الصلاة سكرا مرة 
واد ةفيك ا كنك له الدنيا وما عليها فلما ء ومن 2 الصلاة سكوًا أر نم سات كان <ا على 


الصالحاتجناح فياطعموا »وشرروا وأكلوا من ماء امسر (إذا مااتقوا4 شاك (واءنوا4 وصدقوا 


»١ «‏ الظاهر 

ل عد الله سمع ه.ا 
من إءض الهود ككتب 
الأحبار وليس يي 
التووادء اشر منقه 
كانت المعارف مياه 














»١١«‏ الخمر من 
التخمير » وكّست 
لضم اله ماء باليناء 
للمفمول من البخس 


اي نقصت 


1" اجاديث في الوعيد على شرب ار تفسيرا ابن كثير والبغوى 
الله أزن يسقيه من طيئة الخبال » قيل وما طيئة الخبال 7 قال عصارة أهل جم » ورواه أحمد 
من اردق عمرو بنشعيب 
(خدبث أ 4 قال أو داود حدثنا مد ينرافع حدثنا إبراى بن عمر الصذماتي الب 2ك 
النعانهو ابن أي شيبة الجندي يقول عن طاوس عن ابن عباسء زالزي جَكيةٍ قال « كل مخر خمر 
كل ملك ر حرام ومن شرب 5-0 صلانه أر بعين صباحا فان ناب تاباللّه عليهذانعاد 
الرابعة كان حقاعل الله أن يسقيه من طِ :ةالخبال » قيال رياط الال ار ولاك + قال«صديدأهل 
النار . ومن .سا دصغيراً لابعرف حلالامن< 0 
لإحديث آخخر 4 قال الشافعي رحهه الله أنأنا مألاك عه ن نافع ع ن ابن عءر أن رَسَوْلُ ا لعل 
قال « من شرب الخمر في الدنيا ثم لم 0 ممهاحرمبها في ألا خرة» أ رجهالبخاريومسلم من خديث 
4 به وروى مسلماء ن أبي الربيع عن حاد بن زيد عن ٠‏ أوتءع ننافم عن |.نعمرقالقالرسولالله 
مكلت « كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فات وهو يدمنها ول ينب منها 
1 0 كُ لاخر 2 
لإ حديثآخر 4 قال|بن وهب أخبر يعم رين مد عن عبداتُ بن بسارانهسمعسالم بنعبد اللديقول 
قالعبدادّبنعمرةالرسول الله علي دثلاثة لاينظر الله الييم يوم القيامة لاق لوالديه والمدمن الخمر 
والمنان بماأعض » ورواهالنسائيعنعمرو بن عليع نيزيد بنزديع عن عمر بنشمد ا به وروى 
أحمد عن غندر عنشعبة عن يزيد بن أبي زياد عنتجاهد عن أبي تتعيل عن النبي م ملي قال دلأبدخل 
الجئة منان ولا عاق ولا مدمن خمر 6 
وروأة شيل أيضًا عن عبد الصمد عن عبد العزيز ابن أ-لم عن يزيد بن أي زياد عن ن مجاهد نه 
وعن وان ابن شجاع عن خصيف عن مجاهد به ورواه النسائي عن القامم ابن زكريا عن حسين 
الجعفى عن زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن سالم بن أبي امعد ومجاهد كلاثما عن أي سعيد به 
لدت آخر» قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن سام بن 
أن الحعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن الذي مك قال « لايدخل المنة عاق ولا مدمن 
مولا منان ولا ولد زنية » وكذا رواهعن يزيد عن هام عن منصور عن سالم عن جابان عن 
عيد الله بن عمرو به 
وقد رواه أيض) عن غندر وغيره عن شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شر بط عن جابان 
عن عَبدَالله تن عترو عن الابي 2 قال « لابدخل المنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر» 


ورواه الأسائى من حديث شغية ة كذلك ثم قال ولا نعم أحدا تابع شعبة عن ذنيط بن شريط وقال 
ا ل ا ا ا ا ا ل 1 


ل ل 0 





ستورة المائدةه جز 2090 أي الجباخ عن شري لامر قبل رع اونحوه او 


البخاري لابعرف لخابان سماع من عبد الله ولا اسالم من جانان ولا نبيط وقد روي هذا الحديث 
من طرق حجاهد عن ابن عباس ومن طريقه أيضا عن أني هريرة لله أعل 

وقال الزهري حداني أبو بكر بن عبد الر-هن بن المارث بن هشام ان أباه.قال سمعتءمان بن 
عفان يقول اجتنبوا الؤر فانها أم الخبائث انه كانرجل فيمن خلا قبلكم ,تعبد ويعتزل الناس فعلقته 
جراد غوية' فأرس لنت أيه حا تا أن تعره لبادة ذل كرب فطقت كلا دز انا علقت ذرية حن 
أفضى الى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فنا لتاني والله مادعوتك لشبادة ولكن دعوتك لتقع 


علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته كأسا فقال زيدوني فلم ورم حتى وقع علبراوقتل 
النفسفاجتنبوا الخمر فامها لانجتمع هي والامان أبدا إلا أوشك أحدهها أن رج صاحبه رواهالبييتقي 


وهذا اسناد صحيح وقد رواه أو كر ْ أبي الدنيا في كتابه ذم لكر عن #د بنعيد اله إن إزيع : 


عن الفضيلابن سليان القيري عن غمر. بن سعيد عن الزهري به مرفوعا والموقوف اصح والله اعم 
وله شاهدفيالص<يحينءن رسول انسإ الله عليه وسل |:. قال « لايزني الزاني حين ني وهو مؤمن 
ولا برق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشر بها وهو «ؤمن » 

وقال أحمد بن حنبل حدم.! أسود بن عاص حدثا اسرائيل عن مهاك عن عكرمة عنابن عياس 
قال لما حرمت ار قال ناس يارس_ول الله أصحابنا الذين مانوا وهم يثمربومها فأنزل الله (: ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ) الى آخرالا ية ولما <ولتالقبلة قال ناس يارسول الله 
اخواننا الذي مانوا وم يصلون الى بي تالقدس فأ:زل الله ( وماكان الله لبضيع اجانكم )رقال الامام 
أحمد حدثنا داود بن هران الدباغ حدئنا داود يعني العطار عن أب خيكم ع نشبر بنحوشبعن أمماء 
بنت زد انها سمعت النبي 2 يقول « من شرب ار ل برض الله عنه أربعين ليلة امات مات 
كاذرًا وان نات نات الله عَليَه وان“غاد كان حتا عل الله أن يسقيه من طينة' الخبنال »قال قات 
يارسول الله وما طينة الخبال؟ قال «ظديد أهل النار» وقالالاعمش عن ابراهيم عنعلقمة عن عبدالله 
ابن مسعود ان النبي مَككيةٍ قال لما نزلت ( ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا 
أذ مااتقوا وامتوا ) فقال الي كلل دقيل لي أنت ممهم » وهكذارواه مسم والترمذيوالنسائيءن 
طريقه . وقال عبد الله ابن الامام أحمد قرأت على أبي حدئنا علي بن عاصم حدئنا ابراهيم المجريءن 
أبي الاحوص عن عبد الله بن ه..عود قال قالرسول اللْعَطيةٍ « انام وهانانالكعبتان”'“الموسومتان 
اللثان تزجران زجرا فائها ٠يدر‏ العحم «( 
ل(وأحسنوا والله حب الحسنين) وقيل معنى الاول إذا.ما اتقو الشرك وامنوا وصدقوا ثم اتقوا أي 
داوموا علوذلك|اتقوى وآمنوا وازدادوا إعانا م اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا .وقيل أي ائةوابالاحسان 
وكل مسن متق والله حب انين : 


(م «لات تسيا ابن كثير والبغوئييسج م ) 


»١١‏ الكميتان 
والكعان الفصان 
اللذان يلعب مهما 
بالزرد » ولراك 
بوسمها ما فيهها من 
النقط التي يعرف مما 
اداع والكادر ذا 
الم 














ع حرم الغرد على المرم والحرمين والإثلاء نه تفسييرا ابن كثير والبغوي 
ا مام 20 


ناعيها الذن عاقنوا يبونج اللدنشيء من الصيد تاله أبديع ورماجيج 0 اللهمن مخافه 


با لغيت من اعددىق لعد ث فله عذات ألم( )نا ا الاين انتوالة تدتتلوا الصٍ كل 0 8 
ل يس ب سس 


قله مك متمد ؤزاء دل ماقتل من النيم حكمء نهذوا عدل #نكم هديا بلغ 


2 4 ومن 
0 8 م 1 . و .2 

الكبة”أوكئرة ظمام._ لكين أو حدل ذلك ضياما اليذوق وبال أمره: ها الله امنا 
و»ن عاد فيلتهم الله منه والله من ان ذو انكام )6 


قال الوااني عن ابن عباس قوله( ليباونك الله 3 دن الضيد ثثاله أيديج ورماحم ) قال هو 
ااضعيف من الصيد وصغيره. يبلي الله به غباده في إحر امبم <تى لو شاؤًا اتناواوه بأيدهم فنهاتم إن 
ان يقر زه وقالجاهد (تثاله ابديم) إعني دغار الصيد وفراخه (ورماحك) يعني كباره وقل مقائل 
أن حيان أندلت هذه الآاية في عمرة المديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشام في رحاهم م 
يبروا مثله قط فيا خلا ذا #الله عنقتله و ترمون ( ايعلم الله من ضخافه بالغيب) إعني لعل يشامهم 
بالصيد 0 في رحاهم تمكيون أل بداخنا بالايدي والرماح سمرا وجبرا لتظررطاعةز : يطيع هنهم 
فلوو ةقان لاون الذين يمون ريم بالغيت طم مغترة وأجر كبير ) وقوله هبنا 
١‏ فن اعتدئ بعد ذلك ) قالااسدي وغيره يعني بعد هذا الاعلام والانذار والتقدء( فلهعذاب أبم) 
أي لا انتهأس الله وشرعه ثم قال تءالى ( ياأمها الذين +١‏ نوا لاتقتلوا الصيد وأتم حرم ) وهذا يريم 
منه“تعالى لقتل الضيد في حال الاحرام ونهي عن تعاطيه فيه وهذا إنما يتناول من حي ثالمعنى الأكول 


ممممم ب ب ب يي مسب 1 0 


قوله عز وجل لآ با أما الذين 2 ١‏ وا يلون الله بشيء من الصيد »# 5 به نز الع عام المدي 4 
وكا واء# نرمين ابتلاه الله بالصيد كنك الودوش تغثى رحالم ار كا بأخذها فعزات ١‏ ياأء مها 
الذين آمنوا ليباونم الله) ليختبرتى الله وفائدة البلوى إظبار المطيع من العاصي وإلا فلا حاجة له إلى 
اليلوى بذي* من الصيد وإعا بعض فقال بيء لانهم ابتلاهم بصيد البرخاصة (تناله يدي 4 لعي 
الفرخ والبيض وما لايقدر أن مقن من صغار الصيد لإورماحك) يعني الكبار من الصيد «لعم الله »4 
لبرى الله لانه قد عامه لإمن يخافه بالذيب» أي نخاف الله 1 0 وله تعالى رالذين يمخشون دبهم 
بالغيت) أي حافه ملا يصطاد في حال الاحرام ل( رن اعتلاق هذ ذلك »4 أي صاد بعد تحرعه 
لله عذاب ألم 4 روي عن نغ ابن عباس رضى اللعنها أنهقال 3 ظبرهو بطنه جادأويسلبثيابه 

قوله عز وجل لإياأما الذين آمنوا لاثقتلوا الصيد وأنم حرمة 4 أي #رمون بالحج أو الع لعمرة وهو 
جمع حرام يقال رجل حرام لانراة حرام وقد يكون من دخول الخرم يال أحرم الرجل إذا عقد 














سورة المائدة :وجزء/ا مابملقتلوفي اح ترما لنصوااقياس و" 


وأو ماتولدمنه ودنغيره وأا غير المأكول من حيو انات البر وعد الثاني >وز حرم قتلبا وال+بورعل 
ريم قتليا انما ولا ستثى» نذلك الا ار فق الصحيحين منطريق الزهري 5 عروة عن عانشة 
أم المؤمئين أن د ل الله ب قال«خمس فواسق يتان في الال والمرم :الغراب وأادأةوالعقرب 
واإفارة والكابالعقرر» وقال مالاك عو ناف 8 ابنعر ان رسو لاله 0 قال« خمس من اللبواب 
ا س على حرم في قتلون جناح : الغراب بالنأة وااعقرب 1 كيك ب |أعقور » ا جاه ورواه 
أوب عن نافم عن ابن عرهة. قا ل أبوب فقات لتاقم فالمية قال الحية لاشك فيا ولا 2 تاف بفي قتابا 
ومن ٠‏ العلئك كالك واحهد دن ٠‏ أبليق كلت ب العقور دلق وال اسيم والهر والفيد يذ 8 أشد 0 مئ4 
الله أعل وقل زيد و سل وزيا" بن عييئة ة الكاب العقور 0 أاسباع ااعادبة بة كلبا واشتانن 

من قال مذا بما روي أن رسول الله مل ا 0 على عتبة بن أبي لهب قال« الام ساط عليه كارك 
بالشام» فأكلهااسيع بالزرقاء قالوا فازقتلماعد اع نداه 5 لضبم وا اثعلبوالو ٍ! 5 و>وذلاكقالءااك 
وكذا ا نت ذلك صغار هذه طمن الماصوص عليها وصغار الملحق بم دن السيان ااءعواديوقال 
الشائي جوز المحرم قل كل مالا يؤكل له ولا فرق بين دغاره وكباره وجعل العلة الجابعة كوما 
لاتؤكل وقال أبو حنيفة يقل الحرم الكاب الءةور وااذئب لانه كاب بري فان قتل غيره) فداه الا 
أن نصولعله سبع غيره| فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الاوزائ واطبن بنصاح سس حىوقال رفن 
ان احذيل يدي ماسدوى ذلاك وان دال عايسه وقال بعض الناس المراد بااغرات هنا لابقع ودو 
الذي في إطنه وظهره بياض دون الادرع وهو الاسود والاعدم وهو الايض ا رواه النسائي عن 
عرو بن لي لاس عن >ى اقطان عن شعبة :نقتادة عنسعيد بناأسيب عنعااشة عنانو ملا 
قال «خمس يفتلون الحرم: المية والفأرة وال دأةوالهراب الابقع والكابااعقور» والجبور على أنالمراد به 


الاحرام وأحرم إذا دخ ل الرم» 9 تف رجل يقال له 55 البجى شد على هار و<شوهو حرم فقتله 


قوله تعالى إوهن قتله هنك متعمداً » اختلفوا في هذا العىد نقال قوم هو العمد اقثل اليد 3 
سيان الاحرام أما إذا قتيه عدا وهو ذاكر لاحرامه فلا حم عليه وأمره الى الله لانه أعظ م 
يكون له كنارة هذا قرل مجاهد والحسن:وقال الارخزون هو كك إععمك ارم قتل الصديد 2 
لاحرامه فعليه السكفارة واختلفوا فيا لوقتله خطأ فذهب .أكثر ااثقباء الى أن العمد والخطأ سواء في 
لزوم الكغارة وقال الزهري على المتء.دبالكتاب وعلى الخطيء بالشسنة وقال سعيد بن جبير لا نج 
كثارة الصيد بقتل الخطأ .بل مختص بالعمد. قوله غز وجل لآ لخزاء مثل 4 قرأ أهل الكوفة ويعةوب 
زا منون مثل رفع على البدل من المزاء وقرأ الآآخر ون بالاضافة لجزاء مثل ل( ماقتل من النعر ‏ 


سكام اانه كحوب عليه مدل ذلك الصيد من النعم وماك به مايقرب من الصيد المقتوك شيها من حيث 
22 0 . 1 . ل 1” 0 كه 
القيمة م به ذوا عدلمتر) اي بحرم بالحرزاء رحلان عدلان وس أن 05 ا فمربين بشفاران الى 


612 ذذافيالمكية 
وفيالازهريةودرالبي 











0 جزاءصيداهرم:ثلاقنالنع, خطأ كان أوعمداً ‏ تفسيرا ابن كثيرواابغوي 


أعم من ذلك لل ثبتفيالصحيخيننن اطلاق لنظه وقال مالك رحمه الله لابقتل الحرم الغراب ألا اذا 
صالعليه وآذاه وقال تجاهد بنجبر وطائعة لابقتله بل يرءيه وبروى مثلة عز علي وقد روى هش حدثنا 
اذيك بن أنيزياد عن عبد ارهن بن أبي نعم عن تمل عن الي ل انسئ لعافتل درم فقال 
«الحيةوااعقرب والغويس قوير الغراب ولايقتاه والكاب ااعقور والحدأةوالبعال.ادي»رو اوأبوداود 
عن أحمد بنحنيل واارمذي عن أجد بن مني كلاه| عن هشم وابنماجه عن أي 1 يب وعن مد بن 
فضيل كلاهاعن يزيد بنأني زياد وهوضعيف به وقالاامرمذيهذا حدرث حسن 
وقوله أعال(ومن قلست متعمدا خُراء مثل أقتلءن النعم ) قال نأي بحام اننا لو نينا 
الاشج حدثنا ابنعلية ع نأ يوب قال نبشتعن طاوس انه قال لايحك على ٠ن‏ ان جا انا يحم 
على من أصابة مدا وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الآ ية وقالتجاهد.ن جير 
لمراد بالمتعمد هنا القاصد الىقتلالصيد ااناسي لاحراءه فا التعمد لق:لالصيد مع ذكره لاحر امهفذاك 
أمره أعظممن أن يكفر وقد بطل إحرامه زواة ابن ربز عنه من طريق ابن أبي نيح وايث بن أني 
سلم وغيرهه| عنةوهو قولغري ب أيضا والذي عليه الجهور ان العا٠د‏ وااناسيسواء فيوجوب المزاء 
عليه وقال الزهري دل الكتابعلى العاءد وجرتااستةعلالناسى ومعنىهذا أنالقرآن دلعلوجوب 
المزاء على المتعمد وعل تأنيمه بقوله (ليذوق وبال مره عفا ال عما ساف ومن عاد فينتقم الل مت ) 
وجاءت السنةمن أحكام اذ . مَيطيةٍ وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخاأ 5 دل الكتاب عليه في 
العمد.وأيضا فان قل ااصيد انلاف والاتلاف ٠ضونفيالعدوفيالاسياناكن‏ المتعمد مأثوم وامحليء 
غير ملوم وقوله تعالى ( لخجزاء مثل «اقتل من انعم ) قرأ بعضهم بالاضافة وقرأ ارون بعطفها(خجزاء 
مثلماقتلمن ن النعم) ) وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأ ( لخجزاؤه مثل مافتل من النعم) وفيقوله (خزاء 


خرن الاشنا؛ نه كن النعر فحكان بدوثمن ذهبالى جاب الثل من النعم مر وغمان وعلى وعبدا رهن 
ابئ عوف وابن عر وابن عبان وغيرهم دن الصحابة ركذي الله عنهم حكوا في بلدان محختلفة 
والزمان شتى بالمثل من التعم شك اكيم في اد عامة بندنة وهى لانساوي دنة وفي هار الوحعش 
ببقرة ة وهي لاتساوي بقرة 5 وفي الضبع بكبش وهي لانساوي كشا فدل أو لطر إلى مايةرب هه من 


الصيد شمر من حيث الخلقة عن ف الخجام شأة وهو كل كل ماعب وهدر من الطير كالفاختة والقمحري 
والدبسي وروي عن عر وعمان وابن عباس رضي الله عنهم أمهم قضوا في حمام مكة بشاة أخيرنا أبو 
الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن امد أنا ابو اسحاق اطاشمى انا ابو :صعب عن مالك عن الي 
الذبير المي عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله ءنه قذى في ااضبع بكبش وفي الغزال 
ا وفيالارنب بعناق وفي البربوع بجئرة .قوله تعالى ل( هديا بالغ الكعبة 4 أي مبدي تاك السكفارة 
الي الكعية فيذيها مك ويتصدق باحينا! على َه كين الدرع لإا كفارة طعام ملا اكان أو عدل ذلك 
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مثل ماقتل من النعم من ع القراءتين دليل لما ذهب اليه مالك والشافي وأعؤد والجهور من 
وجوب الحزاء من هل ماقتله ال اذا كان له مل من الحيوان لاني خلانا لاي حنيئة رجه الل 
حي أوجب القيمة سواه كان الصيد المقتول مثليا أوغير مثلى قال وه خير إن شاء تصادق بثمنة 
َاناشا اشتترعئ”به هديا والذضة حك .به ألم حاب في الت أولى بالاتباع 'فاتهم'حكنوا في إلتهانة 
ببدنة وني بقرة الوحش ببقرة وني الغزال بغز وذكر قضايا الصحابة واسانيدها مقرر في تتاب 
الا<كام واما اذا لم ب ن الضيد مثليا فقد حك ابن ن عباس فيه بث.نه حمل الى مكة رواه اابييقي 
وفوله تعالى ( ل به ذوا عدل من )سي أنه بحم 37 ا في اللثل أو بالقيقة في غير المثل 
عدلان من المدهين واختلف العلاء ني القاتل هل وز أ و أحد الحكين على قولين 
( أحدها ) لالأنه قد ينهم في حكه :لى نه وهذا مذهب مالك ( والثاي ) أعر أع.وم 5 3 
وهو هلذهب الذافغى واجمد 0 الاولون 0 الحام ايكون محكو.ا عايه في صورة واحدة 
قل ان أبي حم م أي حدثنا أواعم الفضل بن دكين حدثنا جعفر هو ابن برقان عن هيدون 
انن مهران أن أعرابا أتى أبابكر فقال قنات صيداً وأنا حرم فها ترى علي" من الجزاء فقال أو بكر 
رذي الله 0 ن كغب وهو جالش عنده ماترى فمها قال فقال الاعراني أتبتنك وأنت خليفة 
ردول ال علا يي أسألك فاذا أنت تسأل ”يرك فقال أبو بكر وما تتكرم يقول الله تعالى ( لخجزاء مث 
ماقتل م 31 ع به ذوا عدل ميك ثم ) فشاورت صاحي < ا ١‏ امنا غَلَ أ أمرتاك به وهذا 
إساذ عند الحيه 00 بين ميمون و بينالصديق ومثله 541 فبين له الصديق الحكم برفقونؤدة 
ما رآه أعرابيا جاهلا وأنما دواء الجها التعلم. فاما إذا كانالمءترض منسربا إلى العلل فقد قالابنجرير 


حدثنا هناد وأو هشام الرفاعي قالا حدثنا ذكع بن الحراحعن المسعودي عن عيد الملت إن مير عن 


طياما» قال القراء رحمه الله العدل بااكسر المثل من جنسه والعدل بالنتتح المثل من غير جنسهواراد 
به انه في جزاء الصيد مخير ببن أن يذيح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم وبين ان 
يقوم الثل درام والدرا طعاما فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم 3 يصوم علىكل مد من الطعام 
نوما وله أن يصوم حيث شاء لذلا ننم فيه للساكين » وقال مالك انل يخرج امثل يوم الصيد 
نم يجعل القيمة طعاما فيتصدق به أو بوم وقال أبو حنيفة رضي الله غنه لايجب ب الثثل من النعم بل 
يقوم الصيد فان شاء دسرف تلاك القيمة إلى شيء من النعر وإن شاء الى الطعام فيتصدق به و 8 شاء 
صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من شعير يوما وقال الشعبي والنخعي جزاءالصيدعل الغرتيب 
وال ية حجة ذهب الى التخيير . قوله تعالى لإليذوق وبال أمره» أي جزاء معصيته لإعنا الله عما 
سلف يعني قبل التحريم ونزول الآبة» قالااسدي عا الله عما سلف في المأهلية لآ ومن عاد فينتقم 
اله مله فالآ خرة ة ل(والله عزيز ذو انتقام4 وإذا تكرر من الحرء قتل الصيد فيتمدد عليه الحزا :عند 








)١ 2‏ سح مل من 
لحن إك انار 
ا 0 

22« اي تراكه 


ا أحكام الصحابة في جزاء الصيد في المرم ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوى 


قبيصة, بن جابر.قال خرجنا حجاجا مكنا إذا دلينا الغداة اقتدنا رواحلنا فنماثى نتحدث قال فبينا 
نحنذآت قداةإذ سنح لنا ظبي أو برح ”'" فرماه رج لكان هعنا حجر ذا أخطأ حشاف ركب وووعه9) 
0 قال فعظمنا عليه ذاما قدمنا مك خرجت معه حَتى أننا عمر بن الخنطاب رضي ا عنه فقصعليه 
القصة قال واذا الى جنيبه رجل 5 ن وجيه قلب فضة ة يعني عدار حمن ١‏ بنعوف فا يتن ال صاحيه 
ال 6 أقبل على الرجل فقال أعمدا قتاته أم قي فقال اار<ل لقد تعمدت رميه وما أردت قتله 
فالعمر ما أراكالا قدأشر كت بين العمد والمطأ اعمد إلىشاة فاذيحها وتصدق باحمبا واستبقإهاما 
قال فقمنا من عنده فمت لصاحبي أمها الرجل عظر شعائر ال فا درى أمير المؤمنين ٠١‏ ينتييك حتى 
1 صاحبه اعمد الى ناتك فاى رهافلءل ذلك يعني أن دذى عك80 قال قبيصة ولا أذكرالا” 3 
. د تي ذواعدل متكم )فباخ عمر مقالى فل بحأ نا منه الاومعه الدرة قالفعلاصاحدري 
ضرا بالدرة ”© اقتات في | الحرم وسفبت الك +0 قال نم أو ل عل بفقلت باأميرالمؤمنينلا أحل 
لكك الهوم شيئا 3 عليك مني فةالباقيصة ل حابر لق أراك شاب السن قبس يح الصدر بين الاسان 
ون الشات يكون فيه تسعه الو 2 وخدق سي فينسد الاو ق المي" الاخلاق الحسزة فاياك 
وعثرات الشياب . وروى هشم هذه القصة عن عيد الاك بن عمير عنقبيصة بنحوه ورواها أيضا 


عن حصين عن الشعبي عن قبيصة بلحدوه وذكرها مرسلة عن عمر بكر إن عبد أللّه | رذني و#د إن 


عامة رام قال ابن عباس رضي الله عنها إذا قتل الحرم صيداً متع.دا 55 لت 4135 ينا 
ن الصيد 7 فان قال م إجكعليه وقيل له إذهب نتمم الله منك؛ وإن قال ل أقتل قبله شء اح؟ عليه 
ذان عاد بعد ذلك ليحك عليه ولكن عملا فا ظابره وصدره ضربا وجيعا وكذلكحك رسو لال ولي 
في وج وهو واد الالو واختلفوا فيال حرم هل يجوز له أكل لم الصيد فذهب قوم إلى أنه لاحل 
له بحال» بروى ذلك عره ن أبن عباسوهو قول طاوس وبه قال سفيانالثوري واحتجوا با أخيرنا أبو 


امسن البسرخسي أنا زاهر بن أمد أنا أبو اسحاقالماشمي أنا أبو مصعب عن مالاث عن ابن شباب 
عنعبيد الله 2 بن عتية بن مس هرد عن ن عبدالله عباس عن الصعب 1 إليق أنه أهدى 
أرسول لله 0 له جارا أ وحثيا وهو بالابواء أ بودوان 40 كاده عليه رسول لله م كلل ال قاما رلى 
رسولالله ا د مافي وجهي هن 0 بة قال2 إنالم نرده عليك الا تر 6 عد يكثرون اك انه 


١‏ هذا نص النسحتين المطبوعة واليجازية « فلعل ذلك » يحذف خير لعل وذكر المواف له 
تفسيزا »وق كَذَلِك في الذر المشوز وفي الازهزية ومشران جرير ( ففعل ذلك »6 

2 أي « وجعل شول»م قي الفسير ان حرير. 3 ا فيالدرالتثور وحذف فعل 
القول كين ف 'الترايل وغيره من اكلام الفصيح لاع به 

«*» عنارة الدرالمنثور « 5 تالصيد ؤ فياطرم وسفرتالفتيا» «5» هما موضعان بين نكية واللد بش 
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سير بن وقال أن حرار حدثنا أن ار حدثنا عيك ارهن حدثنا شعية عن منصضور 02 أي وائل 
أخبربي ابن جرير البحلي قال أصبت ظبيا وأنا حرم فذكرت ذلك اع.ر فقال اثت رجلين من اخوانك 
فليحم) عليك فأتيت عيك رمن هذا خكاعني بتيس أعفر وقال اب 0 حدثنا ابن وكمحدانا 
ابن عينة عن تارق عن طازق قال اوطأ ارد ظ 0 فقتله وهو َنم الى عمر أ مم عليه فقال 

لد لدي نعي شكايه جديا قد جع الما والشجر ثم قال عدر( م بداذوا غدل ككم) وفي هذا 

دلالة على جواز كون القائل أحد اللكمين 5 قاله الشافغي واحمد ره الله 

واختلفوا هل :نف المسكومة فيكل مابضيره الحرم فيجب أن بححم فيه ذوا عدل وإن كان 

قد حكم في مثله الصحانة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمةة على قو لين فقال الشافعيوأح.ديتبءفي 
ذلك ماسكات 4 الصحاية وحعلاه شرعا مقررا لايمدل عئة ومام ع فيه الصحابة مرحم فةه أ 

. 0 ا‎ - 5 : ٠. ٠. 

عداين وقال مالك واو دئيقة بل بحت الحكم فيكل فرد فرد سوأء وحد الصجابة في مله حم ام لا 

افوله الى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) وقوله تع الى( هديا ,الغ الكعبة. ) أي واصلا إلى الكعية 

والمراد وضوله الى الخرم ال ذم هناك ويذرق جه على 00 الجرم وهذا فر متؤقءليدفيهذه 

'الصورةوةوله ( أو كفارة طعام مشباكين أوبعدل ذكمناما ) أي اذا لم يجدالحرم مثل ماقتل»ناانعم 
أو 1 يكن الصيد المقتول من ذترات الاننالل. أن قلنا بالتخيير فيهذا المقام بين الإزاء والاطعاموااصيام 

٠‏ اهد 


0 


كا هو قول مالك وأبي حنيفة وأني وسف وم#دبن المسن وأحد قولي الشافعي والمبورء 
رحبم الله اظاهز «أو» بأ :بالتخير وألةول الآ خر أنها على الترتيب فصورة ذلك أن يعدل إلى ا'قيمة 


فيقوام الصيد المقتول عند مالك وأني حنيقة وأصحانه وحاد وابراهم وقال اأشافعي يوم مله من 


00 للمحرم أكله إذا لم يصطد بنفه ولا اصطيد لأجله أوباشارته وهوقول مر وعمان وأني عربرة 
وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وهو مذهب مالك وااشافعي وأجد واسحاق وأصحابالرأي 
وإكا رد انبي صلى الله عليه وس على الصعب بن ا 7 صيد من أجلهو الد ايل على جوازه 
ما أخبرنا أو الحسن ااسرخسي أنا زاهر بن احجد أنا أو اسحاق الماشمي أنا أو مصعب عن مالك 
عن أني النضر مولى عمر بن عبد الله ااتيمي عن ناف «ولى أليقتادة عن أليقنادة بن ربعي الانصاري 
رضي الله عنه أنه كان مع 1 2 120 2 ع طريق مكة مخلف مع أبحابه 
مرمين وهو غير حرم فرأى هارا وحشياً فاستوى على فر مه وسأل اصحابه أن يناولؤه سوطه فأبوا 
فالردفابوافأخذه ثم شد على امار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول اللمَطيو وى بعضهم 
فلما أذركوا رسول الله صلى الله عليه وس نألودعن ذلك فقال (إنما هي طعمة أطعمكوها الله تعالى» 
أخيرنا عبد الوهاب بن مد الخطيب أن عبد العريز بن أح#د الخلال أنا أبو العباس الاصم أخبرنا 


3 ع عع 4 ع ع اع ع 
212« في تفسير أبن جر بر اوطا ار بد خما ..واربد اسم رجل ؛ ومعنى اوطاه زماه فاثيته 











م ١‏ أقوال اسلف في جزاء قتل الصيد وعدله 0 :فسيرا ك0 والبغوي 


النعم أو كن موجوداً ْم يشترى به ملعام فيتصدق به فيصر ف لكل مسكين مد همه عند ااشافعي ومالك 
وفقهاء الححاز واختاره ابن جربر وقال أبو خنيئة وأصحابه يطع مكل مسكين مدين وهو قول ماهد 
وقال |حمسد مدفن حنطة أو مدان من غيره ذان ل جد أو قلنا بالتخيبر صام عن اطعام كل مسكين 
يوها وقال انن جر بر وقال اخرون يصوم مكان كل صاع يوما كا في جزاء الاترفه بالحلق ووه فان 
الشارع أهى كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين سستة أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة اصع واختلتوا 
في مكان هذا الامليام قال الناني مكانه الحرم وهو قول عطاءوقال مالك يطعم في الكن الذي 
أضاب فيه الصيدا أن أرب الآ.] كن اليهوقال دوعيف الاضل ٠‏ أطعم فيالحرم وان شاء أطعم فيغيره 
© ذكر اقوال الساف في هذا المقام # 
قال ابن أى جام حدثنا أبي حدثنا مذى بن المغيرة حد تتاخر برعن»:دور عر. نامك عن مقسمء نَ 
ابن نامف قل تالف اءمثلماقتل من النعم حكم بهذو اعدله نكي هديابااغ الكعبةأو كنارةطهام 
ما كينار عدل ذلك صياما ) قالاذا ا ل 31 حكم عليه حَزاؤه من النء م ذان ل يجد نظر 
نه م قوم منه طماما قصام مكان كل نصف صاع 1 قال الله تعالى( أو كن طعام ما كيأر بغ 
ذلك صياما ) قال اعا أريد بااطع 0 أنه إذا وحد الطعام وجد حزاؤه » وزواه ان خرتر هن 
طريق جرب وقال علي », نأي طلحة عن ابن عباس (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طغام مسا كين أوعدل 
ذلك صياما ) ناذا قل حرم شيًا دن الصيد حك عليه فيه 5 دل ظنيا أو حوه فعليه شأة تذبجح عكة فان 
جد فاطفام ستة مساكين فان لم جد فصيام ثلاثة أيام فان قتل ارلا أو كوه 'قعليه ب رة فان ل يدها 
أطعم عش ر بن مسكينا فان لم جد صام عشرين يوما وان قتل ا حار وحش 0 كوه فعايه بد نة 
من إلأبل فان لم يجد أطء م ثلاثين مسكينا ذان لم جد صام ثلاثين يوما رواه أبن ن أبيحام وأبن جرير 
وزادوا : الطعام مدمد يشبعهم » وقال جابر الجعفي عن ع عامر ااث اشعي وعطاء ومجاهد ( أو عدل ذلك 
صياما ) قالوا اماالطعام لمن لايبلغ المدي رواه ابن جزير وكذا روى ابن جرح عن نجاهد وأسباط 
عن السدي أنها على النرتيب 
وقال عطاء وعكرمة وتجاهد في رواية الضحاك وابراهيم النخعي هي على الخيار وهي روايةالليث 
عن مجاهد عن ابن عباس واختار ذلك ابن جربر رحمه اللّه وقوله ( ليذوق وبال أمره ) أي أوجبنا 
عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه احالفة (عنا الله عمسا ) أي في زمان الجاهلية 
الربيع أنا الثشافي أنا ابراهيم بنمهد عنحمرى إن أبيعمرو عن المطلب بنحنظيعن جابر بن عبدالله 
أن 9 الله صلى اناه عليه وسل قال « ل إلصيد أكون الاحرام حلال مالم تصيدوة أو يصاد و2 
قال أو عيسى المطار ب لانعرف له مماعا هن 6 بن عبد الله زضي ألله عنه .وإذا أتلف المحرمشنيئا من 
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أن أحسن في الاسلام واتبع شرع لله ول رتكلب المعصية ثم قال (ومن عاد فنتقم الله منه ) أي ومن 
فعل ذلك بعد حرعه في الاسلام وبلوغ الحم الشرعي اليه ( فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ) 
قال |بنجر بح قلت لعطاء ما (عفا الله عما سلف) #قال عما كانفي الجاهاية قالقلت وماومن عاد 
فينتقم الله منه) #قال ومنعاد في الاسلامفيتقم لثمندو عليه مع ذلك السكفارة قال قلت فبل في العود 
من حد تعامه + قاللا 6قالقات فترىحقا على الامام أن يعاقبهة قال لا هوذنب أذنبه فيا بيهو بين الله 
عز وجل ولكن ينتدي ورواه ابن جربر . وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة قاله سعيد بن جبير 
وعطاء . ثم الجهور من السلف والخاف على أنه متى قتل ارم الصيد وجب المزاء ولا فرق بين الاولى 
والثانية والثالثة وان تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والء.د وقال علي .بن أبي طلحة عن ابن عياس 
قال من قتل شيثا من الضيد خطأ وهو محرم بحك عليه فيه كلا قتله فان قتله عمداً محكم عليه فيه عرة 
واحدة فان عاد يقال له ينتقم الله منك ا قال الله عز وجل وقال ابن جربر حدثنا عمرو بن علي 
حدثنا بي بن سعيد وابن أني عدي جميعا عن هشام هو اءن حسأن عن عكرمة عن اينعياس فيمن 
أصاب صيداً بحكم عليه يه نم عاد قال لاحم عليه يلاقم الله منه وهكذا قال شرم ومجاهد وسعيد بن 
ججير والحسنالبصري وابراهم النخعي رواه. ن ابن جربر ثم اختار القول الأول وقال ابن أبي حاتم 
حدثنا الغباس بن تزيد العبدي حدثنا المعتهر بر سليان عن زيد نيالك عن الى اللي 
3 رحلا أصابٍ صيداً فتجوز عنه م عاد صاب يل آخر فنزات نار من السماء فأحرقته فهو قوله 
( ومن عاد فينتقم الله منه ) وقال ابن جرير في قوله( والله عزيز ذو انتقام) يقولعن ذكره والله منيع 
فيسلطانه لايقبردقاهر ولانعه من الائتةامممن انتقم منه ولا منعقوبة من أراد غقو بتهمانم لا نالخاق 
خلقه والامر أمره له العزة والمنعة وقوله ( ذو انتقام ) يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه غل معضيته ابام 
(أحل لكر صيد البحر وطعامه ممما لكم وللسيارة و حرم دليكم صيد البر مادمتم 
ىر 3 ٍٍ 3 

حزما واتقواالله الذي إلسه تحشرون (+ ) جعل الله الكعبة البيت ارام يمسا للناس 


والشبر الحرام والهدي والقلميدء ذلك تملدوا أن الله لم ما في ال.موات وما في الارض 
الصيد لامثل له من النعر مثل بيض أو طائر دون الجام ففيه قيمة يصرفها الى الطعام فيتصدق به أو 
يصوم.عن كل مدبوما واختلفوا في الجراد فرخص فيه قوم للمحرم وقالوا هو من ضيد البحر روي 
ذلك عن كعب الاحبار والااكثرون على انها لانحل فان أصامما فعليه صدقة قال عمر في الجراد تمرة 
وروي عنه وعن ابن عباس قبضة من طعام 
قوله عز وجل ( أخَل لك صيد البحر. وطعامه متاءا لكر وناسيازة 4 والمراد بالبحر جميع امياه 
(م 7١‏ - تفسيرا ابن كثير والبغوي - ج) 





2 طعام البحر ميلته وقديده وماحه تغسيرا انن كثير والبغوي 


وان الله ل شي عايم (/1ة ( اعاموا ان اللمشدنك العقات وان الله غفور رحيم ) م5 )ما على 


الرسول إلا البلغ والله م بلددون وما لكتدون (ف) 

قال ابن أبي طلحة عن ابن عبأسفيروانة عنه وشعيدينالمسيب وسعيد بنجبير وغيرمم في قوله 
تعالى (أحل لي صيد البحر ) يعي ما يضطاد مندطرنا(وطعامه)مايئزود منه مُليحا يابساءوقال ابنعباس 
في الروانةامشهورة عنه صِيده ماأخذ منهحيا (وطعاءه ) مالنظهميتا» وهكذا روي دن أني بكر الصديق 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن مرو وأني لوك الانصاري رضي اله عَنهم وعكرمة وأني سة بن 
عيد الزحمن وابراهيم النخعي والمسن البصري» قال سفيان بن عيدنة عنعمزو بن دبنار عن عكرمة عن 
ألي بكر الصديق أندقال( ظعامة )كل مافيةءرواه| نجرير وانأي حاتم»وقالابنجر ير حداثنا ابن هيد 
حدثنابجورل: ف ومغيرة عن مياك قال : حدثث عن ابن عباض قال خطب أبو بكر الناس نفقال ( أجل 
8 صيد الببخر وطعامة ناما لك )وطعامه ما قذف . قال وحدأئنا يعقوب جدئنا ابن علية عن سلوان 
التيعيعن أنيجاز عنا بن عباسفيقوله ( أحل لكم سيد البحر وطغامه ) قال( طعامه) ماقذف » وقال 
عكرمة عن ابنعباس قالءاءامهما لط منميتة ورواها.ئجرير أيضا وقال سعيد بن المسيبطءامهما لفظه 
جا أو حمارا عنه فات واؤاوابن,أني جات » وقالابنجر نر حدثنا ابن بشار حدثنا عبدالوهاب حدثنا 
يوب عن نافع أن عبد الرلمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر ققال :ان الببخر قد قذف حيتانا. كثيرة 
ميتة أفنأ كلها #فقال لا تأكاوها فلما رجع عبد الله إلى اهل أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه 
الآآنة( وطعامه متاءا لكم ولاسيارة ) فقال اذهب فقل له فليأكله فانه طعامه وهكذا اختار ابنجرير 
أن المراد بطعامهمامات فية ..قال وقد روي في ذلك خبن وإن 'بعضهم يرونه موقوفا جدثنا هناد بن 
السريقال حدثنا عبدة بن سليان عن مد بن عمر و حدثنا أبو سلئة عن أليهريرة قال :قال سول 
الل جل ( أحل ذم صيد البحر وطعامة متاعا لك ) قال« طعامه مالنظه ميتا» ثم قالوقد وقف 
بعضسهم هذا الحدنث على أني هرزرة . جدثنا هناد حدثنا ابن ألي زائدة عن >مد.بن ,عمرو عن 
أي ساءة عن أي هريرة في قوله ( أل ليم صديد البحر وطعامه ) قال طمامه مالفظه مينا . وقوله 
( متاعا لك وللسيارة ) أي منفعة وقونا لك امهأ المخاطبون ( ولاسيارة ) وهم جمع سيار قال عكرعة 


قال عمر رضي الله عنه صيده ما اصطيد وطعامه مارمى به وعن ابن عباس وابنعمر وأني هزيرة طعامه 
ماقذفه الماء. الى الساحل ميتا .وقال قوم هو الماح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وسدهيد بن 
انيتا وقتادة والنخي وقال ماهد صيده طرنة وطعامه مالحه متاعا لكم أي ا كم ولاشيارة 
هئ لمارة وحجلة حيوانات الماء على قسمين سمك وغيره.أما السمك فيتته حلال مع اختلا أ نواعبا 
قال التى صلى الله عليه وسله أحات لنا ميتتان السمك والإراد »فلافرق بي نأن عوت بسنت أو بغير 
































سورة المائدة : ه جزء/ا حوت العنبر الذي أكل منه ٠٠‏ صحاني ٠6‏ وما وتزودوا ع 


ن كان حذرة البحر والسغر وقال غيره الطري منه ان نصطاده من حاضرة |لبحر وطعانه ما مات فيه 
أواصطيد مئه وملح وقدد لون زاداً للاسافر بن والنائين عن البحر: وقد روي وه عَنْ ابن عباس 
وتجاهد والسدى وغيرم .وقد اشمذك اجبور على حل ميلته مهمه الانة يةالكرمة 3 رواه الاماممالك 
١‏ بن أسء ن عن ابن وهب وان كيسانء,تجابر تنعبدالله قالبعث رشول ل كلا ب 3 قبلالساخل 
تأمر عابم أبا عبيدة بن ا حراح وثم تمان 4 ة وأنا فهمقال 3 رجنا ىق إذا كن يمنت القار انق في الزاد 
هنا بوطيلة بأزواد ذلك اليش ش لجمع ذلك كاه فنكان عزودي كر كر قال فكنقوتنا كل 0 قليلا 
قليلاحتى فى ف يكن يصيبنا الا تمرة مرة فقالفقدوجدنا فقدها حين فني تقال 6 انمهينا الى البح 
فاذادوت مدل الظرب:فأكل منه ذلك الميش تمان عشرة ليلة ثم أعى أو عبيدة بضلعين هن أضلاعه 
فنصبا ثم أمن براحلة فردات وهرت مهما فل تصبهها وهذا الحديث مرح فيااضحيحين. وله طرق 
“نْ جابر وفي صحيح ل هن رواية أي الزبير عن جاب فاذا عى ساحل البحر مثل الكثيب الضخم 
فا تيناه فاذا بدابة يقال لها العنير قال قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لاحن رسل رسول الله مِيكيُوٍ وقد 
اضطررتم فكوا قال فاقنا عليه شهراً وحن ثُلهاثة حتى شما واقد رأيئننا ن#ترف:ن وقب عينيه بالقلال 
الدهن ويقتطع منه القدر كالثور قال ولقد أخذ منا. أبو عبيدة ثلالة عشر رجلا فاقعدهم في وقب 
عيلية [اأعذنان) من أمصلاعة قا 0 أعمل م بلعير معنا فر من 2 ته وتؤودنا ٠‏ ن له وسائق 
ذاما قدمنا المديئة أئيذا 0 الل 0 له نذكر نا ذلك له فقال 0 رز قآخر جه الله ل هل م مع م من 
جه شى: فتطعمو 671 قالفأرسلنا الى زسولاق: 2 منه تكله وفي عض روايات مسلم أنهم كانوا 
الي 2 دين 0 هذه اح قال 0 هي واقعة أخرئ وقال بعضهم بهي قضية ةواحدة 
ولكن ن كانوا أولا مع النبي جك م بعثهم سرية مع أي عبيدة فوجدوا هذه في سسريتهم "لك مع أبي 
غبيدة والله أعل »ؤقال ا 0 اع ن سعيد بن سيناة ٠‏ انك ابن الازرق١‏ ن الغيرة 


بنللة وعننا أي حنيفة لاحل الى أن عوت بسبب هن وقوع عن حر أو اسار الماء منه وو ذلك 
أما غير السك فقسمان قسمم يعيش في البر كالضفدع والسرطان فلا حل أكله وقسم يعيش في الماء 
ولا يعيش في البر إلا عيش المذوخناختاف القول فيهفذهت قوم إلى.أنه لايحل شىء منها الاالسيك 
وهو قول أني حنيفة رضي الله عنه وذهب قوم الى أن ميت الماء كلها :لال لاأن كلها سمك وإن 
اختلفت ضورته! كالمريث يقال لهااحية الماء وهو على شسكل اللية وأكله مباح بالاتفاق وهو قول عبر 
وأن بكر وابن عباس وريد بن ثابت وأي هريرة وبه "قال شر والحنان .وعطاء وهؤ قول مالل 
وظاهر مذهن الشافعي وذهب قوم انأل ماله نظير في البر تؤكل شيئته من حيوانات البحر:حلال 
مشا تالا زرط ري لايؤكل نظيزه فيالبر لاحل مينته من حيوانات البحر مثل كلب الماء والخازير 

والجار وحوها وقال الاوزاعي كل شيء عيشه في الما فبو خلال قبل فالتسناح قال نعم وقال الشعبي 





ع حديث الدعاء على الل راد » وحديثاصله وهوضعيف تفسيرأ ”0 
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ابن أي بردة وهو من بي عبد الدار أخيرة أله سمع أن با هريرة ل الال زسول ان كلل 

قال ارول إن بإنا رك البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توطأنا بهعطشنا أفنتوضاً 0 
البجر ذقال رسولانّ ككل 0 مه دهو الطرور ماؤه ل وتد روى هذا الحديث الامامان الشافعي 
واجمد بن حتبل وأهل السن الاربع وصححه البخاري والترمذي وابن خزعة وابن حبان وغبرثم 
وقد روي عن ٠‏ نجاعة م ن الصحابة عن ابي مَك بشحوه 


وقد روى الامام درابو ذاودوالترمذي وابن ماجهمن طرقعن ٠‏ حاد 1 نسامة جدثناأنو الموزم 
هو يزيد بن سةيان سك ااهرنة يول كنامع رسول الل وك في حج أو > رة فاستةيلنا 


جراد خعلنا لعن بغصينا وسياطنا فنقتلون فسقط في أيدينا فقلنا ما لع 42 حرمون 
فتألنازسول الله صل فال« لا رأس بضيداابحر »أبو الموزم ضعي عت والله أعم وقال ابن ماجه حدتنا 
هازون بنعبدالله الال حدثنا اشم بن القامسم حدثنا زياد بن عبدالله عن علام ع ن مومى إن مهد 
ابن ابراهيم ء عنابيه عن جابر وأنس بن مالك أن اني يل كن ! إذا دعا على المراد قال «الابم 
أهلاك كاره واقتل صغارة واسد بيضه واقطع دابره وخذ بافواهه عن معاشنا وزازززاقنا'إنك يع 
الدعاء» فقال خالد سولاك كف تدعو علىجند هن ٠‏ أجناد الله قطع دابره فال «ان اراد نثرة 
اموت في البحر »قالهاثم قال زياد شاني منرأى اموت ينثره تفردبه ابن ماجه وقد روىالشافي 
عن سعيد عن بنجريج عن ٠‏ عطاء عن ابن عباس أنه انكر على هن تصيد المراد في الحرم »وقد احتج 
يناوالا ية الكرعة من ذهب من الفقواء الى أنه تؤكل دواب البحر وإيستئن هن ذلك شيئًا وقدتقدم 

عن الصديق أنه قال طعامه كل مافيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لمارواه الاملم 
أجهد وابو داود والنسائي من دواية ابن أي ذ ذبب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب غن أبي 


عبد الرءءن برنعمان التيمي أن زسول الل مَكيْةٍ نهى عن قت ل الضفدع ولنسائي عن عبدالله بن مرو 


صعحصت- 


لو أن أهلي أكلوا الضفادع لاطعسهم وقال سفيان الثوري ل ان لايكون باالسرطان 5 وظاهر 
لك بة ححة من أباح جميع حيوانات البخر وكذلك المدنث أخيرنا او الحدن ن الس رخسي انا زاهر 
ابن احمد انا او اسحق ال هاشمي انا ابو مصعب عن مالك عن صفوان بن سهان عن سغيد بن سلهة 

من آل بي الازرق ان المغيرة ١‏ ن ابي بردة وهو من بي عبد الدار اخيره 22 ابا هريرة رضى 
م يقول سأ جل رموك ل ملي اله عليه وبل فال يارسول الله انا نر ب في البحر ويخمل 
معنا القليل من الماء فان وضأنا به عطعنا أفنتوضاً عماء البحر فقال رسول ال صل هو الطرور ماؤه 
الحل ميتته أخبرنا عبد الواخحد ليحي أنا اجمد بن عيد الله النعيمي اليد بن بستنا لين 
اسماعيل أناإسدد_أنا يحى عن ابنجريح أخبرنا عع ى ألاسمع. جابراً رضي الثاعنه يقول غزوت جبش 
الخيط وأص أو عبيدة كعنا جوعا شديداً فالقى البحر رام تر مثله يقال له العزمر فأكائا مه 











شورةالمائدة : وجزء لا مااختلف فية من حيوان البحر . وحريم صيد البر على المحرم ه؟ 
ا 0 


قال نهى رسول اّه كطاة - عن قل الضفدع وقال تقيقبا تسبيح وقال ارون يؤكل هن ضيد البحر 
السمك ولا يؤكل الضفدع واختلفوا فما سواها فقيل يؤكل سائر ذلك وقيل لايؤكل وقيل ما أكل 
شببه دن البر أكل مثله في البحر وما لايؤكل شببه لايؤكل وهذه كبا وجوه في مذهب الشافعي رمه 
له تعالى » وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالي لابؤكل مامات في البحر كا لايؤكل مامات في البر عدوم 
قوله تعالى ( حرمت علي الميتة) وقد ورد حديث بنحو ذلك فقال ابن مردويه حدثنا عبد اابافي هو 
ابن قانع حدثنا الحسين بن اسحاق التسكري وعبدالله بن «وسى بن ن أني عنْان قالا حدثنا الحسين 
ابن بريد الطحان حدثنا حفص بن غياث عن |! ن أبي رك عن أني لابلاع ن جابر قال قال رسول 
الله مِييةٍ ‏ ماصدعوه وهو حي ففات مكاوه وما القى البحر مينا طافيا ذلا تأكاوه» ثم رواه هن طريق 
امتاعيل !إن _أمية وبى ١‏ نأي أنيسة عن أبي الزيعر عن جابر به وهو متكر » وقد اختج اج#,ود .ن 
اصداب مالك والشافعي ويك 0 وجل ياتا عجر ااتقدم ذكره ويحديث « هو الطبور ماؤه 
الحل ميته » وقد تقدم أيضا وروى الامام أو عبدالله الشافعي عن عبدالر<ون إن زيد ١‏ ن أساء نْ 
أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله مكلا د أحات اناميئتان ودمانفاما المرثتانفا موت وار ادوأما 
الدمان فالكيد وااطحال» د وا نماجهوالدارقطني والبيهقيولاثواهدورويموقوقاً واشأعل 
وقوه ( وحرم عليك صيد البر مادم حرما ) أي في خال اعزااتع يحرم عليكم الاصطياد ففيه 
دلالة على تحريم ذلات ذاذا اصطاد ارم الصيد متعمداً أنم وغرم أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله لانه 
في حقه كاايتة وكذا في <تى غيره هن المحرمين والمحلين عند نالك وااشافغيى في احد قوليه وبه يقول 
عطاء والقاسم وسالموابو يوسف ومحهد بن الحدن وغيرهم فان ا كله او شيا هفهل امه جزا ثان(فيه 
ولان لعلماء (احدهما) نعم قال عبد الرازق عن ابن جرييح عن عطاء قال ان ذيحه ثم اكله فكنارتان 


ل ا ا يا 2122 2 


شبر فأخذ أو عبيدة عظا م ن عظامه فر الر كب نمته وأخبرني أب لزيير أنه سمم جابر بقول 

18 أو عبيدة كاوا فا قدمنا المدينة دم نا ذلاك للنبي يلي فقال«كاوا رزقا أخرجهالله اليك اطعمونا 
إن كان مع ) فا نأه لظم بشيء مئ4 فأكله قوله تعالى ل[ وحرم عليكم ضيد البر مادمم- حرماوائقوا 
الله الذي اأيه نحخشرون» يدك ال عدر حلال حرم 3 هو حلال لغير ارم اما صيد الجر 3 رام علي 
ارم في ارم والصنيد هو الميوان الوحشي الذي بحل أكله ا مالا حل أكله فلا حرم إسايب 
الاحرام ورم سد وقله ولاحجز ذأء على . إن قتله الا الاولد بين مالا يؤكل لمهوما بيؤكل لبه كالاوا لد 
بين الذئب والفطى 0 أكله وجب بقتله 004 على ارم م ذأء من الصيد أخبرنا أو 
الحسن ال مر سي أنا زاهر بن أ لك 3 أو اسحق ا هاشمي أنا أو مصعب عن ع مالك عن تاقم ع نْ 
عبدالله بن عر رضي أ عنه أن الني مَيلية نه وال «خمس مِنْ من الدواب ليس على ارم فيقتان + جنا 
الغراب والمدأة والمقرب الثادة والكاب العقور »6 ورويءن أبي سعيك الخدري رفي 6 عنة عَن 





5 الرؤايات أكل امحرم من ضيد غيره. جعل الكعبة قياملاتاس تفسيرا اب نكثيروالبغوي * 
واليه ذهب طائفة ( والثاني ) لا جزاء عليه في أكله نص عليه مالك بن | : نس قال ألو عمر بن عبد البر 
وعلى هذا .ذاهب قتباء الامصار وسهزور العلاء م ونتبه أوعر 9 ١‏ روي 5 م وعليء ثم وطليء قبل 
أن حد قائما عاية خد واحد» وقال وح يفة عليه قيمة ة ماأكل» و أو 15 إذا قتل المحرم الصيدففلية 
خَرْاوؤه وحلال أكل ذلك الصيد إلا أ أوهه لاذي قتله لاخير عن رسول ان كلق «صيد البر 
ل خلال وأنم حرم مالم تضيدوه 1 لج » وهذا المديق نا بيانه وقوله باباحته للقاتل 
عرزي أوأنا لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع ع نتقدم وقال رو باباحته لغيرالقا:لسواء الرمون 
وامحلون لهذا الحديث واللّه ره 

ورأما !13 ماة ندلال تدا فأهلناة الى حرم فد ذهب ذاهبون الى اباحته مطلقا ول ستفصاوا 
بين أن يكون قد صاده ءن أجله أم لا حكى هذا القول أبو عر بن عد البرعن عر بن الخلاب وأني 
هريرة والزيير بن العوام وكعب الاحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعرد نن خبير وبه قال الكوفيون 
قال ابن جرير حدثنا مد بن عبدالله بن 00 بشر بن الفضل:'حدثنا سعيد عن قتادة أن معيد 
ان المميبا عله اق ن أبي هم هريرة أ سئل عن ل لم صيد صاده حلال أبأكله ارم قال فأفتاهم بأكله 
3 أىِ عبر بن الخطاب فاخعره عما كان كن عر ال لو اف مهم بغر هذا لاوجعت لك رأسك ؛وقال 
أنخر وان : لأعبو را كلة الفقية للشحرم بالكاية ومنعوا من ا لعموم هذه الآ بة الكرمة: وقال 
عبد الرازق عن معو رع عن ابن طاوس وعبد الكريم عن اءن أي اللينام: ن طاوس عن ابن عباس أنة 
كرة أكل الصيد للتحرمٌ وقال ميا «:همة يعني قوه (وحرم علي صيد ابر مادمم حرما ) قال وأخيرني 
معمر عن الزهري عن انن عمر أنه كن يكره حرم أن بأكل م من لم الصيد على كل حال قال معمر 
وأخيري ارك <ة ن نافع عن ابن عمر مثله قال ابن عبد البر وبه قال طاؤس وجابر بن زد واليه 
ذهب الثوري واسحاق بن راهويه في رواية وقد روي نحوه عن علي بن أني طالب رواه ابن جرير 


زو ل ان جَكلية أنه قال يقتل ترم السبع العادي وعن أني هر برة أن رسول الله قال وَكيةٍ خ.س 
قتلن حلال في ارم الحية والعقرب والحذأة والقأرة اكات ةا وقال فيان بن عينة الكاب 
العقور كل سبع عقر ومثله عن ن نالك رنهه الله وذهت أكات ب الرأى الى وجوب المزاء في قتل مال 
إيؤكل لبه ا والفر والمؤئر وها آلا الاغيان المذم ورة فياخير وقاسوا علا الذئب ف يوجبوا 
فيه الكفارة وقاس الشافعى رحمه الله عليها تيع مالا يؤكل نه لان الشف شخارن عل أغيانت 
عضا با سباع ضازبة وابعخ بحام قائلة وبعضبا را لابدخل : قي السباع ولام فى من جلة اهوام 

وانما هي حيوان مستخيث النحم ورم الاكل يجمع الكل فاءتغره ورتب ال-. د 
قو قوله عو وجل لإجعل الله الكعية الببث ار 0 قال مجاهد سميت كمبة لتربيعها والعرب تسسعى 
كل ببت عربع كعبة قال مقاتل سميت كبة لأ تفرادها من البناء وقيل سميت كعبة لارتعاعيا من س 
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من طريق سسعيد بن أني عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليأ كره أكل لحم الصيد المحرم 
على كلحال» وقال الك والشافعى واد إن حنبل واسحاق بن راهويه في رواية 0 كان 
الحلال قد قصد الحرم بذلك العلا ل جز المحرم كل ديت المعرك ا كانة 10 أهدى لبي 
كدي ماراً وديا وهو بالابواء أو بودان فرده عليه فليا رأى ماني وجيهقالةانا لم نرده عليك الا 
أناحرم» وهذا ال مديث مخرج في الصحيحين وله الفاظ كثيرة قالوا فوجبه أن ابي مَيلله طن أنهذا 
إنما صاده 0 جله فرد- لذلاك فاها اذا ١‏ يقصده بالاصطياد فانه وز له الاكل منه لحديث أن قتادة 
حي طاد مار ونش وكان حلالا لم بحرم وكان أصكحابه محردين فتوقفوا في اككله ثم سألوا رول الله 
يليه فقال « هل كان منم أحد أشار اليها وأعان في قتلبا 7 » قالوا لا قال « فسكلوا » وأكل منبا 
رسول الله مَكبيةٍ وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بأ لفاظ كثيرة 
وقال الامنام أحمد حدثئنا سعيد بن منصور وقتيبة إن سغيد قالا حدثنا يهقوب بن عبد الرحن 

عن عرو ١‏ بن ألي عمرو عن المطلي بن عبد الله ا بن عبد الله قال قال رسول الله 
جلي وقال قتببة في حديثه سمعت زسول. ا كل عي بقول «:ضيد العر 8 حلال - قالسعيد وأنم 
حرم - مالم "صيدوة أو يصن لم » وكذا زواه باد والترمذي والنسائي جيعا عن قتية وقال 
الثره.ذى لاتعرف المطلب شماعا منجابر ورواه الامامحمد بن اذديسالشافعي رذ الله عنة من طاريق 
عورو إن ابي رو ع مولاه لكا نجار مم قال وهذا أمودية رويني هذا الباب وأقيس 
وقال مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بكرء عَنْ عبد ا بن عاص بن ربيعة ةقان رابك عَيْان 
ابن عفان با١‏ بالعرج وهو محرم في نوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان ثم الي بلح صيد فقال 
لاصدابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لت كيلم مما صيد من أجلي 200 

الارض وأضابا من الخروج والارتفاع وسمي الكمب كهبا لنتوه وخروجه من جانب القدم ومنه قيل | 
للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديها تكعبت وسْمي البيت الحرام لان اللهتعالى <رمه وعظٍ حرمته 
قال ابي و إن الله تعالى حرم مكة نوم خلق السموات والارض لإقياما للناس ) قرأ ابن عا 
قها بلا ألف . والآاخرون قباما بلالف أي قواما لهم. في أدر دينهم ودنياهم . أما الدين لأن به يقوم 
الحتج والمناسك . وأما الدنيا فيا يجبي اليه هن ارات وكانوا يأمنون فيه منالمهب والغارة فلابتعرض 
لم أحد ني المرم قال الله تعالى (أولم بروا أنااجءلنا حرها آنا ويتخطف الناس منحوطم) لإوالشير 
المرام 4 أراد به الاشهر الارم. وهي ذو القعدة .وذوالحجة والحرم وجب أراد أنه جعل الاأأشير 
الحرم قياما للناس بأمنونفهها القتال لإوالهدي والقلائد» أراد أنهم كانوا بأمنون بتقايد ا مدي ذلك 
القوام فيه لإذلك لتعدوا أن الله اك وما فيالأرض وأن الله بكل شي عليم)نانقيل: 
لااتضالهذا السكلامما قبله قبل أراد ان اله عز وجل الكعبة قياما لاناس لان الله تعالى يهل ضلاح 


)١١‏ سقط من 
هذا 0 تفسير 
6 يات لاذو 

لمة وحة وترك لما 
بيا ضفي النس<ةالمكية 











عدم استواء الطيب والحبيث والنعن عن كثرة الرؤال ٠‏ تقسيزا:اننكثير والبغوي 


قل لايستوي المييث والظين ولو أعجبك كثرة اللمييث فائقوا اتناو لي الالبل 
لملكم تفلحون ( ٠٠١‏ ) باعبها الذن امنوا لانسألوا ع نأشياء إن تيندكك تسوك وإن تسألوا 


عماحين يخزل القران "نبدلكم عفا ال عمها وال غفور حليم 61١‏ نيا ساماتر» من نكم 
ثم أصبحوا بها كثفرين(7١1)‏ 


يقول تعالى لرسولهصكطاة (قل) باشمد (لا بستوي الخبيث والطيب واو أعجبك)أى باأمما الانسان 
( كثرة الخبيث ) يعني أن القليل:الحلال النافم خير من الكشير ارام الضار كا جاءفي الحديث«ماقل 
وك خير مما كثر وألهى توقال أنو القامم البغوي في معجمة حدثنا امد بن زهير حدثنا الموطي 
حدثنا مد بن شعيب خدثنا معان بنرفاعة عن أبي عبد الماك علي بن يزيد عن القاسمم عن أبي اما.ة 
أن ثعلبة بن حاطب الانصاري قال يارسول الله ادع الله أن برقي مالا فقال الني مكل « قليل 
تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » ( ذاتقوا الله ياأولي الالباب ) أي ياذوي العقول ١اصحيحة‏ 
المستقيمة وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال وا كتنوا به لملك تفلحون أي في الدنيا والاخرة 
ثم قال تعالى ( ياأمها الذين آمنوا لا تألواعن أشياء ان تبد لكم توم ) هذا تأديب من الله 
تغاللي لعباده المؤمنين ونهي طم عن أن يسألوا عن أشياء مما لافائدة. لهم في الؤال والتثقيب عنها 
لامها ان أظبرت متاك الامور ربما ساء مهم وش قعلبهم سماعها كا جاء في الحديث أنرسول الكل 
امنا © بل مل الملهوات وماق الأرض قال الزعجاح قد مليى لخدا اجوز الاحيان عن القتوب 
والكشف عن الاسرار مثل قوله ( مماءون للكذب مماعون اقوم آخرين) ومثل إخباره بتحريفهم 
الكتب وو ذلك فقوله ذلك لنعاموا أن الله بعل ماني السدوات وماني الارض راجع اليه 

وقوله عز وجل لإاعاموا أن الله شديد العتاب وأن الله غذور رحم على الرسول الا البلاغ 4 
التبليغ إوالله - ماتبدون وما تكتمون*ةللابستوني الخبيث والطيب 4 أي الخلال والحرام ل( واو 
أجبك) سرك فز كثرة الخييش) نزلت في شرب بن ضبعة البكري وحجاج بن بكر بن وائللإفاتفوا 
الله ولا تتعرضوا للحجاج إن كانوا مشر كين وقد مضت القصة في أول السورة لإ بأأولي الالباب 
لعل تفلحون #ياأيها الذين آمنوا لات ألواعن أشياء ان تبدلم تسؤع 4 الآ.ية اخبرنا عبد الواحد 
المليحي انا تمد بن عبد الله النعيمي انا مد بن بوسف انا حفصين عر انا هشام عن قتادة عن| نس 
رضي الله عنه سألوا رسول الله مَك حتى احذوه بالمسألة ففضب فصعدالمنبر ققال دلا سألوني اليوم 
عن ثيء الابينته لكم » لجعات انظر ينا وثهالا فاذا كلرجل لاف رأسه فيثوبه يبكي فاذا رجل كان 
إذا لاحى الرجال يدعى لغير بيه ققال بارسول الله من ألى ‏ قالحذافة ثم انشأ عمر فقال رضينا لله 
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قال « لا يلغي أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرع اليككم وأنا سل بم الصدر » وقال البخاري 

حدثنا متذر بن الوليد بن عبد الر-من 00 حدثنا أبي حدثنا شهبة عن «وسى بن أنس عن 

2 سن :الك قال حك رظْول الله 0 خطية ماسمعت مثلبا قط وقال فيا « لو تعامونما ا 

2 قليلا ولبكيم سثيراً »قال فغط على أصحاب رد ول الله يي وجوههم لحم حنين فقال رجل 
من أبي 10 قنزات لك ب لاتسألواعن م ٠)رواهة‏ النضر ودوح بن عبادة عن شعبة 
وقد رواه البخاري في غير هذا اأوضع وم-م واحمد والترمذي والاسالي هن طرق عن شعبة “بن 
الحجاج با وتمال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في قوله' ياأيها الذين آنئو! 
لاتسألوا عن أشياء ان تبد-لكم 7 و؟) الآآية قال خدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن: رسول اله 
يلاي سألوه حتى أحنوه بالمسألة شع عايهم ذات يوم فصعد المنبر فقال < لا أأوني اليوم عن ثيء 
الا بينته لكم» تأشلان الصتتابا رسرك ال الله ويه أن يكون بين بدي أمس قد حضر جاتلا التنت 
ينا وكالا رخكلت كلا لافا رأسه في وله يي فأنشأ رجل كان لاحي فيدعى الى غير أبيه 
اذ يانبي ال ن أن قال 2 أبوك حذافة قال م 0 أو قال فأنعا عمر فقال رضينا الله 0 
وبالاسلام 5 أ وتحيد 0 عائنا الله 3 قال أعوذ بالل من شر القن قال وقال رسول اي 0 
م د أر في اير وال سر كالروم قط ؛صورت لي المنة والنار حتى رأتها در نالطائط» أخرجاهمن طرئُق 


سعيد وروا 


المعترغو الذهزياءق أأس بحو ذلك أو قريبا مندقال'لزهري قال تأم عبد الله بنحذافة 
مارأرت ولداً أعق منك قط أكنت تأمن أن تكون أممك قد قارفت ماقارف أهل الجاهلية فتنضحها 
على رؤوسالناس فقال والله لو ألحقني بعبد أسود لاحقته وقال ابن جرير أيضا حدثنا الحارث حدثنا 
عبد العزيز حدة"ا فيس عق أبي حصين عر ن أبي صا 0 ن أني هريرة قال 5 ردول اله ةوهو 

غضبان مار وجبه حتي حالس على المنبر فقام اليه يه جل قفال أبن أنا قالد في النار» فقام 2 فقال من 

أبي فقال< أنوك .حذافة» ققام م رَ بن الخطاب فقال رضينا بالله ربا و بالاسلام دينا وبمحمذ ميلك نبيا 
وبالقرآن اناما انا يارسول الله حدرثو عبد بجاهلية وشرا ك والله أعلل م من آباؤنا قال فسكنغضيه ونزات 
هذه الآآية ( يإأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلكم تنتؤم ) الآية اسناده جيد وقد ذكر 


0 وبم<مد مويليه رسولا نعوذ بالله من الفتن فقال رسول الله مَييةه مارايت في الخير 

شر كاليوم قط انه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط » وكان قتادة يذكر عند هذا 
و هزه الا[ ا ياأمها الذين آمنوا لاتألوا عن الشساء أن تبدلم نيؤم) وقال يونس عن 
ابن شباب أخيرني عبيدالله بن عبد الله قال قاات حا عبدالله بن حذافة أعبد الله بن حذافة أسمعت 
بابن قط أعق منك أمنت أن تكون امك قد قارفت بءض ماتقارف نساء اهل الجاهلية فتفضحها 
على اعين الناس .قالعبد الله بن حذافة والله لوالحقني بعيد اسود للحقته وروى عن عمر قال بارسول 





:8؟ أخبار النى بأنه لاإيسئل عن شيء الا أجاب عنه وإن كان غيبا ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 
ا ا ا ا 0 


هذه القصة مرساة غير واحد من السلف منهم أسياط عن السدي أله قال في قوله' تعالى ( ياأماالذين 
ىالا با لوعن أشبازان الع توم ) قال.غضب رسول الله مطةٍ يومامن الايام فقامخطيبا 
ذثال «سلوني قانع لانسألوني عن ثيء الا أتبأتع به » فقاماليه رجلءن قريش *ن بي 4م ,: يمال له 
هيد الله بن حذافة وكان يطعن فية فقال نارسول | انه هن أبي 7 فقال أوك فلان فدعاه لابه فقام اليه 
عبر بن المخطاب فقيل رجا وقاليارسول اشرضينا الله ربا وبكنبيا وبلاسسلامدينا وبالق رن اماما فاعف 
عنا عنا اله عتكة بزل فح روي نومك ذ قال« الولد لاغراش وللعاهر الحجر» ثم قال البخاريحدثنا 
الفضل بن سبل جدثنا أو النضر حدثنا أ وخ عه طدنا أو المويرية 0 ن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال كان قوم يسألون رسول الله مكل انسهزاء فقول الرجل من أني ويقول الرجل تضل ناقته أبن 
ناقتي فأنزل الله فنهم هذه الآية (.ياأمها الذين آمُنوا لاتسالوا عن أثسياء ان تبدلم توم ) حنى 

فرغ و الا ية كلها ترد به اليخاري 

وال الامام أجد حدثنا:منضور نن وردان الاسدي تشاعل بن عبد الاعلىعن أببه عن ألى 
اليخئري وهوسعيد بن فعرور ع علي قال لا نه “لت هذه الا به ةَ) ولله لله ع لىالناش ححجاابيت من ام تطاع 
الية سبيلا ) قالوا بارسوك الله أفي كل عام7 فكتنقالواني كل عام 0 قإوا أفي كل عام 
فقال « لا ولو قات نعم لوجيت و3 وحيت نا اسنتطعم » فاز رل الله( اما الذين ا لاتسألوا عن 
أخياء از تيدلك نوك ) إلا بةوكذنا رواءالتر.ذي 0 منطريق منصور بن وردان به وقال 
الترمذي غريب هن هذا الوجه وسمعت اليخاري مول أبو اليخيري ل | يدرك عليا 

وقال ابن جرير حدثنا أب و كي سد شياع الحم بن يليان ين ابراهم بن مل الحجري 

عن أنيعياض عن أبي هر برة قال قال : رسول ان كلق له « ان ان كنب ب عليكم المج » ققال رجل 
أن كلعام يارسول الله # فأعرض عنه حتى عاد هتين 5 ثلاثا قال «من السائل7>» فقال فلان فقال 
«والذتيننسي بيده لو قات ت نهم لوجبت ولو حت عليك ما أطقتموه ولو تركتموه ٠‏ لكفرتم نذا نل الله 
عز وجل( باأمها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تبدكم سوم ) ) حتى رالا ية. ثم رواه ابنجرير 
فنطريق الحسين بن:واقد عن ممد بن أ هربرة : وقال ققام مخصن الاسدي.وفني رواية من 
الله انا حدطُو عبد بجاهاية ذاءفعنا يعف الله سبحانه وتعالى عنكفسكن غضبهء اخيرنا عبد الواحد 
الملبيض انا انمد بن:عبدالله النعيمي اخبرنا مد بن يوسف انا تمد بن اسمعيل انا الفضل انحل 
تأخبرز | وا نطلرة انا ابو خثيمة انه اذه جونرلة 2 ابن عباس قال كان قوم سألونرسؤل الله س2 
اشهزاء فيقول:الرجل من ابي ورقول الرجل ضات ناقته اين ناقتي فأنزل الله تعالى فييم هذه الآ ية 
(ثا أمها الذين آمَنوا لاتسألوا عن اشياء ان تبدلم تسؤم ) حتى فرغ من الآ.ية كلها وروى عن علي 
و2 ني الله عنه قال ا نؤلت ولله على الناس حج البيت قال رَجَل بارسول الله أفي كل عام فأعرضر 











سورة المائدة : ه جزء لا حح ماسشكث عنه الشارع فهو مما عفا الله عنئة 
ا ا 1 0 


هذه الطريق عكاشة بن حصن وهو أشبه وابراهم بن ملم المجري ضعيف وقال ابن جرير أيضا 
حدثنيزكريابنحى بن أبان لسري حدثنا أو زيد عبدااءزيز أني الغمر حدثنا ابنعطيمعاوية بن بى 
عن صفوان بن تمرو حدئني سليم بن عاص قال سمعت أبا امامة الباهلي يقول قام سول الله يكل 
في الناس فقال.< كتب عايكم الحج » ققام ر 0 الاعراب ققال أفْ في كل عام #قال فعلا كلام 
رسول بيو أسكت وأغضبوا ستغط بومكث 5 6 0 فتالدء تالسائلم نمال الاء راي 
أناذا قال « وك ماذا بومتك أن أقول نم الله قات نعم وَحِبتْواو وحَبَت الكفرتم ألا اله 
اما أهلاك الذينمن قباسم أئمة احرج والله لو أنى أحلات ليم جميع يع مافي الارض وحرمت عليم منها 
ع 0 أوقعم ١‏ فيه » قال فأ أزلالله عند ذلاك ( ياأنها الذي 5 2-6 اعق 1 شتاة :أن اذ ل 
النااء الاة )اق لخادت رطافر |" ية اللعيغرء_ السؤال عن الاشياء التي اذا 8# 
بها الشخص ساءته فالاوى الاعراض عنما وتركا وما حدن الحديث الذي رؤاه الامام 5506 
قال حدثنا حجاج قال سمغت اسرائيل بن ونس ع٠‏ . الوايد نن أبي هائم +ولى مدان عن 
زيد بن زائد عن : عبدالله بن مسعود قال قال رول الله 0 عَكةٍ لاحابهم لابباغني أحد عن ن أععد شين 
ٍ 0 تائم ا المدكاوية رداك أبو داود"والتزمذئ ' دن با يرع؛ 
عرائيل قال أو داود عن الوليد وقال المرمذي عَنَ اشزائيل عن السدي عن الوايد تن أني عاثم 
0 ب عن هذا الوجه وقوه تعالى ( وان تسألوا:غباحين ار 3 بدلع) 
أى وان تسألوا عن هذه الاشياة الي ميم كن السو اليا" حن ميزك الوقئ | خل ولطيول1]ن» 
وه تين لم ( وذلك عل الله يسير ) ثم قال (عنا الله عنها ) أى عنا كان منكم قبل ذلك 
اط غفور حابم ).دقل المراد اشولة (دران الآ مها حين يخزل القرآن تبد لكم ) أى' لاتننألوا 
5 تتا نفونااسؤال عنها فلعلوقد يعزل سيب سوًا لكم تشديد 5 تضبيق وقد ورد فيالحديث 
2 أل ارك امن رسأل ع شيء م بحرم خُرم من أجل مسألته » ولكن إذا نزل القرآن بها 
مجملة فسألم عن ا بينت ل حينكد لا< حتياجم اليها ( عد اانه 06 ( أي مالم نذ. وه في كتايه: 
فهو تما عفا عنه فاسكتوا أن نم عنها كا سكت عنها وني الضحيح عن رسول الله صلى الله عليه وس 


بم 


عنه فعاد ع دين أو ثلانا ذقال اد ني رك مايؤمنك أن أقول لع والله لوقلت نت نم لأوجبت ولؤوجبت 
ما استطعم فاتركوني ما تركم فاما هلك من كان قبلك بكثرة دؤاهم واختلافهم د 
أ 0 لني ء 00 شل مئة اسم وإ 0 نْ شنيء قاجتة. بوة »6 اولان تعالى (ياأمها الذي ن انوا 
لانأ ألوا عن أشياء أن تبدلكم : تسؤ؟4 أي 0 نظ لكم دوم أي ان أ اعنم بالعق لها فان مسأل 

عن الحج لم يأمنأن بص به ف يكل 5 مأك ع6 ن أسبه لم يأمن «زت أنتياحقه بقيره 
فيمتضح .وقال ماهد 2 الت حين ا رسول الل كيلا مله ع عن البحيرة والسا ثبة و الوصيلةوالحام الاتراه 























؟1ن” ١.‏ افضاء كثرةالاحكام إلىالشقةالؤدية إلى الثرك أو الكفر تفسيرا ابن كثير والبغوي 
ا ا 0 


أنه قال « ذروني ما ركم فانما أهماك من كان قبلكم كثرة سؤاهم واختلافهم على أنبياثهم © وفي 
المديث الصحيح ايضا 2 إن النّه تعالي فرض فرائض فلاتضيءوها وحد حدودا فلا (متدرها وحرم 
أشياء فلا تنتبكوها وسكت عن أشياء رحمة بم غير اسيان فلا تسألواعنها» ثم قال أءالى ( قد سأها 
قوم من قبلك ثم أصبحوا بها كاذ بن ) أي قد سأل هذه المسائل المي عمها قوم من قبلكم فأحيبوا 
عنها م ' يؤمنوا بها فأصيحوا مها كائربن أى بسببها أن بدنث لم فلم ينتفعوا مها لامم ل يسألوا عل 
وحه الامتترشناد بل على وحه الاستهزاء والعئاد وقال العوفي عن ان عباس في الاية ان رويك الله 
لل أذن ني الناس< فقال ياقوم كتب عليكم المج »فقام رجل من بني أسد ققاليارول أن أفي 
كلل عام فاغضب رسول الله 0-1 6 ا فقال 2 والذي نسي بيده اوقات عم رجت ولو 
وحديتثت مااستطعم واذا لكف رم ذات ركو بي ما ركنكم واذا أصتكم لشىء فافملوا واذا مبيتكم عن 
ثيء فانتهوا عنه» فأ نول الله هذه الآاية نهاثم أن يسألوا عن مثل الذي سأات عنه'انصارىمنالائدة 
فاصبدوا مها كافرين فنهى الله عن ذلك وقال لاتسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءم 
ذلاك ولكن انتظروا ذاذا نززل القرآن فانم لاتسالون عن شيء اللا وجدتم بيانه رواه ابن جر بز 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( باأمها الذين امنوا لاتسألواعن أشياء ان تبد لكم تسؤم 
وأن تسألوا عنهاحين ينزل القرآن تبد لكم )قال 1انزلت آية المج نادى النبي عظيع فيالناس فقال 
« ياأمها اناس ان الله قد كتب عليكم الحج لخجوا »ققالوا بارسول الله أعاما واحدا أم كلعام/ققال 
«لابل عاماواحداً ولوقات كل عام لوجبت واو وجبت لكفرتم» ثم قال اللتعالم( باأيها الذين آمنوا 
لانسألوا عن أشياء) الى قوله( ثم أصدبحوا مها كافرين) رواه ابن جربر وقال خصيفعنجاهد عن ابن 
عباس( لاتسألوا عن ا قال مه البحيرة والوصيلة والسانية والحام ألاترى أنه قال بعدهاز ماجهل 
لله من بحيرة ) ولاكذا ولا كذا قال وأما عكرءة فقال إهم كانوا يسألونه عن الا يات فنهوا عنذلك 
ثم قال( قد منأها قوممن قبل.كم ثم أصبحوا بها كافرين) رواه ابن جرير »بعنيعكرمة رجه الله أنااراد 
بهذا لهي عن سؤال وقوع الآآيات كا -ألت قريش أن مجري طم أمهاراً وأن مجعل هم الصناذهبا 
وغير ذلك وكا سألت اليبود أن يعزل علييم كتابا من ااسماء وقد قال الله تعالى (وما منعنا أن نرسل 
. . ' 5 1 5 3 2 
ذكرها بعد ذلك إوإن تسألوا عنباحين ينزل ااقران تيد لكم معناء إن صيرم حتى مزل القران بحكم 
م فوض أو:هى أوحكم وليس فيظاهره شرح مابكم اليه حاجة ومست حاجتكم اليه فاذا سنأ لمرعئها 
حينئك تيد لكم لإعنا الله عنما واللغذور حايم قد سأها قوم ءن قبا 4ك سأ لتودصالًا الناقةوسأل 
قوم عيسى المائدة ) ثم أصبدوا مهاكافرين ) فأهاكرا قال أو ثعابة الحشني أنالله فرض فرانْض فلا 
تضيعوهاً ونهىءن أشياء فلا تذمكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعها عن أشياء من غبر أسيان فلا 
تبحثوا عنها , 

















سورة المائدة ه جزء لا , | بطال البحيرة وااسائية والوصيلة والحام عو 
بلأ.مات الا أن كذب مها الاولون وآئينا ئمود الناقة مبصرة فظلهوا بها ومانرسل بالا .مات الانضوينا) 
وقال تعالى ( واقسموا بالله جبد أعانهم اثن جاءمهم آية ليؤمنن بها قل اما الآّ.بات عند الله وما 
بشعرك أنها اذا جاءت لايؤمنون» ونقاب أفتدمم وأبصارم كلم .ؤءنوا نه أول مرة ونذرثم في 
طغيانهم يعمهون» ولو أننا نزلنا اليهم الملائكةوكامهم المونى و<شمرنا عليهم كل شيء قبلاما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أ كترم باون ) : 


ماجعل اللهمن نحيرةولاسائبة ولا وصياة ولاحام ولكن الذبن كفروا يفترون على الله 


الكذب وأكثرم لا يلون( ٠١١‏ ) وإذا قيل لمم تمالوا إلى مأأنزل الله رك رسول قرا 


حَتياما وتجّدنا ليه اباءنا أولوكان اوم لابملنون شما ولا ببنذون )1١8(‏ 
قال البخاري حدثنا موسى بن امماعيل حدثنا ابراهم بن سعد عن صالم بن كيسان عن 

شباب عن سغيد بن الالننت قال البحيرة لني عع درها للطواغيث فلا 5 1 اح 1-0 
ل سدوها ل هنهم لاحمل عليها 5 ذيء قال وقال أوهريرة 1 رشو لان 0 «رأيت 
عمرو بن عاص الإزاعى بجر قصبة في الذار كان أول هن سيب السوائب » والوصيلة الناقة البكر تبكر 
في أول نتاج الابل ثم ثثني بعد باثي وكانوا يسيرونها اطواغيتهم ان وصلت احداهها بالاخرى ليس 
بينها ذ كرء والحام كل الابل يضرب الغمراب المعدود ذاذا قضى ضرابه ودعوه لاطواغيت 
وأعذوه عن الل فل حمل عليه شيء وسموه المامي وكذا رواه سل والنسائي ءن حديث ابراهيم بن 
سعد به ثم قال الببخاري وقال لي أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيداً خبير بهذا 
قال وثال أبو هريرةعن النبي 2 وه ورواه ابن اماد عن ابن شباب عن سعيد عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهءن النبي مَطْةٍ قال الماك أراد اابخاري أن يزيد بن عبد الله بن الماد روادعن 
عبد الوهاب. بن يخت عن اازهري كذا حكاه شيخنا أبو المجاج المزني في الاطراف وسكت 
قوله عز وجل لآ ماجعل الله من بحيرة 4 أي ما أنزل الله ولا أمس نه ل( ولاسائبة ولاوصياة ولا 
حام ) قالابن عباس في بيانهذهالاوضاءالبحيرة هي لناقة التي كانت اذا ولدتخمسة أبطنيحروا أذنها 
أي شقوها 2 | الل عليها ولكيم؛ و بجزوا وبرها» و بعمنعوها | الماء والكل نظرواإلى 
خامس ولدها ذان كان ذ كرا تخروه وأكله الرجال واانساء » وإن كان أثى بخروا أذمها أي شقوها 
وتركوها وحرم على النساء اينها ومنافعها وكانت منافعها خاصة الرجال فاذا مات تحلتارجالوالنساء 
وقيل كانت الناقة اذا نابعت ثتي عشرة سنة أنانا سييت فم يركب ظبرها وليجزو برها ؛ ولمبشرب 
ليها إلا ضيف فها نتجت بعد ذلك من أذ شق أذنها لم خلي سبياها ٠ع‏ أمها في الابل فر ركب طبر ها 











ع" أول من ميب السوائب عمرو بن لي" ٠‏ تفسيرا ابن كثير والبخوي 


و إلية عليه وفيا قاله الحامم نظر فان الامام اد ونا جعار بن <رير روناه من حديث الايث إن 
سعد عن ابن الاد عن الزهري نفسه والله أعلء ثم قال البخاري حدثنا مد بن أنيبدقوب أبوعبدالله 
الكرماني حدثنا حسان ف 5 باهي حدثنا بونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي اللّه تعالى عمها 
قالت قال رسول الله كل يكل « رأيت جيم محطم بعضها بعضا ورأيت عمرا جر قضبه وهو أو لالخ 
سوب السوائب» تفرد 5-0 وقال ابن جرير حدثا هناد <دتثنا لو اس بن بكير حدثنا حخمد بن 
اسحاق حدثني ممد بن ابراهيم بن الحارثءن أني صالم عن أبي هربرة قال سمعت رسول الله 
مَك يقول لا كم بن المون 2 يأ كنم رأيت عمرو بن لي بن عة بن خندف بجر قصبه في اأنار 
فارأيت رجلا 0 برجل منك به ولا به منك » فقال أ 2 م 0 لعزي شار شوك :اله 
فقال رسول ال علا له دلاءانك مؤءن وهو كافر انه أو ن غير د 3 برأعم و البحيرة وسيب 
0 ا 2 م رواه عن هناد عن ن عيدة عه ن خمد بن ممروعن ن أني سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي 2 بتشحوه 31 200 هذان الطريقان في التاكبة وقال الامام كرف عرو بن مجم 
حدئنا ابراهيم المجري عَن ألي الاحوص عن عبد الله بنهسعود عن الني يَيبةٍ قال « إن أول من 
0 وعبد الاصنام أبو خزاءة عمرو بن عاص وإني رأيته يجر أمعاءه 0 تفرد بهاحمد 
ن هذا الوجه وقال عبد الرزاق أنأنا معمر عوزيد بن أسلم قال قالرسول الل 5 يار «إني لأعرف 

ل هن سيب الدوائب وأول م من غَيردين ابراعع "عليه السلام 6 قلوًا ومن هو ل رركا #قال 
« ععروين لمي ل بي كب » لقد رأئه جر قصبة في النارتؤذي راحته أهل النار واب لاعرف 
أول من بحر البحائر » قالوا ومن هو يارسول الله قال 2 رجلمن بي مدل كانت له ناقتان لجدع 
اذائهها وحرم ألبانعها ثم شرب ألبانها بعد ذلك فلتد رأ.ت» في النار وها يءضانه بافواهها وبطأ نه 
باخفافهها » فعمرو هذا هو ابن لمي بن قعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرثم وكان 
9 هن غير دن اراهيم الخليل فأدخل الاصنام إل المحاز ودعا الرعاع من الناسس 3 عبادتما 
والتقرب مها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الانعام وغيرها 5 ذ كره الله تعالى في سورة 


وم تجز وترها » ولم بشرب لبنها إلا ضيف "ا نعل بأمها ذهي البحيرة بنت السائبة . وقال أنو عبيد: 
السائبة البعير الذي يسيب وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان اذا مرض أو غاب له قريب نذر 
فتال : إن شفاني الله تعالى أواث شنى «ريغضي 5 عاد غائبي فناقتي هذه سائبة ثم كلق فلا نحاس عن 
دعي ولاحاء ولا ركبا أحد ذفكانت عمزلة 0 وقال عائمة : هى العبد يسيب على أن لاولاء 
عليه » ولا عقّل ؛ ولا ميراث » والالبي م د إعا ااولاء ان أعنق ) والسائبة فاعلة معنى المفعولة 
وق المسيبة كوله تعالى ( ماء دافق ) أي مدفوق ( وعيشة راضية) وأما الوصيلة فن الغنم كانت 
الثاة اذا ولدث سبعة-أبطن نظروا » فان كان السابع ذكرا ذيوه فأكل منه الرجال والنساء ؛ وإن 
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الانعام عند قوله تعالى ( وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا ) إلى آخر الات في ذلك 
فاما البجيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عمهما هي الناقة إذا تحت خجسة 
أبطن .نظروا إلى لحاس قان: كان د كرا ذتموه قالة الرجال دون_الننسا" .إن كان أن جدعوا 
آذامها فقالوا هذه بحيرة وذ كر السدي وغيره قرريباءن هذاء وأما السائية ققال مجاهد هى من 
الى لم نحو مافسر من البحمزة إلا أنها ماولدت من ولد كان بينها وبينه ستة أولاد كانت عل شنا 
فاذا ولدت السابع ذ كا أذ ذ كين ذكوه كلهم رجام ذون أسالهم 0و تمد بن أسحاق السائية 
0 ولدت عشر اناث اليلد لبن [بدنين : د ؟ اسلدت حم رك و يز وبرها و 
ب لبعها إلا الضيف وقال أو روق السائية كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله 
ناقة 1 غيرها لخعلبا للطواغيث ثما ولدت من ذيء ء كان لما وقال السديكان الرجل مهم إذا قغبيت 
حاحته و عون من /أمرض. أو كثرءاماله: سيب ثيئًا من ماله الا ونان شن عرض له من الناس 
عوقب لعقوبة ف الدنيا 
وأما الوصيلة ققال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :هي الشاة اذا نتجت سبعة ,أ بطن 'نظروا الى 
العيع فان كانذ و وهو ميت اشترك فيهالرجال دو نةالنساءوان كان د ى استحيوها وإنكان ذ ذرًا 
وأنى في بطن واحد اس:<يومما وقالوا وصلته ار مته عا إنا رواه ابن أبي حاتم وقال عبداارزاق 
مانا معمراخ عن الزهري عن شعيد بن المسيب (ولا وصيلة) قال فالوصيلة من الاب لكانت الناقة تبشكر 
منألا فى مثنت بأنىفسموها الوصيلةويقولونودات| ننيين ليس يينبماذ كفكانويجدعوما لطواغيمهم 
وكذا روي عن الامام مالك بن أن رجه الله تعالى وقال .د بن لباق الوصيلة + ن الغمم اذا 
ولدت عشر أناث في خسة أبطن توأمين تو أمين في كل طن ستذيت ,الوصيلة وتتركت شا ولادت يعد 
ذلك مر: ذ كر أو أننى جعلت للذكور دون الاناث و! ن كانت ميتة اشتركوافمها ا المامي فقال 
العوني عن ابن عياس قال كان الرجل اذا لقح خنه عشرا قيل حام فائركره وكد] لاو ريت فاده 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عب.اس و الحام فالفحل من الابل اذا ولد اولده قالوا حمى هذا 


كانت أنى تركرها في الغنر » وإن كان ذكراً وأنثى استحيوا الذكر من أجل الانثى وقالوا وصات 
أخاها فل يذيحوه وكان لبن الاننى حراما على النساء» فان مات منهها شيء أكلهالرجال والنسا جميعا 
وأما الحام فهو الفحل اذا ركب ولد ولده » ويقال اذا نتتج من صلبه عشمرة انطن قالوا مى ظهره فلا 
يركب ولا حمل عليه ولا بمنع من كلا ولا ماء ء فاذا مات أكله الرجال والنساء 

أخبرنا عبد الواحد بن امد المليحي أنا احمد بن عبد الله النغيمي أنا مد بن وسف أنا مدن 
امماغيل أنا ابراهم نن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة 
التي نع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس » والسائية كانوا يسيبونها لآهتهم لاحمل عليباً 
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غلبره' فلا حملون عليه. شيدًا ولا نجزون له وبر ولا بمنعونه من حمى رعي ومن حوض شرب هنه 
وأنكان الموض افير صاحبه وقال ابن وهب معت مالك يقول أما الحام فن الاابل كان يضرب 
في الابل فاذا انتقتغى ضرابه جعلوا عليه ريش ) الطواو بن وسيبوه وقد قبل غير ذلك في تفسير هذه 
الآنة وقد ورد في ذلك حديث رؤاه ابن 0-0 نر بقأبي إسحاقالسبيعى عن ن لي الاحوص 
المشمى عن أبيه مالك بن نضلة قال أنيت الذي ييه في خاقان, زالثيابققاللي«هل' للك من مال 67 
ققلت نعر قالد ان أي المال »قال فقاتمن كل !أل ن الابلوالغنر والخي والرقيق قال «فاذا ناك الله 
مالا فكثر عليك») 1-3 6 أبلاكو افية إذا: ا لقلت نعم قال2 وهل تنتتج الا بلالاكذلك؟» 
قال دفلعراك تأخذ امود ىفتقطم دان طائنة منها وقول هذه بحير ولشق اذانطائفة منها وتقول هذه 
خرم »قات نمم تال دفلا تفعل ان كل ما آناك الله لك حل» ثم قال( ماجعل الله من بخيرة ولا سائبة 
ولا وضيلة َ حام) أما البحيرة فهي | لىئْ جدعون آذانها فلات تفع امرأته ولا بنانه'ولا أحذ: وأهل 
بيه بصوفها ولا أودارها ولا أشعارها ولا ألبانها اذا مانت اشتر كوا فيها 

وأما السائبة فعي التي يسيبون لآ لهنم ويذهبون الي همهم فيسيبونهاءوأما الوصيلة فالشاة تلد 
مة أيطن فاذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذهونما ولا تضرب 
ولا فنع مهما وردت على خوضءهكذا يذكر تير ذلك مدرجافي الحديث 

وقد رويهن وجه لخر عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عوف بن مالك من قوله وها أشاه 
وقد زوى هذا الحديث الأمام أ هد عن سفيان بن عييئة عن أبي الزعراء مرو بن عمرو عزعمه أي 
الاحوص عوف بن مالك بن اضلة عن أبيه نه وليس فيه تفسعر هذه والله أعا 

ل لمان زر الذي 0 عدون عل اش الشكدنا 01 ماشرع 
الله هذه الاشياء ولا هي عنده قربة ولسكن ااشركون افتروا ذلك وجعاوه شرعا للم وقرية ‏ يتقربون 
بها اليه ولنسذلك محاصل للم بل عو وبالعايهم ( واذا قيل لم تعالوا الى ماأنزل الله واللي الردول 


مسقل دهز : قاى رسول الله وكلاةة «رأيتعءع عرو بن عامر الخزاعى بحر قصبه في النار » 
2 أول من سيب السوائب ٠‏ روى مد بن اسحاق عن ممد بن ابراهم اام عي عر.. أني صالم 
السمان عن أن هربرة قال : قال رسول الله 0 ا بن جون الجزاعي « يأأكتم رأيت مرو بن 
حي إن 3عة سن خندق يجر قصبه في اانار ا زإيت من ر<ل أشبه برجدل منك به ولانه مذنك » 
وذلك أنه أول من غير ذبن أسماعيل » ونضب :الاوثان » وبحر البحيرة ‏ وسيب السائة ؛ ووصل 
الؤصيلة ‏ وَحمى الحامى فلقد زأرته في انار بوذي أهل اانار برح قصبه » فقال أ كلم :أيضرني شعهه 
ارسَوْل الله ف قال« لا “انك مون وهو كافر 6 لإو لكن الذنن كفرؤا كوم 
في قوم الله أمرنا ها ل[ وأكثرم لابعقلون * وإذا قيل للم تغالوا إلى ماأنزل الله إلى إلى “الزسول 4 
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قالوا حسبنا ماوجدنا عليه اباءنا ) أي أذا دعوا الى دين الله وشرعهوما أوجبهوترك ماحرمه قالوا 
يكفينا ماوجدنا عليه الآ باء والاجداد من الطرائق والمسالك قال الله تعالى ( أو لو كان آباؤمم 
لايعامون شيئا) أي لايغبمون حقا ولابعرفونه ولا مهتدون اليه فكيف يلبعونهم والجالة هذه لايتبعهم 
الا من هو أجبل هم و أضل سبيلا 

نا الي انو اعليكم أنفسكر لا يضرم من ضلإذا اهتدم ال 2 ها 


فينيككم بماك : كنم تعملون ( © 6( 

3 1 آما عباده المؤمنين أن يصاحوا أنفسهم وه فعلوا الخير حودمم وطاقتهم وتخيراً للم 
0 ن أصلح أمره لايضره فساد من فسد من الناس سواء كان قربا مئة أو بعيدا . قال العوفيءن 
0 100 تفسير هذه ل بة يقول تعالى اذا ماالعبد أطاعني فيا و1 به من الحلال ونبيتة غنه 

لمرام فلا بضره هن ضل بعده اذا عمل بما أهرته به وكذا روى الوالي عنه وهكذا قالامقاتل 
0 تعالى ( ياأمها الذين آمنوا عليكم أنفسم ) نصب على الاغراء ( لانضر؟ هن ضل 
اذا اهتديتم الى الله مرجع جميعا نينبئ» ما كنم تعملون ) أي فيجازي كل عامل بعمله ان خترا 
كبر وان شرا فشر وليس فيها دليل على نرك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر اذا كان فعل ذلك 
مكنا .وقد قال الامام احمدرحمه اللشحدئنا هاشم بنالقاسم حدثنا زهيريدنيا بن معاويةحدثنا انماعجل 
ا ن أني خالذ حدثنا قيس قال قاع ابو ب ر الصديق رضي أن خفوران ا عليه ثم قال ما 
الناس انك تقرءون ل ب ا الذين 11 نوا علي 0 ن ضل اذا اهتديم ) 
وان تضعونها على غير موضعها واني سمعت رسول الله مي يقول < ان الناس اذا رأوا المنكر 
في تحليل الحرث والانعام وبيان الشرائم والاحكام (١‏ قالوا حسينا ماوجدنا عليه ا)ءنا 4 من اللدين 
قال الله تعالى ل( أولوا كان آباؤمم لا علدون شن ولا ميتدون. 4 

قوله عز وجل 9 ياأمها الذين امد وا عليم أننسكم لايضرك من ضل اذا اهتديتم ) رويناعنأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : يأأمها الناس انكم تقرؤن هذه الآ" به ( ياأمها الذين أمنوا عليكم 
ور من ضل اذا اهتدينم ) وتضهونها في غير موضعها ولا تدرون ماهي » وإنيسعت 
رسول الله مكل يقول ه إن الناس اذا رأوا منكراً فم يفيروه بوشك أن يعمهم الله كال عاد 
وف رواية « اتأغرون بالمعروف و لتمهون عن المنكر أوليسلطن ن اللمسبحانه عليكم شرارم فليسومونكم 
سوء العذاب ء ثم ليدعون الله عز وجل خيارم فلا يستجاب لكم » قال أ وعبيدة : خاف 0 
أن يتأول الئاس الأ'ية غير متأوها فيدعوثم إلى ترك الاعر اي ولق ل ع المنكر فأعد بم أنبيا 
ليست كذلك » وأن الذي أذن في الامساك عن لغييره م ق الي هوالشرك ا 

(م 17 - تفسيرا ابن كثبر والبغوي - ج؟) 














| معني عليم أننسك ومتى يكون ذلك 4 2 تنسيرانانن كثير والبغؤئي 
ولا يغيرونه بوشك الله عز وجل ان بعمهم عقابه » قال وسمعت أبا بكر يقول يأأمها الناس اياكم 
والكذب فان الكذب مانب الاجان 

وقد روى هذا الحذيث |صحاب السئن الاربعة وابن حبان في صحيحه وغهرم هن طرق كثهرة 
عن جماعة كثيرة عن اسماعيل بن أني خالد بامتصلا هرفوعا ونهمءن رواهءنهبههوقوفا على الصديق وقد 
رجحرفعه الدارقظي وغيره وذ كرنا طرقه وال كلام عليه علو لاني مدن لد :ق رضي الل عنه. وقال 
|ابوعيسي الغرمذيحد ثنا سعيد بن ن بعقوبااطااقالي حدثنا عبذ الله إن المباركخدتنا عتبة بن ابي جام 
حداثنا عمرو بنحارثة اللخمي من ابي امية الشعيانىقال انيت ابا تعلبة الخشني فقات 0 تلصنع قّ 
هذه الاية 7 قال أية آية قات قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا عايك اننسك لايضرك ٠ن‏ ضلاذا 

ب ) قال أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنم رسول الل مَك فقال3 بل التمروا 

0 عن امنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا د 
رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فان من ورائم أناما الصابر فيين مث لالقااض على 1 
اعامل فيين .ثل أجز سين رجلا يعماون كعمل؟ » قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتدة قبل 
تأرق ول الثم رأجر بين رجلا منا أو منهم قال « بل ل »ثم قال الترمذي هذا 
حديث حسن غريبصحيح وكذا رواهأبو داود من طريق ابن المباركورواه ابن ماجه وابن جر 
وانن أبي ام عن غتبة بنأبي حكيم 

وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن ان ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل عن.قول الله 
(عليكم انفسكم لايضرك هن ضل اذا اهتديي) فقال ان هذا ليس بزمام! امها اليوم مقبولة ولكنه 
قد بوششك أن ,أن زمانها تأعرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال فلا يقل منكر 0ك سكم 
لايضر؟ هن ضل» وروا أبو جعفر الرازي عن الربيع ء ن الي العالية عن ابن مسعود فيقوله ( يأأمها 
الذين امنوا عليم أنفسك لابضرك من ضل) الاي قال كانوا عند عبدالله بن مسعود جلوسا فيكان 
ا ل د ختىقا مكل واحد منهها المصاحبه فقال رجل هن جاساء عبدالله 


من أجل أنهم بشدينون به وقد ضوطو ١‏ عليه » تأما القسوق والعصيان والذنب من أهل الاسلام فلا 
يدخل فيه . وقالجاهد وسعيد بن جبير : ل نة في اليوود والنضارى يعني( عليكم 1 م لايضرم 
من ضل ) من أهل الكتتاب لخذوا منهم الجزبة واتركوثم ء وعن ابن عباسقال: فيهذه الآ يةمروا 
بالمعرو فو نْهوا عو النكر ماقبلمتكم ».فانرد عليكم فعليكم أنشسكم ثم قال : إن القرآن نل منه يقد 
عضى تأويلين قبل أن ينزان » ومنه اي وقم تأويابن على عبد رسول الله كيه » وهنه ى وقع 
تأوئبلبن بهد رسول الله » ومنه اي يقم تأؤيلون في آخر الزمان » ومننه أي بقع تأويلون وم القيامة 
ماذكر من المنسناب وانلنة والنارء فا دانت قاوبكم وأهواؤكم واحدة وم تلبسوا شيعا » ول يذق 
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سورة المائدة : 6 حزء لا حواز ترك الامن بالمدروفتعند اختلاف القاوب و الاهواء ب" 
سمحت يي سل ل لم ا _ 102 ا و 


ألا أقوم 1 مرهما بالمعروف وامهاها عن المنكر قال 21 آخر الى جنبه عليك. بنفسك قات الله يقول 
(عايك م أنشسكم) | آلا . ية قآل فسمعها ابن مسعود فقال مه مه لم يجي ِ ادل هذه .بعد إن القران : أل 
حيث انزل ومنه آي قد مضى يٍ ويلبن قبل ان يزان ومنه آي قد وقع ت 1 ويلرن على عهد رسول الله 
1 اي قد وقمع تأ و يلون بعد الني وكا 1 2 ونه آي بقع راج بعد اليوم ومنه آي 
00 أون عند الساعة ماذ كر م ن السباعة ومنه آي شع تاو يلرن يومالحساب ماذ كر . ن المساب والمنة 
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واموا واذا اختلفت القاوب والاهو اء والبسم شيءا وذاق عضيك 0 بعض فاءرؤٌ ونفسه وعند 
ذلك جاء نا تأويل هذه الك بة رواه ابن جرير 
وقال ابن جرير حدثا الحسن بن عرفة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا 0 بن صبيئح عنسةيان 
ابن عقال قال قيل لابن عمر لو جاست في هذه الايام فل تأ ولثنه 0 
0 من ضل اذا اهتديم ) ققال | ابن عمر اما ليست لي ولا لأمحابي لان رمُوك ان ككل 
قالد الا فليباغ الشاهد الغائب» فكنا حناشبود وأ عم الغيب ولك نهذهالا , يةلاقوام يجيئونمن بعدنا 
ان قالوا ل .قبل منهم. وقالأيضًا حدثنا من زبر مدي عي بجعا وأبوغاضم قال حدثناغو 
عن وار بن شبيب قال كنت عند ابن مر إذ أتاه رجل جليد في المين شديد الاسان ققال باأبا 
ع الور عَم 3 كابم قد قرأ القر اذّفاء سرع فيهوكايم ترد لايااو أو وكام بغرض البهأن يني دنادة 
الا الخير وثم ف ذلك يشبد بعضهم على بعض بالشرك فقال رجل + *ن القوم وأي دناءة تريذ أ كثر 
ن أن :اسيك عضوم على بعض بالشمرك 7 فقال ارعز الا 1 إنا ماده 
0 الحديث فقال عبد الله لعلاك ترى لاأالاك الي 1 مرك أن "ذهب ةا عظهم وامهم 
وان عضوك فعليك بننسك فان الله عز وجل يقول ( يأأمها الذين آمنوا ع ليك أقسك) ال كل 
أيضا حدثي احمد بن اللقدام حدثنا المعتعر بن سلهان عت أبي حدثنا قتادة عن أبي مازن قال 
انطلقت عل عبذ عمان ألى المدينةفاذا قوم من اأسهين جلوس قرأ رأأحدم هذدالاءة نة (عليكم أنفسكم 
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بعضكم بأ بعض فأمروا اموا » واذا اختلفتالقلوبوالاهواء وأ لكام ةل وذان بعضكم بأس 
عض فامرؤٌ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآنة 

أخرنا عبد الواحد الملايحي انا امد بن عدالل النعيمىانا أب عور امد بن مدالعنبري اخيزنا 
أب عيسى بن نضر انا عبدلله بن البارك اناعتبة بن أني - لم لخبثي مرو يبنا ججادية لخبي انا 
أبو مي الشعباني قال : أنيت أيا تعلبة الخشنى فقلت «اأيام ثعابة كيف نمام في يخئه الابة ؟ قال أنة 
ّ آل قات قوله عز,ونجل ( ( عايك م أنفسكم لابضم 0 ٠نضل‏ اذا اهتديم ) فقال أما واللّه لقدسأات 
عا خيرات 1 لول الله جه فقال م بل التمروا بالمعروف وتناهوا:عن المنكر حتى .اذا 











اما الذين آمنوا شهادة يينع) 2 تفسيرا ان كثير والبغوي 
لابضر؟ منضل) فقال أ كثرم منجيء ٠‏ تأويلهذهالا يةاليوم .وقالحدثنا القاس حدثنا الحسنحدثنا 
ابو فضالة عن مغاوية بن صاحح عن جيير بن نير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله َك 
واي لاضغر الةوم فتذاكروا الأعى بالمغروف والنغي ء عن المنكر ققات أنا أليمن الله يقول 205 
(ياأمها الذينآمنوا ء عليم أننسكم لايضر َ مضل اذا اهتديم)؛ فاقأوا ء عل باسانواحد وقالوا تخ 
آية من القرآن لاتعرفها ولاتدري 1 أني ل أن ة وأقباوا يتحدثون 4 حضر 
قياءهم قالوا الك غلام حديث السن وانك نزعت آية ولاندري مام فى وعمى أن تدرك ذلك الزمان 
اذا رأدت شحا مطاعا وهوى تبعا واجاب كل ذي رأي برأيه فعلذلك بنشسك لا يضرك من صل 
اذا اهتديت ءوقال|بنجربر حدثنا علي بنسهل حدثنا ضمرة ة بنر ببعةقالثلا الحسن .عذال ةا أمها 
الذين 5 عليكم أنفسم لابضرك من ضل اذا اهتديم ) ققال الحسن الحجد لله ما والجد لله علمها 
ما كن مؤمن فبا مضى ولا مؤمن فيا بي الاوالى جنبه منافق يكره عمله . وقال سعيد بن المسيب اذا 
أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل اذا اهتديت رواه ابنجرير وكذا روي من 
طريق فيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البخترى عن حذيفة مثله وكذا قال غتر م 
السلف . وقال ابن أني حاتم حدئنا أني حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن لهيعة 


عل يداون أن نيت هلد كدنا في قوله ( عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا هتيم ) قال 
اذا هدمت كئيسة مسحد دمشق شات اندحا وظهبر ليس العصب خينئذ تأويل هذه إل ب 


ب ب يي 2 ا ان ب 21 وح 
ياه الذين امن و اشبهدةينكم إذاحض رأ حدك اللوتحين الوصية اثنان ذوا عدل مك 

. - . 1 5 . م‎ ٠ 3 00 5 ٠. 3 بيجن‎ 

أو اخران من غير إن انم ضريم في الاارض فأصلبت؟ مصيبة اموت محسومما من لعد 


ع مملاعاء وهوى متبما » ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه ء ورأيت أمراً لابد 
لك منه فهليك نفسك ودع أمر العوام فان وراءكم أيام الصير » فن صبر فيين قبضعلى اجر لاعامل 
فين مثل أجر خمسين رجلا بعملون مثل عمله » قال ابن امبارك وزادني غيره قالوايارسول اللهأجر 
خماسيق مهم » قال م 5 0 منكم » وقيل : لت في أهل الاهواء : قال أبو جعفر الرازي : 
دخلءليصفوان تنمحرز شابمن أهل الاهواء فذكر شيعا من هره ؛ فقالصفوان : ألا أدلكءلى خاصة 
لله التي خص مها أوليدء ( يأأها الذين آمنوا عليكم أننسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم ) قوله 
عز وجل ف( إلى لله مرجعكم ججيما 4 الضال وامبتدي ل فنبتك بما كنم تعملون ) 

قوله تعالى # ياأمها الذين 1 اغاده ينك )مك نزول هذه الانة هاروي أن عي بن أوس 
الذاري وعدي بن زيد قد خرجا من المدينة للتتجارة إلى أرض الشام وها اطبا تيان ومعبها يديل 

















سورة المائدة مجرء 7 تفْسير(يأمها الذين آمنوا شهادة ييتم) 
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الصاوة فيةسمان الله إن ار تدم دشري ناواو ان كات فى ولا كم شبدة الله إنا 


1 د ان الأمين )٠١١(‏ فا عثر على' أمما استحقًا نما فا خران بةومان مقامبما من الذين 
اسح لبهم الاولين فبقيسان بالنه لشيدتنا أحق من شهدتهما .وما اعتدرنا إنا ذا لمن 
الظدين )1١0(‏ ذلك أدى أن بأتواً بالشئئدة على' وجبها أو مخافوا أن “رد أعلن بعد 
أعنهم واتقوا اللّهد واسمعوا واللّه لا مهدي الوم الننسقين )٠١(‏ 

اشتملت هذه الا ؟بة الكرمة على حكم عزيز قيل إنه مسوخ رواه العوفي عن ابن عباس وقالة 
حماد بن أني سلوان عن ابراهيم انها منسوخة وقال آخرون وم الاكثرون فيا قاله ابن جرير بل هو 


محكم ومن ادعى لسحخه فعليه ال يان فقوله "على بأأمها الذين انوا شهاذة بينكم اذا حضر أحدك اللوت 
حين الوصية انان ( هذا هو الخير 2 كَّ كك وله شهادة نكم فقيل تقدير شبادة اثنين حذف الشستافف 


مولي عرو بن العاص وكان مسا » ذلما قدموا الشام حرض بديل فكتب كتابا فيه جميع «اءعه من 
المتاع وأنقاه في جوالقه و بخبر صاحبيه بذلك » فلما اشتد وجعه أوصى إلى نيم وعدي وأرهما أن 
يدفعا «تاعه إذا رجعا إلى أهله ومات بديل فتنشا متاعه وأخذا منه إناء من فضةمنقوشاً بالذهب فيه 
ثلائماثة مثقال فضة فغيباه ثم قضنيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة فدفعا المتاع إلى أهل البيت فننشوا 
وأصابوا الصحيفة فيها تسسمية ما كان معه لخجاا مما وعدا فقالوا ؛ هل باع صاحبنا شيا من متاعة ؟ 
قالالاء قالوا فبل ابر سجارة 7 قالا لا ء قالوا هل طال غرضه فأنفق على نفسه + قالا لا ء فقالوا إنا 
وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية مامعه » وإنا قد فقدنا ممها إناء من فضةموهاً بالذهب فيه ثلاماثة 
ثقال فضة قالا 0 انما أوصى انا بثيء فأمر نا أن ندفغه ليك فدفعناه وما لناعل بالاناء 
فاختضموا إلى النبي مَل فأصرا على الانكار وحلفا فأنزل الله عز وجل هذه الاية ( ياأمها الذذين 
آمنوا شهادة بينكم ) فإ اذا حضر أحدم الموث حين الوضية اثنان 4 أي ليشبد اثنارت لفظه خير 
ومعناه أمر » وقيل إن معناه أن الشهادة فما بينكم على الوصية عند اموت اثنان واختلنوا في هذين 
الاثنين فقتال قوم : هما الشاهدان اللذان بشبدان على وصية المودي . وقال الآ خرون : هما الوصيان 
لأن الآآنة نزلث فيهما » ولاأنه قال ( تحبدونهها من إعسد الصلاة فيقسمان ) ولا يازم الشاهد يمين 
وجعل الوصي اثنين تأ كيدا فعلى هذا تكون الشبادة يمعتى المضور كقولاك شهدت وصية فلان بمعنى 


)١(‏ قوله هذا هو الخر كذارا لنسخ التي بأيد ينا وحرد اه, 








و أقم المضاف اليه مقامه وقيل دل الحكلام على تقديران يشهد اثنان وقوله تعالى( ذوا عدل ) وصضت 
الاثنين بان يكونا عداينو ةو له( م ملكم )أي ناسين قالهالجهور قال ء علي بن أبي طلحة عه ن ابنعباس 
رذي الله عنه في قوله( ذوا عدل 2 م )قال من المس4ين رواه.ابن أبي حاتم ثم قال وروى عن عبيدةٍ 
وسعيد بن ألمسيب والمحسن وماهد ب 'ن بعمر وااسدى وقتادة ومقائل بن <يان وعبد ارهن 
ابن زيد بن أي وغيرمم مر ذاكقال ابن جرير وقال اأخرؤ غير ذلك( ذوا زا مكم )أي من 
أهل الموصي وذلك قول روى عن ن عكر مة وعبيدة وعدة غيره ا ؛ وقوله ( 1 2 ران هن غير ) قال 
ابن أبي حاتم حدثنا أني دنا سعيد بن عوف حدثنا عد الواحد بن زياد حدؤا حبيب ابن أبي 
عمرة عن سعيد بنجبير قال قال ابن عباسفي قوله ( أو آخران »ن غيرك ) قالامن غيرالمسادين يعني 
أهل الكتاب م ة وال وروى عن عبيدة وشرخ وسعيد بن المسيب وحمد بن سير بن ويكبى .بن إعمر 
وعكر مة وماهد وسعيد بنجبر وااشعبي وابراهم النخعى وقتادة وأي عار والسدى دمةائلين حيان 
وعبد الر+ةن بن زيد , بن أسلم وغيرمم 1 ذلك لج عاك ابن جريرعن عكر هة وعبيدة في أوله 
منكم 53 المراد من قبيلة مودي يكون اراد ههنا ( أو :آخران من ن يراكم 0 أي هن غير قبيلة ا اوصي 
ودوى ابن ن أني حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحجمها اوقل تعالى (إن 2 ضرم في 
الارض ) أي سافرتم ( فأصايتكم مصبةالموت )وهذا نش رطان لاو از استشباد اللميينعند نقد المؤمنين 


ححدسم 
ع 


حضرت . قال تعالى ( وليشهد عذاممما طائئة من المؤمنين 1 بريد المضور لا 9 | لي أي أمانة 
وعقل ١‏ 5 م ) أي من أهل دينكم يأمعبة. ض | لومون 2 (أو خران هن غيرم » أي ن غير دينكم 
وملتكم في قول أكثر المفسر بن : 1 ابن غياس وأو وى الاشءرني وهو 0 ان بن سنت 
وابراهم النذي وسعيد بن جبير وتاءعد وعي فده 6 اماك مؤلا. في حكم الكابة فقال اانخي 
وجماءة نه منسوخة ؛ وكانت شبادة أهل الذية مقبوله في الابتداء 7 نسث » وذه|ب ب قوم إلى 1 
ثابثة وقالوا : اذا ند مس اتن فنشهد كافربن .قال وال شر بح ٠‏ ٠نكان‏ أرض غرية ة واجد 0 بشهده 
على وصيته ذأشه دكافر بن على أي دين كانا من دين أهل اإمكتاب 2 عبدة الاونان فشبادمم جائزة 
ولا يحون شيادة وان على سيل للا علمررصية فى مقر 

وعن الشعي أن رجلا من المساين حضر نه الوفاة بدقوقا و عد م لشبيده عل وصلته فأشبد 
رحلين من أهل الكثات نقدما الكوفة كتدوانا الاشعري فأخيراه تركنه روصصته فقال الاشءري 
هذا أمرلم يكن بعد الذي كان ني عبد الني يكل أحلفهما وأمغى شبادم.) . وقال آخرون :قله 
( ذواعدل منكم )1 اي دن حي المودي ( أو آخران من 0 ءنّ 0 م افوقو 
قول أل سن والزهري 5-7 م4 ة وقالوا : لانجوز شهادة كافر ف شي 4 ن الاحكام (إن أنترضر يم 4 
سم وساف رتم إفي الارض قأصاة بتكم مصيبة اموت 4 4 فأوضيتم ايها ودفعم اليها مالك كم فاتهميما 




















سوزة المأئدةه جز 7 اسدغ ,ا الذانين عل الودية م 
و د ا 2 


أن كارن ذلكاي او را نككرن ف رفم صرح بذلك شري القاضي عقال ابنجرير حدثنا عر 
0 ن علي حناننا أو معاوية ودع ال نا الأعشعن ابراهمء ن شريح قال لاوز شبادة 7 
والنضارى الافي مغر ولا لطر الاني الوصية ثم رواهءن ن أني كر 00 ن أني بكربن عياش 
نَ أني ا ل قالول شرح فذكر مثله وروى 5 6 نالامام اعد بن 1 رخ الله تعالى 
وهذه المسئلة من أفراد وخاامه الثلاثة فقالوا لاجوز شبادةأهل الذماعلى المسدين وأجازها أو -: حليقة 
فيا بين لعضهم بعضاء وقال ابن جرتر حد”ا عمرو إن علي حل ودار حدثنا صا 1 
الاخضر عن زهري قال مدت اناه أن لاوز شبادة 00 فيحضير ولامثر انا هي كم 
وقال ابن زيد زات هذه أل بة في دجل "وني وايس عئذه ا ن أهل الاسلام وذاك في أل 
الاسلام والارض حرب والناس كثار وكان ااناس يتوارثون بالوصية ثم لدت الؤصية وفرطثٌ 
الغرا نض وع لالناءن ماروا ها بنجرار وفي هذا نظار وان أعل » وقالا بنج جرير اختافني قوله( شرادة 
ينكم اذاحضر أحدم اموت حين الوصية انان ذوا عدل هنكم أو آتخران ٠ن‏ غيرك ) هل المراد يه 
3 يود اليهها 3 بشبدهاعلىةوا؛ ابن (أحدها)أن. يوديااب. يها كأقال#داء ان اسحاق عن يزيد بنع,داشبن 
قسيط قال سثل أن مسعود رذي الله نه عن ل به قال هذا رجل سافر ومعه ل قدره 
فان وجد رجاينهن المسامين دقع فم اليه تركته واشهد عليها عد لين منالمس4ين رواه ا نأبي حاتموفيه 
انقطاع » (وااقول ااثاني ) نهها يكونان شاهدينوهو ظاهر سي ياق ال ية الكرعة فان لم يكنوصي ثالث 
معبها اجتمع فيها الوصفان الوصاية وااشهادة ما في قدة “يم الداري وعدي بن بداء كا سيأتيذكرها 
اآنقاءان شأء الله وبه التوفيق » وقد استشكل :ابن جربر كرنعها شاهدين قال لا نالانمر حكا بحاف 
فيه الشاهد وهذا لاع نع لمكم الذي ” أضمته هذه اله ية الكر بعمة وهو حم مستقل بنفسه لايازم أن 
يكون جاريا على قياس جميع الاحكم عل أن هذا حح خاص بشهادة خادة في محل خاص وقد اغتر 
فيه من الامور مالم يغتفر في غيره فاذاقامت قرينة الرسة حلف هذا الشاهد يمقتضى مادات عليه هذه 
الآية الكرمة وقوله تعالى ( تحب ونهيا هن بعد الصلاة ) قل الءوفي عن انن عباس يمنى ضلاة العصر 
وكذا قال سعيد بن جبير وابراهم النخعي وقتادة وعكر هة ود بن سير بن وقال الزهري يعنى صلاة 
المسامين وقال السدي من امنعياس إعنى ضلاة أهل دينهاورويعن عبد الرزاق عن 2 عن ابن 
سيرين عن عبيدة وكذا قال أبر اهم وقتادة وغيرواحدء والمقصود أنيقام هذان الشاهدان بعد صلاة 
بعض الورثة وادعوا عليها خيانة فالحكم فيه أن لإ تحبسونهما 4 أي تسترقفونهما ( دن بعدالصلاة4 
أي بعد الصلاة ومن صلة بريد بعد 2 العصر . هذا قول الشعبى والنخهي وسعيد زجبير وقتادة 
وعاءة المفسرين لذن 52 بع أهل الاديان يعظمون ذلك الوقت وجتنبون فيه الحاف الكاذب . وقال 
الحسن : أراد من ١‏ 0 الظرر . وقال السدي : مى:_ عد صلاة أهل دسف لا نا 











”> رد الشبادة تفسيرا ابن كثير والبغوى 


اجتمع الناس فمها 7 (فيقسمان بالله ( أى فيحلغان ؛ الله له (ان ادلم ) أى ان ظبرت 35 منها 
رية انها خانا أوغلا فيحلفان حينئك لله (لاشخري به أي بأماننا 1 مقائل بن حيان ( نا ) أى 
لانءتاض عنه بعوض قليل من الدنيا المانية الزائلة (ولوكان ذا قربى) أى ولو كان المشبود .عليه قريبا لنا 
لاابيه (ولا نكنم شبادة الله) أضافها الى الله تشر يفا ها وتعظيا لامرها وقرأ بعضسهم ( ولا نكم 
شبادة الله)رورا على القسم رواها ابنجربر عن ن غاص الشعي وحكيعن إعضوم أنه قرأها( ولا كم 

شبادةالشه)والئرا ٠ةالاولي‏ هي المشبورة (إنا اذا أن ل يمين) أىان ذ فعلنا شيعا منذلكم نر 6 
و ديلا ادق ها ار سكليه ْم قال تعالى ( فان عثرعل أنعها استحقا نما ) أى فان اشتمر 
وظبر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهها خانا أو غلا" شيأ من المال الموصى به اليهها وظبرعليه بذاك 
(ذا خران يقومان مقامهها من الذين استحقعلمهم الاو ليان) هذه قراءةالجوور (استحقعليهم الاوليان) 


لابباليان بصلاة ااعصر ذإ فيقسمان 4 يحلفان ب الله إن ارتبتم ) 4 أي شككم ووقعت لكم الربية ني 
قول الشاهدين وصدقيما» أي قي قول الإذين ليسا من أهمل فك م فان كانا مسامين فلا مين عليهها 
( لانشتري نه هنا 4 أي لانحاف بالله كلذبين على عوض تأخذه » 9 مال نذهب به » أو <ق لمجحده 
واو كان ذاقرى »4 ولو كان المشبود له ذاقرانة منا ف( ولا نكم شهادة الله 4 أضاف الشهادة إلىالله 
لأأنه أمر باقامتها ومبى عن كتانها » وقرأ يعقوب شهادة بتنوين الله ممدود وجعل الاستفبام عوض) 


عن حرف القسم ؛ وبروى عن أني جعفر شبادة منوثة الله بقطم الالف وكسر الطاء من غير استفهام 
على ابتداء العين أي والله ١‏ إن اذا ان الآ"ثمين » أي إن كتمناها كنا من الاثمين » فلا نززات 
هله اله ة صلى ره ول ل كلا صللا صلاة العصر ودعا عي وعديا 00 عند امبر الله الذيلاإله 
ادعوم 4 الم حتانا ث شر ا دفم الى يما خانا على ذلك حل زَيَوَلا الله م مكل سبيلها ثم ظبرالاناء 
واختاذوا في كيفية ظبوره » فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي لله ء علوم أنه وجد بمكة فقالوا 
إنا اشتريناه من هيم وعدي . وقال الآخرون : لما ظالت المدة أظابروه فبلغ ذلك بي سهم فأتوهمافي 
ذلك فقالا : إنا كنا قد اشير يناه منه هذا » فقالوا ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيعا من متاعه » قالالم 
يكن عندنا بيئة فكرهنا أن نقر لكم به فكتمناه لذلك فرفهبما إلى رسول الله مكلا 

فأنزل الله عز وجل ١‏ فان عثر 4 ) أ اط على خباتها وأسل شو لوقو على الي لإعلى 
أنهما 4 يمني الوصيين ل استسقا 4 استوجبا (١‏ ما 4 مخيائتهءا وبأعامهما الكاذية ل( فا ا ران )إن 
أزلياء اميت[ يوان متاهما » يدي تام الرصين و من الذبن استحق 4 يضم ألناء حل الول 
هذا قراءة العامة يهني الذين استحق لإعليهم 4 أي فيبم ولأجاهم الاثم وم ورثة الميت استحق 
الحالقارن بسببهم الاثم » وعلى بمعنى في ا قال الله ( على ملا سلوان ) وقرأ حفص است<ق يمتح 
التاء والحاء وني قراءة علي والمسن 1 علهم الاثم يقال دق واستحق ععي واحند 
) الاوليان »4 عت للا - خران » أي قاخرانالاوليان واعا جاز ذلك #والاو ليان معرفة ؛ والاخران 

















سورة المائدة ا ما حلف الورثة على كذ بالشأهدين» وسيب تزول الا بة 

--ل2بب ب ع ا ل 1 01 0 لي 106 مسي ةك 
وزذوي عن علي وأبي الكسن البصر ي أمهمقرؤوها (استحقعاهم الاوليان) ودوى الماع فيالمستدرك 
منطرنق اسحاق بن هد الفردي ع نسليان بنبلال عن جعفر بت مل عن أببه عزعبيدالله بنأبي دافم 
عن علي بن أني طالب رضي الله عنه أن النبي مكل قرأ ( من الذين استحق عبهم الاوليان )ثم قال 


ضوع على شرط مسل و خرجاه» وقرأ عضوم ومهم ابنعيا س (من الذين استحق عليهم الاو لبين) 
وقرأٌ الحسن (هن الذين استتحق عامهم الاولان) حكاه ابنجرير فعلى قراءة اججهور يكون الممنى بذاك 
0 ذلك بالخير الصحيح على خيانتها فايقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من 
اأناذا من رث ذلك المال ( فيقسمان بالله لشهاد”نا أحقمن شبادتهيا) أى لقولنا انعها خانا أحق وأصح 
وأثبت منشهادتهما المتقدمة (وما اعتدينا) أى فها قلنا فيهياءنالنيانة( انا اذا من الظالمين) أىان كنا 
قد كذبنا عليها وهذا التحليفاورثة وال جوع الىقوللما والحالة هذه ا يحاف أولياء القتولاذا ظور 


لوث في جانب القاتل فيقسم المتحقون على القاتل فيدنم برمته الييم 5 هو مقرر في بابالقسامة من 


الاحكام» وقد وردت ااسنة بمثل ٠ادلت‏ عليه هذه الآ ية الكريمة فقال! بن أبي حامحدثنا أبي حدثنا 


الحسين بنزياد حدثنا مد بن سامة عن تمد بن اسحاق عن أبى النضر عن باذان يعني أياصاٍ مولى 
أم هانيء بنت أبيطالب عنا.ن عباس عن عيم الداري في هذهالا'ية ( ياأيها الذيين آمنوا شهادة يين> 


أذا حضر أحد؟ الموت) قال إرئيء الناسمنها غيري وغيرعدي بن بداء وكانا نصرانيين ةلفان الى 
الشام قبل الاسلام فأتيا الشام لنجارتهها وقدم عليها مولى لبهي سهم يقال لبديل بنأبي ميم بتجارة 
معه جام من فضة يريد به الماك وهو أعظم نجارته فرض فاودى اليهها وأمرهها أن يبلا ماترك أهله 
قال عم ذاها مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بالف درثم واقةسمناه أنا وعدي ذلما قدمنا الى أهله دفمنا 
الههم ماكان معنا وفتدوأ امام فسألونا عنه فقأنا ماترك غير هذا وما دفعالينا غيره قالءيم فلها أسامت 
بعد قذوم رسول الله مَيطليةٍ المدينة تأئمت من ذلك فأتيت أ 


هله فاخيرمم الخير ودفعتالبهم خمسمائة 
0 موا حبر 3 أن ع صاحري مثلها فوثيو عليه فامرثم النبي أن يستحانو 5 1 يعظم به طٍ أهلدينه 
ل فز ار باايها الذرن امنوا شبادة بينج) الىقوله (فيقسهان بالله لشيادتنا أحقمن شبادممما )ثقام 


عمرو بن العاص ودجل آخر ممم كلنا فرت الؤسماثة من عدي بن بداء وهكذا رواه أو عسى 
نكرة لأأنه ما وصف الاسر ان قفال ( من الذين ) صار كامعرفة في المعنئ ( والاو ليان ) تثنية الاولى 
والاولى هو أقربٍ . وقرأ خزة وأا كريعن غاص بويعقوت الا لين بالمجع فيكون بدلا من. الذين 
وااراد منهم أيضا أولياء الييت » ومعنى الاانة اذا ظبرتخيانة المالفين يقوم اثنان الخران من أقاري 
ايت لإ فيقسمان ,الله لشهادتنا أحق من شهادتهما )4 يعنى عيننا أحق من بعينهما نظيره قوله تعالى في 
العان ( فشبادة أحدم أريع شهادات بالله ) والمراد ما الايمان فهو كقول القائل : أشرد بالله م أني 
أقمم بالله ف( وما اعتدينا 4 في أمماننا وقوانا أن شهادتنا أحق من شبادتمهما ل إنا إذا لمن الظالين ) 


3 4 - تفسيرا ابن كثير والبغوي جم ) 











1< نص انكار كيم وصأحبيه لاجام المودي 3 وظبوره عد تفسيرأ ابن كثير والبغوي 


الترمذي وابن جربر كلاهها عن الحسن بن أحهد بن أني شعيب الحرابي عن #د بن سامة عن #دبن 
إسحاق به فذكره وعئده فأنوا رول اه ا ا البينة فلم دوا فأمم أ أن يستحلفوه عا 
يعظم باعل أهل دينه كاف فأنزل ل يه الى قوله ( أو افوا دازة أمان بعد أعانبم) 
١‏ عمرو إن العاص زاكر خُلنا فنزعت المسمالة من عدي بن بداء» م قال هذا حدمثغريب 
وليس اسناده 0 وأا انضمر الذي رؤى عنه مهد بن اسحاق هذا المديث فو عندي ممد.ن 
ااسائب الكلي 3 ى أيا النعس وقد ترك أهل الءإ بالمديث وهو صاحب التفسير سمعت #د بن 
اسمعيل 0 ل ١‏ ن السائب الكابي 0 ي أبا النضر ثم قال ولا 0 النضر رواية عن 0 
صالم مولى أمهاني. » ود روي عن 1 1 00 من هذا على الاختصار من غيرهذا الوجه حدثنا 
نان نكم حدثنا يحجى بن ادم عن أبن أي زائدة عن مدا ن أني القاسسم ع ون ذلك ن 
سعيد إن حبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل 0 بي سهم مع كيم الداري وعدي بن ؛ بداء 
ات لبي بأرض ليس بها مسل ذا قدما بتركته فقدوا جاماءن فضة مخوصا بالذهب فا-انعارسول 
ل مكل ووجدوا الحام بمكة فقيل اشتريناه هن عم رعدي ثقاء ربجلذن دن بإوالياء الدب كلها الله 
0 ا هن شبادتها وان الجام لصاحدهم وفيهمتزات( ا الذين ا بايد ( ل 3 
وكذارواه أبوداود عن المدن بن علي عن >بى بن آدم به قال [النرمذى هذإحدزث <من غريب 
وهو حديث ابن ن أبى زائدة وتحد بن ن أني لقا م الكوفي قيل إنه صالح المديث وقدذ؟ هذه الققصة 
عسل غير واحد هن الما بعين منهم 2 مة وشمد بن سير ينر قنادة وذ ؟ وا انالتحليف>ان يعدصلاة 
العصر رواه ابن جرير وكذا ذرها ملز مجاهد والحمسن والضحاك وهذا ,دل على اشتبارها في 
الساف وصحتهاء ومن الشواهد لصدة هذهالقصة أيضا مارواه أو جعذر بنج ريرحدثني يعقوب حدثنا 
. قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسامين حضرته الوفاة بدقوقا هذه قال خضرته الوفاة 
ولم جد أحدا من المسامين يشبده على وصيته فاشبد رجلين من أهل الكتاب قال فقدما الكوفة فأتيا 
الاشعري يعني أبا موسى الاشعرى رضي التعنهنا أخيزادوقدما الكوفة بركته ووصيته فقال الاشعري 
هذا أمر ل يكن بعد الذي كان على عبد رسول الله جيه كله قال فأحلنها بعد العصر بالله ماخانا ولا 
كذا ولا بدلا ولا كما ولا غيرا وأنها: لؤصة ارجل ار قال فامغى شهادتها مم روادعن عرو 
ابن علي الفلاس عن ن أي داوذ الطيالبى عن شعبة عن مغيرة الازرق غن |اشعبي أن أنا هوس ى قَقُى نه 


الل سس سسا سه 
قلا لت هذه الاانة به قام عبر بن العاص والمطلب بن أني وداعة السيميان خانا لله مدالتصرتدام 
الاناء اليبما ذإك أؤلياء اميت 000 كعم الداري يعد ات يقول :ضاق الله ورشوله آنا أعنات 
الاناء فانوب إلى:| له واستفئره » واعا ان المين: إلى الاولياء لأر: . الوصيين ادعيا أمهما ابتاعاه 
والوصي اذا د شيع هن مال لبا وقال إنه أوصى لي به حلف الوارث اذا أنكر ذلك 6 وكذلك 

















سورة المائدة ١‏ مجزءلا أشهاد ١ن‏ حضمر ته الوفاةفيالسغرم_لمين اذا وجدا والا فكافرن /؟ 
ل : 


وهذان اديانان صحيدان 1 الشعيءن أي «ومى الاشعرى» ققوله هذا ا + يكن لعل الذي كان 
على عبد رسول الله مِككةٍ الظاهر وال أعل انه انما أراد بذلك قصة عمم وعدي بن بداء وقد ذكروا 
أن إسلام عبم بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة نس من المجرة فعلى هذا يكون هذا الح 
«تاخرا حتاج مدعي نخه الى دايل فاصل في هذا المقام واللّه أع 

وقال أسياط عن السدي في الاية ( ياأمها لذين آمنوا شبادة بينكم اذا حضر أ<ددك اموت 
حين الوصية اثنان ذوا عَدَلَ ( قال هذا في الوصية عند اللموت دي ولشبد رجاين من المسلمين 
علىماله وءاعليه قالهذا فيالحضر (أو ادران “نغيرك ) فيالسذر (ان ألم ضيفي الارض ةأصابتم 
مصيبة الموت ( هذا الرجل ندركة الموت في سؤره ولس يرنه أعيذا هرةة: المسامين فيدعو رجلين 
هن الهود واانصارى والجوس بودي البهما ويدفم اليهما عيرانه فيةبلان به فان ركذي أهل الميث 
الومية وعرفوا مالصاحيهم ثركوها وإن ارتانوا رفعوه| الى السلطان فذلك قوله تعالى ( تحبسونهما 
من بعد الصصلاة فيقسمان بالله إن ادتتم ) قال عبدالله بن عباس رضي الله عنه كأني انظر الى العاجين 
حين اننهي بهما الى أني «ومى الاششعري في داره فنتح الصحيفة فأنكر أهل الميث وخوفوها فأراد 
الانردى, أن انها بعد العصر فقلت انمما لايباليان صلاة العصرولكن استحلنبما بعدصلام.ا 
فيديمهما فروةف الرجلان بعد صلائمما فيدينم.| فيحانانالله (لانثخري به ما قليلا ولوكان ذا قرى 
رك اتات انا اذا لمن الآمين) ان صاحبهم ابهذا أوصى وان هذه لتركته فيقولها الامام 
قبل أن يحلنا انكا ان كتميًا أو خْنما فضحتكا في قومكا و تجز لكا شرادة وعاقبتكا فاذا قال لما 
ذلك ) فان ذلكأدى ل 1 بالشبادة على وجبها )رواه ان حريزر 6 وقال ابن 0 حدثنا القاسى 
حدثنا المسين حدثنا هت أخيرنا غيرة عن إبراهيم وسعيد بن حبير امهما قال فق هذه الا بةإباامها 
الذين امنوا شهادة ع ( الا ب قالا اذا حضر الزجل الوفاة في سور فليشيد رجاين “ن المسامين 
فان لم جد رجلين هن المس4ين فرجلين ٠ن‏ أهل ااسكتاب فاذا قدا بتركته فان صدقهما الورثة قبل 
قوطا وان اوها خَلَنَا بعد صلاة العضر بالله ماكتمنا ولا كذبنا ولا 1 0 غير ناء وقال على ف 
أبي طلحة عن أبن عباس في تفسير هذه الآية فان ارتيب في شهادمما استحافا بعد المصر بالله 
اير ينا بثهادة:ا عنا قلبلا فان اطلع الاولياء على أن إلسكاذ بن كذبا في شهادمهما قام رجلان 
من الاواياء خلنا باللّه أن شهادة السكافرين باطلة وانا ١‏ تعد فذلاك قوله (فان عثر اا ا 
لو ادئى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي حلف المدعي أنه م يبعا 
منه » ريروى عن ابن عباس رضي الله عنهها عن تيم الداري قال : كنا بعنا الاناء بأافدرم فقسمتها 
أنا وعدي » فلها ألمت تمت فاتييت موالي اميت فأخيرتهم أن عند صاحبيمثلها فأنوا به إلى رسول 


ان م وحافٍ عرو والمطان فزعت اتسمالة من عدي ورددت أنا التسيائة 











5 
ه 


1 رد شبادة الكافرين وقبول شبادة الاولياء تفسيرا ابن كثير والبغوي 
ا لا77 27 552555 101 


انما )يول ان اطلع على أنْالتكافرين كذبا (8" خوان بتزمان مقامنا) القول>ري> الاوانياء غلم لباله 
الك شبهادة كوي باطلة وانالم نعتد فعرد شبهادة الكافر بن ووز اده الاولياء وهكذا روى 
العوفي عن ابن عباس رواها ابن جرير وهكذا قرر هذا المىك5 م علي مقتذى هذا ال ب ة غمر واحد 
من ع التابعين والساف رضى الله عنهمع وهو مذهب الامام أجل رحمه لله » وقوله ( ذلك أدنى أن 
أتوا. بالشهادة علىوجهها) اي : شرعية هذا الح على هذا الوجه المرضي من تحليفالشاهدين الذميين 
وابنارنيلك مهما أقرب الى اقامتهما الشبادة على الوجه - 

وقوله (أو يوا أنسرة أعان بعد أعانهم ) أن يكون الحامل شم لى الاتيان مها على وجبها هو 
تعظم املف بِللّه ومراعاة جانبه واج لاله والخوف من الفضيحة بين الناس ان ردت البين على 
الورثة فيحافون ويستحقون ن م بدءون وطهذا قال( أو افا وايأن ترد أيمان بعد أبامم )” 3 قال 
( واتقوا الله) أي في جميع أمورم ( واسمعوا ) أي وأطيعوا ( والله لامهدى القوم الفاسقين.) أي 


الخارجين عن طاعته ومتابعة شر لعد 4 
م ب ا 


30 مجمع الله الرسل 0 فقول اذا جيم قَالو والاحم نا إنك انتعالاماا+ يوب (5: 0( 

هنا إخبار عا خاطب 0 3 ار سالين 8 القيامة عا ار 4 دمن أمهم الذين أرسابم | أبهم 
3 قال تعالى ( فلنسأان لذي لال مم اسن ن المرساين ( وقال تعالى ( فوريك م أهمأجعين 
عنا كانوا بعملون) وقول الرس ل (لاعل لنا) قالجاهد والمدنالبصريوالسدياما قالوا ذلك« نهول 
ذلك اليوم قال عبد الرزاق عن الثوري عن الاعش عن مجاهد ( يوم جم الله الرسل فيقول ماذا 
أجيم) فيه زعون فيقولون ( لاعلم لنا )رواه ابن حريز وابن أي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد 
0 حكام 2100-2 املس 4 ة قال 00 شيا يقول شوعت الب ن يقول في قوله ( يوم تجهم أ 
اسل ) الاأية قال من هول ذلاك اليوم 

فذلات قوله تعالى +( ذلك أدى أن يأتوا بالثبادة على ا ) ذاك الذي حك اه نه من رد 
| لين أحدن 2( ا 3 أن الوصيار”تف بالشهادة على وحبيها وس ار الناس 5 شام 6 أي أقر بإلى 
الاتيان بالثبادة على ماكانت 9 أو خافوا أن ترد أمان بعد أعامهم »؛ أي أقرب إلى أن انوا 
رد المين بعد ير يميم على المدعين م على خياة, و و اكذيهم فيفتض-دوا ويغره وافلا>لفونكاذيين 
اذا خافوا هذا الح ؤإ واتةوا الله 4 أن ملنوا أمان نا كاذبة ووو أمانة ! واس.عوا الموعظة 
8 (والله لابدي |/ قوم الفاسقين 4 5 

ووله عرز وجل بوم يجمع الله الرسل » وهو بوم القيامة ل[ فيقول » هم (ماذا أَجمم2 اي 
ماالذي أجا ب أ وما الذي رذ علي قوهكم حين وام إلى ١‏ وح-يدي رطضي ل(قارا) أي 
إلاعل لنا 4 قال ابن عباس معناه لاء ى لنا إلا اللي الذي أنتِ أعل نه منا وقيل لاعلم لنا وجهالمكة 




















سورة المائدة : ه جزء لا رد شهادة الكافرين وقول شبادة الاوياء 5 
تآ م 222 


وقال أسباط عن السدي يوم جمع الله الرسل فيقول ماذا 0 قالوا لاعم لنا )ذلك امم 0 
معزلا ذهات فيه ااعقول ذلها سكلوا قالوا (لاء انا) ثم تزلوا 0 فشهدوا على قوم رواه ان 
جرير ثم قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين دا 2 عن ابن جرح قو 00م 
الله الرسلفيةول ذا" م أي ماذا علوا بعدموماذا لعومل بعد ,قالوا ) لاعل لنا انك نتعلام 
الغيوب ) وقال علي بن أبي لح عن ابن عباس ( يوم لجمع الله اسل فيقول ماذا 2 نم قالوا لا 
لنا إنك أنت علا م الغيوب ) يةولون لارب عر وجل لاء! لنا الا عل أنت ا 0 أبن جر بر 
م اختاره على هذه الاثوال ااثلانة ولاشك انه قول حسن وهو هن باب ااتأدب م ع ارب جلحلاله 
أي لاعلم لنا بالنسبة الى عله-ك الحيط بكل شيء فنحن وإن صكنا قد 0 فناءن أجابنا 
وادكن أن منهم من كنا اا تطلع على ظاهره لاعل لنا بباطنه و أنت العام بكل ثيء امام على ريه 
فعكنا بالنسية المعلرك كلاء نانك ( أنت علام ااغيوب ) 


اذ قال ألله علس ى ابن , 7 اذ ل لعمتي َلك وعلى ولد'نك إِذ أبدتك برو القد 
ءِ ا لعمدات 


تكلم الناس في المبد 1 لكشك والوزلة والاون وذ نخاق.من 


100 ئة الاير بإذبي فتنفخ لكر سير بأذني وتبرية الأكيه وال برص بإِذني 
وإذ تخرج الوق بإذني وإذ كفت بي |.. في إسراميل عذلك دهم بالبينتفقال الذين كفروا 
منهم إن هذا لا سحر مبين ( 11١‏ ) وإذ أوحيت إلى الموارين أن أمنوا بي وبرسولي 
قالوا امنا واشبد باننا مسةون(١١1)‏ 

يبذكر تعالى ما امئن به عل عبده ورسوله عيسى بن مم عليه السلام تما أجراه على بدبه من 
المعجزات الباهراتو<وارق ااعادات تقال ( اذكر أعمني عليك )أي في خاقي إناك م من أم بلاذىو 


7 


عن شؤالك إيانا عن أهس أ نث أغل نه منا .وقال ع :لاعم لنا بعاقية أميثم وما أحدثوا من 
بعد» دايله أنه قاللا انك أنت علام الثيوب 4 اي أنت الذي تع ماغاب و اتدل إلا مانشاهد 
أخيرننا عيد الواحد 1١‏ أيجى 0 امد نن عبد الله النعيهي أنا محمد بن وسف أنا جمد بن أسماعي_ل أنا 
مك لم بن ابراهم أنا وهيب أنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنة عر. ن اانبي مولي قال د ليردن علي 
ناس مره ن أصحابي الموض حتى اذاعرة تهع اختاحوا راق تأقول أصحابي «( فيقاللاندري ماأحدثوا 
بعدك . وقال ابن عباس والمحسن ومجاعد والسدي : إن لاقيامة أهو الا وزلازل نزول فيهاالقاوب عن 
موأضعبافيةزْعون م 00 بذهاونع. نالجواب ثم بعد ماثابثاء يهم عقوطم بشبدوزعلى أميم 
قوله تعالى 8 ذ قال الله باعيسي ابن مريم اذ نعمتي عايك 4 قال الحسن : ذ كرالنعمة م 














م2 


/ا؟ معجز أت عسى ودلاثئل نيوته تفسيرا ابن ع رالبغوري 
وجعلٍ ! إ ياك |ء ايه ودلالة قاطعة على كل قدري, على الاشياء ( وعلى والدنك ) حيث جعلتك لها برهن 
على براء مها نما نسيه الظالون والجاهلون اليها منااقا<ثة ( إذ أبدتك ررح التدر) وهوجبريل عايه 
السلام وجعلتك نبي )داعي الى ان فيصغرا ك وكبرك فأ نامتك فيالمهد صغيراً فشبدت ببراءة أمكمنكل 
عيب واعترفت لي بالعبودية لسارت 0 ن شالق إياك ودعوت الى عبادلي وله-_ذا قال( لكر 
الناس في المبد وكملا ) أي تدعو الى الله الناس في رك وكيرك وصمن نكا بذعو لأن كلامة 
ااناس في كرو لنه ليس أعس تيب وقولا( وإذ عاهتكالكتاب والمكة) أي الخط والغهم (دالتوراة) 
وهي المنزلة على ٠وسى‏ بن عمر ان الكام وقد يرد نظ ا” تورأة في الحديث ويراد به ماهو أعم 0 
ذلك رقوله ( وإذ تخلق من الطين كبينة الطير باذني ) أي تصوره وتشكله على هيئة الطاثر باذاني 
لاك فيذلك فتافخ فيباتكون طيراً باذلي أي فنانخ في تلك ااصورة 0 شكانها باذني لك ني ذلك 
فتكون طيراً ذا روح تطير باذن الله وخافه 

وقوله تعالى ( وتبريء الأكه والابرص ,اذلي ) قد تقسدم السكلاء , عليه في سورة آل 
عمران با عن عن إعادنه 

وقول( 5 1 3 الموى باذني ( أي تدعوهم فيقومون هن قبورهم باان الله وقدرته وارادته 
ومشيكتة» وقد قال أ ن أي حاة, حذتنا أني حدثنا مالك هن |.ماعيل حدثنا #-ى بن طاحة لعي ابن 
مضرف عن أني تمعن لل أبي افتل قال كان عيسى بن 0 عايه الام اذا أراد أن ي اموق 
صلىر مهتين قرأ في الاوى 1 تارك الذي بيده الملك) وفي الثانية (الم ريل ) اده فاذا 1 نيما 
مدح الله واثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء ياقديم ياخفي يادائميافرد يأوثر بلأجد باصمد وكان إذا اصابته 
شديدة دعا سبعة أخر باحجي ناقيوم ١‏ الله نارون ناذا الجلال والاكرام بانور السموات والارض وما 

»6 وفيالكية ينها وربالعرش ااعف م .ياربوهذا ار عظك 0 00 


جيب وذو انال اذ ” كنت 9 في اسمر | 1 عنك اذ جثمهم بالببنات فقال الذي ن كفروا منهم أن 





وأراد. بقوله (نعمتي) أي نعمي لفظله واحد ومعناه جمع كقوله تعالى( وإن تعدوا نعمة اشُلاخصوها) 
١‏ وعلى والدتك »4 س ذكر النعم فقال ل( إذ أيدتك ) قو يتك لا بروح القدس »م يعني جبرلعايه 

السلامز تكلم الناس » ني وتكلم الناس لآ في اليد )صبيا لإ ركلا نبي ٠.‏ قال |بنعياسأرسله 
اث وهو ابن ثلاين سئة 0 ف رسالته ثلانون ث سور أنم رفعه الله اليه ١‏ وإذ عاتك الى تاب »4 
لعي الخط ِ إوا لك كّ 4 عي أ على وام ١‏ والتوراة 0 والانجيل 2# وإذ تلق عل وصور إمن 
الطين كبيئة الطير 4 كصورة الطير ل( باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 4 حيا إطير ل( باذني وتبريء 4 
و لصحح ١‏ الاكه واللارص باذني واذ حرج اأونى 4 من قورثم حل ) إاذي * وإذكننت» 
منعت وذبرفيت لآ بني اسرائيل ) يعني الييود لإ عنك » حين موا يقتلاك ل( إذ جتتهم بابينات 4 

















سورة المائدة ان حزاء لا احاء ال لق ا واديينو 1 مم المأندة لأعامة: ينانق دهم 1 


هذا لاه ر همين ( أي واذكر لعمي ع اك قي 0 إيلهر 2 حب رن عه عتوم بالبراهين وا لجيج 
القاطعة على د, يوك اك ك1 ن الله اليه بم فكذبوك ا 1 نك ساحر 0 قي قتلاك وصاء الل 
قد يك دنهم ورفتك ا لك ه.. ن داسهم راك كر م وهذا يدل لى أن هذا الاء ان 
كان م َك الية يعد رفعه إلى السماء الد أيا أو 0 هذا الاميئّنان واكك يوم القياية وعير عئة لصيغة 
الماضي دلالة على وقوعه لا محالة وهذا من اسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نيه معدا عطي 
رراة م الى د واريين ان كدو بي و إرسولي) وهذا ا ن الاء كان عء 3 عليْه 
السلام ان جعل له قم انا عض قي لا اراد 58 الوحى وحى اهام 0 الى يا ك 
أم موسى ان ارضعيه ) الآّ.ية وهو وحي لهام بلا خلاف وكا قال تعالى ( وار رلك ال انك أن 
الذي من ل ال 0 وم إن الشجر وما ع رشون ثم 3 بي من كل الهر ات فاسلى سيل : بك ذللا) 
ل به ة وهكذا قال عض الساف قْ هذه 5 به ةَ وإذ أ الى وار نا : 0 2 بي وبردولي 
قألرا نا و اشولىة بانها ملل اون) ع المهيو] أذللك:نامطارا مالل 11 قال مليفلا بض رى) للحن اا أذ 
وجل ذلك وقال الرددي قذف فق قلوموم ذلك و2 0 أنكزن مر اد واذ اوح 5 ت الهم او اسطئك 
فدعوتهم الى الاعان الله وبرسولهو ا 55 وتابعوك فقالواز آنا إشوافد بأننا مسلهمون) 


اذ قل الحواريون يعيدى امن مريم هل د 0 الوه 


5 


١‏ 00 الله ا مو ةين (11) قالوا 0 ا الال ان قد 


يي الشهيدء ين ( 1١١‏ ) قال عيسى ابن مر الامم ربنا أو لكا بائذ ة 


ن السماء كرون نذا ا لاد ا ناوانة منك رذق وأنت خي اريت 0 0 
قآل لله إفيمنزلما 3 فن كار بعد مك فإ ني أعذيهعذ ابإلا أعذبهأحدامنال' بين (15؛) 

هذه قصة المائدة واليبا تنسب السورة فيقال سورة المائدة وي مما امتن الله به على عبده ورسوله 
يعنى بالدلالات ااواضحات والمعجزات ار الي ذكرناء وسديث بالبينات لاديا 6 لعجدز عنهاسائر 
الخلق الذين ليسوا بمرسلين ل( فقال الذين كفروا منهم إن هذا 4 ماهذا (( إلا سحر مبين 4 يعني 
0 به من البينات » وقرأ جهزة والكسائي حر هينا وفي سورة هود والصف » فيكور”ف 
راجها إلى عيسى عليه السلام 6 وفي هود كون راجعا إلى مد مض 

ا واذ فحت إلى الحواريين :0 أي الطمتيم وقذفت في قلومهم ٠.‏ وقالأو عبيدة : إعدي اث 
وإلى صلة والحوارون خواص حاب عسى عليه السلام (أن امنوا في وبرسولي 4 عيسى لإ قالوا4 
حين وفقتهم ( امنا واشهد بأننا مسامون »ه إذ قال الموارون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك »4 

















»١«‏ فياطندية 
« الخوان » وماهنا 
اولى 


ٍِ ١ د‎ 
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#/ام - أسباب استنزال المواريين ل ري سسا ان اس كر ورف 
الك تر لت اك اي ا الا 1 ب لي يي 


2 ل أجاب دعاءه بنزوها قائزها الله آبة باهرة وحجةقاطعة رقددكر بعض الامة أنقصتها ليست 
مذكورة في الاتجيل ولا يعرفها النصارى الا هن المساهين فلله أعل فقوله تعالى ( إذ قال الحواريون ) 
وم أتباع عيسى عليه السلام (ياعيسى بن مسيم هل يستطيع ربك ) هذه قراءة كثيرين وقرأ آخرون 
( هل تستطيع ربك ) أي هل تستطيع أن تسأل ربك ( أن ينزل علينا مائدة من السماء ) والمائدة مي 
ا يوان عليه طعام وذكر بعضهم أنهم إيما سألوا ذلك لحاجمهم وفترمم فسألوه أن يمزل عليهم مائدة كل 
نوم يقتانون هنها وتقوون مها على العبادة( قال اتقوا الله إن كنم مؤءنين ) أي فاجابهم المسيح عليه 
السلام قاثلا لم انرا الله ولا تسأو| هذا فاه أن يكون فة لكم ونو كاوا ءلى الله في طلب الرزق 
ان كثم مؤمنين (قالوا نريد أن تأكل منها) أي نحن محتاجون الى الاكل معها ( وتطمئن قلوبنا ) اذا 
شاهدنا نزوها رزقا لنا من السماء ( ونعل أن قد صدقتنا ) أي ونزداد اعانا بك وءاما برسا لتك 
قرأ الكساثي (هل تستطيع ) بإلناء ربك بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس وتجاهد أي 
هل تستطيع أن تدعو وآسألربك » وقرأ الآخرون يستطيع بالياء وربك برفع الباء ولم يةولوا شاكين 
بقدرة الله عز وجل ؛ ولكن معناه هل ينل ربك أم ل2 5 يقول الرجل لصاحبه هل تستطيم أن 
تنبض مي وهو بعل أنه إستطيع؛ واما بريد أنيفعل ذيك أم لا 7 وقيل يستطيع بمعنى بطيع يقال أطاع 
واستطاع بمعق واحد كتوط, أجاب واستجاب معناه هل يطيعك ربك ياجانة سؤالك؛ وني الا ثار 
«م نأطاع الوأطاعهالله» وأجرى بعضهم على الظاهرفقالوا غاط القوموقالودقبل استتحكام المعرفة وكانوا 
بشراً فقال همعيسىعليهالسلام عند الغاط استعظاما لتوهم ( اتقوا الله إ نكت مؤمنين) أيلانشكوا 
في قدرته «أن ينزل علينا مائدة من السماء» المائدة امنوان الذي عليهالطعام وي فاعلة من ماده عيده 
اذا أعطاة وأطعمة كقوله ماره عير ه وامتار افتعل منه » والمائدة في المطعمة المعطية للا كاين وسعي 
الطعام أرضا مائدة على الموار<© لأنه يؤكل على المائدة . وقالأهل الكوفة : سمت مائدة لأسا ققد 
بالا كلين أي تميل : وقالأهل البصرة فاعلة معنى المفعولة يعني ميد بالا كايناليها كقوله تعالى(عيشة 
راضية ) أى مرضية لقال » عيسى عليه السلام ميا لهم ( اتقوا الْمإن كننم مؤمنين 4 فلا نشكوا 
في قدرته » وقيل اتقوا الله أن تألوه شيئا لم يسأله الامم قبل فنبامعن اقتراح الآآيات بعد الاعان 
فؤقالوا نزيد 4 أى انما سألنا لانا نريد لإ أن تأكل منها 4 أكل تيرك لا أكل حاجة. فنستيفن قدرته 
وتطمئن 4 وتسكن الإقاوبنا ونع أن قد صدتتنا4 بأأنك رسول اللهء أى نزداد إعانا ويشيئا » 
وقيل إن عيسى عليه السلام أمرهم أن يصوموا ثلاثين بر ما فاذا أغطروا لا بسألوناشّشيئًا الاأعطاهم 


فنعلوا وسألوا المائدة وقالوا : ونعل أن قد صدقتنا في قولات أنا اذا صمنا ثلانين نوما لانسأل الله تعالى 














سورة المأئدة : ه جزء/ا الروايات في نزول المائدة على ال مواريين لازي 
( وتكون عامهائن الشاهدين) أي ونشبد أمها يمن ؛ عند الله ودلالة وححة عل نبوة نك وصدق ما 
جئت به( قال عيبى نن هري الهم ربنا أنزل علينا مائدة ة من الشماء تسكون لنا عيدا لأ ولناواخرنا) 
قال السدي اي نتخذ ذلك اليومٍ الذي نزات فيه عيدا نعظمه نحن وهن بعد نا وقال سفيان الثوري 
يعني يوما نصلي فيه وقال قنادة أزادوا أن كن لعقبهم من بعدهم وعن ن سب أمان الفارسي عظة لنا 
وان بعدنا وقيل كافية ل ونا خرنا (وآنة منك) أي دليلا :نصبه على قدرتك على الاشياء وعلل 
اجابتك لدعوتى فيصدقوني فيا أبلغه عننك (وارزقنا) أي من عندك رزقا هنيئًا نلا كلنة 2 
(وأنت خير الزازقين#قال الله الى معزابا 1 عليك فن يكفر عاد ملك م) أي فمن كذب بهاء هن ١‏ 
ياعيسى وعاندها ( فاني أعذبه عذابا لا اعذبه أحدا من العالمين ) اي من عالمي زمايم كقوله ّ 
(وبومالة يامةأدخلوا ١‏ لا عدن أشد العذاب) وكقوله (آن المنافقين فيالدرك الاسطل ا ن النار) وقد 
روى انن جرير من طرريق عوف الاء راني عن أي المغيرة القواسعن عبد الله بن عمر قال اناشد 
الناس عذابا. بوم القيامة ثلانة المناققون ومن كثر من أصحات المائدة وآ ل فرعون 


ف( ذ كر أخبار روت عن الساف في ترول المائدة غلى الحوارين » 


قال ا جعدر بن جرار عدا مام حدنا الحدين حدثني <جاج ‏ نْ أت ث عن عقيل عن بن 


عباس أنه كان حدثء ان. عيسى أنة قال لك ني اسراء ثيل هل لم 0 تصوموا شُثلانين يوما تسألوه 


شيعا إلا أعطانا ١‏ ونكون عليبا من الشاهدين 4 لله بالوحدانية وااقدرة واكباانبوة والرسالة » وقيل 
ونكون من الشاهدين لك عند بي اسرائيل اذا رجعنا الييم 

8( قال عيسى ابن مرنم .عند ذلك لإ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة هن ع السماء 4 وقيلإنه إغتسل 

بس المسح وصلى وكعتين وطأطأ رأسه وغض بصره وبق ثم قال : اللهم ربنا أنزلعلينا مائدة من 
ع ل( نكون لنا عيداً ل ولنا واخرنا4 أى عائدة من الله علينا حجة وبرهانا والعيد نوم السرور 
سمي نه للعود من ن الترح إلى الغرح وهو إسم لما اعتدته ويعود اليك وشمي بوم الفار والاضافى عيلااً 
يا بءودأن في كل سنة . قال السدى.: معناه نخد اليوم الذى أنزلت فيه عيداً لاو لنا واخرنا 
أى تعظمه ين ومن بعدنا . وقالسفيان : نصليفيه » قوله( (لا”وننا )أى لاأهل زماننا( وآخرنا)أى 
أن حجىء بعدنا . وقال ابن عباس : بأكل منها اخخر الناس كا أكل منها أوطم إوانة منك 4 دلالة 
وحجة ل وارزقناونتخبر الرازقين#قالاشّ» تعالىحيياً لعب ىعليهالسلامل إليمنزاباعليكم 4 يعي 
المائدة قر أهل المدينةوابزعامر وعاصممتزلها بالتشديدلانها نزلتمرات والتفعيل ندل عل التكرير 
وقرأ الآ "خروزبالتخفيف اقوله أنزلعاينا ل[ فن . يكفر بعد منكم 4 أي بعد نزول المائدة 8 قالي أعذنه 
عذابا 4 أي جنس عذاب لآ لاأعذيه أحداً من العالمين 4 يعني عالمي زمانه جحدوا وكثروا بعد 

(م 9 ٠"‏ - تفسيرا اب نكثير والبغوي دج" ) 





ازواياتني نزول الائدةوعدم ازوف تفسيرا ابن كثير والبغوي 


فيعظيك. م ماسأ لم ة فان أجر العامل على من عمل .له 000 بامعلم ادير قات لنا أن أجر الغامل 
على من عمل له وأعتنا أن نصوم ثلاثين يوما ففعلنا ولم نك أن تعمل لاحد ثثلاثينيوما إلا أطعمنا حين 
تفرغ غ طعاما فبل يستط بع ربك أن ل علينا مائدة منالسماء #قال عيسى (اتقو | الله أن كنم مؤمنين* 
قالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونع ان قد صدقتنا ولكون عليها من الشاهدين *: قالعيسى 
ابن هليم الهم ربنا أ: أل علينا مائدة من السماء : ونعيداً لأولنا واخرانا 3 تدك وارازقنا وأأك 
ختر الرازقين »قال الله الي منزها عليكم قن يكفر بعد ملك كم ذاني أعذبه 0 من 
العالمين) قال فاقبات الملائكة تطير عائدة مالسا عليها تلبعة أحوات أوسدبهةأرغنة حتى وطعتها 
بين أندنهم فأكل مها آخر الناش كا أكل منها أو كذا رواه ابن جرير » ورواه ان أني حاتم عن 
واس بن عبد الاعل عن ابن وهب عن الليث عر: ن غقيل عن عن ابن شبات قال كان ابن عباس خدث 
فذكر وه .وقال ابن ن أن حاتم أبن حدثنا سعيد بن عبدالله بن عبد الحم خدثنا أوزرعة وهيةالله 
ابن راشد حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شاب أخيرة عن ابن عباس 1 عيسى بن عم قااوا له 
ادعالله أن ينزل علينا مائدة منالسما قال فتن لتالملائكة بالمائدة حملومها علمها سبعة أحو ات وسيعة 
أرغنةحتى وضعتها بين أيديهم تأكل » اد انان كا أكل منها أولم » 

وقال ابن أ حاتم حدثنا أيحدثناالمسن بن قزعة |[ 7 حدثنا سئيان بنحبيب حدثاا سعيد 
ابن أي عروبة عن ن قنادة عن جلاس عن عمار بن ياسر عن لني مي كل قال نزات المائدة من السماء 
عليها خعز ولحم قلملانا أن لاضخونوا ولا لذن أغد خانوا وادخروا. ورفعوا فسخوا قردة وخنازتر 
وكذارواه ابن جرير عن الحسن بن * 0 رواه ابن <رير عن ابن بشار عن ابن أبي عون ع بن 
سعيد عن ٠‏ قتادة ع ن جلاس عر عمارقال نز ا نت المائدة وعلء نانم من مان المنة ع ا أن لاخونوا 
ولاعنبأوا ولا بدخرواءقال كان القوم انا وادخروا فسخهم ا قردة وخنازيرء وقال ابنجرير 
حدثنا ابن.المثنى حدثنا عبد الاعل حدثنا داود عن سماك بن حرب عن جل من بنى جل قالطليت 
اللحانمج/قيار باينا يلذين فنا فرغ نمق ندري كين كان يغأن. بائد قاف اطرائيل قال قلية الا 
قال امهم طالزنا عيسي بن سام مائدة يحكون عليها طعام يأكلون منه لاينفد قال فقيل لهم فامها 
حقللة ة لكم مام تخأوا أو ذونوا أو نرفعوا فان فعام فاني معذبك عذابا لاأعذيه اناك العالين قال 


نزول المائدة فسخوا قردة وختنلاسر قال عبدالله بن عرو : إن أشد الناس عذابا وم. القيامة 
المنانقون 2 ومن كثر + ن أصحاب المائدة » وا بلك فرعون » واختلف اعلا في المائدة هلنزات أملا” 
قال ماهد واكسن 1 ول فان اله عز وجل ا أوعدم على رع يعد نزول المائدة خافوا أن 
بيكنر بعضيسم فاستعفوا وقالوا م تنزل » وقوله ( إني منزط يا علي م ) يعني إن ألم ء 
والصحيح الذي عليه الا درون نيبا زات لقوله تعالى ( ني منزها عليكم 50 خاف في خبره 











1 3 
سورة المائدة : ه جزء/ا أقوالسمب ووهب بن منيه فيالمائدة 


اق 0 خي خأوا ورفعوا اوخانوا اا ا يعذنه أحداء ن العالمين وان بامعشرالعرت 
2 أبغون أذئاب الاي بل والشاء فبعث اله فيم رساولا 4 ن أشم تعرفون وسية وليه وأخبرع 
الم ستظورون عل العنحم و نمأم الك تكنزوا الذهب والفضة واب الله لايذهب اليل والنمازحى 
تكنزوها 0 الله عذابا ألما وقالحدثنا القاسم يد حسين حدانيحجاج عن أبي فعشرء نْ 
إسحاق بن عيد الله أ المائدة زاك على عسى بن ميم عليها سبعة كَأأرْغْنْة وشبعة ة أحوات بأكاون 
منها ماثماؤا قال فسرق بعضهم منها وقال اعابا لاتنزل غدا فرفءت» وقال العوفي غن ابنعباس مزل 
عل عيدى بن مر وامواريين خوان عليه خبز وسمك يأكاون هنه أها نزلوا اذا شاؤا. وقالخصيف 
عن عكرمة و مسي عن ابن عباس كانت“ المائذةسمكة وأرنغنة » وقال مجاهد هو طعام كان نترلعلييم 
حيث ث نؤلوا وقال أو عيد الرحمن اللي نؤات المائدة خيزا وسمكا وقال عَطية العوفي المائدة :شيك 
فيه طعم كل شيء وقال واطل اننع قننه ا رخا من السماء على بي اسرائيل فكان ينزل عليه في كلنوم 
في تاك المائدة من ماز الجنة فا كلوا مشا من ضروب شتى فكان. يقعد عامها أربعة"آلافف وإذا 
أكاوا أ نل ل كان ذلاك شام فلبدوا علىذلك 2 الله عز وجل وقال وهب بن مثيه نزل ء علمهم 
قرصة من شعير 0ك وحشا الله بين أضعافين ن البركة فكان قوم يأ كاون ثم يخرجون 9 جو 
اخزوكانيا كلون ثم خرجون حتى أكل جميعهم وأفضاوا . وقال الاش عن 3 عر سعيد بن 
جيير أنزل علنها كل شيء الا اللحم. وقال سؤيان الثوري عَن عطاء بن اادائب عن زاذان ومسرة 
وجرير عن عظاء عن مسسرة قال كانت المائدة اذا وضعت لبي اد اختلئك ليم الادي 
بكل طعام الا اللحم ون عكرمة كان خبز المائدة من الارز رواه بن أبي حاتم . وقال:ابن أبي خاتم 
ولتوائر الاخبار قية عن سوك الله ب والصحانة والتابعين 27 وَاختاذوافيصفتبافرؤى خلاس.ن 
عمرو غن عمار بن امسر عن وسْول الله 0 انها أ لك نا 4 » وقيل هم انها مقيمة لكم 
مالم نذونوا وَنخبئوا فا هذى نومهم حتى خاوا وخبئوا فسخوا قردة وخنازير . وقالازعباسرذي 
الله عنها إن عيسى عليه الس 1 قال لم : ضوموا ثلاثين بوما غُ سلوا الله ماشتتم يمطكوهفصاموافلما 
فرغو قالوا ياعيسى انا لو عانا لأحد ان مه لمانا وسألوا الله المائدة فأقيا تالملاتكة عائدة 
حماونها عليها سيعة ة أرغنة 3 أحوات حَى وضعتها بسن أيدمهم فأكل مها ا الثاس ع أكل 
أولم :قال كع الاحباز : “لت مائدة مكنوسة تطير مها الملانكة بين السماء والارضن عليها- كل 
الطعام إلا اللحم الل لي ابن عَنَاس أَنْوْلَ عل المائذة كل ثيء إلا الخبز واللحم 
قال قنادة : كان عليه نمر من مار المئة * وقال عطية العوفي : نزات من السياء سمنكة فيها ملعم كل 
شيء . وقال الكلبي : كان عليها خب رز وبقل . وقال وهب بن منبه : أنزل الله أقرصة هن شغير 


»١١«‏ دعوى التواتر 
جمنوعة فلوتواترتما 
خفيت عن الحسن 
وبجاهد من كار 
مفسري التابعين 
وأكؤالاً ثارفهامن 
الاسرائيليات 











ا الاسسرائيليات فيصفة المائدة وما عليبا تتسيراء ابن كثيروالبغري 
ا ااا 


ابامر يسام عَنِيد الله ن مرداس العبدري مولى بي عبد الدار عن ن ابراهم بن عمر عن وهب بن 
أي عيان اانهدي عن سامان الخبر أنه قال لما سألالكواريونعيسى بنمريم المائدة كرمذلك 

0 0 اقنموا يما رزكم الله في الارض ولا تسألوا إلمائدة من الذخام ذامها ان/ نزبلت عليكم كانت 
ان يه من ربكم وائما هلكن : كود حين ب اذا يهم ا ة فاثاوا بماحى كان بوارهم فيها . أبوا الا أن 
بأتييم مها فإزلك (قالوا عد نينا كل منها وتطمين قلوبنا) ال ررم الا أن 
يدعواله م بها قام فالقى عنه البوف وابس الشعر الاسود وجبة من شعر وعباءة هن شع رم توضا 
واغتسل ودخل مصلاه فصلى بكار الله فاما قذى صلاته قام قائما مستقيل القيلة وصف قدميه حتى 
اتوي يا فالصق الكعب بالكعب وحاذى الاصابع ووضع يده الونى على اليسرى فوق صدره وغض 
لضره وطاطاز راسنه ل+شراعا > 6 أرسي عينيه باليكاء فإرالت در يل علىخديه وتقطر من أطراف 
ته حتي ابتات ت الارض حيال وجبه من خشوعه فلما رأى ذلك دعا لقال( الهم ربنا أ: ززل علينا 
مائدة من السما م) فانزلالله علييم سغرة حدر اء بين غمامةينغمامة فوقهاوغمامة مها وهم ينظرون المها 
في المواء منقضة من فلك السماء تبوي اليم وعيسى بكي خوفا من أجل الشيروط الى أخذها الله 
علييع فيها أنه يهذب من يكفر بها منهع بعد نزوطا عذاباء ل يعذبه أحدا ٠‏ ارم يدعو الله 
في مكانه ويقول الليم اجعلبا رحمة رفيولا تجعلبا عذا باء ام في م من عحيبة سأ لتك فأعطيتتي» المي 
اجعلنا لك كن اللبما ني أعوذ بك أن تكون أنزاتها غضبا ورجزا المي اجعابا سلامة وعافية ولا 
تجعابا فتنة ومثلة .مازال يدعو حتى اءتقرت ااسفرة بين بدي عسى والمواريين وأصحابه حوله 
يدون رائحة طية م يدوا فا مشى رائحة ئها قط وخر عيمى والموارين لله سجدا كرا .ا 


رزقبم من حيث لم يحنسبوا #وأراهم فيه آية عظيمة ذات عبج وعبرة؛وأفيلت ت اليوود ينظرونفرأوا 
ات 


وجيتانا وكان 3 قوم بأكاون نم رن وجىء الجرون نا كو وى كارا يمو فضل » وعنالكابي 
ومقائل أنزل الله خبزاً وسمكا وخمسة ا فأكلوا ماششاء الله تعالى والنا سلف ونيف 0 
إلى قراهم ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشبد ؛ قالوا ويحكم انما سحر أعينكمفن ع أراد الثّيه 
الخير ثبته على بضيرته » ومن أراد فتنته رجم إل كه ومسخوا خنازير لس فيهم صبي اج اعرأة 
فكثوا بذلك ثلانة أيام نم هلكوا ول يتوالدوا ول يأكاوا ولميشربوا وكذلاككلمسوخ . وقالقتادة 
كانت تازل عليهم بكرة وعشيًا حي ثكانو! كلأن والسلوى .لبني اسزائيل . وقال عطاء بن؛ أبي رباح 
عن سيان ارسي ما سأل الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام صوفا وبكى وقال ( 0 أنزل 
علينا لائدة من النسهاء م( لك بة فلزلت سذرة حمر اء بين غمامتئين غمامة من فوقها وغمامة من دا وهم 
ينظرون اليهسا وهى تهوي خافضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهم 
اجعاني من الشا؟ , ين » اليم اجعابا رحمة ولا نجعابا عقوبة واايبوة ينظرون إلى شيء لم يرواءثله قط 











سورة المائدة ه جزء ا الاسر ائيليات في صفة المائدة وما علمها ا 
ااا ا ا مم سس سم 


أمرا عجيبا اودنهم كدا وغماءم انصرفوا بغيظ شديدء وأقبلعيسى والمواريونوأصحاباحتى جلسوا 
حول السئرة فأذا عليها منديل مغعلى فقال عيبى مرى أجرأنا على كشف المنديل عن هذه السغرة 
وأوثتنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه فليكشف عن هذه الآآية حتى ثراها وتحمد رينا ونذ كر بأسمه 
ونأ كل من رزقه الذى #رزقنا فقالالمواريون كن الّدوكاته أنت أولانابذلك وأحقنا بالكشف 
عنها. ققام عيبى عليه السلام واستأنف وضوأ جديدا تم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات ثم بكى 
بكاء طويلا ودعا الله 01 ياذن له في الكشف عنها وجعل له ولقومه فيها بركة ورزقام ا 
وجلس الى السفرة وتناول المنديل وقال لسعم اَّ خير الرازقين» وكشف عن السهرة فاذا هوعليها 
إسمكة ضخمةءشوية ليس عليبا بواسير وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها سيلا قد نحدق بها 
بقول من كل صنف غير الكراث وعند رأسها خل وعند ذنيها ملحوحول البقول خسةأرغفةعل واحد 
رن ل كدر رات وعلى الآآخر خمس رمانات » فقال شمعون رأس المواريين لعيسى 
باروح الله وكلته أمن لعام نيا هذا أم منطعامالجنة قال عيسى اما آن لكم أنتعتبروا ما ترون 
ل بات وتنتهوا عن تنقير المسائل7 ماأخوقي عليك كم أنتعاقبوا يسبب تؤزولهذه ل ية! فقالله 
0 إله اسبرائيلماأردت مها سؤالا ياب الصديقة فقال عيسى عليه السلام ليس شيء مما ترون 
من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة أعا هو ثىء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة الغالية القاهرة » فقال له 
كن مكان أسسرع من طرفة عين» ككلوا مما سملم بسم الله واحدوا عليه ربكم عدم منه ويزدم فانه 
بديع قادر شاحكر .ققالوا بادوح الله وكلته إنا حي أن نينا الله آية في هذه الآ" ية فقال عيسى 
سبحان الله أما | كتفيتم بما رأيم من هذه ال انا نيااءة أخرى” ثم أقبل عيسمىعلية السلام 


آذآ يبص ص يبي يب ب ب يبب ب 


وم يجدوا ريتا أليب من ريحه » ققال عيسى عليه السلام : ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنها ويذكر 
اسم إن مالا هال شيعون الضفان 17 رانين تارك ند منا فقام عيسى عليه السلام 
فتوضأ وصلى صلاة طويلة وبكى كثيراً ثم كشف المنديل عنها وقال : بسم الشّهخيرالرازقين. فاذا هو 
22 موي در بعلا فاوسباءولا شوك علها سيل من الذءم وعند 0 ملح » وعندذنبباخل؛ 
وحوطا هن ألوان البقول ماخلا الكرا اث واذا خمسة ة أرغفة على و|< سد زيتون » وعلى الثاني عسل.» 
وعلى الثااث سمن » وعلى الرابع جين » وعلى الخا.س قديد » قال شمعون : ياروح الله أمن ن طعام 
الانيا هذا أم م من عام الأخرة قال لبس شيء مما ترون من ن طعام الدنيا ولا من طعام الآ خرة ‏ 
ولكنه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة ااغالبة كاوا نما سأ نم معدم , وبزد ثم من فضله » قالواياروحله 
كن أول من يأكل منها » فقال عوسى عليسه السلا : معاذ الله أن 1 كل.منهااء ولكن بأكل منهاء هن 
ناناء خانوا أن بأكاوا منبا فدعا لها عيسى أهل الفاقة والمرضى وأهل البرص والهذام والمقعدين 
والمبتلين ققال : كاوا من رزق لله ولم المنأو اخيركم ال لبلاء. فأكلوا وصدر عنها ألف وثلإماثةرجل 





)١«‏ فيالنخة 
الاميريه وانحازوا 


00 ألاسرائيليات ني صئّة المائدة وماعليها ‏ تفسيرا اننكثير والبغوي _ 


عل الشمكة فقال ياسمكة عودٍ باذن الله خية "كا كنت فأحياها الله بقدرته' قاض_طز بتوعادت 
ناذن الله حية طرية تلظ كا ينظ الاسد تدور عيناها لها بصيص وعادت عليها بواسيرها فنزع القوم 
مل اؤاتحاسوا فين 2 عسى منهم ذلك قال مالكم 0 الآية فاذا أراكو هار بكم 7 أ هتموها ؟ 
ماأخوقي عليكم أن تعاقيوا بما تصنعون » ياسمكة عودي باذ الله كاكنت ثمادت باذن ال مشوية6 
كانت في خلتبا الاولءفقالوا ناعيسى, ئَّ أنت ناروح الله الذىتيداً بالاكلمنبا ” م6 دن بعده فقالعيسى 
معاذ الله من ذلك ٠‏ يبدأ بالاكل من طلبها . فلمأ رأى الكواريون وأصحابه امتناع عدسى منها خافوا 
أوكنيشكؤل اولع مشعطة و1 يا الس دوه لل زايا ذلك عيسي منهم دنا 
لما الثة-راء والزمى وقال كلوا من رزق ربكم ودعوة تبي واندو | الله الذي أنزها 
لم فيكون مبنؤها لدعم وعقو بها على غي ركم وافتتتواأ ما سَّ إامعا انها راتفا مانا لن: 
فتعلوا فا كنبا ألقةاوقلتائة ]كان ين رجل وامراً 3 أة يصدرون عنها كل واحد ليسم شبعان 
م » ونظر عيسى والأو ارون ناذا م إذ تزلت من السماء نتقص 0 شيء ُ اها 
رفعت الى السماء 3 ننظرون فاستغن ىكل فقير أ كل منها وبريء كل زهن ن أكل معها فل يزالوا أغنياء 
أديحاء حتى خرجوا من الدثياء وندم المواريون وأصحامهم الذبن أبوا أن يأكاوا منها نداءة سالت 
طلا أ شتذار: #وبقيتحسرنهافيقاو بم الى يوم المات .قالوكانت المائدة اذا رذ لتابعدذلك قبل بنو إسرائيل 
الها سعون من كل مكان راحم بعضهم بعضا الاغنياء والثقراء والمغار والتكباروالاصحاء والمرضى 
رككله بعضهم بعضا فلنا رأىذلك جعاها نويا بينيم تنزل يوما ولا تنزليوما فلبثوا على ذلك أربعين يوم 
تنزل عليه غباعند ارتفاع المهارفلا تزالموضوعة يؤكلمنه اح اذاقالوا ارتفمتعتهم الىجو السماء بان 
ان وثم ينظرون الى ظابا في الارض خق توارى عمهم قال فاوحى اث الى نبيه عيسى عليه السلام 
أن اجءل رزني في المائدة للفقراء واليتاى 0 الاغنياء من الناس» فلما فعل ذلكارتاب بها 
الاغنياء من الناس وغمضوا ذلك حتى ش شكوا فيها في أنفسهم 24 وا فيبا الناس وأذاعوا في أمرها 
الفبييح والمنكر وادرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب الريائيين حتى قالوا لعيسى 
أخبرنا عن المائدة ونزوطا من المماء أحق فانه قد ارتاب بها ءنا بش ركثيرة فقال عيسى عليه السلام 


وامرأة هن فقير وحس!ض وزمن ومتلى كلهم شبعان واذا السمكة كيبا حين نزات » عض طارت 
المائدة صعداً وثم ينظرون اليها حتى نوارت بالمجاب فلم أكل منها زءن ولا مريض ولا مبئلي إلا 
عوفي » ولا فقير إلا اسه ني » وندم ه ن ل يأكل منها فليشت ار بعين صياحا تنزل ضغى » فاذا نزلت 

اجتمعت الاغنياء والفقراء ء والصغار والكياز » والرجال والنساء ».ولا تال منصوبة يؤكل منباحتى 
إذا فاء النيء طارت صعداً وهم ينظرون اليها في ظلبا حتى توارت عنهم كانت تعزل غيا. تمل نوما 
ولا تنزل يوما كناقة بود فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الب.لام اجعل ما دي ورزقي للثقراء دون 











سورة المائدة : ه جزء 7 من كال .ان الائدة لم تنزل, ا 


هكم وإله الميح طليئم المائدة الى نبيكم أن يطلبا لكم الى رب فاما أن فعل وأنزطا عليكم 
رحمة ورزثاوأرام فيها الآ يا توالعبر كذبّم مها وشككترفيها فابشروا بالعذاب فانه نازلبك الا أن 
برحك الله . فأوحى الله الى عيدئ الي آخذ المسكذبين بشرطي فاني معذب منهم من'كفر بالمائدة 
بعد نروطا عذابا لاأعذبه أحداً من العالمين . قال فلما أممى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم ف 
في أحسن صورة مع نسائهم آمنين فلها كان في آخخر الايلمسخهم الله خنازير فأضبحوا يتبعون الاقذار 
في الكناسات » هذا أثر غريبٍ جداً قطعه ابن أني حاتم في مواضع من هذه القصة وقد جمعته أنا 
ليكون سسياقه أنم وَأ كا والله سبخانة وتعال أعم 

وكل هذه الآ ثار دالة على أن المائدة ززلت على بي اسرائيل أيام عيسى نن مريم اجابة من 
الله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا ااسياق من الفرآن العظيم ( قال الله إني مها عليك ) الآية» 

وقال قائلون انها لم تنزل فروى ليثابن أب لير عن مجاهد ني قوله أنزل علينا مائدة من السماء 
قال هو مثل ضربه الله ول ينزل شيء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم قالابن جرير حدثنا 
الحارث حدثنا القاسم هو ابن سلام حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال مائدة عليه طعام 
أبوها حين عرض عليهم العذاب ان كثروا فأبوا .أن تنزل عامهم » وقال أيضًا جدثنا ابو الى حدثنا 
مد ن جعذر حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة اممالم تنزل. وحدثنا 
بشر حدئنا يزيد حدثنا سعيد عنقتادة قال كان الحسن يقول لما قيل لل( قن يكفر بعد منكم فالي 
أعذيد عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين )قالوا لاحاجة لنافيها فل تنزل؛ وهذه أسانيد صحيحة الى 
مجاهد والمسن وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا بعرفه النصارى وليس هو في كتامهم ولو كانت 
قد نزات ,لكان ذلك ثما تتوفر الدواعي +لى نقله وكان يكون «وجودا في كتامهم ٠تواترا‏ ولا أقلمن 
الا حاد واللّه أعم ولكن الذي عليهالجبور انها زذلت وهو الذي اختاره ابن جرير قال لان الله تعالى 
أخبر بنزوها فيقوله تعالى ( إن منزلما عليكمفن يكفر بعد منكمفآني أعذبه عذانا لا أعذبه أحدا من 
العللين ) قال ووعد اللهووعيده حق وصدق وهذا القول هو والله أعلم اموت دلت عليهالاخبار 
والا'ثار عن السلف وغيرهم وقد ذكر أهل التار بخ أن موسى بن نصير ناب بني أءية في توح بلاد 
الاغنياء فعم ذلك على الاغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيها وقالوا : أترون المائدة حم تنزلمن 
السماءة فأوحى الله نعالى إلي عسىءليه السلام إني شمرطت أزمنكثر بعد نزوطاعذبته عذابا لاأعذبه 
أج دمن العالمين فقال عيسى عليه السلام (إن تعذيهم فامهم عبادك وإن تغفر لم فانك أنت العزيز 
المكم ) فسخ منهم ثلامائة وثلاثة وثلاثون رجلا بانوا من ليانهم على فرشهم مع نسائهم فأصبحوا 
خنازير يسعون في الطرقات والكناسات وبأكون القذرة في الحشوش فلما رأى الناس ذلك فزعوا 








6 سوال عسي هل ألم باضاذه أوآمة المين شرا |رروشكر رالذري 
لغرب وجد المائدة هناك مرصعة باللآليء وأنواع الجواهر فبعث بها الى أمير المؤمنين الوليد بن 
عبد الماك بالي جامع دمثق فات وهي في الطريق حملت الى أخيه سليان بن عبدا للك الليةبعده 

فرآها الناس فتعحيوا 000 0 فيها م ن اليواقيت النفسة والجواهر اليتيمة وال إن هذه المائدة 
اك لسامان بن داود عل بما السلام الله أعل . وقد قال الامام أجد حدثنا ع داز 3 حدتناسفيان 

2 بن كبيل عن عمران بن الك ء بن ابنعباس قال : قالت قريش اني جك ادع لناريك 
1 0 لنا الصمًا ذه ونؤمن بك 1 وتفعاون9 «( قالوا لعم قال فدعا 0 نأه <بريل فقال انربك 
يقرأ عليك السلام ويقول لك :ان شئُت دنذ أمع فى اهن الاين ك2 ر مهم بعد ذلك عذبته عذايا 
لاأعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لم باب التوبة والرحمة. قال « بل بابالتويةو الرحمة 6 
م رواه أحمد وابن مردويه والحاع في مستدركه من ن حديث سفيان الثوري به 

واذ قال الله :نعيسىائن 0 بانع قات للناس اتخذوني ا إلمين من دون الله قال 
اللا سس سس سحب 
تن ل أنأقول ما ليس لي >ق ان كنت قلته فقد علته تمل ما في نفسي ولا 
أعل ما في تقل انك أنت شاعم الغيوب ( .115 ) ماقات للحم الا ما أمرتني به أ اذا 


الله رني وربكو كنت عليهم شهيداما دمت فيهم فلا توفيةي كنت أنت الرقيب عليهموأنت 


00 1 
غل ككل ذيءشبيد (11)إن تعذممفامهم عبادكوإن تغفر م فانك| نتالعزيز الحكيم زا 0( 


هذا أيضا مما تخاطب الله به عبده ورسوله عيسى نمسي عليهالسلام قاثلا له بوم القيامة حضرة 
من اذه وأمه البين من دوت الله ( ياعيسى بن مسيم أأنت قات لاناس اذوب وأي البين من 
دون الله) وهذا نديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رءوس الاشباد هكذا قالدقتادة وغيره واستدل 
قنادة على ذلك بقوله تعالى (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) وقال السدي هنذا الخطاب والجواب 


إلى عيسى عليه السلام وبكوا ‏ فلها أبصرت الختازير عيسى عليه السلامبكت وجعات نطيف بعيسى 
عله السلام وجعل عيسى ندعو هم بأسوائهم فيشيرون برءوسهم ويبكون ولا ي-درون على الكلام 
فعاشو! ثلاثة أيام م هلكوا 

قوله عز وجل ١‏ و إذ قال الله ناعدسى ابن مسيم «أنت قلت اناس الذذوني وأميإطين مندون 
الله 4 اختلذوا فيأنهذا القول مييكون7 فقال السدي قال الله تعالى هذا القول لعيسى عليسه السلام 
حين رفعة إلى السماء لان حرف إذ يكون لاماضي . وقال سائر المفسرين : انا يقول الللههذا القول 























سورة المائدة: ه جزء 7 2 الكار عيسى أن يكون أهى بائخاذه إلا 00 


في الدنياقال ابن حرير بر هذاهو الصوا ب وكان ذلك حنن رفعه ل السماا الدنيا . واحتتج ابن جردر 
على ذلك ععميين (أحدها) 31 الكلام يلظ المضي (والثابي ) قوله :)ا إن 0 ظّ وهذان 
الدايلانفيهانظر لان 00 4 0 اوم القيامة يو بلفظ المذضي يدل على الوقوع وا ثبو شومعتنى 
وَوْله ( إن تعايهم فامهم دك )ل بة ة انيري مهم وردالمشيئة فم بم الى الله وتعايق ذلك عل الشتوط 
لات شدي وكوعه 5 نظائر ذلك من نال بات والذي قاله قتادة وغيره هو الاظون واه . ان ذلك 
كائن لوم القيامة ليدل على مهدي دالنصارى ونقر بعهم واوبيخي” العلى رءوس الاشهادنومالقيامةوقدروي 
5 بدلاك حديث فوع رواه الحافظ ابتنعسا كر فير حمة أبي عبدالله مولىءر بن عيد العزيز 0 شه 
قالسمعتأبا بردة حدث عبر بن عبد 0 عن أ هه أي لبي وس ى الاشعزري قال قال 0 ا 0 
«إذا كانيوم القيامة دعي بالا نبياء وميم - عع تعدسى 1 22 تاعليه فير بهافيقول(ياعيسى 
اذك بر اعمتى عليك وعلى والد تك ل ََ ةنم قول( أأنت قات للناس الذرتور ايلا مندوناللّه) 
ف أن يكون قال ذلك فيؤتى باالتصارى قب غلون فيةولون 8 هو هرنا ذلاك قال فيطول شعر 
تدسى عليه السلام 0 يأخذ كل ملك من لك بشعرة من شعرر أسة و<سيده فيدا جاثييم بين يديا 
عر وجل مقدار الف عام , حتى رفع علمهم الححة وبرقم م الصليب وياظاق هم الى الناز »ووهذا 
حديث غريب عزيز 

وقواه (سيحانك ما حون ف ان اقول مالسن في لي حق) هذا 'وفيق للتأدب ف فيال واب الكامل 
م قال 21 بن أني حاتم حدثنا أني حدنا ابن 5 2-0 ر حدثنا سئيان عن*»#روء نطاوسء عن ابي هريرة 
قال يلقى عسي ا ان تعالى في قوله (وإذ قال لله باعي ى بن صم أأنتقلتلانان الخذو ني 
وأي البين هن دون الله) قال ابو عريرة عن الاي ب فلقأه الله سبحانك مايكون ل اقول 
لوخ القيامة بل 28 قوله من 0 4 مم الله الرسل ) وقال م من بعد (هذا لوم يلقع الصادوين طدفيم) 
وأراد مهما نوم القيامة وقد 5-8 إذ ععى اذا كقوله عز وجل ( وأو ترىإذ فزعوا ) أي اذا فزعوا 
نوم القيامة » والقيامة وإن ل ع بعد ولكنها كالكائنة لا 'نها'نية لامحالة قؤله ( «أنت قل تللثاسن 
الاذ وني وأي إطين من دون الله ( فان قبل ما وحه هذا ااسؤال عنه مع عل الل عر وجل أنعيسى 
لم يقله » قيل: هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظم أس هذه الأقالة كا يقول القائل لاخر : أفعات 
كذا وكذا #فيا بعلم أنه ل عله اعلاما واستعظاما لااستخبارو استفباماء وأيضا أراد اشّعز وجل أن 
يقر عيسىعليهالسلامعلى نفسهبالعبوديةفيسمع قومهءنهوبظبر كذبهم عليهأنهأمم ذلك .قال أبو روق 
اذا 0-6 عنسىن عليه م هلا الخطاب ارعدت معْاضله وانفجر تَ من اصل كل شعرة ة على <سدة 
عين 2 2 قول جيرا لاعن وجل و قالسبخانك ) 'ننزمها وتعظيا لك مايكونليٍأن أقولمالِيسٌ 

(55 تفسيرا أبن كثير والبغوي - ج” ) 


)١(‏ ماعد هذا 
كاف دن اليه 
المكيه الى نبا الحديث 











0" نعو يض المسيح لامر في قومه إلى ال تغسيرا'ابن كر والبغوي 
١‏ ا كا ا د 0 7 0 0م 


ما ليس لي بق )الى اخر الا يقوقد رواة الثوري 0 معور عن ابن طاوس عن طاوس بشحوه 

وقول ) انا كنت قاته فد ء2ة:ه ) اى إنكانصدرمني هذافةدعلمته ياربفا دلا عليكثي.فا 
قلته ولا ازدته في نفسي ولا أض.رتهولهذا قال ( تعل ما في نفسي ولا اعل ماني تفسك انك انت 
علام الغيوب * ما قلتَلم الا ما امرتى به )بابلاغه ( أن اعيدوا الله رود بكم) ايمادعومم الاالى 
الذي ارسلتي به وأضتني بأبلاغه (أن اعيدوا أنه ربي ورب ( اي هذا هو الذى وات ثم وقوله 
(وكبت عليهم لد مادمت فيهم ( اىكنت اثمداعن أعماهم تكلم كنت بين اظبرهم (فلا "وفينى 
كنت انتالر قببٍ علييم وأنت على كل شي تخي وال أو داود الطيالني حدثنا شعبة قلانطاقت 
أناوسفيان انثوري الى المغيرة بن اانعيان فاملى على سفيان وانامعة فلما قام التدختسن سفيان شدنا 
قال شمعتننعيد بن جبير ححدث عن ابن عباس قالقام فينا رسول الل مكلك موعظة قال < يا اما 
الناس انكر حشورون الن ف عر وجل حفاة عراة عرلا 5 بدأنا اول خلق تعيده) أياناوك الخلائق 
كدىا لوغ القيامة ابراهيمر الا وانهمجاء برجال عن امتي فيؤخل بهم ذات المال تأتول « اصحابى » 
فيقال انلك لا تتذري ما احدثوا بعدك فاقول كا قال العبدالصالح ( وكنت عامهم شبيدا مادمت فيهم 
فلا توفيتي اوح زو عليهم وانت على كلثي شبيد * ان تعذهم فانهم عبادك وان تغفر أبم 
فانك انث العزيز الحكيم ) فيقال إن هؤلاء لم يذالوا مرتدين على اعقامهم «نذ فارقتهم » ورواه 
البخاري غند هذهالا به عن أني الوايد وعن شعبة وعن مهد بن 0 عن فيان الثوريكلاها ع 
المغمرة بن النعان به 

2 قوله ( انتعذيهم فا عبادكو انتغفرطم' فانكأ نتالعزيز الحكيم ) هذا الكلام يتضمن رد المشيئة 
الى الله ع وجلفانه الفعال ماب اءالذئلا ب العمايفعل وممسا اونو بتضءنانتبري م نالتضارى الذين 
كذ بواعلاللهوءلورسوله وجعلوا لَه ندا وصاحبة وو لدا تعالى اللهعما يو لون علواً كيراءوهذ هالا ية 
خا شأن عظم ونبأ جيب وقد ورد ف المديث أن النبي مَتظبةٍ قام ها للاحى الصباح يرددها 0 


م ادال ا ا عات ا ب 0 ب اي 
لي بحق إن كنت قلته فقد علءته » تع ماني نقسى ولا أعل ماني ننسك 4 قال ابن عباس : تعلم ماي 
غيبي ولا أعل ماني غيبك » وقيل تعم سري ولا أعل سرك . وقال أبو روق : تعمل ماكان مني في دار 
الدنيا 6 ولا أعلم مايكون.نك في الاخرة 3 وقال الزجاج 53 النفسعبارة عن هلة الشيء وحقيقته يقول 
تع ججيع ماأعلم بر حنيئة امي ولا أعلا حقيةة أمرك ل انك أنت علام الغيوب » ماكان وما يكون 

لإ ماقلت لم إلا ماأمرتتي به أن اعبدوا اللهُري ورب؟ © وحدهولا تشمركوا بدشيئا لروكنت 
علييم شبيداً مادمت 4 أقت ل فيهم فلما وفيتتئ # قبضتي ورفعتنيا اليك 9 كنت أنت الرقيبعلييم» 
الحفيظ عليهم محفظ أعماهم ل( وأنت ع لكل شنيء شبيد * إن تعذهم فاتهم عبادك » وإن تغفر هم 
فانك أنت العزيز المحكيم 4 فان قي لكيفطاب المغفرة لهم + وعمكفارو كيف قال 7 ( وإنتغذرلمفانلك 



































حديث دعاء النى لأءته عبار 


ورةالمائدة ه جزء ٠/‏ 


قال الامام أحمد حدثنا مد بو تنبل حدثني ذليت العامريي ”2 عن جسرة العامزية عن ألي ذر 
رضي الله عنه قال صلى النبي م ذات ليلة قرأ بآاية حنى أصبح برك بها ويسجد بها (ان تعذبهم 
فانهم كران 1 وج مه 0 اله مازات تثر هذه 
ل يه حم فحت وريه متيال بها #قال«اني سأات ري عز وجل الشفاعة لا ني فأعطانيها وهي 
نائلة إن شاء الله ام الله شيئا « 

لإطريق أخرى وسياق آخر 42 قال الامام أحمد حدثنا حى حدثنا قدامة بن عبدا؟ -- 
جسرة بنت دحاجة انها انطلقت معتمرة فائتبت الى ال 2 أبا د رقول قامرسولالله مكل 
ليلمن الايالمي فيصلاة العشاء فصلى يالقوم ‏ 3 لف صحاف لهيصلون فاما رأىقيامهم وتخلفي اتيف 
الى رحله فاما رأى القوم قد أخاو | الممكان رجع الى مكانه بصلي خءت قتّءت خلفه فأومأ الي" بيمينه 
فقدت عن عينه ثم جاء ابن مسعود ققام خافي رخلفه فأومأ ليه شماه فقام عن ثماله قتمنا ثلاثانا يصلي 
كل واحد مذا بنفسهونتلو منالقرآن ماشاءالله ان نتاو وقام بآآية منالقرآن رددها حىصلىالغداة فلنا 
أصبحنا اومأت الى عبدالله بن مسعود أن له ماأراد الى ماصنع البار ٠ة‏ فقالابن مسعود بده لاأسأله 
عن شيء حتى يحدث الي فقات بأبي وأي قت بآية من القرآن ومعك القرآن او فمل هذا بعضنا 
لوجدنا عليه قال< دعوت لامي »قلت فهاذا أجبت أو اذا رد عليك قال « أجبت بالذي لواطلع 
عليه كثير منهم طلعة كرا الصلاة » قلت أفلا أبشمر الناس ؛ قال« بلى » نانطلقت معنفا قريبا من 
قذفة ح< 0 عم يارسول ثّ له انك ان تبعث الى الناس بهذا نكلواعن ١‏ لعسادات فناداه أن 
0 ارجم 6 فرجم وتلك الآآية( إن تعذبهم فانم عبادك وإن "تنزت ل *فانك" انث القر نو اكيم ) 

وقالا. بن أبيحام حدئنا بونس بن عبد الأعلى حدثنا ابنوهب أخعرق مد نالا ارث 51 


أنت العزيز نك كم) وهذا لا ليو قاشؤال الغفرة 3 قي لأما الاول ففناء! إن تعدم 7 
وإن تغفر لهم بعد الامان وهذا ستقم عل قول السدي أن هذا السؤال قبل 0 القيامة لان الاءان 
لاينقع في القيامة 6 وقيل هذا ف الغر شين مهم معناه أن تعذب مه ل كم مهم وإن إن تغذران آء من مهم 
وقيل لوس هذا على وجه طلب المففرة » ولو كان كذلك لقال ( أنت الغفور الرحبم ) ولكنه عر 
تسام الامر وتذويضه إلى عراده» وأما السؤال الثاني فكان ابن مسعود زذى لله عنه يقرا ( وان 
ل لم فاك أنت الغفور الرحم ) وكذلاك هو في مصحنه 2 أما على القراءة المعروفة قيلفي هتقدم 
وتاخير تقديره إن تعفر هم امهم عبادك 6 وان تعلمهم فاك انك العزيز 6 وقيل معناه : : إنتعذهم 
قامهم عبادك » وإن تغف ر لمم ذاننك أنت العن ين في الملاك الحكر في القضاء » لاشقص م دنع كرك 0 
7 1 و يس اف حك اونفد حصيو يع الكذارة بالك أخبر 1 


١١‏ »ويقالأفلت 
أيضاً كا يقال الحذلي 
بدلالعامري وثقه 
عضوم وضعفهة بعض 
وقالواتجهول وتوسط 
أحمد فقاللا بأس به. 
وقد انفردءن <سرة 
حديث ( لاأحل 
اليد لنب ولا 
0 
بها لنه كاقال ا لخطاي 
وقال| إن حزم انه 
حديث باطل 

(52)قال لعضوم 
أنقدامةهذا هوفايت 
أوأفلت الماحري وهم 
سفيان الثوري فتكون 
الطريقواحدة .و أن 
مثل! لحديث المجرىء 
على المعادي المخالاف 
ببح القران وله 
بالتضعيف من حديث 
المسجد الذي لاخلاف 
فكناء 














دا 4 55 
ل رف 
احاديث الشفاعة 
والءلا | لفافيالصحاح 
ني عنه 


حديث:ارضاء الي في أمته.-- ٠ ١‏ تفيرا ابن كثير والبذوي 


ابن سوادة حدثه عن عبد الرحهن بن نجبير عن عبد الله بنعمرو بن العاص أن النبي مَتطيةْ تلا قول 
سى(اان تعذيم فانهم عيادك وإن تففر للم فلك أنت العزيز الحكيم ) فرفم بيديه ققال « اليم 

31 » وكىقتالات . بلبريل اذهب الى ممد - وربك عل ع فاسأله ما ييكية فاناه جير لفسأله 
فاخيره رسول الله و يه ما قالوهو اعإفقال ا ياجبريل اذه بالى ممد فقل إنا سرضبك يأمتك 
ولا نسوءك. وقال الامام أجهد حدثنا حسين قال حداثنا اءن + بعة حدثنا ابن هبيرة أنه سبع أبا ِ 
الميشاني يقول خدثني سعيد بن المسيب سمعت حذيفة بن الهان يقول غات عنا زسول الله 2 
يوقا مخرج ى ظنناان ان مخرج فلا خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيا فلما رفم 
رأسه قال« :ان ربي عز وجل استشارني في أمي ماذا أفعل بهم #فقات ماشئت اي رب م خاقفك 
وضبادك فاستشازني الثانية فقلت له كذلك : فقال لاأخزيك في أ.تك ياممد وبشري ان أول 
من يدخل المنة من أمي معي سبعون ألا مم كل ألف سبعون لا إنسن علبيم حابء ثم أرسلالي 
فقال ادع نجب وسل تقطاء فقلت ارسولهأو بعلي زني سوّلي #ققال ما أرساي اليك إلا ليغطيك » 
واقد أعطاني ري ولا لخر وغذرلي ماتقدم من ذنبي وما تأخر وأنا امشي حا صحيحا واعطاتى أن 
لا جوع امي ولا تغلب »واعطاني الكوثر وهو نهر في المنة يسيل في خوضي واعظالي المز والنصر 
والزعببسعى بين يدي امنيشبراء واعطاني انىاولالانبيا: يدخ النة وطي بلي ولامي الغنيمةوا<ل 
نا كثيراً نما ددعل من 'قبلناوم جل عليتا في الذين كن حر لم3 


قال الله هذا بوم تفع الصدقين صدقهم فم ست رع ل اا لس جلدنا 


فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العم (169) لله أمللك اللسموات 


والادض كان وهو م كل َي قد بر(ء 0 


أخعرنا ا بن عبد 1 أناعيد الغفار بن مد الفارسي نا مد بنعيسى 200 
ابراهتم بن مد بن سفيان حدثنا مسل بن الحجاج حدثي ونس بن عبد الاعلى الصيرفي حدثنا ابن 
وهب أخبرني عرو بن الخارت ,أن بكر بن سوادة خدثه عن عبد الرءن بن جبير عن غبدالله بن 

عمرو بن العاص أن النني ي متكي تلا قول الله تعالى في ابراهيم ( رب إن اأضلاق كغيراً مل #الناس 
فن تبعني فانه مني.) الانية » وقول عيسى عليه السلام ( إن تعد هم فانهم عبادك » وإن تغفر هم 
فاك أنت العزيز الحكيم ) فرفع . يديه وقك « الهم أمتي اللهم أمتي » وبى » فقال الله عر وجل 
ياجبر يل اذهب ل مد وربك أعل فسله مابيكيه وتام جيريلن فسأله فأخير رسول له كي . عاقال م 
قال اله تعالى باجبريل : 'أذهب اللي جمد ذقلى انا سغرضيك في أمتك ولا ستوءك ؤقال اشهذاوم' 











سورة المائدة .جزء ا الآول بأن المائدة آخر سورة نزنات 1" 


يقولتعالى ييا لعبدهورشولهعيسى بن مر عليدالم لام فها أنهامالء لي من التجرعيم ن النصارى الملحدبن 
ااسكاذبين عل الله وعلى رسوله ومن رد المثيئة فيبم الى رنه عز وجل فعند ذلك يقول تعالى ( هذا 
م ع العاودن صدقهم ) قال الضحاك عن ابن 100 يوم ينقع الموحدين توحيد( وجنات 
ريمن محتها الانبار خالدين فيها أدا) أي ما كثينفيها لادولون ولا يزولون رذ الله عنهم ورضوا 
عنه 5] قال تعالى ( ورضوان من الله أكير ) وسيأني ما تعلق بتلك الا بة من الحديث وروى” ابن 
ام بي حاتم هبنا حديثا عن 00 فقال خدنا أب معيد الاشج 5-8 اد 2 ن عمان يعني 
ابن عير أخيرنا اليقظان عن 0 مرذوعا قال قال رسول الل كلا »0 ُُْ : ل الزرب جل جلاله 
فقول ساوني سلوني أعط؟ قال فيسألونه الرضا 000 2-6 وأنالكم كرامتي فساوني 
أعط> فيس ألو نه الرضاقالفيشبدثما ندقدرضيعنهم بحانهو تعلى » وقوه ذلك النوزالعظيم )أى هذاهوالفوز 
الكير الذى لاأعظر منه كأاقالتعالى(اثلهذا فايعملالعاءلون) وكقال (وفيذلك فليتنافس المتنافسون) 
وقوله ( لله اك ااسموات والارض ومافيين وهو على كل شيء قدير ) أي هو الخااق للاشياء 
المالاك لها المتصرف فيا القادر عليبا فالجريع ملكه ونحتقبره وقدرته وفيمشيئتهفلا نظير له ولاوزير 
ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب سعت <و بن 
عبد الله محدث عن 3 عيد الرة.. ن الحبلي عن ع عبد الله بن عر قال ١‏ أخية سورة 1 نزاتسورة المائدة. 
بنع الصادقين صدقبم 4 قرأ نافع بوم بنصب اميم يعني تكون هذه الاشياء في بوم خذف فيفانتصب 
وقرأ الا "د بالرفم على أنه خير هذا أي معاد 1 الدنيا صدقهم في اله وأو كذوا 
2 م الله على أفواههم ونطفت به جوارحبم فافتضحوا » وقيل أراد بالصادقين اانبيين . وقال!! عي 
يذقع الود اعانهم . قال قتادة : متكزان لامخطئان لوم العاف ام عليه النتلام وهو ماقص ا 
وعدو الله ابلس ودو وله ( وقال الشيطان لا قضي الامر ) الا بة فصدق عدو الله بومئذ وكازقبل, 
ذلك كاذبا فل ينفعه صدقه » وأما عيسى عليه السلام كان صادقا في الدنيا والآخرة قنفعة صدقه . 
وقال عضهم : هذا بوم من أيام الدنيا لان الدار الآخرة دار جزاء لادار عمل ثم بين ثوامهم فقال 
(للم <نات نجري 2 ب الالكار خالدين فييا أبداً رضي الل عنهع ورضواعنه ذلك الفوز 
العظلم » م عظم نفسه فال ِل لله ماك السموات والازرض وما فيين وهو على كلشيء قدبر »4 








سورة الانع ام وكومائز :أت ح<لةواحدة تفسيرا ابن كثير والبعوي 


تنماد شورزة الانسام ىك مكية 

قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس انز لت سورة الانعام ممككة . وقالالطبراتي حدثناعلي 
ابن عبد العزيز حدثنا حجاج نن منهال حدثنا ماد ابن سلمة عن علي بن زيد عن بوسف بن مبران 
عن أبن عباس قال نذلت سورة الانعام بمكة ليلا جمزة واحدة حوطا سبعون الف «لاك يجأرون حوطا 
بالتسبييح . وقال سفيان الأوري عن امش عن شبر بن 00 عنامماء بنث ,يزه قالتنزلت سورة 
الاتعام عل الذي 2 هلة وانا اخذة 5 برمام ناقة ني مك مي إن 2 ن ثقلها 0 الناقة. 
وقال شر .بك عن ليث عن شبرءعن أمها فالت زات سورة م د ل ميب وهو في 
مسير في جل من املائكة وقد طيقوا مابين |!ماء والارض . وقال السدي عرز مرة عن عيدان قال 
١‏ كا ره الاكاء انشع سب ون الفا رن ذلك ١‏ رادي ءام وله رغ نان هرد وقال 
الحا في مس تدر كه حدة ا أبو عبد الله مد بن بءقوب اافظ وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل 
قالا حدثنا #د بن عبد الوهاب العبدي اخبرنا جعفر بن عون حدثنا اسهاعيل بن عبد الرحمن السدي 
حدئنا مد بن المنكدر عنجابر قال لما ززات سورة الانعام سبح رسول الل مكاي نم قال «لقد شيع 
هذه الشورة من الملائكة ماسد الافق» م ثم قارصحيح على شرط ار وقال أوبكر بن مردويه حدثنا 
مد بن معمر حدثنا اراهم بن درستونه الفارسي حدثا أنو بكر بن أحمد بن ممد بنسالم حدثنا ان 
أني فدر.ك حدثني عمر بن طلحة الرقاثي عن نافم بن ملك بن أبي سبيل عن أنس بن مالا قالقال 
رسولان مِكليةٍ «نزلت سورة الانعام مهها موكب مزالملائكة سد مابيز الخافقينلهم زجل بالمسبيح 
والارض مم ر» رلا يقول لحان الله العف سبحان اله العظيم » ْم روىابنمردويه عن 
الطبر اني عن اراهم بن 0 عن أمماعيل بن عمر عن «وس_ف بن عطية عن ابن عون عن نافء عن 
ابن عمر قال قال رول اله مكل كلانه «زذات علي سورة الانعام جملة واحدة وشيعها سبعون الفا .مرق 
املالكة لهم زجل بالتسببيح 0 


سورة الانعام # 


مكية وه مائة وخ.س وستون آبة نزات بمكة جلة ليلا معها سبعون ألف ملك قدسدوامايين 
الخافقين هم زجل بالتسبيح والتحميد والقجيد فتالااني مَيليةِ «سبحازر بي العظيم_ يحازر يالعظم » 
وخرسا جداً وروى «رفوعا « من قرأ سورة الانعام يدلي عليه أوائك السبعون أاف ملك ليله 
ونماره » وقالالنكابي عن أني صال ء عن ابن عباس رىى الله عنها نز لتسورة ة الاتعاممكة لا قوله 
روا نا إن عق درس إلا لكر اثلاث زات ء وقاله تعالى ( .قل تعالوا.- إلى قولس املكم 
تتقون ) فبذه الست آنات مدنيات 











تورةالانعام : خجزء 7< خأق السموات والارض وجغل الظلماتوالنور ‏ /ا/» 
ل 0 


(بسم الله الرجن الرحم ) 


قلاط لدي حان لسرت والارض وجعل الظاءت والنور ثم الذين كفروا 


رهم بحدلون )١(‏ هو الذي خلتسيم من طين ثم قضى أجلا وأجِل” ملم ى عندهثم أتم 


مترول 5 ؟ )وهو ألله ه قف لا تَ وف ل على سرك وجورك وعل لم «الكسبون (ع) 

ول اله تعالى مادخا لقسة الكر عه بحاي 1 على ذاته السءوات والار رض 5 قرارا لعياده. وجعل 
الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونبارسم مع لظ الظيات ووحد انظ انور ا دك 
كقوله تعالى ( عن المين والشمائل ) وكا قال في آخر هذه ااسورة ( وأن هذاصراطى مستقها فاتبعوه 
ولاتتيعوا الس بل قتفرق بحمع نسبيله 3 ل تعالى ( الذين كغروا برهم عدا ون) أى ار وه مع هل اكله كتربة 
بم عباده ونجماذا (ود شر يكاوعدلاوائخذوا له صاحبة وولداً تعالى لَه معز وجل ا كيرا 


٠‏ وات كد م» بدادة 

7 الخد بنه الذي خاق السموات والارض ) قال كنا الاحبار هزوالا به اول ابة ية,فيااتورأة. 

0 آية في |2 زاة قوله ( وتل الجد لَه الذي لم يتخذ ولداً ) لآ . َ . وقال ابن عباس رضي اله 
عنها اتح َك الخلق بايد فقال ( اد نه له الذي 0 قالسهوات ( وخزيه بالججد فقَال١‏ وقفى يليم 
بالحق ) أي بين الحلائق وقيل( اد ثُّ رب العالين ( قوله الجد ّ عهد لله لشة تعايا لع اذه » 
أي احمدوا ا الذي 0 ق السمواتوالارضخص 5 بالذك لا مهنا أعظم المخلوقات 3 بذى العياد 
وفيها العير والمنافم للعياد وجعل الظغات والذور 0 والجعل عدى الخاق . وكال الواقدي ١‏ كلماي 
ااقرآن من الظلات والنور فيرو الكثر والاءان إلا ف هذه الاية فانه بريد مما الليل والنبار . وقال 
الحسن ( وجعل ااظليات والنور ) يعني الكفر والامان » وقيل أراد بالظليات الجهل وبالزور العل . 
وقال قتادة 01 عي المنةوالنار 6 وقيل معناه 0 الله السموات والارض #وقد جعل الظائات 0 
لانه خلق الظلمات والنور قإلىالسمواتوالارض. قالقتادة : خلدٌ لق الله ا اللإتيلة يان 
الظلمة قبل النور 8 والمنة قبل النار 6 وروى 0 ن عمد الله بن عرو بن العاص عن ال ني 0 قال 

دان لَه تعالى خاق الخاز في ظامة ثم ألقى عام دن ره فن ا ن ذلك النور اهتدى : ومن 
أخمأ دضل 3" 7 الذين كثروا م يعدلون » أي 6 الذين كثروا علد هذا ابياذبربهم يعداون أي 
سم و وأَضله م بن مساواة الشيء بالثيء ومئه العدل أي إعداون بالل غير الله تعالى. يقال غدات 
وذا هذا اذا سأويته به » وقال النضر ابن شميل : : الياعمعنى عن » أيءن رهم بعدلون » أعي عتلون 
وينحرفون من.العدول » قال الله تعالى ( عينًا بشرب مها عباد الله ) أي منباء وقيل نحت قوله 














511/1 معني ( هو الذي خانم من طبن ) تسيا ان كثير والبغوي 


وقولةتعالى( هو الذى خلةكم منطين) بدني أباهمآدمالذى هواصاهم وءنمخرجوافاثنشروا في المشارق 
والمغارب وقوله ( ثم قذى اجلاواجل مسمىعنده)قالسعردبن جبعرعن ا بنعباس (ثم قذي اجلا)بعي الموت 
(واجلمسمىعنده )يعني الآ خرة وهكذارويءنجاهد وعكرمةوسعيد.نجبعر والحسن وقتادة والضحاك 
وزيد بن اسل وعطيةوااسديومقاتل بنحيانوغيرهم وقول المسنفيروايةعنه( تمقضى اجلا) وهو مابين 
ان يمخاق الى ان بموت ( واجل مسمى عنده ) وهو مابين ان وت الى ان يبعثهو يرجع الى ماتقدم 
وهو تقدير الاجل الخاص وهو عمر كل انسان وتقدير الاجل العاموهو عمر 'لدنيا بكاها ثم انتبائها 
وا نقضائها وزو اهاوانتقالهاوالمصير الى الدارالا خرة و نابنعباس وتجاهد(نقضى اجلا)يم.يمدةالدنيا 
( واجل مسمى عنده) دي عمر الانسان الى حين موته 5 له دون كه كاك ناهد ا (وقوالتى 
يتوفاكم الليل ويعل ماجر رحم بالتهار ) الا بة وقال عطية عن ابن عباس ( ثم قغى اجلا ) بي النوم 
يقبض فيه الروح ثم يرجم الى صاحبه عند اليقظة ( واجل مسمى عنده ) يعي اجل موت الانسان 
وهذا قول غريب .ومعى قوله (عنده) اى 2 الا دو كةوله( انما علمها عند رنيلاحجايها لوقتها الا 
١‏ ُ الذين كتروا لرمم يعدون ا اطي وهو مثل قول القائل : أنعمت علي كك 
أي بكذا م , تكفرون إنعمي 

قوله غز وجل «إهو الذي خاقك ٠ن‏ طبن 4 بوني آآدم عليه السلام خاطبهم بهإذ كانوا منواده 
قال السدي : بوث الله تعالى جبربل عليه السلام إلى الارض ليأتيه بطائفة منهاء فقالت الارض 
أن أغوذ بالله منك أن تنقص مني فرجم جبريل ولم يأخذ وقال : يارب انها عاذت بكفبعث ميكائيل 
فاستعاذت فرجم » فبعث ملاك الموت قماذت منه بالله فقال : وأنا أعود بالله أن“أخااف أمره» فأخذ 
من وجه الازض لخاط الجراء والسوداء والبيضاء فإذلك اختلئت ألو ان بي 1دم ثم عن بالماء العذت 
والح والمر كذا اختلذت أخلاقهم فقال الله تعال. للاك الموت رحم جبر يل وم كائيل الأرض و 
ترحهها لاجرم أخرج أرواح من ألق من هذا الطين بودك وروي عن ألي هريرة رذيَالل عنهخاق 
الله آم عليه السلام من تراب وجله طيا ثم تركه حتى كان حأ مسنوتا ثم خلقه وصوره وثرة حتى 
كان صلصالا كالفخار م 5 نفخ فيه روحه 

قوله عز وجل 0 و د أجلا وأجل محىاء ندم قال الحسن وقتادة والضحاك الاجل الاول 
هن الولادة الى الموت والاخجل الثاني فن الموت:الى البعث وهو البرزخ وروى ذلك عن ابن عباس 
وقال اسك أحد أجلان أجل من الولادة الى الموت وأجل من اللوت الى البععث ذان كان برا 25ي) 
وصولالارحم زيد له هن أجلالبعث ني أَجْل العمر وإن كان فاجراً قاطهالارح م نقصمن أجل الععر وزيا 
ف أخِل البعث.وقال م#اهد وسفيد بن جبير الاجل الاول أجل الدنيا و الاجل الثاني أجل ال 
وقال عطاء عن ابن عباس رضي اله عنها (ثم قذى أجلا) لعي النوم تقض فيه الروح ثم ترجع عند 











حم 


سورةالانعام:كجزء 2 إعراض الكافر بن عن آيات ربهم ادير اوْمم مها بقار؟ 
هو ) وكقواه( يسألونك عن الساعة ايان مرساها فمم انت من ذكراها الى ربكمنتباها) وةولهتعالى 
(عَاتم تمثرون)قالالسدي وغبره يعي نشكو نيام 0 تعالىى 0 وهواثفيااسموا توفي الارض 
لسرم وجارة ) اختافمفسرو هذهالآ يقعلى أقوال بعداتفاقهم على | نكارقول المبمية الاول القائلين 
تعالعنة لم علوا كيرايا نه فيك لمكا نحي ث حاو | الآية على ذلك فالاصح من الاقوال أنه المدعو 
الل في ال وات وفي الارض أي كك يده ويوحده وشر له بال طية هن في السموات ومن في الارض 
وإسمونه لله ويدعونه رغبا ورهبا الا من كذر هن المن والانس وهذه ال ية على هذا القول كقوله 
تعالى ( وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله ) أى هو اله .ن في السماء والدمن في الارض وعللى 
هذا فيكون قوله ( عم مر وجرك 0 حالا (والقول الثاني )أن المراد أنه الله الذي 0 
السموات وما في الارض من مر و<إر فيكون قو له يعم متعلةا 4 ولا(فياب موا توفي الارض) تقدير 
وهو الله 1 سر م وجبرك فالنوات وني الارض ويعإمانكسبون ( والقولاثالث) ان قوله 5 
الله في السموات ( وقف تام م أ انف الخير فقال ( وفي الارضيعل مسرم وجار ( 5 )وهذا اختيار 
ابن جرير وقوله ( ويعل «انكديون ) أى جي يع عمال خيرها وشرها 

وما اتن أمق 0 ن ات رمم إلا كاد ا واعنها معرضين ( ) فتدكدً وا لمق ا 
جاءم فسوف بآ 0 “انوا ماد كانوالاله يسمزءون ( 6 أ 1 ك أهلكنامن قبليم » من 


7 لكات لق مر يوا سد مو 
فرك ن مكنهم في الارض م1 ! مكن ا السماء عليم ميل ا وجعانا الجبوعري 


0 


ا فاهلك تم بذنو؛ م م انا من لعدا هم ,قر بن 3( 
هم اية 


يول تهالى ير أءن ل 1 ل أمهم 0 3 1 ي دلا لةّومعجزة وحجة من 


بين 
0 عنده هو أجل اللوت وقيل هيأ واحدة » معناه نم قضى أ أجلا بدني جمل لأعار؟ 
مدة تننهون اليبا وأجل مسمى عده يعني هك لل دظلة غيره لم أنتم مترون 4 
الشكان ف الرعك 
قوله عز وجل ل( وهو الله في الس.وات والارض ») يمني ذو اله السمرات وال رض اكير 
(وهو الذي ني السماء اله وفي الارض اله ) وقيل ل هو المعبود في السموات وف الارض وثقال محمد بن 
جر ير معنأه وهو الله في السموات 5 إسرك وجبر م في الارض وقال الزجاج فيهتقديم وتأخير تقدبره 
وهوالله (يعل سرء وجري ياحلز ًّ ؛ والارض لآ ديعل ماتكسبون 4 تعماون من الخير والشر 
لإوما تأتبهم» يعني أهل مكة لإمن اية من آيات رمهم) مثل | نشقاقالقمر وغيره وقال عطاء يزيدمن 


(م /51 - تنفسيرا اب نكثيروالبغوي ب 





4 طلي الاعتبا با سلف من القزوان د ”ل تفسيرا ابن كثير والشوى 
الدلالات على وحدانية الله وصدق رسله الكرام فامهم يعرضون عنما فلا بنظرون اليها ولا يبالون بها 
قال الله تعالى ( فقد كذوا بالمق لا جاءهم فدوف يأتييم أنياء ما كلوا به يسعهزء ون )وهذامديدهم 
ووعيد شديد على تكذيمهم كن ا لذلاين أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذ .بو ليجدزغبهو ليذوقن 
وباله ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذراً لم أن يصيمهم من العذاب والتكل الدنيوي ماحل بأشياهم 
ونظرائهم من القرون ااسالئة انين كانواأشد منهم قوذواً كير سمعا وأكثر أموالارأولادا واستعلاء 
في الارضوعارة ذا فقال ( أل برو ؟ أهلكنا ءن ن قبلوم من قرن »كنام في الارض مالم مكن ليم ) 
أ الامو الك رالا ولاه والاعار واللاء الفررئض والسسعة ارد 57 قال( وأرسلنا السماء علمهم 
مدرارا ) أى شيئا بعد شيء ال 70 تحنهم ) أى 6 5 لان ال 
:2 ايع الار ض أي استدراجا واملاء لمم ( فأهلكناهم بذئومهم ) أى مخطاباهروسيا تبمالتي اجترموها 
رفي يعدم قرنا أخرين ) أى ذذهر 00 0 الذامي م 2 0 و 
بعدهم قرنا آخرين ) أى جلا ا ر لنختيرهم فعملوا .ثل أعاطم فأهلكوا 0 م فاحذ زوا أمها 


ن 


لاطت أن يصيبك مثل ماأصاهم فأنم باعز على الله منهم والر 1 الذي كذبتموه 7 م عل الله 
من رسوطم فَأنم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم أولا اطنة واحسانه 


آبات القرآن إإلا كانوا عنها معرضين) لما تاركين ومهامكذبين #إفند كذوا بالمق4 باقزان وقيل 
محمد مَيليةٍ لإلما جاءثم فسوف يأتهم أنناء ماكانوا به يسهزؤن» أي اخبار استهزا أهم وجز داؤهأي 
ا عاقية استهزا نهم إذا عذوا 
وقوله عز وجل ( أل يبروا 5 أهلكنا من قبلهم من قرن ) يعني الامم الماضية. وائةرن الماعة من 
الناس وجمعه قرون وقيل القرن مدة من الزمان 0 ته وكين سدون ننه واقيل" أن إعوان عنة 
وقيل ثلاثون سنة ويقال ماثة سنة لما روى أن النبي مكل قال لعبد الله بن بشر المازني انك تعب 
قرنا فعاش ماثة سنة فيكون ٠مناه‏ على هذه الاقاويل من أهل قرن لإ مكناهم في الارض مالم 7 
١م‏ 4 أي أعطيناهم مالم نعطكم وقال ابن عباس أمبلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وود يقال 
مكنته ومكنت له لإوأرسلنا السماء عليهم مدر ارم يعني المطر مفعال من الدر قال ابن عباسءدراراً 
أي متتابعا في أوقات الحاجات وقوله مالم كن م ن خطاب التلوين رجع من الخير من قوله 0 
15 إلى الخطاب كةوله (حتى اك وجرين بهم) وقال أهل البصرة أخبر عنهم بقوله 
أ الميروا وفييم مد 0 ملل وأصحابه ” 6 خاطبهم مهم والعرب تقول قلت لعبدالله اكه وقلت لعيد 
الله ما ع الانهار تجري من تحنهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا ) خاقنا وابتدأنا 
(من بعدهم قرنا آخرين» 











سور ةالانعام :> جزء 27 عناد المثركين وتمنيهم أن ينزل مم الرسول ملك لابه # 
واو نزلنا عليك كلتبا في قرطاس فدسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا الا 
ل لعليه »ماش واو أبزلنا لكا لضي الامر ثم لا.بنظرون (م) 


ل ا ا ا ل ا ا ا _لك رع اع 1 ا ل مس 
ولو حعلئه ملكا لماه وحلا ولاحسنا دلبهم هما ساون ) ب ( ولقد اسم زيء إرسل من 


. 
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قبلك ا بالذدن سخروا ملم م كارا به يستروزغون( ٠١‏ ( ف سيروا ف الارض 6 


انظروا كيف كاندتقبة المكذبين )1١(‏ 

يقول تعالى مخيرا عن المثشركين وعنادهم ومكابرمهم لاحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه (ولو نر لنا 
عليك كتانا في قرطاس فلسوه بأيديهم ) أي عاينوه ورأوا نزوله وناشروا ذلك لقال (الذين كفروا 
إن هذا الا سحر مبين ) وهذا ما قال تعالى مخبرا عن مكار هم للمحسوسات ( ولو فتحنا علمهم بايا 
هن السماء فظلو| فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا بل نحنقوممسحورون) وكقوله تعالى ( وان 
بروا كسنا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم ) (وقالوا لولا أنزل عليه «للك ) أي ليكون معه 
نذيرا قال الله تعالى ( ولو اند لنا ملكا لقضي الاعى ثم لاينظرون ) أي لو نزلت املائكة على ماهم 
عليه لجادهم من الله العذاب ك قال الله تعالى ( مانعزل الملائكة الا المقوما كانوا اذا منظرين )وقوله 
( يوم برون الملائكة لابشرى يومئذ المجرمين ) الآية وقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا لمعاناه رجلا 


وله عز وجل لإواو نز نا عليك كناب في قرطاس) الآآية قال الكلبي وءقائل نزلت في النضر 
ابن الحارث وءبذالله بن أن أمية وثوفل بن خوياد قالوا يامد ان نؤءن لك حتى تأتينا بكتاب من 
عندالله ومعه أربعة من الملائكة يشبدون عليه أنه من عندالله وأنلك رسو له فأ نزل الله عز وجل (واو 
ززلنا عليك كياب في قرطاس) مكثو با من عنده لإفلسوه بأيديهم) أى عايذوه ومسوه بأيديهم وذكر 
اللمس ويذكر المعاينة لان الامس أباغ في إيقاع العم م٠‏ المعاينة فان السحر يجرى عل المرئى نوللا 
جرى على الملموس لالقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) معناه أنه لاينفع »هم شيء لماسيق 
فيهم دن علمي لإوقالوا لولا أرزلنا عليه4 على محمد وك لإماك ولو أنزانا ملكا لقضي الاى) أى 
أوجب العذاب وفرغ ءن الامى وهذا سنة الله في الكفار أنهم متى اقترحوا آية فأنزلت ثم ل يؤمنوا 
استؤضاوا بالعذاب «ثم لاينظرون) أى لايؤجلون ولاعباون وقال قتادة لو أن: لنا لكام + يؤمنوا 
لعجل للم العذاب ول يؤخروا طرفة عين وقال مجاهد تقضى الام أى لقامت القيامة وقال الضحاك 
لوأتاهم “لك في صورته لمانوا لإولو جملناء ملكا يعني لو ارسلنا اليم ملكا وإلجعلناه رجلا 4 يعنى في 
صورة رجل آدي لانهم لايستطيعون النظر الى الملائكة وكان جيريل عليه السلام يأني البي ككل 
قي صورةٌ دحية الكلي وحاء الملكان إلي داود في صورة رجاين 














5498 2 منة اله على خلقه أن بعث لم رسولا من أنفسبم تفسيرا ابن كثير والبغوى 


وللبسنا علييم مايلبسون ) أي و أ.زنا ع ارسول البشري هلكا أي لو بعثنا الى البشر رسولا ملكيا 
لكان علىهيئة الرجل لمكنهم مخاطبته والانتفاع بالاخذ عنة ولو كان كذلك لا لتبس عليهم الام كا 

م م بلبسون على أنفسهم في ١ل‏ لس اليشري كد له تعالمي ( قل لو كان في الارض ملائكة دون 
0 لعزلنا عليهم هن السماء ملكا رسولا) قن رحمتة تعالي مخاقه أنه يرسل الى. كل صنف مرك 
الخلوئق راد ميم ليدعوا بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع يبعض في الخاطبة وا 7 ال كا قال 
تعالى ( لقد من اش على المؤمنين اذ بعث فم رسولاء ن أنقسيم يتل عليهم آياته 0 لاه 
قال الضحاك عن ابن عباس في ل بة ة يقول أوأتاهم لمك ماأناهم الا في ري لاستطيءون 
النظر الىالملائسكة من النور (وللبسنا علييم مايلبسون) أى و شنا علبي ماخلطون وقال الواابي عنه 
واشبهنا علييم وقوله ( ولقد استرزيء برسلهن قبلاكشاق بالذبن ع سخروا منيم ماكانوا بوستمزءون) 
هذه تساي لني عطي في تكذيب من كذبه منقومه ووعد اه والاؤمنين به با لنصرة والعاقبة الإسنة 
في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ( قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبذ المكذيين) أي 
فكروا في أنفسك وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من اله-ذاب 
والتككل والعقوبة في الدنيا م ماادخر لهممنالعذاب الاليم في الاخرةوكيف تج رس واد المؤمَنين 


قل 0 في الك راتوالا رصرة :قل 00 نقس4ه || رحة ليجسدم إن 6 
القيمة لارف فيه الذين تعس 5 أنقسيم ذ ثم فهم لايؤمنون (؟١)وله‏ ه ماسكن في اليل 


والتبار وهو السميع الام ام ( ) قل أغير الله اخذ ولا فاطر الس.وت والارض وهو 


قوله عز زوجل إوللسنا علييم ما بلبسون» أى خاطناء علييم ماخلطون وشببنا علييم فلا بدرون 
أملك هو أو آذي وقيل معناه شيهوا على ضعفاهم فشيه علييم وعن ان عباس رضي الله عنها قال 
م أهل الكتاب 5 فرقوا ديهم وحرفوا الكلم عن مواذعه كلش اك علييم الوا على أنفسهم وتزأ 
الزهرى للبسنا بالتشديد على التكربر واتأكد 9 ولقد استوزىء برسل من قبلك كا استرزىء. بك 
يامد فوزى نبيه 0 ع + خاق 4 #اندانت 3 اننا فيزل ل وقال عطاء حل وقال الضبحاك أحاط. 
إبالذين سخروا م: نهم ما كانوا به يستهزء عون © 4 أى جزاء استزائهم من العذاب واانقمة #رقل #ياحمد 
هؤلاء المكذيين المستوزئين لإسيروا فيالارض» معتبرين يحتمل هذا السير بالغقول والفكر ويحتمل 
السيربالاقدام ونم انظر واي كان عاقبةالمكذبين» أ جزاء أهرنهرو وا دثهم الكفر والتكذيب 
الملاك حذر كفار مكة عذاب الاثم الخالية 

قوله عز وجل لآ قل لمن ماني السموات والارض) فان أجابوك والاةلإقل) أنت لإش) أمره 














سورة الانعام: كج :7 رحجة ا بعياده ةم 


غِ 
)ا 


يام ولا بطم قل إفي 


قل. ان أخاف 3 عصيت ربي عذاب .وم عظام ( ١6‏ ) من ,صرف عنه يومكذ فقد رجه 


فى امرتث 3 ا ن أسل ولا ككونن من |1 شركين )١14(‏ 


وذلك الفوز المبين (1) 


بر تعالى انه مالك السموات ا ا كا ثبثني 
0 من طريق الامش عن أبيصالح غن أي هريرة رضي الله عنه قالقالاانبي مَطةٍ « انالله 
لما خاق الخاق كتب كتابا عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبيوقوله ( ليجمتكالى يوم اأقيامة 
لاريبفيه) هذءاللام م الموطئة ة للقسم فاقسم بنفسه ال عة ليجمعن عباده (الىعيقات يوم معلوم) رنهويوم 
القيامة الذى ليك فيه أي لاشك عندعباده المؤمنين ناما الماحدون المكذبون هم يدم ,م بترددون 


وقال ابن مردويه عند تفسير هذه ل ية حدثنا مد بن أحمد بن ابراه م حدثنا عبيد الله بن أ لك 


بالجواب عةيب الؤال ليكون أبلغ في التأثير و كد فيالحجة لإكتب) أى قضى لإعلى نفسه الرحمة» 
هذا استعطاف منه تعالى لاءتو لين عنه الى الاقبال عليه واخبار بأنه رحيم بالعياد ولايعجل بالعقوبة 
ويقبل الانابة والتوبة أخيرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيجي أخبرنا أوطاهر الزيادى أخيرنا أبوبكر 
مد بن الحسين اقطان أنا أحمدين يوسف السامى أنا عبدالرزاق أنا معمرعن هشام بن منبه قال نا 
أبو هريرة رذي ا عنه قال قال رسول الله 1 مك « ا قض ىاللّهالخلق؟: تت اكت نارفيؤا عند الله فوق 
العرش أن رحني عت غضي 0 ن الاعرج عنابي هريرة ة عزالني مكل ازرمى 
سبقت غضي » خرن أوالقاسم عيد الله 0 لي الكركاني أنا اوطاهر الزنادى أنا حاجببن 0 
الطوسي أنا عبدالرحن المروزى اخبرنا عبدالله 3 المبارك أنا عبدالملك بن أبي سليان عن عطاء بن 
أبي د باح عن أ بي هريرة قال قال رسول ان 0 أن شنانة ةا وَل 1 واحدة بين الجن 
والانس والبائم واموام قبا يتعاطفون وبها يتراحمون وها تعطف الوحوش على أولادها وأخر الله 
نسعا وتسعين رحمة يرخم يها عبادهيوم الف يامة » أخيرنا عبد الواحد الميحيأنا احمد بنعبدالله النعيمي 
أنا مد بن ويف 0 بن اسوغيل نان ن ابي مريم نا اوف_ان حدثي زيد بن اسل نَ 
عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهم قال قدم عل الني مَيي سي فاذا امرأة ءن السبي قد تيل 
ديها أسعى إذ وجدت صبيا فاص أخذته فا اصقته ببطنها وأرضعته فقال انا النبي كلل د أترون 
هذه طارحة ولدهاني النار 6 فنا لا وهي هدرعلأن لاتطرحه فقال شار إعباذه مروعدة يدها 
قوله عر وجل يجي 4 ) اللام فيه لام القسسم والنون نون التأكيد مجازه والله ايجمعنم لإالى 
يوم القيامة كر 4 أي ي في يوم اأنيامة وق قبل معناه ليجعب؟ في بور الى بوم القيامة لإلاريب فيه الذين 
































تكزيه ا عدم اتخاذرليغيره تسهرا ان كثير والبغوي 


ان عقية دنا عناس تن عدد حدتنا دين بن 3# خدنا 0 عتبة الهاي عن الزيير .ن شبيب 
عن عمان بن حاضر عن أبن عباس قال سئل رسول الله ميكل عن الوقوف بين إدي رب العالمين 
هل نيه ماء قال3 والذي ننسي بيده أن فيه ا الاوك 0 ادر عالانيا: وببعث اثّتعالى 
٠‏ معين الف ٠لاك‏ في في أيدهم عدي + ن نار يذودون الكفار عن حياض الانبياء» هذا حدرث را 
ل ل ل الذينخسروا أننسهم ) 
أى ورم القيامة ( فهم لايؤمئون ) أي لايصدقون بالمعاد ولا خافون شر ذلك ايوم ” م قال تعالى(وله 
ماسكن ني اللإلى واامهار) أى كل دابة في السموات والارض ايع عباده وخلتهو»>ت ثهره وتصرفه 
وتدبيره رذلا اله الا هووه و السميع /١‏ ( ال لاقوالعبادها! عام بم حر كاتهموذما ترم موسر اثرثم 
نم قال تعالىاه. ده ورسوله مد مكلا الذي بعثه بالتوحيد العظم وبالشرع القويم وأمره أن يد غوالناسن 
الور اط الله ال -تقم(قل أغير الله أذ وليا ناطر السءوات والارض؛)كةوله (قل أنغيرا:أمروي" 
أعبد أبها الجاهلو:) والمدنى لا الخد وايا الا الله وحده لاشر يك له فانه ذاطرالءوات والار ضأي 
خالتها د عل غير مثال سيق ( وهو يطعم ولا يطعم ) أي وهو الرزاق لخاقه من غير احتتياج 
اليم 5 قال تعالى ( و. | خلقت الجن والانس الا ليعبدر ن ) الآاية وقرأ بعضهم ههنا (وهو يطعمولا 
يطعم ) أيلا,أكل وفي ا 0 أبي صالح عن أيه عن ن أني هريرة رضي اله عنه اناما 
رجل هن الانصار .,: ن أهل قباء الذي مَك على طعام فانطلة ا معه ذلا طعم الني ميل وغسل يديه 
قال «المد لله الذى يطعم 3 1 ون 1 ا فبدانا واطعمنا سانا : بالشرات وكانا منالعرى 
وكل بلاء حدن أبلانا» اللند أ غير مودع رن ولا مكافا ولا مكفور ولا متفتي عذه امد لله الذي 
م هن الطعام وسقانا من الثمراب ٍ كسانا .ن العرى وهداناءن الضلال و بهمرذ! من العمى 
وفضلنًا عل كثيرتمن 7 0 البد لل رك العالمين» ( ذلأ امرك اذا 1 ن أول هن أسل:) 


خسراوار» عدو لشم ذ 3 ف لانؤمنون وله ماسكن في الول والغهار 4 أني ادتقر 5 فل أراد فاسكن 
ومارك كقوله (سرابيل تقيك الهر) أي المر والبرد وقيل انما خص السكون بالذكر لان النعمة فيه 
أكثر وقال همد بن جبير كل ماطلعت عليه الشمس وغر بت فهو من ساي الايل والنهار والمراد منه 
جميع مافي الارضوقيل معناه ولهماعر عليه وا'نبار وهو السيمع» ال ااعلمر4 باسرا_هم 

قوله تعالى ( قل أغير .الله اذ ولا 4 وهذا حين دعى الى دين" ابائه ققال تعالى قل ياتمدد 
أغين إل أ ارالك رياز لمطبو الال ودا ستو واميذا :ل :فاغااالفنوياا واإلارافق/)دأي بدانته]] | وميدعيليا 
ومبتدمبهها ل( وهو إطمم ولايطم 4 أي وهو يرزق ولا يرزق 5 قال ٠(‏ أريد .نيم مرن رزق وما 
أريد أن يطعمون ) 


له انها ي ( فلي اني امرت أن أ كون أول من أس ل ) بدني من هذه الاءة والإلام عمني 











سورة الأنعام: خجزءما كدذرك ان 1 وحدهاانقع الع 


أي من هذه الامة (ولا تكونن من ال كينل[ إي حافك إن عصيت ربي عذْاب وم عظلم ) اعني 
بوم القيامة ( من يصرف عنه ) أي العذاب ( بومئذ فد رحمه ) يعنى 0 


المبين) كقوله 3 من ز<زح عن انار وأدخل المنة ققد ال 3 وني ام عار 


وإن كشك الله لضر فلا كاشف له إلا شريو إن عيشكت خير فو على كل 


قدير ( ١٠١‏ ) وهو الذاهر فوق عياده وهو الحكيم امير( (1)قل عاشي 5 ل راشادة 


قل الله شبيد بيني و بين وأوحي إل هذا الثراء رن بك لشردون أ 


ر 1 


6 لله أ ا 3 ل لاأشيدقل د 2 


7. 


7 2 1 اي 5 امعد نه ناليج عدون (01) 

فول تعالل حبرا ألهامالك الضر والتقع وانه امتصرف في خلقه 1 بناء لاك نالك ولاراد 
لقضائه ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بمسسك مخير فهو على كل شي: قدي ) 
كوه تعالى ( مايفتح أ للناس من رحه_ة فلا ممسلك للا وما عسك فلا سل له من بعده ) وفي 


الإستغاادم لا. اف -لم أخلص #إولاتكو 000 يعني وقيل لي ولاتكونن لإمن المش ركين قل الي 
لاك إن عصيت ري» فعبدت غيره إعذاب اوم عظليم عي عذاب 3 القيامة ة إمن لصرفعنه 
يعني من إدمرف العذاب عنه ة رأهزة والكدا؛ وابو كراء ان عاصم ويعقوت يصرف بفتح الياء 
1 الزاء أي من يصرف الله عنه ااعذاب فقدرحمه وقرأ اله خرون بغمالياء وفتحالراء ومئذ» 
يعني بوم القياءية فإ فد رحمه وذلك الفوز المبين »4 أي النجاة اابيئة 

قولهعز وجل لإوإن يسك الله بضر فلا كاشف) لارافم إله إلاهو وأنمسسك بخير) عافية 
ونعمة لإفهو على كل شيء قدير) من اير والضر أخيرنا عبد الو احد المليحى أنا أو غبد الله ااسلمي 
ا أو العباس الاصمم أنا امد بن شيبان الرم ملي أن عيد الله بن درق تداج أناشيات بن خرش عن 
عند الملكبن عمير 8 باسةل أهدى للنبي ا بغ أهداها ترق د أوكيط بل مشعر 
أردفيخلفه أمسار بي 07 6 الت تاليفقال «ياغلام» فقأت لبي كيارسول الله قال «احزظا شحنظاك 
احنظ اشدمجاهك .تعرف الى الل في الرخاء يعرذك فيالثدة واذا سأ! اتفاسألالّ. واذا استعنت 
فاستعن بالله. قد مشىالقلم عاهو كا الخلائق أن ينفعوك عام يقضه أن تعا/ إولك ل يقدروا 
عليهواو جبدوا أن بضروك الم حك الله تعاللى عليك ماقدروا عليهئان استطع ثأن تعمل بالصير 












































6١2‏ فيالمكة اناه 


وه .كل تعيرف أن وش رادت اماد الول © يرا ان كبلر يقي 


الصحيح لول ا 2 كان بول م لامائم ا ولا معطي للم دلا يلقم ذاللة 
منك المد » لهذا قال تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أي هو الذي خضعت له الرقاب وذات 
له المبائرة 7'كوعنت لهالوجوهوقبه ركلشيءودا نتله الخلائق و:واضعت اعظمة جلاله وكجرياثوعظمته 
وعلوه وقدرتهعل الاشياء. واستكانت وتضاء لت بين ,يد يوتحت قبره وحكه(وهو لمكي )أي فيجديء أفهاله 
(المخبير )بمو اضع الاشياء ومحاطمافلا بعطي الامن بست<ق ولاجنع إلامن يستح مقا (ق ل أي شي ءأ كرشهادة) 
أي من أعظ الاشياء شههادة(قل الل شبيد بيني و بيت )أي هوااءالمعاجة تبه وماأذنم قاناون لي (وأوحى الي 
هذا الم ل 5 | بددمن بخ 1 يوهونذر لكل من بلغه كقوله تعالى (ومن يكغر ه من الاحزاب 
قاانار موعده ) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا وكيع وأبو أساءة وأبو خالد عن 
«ومى بن عبيدة عن جد بن كعب في قوله ( ومن ن بلغ ) هن نه اقرآن كام التق 202 زاد 
8 و لالد وكامه . ورواه ان جررن سات د بن كعب قال ٠‏ ن بلغه ال رآن فقد 
أباغه حمد 1 هبشي وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيقوله تعالى ( لا 6 )با وءن باغ ول 


ِ 


هع اليقين فائعل. فانم تس طم فاصير فان ف الصير 00 كثيراً .وانالارج 3 الكربوان 


مم العسر إسرا #26 وهو القاهر فوقعياده » القاهر الغااب وفي اثمهر زيادة «عىعل|اقدرة وهو منع 
غيره عر ن بلوغ المراد وقيل هو ا تفرد بالتدبير 0 الخاق على ماده( فوق عباده )هو صفة: الاستعلاء 
الذي تفرد به الله عز وجل # وهو الحكر » في 5 ١‏ الخبير 4 باعمال عباده 
قواهعز وجل لإ قل أي شيء ٠‏ أكر شهادة )الا قال الكاء بي أى أهل مكة رسول ان كلا 
فقالوا أرنا من بشبد أنك رسول الله فانا لائرى أحداً يصدقك رلقد سألنا عنك اليرود والنصارى 
فزعموا أنه ليس عندم ذكر فأنزل الله تعالمى آل أي شيء :كر أبفلييادة فان أجا بوك والا لإ قل 
الله شهيد بي وبتك م ) على ماأقول ويشهد لي بالمق وعايكم بالباطل (١‏ (وأوحي إل هنذا التران 
لانذرك به 4 لاخوفكم به يأأهل مكة لإومن بلغ » ومن ن بلغه القرآن من العجم وغيرمم من الام الى 
وم القيامة حدثنا و لوازي بن جمد بن الحنى أنا محمد بن بشر بن محمد لزني أناآبو بكر 
مد بن المسين بن بشس النقاش أنا ابو شعيب 3 رالي أنا بحبي بن عبد الله بن الضحاك البابلي أنا 
الاوزاعى حدثي حسان بن عطية عن ابي كبشة ال_اولي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول اله 
2 «باغوا ني واو انةوح ةا عن بي افتاثيل: ولاحرج ومن كذب علي متعمداً فليت وأ مقغده 
ن اانار » أخجرنا ابو الحسن عبد الوهاب بنممد الخنطيب اخيرنا عبد العزيز بن احمد الخلال انا ابو 
العياس الاصم أذ الربيع ا عن عبد اللاك بن عمير عن عبد ال رمن بن 


/ لاا ةاجن بيه ان رسول الله 5 كله قال« نضر عدا سمعمنا لبي لحنظها ووعاها واداها 
فب حامل فقه غبر نيه ورب جامل فق إلى من هو أفقه منه ثلاث لا بغل عامن قلب مسلم أبدا 











سورة الأنعام : + جزء ١‏ أشدالظرالكذ بعل الهو التكذيبيا ياته راف 


له ملي قل « بلغوا عن الله فن بلغنه آبة من كتابالله ققد باغه أمر الله » وقال الربيع بن أنس 
<ف على من انبع رسول الله مَكيّةُ أن يدعو الذي دعا رسول الله مكل وأن ين_ذر بالذي أنذر 
وقوله (أنتكم لتشبدون) أمهاالمشر كو نأي ( اننع اله آلة أخرى قزلاأشبد ) كقوله «فانشبدوا فلا 
تشبد معرم » (قلانما هو إلهواحدوإنتيبريء مماتشركون ) ثم قال تعالى يرا عن أهل الكتابانهم 
يعرفون هذا الذي جثم به كمأ إعرفون ابناءهم بما عندثم من الاخيار والانباء عن المرسلين المتقدمين 
والانبياء فان الرسل كابم بشروا بوجودحد بعلي ونمته”'“وصفته وبلده ومباجره وصفة أمته وطذا 
قال بده ( الذين خسروا أنفسهم ) أى خسروا كل السارة (فبءلايؤمنون) بهذا الام الي الظاهر 
الذئى بشرت' به:الانبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه ثم قال ( وءن أطي من افترى على الله 
058 أو كذسباياته ) أى لا أظ! من تقول عل الله فادعى أن اله أر سله ولم .يكن أرسله ثم لاأخ 
عن كديب ابا ياد الله وحججه وبراهينه ودلالاته ( انه لايفلح الظامون ) أي لايففلم هذا ولا 
هذا لا المقتر يولا المكذب 


لخد كا حت جالزة اط 11 م ا ف ا 0 0001000 
ووم حشرهم جيعا نم تقول للذن اشر كوا ان شر كاؤم الذن كنم تزجمون (77) 

م سر جع بي اي ل« ل ع رايا اا ا ا ا ا ا 

م ل كن نتمم إلا أن قلوا والله يناما كنا مش ركين (م5) انظر كيف كذبوا على 


اتفسهم وضلن عنهم ماكانوا يفترون ) 35 ( ومنهم من 2 إليك وحعلنا ا قلوبهم 


أ كم لقره وف اذام وقرا ون بروا كل ابلا بؤْمنوا بباحتى اذا جاد وك يارلونك 
إخلاص العمل 0 والنصيحة للس4ين ومعبود وازوم جاءمم فان دعونهم تخيط من وداثهم »6 قال 
قال من بلفه القرآن من امن والانس فو نذير طم وقال حمد نكب القرظي من باغ القرآن 
5 أن 00 ل وشم منه (أنكم لتشبدون ان ممع الله[ لبة أخرى»4 و بقل آخرلانالجم 
بلحقه التأنيث كقوله عز وجل ( ونه الاسماء الحستى فادعوه مها ) وقال نما بال القرون الاولى إل 
باحمد إن شبدت أنم ( لاأشبد 4 أنا ان معه! للها لإ قل اماهو إ له واحدوإتيبريء مما نش ركون 4 

قوله تعالى (الذين؟ تينام التكتاب» يعني التوراةوالانجيل لإبعرةونه» يعي مداً بنعته 
وصفته لكا بعرفون بنادم) ٠نيين‏ الصبيان (اقذين خسسروا) غبنوا ل(إأنفهم'فهم لابيؤمنون)وذاك 
ان ال جعل لكل آدمي معزلا في النة ومتزلا في النار فاذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل 
أهل النار في الجنة ولاهل الثار منازل أهل البنة في النار وذلكالخسران 

قوله تعالى ل( ومن ألم 4 أكفر لإ من اقنرى 6 اختلق لعل الله كذبا ) فأشرك به خهره (أو 
كل يانه ) يعني القران لإ.انه لاايفلح الظالمون » الكافرون (ووم حشرم جيداً 5أيالغابدين 

( م 7/8 - تفسبيرا ابنكثير والبخوني سج م) 


»١١«‏ في النسخة 
الاميرية وسعئلةه 

















ب إبكار ال مشركين 0 القيامة 0 را ابن كرو الفوع 
ا 2ج 5:1 22 77 7 2 سي 


دول الذن كقروا 8 هذا إلا 0 ألا 0 ره وهم 50 عنه ونون عنه وان 


يملكون إلا أتفسهم وما يشعرون (55) 

تقول تعالى خبراً عن المشركين ( يوم حشرم جميعا )يوم القيامة فيسأ همعن الاصنام والانداد 
اللي كانوا يعبدونهاءن دونه قائلا ابم( أبن ش ركاؤك :الذين كنم تزعمون ) كةو له ثعالى في سورة 
القصص ( ويوم يناديهم فيقول أبن شر كائي الذين كنم تزعمون) 

وقوله تعالى ( آم لم نكن قتنتهم ) أي حجتهم الا أن قالوا ( والله رابنا ماكنا مشركين) قال 
الضبحاك ءن ابنعباس ( ثم لم تكن فتلتهم) أي حجتهم. وقالعطاء الخراساني عنه أي معذرتهم وكنا 
قال قتادة وقالا:نجريج عن ابنعباس أي قيلهم وكذا قالالضحاك وةالعطاء الخراساني( ملم تكن 
فتنتهم ) بليتهم حين | بتلوا ( الا أن قالوا وال ربنا ماكنا مشركين ) وقال ابن جربر والصواب ثم لم 
يكن قيلهم عند فتنتنا ايام اعتذارا عماساف منهم الشرك بل ( الا أن قالوا والله ربنا ماكنا 
مشركين ) وقال ان أبي جام حدثنا أبوسعيد الاشج <دثنا أبو حى الرازي عن عمرو بن أي 
قيس عن مطرف عن المنهال عر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال ياابن عباس 
شمعت الله ,قل ( والله ربنا ماكنا مشر كين ) قال أما قوله ( وال ربنا ما كنا مشركين ) فانهم 
رارا ]نه سكل الة إلا أعل الصلاة قتالوا تعالوا فاتجحد فيجحدون فيخم الله على أفواههم 
والمعبودين يعني نوم القيامة » قرأ قوب بحشرثم هنا وني ل أبالياة لافقا كنمن في سيا قرا 
الآخرون باانون ( ثم نول للذين أشركوا أبن شر كاؤ م الذبن كنم تزعمون » أنها تشنع لك عند 
ربك (ثم ل تكن فتتهم 4 قرأ حمزة والكسائي وتعقوب يكن_البأى لاان | النتاحة عق الاتان الخاذ 
تذكيره » وقرأ الآخرون بالتاء لتأثيث الفتنة » وق رأ ابن كثير وابن عاس وحفص عنعاصم33لةهم 
بالرفع جعاوه اسسم كان ؛ وقرأ الآخرون بالنصب لجعاوا الاسم قوله أن قالوا وفتنتهم الخبر » ومعنى 
فتلتهم أي قوهم وجوامهم . وقال ابن عباس وقتادة : معذرتهم » والفتنة التتحربة » فا كان سؤالهم 
تجربة لاظبار ماني قأومهم قبل له فتنة . وقال الزجاج في قوله : ثم لم تكن فتنتهم معنى لطيف وذلك 
مثل الر<ل يتن عحثوب ُ يصيبه فيه محنة فيتبر أ من بو به فيقال : 1 تكن فتنته إلا هذا» كذلك 
الكنار فتئوا محبة الاصنام وما رأوا العذاب تبرأوا منباء يقول الله عر وجل ١‏ ثم لم تكن فتنتهم» 
ومحبتهم للاصنام ل( إلا أن قالواا والثّاءرْبنا ما كنا «شركين 4 ترأ هزة والكداني ربنا بالنصب على 
النداء المضاف » وقرأ الآآخرون بالخفضعل نعت واللّه» وقيل إنهم اذا رأوا وم القياءة مغثرة الله 
تعالى ونجاوزه عن أهل التوحيد » قالوا بعضهم لبعض : تعالوا نكم الشرك لعانائنجوا مع أهل التو عرد 
فيقولون والله ربنا ماكنا مشر كين فبخم على أفواههم ويشهد عليهم جوارحبم بالكفر 








سورة الانعام :5 جزء لا اسمّاع امسر كين للقرآنٌ وتشبية حرمانهم دن سماعة وققبه أن 


وتشبد أيديهم وأرجابم ( ولا يكتمون الله حديثا ) فهل في قلبك الآ ن شي + إنة ليس من القرآن 
شيء إلا وازل فيه .شيء ولكن لاتعلمون وجبه ٠‏ وقال الضحاك عن ابن عباس هذه في المنافقين 
وفيه نظر فان: هذه الآابة مكية والمنافقون انما كانوا بالمدينة والني نزات في المناققين آية امجادلة 
(يوم ببعئهم الله جميعا فيحلذون له) الآآية وهكذا قال في <ى هؤلاء (ا نظ كيف كذبوا على أنفسهم 
وضلعنهم ماكانوا يفترون) كقوله « ثم قيلهم أينما كنم تش ركون عند زالله قالوا ضلوا عنا» الا بة 

وقوله (ومنهم من يتمع اليك وجعلنا على قاومم أكنة أن يبوه وفي آذانهم وقرا وان بروا كل 
آي لايؤمنوا بها ) أي بجيئون ليتمعوا قراءتنك ولا من ي عنهم شيثا لانالله (ج لعل قلوبهم أكنة) 
أي أغطية لثلا يفةبوا القرآن ( وني اذانهم وقرا ) أي صما غن السماع النافع لبم كا قالتعالى «ومثل 
الذن كذروا كثل الذئ ينعق با لايسمع الا دعاء ونداء » الا.ية . وقوله ( وإن بروا كل آية 
لا.نؤمنوا بها ) أي «بما رأوا من الآآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين لايؤمنوا بها فلافهم 
عندثم ولا انصاف كقولة تعالى "وار عل لله فيهم خيراً لاسمعبم» الآاية 

وقوله تعالى (حنىإذا جاؤك بجادلونك) أي يحاجونك ويناارونك في المق بالباط ل( يول الذين 
كثروا إن هذا إلا أسإطير الاولين) أي ماهذا الذي جئت بة الا مأخوذ ءن كتب الاوائل ومنقول 

فال عز وجل لإ انظر كيف كذوا على أنفسهم » باعتذارهم بالباطل وترمهم عن الشرك 
لإ وضل عنبم ماكالوا ينترون 4 أي زال وذهب عنهم ما كانو | يقترون هن الاصنام وذلك أنهم كانوا 
برجون شفاءتها ونصرها فبطل كله في ذلك اليوم 

قولة عز وجل لإ ومنهم هن يستمم اليك 4 الي . قال اللكابي : اجتمع أو سفيان بن حرب 
وأو جبل بن هشام والوليد بن الغيرة واانضر بن الحارث وعتبة وشيبة ا بناء ربيعة وأمية وأبي بن 
خلف والحارث بن عامس يستمعون القرآن فقالوا لانضر: ياأبا قبيلة مايقول مد قال ماأدري مايقول 
عاد 2ك لان درل 0 الاولين هثل ما كنت أحدثم عن القرون الماضية وكان 
انضر كثير المديث عن القرون وأخبارها فقال أبو سفيان اليأرى بعض مايقول حا فقال أبوجبل 
كلا لاتق بشيء منهذا وني روابة اللوت أهون عاينا منهذاء فأ نل الله عز وجل (ومنهم من إستمع 
اليك) وإلي كلامك لإ وجعانا على قلومهم أكنة 6 أغطية جع كنان كالاعئة جمم عنان ل( أن ينقبوه 4 
أن يعاءوه قيلمعناه أن لايفقبوة وقيل كراهة أنيفتبوه ل(إوفياذانهم وقرأً4 صما وثقلاء وهذا د ايل 
عل أن الله تعالى يقاب القلوب فيشرح بعضها لابدى ويجعل بعضها في أ كنة فلا تنقه كلام الله ولا 
تمن لإوإن يروا كل آية» دن المعجزات والدلالات لإلايؤمنوا بها حتى إذا جك يجادلونك يقول 
الذين كثرو | إن هذا إلا أساطير الاولين ) يعني أحاديثهم وأقاصيضهم والأس_اطير جع أسطورة 











0001 ذه ى طغاة اميت ركينغنالني(ص)ونامه عله تفسيرا ا نكثيروالبغوي 
ا 0 


عنهم وقوله( زوثم ينهون عنه ونناونغله )في معنى هون عنه قولان ( أحدها ) إنالمزاد اهم ينون 
اناس عن اتباع الحق وتصديق الرسوك م ويتأونكنة)أ أي و بعد وه معنه فيجمعون بين 
الغاائع لاون اعون ولا بدعون أدداً ك2 نعقال علي 39 أني طلحةء نا نعباس ( وم مووزعنه) 
بردون الناس عن ٠‏ مهد ع لدان يؤمئوا به 1 تمد بن الحنفية كان كفارقر بشلايأتونادي مكل 
ويمهون عنه وكذا قال قتادةوتجاهد والضحاك وغير واحد وهذا القول زر واأعلوهؤاختيار ابن 
جرتر( والقول الثأني )رواه سفيان الثوري عن <بيب بن أبي با ربتعم عمن سمع أبنعباس يقول في قوله 
(وهم ينهون عنه ) قال نزات في أبي «لااب كان ينهى ااناس عن النبي يله أن يؤذى وكذا قال 
القاسم بن درن وكيك بن أياثاات ا ابن ذينار وغيره أمها تزلت في أبي طالبوقال سعيد 
7 أبي هلال اك تِ في ممومة ة الذي 2 وكانوا عشرة 5 فكانوا لد الناس معه في العلانية وأشد 
م في الس رواه ابن أبي جام ؛ وقال مهمد بنك فال في (وم مر ن)عنه أي ينون الئاس 

ن قتله وقوله ( و عنه ) أي باعدونمنه( (وإن جلكونالا أنذسهم ومابشعرون) أي وما مهلكون 
ذا الصنيع ولا إعود وباله إلا علييم وهم لايشعرون 


ىفى--_- 


وإسطارة 0 والاباطيل وأصلبا من سنظارت أي 0 خلؤزوم ينون عله 7 
أي يشبون الذاس عنا” ناتباع مد م كل (وبنأون 4 أي يتباعدون ء تدبا سوم كت في كفار مكة 
قاله مد بن المدئية والسدي و الضحالة وقال قناذة هون عن القرآن ون الني مَيليةٍ ويتباعدون 
عنه وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في أبي طالب كان يه الناس عَنَ أذى الذي وي وكنهوم 
وللأئ ع" ن الامان به م ببعد<تى روي أنه اد 2 اليه رءوس لدم كنا وقالواخد شابا من م 5 
وجا وادفع اليئا مدا فقال أو طالب ما أنصدة :مولي ادنم اليكم ولدي لتقتاوه داري ولد وروي 
أن النبي ميل دعاه الى الابمان قال ولا أن تعيرني قريش لاقررت ها عينك و لكن أذب عنك 
ماحبيت وقال فيه أبيات شعر 
والله ان يصلوا اليك يجمعيم رسال فى اران "ديا 
فاصدع بأمرك ماعليكؤضاضة * وابشر وقر بذاك منك عيونا 
ودعوتي وعرفت انك ناصحي رن قن سيد ارو ونث 5 ا 
ولا الملامة أو ح_ذار مسبة * اوجدتى سحا بذاك .هبينا 
وعرضت دنا قدعلاث بأنه, # هر خير أديان البربة ديئا 
(وإن مهلكون» أي مامهلكون لالا أشم» أي لابرجمع وبال فعليم اللا الهم واوا الذن 
يضدوهم عابهم ل[ ومابشعرون » 






































شورةالا لعام : كجزء 17 وقوف المثر كين غلى انار وكنييع الرد الى الدنيا ١1 ١‏ 


ولو ترئ إذ وقفوا على النار فقَالوا يلرتنا رد ولا تكذب بات ريا ونكون من 


0 9 1 
المؤمنين 0 بل بدا لم ما كانم| فر من قيل ولو 550 لعادوا نا هوا عنه وإنهم 


الكذبون (,؟) وقلوا إن هى الا حياتنا الدنيا ومايحن عبعوثين (4؟) ولورى إذ وقنوا 
0 قال الس هذا بالحق 7 قالو بلى' وربناء قالفذوقوا العذاب بماكتم تكفرون[9.0) 
يذكرتعال حال الكفار اذا وقذوا بوءالقيامةعلىالنار وشاهدوا مافيها نالسلاسلوالاغلالورأوا 
بأعبمهم تاك الامورالعظاموالاهوالنه تدذلكقالوا (باليئنا تردولانكذ سيا يات بناوتكونمن المؤمنين) 
يتمذونآن بر دوا الىالدارالدنيا ليعملوا عملا صا ولايكذوا يا ياتربهم ويكونونءن المؤمنين قال الله 
تعالى ( بل بدا لهم ما كانوا. ينون من قبل).أي بل طبر م حينئذما كانوا يخذون في أنفسهم من الكفر 
والتكذيب والعائدة وان أذكروها في الانيا أو فيالآ خرة كا قالقبئه بيسير م ثم تكن فتنتهم الا أن 
قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين انظ ريف كذنوا على أنفسهم» وبحتمل أنه مظورطيما كانوا يعلمونه 
من أنفيم من صدى ما جاءمهم به الرسل في الدنيا وان كا: نوا يظهرون لاتباءبم خلافه كقوله خبراً 
عن مومسى أنه قال لفرعون « لد علمت ما أ أزل هؤلاء الارب السموات والارض بصائر» الا يتوقوله 
تعالى خيراً عن فرعون وقومه «وجحدوا بها واستيقاتها أنفسهم ظلا وعنواً» وحتدل أن يكون المراد 
مبؤلاء المنافقين الذين كانوا يظيرون الابمان لاناس ويبطنون الكفر ويكون هذا اخباراً عما يكون 
بوم القيامة من كلام طائئة من الكفار ولا يناني هذا كون هذه السورة مكية واانفاق انما كانمن بعض 
أهل المدينة ومن جولها من الأعراب فقد ذ كر الله وقوع النفاق في شورة مكية وهي العنكبوت فقال 
« وليعلن الله الذين آمنوا وليعامن المناققين » وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول المثافقين في الدار 
الآخرة حنين.يعاينون العذاب فظبر لهم جيني غب ماكانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق 
الله لله أعل» وأما معنى الاضراب في قوله( بل بدا له م ما كانوا خذون من قبل ) فامهم ماطلبوا. العود 
قوله ع3 وعجل ل(ؤلوا تراك إذ وقذواعل الناري يي في النار كقو له تعالى ( على ماك سلوان ) أي 

أي في ملك سلوان وقيل عرضوا على اانار وجواب لو محذوف معناه اوتراهم في تلاك الحاله ارأيتعيا 
(١‏ ناوا ياليتنا ررد يعني الى الدنيا ل( ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 4 قرأ العامة كابا 
بالرفع على معى باليتنا نرد رد كن ولا نكذب ونكون من المؤمنين » وة رأ<زة وحئص ويعةقوب ولا 
تكذب: بنصب ااباء والنون على جواب المي 0001 بت ردنا وقع وان لاذ ا 
تنصب جواب الءني بالواو كا تنصب باافاءة وقرأ |ننعامر نكذب بالرفم زكرن العزذلة مبمكنوا 
أن يكونوا مو ونين وأخبروا ءِ نأنفسهم أنمولا يكذ ونيا يات رمم ان بردوا الي الدنيال بل بدا لم 
قوله « بلي » تحته رد كةولم كلا أي ليس الام على ماقالوا أنيم لوردوا لا ٠‏ نوا «بدا للم ظب رم 
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ا قوله تعالى ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه) ‏ تفسيرا ابن كثير والبذوي 
الى الديا رغبة ومحبة في الامان بل خوفا من العذاب الذي عائنوه جزاء على ماكانوا عليه .من ن الكفر 
فسألوا الرجعة الى الدنيا ليتخلصوا ما شاهدوا منالنار وهذا قلا( ولو ردوالعادوا لما نموا عنه وانهم 
لتكاذبون) أي ني طاء بهم الرجعة زغبة وتحبة في الاممان ثم قال مخيرا عم أمهم لو ردوا الى الدار الدنيا 
لعادوا لمامهوا عنه منالكفر واالنة (وانهم لكاذيون) أي فيقولم . بايئنا ترد ولانكذب با بادا ت ونا 
ركون من الؤند رقا ان هي الا جياتنا الدنيا وما نحن +بعوثين أي اعادو لما نبوا عنه واقالوا ان 

فى الا حياتنا الدنيا أي ما هي الا هذه الحياة الدنيا لامعاد بعدها ولهذا قال وما 4.. ن عبعوثين » 6 
1 ل (ولو ترى اذ وقفوا على 4 أي أوقفوا , : بين يديه قال (أإيسهذا بالق7) أي ألسدذا المعاد 
يق وليس باطل كا كنم أغانون » ( قالوا بلى وربنا ؟ قال فذوقوا العذاب بما كننم تكفرون ) أي بما 
3 م تكذون نه فذوقوا ايوم مسة ( ار هذا أم 0 


قد خ الذين 05 | بلماء الله حَئ ' اذاجاءم اليافة بغتة 0 ,سدس اد 
حص 2 من 


ماه راطنا فيها وهم “حاون أوزارهم - على ظبورهم أ لاساء ماإزرون (#0) وما الحوة 


الونيا الاتلمس ولو والمدار ل خرة خير اإذين ينتةون أفلا دون (+م) 

يول تعالى خيراً عن خسارة من كذب بلقائه وعن خيايله اذا حاء نه الساعة بغنة وعن ٠‏ ندامثه 
على م فرط من العمل وما تت من قبح الفعل ودلدا قال (حتى اذا جاء تبمالساعة بغتة قالواياحسرتنا 
لإماكاز اتن » سرون ١‏ وهن قبل 4 في الدنيا ا ومعاصهم موقيل ما كانوا مخذون وهو 
قوط م ( والله ربناما كنا مشر كين ) فأخنوا شر كوم وك و احنى شهدت عليهم جوارحهم عااكترنا 
وستروا لام كانوا لاكنون كترم ) في الدنيا الا أن تجعل ل به ة في المنافقين وقال المبرد دبل بدا هم 
جداء ها كانوا مخدذون وقال| انقر بن شميل بل بدا لبم بدا عنم ثم قال لإ واو ردوا ؛ الى الد نَ 
لعادوا لما 4 يعني الى ما لإمبوا عنه )هن الحفر لايل لكاذون) ني قوابم او ردوا الى الدنيا لم 
تكذب بايات رايناروإنكون *ن اأؤمنين لإوقاوا انهي الا حدياتنا الد او 2 ن عبعوثين 4 ه 3 
اخبارءن انكارة م البعث وقال عيد الرحمن و زيد ابن د هذاه دن و دم و ردوا لقالوه 

قوله تعالى (ولو تر إذ وقنوا عل رهم ) أم على ح.كه وقضائه ومشيثته وقيل عرضوا على 
رمم إقال) هم وقيل:قول لبم الخزنة 0 رالله لأس هذا بالاق47 ) إعنيأ ليس هذا البعث والعذاب 
بالحق7لؤزةالوا بى ورينا أنه حققال ابنعباس هذا فيموقف وقو بء(د الله ا مشر كين) في 
موقف 3 روفي لوم القيامة «واقف فني موقتف شرون وفي ووقف 3 نكرون 9 قال فذوقوا العذاب 
عاك نم تكغرون» قد خسسر الذين كذيوا بلقاء الله 4 أي خسروا 2 سيم بتكدينية , المصير إلى الله 
والبعث بعد الموتلإحبى إذا جاء مم الساءة) أي القيامة ع لع ف أي أ :إقار ا 0 مر تنا ند امتنا 























شر الاقاء : كجزءلا حمل الاوزار على القلبور نوم القيامة و 


على مافرطنا فيها ) وهذا الضمير حتملعوده على الحياة وعلى الاعمال وعلى الدار الآخرةأيني أمرها 
وقوله (وثم حملون أوزاره على ظهودهم ألا ساء مايزرون ) أي بحماونوقال قتادة يعماون » وقال 
اب نأي حاتم حدثنا أوسعيدالاشج حدثنا أبو خادالاخرعن 0ن 6ن أي عزوق قاليستقبل 
الكاذر أو الفاجر عند خروجهءنقيره كاقبح ضورة رأيتهأ وأثننه رحا فيقول من أنتفيةولأوما تعرفني 
وللاو الا أن الله قبح وجهك وأنتن ريحك فيقول أنا عملاك الخبيث همكذا كنت في الدنياخييث 
العمل متتنه فطال ماركيةنيفيالدنيا هل أركبك فهو قوله( وهم تحملونأوزارهم على ظبررهم) الآ ية 

وقال أسباط عن السدي انه قال : ليس هن رجل ظالم بدخل قبره الا جاءه رجل قبيح الوجه 
أاشرة الاون»:تن ارم وعليه ياب داسة دى دخ لمعه قيره فاذا 2 55 ماأقبح وحجبيك قال كذنك 
كان عملاك قبيدا » قال مانن رك قال كذلاك كان عملاك منتنا » قال ماأد نس ثيا نك » قال فيقول 
إن عملاك كان دسا 6 قال له من أنت 3 قال علاك 6 قال ف 'ون معه في قيره فاذ| لعث دم القيامة 
قال له : اني كنت أحهلك في الدنيا بالإذات والشبوات وأنت اليوم تحماني » قال فيركب على ظوره 
فرسوقه حتى يدخله انار 6 فذلاك قوله ) وحم حملون أوزاره عل ظبورهم الا سناء ما .زدون ) وقوله 
(وما الإياة الدنيا الا لعب وطو) أي انما غاامها كذلك ( وللدار الا خرةخير لإزين يتتونأفلاتعقلون ) 


ا 


ذكر عل وجه النداء لفااغة قال سيبويه كأنه يقول أيتها المسرة هذا أوانلك إعلى مافرطنا 4 أى 
قصر نا لإفيها4 أى في الطاعة وقيل تركنا في الدنيا من عمل الآخرة وقال محمد بن جرير ااباء راجعة 
الى الصفقة وذلك أنه لما تبي نهم خسسران صتقتيم بديعهم الآآخرة بالدنيا (قالوا ياحسسرننا علىمافرطنا 
فيها) أى فيااصنقة فرك ذكر ةا ه بقوله قد خسر لان الخدران إما يكون فيصئقة 


بيع والمسرة شدة الندم حتى محسرالندم الذادم يا يحسمر الذى تقوم به دابته في السفر البعيد لومم 
يحماون أوز ارهر4 أثقاللم د انهم لإعلى ظبورهم» قال السدى وغيره أن المؤمن اذا خرج من قبره 
اسئةبله أحسن شيء ضورة وأطيبه ريحا فيقول هل تعرفي فيقول لا فيقول آنا عملاك الصالم فاركني 
فد طالما ر كبتك في الدنيا نذاك قوله عز وجل (يوم حشر المثقين الى الرحمن وفداً) أى ركانا وأما 
الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا فيقول هل تعرفى فيقول: لا فيقول أناع لك اليش طالما 
ركتتى في الدنيا ذأنا اليوم أركك فبذا معنى قرله ( وهم يحملون أوزارهم علي ظرورهم) لإالاساء ما 
يزرون4 ملان قال إبن عباس أء بئس الل حماوالإ وما الحياة الدنيا الالعب وابو 4 باطل وغرور 
ولا بقاء لبالا وللدار الآآخرة4 قرأ ابن عام ولدار الآخرة مضافًا أضاف الدار إلى الآخرة 
وبضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف الافظين كقوله (وحبالمصيد )رقوهم دبيم ال ل 
الجامع . سميت الدئيا لدنوها وقيل لدناءمها وسميت الا خرة لانها بهد الدنيا لإ خير الزن بتقون » 
الشرك ل( أفلا تعقلون) أن الآ خرة أفضل من الدنيا قرأ اهل المديئة وان عاءر ويعقوب أفلاتعقاون 
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م الشركون.] يكرثوا يكو هرانا يوا ممتر ون ججوداأ تفسيرأ ابن كثير والبغوي 


قد لعل إنه ذل بنك الذي يشولون ام بم لا المكد ريك 2 اك او تكن الغللين ل ات أ 


يجحدون عم )و لعد 3 بت رسل م ن قبيلك فصيروا على 0 بوا اك ات 


تصرنا 1 اولا مدك لالم الله لمن ادك .م ن إى الم رسلين (:*) وإ نكان 5 سر بك 
اء ا فإِن م 53 نشي 3 ماني ل رض الو السماء قتاتيوم بي ولو 


شاء الله ني على الهدئ قازوتكونيى نن” من المبلين(دم) !نا يستجيب الذين يمون والموق 
2 الله 3 1 ليه رجعون (5ب) 

يقول تعالى مسليا لنبيه مَكلعٍ في تتكذيب قومه له وتخالفتهم اباه ( قد نعل انه ليحزنك .الذي 
يقولؤن ) أي قد أحطناعما بتكذيهم لك وحزنك وتأسنك عليهم كقوله «فلا ذهب نفسك عليهم 
حسرات» كا قال تعاليفيالآ.ية الاخرى2 اعلاكباخم نفسك أنلا يكونوا مؤمنين» «فلعلاك باخم نذلك 
على آ تارم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسنا» وقوله « فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين با بات الله 
مجحدون)» أي لابنبدونك بالكذ تفي ننئن "الا (و كن الظالمين باابات اللتمعده ون)أيولكهم 
يعا ندون المق ويدفعو نه بصدهو ودثم يا قال سفيان الثوري عن أبي اسحاق عن ناجية سن كعب عن 
علي قال قال أنو جيل لاني كيه إنا لاتكذبك ولكن تكذب ماجئت نهفأنزلا شقانم لايكذبونك 
واسكن الظالمين باآيات الله يجحدون » رواه الحا م من طريق اسسرائيل عن أي اسحاق ثم قال يح 
بالتاء هاهنا وني الاعراف وسورة بوسف ويس ووافق أو ل ال 
في سورة بس وقرأ الا خرون بالياء فين 

قوله عر وجل لإ قد نهل إنه ايحزنك الذي يقولون 4 قال السدي ااتقي الاخنس بن ريق 
وأو جهل بن هشام فقال الاخاس لاني جل با أبا الحم أخيرني عن د بن عبد الله أصادق هو أم 
كاذب فانه ليس هنا أحد إسمع /كلامك غيري قال أنو جبل والله ان مدا اصادق وما كذب 
مد قط ولكن اذا ذهب بنوقصى باثئواء والسقاية والحجابة والندوة وااذ 0 0 
فأنزل الله عز وجل هذه الا.بة وقال ناجمة بن كعب قال أوجبل للنبي يكلب لامك ولا تكذبك 
واكنا تكذب الذي جئت هه فأنزلالله تعالى (قد نعل إنه ليحرزنك اير لون)ياً نك كاذب لإفانهم 
لاربكذبونك» قرأ نافع والكسائي بالتخفيف وقرأ الا خرون بالأشديد من التكذي ب والتكذيبهوأن 
تيه إل الكدذث وقول له كذ رت والا. كذاب هى إن تجده كديا ول المرت أجدنت الارض 
وأخصبتها إذا وجدنها جدبة ومخصبة لإولكن الظالمين با يات الله يجحدون) يقول إنم لايكذونك 




















سورة الانعامه:جزا»: ٠١‏ جحد أكابر ريش لأأياتاله نم يقالهم يدق رموه #06 _ 


افرط الشيخين وم نخرجاهء وقال ابن أ أبي حاتم حداثنا مد بن الوزير الوأسط لي عكة حد ثنابشربن 
المبشر الواسططلي عن سلام بن مسكين عن ن لي يزيد الماني أنالني 00 ى أبا با جيل فصالغه فقال 
+له رجْل ألا أرالة تصافح هذا الصاني : ققال الله والله إني لاع إنه لبي 0 كنا لني عبد مناف 
تبعا + وتلا أو يزيد كانم لايكذونكولك. ن الظالميز بايات الله #حدور:_) وقالأب والح وقتادة 
سلبوان انلكا ردول الله و جحدون» وذ 1 مد بن اسحاق عن الزهري في قصة ة أبي جبل حين جاء 
بلتبوائر كراء ٠ةااني‏ مير ٠ن‏ اللبل هو وأو ستيان ضكرا بل رب والاختس بن شريق ولاإشعر 
أحد نهم بالالدر فإست وأا إلى الصباح ةا جم الضبح تفرقوا جمءتهم الطريق فقال كل مهم 
إلا ا يك فذكر له ماجاء نه دم تعاهدوا أن لابعودوا لما يخافون من ءلم شبا ب قريش بهم لثلا 
يغتتنوا بمحيئرمء ذلما كانت الليلة الثانية جاءكا ل مهم ظلنا أن صاحبيه لامجيثان خ| .بت + ن العهود فلنا 
أضبكرا جمعتم الطريق قتلاوموا نم تعاهدوا أ ن لايعودوا فلا كانت الللة الثاثة جاء.وا أيضا فليا 
0 بحوأ تعاهدوا أن لايعودوا خا م تقر قواء فاما أصبح الاخنس بن شريق لخن عصاه مخرجحتى 
أنى أبا سفيان بن حرب في اقل أعان نال اليه عن رأييك فيا سمعت هن ٠‏ مد قال يا أبا 
علبة اله ل سيك هنا أعرفها وأعرف مابراد ما و امك يا ماعرفت معناها ولا مابراد 
بباء قال الاخنس وأنا والذي حافت به ثم خرج من عنده حتىأنى أبا جهل فدخلعليهفي بيته فقالياأبا 
الحم مارأيك فيا سمعت منممدة قال ماذا سمعت؛ قال تنازعنا نحنو بنو عبدمنافالشر ف أطعموا 
تأطعمنا | وحملوا خملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا نجاثثينا على اركب وكنا كفرمي رهان قالوا منا ني 

يأتيه الوحي من السماء فتى ندركهذه ؟ والله لانؤمن به 1ك سدق قال فقام عنه الاخنس وتركه. 

وروى ابنجرير منطربق أسباط نالسدي في قوله ( قد تعل أنه لي-زنك الذي يقولون فانهم 

لايكذبونك ولكن الظالمين بآ.يات الله يجحدون) لما كان يوم بدر قال الاخنس بن شريق لبنيزهرة 
يأبني زهر ا بن أختم ف لم أحق من ذب عن ابن اخته فانه إن كان نيا تقائلوه 0 

وإن كان كذبا كنم أحق 0 أبا المي فان غلب ممد رج 
سالمين» و إن عُلبمحمد فان قومم ١‏ يصنعوأ ع شينا - فيومئْذُ سمي الاخنس وكاناسمه أي فالتقى 
الاخذ س بأبي جمل خلا به فقال ياأيا با الحم أخبرني عن ممد أصادق هو أم كاذب فانه ليس 
هنا من قر يش غير ي وغيرك يستمع كلامناة فقال أبوجبل وبمك ولمّه أن ممذاً لصادقوما كذب 

مد قط » ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فاذا يكون اسائر قريش م 
فذلاك قولة ( فانم م لايكذبونك ولكن ع الظالمينيا” ياتا شّجحدون)ا بات محمد ككل 


في السر لا نعر عرفوا صذقك فيا مغى وكا يكذبون وحمي ويجحدون آياني كا قال « وجحدواءها 
( م ٠5.‏ - نفسيرا اب نكثيروالبغوي خ ج م) 











٠ 7‏ (إصبر رار سلعلتكذ قومرم نصر الل ]نام عليهم نشيرا ابن "5 حر :كير والبغوي 


وقوله( و قد لك رمل من قلأت فصر روأ علوما كذبؤا و ودر ذواخي أنام لصم زنا) سذهتسلية 
احا عن يرد ل 
لبي دتعزية له يمن كله ن قوهة» وأفبله: بالصير كا ضير أولوا الع مهن 7 رسل ووعغد له 
بالندين كا نصرزوا » و 0 5 لع العاقية بعد مانالم منالتكذيب من قوم والاذىالبليخ 
3 جاءثم النصر ف لذ ك] هم التصر فيالا خرة » واهذا قال(ولا مبدل لكات اللّه) اي التي ا 
بالتعمير في إلدنيا والآنيوة الشبادة! الوضتيقكك. قال ( اند سفت كلسلا لج دنا لمر ساون :امم بطم 
الماصورون*» وإن جندناهم الغالبون )وقال تعالى (كتِب الله لاغلين انا ودءلي إن أللّه قويءز 1 ( 
وق له واه ل كك دمن .أ | ارسلين ( اي 7 خزم 25 ندمرو| نا عل دن كذييم سن 
5 وميم فلك فم ا ونش قدوة 
م قال تعدالى ( وان كان كبر عليك إعراضهم ) أي ! ن كان شق عليك اعراضهم عنك (.فان 
الختطفة ل تبتغى نما ف الارض 1 سلما في السماء ) لقال علي بن أبي طلحة عن ابن ع. اس النعق 
ا ب شعن تأتيم باية أو تجعل لك دلا في السياء فتصعد فيه فتأتيع با يةأفضل ما أتبتهم 
نه تافل » وكذا قال قتادة والددي وغيزرها » وقوله ( وأو شناء له جعم 00 ا 
من الجاهلين ) كقوله ته_الى ( ولو شاء ربك لا من * من في الأرض كلهر جيعا ) الآية قال عن بن 
إن طلحة.عن ابن ءاس في قوله (.ولو شاء الله +هبم على البدى ) قال .ان رسول الله كلل كان 
حر ص لك يؤمن ن جميع الثاس و: :أ بعوة على البدى فاخير اله أنه لايؤمن .الا »نقد سبق لدمن الثهالسعادة 
في فى الذ 1 الاول ءوقوله تعالى (إنمايستجيب الذين إسوهون )أي إعا ستحيب لدعانك ياممدهن إسمع 


واستيقنتها أنفسهم 4( إولفد 00 من قبلك» كذهم قو 6م | كذتك قريش لإفصيروا على 
ما كذءوا دا حتىأتاهم نصرناك بتعذ بم" ن كنذبهم ( ولا 0 ات م 
به وقد 0-0 يي كتاه بشصمر أنبائه عنم م السلام فقال (واقدسبةقت كامةنا لعياد نا ام رسلين ! إنم طم 

المنصورؤن د إن جتدنالك القالبون )أوقال( ( انا لننصر رسانا )وقال( 0 أله لاغلين أنا 1 
وقالالحسن بنالفضل: لاخلاف لعد ره 8 إولقدجا 31 من 0 المرسلين» ومن 1 3- تقول[ أصابنا من مطر 
لإوإن كان "كبر عليك إعر اضيم» أي عظم عليك وق 5 أعرضوا عن الامانبك وكان رشول اله 


عل رص على إءان قومه أشد الحرص وكانوا اذا سألوا آية أح بأن ربهم اللتالىذاك طمعا في 
يجائمم قال الله عد وجل لآ فان استطعت أن تتغي ننقا 4 تطلب تتخذ ننقا سربا لإفيالارض) ومنه 
نافقاء البروع كدر عن اه سلاف و لوقلا )أي درجا ومصعداً ١‏ في السماء 4 فتصعد فيه 
(تأتييم 4 فافمل ل( ولو شاء الله جّءبم على المدى » فا منوا كليم لإثلاتكون ٠ن‏ الجاهلين أي 
هذا المرف وهو قوله ( ولو شاء ءال لجعهم على الهدي) وان هن يكفر يكذ ر اسايق عل الله فيه 
لإاعا ينتحيب الذين يسمعون» يعي المؤمنين الذبن يسمعون الذ كر فيتبعونه وينتفعون به دون 











سورةالانعام :+ جزء 7 طلب المشمركين تغزيل آية علالني وله وم 
الكلام ولعية و 03 كقوله (لينذر ٠‏ ن كان حدما ا أقولءلى الكافرين ( دو له ) واألمو. بعلم 
2 3 الية إرجعون) كت ذلك ١‏ ات لانم مواق ااقأوب فت م الله بأمواتالاجدا قال( والمؤن 
لمعم ا 7 اليه ردعون) وهذا من باب التبع مم والازراء عا مم 


ا 10 2 1 1 7 اب 1 2 
وقلوالولا تزل ليه اب من ربه قل إن الله قادر على ان مزل اي والكن أ كثرهم 


لا.علون (منم) وما:طن داءة في الأرض لا طائر يطير مجناحره إلا أمم أ.شالت؟ مافرطنا في 


الكبين ب من شيلم ! إلى رمم تحشرون (د) والذين كذبوا با تمناصم وبكم في القاللت 


من شر الله يضاله وءن ثّ مله !ا على ص راط مستقم (+م) 

قو تعالى خا عن المثمر كين أمهم كانوا يقولون أولا: نزل عليه آية هن وبه: أي خارق على 
مقتضى ماكانوا يريدوزومما يتعاتون كقو ليم أن نؤمن للك حىتفحر لنا ءن الارض إينبوعا)الا : يات 
(قل إن الله قلدر على أن يعزل آية ولكن أ كثرهم لايعامون ) أي هو تعالى قادر على ذلك ولسكن 
حكةه ته الى تقتضي ا ذلك لانه لوأل ونق اليو ثم يؤعئوا لعاجلبم بالعقوبة كا فمل بالامم 
السالفة كا قال تعالى (ومامنعنا أن نرسل بالا , يات إلا أن كذب مها الاوا دنه وآيننوداناةمعرة 3 
فظلموا مها ومائز سل تالانات إلا تخويمً :)ا وقال تعالى (بإننثاأ مر أرلعلييمء من السماء ]تفضا تأعناتهم 
لبا خاضعين) وةو له (وما من دابة في الارض ولاطائر يطير كناحيه الا أمم أمشاتم ) قالمجاهد أي 
متناف مصنفة "عرف باسماثها 

وقال قنادة الطير أمة والانس أمة وان أمة وقال السدي ( الاأتم امشال؟ ) أي ا الم 


من خخ م الله على سمعه ( والوى ) يعي الكثار ( بيعث. لهم اليه برجعون ) فيجزهم بأعاهم 

قوله عز وجل لإوقالواي يعي رؤساء قريش لإلولا4 هلا لإنزل عليه أية من ربه قال ان اشّقادر 
على أن ينزل آية ولكن أ كثرهم لا بعلمون ) مأعلمهم في انزاها 

قوله عز وجل لإ ومامن دابة في الارض ولاطائر يطير مجناحيه 4 قد الطيران بالجناح تأ كيدا 
ص يقال نظرت بعدي اكيت بيدي ؟ الا أم أمشال؟ 4 قال يجاهد أصناف مصافة تعرف أسمانهم 
ديد أنِ كل جنس هن الميوان أمة فالطير أمة واه وام أمة والذياب أمة والسباع أنه ف اانا 
مثل بي آذم يعرفون بأسمائهم يقال الانس والناس أخيرنا عبدالواحد المليحي أنا أبو عبد 00 
ابن أى شريع أنا أو القساسم البغوي أنا علي بن المعد أنا البارك هو ابن فضالة عرن امسن عن 
عيد الله بن مغفل عن النبي وَيكةْ قال« لولا أن التكلاب أمة ٠ن‏ الام لأأمرت بقتلها فاقتلوا 3 كل 


ك1 مهم ارقي لأم أمثالم يفقه بعضهم عن بعضءوقيل أم أمثاليم ه في الحلقوالموتوالبعث وقال 














1 


4 م الدواب وحشرها وحسايها وجزاؤها تفسيرا أبن كثير والبغوي 


وقوله إمافرطنافيالكتابمنتيء] ] أي اجميمعاديم عند الله رانين كي من جميعبا من رزقه 
وتدبيره سواء كان بريا أو بحريا ا الارض إلا على الله وزقها وبعال مستقرها 
ومستودعباكل ني كنابمبين ) أي منصح باسها ثب أعدادهاومظاماو. سعاصر هر كامماوسكنام اوقا لتعالى 
(وكاً ينمن دابة ل رزقها الله يرزقباو! إيام وهو البح الع ( وقدقال الحافظ أبويءلى حدثنا محمد 
ابن المثى حدثنا عبيد بن واقد القيسى أو عياد حدثي مد بن عر كسان حدثنا مد 0 
المنكذر عن جابر بن عيد الله قال قلت المزادق سئة من سى عمر رضي الله عنه التي ولي فيها شيل 
عنه ف بير بثيء ذاقم اذلك فأرسل راك الى كذا وآخر. الى الشأم وآخر الىالمراق سأ لع لرؤي 
من الجراد شيء أملا 7 قالفأتاه الراكب الذي من قبل الون بقبضةءنجرادفا قاها بين يديه فلياراها كر 
ثلاث م قال سمعت رسول اث ككل نقول « خلق'الله عر وجزااف أمة مما دحمائة فيالبحروار بعمائة 
في البر وأول * مي ٠‏ مبلاك من هذه الاثم الجراد فاذا هلمكت تنابعت,ثل اانظام بلذاقطم ملكي 
وقول( 3 ل رجهم ” حشرون) قال ابن أي حاتم حدانا أبو سعيك الاشسج حدثنا أو 0 حدثنا 
سفيان عن أبيه عن عكرمة عن نى أبن عباس في قوله ( ثم الى ر.هم يحشرون) قالحشمرها الموت وكذا 
دواه ابن جربر هن طريق امبر ايل عن سعيدينسروق عن عكرمة عن ابن عباسقال موتالبهائم 
حشرها و كذا رواه العوفي عنه قال ابن أني حاتم وروي عن مجاهد والضحاك مثله (والقول الثاني) ان 
<دشرها هو بعثها يوم القيامة اقوله (ؤاذا الوحوش حشرت ) وقال الامام أحمد حدثنا ممدين جعفر 
حدثنا شعبة عن سلوان عن منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ورنائك رسلوك ان جيه رأى 
شاتين تنتظحان ققال: ياأبا ذر ه لتدريفيم تنتطحان 7 »>قاللا قال< لكن الثويدري وسيةضي ببنهها» 
ورواه عبد الرزاق عن معمراء لان عه ن ذكره عن أني ذر قال بذا 2 عند رسول ان كال لاه 
اذ اتتطحت عنزان قال رسول الله م َك « أتدرون فير اتعلمنا 7 » قاو لاندريقال«لكن ال 
0 2 ررد (أا طرق مدو الثوريعنأنيذر فذكره وزاد قال أ در 
ولقد تركنا رسول الله كلا علي وما يقلت طائر جناحيه في ااسماء الاذى تنا منه علما وقلعبد الله بن 
الامام أجد ف ميك 7 0 عباس بن تمد وأبو 2 حى البرار قالا حدثنا ع بن نصير حدثنا 
0 د أي قبس بن تعلبةعنأ بيعمانالمهدعيع نعم رضي الل نهأنرول ان كلا 
قال « إن الجاء لتقتص ٠‏ هن القرناء ٠‏ يوم القيامة »وقال عيدالرزاق نا ار نجعفر بن برقان عن 


عطاء أثم أمثال> في التوخيد والمعرقة +قال ابن قتببة أثم أمشالم في ااغذا وا بتغاء الرزقوتوقي المبالك 
ل[ مافرطنا في الكتاب ) أي في اللوح الحفوظ لمن شيء ثم الى رمهم بحشمرون 4 قال ابن عباس 
الما عرها مومما وقال أو هريزة يحث الله الخاق كا كابم يوم القيامة المها ثم والدواب والطيروكل 

شيء فيقتص للحاء من لفون م وقول كان ترام نفياتة. يدض ا -كافر ويقول باليذى رأكنت ترابا 











, 
سورةالانعام : > جزء 7 . تشبيه المكذيين باله عر البك في. الخللمات لةء” , 


5 بن الاصمم عن أبى هربرةفيقوله(الا أم ,أمثالكومافرطنا فيالكتاب.نثي: :م المدبهم حشر ون )قال 

شر الاو ق كلبم يوم القيامة البهائم والدوابوالطير وكلشيء فيباغ منعدل الله يومئذ ان يأخذ اجماء 
57 من القرناء | > بقول كونيتر ابافلذلاك يقو لالكافر(ياليتني كنت ترابا )ؤقدروي هذ ام فوعافي حي ثالصور 

مر 0 كذبوا 1 55 دم وب في الظادات ( أي مثلوم في جبابم وكلة علليم وعدم 
ميم ل أ أ وهو الذي م أ 9 وهو الذى لا يتكلم وهو مع هذا في ظلمات لاسصر فيف 
متدي مثل 0 الى الطرريق آذ رج ماهو فيه كقواه( مثليم كثل: الناي راسو قد ,,نارارفلمااضاءت 
ما<و له ذهب ات بنورثم وتركم في ظامات لاببعر ون مم بع مي فم لايرجءون) وكا قال 'عالى 
( أو كنات في بحر لنى يغشاه «وج من فوقه موج هن فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا 
أخرج بيده م ك1 0 وم ن م يجعل الله له نورا فا له من نور ) وهذا قال (م «زيثأ ال إضلاه وءن 
بشأ يعل صراطمستةيم) أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء 


لبخ لل لس 
فل أروشكم ا عذات الله أن كك النساعة أغين الله ند نإ صدقين7 
0 م 


ا 
(0) بل. اياه تدعون فيكشف ماندءون إليه إن شاه وننسون مانشر كون (40 ) ولقد 
يمه من قبلاك فأخذ أيهم البأساء والكثة ا لعليم . اضم رعون (0؛) فلولا إذ 
جاءهم انعا في عو بون قست قلومهم وزرن لهم الشيعان ماكانوا حملون (م؟) فدا 
نسواماذ كروا به فتحنا غابهم واب كل قي عي إذا.ثز موا نغا ونوا أخذليم باعة 
قإذاهم مبلسون (6:) فثما 0 والجد لله رب العلين (ه4) 

خير تعالى أنه الفعال لا بريد المتهرف في خلقهعا بشاء 2 لامعتب لمكه ولايتدر أحد على 
صرف حك 4 عن خلقه بل هو وحده لاشريك له الذي اذا سئل جيب إن يكام و يذاءقال 
أخيرنا أبو عبد الله محمد بن النضل ارقي نا ا ن الطسغوني نايد الثدين ع را لج زاهري) 
نا بغراو مل امنيا أنا علي بن <ءجر نا استعيلن بن جعفر عن العلاء عن كن ن أي م ربرة 
أن رسولل الله م كن قال م اردن الحقوق إلى أهلبا م اله 3 3 شاد للشاة الحلحاء من القر ناء » 

اليل فبالين 1 ياتناصم وبك)لا شعمون احير ولابتكامون به لإني الظلمات) 
فى ضلاللات الكثر لإ دن م َه يلاه )4 فيموت على ا لكفر لإومن ب عله على مرليا 

سقي) حو اام 

0 تعالى ل( قل أرأيتم ) هل رأيمة والسكاف فيد نأ كيده رقال القراء عاذ اول 
أرأبتك وهم بريدون أخبرنا كا يشول أرأبتك ان فعلت كنا ماذا تفعل أى اخبرني وقر أ.أقل المدينة 











٠‏ “2# تآساوة القلب والاستدراج بالنعم والاخذ بفتة تفسيرا ابن كثير والبغوي 


(ةزأرأيتك.انأنام عذاب الهأو أتتك الساعة) أى أتالم هذا أوهذا (أغيرالث تدعو 000 
أى 'لاتدعون غهره لعلف أنه لابقدر احد على رفع ذلك سوأة و لبذا قال (! إن كنم صادقين ( اي 
في اتخاد» 1 البة معه بل إناه تدعونفيكشفماثدعون اليه ان شاء وتاسون #الشز 0 اي فق وفت 
الذمرورة لاندعون أحدا سواه وتذهب عد أصناء م" وأندادم كقوله( واذا سكم الضر في اد 7 
ص 0ن ن تدعون الا إناه ( لد له ة وقوله ) واه لد رسكنا الم أ ل ن قبلاك فأخذنام لكا له لعى 
الفقر والضيى في العيش(والغمراء ) وي الاء ٠راضوالاسة'‏ م 37 لاء 0 هايم بتضشسرعون )أي كي يدعون 
الله ونتضرءون اليه وكشهونء قال الله 00 ) فلولا إذ جاء ا شنا تذترعزا ) أي فبلا اذ ابتلينام 
بذاك تضرعوا الينا ومفتكنوا لدنا (و لكزقست قلومم) أ أي مار تقولا خشعت١‏ وزين ١‏ م الشيطان 
ماكانوا إطالون )1 ي من الشر تَُ ا قاما لسو | ماذ كرو ا به( )أي 5 رضوا عه وتناسوه 
وجعاوه وراء ظبورهم فتحنا عامهماً أيواب كل شيء ) أي فحنا علمم جو ابالرزق * «ن كل كل ماختارون 
وهذا ا تدراج منهتعالىو اعلا 0 بممعياذا لله نمكرهىوابذا قال١‏ << تىاذا فر<وا 8 اوتا نالا.وال 
والاولاة والارراق (211-1 ننه أ علىغتلة (فاذاع, تلدون أى ايدونءن كز غير الالو الى 

عن ابن عباس المسين الا ةل الحسن البصرى من وسم الله عليه به فلم بر أنه عكر به فلا رأي 1 
أرأيتم وأرأينم وأرأيت بتليين الهمزة الثانية والكائي >ذفباء قال ابن عباس قل يأتحمد مؤلاء 
المشركين أرأيت» :"ان آنا م غذاب الله » قبل الموت « أو أتتك الساعة» يعي بوم قياة « أغيرالله 
تدعون 6 5 صرف ااعذاب عن 2 ان 5 صادقين «0 اراد 3 الكفار الدعول الله ف أحوال 
الاضطرار 5 أخير الله عمهماواذا غشيهم موج كالظال دعوا الل مخاصين له البن)م قال ؟ نل اياه 
تدعون» أى تدعون الله ولا تدعون غ-هره إفيكشف ماتدعون اليه ان شاء »4 قيد الاجابة بالمشيكة 
والاءور كلها عشيثته (وتنسون», ل زناه ركون#واقد أررشلنا الىأم من ةلك أخذنام . الأذاء 
بالحماة والموع والضراء 4 امرض والزمانة د مم كلك اذم هون 0 أ : دوبون ريد اعد 
الك وال بالتذلل إفولاي فهلا #اذ جا ثم يأسنا 0 عدانا 0 (تضرعوا» 0 فيكشفت عمهم أخير الله 
عرز وجل أنه قد أرسل الى لى قوم بلغو ام رن القسوة ا ا 4ه أخدزا بالشدة ف انيم وأمواهم 0 
مخضعوا و يتضرعوا فذلك ا قفنت قلومهم وزين لهم لمم الشيطان ما كانوا يعملون 4 من 
الكفر والعاصي لإفلا نسوا ماذ كروا .ه4 تركرا ماوعظوا وأهروا به لإقتحنا عليهم أبراب كل شيء» 
قرأ أبو جعذر فتحنا بالتشديد ني كل القرآن وقرأ ابن عا كذالك اذا كان عقيبه جمسم والباقون 
بالتخفيف وهذا قح استدراج ومكر أ يدانا مكان ا بلاء والشدة الرخاء والصحة (لسواذا 5 فر<وأ 
يما أوتوا4 وهذا فرح يطن مثل فرح كارون بما أضات من ٠‏ الدنا يا إأخذناهم بغتة 4 خأ 0 ما كانوا 
وأجب ناكانك الدنيا اابهملإفاذ أهرهٍ لسون» أإسونمن كلخيز وقال ابو عبيدة يلين اد نادم الحزين 




















سورة الاتعام حجز. 0 الاستدراج بالنمع عل القصاة ذنم 
ا ل ل كك 


ودن قثر ارال نظر له فلا رأي لهنم قرأ( فها أسوا ماد وا به قتحنا عليهم أبواب كلشيء 
حتى إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة فاذاه مبلسون ) قال مكر بالقوم ورب الكعبة اغطوا 
داح ممم الخد اعرواه ابنأني 2 » وقال قتادة بغت القوم أ الله وها اخ اه قوما قط الاعند 
3 رمم وغ رمب ونعمتهم فلا تغثروا 7 فانه لا بغر الله الا القوم الفاسقون رواه ابن أبي عانم نضا 

وقال مالك عن الزهري ( نتحنا علوم أبؤابكل * شيء ) قال أرجاء الدناوسترهاءوةدقالالامام 
أحود حدثنا حي بن غيلان <دة:ا رشدين -يعى ابن 0 الححاج ل ي - عن<رملة بن ران 
ااتحيبي عن عقبة بن م-ل عن عقبة بن عامس عن الني كلق قال د اذا أت الل “فى القبكاد من 
الد زيا على معاصيه ماكب 3 م داج «0 م تلارسول الله َك عله (ذدا نا ماق كز | بهافتحنا 
عليهم أبواب كر ل شيء أ ذا فرحوا ع 0 أخذنام بفنة فاذا ثم مبلسون ) ورواه ان جربر 
وا نأي حاتم هن حدايث حرهلة وابنطيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن ن عام به » وقال )أبن أبيحاتم 
حدثنا أيحدثنا شام بن عمارحدئنا عر اك بنخالد بن يزيد حدايأني عن ابراهم بن أ ملعن عبادة 
ائنالضامت أن رسولالله مايه كان بقول هداذا راد الله بقوم إناء أو ماء ا لعفا واذا 
أراد الله بقوم اقتطاعا فتح هم راك فتح عليم باب در ذا فرحوا بما ا أخذ نام بغتة فاذاهم 

مبادون» كا قال (فقطم دابر القوم لذبن قلد, وا والجد ا ااعالمين) ورؤاه أحمد وغيره 


قل أدعتم إن أخذ الله م و ل روخم على قاويع من الفغير الله 4 به 
ا ا تلت 


ا نظن امكل نصر ف إل ” رت مم لِصِدؤُو ون (5ة) ) قا رتك ,إذا نكم عذات الله نه 


و3 0 يبلك إلا القوم الظاون. (؟ ) وما نرسلى المرسلين الا دوق ومنذرين 
اا ال ل ا 1 لشت 
فن امن وأصلح فلا خوف عليهم ولام يحز نون (8: ). والذين كذ بوا با بثننا يكسم 
العذاب عا كانوا يفسقون (0: ) 


ا ا 
واصل الا بلاس الاطراق منالحزن والندم وروى عقبة بن عاص أن رسولالله 0 قال<اذا رأيت 
له عملي العيد مانحب وهو م علىمعصيته فانما ذلك استدراج ُ 3 تلا (فليا نسوا ماذ كروا به) لك ب 
لإفقطع دابن القوم الذين ظلمو 4 اي !خن رهم الذين درم م يقال در فلان اليو م بديرهم دوا ودورا 
اذا كان آل رهم ومعناه أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق مهم باقية لإوالجد 5 رب العالمين4 حب الله 
نفسه على إن قطم دابرهم لانه نعمة اللخ فذكر الجد اث تعليا للحم وى آم *ن بم أن حمدوا الله 

على كفايته شر الظالين وليحمد ممد ميل وأصحانه يم اذا أهلاك المكذين ١‏ : 
قوله تعالى ل( قل أرأيتم 4 أمبا المشركون 9 أن أخذ الله سمعم ) حتى لاتستمعون شيا أصلا 





” اماالرسلماغونواما ١‏ ع الاصلاح واعذاببالفسق ان ابن كير والبغوي 

يقول الله تعالى لرسوله م4 لله قل مؤلاء مكرك المعاندين ( أرأيم إن أ أخذ الله ع 
وأبصادم ) أي سلب؟ إياها كا أعطاكوها كا قال تعالى ( هو الذي أن كم وجعل لم السمع 
والابصار ) الآاية ويحتمل أن يكون هذا عبارة عنمنمالانتفاع ممما الانتفاعااشرعي وهذاقال(وخم 
على قلوب؟ ) كا قال ( أمّن بملاك السمم والابصار ) وقال ( واعدوا أن الله >ول ين المرء وقلبه ) 
وقوله ( من إله غير الله أنيم به) أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك اليك اذا سلبه الله من ؟ 
لابقدر على ذلك أحد سواه وهذا قال ( انظر كيف نصرف الآ بات ) أي نبينها ونوضحباونفسسرها 
دالة على انه لا إله إلا الله وان مابعبدون من دونه باطل وضلال ( ثم مم يصدفون )أي ثم ممع هذا 
البيان يصدفون 'ي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه قالالعوثي .عن ابن عباس يصدفون 
أي يعدلونوقال مجاهد وقتادة يعرضون» وقال السدي بصدونء وقواهتعالى ( قل أرأتم إن أنام 
عذاب الله بفتة ) أي وأنم لاتشعرون ب#حتى بفتكر وخأ كم ( أو جبرة) اي ظاهراً عيانا (هل يباك 
إلا القوم الظلالون ) أي انما كان محيط بالظالمين أنفسهم بالششرك بالله وينجو الذين كانوا بعبدون 
الله وحده لاشريك له فلا خوف عليهم ولام يحزنون كقوله ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهامهم 
بظل ) الآ"يةء وقواه ( وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) أى مبشرين عباد الله الؤمنين 
بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله ااثتمات والعقوبات» وابذا قال ( فن اءن وأصلح ) أي فن آمن 
قابه بما جاوًا به وصلح عله باتباعه اياهم ( فلا خوف علييم ) أى بالنسيقلا يستقبلونه(ولاهمحزنون) 
أى بالنسبة الى مافامهم وتركوه وراء ظابورهم » نأمر الدنيا وصنيعباء الله ولييم فيا خلفوهء وحافظهم 


فها بر كوه » ثم قال (والذين كذبوا باتنا مهم العذاب ها كانوا يفسقون) أى ينابم العذابها كفروا 


اجات اسل كرحو عو أواتر لله وطاعته وارتكيوا من مناهية وتحارمه وانتباك حرمانه 
5 ل لا أقول لي عندي خزائن اله و ولا أعم بولا أقول لي إن »لاك إن البع 


( وأبصارم ) حتى لاتبصروا شيئا أصلا لإ وشتم على قلويم ) حتى لاتققبوا شين ولا تعرفوا مما 
تعرفون من أمور الدنيا شيعا لمن إل غير الله بأتيج به 4 ول يقل بها مع أنه اذ أشياء قبل معناه 
ما أخذ متك » وقيل الكتنابة ترجع إلى السمع الذي ذكر أولا ويندرج غيره بترا لال (والله 
ورسوله أحق أن.برضوه ) فالحاء راجغة إلى الله ورضى رسوله يندج فيرضا الله تعالى ل( | نظركيف 
تعمرف الا ديات 4 أي نبين لم العلامات الدالة على ااتوحيد واانبوة لثم هم يصدفون م ١‏ رون 
عنها مكدبين لإقل أرأيتم إن اتام عد ذاباللّه بغتة )4 خْأة ( أواجرة » معايئة تزونه عند نزوله . 
قال ابن عباس والمسن ياؤتيان لوعل مهلاث إلا القوم الظالمون ) الشركون 6 

قوله عز وجل 9 وما ترسل المرساين إلا “بشرين ومنذرين » فنآن وأصلح 4 العمل ل( فلا 
خوف عليهم 4 حين يخاف أهل اانار لإ ولام >زئون 4 اذا حزثوا ل( والذين كذوا بآياتنا عسيم »4 
يصييهم لإ العذاب با كأنوا يفسقون ‏ يكفرون لآ قل لا أقول لم عندي خزائن الله 4 نزل حين 











دورة الانعام :جزء 07 وظيعة الرسولاتباع الوحيدون ااتصرف فيالكون وعلألفيب ١1#‏ تخ 

م م ير ا يذ س2 
إلا ماروحى الي قل هل يستوي الاتمى والبصير أفلا تتفكرون ( ١ه‏ ) وأنذر به الذين 
ل 010022 220 


يخافون ا إمحششروا الى رم م ليس م *ن دونه ولي ولا شفيع لعلوم تقون (0ه) وله 
ل ا ل 2 


تطرد الذين بدعون دم بالغد وه ة والعشي ار" يدون وحبة ماعلييك >ن حسابوم >ن ثىء 


0 بد .د 7 ٠‏ لعكضة لد كات 710 أده لكل دل 
وما من حسا ؛ بك عليهم من نذيء فتظر ده م فتكون من اغا دافين ) ؟ه ) وكذا لك فتن لعضهم 


ببعض ليمولو| أهؤلاء من 1 عامممن 0 ل سال بأعلم الك ثرين7 (*ه) واذا جاءك 
الذين يؤمنون 1 يمنا فقل سلم علي لك ركم على نفسه الرحمة انه من عمل متك سوءا 
يلم تاب من بعده 0 فانه غفور رح م 4 00 

يول الله تعالى ارو له ويك يك ( قرلا قزل لي عندي خزائن الله ) أي لست أملكيا ولا 
أله رف فبها زولا ا انب) أ أي ولا أقول لك اني أعل ااغيب اما ذاك من عل الله ب 
ولا أطلع منه الا على ماأطلميعليه ( ولا أكرل ل ابي هك) أي ولا أدء ى أني ماك اها أنا 2 
البشر وحى الي من الله عر وجل شرفي بذلك وأنم م علي به ولبذا قال( ان اتبع الا مابوحى الي( 
أى اس أخرج عنه قيسد د ولا نه ((فل هل شدري الاعمى والبصير ) أي هل وف 
من الع الات وعدي الك دين ن ضلعنه ة ينقد له(أفلا تتفكرون) وهذه كتوله تعالي « أفن بعل انما 
أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر أولوا الالباب» وقوله ( وأنذر به الدينيخافون 
أن حشروا الى دهم ليس أبم ل هذا القرآن يا مد « الذين ثم من 
خشية رهم مشفقون #الذين مخشونربهم ومخافونسوء الحساب» (الذين مخافون أنيحشروا الددبهم) 
أي ب يوم القيامة ( 0 “إلى يومئذ ( من دونه ولي ولا شفيع ) أى لاقريب ابم ولا شفيع فيهم 
قرسا الات نار مان يقول لهم « لاأقول لكم عندي خزائن الله » أي خزائن رزقه تأعطيج 
ملريدون لإ ولا أعرلغيب ) تأخرك : يما غاب ثما مغى وثما سيكون 9 ولا أقول لم الي ملك » 
قال ذلك لاأن الملاك يقدر على مالا بقدر عايه الا : دي » ويشاهد مالا يشاهده الآ" دي بريدلاأقول 
لك شيا من ن ذلت فتنكرون قولي ومحدون أمري ل إن أتبع لا مالوحى إلي 4 أي مااييي به 
شن وحي الله تعالى وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة ل[ قل قل هل يستوي 
الاعحى والبصير 4 قال قتادة : الكافر والمؤمن ٠‏ وقال تجاهد : الضال والمبتدي » وقيل الجاهل والعالم 
١‏ أنلا 1 ذكرون »4 أي أعبدا رلا سدريان 

قوله عز وجل لآ وأنذر به خوف بدأيبالقران ل( لذبن مخافون أنيحشر وا ) مجمعوا وبعثوا 
( إلى رمهم 4 وقيل مخافون أي يعامون لأن خوفهم انما كان م: : عاميم ف ليس لم من دونه )4 م من 

(م *4 - تفسيرا ابنكثيروالبغوي - ج م) 











ب 


204 بي الني ( ص )عن طرد النقراء والنظر الى الاعيا/ ‏ شيرااان الكرل يري 


من عدا به إن أرادة عم ( لعلهم تتقون) أيأنذر هذا اليومالذيلاحاكفيه إلا اشّعز وج | اعلوم يتقون] 
فيعملون فيهذه الدار عملا ينجبهم لله به بومالقيامةمنعذابه » وإضاءف لهم به الجزيلمن ثوابه 
وقوله تعالى ( ولا تطرد أاك, بن يدعون د بهم بالغداة والعثي يريدون وجبه ) أى لا بعد 
هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ءنك بل أجعلم حاسا ٍ واخصاءك كقوله 2 واصير نفسك 6 لذين 
لت رم بااغداة والعثي ار ريدون وحبه ل تعد عيناك نيم 0 0 ريد زنة أل مأة الدنيا ولا 
0 ن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع قوأه وكأن امه ترط »6 وقولة ( يلاعون رهم ) أى إعندوته 
اده ( بالغداةوالعشي ( قالسعيد بن المسيكت وجاهدوالحسن وقتادة المراد 1 الصلاة اللمكتوية 


دون الله ١‏ ولي قريب يافعيم ولا شنيم 4 يشنم لم ل( لعليم يتقون 4 فينتبون عما موا خله» 
واما ننى الشفاعة لغيره مع أن الانبياء والاولياء يعون لآم لايشنعون إلا ياذنه 

( ولا تطرد الذين يدعون دمهم بالغداة والعشي 4 قرأ ابن عا بالغدوة بضم الغين وسكون 
الدال وواو بعدها ههنا وفي سورة الكبف » وقرأ ان بشتح الغين والدال وألف بعدها. قال 
سان وخباب بن الارت فينا نزلت هذه الآ ية جاء الاقرع بن حابس الغيمي وعبينة بن حصن 
الزاري وذووث من المؤافة قلوهم فوجدوا النني 2 قاعداً مع بلال وصبيب 1 وكاكاف 
ناس هن ضعفاء المؤمنين لما رأوهم <وله حقروثم ذأنوه ققالوا يارسول الله : لو جاست فيصدر لهاس 
رق عنا هؤلاء ل جبامم_وكان عليهم جباب صوف ١‏ يكن عل 3 غيرها ‏ ط1السناك ذا 
ءَنك ؛ فقال البى ءيية لم « ماأنا بطارد اأؤمنين » قالوا : فانا حب أن من لنا متك جلما 
تعرف به لك 0 فان وفود العرب نأك 6 3 0 لزنا اله رب مع هؤلاء الاعبد» اذا 
نحن جئناك فأقهم عنا » فاذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئْت » قال « نعم » قالوا اكتب لا عليك 
ذلك كتاباً قال : فدعا بالصحيفة ودعا علا ليكتب قال : ونحن قعود فناحية إذ ا 
( ولا تطرد الذين يدعون رمهم بالغداة والعشي يريدون وجبه - إلى قوله ‏ بالشاكرين ) فألقى 
ول أ 2 الصحيفة من بده 5 دعانا فأنينا وهو بقول | سلام علي اط رب عل نفسة 
الرنمة ] فكنا تقعد معه » فاذ! أراد أن يوم قام وتركنا فأنزلالله عز وجل (واصبر نفسك مع الذرن 
ببدعون رمم باأغداة والعثي ببربدون وجبه) فكان رسولالله 2 يعد معنا يهل وتدو مله حى 
كانت ركبنا مس ر كته 6 فاذا بلغ الساعة الني يقوم فيا قنا وتركناه حتي يقوم وقال لنا « ابد لله 
الذي م عتنى حنى أعرلي أن أصبر ننسي مع قوم من أمتي مص الحيا و.عكم المات » وقال الكابي 
قالوا اجعل لنا بوما ولمم نوما فقال «لاأفعل» قالوا : فاجعل الجا س واحداً فأقبل علينا وول ظبرك 
لهم » 'فأنزل الله تعالى هذه الآ“ية (ولا تطرد الذين) قال مجاهد قالت قريش: لولا بلال وابن أم 
عبد لبابهنا مدا فأنزل الله هذه الآ ية ( ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي ) يعني صلاة 











سورة الانعام : > جزء 7د نهى الرسول عن طرد الفقراء لاسسهالة كبراء قومه 18م 
ا ااا الل 


وهذا كقوله ( وقال ريم ادعوني أستجب 0 أي أقبل ملك وقوله ( يريدون وجبه ) أي 
يريدون بلك العلل وجه الله الكرم وثممخلصونفيما ثم فيه من ااعبادات والطاعات وقوله ( ماعليك 
دن حساهم من شيء وما هن حساباك عايهم هن شيء ) كةول نوح عليه السلام في جواب الذبن 
( قالوا أنؤمن اك واتيءك الارذلون * قال وما عفهى عا كأنوا يعماون * أن حسامهم, إلا على ربي لو 
تشعرون ) أي اما حسامهم على اله عزلو حكن وأيشك علج” منجسايهم عن شي أنه ليس علمهم مق 
حسابي + دن شيء » وقوله ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) أي ان فعاات هذا والالة هذهء قال الامام 
أحد حدثنا اسياط هو 2 تمد حدثي تع عن كردوس عن ابن مسعود قال ص املد مرا 

قر يش على رسول الله ميك وعنده خباب وصبيب وبلال وعمار فقالوا ياحمد أرضيت 1 : 
فنزل فم القرآن ( وأنذر به الذبن يخابون ان يحشسروا الى ريهم ) الى قوله ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) ورواه ابن جرير من طريق أشعلكا عن كردوس عن ابن مسعود قال ,: امن للك من 
قرش برسول ان مَكليّةٍ وعنده صبيب وبلال وعمار وخباب وغيرجم من ضعفاء ال لمين فقالوا 
ياحمد أرضيت بوؤلاء من قومك 7 أهؤلاء الذين من الله علهم هن ينا #أدن نصير أترعا لؤلاء؟ 
اطردهم فلعلاك ان طردهم أن ننبعك ؛ فعزات هذه الآآية( ولا تطرد الذين: .يدعون زمهم بااغداة 
والعشي بريدون وجبه_وكذلك فتنا بعضيم ببعض ) الى ار الاية » وقال ابن أبي حاتم حدثنا ابن 
سهيد بن ى بن سعيد القطان حدثنا عهرو بن مهد العنقزي <دثنا أسباط بن نصر عن |اسدي 
عن أني هد الازدي - وكان قاريء الازد ‏ عن أن الكنود عن خباب في قولالله عز وجل (ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي] قال نجاء الاقرع بن حابس القيمي وعبينة نحصن الفزاري 
فوجدوا رسول الله 2 مع صبيب وبلال وعمار وخباب قاءدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين 
فلا زأوهم حولالني ملي حتروه في نفر في أابه فأثوه لوا نه وقالوا إنا تريد أن تجعل لنامناك 


الإشيعاة امع ربعا المراة منه الصلوات الخس » وذلك أن أناسا من الئقراءكانوا 
مع النبي َك فقال ناس من الاشراف : إذا صلينا فآخر هؤلاء فليضاوا خلفنا فنزات هذه الآآية 
وقال ا #ضليك الصبح مع سعيد بن المسيب فلما سل الامام ابتدر ااناس القاص » فقال سعيد : 
م أسرع الناس إلى هذا الجلس . قال مجاهد فقات : يتأولون قوله ( يدءون ريهم بالغداة والعشي ) 
قال أفي هذاهوة انما ذا في الصلاة التى انصرفنا عنها الآآن . وال ابراهيم النخمي : يعني يذ كرون 
زبهم > وقيل المراد منة حقيقة الدعاء ١‏ يريدون وجبه »4 أي يريدون الله بطاعتهم ٠.‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنها : إطليون ثواب الله فقال ل( ماعليك من د امهم ٠ن‏ شيء ل من 
شيء 4 ) أني لا كانت أمرهم ولا بكلذون أمرك » ؤقيل اس رزقهم عليك فتملهم (نتطرد مولا 
رزقك علييم قوله ( قتطردمم ) جراب.لقولة ( مأعايك من حسامهم *ن شيء ) وقوله ب( فتكون من 











كنم أو لأتباع الرسل الضغفاء والتقراء ١‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 
مجاسا تعرف لنا به العرب فضلنا ذان وفود اعرب تأتيك فنستحى أن ثرانا العرب مع هذه الاعبد 
فاذا تحن جئناك فاقهم عنا فاذا نحن ذرغ:افاقهدمعهم انشئت قال< نعم» قالوافا "كتب لناعليك كتاباقال 
فدعا لصحيئة ودعا عليا كتج ون قعود في ناحية فنزل جيريل ذقال ) ولا تطرد الذن بدءعون 


رم ل لنارمى سول الله َي بالصحيفة من يدهم دعانا فأتيناه 6ورواهابنجرير ف حداك شاط 


نهءوهذا حديث غررب فانهذه الابة مكية والاقرع 0 حاس وعيينة انما أسلنا بعد اطحرة بدهر 
وقال سفيان الآأوري عن القدام ابن شرام عن أبله قال قال سعد تؤا هذه البة فيستةمن أحاب 


الني . 1 ان مشعود قال كنا تشتيق ان ردول الله ل وندنوا منه واسمم منه قنالت 
قرش تدلىهؤلاء دوننا فنزلت( ولا تارذ الذي يدعونرجهمبالفداة المي ) رواهالجام فيستدرة. 
هن طريق سفيان وقال على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبانفي صحيحههنطر ب قالمقدام بن شرح به 
وقوله ( وكذلك فتنا بعضيم ببعض ) أي ابثلينا 0 نا وامتحنا بعضهم ببعض ( ليقواوا 
أمؤلاء من ع الله علييم من ن ابيننا ) )وذلك أن رسول الله م ل كان غالب من اتبعه في أوال فده مهنا! 
الناس ٠ن‏ الرجال اا والعبيد والاماء ولم يمبعه من الاششراف الا قليل 5 قال قوم نوح لنوح 
(وما نراك اتبعك الا الذين مأراذنا بادي الرأي) الآ نقوكا سأل هرقل «لاك الروم أبا سفيان حين 
سأله عن تلاك المسائل فتال له فأشراف الناس يأبعونه أ ضعناؤم (فقال بلضعناؤهم قتال هم اتباع 
الرسل .والغرض أن مشر كي قريش كنوا إسخرون عن آءن هن ضعنائهم ويعذون م درون عليه 
منهم وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا # أي ماكان الله لبدي هؤلاء الى الخير او 1 
ماصاروا اليه خيرا ؤيدعنا الي (لو كان خيرا مأسيقونا اليه) وكقوله تعالى (واذا الى علمهم آباتنا 
بينات قال الذين كفروا لاذين :. 0 أي الغريقين خير هاما اك ن نديا ) قال الله تعالى في 00 
لكل أهل كنا قبليم * 3 قرن مم ادا ن أثاثاورئيا ) وقال في جوا مهم حين قالوا ( اهؤلاء من 
الله عليهم من بيننا 8 أليس الله بام الشام بن؟ ) أي أليس هو 7و بالشاكرين له بأقواهم وأفعالهم 


الظالمين »4 جواب ل وله( ولا نط رم أحدها جواب لني والآخر جوابالنهي لوكذاك فنا » 

أي ابتلينا ١‏ بعضهم يبعض 4 أراد ابتلى الغي بالفقير » والشريف بالوضيع » وذلك أنااشترا: يف اذا 
نظر إل الوضيع قد سيقه بالايمان امتنع من الاسلام لسجية فكان فتنة لهفذلاك قوله 2 ليقولوا أمؤلاء 

3 علييم من بيننا » فقال ا تعالى 2 أايسن الله بأعل بالشام بن 6 فهو جواب لقو طم 2 أمؤلاء 

ن الله علييم من بيننا » فبو استفهام معنى التقرير أن لش أعم ون شكرالاس سلام إذ لاا عزوجل 
خرن الامام أ علي الحسين بن #د القاذضي أنا أنوااعباس عبدالله بن مد نهارون الطب ذو ني 

أنا أو الحسن محمد بن أ د التراني ثنا أو بكر أجد بن د بن عرو بن إسطام ثنا أو الحسن بن 

أحد نٍ شاذان القرثشي الاسدة أنا جعذر بنسلمان عن المعلي بن زياد ع ن اعلا بن بشيرالمزنيعن 











سورة الانعام: كجزء/ا ر صية النبي بالفقراء السابقين باقع 


وضمائرمم فيه فقهم ومهدمهم سيل السلام وخرجهم من الظامات الي النور باذنه ومهدهم الى صراط 
مستقم قال تعالى (والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سنا ران امنا ع المحسنين) وفي الحديث الصحيح 
دان الله لابنقا ر الى صور» م ولا الى ألوانج ولكن بنظر الى قاو بكم وأقاي وقال اإنجرير حدثنا 
القاسم حدثنا الحسين ع نحجاج عن أبن جرح عن ء عكرمة في قوله [وأنذر به الذين نخانون فين 
الى زمم] الانية قال حاء غتية نر ببعة وشيبة ة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرظة 
ابنعبد عمرو بن نوفل في أشراف من بنيعيد مناف م نأهل الكفر الى أني طالب فتالوا يأأبا طالب 
أو ان ان أخرك تدا يطرد عنهموا لينا ار 0 نأعظمفيصدورنا اللو 
له عند نا وأدلى لاتياعنا إناموتصديةا له قالفأ تأنى أنوطالب نب النبي جه فدثه بذلك فقال>ربن الخطاب 
رضي الله عنه لو فعات ذلك حتى تنظر ما الذى بريدون الما سوال ن قوطم فائل الله عز وجل 
هذه ال إة | وأنذر به الذين يخاذون أن محداروا أ رمم | الى 5 وله | أليس الله بأعإ بالشاكرين ]| 
قال وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبيحذيفة وصبيحا مولى أسيد ومن الملفاء ابن مسعود 
واللقداد بن عرو ومسعود بن القاريء وواقد بن عبدالله المنظلي وعمرو بن عبد عمرو وذو الشهالين 
ومرئد بن أبي مرئد وأبو عد الغنوي حليف ججزة بن عبد الطاب وأشباههم من ٠‏ الحلفاء فنزات في 
أنذة ارق 0 الي والحلفاء | ا ببعض ليقولو اأفولاء .ب الله علمهم 
من بيننا | الآآية فلما نزلت أقبل عمر رضي الله عنه فأتى لني مكل فمضذر من مقاله فأنزل الله 
عز وجل | وإذا جاءك 58 يوون با اننا ] الآاية 

وقوله | واذا جاءك الذين يؤمنون با تنا فقل سلام عليم ] أي فأ كر مهم برد السلام عليهم 


يي 


أي الصديو الناجي عن ن أبي سعيد الخدري قال : حلدت في نر كك ضعفاء المباجرين وإن بعضهم 
ليستكر ببعض من العرى وقاريء ره عابنا إذ جاء رسول الله سك نك فقامعلينا 2 بلاقم رسو لالله 
2 سكت القارىء فس رسول الله جكب وقال « ماكنتم تصنعون » قانا يار سولالله كان قاريء 
يقرأ علنا نا م إلى كتاب الله تعالى » ققال رسول الله كيٍّ « الجد لله الذى جءله نأمي 
دن اعرف نا صر نفسي معهم » قال ثم جلس الكل 1ه فيناءٍ قال بيده هكذا فتحلقوا 
وبرزت وجوههم إه قال م ال ال مه عرف نهم أحداً غيرى » قال رشول الله 
م « أشرر | يامعشر صعاليك المباجرين بالنور النام بوم القيامة تدخلون المئة قبل أغنياء الناس 
بنصف ووم وذلاك مقدار خمسماثة سنة » 
ف( واذا جاءك الذين يؤمئون باياتنا تقل سللام ءا ب( 4 قال عكرءة : نزلت في الذين نهى الله 
عز وجل ثبيه عن طردهث » وكان ابي جِكلية اذا رآهم بدأهم بالسلام . وقال عطاء : ززلت في أبي 
بكر وعمر وعمان وعلي وبلال وسام وأني عبيدة ومصعب بن عير وهزة وجعفر وعمان بن مظعون 











رحمة الله للتائب المصاح عنله تفسيرا ابن كثير والبغوي 


0 عرهر برحمة لله الواسعة الشاملة للم ولهذا قال [ [ كتب ريم على نفسه الرحمة ]| أي أوجبها على 
نفسهالكرعةتفضلا منه وإحسانًا وامتنانا [ انهمنعمل منكم سوءاً يجبالة |فال بعض السلف كلمنعهىالله 
فبو جاهل :وقالمعتمر بن سلبان عن الح كم عن إبازءن عكرءة في قوله (من عمل متك سوء أعببالة) 
قال الدنيا كابا جهالة رواه ابن أبي حم [ثم تاب هه ن بعده وأصلح | أى رجم عما 0 عليه من 
المعاصي وأقلم وعزم على أن لايعود و أصابح العمل في المستقيل | فانه غنور رحم | قال الامام أ 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا به أ ألو هرءرة قالرسول 2 
«لمااقغفى الله على كلو ركف ف كابتى عسو فوق العرش ان رهبي غلبت غضي » أخرجاء ىق 
الصحيدين وهكذا رواه الاش عن أني صالح 1 ن أني هريرة ورواه هومى عن عقنة عن اس 
عن أني هريرة وكذا رواه الليث وغيره عن محمد بن تجلان عن أبيه عن أني هريرة عن النبي بذاك 

وقد روي ابن مردويه من طريق المكم بن ايان عن عكرءة 1 ان جياس قال] قال سوال 
ال مظن « اذا فرغ لله من القضاء بين الخاق أخرج كتابا هن نحت العرش ان رحنى سبقت 
غضبيوأنا أرحم الراحمينفية اضر قبضةأو قبصتين فيخرج * والبارعاهايم بادا خيراً مك توب بين أعينهم 
عتقا. الله » .وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليان عن أي عمان النيدي عن سلمان 
في قواء( كتب ربع على نفسهالرحمة ) قال انا نجدفي التوراة عطفتين ان الله خاق السموات والارض 
وخلق مائة رحمة أو جعل مائة رحمة قبل أن مخلق الحاق ثم خلق الخاق فوضع ينيم رحمة واحدة 
وأمسكعنده اتسعا وتسعين رحمة قال فيها ينراحجمون وبها يتغاطفون وها ينباذلون وبا نتزاورون 
وها كن النافة ومها تبح البقرة ومها تنغو الشاة وبها تتادع الطير وبها تتابع الميتان في البحر فاذا كان 
يوم القيامة ججع الله تلاك الرحمة الى ماعنده و جع اس كا لا ف هرفوعا من وجه 
ما ك0 من الاحاديث الموافقة لمذهء'د قو له(ور مي وسعت كل. شي.) ومما يناسب هذه 
الا بة من الاحاديث أيضا قوله ميية 2 عاذ تن جيل « أتدري ماحق الله على العباد 7 أن يعبدوه 
ولابشركرا نه شينا » تم قالة أت ماحق"عبادءلى ا إذاهم فعلوا ذلك 7 أن لابعذمهم» وقد رواه 
الامام أحمد من طلريق كيل بن رياد عن أبي عريرة رضي الله عله 


واطاراين بار الاثم نْ أني الارق وأبيساة زعيد الانديطن 0 أجعين ١‏ ع 
على ليارجة )أن كفن لم نفسه الرحمة لإ أنه من ن عل ٠‏ منكر سوأ يجهالة 4 قال مجاهد الا 
كن حرام ن جبالته ركب الذنب وقيل جاهل يما نورثه ا وارلا 
أنه تايب الطاعة والباجل العلل على الآجل الكثير (ثم ناب من ن إعده ‏ رجع عن ذنبه 
(وأصاح ) عله وقيا , أخاص ١‏ توبته لإ فانه غفور ر م 4 قرأ ابن عامس وعاضم ويعقوب أنه من عمل 
فاه غفور رح بمتحالالف فييما بدلا ءن الرحمة أى كتب على نفسه أنه منعمل متكم ثم جعلالثانية 

















سورة الا نعام :تجزم استعجال الكافر نن العذاب فوع 
ل ا ا 222 2222222222 


وكذلك تقصل الات ولنستيين سيبل المحر مين (هه) ع 1 لذبن 


د لددوين الله قل الاأ» ّ أهواء؟ قد ضلات” إِذَآوما أناء نالمتدين (ده)قل | إفي 


0 بنة “ن كت 1 ار 4 ماعندي 00 4 لك 0 لال شع موا خير 


الفصاين 0 قل ١‏ وو ا ار ف 4 لتذى 8 مر ا ىدو يو كك وال أعلم بالظلبين(مه) 


1 مفائم الغيب 5 4 | إلا هو فلم بق |/ لير وال ار وما" الرناقك 10 ورقة 


لباوك جم ف لال الا رسيم فرطل ولا دن الا فى لين 10) 


ول لاوما بينا ماتقدم بيانه من ال1حجج والدلائل على طاريق اد ابة والرشاد وذم | لجادلة 
وااعناد | كذلك ننصل الآ يات] أي الي حتاج الخخاطبون الى ديامما | و لت تبين سبيل الجرمين| أي 
واتظبر طرريق الجرمين الحالئين نارسل وقريء ( ولتستيين سبيل المجرمين) أي ولتستبين نامهد أو 
باتخاطب سبل الجر مين وقوله قل إليءلى بنةمن ربي| أيءلن بصيرة من شر بعة ا الى أوحاها الله 
اليإ[وكذيم نه أي بالمق الذىجاء لي من الله | تتندى ماتدتمجلون به| أي م نالعذاب | إن الم 


1 06 ن الاولى عر له تعالى ١‏ ا و إذاء 7 0 انم اا أن عر تخرجون ) وفتح أهل 
اكه الا ول تهنا وكين وا اثثانيةعل الاستئناف و كسسرهما الآخرونعلى الا :ناف لإوكذ لك نفل 
الآيات 4 أي وهكذا وقبل معناه وكا نصلنا اك في هم -ذه الدورة دلاثلنا واعلامنا على المشركين 
كدلك ننصل الآآيات أي يز وبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل لإ ولاستين سبيل 
امجرمين 4 أي طريق المجرمين وقرأ أهل المدينة ولتستبين بالتاء سبيل الجر مين نصب على خطاب 
الني ميب أي ولتعرف ياهمد سبيل المجرمين يقال استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته وقرأ جمزة 
والكداني وأبويك ر وليسنبين بالياءسبيل بالرفم وقرأ الأخرون ولتسثبين بالتاء سبيل رفع أي ليظبر 
تضم والتبيل يذكر ويؤنث فدليل التذكبر قوله تعالى ( وان نروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا) 
ود ليل التأنيث قوله تعالى ( لم تصدون عن سبيل الله من امن نه وتبغونبا عوجا) 
قوله عز وجل لإقل إني مبيت أن أعبد الذين تدعون مندون الله قل لاأتبع أهوا.؟) في عبادة 
الاوثان وطرد العقراء لإقد ضلات إذا وما أنا من المبتدين» بعنى ان فعلت ذلك ققد نركت سسبيل 
المق وسلكت غيرطربق المدى لإقل إنيعل بينة4 أي على بيان و بصيرة وبرهان لإمن دلي وكذ يتم 
به أي بما جئت به لإماعندي مانستعجلون به 4 قبل أراد به استعجالمم بالعذاب كانوا يةولون( ان 
كان هذا هو المق منعندك فامطر علينا حجارة) الا ية وقيل أراد به القيامة قال اللهتعالى (نستعجل 




















قوله مي لوأنبيده العذاب الذي استعجاوه ال تفسيرا ابن كثيروالبغوى 


إلا نْ] أي إنما يرجم أس ذلكالى الله ان شاء يجل لك ماسألفوه من ذلك وإن شاء أنظركم وأجلم 
ما له فيذلكهن الحكة العظرمةولبذا قال| بص المق وهو خير الفاصلين| أي وهو خير من فصل القضانا 
وخير الفاحين في الحكم بين عياده 4 وقوله 1 قل و أنْ عندي ف لم تعحاون به أقضي الاح بببى 
ويدتكم ) أي لو كان مرجم ذلك الي" لاوقعت لكم مانستحةونه هن ذلك[ والله أعم بالظالمين | فان 
قل فا المع بين هذه الا ية وين «اثبت في 0 ١‏ طرق ابن ره دن وقمر صن الاق 
عن عروة عن عالشة 0 قاات رولا علا كله بارسول الل هل أتىعليك يوم 1 من نوم ل 
فقال< لد لقيتءن قومك وكان أشد نيك م1 4 يوم العقبة إذ عرضت نسي على ابن عبدياليل ان 
3 كلال ظٍ يجني الى ما أر 3 فانطاقت وأذا مموم عبروجعي 3 أستفقالا بترن الثعالبفرفعمت 
رامى فاذا أنا:.سحابة قد ظلاتى فنظرت فاذا فيبا جيريلعليه السلامفناداني ققالانالله قد سمع قول 
قومك ا ردوا عليك وقدبءث اليك ملك الجيال لتأمره عا شت ه بم قال فناداني ملاك الجيال 
8 علي م قال باتهد ان لل قد سمع قول قومكلك وقد لعي ربك الك ونيزاك أ فعا اش تَ 
أن2ء ١‏ عليهم الاخشبينفقال رسول الل جك بلأرجو أن مخرج لله . نأصلامهم» ن لك 
لابشمزك به 6 15 وهذا افظل مدا فقد عرض عليه م و استئصا يم قام ا فى جم ال أن حّ 
التأخير لعل الله ان حرج 0 أصلاهم من لاشرك كَُ 4 شيا فا المع بسن ف وين قو لهتعالىفيهذه 


ل بة الكرعة | قل لو أنعتدعينا تاتطخلون بهلقغي بي الامس بدني وس واللّه عع بالظالين فاجو اب 
والله والله أغم ان اهذة:الآ ١‏ يّدات على انه و كن اليه وقوع العذاب الذى تطلنة حال طلبهم أده لأوقعه 
بهم واما الحديث فليسفيه انهم سالوه وقوع العذاب بهم بل عرض عليه ملاك المبالانه ان شاء اطبق 
عليهم الاخشبين وها جبلا مكة | للذان يكتنفانها حنويا وثمالا فلبذا استأنى بهم وسأل الرفق ابم 

وقوله تعالى | وعنده مناتيح الغيب لابعلها إلا هو | قال البخاري حدثنا عبدالعزيز 0 الله 


حدثنا إبراهم بن سعد عن ابن شباب عن سام بلل عباك الله عن أبية ان رول الله ا مي قال 


بها الذين لايؤمنون مها إانالمم الا لله بهَصالحقَع د قر رأ أهلالمحاز وعاصم يقص بضمرالقاف والصاد 
مشزداً أي يول الحق لانه في جميع ا بغيرياء ولانه قال المق وميقل اللووقرا الاخرون 
يقضي بسكون القاف والضاد مكسورة من قضيت أي حك بالمق بدليل أنه قال لإوهو خير الفاصلين 
والفصل يكون في ااقضاء واعا حذفوا الياء لاستثقال الالف واللام كقوله تعالى (صال الحم ) وتوها 
وم يقل بالمق لان المق صفة المصدر كانه قال يقي القضاء الحق ل( قل لوأن عندي ) وبيدي لإ ما 
دين 3 اقدات (اتذي الا بي وينم 4 أى فرغ من العذابوأهلكم أي لعحاته حى 

ل لك فاح القيب لابعابا الا هو 4 مفاتم الغيب خزائنه جمع مفتح واختلفوا في 
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ا لأنعام :+ جزء» متاح ايب التولايعدبا الا اله 00 اا 


2 لاسي ٍ "© لابعامرن الال نان الغنددعل الساعةه ويمز الالغيث» ديدم مإفيالار ا 
وماندري نفس ماذا تكسبغداً » وماتدري نفس بأي أرض ‏ عوت»! ن اشعا مخيا فسدط 
عمر أنجير يلجين تبدى له فيصر رة أء أعرابي فأل عن الامان والاسلام والاحبانققا ل لهال ي م 
فيا قل له ( حم ام الا اللّ» مقر أ إن اله عنده عل الساعة.) ال . ََ 
وقر وله دسم مافي اابر والبحر ) أي ميط عله الكرم جنيع الوحودات يرما وكريها لاضنى 
عايه ن ذلك شيء مايال ذرة في الارض ولا في السهاء وما أحسن 
فلا يخفى عليه الذز إما. “ترادى للنواظر 0 ثارى 
وةوله (وما تسقط من .ورقة إلا يعادبا) أي ويعل المركات حتىءن الإباد'ت فا ظنك بالميوانات 
ولاذما المكافون »نهم من مم وانسهم 65 قال تعالى ( ع خائنة الاعين وما في الصدور) 


ماقال اله مر صري 


وق لابن أبي حاتم حدثنا أبي 0 الحدن بن الربيع دنا 0 نسعيدين مسر وق 
حدثنا حسان الكري عن ن ابن عياس في قوله ( وماسقط ٠‏ ةلا يعادبا ) قال ماه ن شحرة في بر 
زاكر إلا وماك موكل بأ 0 سقط مها روا وابن أني حا وقوله ( ولاحبةفيظاءا ات.الارض 


منائم اغر ب أخيرناةاً أنو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي أنا أو 0 ن الطزسةوني انا عبدالله بن عر 
0 أنا امد ن علي الح 0 أن عل بن حدر 3 أدمعيل بن جهار آنا ا الله نن دينار أنه 
سوع ابن 50 قال رول ان كك 0 ده « مناع الغيت ل لا يعامبا ألا نه 2 لاب ها يمن 
الارحام الا الله تعالى » ولا بعل ا الا الله عز وجل » ولا بعل متى يأف المطر أحد الا الى 
ولا ندري ند سات ل ت2 ولاخم م تى تقوم الساعة أن الدالله » وقالالضحاكومقا: تل مفائح 
من إلثواب والققاب: وقيل 
انقضاء الااجال .وقيل أ<وال العباد. عن السعادة والشقاوة وخوان 5 وقبل هي مالم يسكن 
سإنرا» كرون م نوكن وها ,يكزن ركنت يكرن وزماالا ييكون” ]. ال أن كف يكن ٠‏ وقاك ابن 
مسعود أو نبيكم عل كل ثئء الاء عل مهاد تبح الغيب فآ ويعلم ما في البر والبحر 1 قال مها هد: الجر 
المفاوز والقؤار وااء ا والامصار لاحدث فينها بثىء الا يعلنه وقيل هو الير والبحر اللمعروف 
وما نسقط من ورقة الا يغامها يريد ساقطة وثابتة يعني ل عدذ ماسقط نورق الشحر ومايبقي 
عليه وقيل على اثقابت :ظن البطن الى أن قات على .الارض لإولا جبة في ظفمات الارض)قيل 
هو الم بالمع روفن بطون الارض وقيل هوك تالصخرة الي في أسثل الارضين إولا رطب ولايا بس 
قال امن عراس زذي اشّعنها الرطب الماء واليايس اليا دية ة وقالعطاء بريدهاينبت ومالا يأب ثوقيلولا 
حي ولاموات وقيل هوعبارة عن كلثي. ا( الا في كتاب مبين 4 يعني الككلمكةوب في الاوح الحنفوظ 
(م 40 - تفسيرا ابنكثيروالبغوي ب جم) 


عدي خزان الارض:وء! 1 ااعذاب » وقال عطاء ماغاب عنكم 


«١1)اوجه‏ ون 
مفاجخز انع الغيب 
سا ان المغيب عن 
المكلفين ثلاثة أنواع 
عرالا ذرة ومفتاحها 
عل الساعة و عابي زخ 
ومفتا<ه الموت -وما 
يتجدد في الدنيا من 
بات ومفتاحه نزول 
الغيث ومن حيوان 
وهو المعين عله عا 
في الارحام .ومن تمل 
وهوالمعبر دك 
الغد اع عراده 


و5 در كيد رطا 











69 0 تفسير يتوفام بلول وبعل ماجرحم بالهار تمْسيرا ابن كثير والبغوني 
ولا رطب ولا بانس الا في كتاب مبين) قال ابن أبي حاتم حدثنا عبدالله بن مد بن عبد الرحمن بن 
المسور الزهري حدثنا مالكين سعيرحدثنا الاعمشعن يزيد بن ألي زياد عن عبدالله بن الحارث قال 
مافي الارض من شجرة ولامغر زإبرة الاو علمها ماكموكل ,أي الله بعامها رطوبتها اذا رطبتويبوستها 
اذا ببست وكذا رواهاين جربرعن أبي الخطاب زياد بن عبد اله الحسالي عن مالك بن سعير به. ثم 
قال ابن أبي حاتم ذكر عن أني حذيفة حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن سعيد بن جيير 

عن ابن عباس قال خاق الله النون وي الدواة وخلق الالواح فكتب فيها أمن الدئيا حى بنقذي 
ما كان من خاق مخلوق أو رزق حلال وخ رام أو عمل بر أو ور وقر أهذء الآنية و تسقط من 
ورقة الا ءابا ) الى ا إل ية قال مد بن احاق عن حى بن اانضر عن اج مع فين الله بن 
0 الماص يقول: ان نحت الارض الثالثة وقوق: الا بعة من الجن مالوا انهم ظبروا يعني الم لم 
2 على كل زاوية من زوايا الارض 0 لله عز وجل على كل خانم لاك 

ن الملائكة ببعث الله عز وجل ايه في كل بوم 007 ن عنده أن |<:م فظ ا عندك 


وهو الذي ي بتوفمم اللييل وويعلم ماجر< حم بالنبار ثم بد بتكم 0 
ابه مرج 3 ثم رنبعكم بها كام تعماون ( ٠0‏ ) وهو الثاهر فوق م 
0 دى إذا جاء أحَدَ م اموت توفتسهرسلنا وهم ل ا طون ( (6)ثم ردوا الى الله 
ولمهم الحق" . ألا له الحكروهو أسرع الملسبين (0) 

يقول تعالى انه يتونى عباده في مناءبم بالليل وهذا هو الترني الاصغر كا قال تعالى ( اذ قال الله 
ياعيسى انيءتوفيك ورافعك اللي ) وقالتهالى (اللهيتوى الا نف سحين:وها وااتي لم متي منامبافيمسك 
انى قغنى عليها الموت وبرسل الاخرى الى أجل «نسمى ) فذ كر في هذه الآأية الوفاتين الكبرى 
والصغرى وهكذا ذ كر في هذا المقام حم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال ( وهو الذي يتوفا م 
0 بالمهار) أي ويعل ما كسنيم من الاعمال بالنهار وهذه ججلة معترطة دلت على 

حاطة عليه تعالى مخاقه في ليلهم ومبارم فيحال و وحال حركتهم كأ قال (سواء 00 من أسر 
0 جبر به ومن هو مستتخف باللبلى وسارب بالنبار) وكا قال تعالى (ومن رحمته جعل لكم اليل 
والاباراتسكنوا فيه أي في اللجل (و لتبتغوا من فضله) أي في النهار 5 كال (وجعلنا الليل لياسا وحدانا 
النبار معائا) وهذا قال تعالى هرنا (وهو الذي يتوفام بلايل ويعلم ماجرخم بالنبار) أى ما كسيم من 


قو تعالى ل( وهو الذي يتوفاكم بالليل 4 أي ينبض أرواحكم اذا عنم بالليل لإوبعلم ماجرحتم» 














سمورةالانعام 3< جزء 7 اسنادالتوفي الى ان والىالملاككة وملا كالمو توارسالهالحنظةعلينا اذفان 


الاعمال فَدمم بعتم فيه ) أي في اانبار قاله جاهد وقتادة وااسدي » ل ابن جرع عن . عبدالله 
ا أي في المنام والاول أظبر وقد دوى أبن مردويه بسنده عن الضحاك عن ابن عباس عن 
الني م لي قال د عع كل انسان ملك اذا نام أخذ نفسه ويرد اليه فان أذن ان في فض وحه قبضه 
ولارد اايه» فذلك 3وله ( وهوااذي خم بلايل) 

وقوله (لبقغواً جل مسمى ) يعني به أجل كل واحد هنالناس ( ثم اليه مرجم ) أي قله 
( م شت ) أي فيخبرم (با كنم أعماون) أي روزي على ذلك إن خيرا خيراً وانشرا فشراً وقوله 
(وهوالتاه و عات أي وهو الذيآهر كلشيء مع لاله وعظلمتة وكيرياثه كلثشيء [ورعل 
علي حنظة ]أ أي من الملائكة حفظون بدن الا نان كقوله [ له معقبات ٠ن.‏ بين يديه ومن خلفه 
يحنظونه من أمر الله | وحذظة يحنظون عمله وحصونه كقوله | و وان عايك لحافظين | الآية وكقوله 
( عن البين وعن الشمال قعيد ماءافظ من قول الا لدبه رقيب عتيد ) وقوله[ اذ يتلق المتاقيان] الآ ية 
وقواه [ حتى اذا جاء أحدك ألموت ] أي احتضر وحان أجله [ ترفته رسلنا | أي ملائكة موكلون 
بذلك قال ابن عباس وغير واحد : الك الموت أعوان من الملامكة يخرجون الل من امسن 
فيةيضها ملاك الموت اذا انتبت الى الحلقوم 2 ات عند قوله تعالى [ عت الله اذم بن آمتوا بالقول 
ابت ] الاحاديث الخملقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عر ابن عباس وغيره بالصحة » وقوله 
[ وم لايغرطون ] أي في حفظ روح المتوفى بل فظونها ويتزلومها حيث شاء الله عر وجل إن كان 
هن الامرار ففي بين وان كان من الفجار ففي سحين عياذا بالله من ذلك 

وقوه( ثم ردوا إلىالله مولام الحق) قالا بنحرير (ثم ردوا) يعنىالملائكة رالىالله مولام الحق) , 
ونذ كر ههنا المديث الذي رواه الامام أجد حيث قال حدثنا حدين بن مد حدثنا ان أبي ذئب 


كس بيرلا يا لتبارتم يعتكم فيه ) أي وقظ م في النهار ب( فض 0 #عب يي 5 إعني أجل الحياة الى 
الموت د اسكيفاء العمر على المام ا( اليه 0 4 في إل "خرة لثم شت 4 بر ( عا د 
تعملون* وهوالقاهرذوق عباده وبرسل عليكم حفظة 4 يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني ]دم 
وهو دم نظيره ( وان عليكم م لحافظون كراءا كاتيين ) لإحتى اذا جاء لخبي , الوت توقتة » 
قرأ حهزة لوفية وأسهواة بالاء وأء الها لإرسلنا يعني أعوان ملك الموت تقيصونة فيلثعويه لل لمك 
الموت فيقيض روحه كا قال( آل آل .يتوفام “لك الموت) وقول الاعوان سوبو فونه بأس ملك اموت فكان 
ملك اموت توفاه لانهم ببصدرون عن اه وقيل أراد بالرسل ملك اموت وحده فذكر الوأحد بلفظ 

الم وجاء في الا بار ان اس تعالى جعل الدنيا بين يدى هلماك كالموت كالمائدة الصغهرة فيقرض ٠‏ منهبنا 
ومن هبنا فاذا تكرت الارواح فيدعوها فتجيب له لإ وهم لا يفرطون 4 لايقصرون (ثم ردوا 
الي لد مولام م المي 2 لعي الملاكية وقبل يعي العباد بردون بالموت الى ال مولام الحق فان قبل 











0 0 قعل بالارواح بعد 0 وسرعة الحداب 2 تفسيرا ابن كثيرواليةوي 6 


عن #مد بن عرو بن عطاء عن سعيد بن بسار عن ابي هربرة رذي اله 2 ني على الله 
عليه وس انه قال م أن الميت محضسره الملاككة اذا كان الر جل الصا قالوا اخرجي 520 
كانت في المنتد الطيب» اخرجي حميدة وابشري بروح ورحان ورب غير غضيان فلا ثز لبقاللها 
ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء فتفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيتتال مرحبا بالنشن 
الطيبة كان في المسد الطيب ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غم -بان فلا تزال 
قال ها ذلك حتى ينتهي مها الى السماء التى فا الله عر وجل واذا كان الرجل الوء قالوا اخرجى 

نآ ددس كانت و 2 كارا بدث الخرجى لذمومة وابشرىئ .م وفساق رك من ان 
أزواج.فلا 1 يقال ها ذلك حَنى رج ثم يعرج ع الى السهاء فيستفتحلها فيقال منهذا فيقال فلان 
فيقال لامرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فاله لايمتح لك أبواب السماء 
فأرسل من السماء ثم تصسير الى القبر فيجاس الرجل الصا فيقال له مثل ماقيل في الادرييث الاول 
ونجلس الرجل السوء فيقال له مثل ماقيل في الحدنث الثاني » هذا حديث غريب ويحتمل أن يكون 
المرا : بقولة( #زدوا) 2 ني الخلائق كابم الى الله يوم القياية فيحم فم بعدله ما قال( قل ان الاواين 
والآخرين لجموعون الى عيقات نوم | مغلوم ) وقال ( و عرنام فر أغادر مهم أحدا ) الى قوله 
را 1 رَبك أخذا ) وطذا قال (مولاهم الاق ألا له المي وهو أسرع الخاسبين”) 


0-_ 


قل ن التح- حيكم. نْ ظه, هت لير ر والبحر 2 ند عونه لصن د ل لأن يمنا “من هذه 


م 1 2 1 0 
لتحوتن من ل شككرين نه ) قل الله 0 كذ 


(خد) قل هو القادر 5 لى أن .لبعث عليكم عذانا لمن فوم 3 3 : بحت أرجاسكم 5 
السك م وذق بعضكم 0 بعض 0 ا صر ف الات 5 لعلوم شعبون(0) 


- تعالى عتنا ع عباده ف انه لض رين در بم من ظلهات البروالبحر أي الحائر بن الواقعين 
ف لوزي البرية وي في اللجحج البحر به ة اذافاحت الرباح العاصئة 000 4 رد ون الدعاءلاوحدهلاشر كك 


حتاحتهد سس ا 


الانة في المؤمئين والسكفار ميا وقد قال ف امة أخرى (وأن الكافرين لا.ولىلم) نكنوج جم 
فقيل الوّإى يتلاك إل إبة مت النادر ولاناض للكثار وال مولى هينا ببعنى الماللك الذي يدولى ا 
وال عد وجل .مالك الكم ل ومتولي الاء مور وقيل أء ولوك ان للد بردون الى مولاهم والكفار 
فيه تبع (الاله الحى م أي القضاء دون خاقه (وهوأ أسرع الحاسبين 4 أي اذا كه ١‏ سأبه سر يع 
لانة 0 فكرة وروية وعقديد ١‏ 
* قوله الي لآ قل من ينيع ) قرأ إعقوب بالتخفيف » وكرأ العامة بالتشديد ل( من لمات لبر 
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له كوه واذا سكم الْضر قي البحر ص دن تدعون إلا إناه / لاي وقرله ١‏ هو الذي سير ف 
المر والبحر دى اذا 0 ُ القلاك وجرين م بدح طبية وفرحوا مها 0 عاصف وجاءهم 
الموج هنكل مكان وظنواأ مهم أحيطبهمدعوا النّتخلصين له الدين ابن أنجيتنامن هذه لنكو ننم ن الشاكرين) 
الآآبة وقوله ( أمن مهديك في ظلمات البر والبحر ومن برسل الرباح بشر| بين بدي رحته أإله مع الله 
تعالى الله عما بشر كون ) وقال في هذه الآ ية الكرعة ( قل من ينحيكم هن ظهات اابروالبحر تدعونه 
0 وحفية 0 00 وسر 0 ثنأنجانا 7 نهذهالضائقة( لنكون هق : الاك سن أي بعذها قال 

الله (قل اجيم ممهاومن 2 5 0 )أيتدعون معةفي حال الرفاهي َ ة المةأخرىوةوا ل 
( قل هو القادر على أزن يبعث ايك عذابا من فوقم ل كم) لماقال ثم أنم شر كون 
عفية بقوله ( قل هو القادر عل أن لبعث 1 بم عذايا ا أى بعك اانه ايام كقوله في سورة 3 بخان 
(دبكم الذي يزجي لكم الغلك 3 البحر لتنتغوا *ن فخبله انه كان بم رحما# واذا مسكالضر فيالبحر 
طْل من تدعون الا إإياه » فلها نحجاكم الى البر أعرضم وكانالانسان كذورا * أفأمنم أن يخسف بكم 
جانب البر أو برسل عليكم خاصبا ثم 1 لكم وكلا» أم أمنم أنيعيدكم فيه تارة أخرئفير سل 
عليكمقاصفا من الررح فيغرقكم عا كر ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا) قال ابنأبي حامذكر 30 

ار أبراهم حدثنا هارون ور 2 جعدر بن سلوان عن اسن في و له قل هو ااقادر على ان 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من نحت أرجلكم) تالهذه النشركين. .وقال ان أيضيح عنجاهد 
ا عذابا من فوقكم أو من نحت أرجلكي) لأمة محمد مكلا 
وءني عنهم » و نلكو و دايع الواردة في ذلك وال" ثار وله امعان وعليه |/ لتكلان 0 الثقة 

0 البخاري رجه 5 تعالى ١‏ في قوله (قل هو القادر على ك3 يبع علي كمعذا باه نفوقكمأوءن نحت 


والبحر 4 أي من شدائدها وأهوالهما كانوا اذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك 
دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم فذاك قوله تعالى ( ( تدعوله ضر عا وخفية 4 أي علانية وسراً 
قرأ أو بكر غر ن عاصم وخنية بكنر الخاء هنا وفي الاغزاف» وقرأ الأكجرون” تضلفها زتها المت 
١‏ ا أجيننا 4 أي يقولون ائْن أنجيننا َ وقرأ أهل الكرفة اس أضانا أي أهانا الله هبن 
من هذه اللاءات ْإ لنكوتن من الشاكرين »4 والشكرهو «عرفة النعدة معالقيام يحقها لإقل الله جه 
مها )4 قرأ أهل الكوفة وأو جعفر ينجي بالتشديدمثلةوله تعالى ( قل»ن ينجي )وقرأ الآآخرون 
هذا بالتخؤيف جا ومن كل كرب 4 والكرب غاية الغ الذي يأخذ النفس لا ثم أنم تشركون » يريد 
نجع يقرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم ثم يشر كون ممه الاصنام التي قد عادوا 
رص لانضر ولا تنفع ْ 

قوله عر وجللا ق لهو القاذر عل أن بع عليكم عذابا من ذوقتيم ) قال الحدن وقتادة انزات 





1 اجابة دعاء الذي لأمته الا سؤاله أزلايجعل بأسها بينبا تفسيرا ابنكثير والبغوي 
أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآ يات لعلهم بنةبون ) 
يلبسكم للك هن الالتياس يلبسوا يمخلطوا شيعا فرقا. حدثنا أو النعمان حدنتا ادن دعن عرو 
ابن 30 1 بن عيد الله قال لما نززات ا ببة ( قل هو القادر على 3 يبعث عليكم عذابا 
من فوقكم ) قال رسول الله كل « أعوذ يوجبك » (أو م ,) قال م أعوذ 3 0 
(أو بلبيسكم شيعا ويذق بعضكم أمر بعض) قال رس ول ان ككل م «هذء 0 1 
نضا في كات التر عد عن تتببة ع نحماد به» ورواه النسائي أيضا فيااتفسير عن قتدبة و مد بن نصر 
ابن مشاور وى بن حبوب بن عدي اربعم عن ٠‏ عاد هم وقد رواه الجيدي : . مسئده عن 
سفيان! بن عبينة عن عمر و بن دينار سمع جاراً عن الني ضِ به. ورواءابن حبانفيصحيحه عره نأني 
بعل الموصلي عن أبي خيثمة عنسهيان بن عبينة به» ورواه ابن جرير فى تسيره عن ا بن الوليد 
القرثي. وسعيد بن الرييم وسفيان بن وي كع كليم عن سفيان بن عودئة به» ورواه أبوبكر بن مردويه 
من حد بث آدم بن أبي إياس وبحجبى بن عبد اميد وعاصم بن ني لي عن سفيان بن عبينة به» ورواه 
سعيد بن منصور عن ن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاها عن ع روين دينار به 
(اطريق ]1 آخر ) قال الحادظ أبو بكر بن عسدويه في تفسيره حدثنا سلمان ان 0 حدثنا مقدام 
ابن داود حدثناعيد الله بن بوسف <دثنا عبدالله بن طيعة عن خالك بن يزيد ع أن الزهر عنجاءر 
للا نزلت (قل هو القادر عل أن ببعث م 0ن فوفى) قال رسولاللّه َك «أعرذ بالله 
من ذلك 6( أو من مم نحت أرجلم ( قال رسول لله كلا كلل «أعرذ بال من ذلك» ( 1 بأبسكم شيعا ) 
قال ذ هذا أت » وان استعايذه لأعاذه .ويتعلق 3 الا . ب أحاديث كتير 
(أحدها )قال الامام احمد بن حنبل فيه_نده حدثنا أبو الهان د ثنا أ أو بكر يعي ايد ن أي مرم . 
عن راشد هو ابن سعد المقرائي عن سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول ا ملي عن هذه الآية 
( قلهواتقادر على أنيبعث عليكم عذايا من فوقم 3 مواضت أرجاك ) فقال2 اما انها كائنة ول يأت 
ناويلا بعد» وأخرجه النزه هي عن ال لسن بن عرفة عن أمماعيل بن عباس عن أبي بكر بن أني مرجم 
به ثم قال هذا حديث غريب 
لإحديث آخر) قال الا.ام امد حدثنا يعلى هو ابن عبيد حدثنا عمان بن حكيم ء عامر بن 
سعد بن أبي وقاص عن ابيه قال ل أقبلذا مع رسول الل مَك حتى مردنا على مسجد ٠:‏ ٍِ 5-0 
فصل دكيتين فماينا ممه فنا ى دنه عز وجل طويلا مقالم سألت دبي ثلاا سألته أن لاسباك أمني 
بالدرق واعطا ةروسا أن لاملك أمني بالسنة فأعطافيها وسألته أن لانمل بأسهم دنهم فنمنها » 
اثفرد ياخراجه مسلم فرواه في كتاب الثتن عن أني بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبد الله بن ع 


الآية في أهل الابما , وقال قوم.: نزلت في المشر كين » قوله ( عذابا دن فوقنيم ) يعني الصبدحة 

















سوزةالأنعام : كجزء/ سؤال النبي ريه ألا جعل بأ سأمته ينهاوانه م ستحياله /)6م 
يلاها عن عبد الله بن ير وعن خمد بن بي بن أني عرو عر مروانيت معاوية كلاهما 
عن عمهان بن حك به 
إحديث آخر) قال الامام امد قرأت علِ, عبد ال حمن بن مبدي ءعن مالاك عن عبد الله بن 
عبد الله بن :ابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عر في حرة بني معاوية 
قر هقخ الانصار -قالالي هل :دري بنط رداو لف ولله ليم جيد؟ :هذاه كنات تفار 
إلىناحية هئ مال هل دري ما الثلاثا اي دعاهن فيه؛فقات ن» ثقال أخبر 2 إن فقاتدعا أنلايظبر 
علييم عدوا.ءن غيزم ولابهلكمم القن نعط ولدعا بن لاجمل كن يد ند لمك 
فلآ يزال ارج إلى نوم القيامة. ليس هو في شيء هن الكتب الستةوإسناده جيد قريونٌّ الجد والئة 
إحديث آخخر ٠١)‏ ل عمد ن اسحاقءن حكم ن حكيم بن عباد عن خصيف عن عبادء بن 
حنيفاء ن علي بن عبد ؟' رحج عرق :ذيفة بن ايان قال مشر جت همر موك الله مكل إل عه 
بي معاويةقالفصلى ماني كمات نأطالفيرنمالتفت إليققار «حيسة بك ياحذدينة قات ا قال 
0 اني سأات الله ثلانا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة النأائة'أن لا سالط على الي عدوا من غيرثم 
وأعطاني وكأاته أن لمتكم بغرق فأعطاني 8 أن ل سيم بيعم فنعي روأهابنممدويه 
هن حديث مهد بناسحاق 
:( حديث آآخر ) قال الامام|حمد حدثنا عبيدة بنحميد حدثني-لهان بن الاع شعن رجاء الانصاري 
عن عبد الله بن ن شدادعن معاذ بن جبل رضي | الله غنْه قال أتدث رول ان كلا فقيل لي خرج 
قبل .قال لجعات اا ياحد الا قال مر قبل » <تى عررت فوجدته قانما يصلي قال لفتت د قل 
خلنه قال فأطال الصلاة فلءا قذي صلاته قات يارسول الله قد صليت صلاة اويلة فقك رسول الله 
ل «إني صليت صلاة رغبة ورهبةإني سأ ات الله عد وجلثلاثا فأعطاني اثنتينومءني واحدة سأ لنه 
أن لايك أي غرقا فأعطالي وسأاته أن لايظبر عامبمعدوا لد س مهم فأعطانمها وسألته أزلاجعل 
3 لم فردها علي » ورواه ابن ماجه في 1 عن ٠‏ مد بن عبد الله وافيتوعل ند كلاها 
ن أني «عاوية عن الاءش به ورواه ابن «ردويه من حديث أني عواثة عن عبد الله بن عير عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ن معاذ بن جبل عن الني مَكللية هثله أو نحوة 
إحديث آخر 4 قال الامام امد حدثنا هارون بنمعروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبر ليعمروءن 
الحارث 0 بكر بن الاشج أن الضحاك بن عبد الله القرثي حدثه عن أنس بن مالك أنه قال رأيت 
رسول الله 0 في سفر صلى سبحة الضحى ماني ركمات ذا انصرف قال «إني صليت صلاة رغبة 
ورهبة ة ونأات ري ثلانا فأعطاني ” ثنتين ومنعني فى واحدة سألته أن لايتلي أني بالسنين ففعل وسألته 


والحجارة ابح والاوان 6 نال زد وقوم أرط وقوم اوح لوؤار ين 0 أجل 4 





كر ما أعطيه لذبي لامتدوما,متقهع وخوفهإلائمةالمضلينعليها. . تفسيراءابن 0 بغري 


5 لاتير علييم عدوم فنعل وسألتهأن لا يليتسبيم فعاف فى علي» ورواه النسائي فيالصلاة. عن محمد 
ابئسلةء. ن أبن وهب نه : 

لإحديثاخر» قال الامام امد حدينا أوائمان أخر 2 شعيب بنأبي حزة ة الل الزحريحدثي 
عبد الله بن عبدان : نالطارث بن نوفل عن عبدالله بن خياب ا بن الاارت «ولى بوزهرة 
وكان قد شبد ندرا اعد ا علق أنه قال وافيت رسولن الل كله ني لعز صلاها كايا حى 
ل الفجر ف لم رسول الله كيه من صلاته فقات يارسول الله لقد صليت الليلة صلاة مارأبتك 

صلعت م *لها فقال رسول لله 2 عَييةٌ « أجل امها صلاة رغب ورهب سأ سألت:ري عز .وجل فيبا. ثلاث 

خصال تأعطاني اثنتين ومنعي واحدة سألت دبي عز وجل أن لايهلكنا ما أهاك بيه الام قبلنا 
فاعطانيها وس ات ربي عز وجل أن لايظبر علينا عدوا هن غيرنا فاعطانيها وسأ لت دف عز وجل 
أن لابابسنا شيعا فتعنييا» ورواه النسائي من حديث شعيب بن أي جزة به ٠‏ ودن وجه آ- خر واين 
غبار في صحيحه باسناديهها عن ن ال بن 1 سان والئرءذي في الفتن من حديث النعهان بن راشد 
كلاها عن الزهري به وقال حسن صحيح 

#حداريت جر قال أبو جعفر بن جرير في تتسعره حذ أي زياد ين يندا ارد نى حَدئنا مروان 
0 معاوبة الغ زاري حدننا 1 نو مالك حدني نافم , ن ن خالد اخز تاعى عن أبيه أن ابي > لان د لوصلاة 
خفيفة تأمة إأر م ع عورد فل «قدكاز نت صلاة رغبة ورهية 0 كاله ع. ز وجل فيبا ايلاد 
0 ومنعنى داعا سات هش أن اضيب بعذات عا به من كان كن قبلم فاع لا اوت 
أن لابساط دايع 3 رايستبيح بع ضت دعلا ا رباكت ان | أن لابليسكم شيعا وطذيق 0 
بأ عض تعن » قال أ مالك فقات ت لها؛ و 3 هذا بءن .في ردول لله ع + فقال لعم كك 
حدث مها والقوم أند سمعها من في رسوك لل علا 
و حديث اخر 4 قال الامام اد <دثنا عبد الرازق قال قال ا أخير بى أوب عن ن أي قلابة عن 
الاشعءث الدنعانيء ن أني ما ]1 رحبي عنشداد بن اومان رهول الله و نه قال< ان لل زوى لي 
الارضٌ حى دأيت مشارق!.ومغارما وان ملك مر ا مازوي لي منها وانني أعط 0 
الابيض والاحمر واني سأ لت دربي عز وجل أن ن لامبلك أمبى بح عامة ون لاإساط علييم عد 
فلكم بعامة وأن لابليسهم فنعا زوان لاذيق لعض-م مر س يعذن فقال بامحمد إنى اذا قضيت 
قضباء فانه م واني قد اعطيتك لاءتك أن لا اهلكيم سئة عاءة وان لا اساط 00 
والح يل ةج زدان ني ماله 00 وبعضهم يقتل بعصا وبعضيم يسني عضا » 
قال وقال الي كه يط ؛ « اني لا اجافدعل ابي الا الائمة المضلين فاذا وضع السيففي اميل يرفع عنهم 


يوني <الرجنة والخدف 5 فل يقؤم شعيب وقارون . وعن ابن عباس ومجاهد ( عذابا من فوقك ) 

















سورة الانعام : > جزء لا منم الله تسليط الاعداء لاستباحة المسلدين ا 


الى لوم ااقوامة » ليس في شيء من الكتب الستة واسناده جيد قوي وقد رواه ابن مردويه من 
حديث هاد بن زيد 0 ساد بن منصور وقتادة ثلاثهم عن ابوت ع ن اي قلابة عن ابي | سماء عءعن 
ثوبان عن رسول الله مك بنحوه والله اعم 

(حديث ) قال المافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بن امماعيل بن ابراهيم الماشمي 
وميهون بن اسحاق بن امسن النني قالا ع أحد بن عبدابار حدثنا #د بن فذبلءن يمالك 
الاشجعي عن نافم بن خااد النزاعي عن أبدفل يكال أنوه هن أصداب رولك الله ل وكان من 
أصداك الشعرة قالكازر سولان ككل اذا صلىوالناس ع صلى صلاة خذينة تامةالر كوع والسحود 
قال خلس بوما فأطال الجاوس <تى 3 نا ان را فا تكد اانه يخزل عايه فكا فرغ قال له 
بعض الوم بار ولالله اقد أطلت الملوس حتى أوما بعضنا الىبعض اله ا عليك قاله لا ولكنها 

كانث صلاة رغية و رهية مأات : الله فمها اث ان ائلتين وه: نعي واحدة سأ ت الله أن لايعذبكم 

بعذاب عذب به ٠‏ ن كان 0 0 تأعطا أمها ا ت الله أن لإ باعل 3 تى عدواً يساميحها تأعطانمرا 
وسألنه 0-0 شيعا وأزلايذيق يعض بأس بعض فنامنهها» قال : قلت لاو ع دنر لات 
0 #قال نهم عه دول زه ف اا لو أل َيه عد أصابعي هذه عثمر أصابع 

لإحد 2 أخري قال الامام 0 وأس هو ابن #د الأؤدب <دثنا ايث هو ابن هك 

ن أني وعتأ ولآني عن رجل قدسمامءع ن أل دمرة الغغاري صاحب ارس ولالله مَلاةٍأزرسولالله 
صلعم قل «سأات ربي عز وجل أرما فاعطالي ثلانا ومنني واحدة سأءت الله أن لا يسم أمني ءلى 
ناد فاعطائيها وسأات الله أن لايظرر عار بهم عدوا ءن غيرهم, فأعطانيها وسأات الله أن لامبلكيم 
بالسنين كا أدلك الامم قبلهم فأعطانهها وسأات الله عز وجل أن لايلبسهم شيعا وأن لايذيق بعضيم 
ل عض شنعنمها » عر 0 من أصحاب الكتب الستة 

لإحديث آخر) قال ١‏ لطبراي ا مد بن ين 3 شبية حدانا منحاب بن امار ثحدثنا 
و حديفة الثعابي ء عن زياد بن علاقة عن جا بر بن سحرة ادواني عن علي أن رسول الله م قال 
« سألت ري ثلا خصال فاءطالي انين ومنعنى واحدة فقات زارب لاتملاك أمتى جوعا قال هذه 
لك قات يارب لا:-اط عليهم عدواً من غيرهم يمني أهل الشرك فيجتاحهم قال ذاك اك قلت يارب 
لاتجعل بأسهم بينهم قال فنعني هذه 

( حدر ثاخر 4 قالالخافظ ألو 00 سن مردويه حدثنا د بن اود بن ابراهم عن أحمد بن محمد 
ابنعاءم حدثنا أنوالدرداء المروذى حدثنا اسحاق بنعبدالله بن كيم ان حدثني أني عنعكرمةعن ابن 


عبان أن رَسْوْلَالله 2 قال «دعوت ربي عَرْ وجل ان برفمءن أمتي ار بعا فرفع الله 0 ثثتينوألى 
السلاطين الظهة ( ومن نحت أرجلك ) العبيد السوء . وقال الضحاك ( من فوقم ) من قبل كبارم 








78 0 دقع الرجم والغرق عن المسلين وبقاء القتل والهرج . تفسيرا اب نكثير والبغري 


علي أ برقع علهم ثنتين “دعوت ري أن برقع الرجم »نالمماء والفرقءن الارضو ان لابلبسهم شيعا 
وان لايذيق بعضهم بأس بعضء فرك الله عنهم الرجم من السماء والغرقءنالار ضء وأ الله ان رفع 
اثنتين القتل والهرج 
لطر قأخرى ) عن ابزعباس ايضا قال ابن مردويه حدثنا عبد اله بن محمد بن يزيد حدثني 
الوايد بن ابان حدثنا جعذر بن مئير حدثنا ابو بدر شجاع بن الوليد حدث.ا عمرو بن قيس عن رجل 
عن ابن عباس قال لما نزت هذه الآ بة (آلهو القادر على أن يبعث عايكم عذابا من فوقكم أو من 
ت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بغضكم , بأس بعض) قال فقام النبي 2 فتوذأ 1 «الليم 
00 عذابا من فوقهم ولا من حت ارجابم ولاتلبسهم شيعا ولا تذيق بعضهم نك 
كال ار ل فال باشمد انالله قد 5 امتتك ان يرس لعليهم عذايا من فوقهم اومن تارجابم 
(احديك 2 آخر »4 قال ابن ]ده جل اعد بن محمد بن عبد ا اامزار <دتناعيد الثدسن أهد 
أبن موسى حذننا أجد بن مد بن حبى بن سعيد حدثنا عمرو بن محمد الءنقزي حدثنا أسباط عن 
السدي عن أني الال عن أني هريرة عن الني م قال دسأ د لامي أر بع خصال فاعطاني 
ثلاثا ومنعني واحدة سألنه أن 0 أمي واحدة فاعطانمها وسأ لنه أن لايعذيهم بما عذب به الأمم 
قبلهم فاعطانيها وسألته ان لايظبر عاليهم عدوا من غيرمم فاعطانمها وسألنه أن لاجعل بأسهم ينهم 
تعنمها» وزواء انأبي حاتم ع ن أني سعيد بن بى بن سعيد الآطان عن عمر وبن مد العنةزينه 0 
( طريق أ ل أبن عسدويه حدثنا مد بن أجد بن ابراه مم حدةناحمدين ى حدثا 


ألو كريب حدثنا إزيدين الحباب حدثنا > كدير بن زيد الاء.. في المدلي حدثو بي الوايد بن رباح٠*‏ لكل 


( أومن نحت أرجلك ) أي من أسئل متك ل( أويلبسك شيءا 4 أي يخلطخ فرقا وييثفيك الاهواء 
الختلفة ب( ويذيق بعضكر 0 بض 4 يعني السيوف الحتانة يقتل بعضك بعضاً 

أخترنا عند الواحد المليحي أنا اد بن عبدالله النعيمى أنا مد بن وسف أنا محمد بن أمماعيل 
أنا أنو المان أنا سماد 2 مرو بن دينار عن 7 ل ا دلت هده 0 القادر 
: أن يبعث عليك عذايا من فوقكر ) قال رسول الله كي «.أعوذ بوجبك الكريم » قال ( أو من 

ت أرجلكر ) قال « أعوذ وجبك » قال ( أو , 0 ويذيق عض ا بعض ) قال رسول 
7 « هذا أهون أو هذا عم 3 .أخيرنا احمد بن عبدالله الصالمي أنا أنا أو بكر احمد بنحسن 
الميري أنا أو جعفر مد بن علي بن دحم الشيبائني أخيرنا أحمد بن حازم بن أني ء رفة أنا يعلى بن 
عبيد الطنافني أناعمان بن حكم عن عاض بن مهد بن أي وقاص عن أبيه قال ؛ أقلنامع رَسَول 
اله كي حنى ميدن على مسب ني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معة فناجى ريه طويلائم 


























سورةالا تعام كاجزء 7 قدرةاشّعل بعثااءذاب للناس من ذوقهم وه نحت أرجابم كينا 


أبي ذئاب سمع أبا هريرة يقولقال النبي مَيطليٍ «سألت ربيثلاثا فاعطاني اأنتينومندني واحدة سأاته 
أردقل العاف عل امش تعناؤا مي : فاعطاني وسألنه أن لامهلكهم بالسنين فاعطاني وسألته أن 
0 شيها وأن لابديق عضوم بأس بعض فنعني «( 9 رواه ابن عردويه باسناده عن سعد بن 
سعيك نأي سعيد المقجري عن أيه عنأليهريرة عنااني 2 بنحوه ورواه العزارمن طريق مرو 
ايبن أي سلة عن أيه عن أبي هريرة عن النى 2 بلحو 
( أثر آخر 4 قال سفيانالئوري عن الربيع بن أنن عن أبي العالية عن أي بن كعبقال أربعة 

في هذه الامة قد مضت اثننان وبقيت اثقان ( قل "هو القادر عل أن ببعث علي عذاءامن نوق ) 
قالالرجم (أو من نحت أرجلك ) قالالخسف (أو يلبسك شيعا ويذيق بعصم بأس بعض) قال سفيان 
يعني الرجم والاسف » وقال أبو جعفر الرازي عن الرب بع بن ا عن أني العالية عن أبي بن كعب 

( قل هو القادر على أن يبءث عليك عذابا من فوقم أو من 0 أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم أ بعءض ) قال فهي أربع خلال هتقان عداؤقاة رسطؤل انل علا م خمس وعشر بن سئة 
ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض وبقيت اثاتان لابد منها واقعتانالرج والمخسف» وروا أحمد 
عن وكيع عن أبي جعفر. ورواه ابن أي حائٌ» ركان ابن أبيحاتم حدثنا المنذر بنشاذان خدثنا أحد 
ابن إسحاق حدثنا أبو الاشبب عن المسن في قوله (قلهو القادر على أن ببعث ) الآاية قال حبست 
عقوبتها حنىعمل ذنها لما عمل ذنيها أرسلت عقوتباء وهكذا قال عباعد وسعيد بنجبير وأو مالك 
واسدي وان زيد وغير واحد في قوله ( عذابا من فوقكم ) م 2 أو من 2 ت) أرجلم لدي 
الاسف وهذا هواختيار ابنجربرء وروا* اتنجرير عن يو نسعن ابن ع عنعبدالر هن بن زيد 
ابنأسل : في قوله ( قل هو هو |اقاد كا عل أن مك عايم بك عذايا من فوقكم أ قن بحت ارجلم ) قال كان 
عدا بنمسعود ديح وهو ف المس.جد ا يلألا أمها الناسر انه قد نزل بم » انالله يول 
(قلهو القادر على أن يبعشعليك عذابا «نفوقم) ) وجا ٠م‏ عذاب منالسماءلم م ببق - أحداً ) أومن 
نحت أرجلك) او خفيم الارضأهلككم ولم ببق من أحدا (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضك بأس 
بعض ) الا انه نزل بكم 0 الثلاث 


قال د سألت ري ثلاثا : سأاته 3 لامبلاك سن بالغرق فأعطائيها » وسألته ك3 لامهنا 
فأعطانيها 6 ومنألنه أن لاتبعل ا ينهم منعنيبا » 

أخيزنا الامام أو على الحدين بن محمد القاهني أنا السيد أو الحسن د المسين بنداودالعلوي 
أنا أبو بكر مد بن أحجد بن دلوية الدقاق نا مد بن اسمعيل البخاري ْنا أشماعيل بن ألي .أويس 
حدنى أ عن سهان بن بلال عن عبيد الله بن عبد الر ةن الانصاري أذ 36 الله بن عر اجاءثم 
ً قال : إن الني مَك دعا في مسحد فسأ الله ثانا فأعطاه اثنتينومنعه واحدة : سأله أن لابساط 











م لقوق الأمة على ثلاث وسيعينفرقة قة وإصابتها بالنسف ارات 1 نفسيرا ابن كثيز والبغوي 


( قول ثان ) قال ابن جرير وان أبي حاتم حدثنا يونس نزعبد الاعلى اخيرنا ان وهب عت 
خلاد بن سليان يقول سمعت عامس بن عبد الرجمرن ن بقول ان اءن عباس كان يقول في هذه الابة 
(قل هو القادر على أن ببعث عليكم عذايا مه ن فوقكم) 1 مد إلى زلآر من حت أر جلك كم )نخدم الدوء 
وقال علي بن أني طاحةءعن ا عذابامن فوقكم )يعني ام +5( أومنك نحت ارجلكم )يعني عبيدم 
وسذلتخ » وحكى , بن أني حالم عن ابي سنان وعمرو بن هاليء نحو ذلك ٠.‏ قال ابن ال 
وان كان له وجه صحيح لكن الاول أظرر وأقوى» وهو 5 قال أبنجربر رصوراث ويشهد له بالصحة 
قوله تعالى ( أأمنم من في السسماء أن خسف بكر الارض ذاذا هي ور أم أمننم من في السماء ان نرسل 
ليم حاصما فستءامون كيف نذبر ) وني الحديث« ايكوين في «لهالامة الس توب ) وذلك 
0 مع نظائره في أمارات الساعة وأشمراطها وظبور الآ .يات قبل بوم القيامة وستأني في موضهها 
!كبا 3 تعالي وقوله (او بلبسم شيعا) ) يعني مل م ملتسين شيعا فرقا متخالفين . قالالوابيء عن 
ابن عباس يونى الاهواء وكذا قال جاهد وغير واحد وقد ورد ني ااديث اأروي ١ن‏ طرق عنه 
كل انه قالج سار قهذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كابا في النار الا واحدة » وقوله تعالى 
(ويديق إعضك أ س بعضر ) قال ابنعباس وغير وا<د يهني يسلط بعضك م على بعض بالعذا ب والقتل 
وقوله تعالى ( اأظر كيف نصرف الآ.يات) اي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها ( لعلهم يفقبون ) أي 
يمون و يتديرون عن الله آياته وحجحه وبراهينه. قال زيد بن 1 0 أزات رز قل هو القادر ءلى أن 
يبعث عليكم عذابا منفوقكم) الآية قالرسول الله و « لاترجعوا بهدي كنارا إضرب بعضكم 
رقاب ,عض بالسيف »ع قالوا وتحن نشهد ان لااله الا لله وانلك رسو الله قال< نعم » فقال بعضب لاايكون 
هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا وك إن مسادون مزلت (انظر كف نصر فالا ا ت بلي ينون وكذت 
به + قومك وهو الحق قل اسستعليكم ويل ا رو 0 ا ن إحاءدان جرد 


ا به قواميك وهو ا 0 كم لكي ) كيل 3١‏ ( لشن ل 100 


وسوف تعاون (7) وإذا 0-0 انا عرض 10 و 


ف حل ث غيره وما 0 ع فلا لفل لعك الذكرىمم ا لقوم الغالمين 0 


وماعلى الذين يتقون 0 بن ثيء ولك. ن ذكرى ا علهم ,موز( 5ه) 
يقولتعالى(و كنب به)أي بالقرار ازالذيجتتهم به والهدى والبيان(قوهك)يعنيقريشا(وهوالاق) 
عل أمته عدوا م ن غيرثم يظبر عايهم تأعطاه ذلك » وسأله أن لابلكيم بالسنين فأعطاه ذلك»وسأله 
0 لاجعل بأس بعضهم عل عض فنعه ذلاك: قوله تعالى ١‏ انظر كيف نصرف لك بات لعلهم يفقبون 
وكذت هه قرمك ) أي بالقر آل وقيل بالعذاب لآ وهو المق قل لست عليكم بوكل ) برقيب 























# 


سورة الانعام : + جزء 7 النهي عن الجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله مم 


أي الذي ليس وراءه <ق ( قل است عليكم وكيل) أي ع علي حفيظ ولستث عوكل بم كقوله 
(وآل اطق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) أي إنما علي البلاغ وعليك |السمع وال طاعة قن 
اتبعني سعد فى الدنياء والاخرة رة ودنخاائي ققد شقيفي الدنيا لد خرة وهذا قال (لكل نبأ ترا 
قال ابنعباس وغير واحد أي لكل ب حقيةة اي لكل خبر وقوع وأو بغد جين كا قال (ولتعلمن انبأه 
بعد حين) وقال ( لكل اج لكتاب) وهذا مهد يدووعيداً كيد وهذا قالبعده (وسوفتعءو 3 وقوله 
( واذا رأيت الذين خوضون في آياتنا ) اي بالتكذيب والاستهزاء ( فأعرض عنهم حنى #وضوا في 
حديث غيره ) اي حتى يأخذوا في كلام آآخر غير ما كأنوا فيه من التكذيب (وإما ينسينك الشيطان) 
والمراد بذلك كل فرد فرد من آحاد الامة أن لامجاس مم المكذ بين الذين بحرفون آنات الله ويضعونها 
على غير موطعها فان جلس أحد معبم تايار فلا تقعد بعد الذكرى)بعد التذكر (مع القومالظالين ) 
ولهذا ورد في الحديث « رفم عن امني الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه »© 

وقال السدي عن أنيمالكوسعيد نجبير فيقوله ( وإما ينسيك الشيطان )قال ان سيت فذكرت 
(فلا تقعد )نعم وكذا قال مقاتل بن حبان وهذه الآ"ية هي المشار اليها في قوله ( وقد نزل عايك في 
الكتاب أن اذا سمعم آنات الله يكفر مها ويستهزأ مها فلا تقعدوا معبم حتى مخوضوا في حديث 
غيره انكم اذا مثيم ) الآ ية أي انيع اذا جلسم معهم وأقررعومم على ذلك فقد ساويتموم فها هم 
فيه وقول( وماعل الذين يتقون هن <سامم *ن شيء ا اذا جنوه | فل يجاسوا معيم في ذلك 
فقد برأوا من عبدمهم وكلدواء 0 » قال ابن أبي ام حدثننا أو سعيد الاشج 2ك ا 
انموسى عن | إشزائيل عن السدي عن 0 مالك عن شعيد بن جبير قوله ( وما على الذين بتةون 
من حسابهم منثيء) قال ماعيك 3 خوضوا في دك الله اذا فعلت ذلك أي إذا نجنبتهم وأعرضت 


وقيسل عسلط الزمكم الاسلام شكنم أو أبيتم إها أنا رسول لآ لكل نبأ 4 خير من أخبار القران 
ل( مستقر 4 حقيقة ومنتهى ينهي اليه فيتبين صدقه من كذبه ء وحقه من باطله » إما في الدنيا وإما 
في الآخرة ل( وسوف تعلدون 4 وقال مقاتل : لكل خبر يخمره الله وقت وقته » ومكان يقع فيه من 
غير خاف ولا تأخير . وقال الكابي : لكل قول وفعل حقيقة إما في الدنيا وإما في الآآخرةوسرف 
تعلدونْ ماكان في الذنيا فستعرؤونه » وما كان في الآاخرة فسوف يبدو لكم 


قوله غز وجل لآ واذا رأيت الذين ذوضون في آناتنا 4 يعني في القرآن بالاستهزاء ( فأعرض 
عنهم 4 فار كبم ولا تجالم 0 حتى عخوضوا فيحديشغيره» وإما ينسينك ) قرأ ابن عاص بح 
النون وتشديد السين ؛ وقرأ الآخرون بسكون النون وتخفيف السين ا الشيطان 4 نينا ل( فلاتقعد 
بعك الذكرى ع الترط الاين ليجات حلدت رم ا يا فم من عندهم بعد ماتذكرت لإوما على 


الذين يثقون من خم امم هن شيء 4 روي عن ن ائن عياس أنه كالٍ: اا نز لت هذمالا” نة( واذارات 





مم يجانبة الذين يتخذون دنهم لعبا وهواً 2 تضسيرا اءن كثير والبعُوي 
2 2 0 
عمهم » وقال ان بل معناه وان جلسوا عم فليس علوم من حدابهم من شيء وزعوا أن هذا 
موا ا" 4 ة النساء المدنية وي قوله ( ا ل اذه مثليم ( قاله ماهد والدسدي وان جرييج وغيره . 
وعلى قوهم كن قوله (ول 5 ن وى مب إنتوق )أي وليكن أم نام لاع راض عنهم حينة لك 


كر . عا هم فيه لعليم يثقون ذلك ولا يعودون اليه 


وذر الذين الخذوا دنهم لما 4 وا وغرمهم ا الد اه 0 0 تقس 


ات 0 ا «ن دون الله ولي ل إن تنكل عدل لاجد هنا أوانك 


2 اا كسبوا لهم ثمراب عن حيم وحذاب أليم بماكانوا يكار ون(./) 


يقول الى ) وذر الذين انوا دخ 56 اوهو | وا وغرمم المياة الدنيا ) ) اي دعهم وأعرض 
عنهم ماله ثليلا ف فانهم صائرون الىعذاب. سم ولهذاقال وذرو به أئ 5 الناس بهذا الفران 
وحذرم 5 لقمة 1 و عذابه الام إوءالقيامة وقو له تعالى (أ 1 ن تسل انس > عا 8 أي اثلا 0 
قالالضحاك عن ابزعباس ومجاهد وعكر ءة والمسن والسدي تبسل تسم وقال الوالبي عن ابنعباشس 
2 تطح .وقالقتادة حدل وقانعرلة وابنز, بد تؤاخلك . وقالالكاي زى وكلهذهالاة والوالعبار ات 
950 “#اربة في المعى وحاصلها الاسلام | بلكة والحس عن الخسير والارئبان 2 يدناك المطاوب كقوله 


الذبن يخوضون في آماننا فأعرض عنمهم ) قال المسلمون 0 تتعد في المسحد الارام و نطوف بالبيت 
2 حودون أبداً ٠‏ وفي رواية قال 0 : فانا اف 2 حين ركيم ولا نمهاسم 1 أزل الله 0 
وجل (وماعل الذين يثقون) الأوض (م نحسامم) أ اي من 5 الخائضين *ن شيء #ولكن اذكرى4 
أي ذ كوم وعظو هم بالقرآن» والذكر #اذارى زالل يريد ذكروهم ذكرى فيكون فيمحل النصب 
( الهم يشتون 4 لاضن اذا ورم ُ رخص في مدا إسة ثم 0 الو عط أعليم عتعيم م ذلك 
الخنوض 6 وقيل لوا نيا إستحيون 
قو له ع وحل #8 وذر اليه ن امخذوا دينهم ١‏ عر و و4 لعي الكثار الل ن اذاسمعوا 


ت الله 
استرزؤًا مها وثلاء.وا عند ذ كر ها » وقيل إن لله تعالى جعل الم ل قوم عيدأ ١‏ تف كل قوم ده أي 
عيدهم لعي وطواً » وغيد المس4ين الصلاة وتكيراتما وفمل راخف والقطر وا ار والنحر لأوغرتهم 
المياة لد تياوذرو 4 أي وعظ باد أن د أن تسل » أي لأن لانبسل أ أي لاد لإننس)اابلاك 
ما كعلن 4 قال محاهد وعكرمة والسدي ٠‏ قال ابه ان عباس : تملك . وقال قتادة : أن 1 

وقال الضحاك : حرق . وقال ابن زيد ا ؤْمنوا كيلا نباك نفس ماكسبت 


وقال الاخش 5 لويد نجازي وقول م . وقال القرا ' 2 الاسال ا ي والدب 
3 ترمن سال اليج مواق 


























سورةالأئفام 0 3 جزء 4 دعاء مالذ يضر ولا شفع 0 0 وم 


( كل نشل كا كينها رهينة إلا فك اليين ) وقوله ( ايس لطا من دون ال من ولي 0 
أي لاقريب ولا أحد يشذع فيها كقوله(من قبل أن بأني لاي فيه ولا خلة ولاشفاعةوا! -كافرو 
هم الظالمون ) وقوله ( وان تعدل كل عدل لايؤخذ منها ) أي ولو بذلت كل مبذول ماق 0 
كقو له ( انالذء بن كتروا ومانوا رهم كار فلن يقبل ترن أحده ملء الارض ذهبا ) الآ" كنا 
ال 2 افك الك ن أساوا فاك بوا هم شراب هن م وعذاب ألم با ّ يكغرون ) 


و ل اندعو من ٠‏ دون الله ا ل 0 3 على أحتانا لعك إد 0 كَّ 


كالذي. استروتنه الذي طين .في 0 0 ايساق ادي لان قل إن 
هدى انهو المسدى وا مرا لنسم رت الخلين (00) وان فوا ل ردي 
لهي إليه م رون (72) وهو ألذي خاق السووات رالا بالحق ويوم يكوك كن 

فيكون قولهالحقوله الاك .وم تفخ ا ر عنام الغ والشبدة وهو الحكيم احير (س/) 


قال ااسدي قال راون الس مين ا سإيلنا وار 5 | يديق ا جمد فائزل الله عو وجل (قل 
أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يغمرنا 6 على أعتابنا ( أي في الكثر ( بعد إذ هدانا الله ) 
فيكون مثانا ثل االدي استهوته الشياطين في الارض يقول ملك ان كفرتم بعد ايانكم كمثل رجل 
خرج مع قومعلى الطريق فض الطريق لخيرته الشياطين واستهونه في الارض وأصحابهعلى لطر يق خجءاوا 
يدعو نه اليهم يقولون اثتنا فانا على ااطرريق تألىأن يأتهم فذلك مثل من يتبعهم بعدالمعرفة محمد ِ 
وممد هو الذي يدعو الى العاريق والطريقهو الاسام رواه ابن جربر» وقال قتادة استررته (الشياطين 
فيالارض) أضلته فيالارض بدي استوونه سيرته كقوله ( مهوي الببم) وقالعلي بنأبي طال<ة عبن ابن 
عباس فيقوله (ق ل أندعوا هن دون الله مالا ينفعنا ولا يضر نا) الآأية هذا مث لبه الله للآآلهة ومن 
يدعو اليها والدعاة انذين يدعون الى هدى الله عر وجل كدثل رجل ضل عن الطريق ثائها إذ ثاذاه 
مناديا فلان بن فلان هل الى الطريق وله أصحاب يدعونه يافلان هل الى الطريق فان اتبع الداعي 


ل 


الحرام » ثم جعل نهدا لكل شدة تتقى وتثرك لآ ليس ذ 4 اتلاك اانفس ١9‏ من دونالله ولي) قريب 
( ولا شفيع ) شنم لما في الآخرة لإ وان تعد لكل عدل 4 أي تفد كل فداء (لايؤخذ منها4 هنا 
(أوائك الذين أبسلوا 4 أسه وا ابلاك ل( > عفا ات شاك من جيم وَعذاب لخ كا 
يكثرون | ل أندعوا من دون انث مالا ينعن 4 5 ل ن عبد نأه (ولايفس: ا كن 0 5 ماه ! ا نام 
ليس اليها نفع ولا ضر ١‏ وترد على أعقابنا )4 إلى الث شرك ل بدن ْ بعك إذ هدانا ل كالذي ! ستهوثه 























3 
١‏ وم البلالة بعد الهداية ومثله بالميران الذي مجم على وجبه تضيرا ان كثير والبغوي 


الاول انطلق رةه دى باقيه الى الملكة وان حاتت من ببدعوهة 3 اطدى اهتدى آل الطريق وهذه 
الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» يقول مثل من يعبد هذه الآلمة من دون الله فانه برى أنه في 
شىء حتى يأنيه اموت فيسةتبل الندامة والهلكة وقوله ( كالذي استهوته الشياظين في الارض) مم 
الغيلان ) الدعوله ( بأسيمة واسم أبيه و<-ده فيتيعها وهو برى أنه في شيء فيصبح وقد رمنه في هلك 
ورما أكته ا اتلقيه في مضلة دن الارض ملاك فيها عطشا فهذا مثل من اجاب الا لمة الى لعيك 'نْ 
دون الله عرز وجل رواه ا:نجرير وقال ابن أبي تجح عن مجاهد كالذي ( استبونه الشياطين في الارض 
حيران ( قال رجحل حيران ببدعوه أصداة كم الطريق وذلك شل من كل يعد أ هدي . وقال 
العوفي درت ابن عباس قوله كالذي ( أسترونه الشياطين ف الارضص حديران له أص<اب ( هو الذي 
د ستيب لطدى الله وهو رجل اطاع الشيطان ول في الارض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عئه 
وله أصحاب يدعونه الى المدى ويزهون أن الذي يأونه به هدى يقول الله ذلك لاو ليائهم من 
الانس يقولالله ( إن الهدى عدى اللّم) والضلال مايدعو اليه المن؛ واه اننجرير ثم قالوهذا يقتضي 
أن أسكاه يدعونه الى الض_لال وياعمون 2 هدى قال وهذا خلاف ظاهر الآاية فان الله أخر 
انهم بدعونه الى المدي فغير جااز أن يكون ضلالا وقد ا الله أنه هدى وهو 5 قال أبن جرير 
فان السياق يقتضى أن هذا الذي استهوته الشياطين في الارض حيران وهو منصوب على الال أي 
فيحال حيرنه وضلاله وحرله توجه الحجة وله أصحانا على المححة سائرون كنا لدعو له الهم والى 
الذهماب هيم علىالطريقة المثى وتقدير الكلام فيأى عايهم ولاياتنت الهم ولو . الله داه ولرد 
به الى الطريق وهذا قال قل ( إن هدى الله هو المدى ) 5 قال ( ومن يبد الله فاله من عضل ) 
وقال ( إن تحرص على هداثم فان الله لاببدي هن يضل وءا لم من نادمرين ) وقوله ( وأهسنا اأسلم 
ارب العالمين) أي نخلص له العبادة وحده لاشر يك له (وان أقيءوا الصلاة واتقوه) أي وأم نا باقامة 


الشياطين »4 أي بكون مثلنا كثل الذي استبوته الشياطين أي أضلته « في الارض حيران 4 قال ابن 
عباس :كالذي استغوته الغيلان في الهامه فأضلوه فبوحائر باثر » والميران المتردد في الامرلامبتدي 
إلى مرج مله له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا 4 هذا ٠ثلضسر‏ به الله تعالى أن يدعو إلى الا لة 
وأن ببدعو أل 3“ تعالى ل رجل في رفقة صل به الغول عن الطريق بدعوهأصحابهءن أهل الرئقة 
هل إن الطريق 6 ولداعوه الغول فيبقى حيران لابدري أن يذهب » فان احا الغول انطلق بحى 
ياقيه إلى الهلكة ؛ وإن أجاب هن بدعوه إلى الطريق اهتدى 9 قل إن هدى اشّهواهدى) اجر 
عن عبادة الاصنام كأنه يقول : لاتفعل ذلك فان الهدى هدى الله لامبدي غيره ل( اانا لم4 
أي أن نسل لإ ارب العالمين »4 والعرب تقول أحرتك اتفعل » وأن تفمل » وبأن تفعل ( وأن أقيموا 
الصلاة وانقوه 42 أي زأثرنا باقامة الصلاة والتقوى ) وهو الذي اليه نحشرون » أي حمءون في 

















سورةالانعام جزء 24 اسم 
الصلاة.و بتقواه في -ميع الاوال ( وهوالذي اليه نحشرون) أي بوم القيامة (وهو الذيخاقالسموات 
والارضبالمق) أي بالعدل”'2 فروخالتهما ومالكبءا والمدبر لها واز فيه وقوله(ووم يول كن فيكون) 
يعى مم القياية الذي يقول الله كن ف ون عن أهره كام حالبصر 3 هو الروقة ولومم هوب إما على 
العطن على قولهواتةوه وتقديره وانقوا لوم 0 3 ك3 ونوإها على ةو له (خاقاسموات والارض) 
أي وخاق لوم يقول كنف 'ون فذكر بدء الخلق واعادتهوهدذا #أسست, وإما على اخهار نعل تقد بره 
واذر 3 يقول كن فيكو نو وله( قو لهالحقولهالملاك )جملتانمحابما الجر على أنم م اصفتاناربالعالمين» 
وقوله (ورم ينفخ فيااصور) عتم لأنيكون بدلامن قوله (ويوم يقولكن فيكونيوم ينف فيالصور) 
ويحتمل أنيكونظرفا لقوله (وله الماك يوم ينفخ فيالصور) كقوله (لن اللا اليوم لله الواحد القبار) 
وكقوله (اللاك يومئذالاق لارحمنوكان وم على الكافر بنعسيرا) وما أشهذلاك» واختاف ا.شسسرون 


الحلق باحق ونوم النفخ في العدور 


فى قوله ) وم شخ في الصور ) فقال لعضوم المراد بالصور هنا جممع صورة أى وم شفخ فيها فتحيأ : 
قال ابن جرير كا يقال سور سور البإد وهو جمع سورة والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي يشفخ 
فيه امسر افيل عليه السلام. قال ابن جربر والصواب عند نا ماتظاهرت به الاخبار عزرسول اله مكلا 
آل قال 2 ان اسيرافييل ود التقم الصور وحى حدمية4 ينتظر متى ؤم فينفخ «( ان كذ في صححيع<ة ) 
وقال الامام اد حدثنا أسماعيل حداتنا سلما الى عن 1 الع <لى عن اشر نْ شاف عن 
عبدالش ان عمرو قال قال اعرابي بادسول الله ما الصور ؟ قال « قرن ينفخ فيه » 

وقد روينا حديثالصور ا منطري قالحافظ أني القاسمم الطبر الني في كنا به المطوللات قال 
حدنا احدد بن المسن المصري الابلي حدثنا أبوعاصم النبيلحدثنا اسماعيل بن رافمعن محمد بن زياد 
عن محمد بن كعب القرظى عن ابي «ريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسولالله َيل وهو في طائءة من 


اصحابهنقالم اناس ا فرغ من خاق ااسموات والارض خلق الصور فاغطاه اسمرافيل فهو واضعة على 


الموقف لل<ساب لآ وهو الذي خاق السموات والارض. بالمق 4 قيل الباء بمعنى اللام أي اظباراً 
للح قلا نجع ل ضنعه د ايلا علىوحدانيته ل( ويوم يول كن فيكون 4 قيلهو راجم إلىخاق ااسموات 
والارض» والخلق معنى القضاء وااتقدير » أي كل شيء قضاه وقدرة قال له كن فيكون » وقيسل 
إرجع إلى القيامة يدل على سرعة أمر البعث والسناعة كأنه قال . ويوم يول للخلق هوثوا فيموثون » 
وقوموا فيقومون ١‏ قله الاق 4 أني الصدق الواقم لامحالة يريد أن ماوعده حق كائن ل وله الماك 
بوم ينفخ في الصور 4 لعي ملك الماوك ومشد زائل كقوله ( ملاك وم الدين )وما قال( والامر 
بومئذ لله ) والامر لَه في كل وقت ولكن لاأمر في ذلك اليوم لأحد مع أمر الله » والصور قرن ينف 
فيه . قال مجاهد : كبيئة البوق » وقيل هو بلغة أهل الهن . وقال أو عبيدة : الصور هو الصور وهو 
جمع الصدورة وهو قول الحسن والاول أصح والذليل عليه ماأخيرنا مد بن عبدالله بن أي ثوية أنا 
41 -تفسيرا ابنكثير والبغوي - ج م) 


)١(‏ هذاغادط 
بل لق معناه الاصبي 
و«دوضدالباطل لقوله 
]| ا 
والارض وما بيبا 
باطلا ) الا ب وقو له 
(رئا ما خلقت هذا 
باطللا سبحانك ) 
ويتضمنامثال 00 
الآيات الاستسدلال 
على البعث لمنافاة الاق 
للعيث ورك الاعان 
سدى وه كثيرة 


9 (؟)هذاالحديث 
ملفق لاريصح ولبعض 
مافيهشواهدصحيحة 
و بعضها ما لفلاصحاح 
ا اك 
ويتكام المؤاف علد* 


لعك اهام سياف ه 














لع نذخات الطوز الثلاث :وموت الملالكة- تمتثيرا ابن 'كثير والفري 


فيه شاخصا بصره إلىالعرش بنتظرمتى يؤءر » قلت «ارسول وما الصور 7 قال«القرن» قل تكيف هوة 
قال «عظم والذي بعئني بالق ان عظودارة فيه كعرض السءوات والارض ينفخ فيه ثلاث نفخات 
النفخة الاولى نفحة الفزع واشانية نفخة الصعق والثالثة نشخة القيام نرب العالمين ,أخ الله تعالى إسرافيل 
بالنفخةالاولى فيقول انفخ فينفيح نفخة الفزع فيفع أهل السءوات والارض الامن شاء الله ويامره 
فيطيلها ويدعها ولا يئر وي كقول الل( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة راحدةمالها منفواق ) فبسير الله 
الجبال فتمر هس السحاب فتكونسر ابا ثم نرت الارض باهاها رجا فتكون كالسةينةالمرميةفيالبحر تضرمها 
الامواج تكنأ بأهابا كالقنديلالمعلقفي العرش ترجرجه الرباح وهو الذي يقول ( لوم ترجف الراجفة* 
تنبعها الرادفةه قنوب :ومئذ واجفق فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الموامل وتثيب 
الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأني الاقطار فتأتيها اللائكة فتضرب وجوهها قترجم 
وبولي اانا مدبرين مالم هن 4 الل مره ءاصم ينادي لعضهم بعضا رهو الذي يقول الله تعالى 
١(وم‏ التناد ) قينا هم 1 ذاك اذ تصدعت الارض من قطر إلى قطر قرأوا أمراً عفلها لل روا مثله 
وأخذم اذل من الكرب والهول ما لله بعلم ُ نظروا إلى السماء فاذا عي 0 ُ انقتك 
0 2 شمسها وقرها 4 قال رسول الله لى الله عليه وس] « الاموات 
لابعامون بشيء من ذلك» قال أو حربرة يارسول الله من استتى الله عز وجل حين يقول ( فزع من 
في الس.وات ومنفي الارض إلا منشاء الله)* قال ١‏ أولنك الشهداء» وإنما بصل الفزع إلى الاخياء 
وثم ا عند رهم برزقون وقام اه فزع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب الله بعثه على شر ارخافه 
-قال- وهو الذي يةولالله عر وجل (ناأمها الناس أتقوا ربكم إن زازلة الساعة شي عظيم * نوم روما 
لهل كل مرطعة ذا أرط و 1 كل ذات <-للى هلها وترى ااناس سكارى وماهم شكارى 
ولكن عدا بالل شددد)فيةومون في ذلات العذاب ماشاءاللّه الا أنه يطول * 6 ا الل اسرافيل بنفخة 
الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصءق اهل السموات والارض الا من شاء الله فاذا ثم قد حمدوا وجاء 
لاك :امات الى اللبنان عن وتدل اقيق ول نار قذمَات أجل اللضوات والارض الادمن شي فيقول 
الله وهو أعل يمن بقي: فن: قي فيقول يارب بيت أنت المي الذي لاعوت وبقيتلة العرش وبي 
جبريلوميكائول وبقيت أنا فيقول ا شعر وجل :لمتجبر يلوميكائيلفينطق اللالعر شفيقو ليارب كوت 
جهزيل وميكاث[فيةول اسكت ذابي كتات الموتعلى كل هن كان نحت عرشي ينونانب6 بأقيملاك 
اموت الىالمباز ذيقول بارب قد مات جور بل وميكائيل فيقول ال وهو أغلم كن اتي: :فن بقي #فيقول 


َعَفتِ أنت الي الذي لاموت وبقيت حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله لقت<+نة العرش فتموت 


أو طاهر المحاربي أنا عمد بن .ءةوب الكسائي أنا أو عبدالله نود انا ابراهم بزعبدالله الخلالأنا 
عبدالله بن المبارك عن سليان التيعيعءن أسل عن بشر نشغاف عنعبد الله بنععرو ننالعاص قال:جاء 











سوزةالا نعام: >جزء/٠‏ ماورد ف اليعنة والموقف وااشفاعة 11 ١‏ 


وبأهر الله العرش فيميْض الصور من اسرافيل ثم يأني »لاك الموت فيةول يارب قد مات حملة عرشك 
فيقول ا وهو أعل كن 59 ني فن 7 0 يارب ع يت تأنت | ى الذي لا > عوت روف ا أنا أنا فيقول 
آكُّ أنت خاق من خاقي خاتتك لا زأيت ف يت ف يموت ت.فاذا 41 ى الا 5 الو احد ال بار الاجداافيد 
الذي م لد و بواد كان آخر ؟ كا كان أولا طوَع التلوات /#الاراض: عي السجل الكمه ثم دحاها 
2 يلقنها لاش نم كنا الجبار أنا ا بار 00 كيار لاما 6 22 شف بصو نه إلمن .ملك اليوم7) ثلاث 
٠‏ راتفلا ماحد ميقول لنف لله الواحد ١١‏ تيا )يقرلا لوه" تبد ل الارضغير الارض والسهو! ع 
فيسطها وسطحما 3 عده) مد الاديمااعكاذلي ( ارق فمها عوج ل تام بزجر الشاا وزحرة 
واحذة هادا م في هذه الارض الدلة م مدل 6 3 الاولىء نكانفيبعا احاء. لنها كاز في ع ناوه نكانعل 
ظبرها كان عىظبرها ثم فرك الله عايهم ما 0007 0 شم راثا مياه أن عط تنهار ار بعين 
يوماحتى يكون المساء فوقتم اثني عشمر ذراعا م يأمر الله الاجد.اد أن تقبت فتنيت كنبا تالطراثيث 
كفت البقل 7 اذا تكائلتك ُ أجسادهم 06 ( كاننك 5 ل آله عر بل بجي حقلةء رشي 
فيكاون امد أ اين م مر سنن فهم اقول أرح مي جبر بل وء ميك لفك انم 
بلع اله ا مها تتوهيج أرواح 1 لسابين ورا وأرواح |! ك1 200 ظلة فيقيضها جيعا م 
باق يها فيا صور ”م ا ر لاسر افي لأ نينخ تلفحة البعث في ينفخ نفخة|أبعث فتخرج الارواحكا ع النحل 
50 ما" تمابين السماء والارضفيةولوعزني وجلالي! يرحءن كل ف الى دوسده فتدخل الارواحني 
الارض الىالاجشاد فتدخل في الي ياشم م 0 ف إلا دساد كَ( عشى اسم في اللديغ نم تنشق الارض 
ع نهم وأنا للا نتلث قالارضعنهفتخرجو زسراعا الور بكم :نس لون (ممطمين الى الداعي بول الكافرون 
هذا بوم عسر)حفاةعر اةغافاغرلا فتقفونموقنا واحداً مقداردسبعوزعاما لاينظر ايك ولايقغى بينم 
فبكون حى تق ع الدموع ثم تدبءون دما 0 رقون حي للم الع رقأو ال اخ الاذقان وتقولون من 
بشنع نَم الىر, لا ف قذي بد نذا فتقولون م “ن أحق بذلك ل نابم آدم خاقه لور بيد ونفخ فيهمنروحه 
وكلمه قبلا فيأون آدم 3 فيطلبون ذلك ١|‏ م4 ف ف 3 يقول ماأ انا بصاحن ذلاك فلستقوؤن الاذبياء 3-3 نبلا لبا 
كليا جا :وا نيا ألى علهم- قال زسنول ا ويه - حى 0 أنوني فانطاق ألى اليك ادر ددا 
ب 0 أو هريرة 1 ا رول الَّهوما احص #قال فيل | اعرش حى بعثةالله اليه ينا 0 باخ وطرري 
ويرة عنى فيقول ! لي با محمد فاقول نهم إأرب»في يقول لاس عز وجل ماشاأ: كو أعل -فاقوليارب: عدي 
الشفاءة فشنءي في جاه لك فافض يهم قال الله قل شيع نعدك أنا 1 5 أقنى يك 0 قال ولموا الله 


1 
و رم د ينا نحن وقوف 0 ن السماء احتيها 0000 


أ راي إك النبي 2 فقال 7 , فقال 2 قرن ينفخ فيه6 


اخبرنا امد بن عبدالله الالمي انا ابو سعيد حمد إن مومى الصيرفي انا ابو عبدال بن مد 














٠‏ 6 صفة الات تفسيرا ابن كثير والبغوى 


السماء الدنيا بلي من في الارض هن الإن. والانس حتى اذا دنوا من الارض أشترقت الارض 
بنورثم وأخذو | مصافهم وقلنا طم أفيكم زبنا#قالوا لا وهوات» ع يعزلأهل السهاء الثانيةمثليهن نزل 
من الملائكة ومثلي من فيهامن ان والانس »حى اذا دنوا من الارض أشرقت الارض بنورثموأخذوا 
مصافهمو قلنا هم أفيكم ربنا ‏ فيقولون لا وهو آت» ثم يعزلون على قدر ذلاتمن التضعيف حى ينزل 
الجبار عز وجل في ظلل من الغام والملائكة فيحمل عرشه بو مئذ ثمانية - وهم اليوم أر بعة._أقدامهم في 
تخوم الارض السذلى؛ والازض والسءوات إلى ححزهم والعرش على :أ كهم هم زجل في أسبيحهم 
إقولون سبحان ذي العرش والإعروت سبحان ذي الكو الملكوت سبحا نالمي الذي لاعو تسبحان 


الذي ميت الخلائق ولا يموتسبوح قدوس قدوس قدوضسبحان ربنا الاعلى رب الملائكةواروح 
شبحان ربنا ‏ الاعلى الذي >يت الخلائق ولا بموت فيضع الله كرسيه حيث إِشاء هن أرضهثم برف 
بصوته فيقول يشر الإن والانس افيقد أنصت لسكم من ذخاقتكم الىبوءكم هذا أسمع قو لكي وأ بعر 
أعال كم فانصتوا الي فانما هي أعماالكم وحفكم القرأ عليكم ف وجد خيزًا البحمد الله ومن ولج ف 
ذلاك فلا يلوم 0 أ الله جم فيخرج منها عنق ساطم مال ثم يقول ( ألم أعرداليكم يابني 

آدم أن لاتعيدوا الشيطان إثه لكم عدو مبين* وأن اعبدوني هذا زا مقر اي 
لداكيزا أفر عاد ن«هذدجيماان يكام "وعدون) أو -ما تكذبون_ش كأبوعامم (وامتازوا 


اليوم أها المجرمون )فيميز اللالناس وتو الام . ولاش تعالى ( وترئكل أمةجائية كل أمة تدعى الى 
كتابها اليوم نجزونما كنم تعممون ( 9 فيقذي اشع وجل بين خلتهالا |1 ثقلين أن و2 الا: س فيقذي بين 
الودحوش والمها ثم < ى إنه أيمقفضي لاحماء من ذات القرن» فاذ| فرغ 4ن ذلك 9 دق تبعة عند واحدة 
للاخرى قال الله لما كوي ترابا فعند ذلك يقول الكافر ( باليتني كنت ترابا 2 عضي الله بينالعباد 
فكان أول مايقضى فيه الدماء ويأتي كلقتيل في سب.ل الله ويأعس الله عز وج لكل منقثل فيحمل رأسه 
نشخ بأوداجه فقول يارب فم قتلنيهذا 7 فيقول_وهو أعرم -فيم قتلتهم 7 فيةو لقتلهم! لتكونالعزة لك 
فيقولالله له صدقت فيجعل الله وجبه مثل نور الش.سن ثم كر به الملائكة الى المنة, “ م يأني كلءن قتل 
علغيرةلك >ملرأسه ونشخب أوداجه لوبقم قتلنيهذا؟ فيقول-وهو ص - إقتلتهم/فيقول 
يارب قناتهم لتكون العزة لي فيقول تعستء ثم لاتبقى نفس قتلها الا قتل مها ولا مظامةظلها الا أخذ 
بها وكان في مشيئة الله إن شاء عذبهوإن شاء جه ْم يقغى الله تعالى بين من بقى من خاقاحتى 
لاتبقى مظاءة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم حتي إنة ليكاف شائب الاين بالماء نم 
يديعه أن مخلص الابن من الماء » فاذا فرغ الله من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كابم؛ الا لياحق كل 


ابن عبد الله الصفار انا أحمد بن ممد بن عيسى البرقي انا أو حذيفة انا سفيان عن الاعش عنءطية 
أن سعد العوفي عن أن سعيد الخدري أن ااني كال قال كف ألم وصاحب الصور قد الثقيه 

















سورةالانعام : > جزء ل الصراط والشفاعة بدخول الجنة اا 


قوم باطنهع وما كاثوا يتبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثاث له كته بين 
يديه ويجعل بومئذ هلا من الملائكة .على صورة عزير وتجعل ملك دن الملائكة على دورة عيسئ بن 
مم 8 يتبع هذا الييود وهذا النصارى 5 قادتهم امتبم الى النار هوهو الذي بقول (.لو كان هؤلاء 
آطة ماوردوهاوكل فمها خالدون) فاذا لم ببق الا المؤمنون فهم المنافقون جاءم الله فيا شاء منهيئته 
قال : باأبها الناسذهب الناسفالمقوا بالتيوما كنل تعبدون. فيةولونوالله مالنا إلدالا الله وما كنا 
تعبد غيره فينصرف عنهم وهو اله |ذي بأتيهم فيدكث ما شاء الله أن يمكث ثم يأتيهم فيقول : يأأمها 
الناس ذهب الناس فالحقوا با لبت وما كثم تعبدون . فيقولون والله مالنا إله الا ا وما كنا 
أعبد غيره فيكشف لحم عن سافه ويتحلي لهم من عظمته ما يعرفون انه رمهم فيخرون للاذقان 
سجداعلى وجوههم ومخركل منافق على قفاه وجعل الله أضلاهم كصيادي البقر» ثم يأذن الله هم 
فيرفعون ويضربالله الدمراط بين ظبزاني جبنم كحد الشفرة أو كحد السيفعليهكلا لين وخطاطيك 
وحسك كسك السعد ان دونه جسر دخض مزلة فيمرون كطرف عي نأو كامح البرق أو كر الرمح 
أ وكجياد الخيل أو ك<ياد الركاب أو كجياد الرجال؛ فناج الم وناج مخدوش ومكدوس على وجبه 
في جنم » فاذا أفضى أهل البنة الى الجنة قالوا هن يشفع لنا الى ربنا فندخل الجنة #فيقولون من أحق 
بذاك من أبيكم ادم عليه السّلام خلقه الله دده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون ادم فيطاب 

ذلك اليه فيلك ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن علي بنوح فانه أول رسل الله فيؤتي نوح 

فيطلب ذلك اليه فيذكر ذنيا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ويقول عليم بابراهيم فان الله الخذه خليلا» 
ذيولى ابراهم فيطلب ذلك ايه فيذكر ذنبا ويقول ماأنا بصاحب ذلك وقول عليي بموسى فان الله 
قرنه 5 وكامه وأنزلعليه التوراة » فيؤلى موسى فيطلب ذلك اليه فيذ كر ذنبا ويقولاست بصاحدب 
ذلك ولكن عليم بروح الله وكامتة عيسى بن هري » فيو عيسى بن هرم فيطلب ذلك اليه فيقول 
ماأنا بصاحيج ولكنعلي؟ عحمد) قالرسولالله مار« فيأتوني ولي عند ري ثلاثشفاعات وعدنيرن 
ُ أطلق فا ني الإنة فاحل بحاقة البابفأستفتح فيفتح ليفأحيًا ويرحب بي فاذا دخلت المئة فنظرت 
الى ربي خررت ساجدا فيأذن الله لي من تحميده وعحيده بشيء ما أذن .به لأحد من خلقه ثم يقول 
ارفع رأسك ياتحد واشفع تشفع وسل تعط فاذا رفعت رأسييقول الله وهو أعل ماشأ نلك فقول 
يارب وعدتني الشناعة .فشنعنى في اهل الجنة فيدخلون الجنة فيقول الله قد شفعتتك وقد أذنت لهم 
في دخول الجنة» وكان رسول الله مَك يقول< والذينفمي بيده ماأثم في الدنيا بأعرف بازواجم 
ومساكني من أهل الجنة بازواجهم ومساكنهم فيدخل كل رجل منهم على اثلتين وسبعين زوجة 


شعت شتسنت 


وأصغئ سموة ع6 و<ي حبته ينتظر م وم «( فقالوا يارسول الله وما تأعرنا؟ قال 2 قولوا حسبنا 


اله و نعم الوكيل » وقال أبو العلاء عرق عطيسة متي يؤمر بالنفخع فينفخ » قوله: تعالي لإعالم الغيب 








41 الحديثالطويلني الساعة والآخرة غريب لايصح تفسيرا ابن كثير والبغوي 


سيعين ثما بنشيء الل عز وجل وثنتين أَدميتين من ولد آذم لها فضل على من أنشا الله اعبادتها ! له 
في الدنيا فيدخل على الاولى في غرفة من ياقوتة على سرير هن ذهب 0 بالاؤاؤ علييبا سبعون 
زوجا من سندس واستبرق ثم اله ضع يده بين كتذيها ثم ينظر الى بده من صدرها وءن وراء 
ثيامها وجارها وها وانه لينظر الى مخ ساقها كا ينظار أحدك إلى السلك في قصبة الياقوت» كيدها له 
مرآة وكيده لا مرآةٌ» فبينا هو عندها لاعلها ولا تمله مايأ تييا من هرةالا وجدهاعذراء »ايفتر ذكره 
وما نشتكى قبلبا » فبينا هو كذلك اذ نودي انا قد عرفنا انك لاقل ولا عل الا انه لامني ولا منية 
الا أن لك أزؤاجاغيرها فيخرج فيأتيين واجدة واخدة كلا أتى واحدة قالت لدواظٌ ماأرى في الجنة 
شيثا أ<سن منك ولا في الجئة ثيء أحب الي مننك . واذا وقم أهل النار في لنار وقع في 0 
خاق ربك أوبقتيم أعماللهم هنهم سن اهنا النار قدميه لاتجاوز ذلك ونم دن عدم الى تضاف 
ساقيه ونم هن لانم الانكتة دنم من 0 الى حةو . به وهنهم هن 1 <سده كاه الا وحبه 
5 الله صور تهعليها» قالر ول الل مك يب :ليارب شخمي فيمزوقوفيالار هن أمتي فقول ال رجوامن 
فيخرج أوائك حتى لاببقى منيم أحدم 1 ذن الله في الشفاعة فلامقى ني ولا ششيدالا شئع 
18 لله اخرجوا من وجدتم ني قلبه زئة دينار ايمانا فيخرج اولك حتى لاببقى منهم أحد ثم يشفع 
الله فيقول أخرجوا منوجدة في قبمإمانا أي دينار ثم يقولثاثدينار ثم يقول ريم دينارثم ,قولقيراط 
ثم يقول حبةمن خردلفي يخرج أو نك حتى لايبقى منهم أحد وحتي لاببقى في النار ان للله حراط 
ولا سم فى أحد له شناعة الا شفع حبى ان اميس يتطاول 0 لعفا رحاء ان يشفم له ْم 
شل قبت ا أرحم الراحمين فيدخل بده في جهم فيخرج منها مالا خصيه غيره كأنب جم : فيلقون 
عل ته يقال اله تين اطيوان فيتتتؤن ا نيك المبقاف ميل الشيل فايلا االشملن امنيا أخيضيرء وزما 
ليا لفل متها أضيفر/» قينينو نكتنات الطزائيث .حبى,يكونوا بأمثال لذ نمكتو ب فيرقابب الهنميون 
عتقاء الرحمن يعرفهم اهل الجنة بذاك الكتاب ما عملوا خيرا لله قط فيمكثون .في اللنة ماشاء الله 
وذلك الكتاب في رقاءهم ثم يقولوزربنا ا١مح‏ عنا هذا الكتاب فيمحوه الله عز وجل عنهم » 
ثم ذكره بطوله عقالهذا حديثمشرور وهو غريب جدا و لبعضهشواهد في الاحاديثالمتفرقةوفي 
بع ض أ لناظه نكارة » تفرد به اسماعيل بنرافم ذم قاص أهل المدينة وقد اختلف فيهفنهم هن وثقه ومنهم 
من ضعفه ونص على تكارة حديثه غير واحد من الائءة كامد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعرو 
ابن علي الفلاس. ومنهم من قال فيه هو متروك وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب 
حديئه في جملة الضعفا: » قلت وقد اختاف عليه في اسناد هذا المديث على وجوه 5 شيرة قد دما 
ف دغل خدة:وأمااسناقه فغريج جد ويقال"انه جمعه من أحاديثك كثيرة -وجعلسياقا:واحندا 


والشبادة 4 يعني بعل ماغاب عن العباد وما ا ن عله شيء وهوا لمكم الخبير 

















سورة الانعام : .+ جزء ٠‏ اهتداء إبراهيم بعقله أن للعالم ربا وخالا عو 


اق نك علية سرك ذلك وسمعتث شيخنا الحافظ أنا با المجاج المرزي شول اله 45 لاو أ سد بن مسلم 


مصننًا قد حمعه كالشواهد أبعض مئردات هذا الحدرث ث فال أعل 


وإذقال إرهم 53 4 ار د اسان الله إني أريك وقومك في ضدل مبين 


ا 
(4") وكذلك رع داهم مللكوت اكوك وال( رض ة كران من الموقنين (ه/) 


آذ الل م 

فنا حن عله اليل راى ته | ا 5 فلين ذلما راى لمر 

بازغاقال هذا رت فلما أفل قال ائن م بدني ربي لا كونن من القوم الضالين (/») فدا راى 
- ا ا لت ل ا 0ك 


الس 1 غة قال هذا ري هذا أ كير فة] أفاث قال لقو إيريء قا شر كوان 1 


في وحبت وجعي للذي فط وال 00 انام ن المشر كين (.0) 
قال الضبحاك ع.. نائن عياس ان أبا! براه ع يكن امنا دواع كان افيه تار رواه ابنأبي 
حاتم وقال أيضا حدثنا أمد بن مرو بن أبي عاصم الذبيل حدثنا أي جتنا بو عاصى شيرب حدثنا 
عكرمةء نابنعباس في 5 وله (وإذ قال امات آزر) لع مااع عمء وأبو ا 0 1 تار 
وأمه اسمها شاني وأمنرأته اسمها سارة وأم اسماعيل_اسءبا عاجر وشي سر ية ابراهم وهكذا قال غير 
واحد من عاءاء ات ان اسمه تارخ وقال مجاهد والسدي ازر ابم م دنم نم قلت كآنه غلب ا 
لخدمته ذلك الصنم الله 1 » وقال ابن جر ونان ات رن ء رست رسيت بكلامم و ا تبرج 
ول يسئده ولا حكاه ع ر:_أحد ٠‏ وقد قال ابن أبي حاتم 5 عن معتمر بن سلهان سمعت أني يقرأ 
(وإذقال إبراهم 0 آذد )قل باغني أنها أعوج وانها وال | إبر !همرعليه السلام ثم قال 
0 1 سم أيه زد لزرة على نفسه قول النسابين ان اسمه تار نم أجاب بأنه 
قد يكون له اسمان م لكثير من الناس 0 يكون أحدمها لقبا وهذا الذي قاله جيد قوي والله أغلم « 
واختلف القراء في أداء قوله "الى (وإذ قال ابر اهم لا بيه ا ) حى انجرير عن ا حمسن البصري 
وأني بزيد المدني ابا نا ب قرآن ( وإذ قال ار 8 ار ان أصناما آلهة ) معة رد 
اتخداصاما اطق و قرأ الجبور بالفتج اما اسل أ يلا بنصر ف وهو بدلمنقو له ل يناو عظَكٌ 
بيانوهو أشيهوعلةول من جعله نعدًا لاينصر فيضا كأحجره أسودفأما من زعم الامتصوب لكوبهمعمولا 
قوله عزو جل إوإذ قالابراه ملا بيه ازر) قر أ يعتوبازر بالرفع يعي يا ةا .ة المعروفة 
بالنصب وهو أشهم أعم ي لا بنصر ف فيلصب فيموضع الخئض قال مدين اسحق وااضحاك والكابى 
1 اسم أبي ابراهيم وهو تارخ أيضا مثل اسر اثيل ويعقوب وكان من كرنى قرية منسوداء الكرفة 
وقال سا بن جيان وغيره : آزر 5 لاق عم واسمه تارخ . وقال سلوان التيمي :هو سب 

















ان دعاء إبراههم لابيه وسببه تسيرأ ابن كثير والبغوي 
لقوله (أنتخذ أصناما) تقديره بأأبت أتخذ 1 زر أصناما لمة فانه قول بعيد في الاغة فان مابعد حرف 
الاستغهام لابعمل فيا قبله لان له صدر اكلام كذا.قرده ابن جرير. وغيره وهو مشهور ف قواعد 
العربية والمقصود ان ابراهم وعظ اباه في عبادة الاصنام وزجره عنها ومهاه ف بينته 5 قال (واذ قال 
ابراهيم لابه آزر أتنخذ أصناما آلمة )أي أتنأله اصن تعبده من دون الله ( انيأراك وقومك) أي 
السالكين من لكك (فيضلال مزين) أي تائبينلام,تدون أبن يسلكون بل في حيرة وجبل واس 
فيالمبالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل سلم » وقال تعالى ( واذكر فيالسكتاب براهم انه كان 
صديمًا نبماه إذقاللابيه يأأبت ١‏ لعيد مالايسمم ولابيدسر ولا إغني عنك شئئاة ياأبت اليقد جاءني 
من العل مالم يأك فاتبعني أهدك ضراط سواه يأب تلاتعبد الشيطانان الشيطان كانلا رمن عصياه 
ياأبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الر<دن فتكون لاشيطان ولا * قال أراغب أنت عن اطي 


ياابراهم ا ١‏ ثنته لارمنك واهحرني لياه قال سلام عليك تاهكن لاك ري انه كان إي حفيا» 


واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ر!ي عسى أن ا 00 بدعاء 6 شقيا) فكان ابراهم 
عليه كد لام إستغهر لا ليه مدة حياثنه وها نات عل القذاك وبين إبراههم ذلك رجع 0 الاستغئار له 


2 متكا قال َال ) وما كان استغفار إبراهم لا 
عدو 3 تبرأ مئه( ان إراهم لوا حلم ( والبرظة 2 ااصديح 0 إبراهم يلى أباه زر ا |اقيامة 


بيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فلما تبين له أنه 


فيقول له زر يابنياليوم لا أعصيك» فبقول إبراههم أي رب ألم تعدني انك لاتخزني يوم الدين وأي 
خري أخرى من أبي الأ بعدة فيقال يا إبراههم انظر ماوراءك فاذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى ني انار وقوله ( وكذلك ثري إبر اهم ماكوت السءوات والارض ) أي نبين له وجه الذلالة 
في نظره الى خافهما على وحدانية الله عر وجل في ملكه وخلقه وانه لاإله غيره ولا رب سواءكقوله 
( قل انظروا ماذا في السموات والارض ) وقول ( أفل ينظروا في .كوت ااسدوات والارض ) 
وقال (أفل بروا الى مابين أيديهم وما خلةهم هن السماء والارض ان نشأ خسف بهم الارض أو سقط 
وعيب ومعناه في كلاميم المعوج ؛ وقيل معناه الشيخ اطرم بالغارسية . وقال سعيد بنالمديب ومجاهد 
آزر اسم صنم فعلى هذا يكون في مل النصبتقديره أتتخذ آزر إطا » قوله ل( أتتخذ أصناما الة» 
دون الله ل( اني أراك وقومك ني ضلال مبين 4 أي في خطأ بين ل( ركذاك نرى ابراهم 4 أي كا 
أريناه البصيرة في دينه واأق فيخارف قومه كذلك نريه لإ ملكوت السمواتوالارض )واللكوت 
الملاك زيدت فيه التاء للمبااغة كالميروت والرحموت والرهبوت . قال ان عباس : يع ىخا قالسموات 
والارض . وقال تجاهد وسعيد بن جبير : يعني آياث السموات والارض وذلك أنه أقبي على صخرة 
::وكشف لاعن ملكوت السموات والارض حتى العرش وأْسَئْل الارضين ونظر إلى مكانه في المنة 
فذلك قوله تعالى ( وآنيئاه أجره في الدنيا ) يعني أريناه مكانه في الجنة ‏ وروي عن سامان رضي الله 
غنه وزفعه بعضهم عن علي رضي الله عن لما أزى ابراهيم ملكوت السموات والارض أبصر رجلا 




















سورةالانعام : ١‏ جزء 37 2 رؤيا إراههم لملكوت السموات والارض وعم 
عليهم 5 من اأسماء ان في ذلك لاية دكل عيد ملاب ا 0 ماحكام ابن جرير وغيره عن ماهد 
وعطاء وسعيد ب حير والسديوغيرم قالوا والافظ ماهد ورجت له الس.ءوات فنظر إلى مافيون دى 
انتهى لصعره الى العرش وفرجت له الارضون اسيم فنظرالى مافين وزاد غيره 0 ينغار أ العياد 
على المعاصي وبدعو علييم فقال الله له 2 أرحم بعادي منك أعلوم ان يتوبوا 1 إرجهوا 


وروى ابن صدو به في ذلك حدبثين ع فوعين ل معاد وعلى ولكن لايصح اسئادها وَاللّه 


أعلم وروى ابن أني حاتم من طريق العوفي عن ان عباس في قوله ( وكذلك ثري إبراهم لكوت 


السووات والارض وايكون من الموقنين ) فانه تعالى جلا له الامس مره وعلانيته فل يخف عليه شبيء 
من أعمال الخلائق فل جعل لعن أصحاب' الذنوت قال الله انك لا ت#.تطيع هذا فرده 5] كان قبل 
دك سل ان بكرن ,كذمك لعن بصره -تى رأ ذلك عيانا وت دل أن يكون عن بصيزته 
حى شاهده بنؤاده وحقته وعرفه وعل ماني ذاك ءن الم الباهرة والدلالات القاطعة. كا رواه 
الامام أجد والئرءذي وصح-ه عن معاذ بن جيل في حديث انام «أثاني ربي في أحسن صورة فقال 
ياحمد في مختصم الملا الأعلى فقات لاأدري بارب » فوضع بده ب نكنفيحى وجذت برد أنائله 
بإن دبي فتدلى لي كل شيء وعرفت ذلك» وذ كر الحديث. وقوه (وايكون من الموقنين) قل الواو 
زائدة تديره وكذا'ك نري إبر اهيم لكوت السموات والارض ليكون من الموقندين كقوله 
(وكذلك نفصل الآيات ولنستبين سبل المجرءين ) وقيل بل مي على باءها أي نرية ذلاك ليكون عالما 
وموقنأ وقول تعالى (ذها جنءليه الدل) أي تغشاه وستره (رأى كوكها) ينا (قال هذا ري فها أفل) 
على فاحشة فدعا عليه فهلاك » ثم أبعمر آخر فدعا عايهف لاك » م أبعمر آخر فأراد أنيدءو عليهفقال 
له الرب عز وجل ياابراهم : انك رجل مستجاب الدعوة فلا تدعون على عبادي » قئما أنامزعبدي 
على *لاث خصال : إما أن يتوب إلي فأثوب عليه » وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني » وإما أنبعت 
إلى "ركنت عترك فل 1 وإ شت عاقبته » وفي رواية وإما أن يتولى فان جنم »ن ورائه .وقال 
قتادة : ملكوت الب.وات الشمس والقمر والاجوم ؛ وملكوت الارض الإبال والشجر والبخار 
(وليكون من الموقنين 4 عطف على المءنى ومعناه ثريه .لكوت الدخوات والارض لس دل به 
وليكون من الموقنين « فلما جن عليه الل رأى كوكي] 4 الآية . قال أهل التشير : ولد ابراهم 
عليه السلام في زمن عرود بن كنعان وكان عروة أو ل هن وضع التاج على رأسة ودعا الناس إلى 
عبادته وكان له كبان وماحمون فةالوا له : أنه بولذ في بلرك هذه ااسنة غلام يغير دين أعل الارض 
ويكون هلا كك وزوال ملكك على يديه © ويقال إنهم وجدوا ذلك في كت الانبياء عليه الشلام 
فقال السدي : زأى كرود في مناءه كأن كوي طلع ذهب بضوء الشمس والقمر حتى ل ربق لا 
ضوء فنع من ذلك فزءا شديداً فدعا السحرة والكبنة فسألم عن ذلك فقالوا : هو مواود ولد في 


(5 ؛-تفسيرا ابنكثير والبغوي سج م) 
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الكو إخبار الكبان كعجوي ء موأود اسه أحلاميم تفسيرا ابن 0 والبغوي 


أي غاب قال تمد ابن اسحاق بن بسار الافول الذهاب وقال ابن جرير يقال افل انج يأفل ويأذل, 
أفولا وأفلا اذا غاب ومنه قول ذي الرمة 

ناحيتك في هذه السئة فيكون هلاكاث وهلاك مليكاث وأهل يبتك على يدبه » قالوا فأمس بذببح كل 
غلام بول في ناحيته في “لك السنة » مرا بءزلالرجال عن اانساء وجعل على كل عشرة رجلا » فاذا 
خاضك المراأة خلى ,بيمهااونين زونجرنا ليه كانوا لاجادعون ني الحيض » فاذا طبرت حال بينها 
فرجع 11 زر فوجد امرأنه قد طبرت من الميض ذواقعبا لخدات بابرا عليا ااسلام ٠‏ وقال مد_بن 
اسحاق: بعث كرود إلى كل اعرأة حبلى بقرينه لخبسها عنده إلا ماكن من أم ابراهم عليه السلام 
فانه لم عل حابا لامها كانت جارية حديئة الس نم يعرف 1 :في بطم انأ وفالالفذي خرح كرود 
بالرجال الك لمتكي وحاثم عن النساء ونا من ذلك المولود أن 05 نكن اذك ماشاء الل 
م بذت له حاجة إلى المديئة ١‏ يمن ء عليينا أ أخدااك» ن قومه 8 فعث ااي ه ودعاه وقال له : 
إن لي جتان بد اه وك يك مها ولا أمنك إلا لثقني بك ا تأقسدت عليك أن لاتلةوكام ن أمك 0 
قال زر انا أشح على دي من ذلك تأومة حاجته فدخل المدينة وقذى حاجته قال دخات 
على أهلي ذنظرت اايهم» فاما 0 إى أم ابراهم عليه للدم 0 الاك حتى وائمها لحمات بابر ل 
للساوة . وقال ابوعبال رضي له عنها : لما حملت آم ابراهيم قال الكبان لعرود : إن ااغلام الذي 
أخبرناك به قد حملته أمته الليلة ذأهس عرود بقتل الغادان » فلها دنت ولادة أم ابراهم عليه السلام 
وأخذها المحاض خرجت هاربة محافة أن بطلع عايها فيقتتل ولدها فوطعته في نهر يابسثم اانه فيخرقة 
ووضعته في حلفاء فرجعت فأخبرت زوجها بأمها ولدت وأن الولد في «وضم كذا وكذا فانطاق أبوه 
فأخذه هن ذلك المكان وحفر له سربا عند نرر فواراه فيه وسد عليه بابه بصخرة مخافة |أسباع » 
وكانت أمه تاف اليه فترضعه . وقال د بن اء حاق : لما وجدت أم ابراهم الطاق خرجت ايلا 
إلى ٠خارة‏ كانت قرريبة منها فولدت فيبا ابراه عليه السلام وأصلحت هن شأنة مايصلح بالمولود » ثم 
سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها » ثم كانت تطالعه لتنظر مافعل فتجده حي يمص ابهامه . وقال 
أو روق : قالت أم ابراهم ذات بوم لا نظرن إلى أصابعه فوجدته يمص «ن أصبع مأء 6 وهن أصبع 
لبن وه ن أصبع عسلاء ومن أصبع را ومن أصبع ال ممد بن اسحاق ؛ كان أ زر قد 
0 أم ابراهم عن جانا ابا مافعل ذقاات: قد ولدت غلاما ثمات تصدقها فشكت تاعجها وككآن ال 5 على 
ابراهم قِ لشب كالشير تالش لديف م عكث ابراهم في اأغارة إلا خمسة عثبر 1 حت 
قال لأمه : أخرجيني فاخرجته عشاء » فنظر وتفكر في خاق السموات والارض وثال : إن الذي 
خلفنيورزقني وأطعمني وسةاني لربي الذي مالي إله غير 2 نظر إلىالسما ماء فرأى كوك ذقالهذا ربي» 
ُ أتبغه بصره ينظراليه حتيغاب فلا أفل قال لاأحب الآ فلين» ثم لما رأى القمر بازغا قالهذا زي» 

















سورة الانعام ؛كجز أستفهام ابراههم عا لعيله قومه 1 


مصابيح ليست باللواتي يقودها * دباج(9" ولا بالآآفلات الزوائر © 

م أتبعه إبصره حتى غاب » ثم طلعت الشدس هكذا إلى ره نم رجع إلى أبيه زر وقد استقامت 
وجبته وعرف ريه وبريء مر دين قومه إلا ات 7 0 أنه ابنه ) وأخيرته 
أم ابرايم د ا ما كانت صاعت في 0 فسرازر بذلك وفرح ذر 1 ؛ وقيل 
إنه كان في السرب سيمع سين » وقيل 'لاث عشرة سنة » وقيلسيم عشرة سنة قالوا فاما شب 
از راهم عليه عليه السلام وهو في السرب لل هن ربي 7 قالت أناء قال فن ريك قات 
أوك » قال فن رب أب قالت مرود » قال فون دب قالت لهأ سكت فكت »م رجت إلى 
زوحبافقالت: أر رأبت أاغلام الذي كنا حدث أنه غير دين أء هل الارض فانه ابنك م 6 أخيرته عا 
قل فأثاه أوه آزر نقال له ا, دافم وا لام با ١‏ بدأه :هن رليم قال أمك + قال فن رت أي 7 
قال أناء قال فن ربك «قالعرود» قل أن رب كرود 7 فاطامه لطمةٌ وقال له : اس كت ءفا.اجن 
عليه الايل دنا من باب |أسمرب فاظر هن خلال الصخرة وأبعمر كو كا قال هذا ربي » ويقال إندقال 
دوه ارجا 11 جاه ءن اأسسربوا أعائقا به حين غابت الشءس فاظار ابراه إلي الابل والخيل 

واغلم فسأل أباه ماهذه 7 فقال ابل وخيل وغنم ء فقال «اهذه بدمن أن يكون لما رب وخااق 27 
نظر فاذا المشتريقد طلع ويقال الزهرة فكاخت:اك ألايلة في ناد ر طلوعالق. رفيها فرأى 
الكوكب قبل القمر » فذلاك 3 00 وجل ( فلما جن عليه الال ) اي دخل اابل يقال جن" الايل » 
واجن اللبل » وجنه الايل را واجن عليه الاب لمن ونا وحن ذا أغالم وغمطى كلشيء وجنون 
اليل سواده (رأى كوك ) قرأ ابو عرو رأى بنتح الراء وكسر | ةم أبن عامر ودر 
والكسائي واد بكر فان اتصل بكاف او هاء فتحبما ابن عامر » وأن لقييما ساكن كبر آلراء 
وفيخ در زة وابو بكر وا ل خرون #9 قالهذا ري 2 واختلفوا فيقوا ذلك تأجرا: بعضهم 
على الظاهر وقالوا : كان ابراههم مسترشداً طالب لاتوحيد حتى وفةه الله وآناه رشده ف[ يضمره ذلك 
في خال الاستدلال' واينا كان ذلك في حال طفوايته م قيام الحجة عليه 0 كن كثر 4 وانكر 
الك خرون هذا القولوقالوا : لاوز ان دول يأني عا يهوقتهن الاوقات إلا وهوموحد لله 
ويه عارف » ومن كل معيود سواه بريء » وكف يتوم هذا على هن عصمه ال وطهره و تامرشدهءن 
قبل » واخبرعنه وقال ( اذ جاء ربه بقلب سليم ) وقال ( وكذاك نري ابراههم ملكوت السموات 
والارض ) افتراه اراه الملكوت لوقنف ايةّن رأى كرك قال هذا ربي معتقداً فذا مالا يكون 
ابداً» 6 قال فيه اربعة اوجه دن التأويل( احدها )أن ابراهيم اراد ان يستدرج القوم مبذا القول 
'ويعر فهم خطأهر وجهلم في تعظم ما عظموه وكائو| يعظمون النعجوم وإعبدوتم! ويرون ان الامورٍ 


)0 في المكية: 
جوم 
(؟)وفيها ايضا: 

الدوالك 











4 الاختلاففيقولا براهمرء مفو مؤقيل اننظر أوامناظرة ‏ تفسيزا ان كثير والبغوي 


إفيفال أبتأنلت عنا فى فق عن قال (لاأحب الا "فلين) قالقتادة عل أن زبه 0 م لابزول 
قلا راق القمر بازغا أي طالعأ ا تلهذأ ربي فنا أنرقاك (لثى م يهدني زييلا” ارمق ع القوها 1 
فنأ رأق الشمش بازغة قال هذا زني ) أي هذا المزير الطالم ( رفي هذا أكبر ) أي جرما من ال م 

وءالقخر وا كثر إضاءة ( فنا أذلت ) أي غابت ( قال باتؤم اني بزي: من ما تش ركون* الي وجدث 
وجري الذي فطر السموات والارضحنيفا و ا ناا رن أي أخاضت دين وأفر ذتعبادفي 
أذي فطر الس.ؤات والارض ) أي خلةبها وأ بتدعهما على غير «ثال سبق (حني ذا) أي في خال كر ني 
8 أي ماثلا عن الشر كك ال التوحيد ولهذا قال (وما أن ره و الخركين) ) وقد اختلف المفسرون في 
1 المقام فلهو مام نظر أو مناظرةٌ 5 فرؤىا بنجوبز زقطر بق علي بن أني طلحة غنابن عنتاسر ىمايطتطي 
أنه مقام نظ ر واختاره| بن جرير مستدلا بقوله (لثن1 لني ربي) ل 3 ذ وقالجمد نناسحاق قالذلك 
حين خرا من السرب الذى ولدنه فيه أمة حين حوفت عليه من 0 أَغْو 
بوجوذمواود يكون ذهاب مل كه على , يديه فاق إقتل الغامان عامعك فليا جار” نت أم ابراهم به وعان 


كد 


كبا ليها قارام انه معظام 1 ال ا افل اراهراانةمر بالدائخل 
على النجوم ابأبت خماأ مايدعون و.ثل هذا مثل المواري الذي ورد على قوم يعيدون اأى: نم فأظاير 
م صدروا في كثير هن الامور عن رأبه الىأن دههبم عدو فشاوروه في ال 
اارأي أن تدعوا هذا الصثر حتى يكشف عنا ما قد أظلنا فاجتمعوا حوله يتضرعرن فها بين لهم أنه 
لاقم ولا يدم ماع الى أن بدعوا الله فدءوه فصرف عي اا دوت 00 - وا (والوجداآئاني) 

من التأويل أنه قاله على وجه الاستغهام تقديره أهذا ربي كثر له تعالى ( فان مت فهم الالدون ) أي 
أفم اعلخالدون وذكره على وجه الاو بيخ ار ا لمعا م إعني أمثل هذا يكون ربا أي أبس هذا ري 
) والوجه الثالث) انه ذكره على وجه ا يول هذا ري 0 غاب قال أو كان الها 
للاغاب كا قال (ذق انك أنت العز بن الك رع) أي عند نفسك وبز :عمك وكا أخير عن وي أنه قل 
( وانظر إلى إلهك الذي خا ع 1 مك بزعمك , (والوجه الرابع) فيه اضمار 
وتقديره يةواوزهذا ري كقولاتهالى (وإذ يرفع آبر برأهمااقو اعد من ابت واسماعيل رينا بل منا) أي 
يقولان ربا قبل نا (ك قال لاك التتاين) را يدرم لإنما رأى القر بازغاك طالعا (إ قال 
هذا ري فنا أفل قال لثن ل بهدي ري ) قل لق لم نبي ري على المدى ابس انه يكن ا 
والانبياء 1 يذالوا يسألؤن َال تعالىانثيات على الامان وكانا, برَافيم يقول واجنبني وبي أن عبد الاصنام 
إلا ونن من القوم الضالين» أي عن ن الهدى ؤفلا ر أى الشد.ى بازغة 4 طالمة لإ قال هذا ربي هذا 
أكر»4 أي أكبر من الكوكب واتقمر ول ا 0 8 
الي الءني وهو الضياء والنور لإنه رام أضوأ من النحوم والقمر لإ فلا أفات »4 غر بت لآ قال بأقوم 

















سورة الانعام : .> جزء 07 تخطثة ابراهيم لقومه في عبادمهم الاصنام بفعنم 


وضعباءة هيزن الى شرت لاهن الإ إن فوللاتينقه إبراهيم زثر كتدسناك وك أشياء بن كرارق 
العادات 5 ذكرها غيره ٠‏ ن المفسر بن ف نالساف والخلف واأقان ابراهمعليه الصلاة وا! سلام كازفي 
هذا المقام مناظراً لقومه مبينا للم بطلان ماكانوا عليه منعبادة المياكل والاصنام فبين في المقام الاو لين 
ممأبيه خطأم فيعبادة الاصنام الارضية انيمي على صور الملاانكة السماوية ليشفعوا للم الى الخالق 'عظيم 
الذي ثم عند أنفسم قن قن أن يزه تواكا يتوسلون اليه إعبادة ملانكته ليشفعوا لهم عنده في 
الرزق والنضر وغير ذلك مما حتاجون اليه . وبين فيهذا المقامخطأم وضلالهم فيعبادة المياكلوهي 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمثري وزحل 
وأشدهناضاءة وأشرفهن عندثم الشءس ثم القمر ثم الزهرة فبي نأولا صاوات الله وسلاءه عليه انهذه 
الزهرةلاتصلح للذرطية فانها مشخرة :قدرة بنيز" “مين لاتزيخ عنه بميناولا ثمالا ولا ملك لنفسها تضصرفا 
بل هي جوم من الاجرام خلقها الله مني ماله في ذلاك من ن الحكم العظيمة وهي تطلع م ن"المشرق 
َ تسير فيا ينه وبين 0 "عد عن الاابصار فيه ثم تبدو في الايلة إن لفعق هذا ا وال 
ومثل هذه لاتصلح لا ية م انتقل الى القمر فبين فيه مثل مابين في || انجم ثم انتقل الى الشمسن 
كذلك فلا انفت الآ طية عن هذه الاجرام | لثلاثة الى م 3 ماتقع عليه الابصار وق ذلك 
بالدلبل الفاط ( قال ياقوم ني بريء نما نش ركون ) أي أنا بريء من عباذنهن وموالاتن فان كانت 
1 ابة فكيدوني بها جمبعا ثم لا تنظرون (اني وجمت وحهبي اذى فطر اأسموات والارض حنينا وما 
انامن المشركين) اي 'نما أعبد خااقهذه الاثياء برعا ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذى بيده 
ملكوت كل ثيوخال قكلثيء وربه ومليكه وإ لبه كا قال تعالى( ان ربكمالله اذى خاق|لسموات 
والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يفشي الليل اعبار يطلبه حثيئا والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ء ألا له الخاق والأمر تنبارك الله رب العللين ) وكف جوز أن يكون ا براهيم 
ناظراً في هذا المقام وهو الذي قال الله في جقه (ولقد أ ثينا ابراههم رشده من قبل وكنا به عالين * 
إذ قال لابيه وقومهماهذه ااعاثيلالي انم ابا عاكذون) الا ياتوقالتعالى(ان ابراه كان أءة قانتا لله 
حنينا وم يك من الماسر كين #شاكرا لأ نعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقمم »* وآ تيناه فيالدنيا سنة 
وانه في الآخرة ان الصالمين * ثم أوحينا اليك أن اتبع ءلة ابراعيم حنينا وما كان من | نشركين ) 
وقال تعالى ( قلانني هداني ربي الى صراط مستقيم ديا قيا ٠لة‏ أنراهيم حنيفا وما كان م نالمش ركين) 
وقد ثبت في الصحيحين ء ن أني ف بر عن رسول الله ا أنه قال « كل هولود يواد على الفطرة 6 
وفي صحيء بح ملم 0 نر .ول الله كل مي قال « قال الله إن خلةت عبادي حننا.» 
وقال لله في كتانه العزيز ( فطارة ي فط ا علما 0 بل لخلق أت ) وقال تعالى ( واذ 


عه د ب 


بريء مما ين ليطي لجعي لاذي فطر ااس.وات والارض حنيفا وما أنا من اث شم]ئكين 











ا * ل 
؟ ترجيح القول بان ابراهم كان مناظراً تفسيرا ابن كثير والبغوي 


أخذ ربك هن بي آدم من ورم ذريتم وأشيدمم على ألفسهم ألدت بربكيم: قلوا إلى ) زمعناء على 
أحد القولين كقوله فطرة الله التي فطر الئاس عامها) ا سيأبي بيانه. فاذاكان هذا في حقسائر الخليقة 
فكيف يكن ابراه الخليل الذي جعل الله أمة قانتا لله حنينا وم يكن ٠‏ ان شرك كن ناظراً في هذا 
المقام بل هو أولى !١‏ ناس بالفطرة السلميمة والدحية المدتقيمة بعد رسول الله م بلا شك ولا 
ريك :وملبؤاد أنة كان في هما اللقيام مناظو لقومه فيا كانوا فيه عن الشرك لاناظراً قوله تعالى 


ا سا لمم ا ا ١ : 0 ١‏ 
وحاجه قومه قال اتحجونبي في الله وقد ودين ولا اخاف ماتشر كون به الا أن يشاء 


ريشي ِ رن كلابئء غلا أفلا تنذ كرون (.ه) وكمااناف ماأثر كم ولا تخافون 


#4 


أني شه م بالله م 00 ذل ايكم سلتائما أي الفريثين 0 له إن كم عدون 


1 ١م‏ ( الذين 0 و لبوا ني 0 أوائقك 1 0 وش ( «تدون ) ار ( ولاك 


م اك إبراهيم عل قومه : أرفم در من نشاء إذ 5 


يول تعالى غبراً عن خليله ابراهم <ين جادله قومه فيا ذهب اليه هن التو-يد وناظروه بشبه 

من القول أنه قال ( اتحاجوني في اله وقد هدان ) أي تجادلونتي في أ الله وانه لا إله إلا هر وقد 
بصر ني وهداني الى المق وأنا على بينة منه فكيف ألتنت إلى أقوالتم الفاسدة وشبهكم البساطلة 
1 ولا أخاف ماتشركرن به إلا أن 1 .ري شينا) أي وءن الدايل على بطلان قولم فيا 
ذهيم اليه أن هذه ال لمة ابي رما دلوا بر شيئا وأنا لا أخافها ولا أبا ليها ذانكانلها كد فكيدوني 
بها ولاننظرون بل عاجلوتي بذلك. وقوله تعالى (إلا أن يشاء ربيثينا) ا.تثناء منقطم أي لايضرولا 
قولهتعالى لإوحاجه قومهقالأنحاجوني فيا ّْوقدهدان )وار ابر هيم عليهالسلام الى أبيه وصار هن 
الشاب بحالة سقطاعئة طمع الذباحدين وضمة ازر الى نفسه جعل ارر إصنع الاصنام ويعطبها اهم 
ليبيعبا فيذهب بها ابر اهم عليه الام وينادي من يشتري مايضره ولا ينفعه فلا يشترم أحد فاذأ 
بارت عليه ذهب بها الى نهر فصوب فيه رؤسها وقال اشربي استرزاء بقومه وها ثم فيها من الضلالة 
حتى فشا استبزاؤه بها في قومه ؤأهل قريته لخاجه أي خاصمه وجادله قوءه في دينه قال أنحاجوني 
يي الله قر اهل المديئة وان ن عامر بتخفيف الذون وقر 1 خرون بتشديدها إدغاما لاحدى النونين 
في الاخرى ومنخذف حدف إخدىالنوين دنا يول أتجادلونى في توحيد اللَّوقد هداني:وحيد 
والحق ل( ولا أخَاف مانشركن بة ) وذلك أمهم قالوا له احذر الاصنام فانا مخاف أن تنك بوم 
من خبل أو جذون اعيبلك إباها فقال للم لإولا أخاف مانشركون به الا أزيشا. ربي شيئا ولإسهذا 




















سور الاتعام حجن. ٠‏ لبن 'الاعان بالظل والا ون ف سيره آم 
55 لل جا ف ردقي لها 


يلقع الا الله عد وجل( (وسم ريكلثيء عاما) أ أي أحاط عله جيم الاشياء فلا يحنى عليه خافية ( أنلا 
تتذوون) أيذيا بيلته لم أفلا تعتبرون أنهذه ل هة باطلة فتعزجروا ع نعبادمها وهذهالاحة نظير 
3 احتج بها نبي الل هود عليه السلام على قوءة عاد فما قص ع: نهم في كتانه 7 قالوا ناهود 
ماجئتنا ببيئة وما ين ن شار 01 اتنا عنقولك وما ين ن للك عؤمنين* أن تنول إلا اعتراك 0 8 
00 قال إنيأشبد الله 0 أني بريء نما تر كون من دونه فكيدوني جديعا ثم لا: تنظرون * إني 
وك ت على الله ري ورب مامن داة ة إلاهوا: اخَد بناصم نها) الآية وقوله (وكي ف أخاف ما أذ ركم) 
أي كك" أخاك من هذه الاصناغ ابي تعب_دونما من دون الله ( ولا تخافون أنك أ* 5 الله مالم 
إيخرل'بة عل ل سلطانا ) قال ابن عباس وغير واحد من السلف أي ححة وهذا كقوله وز أم لم 
شركاء شرعوا لم دن الدين مالم ,أذن به الله ) وقوله تل (إن ع إلادانياء 0 أنتم وآباؤم 
ما أنزل لله بها من سلطان) وقوله ( و أي الغْر بقين أ بالامن إن ن كنم م عدون ث ي فأي الطائنتين 
ميل الذي عبد هن بيده الضر ومع لؤال عي 00 ولا ينقع بلا ذايل أيها كن 
عدَابُ اله 0 القيامة لاشير يك له قال الله تعالى ( الذين 05 و يلوا إكانم م بظلم 2 ولنك لم 

الأما ن وثم مدر ن ) أي هؤا ؤلا. الذي اكيم ألعر باد لله وحذه لأشريك له و للم به شيثا مم 
الآآمنون نوم القيامة الموتدون في الدنيا والآآخرة 

قال البخاري حدثنا #_د بن بشار حمثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سلهان عن اإراهم عن 
علقمة عن عبدالل قال مائزاث (ول يليد وا مام بلا) قال أصحانه وأينا ل يظلم نفسه 7 فعزلت ( إن 
الششرك لظلم عظم ) وقال الأمام احمد حدثنا أو معاوبة <د”ا الاش غن اراقع 2 ن عاقمة عن 
عبد الله قال لائزات هذه الأآبة ( الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظلم ) شق ذلك على ا 
يارسول الله أبنا لايظل نفسه2 قال انه ايس الذي تعذون أ تسمهوا ماقال الود الصاح (بابيلاتشرا كُ 
لله ان الشرك افلم عظيم )انما هو الشرك 

وقال ابن أبي حام حدثنا أنو سعيد الاشج حدثنا وكيم وابن ادريس عن الاعمش عن ابراف 
عن علفمة عن عبدالله قال لما نزات (و1 يلبسوا اعانعر بقالم )شق ذلك على أصحاب رسول الل كله 


بادتنناء من الاول بل هو استثناء منقطم معناه لكز( إن بشاء ربي شيئا) أيسوأ فيكون «اشاءلإوسع 
ربي كل ثيء عاما »4 أي . احاط عامه بكل شي (٠‏ أفلا تعره تو كزييا عض +1 لني كم ) يعي 
الاصنام وي لاتبصر ولا أسمع ولاتضر ولاتنقع ل( ولائخافون اتم اشر كم بالله مالم يعزل به علييم 
سلطاذا 4 حجة وبرهانا وهو القاعى القادر على كل شيء لإفأي الفريقين أحق أولي (١‏ بالامن» أنا 
وأهل ذيني أم انتم ( ان كنم تعلدون 4 فقال الله تءالى قاضيا بينهما ( الذئن آمنو اوم يلبسو إعاهم 
بطل 4 ل غاطوا إها إنانهم بشرك (أوائتك للم الأمن وثم مرتدون ) أخبرنا عبد الواحد بن د المليحي 














عو س الامان بالط ا ا تفسيرا .ابن > كثير والبغوي 


قالوا وأينا لم بظل ننسهة 17 س كا تظنون اما قال لابنه ( بابني لانشرك بالله ان 
الشرك افلم عظيم / وحدنا عمر بن تغاب الُري حدثنا أبو احمد حدثنا سفيانءن الاعدش عن ابراه 
عن عاقمة عن عبد الله بن مسعود قال ا حر به شق ذلك عل أصحاق رسو 00 
فغرزات ( ان الشرك ,لخام لم عظام) رواه ه البخاري 5 قالوا كا م بخ سه قال الي مكبر « بس 
بالمي هنون م تسمعوا ماقال العبد الصالم ( ان الشرك لظم عظيم ) ماهو الشرك »ولابن أبي 2 
عن عبد الله مرفوعاقال( ول يلوا ابم بظلر) 2 بشرك» قال ورويعن أن بكر العبديقوجمر 
5 أبي بن كدب وسلان وحذيذة وابن عباس وابن عمر وعمرو بن شرحبيل وأ عبد الر<من السامي 
ومجاهد وعكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد #و ذلك » وقال أبن مردوية<دةا 
الشائعى حدثنا تمد بن شياد المسمصي حدثنا أو عاصر حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهم 
عن علقمة عن عبد الله قال لما ثزات ( الذين آمنوا ول يلبسوا اعانهم بظل ) قال رسول الله عط 
« قل ل أنت هنهم » وقال الامام احمد <دثنا اسحاق بن بوسف حدثنا أو جناب عن زاذان 
عن <ربر بن عب -د الله قال خ خرجنا مع رسول الله لبه ذلدا برزنا من ن المدينة اذا راكب ب وضع نحونا 
فقال رسول ا 1 »0 نا الأفكك اناكم يريد » فانته ن الها ار جل اعس در ددنا عليه فقال 
1 ( من ن أين أقبات ت + » قال من ال وعشيرني قال هم فأين تريدم © قال أريد 
رسول الله 5 كَل قال « فقد أصية ته 6 قال يازسول ام على ما الايمان قال « أن تشهد أن لا اله الا 
كاده 0 لله وت عم الصلاة وتؤتي الكاتروتصوع رمضان ومح لبت 3 قال قد أقررت 
قال * 3 إن دخات بده ك1 شيكة جرذان فبرى بعيره وهوى الرجل فوقع قم على هاءته ففات 1 
سوك ان كلا م «على بالرجل» فوتب آله ُ بن باسر وحدينة بن ان أفعداه نقالا بارسولالله 
قبِض ارجل قال فأعرض عنهها رسول الله م َك م قال لها رسول 3 عَكللنةٍ « أما رأينا إء راضي 
عن الرج[فالى ليت مالكاين. بيدسان في فيه من ع رالحنة فعامث أنه 30 0 6 ثم قال رسولالله 
مكب « هذا من الذين قال الله عز وجل فيبم ( الذين آمنوا ول يلبسوا اعانهم بظل ) الآية ء ثم قال 
«دون؟ أخاع» اد لكام ال للاء هدلياء او حتاناة كاذ وحملناه الى القبر خجاء رسو لال كلاق 
حتى جلس على شفير القبر فقال « الحدوا ولا ندّقوا فان اللحد لنا والشق لغيرنا » ثم رواء أحمد عن 
أسنود بن عامر عن عبد الميد بن جعفر الفراء عن ثابت عن زاذان عن جزير بن عند الل فذكر كوه 
وقال فيه هذا من عمل قليلا وأجر كثير] » وقال ابن أني حام رثا أبي خداثنا يوسف إن موسق 
القطان نثنا موران بن أني عهر <دثنا علي بن عيد الله عن أبية عن ش-يد بن جبير عن ابن عباس 


انا احمد بن عبدالله النعيمي انا مد بن بوسف ثنا مد بن امماعيل .ثنا اسحاق ثنا عيسى بن بونس 
أنا الاعمش انا ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذبن آمنوا ولم بلبسوا اجائهم بظر شق 





عورة الانعام 17 تفسير الال بالشرك وحجة أبراهم على قومه عو 
قال كنا مع رسول الله يَكطيةْ في سير ساره إذ عرض له أعراليفال بارسولالله والذي بمثك بالق 
لقد خرجت هن بلادي وتلادي ومالي لاهتدي مهداك واخذ من قولك وما بافتك حتى مالي طعام 
الام ن خضر الارض فاء رض علي فعر ض عليّه سول الله يك قبل فازدجنا حوله فدغل خف 
كل في ببت جرذان فتردى الاعرابي فانكرت عنقه فقال رسول الل عل «صدق والذي عثي 
بالق لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ايبتدي مهداي ويأخذ ٠ن‏ ن قولي وما بلغني حتى ماله طعاء إلا 
هن خضر الارض 5 م بالذي عمل قليلا 0 ا :هذا ملوم . العم بلذين 0 و يلوا 
إعام م بظل و عكمل م الأمن وثممم رتدونآ7 فانهذا منهم 2 وفي لظ قال<دهذا علقليلا ار كر 
ودوى ابن + عردويه هن <ديث تمد بن على السكوفي 0 دل الزي حدثنا زياد بنخيثمة عن أني 
داود عن عيد 5 بن سخيرة ل ال ول الله صلم «من 1 لي نشكر ومنع فصبر وظل فاستغفر 
0 0 قال ذقالوا بأزسول ات ماله لآ أولئك لم إلذا هن وم مبتدون) وقوله ( وتاك 
دحتنا انيناما امام على قومه) أي وحرنا ححته علهع قال ماهد وغيره يعنى بذلك قوله ( وكف 
أخاف ما أ 0 ولا نخانون انم أش ركنم لله مالم يمزل به عليسكم سلطانا فأي الفريقين أحق 
لله طََ وقد صدقه الله وحم له لمن والمداية ققال ( الذين آمنوا وم بلبسوا اعامم بم 
أو لك ل م الأمن وثم مبتدون ) م قال بعد ذلك كله ( وتلك ححتنا اتيناها أبراهم على قومه ” رفع 
درجات من نذا؛ ) قري: 4 وبلا إضافة كا في سورة يوسف وكلاه| قريب في المعى 5 
( إن ربك حكم علي ) أي حكم ني أقواله وافعاله عليم أي بمن مبديه ومن يضله وان قامت عليه 
المحج والير أهين كا قال ( ان الذين حتت 3 كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءهم كل آي حتى بروا 
العذاب اللا 2 1 ولهذا قال هي ا ان ربك > كم علم ) 


: 0 5 3 : 3 0 58 - 1 
ووهينا لوإسحق ويعقو بكلا هديا و اهنا من قبل وهنذرتةدذاود وسايمن 


- سم 1 1 ا 1 1 1 2 ١‏ 0 
وابوب وبوسف ومودى وهرون وكذلك نجزي الحستين(4) وزكرنا وى وعسى 


ذلك على ال لمين فقالوا بارسول الله فأ ينا لابظل نفسهة تقال « ليس ذلك» انما هوالشرك » ألم تسيعوا 
الى ماقال لان لابنه وهو يعظه يابني لاتشرك بالله أن الشرك نر عظيم » 

قوله غز وجللإوتاك حجتنا اتيناها |براهيرعلى قومه» حتى خصمبم وغلبهم بالحجة. قالجاهد 
هي قوله ( الذين آمنوا ولم يلبسوا اعانهم بظلم أولئك للم الأ.ن ) وقيل اراد به المجاج الذي حاج 
به بمرود علىماسبق فيسورة البقرة لإنرفمدرجات مننشا) الك قرأ اهلالكوفة ويمقوب (درجات) 
بالتنوين ههنا وفي سورة وسف اى نرفع درجات من نشاء بالعل والغهم والفضيلة والعقل. 5 رفمنا 
درجات! براهيرحتى اهتدىوحاج قومهفي ااتوحيد لإان ربك حكم علي ووهينا له اسحاقويعةوب 

(م 0 غ-تفسيرا ابنكثير والبغوي ‏ ج م) 








ّ 1 0 ّ 2 1 
6 أمماء الانبياء الذن هدام الله هما تفديرا | ن كير واليغ 
عدام ا تن تعر والنوواق 


0 0 )وميا لواليسم و لس ولوءا] وكلا نا الندين(م) 


0 


9م ن اباثهم د الهم وك مم واحتد ينهم وهل ينهم إلى صر اط 8 م ) اال )ذلك هدى 


أئله .مدي 6 معن لشاء من عياده ولو ريا لبط عمهم ماكانوا يحماون (هم) اوليك 


الذين اينهم الكتل ولحي والنبوة فإن. او اي ري لا 
بكفرين (5م) أولليك الذين هدى الله فبيذ مم اقتده قل لا أسثل؟ ل 


إلازذ كرى للحدين (ض:ه) 

يذكر تعالى أنه. وهب لابراى اسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة منالولا 
خاءته الملاث لكة وهم ذاهبو اك قوم لوط فبشروها باسحاق قتع كالر 0 ن ذلك وقالت ت (باويابى' 
أألد ونا ع<ور زوهذا بعلىشيها 5 هذا لشىء ععديب # قالوا أتعجنين كن 5 لم1 رةه ة الور كاته 
عليجم أهلالبيت أنه حميد مجيد) فبشروه)| فود ان له نسلا وعقيا 3 قالتءالى(و بشرناه 
باشحاق نبياءن الصالمين ) وهذا أكل في البشارة وأعظم في النع.ة وقال ( فبشر ناها باسحاق ومن 
وراء ماف دعقوب) ل ويولد لهذا المولود ولد في حياتما قمر أعينما به كّ قرت بوالده فان القرح 
بولد الولد شديد لبقاء النسل وااعقب وما كان ولد الشييخ والشيخة قد يتوم أنه لابعقب لضعفهوقءث 
البشارة به وبولده بامسم يعوب الذي فيه اشتقاق اعقب والذر. َّ وكان هذا مجازاة لابراهم 5 
العلام حين اععزل قومه و تركهم ولح ح عنهم و وهاجر من يلادثم ذاعيا الىعياد انه في الارض لعوضة 
الله عز وجل عن ن قوهه وعشيرته ب ولاد صاهين ٠ن‏ صلبه على دينه لتقر بهم عينه كا قال تعالى ( ف4ا 
اععزطم وما بعيدون من دون الله وهينا له إسحاق وعقوب و وكلا حعلنا ثبيا ( وقال ع (ووهيئنا له 
إسحاق ويعقوب كلا هدينا ) وقوله ( ونوحا هدينا من قل) أي هن قبله هديناه 5] هديناء ووهينا له 
ذرية صالمة وكل منها له خصوصية عظيءة» أما نوح عليه السلام فان الله تعالى لما أغرق أهل الارض 
ا 201 5 الذين حبوه في السفينة جعل الله ذريته ثم الباقين فالناس كلهم من ذريته » واءا 
الخليل ابراهم عايه السلام فلم بعث لله عد وجل بعده نبيا الا من ذريته كا قال تعالى ( وجعلنا في 
ذريئة النيوة والكتاب ( الك 2 ة وقال تع الى( واقد أزسلنا نوحا وار اهم وحعلنا في ذرر تها النبوة 
والكتاب ) وقال تعالى ( اوائك الذين أنعم الله علييم من النبيين من ذرية ادم وممن حدلنا مع فوح 
ومن ذرية ابراهم واسرائيل ومن هدينا واجتبينا اذا تتلى علييم ١‏ بات ال حمن خروا سحدا وكيا) 
وقوله في هذه الاية الكرءة ( ومن ذريته ) أي وهدينا من ذريته داود وسلمان الا يةوعود الضمير 


كلا هدينا ) وفقنا وأرشدنا ( ونوح!ا هدينا من قبل أيءن قبل ابراهيم (ومن ذريتهم أي منذرية 















































شورةالانعام : كجزء 7 ذرية الج لتشمل البنات م 


اا ل ا ا ا ا ا 2 ل ا 00000 
الى نوح لانه أقرب الذكردين ن ظاهر لا اشكال فيه وهو اختيار ابن جرير . وعوذه الى إبراهم لاله 
الذى له من أجله حمسن سكن يشكل عليه لوط فانه ل من من ةراهم بل هوابن 
أخيه هازان بن ا اللبم الا أن بقالإنه دغل في الذرية تغلييا كا في قوله ( لأ كنم شهداء إِذْ حفر 
يعقوب الموت اذ قال لينيه «اتعبدون ٠ن‏ بعدني 7 قالوا تعيد إلمك وإله اه اباتك ابراهم واسمعيل 
وإسحاق إلا واحذا وحن له مسادون) فاسماءيل عمه _ردخل في آبائه تغليبا » وك قال في قوله (فسجد 
الملائكة كابم أجمعون الا ابليس) فدخل ا بليس فى أم الملائكة بالسجود وذم على الحالنة لأ نه كان 
في لشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل مهبم تغليبا والافبو كان من المن وطبيعته من النار والملائكة 
٠ل‏ الثور"وافي ذكر غيليو: 1 ذرية ان 00 أو نوح على الول الآخر دلالة :لى دخول ولد 
البنات في ذرية الرجل لان عيسى عليه اسلام انا ينسب الى ابراهيم عليه ااسلام بأمه هري عليها 
السلام فانه لا أب له . قال ابن أني احم حدثنا سبل بن يحبى العسكري حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
حا علي بن عابس عن عبد اُ بن عطاء الك عن أني حرب بن أبي الاسود قال ازغ المجاج 
الى يى بن بعر له بلغانك: تزعم أن للقن واللدين هن ذرية آلابي مكل نجده في كتاب الل 
وقد قر قرأته من أوله الى 0 0 5 + قال القن تقرأ سورة 5 الانعام( وهن ذريته داود وسلمان ) 
حَىئَ باغ( ول وعيسى ) قالبلى .قال لإسعيسيىم منذرية أ براهم و يس لهأب #قالصدقت. فلبذا 
إذا أوضى الرجل لذريته أو وقف ءلىذريته أو وهممم دل أولاد البنات فيهم فاما اذا أعطى الرجل 
نيه اوت علهم فانه ص بذلك بنوه لصابه وبر بنيه واحتجوا ,قول الشاعر العر بي 
بنونا بنو أبنائنا »تو يناتنا. ؛ ٠.بنوهن‏ أبناء الرجال الاجانب 
كة اخرون : ويدخل بو البنات ف بم أيضا لاثبت في صحيح البخاري أن رَسَول الله 0 


توح عليه السلام ول يرد هن ذرية ا رأهم لانم وه للنرن ويل ا نا منذريةأبراهم 
إداود هو داود بن ابا ل(وسليان) . لعي أبنه إوأوب) وهو وت بن أموص بن رازخ بن دوم 
ابن عيص بن اسحاق بن ابراهيم لآ ولوف 4 هو بودف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراه عليه 
السلام ل[ وموسى » وهوم موسى بن عمران بن يصبر بن قادث بن لاوي بن يعقوب بن اد حاق بن 

اؤاهم لإوهارون) هو اخو مونى اكير مه بسنة لإ وكذيك » اي ”ا جزينا ابراهم على توحيده 
بأن رفعنا ذر<ته ووهينا له اولادا ان دياء اثقياء ٠‏ كذلك كبزي الحدنين» ءإ! لى أحساتهم وليس ذكرم 
على ترتيب ازمانهم لإوزكريا ‏ هو زكريا بن آذن لإوحى» وهوابنه لإوعيسى) وموابن عي بنت 
ع ران ١‏ والياس »6 واختلنوا فيه قال ابن مسعود هو 0 يعوب واسرائيل 
والضحيح انه غيرة لأن الله تعالى ذو ه في ولد نوح وآدرٍٍ بس جد أبي نوح وهو الياس بن بشر 
ابن فنحاص بنععزار بنهارون بن عمران لإكل لايق واسماعيل 4.وهوواد ابراهم لإواليسم4 











هم 2 كنر أهل مكة ومن وكل الله بالامان بالنبوة تفسيرا بن كثيروابذوي 


قال لاسن بن علي ( ان إي م هذا سيك ولعل الله آن يضلع به بين فثتين عظيمتين + دن المسلنين » كشياه 
أبنا فد عل د<وله في الابناء . وقال ارون : هذا نوز » وقوله (ومن الهم وذرباتهم واخوانهم) 
ذّ أصوطم وفروعبم » وذري طبقتهم 6 وأن الحدابة والاجقباء شتدل كاوم وطهذا قال( واجتبينام 
وهديناغ إلى دس اط مسفقم) م م قال تغالى ( ذلك هدع الله مهدي بة هن بشاء هن عباده ) أي اما 
دصل لهم ذلك شوفيق اله بحا إياثم ( ولو اشر اكوا خبط اعد بم ما كأنوا بعملون ) تشديد ا 
الشرك وتهليظ لشأنه وتعظم لملابسة 58 وله تغالى ( وافد أوجي 0 بيك وإلى الذين من قبلك. اث 
أشركت ليحيطن علك ) الآ بة؛ وهذا شرط والشرط لايقنفي جواز الوقوع كقوله ( كل 5 
لارحمن ولد فأنا أول الءابدين ) وكقوله ( ولو أردنا أن تنخذ لوا لامخذ ناه م نلدنا إن كنا فاعلين) 
وكقوله ( لو أراد الله أن يتخذ ولد لاصمطن نما يخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ) 
وفوله تعالى ( أو لئك الذين 1 ثيناتم الكتاب والمي والنبوة ) أي أنعمنا علهم بذلك رحمة 
لاعباد مهم و لطنا م منا بالخليقة ( فان يكفر بها ) أي بالنبوة » وبحتمل أن يكون الضمير عائداً عىهذه 
الاشياء الثلاثة الكتاب والمكم والنبوة » وقوله ( هؤلاء ) اي أهل مكة . قاله ان عباس وسعيد 
ابن المنلدك والضحاك وقتادة والسدي وغير وا<- (فقد وكلنا م اقومأ ليسوا م ١‏ كاذ رين) أي إن 
يكفر مهذء العم من ن كفرا من تراش وغيرثم منسائر أهل الارض م من غزب وعجم ومليين و كتا بين 
فقد وكلنا > مها قوما انر ين» أي باجربن والانصار وأتباهم إلى نومالقياءة ( ليسوامها بكائرين) أي 
لاجحدون مها شرع ولا بردون منها حر فا واحداً » بل يؤمئون بجميعها مك با ومتشامها حعلنا الله 
معهم كنه وكرمه واحساله » 6 قال تعالى غاطا عبده ورسوله ممدا ل )1 1 وائك) يعني الانبياء 


وهو ابن اخطوب بن العجوز وقرأ حمزة والكسائي والايسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي ص 
(ويواس)وهو دو اس بنمى لإواوطاك وهو أوط بن عار ران بن أخي أ اهم لإوكلافضانا على العالمين »4 
اي عالم لي ماهم إومن آنائهم» من ع فيه للتءيض لان اباء لعضهم كانو أ ملش كين ّ وذريائهم » أي 
وه ن ذرياتهم وأراد ذرية دضع م لان عيسي وه فى يكن لما و وكان فيدر ََ لعضيم ٠‏ نَ عن كان كافراً 

لإواخوانهم واحد ل 6 ا أصطئ ينام آإر هديناهم 4 ارشدنام عم إلى صراط مساقيم # ذلك 
هدى 4 دين لله إعدي به برشد به لمن يشاء م ولو اشركواي أي هؤلاء النسميناهم 
لبط »4 لبطل وذهب لإعنم مأكانوا 38 أولئك الذين آترناه الك تاب »4 أي الككدرة المنزلة 
عل بم ل(والحج» يعنى العم والفقه لإرالنبوة فان يكفر مها هؤلاء4 يعنى أهل مكة لإفقد وكانا بها قوما 
ب مها بكافرين» لعي الانصارو أهل المدينة قاله ابن عباس ومجاهد وقال قتادة لإفان يكفر بها 
هؤلاء الكغار فقد وكلنا بها قوما ليسوا مما بكارن) يعني الاب مأء الكانية عشر الذين ذ كره الله هبنا 
وقال أو رحاء العطاردي معياه فان يكفر مها أهل الارض نقد وكائا م 1 أه ل السماء وهم اللالكتقوما 

















سورة الانعام: كجزء/ا توصية النبي بالاقتداء مهدي الانبياء قبله /اه» 


لمذ كورن مع دن أضيف الهم من الآ باء والذرية والاخوان وم الاشباه ( الذين هدى اله ) أي ثم 
أهل المدى لاغيرثم (فببداهم اقتده) أي اقند واتبع » واذا كان هذا أمس! لارسول وَيك ذأمته تبعله 
فيا بشرغه وبأرم به قالاايخاريعند لا بة: حدثنا ابراههم ينهو م ى أخبرناهشام أنابنجزيج 
أخبرمم قا لأخبرني ملمان الاحول أن مجاهدا أخيره أنه سألائن عباس أفي( ص) سجدة #فقال تعمم 
تلا ( ووهننا له اسحق ويعقوب - إلى قوله - فبهداثم اقنده )2 َ قالعومنهم؛ “زاديزيد 0 
ومد بن بيد وسهل بن وسفاء ن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس فقال بيك مك ل 

أن يقندى بم © وق قوله تعالى ( قل لاأسأ لكي عليه أجراً ) ) أي لاأطلب منتم عل ابلاضى 0 م 3 
القرآن أجراً ء أي أجرة ولا أريد متك شين ( إن هو إلا ذكرى اعامين ) أي تدك ونيد فيرشدوا 
من العمى إلى المدى » رمن الغي إلى الرشاد » ومن الكدثر إلى الايمان 


وما 0 الله 0 قدره إذ قالواماا نر لاللعل شرم ن نشى ا ل من | اك 


٠. - 2-7 1 ٠.‏ 2 - م 
الذىحاء به مودى نورا وهدى لئاس يعاويه قر اطوس 0 ا وا 227 


٠. 5 1 ٠. 00 2‏ 1 ع 1 
ل وا أتمو لا انا اباوْك” قل الله 3 ددم في حو رضم لعبون(90)وهذاكتب اازل: ه ميارك 
ب ب م 1 


0 0 ى بين ادهو اعتذرام الذرىق وم من <و لها والذين يؤمنوزيلا خرةوم ون 3 
و على صلامم يحاففظون (50) 


يقول تعالى"' وماعظموا الله <ق تعظيءه إذ كذنوا رسله اليهم : قال ابنعباس وجاهذ وءبدالله 
ابن كثير نزات في قريش واختازه ابن جرير ؛ وقيل نزلت في طائفة من اليهود » وقيل في فنحاص 
رجل منهم» وقيل في مالاء ك بن الصيف (قالوا ماأزلالل على بشر من شي )٠‏ والاول أصح لأن الا ؛ َ 
مكية واليبود لاينكرون انزال المكتب هن اأسماء وقريش واأمرب قاطبة كوا ينكرون ارسال #د 
2 لأنه من البشمر كا قال ( أكان للناس عحبً أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر الناس) وكقوله 


ليسوا مها بكافر ين (أوائك الذين هدى الله أيهذاه الله إفببداهم) فبستتهم وسيرتهم إاقتدم» 
الما: : فيها هاء ااوقف وحذف زه ة والكسا؛ أئ وإعةوب الباء ة فق الوصل والباقون باثباتها وصلا ووثنا 
وقرأ.ابن عاسس اقتده باشباع الباء كسا (١‏ (إتللا أسألم عليه اجراً انهو 4 ماهو ( الاذكرى » 
أي 5 وموعظة ِ لاعالمين ‏ 

قوله عر وجل إوما قدروا الله حدق قدره»م أي ماعظموه حق عتمتا وقيل مأوصفوه حق صفئه 
(إذ قالوا ماأنزل الله علي مسر من شي قال سعيك بن جمير حاء + رجل من اليهود يقال له مالك 2 


ل يذكر 
هبنا: نص الا ُ قبل 
تفسيرها كتاديه فلعلة 


سو 

















»١«‏ قبلان 

هذه وت مر تين 
هرة مكة والخطاب 
فيه للمشر كين و لعلها 
قراءةابن كثير وأني 
كن 1 
قراطيس ,بدونم) ) 
بالياء التحتاية . 
وجرة المدنة والقلاً 
كراءة( حتاو 
بالفوقا نيهلا نهمخطاب 
لد ود واللسراة أن 
الذي( ص ) اقرأها 
واحتجما على اليوود 
قرأ الافال بإتاء 


و الاحتجاج على منكري انزال الوحي بالتوراة تفسيرا ابن كثير واليغوي 


تعالى ( وما مئع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاة قل لوكان في 
الارض ملائكة عمثون «طمئنين امزلنا عليهم من السماء هلمكا رسولا ) وقال ههنا ( وما قدروا الله 
ق قدره إذ قااوا ما أنزل اله على بشر من شيء ) قال الله تعالى ( قل من أنذل الكتاب الذي جاء 
به موسى و وهدى للناس ) أي قل باممد لوا ؤلاء المنكر بن لا,نزال ثيء هن 
جواب سلبهم العام بثثبات قضية جزئية موجبة (من انزل'التكتاب الذي جاء به موسو ) وهو ااتوراة 
اني قد عتم وكل أحد أن الله قد أنزنها على مومى بن عمران نوراً وهدى لاناس أي ليستضاء مها 
في كشف الشكلات ومهتدى ما من ظل الشبهات » وقوله ( تجعلونه قراطيس تبدو نماو تخنون كثيرا) 
٠ن‏ الكتاب الاصلي الذي بأنديي وتحرفون منهاما رفونة 
درن وتارلرن» وتقولون هذا من عند الله » أي فيكتانه المعزل وما هو من عند اّ ولهذا قال 
١‏ تجعاونه قر 2 0 ) وقوله تعالى 00 مالم تعاموا يل 1بؤع) أي 

أنزل الم رآن الذي علكج أت فيه مزخير ان مارأني مالم تكونوا تعدو زذ لكلا الى ولا 
1 » وقد قال قثادة: هؤلاء مش ركو العرب لوقا مجاهد هذه لاءسامين ؛ وقوله تعالى (تلان) 
قال علي سن أبيطلحة ع ن ابن غياس أي قل الله أذ زلهء وهذا الذي قله ابنء باس هو اتمين في التسهر 


الكت من عندافٌّ في 


أي تجملونجاتها قر اطي سأي قطم تكنو 0 


الصيف مخاءم الي كلل مكة نقالله الني يَكللية أنشدك الل و أماتجد 
في التوراة أنالله يبغض المعر ال-مين7 - وكان حيرا سمينا - أغضب فال والله (مائنزلان على بغر 
. من شيء ) وقالالندى أزات في فنحاص بن عازوراء ع وعو قائل هذه المقالة وفي القصة أن مالك بن 
الصيف لما سمعءتاايرودمنه تلاك المقالة عتبوا عليهوقالوا أل ل انان 3 الدوراةعلى موسى8 ف اك 

(ما أنزل الله على در من شيء )” قلى فالمالاك بن الصيف أغضبني محمد ففات ذلاك فقالوا لهوأنت 


اذا غضبت ول عل ات غير الحمق فَّ رعوة من ابعر ب به ة وجعلوا كاده 21 بن اروف وقال ابن 


عباس رضى الله عنعما قالت اليرود باتحذ انزل الله عليك كتابا قالينهم قالوا وان ما أنزل الله من 
السماء كتايافاً تأنزل اش (وما قدروا ا إذقالوا ماأ ل اك عل . در وي لاا 
لم إمنأ رك الكداك ب الذي جاءبه موس ىورا وهدى لاناءر »4 يعني التوراة إتجعلونه قراطيس تبدونها 
ون أي كرون عنه دفائر اكت مقطعة تبدونها أي دون مَاحبول وحختؤ 0 
نعت ممد جيه وابية الرج دقر أابذا كشتراو او عزو معاون وييدوتها ومفوتها باليا. يها لقوله 
تعالى (وما قدروا الله) وقرأ الآخرون بالناء لقوله تعالى (قل ءن أنزل الكتاب الذىجاء به.وسى) 
وقوله لإوعلتم مالم تعلمواي الا كثرون على أنها خطاب لابهود يقول علمتم على اسان مد مكل مالم 
عل وا لإأنقم ولا أباؤ؟) ل المحسن جعل ابغ عل ماجاء به عمد يل فضيعوه و 4 0 
يجاهد هذا خطاب للمسامين يذكره, النعمة فيا عامهم علي اان مد ميت بإقل اّ4 هذا راجم الى 























ا ألؤنمام : كاجزء 4 انزال القرآن لاندذاز ام القرى 0 حوطا من العلل فم 


لك »لا ما قاله بض امدأ خر بن من 3 المعنى (قلال ( أ لايكون خطايك طم إلا هذه 
الكلمةكلمة د الله وهذا الذيقاله هذا القائل ا بكامة “أردة ركا والااة 3 كامة 
0 لابقيد في اغة العرب فائدة بحسن السكوت عليها » وقوله  (‏ ع 100 ياعيون ) أي 
م دعم في جا 3 3 يلعيون حتي : بانيهم من اس اليقين فسوف يعلدون ألم العاقية ة أم لعياد 0 
المثقين 7 وقوله ( وهذا كتاب ب ) يعتيالقرا ان( اتزلناه مباركمصدق الذيبين ديه ود تنذرأمالة كا 
يعنى مكة (ومن <وطا) من لير ٠‏ العرب ومن سائر طاو “ف بني ادم هن عرب وعَجِع "5 قال في 
الآية الاخرى ( قل يأأ. ا لله اليم جميها ) وقال ( لأ نذر؟ به ون اه ) دقال 
( ون مكدر به من الاحراب فالنار «وعده ) وقال ( تبارك الذي نزل اافرةان على عبده ليكون 
للعالين نذيراً ) وقال (وقل لاذين أونوا الكثات والانينأأنا حنم » فان نذا فقد اهتدوا ءوإن 
تولوا قاعا علك البلاغ والله نصير بااغياد ) وثبت فيالصحيحين ار ول الل عَكلة قال «أعظ 7 
حالم يمطرن أحد من الانبياء قبلي » وذكر منهن « وكان اانبي مكب يبعث تومه واب 
الى الناس عاءة » ولذا قال ( والذين 00 خرة ة يؤمنون نه ) أي كل م ن امن 0 واليوم 
الآخر ومن مبذا الكتاب المبارك الذى أنز تناداايك باتمد وهو الدّ اده لك هف 


أى شيمون بما رض عابهم ٠‏ “ن 1 الصلواتني أوقا انها 


ومن ن أظل من افتر ى دلى الله كذيا 1 وقال اوحي” 4 و1 و إأيه ثيء» وه: ن قال 


5 لو ثرى إذالة دم ات ا باسداوا دم 

أخرجوا 2 داف لون عا كلتم 7 #ولون على الله ثير' الاق وكتتم من 
1 - ع َ" 

اانه الستكازون ره ولكد <ثمو( اافرى كم خلاسع اول مرة ور ا وراء 


قوله ( قل ه نأنزل الكتاب الذي جاء به .وسى) فان اجا وك والا قت لأنتالله أي قل أنزلهال 
ذرهم فيخوضهم ياء.ون» وهذا كتاب أنزاناء مبارك4 أيالة كمايا ابن لإنصد 
بسن يديه ولتنذري ياعمد قرا ابو بكر ع عاد لمكن بالياء أي ولينذر الكثاب إأم القرى 
5 1 الذرى لانالارض دعبت من متها فهأصل الارض كالبا”'؟ كلام أصل السو بأداة 
أغل أمالقرى لإوءن حوابا أيأهل الارض كاباشرقا وغربالإوالذين يؤمنون بالآآخرة يؤذون »4 | 
بالكتاب لإو هم على صاو م4 3 الصلوات انس ١‏ محاففاون »4 يد ارمون يعني 'المؤمنين 

قوله عز وجل لإومن أضلم من افنرى) اختاق إعل الله كذبا4 فزعم أن الله تعالى مثه نبيا(أو 


2020» الذي 
لانسمى قرى وإعا 
القرئ أله بالا كات 
1 0 الامعة 
وأمها هي الكبري 
التي يتبها غيرها 
وتسم ىالعاصمة فكة 
عاصمة البلاد العر بية 














267 قد حقتئا في 
تفسير نا ان الآايات 
الختئمة هذه الاسماء 
07 ات الوريانة 


ا لاأظل من كذب على الله 2 ادعىانه ا اليه تؤسيرا ابن 0 والبغوي 
ا ا ل ا ل ا ا 1 يي 


ظبو رك وما رئ 2 شفعاءكع الذن زيمتم أنهم في شركؤا. لد تقطم ينك وضل 
عكر ما كنم و3 (54) 
يولتهالى (ومن أغلر ممن اقترىعل الله كذبا )أكيلا أحد أظل من كذبعلىا لعل له شر كاء 


أو ولد أو ادعى أنالله أرسله إلىالناسوم مرسله ولهذا قالتهالى ( أوقال أوحي إليرم وح اليدشي. ) 


قال عكرمة وقتادة نزلت في نسيلمة التكذاب ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزْل الله ) أي وءن ادعى 
أنه يعارض ماجاء من عد لله من !و عقي عا إشثر نه من القول كقوله تعالى ١‏ وإذا نتن علميم آنا 
قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا) الآ بة قال الله نهالى (ولو ثرى اذ الظالمون في غمرات الموت) 


أي في سكراته وغمراته وكرباته ( والملانكة باسطو أيدهم ) أي بالضرب كتوله (لثن بسطت إلي” 


يدك تقنني) الآآنة وقوله ( ببسطوا اليم أيدمهم وألستتهم بالسوء ) الآ.ية وقال الضحاك وأو صالم 


قال أوحي اللي و1 وح اليه شيء 4 قال قتادة نزلت في مسيلمة لكذاب وكان يسجم ويتكبن فادعى 
النبوة وزعر ان الله أوحى اليه وكان قد أبعل الى رسول الله مَكليّةٍ رسولين فقال النبي و2 م لا 
«أتشيد أن :مسهادة نِي7» قالا نم ققالالنبي 0 نه دولا أن ارسزلاتة دل اشير 1 ت أعنانكا» ا 
حسان بن سعيد المنيعي أذا انو طاهر الزيادي أنا أبو بكر مد بن المسين القطان أنا احمد بن _- 
السامى أنا عبدالرزاق ا عن هام بنمنيه أنا أوهر ير قالقالرسول الله 0 «بينا أنا الم 
رس من خزائن الارض فوضع في يدي سواران ذهب فكيرا علي وأهاني فأرحي لي أن ا 
فنفخته) فذهيا قَ اك الكذايينالاذين أناير هيا صاح ب ص:هاء وصا<بالمامة» أراد بصاحبممنعاء 
الأسود المننئ ويضا حي اليامة مسيلية الكتاات. (( ود قال :بأتزل مثل نما أل )قال ,يلت في 
عبدالله بن 9 بن أبي تمرح وعا ماف وكانيك:ب لاني 2 وكان إذا أملىعليه سيعا بصيرا 
كتسعليا حكيا واذا قال علها 0 8 غذوراً رحيا”'" فليا نزلت ( واقد خلتنا الاذان منسلالة 

من طين ) أملاها عليه ر 0 ال كلا كلاه فعحب عبد الله من 'تفصيل اق الانسان فال ( تبارك الله 
أحسن الخاانين) فقال اانبي جككاةة | كتمها فمكذا نزلت فشك عبد الله وقال لثن كان د صادقا لقد 
أوحي الي 5 أوحي اليه . فارتدء ن الاسلام ولحق بال مركين ثم رجع ع د الله الالاسلام ع 
2 ذل الني 0-0 عر الظوران » وقال اءن عباس قوله ( ومن قال سأ نزل مثل ما أنزل الله ) 
بريد المستوزثين وهو جواب لقوليم أونشاء لقلنا مثل هذا 

قوله عز وجل لإواو ترى 4 ياد إإذ الظالمون في نمرات الموت» سكرانه وي جمع غمرة وغمرة 

كل شيء معظمه وأصلها الشيء الذي يغمر الاشياء فيغطها نم وضعت في موضع الشدائد والمسكاره 
)د الملائكة باسط و أيدمهم 4 بالعذاب والضرب يضرون وجوههم وأدبازم وقبل بقبض الأر واح 

















سورةالانعام ١‏ جر خروج أرواح الكثار بالتكد وتوبييم في لكر 50 


باسطو أيديهم ) أي بالعذاب كقوله ( واد ترى أذ بتوفى الذرن كفروا الللائكة يضرون وجوههم 
وأدبار ثم)رهذا قال (واللائكة باسطو أيدمهم )أي بالضرب م حتى ترج أنفسهم من أجسادم ولهذا 
يوون لم( اخرجوا انفسيم )وذلك أن السكافر إذا احتغسر بشيرته الملامكة بالعذاب والتكال 
والاغلال وااسلاسل والجحم واجيم وغضب امن الحم فتتفرق روحه في حسلده وتعصي وتانى 
7 وج فتضرمهم اللا كتحي 2 أرواحهم من العتباوة لين مم (أخرجوا أنفس>؟ الي زد ن 
عذاب الحون بما كنم تقولون علىالله غير المق) الآ نه أي اليوم مهاثون غاب الاهانة م تكذبون 
على الله وتستكبرون على اتباع اباته والانةياد أرسله » وقد وردت الاحاديث المتوائرة في كفية 
احتضار المؤمن والنكافر عند الموت وه «تررة عند توله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
لباب ف أللياة الدنيا وفي ألا خرة) وقد د 3 ابن عللاونه هين حديما مطاولا ذا من طردق غريبة 
عن الضحاك عن ابن عباس عرؤوعا فالله أء| » وقوله ( ولقد جتتمونا فرادى كا خاةنا 3 و 
أي يقال لطم بوم «عادهم هذا كا قال (وعرضوا ريك صذا لتدجثتمونا يا خاقنا م أول هرة) أي 
بدأنا ' أعد نام وقد كنم رون ذلك وأستبعدونه فهذا بوم البعث» وقوله ( دثركم ماخو انام 
وراء ظبو رك ) اي منالنعم والاموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء هورم لت فيالصحيح 
أن رشول الله مَكلئيه قال 5 يقول ابن ادم مالي مالي وهل للك »من ماللك الا ما أ كات فأفنيت 


الست فأبليت :أو تلصدقلق وأمضيت؛ وماسوى ذلك فذاهب وتاركه للناس)» وقالالحس نال 


0 
ميصرزي 
زوق بابنآدم زوم القياءة نه بذ فيقولالله عز وجل أنماجءت7 فيقول دارب جمعتةوتر كته أوفر 
ما كان » فيقول له ياابن آدم أبن ماقدمت لنفسك ؛ فلا براه قدم شيئا » وتلا هذه الآآنة( وقد 
جثتمونا فرادى كا خلقنام أول مرة وتر كم ماخو لنام وزاء ظرورم ) الآية رواه ابن أي -اتم » 
وقولا(وما نز ىمع شنعءى انزع أن فيكم ش ركاء) تقريع طم وثو بيخ علىماكانوا اتخذوا في 

الدنيا من الانداد والاصنام والاوثان ظانين أمها تنفعهم في معاشهم ومعادثم ان كانم معاد فاذا كان 


(أخرجوا4 أي يقولون أخرجوا ( أننسم )4 أي ارواحسى كرها لان نفس المؤمن تنشط للقاء ربه 
وأطوات مدر ف يعني ولو ترام في هذه الخال لرأيت تجباً (اليوم تجزون عذاب الهون) أبيالهوان 
ل( با كنتم تقولون على الله غير اق و كنم عن آاته استكيرون » تتعظمون عن الابمان بالقرآن ولاه 
نصدقوا لإواقد جتتمونا فرادى» هذاخبر من الله أنه يقول للكفار بومالقيامة (و لقد جتتمونا فرادى) 
وحدانا لامالعم ولا زوج ولا وإد ولا خدم؛ وفراذى جع فردان مثْلّ سكران وسكارى وكتلان 
كارتا الاعرج فردى بغير الف مثلسكرى(ا كا خاقناك أو دعرة »عر احذاة غ رلا لإوت ركنم 
وخاتم فإ ماخر لنام 4 أعطينام من الاموال والاولاد والخدم لإ وراء هورم 4 خلف ظوور» في 
الدنيا لإوما نرى معكم شنماءم الذبن زعت أ مم فيكم شركاء 4 وذلك ان المثشر كين زعموا أنهم 
(م1” 4-تفسيرا ابن كثير والغوي خ جح *©) 

















»١١‏ وف 


الازهرية : انقطع 


”م الآيات في تكوين الحبوالنبات والحياة والنيرات السماوية ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوى 
اجات يدي هون ابا ا يي 3 فض 0د 


لوم القياءة تقطعت مهم الاسباب وانزاح الضلال وضل ععهم ما كانوا يترون وينادهم الزب جل 
جلاله على رءوس الخلائق: ( أبن شركائي الذين كنم تزعمونة)رقيللهم أين مأكاتم تعبدون من 
دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 7 ولبذا قال هبنا ( وما نرى معكم شنعاءك الذبنزعتم مم 
فى شركاء ) أي في العبادة لهم فيك قسط في استحقاق العبادة لبم »م قال تعالى ( لند تقطع يينكم) 
قريء بالرفع أي شملك وبالاص بأي لقدتقطع 217 بينك من الاسباب والوصلات والوسائل(وضلعتكم) 
أي ذهب عن 0 باكنتم تزءمون ) من رجوى الاصنام والانداد كقولهتعالى(اذ 0 الذينانيعوا 
هن الذيناتيعوا ورأوا ااعذاب وتقطعت مم الاسباب» وقالالذين اتبعوا لو أن لذا كرة فنتجرأ مهم 
ا تبرأوا مناكذلك يرم الله أعماهم حسرات عليهم وما ثم بخارجينمنالنار )وقال تعالى (فاذا شخ 
في الصورفلا أ نساب ينهم ومنذولا ينساءلون) وقالتعالى (انما اتذذتم ٠ندونالله‏ أوثانا مودة بينكم 
فيالحياة الدنيا لم بوم القيامة يكثر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضاومأوام النارومالكمءن ناصرين) 
وقال ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوثم فلم يستجيبوا لهم ) الآ ية وقال ( ونوم تحشرهم جميعا ثم تقول 
للذين أشركوا ) الى قوله ( وضل عنم مكارا ترون ) زلا اك ف قدا كا 


ا 0 


إن الله فالق القت والنوى 2 المي من | ليا وريج الممت من الي. ذلكم 


١ 3 ١ 11‏ 
ال فأى' “ؤفكون (ه) فالق" الا صباح وجعل اليمْل سكنا والشمس والقمر حسناناءذلك 
و ال 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


تقدير العزيير العايم (1ه ) وهو الذي جعل ّ النجوم لتبتدوا بها في ظلت البر والبحر 
مرا اننا لعو ارون 06 
يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوىأي بشته في الثرى فتنبتمنه الزروع على اختلا ف أصنافهامن الحبوب 
والكار علّاختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها »نالنوى وابذا فسر قوله (فالق الحب والنوى) بقوله 
يعبدون الاصناءلانهم شركاء الهو شفعاؤ م عنده لإلقد طم نم4 قرأ أهل المدينة والكسائي وحقص 
عن عاصم بنصب النون على معني لقد تقطع مابينكع من الوص لأو تقطع الام بين » وقرأ الباقون 
بينك برفم النون أي نقد تقطع وصلكم : ذلك مثلفوله (وتقطعت مهم الاسباب) أي الوصلاتوالبين 
من الاضداد يكون وصلا ويكون هدرا #إوضل ع ماكتم تزعمون» 

قوله عز وجل لآ ان الله فالق الحب والنوى» النلق الشق قال الحّن وقتادة والسدى معناه 
يشق الحبة عن السنيلة والذواة عن النخلة فيخرجها هنها والحب جمع الحبة وهي اسم يع البذور والحبوب 
من البر وااشعير والذرة وكل مالم يكن له نوى وقال الزجاج يشق الحبة اليابسة والئواة الياسةفيخرج 
منعا ورقًا أخضر وقال مجاهد يعنى الثّقين الاذين فيهما أي يدق الحب عنالنبات ويخرجهمنه ويشق 
































سورة الانهام: جز ”ان 6 ٍِ المي هن المت وعكسه راض 


(يخرج المي هن المت ورج المييت من المي) أي 0 الئيات الى دن امب والثوى الذي 
هو كالجاد اميت كقوله ( ا أبم 1 الميئة أحيناها ترم م 0 فنه رأ بأ كاون ) الى قوله 
( ومن أنفسهم وما لابعدون ) وقوله ( ورج الميت من الي ) «عطوف على (فااق المب والنوى )نم 
فسره ثم عطف عليه قوله ( وتخرج الميت من المي ) وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كاها «تقارية 
«ؤدية للعنى» فن قائل خرج الدجاجة من البيضة وعكده؛ ومن قائل يرج الولد الصالح من الفاجر 
وعكسه وغير ذللك من العباراث التى تاتظمها الآابة وتشعلبا 

م قال تعالى ( ذلك الله ) أي فاعل هذا هوالله وحده لاش ريك له ( ثاني تؤفكرن ) أني كيف 
أعمرفون عن اأق وتعدلون عنه الى اباءال فتعدون معه غيره وقوله ( فااق الاص_باح وجءل الايل 
سكن ) أيخااق |أدياء واأغللام 5 قال في أول ادورة ( وجعل |أظدات والأور ) أي فو .اله 
باق ظلام اللإلل عنغرة الصباح أيذيء الوجود » وب تنير الافق» ويضحل الغللام » ويذهبالايل 
سواذه وظلام رواقه» وجي «النبار بضيائه واشراقهء كقولا( يغشي الاي ل امار يطلب حثيًا) فيين”»الى 
قدرته على خاق الاشياء 1١‏ ضادة الحتلئة الدالة على كل عظمته وعظم سلطانهفذكر أنه فالق الاصباح 
وقابل ذلك بقوله ( وجعل الليل سكن ) أي ساجيا مظها لتسكن فيه الاشنياء قال (والضحى والايل 
اذا سجى ) وقال ( والليل إذا بغثى واامهار إذا 0 ) وقال ( وااتهار إذا جلاهاواليلإذا بغشاها) 
وقالصبيب الرومي رضي اشّعنهلاسأتهوقد غاتبتهفي كثرة سبره :إن لّجع لالليلسكنا الا لصبيب» 
إندبيبا اذا دك الجنة طالشوقهة واذ ذكر النلر طار نوءه. رواه اب نأبيحاتم.: وقوله (والشمسر والقمر 
حسبانا) أي بجر نان .ءاب مقئن مقدر لايتغير ولا يضطرب بل لكل منهما منازل يس للكها فيالصيف 
والشتاء فيترتب علىذلك اختلاف الليل واائهار طوا 4 قصرا كا قار ( هو الذيجعلالشء سضياء والقدر 
اونا وقد رف متازله) الا بة وكا قال ( لاالشمس ينبغى طا أن تدرك القمر ولا الليل سابق اانهار وكل 


في فلاك لسيحدون / وفال 0 والدشمس والقهر 0 مسخذرات ا ( وقوله ) ذلك تقدير العزيز 


النوى عن النلخل وحخرحبا مئة والتوى م اانوأة وهي 2 مالم يكن له حب كاعر والشوسشن والمذوخ 
وكوها 3 الضحاك (فااق الب وااذوى) يعني خالق الاب والنوى لإيخرج المي من المييث ورج 
الم ليث من | يي لحي ذلج الله فاني 7 و فكون »4 تدعرفون ع ن الحق لإفااق الاصباح» شاق ممود ات نْ 
ظلة اليل وكاشئه وقال الضحاك خااق | مهار والاصباح مصدر كالاقيال والادبار وهوالاضاءةوأراد 
4 الصبيح وهو أول ماببدو من الهار ريد ومبدي الصبيح وموضحه لإوجء_ل اليل سكنا »4 بين 
فيه خلقه وقرأ اهل الكوفة وجعل على الماضي الليل نصب اتباعا لصحف وقرأ ابراهيم النخمي فلق 
الاصباحوجعل الأيل سكنا لإ والشءس والقدرحدبانا) أفيجعل|اشمس وااقمر بحسابمعاولايجاوزانه 
حتى اط 5 بيا الي أقمى منازهها والمسبان مصدر كالم.. ابوقيل مم حسا ب لإذلاك تقدير وزيز ز العام 4 











24 خاقالناسمن نفس واحدة فستقرومستودع2 تفسيرا ابنكثير والبغوي 


العليم أ الميع جار بتقدبر العزيز الذي لاعانع ولا خالف » العم بكل شيء فلا يغزب عن عله 
مثقال ذرة في الارض ولا في المماء » وكثيراما اذا ذكر الله تعالىخاق الليل واانهار والشمس والقمر 
م الكلام بالعزة والعلٍ ؟ كاذك في هذه الآاءة وكافي قوله ( وهم اليل نسلخ منه النهار فاذا ثم 
مظلمون* والشمس تجري مستقر طا ذلك تقدير العزيز العليم ) ولما ذ كر خاق السموات والارض وما 
فون في اك سورة حم السجدة قال( وزينا السماء الدنيا مصابيح وحنظا ءذلاك تقدير العزيز العلم ( 
وقوله تعالى ( وهو الذي جعل ل النجوم انهتدوأ مها في ظلمات البر والبح, ) قال بءض الساف من 
اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه :أن الله جعاها زيئةلاسماء ورجوما 
للشياطين ويهتدى مها في ظؤات البر والبحر وقوله ( قد فصانا الآ بات ) أني قد بيناها ووضحناها 
أنوم يعلمون ) أى يءقلون ويعرفون المقويتجنبون الباطل 


0 7 2 4 0 0 6 
وهو الذيا نشام >ن نفس واحدة#ستدر ومستودع قدفصانا اللا راث بوم . لفو 3 00 
اث ل سس ب يبت بحيب 


وهو الذي وك من “-اللشناء ا براح ابه لد ذبات كل اث خرحنا هث4ك خضرا مرج منه 


0 0 .ومن التخل من طلعيا 3 دانية قي من 0 والزيتون والرمان 


اث لان وهو الي أنشأً ا «ن نفسو د 0 آذم ا ااسلام قال ( ياأيها النان 
اقواربع الذي سلف امن غزس والرياة وخاق منبا زوجبا ورث منها رجالا كثيرا ونساه ) وقوله 
( مقن وترم ) اختلفوا في 16 ذلك فعن ابن :مسعود وابن عباس وأبي عبد الرمن" السلمى 
وقس بنأيحازم ومجاهد وعطاء ٠‏ وابراهمالنخعي والضحاك وقتادةوالسدي وعطا الترااساني وغيرم 
قنقيم) أي ف الارحام 1 أوأكارم م (ومستودع) أي فيالاضلاب وعن أبن مسعود وطائفة عكسه 


قوله عر وجل (وهو الذي جعل لك النحوم» أي خاقها لكم لإلترتدوا مها فيظلءات البروالبحرم 

والله تعالى خلق النجوم لنوائد (أحدها) هذا وهو أن راكب السفينة والساثر في القفار ممتدي بها 
في الي الى مقاصدثم (والثاني) أنها زينة لاسماء كا قال (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) ومنها رمي 
الشيطان كا قال (وجعلناها رجوما لاشياطين) لإ قد فصلنا الا , بات لقوم يعامون وهو الذي أنثأ "2 
خاقج وابتدأم #إمن نفس واحدة»# إعني آدم عليه الشلام لإفستقر ومستودع» قرأ ابن كثير وأهل 
البصرةفستقر بكسر القاف يعني نم مستفر و متك م وذع وقزأ الا خره نينتحالقا ف أيفاك دقفو 
ومستودع واختلفوا فيالمستقر والمستودع قالع دالله نمسعود فستقر في الرحم ان أننولد ومدتودع 
35 القمر الي أن بعث وقال سعيد بن جبير وعطاء فستقر في في أرحام. الامات ومستودع في أصلاب 



































ا 


سورة الانعام : اجزء ١/‏ ت الله في النيات وك“ 


وعن ابن مسعود أرنما وطالئة فدائن في الدنيا وستودع حيث عوثت 6 وقال سعيد ن جبير فستقر ف 
الارحام وعلى ظورالارض وحيث عوث» وقال لمن ن البصري المستةر الذئ قد مات فاستقر به عم له» 
وء ن أبن مسعود ومستودع في الدار ال رة رَة والقول الاول أظور وال أعلل ودو ف لد تعالى (قدفصا 1 الا بات 
لقوم يسترون) أي عدون ن ويعون كلام الله ومعئاه » وقو له تعالى (وهو الذى نز ن السماء ف )أي 
بقدر ماركا ورزقا للعباد وإحياء وغيا "ا لخلائقرهة 4 الله خلقه (تأخرجنا به باتكرنق ء) كقوله 
«وجعلنا من ٠‏ الماء كل شي 0 (فأخر حنا منة خضرا ( أي 0 وشحر ل حل 6( بعدذلك اق فيه 
المن والكر وهذا قال أعالى 1 رج 4ه 2< 1 يا مثرا ما) أى ١‏ ار 0 بعضه عضا 5-5 نابل ونحوها (وءن 
النخل من طلعبا قذوان) ىق جمع 5 نو ويعذوق الرطب (دانية) أ قربية من المتناول ما قال علي بن 
أني طلحةالوا ليع نابنء باس (3: واندانية) يعي بالانو ان الدانية قصار النلخلاللاضةةعذوقها بالارضن 
رولا تن جر بر ٠‏ قال أبنإجر! ار وأمل الخجاز يقولون 8 وان وقيس يشولون قرنوان. قالامرقٌ القيس؛ 
1 تك أعاليه وات أضوله ومال بقنوان ٠»‏ أن البسن أجرا 

قال وكيم يةولون قنيان بالياء قال وهي جمع قنو كا أن صنوان جمع صنو وقولهتعالى (وجنات من 
الا , باء وهو رواية عكرمة عن ن أبن عباس قال سعيد بن جبير فال لي ابن عباس هل زوجت قلت تلا 
قال أمأ أله ماكان #مب تودعا فيظبرك قن وخر جه التفعز وجل وذديق ع نأبي أنه قال #سكقر دما 
لك اباء ووسيوداع في أرخام الامبات وقيل مستقر ف يي ألرحم رهبت “ودع فو قالارضةالالله تعالى - 
في الارحام مانشاء ) وقال ماهد سف واعلل ظبر الارض كَ الدنا يأ ومستودع عند الل ف الا " خن 
ويدل عايه قولهتعالى (ولم فيالارض «ستقر ومة 0 الي <ين) وقالالهس ن المستقر في القعر والمسة تودع 
في الدنيا ا.وكان يقول ياابن ذم أنت وديعة فى أهاك ووشك أن تلحق بصا بك وقيل لم 0 
القير والأستقر اطنة وال نار أذوله عر و<ل 4 2 صعمة ة أهل 1 له ة (حسات 1 ومقاما ( وفي صفة ة أهل 
0 ساءت مسنتقراً ومقاما 1 قد فصانا ل بباثت لقوم عقون * وهو الذي أ له ن السماء ماء 

خرجنا 53 4 أي بالماء ا نات 0 ذيء فاخرح: 1 مه م نالماء » وقيل هنالابات لإخضراً) يعني أخضر 
العور والاعور إعي ما كان رطيا اخضر ما ست 6 ن المح والشعير ووه 21 نرج مله حنا 
مرا كا أي متراكا لعضةه على بعض مثل سنابل البر والشعير والارز وسائر لمن /وب لإومن ن النتخل 

من طلعباك والطلع أوك ار 4ن 2 عر الآخل لإقاوان» جع 5 فو وهو العذق شل صنو وصئوان ن ولا 
نظير هي ف 0 م لإدانية» أي قر نيه |1 تناول يناطها القام والقاعد وقال تجاهد 4 تدلية وقال الضحاك 
قصار ماعزقة 34 وفيه اختصار معئاه وم ن الاخل مأقد ذو امها دانية وممها ماهي لعيدة ناي فى بذ كو 
الآريبة عن البعيدة اسيقه الى الافيام كقوله تعالى ( سسرابيل تقيكم لمر ) يعني الكر والعرد فاكتق 


بذكو أحدها وجنات من أ تاب» أي واخر<+ 1 مله << نات وثر | أ الع ع عاصم وخنات 7 




















امن الرد على الكفار في عبأدتبم الجن تفسيرا ابن كثير والبغوي 


أعناب) أى وتخرج منه جنات من أعناث وهذان النوعان ها أشرف العٌارعند أهل الحجاز وربما كانا 
خيار العار في الدنيا كا امدناللّه بها على عباده في قو له تعالى (ومن هرات النخيل والاعناب تتخذون 
منه سكرا ورزقا خسنا) وكان ذلك قبل ريم ار وقال (وجعلنا فيها جئاتن نخيل وأعناب) وقوله 
تعالى (والزيتون والرمان مشتبها وغير «تشابه) قال قتادة وغمره «أشابه في الورق وااشكل قر يب بعضه 
من بعض وهتيخالف في الغار شكلا وطعا وطبعا وقوله تعالى (انظروا الى مره اذا اعروينه) أي نضجه 
قالة البراء بن عازب وابن عباس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي وقتادة وغمرتم» أي فكروا في 
قدرة خالقه هن العدم الى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغبر ذلك ما خاق سحانه 
وتعالى من الالوان والاشكل والطعوم والروائح كةو له ته لى (ونيالارض قطم متجاورات وجنات 
دن أعناب «زرع ويل صنوان وغير دئوان سقى بماء واحد ونفضل ببشباعلى عض في الاكل) 
الآ.به وهذا قالههنا (إن فيذ م ) أمها الناس (لاأيات) أى دلالات على كال قدرة خالقهذء الاشياء 


وحكته ورحمثه ١‏ لقوم بؤمأون ( اى يصدقون نه ويتيعون رسله 


وحعلوا لله كسكاء المي" وتخلقهم وخرقوا له بنين” وبنت الغير 2 ا ا" 6 


يلصفون )1١١(‏ 
هذا رد عل المشر كين الذينعبذوا مع الله غيره وأشر كوا نه في عبادته أن عبدوا المن لجعلوهم 
شركاء له في العبادة تعالى الله عن شر كهم وكفرهم . فان قبل فكيف عبدت الجن مم امهم انما كانوا 
يعبدون الاصنام# فالاواب انهم ماعبدوها إلا عنطاعة إن وأدرهم أيهم بذاك كقولة ( إنيدءون 
مندونه إلا إناثا وان يدعون إلا شيطانا مريدا * لعنه الله وقال لذن من عبادكنصيبا مقروضا» 
ولأضلهم ولاأمنيه. ولآآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولآمرمهم فليغيرن خاقالله وءن يتخذ الشيطان 
ول من دون الله فقد خسر خسسرانا مبياا #« عدم ويم وما عدم الشيطان إلا غرورا ( وكقوله 
تعالى ) افتتددويه وذريته أواياء من دول ( الا 3 وقال ابراه لابه (اناأبت لاتعيد الشيطان ان 
الشيطان كان لار-ةن عصيا ( وكقوله ( أ أعبد اليك بابني آدم أ لاتع_دوا الشيطان انه 5 عدو 
نسقا على قوله قنوان وعامة القراء على خلافه لإوالزيتون والرمان» لعي وشحر الزي:ون وشحر الرمان 
لإمشابها وغيرمتشابه» فالكتادة معنا, مشتيها ورقهها غتلنا كرها لان ورق الزيتونيشيه ورق الرمان 
وقيل مشتبه في المنظر تاف في الطعم (| أغار وا الى كره» قرأ زة والكسائي بضم انثاء واليم هذا 
وما لعده وفي بس على جع العار وقرأ الا خرون بمتحها على جمع العرة مثل بشرة ور (إذا أعر 

وينعه 4 ونضجه وادراكه لإ ان في ذلك لآ يات لقوم يؤمنون »4 
قوله عز وجل لآ وجعاوا لله شر كاء ان 4 يعني الكافرين جعاوا لله المن شر كاء ل( وخلقهم »4 






































سورة الأنعام 02 نفي الولد والصاحية عئه على ىم 


مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) وتقول الملاتمكة يوءالقيامة (سبحانك أنت ولينا منذوتهم 
بل كانوا بعبدون المن أ كثرهم بهم مؤمنون ) وذ قال تعالى ( وجعاوا لله شركاء المن وخلقهم ) 
أي وقد خلقهم فهو الخالق وحده لاشر يك له فكيف يعبد معدغيره كقول ابراه( أتعبدونماتتحتون 
وان خلقم وما تعماون ):ومعوىالا<ية- انه سبحانهوتعالى هوالمستقل بالخلق وحده فلبذا جب أن يفرد 
بالعبادة وحده لاشر يكاهوقوله تعالى ( وخرقوا له بنين وبنات بغير علل) ينبه به تعالى على ضلال من 
ضل فيوضفه تعالى بأنلهواداً كا يزعم من قاله هن البهود في عزير ومن قال من النصارى فيعيسى ومن 
قال من مشركي العرب في الملائكة انما بنات الله ( تعالى الله غما يقول الظالمون علواً كبيرا ) ومععى 
خرقوا أي اختاقوا وائتفكوا وتخرصوا و كذبوا كا قاله علا الساف قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وخرقوا لعي خرصوا وقال العوفي عنه ( وخرقوا له بنين و بنات اير ع ) قال كذبوا وكذا 
قال الحسن وقالالضحاك وذعوا وقالااسدي قطعوا قال انجرير وتأويلهاذاً ونجعاوا له الموشركاء 
في عبادمهم ناه ) وهو المتغرد خلفهم إغير شر بك ولا معين ولا ظبير (:وخرةوا له بنين وبنات بغير 
عل ) حقيقة 00 ولكن جبلا الله و عظمته 3 لان بغى من كان إلا أن يكون له بنون وبنات 
ولا ضالحية ولف أن يكار كفي امد ف كيلك و لبذا له وتان" وها لعا إشتون) أي قدا رازه 
وتعاظم عما يضفه هؤلاء الجبلة ااضالون .ن الاولاد والانداد واانظراء والشركاء 

ديع الشموت عن ا ول ول كن له صبحبة وخاق كل ثبيء وهو 


بعل شيء عليم ( 0 

( يديع السنواتا والارضي ).أئ مدعبها واكم اا وشم الوخد ميا عل غير سالناات ,كا 
قال مجاهد والسدي ومن سميت البدعة بدعة لانه لانظير اها فيا سلف ( أني يكون له ولد) أي كيف 
يكون له ولد ( ولم تكن له صاحبة) أي والولد إنما يكونهتواداً بينشيئينمتناسبين واللتعالىلا يناسبه 
ولا يشابهه شيء من خاقه لانه خااقكل شيء فلا صاحبة لدولا ولدكا قال تعالى ( وفالوا انخذالرحمن 
ولد 0 لدجثم شيئا إدًا ) الى قوله ( وكابم آنيه يوم ااقيامة فرداً ) ( وخلق كل شيء وهو بكل 
يعني وهو خلق المن قال الكابي نزلت في الزنادقة أثبتوا الشركة لابليس في الخلقققالوا الله خالق 
الثور والناس والدواب والانعام ا خالق الظلمة والسباع والحيات وااعقارب وهذا كتوله 
( وجعاوا بينه وبين الجنة نسبا ) وإبليسمن الإن لإ وخرقوا) قرأ أهل المدينة وخرقوا بنشديد الراء 
على التكثير وقرأ الآخرون بالتخفيف أي اختلقوا له بنين وبنات بغير عل 4 وذلك مثل 
قول اليهود عزبر بن الله وقول النصارى المسيح بن الله وقول كفار مكة الملائكة بنات الله ثم نزه 
ننسه ققال لإسبحانه وتعالى عما يصنون * بديع السئوات والاركن 4 أي مبدعَبيًا لاعل مثال سبق 
(١‏ أنى يكون له واد أي كيف يكون له ولد لإ ول تكن له صاحبة 4 زوجة لإ وخلق كل ثيء وهو 





























4" أقوال الأأثمتفي رؤية الله تعالل 2 تفسهرا ابن كثير والبغوي 


شيء علم ) فبين تعالى أنه الذي خلق كل كل شيء أنه بكل شيء غلا م فكيف يكون له صاحبة من 
خلقه تناسبه وهو الذي لانظير له فألى يكون له ولد( تعالى 2 1 كيرا ) 


ذلك الله رلك لا إلدإلا هوخلق كل شيءفاعيدو نوخي تلهزء 0 60 


لا تدركه لاود ر وهو ا وهو اللطيف الخبير ( ١١٠‏ ) 

يقول تما ل لى(ذلم لله ربع ( أي الذي خاق كل ثي. ولاولد له ولا صاحبة ( لاإله الا هو 
خااق كل شيء ذاعيدوه ) أي فاعبيدوه و<ده لاشرييك له وأقروا له بالوحدانية وانه لاإله إلاهو 
ا له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل ( وهو علي كل ش١٠‏ وكيل ).أي حنيظ 
وزقيب لبر كل! ماسواه ويرزقهم ويكلاهم بالليل والئبار وقواه ( لاتدركه الابصار ) فيه أقوال 
لل ئمة من ٠‏ السلف (أحدها) لاتدرك ِ 7 وان كانت تراه في إل خرة 75 توأ ثرت به الاخبار عن 
رسو اه كلل من غير ماطريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسئن "ا قال مسمروق عن عالشة 
أنها قالت من زع ,أن مدأ أبصر ربه فقد كذب وف زواية عل الله نازن انهتا! إىقال ( لا :درك 
الابصار وهو يدر رك الابصار ) رواه ابن أبيحاتم . «ن جدايث أبي ب كر بنع ياشع ن عاص بن أي || جود 

ن أي الح ىعن مدروق ورواهغير واحد عر ن «سروقوثبت في الصحيح وغيره عن عالشة *ن غير 
وجه وخالنها اءن عباس فعنه إطلاق الرؤية وعم أنه را بفؤاده مرتين والمسئلة تذكر في أول سورة 
لد انجم ان شّاء الله » وقال ابن أبي حاتم ذكر محمد بن مسل حدثنا أحد بن ل رأهي يم الدورفي حدثنا 
بن معين قال سمعت أسماعيل بن علية يقول في قول ا( لاتدركه الابصار انا في الدياء» 
وذكرو ألي عن ن هشام بن غبيد الله انه قال ل ذلك. وقاا لاخررن ( لأقك الابصار ) أيجيعباوهذا 
مخصصن با ثيتمن رؤية المؤمنين له في الدار الا . خرة» وقال ا- اخرونمن المعمز لة به قتضى مافهموةمن الا . ب 
نه انه لابرى فيالدنياولا فيالا- خرة غااد وا أه لال 1 3 واجاعة في ذلكمع مااريك بودمن الجبل بما دلعايه 
كناب الله وملقة ربوا له أمأ المنكتات فقو له تعالى 1 وجوه نومئذ ناضرة الىربها ناظرة أوقالتعالىءن 
السكافرين ( كلا انهم عن رهم يومئذ لححورون ) قال ألامام الشافعي فدل هذا على أن المؤمنين 


ع شيء عليم* ذلكي الله ربكلاإله إلا هوخالق كلثيء فاعبدوه 4 فأطيعوه لإ وهو على كلشيء 
وكيل» بالحفط له والتذ بعرلا ل ودر كد الا بعاد وهو بدر رك الابصار»4 تمسك ١‏ أهل الاعتزال بظام رهذه 
ل إية في نمي ني رؤي ةاعر وجلءومذهب أهلالسنة !* ثباترؤية شعن وجلعيانا ما جاء بدالم رآنوالسنة 
قالاسٌ ا يومكئذ ناضرة ارما ناظر ( وقال ( كلا امهم عندمم يومئد ل لحجوبون)قالمااك 
رضي لله عنه و, بر المؤمنون دعم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالمجاب وقرأ الني عليه الام 
(الذين أحسنوا الحسني وزيادة) وفسمره بالنظ ر ا مىوجدالله عد وجل ا عبدالواحد يي آنا اعد 




















سورة الاتعام : . جز ل الكلام علىارؤية لله تعالى في الدياوالاخرة ‏ فم 


لاحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما ااسذة فقد تواترت الاخبارعن أبي سعيد وأبيهريرة وأنن وجرح 
وصبيب وبلال وغير واحن هن الصحابة عن النبي مكل أن المؤمنين يرون الله فيالدار الأآخرة في 
العرصات وني روضات الحنات جعلنا الله تعالى نهم عنه و كرمه امين ٠‏ وقبل المراد بقوله | لا تدركه 
الابصار أ أي العقول رواه ان أبي حاتم عن علي 0 اللدين عن املاس عن ابن مبدىقى عنأني 
الحصين بحبى بن الحضين قاريء أهل مكة أنه قال ذلك ؛ وهذا غريب جداً وخلاف ظاهر الاية 
وكانه اعتقد أن ا ادراك في معنى الرؤية والله أعل 

وقال اخرون لامنافاة بين اثبات الرؤية ونفى الادراك فان الادراك ع “ن الرؤية ولايازم 
من ني الاخص انتفاء الاعم . نم اختلف هؤلاء في الادراك المنفي ماهو فقول معرفة المقيقة ذانهذا 
لايعلنه إلا هو وان راه اأؤمنون َ( 3 من زائ القمر فاته لايدرك حقيقته وكبهه وعاهيته م 
أولى بذلك وله الثل الأعل. قال ابنعلية في الآية هذا في الدنيا رواه ابن أبي جاتح 

وقال اخرون الادراك ا من الرؤية وهو الاحاطة قالوا ولا يلزم من عدم الاحاطة 0 
الرؤية م ل 1 ع من إحاطة العم عدمالعل قال تعالى (ولا يحرطون به لما) وفي صحيح مسلم «لاأجمي 
ثناء عليك أنت اثنيت على نفسك » ولا يلزم مله عدم الثناء فكذلاك هذا . قال العوفي عن ان 
عباس في قوله تعالى ( لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار.) قال لاحيط بصر أحد بالماك وقال 
إن أبي حاتم حدثنا أو زرعة خدثنا مرو بنحادين طلحة اقناد حدث) اسباط عن مماك عن عكرمة 
انه قيل له (لاتدركه الابصار)قال أ لست ترى السماء 7 قال بلى قال فكابا بر ى #وقالسعيد بن أنيعروبة 
عن قتادة فقي الاية ) در الابصار ودو درك الابصار ( هو أعظمءن أن 0 الابصار 

وقال أبن جربر حد ثنا معد بن عبداللّه بن عيد المع حدثنا خالد بن عبد ارون حدثنا 
أبو عرخة عن عطية العوفي في قوله تعالى ١‏ وجوه ,بوذ اضرة الى رمها ناظرة ) قالهم بنظرون الى 
الله لاتحيط أبصارم به من عظمته وإعمره محيط بهم فذلك قوله ( لاتدركه الا بصار وهو يدرك 
الا بصَار ( وورد في سير هذه الاية حديث رواه 3 أي حاتم ههنا فقال حدثنا ابو زرعة حدتنا 
منحاب بن الحارث السهمي حدنا بشر بن عمارة عن أبيرو ق عن عطية العوني عن أني دعي د الخدري 


ابن عبد ال النعيمي أنا مد بن ودف حدثنا تمد بن أسمعيل حدثنا يوسف ابن موسى حدثناعاصم 


ابن لوضف الجر بوعي أنا ابن شباب عن أسمعيل بنأني خلد عن قيس ابنحازم عن 00 3 عمد الله 
قال قال النبي مكلاب « انح عزون ريم غنانة» وما قوله ( لاتدركه الابصار ) اع أن الادراك 
غير الرؤية لان الاذراك هو الوقرف على كنه الثيء والاحاطة به والرؤية المعابنة وقد نكون الرؤية 
إلا إدراك قال الل تهالي فيتصة «ومىعليه السلام ( فلما تراءى الجعانقال أصحاب موس إنا لمد زكرن 
(م/اج-تفسير | اب نكثير والبغوي - ج ") 








٠0م‏ ...اكلام على.رؤية اله تعالي في الدنيا والآخرة ... تتسير :ان كثي والبغوي 


عن رسول الله مكب في قوله ( لاتدركد الابصار وهو يدرك الابصار ) < قال لو ان الإن والانس 
والشياظين والملائكة منذ خلقوا ىن فنواءضغوا صداً واحذا ما أحاطو بالل أبد!» غربي لايعرف 
إلامن هذا الوجه وم برو أجد من ١‏ أصحاب السكتَب السئة والله أء 

وقال آخرون في الآاية بما رواه الغرمذي في جاءء. ه. وابن أبي عاصم في كتاب السنة له 
وانن أي حاتم في تفسيره وابن مردويه أيضا والها ؟ في مستدركه من حديث المسكم بن ابان قال 
شمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول رأى تمد ربه تيارك وتعالى فقلت أليس الل يقول ( لا 
تدركد الابصار وهو يدرك الابصار) الآآبةء فقال لي لاأم الكذلك نوره الذي هو نورة إذا تملى بوره 
لابدركه شيء »وني رواية لايقوم له شيء» قالالحام صحيح علوشرط الشيخين ول يخرجاه.وفيمعنى 
هذا الاثر مانت في الصحيحين من حديث أبي موسى الاششعري رذي الله عندمرفوعا < ان اله لاينام 
ولا ينبغي له أن ينام ينض القسط ويرفعه برفع اليه عمل النبارقبل الايل وعمل الليل قبلاانهار حجابه 
الثور أو الناز- لوككشفه لاحرقت سبحات ونه ماانتعى اليه بضره من خلفه» وفيالكتبَ المتقدمة 
انّاش تعان قال مواق لأسال الرؤية: ناموسى اذه لايرّاني حالامات ولابابس الا تذهده. أي تدعثر 
وقال تعالى (ذ4] #لى ربه تاحبل جعله دكا وخر «وسى 0 ذلما أفاق. قال سبحانك تبت اليك ونا 
أولّ المؤمنين) وننهذا الاثر الادراك الحا صلاءننى الرؤيةوءالقيامة يتجلى اعبادهالمؤ»نين ا يشاء فاما 
جلاله وعظمته على ماهو عليه تعالى وتقدس وآمزه فلا تدركه الابصار ولهذا كانت أم المؤمنين عَائْشة 
رضي الله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج مبذه الآ ية ( لاتدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار) فالذي ننتهالادراك الذي «دوعهنى رؤية العظمة والحلال علىماهو عليه فانذلك 
غير تمكن للبشر ولا لالائكة ولا لشي. وقول (وهو يدرك الابصار) أي حيط مها وبعامها على ناهي 
عليه لانه خلفها كا قال تعالى ( الا بعلم .ن خلق وهو الاطيف الخبير ) وقد يكون عبر بالابصارعن 
المبصرين 5قال ااسدي فيقوله (لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) لابرادثي. وهو يرى الخلائق 
وقال أو العالية في قوله تعالى (وهو الاطيف الخبير) قال الاطيف لاستخراجها الخبير بمكانها واللّه أعر 
قال كلا ) وقال (لانضخاف دركا ولا تخشي ) فنفى الادراك مم إثبات الرؤية فالله عز وجل بوذ أنبرى 
هن غير إدراك واحاطة كا يعرف في الدنيا ولا حاط به قال الله تعالى ( ولا محيطون به علما ) فنغى 
الاحاطة مع #بوت الء-ل قال سعيد بن اليب لاحيط به الابصار وقال. عطاء كات أبصار الخلوقين 
عن الاحاطة نه وقال ابن عباس ومقاتل لاتدركه الابصار في الدنيا وهو برى في الاآخرة قوله 
( وهو يدرك الابصار ) أي لابخفى عل الله شيء ولا يذوته ل والله اللطيف الخبير » قال انعباس 
رضي الله عنهما الاطيف بأو ليائ اير بم وقال الزهرىيمعنى الاطيف الرفيق بعباده وقيل الاطيف الموصل 





























سورالا عام كجزء ا مهام الك" لاني ( ص ) بمدارسته لأهل الكتاب ام 


وهذا كاقال أ الى إخاراً عن اقيان فيا وء عظ 0 ابه (يابني ا ل نك ثقال حية ة من خردل فت, 
طخر أل فيالس.وات أو في الارض يأني بها الله ان الله لطي خبير ) 


قدجاءة بعنار من بقن أنصر قلف ومن عر" فليا وما أناعطي كفيظ )١4(‏ 
. 


10 7 2 
وكذلك تطواك اللا رت ل وليدولوا درست وانبيقة لكوم يعون )5 ٠١‏ ' 
البصائر هي البينات والححج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول وكيةٍ ( فن أبصر 
فلنشه) كقوله (ثمن ن اهتئدى فامامتدي انفسه ومنضل فائما ضل ا وطذاقال (ومن عمى فعليها) 
للاذكر البصائر قال (وهن ع ى فعليها) أي عا إعود وباله عليه كقوله «.قاما لا .م ى الانصار ولكن 
العم ى القاوب الي في اكيزم (وما أناعليم حفيظ ) أي بحانظ ولا رقيب لاما ا مباغ واشّمدي 
ا ويضل من بشاء وقوله ( 0 نصرف اله نات) أي وكا فصانا اله بات فيهذه السورة 
0 ن بيان اد توحيك وانه لاإله اللا هو هكذا ١‏ وضح ا بيات ونشسرها ونبيئها في كل موطر طهالة 
الجاهلين وليقول 00 ون والسكافرون المكذون دارست ياتمد من قبلك هن أهل 2 
وقارأتهم وأعامت بم هكذا 0 له ابنعياس ومجاهد و شعي 3 ان جه بعر والضحاك وغيرمم وقال الطليراني 
حدثنا عبدالله بن 15 حدثنا أني حدثنا سفيان بن عبيلة عن عرو بن دينار عنعرو 6ن كسان قال 
دمءث ابن عباس يول 0 تلوت خاصمت جادلت وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ن كلهم 
وعنادم (١وقال‏ الذين كثروا ان هذا الا إنك افمراه وأعانه عليه قوم 0 فقد جاؤًا لم ل 


لاشيء بالاين والرفق وقيل الاطيف الذي ينسى ااعباد 3 مهم اثلا خجلوا وأصل الاطفدقةالنظرفي الاشياء 
قوله عر وجل 9 قد جاء ْ بصاار هو ١‏ ندب »4 لع ي اناجم اابينة !ا فى تبدبرون مها اطدى م من 
الخلالة والحق ٠ن‏ ن الباطل 0 رةه أي ذن عرف فا وامن مما د فلئفسة 1 عله وائعه له لإومن 
ع فعليها 4 ا من عن عنها فل يعرم اوم يصدقها فعا باأي فينفسه ضر ووبال العمىعايها (! وماأنا 
علي بح ل 3 رتيب أحمي 2 أعماا ليع اا ا رسول أب لم ريمالا ري وهو المؤرظط ظ عليكم 
الذي لاضخعى عليه شيء من أفما! َس لإوكذلك صرف إلا , بات »4 تقصابا ونبينها في كل وحهة 
١‏ ديقولرا) قيل معناه 2 وقيل اللام لام العاقبة أي عاقبة أ أمرمم أن يقولوا 
دزت أي قراأت على غيرك وقيل ة قرأت كد نب أهل || 0 له "الى ( فالتقطه آله رعون 
ليكون للم عدوا وحزنا ) ومعلوم امم لهاك والين أراد أن عاقية أهىثم أن كان عدوا للم 
قال ان عيساس وايةولوا لعي أهل مكو حين قر أعا مم القران درست أي نعمت ن سار وحير 
كانا عبدين 1 أت علينا تزعم أنه م وحنل الله مر ول الت كلاق درن 
ودراسة» وقالالثراء رحجدايته يشواون تاقري وقرأ اب كثير وأبو وءمرودارست بال لف أي 














وجوه اله واءة فيا( .و لقوادا درسيك ) تنسيرا ابن كثير والبغوي 


وقالوا لطر الاولين اكتتيها اله به ) وقال :الى اخباراً عن زعيمهم وكاذهم ( إن فكر وقدر فقتل 
كيف قدر م قتل كن قدر ثم نظر ثم عبس ويس ثم ادر واستكير ءفقال ان هذا الا سحر يؤثر »ان 
هذا الا قولالبشر ) 
وقوله (ولنبينه لقوم يعلمرن أي ولنوضحه آنوم يعدون المق فيتبعونة والباطل فيتحتبونه ذلله 
تعالى الحكة البالغة في اضلال أ أوائك وببان الحق هؤلاء كقوله تعالى.( يضل : نه كثيراً أ ويهديا نه 
اي أ )الا.يذوكقو اه( ليجعل مايلقي الشيطان فتنة لاذين في قلومهم عرض والقاسية قلومهم ات 
هادي الذين امنوا اليوصراط مستة. م ) دقل تعالى ( وماجعانا أصحاب النارالاءملائكة وماجعاناعدتهم 
الافتنة لذن كذروا ليستيقن الذين أو'و الكتاب وبزداد الذبن 0 إعانا ولا يرتاب الذدين ا 
الكتاب والمؤمنو ن وليقول الذين في قلوبهم مرض والكفرون ماذا أراد الله بهذا مثلا » كذلك 
بضل ال من يشاء ويبدي من يشاء وما بع جنود ربك الا هو) وقال (وننزل دن الترآن ماهوثفاء 
ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالين الا خسارا ) وقال تعالى ( قل هو لاذين آمنوا هدى وشفاء والذين 
لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم ععى أوائك ينادون من مكان بعيد ) الى غير ذلك هن الآ يات 
الذالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين وانه يضل به من يشاء و مهدي به من يشاء ولهذا 
قال ههنا (وكذلك نصرف الآ.يات ولنبينه اتوم يعلمون)وقر أبعضهم (و ليةولوادرست)قال التميمي 
عن ابن عباض درست أي قرأت وتعامت وكذا قال مجاهد والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن 
زيد بنأسلم وغير واحدوقال عبد الرزاقعن معمرقالالسن (و ليقولوادرست) يقولتقادمت وامحت 
وقال عبد الرزاق أيضا أنبأنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار سمعت ابن الزبير يقولإنصبيانايقرءون 
ههنا دارست واماغي درست وقال شعبة حدثنا أبو اسحاق الحمداني قال ففي في قراءة ازن مسعود 
ذرست يني بغير الف بنصب السين ووقف على التاء قال ابن جرنر وهعناه انمحت وتقادء تأي ان 
. هذا الذي تتلوة نا قلاع بنأ قدا وتطاولت مدئه وقال سعد بن أفي عروبة عن قنادة انه قرأها 
درت" أن قراثت وتعلمت قال معد عن قتاذة ودزست قرئت وفيحرف ابن سعود ودرمنوقال 
أو عبيد القاسم بن سدلام حدْنا حجاج عن هارون قال هي في حرف أبي بن كنب وابن مسعود 


3 ا --50-0 0ك 
وليقولوا درس قال هنون النبي جَككيةٍ أنه قرأ وهذا غريب ققد روي عن أبي ن كهب خلاف هذا 


قال أو بكر بن مردويه حدثنا تمد بن أحجد بن ابراهم خدثنا الحسن بن ليث حدثنا أب و سالمة 
قارأت أهل الكتاب “كن المدارسة بين الاين شول قرأت عليم وقروًا عليك وثرأ ابن عاص 
ويعقوب درست بلق السين وسكون التاء أي هئ الاخيار الى 'تلوها عليئا قدعة قد درست 
واعحت من قوطر درس الاثر يدرس دروسا آ ولنبينه لقوم يعامون 4 أي القران وقيل ( نصرف 
الآ.بات لقوم يعلدون ) قال ابن عباس بريد أولياءه الذين. هيدام الى سبيل الرشاد وقيل يعنى 

















سوزة الانعام: .> جزء/ النعيء نسب المة المشر كين اثلا إسبوا الل عام 


حدثنا ادبن ابي بزة المي حدئنا وهب بن زممة عن أبيه عن ن ميلا الاءرج عن مجاهد عن ن ابن 
عباس عن ن أني بن كنت تال أقر أبي ردول الله 1 َك[ وليقوو| درست ) ورواء اما في مستدركه 
من حديث وهب بن زمعة وقاليءني حزم ال ا م ثم قال صحيح الاسناد و2 رجاه 


0 أوحي إلبذك من ربك لاله إلا هو وأعرض عن المششركين () ولو 
ا الله 8 31 0 وما د عم حف غلا وما ع 5 6م وى 5 ل 7 0( 
يشول تعالى 11 لرسوله م كل وان ن أنبع طا ار شته (اتبع ما أوحي لد يدك.من ربك ) أي اقتد ه 
واتتفآاثره واعمل , 0 فان 0 || ايكمنر بك «والمقالذي 0 فبدلة له لاإله إلا 0 
عن :لمثكين ( أي اعف عي واصفح واحت.ل أذاهم بحى يفت الله لك وينصرك ويظفر 3 علييم 
واعل ان ثٌّ له حكة في اضلالم قانه أوشاء هدى | ناس كليم 2 5 واو ذا ١‏ لجعهم على البدى (ولوشاء 
الله ماأث ل ١‏ )أي بل له المشيئة والمكة فها يشاؤه وختاره لاسأل عا يشعل وثم يب الوزن 
وقو له تعالى ) وما جعلناك عليهم حفيظا ( اي حافظ 000 أقوالم وأعماهم ( وما أنت علييم 
بوكيل ) أي موكل على أرزاقهم وأدورم إن عليك إلا البلاغ كا قال ته الى ( فذكر انما أنت مذكر 
لنت عليهم بمسيطر ) وقال ( انما عليك البلاغ وعلينا المساب ) 


.ع : .0 : 00 5 م ب 
0 سبوا الذين الداعول من دول الله فإسبوا الله حدوا لعير عل كذلك زينا 1 


لعلو عا وري مريب ا م بماكانوا يعملون )٠١(‏ 
1 


ول الله تعالى ناه با أرسوله عد 1 عن سب الطة المشر كين وإن كان فيه مصاجة 
لذ انه ياوس عابه لقسلة أعظم ا 0 المثر كيذ بسب إله الاؤمنين وهو (أشّلاإله إلاهو) 
ا قال علي بن أبي طلة عن ابن عباس في هذه الا ية قالوا ياشمد ل::تبين > ن سبك 1 هتنا أو لبجون 
ربك قهام اللهأن إسبوأ أوثاهم (فسوا الله عدوا بغير علْ) وقال عبدالرزاق عن معمرعن قثادة كان 
المسلمون يسبون أعنام لسكفار فيسب الكثار الله عدوا بغير عل فأنزللله (ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله ) وروى ابن جرم وابن أبي <انم ع ن السدي انه قال في تفسير هذه الآ , به لاا حضر 


0 ف الآ يا ات ليشن ما قو مو يسعد مها قوم ارون ذن عقالدرست فهو شتيومن نتبين له اق 

فروتشغيد كاري اليك من ربك 4 يعني القرآن 1ن (لاإله إلا هووأءرض عن المشركين4 
فلا تجاد لم( ولو شاء الله ماأشير كوا » أي _ولو شاء ل+عايم مؤمنين لإ وما جءاناك عليهم حفيظا)ر قييا 
قال عطاء 7 جعاناك عليهم حفيظا عنعهم هني أي لم تبعث لتحذظ المشر كين» نالعذاب انها بعثتمياما 
ل( وماأنتعلييم بوكيل ) قوله عزوجل لإولا تسبوا الذي ن يدعون مزدون اله) الآ.ية قال ابن عباس 














4 وفد المششركين على أني طالبقبيل موثه ليكف انن أخيه تفبيرا ابن كثير والبغوي 
أن طالب الموت قالتقريش نطلةوا فلندخل علىهذا الرجلفلتأمه أن ينهى عنا ابن أخيه فانا نستيحى 
3 قثله بعد موثافتقول العربكان ملعيم فاما مات قتلوه فانطلقأ بوسفيان وأوجل والنضر بنالمرث 
وأمية وأبي ابنا خلف وعقية بن أبي معيط وعرو بن العاص والاسود بن اليخئري وبعثوا رجلا مهم 
يقال له المطلب قالوا استأذن انا عل أبيطااب فألى أباطالب فتالهؤلاء مشييخة قومك بريدونالدخول 
عليك فأذن بم عليه فدخلوا عليه فقالوا بباأيا طلاب الت كي رد ازا 7 تدا قد آذّانا وآ ذى 
لتنا ذ 0 تدعوه قتنهاه عه نذر اه انا ولندعه وإلطه فدعاه لخجاء الي كل فقال له أوطالب 
هؤلاء قومك وبنو عمك قال رسول الله بيه «ماتريدون#» قالوا نريد أن تدعنا وآطتنا ولندعك 

وإلبك فقال الني مَكبةْ « أرأيم إن أعطيتم ه_ذاهل أ معطلى كامة انا تكامتم الك 
بها العرب ودانت يم بها العجم وأدت اسكم الخراج قال أبو جبل وأبيك لنعطيتكبا وعشّرة أمثالبا 
قالوا فا في؟ قال« قولوا لاإله إل الفا أواوا ثمأزوا قال أو طالب بياابن أخي قل غيرها فان قو.ك 
قد ؤزعوا مها ١‏ قالدياعم, ماأنا بالذي يشولغيرها <: انا بالشمس فيضعرها في يدع ولو ألوابالشمس 
فوضعوها في بدي ماقلت غيرها» ارادة أن 0-0 اوقالوا لتكذرء عنشم لتنا أو لنشتمنك 
ونشتمن ٠ن‏ يأمرك فذلاك قوله (فيسيوا الله عدوا غير عل) ومنهذا القبيل وهو ترك المصاحة للؤسدة 


أرجخ منها ماجاء في الصحيح أن رشول الله ل © قال 2 ملءون هن سب والدنه «( قالوا يارسشول 


لا زات (انكوما تعندونمندونالله حصت جم ) قال المشر كون امد لتنتيينءن سب الطتنا أو 
لنبحون ربكتباهم اله تعالى إن سوا أوثانهم وقال قنادة كان المسلءون ,سبون أصنام الكفار 
فنبام م اللهعز وجلعن ن ذلك اا بدا لله انهم قوم جهلة وقال البدي لما حضرت أ أباطال الوفاة 
قالت قريش انطلقوا فلند<ل على هذا الرجل فلنأمر نه ان بنهى عنا ابن ا 4 فانا نستحبي ' أن نقتله 
بعد موه فتقول العرب كان بنعه عمه ذامامات قتلوه فانطلق أ بو سفيانو وأو جبل والنفمر بنالمارث 
وأمية وأبي” ابنا خاف وعقبة بن أبي مويط وعمر رو بن العاص والاسود بن أي البديزي إليان 
طالب فقالوا بأأباطالب أنث كدير نار وشيدنا وان 2 5] قد ]د] 0 1 ا تنحب أن تدعوه 1 
ن ذلك وعن ذكر ار نا ولندعنه والله فدعاه ففال باحمد هؤلاء 5 تواون ريد أن تدعتا 
3 0 ندعك وإطك وقد أنصزك قومك فاقبل منهم فقال ااذي مكاي « أرأيتم ان أعطيت» 
هذا هل أنم مععلي عن م هم بها ملسكم ااعرب ودانت لم مها العجم » دقال أنو جبل عم 
ولبيك لنعطينكها وء ام الها قال قاصي قل دقواوا لاإله إلا الله فأبوا وتغرةوا فقال أبو طااب 
قل غيرها ياائتن أخي فقال ب باعم ماأنا بالذي أقول غيرها ولو ] 'ولى بالشس فوطذعوها في يدي ناوا 
له لتكئنء لوك اها لنشتمنك ونشتمن من يأمسك فأنؤل الله عن وجل ( ولا اق 
يدعون هن دون الله ) يعني الاوثان لإ قيس مو الله عدوا 4 أياء 21 وظفاا بغير ع ور أبغقوب 





























سورة الأنعام : 5 جزء 7 حلف المشركين لثن جاء نهم آية ليؤنئق بها و 

وكيف بسب الرجل والدبه 7 قال « بسب أنا الرجلفيسب أباء ويس بأمه فبسب أمه» أو كا ة ل ككل 
وقوله ( كذلك زينا سكل أنة علبم )أي وكا ريا طؤلاء قوم حب أصنامم والاة لا والانتصار 
كذلك زينا لكل ١‏ أمة ة أي من ن الاثم الخالية على الضلال عابم الذي كانو! فيه 5 له المحة النااغة 
والحكة التامة فما يشاؤه له( البدس رجي أي معادثم ومصيرم ( في “بع بما كانو أو 
يعملون ) أي بجازمهم أعاط م إن خيراً خيرا وان كر انفش 


ع لايس وب لس 1 م 
وأقسموا له هلد أعنهم لثن جاءتهم اية ليؤمكن مما قل إنها الا يات عندالله وما يشمركم 


ا 70 0 1 ِ 5 00 
انها اذا جاء تلا ؤمنون(ه ٠‏ 0( و اميت اقدم والصرمم 6 م يؤمنوا 4 اول مره وندوم 


لمم لون 0 


يقول تعالى إخبارا عن الم 1 6م أفسهوا الله جد عانم | أي حاذوا أ نامو كدة (لثن 
جاء: مم يق أى يي معح<دزه ة وخارق (ايؤمئن 0 أي ايصدقنها (قل إنما ال بيات عدا ( أيقل ياخمد 
عدو ّ 2 م العينو الدال وتشديد الواو لما يال 2 هله الكلية قالرسول اله 6 كل لاصحا 4 5 ط 
3 »© فأمسك المسمون عن سب 1 طتهم وظاهر اله بة وان كان ممياعن سب 0 ختيةتهالنهى 
ل تعالى لانه سيب اذيك ( كذاك زينا | 0 أمة عابم 4 أي كا زينا هؤلاء 00 
عبادة الاصنام وطاعة الشيطان بالحرمان والخزلان كذلك زينا لكل أمة عملهم من اير والشر 
وا اطاعة والعصية ؤم مر بهم رجعهم فينيتهم » وا نمم ِ بما كو ايملون ) قوله عز وجللداً افسموا 
ا بدأعاهم )4 اله , بة قال لمهد بن كه ب ااقر خا 5 والكابي قالتة در د اس بأمحمد انك 0 0 أن موسى 
عليه السلام حا معر4ة عضا لضمرب م الحجر ف فجر مله الماء م 0 وعينا وخيرنا أن عيسى عليه 
السلام كان ن يحمي ألم وى فأتنا من ال بات حتى أصدقك فقال رسولانٌ كلا ملل «أي شيء بون قالوا 
عل أنا الصا ذهيا 7 ابعث نا بض موانا حى نألة 6 ل ماتقول أم باطل أو ذا الملا نكر 
يشبدون قال رصول لله كلاه 2 فان فعات بعض ماثةولون أتصدقو: فى 0 قالوا عم والله لنن فعلت 
انتيءنك أ جمعين سال كا مون رسولالله كيه أن ينزها عابم -: ىَ وم نوا فقامرسول اف وك يدعو 
الله أن جعل الصا ذهيا ا 56 جبيريل عليه 1 سلام قال له ماشئّت إن شا ت أصبح ذهيا ولكن 
إن م يصدقوا عذبتهىم و نشت أركتوم < <تي يدوب تاثبيم فقال رسو لإلله صلى اله م دبل 
يتوب تاتبهم 00 نل الله عر وجل (وأقسموا بالل جبد إعاهم ( أي حلفوا باللّه جبد إيامم أي بجبد 
أعانهم اه 0 ماقد روا عليهم ن الامان راخرها قالالكابي ومجاهد اذا حلف الزجل بالله فهو 
1 لئن جادتمم د جاءت منقبلوم من الام ل( ليؤمتنبها قل ) بامحمد فإ اعا الآ.يات 











جرد 


قبام دولل المنط كين الخدرات تهبن واد تسيرا ان كثير والبغوي 


بؤلاء الذين يسألونك الآيات تمنتاءو كفا وعناداً لا عل سبيل البدى والاسهرشاد انما مرجع هذه 
الآآيات الى الله ان شأء جاء؟ بها وإن شاء ترككم قال اإن 0 انار عفاد حدةيا ,لاس )نا لكر 
حدثنا أبومءشر عن مد بن كب 0 بي ة ل كلم رسول الله تر ش فقالواياعمد تخبرنا أن 
مومئ كان معة عَصًا يضر با/ها الححر فانفيحرث هنه اثنهاعشرة عينا وكيز َ امسن كان لي الموق 
وتخبرنا أن »ودكانت | - ناقة فأ تنا من الك يات حتى تصدقك فتال رسول الله 2 2 أي شيء 
يون ان انيم به > قالوا َمل لنا الصما ذه.ا | فقال ابم » فان فعا تك عدوي 0 قا وانعم واللّه لثن 
فعلث لنتيعك 8 0 زاسوان الله و ندعو 0 جبريل عل يهال سلام فال له ماشئتانْ شت 
أصبح الصنا ذهبا ولئنأرسل اية إة فلم يصدقوا عند ذلاك ايعذبنهم» وانشئت قائر كيم < حتىيتوب تالبهم. 
فقال رسول لل كلل «بل يتوب تال م ا نز لالله عا لى (وأنشرا بالل حبد اعانهم) الى قوله تعالى 
| واسكن أكثره م باون ] وهذا م مرسل وله شواهد هن وجوه أخر 
وقال الله تعالى ( ومامنعنا أن توسل بالا بات إلا أن كذب بها الاولون ) الآ.ية وقوله تعالى 
(وما بشعرع أنها اذا جاءت لايؤمئون) قيل الخاط طب عا إشع رك المششركر ون؛ واليه ذهي مجاهد كأنه 
يقول هم ومايدر و إصدقهم في هذه الامان اا في لقسمون 0 0 هذا فالقراءة ( إنما إذا جاءت 
لمن )انكر ماعل شتات ارا 0 الامانعنديجىء الا , باتالتي طلبوهاء وق رأ بعضهم 
ناما إذا عات لا تؤمنون ) بالناء الثناة من ذوق وقيل الخاطب بتولة ومابشعرك ا 
ومايدريم مها المؤمنون وعلىهذا فيجوز زفيقوله(أنها) الكسر كلاول والشيج على أنه مول 2ر5 ْ 
وعلىهذا فتكونلاني قول(أنا | إذا جاءت لايؤمنون)صاة كةوله(مامنءك ألا :د جد إذ أمىتك) وقوله 
(وحر ام عد كل قرية ة أهلك ناها امم م لابرجءون) لك مَامتمك أن جد أذ كا وحرام أنهم برجعون 
بابب ب ا ا 6 ل لزحجاة امات 
عند الله 4 والله قادر على انا لبا ل( وما بشعر؟ 4 ومايدريم واختلفوا في الحاطبين بقولدوما يشع رم 
فقال بعضهم الخطاب نادشر كين الذين أقسموا وقال بعضهم المخطاب لاءؤننين وقول الى لإ انها 
اذا جاءت لابؤمنون » قرأ ابن كثير وأه ل البصرة وأو بكر عن عاصم انها بكسسر الاافعل الابتداء 
وقالوا م السكلام عند و وما يسع 08 2 من جعل الطاب المش دكين قالمعناه وها بشع رك أمها أعها 
المشركون مها لو جاءت آمثتم ومرء. جعل اللاطاب 0 منين قال معناه ومايشع رك أيها المؤمنون 
اناو حادت ون المسهين كانوا ا زُسوّل الله ب أن يدعو 2 حتى إريهم مااقثر<وا 
حتى يؤمنوا لخاطبهم بقوله ومايشعرك عثم ابتدأ فقال جل ذكر ه (انها اذا جاءت لايؤمنون)وهذا في 
قوم مخصوصين < 0 علييم أنهم وول نا بفتح الالف وجعاوا الخطاب 
للمؤمنين واختلفوا في قوله لايؤمئون فال الكسائي لاصلة ومعنى الآاية وما يشعرك أمها المؤمئون 
ان ل يات اذا جاءدت المتركين يومئون اكقولة وحرام عل قرية أهلكناها انهم لايرجعون أي 





سورة الانعام: “جز الأآيات المتترحة لاتقتضي اعان مقترحيها المأ ندين #ال/ام 
ا تر 1 6 2 3 لكو ب كر 


وتقديره في هذه الا ابة وما يدري أبها المؤمنون الذين تودو نهم ذلك حرصا عل إهانهمأنها إذا جاءنهم 
الآايات يؤمنون قال بعضهم «انها » بمعنى لعلها قال ابن جرير وذ كوا أن ذلك كذلك ني قراءة أني 
ابن كمب قال وقد ذكرعن العرب مماعا اذهي إلى السوق انك تشتري لناشينا معنى لعلاك تشتري 
قال وقد قيل إن قول عدي بن ز يد العبادي من هذا 
دلي ركان منبتي 2 إلى ساءةفي الروم أو في ضحى الغد 
وقد اختار هذا القول ابن جربر وذكر عليه شواهد من أشعار "عرب والله أعل 
وقوله تعالى ( ونقلب أفئدهم وأبصار ثم كالم يؤمنوا به أول مرة ) قال العوفي عن ابن عباس 
في هذه الااءة لماجحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلابوم على شيء وردت عر:_كل أ 
وقال مجاهد في قوله ( وتقاب أققدتهم وأبصارم ) وول بيهم وبين الاعان وأو جاءمهم كل آنة 
فلا يؤمئون 5م -لنا لمم وبين الامان أل مرة وكذا قال عكرمة وعيد ازحن بن زيد 0 أسل 2 
وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباض رضي الله عنه أنه قال أخير الله مالعباد قاثلون قبل أن يقولوه 
وعملهم قبل أن ! حلوه وقال( ولا ينبئكمثل خبير أجل وعلا وقال(أن ةو ل نس ياحسر بعل مافرططت 
في جنب الله الى قوله لوأن بي كرة ذأ كون من الحسنين) فأخير الله شبحانه انمملوردوا ل يقدروا 
على المدى وقال (وأو دوا اعادوا لما هوا عنه وانهم للكاذبون)وقالتهالى (و قاب أفعدتهمو أبصارم 
6 يؤمنوا به أول عرة ) وقال ولو ردوا إلى الانيا لحيل بهم وبين المدى كا جلنا ينهم ينه أول 


يرجعون وقيل انها بمعى لعل وكذيك هو في قراءة أبي » تقول العرب اذهسالى السوق انكتشيري 
شيئا أي لعلاك وقالعدي بن ,بد 
أعاذن ما يدريك أر مني * الى ساغة في اليوم أوفي ضح الخد 
أي لعل منيني وقيل فيه حذف وتقديره ومايشعرك انها إذا جاءتلايؤمنون أو يومنون .وقرأ 
ابن غاص وحمزة لانؤمنون بالثاء على الخطاب للكفار واعتيروا بقراءة أني اذاجاءتكم لانؤمنون وقرأ 
ار ونبالياء على الخير د ليلها قراءة الاعمش أنها إذاجاءتهم لايؤمنون لإوثقاب افئدتهم وابصار 
5م يؤمنوا به أول مرة) قال ابن عباس يعني وندول نمم دبين الايمان فلو جثناهم بالآبات التي سألا 
ما امو | با( كالم يؤمنوا به أولمة) أي كالم يؤمنوا بما قبلها من الآ .يات من| نشقاق القمر وغيره 
وقيل الم يؤمنوا به أول مرة يعني «عسجزات مومى وغيردمن الانبياء عليهم السلام كقوله تعالى 
( أو يكثر وا ما أوني موسى من قبل ) وفي الاآبة محذو ف تقديره فلا يؤمنون كالم ونوا به أول 
مرة وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس المرة الأ ولى دار الانيا يعنى لو ردوا هن الآخرة الى 
الدنيا نقاب أفئدتهم وأبصارع عن الابمان كالم يؤْمنو في الدنيا قبل ماهم 5ا فال( ولو ردوا لعادوا 
(/؛-تفسيرا ابنكثير والبغوي سج م) 














بارباع استحالة امانالمعاندين الأ من شاء الله تنسيرا ابن كير والبذوي 


مرة وثم في الدنيا وقوله (ونذرثم) أي تتركهم (فيطفغيانهم) قال ابن عباس والسدي في كف رم » وقال 
0 و لعالية والرد 2 بن لشن وقتادة في ضلالم (يعمبون) قال الاعمث عدون وقال ابن عباس وماهد 


واو العالية والربيع دأعلك تردق > ل هم يترددون 


ولراانا' ل اإليهم الليكةو وكلهمالموق' وتحشرنا حلبهم كل اما كأنوا يؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ولكن كترم مجهلون (010) 


يقول تعالى ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جود أجانهم لئْن جاءتهم آبة ليؤمئن 
با فنزلنا علهم الملا نكة حبرم بالرسالة 0 ا عكر انكلم سألوا فقالو ا أ ران الله والملائكة 
قبيلا ) (وقالوا أن نؤنلك حتى نؤني ‏ ل مار في رسلالله) ( وقال الذبن لابرجون أ 8 ولا أنزل 
علينا الملائكة أو رى ربنا لقد استكيروا في أنقسهم وعتوا تو كيرا ) (وكلمهم المونى )أي فأخبروهم 
بصدق ماجاءتهم به الرسل ( و<ث مرناعلييم كل شي. قلا) قرأ بعضهم قبلا بكسر القاف وفتح الباء 
ن المقابلة 5 نة وقرأ ارون بضمبما قيل معناه من المقابلة والمعابئة أيضيا كا رواء عل بن أبي 
0 ابنع.اس وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أ سل وقال مجاهد ان احا 
3 يلا قبيلا أي العر رض علمم كلأمة بعك أمة فيخير و نهم بصدق الر سل فيا جاؤّهم 0 به (ماكاوا ليؤمنوا 
الا أن عه الله) أي إن المداتايه لا هم بل يبدي من يشاء ويضل من إشاء امسلا بريد 
لا سألع دا يفعر ل وهم يسا لون اعلمه وحكته وسلطانه وقبره وغليته وه له الآانة كقوله تعالى 

) ان الذن حقت عام ةوك لابوطر نولاج جر عل اائة به حجى بروا العذاب الايم ) 


وكا لك جعا: ١‏ لكل ل بي عدوا ث 3 باطين نلا س والحن نو 2 بعضهم إلى بعض زخر ف 


لاجراعنة ) 0 06 يعمبون 4 قال عطاء ذل وندعيم فيضلالهم يعادون لواوأنا 
نزلنا الهم الللائكة ) فر أومعيانا كلمب المولى» باحبائنا ايام فشهدوا للكبالنبوة كاسألو الإو حشر ذا 

وجعالإعييم كل شي قبلا) قرأ اهل المدينة وابن عا ع قبلا يكسر القاف وفتح الباء , أي معأينة 
وقرأ الااخرون بغم القاف والباء قيل هو جمع قبيل وهو الكفيل مثل رغيف ورغف وقضيب 
وقضب أي محا 0 وقيل هو 1 وهو القبيلة أي فوجا فوجا وقيل هو ععتى المقايلة 
والمواحبة من قوطم , أتيتتك قبلا لاديراً إذا أاة من قبل وجهه لما كانوأ موا | إلا 3 يشاء الله 4 
ذلك إولكن أكترم عون 

قوله عز وجل لآ وكذلك جعلنا لكل نبي عدو ]4 أي أعداء فيه تمزية لبي جك يعني جِِ 























م 


سورة الانعام 5 جزء م شياطين الانن وان والامر بالتعوذمنهم ب4/ا؟ 
جاجح 10 2 زر ار ا ا 


ا ا و ا 2 1 012 
القُول غرورا ولو 1 ربك 5 فدرم وما شترون 3 ١‏ 0 الالتطورا إليه أكرة الين 


ل ره وليرضوه ولبقترفوا مام مقترفون (100) 
يول تعالى وكا جعانا اك ياحمد أعداء مخالنونك وبعادونك ويعاندونك جملنا السكل نبي من 

قباك أيضا أعداء فلا زنك ذلك يا قال تعالى (واقد كذبت رشل هنق راك فصبروا على ما كذوا 

وأوذوا )ال ل ة وقال تعالى (مايقال لك إلا ماقد قيل لارسل من قيلاك ان ربك لواورو وسناتا 
1 لم) وقال تعالى (وكذلك حعلنا ١‏ 56 اي من اخرهين) الابة وقال ورقة بن نوفل لرسولالله 
و إنه | بأت أحد مثل ماجتت به الاعودي ‏ وقول ( شياطين الانسن والإن )بدلمن (عدوا) 
أي طم أعداء م من شياطين الا: أس واغان ؛ وااشيطان كن من رج عن نظبرهبالشمر ولايعادي ارسل 
إلا الشباطين هن هؤلاء وهؤلاء قبحبم الله ولعنهم » قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قنادة في قوله” 
(.شياطين الارنيتن والمن ) قال هن ان شياطين ومن الاز سن شياطين وي بعضهم إلى بعض »ء قال 
قنادة وبلفني أن أباذر كان بوما يصلي فقال النبي جكلج لطر الول مالي لانن كن 
فثال أؤان م من الانس شياطين فال سول ان مكل « نعم »ودذا ملع بين قتادة وأبي ذروقد 
روي من وجه آخر عن أي 0 رضي الله عنه» قال 9 حرير حدثنا الممنى حدثنا أبوصالح حدثي 
معاوة 0 العا الله عمد بن وب وغيره ف ن المشيخة عن ابن غائذ غن ن أي ذز قال 
أنيت سوك الله كل في مجاس قد أطال فيه الجلوس قال فثال2 نا أباذره لصا بت خلأ ارتسنال 
قال دق , فادكم كم ركمتين >قال م 6 جءت خاسه ا يه فقال2 ا باذر هل:هوذت, كباله فن شياطين المن 
والانس» قال قنت لا يارمول الله وهل للانسمن شياطين + قال « نعم ثم ثس منشياطين الن 
وهذا أيضا فيه انقطاع وروي متصلا كا قالالاماءامدحدثنا وكيع اد 
الدمشتي عن عبيد بن الم بحاس عن أبي ذر قال أت ضَ يك وهو في المسيجد لاست فقال 


اتلد لبناك اك ممؤلا. ٠‏ القوم فكذاك جعانا | 0 ني قبلاك أعداء ثم رعق ( شسامين الاسنة المن» 
قال ع م4 ة والضحاك والسدي والككلبي 0 معناه شياطين الا ند |! 2 م الاين 0 وشياطين ألم نالي 
مع إن وليس للا ١‏ اس شياطين 6 وذاك 3 ا 0 دس جعل - ده ذ شين 'فبععث فر د بم أمنهع إلى ليق 
وفريقا مهم ل لمن » وكلا الغ رين أعداء لذبي ا كل رلأو ياه وم بلتقون في كل حين فيقول 
شيطان لاني ل يطان الحن : أضلات صاحي كنا تأضل صاح. بلك 4 00 وقول 6 لمن 
اشياطين الان بو أكذاك 2 فذلك واحتي افيه إلى بعض . قال قتادةوجاهدوالحشن ؛ إنمن ادق 
شياطين م ان ٠‏ عن ان شياطين ؛ والشيطان العاني المتمرذ من كل 5 يء قالوا : إن الشيطان اذا أعر يأة 
المؤمن وز ا اغوا 4 ذهب إلى مثدرة 0 الا او وهو شيطان الانن فأغواه بالمؤمن ع ليمثئه يدل 























نمام كليات لُصدقافي الاخباروعدلا فيالانحكام. تنسيرا ا بنكثيروالبغوى 


افغير الله لدي ع وهو الذي أ: 0 ! إللع الكت نط والذين 0 50 


ا ١‏ ال بن ريك كن و رن و الدار ‏ )وامبكاتن ا ا 
وعدلاةالا سول 0 وهو السميم ال م عام )1١6(‏ 

بشول 2 لنبيه ككل كله دل طؤلاء الشرمق الله غيره الذين لعبدون ار أفغير الله ابتغى 
حكا) أي بني وينم 2 الذي أنزل اليك الكتتاب منصلا ) أي مبينا ( والذين ائينام الك 5 
أي من اليبود والنصارى يعدون أنه مزل من ربك بالمق أي بما عندهم من البشارات بك »عن 
الانبياء المتقدمين (فلا تكوئن من الممترين) كةوله ( فان كنت في شك 5 أنز لنا اليك فاسأل اط 
يقرءون الكتاب هن قبلك لقد جاءك المق 0 ونن منالممدرين ) وهذا شرط والشرط 
لايقتضي وقوعه وطذا جاء عن رسولالله لبه َه أنه قالد لاأشك ولا أسأل» وقولهتعالى (وى ثكامة 
ربك صدقا وعدلا) قال قتادة صدقا فما قال وغزلا فها حك يقول صدقا في الاخبار وعدلا في الطلب 
فكل ها أخبرية لق لاغ يةفيدولا شكو كلماأصس به فبو العذل الذي لاعدل سواه وكل مانهى عنة 
فباظلفانه لابنهى إلا عن مفسدة كا قال تعالي ( يأضثم بالمعروف وبنهاهم عن المتكر ) الى اخرالاابة 
( لامبدل كلانه ) أي ليس أحد يعقب حكه تعالىلاني الدنيا ولاني الآآخرة (وهوالس.يم) لاقوال 
عباده ( العللم ( حر كامهم وسكناتم الذي جازي كلعامل بعمله 


قوله عز وجل 9 أفغير الله 4 فيه اضمار أي قل للم ياحمد أفغير الله ل( أبتغي 4 ) أناب ب (١‏ حك 2 
قاضيًا بيني وبينكم » وذات أنهم كانوا يقولون للني مكللةةٍ :"اكيز نهنا ريتك حكا تأجامهم به 
ل( وهو الذي أنزل اليم الكتاب مفصلا 4 مبينا فيه أمره ونميه يعنيالقران » وقيل منصلا أيخمسا 
خمساء وعشراً عشراً كا قال (.انثيث به فؤادك ) لآ والذين تناه الكتاب 4 يعني علماء البهود 
واانصارىالذن ١‏ تينامالتوراةوالانجيل » وقيلم مؤمنو أهلالكتاب.وقالعطاء : #رمو سأصحاب 
النبي يط والمرادبالكتابهو القرآن 9( يعلمون أنه معزل 4 يعنيالقرآن » قرأ ابنعام وحفصمنزل 
بالتشديد من التغزي للا نه أنزل وها متفرقة ». وقرأ الآ خرون بالتتخفيفمن الا نزال كةوله تعالي(و*و 
الذي أنزلالي؟ الكتاب ) ل من ربكبالمق » فلا تكونن من الممترين ) من الشاكين أنهم. بعلمونذلك 

قولة عز وجل لوعت كلمقريك »4 قرأ أهلالكوفة وبعقوبكاءة عل التوحيد » وقرأ 5 خرون 
كليات بالججع ». وأراد بالكليات أمره ونبية ووعده ووعيده لإ صدقا وعدلا 4 أي صدقا في الوعد 
والوعيد» وعدلااني الاص والنهى . قال قتادة ومقاتل : صدقا فها وعد » وعدلا فها حك ل« لامبدل 
لكاته ) قال ابن عباس :لإزاذ .لقضائه > ولا مقير كك كيه ولا خا افد لا وهوالسميع العلمر4 
قبل أراد بالكيات القرآنٌ ( لامبدل له ) بريد لايزيد فيه المفترون ولا ياقصون 























سورة الأنعام :+ جزءم ... اضلال أكثر أهل الارض.الا كما ذكراسم عليه ا 


وإن تطع أ كثر هن في الارض يضلوك عن سجيل الله إن .تنبعون إلا الان وإن مم 

إلا خرصون (055) إن ربكهو أعا من لضْل عن سبيله وهو أعلم بالمتدين (117) 
بخبر تعالى عن حال اكثر أهل الأرض من بني آدم أله الضلال "5 قال تعالى ( ولقد ضلقبلهم 
0 الاولين ) وقال تعالى ( وما أكثر الناس ولو حرصت ممؤمنين ) وثم في ضلاطم ليسوا عليقين 
من أمرم وإنماهم في ظنون كاذبة و<سبان باطل ( ان يتبعوث إلا الظن وانهم إلا مخرصون ) 
فان الخرص هو المزر ومنه خرص النخل وهو حزر ماعليها من القر وذلك كله عن قدر الله ومشيئه 
( هو أعلءن يضلعن سبيله) فييسره لذلك (وهو أعل بمهندين) فييسرم اذلك وكلميسر لأ خاقله 


فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إنكتتم امه مؤمنين (118) وما لسكم ألا تأ كلوا مما 


٠. 7 ١ 5 2 5 .‏ 5-9 3 
ذكرادم الله عليه وقد فصل كم ماحدرم عليكم لا 8 اضطر 8 إله وإن ثرا ليضلون 


ع 


ا اهم بغير عل إن ريك هو أل بالمنتدين(115) 
١‏ غير علم إن دا اليد 

هذا اباحة من الله لعباده المؤمنين أن ,أكلوا من الذبائح ماذكر عليه اسمه وعفرومه أنه لابباح 
مالم يذكر اسم الله عليه ا كان يستبيحه كفار قربش من أكل الميتات وأكل ماذبح على ,النصب 
وغيرها ثم ندبالى الاكل مما ذكراسم الله عليه فقال (وما لم أزلاتأكلوا مماذكراسم الشّعليه وقدفصل 
ل مأحرم عليكم ( اي قد بين ل ماحرم عايكم ووضده وقرأ بعضيم فصل بالتشديد وقرا آخرون 

١‏ وإن تطم أكثر من في الأرض: رضازلك عن سبيل الله 4 عن دين الله وذلك أن أ كثر أهل 
الارض كو ا على الضلالة » وقيل أراد أنههم جادلوا رسول الله مكل والمؤمنين في أكل اليئة وقالوا 
تأكاون ماتةتلون ولا تأكاون ماق:ت_له الله عز ول فقال ( وإن تطم أكثر من في الارض ) أي وإن 
تطعيم في أكل الميتة يضلوك عن سبيل الله ف( إن يتبعءون إلا الظن 4 بريد أن ديهم الذي هم علية 
ظن وهوى م ياخذوه عن بصيرة لإ وإن م إلا يخرصون ‏ يكذون ( إن ربك هو اعلل من يضل 
عن سبيله 4 قل موضع من » نصب يمزع حرف الصئة أي من يضل . وقال الزجاج : موضعه رفع 
بالابتداء ولفظها لظ الاستغيام والمعنىان ر يلكهو أعل أي" الناس يضل عنسبيلهل وهو أعلبالبتدين) 
أخبر أنه أعل بالفريقين بالضالين والهتدين فيحازي كلا بما يستحقون 

قوله تعالى لإ فكاو مما ذكر امم الله عليه 4 أي كلوا مما ذبح على امم الله ( إن كتير اانه 


مؤمنين 4 وذلك أنهم كانوا رفون أصناا من النعم ويحلون الاموات فقيل لم أحلوا ماأخل الله » 
وحرموا ماحرم لله نم قال لإوما لك يعني أعيشيء لكمن ف( أن لانأكلوا ) وما بمنمك م ن أن تأ كوا 
لإمماذكر اسم الله عليه 4 من الذبائح لإ وقد فصل لكم ماحرم علي »4 قرأ أهل المدينة ويعتوؤب 


























4 ْ الامر ياد ظاهر الا ُ وبأطنه تنسيرا ابن كيرا والبغوي 
بالتخنيف والكل بمءنى البيا نو الوضوج (إلاما اضطررتماليه) أي الافي-ال الاضمار ارقانه باح لك ماوجدم 
ثم بين تعالى جهالة المشر كين في كرا نهم الفاسدةمن استحلاهم الميتات وماذكر عليه غيراسم الله تعالى 
وقال(وان كثير ا ليضلون بأهوا مهم شمرعا انر بكهواعل بالمعتدين) أيهو أعل باعتد اهمو كذمهمو افر اليم 

وذروا ظهر الام وباطنه إن الذين يكسبوز الاثم سيجز ون ها كانواقترفون(. 0 6 

قال مجاهد ( وذروا ظاهر الالم وباطنه ) معصيتهفيااسر والعلانية وفيرواية عندهومابنويمماهو 
عامل؛وقال قتادة (وذروا ظاهر الم وباطئه) أي مره وعلاننته قليله وكثيره »وقالالسدي: ظاهره 
الزنا مع البغايا ذوا تالراياتو باطنهالزنامع الخلولةو الصدائق و الاخدانوقالعكرمة ظاهره تكاحذوات 
حارم والصحيح أن الاية عامة فيذلك كله وهي كفولهتهالى ) قل إعا جرع ري الفواحش ماظور منها 
ظاهراً أو خنيا فان الله سيجزمهم عليه قال ابن أني حانمحدة:ا امسن بنعر فةحدثناعبدالرحدنبنمبدي 


عن معاوية بن صا عن عبد الرمن بن جبير بن نذير عن أ عن النواس بن سيان قال سال 
رسولاللّه صلى الله عليه وسل عن الاثم فقال « الاثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه » 
وحفص فصل وحرم بالفتتم فيعا» أي فصل الله ماحرهه عليم لتوله ( اسم الله ) وقرأ ان كثير 


وابن عامس ويعقوب وأو عمرو غم الفاء والحاء » وكدير الصاد والراء على غير تسمية الفاعل لقوله 
( ذكر ) وقرأ حمزة والكسالي وأو بكر فصل بالنتح وحرم بالضم وأراد بتنصيل الحرمات ماذكر في 
قوله تعإلى ( حرم علي الميتة والدم) د إلا مااضطررتم اليه 4 من هذه الاشياء كانه حلال ل عند 
الاضطرار لإ وإن كثير | ليضلون 4 قرأ أه ل الكوفة بضمالياءه وكذلائقوله (ليضاوا ) فيسورة ونس 
لقوله تعالى (يغبلوك عن سبيل الله ) وقيل أراد به عمرو بن لي فن دونهمن المشركين الذين اتخذوا 
البحاثر والسوائبءوقرأ الا خرونبالتتح لنوله (من بضل) لإبأهوائهم بغعر عل 4 حين امتنعوا من أكل 
ماذ كر اسم الشّدعليه ودعوأ إلى أكل الميتة إن ربك هو أعر بالمعتدين» الذين يجاوزون الملا ل إلى الحرام 

لإوذروا ظاهر الاثم وباطئه 4 يعني اذو بكابا لا نها لاخلاو من هذين الوجبين وقالقتادة :علانيثه 
وسره »6 وقال مجاهد 5 ظاهره مأيعمله الأنيان بالجوازح من الذوب 62 وباطئه مايئويه و بقصده بقليه 
كالم" على الذنب القاصد له . قال الكابي : ظاهره الزنا وباطنه امْخالنّة » وأ كثرالمفسرين على أن 
ظاهر الاثم الاعلان بالزنا وهم أصحابالر ايات و باطنه الاستسمرار به » وذلك أنالعرب كانوا بحبون 
الزنا » وكان الشرريف منهم ينشرف فيسربه وغهر الشريف لاببالي به فيظبره رمه الله عز وجل 

وقال سعيد بن جبير : ظاعر الاثم تكاح لحارم وباطنه الزنا . وقال ابن زيدان : ظاهر الاثم 
التجرد من الثباب والتعري في الطواف » والباطن الذناء وروىحبان عن التكابي ظاهر الاثم علواف 
الرجال بالبيت هارا عراة » وناطنه طواف النساء بالليل عراة ف إن الذين يكسبون الاثم سيجزون 4 
في الاخرة لإ بما كاوا يقترفون 4 يكتسبون في الدنيا 

















سورة الانعام : + جزء .4 الحلاففي حهالنس يقعل ال بيسةو الكل ماع 


ا 


لفسق وإن الشيلين ليوحون إ( ' 
ل 2 1ن مك افد لها مط 
أوليايهم ليجادلوم وإن أطعتموم إلكملشركوز ل 0 ْ 

النتدل مهذه الا 3 الدكرعة دن ذهب باق الذبيحة لال اذا ١‏ ل لدم ا عليها وان 
كان الذابح مسلاءر قد اختلف الا ثمة رحجيم الله في هذه المسئلة على ثلاثة أقو ال» فنبع من تالاحل 
هلله الذبيحة هذه الصئة وسواء عوك ااسوية عدا أ ب 2 وهو «روي عن ابن مر ونافع مولاة 
وعامر ااشعي وممد بن شرن وهو رواية عَنْ الا.ام ماللك ودواية عن امد عر دين نصرها 
طائفة من أصحابة المتقسدمين والمتأخرين وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري واختار ذلك أنو 
الفتوح محمد بنمدين علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الارعين واحتجوا لمذهبهم هذا ببذه 
الاق وقوه في اذ الصيد ( فتكاوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) ثم قد أكدفيم ذه الآ بذ 
بقوله (وابه افق )والضمير قيلعائد على الا كل وي عائد على الذ بم لغير الله. وبالاحاديث الواردة 
في الامر بالأنسمية عند الذبيحة والضيد كحدبى عدي نن حاتم وأبي أعلبة اذا أرسلت كلبك الل 

ىو تاسم اشّعايه فكل ماأسكعايك » وهما فيال حيدين,و حديث رافع ابن خديج «ماأمر 

الدم ود ب أ و عليه فشكاوه «( وهو فيا لص حيحين يض “وحديث ابن مسعود أن نوك لض ا 
قاللاجن» سم كل 0 د 4 1 اشاعلية «( روان 1 ات جندب بن سفيا نا ,جلي قال قال 
رسول الله مياق « من دب قبل أن يصلي فليذبح مكامنا أخرى ومن لم يكن ذبجحتى صلينا فليذيم 
بام الله » أخرجاه » وعن عائشةرذى الله عنها ان نان) قالوايان- ولاللَه انقومابأتوننا باللحم لاندري 
أذ كر اسم الله عليه أم لاثقال « موا عليه أثم وكاو!» قالت وكانوا حدري عبد بالكذر رواه 
البخاري وووجه الدلالة امهم فوا أن النسمية لابد منها وتخشوا أن لانكون وجدت من أوايك 
لحداثة إسلاميم فأمر مم بالاحتياط بالنسمية عند الا" كل لتكون كالءوض عن المتروكة عند الذبح إن 
ا تكن وحدت وأمرمع باجراء أكام المسدين على النتداد واللّ أعل م6 

والمذهبااثانيفيالمسثلة انهلا يشر طالتسمية بل فيمستحبةفان تر كها عمدا أونسيانالاتضر وهذا 
مذهب الاماعالشافعير حمدائو جيم أصحا بدو رو ايقعن الامام أحجد تقلبا عنه حنبلوهوزوايةعن الامام 


ملكو نض على ذلك أشب بن عبدالم زيمن أصحانه دحكيعن | بنعباس وأيهريرة وعطاء ب نأبير باحوالله 

قوله ل زولا ًَ كاوامما : يذكر اسم الله عايه 1 قال إن 5 رفي ل 0 8 
في حرم الميتات وما في ٠مناها‏ من المنخنقة وغبرها . وقال عطاء : الآآية في تحرج الذمائح التي كانوا 
يفبحونها على اسم الاصنام ؛ وأختاف أهل الم في ذيحة الم اذالم يذكر امم الله عليها فذهبقوم 
إلى نحرعها سواء ترك إلثسمية عامداً أو ناسيا وهو قول ابن سعرين والشعبي واحتجوا يظاهر هذه 


(م45-تفسيرا ابن كثير م 


























ا الخلاففيح> التسميةعلى الذبيحةوالاكل تفسيرا ابن 1 والبغوي 


اع وحمل الثاني | لآية الكرعة ( ولا تأكوا مالم يذ كر ام الله عليه وانه لنسق ) على ما ذيح 
أغير الله كقوله تعالى ( أو فقا أهل: لغير الله به 0 - عن عطاء ( ولاتأ كاوا مالم 
0 ادم اش عليه ) قال يلهى عن ن ذبائح كانت تدبا ة لس ونان وينهى عن ن ذبائم اووس 
وهذا ا الذي ط ول لايم الشافعى قوي وقد ار عض المتأخرين 3 نويه 0 جعل الواو 
في قوله ( وانه لفق ) حالية أي لا تأكاوا مالم يذو اسم الله عليه في حال كونه فقا ولايكون 
فسا حتى يكونقد أهلءه لغير النّ» أمادعى أن هذا متعين ولا يوز أن تكون الواو عاطنة لانه يلزم 
منه عطف حت لد أسوية خيرية على ةل فعلية طلبية وهذا ينتقض عليه بقوله (وان الشياطين ليوحون 
لل أو انهم ا عاطنة لاممالة ذان كانت الوأو ابي ادع 5 حالية صحيحة على ماقال امد اع 
عطف هذه عليبا فانءطفت عل الطلبيةوردعليه ما أورة لغيه وك لم تكن الواو حالية بطل ماقال من 
أصلروالله أعم 6 وقالابنأبي حأمحداثنا أيحدثنا يحى بن المغمرة أ عر 0 
عن اننعياس في الآية ( ولا تأكارا ممالم يذكر اسم اشّعليه ,قال هي الميتة . ثم روادعنأبيزرعة عن 
بى بن أ 7 كثير عن ابن طيعة عن عطاء وهو ابن || سائب به » وقد استدل هذا المذهب مانرواه 
أو داود في المراسيل هن حديث ورين يزيد عن الصا ت السدوسي موك سويد بن ميلنون أجد 
التابعين الذين ذم 0ض أو حام بن حبان في كتاب الثقات قال قال رسول 5 ا « ذبيعة الم 
حلال ذكر اسم الله أو م يذكر انه ان ذكر 1 م بيذكر إلا اسم الله » وهذا مرسل يعضد بما رواه 
الدارقطي عن ابن ء 0 انه قال « اذا ذبح 3 سل وم كي سم الله فا يأكل فان الم فيه اسم من 
أسماء الا » واحتج البيبقئ:أيضنا ديت عائشة ,رضي اماعنها القن ان ناسابقالوا رسو 0 
ان قوما حديي عبد 2 اهلية لأنوننا بل لاندري أذ ووااء م اشعليهأم لا + فقال «سموا أنمو كاوا» 
قالوا لو كان وجود التسمية شمر طلم برخص لهم إلاء مع حققيا والله أعلم 
المذهب الثااث في المسئلةان برك البسملة على 3-0 نسيانا لم يض وان 5 عمدالم نحل هذا 
هو المشبور من مذهب الامام مالك وأحمد بن حنبل وبه يقول ابو حنيفة ة وأصحانه وإسحاق ابن 
راهوبه وهو محكي عن علي واننعباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوش والمسن البصمري وأني 
مالك وعبد الرحمن بن أني أيلى وجعفر بن مد وربيعة بن ألي عبد الزن » ونقل الامام أو الحسن 
المرغوناني في كتابه المداية الاجماع قبل الشافعي علي حرعمتروك التسمية عدا فلبذا قال أبو وسف 


ل د وذهب قوم 0 حليلبا 6 بروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي وأجمد رذوان 
له علييم اس » وذهذب قوم 5 أنه إل تك البدسة عَامذا لاحل » وإن إن نركها 0 يا بحل » 5 
الخرني ٠ن ٠‏ أضحاب أحمد أن هذا مذهبة وهو قول الوري وكات الرأي» ومن أناحها قال : المراد 
من الاب المينات و ذبح على اشم غيرالله بدليل أنه قال / وانه لنسق »4 والفسق فقي 0 اسم 











سورةالانعام: كجزءم/ الخلاف ف التسمية على الذبيحة والاكل لالع 


والشايخ أو حح حاكم جواز إيعه لم يفك لدالنة الاجماع 6 وهذا الذي قاله غريب<داوقد تقدم قل 
الخلافعمن قبل الشافى والله أء 


وقال الامام 1 جعدر بن حرزير رحهه الله هن خرم ذيحة ااناممي فقد 5 دن قول 8 المحة 


وخااف الخبر الثابتعنرسولان كلاه فيذلك يدنيمارواه الحافظ أبو بكر البريقي أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبنو العباس الا عم 1 أميةالطر سوسيحد نامهد بن يز يدحدة:امغال بن عبيد الله 
عن عمرو بن ديثار عن عكرنة عن نعباس عن الذي 2 كالغ المسل يكفيداسه ان 0 
حين يذبح فليذكر اسم الول كل » رهذا الحديث رفه؛ خطأء أخطأ فيهمغذ لابن عبيذ الله الرزريفانه 
ون كان دن رجالم- الا ني بن مندور وعدالله بن الزبير ال+يدكهرو نامعن سذيان بن عيينة عن 
0 عَنْ أبي الشعماء عن عكرمة عن ابن عباس 0 قوله فزادا في 0 أب القفاء ووقاه 
وهذا أصيح نص عليه البيتقى وغجره 03 المفاظ ُ نقل ابن 0 وغيره 0 اأشعبي و#د قت 00 
انها كرها متروك التسمية نسيانا وااساف يطلقونالكراهة عل التحر كثيرا واشّأ:! » الاأزمنقاعدة 
ا 2 أنه لايعتير قول الواحد ولا الانريق مالفا لقول اجخبور فيعده اجماعا لعل هذا واللّه الموفق 
قال ابن جرير حدثنا ابن ووم حد ثنا أبو أسامة عن جبير بن يزيد قال ستل الحسن سأله رجل أتيت 
بطير كا قنه ناقد ذم ذل اد الله عليه ومنه مانسي ان يذكر اسم الله عليه واختاط الطير قئال 
ل 0 
الحسن كله كله 3 قالوساً اتقعد 5 سيربن فتالقال الله (ولا تاكاوا 03 ١‏ يذكراسم اشّعليه) واحتج 
هذا المذهب بالحديث المروي ٠ن‏ طرق عند ابن ماحه عن ابن عي'س وابي دريرة وأني ذر وعقية بن 
عاض وعبدالله بن مرو عن النبي 2 2 إن الله وضع عن أمي المأ والنسيان وما اشكيهرا عليه ) 
وفيه نظر والله أعل » وقد روى الحافظ أو أجد بن عدي من حدديث مروان بن سام القرقساني عن 
الارزاعي عن َي بن أبى كثير عن أبي سادة عن أبي هريرة قال جاء رجل الى النبي كيه فقال 
بارسول الله أرأيت الرجلمنا بذع وشسيان ,دحي 7 فقالانبي م 0 الله عل كلس » ولكن 
هذا اسناده ضعيف فان هروان بن سام القرقساني 1 3 لله الشاي ضعيف تكلم فيه غير واحد 
من الالمة والله أعل » وقد أفردت هذه المسئلة على حدة وذكرت مذهب الائمة ومأخذم وأدتهم 
ووجه الدلاللات والمناقضات والمعارضات والله أعله 
قال ابن جر بر وقد اختلف أهل العلل يي هذدالابة هل نسخ من خكبا شيءأم لا فقال مهم 
١‏ فسخ منها ثىء وهى محكة فها عندت نه» وعلى هذا قول مجاهد وعاءة أهل لعل » ودويءن الحسن 
2 20 
غير الله ؟ قالفيآخر السورة ( قل لاأجد فيا أوحي إليمحرما علوطاعم - الىقوله ‏ أو فقا أهل 
لغير لله به واحتج من أناحبا عا جنا عيد اواحد المليحى أ اعد بن عبداللٌ اغبي أخارنا دين 
وسف نا مدن اسباعيل ف يوسف بن موبى ثنا أو خالد لكر تل هشام نن عروة 














وحي الك الثبالين. ل ونام 8 ابن كثير والبري 


0 كم ماحدتنا به انحيد حدأنا ى بنواضح عن الحسين ب واقد عنعكرمة والحسن 
البصري قالا قال الله ( مكلوا مما ذكر اسم اشّعايه ان كنم بآيانه مؤمنين) وقال ( ولا تأكاوا ممالم 
بط رات الله عليه وانهافسق) فنسخ ل ثبى من ذلاك ذقال ١‏ وطعام الذين أونوا الكتاب حل لم 
وطعام 8 علطم ) وقال ابنانيحام ةر أرأ على العباس بن الوليد بن يزيد حدثنا محمد نشعي أ: خيرني 
النعهان يعي ا نالمنذرء ن مكدول قال 1 رل لله 2 الم أن ١‏ ولا رن ممالم يذو 75 6 اله 7 
نسيخها الرب ورحم المامين ققال( اليو مأحل لل الطيبات و طعام! 'لذين أونو الكتابحل | ع( ) فاسخنا 
بذاك وأحل طعام أملالك تاب» 0 قال ابن 9 والصواب أنه لاتعارض بين <ل طهام أهلالكتاب 
وبين رع مام اذكياة 5 الله عليه 5 وهذا الذي قاله 8 ودن أطان أ من ولك لمك النسخ هينا فاما 
أرادالتخصيص والله بحانه وتعالى أعلم » وقوله تعالى (وانالشياطين ليوحون الى أوليائهم ايجاداوم) 
قال .نأي حالمحدثنا أو سعيد الاشج حدثنا أو بكر بن عياش عن أبي اسحاق قال قال رجل لابن 
ع وان | كار راع أنه وى اليه قال صدق وتلا هذه ل ع وان الشياطين ١‏ أووحون 0 اواياهم ) 
وحدثنا أبيحدثنا 1 حل ع حدتنا عكر م4 ة نعمار 6 ن أليزميل قالكنت قاعدا عند ابنءباس وحج 
المحتازان أبي عنيدك 01 رجل قال ياابن عباس زعم أو اسحاقأانه أوحي اليه الليلة فقال ابنعياس 
صدق» فنفر وقلت يقول ابن عباس صدق فتال ابن عباس هها وجيان وحي الله ووحي الشيطان 
ذوحي الله إلى عد جل ووحي الشيطان إلى أوايائه ثم تر أ( وان الشيطان ل إلى أوايانهم ) 
وقد تقدم ع ن عن عكامة ف قوله غ0 دحي عضوم الى بعضزخرف القولغروراً )حوهذا وقوله (ايجاداو ؟( 
قال ابن أبي خائم حدتنا أبو سعيد الاشج حدثن عمران بن عييئة عن عطاء بن السائب عن .سعيد 
ابن جببر قال خاصمت اليهود ااني مِككلة قتارا تأكل تا قتلنا ولا نأكل مما قتل الله 9فأنزل الله 
0 ع كلوا هو ١‏ ب أسم الله 1 وانه لفسق ) هكذا رواه رسلا ورواه 4 داود متصلا فقال 
حدثنا ا ست أبي شيية حبك دنا رعنها 3 بن ع عن ٠‏ عطاء 2 |! سابع عن سعيد 38 جبكر “ن ابن 
عباس قال جاءت اليرود ١‏ لىالنني 2 فقالوا تأكل مما قتلنا ولانأكل ما قتل انه فأنزلاشلو لاتأ كاوا 

م ل م أسمم الله عليه ( ل 0 ةوكذا رواه 0 2 عن مد 1 عبد الاغلى وشفيان 5 وكيم كلاه| 
عن عران بن عبينة به. ورواه العزار عن نشمد بن موسى المرئي عن ع عمران بن عيينة به وهذا فيه لظر 


0 وجوه( 0 أحدهاا يارد رونا" أل ليئة<تى ادلو ! (اثالي)آن ل 3 م نالا نمام ويمكية 


حدث عن ا عن عااشة رذضى الله 2 هاقلت 5 قرماة تالو ا يار 0 ل إنه نا أقواما حد نث 


عردم يرك بأون باحان لاندري يذكرون اشم لله عا هنا ام لا + قال 2 اذكروا أتم اسم الله 
وكاوا » ولو كانت الأسمية شرطا للاناحة لكان ات ف 0 مانا من أ كلبا كالك كني أ مل 


الذبح . قوله ل( وان الشياطين لبوحون الى أوارائهم ايجادلوك 4 أراد إن الشياطين ليوسوسون الى 

















سورة الاتعام : كاجزء م الحدال دن وح ي الشياطين في أكل الميتة ب4/؟ 


(الثالث ) أن هذا الحديث رواه الثرمذي عن مد بن موسى المرشي عن زياد بنعبد الله البكائيعن 
عطاء بن الاب عن سعيد بن جبيرءن ا بنعباس ورواه الترمذي بلنظ أتى ناس رالئي جونذ كر .ونال 
<سنغر يب وروعيعن سعيد بنجبيرم رسلاوقال الطبر انيحد ثناعلي بنالمباركحدثنا ز يبدينالممارك حدثنا 
موسى بنعبدالعز زجدثنالقع نابلوعن عكرمة عن ابن عباس قال لا نا ت(ولاتأكاو اممالميذ ذكراسم 
ع به )أرسات ت قارس إلى 0 03 خاصموا ممداً وقولوا له فا تنجأنت يدك بسكين فموحلال 
فتن الله عز وجل بشمشير منذهب يعنى الميتةفهو حر امقتز ات هذهالا”. بة (وانالشياطين ليو<ونإلى 
أواياهم ليحادلو 01 ان أطعتموم انع لمشسركون) )أي وان الثياطين هن فارس ليو<ون إلى أو ليام 
من أريش» وقال أبو داود حدثنا همد كن عي اسرائثيل حدثنا نياك عنعكرمة عن ابنعباس 
في قوله (وان الشياطين ليو<دون الىأ وليائهم )شولون ماذيم اله فلاتأكاوهوماذكم م أتم فكاودفً: أزلالل 
8 كو واممالح يذ يذو أمعم لله عليه )ورواه ابن ماجه وابن أي حاتم عن عمرو بن عبد 0 
ن اسيرا' يل به وهذا أسناد صحيح ورواه ابن جربر من طرق متعددة عن قانق عباس وليس 
ذ 6 رالئهود » فهذا هوا لحنوظ لان الا ية مكية ية واليهود لاحبون الميئة وقال ابن جربر حداثنا ابن ص 
حدثنا جربر عن عطاء عن سعيد بن جبير عر. ن ابن عباس (ولانأ كوا ممالم يذكرام م اشعليه) إلى قوله 
( ليجاداوم ) قال بوحيالشياطين إلىأ وليائهم تأ كاون ما قنلم ولاتأ كلون ما قئلاللهاوفي بعض ألناظه 
عن ابن عباس ان ن الذي قتللم ذ ِ و اسم الله عليه وان الذي قد مات لس 0 ا الله عليه » وقال ابن 
جريح قال عمرو بن دينار عن عكرهة ان مشركي قريش كاتبوا فارسعل الروم وكاتبتهم فارس فكتبت 
فارس ١‏ ممم ان حمداً وأضحانه يعون أنهم البعون 5 ال فا دح الله سكين من ذه ب فلا فلايا أ كلونه 
وماذحودم يأ كلونة فكتل بذلك المشركون إل محال رسول لله َي فوقع في أنفس ناس من 
امللين من ذلك شيء فأ نزل الله( وانه افسق وإن الشياطين .اءو<ون الى أوليائهم ليجاداوع إن 
أماء تموم إنكم مشر كون)و نزلت(نوحي بعضهم إلى بض زخرف القول غروراً ) وقال السدي في تفسير 
هذه الآ.ية إن المشركين قالوا اللساين كيف تزعمون نع تترهون مرضاة الله فا قال الله فلا تأكاوة 
وما ذبحم م أنم 5 أ كاونهة فقال الله تعالى ( وانأطعتموم ( فيأ كل المبتة ) انع لشركون ) وهكذا قاله 
مجاهد والضحاك وغير واحد من عاماء اسلف 

وقوله تعالى (وان أطعتدوهم انم اشركون) أي حيث عدلنم عن أمر الله 8 وشرعه الى قل 
غيره فقدهم عليه غيره فهذا هو الشرك كقوله نعالى ( اذا أجبارهم ورهبامم أريايا من دون الله) 


سح سح سس سس 
أ أيائهم من المشر كين ايجاداو وم ءوذاكأنالشر ركين قالوا ياتمد: أخير ناعن الشاةاذامانتهن قتلبا؟ فقال 
2 كبا قاواقم أنماقتات أن وميا بك<لال وماقدله الكل ب والصقر وااميدحلال» وماقتله اث 
0 حراء7: أنزلا .هنال 4 5 لإ وا نأطعتموهم ع 4 في أكل المبتة 0 ١‏ (انكلشيركون 1 قال الزجاج : وفيهذليل 








# 


ا المعنوي من الحباة والموت والنور والظلنات ٠‏ تفسيرا ابنكثير والبغوي 


ل به وقد روىالترمذي في تنسيرها عن ن عدي ان حام أندقال:ارسول الله ماعيدوم فقال هم إلى امم 
أعايا طم الحرام وخرموا لمك م فذك عبادت6هم الهم 0 


ا كان" م2 د ل4 با 00 بكي لهف الاين بكرن" 18 ف 


الظلمك لس 6 2 ك4 ر 0 0 5 7 .عملون ) 0 ( 


- 


هذا مثل ضربه الله تعالى للدؤمن الذي كان ميتا أي في ااضلالة هالكا حائرا تأحياه الله أي 
0 قلبه بالامان وهداه له ووفقة لاتباع رسله وحعلنا له ريا عشي 3 ف الناس أي مثدي كِب 
يسلاك وكيف بنتصرف به والنور هو القرآ نكا روا العوفي واننأني طلحة عن ابنغباس وقال الذي 
الاسلام و الكل صحيح ( كن مثله في الظلرات ) أي الجبالات والاهواء وااضلالات المتغرقة ( لبس 
1 يلها ( أي لامبتدي ال منقد ولا اش مم هو فيه 2( وفي مسلك ل 0 عن رولا ا 
كل أنه قال د ان الله خاق خلقه فى ظلمة ُ رش علييم من نوره فن أصابه ذلك الذور اهتدى 
0 رن «( َ( قال تعالى ( الله ولي الذين بإمننا | در مم من ٠‏ الظليات | لى اانور والذين كثروا 
أوا يأؤّهم الطاغوت خرجومم ٠‏ ون النور الى الظاءات أوائك أعد -اب النار ه م فيها خالدون ( وقال 
عا! لى( ف ن كي مكيا على و<هه أهدى أم م . ر:_ عشي سويا ع ضراط مام م ) وقال تعالى 
١‏ مثل الفريشين كالاع ىس عمى والامم والبصير والسميع هل يستوبان ل" أفلا 0 ) وقال تعالى 
(وما إسةوي الاي والبصعز ا ولا الدوق ولا الظل ولا المرور وما للدم “وي الاحيناء 
ولا الاموات ان الله بسجع من نشاء وما أنث بلج 'نِِ في القرور * ان أنت الا تذير ) وال نات 
ف هذا كثيرة ووحه اناي في ضرب المثلين هيئا بالاور والظامات «القدم في أو الدورة( كن 
الظاهداتواانور) وزع ) بعضهم أن ن ار اد هذا الثل رحلان معيئان فقيلءر بن الخطاب هو الذي كان 
على أن من أجل شيئًا مم 0 3 أ حرم ماأحل اله فو مشر 
قوله (أومن كان 2 ع فاحيدن م 3 قر نافم 0 ثَ“ لمم أخر اميه ميتا» والارض اليتة أ حيد ناما بالتشديد 
فين وقرأ اله خرون بالتخؤيف ( ا أي كان ضالا فبدر نمأم كان م 8 با! كف فاح بثأه بالامان 
لإوجعا ثاله نور أ)بستضيء به نه لأ ى به في الناس ع بل قصد السك بيل قي لالنور هوالاسلام لقوله تعالى 
( يخرجهم من الظلمات الى النور ) وقال قنادة هو كتاب الله يينة من الله مع المؤمن با بعمل ومها 
بأخذ واليها ينتهي لإ كن مثله في الظلمات 4 المثلاصلة أي كن هو في الظلنا تال ليس بخارج منها 4 
عي 3 ظلة الكفر قيل زات هذه ال ب فق رجلين باعيامهة) 2 َ« مات تلنوا فييما قال ابن عباس حعانا 
له ور يدير مزة بن عبد مط كل ن مله قِ الظاءات بريد أباجبل بن هشام وذلك أن أباجبل رمي 











سورةالانمام : . جزء 4 أكاز المجرمين في عواصم الاثم ألم 


ما فأحياه الله وجعل له 1 عشي به في ا ناس وقيل عار بن ياسر وأا الذي في الظامات ليس 
مخارج مها أبوجبل مرو بن هشام أعنه الله ٠.‏ والصحيح إن ل نه عامة بدح إل فيها كل مؤمن وكافر 

وقوله تا! لى ( كذلك زين للكافرين ما كانوا إع.لون) أي سنا لط ما كانوا فيه من المهالة 
وااضلالة 1 من الله وحكية يالغة لاإله إلا هو وحده 0 نل له 


وكذلات حما 1 قر نه 2 ع مها يمكرو] أي رد اللا بأنفسهم وما 


إيشعرون (١٠١)واذا‏ جاءتهم إن قالوا ان نؤمن د نؤلى هثل مأأوي نسل الله 6 الله : 


حيث مجعل رسالته سيصيب الذين ا رمو اا جد الله وعد اف شدند عا كانو 


6 30 


يقول تعالى وكا جعلنا في قريتك ياخمد أكبر من ٠‏ الى رهين ورؤساء ودعاة الى الكثر والصد عن 
مبيل الله وإ إلى مخالنتك وعداوتك كذلك كانت الل سل من قبلك يبتلون بذلك ثم 0 طم العاقية 
5 قال تعالي ( و كذاك جعلنا لكل نبي عدوا هن الجرمين) الآية وقال تعالى ( وإذا أردنا أننبلاك 
1 عرنها لف0100 معناه أمرنامبالطاعةخالذوافدير ناهر وقيل أم ناه أمراً قدريا 
؟] قال هبنا (لمكروا فيها) وقوله تعالى ( أ كابر مجرهيها لمكروا فيها ) قال ابن أني طلحة عن ابن ع.اس 
)ا كترمجر ميبا ل روا فيها ) قال سلطنا * نارم فعصوا فيها فاذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب.وقال 
مجاهد وقتادة (أ كار مجرميبا) عظياؤها وقاتوهكذا قوله تعالى (وما أرسانا في في قرية من دذير الا قال 
سول الله جا 0 ما فعل أنو جول وهو راجع من قتنصدة وبيده قوس وحمزة لم 
يؤمن بعد فاقبل غضبان حتى رمي ابا جهل بالقوس وهو تضرع اليه ويقول باأبا با يعلى أمازرقى ما جاء 
به سقة عقوانا وسب اتنا وخالف ان نا فقال حمزة وم ن أسفه منج تعبدون الحارة. من دون ا 
اشبد ان لاإله الا الله واشبد ان مدا عيده ورسوله قاذ رَل الله هذه الك" بة » وقال الضحاك نزات ؤ 
عمر بن الخطاب وابي جبل ؛ وقال عكرمة والكابي نزات في عمار بن يامس ا 
للكافرين ماكانرا يعملون 6 + ن الكفر والمعصية قال ابن حباس يريد ين هم الشيطان عبادة الاصنام 
قوله عز وجل لإ وكذلك جعلنا في كل قربة أكابر مجرمها 4 أي كا أن فساق مسكة أكابرها 

ذلك جعلنا فساق كل قرية ة أكايرها أى عظلا ءها جمع 0 أفضل وأفاضل تسود وأسارذ 
وذلك سنة الله تعالى انه جعل في كل قرية 8 الرسل ضعفاءمم كا قال في قصة ‏ نوح عليه السلام 
(أنؤمنلك واتبعك الارذلون) وجعلفساقهم أكابرهم ل( مكروا فيبا 4 وذلك أنهم أجاسواع ىكل طاريق 














ا .ا اتعليق جرعي قر يش الاعأن على الوحي الييم. تفسيرأ ابن كير والبفوئي 
مترفوها انا 0 أرسللم بدكافرون#وقالوا نأ نأكثر أموالاو أولادا ومانتدنمعذ بين)وقالتءالى(وكذلاك 
ما أزسلنا من قباك في قرية من نذير الا قال معرذوهاا نا وجدناآبادنا عل أمةو اناعل نارهم مقتدون) 
والمراد باكر ههنا دعاؤهم الى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى إخبارا عن قوم توح 
( ومكروا 1 كارا )وكتوله تعالى ( وو برى اذ الظااون موقوفون عند رمم برجع بعضهم اك 
بفض القول يقول الذين استضعنوا للذين استكيروا نولا أنم لكنا مؤءنين #قال الذين استكيروا 
للذين استضعفوا أنحن صددنا م عن المدى بعد اذ جاء؟ بل كنم تجرمين * وقالالذين استضعنوا 
للذين استكيروا بل مكر اليل والنهار اذ تأمروننا أننكفر بلله وتعل له أندادا) لا قمدلانان 
ع حدثنا أليحدثنا ابن أبيعمر حدثنا سغفيانقال كل مر فيال رانف عل.وقو لدتعالى (ومامكرون 
الا بأنفسهم وما بشعرون ) أي وا يعود وبال مكرهم ذلاك واضلالمم» نأضلوه الا على أننسهم قال 
تعالى (وليحمان أثقاللم وأثقالاء ع أثقالم تلن ادرار لين يضلونهم بغير عل ألا مناء ع 
وقوله تعالى ( واذا جاءتهم اية قالوا أن 'ؤمن حتى نؤلى مثل ماأوتي رسل الله ) أياذاجاءتهم 
آي ة وبرهان وححة قاطعة قالوا : ان نؤمن حتى دق مثل ماأوتي رسل الله : أيحتى لدعا 
ن الله بالرسالة م تأني إلى الرسل كقوله جل وعلا ( وقال الذين لابرجون أقاءنا ولا أنزل علينا 
1 9 ترى زا ') الا" يةء وقوله ( لله أغل حيث مجعل رسالته ) أي هوأء رحيث يضع رسالته 
ومن يصلح طا من خلقه كةوله تعالى ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل عن القريتين عظيم » 
أهم و كا » يعون أولا نزّل هذا القرآن على رجل عم كير جليل ميجل 


من القريتين ) أي من مكة والطائف وذلك أنهم قبحهم الله كأنوا يزدرون بالرسول 


من طرق مكة أريعة نفر ليصرفوا الناس عن الابمان محمد مَك يقولون لكل من يقدم اياك وهذا 
الرجل فانه كاهن ساح بر كذاب و وما مكرون الا بانفسهم 4 لاأن وبال م كرحم يعود عليهم لإ وما 
را 

قوله تعالى و( إذ جاءمم 3 ة قالوا إن نؤمن حتى 0 مثل ما أوني رسلالله4 يعي 1ك 2 
سل ال من اانبوة وذلك أن الوليد بن الميرة قال لوكانت اانبوة حقَا لكنت أول ما متك لي 
أككر منك سنا وأ كثر منلتمالاء فأنزل الله تءالى هذه الآ.ية وقال مقائل نزلت في أني جبل وذلاك 
أنه قال زاحنا بني عبد مناف في الشرف حتى انا صصرنا كفرمي رهان قالوا منا بي يوحى اليه والله 
لانؤمن به ولا 0 الا أن يأثينا وجي كا يأتيه فانزل الله عر وجل واذا جانهم اد عل 
صدق عمد متي قالوا يعني أباجيل ان نؤمن حتى ا 1 
قال اش تعالى (٠‏ الأعم 1 رسالتهة قرأ ابن كثير وحفص رساته على التوخيد وقرأ الآخر 











سورة الانعام حجزء.م 2 اصطناء الل نبيه من خير الببوت والعشائر والقبائل ‏ بردم 

صلوات الله وسلامه عليه يني وحسداً » وعناداً واستككاراً كتقو له تعالى مخيرا عنه (واذاراك الذن 
0 يتخذونك إلاهزواً » أهذا الذي بعث الله رسولا ) وقال تعالى ( واذا رأوئك إن 
يتخذونكإلا هزواً أهذا الذي يدر التي وهم بذكر انهم كافرون) وقالتعالى(واقد استوزي. 
برسل من قيلاك لخحاق بالذين سخروا منهم ماكاوا به يستوزثون ) هذا وهم «دثرفون بفضله وشر فه 
ونسبه » وطبارة بيته ومرياه » ومنشئه صلى الله وملامكته والمؤمنون عليه » حتى إنهم كالوا يسمونه 
نمم قبل أن بوحى اليه الامين ود اعترف بذلك رئيس الكغار أو سفيان حين سأله هرقل ماك 
اروم وكيف نسبه في #قال هو فينا ذو نسب» قالهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
قال لا_الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بظاهر صفاته عليه السلام على صدق نيوته وصحة 
ماجاء نه. وقال الامام أحمد حدثنا تمد بن مصعب حدثنا الاوزاعي عن شداد أبيعمار عن وائلة بن 
الاسقع رضي الله عنه ان رسول الله مَك قال «إن الله أصظمن ولد ابراهيم اسماعيل واصطنى من 
بني أسماعيل بي كنانة واصطف هن بني كنانة تربشا واصطنى من تريش بي عائم واصطفاتي من 
بي هائم » انفرد باخراجه مس من حديث الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عبرو امام أهل الشام به 
0 وني صحبح البخاري عن أيهربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مَكيةٌ « بعثت هن خير 
قرون بني آذم قرنا ققرنا حي يعنت نالقرن الذي كنت فيه» وقال الامام أحمد حدثنا أونعيم عن 
سفيان عن يزيد بنأبي زناد عنعيدانُ بن الحارث بن توفل عن المطاب ن 2 وداعة قال قالالعياس 
بلفه مكل بعض مايةول الناس فصعد انبر ققال «من أنا #» قالوا أنت رسول الله فقال «أنا مد بن 
عبد الله بنءيد المطلبء إن الله خاق الخلق خجعاي ني خير خلقه وجلعهم فريقين لخجعاني في خير فرقة 
وخاق القبائل لجعي في خير قبيلة وجعاهم بيوتا لعاني في خيرثم ببتاء فانا خيرم بيتا وخير ّ نفسا » 
صدقصاوات اندو سلامه عليه. وفيالمديث أيضا المر وي عنعائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
جيه « قال لي جبريل قلب تالارض مشارقها ومغارمها ف أجد رجلا أفضل هن مد وقلبت الارض 
ار مغارجهافر ل بي أب أفضل منبني هاشم »روا الحا ]د البممقي. وقالالامام أجد حدثنا أبوبكر 
حد تناعادم عن زر ابن حبيش عن عبد اللّه بن مسعود قال: ان اله نظر فيقلو ب العياد فاصطفاه لنفسفبعة» 
برسالتهتم نظرني قأوبالعباد بعدتاب مد كلق فوجد قلو ب أصحانه خير قلوبالعبادجعلهم وزراء نبيه 
يقاتاونعل دينه فها رآه المسلمون<نا فهو عندالله حسن وماراء المسلمون سيئا فبوعنداشّسىء . وقال 
أجد حدئنا شجاع بن الو لبد قال ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنسلدان قال قال لي سول الله 
ل «ياسلمان لاتبغضي فتفارق دينك» قلت يارسول الله كف بغضكو بكهدانا الله؟ قال «تبغض 
العرب فتبغضي »وذكر ابن أبي حالم في تفسير هذه الآآبة ذكر عن ممد بن منصور المرارحدثنا 


رسالاته بالمع بدني الله أعلم يمن حو أحق بالرسالة لإسوصيب الذين أجرموا صغار» ذل وهوان لإعند 
7 زع * ف تفسيرا ابن كثيز والبغوئي تاج م) . 

















:وم آية هداية الله شرح الصدر للأملام ان كي ماري 


سفيان عن ابن أي حسين قال 2 رجل ب ع 3 وس و داخل *ن باب المسحدفلانظر اليه راعه 
فقال من هذا قالوا ابنء باس| نتم رشول الله كله نال( الله أعلم حم ب ث يجعل رسالته ) 

وقوله تعالى( سيصيب الذين أحرموا صغار عندالله عا ل بة هذا وعيد شد يدم الله 
0 تكير عن اتباع رسله والانقياد لهم فيا با جاوًا به فانه سيضيبه يوم القياءة بين يدي الله 
دغار وهو اذَه الذائمة كا امهم استكيروا أعتبهم 7 ذلا يوم القيامة لما استكيروا في الدنيا كقوله 
الى ( ان الذين ستكرون عن عبادي س.دخلون ع داخرين) اي صاغر بنذ ليلين حقير ين وقوله 
تعالى ( وعذاب شديد ا كوا مكرون )لما كان المكر غالبا انما يكون خفيا وهو التلطف في التحيل 
والخديعة قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم اأقيامة جزاء وفاقا (ولا يظلم ربك أدا) كا قالتعالى 
١‏ 8 بل السرائر ) أي تنظ المستثرات والمك:ونات وااضمائر وجاء في الصحيحين عن زسول الله 
0 انه قل« ينصب لكر لغادر لواء عند استه يوم القيامة فيال هذه غدرة فلان بن فلان؟ والمكة 
2 هذا انه لما كان اغدر خنيا لا اطلع عليه الناس فيوم القيامة تصير علما را على صاحيه 03 | نعل 


1 3 ا 5 ا وس صدره للاسلام وهن برد 3 إنضله جعل صدره ضِيقا 


تمزع اك عا 'تصَّدفي النماء ك ذلك مجعل :الله الزجخس دل الذين لابؤمنون (109) 


يقول تعالى فِنْ برد الله ان مبديه بشمرح صدره للاسلام أي بسسره له وينشطهو يس لذاك فبذه 
علامات عل الخير كتؤلة تعالى ( أن شرح الله دره للاسلام قو عل تون ملاربه )اليه وقال 
تعالن ( وولكن الله حبس اليم الاعان وزيئة في قلويم وكره اايكم الكفر والقدوق وااعضيان أو انك 
م الراشدون ) ؤقال ابن عباس زذي الل غَنه) في قولا(فن برد الله أن بهديه يشر حصدره للاسلام) 
يقول تغالى توسع قلبه لاتوحيد والاعان بةأوكذا قال أبو مالك وغيرٌ واحدذ وهو ظاهر . وقال عيد 
الرراق أخبرنا الثوري عن عرو بن قسن عن عمرو بن مرة عرز ن أبي جءفر قال سئل سول الل وا 
أي الؤمنينَ أكسنة قال «أكثره دكا للموت وااكرتم لا بعده استعداذا»كالو ا علالني مكار عن 
ل َه( فن ترد الله أن دنه يشرح ضدرة للأتلام ) قالوا كف شرح ضدره نارسول الله م 
قال (نوز يقّذف فيه فيتشرح له وينفسح 6 قالوا فبل لذلاك من 0 يعرف مها 7 قال «الانابةالىدار 
الخاود والتحاني عن دار الغرور والادتْهداد للموت قل لناء الموت»وقال ابنجرير حدثنا هنادحدثنا 


قبيضة عن سفيان ادي الثوري عن 39 بن 0 عن رجل كي ايا جعفر كان 0 المدائن قال 


الله 'أيمنعدد الله لإوعذاب شديد ماكانوا عكر ون» قبل صغار فيا لدثيا وعذاب شديدفي الا تخرة 
قوله عز وجل لفن برد أت 5 ديه ادي للاسلام4 أي فت قا نة ويذوره,<م ون .شبل 
الاسلامء ولما نذلت هذه الآآبة سك رسولالله عليه عه عر عن شرح الصدر قال «نور يقذفه الله في قلب 




















سورة الانعام : كا جزء م علاية دخول شرح الصدر للاسلام وثوره ف للك وبة؟ 
ل 00 


سه الي وكلة عنةول اله تعالى (فن برداشأن )ده بنششر ح.صدره للإسلام) فلك : كو «اتقدم .وقالن 
ابن أبي حاتم حلدئنا أى تسبعيد 2 حدما امن ادر وين الحسئن نن الئرات!إقزاذ عع رو يبن مرة 

عن أي جعثر قال قال اا أ ل 4م هن رَدالله أن هده إلشرح صدرةللاس ا م)ةالرسول أل 
ا ة راذا دخل الاعانالقا نسح 4 لقاب رانشرع» فالا يازسول اشعل اذلاكه ذاأمارة؟ قال« نعم 
الانابة الى داز,الولورد وااتدائي عن داز الغزور زالاب:مداد للموت قبل الموت» :وقد رواه ا 
عن سوار بن عبد الل العنهزي احدة:1 امت در من سم ابهان نجعت أي بحدث عل زعبداش بن ها ة عن ن.أني 
جعثر افذكره . وقال ابن أبيحاتم حدئنا أوسعيد الاشيج حداثنا أو خالنة الأحدراع غن>رو قيس يعن 
عرو بن مزة عن غيد الله بن فشعود قال تلا قد ول لل يكلانا هزه ل ية( فن :برد الله أن مدأيه 
شرج صدره للاسلام) قالوا يارَسْولانُ ماهذ| الشرح.(قال2: نوو يقذف به.ني القابقالوا بارسول الله 
فهل لذلك من اقارة عرف + قال « نعم ) قلوا وما.مي :قال ه.الاانابة الى دا د.الخاود والتذاني 

عن ذار اأغرور والاستعداد اموت قبل ال ته 

وقال ابن جر بر أبضاجدثني هلال بن العلاء حناتنا سعيدٍ بن غبد الاك بن .واقد حدثنا محمد 
ابن هلم ء انيعد الحو ن زريد بن أليا أئيسة عن عنروابنهرة عن أي عر بيدة بق عبد الله بن 
مسعود قال قال رسول ا كلا يد < اذا دخق الخور.القم بب | لشبيح وانشررج كقالوا بل .اذلاكمزعلامة 
لعرف مها قال« الاناية 0 5 ر الخلود وا تخي عن ذار الغزور واالاء :هداد دوت قبل لقاءللوت» 
وقد دواه,بءن وجه حر عن .ابن مستعؤد فصلا ص ذوعا فقّال حدثي اع اسبنان اام راق حدثا ميو 
0 نالطاشمي ء عن ونشعن عبد الرعمؤن بن علد الله بن عَمبةٌ عن عبد الله بن مسعود عن ع 
الل 0 قال ( فن برد لله أن مبديه يشرح صدره . للاسلام ) قالوا عا رتسوك الله ويف لشراج 
صدره:# .قال « يدخل فيه اذ مور فينفسيح > قالوا وهل :لذلك علامة بارسول اللّهة قال «التجافي.عن داز 
العرور والانابة إلى دار الخلود والاستءداد للدوتقل أن يؤل المؤت» فبذةطرقطذا الحدءءث مسلة 
ومتصلة شاد عضا إعضا آنه أغل 

وقوله.تعالى( ومن نرّد أن إضله حم دل ضدره ضية ا حزجا) قري بنتح القاد وتسكين الياء 
والا كثرون ضيقا إتشادتد الياء 0 لعتآن كن زهين قرأ رأ بعضهم حرجا 9 الماء 2 


اموه لعلو شيو :قبل فبل لذيك 7 قال 0 الإانانة إلى اة اذا بؤاود والتجافي.غن 9 
الغروز تو الاسرتعداد لموت/قيل نزول اموت » 

قوله تعالى #إزمن زد أن لل عل ضدره ضيقا) :قرأ الن.,كثير ضيقا بالتخفينيهي:ا وفي 
الفرقان-والياقون باانشدريد وها اغتان عمل تهّن .هين ولين:ولين حرجا قرأ أل المذلثة وأو .بكر 
بكسر الزاء.ؤالباقون تخا وبع لئان أيضا مثل لدت والدنف قال سبيويه ال رخ تالفتح الممكار 


























5 ضيق صدرءن أضل اله وحرجه من الاسلام الواسع ‏ تفسيرا ابن كثيروالبغوي _ 


الراء قبل بمعنى أثم قاله السدي وقيسل معن القراءة الاخرى حرجا بنتح الماء والراء وهو الذي 
لاينسم لشيء منالهدى ولاخاص اليه شيء ماينفعه من الامان ولابنفذ فيه . وقدسألعمرين الخطاب 
رضي الله عنه رجلا من الاعراب من أهل البادية من مدي عن الإرجة فقال هي الشجرة نكون بين 
الاششجار لاتصل ايها راعية ولا وحشية ولاشيء ققال عمر رذي الله عنه كذلك قاب المنافق لاايصل 
اليه شيء من الخير . وقالالءوفي عن ابن عباس حمل الله عليه الاسلام ضيقا والاسلام واسع وذلك 
حين يقول ( ماجعل عليك في الدبن من حرج )بقول ماجءل ليم في الاسلام من ضيق وقال مجاهد 
والسدي ضيقا حرجا شا كا . وقال عطاء المراسالي ضيقا حرجا أي لبس لاخير فيه منفذ وقال ابن 
المبارك عن ابن جربب ضيتا حرجا بلا إل إلا الله حتى لايستطيع أن تدخل قلبه كأنما يصعد في السماء 
دن شدة ذلك عليه . وقال سعيد بن جبيز يجعل صدره ضيقا حرجا قال لاد فيه ملكا الاصعداً 
وقال السدي كأنما يصعد في السماء من ضيق صذره 
وقال عطاء الخراساني( كأ نما يصعد في السماء )يقولمئله كثل الذي لايستطيع أن يصعدإلى السماء 
وقال الحم بن أبان عن عكرمة عن ابنعباس ( كأنما بصعد في |اسماء ) يقول فك لايستطيع ابن آدم 
أن يباغ السماء فكذلات لايستطيع أن يدخل التوحيد والامان قلبه حنى يدخله الله في قلبه وقال 
الاوزاعي (كاما بعد في السماء) كيف يستطيع من جل الله صدره ضَيما أن يكون مسلها. وقال الامام 
أو جعفر بن جرير وهذا مثل ضربه الله لقاب هذا السكافر في شدة ضيقه عن وصول الابمان اليه 
يول فثله في امتناعه من قبول الاان وضيقه عن وصوله اليه مثل امتناعه عن الصعود إلىالسما. و#زه 
عنه لانه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله ( كذلك بعل الله ارجس على الذين لايؤمنون )يقول 
كا جعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا كذلك بسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ثمن أبى 
الامان باللّه ورسوله فيغويه ويصده عن شبيل الله وقال ابن أبي مالحةءن ابن عباس الرجس الشيطان 
كالطلب ومعناه ذا حرج وبالكسر الاسم وهو اشد الضيق يعني يجعل قلبه ضيقا حى لايدخله الامان 
وقال الكابي ليس للخير فيه منغذ قال ابنعباس اذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه وإذا ذكرشيء نعبادة 
الاصنام ارئاح الى ذلك » وقرأ عر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية فسأل اعرابيا من كنانة ما 
الحرجة فيكم قال المرجة فينا الشجرة تكون بين الاشجار ااني لاتصل اليها راعية ولا وحشية ولاشيء 
فقال عمر رذى الله عنه كذلك قلب المنافق لايصل اليه شيء من الخمر ل( كأتما يصعد في السماء» قرأ 
ابن كثيز يصعد بالتخفيف وسكون الصاد وقرأ أبو بكر عن عادم يصاعد بالالف أي بتصاعد وقرأ 
الآخرون يصعد ب:ثديد الصاد والعين أي يتصعد يعني رشق عليه الاحان كا بشق عليه صعود السماء 
واصل الصعرد الشقة ومنهاكولة تعاك سأرشقه مندوداءأي عقية شاقة ( كذالك عمل الله الجر عل 
الذين لايؤمنون ) قال ابن عباس الرجس هو ااشبطان أى يساط به عليه وقالابكابي هو انم وقال 











- 


سورة الانعام : + جزء م الاسلام ممراط الله المستقيم . دار السلام الجنة 0 


وقال مجاهد: الزجس كل مالا خير فيدوقال عبد الرحهن بن زيد بن أسر : الرجس اامذاب 
وهذا صر'ط ريك مستي قد فصلنا الا ياتلقوم ب كر ف 50 لم دان الشلام 
عند نمم وهو ولمم : ىئ كانوا يعملون )ا ( 


ا و تعالى طريق ااضااين ء عن سبيله الصادين عنها نيه على شرف ما أ أرسل به رسوله من 
الهدى ودين اق فال تعالى (وهذا صراط ربك مستقها) م: موث على الجال أي هذا الدن الذي 
شرعناه للك ياتهد عا كا اليك هذا الم أن هو صراط لَه له مسجم م تقدم في حديث الحارث 

عن. علي في نعث ال رآن :هو صراط الله المستةم 0 له المتين وهو الذ ؟ المكم زواء لشن 
والترمذي بطوله ( قد فصلنا الآ. يات ) أي وضحناها وبيناها وفسرناها ( لقوم يذكرون )أي .ان 
له فم ووعييعةلء ناشورسولة (لهم دار السلام) وم في الجن ة(عند زبهم) أي ومالقيامة و[ 00 ال 
الحنة ههنا بدار النتلام لشلاننعم فيا سلكوه من العمراط المستقهم المقتغى أثر الانبياء وطرائقم فك 
ساموا هن آفات 0 أفضوا إلى دار السلام (وهو 8 أي حافظام م وناصرهم ومؤيدهر 
(بما كانوا يعملون ) أي جزاء علي أعالهم الصالحة تولاهم وأثامهم المنة بمنه وكرمه 

وروم حشرم جميعا يامءشير المن قد استكارم من الانس وقال أولباؤم فن الاين 

حم ص سر ب يي سس ا ا ب سس سك 
اك ال س مالا خير فيه وقال عطاء الرجس العذاب مثل الرجز وقيل هوالنحس روي دول 

لَه ميتي كان اذا دخل الخلاء قال «الابم الي أعوذ بك من الرجس النجس» وقال الزجاج الرجس 
اللعتة في الدنيا والعذاب في الآخرة 

قوله عز وجل لإوهذا صراط ربك مستقيا4 أي هذا الذي بينا وقيلهذا الذي أنت عليه ياتمد 
طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لانسه مستقيا لاعوج فيه وهو الاسلام لإ قد فصلنا الآآ بات لقوم 
بيذ كرون» هم دار السلام عند رمهم يعني المنة قال اكثر المفسر ن السلامهو الله وداره الجنة د 
السلا م هو السلامة أي لم دار السلامة من الآفات وهي المنة وسميت دارالسلام لان كل من دخلبا 
سل من البلايا والرزايا وقيل شميت بذلك لان جميع حالاتما مقرونة باك_لام فقال في الابتداء 
(ادخلوها بسلام اآمنين) ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليتم ) وقال ( لابسمعون فيها 
لفواً إلاسلاما) وقال( 2< يتبمفيها سلام)وقال (سلامقولا “ن برهم ) وهو وليهمعا كانوا يعملون» 
قال الحسين بن الفضل يتولامم في الانيا بالتوفيق وفي الآآخرة بالمزاء 


قوله عز وجل (إويوم حشرم ) قرأ حفص يحشرم بالباء ل( جميعا) يعني المن والاني مهم 


)١(‏ في السحتين 
لمر ولا 
زيادة: والسلام وهو 
الل وليه ال 








. 


ا علاقة الحمن 0 واستمتاع عضوم ببعض تفسيرا ابن كثير والبغوي 


ينا استمتع بخان ريمض ولينا ١‏ عاك لناهمقال الذار ماكو نغالدين يرا الالناشاء 


الله إن.ريك جكي 06 ( 
يشول تعالى واذ كر باد فيا نقصة عاد يهم وتنذرم به (إوم حشرم جميعا) يعني ان د أولياء إيأءهم 
من الاانس الذين كانوا هد بدومم في الدنيا وبءوذون 7 ويطيعو 6م ولوحي بعضهمالى بعض زخرف 
القولغروا (باتعششر امن قد استكترم ءنالاننن) أي ميقول بامعثر ان وسياق الكلام . يذل 
على المهذوف ومع قوله (قد استكترتم دن الانس) أي من اغوائهم وَاضْلاطم كقوله تمالى( ألأعيد 
اليج يابني آذم أن لاتعتدوا الشيطان إله ل عدو مئين #وأن اعبذاوني هذ|:صراط :ةم * ولقد 
أضل من جبلا كثيراً: أفل تكولوا «تعقلون ) وقال علي بن ألي اطلحةاعن ابن عبان ( :بامعشر الن تقد 
ا تكارم سن الانشن )يعني أظلام نم كثبراً وكا قال ماهد اسن ؤقتادة,١‏ وقالٍ أو لياؤم من 
الانن رسا تم بعضنا ببعدّن ) به ي ان أولياء الجن من الانس إقالوا مجيبين شُُ تعالى عن ذاك 
بهذا ٠‏ قال ابن أبيحام حدثنا أبي 0 ألو الاثبب هوذة بن.خليفة حدثنا عوف عن المسن فيهذه 
الكية قال استكترتم أهل النار بوم القيامة فال أولباؤم من الانس رينا استمتع بعضنا ببعؤنء قال 
, الحسن وما كان استمتاع بعضوم ببعذن الا .ان امن اغرت وعملت الانس . وقال ممد.بن كع في 
قوله ( ربنا استمتع بعضنا يعض ) قال الصحابة في الدثيا . وقال ابن جرب كان الرجل في الجاهلية 
نمزل الارض فيقول أغوذ بكتر هذا 'الوادي: قذلك استمد تاعبم فاءتذزوا به بوم القيامة وأما استمتاع 
الجن بالانسن فائه كان فيا ذ كر مايال الحن من الانسن من تعظليمهم انا في استمالتيم نهم فيو لون 
قد سلانا الانس والحن ف خلا الذي أعلت لنا) ة ادي بهي الموث (قال النار مثوام ) أي 


في موقف القيامة فيقول لآ يامعشر الحن » والراد بالمن الشياطين ١‏ قد اتتكا رم هن الانين!» أى 
استكئارم ب من. الاش بالإضلال والاغواء أي أضلام كثيراً لإوقال أو ! ياؤم.من الانس) يعني أولياء 
الشياطين الذين أطاعوم من الايس لإإز ينا استمتع بعضانا ببعض »2 قال الكانى د ستمتاع إلا سوا بالإن 
هوان الرجل كان.إذا ستافر و ندل بارض قثْرا واف عل تمده سخ ان قال. أعوذ سايد هذا الوادي 
من سفباء قومه فتبيتك في نجوارم وأما استمتاع الر. بن بالالنست] هو أنمم قاو قد سيد :االانين . »م امن 
حتى عاذو ا بنا فيزدادون شرف في.قوميم روعظا في انفسيم بوهذا كقوله تعالى (.وأنم كان, ربجال من 
الاض س لعو ذون برجإل من: لحن نزادرهم رهقا) وقيل اب: تمتاع الإانن بالإن/ما كانوا ,يلون لمهم 
من الاراجيف والسحر والكهانة تزيم هم الامور التي مهوونها حى سبل فعابنا عاييم ا 
الجن 0 طاعة ام طم فها يزيذون لم مخ الضلالة والمعادي قالممد بن كب هو طاءةبعضيم 
عض وموافقة بعضوم و باغنا أحانا الذي أاعلت ت اناي 4 يغ اله هامة والبعث الإقال َال تعالي 




















ل 


سورة إلا نعام جع حزاء م7 واية عض الظااين عضا يب القبييح بففع 


واكم ومنز لكمأتم واباهر وأو يار كم( خالدينفيبا) أي٠ا‏ كثين فبها مكثاغ يرا الا ماشا ٠‏ الدقال بعضهم 
يرجع معنى الاستثناء الى المرزخ بط يعضوم هذا رد الى مدة الدنيا وقيل غير ذلك + 19 
التي عبات تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود ( خالدين فيها ..ادامت السءواث والارض الاماشاء 
دبك ان ير رلك افئال بريد )وقد تروى ابن جرتر ؤابن أني خاتم في تفخير 00 نة من طريق 
عند اه بن صا أكاتك الث حدثي معباوية.بن صالح 0 ن علي ٠‏ ن أبي بحام سن أبي طلحة: غره نان 
عباس قال (الثار مثو[ م خالدينفيها الااماشاء الله إن ربك حكم علم )قال ان هزم أله َه ة اي لابابغي 
لأحد أل ل عل الله في خلته ولا يعرم جنة ولا ثارا 


وكذلك نولي بع الخلالبين بعضا بها كانوا ريكسبون (05) 


قال سعيذ غن قتَادة' في تفسيرها إنما و الله اانا بأعاط لم فالمؤمن ولي المؤمن أبن كان وحيّث 
كان 0 وك الكادر انثا كان رفي كن ليس الاعمان يلعي ولا بالحلي واحثارة ابن اجرير» 
وقال معمر عن قتادة في تتشير الا , بة ولي اه بعض الظالمين بعضًا في الثار الع لعضيم عض أ وقال 
عات 0 قزأت ف از بور إن أنتقر من المنافقين بالمنافقين م23 قم من المنافقين هيع ذلك في 
ا د ةو لاش تعالى (وْ كذلاك :نر 1 بعك نالظالمين بعضا) و َل عبد ارون نن زد ل فيكوله 
(و كلك نولي بعضنّالظالمين عضنا) قال ظالمي المن وظالمي الانس وقرأ (وءن يمشن عن كا الرنمن 
تقيض له شيطانا فيو له قران) قال ونساظ غالدة الجن على ظالئة الانس وقد روق الحافظ ان 0 
ل ترجمة عبد البافي بن أحمد منطريق شلعيد بن عبد الجبازال؟ رابيسي عن حماد بن سلءة عن عاصم 
ان ذربعن أبن مسعود عرفوعا « + نأعانظالماساطه اللّعليه» وهذا حديث غريسوقال بعذ 
ومامن يد إلا يد الله فوقها # دولا ظام الإسيييل بظام 


0 اء 


( النار مثوام 4 مقاميم ل( خالدين فهها إلا ماشاء الله 4 اختاذوا في هذا الأستثناء كا اختلوا في قوله 
( خالدين 0 مادانت الستموات والارض إلا ماشاء ربك ( ِل أزاد إلا قدر مدةٌ ما بين بم مم إلي 
دحو مم جيم لعي م خالدون ف النار الا هذا المقدار . وقيل 0 و ف العذاب وهو 0 
( النار مثوام ( أي خالدين في النار سوق ماشاء ٠‏ نأنواع العذاب 6 وقال ابن عباس الاسكناء 3 2 
إلى قوم سبق فههم عل الله اهم سلمون فيخرجون من النار و «ما » معنى «من » على هذا التأويل 
إان ربك حكم عل لم ) قبل 0 ان استثني عليم يما في قاو ربا ٠‏ ن الير والتقوى إوكذاك نولي 
بعض الظالمين 3 ارا يكسبون »4 قيل أي 6 خذلا عصأة الجن والانس < دى امتمتع عضوم 
ببعض ولي بعض الظا.ن بعضا أي تشسلط بعس الظال ن على بعض فتأخل 4 ن الظام الام كأ جاء 
«'من 0 ظالما سلطه ا عليه 0 وقال قتادة نعل بعضهم 3 لياء بعض فالمؤمن ولي المؤمن أبن كان 














()هكذاكان 
المتقدمون يقولون نم 
ثبتأن بعض الامهار 
المكارد لاه هن 
استخرج منها الولو 


(١)هكذافي‏ الاضل 
وهو خط دن الى 


المراد غير مستقم 


0 سوّالالمنوالانسعن بعة الرسل مهم الهع. . تفسيرا ان كثير والبشوي 

لاه الكرعة ما ولينا مؤلاء الخاسرين من الانس تلك الطائفة التي أغوتهم من امن 
كذلك ننعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وثنتقم من بعضهم ببعضجزاء 
على ظلميم وبغييم . 


ا ا لما ا ا ا يي ل السب ا اه 
مش رالجنوالإنس أل ,61 رسلمتي يعون علي ابي وينفرون» اقاءرومكهلناء 


قالوا شنا عل' أنننسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا دلى' أنفسهم أنهم كانوا كف رين (:10) 


وهنا أيضا ما يقرع الله به كافري الإن والانس بوم القيامة حيث يسأطم وهو أمر هل بلغتهم 
الرسل رسالاته وهذا استغهام تقرير (يامعشر الجنوالانسأم يأنم رسل مني) أيمنجماتم والرسل 
من الانس فقط وأبس من الجن رسمل كا قد نص عل ذلك مجاهد وأبن جرح وغير واحد من الائية 
من السافوالخلف» وقال انعياس ازسل من بي آذم وهنالحن نذر. وح أبنجرير عن الضحاك 
ابن عل احم أنه زعم ان فيالحن رسلا واحتج بهذدالا بة الكرىة وفيه نظر لا مبامحتمالة و يسمت بصر محة 
وهي والله أعل كقوله( مرج البحرين يلتقيان * بينها برزخ لاببغيان * فبأي آلاء ربكا تكذيان) 
الى أن قال ( يمخرج منهبا الاو والمرجان) ومعلوم أن اللاو والمرجان انما يستخرجانمن الملح لا .ن 
الملو”"؟ وهذا واضح ولله المد وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابنجريرء والدليلعل أنالرسلانما مم من 
الانس قوله تع الى ( إنا أوحينا اليك ا أوحينا الى نوح والنبيين من بده - الى قوله ‏ رسلا 
مبشر بن لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل ) وقولهتعالى (عنابراهيم وجعلنا في ذريّه النبوة 
والكتاب ( 0 النبوة والكتاب بعد ابراهم في ذرته و شل أحد من الناس ان النبوة كانت في 


والكافر ولي الكافر حي ثكان: وروى معءر عن قتادة يذبع بعضهم بعضا في النار من الموالاة »وقيل 
معناه ولي ظلمة الانسظلمة الجن ونوليظاءة البن ظلمة الانس أي نكل بعضهم الى بعض كقوله 
تعالى ( نوله مانولى ) وروى عن أبي صا الكلبيءن ابنعباس رضي الشعنها فيتفسيرها هو أن الله 
تعالى اذا أراد بقوم خيراً ولى أعرثم خيارهم وإذا أراد بقوم شيراً ولى أمرهم شرارم, 

قوله عز وجل لإ يامعشر الجن والانس ألم يأتم رل منكم ) واختلفوا في أن المن هل أرسل 
اليهم منهم رسول 7 فسئل|اضحاك عنه فقال بلى ألم تسمع الله يقول ( ألم بأتم رس لمت ) يعني بذك 
رسلا من الانس ورسلا من امن . قال الكابي : كات الرسلمن قبل أنيبعث محمد مكل يبون 
ل وممد الرسول جَييةٍ ببعث إلى المن والانس كافة قال مجاهن : الرسل 
هن الاننن» والنذر من الجن ثم قرأ ( ولوا إلى قوهبممنذرين ) وثم قوم بسمعو كلام الرسل فيبلغون 
الجن ماسمعوا » وليس للجن رسل فعلى هذا قوله ( رسل متم ) ينصرف إلى أحد الصنفين ومم 
الانس كا قال ( يخرج منها الولو والمرجان ) وائا يخرج من الملح دون العذتٍ وقال( وجعل قمر 














شور ةالانعام حجر م 2٠‏ منقا ألا ملك الامم بر وم غالون 2 4.4 
الجن قبل أبراهيم الخايل ثم اتقطععنهم ببعملة وقال تعالى ١‏ وما أرسلنا قباك من المرساين اللا 3 
كاون في الطعام ومشون في الاسسواق ) وقال ( وما أرسانا من قبلك الارجالا توحي الهم من أهل 
القرى ) ومعلوم ان اللمن تبع للانس في هذا الباب وهذا قال تعالى اخباراً عنيم ( وإذ صرفنا اليك 


فر من المن إستمعون القران فها حضر وه قالوا انصتوا فليا قفى ا 0 الى قوم منذرين 3 قالوا 


ياقومنا إنا سمهئا كتابا أل دن بعد مودى ٠صدقاً‏ لما بين يديه بهدي الى اق والى طاريق ساقم * 


ع 


ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به بغفر لم من ذاويم ويرك *ن عذاب أليم * ومن لابجب داعو 
ع فلس سير ل را نك فيضلال مبين) وقد جاء في الحديث الذي 
ذواه الترمذي وغيره أن رسول الله كلل تلاعليهم سودة الرحمن وفيا قوله تعالى ( سنفرغ لم أمها 
الثقلان * فبأي آلاء دبك تكذبان) وقال تعالىفي هذه الآ ية الكر ع ( يامعشر امن والانس ألم ,أت 
رسل متم يقصون عليك اباي ريتذروتج أقاء يومكمهذا قالوا شبدنا على أنغسنا) أي أترر نا ان الرسل 
قد بلغونا رسالات كوأ نذرونا نامك وأن هذ! اليوم كائن لا محالة وقال تعالى ( وغرتهم المياة الدنيا ) 


أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكو ابتك يمار سل وخاافتههم الشع.جزات لما اغتروا به من زخرف 
الحياة الدنيا وذينتها وثمرواتها (وشهدوا على أنفبم) أي يوم القيامة (أنهم كانو | كافرين) أي في الدنيا ما 
جاءتهم به الرسل صاوات اله وسلامتعليهم. 


م ا ار مم ولكل دراك مما 
عملوا وما ربك نفل عم لون م 

بول تعالى (ذلك ان لم يكن ربك مبلك القرى بقل وأهلها غانلون ) أى انما اعذرنا الى الثقلين 
بارسال الرسل واتزال الكتب ثلا يؤاخذ أ<دا بظالمه وهو لم تباغه دعوة ولكن أعذرنا الى الام وما 
عذبنا احداً الا بعد ارسال الزسل اليم كا قال تعالى ( وان هن قرية الا خلا فيها نذبر ) وقال تمالى 
(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا اله واجتلبوا الطاغوت) كقوله (وماكنا مين حتى نبعث 
اخ سك 
فين نورا ( ونما هو في 1 واحدة (يقصون علي 4 أي يقرؤنءي؟ ١‏ اياي 4 كتي ل(وينذرونكم 
لقا. ومع ه_ذا4 وهو بوم القيامة ف قالوا شهدنا على أنفسنا 4 أنهم قد باغوا . قال مقائل : وذلك 
حين شهدت عليم جوارحوم بالشعاك والكفر قال له عر وج للإوغرتهم الحياة الدنيا4 حى ١‏ يؤمنوا 
( وشهدوا على أننسهم أنهم كانوا كافرين* ذلك أن لم يكن ربك «بلاك القرى بظل4 أي ذلك الذي 
قصصنا عليكمن اعى الرسل وعذاب من كذبهم 0 له يكن ربك ملا اقرى ظٍ 6 أيم جلكيم 
بظر 33 أي جك من أشرك د وأهلبا غافلون 4 لم ينذروا حتى يبعث ااييم رسلا ينذرونهم . وقال 

(م 0١‏ - تفسيرا اين كثير ار 052 





٠.‏ 1 المكاذون فقي الجزاء علي درجات لم تفسهرا ابن “2 والبغقوي 


رسولا ) وقال تالى ( كايا ألتقيذمها فوج لأطمخز تها ألم أت نذير #قالوا بلوقدجاءنا نير قكذ بنا) 
والاايات في هذا كثيرة قال الامام أبوجعذر بنجربر ويحت.لقوله تعالى بغالم وجهين (أحدها) (ذاك) 
من أجل( ان لم يكن ربك ا أهلبا بالشرك وتحوه (وهم غافلون) يولم يكن يعاجليم 
بالعقوبة حتى يبعث أيهم وشؤلا يتمهم عل ححج ا مم ونذرم عذاب الله لوم مادم و ك2 
بالذى يؤاخذم غذلة فيقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذر ( والو+ه الثاني ) ( ذلك ان لم يكن ربك 
مهلك القر 6 ) قوم ب يكن ربك ليهلكهم دونالتنيه وااتذكز بالرسل زالايات دالعجر فيظامهم بذاك 
وَاللُ غير ظلام لعبيده 6 شرع برجح الوجه الاول ولاشمك أنه أقوى والله أمر 

قال وقوله نعالى ( ولكل درجات هما عملوا وا)أير ولكل عاملمن طاعة الله أو معصيتةهراتب 
ومنازل من عمله + بباغه الله إياها ورذيبه 4 ما إن خيراً ثرً أوان ا فششراً (قلت )وكة.ل أن لعود 
قوله ( ولكل درجات مما عماوا ) أي من كافرري الجر والاس أي ولكل درحة في اانار 
بحسبه كقوله ( قال لكل ضعف ) وقوله (الذين كفروا وصدوا عن سسبيل الله زدناتم عذا ب فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون ) ( وما ربك بغاذل عما بعملون ) قال ابن جرير أي وكل ذلا هن عملوم 
انمد ع من ربك يحخصيها ويثيتها 0 عنده ايجازمهم عليها عند أقاممم ياه ومعادم اليه 


تجوت نالل في ذو ار نيعأ ذه هبي وستخاف من لعل مايشاء كما ٠‏ أنثا م من 
ذرية ا آخرن 0 إن ماتوعدون 5 | و أثم نه 0 1 
مكاتك إفيعامل فسوف تهون 0 إنه لاذاح خالاون (مى) 


يقول تعالى(ور بك)يامدز الغني) أ يعن جتيع خلقههن جيم الوجود دهم الفقراءاليافيجميع أخواه, 
( ذو الرحهة )اي وهو مع ذلك زحيم 6م كا قال تعالى ( إن الله بالناس ارؤف دحيم )(ان:يشا 
يذهبع أي اذا 0 أمره ( وبستخلف هن 7 مايشاء ) أي قوما آخرين أي يعماون بطاءته 


الكلي : ١‏ 1 00 دل انام الر 1 - براه م يكن امهل دون التلبي؛ والتذ كير 
بالرسل فيكون قد ظامهم وذلك أن ان تعالى أجرىالدنة أن ناخد اذا إلا بعدوجودالانب » وانما 
يكونمذني اذا أمر ذل يأر أو نمي فل ينته >وذاث يكون بعد انذار ارس للا و لكل درجا تماع لوا 
لعي في الثواب والعقاب على قدر م ف الدنيا مهم من هو 450 عذايا 6 ومنهم من هو جزل 
ثوايا ١‏ وما ربك بغافل ع1 يعملون »4 قرأ ان عامر تعماؤن بالتاء والياقون بالياء إوربك الغغى 4 
عن خاقه #.ذوالرحهة 4 قال ابن عباس : ذلك وأهل طاغته . وقال الكابي : يخاقه ذو التحاوز 
) ان ثُّ يذميج مجلكم وعيك 3 هلمكة : وستخلف ) ويخلف ويلشيء من بعد مايشاء )» 














سودة الاثهام +١‏ جزءم ‏ أمتخلاق ان اعباده في الارض مفيقه ‏ 6م - 


)5 أشأع #نرنة قوم أخرين) أيهو قادر على ديك سهل عايه يسير اديه يم أذهب راون الاورل 
وق بالذي بغدم)كذك هو قلار على اذهاب هؤلاء والانيان بآخربن 5 قال تعالى(انيشأ يميم 


أمها الياسو أت با خرين وكان اشمعل ذلك قديراً) وقال تعالى ( ياأمها اناس أن الئقراء الىاشوالله 


هو ااغني اليد إن بشأ يذهب وبأت يخلق جديد وماذلك على الل بعزير ( 
0 تعالى ( والله الغفي وأتم اافقراء.وإن "تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لايكونوا أمثالم ( 
وقال مد بن إسحاق عن إعقوب بن عتبة قال سمعت أبان بن عهان يقول في هذه الآ“( 6 أنشام) 
منذرمة قوم آخر بن ) الذرية الاصل والذربة النسلوقولهتعالى ( انما 'وعدون لات وما أن معجزين) 
أي أخبرهم باهر أن الذي بوعدون به م نص الممادكثر لانحالة ( وما أن »عجزن ) أي ولالهجزو 
الله بلعو قادر علي اعادنسيم وإ صرت ثرابا رفانا وعظاما هو فادر لايعنجزه شي: :ؤقال أبن أنيحاتم 
في القسيرها حدم أبي حدثنا محمد بن اللدفى حدثناتمد بن حسين عن أبي بكر بن ابراهيم عن عطاء 
ابن أني دياء عن أبيسعيد الخد رضي الله عنه عنانبي م أنه قال « يابني آم ان كام تمقلون 
فعدوا أنقسيم من الموتى والذي نقمي بيده إنما توعدون لآات وما أنم معجزين » 

وقوله تعالى ( قلباقوم الوا على مكانن» إلي عامل فسوف تعدون ) هذا مهديد شديد ووعيد 
أكدأي” استمراوااغل طريقتم وناحيتم إن كنتم نظنون انيم عل هدى فأنا مستهر على طر يي 
رمنجيٍ كقوله ( وقل الخين لايؤمنون اعملوا على مكاتتم اناعاملون وانتظروا إنا منتظرون ) 
قال علي بن أني طلحةعن ابن عباس ( على م نتكم ) ناحيتكم ( فسوف تعلدونءنتتكونله عاقية الدار 
انه لايفلح الظالمون ) أي أنكون لي أو لكم وقد أنجز الله موعودهلرس وله صلوات الله عليه أي فانه 


تعالى »كانه في البلاد وحكه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح له ٠-كة‏ وأظبره على من كذبه هن قومة 


غاذاة تاوف واي 1 على سائر جزيرة اقرب وكذلك الهن والبحريئ وكل ذلك فى .اله م 
و اع ر حزاره اأعرب ص عدر ان زو 2 


خانًا غير أمثلى وأطوع ل( كا أنأم من ذرية قوم آخر بن 4 أي ن نسل آبائهم الماضين قرنا بعد 
قرن د اما 'وعدون 4 اني ماتوعدونمن مجىء الساعةوالحشرلا للا تك كان (وماأتم كع <زين 4 
أي بفاثتين يمني يدركم الموت حرث ماكنتم لإ قل 4 يمد ف( ياقوم اعملوا على مكانتم 4 قرأ أو 
بكر 0 عاصم مكانات؟ الى حيث كان أي على م . قال عطاء : على حالاتيم التي 3 عليها 
قال الزجاج : الوا على ماأثنم عليه » يقل لارجل اذا أمر أن ينبت على حاله على مكانتتك بافلان » 
أي اثبت على ماأنت عليه وهذا أمر وعيد على المبالةة » يقول الله تعالي لنبيه مَكيةٍ ( قل للم اعماوا 
علىماأنتم عاملون لإ اني عامل 4 ماأارني به دبيعز رجل لإ فسوف تملهون من تكون له عاقبة الدار 
أي الجنة » قرأ حدزة والكسائى لون بالياء هذا وفي القصص » وقرأ الآ خرون بالناء لتأنيث العاقبة 
١‏ انه لا.يشليم الظالمون 4 قال ابن عياس ؛ معناه لأاسعد من 1 قُ وأشرك ٠‏ قال ان حاك؛ لابنوز 


























04 جبل المثشركين وجعابم لَه نصيبا مما خلق ١‏ تفسيرا ابن كثير والبغوى 
فنحت الامصار والاقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين يا قال الله تعالى 
( كتب الله لأغابن” أنا ورسلي ان الله قوي عزيز ) وقال ( انا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الانيا ويوم يقوم الاشباد يوم لا ينقم الظالمين مهذرمهم ونم اللعئة وهم سوء؛ الذار ) وقال الى 
( واقد كتبنا في الزبور من بعد الذر ان الارض برا عبادي الصالمون ) وقال تعالى اخبارا عن 
رسله ( فأوحى المهم رهم لنبلكن الظامين وانسكننكم الارض من بعدهم ذلك أن خاف مقامي 
وخاف وعيد ) وقال تعالى ( وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالمات ليستخافهم في الارضكا 


اك الذين ن قبلهم وله_كئن هم دينب الذي ارتغىطم وانبذ لهم من بعد خوفهم أمنابعبدونتي 
لايش ركون نيشيئا ) الاي وةدفعل الشذلك مذه لامة الح .د وله اد والمنة أولا واخراً وظاهراً وباطنا 


راك لك والاعةانقريا قاو عدر زعب راذا لشركانا 
فا كان لثس كائهم فلا بصل إلى الله وما كان للفبو يصل إلى ثمر كان ابافكر 5 ا 
هذا ذم ووبيخ من الله للمشركين الذين | بتدعوا بدعا وكفرا وثمر كا وجعاوا لله شركا وجزأ 
من خلقه وهو خااق كل شيء سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى ( وجعاوا لله مما ذرأ ) أي ما خلق 
وبرأ (من الارث) أي من الزرع والعار( والانعام نصيبا ) أيجزأ وقمما ( قتالوا هذا ل بزعم وهذا 
لشر كائنا) وقوله (ثما كان اشر كام هلا يصل الى الله وما كان لله فهو صل الى شر كائهم) قالعلي بن 


أني طلمة والعوفي عن ابن عباس أنه قل في تاسير هذه الااية ان أعداء الله كانو اذا حرثوا حرثا أو 


قوله عز وجلل وجعاوا لله مما ذرأ .ن الحرث والانعام تصيبا 4 الآآبة » كنالمشركون يجعاون 
لَه من حرومم وأنعاهم ومارم وسائر أمواطم نصيباً » وللأوثان نصيبًا فا جعاوه له صرفوه إلى 
الضيفان والمساكين » وما جعاوه الاصنام أنفةوه على الاصنام وخدمما؛ فان سقط شيء ما جعاوه 
لله تعالى ني نصيب الاوثان تركوه وقالوا : إن الله غني عن هذا » وإنسقط شيء من نصيب الاصنام 
فيا جعاوه لله ردوه إلى الاوثان وقالوا أنها محتاجة » وكان اذا هلاك أو انتقص شيء مما جعاوه لله ل 
ببالوا نه » واذا هلاك أو انتقص شي.هما جعاوا الاصنامجبروه بما جعلوه للهفذ لك قوله تعالى (وجعاوا 
لله مماذرأ من خلق الحرث والانعام نصيبا ) وفيه اختصار مجاز و جعاوا نصيباء ولشركثهم نصيبا 
١‏ فقالوا هذا لله بزعمهم 4 قرأ الكسائي بزعمهم بضم 'لزاي والباقون بنتحها وها اغتان وهو القولعن 
غير حقيقة ل وهذا لشركائنا 4 يمني الاوثان لإ فماكان لشركئهم فلا بصل إلى الله ء وما كان شّفهو 


صل !ل شركائهم 4 ومعناه ماقلنا 3 كانوا ثعون ماجءلوا للاوثان 8 جعاوه لله 6 ولا 0 لاله 

















سورة الانعام :5 جزء م جعل المشركين نصيبا في الحرث اايزع ونيم آآبة وه 


كات لم كرة جهاوأ لله مئه را ولاوئن ا م كان 3 حرث أن 3 أو ثيه من لصيب الاوثان 
حفظوه وأحصوه رك 1 ماله ثيء فيا لدعي للصرود ردوه الل ماجعاوه لاون وان سيم املد الذي 
جعاوه لاون وسئّى شيئا جعاوة له دعلوا ذلك لاون وان سقط شيء ٠ن‏ الحرث والعرة ااي حعلوها 
لله قاحتاط با اذي جعلوه للوئن قالوا هذا فر و عه الى ماجعاوه لله وان سبقهم الماء الذي 
جعاوه لله فسقي ماسمي لاوئن نركوه لاون وكانوا بحرمون دن أدواطم البحيرة وااسائبة والوصيلة 
والحام فيجعاونه للا 1 ثان ويزون امهم محرمونه قربة لله فال الله تعالى(وجعاوا شّثما ذرأ منالحرث 
والانعام نصييا ( ألا 3 وهكل' قال مجاهد وقتادة والدسدي وغير واحد» وقال عيد امن 5 رك 
ابن أسلى في الآاية كل شىء معلونه ثّ *ن ذبح نذكوه لابأكاونه أبدا حى كر معة أمماء 
الآلمة وما كان للالة لم يذكروا اسمالله مع وقرأ الآنية حتى باغ (ساء ماحكون) أيساء مايقس.ون 
فاهم اخطأوا أولا 2 القسم 0 ال عاك هوارب كل شيء ومليكه وخااقه وله الماك وكل شيء 
له وفي تصرفه ونحت قدرته ومشيئته لاإله غيره ولا ربسواه م لما قسموا فها زعموا القسءةالناسدة 
!م حفظوها بلجاروأ فيها كقوله جل وءلا ( ويجعاون لله البنات سبحانهوهم ما يش.ون ) وقالتعالى 
١‏ وجعاوا له “من عياده 0 أ لاا لكفور ميين ) وقال تعالى ( ألم ا ولدالانتى ( 
وقوله ( تاك إذاً قسمة ضيزى ) 


وتكذلاك ون لكيه من المشركين قتل أولادم شمر كاوه ليردوهم ولليسوا علمهم 


دنهم ولو شاه الله .افعلوه َذَرْمِ وما يفترون (0م1) 

يقول تعالى وكا زينت الشياطين لهؤلاءأن يجعلوا لله مما ذرأ من المرث والانعام نصيبا كذلك 
رما طم كل أولادهم حشية الاملاق وود البنات خشية العارع قالعلي 0 أبي عه عنابن عياس 
وكذلك ربن لكثير من المشسى كين قل أولادهم ل كاوثم نوا هم قتل أولادهم وقال ماهد 
شركاؤهم شياطينب «أعرو مهم أن يندوا أولادهم خشية ااعيلة 
ماجعاوه لله مما جعلوه للاوثان . وقال قنادة : كانوا اذا أصابتهم سنة استعانوا بها جزؤا لله وأكاوامنه 
فوفروا ماجزوًا لشركائهم ولم يأكاوا منه لإ ساء ماريحكون 4 أي بس مايقضون ل«( وكذلكزين لكثير 
من المشركين 4 أي كا ذينلم تحرم المحرثوالانعام كذلك زين لكثير من المشركين ل( قتل أولادهم 
ركاؤثم 34 قال ماهد 5 ش ركاؤهر أي شياطينهم زدوا وحسنوا لم و ال خيفة العي_لة سويث 
الشياطين شركاء لا مهم أطاعوهم فيمعصية الله » وأضيفالشركاء اليهم لانم |تخذوها . وقال الكابي 
ش ركاؤهم سدنة اللتهم الذن كانوا تزيئون ليكنار قتل الاولاد » وكان الرجل منهم يلف اتن واد له 














06ظ تحر المشر كين ظرور الانهام وعدمذ كرس الل عليها ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 

وقال السدني أمهم الشياطين أن يفتلوا البنات وأما لبردرهم فييلكوهم » وأما ليليسوا عليهم 
نهم أي فيخلطون عايهم دينهم ونحو ذلك » قال عبد الرحمن بن زيد بن ألم وقتادة وهذا كتولة 
تحالى ( واذا سر أحدهم بالانى ظل وحبه مسوداً وهو كفلم يتوارى هن القوم هين سوء ها مدو 0 
الابة وكقوله ( واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ) وقد كانوا أيضا يقتاون الاولاد من الاملاق 
وهو الثقر أو خشية الاملاق أن حصل طم في تلف المال وقد مباهم عن قتل أولادهم لذلك واما 
كان هذا كله من تزدين الشياطين وشرعبم ذلك » قوله تعالى ( ولوشاء الله مانعاو. ) أي كل هذا 
واقم عشيثته أالى وإرادته واختياره لذلك كو وله ال.كة التامة في ذلات فلا بسثل عا يفعل وم 
يسئلون( فذرمم وما ينترون ) أي فدعرم واجتاببم وما ثم فيه ف يحي الله يدك رينم 


5 2 1 2 : 3 ا و 
وقالوا هده العم و<رت حير لاطعمبا إلا من نشاء ركهم وانحم حر متظبورها 





و يم ون ام الله عايهأ افتراء مايه سرجزيهم ا ترون ل 

قال علي بن ألي طلحة عن ابنعباس الاجر الخرام ثماحرموا هن الوديلة وتحريم ماحرهواوكذاك 
قال ماهد والضحاك والسدي وقتادة وعيد ادن بن زيد بن سم وغير ها وقال قتادة (وتالوا هذه 
انعام وحرث حجر )تحر كازعابيم منالثياطين فيأ٠واليم‏ وتغلظ وتشديد ول يكن من الله على » 
وقالابن زيدين ادلم (حجر) إعا احتجروها لا طتهم؛وقال السدي (لابطعمها الا من لكناء بزعبم ) 
يولون حرام أن بطم الامن شئنا وهذه الا ببة الكرعة كقوله أعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله لج 


كذااعلاما خرن أحده كا حاف عبد المطلب دلى ابنه عبدالله » وثرأ ابن عام زين بذسم الزائي 
وكمسر الياء قتل رفع أو لادهم نصب شمركتهم بالمناضرءلىالتقدم كان قال : زين لكشيرهن الم ركين 
قبل شركانهم أولادم أندلل بين الفعل وفاءله بانفعول بة وهو الاولاد 5 قل الشاعر 
فاجحته بك زجالقاو ص ألىدز أده 

أي زج أنى مزادة القاوص فأضيف الفمل وهو اةتل إلى ''شركا. وإن لم رتولوا ذلك لاني مم 
الذين زينوا ذلك ودعوا اليه فكا مهم فع لوه قالاءز وجل لآ أبردوهم 0 لببلكوم 11 للليسواعايم4 
ايخلطوا عليهم لإ دينهم 4 قال ابن عباس : ابدخلوا عليهم انشك في د.مم وكاوا على درن أسماعيل 
فرنجعوا باس الشياطين لإ ولو شاء الله مافعلوه 4 أي لو ها ال لعصميم حنى مافعلوا ذلك هن تحرج 
المرث والانعام وقتل الاولاد ل( فذرم 4 ياتمد ل وما يفترون 4 يختلقون من الكذ ب فان ان تعالى 
بالمرصاد ل وقالوا) يمني المشركين لإ هذه أنعام وحرث حجر أي حرام يعني ماجماوا لله 
د لآهنهم *ن الحرث والانعام على مامغى ذكره . وقال جاهد : بدني بالانعام البحيرة والسائبة 
والوصيلة والخام ل( لايطعمها إلا من نشاء بزعيم 4 إعنون الرجالٍ دور _ النساء لإ و أنهام 5201 
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سورة الأنعام: تجزم "...حزم لق يلون الانعام على الدسا. ووة الربتال “1.1 


من رزق لجعلم منه حراما وحلالا قل الله أذن لم أم على الله تقترون) وكتوله تعالى ( م٠‏ جعل الله 
من بحيرة ولاسائيةولاوصيلةولا خام ولكن الذين كثروا يةتروزعل الله الكذب و أكثرم م لارمقلون ) 
3 ام الانعام اي خرمست 0 فهى البحيرة 00 » واما الأنهام 
لا يذكرونا سم اللا عا الازإذا ولدؤغا ل ريا وال انو بر ور بن عياشء ان عاص بن أبي 
00 قال ! لي 0 و١‏ أل “دري مافي قوله ( واخام حرمت ظرورها وانعاءلا رن بياث 0 
قات لا نال هي البخيرة كانوا لايحجوندايها» وقال ماهد كان من |بلهم طائفة لاك كرون اسم 
عليها يي شا مما لا إن ر كوا ولا ان حايوا ولا إن لوا ولا ان تتحو اود 0 
ال عليه) أي على ان وكذ ,امهم في أسنادهم ذلك لدان الله ور عه فانهم بأذن طم في 


ذلك 5 رضيه مم (سيحز مم > عا كانوا يترون ( الله كن دون ن اليه 
ا ا 0 00 
وقالوا مافي بعاون كه الانعم اه لذكورنا ورم ء! ل ازا ك0 مجه 


قم فيه شر كاء سشحز جزم وصفرم م إنفحكيم * تلم (دع) 
قال أبو أسحاق السبيعى عن عبد ا بن 1 بي اهيل عن ابن عباس وقالوا ( ما في بطون هذه 
الانعام خالصة لذ كور نا) الا.يةل الاين وقال العوفي عن ن أبن عباس (وقالواماني بعلو نهذ الانعامخالصمة 
لذكورنا) فهو الابن كانوا رمونه علا ناممم و بشرءه ذكرانهم وكانت الشاةاذاولات ذ؟ و أذخره وكان 
لارجال دون النساءوان كانت أنئ تركت ال تذاح #وإن كانت ميتة فهم فيهش ركاء : فنهى شعن ذلك .وكذا 
قال السدىي وقال الشعبي البحيرة لايأ كل من لبنها الا الرجال وإنماتمنباشىء اكله الرجال والأشساء 
و كذا قال عكرمة وقنادة وعبدالر ين بن زيد بن أسل» وقامجاهد في قوله ( وقارا مافي بطون هذه 
الانعام خالصة لذكورنا وتحرمعلى أزواجنا) قلي ااسائبة والبحيرة وقاى أوااعالية ومجاهدرقنادة فى 


ظابورها ) يعني المو'مي كوا لا ركونها ف( وأنعام لايذكرون اسم الله عليها 4 أي يذيحونها بام 
الاصنام لاباسم الله . وقال 0 ب رن عليها ولا بركوتها نعل الخير لا نه لما جر 

العادة بذكر م لله على أمل الخير عبر يذكر الله تعالى عن قعل الخير ل اقتراء عليه ) يعني 0 نم 
دن عل ين أن الله أهرثم به اقتراء ل( .جزم بما. كانوا يفترون * وقالوا ماني بطون هذه 
الانمام خااص.ة لذكورنا ورم على أزواجنا » أي نسائنا . قال ابن عباس وقتادة والشهبي : أراد 
أجنة البحائر والسوائب ف ا ولد مها حيا فهو تخالض لارجال دون النساء © وكااولد ميت أكمة الرجال 
والنساء جميعا )» وأدخل الماء في الخالصة لتأكد كا +اادة والعامة كقوطم نسابةوعلاءة . وقّل الغراء 
رحمه الله : أدخلت الهاء لتأنيث الانعام لأنماني بطونها مثلها فأنث أن . وقالالكسائلي :خااص 
وخالصة واحد مثل وعظ وموعظة ل( وإن يكن ميتة » قرأ ابن عامر وأبو جعفر تكن بالتاء ميتة رفع 
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مع 00 


4 ضلال مشركي العرب بتتلهم أولادسم ور بم رزق الله تفسيرا ابن كثير والبغوي 


قول الله ( سيجزمهم وصنهم ) أي قوط الكذب في ذلك يدنيكقوله تعالى ( ولا تقولوا لما تصف 
ااسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام 0 وا على الله الكذب ان الذين يفعرون على الله الكذب 
لا يغلدون متاع ) الآنية ( انه حكم ) أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره (عليم) ياعمال عباده من 


خير وشر وسيجزوم عليها أم الجزاء 


قد حسر الذين قتلوا أولادهم سفها الغير 2 وحرهوا مارزقهم الله اذتراء على الله قن 


سكيديف 0 ١‏ 
ضلواوما كانوا مبتدين )١40(‏ 
يول تعالى قد خسمر الذين فعاوا هذهالافاءيل فيالدنيا والاآخرة أمانى الدنيا لخسرواأولادهم 
بقتاهم وضيةوا عليهمنيأءوالهم لخرهوا أشياء ابتدعوها من تاقاء أنفهم وأما فيالاآخرة فيصيرون الى 
1ت بكذبهم عل الله وافترائهم كقوله (ان الذين يذكرون على الله الكذب لابفاحون* متاع 
في الدنيا ثم الينا مجعهم ثم نذيقهم العذابالشديد بما كانوايكفرون) وقالالحافظ أنوبكر بنمصدويه 
في تفسير هذه الآءية حدثنا مد بن اد بن ابراهم حدثنا مد بن أنوب حدثاعبد الرحمن بن 
المبارك حدثنا أو عوانة عن ألي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رذى الله عنها قال اذا 
رك أن رتم بحل العرب فاقرم ما فوق الثلاثين واماثة من سبورة الانمام ( قد خسر الذي فيلا 
أولادهم سذها بغير عم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضاوا وما كانوا مبتدين) وهكذارواه 
البخارى منفرداً في كتاب منائب قريش من صحيحه عن أي النعمان مد ب الفضل عارم عن أبي 


عوانة وأسهّة الوضاح بن عد الله اليشكري عن أني شر واسمه جعدر بن ابي وحشية من اباس ب4 


ذكر الثعل بعلامة التأنيث لأن الميتة في الافظ مؤثثة » وقرأ أبو بكر عن عادم تكن بالثاء ميتة نضب 
أي وإن نكن الاجنة ميتة» وقرأ ار وإن 55 بالياء ميتة رفم لأن المراد داليية اميت أي 
وإن يشم مافي البطون 0 6 وقرأ الاخرون وإن كن بألياء ميتة صب رده آل ما 04 أي وإن يكن 
مافي البطون ميتة يدل عليه أنه قال لإ فهم فيه شر كاء 4 وم يةلى فيها » وأراد أن الرجال واانساء فيه 
شركاء سيجزمم وصفهم 4 أ بوصفهم أو على وصةسم الكذب عللى الله انه حكم علم * قد 
خسير الذين قتلوا أولادهم 4 قرأ ابنعادر واءن كثير قناوا بتشديدالتاء على التكثير » وقرأ الاخرون 
بالتخفيف د 017 4 دبلا و بغر عل تؤلتك في ربيعة ومضير و! ص دن العرب من غيرهم كانو 
يدفنون البنات أحياء تحاف الس , والفقر » وكان بنو كنانة لا .يفعاون ذلاك ل( وحرمرا مارزقهم الله 
عي البحيرة والسائية والوصيلة والحام د افتراء, على الله حيث قالوا ن0 أ أمرهم بها قد 
ضلوا وما كانوا مر:دين » 
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سورة الأمام: ١‏ جزءه ._أنواع النبات المنشاية الختلفة شكلا وملما وحق الث ,8م 
ب ا 1 معد .حل 
6 2 5 0 0 
0 الذي أأزقا جات معروشت وغير مر وشت والنخل والزرع انا كله 


والزيتون والزمان ا وغير مخشيه» كلوا >ن 1 إذا أكر و حقه 6 كه 
سلس سس 


ولانسرفوا إله لاحب امسر فين (140) ومن لديل عولة وفرشا كاوا 6 دزقكم الله ولا 


لقبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (057) 


يول تعالى مبينا أنه الخالق لكل ثيء من الزروع والقار والانعام الني تصرف فيها هؤلاء 
لد ون برام الفاسدة وقسموها وجزؤوها عاو | منبا حراما و-لالا فقال (وهوالذي أن جنات 
معروشات وغبر مءروشات) قال على ابن أبي طالحة عن أبن عباس معروشات مسموكات وفي رواية 
امعروشات ماعرشالناس وغير معروشات ماخرج فالبر والجبال من الُرات» وقال عطاء الخراساني 
عن أبن عباس معروشات ماعرش من الكرم وغبر معروشات مالم يعرش ءنالكرم وكذا قالالسدي 
وقال ابن جرح مأنشامها وغير متشابه قال متشابها في المنظر وغير م2 شا في المطعم وقال مد بن كمب 
(كاوا من كره اذا أكر ) قال من رطبه وعنبه» وقو له تعالى (وائو احقه يوم حصاده) قل ابن جرير 
قال بعضهم هي الزكاة اللفروضة حدثناعرو حدثنا عبدالصمد حدثنا يزيد بن درهم قال سمعث أنس 
أبن مالك يقول (وآنوا حقه يوم حصاده) قال الاكة المفروضة وقال علي بن أبي طلحةعن | بنعباس 
( واو احقه يوم حصاده ) يمني الزكة المثر وضة يوم يكال ويعل كله وكذا.قال سعد بن المسيب» 
وقال العوفي عن ابنعباس (وابوا حته بوم حصاده) وذلك ان الزجلكان إذا زرع كان يوم حصاده 
م يخرج مما حصد شيا فقال الله تعالى(وآئو أحقه يوم حصاده) وذلاك أن يعل ماله وحةهمن كل عشمرة 
واحذ وما ياقط الناس من سلبله» وقدروى الامام أحمد وأودار د فيسئنه من حدي محمد بن اسحاق 
حداني 2د بن يحبى بن حبان عنعمه ؤاسم بنحبان عن جابر بن عبد الله أن الي مَِيبةٍ أس منكل 
جاد عش رة | وبق من |لدر بقنو يعلقفيالمسجد للمساكين وهذا إسنادجيد قويء وقالطاوس و أوالثمناء 
3 قوله تعالى 2١‏ هو الذي أنشأ جنات ع بساتين لإ معروشات وغيرمءروشات »# أيمسموكات 
عرفوعات وغير مرفوعات . وقال ابن عباس : معروشات ماانسظط على وجه الارض فانتشر مما 
إعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها ؛ وغير مغروشات ماقام على ساق ونسق مثل التخل 
والزرع وسائر الاشجار . وقال الضبحاك .كلاهها من السكرم خاصة ممها ماعرش ومتم) مالم يعرش 
( والنخل والزرع 4 أي وأنشأ النخل والزرع لإ مختلقا أكله ) مره وطعمه ء منها الحاو والحامض » 
والحيد وازديء ا اليتون والرمان متشاما 4 فيالمنظر (وغير متشانه 4 في المطعم مدل الرمانتين 
لونهما واحذ والطعم مختاف لإ كوا من ره اذا أكمر ‏ هذا أمر اباحة ( وآئو احقه يوم حصاذه »4 
(م 07 - تفسيرا ابن كثير والبغوني اج م) 
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000 


عو 


ىه 0 ل 56 العرب بقتلهم أولادمم ورم رزقق اله تكسيرا ابن 0 والبغوي 


قول الله ( سيجزهم وصنهم ) أي قوطم الكذب في ذلك يدن يكقرله تعالي ( ولا تقولوا لما تصف 
ااسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفحر وا على الله الكذب ان الذبن يترون عل الله الكذب 
. يفالدون متاع ( الآبة ) أنه حكم ( أي ف أفعاله وأتواله وشرعه وقدره (علم) باعمال عياده من 


خير وشر وسيجزيهم عليها أم المزاء 


٠ 3 5 :. 2‏ 8 0 ويه 
قل خسر الذين قتلوا أولادهم سفبا العير 5 وحرهوا مارز مم أبله اذتراء على الله قد 


انا 100 

يقول تعالى تند خسسر الذين فعاوا هذه الاناعيل فيالد نيا والآخرة أمافى الدنيا لسر واأولادهم 
إقتلهم وضيةوا عليهمفيأ.والهم خرهوا أشياء ابتدعوها من تأقا. أنفسهم وأما فيالآآخرة فيصيرون الى 
كاذل كدي عل الله وافترائهم كقوله (ان الذين يشعرون على الله الكذب لايفاحون* متاع 
في الدنياتم اله م 7 تذيقهم اح عا كان وايكذرون) وقالالمانظ أو بكر بن صصدوبه 
في تفسير ل ية حدثنا مد بن اد بن ابراهم حدثنا محمد بد ن أأوب <دثباعيد ردن بن 
المبارك حدثنا أو عوانة عن أبي بشر عن سسعيد بن جبير عن ابن عباس رذى 0 قال اذا 
رك أفرتملك| العرب فق ل فرق اقلاتي اله عن ارد الانمام ( قد اذى قرا 
أولادهم سفها بغير عل وحرموا مارزقهم الله افعراء على الله قد ضاوا وما كانوا مبتدين) وهكذارواه 
البخارى منفرداً في كتاب مناقب قريش من صحيحه عن أني النعان ممد بن الفضل عارم 0ن 


عوانة وأسمة الوضاح بن عد الله اليش ري يي عن أني شر وأسمة <عدر بن ابي وحشية عن اباس ب4 


د انبل علامة التأنيث لأن الميتة في اللفظ مؤثة » وقرأ أبو بكر عن عادم تكن بالتاء ميتة نصب 
أي وإن إن تكن الاجنة ميتة » وقرأ أأن كثير وإن إن يكن بالياء ميتة رفم أن اراد واليثة اميك 9 
وإن بقع ماني البطون ميا » وقرأ الآخرون وإن يكن بالياء ميتة نصب رده إلى ما » أي وإن يكن 
اق | البطؤن مثة يدل عليه أنه قال ل( فهم فيه شركاء » وم ةل فيهاء» وأراد أن الرجال والنساء فيه 
٠ 0‏ لإسيجزم وصنهم ) أي بوصفهم و على وصفهم الكذب على الله ( انه <ك م علبم 0 
خسسر الذبن قتلوا أولادهم »4 قرأ ابنعامر واءن كثيرقتاوا بنثديدالتاء على التكثير » وقرأ الا خرو 
بالتخفيف لآ سفيا 4 بلا لآ بغبر عل 4 نزت في ربيعة ومضر وإ ض من العرب من غيرهم كانو ّ 
يلدفنون البنات أحياء نحافة الس , والثقر » وكان بنو كنانة لا .يفعاون ذلاك ل( وحرم مزا مارزقهم لم0 
عي البحديرة والسائية والوصيلة ة والحام د افتراء, على الله حيث قالوا إن له أمرهم ما( إقد 
ضلوا وما كانوا ممتدين 4 
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د الأنعام: 23 جزء م أنواع النيات المتشاببة الختائة شكك وطعا وحق الغر 84+ ُ 
ا ب ا 0 


ع 3 ع 
آذ 


١ 5 ٠ 3‏ طُ - 1 
وهو الذى انشا حدتك معر وشت وعير معروشت والنخل والزرع ا 
اي ل ا - له 0ك 
. 01 7 . 1 . نا 
والزيتون والرمان متسديها وعير خشيه» كاوا من غره إذا اع واوا 0 لوم اده 
يي ا و ا 


ولاانسرفوا إنه لايحب المسر فين (140) ومن الا نعلم مولة وفرشا كاوا مما رزقك الل ولا 


ار الشيطان إنه لكي عدو مبين (140) 


يول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والار والانعام التي تصرف فيها هؤلاء 
امسر ون برام الفاسدة وقسموها وجزؤوها لخجعاو | منباجراما وحلالا فقال (وهوالذيأ:ثأجنات 
معروشات وغبر معروشات) قال علي ابن أبي طلجة عن بن عباس معروشات مسموكات وف رواية 
فالعروشات ماعرشالناس وغير معروشات ماخرج فيالبر والجبال من الغراتء وقال عطاء الخراساني 
00 عباس معروشات ماعرش من الكرم وغبر معروشات مالم يعرش ءنالكرم وكذا قالالسدي 
وقال ابن جرم مثثابها وغير متشابه قال متشاما في المنظر وغمره شاه في المطعم وقال محمد بن كمب 
(كاوا من ره اذا أكر ) قال من رطبه وعنبه» وقوله تعالى (واو |احقه يوم حصاده) قل ابن جرير 
قال بعضهم هي الزكاة اللفروضة <دثناعرو حدثنا عبدااصمد حدثنا بزيد بن درم قال سمعت أنس 
ابن مالك يقول (واتوا حقه يوم حصاده) قال الزكة المفروضة وقال علي بن أني طلحة عن | بنعباس 
( ذَاتو |احقه يوم حصاده ) يني الزكاة المثر وضة يوم يكال ويعل كيله وكذا قال سعيد بن المسيب» 
وقال العوفي عن ابنعباس (وانو احقه بوم حصاده) وذلك ان الر جلكان إذا زرع فكان يوم حصاده 
يرج مما حصد شين فقالالله تعالى(وآئو | حقه يومحصادء) وذلك أن يعل ماكله وحقهم نكل عشمرة 
واحذ وما ياقط الناس من سلبله» وقدروى الامام أحمد وأنودار د فيسننه من حديثمحد بن اسحاق 
حدثي مد بن كَى بن حبان عنعمه ؤأسم بنحيان عن جار ب عبدالله أنْ النبي ل 0 هنكل 
جاذ عشرة أ وسو من الكر بقنو يعا قفي المسحد الساكين وهذا إسنادجيد قوي» وقال لاوس وأووالثعثاء 

قوله تعالى لإ وهو الذي أنشأ جنات 4 إساتين لإ معروشات وغيرمعروشات ) أيمسموكات 
عرفوعات وغير مرفوعات . وقال ابن عباس : معروشات ماانبسط على وجه الارض فانتشر مما 
يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغسيرها » وغير مغروشات ماقام على ساق وندق مثل النخدل 
والزرع وسائر الاشجار . وقال ااضحاك كلامرا من اللكرم خاصة معها ماعرش ومنما مالم يعرش 
ل( والنخل والزرع 4 أي وأنثأ النخل والزرع ل تختلا أكله 4 مره وطعمه ؛ هنها الحاو والحامض » 
والحيد والرديء لإ والزبتون والرمان متشايم؟ 4 فيالمنظر فآ وغير متشانه ) في المطعم مثل الرمانتين 
و3 نبما واحد والطعم مختاف لإ كلوا من ره اذا أكمر 4 هذا أمر اباحة '( وآنوا حقه يوم حصاذه 4 

(م 837 - تفسيرا ابن كثير والبغوي - ج ) 




















لقنا شد عد لشي د د اله الل لا ا ا 


وقتادة والحسن والضحا اك وابن ا شي الزكاة َ وقال الحسن ابعر ي ض الصدقة م ن ألمب الغا 
وكذا قال ان زيد بن أسلم وقال آخرون هو حق آخر سوى الزكاة وقال أشعث عن مد بن سيرين 


ونافع عن ابن عمر فيقوله (وآنوا ديه 0 حصاده) قالكاوا يعطون 3 شوى الزكاة رواه اعنم دويه 


وروى عند لمن المبارك وغدره عن غبداللاك بن أي ليان عنعطاء بن أبيرباح فيقوله 1 حنه 
بوم حصاده ) قال يعطى من حضره .ومئذ ماتيسر ويس بالزكاة وقال مجاهد اذا حضرك المساكين 
طرحت لهم منه وقان عبدالرزاق عنابن قتيبة عن ابن أي نجيح عن مجاهد (وآنوا حقه يومحصاده) 
قال عند الزرع يعطيااقبضة وعنذ الصسرام يعطي القبضة ويثركم فيتبعون آثار الصرام » وقال الثوري . 
عن سماد عن ابراهم نعي قال إععلي مثلالضغث وقال ابن المبارك عن شر بك عن سا لمعن سعيد ين جبير 
اا أ حقه يومحصاده) آل كانهذا قبل الزكاة المسأكين القبضة والضغث اعاف دابته وفيحديث 
ابنطيءةعن دراح عن أني اميم عن ألي سعيد عرفوعا ( وآتوا حقه يوم حصاذه) قال (ما سقط من 
السنبل) رواه ابن مردويه وقال آخرونهذا شي ا م ا العشر أونص لعش ر حكاه 
ابنجرير عن ابن عباس وممد ابن المننية واتراهم النخمي والحسن والسدي وعطية العوفي وغيرهم 
واختاره ابنجرير رحمه الله قلت وفيتسمية هذا نسحا نظر لانه قد كان شيا واجبا فيالأصل انه 
فصل بيانه وبينمتدار احرج وكيته قالوا وكان هذا فيالسنة الثانية من الهدرة فالله أعله وقد ذم اله 
سبحانهالذإن ضر مو نولا يتصدقون 5 ذ كر عن أصحاب الجنة في سورة «ن6 ( إذ أقسموا:ليصرمنها 
مصبحين ولا يستثنونفطافعايم,اطائف من ربك وهم تائدون:فاصي حت كالدمر” 6 ) اي كالايل المدطهم 
سوداء مترقة (فتنادوا 1 اغدوا على حرث؟ ان كت رصارمين* فانطلقوا وهم يتخافتون» 
أن لايدخلنها اليو معليكم مسكين وغدوا على<رد) أي قوة وجلد وهمة ( قادرين* فاما رأوها قالوا 
إنا لضالون بلكن حرومون * قال أوسطبم ألم أقل لم لولا تسبحون * قالوا سبحان ربنا إنا كنا 
لين تأقبل بعضهم على بعض يتلاومون* قالوا ياويلنا إناكنا طاغين* عسى ربنا أن يبد لنا خيراً 
]نا أن نكا راقو نه أكداك العذاب ولعاب الا ره كين كاذو او 


قر أهل البصرة وان عامر وعاصم 1 يمتح الماء وقرأ الاخرزن بكسرها ومعناها واحد_د 
كالصرام » والصر ام والجداد والجذاذ» واختلذوا في هذا المق قال ابن عباس وطاوس والحسن 
وخابر بن زبك وسعيد بن المبيباما الزكاة المفروضة 6 نالعشر العف الع . وقال علي بن الحسين 
وغطاء ومجاهد وحماد والمم هو 0 في المال سوى الزكاة ١‏ أمر باتيانه لأن لك ذمكية وفرضت 

الزكاة بالمدينة : قال ابر| 2 :هو الضغث . وقال الربيع 04 : لقاط السئيل .: وقالمجاهد 5 : كانو ايعلقون 
العذق عند الصرام فيأكل منه من هر" . وقال يزيد بن الاصم : كان أهل المدينة اذا أصمرموا يجيثون 
بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد فيجيء المسكين يضريه بعصاه فيسقط منه فيأخذه . وقال سعيد 

















سورة الانعام: كجزء م النهي عن الانراكة : الجولة والفرش والانعام ١ ١‏ ُ 


وقول تعالى ( ولاتسرفوا إنه لاحب المسرفين ) قبل معناه لانسرذوا في الاعطاء فتعطوا ذوق 
المعروف» وقال أبواامالية كااو | عطون بوم ا حصادشيئا نم تباروا فيه وأسسرذوا فأنزل ان (ولاتسرفوا) 
وقالاءن جريح نزات في ثارت بنقيس بن شماس جف خلا له فقال لايأ تي اليوم أحد الاأعلء. ته فاطعم 
ل وليس تله كرة فأنزل الله تعالى ( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) رواه ابن جرير عنه 
وقال ابن جرريح عن عطاء “موا عن السرف في كل شيء ٠‏ وقالاياس بن معاوية ماجاوزت به أم الله 
فهو سرف» وقال السدي في قوله ولا تسرفوا قال لاتعطوا أ.والم فتقعدوا فتراء » وقال سعيد بن 
المسيب ود بن كعب فيقولا(ولاتسرفوا) قال لامنعوأ الصدقة فتمصوا ربك» ثم اختارابنجريرقول 
عطاء أنه نعي عن الاسراف في كل شيء ولاشك أنه صحيح لكن الظاهر والله أعلامن سياق الا ية 
حيت قال تعالى ( كلوا من ره إذا أمر وتوا حقه لوم حصاده ولاتسسرفوا ) أن يكون عائداً على 
الكل أي لاتسرذوا في الا كل .ا فيا مر مغمرة العقسل والبدن كقوله تعالى ( كاوا واشمربوا 
ولانسرفوا ) اليه وفيصحيح البخاري تعليقاه كاوا واشر بو والإسوا منغير اسراف ولا مخيلة» 
وهذا من «ذا وال أعم دقوه عز وجل ( ومن الانعام حمولة وفرشأ ) أي وأنثأ لم من الانعام 
ماهو حهولة وماهو فرش قيل المراد بالجولة ماحمل عايه من الابل والفرشااصغار منها كا قال الثوري 
عن أني اسحاق عن أبي الاحوص عن عبدالله في قوله جولة ماحمل عليهمن الابل وفرشا الصغار من 
الاب رواه الما 5 وقال صحيح الاسناد وم مخرجاه » وقال ابن عباس المولة هي الكيار والفرش 


ان جبير :كان هذا حي يؤر باتيانه في ابتداء الاسلام فصارماسوخا بايجاب العشر . قال«قسمعن 
ابن عباس : نسيخت الزكاة كل نفقة في القرآن ل( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين »4 قل أراد 
بالاسسراف اعطاء الكل . قال ابن عباس في روابة الكلي : عمد نابت بن قبس بن ماس فصمرم 
خ لمماثة مخلة وقلامبا في يوم واحد ول يثرك لأهلة شيع فأنزل الله تعالى هذه الآأية . قال السدي : 
لانسرفوا أي لاتعطوا أموال» فتقعدوا فتراء . قال الزجاج : على هذا اذا أعطى الانإنَ كل ماله 
و توصل إلى عياله شيعا فقد شرك ل جاء في الخبر « ابدأ عن تعول » وقالسعيد بن المسبت.: 
معناه لاتمنعوا الصدقة فتأويل هذه الااية على هذا لاتتجاوزوا امد في البخل والامساك حتى تمنعوا 
الواجب من الصدقة . وقال «قاتل : لانشر كوا الاصناءفي ار شوالانعام . وقالالزهري : لاتننتوا 
في المعصية . وقال مجاهد : الاسر اف ماقصرت نه عن حق الله عز وجل وقال : لو كان أبوقييس 
ذهب لرجل فأنئقه في طاعة الله لم ْ 
1 إياس بن معاوية : ماجاؤزت به أمر الله و سوظ وانازافك ؛ ودوى ابن وهب عن أليزيد 
قال الخطاب لاسلاطين يقول : لاتأخذو افوق خق» 1 

قوله عز وجل ( ومن الانعام 4 أي وأنثأ من الانعام ل( حمولة ‏ وي كل مايحمل عايينا من 


54 مسرفا » ولو أنذق درها أو مدا في «عصية الله كان مر م613 


»١«‏ ومن المحصية 
أن يضيع أو يؤخر 
حقا عليه لعياله او 
غيرثم من أصحاب 
الحقوق الخادة بسبب 
النفقة على من لا حق 
طش عليه 
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الصغاز من الابل وكذا قال مجاهد » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( ومن الانعام حمولة 
وفرشا )"أما ادولة فالابل والخيل والبغال والمير وكل ثنيء حمل عابه وأما الفرش فالغنم واختاره 
ابن جرير قال 0 إنما سعىيٍ 06 0 كن الارض » وقال الزبيع بن ل والحسن والضبحاك 
وقتادة وغيره الجولة الابلوالبقر والغرش الغم» وقالالسدي أما المولة فالابل و الفرش فالفصلان 
والعجاجيل والغنم وما حل عايه فهو حمولة وقال عبدالرحهن بن زيد ب نأسم المولة ماتركيون والفرش 
ما تأكاونوتحليون : شاة لاممل تأ كاون ها وتتخذون من صوهها انا وفرشا وه_ذا الذي قاله 
عبد الزحمن في تفسير هذه الآآبة الكرئة حسن يشبد له قوله تعالى( أولم بروا أنا خاةنا لل ثما عت 
أبدينا أنعاما فهم لطا مالسكون * وذلاناها هم فنها ركوبهم ومنها بأ كاون ) وقال تعالى ( وان لج 
في الاتعام أعيرة نسقيم ما ف بطو ث4 دن بين فرث م0 ل ا 2 | لاشار بين ( 3 أن قال 
(ومن أضوافها:وأوبارها وأشعارها أنانا ومتاعا إلى حين ) وقال تعالى ( الله الذي جعل لك الانعام 
رك | منها ومنها تأكاون*و لك فمها منافمو لتباغوا عايها حاجةفيصدور كم وعليها وعلى الاك حملون» 
وبري آبانه فأي آيات الله تنكرون ) وقوله تعالى( كاوا ممارزقك الله) أي منالمار والزروع والانعام 
فكلبا خلتها الله وجعلها رزقا لك ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أي طريقه وأوامره 5 اتبعها 
المشركون ألذين حرموا مارزقهم الله أي من امار والزروع اقتراء على الله (انه ل؟ ) أي ان الشيطان 
أ.,ا الئاس له ( عدومبين ) اي مبين ظاهر العداوة كا قال ( إن الشيطان لي عدو ذالخذوه عدواً 
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصجاب السعير ) وقال تعالى ( يابني آذم لايشتننم الشيطان كا أخرج 
أو يك من المنة يمزع عنها لناسعا لتر بحا سواتحا ) الا به وقال تعالى ( انتتجدونه ودريتة أولياء 
من دوني وم لك عدو بنس للظالين بدلا ) والآدات ني هذا كثيرة في ااقرآن 


كنية أزواج من الضان ائنين ومن المعن اثنين قل | لذ كرين حرم أم الا نثيين آم 


كم عله | ع اللا 1 0 بع 0 صادقن ع ١‏ وم ل انين ومب: 
م ل 1 8 8 0 . ن 


ع 


ا ل 0 ١‏ الب د ا 3 3 غِ 0 
البغر انين قل || ل كوين. خريم أم اللا شين ها اذندات عليه ارحام اللا تين ام كنم 


شبداء إذوصم؟؟ الله بهذا فن اظل من افترى على الل كذيا ضل" الناس بخير علم إن الله 


لامهدي القوم الأللمين (154) 

الابل لإ وفرشا 4 وهيأ الصغار من الابل التي لاحل (١‏ كوا مما رزق>؟ الله ولا تتبعوا رت 
الشيطان » لانسلكوا طريقه وآثاره في محري المرث والانعام ل( إنه لبج عدو مبين 4 ثم بين الجولة 
والفرش ققال لا ثمانية أز واج 4.نصبها عل البدل من الجولة والفرش» أي وأنثأ من الانعام كانية 














سورة الانعام 1 جزء م المجةعلى حر مي بعض الانعام بسو لبمعنعلة التحريم ١‏ 1 


هذا بان لهل العرب قبل الاسلام فيا كانوا حرهوا من الانعام وجعلوها أجزاء وأنواعا نجيرة 
وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الائو اع الني ابتدعوها في الانعام والزروع والمار فبين تعالى 
أنه أنشأ جندات معروشات. وغير معروشات وأنه أنكأ من الانعام حمولة وفرشاء ثم بين أصناف 
الانعام الى غمموهو بياض وهو الضأن وسواد وهو المعز”'2 ذكره وأنثاه والى ابل ذ كورها وإنائبا 
وبقر كذلك وأنه تعالى لم بحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها بل كبا مخلوقة لبني ادم أ كلا 
وركوبا وحدولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافم 5 قال ( وأنزل لج من الانعام ثمانية أزواج ) 
الية وقوله تعالى (أما اششهلت عليه أرحام الاثثيين ) رد علهم في قوط ( ماني بطون هذه الانعام 
خالصة لذ كورنا وححرم على أزواجنا ) الا بة وقوله تعالى ( نبئوني بعل إن كنممصادقين) أي اخبروني 
عن يقي نكيف حرءالله عليك مازعمثم تحرعهمنالبحيرة والسائبة والوصيلة والمام”"“ وتو ذلك » وقال 
العوني عن ابن عباس قوله (مانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) فهذه أربعة أزواج ( قل 
لذو بن حرم أم الاثثيين ) يقول ل أحر م شيئا منذلك ( أم ما اششتمات عليه أرحام الانثيين) يعني 
هل يشتمل الرحم إلا على ذ كر أو اثثى ظٍ تحرمون بعضا وحلون بعضاة | نبكو أبعم إنكتم صادقين] 
أزواج أصناف لاإ من الضأن اثنين 4 أي الذكر والانتى » فالذكر زوج والانثى زوج والعرب تمي 
الواحد زوج اذا كان لاينفك عن الآخر ؛ والشأن النعاج وهي ذواتالصوفهن الغنم» والواحد 
ضائن » والابيثى ضائنة » واجممضوائن لإ ومن ا معز اثنين 4 قرأ ابن كثير وابن غامر وأهل البصرة 
من المعز بشتح العين والباقون بسكونها والمعز والمعزى جمع لاواحد له من لنظه وي ذواتالشعرمن 
الغنم » وجمع الماعز موزى» وجمع الماعزة مواعز لإ قل 4 ياتمد 19 لذكرين حرم ) الله عايى يعني 
ذير الضأن والمعز لإ أم الاثثيين 4 يعني أنثى الضأن والمدز ل( أم مااشتملت عليه أرحام الانثيين 4 
منعا فانها لانشتمل إلا على ذكر أو أنتى لا نئوني )أخيروني ١‏ بعلم 4 قال الزجاج : فسروا ماحرمنم 
بعل ل( إن كنم صادقين 4 ان الله تعالى حرم هذا 


ءِِ 


لإومن الابل اثنينوه نالبقر اثنينقل آلذكر بنحرمأم الانثيين أءمااشتمات عليه أرحام الانثيين» 
وذلك أنهم كانوا يقولون هذه انعام وحرث حجر وقالوا : ماني بطون هذه الانعام خالصة لذكور:! 
وترم على أزواجنا » وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا يخرمون بعضبا على الرجال 
والنساء » وبعضبا على النساء دون الرجال ؛ فلما قام الاسلام وثبت الاحكام جادلوا الني كلاق 
وكان ختايبهم مالك بنعو ف أنو الاحوص الشيمي قالوا ياحمد : بلغنا أنك حرم أشياء ما كان آباؤنا 
يفعلونه » فقال لهم رسول ال للد انكم قد حرمتم أصنافا من النعم على غير أصل » وانما خلق 
اله هذه الازواج العانية للأكل والانتماع نهاء فن أبن جاء هذا التحريم من قبل الذكر أم م نقبل 
الاتتى » فسكت مالك بن عوف وكير فلم يتكلم > فلو قال جاء هذا التجرم بسبب الذكورة وجب 


1 
مانا رك 
المعز أسود ليسي 
الآنة ذ كر اسياض 
والسواد 
الخامي من 
امابة يقولون 0 
ظوره ا رك 
فبكتب معرفاً بإلياء 
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الكلام أغلاطها إن 
<صمر الحرمات ذها 
ذكر يدل على إباحة 
غيره.ا بالالطوق لا 
اللفهوم وهنها أ 
ين فا 
#>رمات زائدة عمافنا 
إن فا لصيل ف 
الميتة بادخال ا انخنقة 
والموقوذة. ‏ والمتردية 
والنطححة. وأ كلة 
السبع فيا إذاتم موما 
إغير ابل 0 : 0 
منسنات الك 
كا 
0 و 11 
الأهلية لغشمل النهى 
مالك على الكراهة 


اع الوحثن 


ليتفق مع هذهالا بة 
وما في 
البقرةوالمائدة. ومافي 
ك1 
التحريم مول على 

الرواية عمنى ما مم 

الزاوي . ومن 00 


معناها فى 


بأسخ السة للثران 
لابأى القول بأسخ 
ال يات على 0د 
بعضها أبعض إصيغقي 
الحصر والتحقيق عند 
بحوزي ذلك انهم 
اك نةمتواترة» 


وأن حي ! 


1 


يقولتعالى كه حلإلوقوله تعا! لى| أم > كنم شهدا إذ وضا؟ الله بهذا] مك م مم فها ابتدعوه وافكروه 
عل الله 0 0 ما رحوه م زذلك | 7 من ٠‏ أفر رىع لاله كذيا ايضل!! ناس غير ع أي لاأحد 
أظل منه | انالله لامدي افو وءالظالين] ا ول م نذذلفي مزال د بنه عمرو بنبائ و0 قعتلانه أدلل من 
غحر دين الانبياء و2 ن سيب ارات ووصل الرصيلة وحمى الماني ا ثبت :ذلك في السجيم 


حصر محرمات الطعام في أربع تف.يرا ابن كثير والبغوي 


0 على طاتم بيطىه إلا أن يمكون ميته أو دما 


ّ ٠. *1 كبام‎ ٌ ٠. 
ا 1 ار كي رحس أو سما 1 هل لي الله به من عا ار باع ولا عاد‎ 


ا 
ا 


قل د ا في ل 


إن ربك غفؤر رحيم () 


يقول تعاق آم أاعيذه ورسولدمحدا مَككليةٍ (قل) باحمد لمؤلاء الذين حرء موا مارزقيم اله اقتراء 
عل 5 ]لاجد في أوحي آل 0 , إطعمه | أي 1 كل يأ كله قيل معناه لاأجد شيئا مما 
حرمتم جراما سوى هذه وقيل معناه لاأجد من الميوانات شيئا حراما سوى هذه فلى هذا .يكون 
ماورد من التحربمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الاحاديث الواردة رافم) لفهوم هذه آلا ية 20 
ومن الناس من يسمى هذا نستخا والا كثرون م من المتأخرين لايسمونه نينا لالنه ال ن اكوم مباح 
الامل والله 5 2 دقل اعرش بنعياس (أودما مسؤوحا) يعي البراق» وقالعكرءة د فيقوله(أ ودما 
0 لآ يه لتتبم الناس ماني العروق 5 تنبعه اليبود» وقال سماد عن عمران بن جرير 


قال دأ اد عن ٠‏ الدم ارماك ن الذبيح ٠‏ ن الرأس وعن : القدر برى فيا اخمرة فال إيما 


أن بحرم جميع الذكورء وإنكان بسبب الانوثة وجب أن يحرم 00 الاناث» وإن كان باشهال الرحم 
عليه فيابغ في أن يحرم الكل لاأن الرحم لايشتمل إلاعلى ذ ؟ لا ب اه ا 
م الخامسوالسابع» الك دون البعض فن أن #وبروى اله يل قال لمالك «مالاك يامالك 
لات م » قال له ملك : بلى تكلم وأنا أسبع منك ( أم 0 م شهداء 0 ن أظل 
ممن افترىعل الله كنبا ليضل إ/ 3 غير عل © قيل أراد نه عرو بن لي ومن 
(إن الله لابدي القوم الظالمين 26 بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحى والتازيل فقال 
لإ قل لا أجد ذها أ وحي إلي 3 رما 4 أي شييًا > رماء وروي رأنهم قالوا ل 
( قل ) امد ( لاأجد فها أونحي إل 0 ما( عل طاعم يطعمه 4 1 كل يأ كله ل إلا أن 


قرا ابن عاض وا و جعهر تكون بالتاء 4 ا أي إلاا إلا أن تقع ميتة » ؤقرأ ابن ؟ ذثير ومزة تن 


عجاء عده عل طريقته 


كوا يله 


بالتاء : مينة ة نصب على تقدير أثمر مؤنث 6 أي إلا أن د تكون النفس أي المثة ميتة » وقرأالباقون بالياء 


هيتة نصب» يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة ل( أو دما مسذوحا 4 أي مبراقا سائلا . قال ابن عباس 
































سورة الأتعام : .> جزء م الأحادريث في حل ماعدا الاربع التي في الا.ية و 


ذه يالل 6 ن الدم السفوح 7 وقال قتادة سورام ا لد ماء ما كان ا فاما الحم خالطة الدم فلا 
أض 6 وقال ابن > ادي حدثنا حجاج بن م نهاك حدثنا حم عن نحى بن سعيك عن 
6 نْ م عانثة رذ الله 52 4 أما كانت لاترى لدوم السياع لل م 0 5 5 نان على القدر 
وثر 1 هله اله , د 0 غريت 

وقال اندي حدثنا سفيان حذتناع رو بن دينار قال قار» ت لابر بن عبد الله ل بزعون أن 
دولل يي +ىء عن لحوم ار الاهلية زمر امم قدكان شولك ل ذلك 41> بن مرو 1 
لله كيه وا 0 أن أى ذلك اب ر لعي ابن عباس ود رأل(م لاجد فيا أوحي الم م ا 


يطعيه ) اله , 3 وكنارراا البخاري عن على بن المديني عن سيان بةء وأخرجه 0 
ابن جر ريج عن عرو بن دئار ورواة الحا؟ في ع في متذركة مع آنه قي صحيح البخاري 6 رأ يتم وقال 
أو بكر ئن عرذويه والمام في مستدركه حدثنا مد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا 
أبو ل م التضل بن دكين تاثا دن م عمر بن دنار عن أني الشعئاء عن أبن عبان 
قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء وي كرف 11 مرا نه ف ا نبيه وأتزل كتانه وأح ل حلاله 
0 حرامة فا أخل فهو حلال وماحر م فو حرام وما سكت عنه فو عدو 0 هذه الآ , اقل 
لاأجد فيا رحن الى لي محرما على طاحم يطعمه ) الآ ية وهذا لفظ بن مسدوية ورواه أبوذاود متغرد أيه 
ددن 1 أي ن به وقال الام هذا نات 0 عه 
ال الام جع 0 0 حرب عن عكر مةاع.. ن ابن عباس قال 
ا اسودة بنت زمعة فقااك بارسول الله ماد ت ثلانة تعبى الشاة قال « فر لا أخنم 0 


قالت تأخذ مك شاة قذ مانت فقال ها رسول لل ككل 2 ا قال الله قل لاأجد فيا أ أوحي ل 


ع رما علطاعم لطومة إلا أن يكون ل 41 دما | مفسوحا أو 4 ) خازير )وا ب لاتطعمونه ان لد بغوه 


بريد مارج من الميوان وهن حيار » وما رج من إلاء وداع ع:-ف الذبح ولا يدخل فيه الكبد 
والطحال لانهما جامدان وقد جاء الشرع باباحتهها » ولا مااختاط بالاحم من الدم لا'نه غير سائل : 

قال عنران بن جرير : سألت أبا تجا عنا ا ن اهم وعن القدر برى فيها حخرة للدم فقال 
لابأس به انما نعي عن الدم السفوح ٠‏ وقال ابراجيم : لابأس بالدم في عرق أو مخ إلا الغو الذني 
يعمد ذلك . وقال عكرمة : اولا هذه ال" ية لاتبع 5 ون من العروق ق ماتنبع الببود ل( أو حل خازير 
قانه رح من أو بلقا أعلً لغير الله 4 وهو ماذ بح على غير اسم الله تعالى فذهب بعض أخل العلل 
إلى أن التحريم مقصور على هذه الأكلنا. ! 4 بروى ذلك عن عااشة وان عباس قالوا : ويدخل في 

الميتة المنخنقة والموقوذة وما ذكر في أول سورة المائدة وأكثر العاماء على أن حرم لابن تص هذه 
الاشياء » بل ارم بنص التكك ماذكر هنأ وذلك معنى قوله تعالى ( قل لاأجد فيا أوحي إلي' 














»1١«‏ لكها 
مكروهة لانهي عما 
فلايحدن أن تو كل 


2 وحود مايغنيعما 


32 التحقيق ان آبات الحرمات الاربع محكمة ‏ تفسيرا ابن كثيروالبذوي 


فتتتقعو| نه 4 فأرسات فسلخت مسكها فال.ذت منه قربة حتى ارقت عدها ) روه 112 وروأ 
البخاري والنسائي من حديث الشعبى عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أونحوه 
وقال سعيد 0 حدثنا عبد العزيز بن ححر عن عيسى ابن عيلة الغزاري عن ع أيه قال كنت 
عند ابن عمرفس ا لهرجل عن أكل التنفذ فقرأ عليه ( قل لاأجد فيا أوحي 6 رما على طاعم 0 
ل ل أبا هربرة هول د و كر عند نبي مَك فقال « خبيث من المبائك 3 
فقالابنعمر: ان كانالني مك 7 عي قاله فهو كا قال» ورواه أو داود عن 31 0 عن سعيد بان منصور له 

وقوله تعالى( فن اضطرغير باغ ولاعاد) أي فن اضطر الى أكل شيء تماحرم الله فيهذالا يةالكرعة 
وقراعر لبي بغي ولا عدوان ( فان ربك غنور رحيم ) أي غفور له رحيم به وقد تقدم تفسير 
هذه إلا به فيسورة اليقرة بما فيه كفاية والغرضمنسياق هذه الا يةالكرة الرد عل المث شركين الذين 
أبتدعوا ما ابتدعودمن نحريم الحرمات على أنفسهم بآرائم م الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام وتحو ذلك فأ رسوله أن يبرم أنه مدنا ارحاة الله اليه ان ذلك محرم وابما حرم ماذكر 
في هذه ل ببة من الميتة وام والمسفوح و الخنزير وما أمل لغير لله به ونا عدا ذلك فل حرم 
واعا هو عدو من تعنه فكيف تزعمونأتم أله حر ام ومن أبن حرمتموه وم يحرمه الله وعلى هذا 
فلا بيقى تحر أشياء أخر فيا بعد هذا كا جاء النهي عن لوم الجر الاهلية وموم السباع وكل ذي 
مخلب من الطير على المشبور من مذاهب العلماء 2 
م ات 11 22 الول مها مها ا لحرا اسماعيل بن عبد القاهر تناعيد الغافربن 

متمد ثنا ممد بن عيسي الماودي ثنا ابراهم بن ممد بن سفيان انا 0 بن الحجاج قال ثنا عبيد الله 
ان معاذ العزبيري أخترنا أني أنا شعية عه ن المج عن ميمون بن مبران عن ابن عباس قال : نممبى 
ول الله مَكةٍ عن كل ذي ناب من السياع » وكل ذي مخلب من الطير 

أخبرنا أو الحسن السرخسي ثنا زاهر بن امد ثنا أو اسحاقالهاشمي ثنا أبو مصعب عن مالك 

عن اسماعيسل بن أبي أبي حكم ء ن عيدة بين سفيان الحضريي عن أبي هريرة أن رسول الله مي مكل قال 
2 2 ناب من م أن مالم برد فيه نض ريم أو غيل 
فان كان مما أمى الشرع بقتله كا قال « خمس فواسق ق يقتان في ا دل والهرم » أو نهى عن قتله كأ 
روي د نعىعن قطمالندلة وقتلالعلة © فهو حرام- وما عي تارم فيه إلىالاغلس منعادات 
العرب فا بأ كله الاغاب منهم فهو حلال » ومالا يأكله الاغاي منهم فهو حرام لأنالله تعالى خاطبيم 
كه ال مأحللم الطيبات ) فثبت أنمااسستطانوه فهو جلال لإ فناضطر غير باغ ولا عاد فار يك 
غذور رحم 4 أباح الله أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان 








ار 


وعلى الذذن هادوا حرمنا كل 


0 2 ل 
للك كيلا مده م سا ..,. انه اله 


1 ع ع 5 4 1 0 5 1 0 
ماهات ظروره) أو الحوايا او ما اتخناظ بعظم. ذلك جزيتهم غيم وإنا لصادقؤن(5) 


قال ابن 80 يقول تعالى وحرمنا على اليوود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير مالم دن مشةوق 
الاصايع كلا بل والنعام والاوز والبط قال علي ابن أني طلحة عن ابن عباس ( وعلى الذين هاذو| 
حرمنا كل ذي ظفر) وهو البعير والتعامة وكا قال محاهد والسدي في رواية وقال سعيد بن بير 
هو الذي البو منفرج الاصايع وني روابة عئه 2 متفرق الاصابع ومئنه الديك وقال كنادة في قوله 
( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) وكان يقال البعير واانعامة وأشياء هن الطير والحيتان وفي 
رواية البعير والتعامة وحرم عليهم من الطير البط وشيبه وكل شى_ لس عشفوق الاصابع » وقالاءن 
0 عن محاهد كل ذيظفر قال التعامةوالبعير سقاشنا قلت للقاسم بنأني بره وحدلته ماشقاشقا؟ 
قال كل مالا ينغرج من قوائم البهائم قال وها انغرج أكاته قال | نفرحت قواثم البرائم والعصافير قال 
فيهود تأكلهة لو ننفرج قالمة البعير ‏ خفه ‏ ولا خفانعامة ول قائمة الوز فلا تا كل اليبود الابل 
ولاالتعامةولا الوز ولا كل ثي. | تنغرج قائمته ولا تأك حار الو حش» وقوله تعالى(ومنالبقر و الغنم 
حرمناعايم شحو «,ما) قالالسدييدني الثرب”"" وشم الكايتين وكانت ليهو د تقول اناخرمهاسّر'اثيل 
فحن 1 وكذا قال ابن زيد 32 وقال قتادة العرب وكل شحم كان كذيك الس فيعظم» وقال علي 
ابن أني طلحة عن ابن عباس ( الا ماحءات ظبورحما ) يعني ماءاق بالظهر من الشحومء وقال الساءي 
وأو صا الا لية مما مات غبور”ما وقوله تعالي ( أو الموايا ) قال الامام أبو جعفر بن جرير الموايا 
م2 واحدها حاوياء وحاوية وحوية وهو ور دز البطن فاجتمع واستدار وفي نات الابن وي 
المباعر وتسعى المرابض وفيها الامعاء قال ومعنى اكلام : ومن البقر والفنم حرمنا عليهم شحوهب.ا 
إلا ماحمات ظهورهما وما حمات الحوايا . قال علي بن اليطلجة عن ابن عباس ,أو المزايا وني المبعر 
وقال محاهد الموايا المبعر والمريبض وكذا قال سعيد ب بعر والضحاك وقتادة وأو مالاك والسدي 
وقال عبد الر-من بن ديد بن ا-لم وغير واحد الموايا المرابض التي تكون فيها الامعاء تكون وسيليا 


قوله عز وجل ١‏ وعلى الذينهادوا خرمنا 4 يعني اليبود لإ كل ذي ظفر ) وهو مالم يكن مشقوّق 

الاصابع من البهائم والطير مثل البعجر والنعامة والاوز والبط:. قال القتببي ف وكلذي خلبمن الطبر 

وكل ذي حافر: من الدواب » ؤحكاء عن تعض المفسمرين تننمى الخافر ظفرا على الاستمازة ١‏ ومن 

البق واقنم خرمنا علييم شحومها 4 دي شحوم الجوف وهي الثر وب وشحمالكليتي ا الاماحنات 

طروزها 4 أي إلا ماعلق بالظهر والجنب من داخل بطونهها ل( أو الوايا ) نوهي ماعن واخدتبا 
(م 87 تتسيرا اين كثير والنعوي تا 6 


)»> الؤب 
بالفتح الشحم الذي 
على الكرش والامعاء 
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وهي بنات اللبن وهيني كلام العرب تدعى المرا بض » وقوله تعالى ( أو مااختاط بعظم ) يعنى إلا 
مااختلط دن الشحوم بعظم فقد أحلاناه هم » وقال ابن جريج شحم الالية مااختلط بالعصعص فهو 
حلال وكل شي. في القواثم والجنب والرأس والعين وما اختاط بعظم فهو خلال ووه قاله ادي 
وقوله تعالى (ذلك جز ينام بغهم) أيهذا التضبيق إا فعلناه موأ 2 بدتجازاة على بغمهم وخا لفنهم 
أواممنا كا قال تعالى ( فبظل من الذبن هادوا حرمنا علمهمطيبات أ ات لطم و بصدم عن سبيل الله 
0 ) وقوله ( وانا لصادقون ) أي وانا لعادلون فها جازينام به وقال ابن جربر وإنا لصادةرنفها 
أخترناك به باخمد من 2 0 لا ما زعوا من سن 5 اسراثيلهوالذي حر مه عل نفسه واشأعر 
وقالعبدالله بن 0 باغ عمر بن المخطاب رضي الله عنه أنسمرة باع مرا فقال قاتل الله سمرة ألم بعلم 
0 رلك 0 يي قال 2 لعن أآض الييود حرمت علي يهم شحوم 0 فياعوها » ل جاه من حديث 
سفيان بن عيينة عن رو بن ديار عن ن طاوس عن ابن عيا سعن عمر به وقالالاء يت حدثني بزيد بن أني 
حبيب ة قا قال عطاء بن نأبي زباح سمه تجابر بن عبدالله بول سمع ترسو[ لاذكلة يول عا م الفتتح 
إنالله ورسولهحرم ببع ار واليتة والتزبر والاصنامققيل بارسول اله أرأيتشحوءاليتة 0 يدهن 
مها الجاود وتطلى مها ااسفن وسةصيح بها الناس قال« لاهو حرام» ُُ فالرمول! اله وكبّء:ندذك 
د«قائل الله المهود إنالله لا حرمعلمهم شحومها 0 َ باعودو أكاوا تمنه» رواه الجاعة من طرق عن 
0 به » وقال الزهعري عن د لل ون أني هريرة قال قال رسول ان ككلاةة 
« قاتل الله الهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 9 كاو 0-0 » ورواه البخاري ومسل جميءا عن 
عبدان عن ان المبارك عن بونس عن الزهري به » وقال ابن مردويه حدثنا تمدينعيد انين ابراعم 
حدئنا اسماعيل بن اسحاق حدثنا سلهان بن حرب حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء عن بركة ابي الوايد 


عن ابن عباس أن رسول الله َكب كان قاءداً اف القام فرفع بصصره إلى السماء فة. ال لعن الله 


ةك ا ا 


٠‏ خاونة وحونة أي ماحماته الحوايامن الشحم ل( أو ما اختلط بعظم ‏ يعني شحم الاليتهذا كله داخل 
في الاستثناء م مختص بالثغرب وشحم الكلية > أخيرنا عبد الواحد المليحي أنا أحد بن 
عيد الله النعيعي أنا مد بن نوسف نا حمد بن أمماغيل نا قتدبة أنا الليث عن يزيد بن أني 
حبيب عن عطاء بن أني رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع ردول لَه دلى الله علية وس 
شول عام 6 وهو مكة « إن الله ورسوله حرم بيع ار والميتة والتزر والاصنام » 
قيل بارسول الله : أرأيت شحوم اليتة فانه يطلى بها اسفن » ويدهن. ما الجاود » ويستضيء مها الناس 
فتال « لاهو حرام » ثم قال رسول الله يي عند ذلك « قاتل اله اليهود 6 إن الله عر وجل لا 
خرع شخومعها بجلوه م باعوه فأكلوا نمنه ل( ذلك سجزينام ) أي ذلك التجري عقوبة لم ف( غيم 4 
أي بظلدهم منْ قتلهم الانبياء وصدهم عن سسبيل الله وأخذم الربا واستحلال أموال الناس بالباطل 
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الييود ثلانا إن لله حرم علييم الشحوم فباعرها وأ كلو نمنها وإن الهم بحرم عل قوم أ كل ثبيء الا 
حرم عليهم ممنه » وقال الامام أحد حدثنا علي بن عاصم أ نبأنا خالد الذاء عن بركة أن الوليد أبأنا 
ابن عباس قال كان رسول اله مكلا قاعداً في السجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ففال 
( لعن ن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأ كاوا أنمانها وان الله اذا حرم علىقوم أ كل ثبي ء 
حرم عم عله » ورواه أو داود من حديث خالد 0 »وقال الاعشء ا بن شداذ عن 
كاثوم عن ا هة بن زيد قال دخانا على رسول لله كلا ميك وهو ريذن نعرده فوجدناه نائما قد غملى 
وجبه ببرد عدي فكشن عن وجبه وقال « لعن لك اير هامر رهون شحوم ااغ وكا رن لكامك» 
وني رواية «حرمتعل, ,اأشحوعفباعوها وأكا والأعاتيا )وني انظ لأبي داود عن ابن عباس مر فوعا 
ان اث اذاحرم على قوم أ كل شيء حرم عليهم نه 2 
إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا 00 1 . عن القومالجرمين (1407 ) 
يول تعالى فان كذبك ياعدد خالفوك من المشر كين واليهود ومن شابههم قل (ربك ذو رحة 
داحم ) وهذا ترغيب لم فيا ب بتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسو( ولابرد بأسه عن القوم الجر مين) 
هيب لل في مخالئتهم الرسول خام النبيين وكثيرا ما بترن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في 
ال 7 كا قال تعالى في آخخر هذه السورة ( ان ر بلكسريم العقاب وانه لغفور دحيم )وقال (وازر بك 
لذو مغذرة للناس على ظهوم وان ربك اشديد ااءقاب ) وقال تعالى (يء عبادي أنيأناالغفور ال حم 
وان عذاني هو العذاب لالم ) وقال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ) وقال ( ان 
بطش ربك لشديد #انه هو يبديء ويعيد» وهو الغذور الودود ) والآآيات في هذا كثيرة جداً 


ينول ال ناض كوا وشا | شنا ش ركنا ولا اباؤنا ولا حرءنا منشيء كذلك 
ب له ف 1 تلطه 


لي الذن قد ن قبلهم < قّ 'ذاقوا ا قلهل عندم 0 فتخردوه لنا إل شوق إل 
ار غان وإن 31 م إلا خرصو ن(154١)‏ قل فلله الحجةالبالغة فلوشاء لمكم اججعين(45١)‏ قل 
مط شبداءم 0 شبدون مبدون أنالّهحرم هذا “فإن شهدوا فلا انشهد معيم لاا كيم أهواء 


الذين كذبوا , 1 اتنا والذينلا يؤمنون بل خرة وهم ' رمم عدلوز )16١(‏ 


(وإنا لصادقون ) فيالاخباز عا - ونا وام وءعن ن بغهيم 
( ذان كذوك فقلدبيع ذه ورحةواسعة) ناخ امذاك ع ولا ارك بأسه ) عذابه عن 
القوم ا جرمين 4 اذا جاء وقته ١‏ سيقول الذي نأش ركرا ) لماازه متهم ألليجة وتيقنوا بطلانماكانوا عليه 














3 15 خدج الثمكين 7 2 : عشيئة 5 تفسير! انكر والبغوي 


مدعنت مناظرة ذ كو ها الله يللي وشرية تشبث بها المشسر كن في شركيع رعرع ما وان ا 
مطام . على مام. فيه من الشرنك والتحرح لل تحرموه وهو بقادر على أغييره بأن يلهمنا الاعان بو بول 
7 بويين.الكفر فلم يديره نفدل على أنه عشيثته وارادته ورضاه'منا بذلك ولهذا قالوا ( لوشاء الله 

كنا بولا باز ولاحرمنا دن ثيء )كا في قوله تعالى ( وقالوا لوشاء الرحدن ماعبدناه ل 5 
3 الآاية ية الني في النحل مشل هذه سو لقال :الله .لعالى١‏ .كذلك كذب الذين من اه ) أي 
بهذه الشببة ضل من.ضلقبل هؤلاء وهي حخجة داجضة باطلة لامها لوكانت حيحة ما 7 الل بأسه 


ودضض مغ 0 15 م رملة || 8 رام وأذاق. الشركين م من أله الاتقام( قل هل عند 0 8 


كن اشر الله وترم ا : رمه اله قالوا ١‏ و 0 لد ا 15 0 ا (إولا 7 من قبل 
لإ ولا حرمنامن شي من البحائر وااسوائب وغيرها أرادوا أن يجعاوا قوله ( لو شا الله ماأشركنا) 
حجة طم على اقامتهم على الشمرك وقالوا :إن الله تعالى قلدر على أن حول بيننا وبين مال نعليه حتى 
لاننمل فاولا أنه رذي عأ نحن عليه وأرادهمنا وأمنا به حال يننا ويزذاك فقالالل تعالىتكليا لهم 
د ك0 الذين من ف قبلبم) + من كفار الام الخالية 3 تى ذاقوا بأ أسنا 4 عذابنا »وستدل أهل 
القدر مله الااية يشولون أمهم ا قالوا : دأو شاء / اك كا كذييم الله ورد علييم فقال ( كذنك 
كذب الذبن من قاهم)قلنالتكذيب أبس في قو هم : لو شاء الله ماأشر كناء بل ذلكااقول صدق 
ولك. أن في قوطم إن اله تعال أ ما درضي بما نحن 1 َه 6 أخبر عنهم في سورة الاء راف ( واذا 
فعاوا فاحشة قالوا وجندنا عليها باءنا والله أمرنا مها ) فالرد علرهم في هذا 5 قال تعالى ( قل إن الله 
لابأس بالفحشاء ) والدليل على أن التكذيب ورد فا قننا لافي قوطم : لو شاء الله ما أش ركنا » قوله 
١‏ كذلك ك كذين الذين من قبلوم ) بالتشديد ؛ وأو كان ذلا خيراً ٠‏ ن شعن وجل عن كذ مم في قوطم: 
و شاء لله مَأ ا لقال : كذلك كدب الذين + ن قبا ,بالخرنييوكان لسيهم إلىالكنبلا إلى 
الكديت ٠.وفاك‏ امسن ا الفضل 0 د ذكروا هذه 5 مش واحلالا 2 عز 1 ومعرفة ملم به 
لا عامهم بذكلا ن الله "عالى قال (و أو شاء الله ماأة 0 ) وقال(ونا كا وا ليؤمنوا إلا أنيشاء الله) 
والمؤمنونيقولون ذلك ولك نهم قالوه تكذ يبا را وجدلا هن من غغر معرفة دوعا شولون ٠‏ نظيره قوله 
فك (إرناكا و شاء الرحمن ماعبدنام ).قال الله تعالى ( مالم بذلك هن عل إن ثم إلا خرصون ( 
وقيل في معني ال نه ة أنهم كانوا شولون اطق مده الكلمة إلا أنهم كانوا يعدواه عدر ي" أفسم 
وحهء_او له قعل لفسهم في ترك الامارك .وزد عليهم في هذالآن أشن :الله عدزل عن مشيئته 
وارادته قانه ع دك يم الكائنات غير أغر ديع ريد وعل العيد ا ليع ره ولس له أن 
تعلق عشيئتة؛ فِان مشيكله لانكون عذرا ل يدن ا 0 هل عندكم دن عم 4 أي كتاب وححة دن الله 








سورة الانعام تاجردم النهي 2 ن الشرك والغواحش والوصية بالوالدين الخرف 


أي أن الله راض عنم فيا أن فية ( فتخرجوة لنا) أي فتظبروه لنا وتييئوه وتهرزوه ( إن تأبعون 
الا الظن أي الومم والخيال ول اد بالان هبنا الاعتقاد القاطف ز"وإق ار الا خرصون ) تكذون 
على الله فها ادعيتموه » قال علي بن أ طلحة عن ابنعباس ووشاء اث ما الإرحصا وقال( كذلك 
كدت الذين من قبلهم )م قال ( ولو 0 اكوا لبقا عبادثنا الالهة قر بنا الى الله 
رام فى فأخيرم الله 0 لاتقرهم فقوله ( ولو شناء اله مأ 0( دول تعالى اوشلت مد م على 
المدى أ أجمعين » وقوله تعالى ( قل فلله الححة البالغة فلو شاء لهدا ' أجمعين ) يقول تسالى لنبيه 2 
(قل )لم ياتمد | فلله الححة البالغة ا أي له الحكة التامة والحة البالغة في هداية من هدى واضلال 
من ضل 1 فاو شاء هدام أجمعين | فكل ذاك بقدرته ومشيئته واختياره وهو هم ذلك برذى عن 
المؤمئين ويبغض ١|‏ سكافرين 5 قالتهالى ( وأو اه جمعهم على الهدى) وقال "الى (ولو شاء ربك 
لاهن من في الارض) وقوله ( ولوشاء ربك لمعل الناس أمة واحدة ولايز الزن مختلنين الا *ن رحم 
ربك ولذلك خلتهم وتءت كامة ربك لا ملأن جيم من النة والناس أجمعين ) قال الضحاك لاححة 
لأحد عصى الله ولكن ل المنجة البالغة على عباده وقوله تعالى ( قل هل شهداءم ) أي أحضروا 
شهداء م الذين ابدون 0 اللّحرم وذا ) أي هذا الذي حرمتموه م وافتر د عم على الله فيه 
(فان شهدوا فلاتشبد معيم ( أي ل: نهم انما يشبدون والحالة هذه كذبا وزوراً ولا تتبع أهواء الذين 
0 1 بان تنا والذين 2 خرة وهم برمهم يعدلون ) أي يشر كون به وجعلون له عديلا 


0 لتمالوا أل ” ماخر ريع علي ألانثر 1 وابدشئا وا بالوالدين إحسانا. و لا نتتاوا 


أولدم من م 0 ّ رزقكم وإنام ولاالنثر بوا ل ف ظررٍ مما وما بعان 2 0 


قتلوا النفس التي حرم الله إلا بالق ذلسكم 0 به لعلكم تعقلون (100) 
5 1 ]ا 9 


ددر ا حتى يظلبر ماتدعون على الله تعالي من الشمرك وتحريم ماحرمتموه ف( إن تنبعون 4 
ماتتبقون فيا ا ليه !( إلا الظ ن 4م دن غير »6 وبين ب( وإن 3 م إلا مخرصون » تكذون تل 
فلله الحة البالغة » التامة على خلقه بالكن' ب والرسول والبيان لإ فلو شاء هدام أجعين فبذا يدل 
عل انه إينأ اعان الكافر وأوشاء لهداه ل( قلهل 4 يقال اواحد والاثنين والججع اد الذين 
يشبدون »4 أي انوا شيذاتك م الذين يشبدون ا (أن لس هذا هذاراجع أ ماتقدم من ركبم 
الرشهاء على أففيم ودعواهم 0 الله أهعرهم بهل( فان شبدوا »4 4 وه, كاذبون ل( رسحياان لإمعهم 
ولاه" تقبع أهواء الذين كذ و 1 اتنا والذين لا يؤمنون بالك خرة وم مم 5 ون 4 أي كن 
قولوغر وجل ل( قل تعالوا أل ماحرم ر بك علي أنلانشر كوا به شيا 4 وذلك ان المشركين 

















١‏ » لكندغير 

صحيح المعنى فالوصايا 
0١‏ 
ثلاث على أمها نزات 
مع ما بعدهاهن الوصايا 
بل نزلت السورة كلها 


دقعة واحذة . 


5 الؤصايا الاطية 2 ترك الشدزاك الله تفسيرا ابن كثير والبغوي 


قال.داود الاودي عن الشعبي عن عَلقَمِة ءن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر 
إلى وعنية ردول الله مي الي عليه شامه فليقرأ:هؤلاء الآيات ( قل تعالؤا أتل ماحرم ر بم علي 
ألارت كرا وشيم الى قولةب الهلكم تنقون) وقال الماك فيمستدركه حدثنا بكرين ممد الصيرفي 
عرو حدثنا عبد الضمد بن الفضل حذثنا مالك بن امماعيل المبدي جدثنا امنراثيل عند ن أي إسحاق 

ن عبد الله بن خليفة قال سمعت.ابنعباس يقول في,الانعام آنات محكات هن أم الكتاب ثم قرأ 

6 | أتل ماحرم رءٍ 8 عليم) الآيات م م قال الما صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قلت ورواهزهير 
وقيس ينار بيع كلاهأ عن ن أنياسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس به واللّه له أعر. .وروى الام 
أبضا في. مس هده .هن حدديث يزيد بن 0 عن سيان بن حسين عن ن الزهري عن أن ا 
عيادة بن الصامت قال قال سكول ا كلا , أ ببايعنى عل ثلاث » َ تلا رسول له كلانه 
قل أالولأتل ماحرم ريبج 0 من الا بات «ذن وف ا علالله وم -- 

شيا فادركه الله به ف الدنيا كانتعقو بتهومن 0 الىالا جر 38 راي الىالشّه | ن شاءعذبه وإزشاءعنا 
نه قل و بح الاسناد وم خر جاء”"2 وانما انفقاءلوحديث الزهري عن أبي أد ريسع نأي عوانة 
«يابعوني علىأن م ما الله شيئا» الحديث» وقد روى سئيان بن ح<سين كلا الحديثين فلا ينغي 
0 إينسب الى الوم في أخَد الحديئين إذا تسر وأ أعل. 

وأما تفسيرها فيقولتعالى لنبيه ورسوله د قل ياتمد لهؤلاء المشمر كين الذين عيدوا غير 
ل وحرموا مارزقهم الله وقتاوا أولادم وكل ذلك 0 رانهم وأسويل الشياطين لهم (قل )لم 
( تعالوا) أي هلدوا واقبلوا ( أتل ماحرم ربكم عليم ) ) أي اقص عليكم وأخيرم : ما حرم ربكم عليكم 
حقا لانخرصا ولاغلنا بل وجامنه واهرا 0 ألا تشركوا به شيئ) وكأن في الكلام #ذونا 
دل عليه السياق وتقديره وأوصاك ( ألا كران شرا ) لهذا قال في آخر الاية(ذ كم وصام به 
لعلكم تعقلون ) وك قال الشاعر 

0 الاعبدا » أن لاترى ولا نكل أحداً * ولا بزل ششرامها مبرداً 

وقول لذب أغرتِك إن 0 وفي الصحيحين 0 أي ا اللّعنه قال ارمول 
الل كاه 2 جربل فبشرني له من مات لآ بشرك بالل شلا كأ نأتك دخلا الحنذاقلت وان رق 
وإن شرق ؟ فال وإن ري وإن سسرق» قلت وأن زف وإن سرق” 1 وإن ذى وإن سرق » قلت 
وان زى وان سرق و إنشرباخرة قال وإن زلى وانسرق وإن شرب ار » وني بع ضالروايات 


سالولؤقالدا : يشي ادر ماشه :تخا قلعن رج قل تالأ أتل ) أقزأ ( ماحرم ربع علي ) 
حدقا وزقينا لاظناو كذبا 5 تزعمون وفان قيل : ؛ مامعق راان حزافيرا؛ > علي أن ن لاتشركوا : 4 ب 
والحرم هو الثيرك لاترك الشثرك # قل موضم (:ان )رفم معناه هو أن لاتشنركوا . وقيل محله نصب 

















سورة الأنماىة تجراء 0 الوصية بالوالدن آبي الوصية بالدو حيه ع 


ن قائلذلاك انماهو أو ذر رسو لال كيلا 2 وأنه عليه الضلاة واعا قالفيالثااثة «وان زغج أنك 
ذر» فكانأو در يقول به عن كام الطذات :«وان از غم أتف أي ذر)» وف تعض السنانيد والسئن عق 
أني ذر قال قال رسول ال كنا ة 2 ينول الله عا ( يان آدم انك مادعوتتي ور<و” آي فاني أغهر لاك 
عل ماكان د ك ولا أالي ولو أيتي يقراب ب الارض خط ا سر قراها «غترة مام 2 ركذي شيئاء 
وآن غات تيك تبلغ خطايك ء عنان الشما. ثم استغئرتتي غئرت لك . ولهذا شاهد في القرائ قال 
اله عاق زران ال لايغذرا ان 2 ل به ويغثر مادون ذلك 1 8 اا ) وفي بع سم 0 بن مسعود 
رمات لاجد وك اله 1ه ل انلنك) و الباق مدنا في هذا كثيرة جد ؛ ؤذوى ابن 
حردويه من ححديث عيادة والي الدرد!. « لانشركو | بالله شيئاوا ن قطعنم 3 حلم أوحرقم »6 وقال 
ابن أني جام حدثنا مد بن عوك المي حدثنا ابن أي هم حداثنا نافع أن يزيد حدثي شياز بن 
ء بدالرونء ن يزيدين فودو عؤاسفة بن ش, شبح عنعبادة 3 الضامت قال أوطانا سول الله م 
بسبع خصال « ألا 0 كوا بالل شيع وان رقع لوقطضر وما 6 زواه ائن أبيا حاتم ٠‏ وقول تغالى 
رار اللرن! سانا )أي وأوصام وأ »م بالوالدين احنانا أي أن .| البيم كا فالتما (وقلنى 
ربك ألا تعيدرا إلا إباه وبالوالدين إ<نتانا ) وقر أ لعضهم « ووضى ربك ألا اتعيد دزأ “الا إناه 
وبالوالدين احسان » أي احنسنوا الهم والله تعالى كثيراً مايقرن بين طاعنه وبر الوالدين كا قال 
١‏ أن اشم ر لي واوالديك الى المصير + وان جاهداك على أن درك يي ماليسن لك به عل فلا تطعنما 
وصاحبهما في الدنيا معرونا واتبع سيل من أناب الي نم الي مريجعكم فانبتكم بما كد: ل ال 
بالا سان اليبءا وان كانا فشر كين ينا وقال تعالى ( وإذ ل د 5 اا دل لاتعبدؤن 
الا اللو بالوالدين احا نا) الآية وال بات فيهذا كثيزة” الي ن أبنمسعود رضيالله 
عنه أنه قال سأات دسنول لل مِكلبةٍ أي العمل أفشل + قال «الضلاة على وقنها» قات ثم ايلاهد 
بر الوالدين » فاث ان أي قال «الحهاد فيسبيل؛ الله قال :ار نمسعود حدثني عن رسول ال كل 
وأو استمزدتد إزادبي ودوى المحافظ أنو كي 7 اعردوية ستدمع نأني الدرداء وعنع.ادة , نشت 
كل منها يقول أوصاني خايلي رسول الله عليه « ميد « ألم والدريك وان أمراك أن 3 ها من الدانيا 
فافعل 6 ولكن ؛ ى اسنادم.ا ضعف والله ! - 
وقوله تعالي (ولا تقتلوا أولادم من لاق نحن ترزقكم وإياهم )لما أوصى تعالى بالوالد ين ١‏ 


واختاة ابه انتصابدقيل معنامحرم غلك أنتششر كوا و(لا)صادك لال( مي 
أي منءدك أن تجن ٠‏ وقيلم الكلام عند قو 2 (جرم ريم) م قال (عليم أولاشركا لهب 

وجه الاغراء » قال عاج جوز أنيكون هذا مم وله على المدنئن أي : العيكم - ريم الشرك 30 
أن يكون على معني أوطيكم ألا تير كي وباوالدين إحنانا ولاءتقتاوا أولادكم من أملاق 4 فقر 


0» أي الآ يات 
في الوصية بلوالدين 
متعددة مما * بلفظ 
227 (ووصيناالانارن 
بوالديه ) و4 بلفظ 
(وبالوالدينإحسانا 
ذكرت هنا الاآية 
؟ النساء(واعيدوا الله 
ولاش اكو] م 
وبلوالدين إحسانا 

«5) فيالازهرية: 
بد الاباء ال 
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224 النهي عن قتل الاولاد وقتل النفسمطلقا تفسيرااء نكثيروالبغوي 


والاجداد عظف على ذاك الاحسان إلىالا بناء والاحفاد فقال تعالى ( ولا تقتلوا أولادم من إءلاق) 
وذلك أنهم كانواءنقتلون أوا لادهم كا سولت لهم الشياءطين ذلك فكانوا يدو ن البنات خشية العار وربما 
قتلوا بعض الذ كور خشية الافتقار ولهذا ورد فق الصحيحين 4ن حديث عبد الله بن مسعود رضي 3 
عند أنه سأل رسول الله يك أي الذنب أغظم 7 قال «أن تجعل لله ندا وهو خلنك» قلت ثم أي؟ 
قال دان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلرت 3 أي + قال «ان تزابي حليلةجارك)» 6 تلأرسول 
الله كل (والذين لايدعون مع الله إها آخر ولا يقتاون النفس التي حرم الله الا بالمق ولا يزثون) 
الآية وقوله تعالى (منإملاق) قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره هو الفتر أي ولا تقتاوهم دن 
فرك الحاصل » وقال في سورة الاسراء | ولاتقتاوا أولادى خشية إهلاق | أي لاتقتلومم خوفا هن 
الثقر فيال جل وطهذا قال هناك( نحن نرزقهم وإياى ) فبدأ برزقهم للاهمام بهم أي لانخافوا منفةرك 
بسبب رزقهم فهوعلى الله وأما هنا فلنا كان الفقرحاصلا قال نحن (ترزقكم وإياهي) لإنهالاهم هنا والله 
أعل» وقوله تعالى (ولاتقربوا القو احش ماظير مها وما بطن) ا لهتعالى (قل إعاحرم ربيالفوا-.ش 
ماظررمنه١‏ وما ١‏ نْ والام والبغي بغيرااق وان 27 بالله مام هرك به4 سلطانا نان تقولوا على الله 
مالا تعلءون)وقدتقدمتفسيرها فيةوله تعالى (وذروا ظاهر الاثم وباطنه) وفيالصحيحينءن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال قال رسول الله مَيطةٍ « لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم النواحش ماظير 
منها وما بطن » وقال عبداللاك 0 عميرعن وراد عنمولاه أمغيرة قالقال سهول بن عبادة لوزأيت 2 
ام أت رجلا اضر بته بالسيفغيرمصفح فباغ ذلك رسولالله مَكيةٍ فقال «أتعجون منغيرة سعدة 
فوالله لين أغير من سعد وال أغير مني من أجل ذلك وم الفوا.ش ماظبر فا وما بططن )6 اه 
وقال كامل أبو العلاء عن أني صالم عن أني هربرة قال قيل يارسول الله انا نغار قال< والله الي لاغار 
وال أغير سي ومن غيرثه م عن الغواحش » رواه ابن دونه و رجه 0 من أصحابالكتب 
الدتة وهوعل شرط ااتزء.ي فقد روى مهذا السند «أعمار أءتىمابين الستين الى السبعين» 

وقولهتهالى (ولاتقتلوا النفسااتي حرم الله الا بالمق) وهذا ثما نص تبارك وتعالىعن النهيعنهتأ كيدا 


والا فهو داخل في النهىعن الغواحش ماظبرمتها وما بطن فقد جاء فيالصحيحين عن أن مسعود رضى 


لإنحن نرزقكم وإياهم 4 أيلا تثدوا بناتكم خشية العيلة فاني رازقكم وإياهم لإولا تقربوا الفواحش 
ما ظبر مما وهابطن » ماظبر يعني العلانية ومابطن يعني السمر . وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا 
في العلانية ولابرون به بأسنا في السسر رم اللّهتعالى الزنا فيالعلانية والسر . وقال الضحاك ( ماظبر ) 
الخر (ومابطن) الزنا ! ولا تقتلوا النفس المي حرم اللّه إلا بالق 4 حرم الشّهتعالى قتل المؤمن والمعاهد 
(إلا بالمق) إلا بما أبييح قتله من ردة أو قصاص أو زنا بوجب الرجم أخبرنا أحمد بنعبدالّْهالصالحي 
ثنا أوبكر أمد بن المسينالميري ::احاجب بن أحمد الطوسيثنا ممد بنحماد نا أ بومعاوبةعن الامش 











سور الانعام: 4< حزء م اأوصية مأل الياجم 1 


الل عنه قال قال رسول ال ولي «لايحل دم امريء مس يشهد أن لاإله الا الله وأني رول الله إلا 
باحدى ثلاث الثيب الزاني واانؤس بالنفس وااتارك لدينه المفارق للجاعة » وني لنظ لس«والذي لاإله 
غيره لاحل دم رجل مس » وذكر قال الاعش خدئت به ابراهم خدثيعن الاسود عن.عائشة مثله 
ودلا أ داود والنسائي عنعائشة رضي الله عنها أن رسول ان مكل قال دلال دم امي مس 
إل« باحدى ثلاث خصال: زان حصن برجم ور جل قتلمتعمدا فيقتل. ورجل رج من الاسلامو حارب 
اله ورسوله فيقد ل أو يصاب أو بنفى من الارض» وهذا لاظ النسائي وعن أهمر المؤمنينعمان بن عفان 
رضي لله عنه أنه قال وهو مخصرر س.عت رسول الله 0 بشولد لابحلدم امي ٠مس‏ الا.اجى 
ثلاث: رجل كذر بعداسلامه» أو زتى بعد احصانه» أو قتلنفسا بغير نفس» فوالله مازنيت فيجاهاية 
ولا اسلام » ولا نيت أن لي بديني بدلا منه بعد اذ هداني الل ولا قتلت نفساء فم تةتلوني رواه 
الامام أجد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن» وقد جاءالنهي والزجر 
والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن هن أهل الحرب فروى البخاري عن عبد الله بنمرو رذالله 
عنعا عن الذي ولق مرفوعا 9 من قثل معاهدا لم برح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجسد من مسغرة 
اربعين عامأ » وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مكب قال « من قتل معاهدا له ذمة اشّوذمة 
رسوله فتد أخفر بذمة الله فلا برح رائحة الجنة وان رها ليوجد من مسيرة سبعين خْريا » رواه 
ابنماجه والترمذي وقال<سنصحيح ؛ وقوله (ذلم وصاكم به لعلكم تعتلون) أي هذا مماوصاك به 
لعل-م تعقاون عن الله أمره ومبيه 

نشد رأونو التكيل والممرّان 


( 


ولا تثربوا مال اليم إلا باليي هى احسن حت بلغ 


-_ 


بالقسط ( كنا إلاوسعماءوإذا قام فاءءدلوا ولو كان ذاقرتى» ودهدات أوفواء ذلع 


وصمكم به سكم تذكرون (00)) 


قال عطاء بن ااسائب عن سعيد بنجيير عن ابن ع.اس قال لما أنزل ٌ ولا تقربوا مال اليثم 
الا بالني في أحسن) (وإن الذين يأكاون أدوال اليتاىى ظلءا) الا ية فانطلق ٠نكان‏ عنده بتيم فعرل 
طعامة من طعامه وشيرا به من شرا به خجمل يفضل الشيء فيحبس له حتى بأ كله ويفسد فاشتد ذلك 
عن عبداللهبنمرة عن مسر وقٌعن عبد أت بن مسعود رضي أشدعنه قال :قال رسول 00 ل دلايحل 
دم امرىء يشبد أزلا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث :الثيب الزاني» والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق لاجماعة » لإ ذلكم » الذي ذكرت لإ وصاكم به 4 أمى كنه لإلعلكم تعقلون » 
ولا تقربوا مال اليم إلا بالي شي 0 4 لعن عا فيه صللاحه وتثمبره.وقال ماهد هو التحارة قيه, 

(م 84 - تفسيرا بن كثير والبغوي سج 8) 














٠.8‏ |أوصيةتباينا: الكل وا أأكان ونبالمذلفي القول.-- -تتسيراان كاز لوي 


علمهم فذكروا ذلك لرسول اَمَك نأنزل الله (وبستاونكءناليتامىة ل أصلاح لهم خيروان تخا لطومم 
فاخواتم )قال خاطوا طعاءبم بطعامم وشرامبم بشر ابهم رواه أوداود» وقولهتهالى (حتى يباغ أشده) 
قال الشعني ومالك وغير واحد ٠ن‏ الساف يمني حتى تل وقال السدي حتى يلغ ثلاثين سنة وقيل 
أربعون سنة وقيل ستون سنةقال وهذا كله بءيد هونا والله أعلء وقوله تعالى( وأوفوا الكيلوالميزان 
بالقسط )يأ تعالى بافامة الغد. في الاخذ والاعطاء كم توعد على تركه في 3وله تعالى(ويل المطئفين 
الذين اذا ا كتالوا على الناس يستوفون واذا كلوه أو وزنوتم يخسرون ألايظن أولئكأمممبعوثون ” 
ليوم عظيم بوهيقومالذاسلربالعالمين) وقد أهلاك الله أمة من الاثم كانوا 0 يق 
كتاب الجامع لاني عبسىالتر.ذي من حديث المسينبن قيس أي علي |الرحبي عنعكرمة عن ابنعياس 
رضي الله عنه قال قال رسول الله مَك لاصحاب الكيل والميزان < انك ولأ أمسا هلكتفيه الاثم 
السالفة قبلى » ثم قال لانعرفه مرفوعا إلا من حديث الحدين وهو ذعيف في الحديث + وقدروى 
باسناد صخيح عن أن عباس موقوفا ءقلت وقد رواه ابن هردويه في ”سيره منحديث شر يك عن 
الاعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عا قال قل ردول لمكي انك معشير الموالي قد بشركم 
الله علتين مها اكت القرون الماقدمة المكيال والممزان » وقرله تارك وتعالى (لاتكلف ننسا الا 
ولطها اعم ناسعد في ادل الحى وأختغ فان أنقنا عد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه 
وقد زوى ابن مردويه من حديث بقية عن»إسرة بن عبيد عن عهرو بن ميمون بن مبران عن آلية 
عن شعيد بن المسسيب قال 00 الله صل الله عليهوسل فيال ب رد الشكين والميزا ن بالقشط 
لانكلف نفسا الاوسعها ) دقال من أوفي على بده في السكيل والميزان والله بعل صحة نيةه بالوفاء 
فيهالم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها هذا مرسلغر نب وقولا( واذا قللم ناعدلوا ولوكانذا قربى ) كقوله 


وقال الضحاك هو أن ييتغي لافيه ولا يأخذ منريحه شير ل( حتى يلغ أشده ه ) قالانشعبي ومالك الاشد 
الخ حتى يكتب له الس 3 وتشكتت عليه الشكاف كال 7 ة حى يعقل وتجتمع قونه . وقال 
الكلى الاشد مابين العاني عشرة ل ثلا ثين سنة . وقيل الى ا سنة وقيل 7 ستين سلة. 
وقال الضحاك عشرون سَنة . وقال السدي ثلاثون سنة وقال مجاهد الاشذ ثلاث وثلاثون سئة . 
والاشد جم جمع شد مثلقد وأقد هذ استحكام قوة شيابه وسنه ومنه شد الخهار وهوار:ناعه وقيل بلوغ 
الاشد 8 يؤنسرشده بعد الباوغ . وتقدير الآبة ولا تقربوا مال اليتم الا باد رقا من على الابد 

1 م أشددفادنهوا اليه ماله أن كانر شيك او أوفوا الكيل والميز ان 0 بالعدللا لاتكلف 
نفس الا وسعبها »4 أي طاقتها في يفاء العكيل والميز ان إيكاف المعطى أ أكثر تماوجب عليه ول يكلف 
صاحب اق الرضا بأقل م ن <ته حى لانضيق نه عنه بل أ كلواحد منها با إسعة عما. لاجر تُ 
عليافيه ل( وإذا قا م فاعدلوا ' فاصدةوا في الحكم والشبادة ل( ( ولوكان ذا قرى) ولو كنا ممكرفوالمشبود 
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( ناما الدين امنوا كونوا أوامينللّه شبداء بالقسط )الآ.ية وكذا ااي تشبهها فيسورة النساء يأمر تعالى 
بالعدل ٍ الفعال والمقال على القريب والبعيد والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي 
كل حاله وقول ( وعد الله أوذوا ,)قالاان جرير يقول ونوصية الل التي أوصاى بها فأوفوا و إيفاء 
لذيك 0 تطيعووه فيا أدرك ومام وتعماوا بكتانه وسنة رسوله وذلك هو الوفاء بعيل الله ١‏ ذلى 
وصام به الى تذكرون ) يول تعالى هذا أوصام به وأمر م 0 عليكم فيه( لعلكم تذكرون). 
أي تتعظون وتنتوون ما كنم فيه قبل هذا وقر أ بعضوم بتشديد الذال واخرون بتخفينبا 
ا ا ا 1ت 

وأن هنذا صر اطي مستقيما فاتبعوه ولا تتءوا السبل فتفرق بى عن سبيله؛ ذل 
هد اللشير 2 
و ل نه > انتقون (108) 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( ولا تنبعوا ااسرل فتغرق بم عن سبيله ) 
وفي قوله ( أن أفيموا الدين ولا تتفرقوافيه ) ونحو هذا في القرآن قال أ الله المؤمنين بالباعة 
ومبام عن الاختلاف والتارقة وأخيرهم انه إنما هلاك دن كان قبلهم بااراء والخصومات في دين الله 
وو هذا قاله يجاهد وغير واحد 

وقال الامام أحمد بن حنبل حدة:ا الاسود بن عاص شاذان حدثنا أو بكر هو اإن عياش عن 
عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول 
ان وك خطا بيده ثم قال د هذا سبيل الّهمستقها » وخط عنعينه وثماله ثم قال « هذهالسبل ليس 
منبا: سبيل إلا عليه شيطان يدعو اليه » مم قرأ ( وآن هذا صراطي متقها فاتبعوه ولا تز»وا السبل 
فتفرق 8 عن سيوله )أوكذا رواه الخام عن الاصم عن عاك ات عيد الجبار عن أبي 05 0 عياش 
به وقال صحيح و رجاه عوهكذا روآه لو جعهر الرازي وورقاء وروبن ألي قيس عن عاص معن 
أبي وائلشقيق بنسافة عن أبن مسعود هس فوعا به ررك رواه بزيد بنهارون سد والنسائي 


عن “دي بن حيليب بعر بيواءن حبان من حديث ابن وهب ارعةهم عن حاد بن زيد عن عاصم عن 


أبي وائلءن بن مسعود 3 ؛وكذارواه اإنجربر عن الثنىعن الخمانيءن ماد 0 زيد 1 عورواه اجام 


مز - جحي مس ل 


عليه ذاقرابة (وبعهد الله أوفوا » ذلكم وصا كمنه لعلكم "ذكرون » تتعظون . قرأ حمرة وا اللكسائي 
وحفص ( تذكرون خفيفة ذال فيكل القرآن والآاخرون بتشد يدها ٠.‏ قال ابن عباس هذه الآ نات 
محكات فيجيم الكنب لم بنسخون شيء وهن>رمات على بي آدم كابم وهن أم الكتاب م نمل مهن 
دل المنة ومنت ركإن دخل النار ا وأنهنا 4 أي الذي وصا كمبه فيهانين الا يتين الإصراطٍ »# 
طربقي وديني لإمستة يام تويا قوعا لإفاتبعوه )كر ادر الكسائي (وان) بكر الااف عل الاستئناف 


وقراأ اشرو نبفتح الاافقالالغراء والمعنى وأتلعليكمانهذا دراطي مستةواوقرأ ابنعامر ويعقوب 





/27 الثم في عن أتباع ال ا تتفرق عن سبيل الله تفسيرا ابن 0 والبغوي 


ع نأي بر بن أسحاق عن, أسماعيل بن اسحاقالتاضي عن سليمان بنحرب عن سماد بن زيدنه كذرثك 
وقال صحيح ول يخرجاء » وقد روى هذا الحديث النسائي والام من حديث أسهد بن عبد الله بن 
ونس عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عَنْ أزر' عن عند الله بن مسعود نه مرفوعا » وكذارواه 
الحانظ أبو ب نن مردويه من حديث ى الجاني عن أني بكر بن عياش عن عادم عر: ذزءه 
فقد ضححه الحم كا رأيت م نالطريقين واءلهذا المديث عن عادم بن ألي النجود عن زد وعن 
أبي وال شقيق بن سلة كلاهماعن ان مسءود به وال أعل . وقال الماى وشاهذ هذا الحديث 
حديث الشعبي عن جابر من غير وجه مءتمد . يشير الى الحد.ث الذي قال الامام أحمد وعبد بن هيد 
والافظ لانم حاثنا عبدالله بن جمد وهو أبو بكر بنأبي شيبة أنبأنا أو خلد الاحهر عن مجاهد عن 
الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند الني مَكيةِ خط خط هكذا أمامه فقال ه هذا سبيل اله » 
وطن عن عينه وخطين عن ثماله وقال « هذه سبل الشيطان » ثم وضع بده في الخط الاوسط 
ثم تلا هذه الآية ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تنبعوأ السبل فتفرق بكم عن سبيله ذل 
وصاك به لمكم تتقون ) ورواه أجمد وابن ماجه في كتاب السنة هن سئذه والعزار عن أبي سعيد 
عبد الله : بن سعيد عن أبيخالد الاحمر به » قلت ورواه الحافظ ابن مردوبه من ط لقن عن أي هيد 
الكنذي حدثنا أو خالد عن محاهد عن الشعبي ع عن جابر قال خط رسو ل الله مكل خم وخطعن 

2 وخط عن بساره خماً ووضع بده عل الخطل ارما وناك 1ن لا 5( وأن هذا عير امي 
مستقيما فاتبعوه ) ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع مافيه هن الاختلاف ان كان مؤثراً » 
وقد روي موقوفا عليه قال ابن جرير حدثنا مد بن عبد الل دا إن دعن معمر 
عن كه إن ٠‏ عمان أذ رحلا قال لابن مسعود ما الضراط المسة تقم + قال تركنا محمد ككل م في أدثاه 
وطرفه في النة وءن عينه <واد وعن يساره جواد ثم رجال يلدعون *ن م مم 7 0 تلك 
الأواد انتب به الى النار ومن أَخذ على الصراط انتهى به الى المذة ُ قرأ اان مسعود ( وان هذا 
صزاطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا الس فتغفرق بك عن سبيله ) الا ية وقال ابن مردويه حدثنا 
أو عمرو حدنا ثم د بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدتنا اولي ساك دنا بن بن عياش 


بسكون النون لآ ولا تتبعوا السبل 4 اي الطرق اختلفة التي عدا هذا الطريق مثل الموديةوالنصرانية 
وسائر الملل وقبل الاهواء والبدعلإفتفرق 4فتءيل لإ بكم كوقذنت لإءن سبيله4 عنطريقهودينه الذي 
ارتغى وبه اوصي لإ ذلكم » الذي ذكر ١‏ لإ وصاكم به لعلكم تتقون 4 اخيرنا ابو بكر مد بن 
عبدالصمد الثرابي المعروف بأبي بكر بن لينم أخبرنا الام أبواافضل مد بن المسينالحدادي ثنا أبو 
بكر محمد بن يحى بن خالد نا أبو يعقوب اسحق بن ابراههم النظل ثنا عبد الرحبن بنمبديعن ماد 
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عن مس بن ن أني عران عن عبد الله بن عمر 7 عبد الله عه ن الصراط المستقهم فقال ابن مسعود 
ركناعد وليه في أدناه وطرفه في المنة وذكر بام الحديث م عع والله "١‏ 
وقد روي من حديث النواس بن سمعان وه قال الامام أحمد حدانو ى: الحسن, بن سوار أبو 
العلاء حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوبة ! ن صالح أن غبد ادن بن جبير بن نفير حدثه عن 
أبيه عن النواس بن سمعان عن رول الله مَيطةٍ قال « ذضرب الله مثلا مسر اطا مستقها وعن جدبي 
الضراط سوران فيزما أبواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاة وعللى باب الضراط داع يقول 
با أمها اناس ادخاو 0 المستقم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو «رى فوق الصراط فاذا 
أزاد الانشنان أن يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويك لاتفتحه فانك ان تنتحه تاجه فالصراط 
الاسلام والسنوزان حُدووالله ار اب المنتحة محارم لَه وذلك الداعى على رأس الصراط ؟:اب 
الله والذداعى من فوق ااصراط وا عظ ان في قاب كل مد فور ؤاه العزمذع و اللا عن ءل بن 
حجر لالت اي وعمرو بن عمان ن كلاهيا عن بقية بن الوليد عر نيحى إن سعد عن خالد بن 0 
عن جبعر بن نفير عن النواس بن سمعان به » وقال الترمذي حسن غريب وقوله تعالى ( فاتبعوه 
ولا :تبعوا السيل ) انما وحد سبيله لان الحق واحدوطذا جمع السيل لتفرقها وتشعبها 5 قال تعالى 
( اله ولي الذينآمنوا رجهم من الغللمات الى النور والذين كفر روا أولياؤم الطاغوت 8 
منالثو رالىالظامات! و لئك أصحاب النارهف فيو اخالدون)وقالا بن أبي حاتم حدثنا أجدبن حجان الواسط 
حداننا يديد بن هارون حدثن|سفيان بن حسينعن الز هريءن ع ألي در س ا+ولانيءزعبادة بن 3 
ينك رسولان عكلية م يك يبابعني عل هؤلاء الا , باتا ثلاث)2 ,تلا(قل تعالوا اتلماحرم د 25 ل 
نى فرغ ٠ن‏ ثلاث م د ومن وف بهن فأجره على الله ومن ن أنتقص مذون شيا فأدرك الله 
في الدنيا كانت عو بته وهن آخره الى الا ” خرة ة كان 2 الى الله ان شاءأ خذه وإن شاء عفاعنه » 


ثم انينا موسي الكت تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكا ل شنيء وهذى ورج ةلعليم 


بلقاء رمم يؤمنون( 65 وهذا كنت آر لنه ميارك دفاسعوه وانقوا ] «لكم : بر 2 ن(60١)‏ 
قال ابن جرير ( ثم آنينا «ومى_الكتاب ) تقنديره 7 م. قل يأشمد 1 5 بأنا أتقاديى 


| ينزيد عن عاه م بن بهدلة ع نأي وائل ء عن عبد لفقل : خط رسولاف كلق خطا ثم قال «هذا 
شيل اله 6 ْم خط خطوطا عن عينه وعن شماله وقال« هذه سبل على كل سبيل م شيطان يدعو اليه 
00 قرأ - ( وأن صر اطي معنن ير الآابة 


قرله عز وجل (1 تنا موسى الكتاب » فانقيل :لم قال ثم 5 تنا ينا وحرف ثم للتعقيب و!: مّاء 
مودى الكتابكانقبل يجي القراد ن 7 قيلمعياه :ثم ُ أخبرك أ "ا تيئا مود ي الكنتاب فأدخ ل اتأخير 











1 إبتاء «وتى اللكتات ماماعلى الذي أحان ١‏ تفشيرا ابن كثيز والبغوى 


١‏ عل رن بدلالة قوله (قل تعااو ١‏ لوا أتل فاحرم ريع عَلي ) قلت وفي هذا أظر 2 هبنا اما هي 
عطي الخير يعد الخير لالاغرتيت هنا 5 قال الشاعر 
قل أن ساد م ساد أبوه 2# ُ من قبل ذاكقد سادجده 

وهينا لا ير الله شبيخانه عن ام ان بقوله ( وأن هذا م مر أ لى «ستقيا فاتبعوه ) عطفك بمدح 
التوزاة وشو طافقال لام كا توي السكنات )ر و كتار ا ابروا بسبيخانه :بون ارال زآنوالتوزاةكتوله 
تعالى ( وهن ن أبله كتاب «وسى إماما ورحة وهذا كتاب ٠تصدق‏ لسانا عر بيا ) وقوله أول هلله 
السورة ( قل ٠‏ ن أنزل السكتاب الذي لجا موف نوراً وهدى للناس تب لونه قر البدل اداو 
وز 0 / الك 4 رة وبعدها ( وهذاكتاب أنؤلناهء بارك ) إل به ةوقال تعالى برا ء ن الم وكين 
( فاما جاءهم الحق من عند نا قلوا لولا أوتي مثل ماأوني «وسى ) قال تعالى ( أوم كرا رن 
موسى من قبل قالواس حران تنظاهرا وقالوا !نا بككل كائرون ) وقال تداك 0 عن إن امهم قالوا 
باقومنا» إنا شمهة) كتابا 1 ل هن ن بعد ووم مى مدقا ا بين يديه مدي 0 بن أوقو لاتعالى 
( اما على اذي دل 26 )أي اليناه اامكتائق الذي أن زلناه اليه عاما كاملا جامعالما 
يمتاج اليه في شر انته كقو ( وكتناله في الالواح من كل شيء ) الآية وقوله تعالى ( على الذي 
أحدن ) أي جزاء على !>< انه في العمل وقيامه سق امنا وطاعتنا كقوله ( هل جزاء لحان 0" 
الاحسان )وك وله( واذا إلى إبراهم ع كات فأعين قال إني ا عاك لاناس إماما ) و كقوله 
- نانم أثية دو 0 “اصهروا وكانوا با ياد وقنون ) وقالأو 1 ر الرازيعن نالربيع بن 

أس ( ثم آتينا موسى التكتابا ماعل الذي أحسن ) يول عاق ن فها أعظاه "الله وقال قتادة من 
0 5 له ذلك ؛ في الآخر هٌّ وا او اانجربر أن 5 ن تقديره (ثم ائينا مومى ا تابعاما) 
على إحداله فكأ نه تجعل انعا ليد به كاقل فيثو له أعالى ( وخضم كلذي خاضوا ) 5 
كخوضيم وقال ابن رواحة 

وثندت الله ما آناك فود 1 اصرق 300 في ام ارساين ولصر | كالذي نصروا 


وقال 77 خرون الذي هبنا بدني الذين قال ابن جرير وذ كر عن عبد أشن ملشرة (اده كنا 


ابرلا لتأخيرالتزول ١‏ تماما عاذي أحن) اختلذوا فيه قيل ناما على الحسنينهن قومه فيكون الذي 
ععني ٠ن‏ أععل: نان ٠نقومه‏ وكان 3 مسن ومسي ٠‏ يدل عاية آراءة أبن مسعود ؛ على الدين 
دوا ردان | ”١‏ عبدة معناه على كله ن أحسن أي أممنا فضيلة و ى بالكتاب على الحسنين بعنق 
أظ را فضله علهم والحسنون ه الانبياء والمؤمنون » وقيل اذي أ <من هوهوسى و(الذي) عمنى 
ما أي على ادر *ومى . تقديره :تناه مدا يعني التور ا ]عليه الللفنة بلاخزاله فيالطاعة 
والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الام ؛وقيل الا 5 5 ي العم وأحد ن بيعل و.عناه اما على الذي 

















ع 


سورةالأنعام : + جزء 6 . قطع القرآن لحجة العرب بنزول الكتب علىء نقبايم دوليم 41 


يقر وها بماما على الذي أحسنواء وقال ان أبي تجبح عن مجاهد تماما على الذي أحسن قال على المؤمنين 
والسنين و كذا قالأبو عبيدة وقال البغوي المحسنون الانبياء والمؤمنون يعني أظور نا فضله علرهمفات 
0 له تعالى (قال ياموسى إني إصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي) ولابازم اصطقاؤه على د 
ل خانم الانبياء والخايلعاييما السلاملادلة أخرى قالابن جرير وروى أبوعمرو بنالعلاء عن مي 
ابن يعمرانه كان يقرؤها. ماما على الذي أحسن رفع بتأويل على الذي هو أ<سن قال وهذء قراءة 
لااستجيز القراءة بها وإن كان ١‏ فيالعر بيةوجه صحيح ؛ وقيل معناء هاما على ا<ساناللّه اليه زبادة على 
ماأ<سن اليه حكاه ابن جرير والبغوي ولا منافة بينه وبين القول الاول وبه جع ابن جرير 5 بيناه 
وله الجد وقوله تعالى ( وتنصيلا لكل شيء وهدى ورحة ) فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله 
عليه ( اعايم بقاء رهم يؤمنون وهذا كتاب أنز اناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعل ترحمون)نيه الدعوة 
الى اتباع القرآن برغب سبحانه عباده في كنا به ويأمرم بتدئره والعمل به والدعوة اليهووصفه بالبركة 
من اتبعه وعمل به في الدنيا ولا خرة لابه حيل الله المنين 


أن تقولوا إغا أن الكت س على طائفتين من قبانا وإن كنا عن ذز أسسمم لفلين (<و١)‏ 
1 'تهولوا لو أن ندل م ات لكنا ملف ممم فقد جاءك نة من ربكم وهدى 
ورحجة من أظل من ب 5 رت لله وصدف عم ساعحو ري الذين ,صدفون من اننا 
سوء العذات ع كانوا إيصدفون (169) 

قالابنجر ير معناه وهذا كتاب أن اناه اثلا تقوأوا ( إنما أنزل ااحكتاب على طائئتين من قبلنا) 
يعني لينقطم عذرم كنوله تعالى (ولولا أنتصيعهم مصيبة بها قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسات الينا 
رسولا فنتيع إياتك) الا 3 وقوله تعالى (على طائفدين من قيانا ( قال علي بن أبي طلحة عنابن عباس 
4 الهيود والنصارى وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد وقوله 1 0 ا عن در استهم 


أحسن موسى من الع والحكة أي [ تناه الكتاب زيادة على ذلك وقيلمعناء تماما مني على ساني الى 
«ومى لإوتفصيلا» بيانا لإلكل, شي حتاج اليهءن شر انع الدين لإوهددى ورحمةع هذا فيصفة لتوراة 
لإلعلهم بأفاء ربهميؤمنون 4 قال ابنعباس كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب ل وهذا 4 
يدنى القرا نلا كتا بأنزلناه4 اليك لإمبارك ناتبعوه4 فاعماوا بمافيه لإواتقوا4 وأطيعو الإ مللكم ترون 
أنتقولوا 4 يعي اثلا تقولوا كدوله تعالى( يبين اسك أن تضلوا ) أي لثلا تضلوا . وقيل معناه أثر لناه 
كراهة أن تضلوا أن تقولوا . قال الكسائي معناه واتقوا أن:ةوواياأهل مكة لإ إنما أنزل الكتابعلى 
طائنتين من قبلنا ) بعميا البهودوالنصارى لإ وانكناع وقد كنا ل( عندراستهم)قراء نهمل( لغافلين © 











2 5 أظر من كذب اكات الله وأعرض عَنها تتسهرا كر وابغوي _ 


لغافلين) أي وما كنا ننهم مايقولون لامهم ليسموا بلسائنا وتحن فيغذلة وشغل معذلك عناهم فيه وقولة 
را نا زل علينا الكتاب | ا 0 منبع ) أى وقطى امام ا 5 و أنا أ نئل 
غلينا ماأ: أزل عليهم لكنا أهذى م ملم في أرتؤة كوه ( وأفع را باه دين عامهم لين جاءهم نذير 
ليكونن” أهدى لون الام م( لك ية وهكذا قال هبنا ( ذقد جاءك كم ببنة من ربكم وهدى ورحمة) 
بقول فد جاء» من الله على ْ ان عمد عل النبي العربي 5 0 ا ال والحرام 
وهدى ا في القاوب ورحمة من الله أعباده الذين يتيعونه ويقتفون مافيه 

وقوله تعالى ( فن أظل من كذب بيات الله وصدف عنها ) أي ل ياتفع :ا جاء به الرسول 
ولا اتبع ما أرسل 4 ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آبات الله أي صرف الناس وصدهم غن 
ذلك قاله الشدي» وعن ابنعباس و«جاهد وقتادة وصاف عنها أعرض عنها وقول السندي هبنا فيه 
قوة لانه قال (فن أظل همن كذب بآننات وصدف الله عنبا) كا تقدم في أول السورة ( وهم ينبون عنه 
0 عنة وان يهلكون الا أنفسهم ) وقال تعالى ( لذبن كفروا وصدوا عن سبيل الله زدثاهم 
عذايا فوق العذاب) وقال في هذه الآ .بة الكرعة (سنجدي الذرن يصدفون عن آناتنا سوء العذاب بما 
كانوا إصدفون) وقد يكون المراد فيما قاله | بنعباسوجاهد وقتادة ( فن أظل منكذب بيات الله 
وصدفعنها ) أي لا آمْن بها ولا عمل بها كقوله تعالى( فلاصدق ولا صلى ولكن كذبوتولى) وغير 
ذلك من الا بات الدالة على اشمال الكافر على التكذيب بقلب وترك 0 جو ارحه ولكنكلاء ,السدي 
أقوى وأظبر وان أغز لان الله قال ( فمن أذا 3 كن اا 2 وصدف عنها ) كقوله تعالى 


) الذين اكتررا وصدوا عن سبيل الله ا عذابا فوق العذاب عا كانوا ببفسدون ( 


لت زوق ]لل أن 1-0 با ريك أو ا عن التربك بوم َ 


لع 0 2-0 فسا إعنبا | تكن آمنت من قبل أو كنت في إغنبا حيرا قل 


انتظروا إنا منتظارون (8ه 0( 


لام ماهي6:عناه أنز لنا عليكااقرآ ن لثلا تقولوا انااكتاب الذي أنزل على هن ن قبلنا بلسانهم وأفتهم 
ٍ د ندراسته فتجعاوه عذراً لانفسك ملز أو تقولرا لو أناأ: ع سما 
أهدى منهم ) وقد كان جماعة م ن ادكفار قالوا ذلك لو انا أل 18 ناماا: رْل على ال هود والنصارى 
لكنا خيراً منهم قال الله تعالى «( فقد جاء 5 يناعن دبع ) حا اقح باغة له 0 
بيان إورحمة 4 ونعمة ان) تبعه ١‏ 4 نأظر من كذب بآيات الله وصدف 4 أعرض لآ عنها سند 
الدان تعلنور غن] اناد الغناب 4 أ شدة العذابلآ نا كانوا يصدفون »4 بعرضون 


قوله تعالى ل هل ينظرون 4 أي هل يننظرون بعد تكد بهم الرسل وانكارع القرآن 9 إلاأن 
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رك ال توعد للكافر بن به والْحااتن لرسله والمكذبين آناته والصادين عن سبيله ( هل 
ينظرون الا أن تأتههم اللائكة أو ,أي ربك) وذلاك كائن يوم القيامة( أو يأني بءض آبات ربك بوم 
نأف فض انات ربك لاينفم ننسا إمانمما) وذلاك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة واشراملبا 
؟ قال البخاري في تمسيرهذه الآدية حدثنا موسي بن امواعول حدثنا عبد الوحد حدثنا عمارة عدثنا 
ألو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كلل « لاتقوم ااعة حتى تطلع الشمس 
هن مكرما فاذا رآها الناس آمن هن عليها » فذلك حين ( لابنفع نفسها إعانها لم تكن آمنت من قبل ) 
سان حدئنا عبدالرزاق حدئنا معمر عنهمام بن منبه عن أنيهر دة قل قال ولا جلت 
( لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس *ن مغرمها » وفي لنظ اذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون 
وذلك حين لاينفع نفسا إمانها لم تكن آننت عن قبل ثم قرأ هذه الآية . هكذا روي هذا المدث 
من هلين الوجهين ومن الوجه الاول أخر جه بقية الماءة في كتبهم الا الغرمذي هن طرق عن عنازة 
ابن القعقاع بن شيرمة عن ألي زرعة بن عمرو بن جرير عن أني هريرة به . 

وأما الطريق الثاي فرواه عن |سحاق غير ماسوب وقيل هو ابنم:صور السكودج وقول اسحاق 
ابن نص والله أعلل . وقد رواه مسلم عن محمد بن رافم الجنديساوري كلاهما عن عبدالرازق به .وقد 
ورد هذا الأديث من طرق أ عن أبي هريرة 5 انفرد مسلم بروايته من حدديث العلاء بن عبد 
"اهم الملانكة 4 لتقبض أرو احهم وقبل بالعذاب » قرأ دزة والكسائي يأتتهم بالياء هنا وفي النحل 
والبافون بالتاء ( أو يأبي ربك 4 بلا كيف أفصل اأقضاء بين خاقه في ٠وقف‏ القياءة ل( أو يأني بعض 
لاحر بلك 4 يعني طلوع الشمس من هغرما وعليه أ كثْر الفسرين» ورواه أبوسعيد الخدري مرفوعا 
لوم 0 كع اتا ربك انتم نبا إعانها م تكن امت عن قبل »4 أي لاينتعيم الاعان عند 
ظوور الآآبة الني تضطرم إلى البمان ل( أو كسبت في اما خيراً 4 بريد لايقبل امان كافر ولاتوبة 
فاسق لإ قل التظاروا 4 با أهل مكة لإ انا منتظرون 4 بك العذاب 

أخيرنا أبو علي <سان بنسعيد المنيبي ثثنا أبو طاهر ممد بن ممد بنش الزيادي ثنا أو بكر جد 
ابن المسين القطان ثنا أ مسد بن يوسف المي 1د زوق ا معمر عن هام بن عنيه ثنا أبو 


هريرة رذي الله عنه قال : قال رسول الله مي « لاتنوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغرمدا» 


فاذا طلعت وراها الناس امنوا اجمعون » وذلك حين لاينقم نوسا اعانها ا تكن امنت هن قبل » 
أو-كسلت فياعانها خيرا 6 اخيرنا أحمد بزنعيد الله الصالجى أخيرنا ابو بكر أحمد بنالحسن الميري أنا 
حاجب بن أجد الطوسي أناحمدين ادن أو معاويةعن الاح شعن عمر وبن م ةع نع بيدة عن أني موسى 


زع 06 تفسيرا بن كثير والبغوي سج م ) 














غ4 الاحاديث تي التهاء الشمس وطلوعبا من مكرءها تغسيرا ابن كثير والبغوي 


الرحمن بن يعقوب مول المرقة عن أبيهعن أبي هريرة به » ول ابن ا أو كريب حدثنااان 


فضيل عن جه عر ن أي حلام عن أني عربرة قال قال رسول الل م5 مكب ثلاث إذا خرجن ( لا ينم 
نسا إعامام 10 قلا ركيت ف ا امنا خيرا) ط طلوع الشيس عن مغرم والدجالودابة 
الارض ورواه اححد عن وكيع عن ذذيل بن غزوان عن أبي حازم سهان عن أبي هرترة به وعنده 
والاخان ورواه ٠‏ عن أي بكر بن أني شبية وزهير بن حرب عن وكع ورواه هواأيضا والئره ني 
هن غير وجه عن فضيل بن غزوان به ورواه اسحاق بن عبدالله التروي عن مالاك عن أبيالزناد عن 
الاعرج عن ن أني هربرة واكن إخر 50 نأضاباكتب» مريغنيا الوجه لضف التروى واللّه أ عل 
وق بنجريرحدثناالريع بن سليان جدثيا شعيب بناليث عنأببهء نجعفر بر ببعة عنء,دالر ةن 
ابن هرءن الاعرج عن ألي هريرة قل قال رسول الله مَكيةٍ « لانقوم الساعة حتى تطلع الش.س هن 
مغرمها فاذا طلعت آءن الناس كابم وذلك حين لاينذع نفسا اانا ل تكن آمنت من قبل » الااية 
ورواه ابن له بعة عر 0 عن أني عريرة به ودواء وكيم عن ن فذ-بلى بن غزوانء عن ألي حازم عن 
أي هربرة نه » أخرج هله الطرق كابا الحافظ أو 05 بن سردويه في "سيره » وقال ابنجرير حدثنا 
ألمسن بن يحبى أخبر نا معمر عن ابن سيرين عن أي «ربرة قال قال رسول الل ييه «.ن تاب قبل 
ان تطلع الشمسءن مغر مها قبل منه» ١‏ رجه احد هن اتحاب الكتب الستة 

( حديث آخر ) عن أي ذر الغناري في الصحيحين وغيرها هن طرق ء ن ابراهيم بن يزيد 
ابن شير دك اقيم بي عن أبيه ع ن أبي ذر جذ_دب بن جنادة رضى ا عنه قال قال رسول الله ا 
2 أندري ابن تذهب الشوس اذا غربت 7 » قلت لا أ أددي ! ل « إنها تنتهي دون العرش فتخر 
ساجدة ثم “قوم حتى يقال لها ارجمي فبوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حبث جئت © وذلك 
حين ( لاينقم نفسا إعاما لم تكن آمنت من قبل ) 

(حديث آخر 4 عن حذيئة بن أسيدبن أبي شريعة الغذاري رضي الله عنه » قال الامام احمد بن 
حئيل حدثنا سفيانءن فرات عن أن يالطفيل عن حذيفة بناسيد الغفاري قال اششرف ءلينارسول الله 
َي من غرفة ونحن نتذاكرالساعة فقال رسول ان مِيةٍ دلاتقوم الساعةحتى تروا عشرآريات :طلوع 
الشمسمنمغرمهاء والدخان والذابة»وخروجيأجوجومأجوج »وخر وج عيسى بنمريم؛و غروج الدجال؛ 2 


الاشعري قال : الرسولانُ م 3 ( بد ال ببإسطان 100 ع سىء الايل ليو ببالمهار » ولسيء الخهار 
أيتوب بالليل دى تطلع الشمس من مغرمها « أخيرنا عيد الواحد المليجى ب أبو ماصور يهل بن مهد 


6 إقوله بد الله يسطان كذا في نسخة وفي الى إسيطان والذي في الجامع الصغير عن أبي 
الا شعري 501 ألله ببسط بده بالليل ليوب مدي اهار وبسط يده بهار ليتوب مسىء الليل 


ح الالملة 





























عورة الاثقام . 1جزء / الأحادي قي طلوع الشمس من مغربها لقفكه 


و 0 ف :خسف بالمشمرق» وخ ف بالمغرب» وخسف زم ا رج من قعرعدن سوق 
أو تحشر الناس بيت معهوحيث بانوا وتقيلههمحيث قالرا» وهكذا رواهمسلم وأهلالسئن الاربعقين 
حديث فرات اله زازعن أ أبي الطفيلعاء حر نن واثلة عن حذيفة بنأشيد به وقال الترمذي حدن صحيح 

لإحديث 2 0 بن الهان رضي اله عنه قال الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة 
قال سأات حول ان كلا يي نقات .ارسول الله ما آنة ببة طلوع الشمسن من مغر مها 7 فقال النبي ل 
«تطول 0 ون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون 'فيها فيءملون 5 كانوا يعملون قبلبا 
والنجوم لاثرى قد غابت مكانما مض يرقدون ثم يدومون فيصلون ثم يرقدون ثم يشومون تبطل غليهم 
جومم حتى يتطاول عا م اليكل 0 الناس ولا لصبددون فيا م ينتغارون ظاووغ الشوس من 
مشرقها إذ طا طلعت من مغرمها قاذا راغا اثامى 0 ذل شتعيم إعا: م6 رواة ابن مردويه وليس هو 
في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه واللّه أعل. / 

إحديث ري ن أني سعيد اعخدري واسمه سعد بن مالاك بن سان رضي اشعنهوأرضاه > 


قال الأمام أحد ا ١‏ دكع عدثنا 0 ن أي للى ع ان عطية ية ااعوفي عن أبي سعيك الخدري عن ع النى 


2 00 1 ناكا ربك لاينفع نفسا إعا" 0 قال ا طلوع الشمس مغر يلي 


* عن سفيان بن و 0 2 4 وقالغر انب ورواه لعظوم و1 برفعه وي حديث طالوت بن عباد عن 
فضال بن جبير عد ن أني امامة صدى بن عولان قال قال رسول الله 55 ككل « أن اول الانيات طلوع 
الشمس م م مغرها 0 وفي حديت 2 59 أي التنحود عن زر بن 3 ن صفوان بن عسال قل 
ممعت رسول أل و ذول ان الله فت بأيا باقل اله ربءرضه سبعون نْعاما لاتوبةلايغاق<تى تطلع 
ال دروا مذي وده النساء فى واب ن ماجه في حديث طويل 

إحديث لخر عن عبد الله 0 أوفى قال ابن دردويه حدثنا تمد بن علي بن دحيم حدثنا 
5 0 0 ان بن سايان بنيز زنك عه ن عبدالله بن أي أونى 
قال سوواكل 0 ا ل يقولد ل يا بين لى 0 أيلة 1 ثلاث هال م من لياليج َه 0 هادا 
كآن ذلك كن قوق كوم أحدم قِدر 0 ريثم ينام 4 وم فير كد لهم م ينام فبينها 0 كذلك 
إذ صاح اناس بعظهم في عض نقالوا ماهذا فيفزعون الى ا'ساجد فاذا ثم بالشمس قد طلعتث 
اذا صارت فيوسط العياء عرحعثكث ت وطلعت من مطاءبا قالحياعذ «لايتقع نقسا أعاما 0( عليه 
كن هزا الوجةه ولس هو في شيء دن الكت الستة 


ابن سمعان أحزانا أو جعدر عل 3 أحد 6 عيد 1 خيار ارقي أنا هيد 3 زنجونه أنا 0 ن 
شيل أنا مشام ء ن ابن سيرين عن ن لي #ريرة رضي الله عنه قال درا ال مي « من نا 
قبل أن الطلع الشمس م نْ مغرما اناب الله عليه 6 0 عيد الوا خوك الملييحي أنا 3 منصور اسان 














1 الاحاديث في والوع خرن من مغرما تفسيرا ابن كثير والغرى 4 


لطي خض عبدالك بنعمرو قال الامام أجدحدثنا امماعيل بن ابراهم 8 مان 
ن أني زرعة عن عمرو بن جربر قال جلس ثلاثة نفر من المسلدين إلى عروان بالمدينة فسمعوه وهو 
يدث عن لك بات يقول ان أوطا خروج الدجال قال فاتصمرة فوا إلى عبد اله بن عرو لخدنوه بالذي 
سمعوه من مر وآن في فى ال بات فال 0ش يشل «روان شيع حففات ن ردول ال كلاه يول دان رل 
5 اردع طلوع الشمصس من ٠‏ 0 وخ دع الداية دجي ها كانت قيلى مات 
على أثرها 4 > 6 قل د وكان ا الكنب و أغان أرطاخ+ وكا تيع الشعص هن مغرم اي 
ام يم ردت راسانالتا في الرجوع فاذن 0 0 إذا 
بدا 0 أن 1 للع مون ا هفات 5 كانت تعمل أنت 2 نت الهرش فسحدت وا 0 في 
الرجوع فم برد عايها : شي 2 م استأذنت في ال رجوع فلا برد عليها شي حتى اذ' ذهب هن الليل ماشاء 
الله أن يذهب وعر فت أنه إذا أذن لا في لجوج | تذرك مشر ق تالت رف ادامرا دن لي 
بالناس حتى إذا صار الافق كأ نه طوق 6 تأذنت في اللغرع نوكا ابن مكاننلك ذاطلم يي نطلعت على 
الناس عن مغرممام ثلا عبد أن عل الا بد لاينتع تس | إغاهام تكن ات منقبل) 3 وات خرجه 
ا فرميب رد داود وابن 0 يحديية أبي حيان التبعي واسمه حى بن سعيد 
ابن حيان عن أي زرعة بن عمرو بن جربر به 
ف( حديث آخر عنه 4 قال الطبراني حدثنا | حمد بن حبى بنخالد بن حيان الرقي حدثنا اسحاق 
ابن ابراهيمبن زديق المصي حدة: | عنان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا ابن طيعة عن <بي بن 
عيد الله عه ن أيعبذ ارعن اليل عن عبد لله إن عرو بن العاص قال قال النبي عليه داذا طلعك 
الش.س هن مغرهها خر ل بادا ينادي وير إشي 0 أ اد أن شعت قال فيجتمع اليه 
زبانيته فيقولون كليم ماهذا التضرع فيقول !ا سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت امار وهذا 
الوقت الله لوم قال ثم ” فزع داب الارض من صدع في الصنا قال فأ ول خطرة تذعبا بانطا كا فأني 
ابليس فتلطمه» هذا حديث غريب جداً وسنده ضعيف ولعله من الزاماتين اللتين أضابهما ع بدالله بن 
عمرو بوم البرموك فاما رفعه نكر والله أء 
لإحديث آخر 4 عن عبدالله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وعاو وية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم أجمعين قال الامام أحمد <دثنا الى> بن نافع حدثنا اسماعيل بن عياش عن ضمغم بن زرعة 
عن شرح تن عبد زرده إلى .مالك بن مخامر عن ا السعدي أن ررك الله مكلا قال 2 لانتقطع 
2 لدف 
أنا 1 جعم ر الرياني 0 هيد بن زنجويه أنا أجد بن عبدالله أن حاد بن زيدأنا 53 نن ألي الانجود 
عن .زربي جين قال : : أنيث صغوان بن عسال ام رادي فذم عن رسول ان 0 إن الله عن 
وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه شبعون عاما للتوبة لابغاق مالم تطلع اليس من قب » وذلكِ 

















هورة الانعام 5 2 جزء / طلوع الدّمس والقحر مقر ونين قرب الساعة 8 


اطجرة 0 العدو بها نل « قال مغاوية وعند 27 بن 0-1 وعدد 5 بن مرو بن العاص | 8 

رسول الله جل قال إن الجرة خصلتان إحداهها مجر السيئات واله' شرق ماخر إلى ا 
ورسو له ولا تنقطمع ماتقيلت اله وله ولا تزال التوية تقبل<تي دطا ع الشءس م من مغرما فاذا طلعك ت طبع 
عل كل قلب عافيه و ا الناس العمل 6 هذا الحديث حسن الاسناد و أرجة 0 ن أصحاب 


الكت السئة والله 0 
0-0 آخر يعن ابن مسءود رذي الل عنه قال عوف الاعرابي عن #د بن سيرين حدثني 

0 عبياة ع ن ابن مسعود أنه كان بشول ماد ن اله بيات فقسد مغى غير أربع طلوع القن ان 
مغرمهاء والدجال. ودابة الارض. ٠‏ وخروج 1 ومأجوج. قالوكانيةو لال يقالي م ها الاعمال 
طاوع الشمس من مغر مها 2 نر أن الله يقول ( بوم يأني بعض آنات ريك) إل بة كلها يعني طاوع الس 
من مغرها حديث ابن عباس رضي الله عنها رواه الحافظ أو بكر بن «ردويه في تفسيره من حديث 
عبد المزع م بن أدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ن ابن عباس مر ذوعا فل كر حديثًا طويلا غريبا 
منكر| رفعه» وف فيةأن الشمين: والقدر يطلعان نوهد منالغرب مقرو نين واذا انتصفا السماء رجعا أمعادا 
أن ماكاناعليه. وهو حديث غريبجداً بل «نكر بل موضوع ان ادعى أنه م «رفوع ذأما وقئه 0 
عباس 1 وهب بزمئيه وهو الاشيه فغير مدفوع والله أ عل وقال سفيانع. ن منصور عنعامرع نعائشة 
دضي الله نها قالت اذا خرج أول الآآيات طرحت وحبست الحذظة وشبدت الاجساد على الاعمال 
روأه ابن جريز رحه ال تعالى» فقوله تعالى ( لابنقم نفس امانها لم تكن آمنت م نقبل ) أي اذا أنثأ 
الكافر ايمانا ومئذ لا.قبل منه فأما من كان ٠ؤخنا‏ قبل ذاك فان كان مه لحا في عمله فهو دير عظيم 
وان لم 3 يكن مصلا فأحدث ١‏ وبة ة حينئذ ل تقبل منه نوبته كا دلت عايه الاحاديث المتقدمة. وعليه >.ل 
قوله تعالى ( أو كسبت في اماما خيراً ) أي ولا يقبل منهكسب عمل صالح اذا لم يكن عاملا به قبل 
ذلك وقوله تعالى (:قل التظروا انا .متظرون ) مهديد شديد اسكافرين ل 
دوبته الى وقت لايننعه ذات وانما كان هذا الم عند طلوع الشمش من مغرما لاقنراب الساعة 
وظرور اشراطها كا قال «غبل ينظرون !د الساعة أنتأتيهم بغتة فقد جاء أ أشراطها فأنى للم اذا جاءمم 

ذ كرام » وقوله كل داك بأمنامقالرا امنا اس وحدة وكفرنا با كنا .به مشر كين شٍ يك 
يشتعيم امهم ما أو كاسنا اليه 


قول الله تعالى ( وعم بأفي يعض آيات ريك لابنفم 8 إعأنها م تكن أمنت ٠‏ ل ) ودوى أو 
حازم عن أبي هر رة دذي الله تعالى عنه قال : قال وسول ا ميته , ثلاث اذا خرج نلاينفم نفس 


إمانها لم تكن منت من قبل أو كسبت في إمانها خيراً : الدجال والدابة وطلوع الشمس من»غريها» 











1 تغريق الدبن وبراءة الرسول من المتفرقين ‏ تفسيرا أن كثيروالبغوي 


إنالذين فرقوا دنم وكانوا شيعا إبسيت م في : ثيء إعا 1 ره م إلىالل ثم يلبهم ع 


كانوا يفعلون )١55(‏ 
قال مجاهد وقتادة وااضحاك والسدي :زات هذه الآآية في اليرود والنصارى وقال العوفي عن 
|.نعباس في قوله (ان الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا) وذلك أن اليهود والنصازى اختلفوا قبل نبعث 
مد وليه فتفرقوا فلدا بعث م# د مِكليةٍ أنزل الله عليه ( ان الذين فرقوا دبنهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء )ال بةء وقال | بن جر بر <ل ثبي سعيد ١‏ بعر الشكوتي حدثنا بقية بره 0 0 
عباد بن كثير حدثي ليث عن طاوش ء ن أليهربرة رضي الل عنه قال كان رسولانُ كلا مي في هذه 
اله بة ( ان الذين فرقوا دينهم وكاو انمز مهم في شيء 0 ٠ك‏ م أهل ١‏ وأهل 
الشببات وأقل اضلالة من هذه الامة» لكن هذا اتاد لايصح فان عباد بن كثير متروك الم ديث 
و يختلق هذا الحديث ولكه وم في رفعه فانه رواه سيان الثوري عن ايث وهو ابن أني لمعن 
طااوس عن أبي هربرة في الذاية أنه قال : أزات في هذه الا.ة وقال أو غالب عن أني أمامة في قوله 
و كوا شيعا ) قال م ام وأرج وروي عنه م 00 شعبة عن #الد عن ن. الشعبي عن 
ترم عن مر ردي الله عنه أن وسول اله 27 ييه قال لعائشة رضي الله عنبا (ان الذين فرقوا دنهم 
وكانوا ) قالدمم عات البدع» وهذا 1 أبن هر دونه وهو م 3 ولايه.جرنعهوالظاهر 
أن الا بة غامة في كل ءن فارق دين الله وكان مخاانا له فان الله بعث رسوله بالمدى ودين المق 
ليظبره على الا.ين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراقفن اختاف فيه(وكنوا شيعا) أي ذرقا 


قوله عز وجل ١‏ إن الذين فرقوا دينهم » ترأ +زة والكسائي فارقوا الأ 'ف هناء وفي سورة 
الروم. أي خرجوا من ديهم ونر كوه » وقرأ الإديرن فرقوا مشدذاء هلوا دين اللّهدوهو واحد 
دن ابراهيم عليه السلام الحنيذية أديانا مختافة فتبود قوم وتندمر قوم يدل عليه #ولاءز وج للإوكانوا 
شيعا 4 ئ صاروا فرقا مختلفة وثم اايبود واانصارى في قول مجاهد وقتاد و وقيله داب 
البدع والشببات من هذه الامة » ورووعن عر عثر بن الخطاب أن رسولاق كلا يديه قال لعائشة «باعائشة 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم امحل البدع (إلتطريا الاهواء من هذه الامة » حدثنا أبو 
الفضل زياد بن مد بن زياد الحم يأذا أبو مد عبد ارون بن أمد بنمحد الانصاريأنا أبوعبيدالله 
مد بن عقيل الازهعري البلتى أن الزيادي أنا أحجد بن مندور ر أثا الضحاك نغيرأنا: ثور نن بزيد 
آنا خالذ بن امعدان 2 ن عبد الرحمن بن عمر السلمى عن العرباض. نن سنازئة قال : ضلى بنا رسمول الله 
ود البح فوعظن موعطة ,1م23 رقت هوا اليون #أؤرجلك مب تاوت + وال تائل تارك ول 
اله كأ نا موعظة مودع فأوصنا قيال « أ ص تقري الله والسمم والطاعة وإن كان عبداً حيشياء 














سورة النعام: + جزء م السيئة مثاها والمسنة بعشر أثاها في الجراء 3 
َّ 1 ر 2 1 


كأهل الملل والنحل والاهواء وااضلالات ذان الله تعالى قد برأ رسوله كلق مام فيه وده 
الا بة كقوله تعالى ١‏ شرع ل من الدين ها وصى به نوحا والذي أرعينااليك) ل نة وفي الحمديث 
من ن قافن الانباء أولاد علات ديننا وا-د » فهذا هو اله 2 ماجاءت به الرسال 
من عبادة الل وحده لاشر يك له والفسك تشريعة الرسول الخ خر وما خااف ذلك فضلالات 
لات اا وأهوا ء والرسل براء منبأ كا قال الله تعالى ( ست مهم في د شيء 0104 تعالى( اما 
أمرام إلى الله م نيهم بما كانوا ينعلون ) كقوله تعالمي ( ان الذين ا والذبن هادوا و'صابئين 
والنصارى والمروس والذين +١‏ 0 5 0 ينيم نوم اقيامة ( لك 35 ْم بين لطنه س,داله في 
حكه وعدله نوم القيامة فقال تعالى 


من جاء بالمسنة فله حمر امثالما ومن جاء بالشيئة فلا نمزئ إلا ثلما وهلا يذاهو ز(110) 


وهذه الآ.,ة الكرعة مفصلة لما أجمل في الآآية الاخرى وه قوله ١‏ من جاء بالحسنة ) فله خير 
متهأ وقد وردت الاحاذ يبت تمطابقة لمن الآنية يقال الامام الاين تيل رحهه الله" حاثنا ءنان 
0 بن سلبان حدثئنا الجعد أبو عمان عن أني رجاء العطاردي عن ابن عباس رضيالله عنهما 
أن رسول ان ككل مي قال فيما بروي عن ريه تارك وتعالى « ان ريم عز وجل دحيم عن مم دنة 
و يعملها 528 1 <-نة فان عملها كتي تله عشرا الى سيهائة م كار ومن م دئة ظ 


فان من يعش منكم فسيرى. اختلافا كثيراً فعليم بساتي و:ة الخلفاء الراشدين الهديين غضوا عليها 
بالنواجذ » وإياع ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة » 

ودوي عن عبدالله بن >رو قال : قال رسول ال ١‏ نْ بي اسر اثيل تفرقت على اثنين 
و-بعن :[6:3 وتفرقأء ني على ثلاث وسبعين ٠لة‏ كابم في النار إلا واحدة » قالوا هن مي .ارسول 
الله 7 قال ٠:‏ ماأنا عليه وأصحاني » قالعبدالله بن مسعود : فان أحسن الحدي ثكتاب الله 7 7 
المدي هدي مد جَية » وشر الامور محخدثاتما ء وروا جار مرفوءا !ل رتول الل قر 
عز وجل لآ لست منهم في شيء » قبل لست من قتالهم في شيء ختها آلة القتال 0 دن 
يقول المراد منه اليبود والنصارى » ومن قال أراد بالآآبة أهل الاهوا. ول المراد من قوله-( / 
نهم في شي ) أي أنت مهم بريء وم “نك برآء يول العرب : إن فعات كذا فلتت مني ولست 
مَك 0 د منا بريء + ن صاحبه لآ انما أمرثم إلى الل 4 يعني في الإوزاء والمكاقاات 2 

بم بها كانوا يثعلون »4 اذا ردوا للقيائة 

أ له تعانى لإ من جاء بالحسنة فله عشر أ.ثالما 4 أي لهعشرحدنا تأشاها » وقرأ يعوب عشر 
منون أمشاها بالرفع ل وءن جاء بالسيذة فلا يجزى إلا مثلبا وثم لايظلمون ) أخبرنا حسان بن سعيد 


ات 




















مغ سا لسيئة تياو لمسنة جساى أمثاها في اكرام _تفسيرا أبن كير ولا 


يععابا كتبت لدخ.نة فانعهلما كثدت له واحدة أو بمحوها الله عز وجل ولا م اشعل الل إلاهالك» 
ورواه البخاري ومسل والنسائي من حديث الإمد أني عثمان به 

فالا أضا حدثنا أو معاوية حدثنا الاعشء عن الدرور بن سود دك عرهء دأأني ذر رضي ان عنه 
قال قال لاك 0 2 0 اله ع ز وجل من عمل حسنة فله عشر أ ا اد ومنعل سيئة 
خزاؤها ا أل أغثر وم 5 فر قراب الارض خطيئة م و رك 0 | جعات 1 مشلا ءغدر هًّ 
ومن ار 0 لي شيرا ائتربت اليه ذراعا ومن ن اقرب الي" 3 أقثر بت اليه باعا ومن أتاني يمي 
أثيته هرولة 0 ورواه مسلماء 5 زيب عن أفي معاوية به وعن أ "لي 5 ر بن أن شيبة عن وكيع عن 
ال به ورواه ابن ماجدء نعلي بن محمد الط انأفسيء نْ عن وكيع 3 » وقالالمافظ أو 00 دلي حد ةنا 


شيبان حدثنا ماد حدثنا ثابت عن أ بن مألاك رذي 1 عنه أن رول ان كلا مي قال دن 7 


حسنة ذل يعملا كتبت له حسنةيفإن عملها »كنت له عشرا ومن هم إسلثة ١‏ 31 0 عليه 
ذىء.فان عمايا كتيت علءة سيئة واعدة ا رأث اك السيئة الذي لايعمابا على 5 سام ثارة 
مركا 1 فهذا 201 له دسئة عل كنه عنها ثُّ لله عا أ لى وهذا مل وك امه ةوذما 5 2 ا له حدلة 
م حاء في بعص ألذاظ الصحرمح فائما ترما دن حر أي أي ١‏ 'نْ أجلي »وتارة بكر 9 ما ال 1 
فهذا لاله ولا عليه لأنه لم يشو خيرا ولا فعل شرا » وتارة 2 00 الدعي في 


أسبابها. والدلبس بما يقرب منها فيا ممزلة فاعلها كأ جاء في الد, يث الصحيح عن النبي مكل :انه قال 
< اذا التقى المه.ان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار» قالوا بارسول الله هذا القائل فما بال المقتول + 
قال « انه كان حريصا على قتل صاحبه » وقال الامام أبو يعلى الموصلي حدثنا مجاهد بن ٠ونى‏ حدثنا 
مكي حدثنا الحسن. بن الضباح وأأد خيثمة قالا حدثنا إسحاق بن سايءان كلاه| عن «وسى بن عبيدة 
عن أنيا بكر بن اعبيق الله بن أنئن عن جدده أ من.قال,قال ردول ا مكب دمن " حسنة. كتب 
الله له حسئة فان عاها كنت مال ومن هم سم كر 0 50 


1 ميعن نا أإى طاهر محمد بن محمد بن #شن الزيادي ناا ابو 0 2د بن الب ن القطان كد ذا محد بن 
يوسف المامى 'ثنا عيد الرزاق أنا ذا معمر عن ههام إنمنبه ثنا أبو هربرة رذي العنه قال : قال رسول 
الله 0 د اذا أختترن ن أخدكم اسلامه فكل حسنة يها | تكتب له ب لعي 111 امنا سارها لد فتك 
و 3 سيئة يعمابا تكتب له 5 حتى يلتقى الله عز وجل »2 و ل مز بن عيد الفاهرار جاني 
ثنا عبد الغافر بن محمد الفارسي تنا ممد بن عسى الحاودي ثنا أبراهم ن همد بن سفيان تناس بن 

الحجاج ثنا أنو بكر بن أي شيبة ثنا وكيع ثثنا الاعمش عن المدرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله 
عنهءقال : قال 0 الل 2 ال يدول 1 من جاء بالحساة3 فله عشر أمثالها ) وأزيد ( ومن جاء 
بالسيئة لخجزاء سيئة مثلها أ أغذر » ومن تقرب دي را تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا 








شور األائعام 1 مضاعفة المسنات دون السيئات 0 

سيئة فان ترما كتبت 4 بشول 01 تعالى ا ركا امن محاقتى ) هذا لفط حديث مجاهد إعني 
ابن موسى» وقال الامام مد حدثنا عبداا رهن بنمبدي حدنا شيبان بن عبد الرحةن عن ار كين بن 
الربيعم عن ل عنعمه فلان بن عميلةعن خرع بن فاتك الاسدي أن النى 1 مكل قال «ان النا سأر بعة 
والاعمال ستة فالناسموسع له في الدنيا وال خرة وموسم له في الدنيا م 2 لكر ة ومقتور 
عليه في فارع الا حر ة وشقى في الدنيا وال خرة والاعمال موجبتان ومثل عثل وءشرة 
أضعاف وسبعائة ضعف فالموجبتان من امات مساما مؤمنا لايشر ك بالله شيئا وجبث له الجنة ومن 
مات كافراً وجيت له النار ومنهم حسنة فل يعملها فعل الله أنه قد أشء ملم جه ا 
له <حسنة ومن م بسيئة ل( للحي عليه وهن علا كتيت واحدة و نضاعف ءا يه ومن عمل ح<سئنة 
كانت عليه شلا ثاها ومن لق نفقة في سب بلا عز وجلكازت بسيعائة ضعف» ورواه الترمذي 
والنسائي منحديث الركينين الربيم عنأبيه عن بشير بن عميلة عن خريم بن فاتك به ببءضه والله 
أعر» وقال بن أبيحام كنا 1 , زرعة حدنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد إن زريع 
حدة:ا حبيب بن الل عو عتزوة أبن اشعيبية عنأ بيه عن جدهء زالنئ جيه قال « بحضر اجعة ثلاثة 
فر وجل حضرها بلغو فهو حظه منها وواجل حضمرها بدعاء فبو رجل دعا الله فان شاء أعطاء وان 
شاء منعه ورجل حضرها بانصات كك و بشخط رقبة مسلم ول يؤذ لاا ردم ول اكنازة اله 
الى المعة الى تليها وزنادة ثلاثة أيام » وذلك لان الله عر وجل يول ( من جاء ل فله عشر 
أمثالها ) وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنأ هاشم بن مرئد حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني أبي 

حدثي ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عه ن أني مالك الاشعري قال قال رسول لله كلاد 
« المعة كفارة لما ينها وبين الججعة الي تليها! وز ياذة ثلاثة أيام © وذلك 0 42 تعالىقال ( من 
جاء بالحسنة فله عثشر أمثالها ) وعن أن در ر دذي الله عنه قال قال رسول لل علا ١م‏ ن صابئلثة 
أيام م نكل ب شهر فقد صام الدهر كله » رواه الامام أحمد وهذا لنظه 0 ن ماجه والمرمذي 
وزاد: د فأنزل أت اتصديق ذلك في كتابه ا منجاء بالمسنةفلهعشر أمثاها ) اليوم بعشرة أيام .أمقالهذا 
حديث<سن وقالا بن مسعود ( منجاء بالحسنة فلهعثر أمثاها ) منجاء بلا إلهإلا اللهومن جاء بالسيئة 
يقول بااشرك وهكذا جاء عنجماعة من السلف رضي الله عنهم أجمعين وقد ورد فيه حديث مرفوع 
ا أعل' لصحته لكني م أله من وجه شت وال حاديث وال ثار في هذا ؟ كثيرة جدا وفيما ذكر 
كفاءة ان شاء الله وبه الثقة 


اننا 


تبتههرولة 6 ومن فيد 5 برا بالارضخطيئة ا عد ك5 شيثااق 4 
إبة في غير لصدقاتمن المسنات » فأما الصدقات تضاعف سبع تتضعف 


ما ابن كثير والبغوي جم 


قرت منّة ياعا » ومن أتانيٍ 
عثلها مغئرة « قال ابن ل 


























7 8 دين الاسلام الحنيفية السمحة تفسيرا ابن كثير والبغوي 


0 . 0 ,. 7 < تَ 
ل إني ل هداني رفي الى ص طُّ مستقيم د قيما ل رهم -- 82 وما كان من 


المشركين 0 قل إن صلاتقي ونس> ومحباي 00 الاين () لاثشر بك له 


ل عن يي 

وبذلك 0 1 أو المسامين (م١١)‏ 

يقول تعالى آمراً نبيه مَك سيد المرسلين أن مخبر ا أنعم به عليه من الهداية الى صمرامله 
المستقيم الذي لااعوجاج فيه ولا انحراف ( دينا قيما ) أيقان مها | ا 0 
ك0 ا كقوله 1 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلاون سفه نفسه ا وقوله | وجاهدوا في الله 00 
جباده هو اجتبام وما جعل عايكم في الدين من حرج «لة أبيكم إبراهم | وقوله ( إن انراهم كان 
أمة قائتا لله حنيفا ول يك مر: 08 ن #6 شاكراً لأنء.ه اجتباه وهداه الى ممراط مستقيم ؛: 
وآثيناه في الدنيا جسنة وانه في الآخرة لمن ااصالمين * ثم أوحي" اليك أن اتبع ملة ابراهم حنينا 
وماكان من المششر كين ) وليس «لزم من كونه مِييةٍ أهس باتباع ملة ابراههم المنيفية أن يكون أبراهيم 
أكل منه فحها لأ نه عليه السلام قام بها قياما عظيا وأكلت له !كلا ناما لم يسبقه أحد إلى هذ.ا 
الكال » وهذا كان خام الانبيا » وسيد ولد آدم على الاطلاق» وصاحب المقام الح.ود الذي برغب 
الِه الخلق حتي الخليل عليه السلام . وقد قال ابن مردويه <دثنا مد بن عبد الله ن حخص حدثنا 
أحمد بن عصام حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا شعية أنبأنا سلهة بن كبرل سمعت ذر بن عبد الله 
الم.داني محدث عن ابن ابزى عن أبيه قال كان رسول الله يكلب اذا أصبح قال « أصبحنا على ملة 
الاسلام وكاءة الاخلاص ودين نينا مد وملة أبيناائر اهيم حنيفا وما كانء نالمشر كين » وقال الامام 
أحمد حدثنا ,يزيد أخبرنا ممد بنإسحاق عنداود بن الحصينعنعكر مة عن ابنعباس رضي الله عنها 
أنه قال قيل لرسول الله 2 لنت أي الاديان أو اك الله تعالى ؟ قال «المنيفية السمجة» وقال. أجد 
اساحدتنا سليمان بن ار دنا عيد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عارثة 
رضي الله عنها قالت وضع رسول الله كلاق ذقي على متكبه لانظر إلى زفن الحبشة حتى كنت الني 
ملات فانصر فت عنه . قال عبدالرحمنعن أبيه قال قال لي عروةإن عائشة قالتقال رسول ل مكلا 
اومئك ( لتعلم مود أن فيديننا فسحة الي أرشلت محنيفية سمحة) أصل المديث مخرج في الصحيحين 


والزيادة لها : أهد منطرقعدة وقد استقصيت طرقها في شرح ح البخاريو ذُالجدو المنة» وقوله تعالى 


31 - 5 سيعت ؟ سح م +ع مجصحت - 


قوله تعالى لإ قل انني هدالي ربي إلى صراط مستقم دينا قها 4 قرأ أهل الكوفة والشام 
قيا بك 0 
وهو القوم المستقم وانتصابه علي معنى هداني دينا قا ل( ملة أبراهيم حنيفا وما كان من الكر كناك 























سورةالانعام : د جزم الاسلام دين ج م الرسل وإعا تافشر العم :1 


١‏ قل إن صلاني وسكي ومحياي وتمابي 5 رب العالمين) اه تعالى أنضير المذر كين الذين .يعيدون 
غير الله ويذكون لوقه أله خالف طم في ذلك .فان صلاته لله ونسكةعلاسمه وحده لاشر يك 
له وه_ذا كقوله تغالى ( ففصم( ل اريك وانخر (/ أي اخلص له صلانك وذيحك فان المشر كين كانوا 
5 الاضنام ويذ>ون لما فأهمه اله تعالى عمخالفهم والاحرافعنا ثمفيه والاقبالبالقصد واائية 
لع م على الاخلاض اله تعالى قالمجاهد في قوله (إن صلاني وذ ) النسك الذ ع ني المج والعمرة 
0 الثوؤري ع6 نالسدي 6 ان سدعيك 3 جبير كا 0( قال ذحي 4 ركذا قالالسدي والضحاك » وقال 
ابن ابي حام حدثنا د بن عوف دي جد ناد اذهو حدثنا مد بن إسحاق عن بزند بن 


أبي حبيب عر ن ابن عباس عره ن جابر إن عيد الله قال ضح 0 امول يي ومعيدالاحر يكبشين 
وقال 0 روي فصي الذي قط أرالسموزاتو الارضحنينا فا وما أنامن المشر كين#قلان 
صلانى 5 ومحياى ومماني ثّ رب العالين» لاشرنك له وبذاك ميك ان إن المسمين ) وقوله 
١‏ 0 يل أاسفين ) قال قتادة أي ه من هذه الامة وهو 5 قال فان جميم الانبياء قبله كابمع كانت 
اشعو6م أل الات ملام وأضله عبادة ات وحده لا شرريك لهم قال ( وما ل انا 
أرحي اليه أنه لااله الا أنا فاع دون )وقد ا تعالى ع ن نوح أنه قال لقومهفان و ليم فا سأاتم 
هن أجر إن حجري الا على ال أت أن 5 ون 00 المسدين) وقال تعالى زو ن:رغبع: تملة ةراهم 


, الا من سنْه نفسه ولقد إصطفيئاه في الدنيا وانه في ال خرة أن الصالهمين * اذ قال له ريه أسل قال 
أسامت ترب العالمين» وودى بها 'براهم بليه ويعقوب باببى إنالل اصطانى ا 0 الدين ذلا > عوين الا 
ولوق وقال يوسف عليه السلام ( رب قد انيتني , قلاف وعاتني من تأويل الاخاديث 
فاطر السموات 00 للق الدنيا الها" خرة توقتي: سلا وألمة: فيبالصالحين ) وقال ٠وسى‏ 
١‏ ياقوم ان ا عم بالله فعليه توكاو! ! اذكتم مسامين* فقالوا عل ال توكلنا ربنا لاتجملناتنة لاذوم 
اله يها رحنك من اق الكترين) تلاق 7 انا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور يحم يبا 

لنبيون الذين أساء وا لذبن هادوا والربانيون والاحبار) ال يةوقالتعالى(واذ أوحيت الى الموارين 
١‏ آم وا بي وبرسولي قالوا "انآ واشيد باننا طلاون )احير كاك أنه وطنكا تل بالاسلام ولكنهم 
متاواتوون فيه سب شراعهم الخاصة التي ينسح بعضها بعضا الى أن نسخت بشربعة عمد طُِ 


قل إنصلاتي ونكي 4 قل أراد بالنسك الذبيحةفي المج والعمرة . و قالمقاللى : دكي حجي » وقيل 
دري ب( وباي وماني »4 أي حياني ووفاني ان رب العاللين 4 أي هو بحبينير, بي -78 ياي 
بالعمل الصاح « ومماني اذا مرت على الاعان لله رب العالين » وقيل طاءني ه ُ حياني 5 0 

مماني م من 7 رب العالمين » قرأ رأ أصس المدينة محياي بسكون الياء ماني بنتحبا » وقراءة العامة 2 7 


بفتح الياء لتلا جتمع ساكنان 


07 فياللية: 
وجهما 











0 كذا في 
النسحتين المطبوعة 
والمكية..والمراد إلى 
إآخر الادية الى بعد 
هذه »؛ وقد اثبتت 
الا ية الاخيرة في 
اكه ار 
فر تذكر فها هذه 
العبارة 


4 توحيدالروبية»وجزاءكل نفس بكسبهادونكسبغيرها ٠‏ :فسيرااينكثيروالبغوي 
البي لاتنسخ أبدالاً بدين ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة اليقيامالساءة ولهذاقالعليهالسلام 
« نحن معاشر الانبياء أولاد علات ديننا واحد » فان اولاد العلاتثم الاخوةمن أب واحد وأمبات 
شتى فالدين واحد وهو عبادة ا وحده لاشريك له وان تنوءت الشراثع الي هي ععزلة الامبات 
كا أن اخوة الاأخياف عكن هذا بنو الاأم الواحدة من آباء شتى والاخوة الاغيان. الاشقاء من أب 
واحد وأم واخنة والله أعلم وقد قال الامام أحمد حدثنا أب سعيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
الماجشون حدثنا عبد الل بن #التدل الماشمي عن الاعرج عن عب مد الله نْ أبي رأفم 8 ن على رضي 
لله عنه أزلت 10 الله م مك كان اذا كير استفتح ثم قال (ولجزت وجبي للذي فط ارات 
والارض حنيفا وما أنا من الشر> كين * - قل ان صلاني ونسكىوحياي وثمالي رب العالمين) الى 
الاابة ة 0" د اللهم أنت اللاكلا إله إلاأنت»أنتربيوأنا عبدك 2 ظمتنفبي واعترفت بذنبي فاغةرلي 
ذنوبي جميعا لايغفر الذنوبالا أنت »واهدني لا" حدن الخلا قلامهدي لا حسما الا أنت» واصرف 
عني سيتها لايصرف عني سيثها الا أنت » تباركت وتعاليت » أستغثرك وأتوب اليك » ثم ذكر تام 


الحديث فيا يقوله في الر "م وع توع والسحود والأشبد وقد رواه مسلم في صحيحة 


اام الات رت شيع ل لس ل علمها ولاتزر 


واذدة وزد أخرى ثم الك جع فياي2؟ : عا كن فيه ختلفون )50) 
يول تعالى (قل) ياشمد مؤلاء ا لله في اخلاصااء بادة له والتوكل عليه( أغير الله أبغى 

ربا ) أي أطلبربا-واه (وهوربكلشيء) بريني وحفايو يكاؤني ويد ب رأمريء أي لا أتوكل الا عليه 
ولا أننبالا اليه لانه ربكل شيء ومليكهوله الخلق و الامر . فني هذه ال بةالامر باخلاص التو كلم 
تضمنت التى قباهاإخلا ص العبادة لله وحدهلاشر يك وَهذا المعنى يقرن بالا خر كثي را فيالقرانٌكةوله تعالى 
مرشداً لعباده أنيقولواله(إياك نعبدوإاك نستعين )وقوله(فاء بده وتوكلعليه) وقوله (قلهو الرحن آمنا 
به وعليهتوكلنا) وقوه( رب المشرق والمغربلاإله إلاهوذائخذه وكيلا ) وأشبادذللكمن الآيات » وقوله 
تعالى ( ولا كس كل نفس إلا عليياء ولا تزر وازرة وزر أخرى ) اخبارعن ن لوقع بوم القيامة في 
جزاء الله تعالى وحكه وعدله أن النفوس اما تجازى بأعبالها إن خيراً خيراً » وإنشراً شرا » وأنه 


قوله تعالى ل( لاشريك له وبذلاك أمرت وأنا أول المسامين 1 قال قتادة : وأنا أول المسامين 

ن هذه الامة ف( قل أغير الله أبث ولاق أن عابردنى له عنها :سد دإها. (يوهق رب 
1 شور ذاني علق وكا : ارجع إلىديننا. قالابنعياسكان الوليد ابن المغيرة 
يقول : اتبعواسبيلي أ لعنك أوزارك » ا ولا تكسبكل ننس إلا عليها 4 لاتمني كل 
نفس إلاما كان امه علي الحاني لآ ولا نزر وأزرة وزرٍ أخرى 4 أي لا مل كل ننس حاملة حمل 

















سورة الانعام: .5 جزء / جعلنا خلائف الارض ورفع إعضنادرجاتعل بعض ع1 


لاح لدن خطيئة أحد على قا وهذا 2-0 عدله الالى قال ُ إن تدع ممقلة إلى جلها لاجمل فلمة 
شيء ولوكان ذاقربى ) وقوله تعالى ( فلا بخاف ال ولا هضما ) قال علماء التفسير : أي فلا ير بأن 
يحم عليه سيئات غيره ولا مهضم ل شقص من <سناته» وقال تعالى ( كل نفس عا ديت رهينة إلا 
امجحاب اين ) معناه كل نفس مستهنة بعماها السي. إلا أصحاب المي فانه قد بعود بركة أعباطهم 
الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم كا قال في سورة الطور ( والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بابمان أللتنا 
6م ذرتهم وما التناثم من عملم هن شيء ( أي لقنا 8 ذريتهم في الممزلة الرفيعة ف المنة وإنم 
يكونوا قد شار كوم في الاعمال » بل في أصل الامان » ومأ التناثم أي أنقصنا أولئك السادة الرفعاء 
دن أعماهم شيا حتى حاونام وهؤلاء الذبن ثم انقص نهم منزلة » بل رفعهم تعالى إلى مخزلة الا باء 
ببركة أعماهم بفضله ومنته م قال( كل أعسيء عا كك رهين ) أي هن شر » وقوله ( 6 إلى ريه 
مجك فينبتم بما كنم فيه مختلفون ) أي اعملوا علىمكانتم اذا عاملون على مانن عليه فستعرضون 
ونعرض عليه » وينبئنا وايام بأعالناوأعمال> وما كنا نختاف فيهني الدارالدنيا كةوله ( قرلا تسألون 
عا ينا ولا نال عما تعملون * قل يجمع بيننا رينائم يفتح بيننا بالمق وهو النتاح العليم ) 


وهو الذي جنل ات الارض ودفم لع فوق لعن درحثت لياوع فٍِ 4 


ات إن ربك سريع العقاب ل لغفور رحم (560) 

يقول تعالى ( وهو الذي جعل؟ خلائف الارض ) أي جعلم تعمروها جيلا بعد جيل؛ وقرنا 
بعد قرن » وخلي بعد سلف . قله ان زيد وغيره كةوله تعالى ( ولو نشاء لجعلنا من ملائكة في 
الارض يخلنون ) وكقوله تعالى ( وجملم خلفاء الارض ) وقوله ( اني جاءل في الارض خلينة ) 
وقوله (عسى ربكم أن بلك عدوم ويستخلفم في الارضفينظر كيف أعملون) وقوله (ورفع بعضكح 
فوق بعض درجات ) أي فاوت بينج في الارزاقوالاخلاقوامحاسنوالمساوي والناظر والاشكال 
والالوان وله الحكمة في ذلك كةولة تعالى ( تن قسمنا ينهم معيشتهم في المياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
أوق بعض درجات ليذ بعضهم بعضا سخريا ) وقولة ( انظ ر كين قضلنا بعضهم على بعض 
وللاخرة أ كبر درجات وأ كير تفضيلا ) 


أخرى » أي لايؤاخذ أحد بذاب غيره لإثم إلى ديم مرجع فينبيم بما كنم فيه لحتلفون * وهو 
الذي جعلم خلائف الارض » يعني أهلاك القرون الماضية وأورثك الارض ياأمة مد مَكيةٌ من 
بعدم ملم خلائف منهم فها خانو نم فيها وتعدرونها يعدم والخلائف جمع خليفة كالو صائف جع 
وصسيفة » وكل من جاء بعد من مضي فهو خليفة لاله يخلنه ل( ورفع إعضك ذوق بعض درجات 4 























)ني الطندية: 
خاف ين أنواكم 


6 سرءعة عات أ ومغهر نه ورحمته تفسيرا ا نكثيروالبغوي 


وقوله تعالى ( ليبلوك فيا آتام ) أي ليختبر؟ في الذي أن به عايكم وامتحدم به ايختهر الغني 
ف غناه وسأله عن 3 اره والتقير 3 ققره كاله َ صغره ٠‏ وفي 00068 مس من حديث أي نضمرة 
عن أبيسعيدالخدري رضي الله عئة قال قالرسو لاله 0 «انالدنيا حَاوة خضرة واناشّْستخلن؟ 
فيبا فناظرماذا تعملونء فائقوأ الدنيا واثقوا النساء فان أول فتنة بهي اسرائيل كانت في النساء» وقوله 
"عالى( إن ربك سرام العقاب وأته أغذور ررحم ( ركيب وارغيب ان حسابه وعقابهسريع فيمنعصاه 
وخااف رشله ) وانه أغدور رحم )ان والاه واتبع رسله فيا جاؤًا به من خير وطلب. وقال غمد 4 
اسحاق لير حم اأعياد عل ماقم رواه ان أبي حاتم كرا مايقرن الله تعالى ف القرآن بين هانين 
الصئتين كقوله ١‏ وان ربك لذو هغئرة للناس على ظاههم * وان ربك اشديد العقاب ) وقوله (نبي* 
عبادي الي أنا الفذور الرحمم * وان عذابي هو ااعذاب الاليم ) الى غير ذلاك من الآآيأتالمشتملةعلى 
العرغيب وااخرهيب نتارة دعو عياده اليه بالرغية وصفة المنة الا شيم لديه وثارة يدعوثم اليه 
بالرهبة وذ كر النار وأ تكالها وعذابها والقيامة وأهواها وتارة بع لينجع في كل سبه » جعلنا الله 
م أطاعه فيما اه ا ماعنه نهى وزجر» وصدقه فيا ا أنه قريب جيب سبع الدعاء جواد 
أ وهاب . وقد قال الامام احهد حدثنا عبد الرءمن حدثنا زهير عن ااعلاء عن 5 عن أبي هريرة 
ذوعا ان رَدَوْلَ الله كلا قال 2 و بعلم المؤمن ل الل من العقوبة مأطمع جنته 0 وأو بعلم 
الكافر ماعند الله ءن الرحمة ماقنط أحد من الجئة خاق الله ءأئة رحة فوضع واحدة بينخانهيترامون 
مها وعند الله تسعة وأسعون» ورواه |اعرمذي عن قتببة عن عبد العزيز الاراوردي عن ااعلاء به وقال 
حسن ورواه فسلم عن كحى 3 وقاية وعلي بن حجر ثلاثهم عن اأهكات بل بن <عار عن العلاء 
وعنه أبِضًا قال قال رسول الله كلا مك دلا خلق الله الخاق كتب في كتاب فبو عنده فوق العرش 
إن رمي تغلب غضبي ) وعنه 1 قال سيعت ردول أله 2 ا يقول 2 جعل مم ارحعة ماتفؤدزاء 
تأمسك عنده (دمة وتسعين >< حر ا 0 في الارض 00 واحدا دن ذلك از تتراحم الخلائق 
حتى رفع الدابة حاة رها عن الا من أن تصبيه )رو اه 0 


دا تفسيير سوره ة الاتعام و3 َه امد والنة 


أي خالف بين أحوالك ('© عل بعضك فوق بعض في الاق والرزق » والمعاش وااقوة والفضل 
اك لوم فيا تام 4 ليختيركم ارزع » إدني تل الغني والفقير » والشر يف والوطيع » وار 
وامبد» ير تم ميكون ل سه من الثواب والعقاب إن ربك سريع العقاب ) لأن ماهو َك 
فهو 36 قريب » قيل هو الملاكني الدنيا يالا وإنه لغقور رحم قالعطاء : سر يم العقاب لأعدائه» 
غفور لا ولياه رحم مم 
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ل ا ا 0 البسك فلا كن فى عذرك حرج منه لتدذو كُ وذ كرا 
للمؤمئين 2( أنبعوا و | ال اليم عول 9 ولا لليعوا من دونه أو ذباء قايلاماتذ كرو ز(م) 
قد تقدم الكلام قي ا سورة البقرة على مايتعاق بالخروف وسعله واختلاف الناس فيدقالابن 
تر ترس سفيان 0 وكع 1ر1 أني عن شر يك عن عطاء ب السائب عن أبي الضحى عن ابن 
عباس (المص) أنا الله أفصل وكذا قال سعيد بن جبير ( كتا بأ نزل اليك) أيهذا كتابأ نول اليك 
أي سن ربك (فلا يكن في صدرك 1 منه) قال مجاهد وقتادة والددي لع مئةه وقيل لاتتحرج 0 
ف إبلاغه والانذار به فاصير كم صيعر 0 العزم من الرسل وطذا قال( لدو 4 ( أي أثز لناه اليك 
كل 4 الكافرين (وذ 1 المؤمنين) ثم قال تعالى مخاطيا لاعال)) اتبعوا ما أل الى دنر 5 )أي 
اقتفوا ا ثار النبي الامي الذي جاءم بكتاب أنزل اليك من زب كل شيء ودليكه (ولا تتبعوا دونه 
أواياء ) أي لانحخرجوا عماجاءك به الرسول إلى بره فتكولوا قد عدلم عن حلم الله إلى حم غيره 
0 قليلا ا 0 ) كقوله ( وما أ 0 الناس وأو حرصت عؤمنين ) وقوله ) وإن تطم أ كثر من في 
الارض يضلوك عن سبيل الله ) الا بة وقوله ( وما ومن أ كترم بالله إلا وثم مشركون ) 
و من قربة أهلكنيا كانه باسنا بها 1 0 قائلون )5( 0 كان دعوهم إِذ جاءثم 
وجا تفسير سورة الاعراف دم 
كنة كلها الا سمس اآبات أولها واسأطم عن القربة الني كانت 
بم ان الرعن الحم » 
لالص كتاب» أي هذا كتاب لإأنزل الك وهو القرآن لإفلا يكن في صدرك حرج منة» قال 
مجاهد هذا شك فالخطاب ارسول كلاق والمراد به الامةوقالأو العالية حرج أي ضيقمعناه لا يضيق 
صدرك بالا بلاغ وتأدية ماارسلت به لإلتنذر به أي كات أنزل اليك اتنذر بهالؤوذكوى المؤمنين 4 
إي عظة طم وهو رفع همل دود على الكتاب (اتبعوا4 أي وقل هم أتبعوا لإما أنزل ابم من ربج ولا 
تنبعوا مندون الله اولياء4 أي لاتتخذوا غيره أو لياء تطيعونهم في معصية الهتعالى لإقليلامانذ كرون 
ون د ابن عامس يتذ كرون بالياء والتاء وم من قرية أهلكناها» بالعذاب و لانكثير ورب 














بأسنا إلا أن قلوا إنا كنا ظللين (ه) فلنسئان” الذين أرسل اليهم ولنسئئان” المرسلين (5) 


اك عليهم بعل وما كنا غائيين (/) 


1 تعالى ( وٍ سن قرنة أهلكناها ( أي محالئة وسلنا وتكذيهم تأعقبهم ذلك خذي الدنيا 
موصولا بذل اللا خرة 3 قال تعال 0 واقد استوزيء برسل من قبلك خحاق بالذنسخروا منهما كانوا 
ه يستبزئون ) وكقوله ( فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالة فهى خاودة على عروشها وبثر معطلة 
وقصرمشيد) و وقاله الى )و أهلكنا من قربة ريه بطرت معيشتبا فتلاك متباكن م 00 ن من م الا 
قليلا وكنا >ن الوارثين ) وقوله ( لخجاءها 3 سانا أو ثم قاثلون) أي فكان منهم من جاه ادرززايله 
ناه زالقة بيأنا أي يلا أو مم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط ال هار وكلا الوقتين وقت 
غَعلة وطو يّ قال( أ فأمن أهل |/ قرى أن أن | صَكنا نيانا وثم نا كون #* أو أمق أهل القرىأ نأتهم 
بأسنا ضحى وم يلعون ( وقال ( أفأمن الذين 4 وا السيئات ل خسف لل مم الارض أويأتييم 
ااعذاب من حيث لا يشعرون* أذ يأخذهم في تقلبيم فا مم بعع<ز بن أ بأخذم على وف فانر بكر 
ار.وف رحيم ) وقوله ( فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا الا أن قالوا اناكنا ظالين ) أي فا كان 
قوللم عند مجيء الء..ذاب الا أن اعترفوا بذنومم وانهم حقيقون بهذا كقوله تعالى ( وي قصمنا من 
قرية كانت ظالمة - الى قوله -- خامدين ) قال ابن جرر: في هذه الآأية الدلالة الواضحة على صحة 
ماجاءت به الرواية عن رسولالله 2 منقوله «ماهلك قوم دى يعذروا من أننسهم » 0 بذلك 
3 يد حدثنا جرير عن الي سنان عن عبد الك بن ميسسرة الزراد قال قال عبد الله بن مسعود 


قال رسوللل مَك « ماهاك قوم حتى يعذروا من أننسهم» قال قلت لعبد الماك كيف يكون ذاك 


اتقليل تليل ل(غجاءها بأسنا عذابنا لإبيان4 ليلا إأوم قائلون» , إن القيلولة تقديره لخجاءها يأسنا ليلا وم 
نائُون أو هارا وثم قائلون أو نائمون ظبيرة وااقيلولة استراحة نضف النهار وان م كن معبا نوم 
ومعنى فى الآ بية أنمهم جاءمم ربأسهم وهمغير متوقعين اما ليلا واما مهاراً قالالزجاج وأو لتصريفالعذاب 
أي مرة ليلا ومرة نهاراً وقيل معناه .من أهل القرى من أهلكناهم ليلا ومنهم من أهلكناهم نهاراً 
أي حكنا مبلاكها ذان قيل مامعنى أهلكناها لخجاءها بأسنا فكيف بكرن مجىء البأس بعد الهلاك قيل 
معنى أهلكنا حكنا مهلاكها خجاءها بأسنا وقيل لخجاءها بأسنا هو يبان قوله أهلكناها مثل قول القائل 
اعطيتني فاحسنت الي" الآآخرة لافرق بينه وبين قوله أحسنت الي" فأعطيتني فيكون أحدها بدلا من 
الاآخر فا كازدعوام 4 أي قوط م ودعاؤهم ونضر عهم والدعوى ى تكون ععنى الادعاء ويعني الدعاء 
قال سيبويه تقول العرت اليم أشر كنا فصا دعوى المسامين أ أى فيدعاثهم إإذجاءهم يأسناه عذابنا 
١‏ الا أنقالوا انا كنا ظالمين 4 معناه لم .يقدروا على رد العذاب وكان حاصل أعلثم 0 بالجناية 
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قال فقرأ هذه الآاية ( فما كان دعواه, اذ جاءهم بأسنا الا أن قالوا انا كنا ظالمين ) 
وقوله (فلاسثان ن الذين أرسل البهم) ال 3 ة كقوله (و لوم إناديهمفيقول ماذا 0 نم المرسليز)وقوله 
١‏ اوم يهم الله الرسلفيةول ماذا أ م قالوا للا ع لنا انك أنت علام الغيوب ) قرب إن ا الاثم دم 
القيامة عما أجاوا رسله فيا أرسلم له 000 الرسل 6 0 ن ابلاغ رسالائه 2 قال علي بن أي 
طلدة عن |بنعياس في تفسير هذه ال به( فلنسئان الذين ل الهيم و لنسئان المرسلين)قالعما بلغوا» 
وقال ابن عردويه حدثنا مد بن احمد بن ابراهم حدثنا اإبراهعم بن مد بن ا ٠‏ حدثنا ا 
الكندي حدثنا ال حاري عن 2 ن نافم عن ابن عمر قال قال رسول الله ا « كلك ) داع 
وكلك 2 و عن رعيته 0 ا عن رعيته والرجل ال 2 واللر 0 نابت 
3 اهبك سال عن ذال شيلم » قال الليث وخدثني ابن طاوس م مله ثم قر أ(فلاسثان الذين أرسل 
الهم ولنسئلنالمرسلين) وهذا الحديثخرج فيالصحرحين بدون هذه الزيادة وقال اانعباس فيقوله 
) (فلتقصن عا هم وما كناغائيين) بوضعالكتاب بوءالقيامة فيك م بها كانو|بعملون(وما كناغائبين)بعني 
:مال بر عبادة لز بوم القيامة > ما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحتير لانه تالى الشبيد 
على كل شيء لا.ذيب عنه شيء ولا بغثل عن شيء بل هو العالم خائئة الاعين وما هذفي الصدور 
( وما قط من ورقة إلا يعامها ولا حبة ني ظامات الارض ولارطب ولا يابس الا في فىكد تاب بين ) 


0 


والوزن .ومئذ 3 ق فن"*#اتمواز, نه أواعك 2 م المفلدون 0 ومن خدت موازئه 


أواء يك لدان ختر روا أنقسم عا كانوا 1 َتنا يظلدون () 


شو لتها! إلى (وااوزن) أي للا مال وماق يامة (الحق) أعيلابظيتعالى ا 0 له (واضعالو ازبن 
الققسط ليوم القيامة فلا تظ_- ا نفس سي 0 إن كان مثقال حية من خردل أتينا مما وكق بنا حا ( 


دين حين لاينفع الاعغراف لإفلز. عد نالذينأرسل!! م 5 الاثم عن اجابتهم الرسل وهذا 30 بيخ 
لاسؤال استعلام يعني لهم عما عماوا فيا لخهمالرسل لو 4 ان المرسلين ) عن الابلاخ 00 
3 عليهم عل 4 أي خبرنهم عن عل قال انن عياس رذي الله عنها ينطق عليوم كاب أعر الم م كتوله 
تعالى (هذا كتابنا ينطق علي بالحق) لإوما كنا غائيين) ء عن الرسل فيا بلغوا وعن الاثم 5 أخابوا 
قوله تعالى ل( والوزن ومئذ المق »4 في لوم عد السؤال قال مجاهد معناه : والقضاء لومئذ العدل 
وقال ال" كوو ار اد به وزن الاعمال بالميزان وذلاك ان الله تعالى ينصب ميزنا له اسان و كنتانكل 
كفة بقدر مابين المثمرق والمغرب واختلذوا فيكيفية ااوزن فت فقال بعضهم " 'وزن تحائف الاعمالوروينا 
أن رجلا ينشر عليه أسعة وتسعون سحلا كل ,جل هد البصصر فيخرج له بطاقة فمها شبادة أن لا إله 

(م /91 - تفسيرا ابن كثير والبغوي سج «) 











أذ تين لو ذن والموازين والموذون تفسيرا ابن كر والبغوى 
وقال تعا! ل (لان له م 1 ذرئان تلك عسي 000 وبؤث من لدنه الع عظها )وقال 
تعالى ( تأما من ثثقاتموازينه فهو في عيشة راضية * وأما سواردنا مة هاوية * وما أدراك 
ماهيه :* نار حامية ) وقال تعالى ( فاذا نفخ في الصورفلا أنساب بينهم ومئذولايتسا.لون* فنثقات 
موازينة فأولئك م المفلحون »ومن خذت موازينه فأوائئك اللنينخسروا أنفسع فيجيمخالدون) 


لإ فصل » والذيبوضع في الميزانيومالقيامةقيل الاعمالء إنكانت أعراضا الاأناللّتعالى يقلببانوم 


القيامةأجس اما قالالبغوي روى وهذا عن ابن عباس كا جا. فيالصحيح من أنالبقرة وآ لعمران يأتيان 
يوم القيامةكأ مهما غمامتان أو غيابنان أو فرةان منطيرصواف . ومن ذلك فيالصحيح قصة القرآنوانه 
يأني صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت فيقول نا القرآن الذي أسورت يلك وأفا.أت 
مبارك .وفي حديث البراء فيقصة سؤال القبر « يأني المؤء.ن شاب <سن الاون ط بالريح يقول من 

أت #فيةول أناعلاك الصاح )5 عكسه في ث ل ن الكافر والمنافق وقيل تك تاب الاعال م 
جاء في حديث اابطاقة في الرجل الذي يؤتى نه ولوضع له في كنة نسعة وتسعون سحلا كل سجل 
مد البطن ْم يؤلى بلك البطائة فيها لاإله إلا اللدفيقو ل باربوماهذهاليطاقة مع هذهالسجلات #فيقول 
لْميتعالى : انك لانظل . فتوضع تلك البطاقةفي كنة الميزانةالرسول الله مكلك « فطاشت السجلات 
وثقات البطاقة » رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه وقيل يوزن صاحب العمل 5 في المديث 
2 سل ذم لايرل سوير بزن عند الله جناح بعوضة » 9 ل رأ(فلا قيم طم يوم القيامة وزنا) 
وفي منافب عيد له بن مسعود أن النبي ا قال م أتعجبون من دقة ساقيه وأاذي أفسي بيده 
الا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله فتوضع 0 في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة . وقيل توزن الأشخاص وروينا عن رول الله ميك أنه قال يني الرجل اعظم 

السمين نوم القياءة فلا بيزن عند الل - جناح بعوضة» وقيل ٠‏ وزن الاعمالروي ذلكع دان 1-6 
بالاعمال المسنة على صورة حسئة وبالاعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع فيالميزان والحكة في وزن 
الاعمال امتحان الله عباده بالايمان في الدنيا واقامة الحجةء/ م قف العقّى لإشن ثقات موازينه 4 قال 
مجاهد حستائه لإ ذاو اك هر لمان * ومن خفث موازينه,فاولنك الذين بخسرزوا 4 ما كانوا 
بآباتنا يظلمون4 يجحدون وقال أو بكر رضي الله عنه حين حضره الموت فيوصيته اعمر بن الخطاب 
رذ اله عنه اما ثقلت موازين من ثقات موازينه لوم القيامة باتباعهم المق في الدنيا وثقله عليهم 2 
وحق الممزان يوضع فيه الحق غد! أن يكون ثفيلا » وانما خذت موازين من خنتموازينه بوم القيامة 
باثباعهم الباطل في الدنيا وخنته عامهم؛ وحق الميزان يوضع فيدالباطلغداً أن يكو نخفيماً:فانقيلفقد 
قيل(فن ثفات موازينه) ذكر بلنظ المع والميزان واحد قيل يجوز أن يكون لفغله جمعاومعناه واحداً 























سوؤةالأعر اف لاسر / كين البشرفي الارضوتذكيرهم يذاه الاول ١‏ 


ليا في الميزآن أثةقل من أحد » وقد يمكن المع بين هذه الآ ثار. بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة 
توزن الاعال وتارة,توزن تاها وثارة. يوزن ذاغلها. الله أعلم 


ولقد مكنام في الارض وجملنا الي فيبا معييش قليلا مانشكرون(١١)‏ 


يشول تعالى 0 على عبيده فا مكن طم دن أنه جعل الارض قراراً وجءعل فيها رواسي 
وامارا وجعل طم فيبا تارك ويونا أباح طم منافعها وشخر طم السحاب لاخراج أرزاتهم منها 
وجعل ابم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون مها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الاسباب 
كر ممم هذا قليل ااشكرعل ذلك كقو له (وإن تعدوا نعمةالله لانحصوها ان الا نسان لظلوم كفار) 
وقد قرأ الجميع معايش بلا همز إلا عبد الْحمن بن هرهز الاعرج فانه همزها والصواب الذي علية 
الا كثر ون بلا ممز لان معايش جمع معيشة هن عاش يعيش عيشا ومعيشة أصابا معيشة فاستثقات 
لكر على الياء فنقاتالى العينفصارت معيشة فها جعت رحءتثت المركةالى الياء أزوال الاسئثقال 
فقيل معايش ووزنه مفاعل لان الياء أصلية في الكامة مخلاف مدائن وصحائف وبصائر جع مدينة 
وصحيفةو بصعرةمن مدنو صحف وأ بص فانالياء فبها زائدةوابذا تجممعل فعائلوتمءز اذاكواشأعل 

ولقد خاقلم ثم صو - ثم قانا لااشكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس لم 
يمكن من السجدين (0) 


ينبه تعالى بيآدم فيهذا اللقام على شرف أيهم آذم ونين لهم عداوة عدوم اليس وماهومتطو 


عليه من ا لم ولابدهم آدم أيحذروه 5 تبعوأ طرائقه فقال تعالى ( ولقد خلقنام م صورنام 
كقوله (ياأمها ازسل) وقيل لكل عبد ميزان وقيل الاصل ميزان واحد عظي و لكل عبد فيه ميزان 

قوله تعالى لإواقد مكناكم ني الاأرض» أي ملكنام والمراد من المكين العليك والقدرة لإوجعلنا 
ل فبها معايش» أي اسبابا تعيشون مها أيام حياتم من التجارات والمكاسب والآ كل والمثارب 
والمعايش جمم المعيشة لإقليلا ماتشكرون» فيا صنعت الي> 

قوله عز لإولقد خلقنام ثم صورنام » قال ابن عباس خاقنام أي اصولم وآباءع ثم صورنام 
في أرحام أمباتم وقال قتادة والضحاك والسدي اما خلقنام قادم وامادور نام فذريته وقالجاهد 
خلقنام آم ثم صورنام في ظبر آدم بلفظ الججع لانه أو البشر ففيخاقه خلق من يخرج ٠ن‏ صلبدوقيل 
خاقنام في ظبر آدم ١‏ صورنام نوم الميثاق حين أخرجم كالذر وقال عكرمة خلةنام في أصلاب 
الرجال وصور نام في أرحام النساء وقال يمان خاق الانان في الر 


. 


لحم ثم صوره فشق سمعة ولصره 











1 احاث امتناع ابليسمنالسجودلا دم تنسيرا ان كثيرواللغوي 


ثم قأنا لملائكة اس.جدوا لدم فسجدوا ) وهذا كةولهتمالى (وإذ قالربك]ملائكة الى خااق بشراً 
من صلصال + من اخ مسئون * فاذا سوه و تفخت فيههنروحي فقوا له ساجدين ) وذلك أنه تعالى 
لماخاق آدم عليه السلام بيده من طين لازت وصوره 1 سوبا ونفخ فيه هن دو اح ادكه 
بالسجود له تعظها لشأن الله تعالى وجلاله فسمعوا كابم وأطاءوا إلا إبليس ل يكن من ااساجدين 
وقد تقدم الكلام عل إبليس في أول تتسير سورة البقرة وهذا الذي قررثاه هو اختيار ابن جرتر 
ان المراد بذلك كله آذم عليه السلام وقال سفيان الثوري عن الامش عن منهال بن عمرو عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس ( ولقد خاقنام ثم صورثام ) قال خاتوا في أصلاب العا ورا قي 
1 حام النساء رواه الحائم وقال صحيح على شرطيما ولم رجاه ون ابن جرير عن بعض الساف 
أيفنا أن المراد اتناك م 2 صورنام الأرية 

وقال الليهم بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الا ية ( واقد خاقناك م صورنام ) 
أي خلقنا دم م دورنا الذرية وهذا فيه نظر لانه قال 0 م قلنا للملائكة اسجدوا 5 دم)فدل 
على أن المراد بذلك آدم وإعاقسل ذلك بالجع لانه أو البشر 5 يقول الله تعالى بني إسراثيل 
الذي كانوا في ذدن الي ع َك (وظلانا علي الثيام وأئز لناعايج المن والسلوى) والمرادبالا باء أباؤهم 
الي نكانوا في زمن موسى ولكن لما كان ذلك مئة على الا باء الذين هر أصل صار .كأ نه واقم على 
الابناء وهذا يخلاف قوله (ولقد خلةنا الانسان هن سلالة منطين) الا , بيه ذاناار ادهئهاد ادم المحاوق:ن 
السلالة وذريته مخلوقون من نطئة وصح هذا لان المراد في خاقنا الانسان الس ا ) والله أ على 


ةلك ألا السحد إذأمرننك#قال | أن خير م4 خلمتني دن نار وخلفته من طين (؟1) 


قال عض ااه : في توحية و 5300 أن لانسحد إذ أ لوك الاين وقال 
بعضهم زيدت نأ كد المجد كذول!! اشاعر * ما إن را ليرت ولا سمعت كثله # 9 فأدذل دإن هوهي لانغى 
علماالنانيةلتأ كدالنغيقالوا و كذاهنا(مامنعك أنلاتسجد ) م معتقدمقوك (ل يكن عدن )نكاما 


وأصابعه وقيل الكل آدم خلقه وصوره ونم بمعنى الواو لإ ثم قلنا للدلائكة اسجدوا لآدم 4 ذان قبل 
الا سود الملائكة كل بي آدم فا وجه قوله ثم قلنا وُُ لائرتيب والتراخى قيل على 
قول من يعرف الخلق والتصوبر الى آذم ولحده اده م الكلام أما على قول من بصرفا ل الذرية 
فعئه أجوبة (أحذها) ان ثم ععنى الواو وقلنا للملائكة فلا تسكون للترتيب والتعقيب وقيل أراد م م 
أخبر نام انا قلنا لملائكة اسحدوا وقل فيه تقدم ا تقديره ولقد 0 ع ي ادم 5 
ثانا لو كد اسخدوا م صورناكم «قوله تعالى ل( فسحدوا 4 يعنى الملائكة (الااب! 5 0 من 
البساجدين) لدم (إقال» الله تعالى لإا بيس مامتءك أن لاتسجدا إذ أمرتك »4 أي مامنعك أن اتايجل 
































سورةالاءعراف:لاجزء4 تفضيل أ ليس ندعل دمب لقيامن لذ سدم النص عم 
ل ل ا ل 10 3 لطم 


ابن جربر ورده| واختار أن منعك مضون معني فعل آخر تقدبره ماأحرجك وألزمك واضطرك أن 
لاتسجد إذ أمرتك و>وهذا. وهذا القول قوي حمسن والله أعل وقول! بليس لعنه الله ( أنا خيرمنه) 
من العذر الذي هو أكبر ٠‏ نالذنب كأ نه امتنع هن الطاعة لانه لايؤمر الفاضل بالسجود المنضول 
يعني اعنهالله وأنا خيرمنه فكيف تأعني بال.جود لهم م م بين انه خيرمئه. بأنه خل قم ناد والنار,أشرف 
مما ا الطين فنظرالامين اىاصل العنصن و ينظرالى النشريف العظمم وهو أن اشّتعالى 
ق دم بيده ونفخ فيه من روحه وقاس قياسا فاسداً في مقابلة نص قوله تعالى ( فقعوا لهساجدين) 
فشذ من بين الملائكة 0 السحود فابذا سمه نْ ن ال رحمةأي أويس ٠‏ من الرحة فأخطأ قبحه الله ف 
قياسه ودعواه إن النارا ا شرف هن الطين أيضا فان الطين هن شانه الرزانة واخلم والاناة والتنيت 
والطين محل النيات والهو والزيادة والاصلاح والنار من شأئيا الاحراق وااطيش والسرءةوطذا خان 
| بليس عنصره ونقع آدم عنصمره بالرجوع والانابة 00 والانقياد والاستسلام لا 5 " 
والاعتراف وطلب التوبة وامففرة وني يح هل عنعائشة رضي الله عنها قالتقال رسول الله صل 
«خاقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج هن نار وخاق اذم مما وصت [>» هكذا رو ا 8 
وقال ابنمردويه <دثنا عبدالله بن جعفر حد ثنا أمماعيل بن عبد الله ابن مسعود حدثنا نعم بن قاد 
حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله ولي «خاقالله 
الملائكة هن نور العرش وخاق الجان هن مارج هن نار وخَاق آدم مماوصف 0 ») قات ت انعم بن 
ماد أبن سمعت هذا من عبد الرزاق7 قل ل بالمن»وني بعض ألناظ هذا الحديث في غير الصحيح 
«وخلقت الور العين 0 ول ابن جرير حدثنا القايهم حدثنا الحسين حدثنا ممد بن كثير 
عن ابن شوذب عن «طر الوراق عنالحسن في قوله (خلقتي من نار وخلةته.نطين) قال قاس ابايس 


وال من قاس اسناده صحييح وقل حداني عير بنمالك حدثنا يحبى بن سليم الطائفي عن هشام 


ولا زائدة كقوله تعالى لإوحرام على قرية أهلكنا انهم لاي رجعون) لإ قال 4 ابليس بيبا له( أنا خير 
منه لانك لإخلقةني ن نار وخاقته من طين4 والنار خير وأنور من الطين قال ابن عباس أول من 
قسن يلش ناخما العام فن قاس الدين بشيء عن رأيه قرنه الله مم ابيس» قال ابن سسيرين ما 
عبدت ا لشمس الا بالفياس قال ممد بنجرير ظنالخبيث أن ااثار خير من الطين و بم أن الفضللن 
جل الله له الفضل وقد فضل الطين على النار وقالت المكاء لاطين فضل عل النار من وجوه منها أن 
هن جوهر الطين الرزانة والوقار وال والصبر وهو الداعي لآ دم بعد السعادة الني سبقت لهالىالتوية 
والتواضع والتضرع فأو رثهالاجتبا. والتو بة والهداية ومنجوهر النار الخفةوالطيش وال رأةوالارتفاع 
وهو الداعي لابليس بعد الشقاوة التى سبقت له الى الاستكبار والاصرار فأورثه الاعنة والشقاوة 
ولإأن الطين سبرب نجمم الاشياء والنار ستيب :تفز قاولان التراب, سنب اميا الأن بجباة الاجار 





1 | أظار! بليسوقعودهلاعبادااصر اط لاستقم ‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 
عن ابن سحربن قال أذ 4 ن قاس بلس وما عيدت الشمس والقهحر إلا بالقايس ّ اماق ع أيضا 
قال فاهيط 0 لك 0 م دفها فاخرج ام نافدر 1 اذل 


ار ل :وام بشو (14) قل إإنك من المنغار.ن (15) 
0 تعالى خاطيا لايل نا[ نازئ ا فاه بط مرا 1 في اسجب عنص انك لأ ٠ريوخروجك‏ 
طاعتى 4 بكون ات أن تتكير فما قال > كثير من الماسترنن ااضحير عائد الى الحنة وحتمل أن 
1 عائداً الى المنزلة اثي هو فيها فيالللسكوت الاعلى ( فاخرج انك من الصاغرين ) أن الذايلين 
المقيرين معاملة له 0 رض قصده كارا ام أده إضده تمند ذلاك استروك الاعين وثَال اانظرة أل 
بيومالدين قل (أنغارني !١‏ ىلوم يبعئون قال انك هن المنظرين ) أجابه تعا بىالىه!- أل ماله فيذلك من 
المكة والار ادة والمشيئة الى لاضااف ل عانم ولا معشب لكيه (وهو 0 الحساب) 


قال فيما أغوشني لاقعدن لهم ات الستهم( 60 لا اجنم »ن دن يدهم ومن 


خلفهم وعن نهم وعن تعائلهم ولا 16 ا كثرم شارين 00 


بر تعالى اله لما أل د ) |/ ى نوم ببعثون ) واشتويق !نايس بذك أ في تدم 
د فقال 0 فيا أغو بلي سال م م صر ع الستقم ( أي 3 أغو بلي 0 ابن عياس 5أذ:: تي 


والنبات به وااثار سبب البااك 

قوله تعالى لإ قال فاءبط منها 4 أي من الجنة وقيل من السماء الى الاأرض وكانلهءإك الاأرض 
فأخرجه منما الى جزاثر البحر وعرشه في الجر الاخضر فلا بدخل الارض الا خائنا على هيئة السارق 
مل شيخ عليه اطابروح فيها.سحتى جخرج مها 

قولهتءالى لها يحون ك أنتتكبر) بمخا لنةالاأً سالإفسها) أ يفي المنة ولا.ذ.م ىأن إسكن المنة ولا السهاء 
متكبرمخا لفلا مراللّهلإفاخرجا نكم نالصاغربن)من الاذلاء والدغار والذلوا المبانه لإقال4 ابليس عند 
ذلكلا أظرلي) أخ ري وأءبا: ني فلاءتتيلإالى لوم يبعثون» منقورث وهو النفذةاله - خرة عند قيامالساعة 
أراد لخبي 3 ث ألا يذوق الموت لإقال» الثدتءالى بإانكم المنظرين» المؤخر ين وبيزمدةالنظرة والملةفي 
موضعآخر(فقالالىريوم الوقت ا وهوالتفةة الأ وليحين كوت الحا قكابم لإقالفم|أغو. يتتى) اختلفوا 
فيا قيلهواس: تغيام لء: ني فبأيشيء أغو يلي َ ابتداً فقال لاقما.ن ن هم وقبل هوما الهزاء أي لاجل انك 
و ياي أتعدنلم وقيلهوما المصدر موضعالقسم تقديره فياغوانك إباي قسن م كقوله(ماغف لير يي 
بملوتعترافدل :الم سار :كو راسيلا نك وقال ابن إلان. ياري أيفيما أ أوقعت فيقلبي من بالق 
الذي كان شيب هيو علي من السماء (أغوةي)أ أي أضلاة يعن د المدي و قبلأهاكتتي وقيلخ,ي بوذي ا 






































سورة الاعراف : /احزء/ دود بد وان واثيانه طم #ن جح م 6 24 


وقال غيره كا أهلك:. ان لعرادك الذين خلتهم منذرية هذا الذي بعدة: آي سببه على (صراطك 
المستقيم ( أي طِ ريق المق وسبيل النجاة ولاض: بم عمها لئلا يعيدوك ولا وحدوك سيب اضلالك 
أباي وقال بعضص النحاة || ليياء هنا قسمية ةك 4 0 5 فبأغو اك 1 دي 0 5 م ضراطلك الة 0 
قال ماهد صراطك لد 0 اق وقان خم دبن سوقة عن عون بن ء 3 بدي طر ف 5 
قال ابن 0 ونامع أن ا ا تقيم أعم 0 بن ذلاك ) قا 6 ما روى الامام 1 حدنا 
م بن القاسم حدثنا أو عقيل لعي ااثمغى عيد . بن عقيل حدثنا موسى بن ل 0 سام 
ابن أبي الود ع ن سيرة ب 0 الغا كه ا سموت رسول الله 2 قول 2 إن الشيطان قعد لان 
آدم بط رقه فتعد له بطريق اليم فقال أل وتذر دنك ودين ن اباك قال فعصاه وأسلم »6 قال 
2 وقعد له بط ربق اطح رة ة فقال ام وتدع ارضك وسناءك راع مدل 1 باح ر كالؤرس في |! اطول 
3 وهاجر ” م قعل له بط ريق ا 5 وهو >< باد النفس والمال وم 6 تل 23 قل 80 فتكحالراً 5 وبقسم 
لمال قال فعضاه وجاهد» والرسوا اش كلاق وف ن فعل ذلك مهم فاك كان حدقا على أل أن بشغنة 
المئة وان 0 كان حقا على ا أَنْ إبدخله الجحنة وان غرق كان حمًا على الله لذ يدخله المنة 0 وقصته 
دابة كان ده | على 0 3 دخله 8 3 «( وقوله اه ينهم دن بين أيدهم وم ن خلفهم ( 5 به قال 
علي 0 أبي طلاحةع. ن ابن عباس ( 1 ان “ن بين أ 0 ( أفكيم في رهم ) وم ن خلهم ) 
لك م فيدنياثم (وعن نأعامهم) هك عليهم أمر ديهم لم تماثلهم) أشهي م , العاصي وقال ابنأني 
طلدة فهرواية والعوفي كلاه عن بنع ماس أما من بين أيديهم ف ن 5 0 د نيهم وأا من د خا 2 قأدر 
آخرهم وأما 2 ناعامهم 3 ام انا 2 ان شاث1 ليم من دن قبلسه تامهم وقالسعيد بن 0 
عن ٠‏ قتادة أتاهم 00 بين أيدههم تأخيرهم 1 د وله >< م4 ة ولا نار رخفي من أمر الدنيا ليأ «زاد ينها 


لوم ودعاثم المها وعر» ن اعانهم دن 3 قبل حسناهم بط هم عنها وعن شا كلهم زبن نا لهم السيئات والمعامي 


هم صصراملك 00 0 ابني آذم على طر وو الا ملام( لاه نيذه من بين 
م 4 قال علي بن أبي طلحة عه ن. ابن عباس من ين أيدهم أ أي من قبل لقره فاشكك م فنها 
(ومن خلفهم» أرغهم في دنيام <( (وءن أبانهم ) أشبه عليهم أ أعر ديهم ل( وعن شائلم ) أ اشهي أبم 
العامي وروى عطية عه ن ابن عباس من بين يديهم ا عي أزينها فيقاوهم وم نخلفهم 

من قبل الخ رة فا قول لابعث ولا جه ولا نار وع نأعانهم من 5 وعن الام من قبل 
شيئاتهم وقال الح من من بين يدم دن قبل الدنيا بزينها أبم ومن خلغهم أن قل الا درة م 
عنها وعن أجانهم من قبل المق بصدمم عنه وعن شمائلهم من قبل الباطل يزينه ليم وقال قنادة أنام 
0 ن بين أيدبهم فاخيرمم أنه لا بعث ولاحزة 5 ولا نار وم ن خلفهم * عر الدد يهالم ويدعوثم 
الهبا وعن ن أعانهم من قبل حسناء مهم بطأهم عنها وعن ثمائلهم زين طم السيئات والمعامي ودعاهم اليها 








5ه تيان ابليس لاناس عن بين أيدمهم وءن خلفهم تفسيرا ابن كثير وابغوي _ 


ودعاه الء يا وأعرمم مها اناك يااتن آدم ا غير انهل يأ تنك من فوقك لم يستطم اكول 
بنك وبين رتم ةالله 0 د32 2 ن إبراهم ١١‏ دعي خعي والدك»ة بنعبينةوالس.ديواءن مه إلا امم 
قالوا دن بين أيديهم الدنيا ومن خاةهم اله - حرة 0 مجاهى ٠ن‏ بين ادوم وعن أعامهم من حيث 
سرون وهن خلفهم وعن ثمائلهم سر واختار را ان ل اد جيع طرق الخير 
شر فالخير نصدهم م عنه والشر 0 ال المج , بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (ثم 
9 تيلهم م ن سن أيهم وه ن خانهم وعن أعامم و نْ شائلوم ) وم يقل من فوقبم لأن الرجة تنزل 
دن فوقهم وقال علي أبي طلحة عن ان عباس( ول يل أكثرهم شاكرين) قال موحدين وقول | بلس 
هذا إءا هو ظن منه وتوسم وقد وافق في هذا الواقمم قال تعالى ( واقد صدق عابهم | بليس ظنه 
فاتيعوة إلا غريقا من المؤمئين وما كان له علييم من سلطان إلا لنعل دن يؤمن 5 خرة من هو منها 
في شك وربك على 0 شيء حفيظ ( وله .ذا ورد في الحديث الاستعاذة 0 تساط الشيطان 
على الانسان هن جباته كلبا 5! قال الحافظ أبو بكر البزار في «سنده حدثنا نصر بن على حدثنا عمرو 
ابن جمع عن لوأس بنخبابعن بنجبير بن مطعم إعي نافم نجبير عن اءنعياسوحدثناعر بن الخطاب 
م السحسةافيحدثناءبداله بنجعفر حدثناعبد الله بن عرو عن زيد بنأنيا أيسةعز و أس بن خباب 
ن ابن جبير بر بن مطعمء عن ا بنعباس قالكانرسول الله ِكل يدعو «البم إني أسألك العؤو والعافية 
في دي رك وأهلي ومالياللهم اسخر عور ليوا من روعاني واحفظي ٠‏ هن بين بدي وءن خلفيوءن 
عيبي وعن شهالي وء ن فوقي وأعوذ بك الابم ان اغتال من 2 ي 6 #مرد به المزار وحسنه وقال الامام 
أحمد حدننا وكع حد د تناعيادة بن ملم ل اي حك يي جرير بن أبي سامان ين جبير بنمطهم سوعت 
عدك الل بن عر يول لم يكزرسولاث كل ع يدع هؤلاء الدعو' ت <ين يصبم و<ين عسي الهم إني 
أسأاك العافية في الدنيا وال خرة الهم إني أسألك العفو والعاف 3 في في دي ود ياي وأهلي ) ومالي اللهم 
أسر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظلي من بين بدي ومن ن خلغر فى و2 عي وعن شمالي وه نذوني 
وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تي »قال و كع من ني يعني مدت 
ورواه أو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبانف والجاكم 0 
وقال الما م صحيح الاسناد 


أناك ياابن آدم من كل وجه غير أل أنلك من فوقك لم يلم أن يحؤك ناعون أوحةا وقال 
ماهد ٠ن‏ بين أيدمهم وعن أعانهم من ن حيث بعمرون ومن خلنهم وعن شائلهم من حيشلا ببصرون 
وقال ابن جريج معنى قوله (حيث لاببصرون) أي لايخطئون حيث يعلمون أنهم مخطتونوحيث لا 
لابينصمرون أي لايعلمون أنبمخطتون لإولا جد اكثرهم شاكرين) مؤمنين فان قيل كيف عل الحبيث 
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سورة الاعراف :/اجزء / أخراج | بلس من الحنة مدؤما مد<ورا لاة واتباعه جبنم /أه؛ 
مسي 2 


5 3 7 1 - 2 5 0 0 5 اط ع 
قال اخرج ممه مذءوما مدحورا امن 2 مم للا ملا ن جوم س5 اجمعين 2 


أكد تعال عليه اللعنة والظرد والابعاد والنفي عن محل الملا الأ على وله ( أخرج ممها مذءوما 
«دحورا) قال بن جرير أما اللذءوم فهوالمعيب والذأم غيرمشدد العيب يقال ذأمد يذأمه ذأما فوومذ.وم 
يشر كون الط.ن فقول ذمته أذمه ذبما وذاما » والذام والذيم أبلغ في ااعيب من الذم قال والمدحور 
القعهي وهوامبعد المطرود وقالعبدالرحمن بن زيد بنأسر مانعرف المذ.وم والمذموم إلا واحداً وقال 
#فيان الثوري عر. أني إسحاق عن العيحي عن ابن عباس اخرج منها مذ.وما مددورا قال مقيتا 
وقال ءلي ابن أني طلحة عن ابن عباس صغيراً مقيرًا وقال السدي «قيناً مطروداً وقال قتادة لعيئ 
دنا اوقال ماله مين سار ذا قال 1 نِم أن أ نس مذءوما مافيا والما<ور المصغر . وقوله: تمألى 
( أن نبعك مهم لأملان جيم منج أجعين ) كقوله( قال اذهب فن تبعك منهم ذان جنم 
جزاوم جزاء *وفوراً * واستؤزز من استطعت مهم بصوتك وأجلب علديم مخيلك ورجاك 
وشارييم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا * ان عبادي ليس للك علييم 
سلطان وكنى بربك وكيلا ) 


وباعدم كن أنت وزوحك الحنة كد من حيث شك ولا ثرا هذه الشحرة 
فتكونا من الظلاهين(5) فوسوس | الشيطن أيبدي لها ماووري عنما من سوء'نهم| وقال 


ا ا 2 ا 1 ا 0 
م ا 1 عن هذه الشحرة الج أ تكونا 0 3 كوا من ارين (. ( وقاسبما 


إن خكا ل المعبوونب) 


يذ كر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء المنة أن ,أ كلا منبامن جميم مارها إلا 


ذلك قيل قاله خلا قأصات قال الله تعالي (ولقد ضدق علمهم ابليس ظنه) لإقال) الله تعالى لا ليس 

ف( أخرج منها مذؤما مدحوراً 4 أي .مي والذام اششد العيب يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤم وذامه 

يذعه ذامافهو هذم مدل سار سير مر والمد<دور المبعد المطرود يقال د<ره لدحره در إذا فاه 

وطرده قال ابن عباس : وما أي ممقوتا قال قتادة مذؤما ٠دحوراً‏ أي لعينا شقيا وقال الكابيمذؤما 

ملوما مدحوراً مقصيا من المنة وهدن كلخير ان تبعكمنهم» هن بهي آدم لإلاملان جم اللاملام 
القسم ملم أجمعين» أي منك ومن ذريتك دهن كثار ذريتك وفن كثار ذرية ادم اجمعين 

قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فتكلامن حيث شئا ولا تقربا هذه الشحرة 
اك - تفسيرا ابن كثير والبغوي - ج*) 








بارة َ مسألة أكلآدم وحواء مناأشجرة وسوس ةالشيطان تفسيرأ ابن كثير والبغوي 


شجرة واحدة وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة فند ذلك <سدها الشيطان وسعى في 
المكر والوسوسةوالخديعة إيسليها ماهأ فيه من النعمة والاباس الحسن (وقال) كذبا وافتراء (مأنها كا 
ربكا عنهذه الشجرة الا أن تكونا ملسكين ) أي اثلا تكونا ملكين أو خالدين ههنا ولو أنكا أ كلما 
منها لحصل لكا ذلكا كةوله ( قال يا آذم هل أدلاك على شجرة الخلر وملاك لا يبلى ) أي لثلا تكونا 
ملكين كقوله ( يبين الله للع أن تضلوا ) أي اثلا تضاوا وألقى في الارض رواسي أن عيد ب ) 
أي لثلا ميد بم وكان ابن عباس وحبى بن أبي كر شان ( ألا أن كرا ملكن )بك الام 
وقرأه الججبور بنتحها (وقاسمعا) أيحلف لما بلله ( إني لكا لمن الناصحين ) فاني من قبلكا ههنا وأعلم 
هذا المكان وهذا هن باب المفاءلة والمراد أ<د الطرفين م قال خالد بن زهير بنعم ألي ذؤيب 
وقاسمهم بلله ج-داً لانم ألذمنالسلوى إذا مأنشورها 

أي حلف ليا الله على ذلك حتى خدعها وقد مخدع امؤمن بالله 

وقال قتادة فيالآ يه حلف بلله اليخاةقت قبلكا وأنا أعل منما فاتبعان أرشد 5 وكان بعض أهل 
العم يقول من خدعنا باللّه اخدعنا له 


فد حهذا لغرور ذاما ذاقا الشيدرة نات يا 5-2 وَطندًا خصفان عليها قبن ورقق 


الجنة ونادمهما ربعا ألم أنمكيا عن تلكا الشجرة وأقل لكي إن الشيطان لكي حدوميين(70) 


قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإنلم تغفر لنا و رمنا لتكونن” من اللسرين (08) 


قال سعيد بن أي عروبه عن قتادة عن الحسن عن أبي بن م رضي اه عنه قال كان أدم رحلا 


فتكونا من الظالمين * فوسوس لما الشيطان 4 أي اليهها » والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب 
الانسان لآ ليبدي لها ماووري عنهها من سوآ مهما 4 أي ليظبر للها ماغطى وستر عنهها من عوراتمهما 
قبل اللام فيه لام العاقبة وذلك أن ابليس لم بوسوس طذا » ولكن كان عاقبة أمرم ذلك وهوظرور 
عورتهما كقوله تعالى ( فالتقطه ل فرعون ليكون للم عدواً وحزنا ) ثم بين الوسوسة ققال لإوقال» 
اليس لآ دم وحواء لإ مانها كا ربكاعن هذ الشجرة إلا أن تكونا ملكين 4 بدني إلا كراهية أن 
تكونا من الملائكة يعامان الخير والشر 9 أو تكونا من الخالدين ».هن الباقين الذين لابموثون كاقال 
في موضع آخر ( هل أدلك على شجرة الخلد ) ل وقاسمعما إني لكا لمن الناصحين )أي وأقسم وحاف 
لها وهذا من المناعلة الي مختص بالوا<د ٠‏ وقال قتادة : حلف لها باللّه حتى خدعها وقديخدع المؤمن 
لله فقال : اني خاقت قبلكا وأنا أعل منكا فاتبعاني أرشدكاء وابليس أول من حالف بالله كاذيا » 
فلما حلف ظن آدم أن أحداً لايجاف بالله إلا صادقا فاغتر به ف فدلاهها بغرور 4 أي خدعها ء يقال 
































سورة الاعراف: لاجزام ٠‏ بدو سوأةادمو حر اءطياو خصنعاورق| لحنةعليبما 1464 
طأوالا 115 له سحوق كثير شعر الرأس ذلا وقم فها وقم فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك 
وكان لامر اها فانطلق هاريا في المذة فتعاقت برأسه شجرة هن شجر الجنة فقال لها أرسليني فقالتإني 
غير مشلتلكا فتاداه ربدفعز وجل با أدم أمي لغ قال ارب إكِ استحيتك وقد رواه ابن جر 
وان عردويه دن طرق عن الحسن عن أبي بن كسس عنالنبي 2 هرفوعا والموقوف أصح اسناد 
وقال عيك الرزاق أنيأنا سفيان بن عبينة وابن المبارك أنيأنا لسن بن عارة عن المنبال بن عمرؤ عن 
سعيد بن جبير عن أبن عياس قال كانت الشجرة التي نهى الله عنه|آدم وزوجته السخيلة ناا أكلا 
منها بدت ها 15 ها وكان الذي وارى عنها دن سواتها اظفارهما وطفةا خصفان عليها من ورق 
الحنة ورق الدين بيازقان لعضه إل بعض فانطاق ادم عليه السلام «وليا فق الجنة فعلّت برأسه شجرة 
من المنة فناداه الله لدم أمي فر # قال لا وسكي استحيتك دارب قالأما كان لاك فوا “نحتك من 
الحنة وأضتك مها متدوحة عا حرهدتثت عليك قال بلى يارب 1 وعزتك ماحديتث أن الل 
بحاف بك كلذب قال وهو قول الله عرز وجل ( وقاسمبء-ا إني لكا لمن الناصحين ) قال فبعزني 
لاهبطنك إلى الارض ثم لاتنال العش إلا كدا قال فاهبط من المنة وكانا بأ كلان منها رغد 
فاهبط إلى غير رغد من طعام وشرابفعلم صنعة الحديد وأص بالارث كر وذدع م سقى حتى 


إذا بلغ حصد م داسه 7 ذراه ًّ طحنه 7 نه م خيزه ع اكله ْ نباف حي 4 مه ا لله لذ 


يباغ وقال الثوري عن ابن أبي لبنى عن المثهال بن كمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( وطئةا 
مخصفان عليهها من ورق المئة )قال ودق التين صحيح اليه وقال تجاهد جءلا يخصنان عليها من ورق 
مازال ابميس , يدل فلانا بالغرور يعني مازال مخدعه ويكلمه خرف باطل من اقول » وقيل حطها 
من منزلة الطاعة إلى حالة الممصية غ ولا يكون التدلي من علو إلى أسفل » والتدلية ارسال الداو في 
الببزْ يقال تدلى بنؤسه ودعا غيره . وقال الازهري : أصله من تدابسة ااعطشان في البمر ليروى هن 
الملء » ولا يجد الماء فيكو ن تدلى بالغرور من اظبار النصح مع ابطان ااغش [١آ‏ ذا ذاقا الشجرة بدت 
لما سوا نهما 4 قال الكابي : فد أكلا منها » وزوي عن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال : قبل أن 
ازدردا أخذتهما العقوبة » والمذوية أن بدت ظهرت لها سوا نما عوراتهها » وتهانت عنها لباسها 
حتي ,أ يفن كل واحل منخا ماو دي عنه من عورة صاحب» وكانا لابريان ذلك . قال وهب : كان 
لباسها من النور . وقال قنادة : كان ظئراً ألبسها الله من الظفر لباساً » فها واقعا الذن بدت لها 
0 فاستحيا لإ وطنقا 4 أقبلا وجلا ( يخصفان 4 برقعان ويازقان ويصلان ل( عليها من ووق 
الجنة ‏ وهو ورق التين حتى ضار كيئة الثوب . قالالزجاج : يجعلاز ورقة على ورقة ليستراسسوآ مهما 

وددي عن أني إن كعب عن رسول الله كلل « كان آدم رجلا ملوالا كأنه غذلةسحوق كثير 
شور اراس ؛ فها وقم في الخطيئة بدت له سوأته دكن لايراها نانطلق هاربا في الجنسة فعرضت له 











15 هبوط آدم وحواء وابليس الى الارض ١‏ تفسيرا ابن كثير والبغوئ 


مجع يحل هسب سمت ع مع سطع عه جح سه مت 0ك 


الجنة قال كبيثة الثوب وقال وهب.بن منبه في قوله يمزع عنهما لباسعما قالكان لاس آدم و<واء نور 
على فروجها لايرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا فاما أ كلا من الشجرة بدت لها شوااتها 
رواه ابن جربز سند صحيح اليه وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال قال آدم. أي رب 
أرأيت إن تبت واستغفرت قلى اذأ أدخلات المنة وأما ابليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرةفأعطلى كل 
واحد منهما الذي سأله وقال ابن جربر حدثنا القامم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن سفيان 
ابن حسين عن يعلى بن مسل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أ كل آدم من الشجرة قبل له 
م أكات من الشجرة ااني مهبتك عنها قال حواء أهستني قال فاني قد أعقبتها أن لال الا كرها ولا 
تضع الا كرها قال فرنت عند ذلك <واء فقيل طا الرنة عليك وعلى ولدك وقآل الضحاك بن مزاحم 
في قوله ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر اذا وثرحمنا لنحكونن من الخاسرين ) هي اكات التي 


تلقاها آدم من ربه 


قال اهبطوا لعضك لبعض عدو ولع ف الارض مسجدر ومتع إلى حين (4؟)قالفيها 


د 1 17 ا : 
حون وذما كوول ومنما جر حول زه 


قبل المراد بالخطاب في (اهبطوا )1 دم وحواء وابليس والحية ومعهم من ل يذ كر المية والله أء 
والعمدة في العداوة آ دم وابليس ولهذا قال تعالى في سورة ظه قال ( إهبطا متها جميعا ) الآ يتوحواء 
تبع لآدم والحية إن كان ذكرها صحيحا فعي تبع لابليس وقد ذكر المنسرون الاما كن الي هبط فيها 
كل مهم ويرجع حاصل لك الاخبار الي الاسرائيليات والله أء-لم بصحتها ولو كان في تعيين تلاك 


الى 


البقاع فائدة تعود على المكلفين في أعى دينهم أو دنيائم لذ كرها الله تعالى في كتابه أو رسوله وكلاةة 


وقوله ( وام في الارض مستقر ومتاع إلى حين ) أي قرار وأعمار مضروية الى ل معلودة 


شجرة من شجر الحنة يليه إشعره فقال ها : أزسلق م6 قاات لشم عرسلتك فنادادرنه ياآدم 1 
مي : قال لانارب ولكن استحيتك و وناداها رمهما أ أمهكا عن تلكا الشحرة # ديعن الاكل 
منها لإ وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين 4 أي بين العداوة . قال تمد بن قيس : ناداه ربه 
يدم أكلت ممها وقد نهيتك » قال رب أطعمتني حواء » قال لمواء لم أطعمتيه # قالت أهتني الحية 
قال لاحية لم أمرتيها # قالت أمرنيا بليس فقال الله أما أنت ياحواء فكا أدميث الشجرة قتدمين كل 
شهر » وأما أنت ياحية. فأقطم قوائمك فتمشين على بطنك ووجبك وسيشدخ رأسك من اقيك:وأما 
أنت ياابليس شلعون مدحور 9 قلا ربنا ظامنا أنفسنا 4 ضمررناها بالمعصية لإ وإن ل تغفر لنا وترحنا 
لدكونق” من الخاسربن » الهالكين إقال اهبطوا بعضم بض عدو ولج فيالارضٍسيةر ومتاع 






































سورة الاعراف :7 جزء + إنزال الاباس على بي آدم والررش ولباس التقوى  451١‏ 

قد جرى مها القم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الاول وقال ابن عياس (مستقر) القبور وعنه 
قال (مستقر) فوق الارض ونحتها رواهها ابن أبي حاتم وقوله قال ( فيا نحيون وفيا تمونون ومنها 
تخرجون ) كقوله تعالى ( منها لقنا وفيها نعيدم ومنها تخرجك نارة أخرى ) لخر تعالى أنهدجعل 


الارض ذاراً لببي آأدم مدة الحياة الدنيا فيها يام وفيها ممانهم وقبورثم ومنبا نشورهم ليوم القيامة 


ا 
الذي جمع الله فيه الاواين والا خرين وبجازي كلا يعدله 


لبي أدم كد ل لنا َي لاسا بواريسوء ذم 0 ولاس التكوى ذلك خبيرء» 


ذلك من ات الله لعلبم ربد كرون (50) 


عن تعالىءلىعباده بما جعل لم من اللباس والريش فالاباس ستر الهورات وهيالوات والرياش 
وارش مايتجمدل به ظاهراً فالاول من الضروريات والريش هن التكلات والزيادات قال ابن جربر 
الرياش ف كلام العرت الاناث وما ظهر من الثياب وقال على ب أي طاحة 02 ان عباس وحكاه 
البخاري عنة الررش المال وهكذا قال مجاهد وعروة بن الزيير والسدي والضحاك وغير واحد وتال 
العوفي عن ابن عباس الرياش اللباض والعيش والنعم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل الرياش ادال 
وقال الامام أحمد حدثنا بزيد بن هارون حدثنا اصبغ عن أبي العلاء الشامي قال لبنس ألو أمامة وبا 
جديداً فلما بلغ ترقوته قال الجد لله الذي كاني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال 
سيعت عر بن اللطات تقول قال سول الله َكب « من استحد ثوبا فابسة فقال حين يلغ ترقوته 
الجد لله الذي كان ما أواري به عورني وأتمل به في حياني ثم عد إلى الثوب الخلق فتصدق 
به كان في ذمة الله وني جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا » رواه الترمذي وان ماجه من رواية 
إزيد بن هارون ع نأصبغ هو انزيد الموني وقد ونقه ى بن معين وغيره وشيخه أوالعلاء الثاني 
لابءرف إلا مهذا الحديث ولكن ' رجه د وال أعلم 


إلى حين * قال فيبا تحيون 4 يعني في الارض تعيشون لآ وفيها تمولون ومم-ا خرجون 4 أي من 


الارض خرجون من قبورم للبعث » قرأ ابن عامس وحمزة والكسائي طرجون يمتح ااتاء ههنا» 


وني الذخرف وافق يعقوب ههنا وزاد حمزة والكسالي » وكذلك تخرجون في أول الروم والباقون 
بضم التاء ورفع الراء فيين/ 

قوله تعالى ل( يابني آدم قد أنزلنا علي؟ 4 أيخلقنا لي لا لباسا 4 وقيلانما قال( أنزننا)لأن 
الاباس يكون من نبات الارض » واانيات يكون بما ينزل من السماء فعني قوله ( أنزلنا ) أي أنزانا 
أسبانه » وقيل كل بركات الارض منسوبة إلى السماء 5 قال تعالى ( وأذلنا الحديد ) واعايستخرج 
المديد من الارض » وسبب نزول هذه الآأية أنهم كانوا في الداهلية يطوفون بالبيت عراة يقولون 














5 إنزالالاباس على بنىآدموالريش و لباسالتقوى تثسيرأ ابن كثير والبغوي 


3 


وقال الامام أحد أيضا حدثنا مهد بن عميك ددثنا متار بق نافع الهار عن أبي مطر أنه وا 


عليا رضي الله عنه أىغلاما حدثا ذاشترى منه قيس بثلاثة درام ولبسه مابين الردغين اليالكعبين 
ول حين أوسة الجد ثُّ الذي دزقي من الرياش ما أتجمل له في الزناس وأواري 4 عور لي قيل هذا 
شىء تروية عن نفسك 2 عن النني 2 قال هذا شىء سمعله شن رسول لله ل بشول عند 
الكدوة 2 الجد ثُّ الذي ردقي من الردش م أنجمل به فق اماس وأواري به عورني «( روآه الامام 
أحجد وقوله تعالى ( ولباس التقوى ذلك خير ) قرأ إهضهم ولياس التقوى بالاصب وثرأ ال رون 
بالرام على الابتداء وذللك خير خيره واختلف المفسرون في معناه فقال عكرمة يةالهوما بلبسهالمتقون 
نوم القيامة رواه ابن أني حام وقال زيد بن يٍ والسدي وقتادة ؤابن عع ولياس التقوى الامان 
وقال العوفي عن ابن عباس العمل الصاح قال الديالبنسمروءن ابنعباسهرااسمت المسن في الوجه وعن 
عروةنالزبير لبادرالتقوىخشية اله وقال عيدا رمن بن زيد نأل واباسالتقوى يثقى اثٌّ فيو اري 
عورته بذاك لباس التقويوكابا متقار بذويؤيدذلكاديث الذي رواهانجر ير حيثةالحدثي اميق 
حناتيا اماق بن الحجاج حدثبي اسحاق بن اسماعيل. عن سلمان بن أرق عن الحسن قال رأيت عمان 
ابن عنان رضي الله عنه على منبر رسول الله كلا عليه فيص فوهي محلول الزر وسمعته .يأ بقل 
الكلاب وينهى عن الاعب بالجام لم قال يا أيه اناس اتقوا الله في هذه الدمر اثر فاليسمعت رسول 
ان مك يقرل « والذي نفس ممد بيده ما أسر أحد سريرة إلا | لبسه الله زداءهاعلانية إن خيراً 


لانطوف في ثياب عصينا الله فيها فكان الرجال يطوفون بالنبار » والنساء بالليل عراة . قال قنادة : 
كانت المرأة تلوف وتضع .يدها على فرجها وتقول 
اليوم بدو بعضه أو كله وما بدامئه فلا أحل 
فأ الله سبحانه بالستر فقآل ( قد أنه لناعليم لباسا ) لإ بواري سواتي 4 يسئر عورات> 
واحدتها سوأة سميت بها لاأنه يسوء صاحبها !نكشافها فلا تطوذوا عراة ل( وريشا 4 يمني مالا في 
قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي يقال تريش الرجل اذا مول » وقيل الريش الجال أي 
ماتتجملون به من الثياب » وقيل هو اللباس لإ ولباس التقوى ذلك خير» قرأ أهل المدينة وان 
عام والكسائي لباس بنصب السين عطًا على قول ( لباس ) وقرأ الآ خرون بالرفع على الابتداء 
وخيره خير وجعلوا ذلك صلة في الكلام » ولذلك قرأ ابن مسعود وأني بن كعب ولباس التقوى 
خير واختلفوا في لباس التقوى قال قتادة والسدي : التقوى هو الاعان ٠‏ وقال. الحسن : هو اللياء 
لأنه يبعث على التقوى . وقال عطاء عن ابن عباس هو العمل الصاح » وعن عمان بن عفان أنه دو 
السمت المسن . وقال عروة بن الزبير : لباس التذوى خشية الله ٠‏ وقال الكابي هو ااعذاف والمدنى 
لناس التقوى خير اصاحبة اذا أجذ به.مما خاق له من اللباس للتجمل . وقال ابن الانباري : لبامن 




















سورةالاعر اف :لاجو اعنذارالمشر كينعنفواحشبمبالتقليد وزعي أمرافهم ‏ ذم 
غير وإن شرا فشر » ثم قرأ هذه الآآية ( وريقاً واباس التقوى ذلاك خير ذللك من آنات الله )قال 
السمت المسن هكذا رواه أبن جربر من رواية ليان بن أرق وفيه ضعف وقد روى الاثم الشاففي 
وأحهد والبخاري في كتاب الادب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمسير المؤمنين 
عمان بن عفان أن بقتل الكلاب وذيع المام وم اجلبعة على المنير وأما المرفوع منه فقدروى الحاذظ 
أو القاسم الطبراني. في معجمه الكبيز له شاهدا من وجه آخر حينث قال حرشا 017 


70 1 0 ا ا ا . 
.أي ادم لا يفتلديمع الشيطان 6 اخرج الوك -ن اخنة 0 عنها لباسها برها 


1 0 5 0 . 1 7 
بك هو وقيسله من حييث للا رومم ا حعيا الشيطين أولياه للذن 


لابؤمنون (/7) 
محذر تعالى بي آدم من | بليس وقبيلهمبيناهم عداوته القدعة لاأبي البشر [دمعليه'اسلام فيسعيه 
في أخراجه من الجنة الي هي دار النعمم إلى دار التعب وااعناء والتسبب في هك عورته بعدما كانت 
مستورة عنه وهاهذا إلاعن عداوة أ كدة وهذا كتو له أعالى ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 
وعم لم عدو بس للظالمين بدلا ) 
وإذا فعاوا فحشة قلوا وجدنا علمأ !انا وال أمرنا بها . قل يت الله لا بأمر 


مس ب ست 
ع 


بالفحداء أتقولون على الله ما لا تمدون (8؟) قل أمر رني بالقسط وأقيموا وجوه عند 


كل مسحل وادعوه خلصين له الدن م بدام لعودون (ه) فرشا هدى وفريها حق 


علمهم الضلذلة إنهم امخذوا الشطين أو لبساء من دون الله وتحسبون 5 مبشدون (.-) 
التقوى هو اللباس الاول؛ وانما أعاده اخباراً أن سكر العورة خير من التعري في الطواف . وقال 
زيد بن علي لباس التقوى الآلات الي يثقى مها في الحرب كالدرع والمنشر والساعد والساقين»وقيل 
1 التقوى هو الصوف والثياب اللخشئة لني يلها أهل الورع لإ ذلك من آيات الله لهلهم يذ كرون 
ابي آدم لايشتتع الشيطان )لا يضلنم الشيطان ( ا أخرج أوبي 4 أي فتن أبويكم آدم ودواء 
فأخرجها لإ من الجنة يمزع عنهيا لباسهما ليرمهما سوانها) أي ليري كل واحجد سوأة الآخر 
ل(أنه درا؟» يعني إن الشرطان يراكم يابني آم لهو وقبيله4 جنوده قال ابن عباس هو وو لده وقال 
قتادة قبيله المن والشياطين لإمن حيث لاتروتهم) قال مالك بندينارز ازعدواً براك ولاتراه لشديد 
المؤنة الامن عصم الله لإا جعلنا الشياطين أولياء 4 قرناء وأعوانا ١‏ الذين لايؤمنون 4 قال الإجاج 
سلطانهم عليهم .بزيدون في غمهم كا قال (انا أرسلنا الشياطين عل الكافرين تؤزهم أزا) ل( وإذا فعلوا 
































4 طواف المثمر كين عراةناء ورجالا ٠‏ تفسيرا ا نكثير والبغوي 


قال مجاهد كان المشركون ,يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف 5 ولدننا اك فتضع المرأة 

على قبلبا الأسعة أو الشيء وتقول 
اليوم يبدو كله أو بعضه. وما بدا منه قلا أحله 

فأنزل الله ( وإذا فغلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ) الا.ية قلت كانت العرب 
ماعدا قريشا لادطوة فون بالبيت في - !ا في لبسوها أكون في ذلك أمب لايم وفون فيياياخوا 
الله فيها وكانت قراش ومم ا ناد 2 تامهم ومن ره أحسي ثوباطاف فيه ومن معه رق 
جديد طاف فيه م لتاقلا تملك لحل ود ن ل نجد ١‏ وبا جديد! ولا أعاره أعسي وبا طاف عريانا 
ؤرعا كانت ااه فتطوف عريانة فتحعل على فرجبا ع لدسكره يقش ادر وموك 

اليوم جنا عط أو كه 2 وما | هسه قلا ألا 

وا كرما كن الزكاء طن عرأة باللبلى وكان هذا شيا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسيم واتبعوا فيه 
ا عم 0 فعل باهم كد ل الع مه ن الله وشرع تأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال 
( واذا فعلوا فاحثة قالوا ا نا واب 0 ا مها ) فقال تعالي ردا علهم ( كل )أي بأد 
من ادغى ذلك ( اناللّه 0 بالفحشاء) أي هنا الذي تصنعونه فاحشة 0 واه لا يأمرمثل ذلك 
( أتتولون على الله مالا تعلمون ) أي اتسندون الى الله من الاقوال مالا تعلمون ممه وقوله تفثالي 
( قل أمر ربي بالفسط )أي بالعدل والاستقاءة (وأقيموا و جوهك عند كل مسيجد وادعوه مخلصين له 
الدين) أي أمرك بالاستقامة في عبادته في الها وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزاتفيما أخيروا 
به عن الله وماجاءوا به م ن الشرائع وبالاخلاص 5 في عبادته فانه تعالى لايتقيل العمل حى جع 
هذين الركنين أن يكون صوايا موافتًا الشريعة وأن يكون خالصاً من الشرك وقوله تعالى 5 بدأ كي 
تعودون) اليقو له ( الضلالة ) اختلف ني معى قوله ( 5 بدأ ّ تعوذون) فال ابنأبي نجيح عن ماهد 
5 ع تعودون) يحبيك بعد موة نم وقل الح نالبصري كا بدأى في الدنيا كذلك تعودون 0 
فاشة4 قال ابن عباس ومجاهد هي طوام ايت ء عرأة وقالعطاء الشرك والفاحثة ة اسم لكل فعل 
قبيح بلغ النبهاية في البح لإقالوا وجدنا علييم آنا .ناي وفيه اغمار معناه واذا فعلوا فاحثة ' (وجدنا 
غليها آباءنا) واذا قيل ومن ابن اخذآباؤك قالوا ل( والله أمرنا مها قل ان الله لايأمر بالنحشاء أتقولون 
عل الله مالا تعملون قل اءر ري بالقسط 4 قال ابن عباس بلا إله الا الله » وقال ااضحاك بالتوحيد 
وقال جاهد والسدى بالعدل 3 قدا | وجوهع عند كل مسجدي قال مجاهد وااسدى يعنى توجبوا 
حيث ماكنمرفيالصلاة الى الكعبة وقال الضحاك اذاحشرد ف للصادة راد عل مد عاد رول" 
بشوان احدم أصلى في مسجدي وقيلمعناه اجعلوا سدود 5 شخالصا #وادعوه» واعبدوه لإتخلصين 
له الدين4 الطاعة وليااعبادة 9ك بدأكم تعودون» قال ابزعباسان اللديدأ خلق بنيآدم مؤمنا وكافرا 


















































سورة الاعراف :اما جزء ير قوله تعالى كا بدأ تعودون 1 
القيامة أحياء وقال قنادة (كا بدأم تعودون) قال بدأ خلقهم و يكونوا شيئا نم ذهبوا ثم يعيده وقال 
عبدالرحمن بن زيد 3 أ بدأ أولا كذيك يعيدم اخرا واختار هذا القول أو جعدر بان جررئر 
وأنده عا رواه من حديث سئيان أشوري وشعية بن اجاج كلاهاعن المغيرة بناانعهان عن سعيد 0 
جبيرعن بنعباس قالقام فينا رولا مكل بموعظة فقال «ياأمها الناس نم حشر ونالى الشحناة 
عراة 0 3 0 أول خلق لعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين 0 وهذ الحديث حرج فٍِ الصحيحين 
من حدرث شعبد وفي حديث البخاري ار من حديث الثوري به وقال ورقاء بن إبا سانو يزيد عن 
مجاهد ( يا بدأ تعودون) قال بعثالبوسيا والكائر كافرا وقال أوالءااية( ك) بدأ 3 تعودون) 
ردوا ان عله فييم وقال سعيد بن جبير كا بدام تعودون 3 ل عليم تكونون وفي رواية م 1 
عليه تكونون وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى ( كا بدأ م تعودون) «ن | بتدأ الله خاقه على 
الثقاوة ضار الى ما | بتديء عليه خلقه وان مل بأعمال أدل السعاذة ومن ابتدأ خلقه على السعادة 
صار الى ما ابتديء خلقه عليه وان عمل بأعمال أهل الثقاء كا أن السحرة عماوا بأعال أهل الشتاء 
5 ضاروا الى ما ابتدؤًا عليه وقالااسدي ( 5 بدأكم تعودون) فريقا هدى وفريقا حدق عليهم الضلالة 
يقوك (؟ بدأم تعودون) كا خلقنام فريق #بندون وفراقضلال كذلك تعودون تخرجون»ن بطون 
أمبانع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ( كا بدأكم تعودون ) فريقاً هدى وفريقا حق 
عليهم الضلالة قال ان الله تعالى بدأ خاق ابن آدم “ؤمنا وكافرا كا قال ( هو الذي خلقكم فنكم كافر 
ومن مؤمن) م إعيدهم يوءالقيامة كا بدأ خلهم مؤمنا وكافرا قات ويتايد هذا القول حديث ابن مسعود 
فيصحيح البخاري «فوالذيلا !له غيره أن احد كم ليعمل بعءل أهل النة حتى مايكو ن بينه وبينها إلا باع 
أو ذراع فيسبق عليه الكداب فيعمل بعمل أهل النار ذيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى مايكون يينه و بينها الا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل المنة» 
؟ قال( هو الذي خلقيم فنكم كافر ومنكم مؤمن )ثم .يعيدهم نوم القيامة كا خلقهم مؤءنا وكافراً قال 
جابر ببعثون علىماماتوا عليه اخبرنا احمد بنعبدالله الصالمي حدثنا أبو سغيد مد بن موسى الصيرفي 
أنبأنا محمد بن عيد الله الصذار حدثنا أحمد بن تحد بن عيسى العزي حدثنا أو حذيئة حدثنا سفيان 
الثوري عن الامش عن ابي سفيان عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله 2 ( دبععث كل عبد 
عل مامات عليه المؤءنعكى إعانه والكافر على كذره» وقال أو العالية علدوا على عامه فمهم قال سغيد 
ابن جبير كا كتب عليم تكونون قال محمد بن كمب من ابتدا الله خلقه على الشقاوة صار اليها وان 
عمل أعمال أهل السعادة ا أن ابليس كان يعمل باعمال أحل السعادة ثم ضار الى الشقاوة ومن ابتدا 
خلقه على السعادة صار اليها وإن عمل بعمل أهل الثقاوة وكا أن السحرة كانت تعمل بعمل أهل 
الشقاوة فصاروا الى السعادة أخيرنا عبد الواحد المليحى أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شرح أنبأنا او 

(م9ه > تفسيرا ابن كثير والبغوي ‏ ج*) 
































25 قوله تالى كا اه دون رانك م 


وقال أو القامسم البغري حنانيا على نْ المعد عدتنا ا غسان عن أبي حازم عن سيل بن سهكف 
قال قال رسول الله كلاق « ان العبد ليعمل فيا يرى الناس يعمل أهل الجنة وإنه من اهلالنار وانه 
ليعمل فيا برى الناس يعمل أهل النار وهو من أهل المجنة واما الأعمال بالخواتم » هذا قطعة هن 
حديث البخاري من حديث أي غان مد بن مطرف المدلي في قص-ة قزمان يوم أحد وقال ابن 
حرنر حدنى ان بشار حدثنا عبد امن حداننا سفيان عن الاعش عن أبي سفيان عن حابر عن 
النبي مِليةٍ أنه قال « تبعث كل نفس على ماكانت عليه » وهذا الحديث رواه ل وانن ماجه 
دن غير وحة عن الامش به ولفظه 2 ببعث كل عيك ع اناك عأيه «( 0 اين عباس مده قات 


واد بحديث ابن مسعود 3 ولابد من لجع بين هذا القول ان كان هو المراد من الانية وبين قوله 
تعالى (فاقم وجبك للدين حنينا فطرة الله التيفطر الناس علبها) وماجا. فيالصحيحين عن أبي هريرة 
رضي اشّعنه أن رسولاللّه 0 قال دكلمولود رلك على الفطرة فابواه موود انه ويتصر انهو حسانه» 
وفيصحيح ملم عنعياض بنحهار قالةالرء ول الله مَيْلةٍ يقول الله تعالى « اليخلقت عياديحنفاء 
خاءنهم الشياطين فلتالم) عن دينهم الحديث ووجه اجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون 
منهم «ؤمن وكافر في ثاني المال وان كان قد فطر الخلق كاهم على معرفته وتوحيده 0 بانه 
لاإله غيره 3 5 علييم الميئاق بذك وحعل ف غرائزمم وفطرثم ومع هذأ قدران منهم شقيا ومتهم 


سعيدا(هو الذي خلقج فنك كاثر ومنتم مؤمن ) وني الحديث « كل الناس يغدو فبائع نفسه شعتقبا 
أو موبةها) وقدر ال نافذ في بربتهفانه ( هو الذي قدر فهدى ) و( الذي أعملى كلشيء خلقه ئُ هدى) 
وفي الصحيحين «ذاما من كانمنكي من اهل السعادةفسيبسر لعم ل أه ل السعادةواما منكانمن أه ل الشقارة 
فسييشر عمل أهل الشقاوة » وهذا قال تعالى (فريًا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة)ثم عال ذلك 
فقال (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله) قال ابن جرير وهذا من أبين الدلالة على خطأ «ن 
زعم ان الله لابعذب أحدا على معصية ركها أو ضلالة اعتقدها الا أن يأتيها بعد عل منه بصواب 
القاسم البغوي خدئنا علي بن الجعد حدثنا أنو غسان عن أبى حازم قال سمعت سبل بن سعد يقول 
قال رسول الله مكب إن العبد يعمل فها برى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أه ‏ النار وإنه ليعمل 
فها يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من اهل المنة وإما الاعمال بالخو اتيم » وقال المسن وتجاهد 5 
بدأ وخلق» في الدنيا ولم تكونوا شينا كذلك تعودون أحياء بوم القيامة كا قال كا بدأنا أول خلق 
نعيده قال قنادة بدأمع من التراب والى التراب يعودون فنظيره قولهتعالى (ممهاخلقنام وفهافيدكم) 
قوله عز وجل لإفريةا هدى4 أي هداثم الله ل وفريقا حق 4 وجب لآ عليبم الضلالة 4 أي بالاأرادة 
السابقة (إنهم أمخذوا الشياطين أولياء من ذون الله وحبون نهم مبتذون» فيهد ليل علىأنالكافرالذي 
يظن انه في دينه على مق والماحد والمعائد سواء 











سورة الاعراف : /اجزء م 2 الامر بأخذاازيئة عند كل مسجد 3 


وحهها فير كيبا عناد مه أربه ذا لانه أو كان كذلك ١س‏ 0 'ن نين فر سق ى الضلالة الذي خضل وهو سب 
4 لد وفريبق البدى فرق وقد فرق الله تعالى بين ا اتنا والحكان كا في هذه 5 ب 


لمي ادمخذوا زك؟ عند كل مسجد وكلواواشروا ولاسيرفوا إنه لاحت المدس فين (١س)‏ 


هذه الأية الكريمة رد على المشر كين فيا كأنوا يعتمدونه ءن الطواف بالبيت عراة كارواة هسل 
والنسائي وان جربر والائظ له من حدديث شعبة عن سهة بن ع مهل البطين عن س-عيد بن 
جبير عن ابن عباس قال كانو يطوفون بالبيث عراة الرجال والنساء الرجال بالمهار والنساء بالايل 
وكانت الرأه تقول : 
اللو ولد را نقد أو كله متب »وما ابلا مله ذال )أله 
نقال الله تعالى (خذوا ز زينتكم عند كل مسحد) وقال العوفي عن بنعباس فيقوله (خذوا زينتكم 
عند كل مجد) ال بة قال كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأممم الله بالزينة والزينة الاباس وهو 
مابوارى السوأة وماسوى ذلكمن جيد المز والمتاع ذام وا أن بالعذزا زيلتهم عندكل سجد وهكذا 
قال مجاهد وعطاء وابراهم |انخمي وسعيد بن جبير وقتادة والسدى والضحاك ومالاك عن الزهري 
وغير واحد من أثمة الساف في تفسيرها أنها تزلت في طواف المشر كين بالبيت غراة . وقد روئ 
المافظ ابن مردويه من <ديث سعيد بن بشير والاوزاعي عن قتادة عن أنس رفوع أنها نزات في 
الصلاةفيالنعال ل ولكنفي صحته نظر والله أعِه وهذه الآية وما وردفيمعناها هن السنة يستحبالتجمل 
عند الصلاة ولا سما بوم النعة ويوم العيد والطيب لانه هن الزينة والدواك لانه من عام ذلاك ومن 
أفضل اللياس البياض كا قال الامام امد حدثنا علي بن عاصم - ا بن عَهُان بن يهم عن 
سعيد بن جبير وصححه عن ابن عباس رق فوعا قال قال رسول الله مَيكيةٍ « البسوا من ياب م ابياض 
فانها منخيرثيابكم وكننوا في فيها موتام وإنخير أكحالكم الامد فانه يجار البصر وينبتالثعر » هذا 
حديث جيد ا رعاله على شرط مس ورواه اداه والترمذي واننماجه هن حديث عبدالله 
. عبان بن خيم به وقال الترمذي حسن صحيح » وللامام أحد ريضا واهل السئن باسناد جيد 
ن سمرة بن جندب قال قال رسول الله مَك « عليك بياب البياض فالبسوها فامها أطبر وأايب 
4 نوا ذها ا ؛ وروى الطبراني سند صحيح عن قتادة عن مد بن سيرين ان ها الداري 
اشترى رداء لت يصلي فيه » وقوله تعالى (وكاوا واشروا) إل بة قال بعض الساف جمع اله 


جتس يس 1 


قوله نان ا آم ل | واتقدم 10 مسجد» قال أهل التفسير كاك بنوعاص ل إعاوفون 
.البيت عراة 8 أل ات عن وجل( بابني آم خذوا زينتم عن دكل مسدك ( إعنى الثياب قال محاهد 
م بيوارى عورتك ولوعباءة قال الكابي الزينة مانوازي العورة عند كل مه جد اطواف وصلاةلؤوكاوا 











. 1/1 : .اككر الله له تعالل على من حرموا ازينة واطييات تفسيرا اين كثير والبغوي 


الاب كله في نصف 3 (وكلوا واشر بواولا نسرفوأ ) وقال البخاري قال ابن عباس كل ماشئت 
0 ماشدت مااخطأتك خصلتان سرف وخخياة » وقال أبنجر: بر حدثنا مد بن عبد الاعلى حدثنا 
محمد بن وراء ن معمر عن ابن طاوس عن بيه عن ابن عباس قال (احلالله الاكل وال اشرب مالم .: كن 
4 1 مخيلة أسناده صحيح ) 0 لاما اجد حدثنا مز حدثنا هامعن قتادة عن »رو بز شعيب 
كك عن جده أن رسول ان كلا مي قال د كاوا واشرو والبسوا وتصدةوا هن ن غير مخيلة ولاسسرف 
0 الله يحب ان يرى أعمته عد 6 وروآه النسائي بى وابن ماجه من حديث قتادة عن هرو بن 
شعيب عر: ان بيه عن جده عن ن الي مك مَكللهٍ قال « كاوا تصدا وا واأببوا فياضير اسراف ولا خيلة » 
وقال الامام أ اد حدثنا أن و الثيرة. حدثنا سليان بن سلم الكناتي حدثنا َى 3 جابر الطائي 
سيف 0 بن «هد يكرب الع بدي قال سمعت رسول الله 0 يقول معان ابن !د دم ظ 
ن بطنه حسب ابن آم أكلات شمن صلبه ذان كان فاععلا لامحالة فثلث لطعامه وثلث 7 
6 أنه » ورواهالنسائي والترمذي منطرق عن يحى بنجابر اي 
حسن ع وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مس_نده حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا بقية عن 
لوس ف بن أبي كثير عن توح بن ذكوان عن ن الحشن ع ن أنس بن ماك قال قال رسول الله كل 
1 أن 10 كل مااشتبيت6 11 الدارقطني في الافراد وقال هذا حديث غريب 
تفرد به بقية » وقال الددي كن الذين إطوفون بالبيت عراة بحرهون علييم الودكما أقاءوا فيالموسم 
فتال ال تعالى هم (كاو اواشروا) إل َ ة يول ( لاتسرذوا في النحرم ) وقال ماهد | أمى م أنيا كاوا 
ويشروا ممارزتهمالله »وقال عبدال»ن بن زيد بن أسإ( و تسرفوا )نقول ولا كنا حزاماذلك 
الاسراف »ء وقال عطاء الور اساني عر. ن ابن عباس ؤوله ( وكلوا واشروا ولا تسسرفوا انه لاحب 
المسرفين) في الطعام والشراب » وقال ابن جرير إرؤئوه (انه لاحب المسرفين) يقولالله تعالى( انالله 
3 المعتتدين ) حده فيجلال أو <رام الغالين فيما أحل ياحلال 5 رام أو : بتحرم الملال ولكنه 
أن بحلل ما أحل ويحرم ماحرم وذلك العدل الذي إعاة 


قل من حرم زينة الله التي أخرج لباده والطبيت من الرزق قل هي لاذن امنوا في 


واشر وا قال الكاء يي كانت بنو عاءر لا ون في أام حجيم م ن الطلملم اللا قو ولا أ يأكاون د 
يعظمون بذلك حجم ل المسلدون نحن أ<ق أننفءل ذلك اه الله فأ أزلالله عز وجل (وكاوا) 
يعنى اللحم والدسم (واشروا) إولا تسرفواة بتحريم ما أحل لله لىّ من للجموالديم إانه لاحب 
الممسرفين» الذين ينعاون ذلك قال ابن عباس كل ماشئُت والبس ماشئت ماأخطأتك تي 
وتخيلة قال علي بن الحشين بن واقد قد ججم الله الطب كله في نصف آرّة وقال (كوا واششربوا) 

قوله عر وجل لإقل منحرم زينة الله الني أخرج اعبااه) يعني لبس ااثياب فيالماواف لإوااطيبات 
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الحيوة الدنا خالضة ووم القيمة كذلاك تفصل الا بات لقوم سامون (+) 


يقول تعالى 1 عل م من 0 4 5 . ن الكل و اراز الملا بس من 'لقاء لسةم ن غير شرع 
من الله فل 38 ط ؤلا, اث 0 الببن يحرمون ا “ون بأرائهم الناسدة وابتداعهم ( دن حرم 
زنة ة أنه ل في أخرج ل اده ( 5 د أي ميارقة 1 من الله وعيده قِ كد بأد الدنيا 2 سر كمفيها 
الكفار قا في الديا يا فهي طم خاصة 0 القيامة لايش ركهم فيا ل من الكفار فان المنة >رمة على 
الكائر 1 ن قال أبو قاسم اللبراني حدثنا ان مهد بن الكسين القامى حدثنا دي الاي حدثنا 
لعقوب المي عن جعار بن أي المغيرة عن سعيد بن جبير عر ن ابن عياش قال كنك آرنا بش يطوفون 
البرك ومعراة إصار ونويصفةون ل نر اقل 0 0 زينةالله اا في أخرج 0 باده )فاصوا بالثيات 


قل إعدا 2 رن الفوحش ماظظور'منها وما طن والام والبغي لغين ادق 10 
ل الف ا 0 
1 وا بالل مالم خزل بدسا اطاناً وأ ان تقولوا على الك لعادون (عسم) 
قال الاب أحد حدثنا 5 ومعاوية انا الاش عن ف هق عن عيك ال قال قال زدول اله 
م 2 لا ل أغير م من الله دإذلك حر القوا حش ما ظير 2 اوما 0 بطن ولا د احا أأيه الملدح 
ن الله » آخر جاه في الصحيحين من حديث سليان بن مبران الاي عن شقيق عن أي وائل 
ن عبدالله بن مسعود وتقدم الكلام على مايتعاق بالقو الخ اش ماظور معها وما 0 بان ف سورة 5 الانعام 


من الرزق4 يعني للحم والدسم في أيام الحج .وعن ابن عباس وقتادة وااطيبات من الإزق ادر رم 
أهل الماهاية من البحاثر والسوائب لإقل هي للذين آموا في الياة الدنيا خالصنة الوم القيامة 4 فيه 
حذف تقديره هي للذبنآمنوا والاشركين ذ في الحياه الدنيا فان أهل الشرك يشاركون المؤمنين في 
طيبات الدنيا و وني الآخرة خااصة للنؤمنين لاحظ الك فيها وقيل هي خالصة بوم القيامةمن 
التنفغيص يلثم وقرأ نافع خالصة رفع أي قل هي لاذين آمنوا مشتركة ذ في الدنا خالصة يوم القيامة 
وقرأ الا. خرون بالنصب على القطم لإكذلك نطلل الا بات أقوم بمامور فل اما حرم ربي الفواحشس 
ماظبر منها ومانطن» يعني الطواف عراة ماظبر طواف الرجال بالنهار وما بطن طواف النسناء بالليل 
وقيل هو از يترا وعلانية أخبرنا عبد الواحد بن احمد المليجي أنبأنا ممد بن يوسف حدثنا مدن 
ابن إتماعيل حدثنا سلوان ن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ن أبي واثل عن عبد الله قال 
قات أنث سمءث هذا م من ن عبدالله قال أعم رفعه قال لاأحد أغبر 072 نالل فإذلك حرم الفواحش ماظبر 
منها وما بطن ولاأحد ادب اليه المدحة دن ات فإذلك مدخ 1 











وقوله ( والاثم والبغي بغير المق ) قال ال.دي أما الاثم فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس 
بغبر الاق وقال مجاعد الاثم المعاصى كارا واخير أن الباغيي بغيهعلى نفس » وحاصل مافسير به الاثمأنه 
الخطايا المتعلقة بأاناعل نفسه والبغى هو التعدي الى الناس رم الله هذا وهذا وقوله تعالى ( وان 
تعر وا باش نام يمرل ل ]1 ) أي عد الد جرع ف عتادسدر رإن درا عل اط بالاسولون) 
من الاقتراء والكذب من دعرى أن له ولا ونحو ذلك هما لاعلم لم به كقوله ( فاجتنبوا الرجس 
ال 7 


ولسكل أمة أجل فاذاجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستتدمون (:م) ,ابني ادم 


ا :© رسلم2؟ 0 3-5 لفن اق وأصاح فلا 'خوف اعامي مم ولاهم 
حزنون (ه#)والذين كذروا اتناو استكيرواءناوا شك أصحاب النارهم قما لون دس 


ي#ول تعالى ( ولكل أمة ) أي قرن وجيل ( أجل فاذا جاء أجلبم ,) أي ميقانهم المقدر لهم 
( لابتأخرون ساعة ولا بستقدمون )م أنذر تعالى في أده سيت 1 بهم رسلا بقصون ن علييم 
يانه وبثمر وحذر فقال (فن اتقى واصلح) أي ترك امحرمات وفعل الطاعات (فلا خوف عليهم ولا 
ثم يحزنون والذين كذبوا با ياتنا واستكيروا عنها) أي كذبت بها قلومبم واستكيروا عن العمل بها 


قوله عز وجل ل والاثم 4 يعني الذنب والمعصية . وقال الضحاك : الذنب الذي لاحد فيه. 
وقال الحسن : الاثم الخرءقال الشاعر: 
شربت الاثم حتى ضْل عقلي كذاك الأم يذه_ بالعقول 
ع لبغي ) الفلم والكير ل( بغير الاق وأن تشركرا الله مالم ينل به سلطانا ‏ ححة وبرهانا 
0 ن ) في تحر الحرث والانعام في قول مقائل : وقال غيره : هو عام 
في تحرم القول في الدين من غير تعين فإ ولكل أمة أجل 4 هدة وأكل وشرب . وقال ابن عباس 
وعطاء والمسن يعني وقنا لنزول الذاب بهم لا فاذا جاء أجليم ) وانقطم أكابم (إلابشتأخرون 
شاعة ولا إستقدمون 4 أي لايتقدمون وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الا , ب 
قوله تعالى ل( يني آدم إما أ تنكم رسل “نك ) أي أن يأ تيكم 5 قيدْل أراد جميع الرسل » وقال 
مقائل : أراد يقوله يابني8دم مشركي العرب وبالرسل ممداً مَكي وحده ذإ يصون ءاي» آيأني ) 
قال ابن عباس فرائُضي وأحكاي ل( فن اتفى وأصلح 4 أي اتقى الشرك وأصلح عله . وقيل 
أخاص ماينسه وبين ربه لإ فلا خوف عليهم ) اذا خاف الناس ( ولامم يحرئون ) أي اذا حزوا 
(والذن كذوا بآياتنا واستكبروأ عنها 4 تكبروا عن الاعان ما ذكر الاستكار لأرت كل 
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(أولتك أصحاب النار ثم فيها خالدون) أي ماكثون فيها مكثا تخلراً 


يي لي 0 
ام تمن افا ع كذ أو كذب با إخةأوائك يناليم نصيمهم كيك 
ل ا 2 0 0 


حت إذا جاعمهم ر سانا دوفؤم م قالوا أن ما كنم ددعو نمندون الله قالواضلواعناوشهدوا 
على اعسوم مم كانوا كفرين 0 


يقول (فن أظلٍ تمن افترى على الله كذبا أوكذب با ياته) أي لا أحد أ ثمن افترى الكذب 
على الله أ 0 باباته الممزلة (أو اك يناهم نصوبهم م نالكتاب) اختلف المفسرون فيممناه فقال 
العوقي ينالهم ال علييع اكت لون 9 عل الله أنْؤجهافسود وقال علي بن أني طلحة عن 
ابن عباس 1 نصيبهم من الاعمال هن عمل خيراً جزي اي 01 
مأوعدوا به من خير وشر وكذا قال قتادة وااضحاك وغير واحد واختاره ابن جرير وفال 
تمد بن كعب القرظ لي ( أوائك ينالوم نصيبهم من الكتاب ) قال عمله ورزقه وعمره وكذا قال الريع 
ابن أن وعبد ال حمن بن زيد بن أسل وهذا القول قوي فيالمعنى والسياق يدل عليه وهو قوله(حتى 
إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) ونظير ان في هذه الآآية اكفوله (ان الذين يفترون على الّهالكذب 
لايفلحون متاع في | لدنيا ثم الينا مرجعوم ثم نذيةهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) وقوله ( ومن 
كر ا كز نك ار اليخا مجعم قنك بهم ما عملوا ان الله 2 بذات الصدؤر ؟ عتعيم قليلا ) إل 35 
وقوه ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) الآ.ية يخير تعالى أن الملاككة اذا توفت امش ركين تفزعهم 
عندالموت وقبض أرواحهم الىالنار يقولون لهم أينالذين كنم نش ري ون مهم فيالحياة الدنيا وتدعونهم 


سس سس 


6 متكبر قال الله تهالى ( انهم اذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكبرون ) ل( أوانك أصحاتٍ 
النار هم فيها خالدون »4 

قوله تغالى ل( فُن أظر من اقترى على الله كذبا) جعل له * شريكا ( أو كذب باياته )القرآن 
9 أوائك ينالهم نصيبهم هن الكتاب م أصي بهم أي حظهم مما كتب ب هم في الاوح الحفوظ واختلنوا 
فيه . قال الحسن والسدي ااي فى ل اديه اا انا جو لدان إرقة العيون 
قال عطية عر: ن ابن عباس كتب 1١‏ ن يدتري عل الله أن وجبة متسود قال الله تعالى ( وبوم القيامةترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وقال سعي د نجبير ومجاهد : ماسبقهم م نالشقاوة والسعادة 
وقال ابن عباس وقنادة والضحاك : يعني أعالهم الني عملوها وكتب علييم منخير وشر يجري عليها 
وقال يمد بن كعب القرظي ماكتب طمم ٠‏ من الارزاق والاعمار فاذا فنيت لإحتى اذا جاءتهم رسلنا 
يتوفوتهم 4 يقبضون أرواحهم يعني مك الموت وأعوانه ل( قالوا 4 يعني يقول الرسل للكفار ١‏ أينا 











6 , مضاعنة العذاب لاضالينوالمضلين 2 تفسيرااب نكثيروالبغوي 


وتغبدومم من دون الله د خاصو: نكاما ألم فيدقالوا (ضاوا عنا) أي ذهرواعنا فلا نرجوا تتعيم 
ولاخبرمم 0 ع لى أنفسوم) أي أقروا 0 على رأنفسهم (1: مم كانوأ كاثر 0 06 
قال ادخلوا في أمم قد خات من 5 من الجن ار كن اه 


لك ا إذا اد 1 ا فا 8 قالت أخرمم لاوا ركامة 2 دارا ا 
500 من النار .قال اك صعقن وأ 00 لا لعامون مع وقاات ا م لاخر رمم 


فا كان ١‏ 2 علينا من فضل فذوقوا العذاب ا كنم 1ن م 

بشول الى خبراً عا يقوله 5 ؤلاء المفسريكيق ارك المذمرينعا. 4 المكذين 1 باباته ( ادخلوا في أ 0( 
أي م من أمثالج وعلى صما ان (قد كلك 4 ن قبلم) ) أي 0 الاثم السالفة الكافرة ا من امن ولوس 
في النار) تمل أن تككوان بدلا من قوله في 0 وبحتمل أنيكون ف أمم أي معاثم وقوله (كيادخات 
أمة أ ست اختها ( 6 قالالخليلعايه الام" 6 ) ع القياية لك لعضاجع إبعض ( ل 3 6 وقول تعالى 
(إذ تير الذن اننعوا نه ن الذين اتبعوا ا ا العذاب وتقعلعت م | سياب وقال الذين اتبعو ١‏ و 
أن لنا دك فنتيراً منهم 5 تعرؤًا ما كذلاك رمم ل اعاطم م حسرات عليهم وماثم خارجينء نالنار) 
وقوله(<تىاذا اداركوا فيها جميما) معنا فها كابم ( (قالتأخ رام لاولاهم) أي خخ 0 دخولا 


0 تدءون »4 تعبدون لآ من دون الله 4 55-5 وتار ريع ( قار ضلوا عنا 4 بطلوا ولذهيوا 
عنا ب( وشهدوا على أ نشوم 4 اعثرفوا عند معاينة الموت ١‏ [انهم كانوا كافرين ‏ قال ادخلوا في ام 4 
يعني يشول أ بوم القيامة ( ادخلوا في أم ) أي مم جاءات لآ قد خلت 6 عضت من 1 ّ دن 
اللمن والانس في اانار 4 يعني كفار الامم الخالية ل( كا دخات أمة لدنت أختها ) بريد أختها في 
الدين لاني النسب فتلعن اليهود اليبود » والنصارى النصارى وك فرقة تلءن أ للارالض ,الاتباع 
القادة ول يقل أخاها لأنه عني الامة والجباعة لإحتى اذا اد اركوا فيا 4 أي تداركوا وتلاحقوا 
و0 ) قاارت لت أخراهم ) قالمقائل يت أخرام دخولا النار وعم الاتباع الأولام) 
أي لاولام دخو لاوهم القادة لان القادة يدخلون النار أولا ٠.‏ وقال ان عباس : : يعي الكل كزاأقة 
لاولاها . وقال السدي : أم دل ا ر الزمان لاولاهم الذين شرعوا طم ذلك الدمن لإ ربناهؤلاء 4 
الذين 9 أضلونا 4 عن اأبدى يعني القادة ( 6+ ممم عذابا ضعم من الذار هي ضعف علهم العذ ل 
+ قال )شت الى لإلكل ضعف» يعي للقادة والاتياعضعف من «العذاب ١‏ ( لز لانن مالكل 
فريق ملك م ن العذاب » وقرأ أو بكر لايعامونبالياءء أعيلايما لانباعماللنا د ة ولا القادةماللاتباع 
قوله عز وجل لإ قالت أولاهم 4 يعني القادة ل( لأخرائم ) للاتباع فا كان لتم علينامنفضل4 
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وم الاتباع لاو لام وه, المتبوعونلانهم أشد جرما من اتباعهم: فدخلوا قبليم فيشكوم الاتباع الى 
الله يوم القيامة لامهم هم الذبن أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ( ربنا هؤلاء أضلونا ذا مهم عذابا 
ضعنا من النار ) أي اضعف عليبي العآوبة كأ قال تعالى ( .يوم تقلب وجوههم في النار يةولون ياليتنا 
أطمنا الله وأطعنا الرسولا:: وقالوا ربنا انا أطعناسادتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلان#ر نا نهم ضعفينمن 
العذاب) الاآية وقولة (قال لكل ضعف) أى قد فانا ذلك وجازينا كلا بحسيه كقوله ( الذين كذروا 
ٍ 92-0 3 00 لدم افق 7 ر 
وصدوا عن سبيل الآ زدناهم عذابا) الا د وقوله (وليحمان أثقالهم واثقالا 8 اثقالهم) وقوله (ومن 
أوز ار الذين يضلومم بغير عل) الآية وقاات ( أوا لاهم لاخراهم ) أي قالالمتبوعون للاتباع ( ها كان 
ل عليئا من فضل )قال السدي قد ضلام َ ضلانا ( نذوقوا العذاب ما كنم رون ع وهذه الال 
5 أخيرا الله تعالي عنهم في حال شرم في قوله ( ولو ترى إذ الظامون موقوفون عند رمم يرجع 
لعضوم 2 بعص القول يقول الذين استضعفوا لاذين التكتروا ولا نم لكنا مؤمنين 2 قال الذين 
استكيروا للذين استضمنوا أنحن صددنام عن اشدى بعك إذ جا.م بل 1 رهين 7 وقال الذين 
استضعفوا لاذذين استكروا بل مكر اليل والنهار إذ تأمرو ثنا أن تكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا 
الندامة لما رأوا العذاب وجملنا الاأغلال في أعناق الذي كفروا هل يحزون إلا ما كانوا يعملون ) 


3 الذين 1 باينا ل كبروا ا ا تفنس لم انوات الجا ولا يدخلون الحنة 


سدم سم 


حىق بلجي الل ف م لاط وكذلك نزي المجرمين 2:0 0 ثم من جوم مباد ومن 


فوقوم غواش وكذلك يجزي الفاسمين ل ( 

قوله ( لاتتتح لمم أأواب الجاء أقيل المراد لابرفع ل ممها عل صا ولا دعاء قاله مجاهد وسعيد 
ابن جبير ورواه العوفي وعلي نْ أبي طاحة عَنَ ابن عباس وكذا روأه الثوري عن" لمش عن عطاء 
عن ابن عباس “وقيلالراذ لانتتح لارواحهم اا السهاء رواه الضداك ءَن ان عباس وقالهااسدي 
وغير واأحد وتؤيده م قال ابن 0 حدثنا أو ل حدثنا أو بكر بن عياش عن لاعس عن 
المنهال هو ابن عروعن زاذان عن البراء أن رول ا د د 5 بض روح الغاجر واه لصعد 
مها 0 السماء فيصعدون م فلا كر على علا من الملائكة إلا قالوا ماهزه ازوح الحبيثة فيقولون فلان 
بأقبسح أسمائه الي كان يدعى مها في الدنياحتى ينتهوا .مها إلى ااسهاء فيتفتحون بابما له فلا يتح لهنم 
لانم كفر م كا كفرنا فنحن وأتتم في الكفر سواء وقي العذات سواء لإ فذوقوا المذاب عا كنم 
تكسبون # 3 الذين كذوا اتا واستكيروا عنها لاتنتح 4 بالتاء خفيفت انو عمرو» وبالياءخفيف 
جمزة والكسائى والباقون بالتاء وااتشديدلإهم أوابااسيا.)لا لادعيتهم ولا لاعالم 5 وقال انعباشس 

(م 7ح تفسيرا ابن كثير والبغوي 0 
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قرأ رسول الله مَكيةٍ (لاتتتح لهم أنواب السما.) الآ.ية هكذا روادوهو قطعة منحديثطويلرواة 
أو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن المهال بن عرو به وقد رواه الامام أحد بطوله قال 
حدثنا أو معاوية حدثنا الامش عن المنبال بن عهرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا هع 
رسول الله مك في جنازة رجل من الانصار فاتتهينا إلى الجر ولما بلحد خلس رسول الل كلاق 
00 على رءوسنا الطير وفي ,يده عود ينكت به في الارض فرفع راسه فثال «ام عدوا 
الله من عذاب القبر- سرتين أوثلانا ثم قال :ان العبد المؤمن اذا كانفي | نقطاع من الدنياواقبال الى 
الآخرة نول اليه ملائكة من السماء بيض الوجره كأن وجوههم الشس مهبم كفن من أ كفان المنة 
وحذوط هن <نوط المئة حنى مجلسوا منه مد البعسر ثم نجيء ملك الموت حتى مجاس عند رأسه فيقول 
ينها النقسالمطمئنة رجي الى منغرة من الله ورطوان (قال) فتخرج تسيل كا نسيل القطرة من في 
السقاء فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى بأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن 
وني ذلك المنوط وخرج ممما كاطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلامرون 
مها على .لا من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الطببة ؛ فيقولون فلان بن فلان بأ<سن أممائه لبي 
كانوا بسمونة بها في الدنيا حتى ينتبوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل مماء 
مقربوها إلى السماء البي تلمها حتى ينتهى مها إلى السهاء الساهة فيقول الله عز وجل ١‏ كتبوا كتاب 
عبدي في عليي وأعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها أعيدم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال 
فتعاد روحه فأئيه 0 فيحاسانه فيقولان له ن ربك فيةول ربي الله فيقولان له مادينك فيقول 
دري الاسلام فيتولان له ماهذا الرجل لذي بءث في فيقول هو زسول الل كلل ذةولان لهوهأ 
عملك فيقول كرات كات الله قاامنت به وصدقت فينادي مناد هن ادماء ان صدق عدي 0 
.من الجنة وألوه من الجنة وافتحوا له بايا الى الجنة فيأتيه هن روحها وطييها ويفح له في قهره .د 
البصر قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب ليب الرح فيتول أبشر بالذي يسرك هذا يويك 
الذي .كنت توعد فقول لهرمن نت فوجبك الوجه مجيء بالخير فيقول أنا عملاك الصالم فيقول رب 
أثقم الساعة رب أقم اللساعة حتى أرجع الى أهلي ومالي (قال) وانالعبد السكافر اذا كان في انتطاع من 
الدنيا واقبال من الآخرة نزل اليه عن الدماء ملانكة سود الوجوه معبم المسوح فيجلسون منه مد 
ابص ثم مجيء «لاك الموت حتى مجلس عند رأسه فيقول أيتها النذس الخبيثة اخرجي الى سخط هن 
الله وغضب قال فتفرق في جسده فيتمزعبا كا بتمزع السفود هن الصوف المبلول فيأخذها ناذا أخذها 
١‏ ندعوها في بده طرفة عين حتى جعلوها في تلاك المسوح ومخرج مها 2 رح جيفة وجدت على 
وجه الارضبفيصعدون بها فلا يرون ماعلى ملأ من اللائكة الا قالوا ماهذه الروالحبيثة فيقولون 


لاننتحلارواح لا مهاخبيثةلايصعدمماء بل موى مما إلى سجين » اما امتح أواب السهاء لأرواح 
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فلان بن فلان بأفبح أسمائه ‏ ابي كان يسعى بها في الدنيا حتى ينتهى نبا الى السماء | لدنيا فيستشح فلا 
يتح له مقرأ دول الله مك (لاتنتح للم أبوابالنماء ولايدخاونالجنةحتى يليج الجل فيسم الخباط) 
فيقولالله عزوجل:اكتيوا كتابه في سجينفي الارض السغلي» قتطرح روحه طرحا نم قرأ ومن بشرك 
لله فكأ نما خر من النماء فتخطفه الطير أو موي به الريح في مكان سححيق ) فتعاد ررحه في جسده 
ويأئيه ملكان فيتجاسانه فيقولان له نز بك فيقول هاه هاه لا أدري فيةولان مادينك قيقول هادهاه 
لا أدري فيقولان ماهذا الرجل الذي بعث في> فيقول هاه «اه لا أدري فينادي مناد هن النهاء أن 
درن عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه ون حرها وضءوءها وإيضيق عليه قيره 
حتى لف فيه أضلاعه ويأتيه دجل قبيح الوجه قبيح الثياب ٠:تن‏ الرخ فيقول أبشر بالذي بسو.ك 
هذا ورك ااذي كنت توعد فيقول من أنت فوجبك ااوجه جيء بالشرفيقول أن »لك الخبيث 
فيقول رب لاتقر الساعة » وقال الامام أحد أيض) حدثنا عبد الرزاق حدثنا ع.ر عن بونس بن خباب 


عن الممهال بن هرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله كك الى جنازة 
فذكر تحوه وفيه حتي إذا خرج روحه على عليه كل ملك ببن المماء والارض وكل ملك في المماء 
وفتاحك له أواب السماء ليس من أهل باب الا وثم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم 
وفي آخره م يقيض له أععى أصمم بم في بده مررية و ضرب بها جيل كان ترابا فيضم به ضرية 


فيصير ترابا ثم بعيده الل عر وجل كا كان فيضريه ضر بة أخرى فيصيح صيحة بسمءها كل شيء إلا 
الثملين قانى البراء م يمتح له باب من النار ويبد له فرش من النار وني ا ذيث الذي رواه الامام 
أهد والنسائي وابنماجه وابن جرير والائظ له من حديث تمد بنعرو بن عطاء عن سعيد بن بسار 
عن أبيهربرة أن رسول الله مَل قال < اميت محضره الللاكة فاذا كان الرجل!اصالم قلوا اخرجي 
أيتها النشس المطمئنة كانت في المسد الطيب اخرجي #يدة وابشري بروح.ورحان ورب غيرغضيان 
فيةواو ن ذلك حتى يعرج مما إلىالسماء أيستفتم طافيقال هن هذا فيقولون فلان فيقال رحبا باانفس 
الطيبة الني كانت في الجسد الطيب ادخلي حيدة وابامري بروح وزيحان ورب غير غضبان فَيعَال لا 
ذاك حتى ينتهى مها إلى السماءاالى فيها الله عر وجل وإذا كان الرجل السوء قلوا اخرجى أ ينها النفس 
الخبيثة كانت في الجسد المثبيث اخرجى ذميمة وابشري يديم وغساق وآخر منشكله أزواج فيقولون 
ذلك حتى لخرج م يعرج بها إلى السماء فيستفتح لما فيقال من هذا فيقولون فلان فيقولون لا مرحبا 
بالنفس الخبيثة الثبي كانت في المسد الحديث إر جعي ذ٠.ءة‏ فانه لم يفتح للك أ:وات السهاء فترسل بين 
السماء والارضافتصير إلى القسبر» وقد قال ابن جرريح في قوله ( لاننتح مم أبواب النهاء ) لاتتتح 
لاعمالم ولا لأرواحمم وهذا فيه جمع بين القولين والله أعل » وقوله تعالى ( ولا يدخلون الجئة حتى 


المؤمنين وأدعيتهم وأعمالهم ف( ولا بدخلون الجنة حتى يلج الثمل في سم الخباط 6 أي حتي يدل 























* 


1 «ثل دخول الجل في سس الخباط ١‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 
يلج الجل في سم الخراط) هكذا رواه الجهور وفسروء بأنه البعيرقال ابن مسعود هو الل ابن الناقة 
وفي رواية زوج الناقة وقال الحدن البدمري حتى يدخل البعير في خرق الابرة وكذا قال أبو العالية 
وااضحاك وكذا روى على بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عناس 
أنه كان يقرؤها يلج الجل في ممم الخياط بضم الجهم وتشديد الميم يعني الخبل الغليظ في خرق الابرة 
وهذا اختيار سعيد بن جبير وفي رواية أنه قرأ حى يلج الجل عي قاوس السئن وش الإبال الغلاظ » 
وقوله ( لهم من جوم مباد ( قال مد سن كعب القرظلى بي ([ لحم من جم مباد )قال الفرش (ومن فوقهم 
غواش) قال اللحف و كذا قال الضحاك بن مراحم والسدي (و كا لك نزي الظالين) _ 


والذن ا اي وعماوا الصاجكت اح ني إل ]راك ضيحت الجنة م 


فها 0 5 ( ونزعنا مافي صدورم من غل 0 من ع0 الا مر وقالوا 00 لذ 


الدع نا دون كنا امعد ىكلو لا أن هد آنا ابن لتر حامية رتسل ها نطو ودرا 


5 تك الجنة أورثتموها عا كنم تعملون (-: ) 
ماذ كر تعالى حال الاشقياء عطف بذ كر حال السعداء ققال (وألذين آمنوا وعلو!: الصالحات) 
أي آمنت قاوبهم ( وعملوا الصالحات ) بو ارحه, ضد ( أولئك الذين كفروا با يات الله 2 و 
عنها) وينبه تعالى على أن الاجان والعمل به سبل لانه تعالىقال(لاتكلف نفسا إلا ؤسعها أولئك داب 
المنة ثم فيها خالدرن» وؤعنا ماني صدورض م من غل) أيمن حسكلك وغض ( جاء ف 0 
البعير في قب الائرة والخياط واخيط واحد وهو الابرة والمراد منه أنهم لايدخلون الجنة أبداً لان 
الثيه ٠‏ اذا عاق بما يستجيل كونه دل ذلك على تأ كيد المنع 5 يقال : لاأفعل ذلك حتى يشيب الغراب 
1 أن سبيض القار »> بريد لا أفعله أبداً إوكذلك 2 يي 9 رهين 6 للم م من جنم مياد يي أي راشلإومن 
فوهم غواش 4 أي لحف وي جمع غاشية لعي انام 9 وغطاهم بريداحاطة النار ممم *ن ذن كلتجليلك 
ع فل الله هم ( من فوقهم ظلل من النار وم 00 ظلل) ١‏ وكذلك نزي الظالمين* والذين آمَنوا 
وعملوا الصالحات لانت دكا ع 4١‏ أي طا قتها ومالا تحرج فيه ولا نضيق عليه ١‏ أ وليك 
مدا الجزة مم فيها خالدون د و ززعنا 4 0 جنا ماني بي صدورثم من غل 4 نش وعداوة كانت 
ينم 2 فى الدنا يا لخجعلناتم اخوانا على سر مما باين د لعضبر مم نضا عل شيء خص ؟ اللهبةبعضيم 
(١‏ نزي من هم الانهار 4 روى الحسن عن علي ردذي اله عنهم قال فينا واد أهل بدن :رلك 
( ونزعنا ماني صدورثم دن غل اخوانا على سرر متقابلين ) وقال علي رذي اشّعنه أرضا 0 الاجر 
أن أكون أنا 0 وطادة والزيير من الذين قال 5 ان عن وجل / ونزعنا مافي صدورثم من غل) 
أخيرنا عبد الواحد المليحجى أنيأنا أهد بن عبد الله النعيعى أنيأنا تمد بن وسف حدثنا همد بن 
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نشررة الاح اف لام دخول الجنة وصئة أهلبا اا 

هق لايش قتا عر ن أي اللتوكل الناجي عن أبي سعيد الكددري قال قال رسول الله مل « إذا 
خلضص المؤمنون من الثار حبسوا على قنطرة بين الحنة والثار فاقئتص طم 0 كانبت ينموقي الدنياخى 
إذا هذبوا ونوا أَذِن مم في دخول الحنة فوالذي نسي بيده إن أخدم مزه في الحنة أدل مننه 
بمسكنه كان في الدنيا » وقال السدي وقوه ( ونزعنا ماني صداورم + هن غل ري م من نتم الامبار ١‏ 
الك 3 : إن أهل الحئة إذا سَيتوًا إلى الحئة وجدوا عند بامما شجرة في أصل سأقها عينان فشرنوا من 
إحداه| فيتزع ما في صدورثم من غل فهو الشراب الطبور واغنسلوا من الاخرى خرتءليم نضرة 
الع عم فل امار او يشحيوا بعدها أبدا » وقد روى أو اسحاق عن عاد حم عن ار المؤمنين علي بن 
أي 2و :نهنا كا باذ في قوله تعالى (وسيق الذين اتقوا رمم إليالجنة زعم| ) إن شاء الله 
وبه الثقة وعليه ااتكلان » وقال قتادة قال علي رضي الله عنه إني در 0 ون ل 
والذبير من الذين قالالله تعالى فم (ونؤعنا ماني صدورهم من غل) رواه ابن جرير وقال عبداارز 5 
أخثر نا ابن عيينة عن اسرائيل قال س.ءت الحمدن يقول قال علي: فينا والله أهل بدر نزلت ( ونزعنا 
ما ولطبارم من غل ) ؤروى النسابى ابن مردويه 4 هن حديث أبي بكر بن عياش عن 
الاعتلء عن أي أي صالح عن أني هريرة ة قال قال رسول اله كلا كي د كل أهل الجنة_برى مقعددمن اانار 
فيقول اولا أن الله هداني فيكون له شم زادكل أهل الناز برى مقعده من الجنة فيقوؤل 3 الله حداني 


0 كنا 'العماتةة بن ممد حدثنا يزيد بن زديع حدثنا سعيد عن قتادة عن ان أبي المتوكل الناجى 

ن أني سعيد الادري قال :.قال رسول الله ميب « يخاص المؤمنون من النار فيحبتون عل قنطرة 
إبن النة والنار فيقتص ابعضهم من بعض ا كانت بهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا أذن لم 
في ذذول المنة » فوالذي نفس مد بيده لاحدهم أهدى عنزله في الجنة منه ممزله كان .في الدنيا » 
وقال السدي في هذه الآنة إن أهل المنة اذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بامها شحرة في أصل ساقها 
عينان فشمر وأ هن ا<داها فيمزع ماني صدودم من غل فهو الشمراب الطبور واغتسلوا من الاخرى 
رت عليبم نضرة النعم ذان يشعثوا وأن يشحبوا بعدها أبداً ل( وقلوا المد شه الذي هدانالهذا 4 
أي إلى هذا يوني طزيق المنة ٠‏ وقال سفيان الثورزي : معناه هذانا لعل هذا ثوابه.ل وما كنا» قرأ 
ابن عامس ما كنا بلا واو ( لنبتدي نولا :أن هدانا الل » لقد جاءت رس لربنا بالق ) هذا قزل أهل 
لمعن وأ | ماوعده, الرسل عيانا ل( ونودرا أن تلسم الجنة أورثتموها ما كنم نع.اون)قيلهذا 

اانداء اذا رأوا المنة هن بعيد نودوا أن تلك المنة » وقيل هذا النداء يكون في ا-إنة 

أخيرنا أو بكر تمد بن عبدالله بن أبي نوبة الخطيب أنبأنا أو طاهر مد بن أهد الحارث أنا 
محمد بن يعقوب الكداني أنا عبد الله بن مموذ أن أبراهير بن عبدالله اللا خدثناعبدالله بن المبارك 
عن عن سيان عه نأي اسحاق عن الاغر عن ن أني سعيد وعن أني هرزرة د قلا مج ينادي مناد إن 5 أن 
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ع مناداة أهل المنة لاهل النار 


فيكون له حسمرة» وطذا لما أورنوا..تاعذ أحل النارمن ن الحنة أزدوا أن 9 الحنة أرما كم كم 
عناون ,أ سبي اغا لم نالتم الرحة اا نونمم منازلكم 52 مالع روا 

وجب الل على هذا ا ثبت في الصح. بحين عنه ملل أنه قال م واعلاز لأن أحدك ١‏ 0 ممه 
|الحنة » قالوا ولا أنت بارسول ال قال لا أنا إلا أن يتغمدبي ال برخمة منه وفضل » 


ونادى أصحلب الحنة ا النار 3 قد وجد ا ماوعد ا 0 نا حذا فل وجدم ماوعد 


سوسس سس حسمن 2 لشي د ل ا ا ب ا ا لا اي 0 


رَ 8 حماه قالوا 5 ا مؤذن وان لعنة الله على الغا لين (4) الذن الصدون عن سيل 


الله وبغوما عوجا وشم له خرة ثرو ن (0ة) 


يخبر تعالي بما مخاطب به أهل ااجنة أعل النار على وجه التقريع والتوبي اذا استقروا في مناز لم 
أ قد وجدنا ماوعا.نا ربنا حدًا أن «هنا مفسمرة لاقول المحذوف ودقد» اتحفيق وني قالوا لمم قد 
وجدنا هاوعدنا رينا حي 0 وجدتم مأوعد ربع 2 قالوا نع كا لير تعالى فى في سورة الصافات عن 
الذي كان له قرين من الكفار (فاطلم فرآه في سواء الجحم * قالتالل ان كدت لغردين* واولا لعمة 
ري لكنت م ن الحضر نن* أها م. زمكبتين ا الا#مزدتيا اقزر ماما ن بعذبين) أي , شكرعاء قا «التى 
يشوها في الانيا ويقرعه بما صار اليه من العذاب وااتكال وكذلك ت#ترعهم الملائكة يقولون لم أله 
لذ إذااع كريعا تكذ:ون #أفخر هذا أم أن لاتضرون» 1 فاصتروا 3 لاتصيروا سواء 
ليم إغا مون ما كنم تعمارن ) وكذاك قرع ردول الل ككل 00 القليب وم بدر فنادى 
2 يأأبا جهل بن هشام وياعتبة بن ر نبعة وياشية بن ريعة - وسعى زءوشيم هل وجددم ماوعد 
رب حا فاني ع ماوعدني دبي ا عمر نار .ولالله ا 5و ١‏ قد جيذوا فقال«والذي 


تسى بيده ما أنم نم بأسمع 0 أقول ملم م ولكن ]| يعون أن ع 1« 


مو 


لصحوا فلا سق لبذ ران ل نلف وافلا ى وها أبدأء وان لم أن تشبو اي واأبدا 
وإنلكيج أن نموا قلا انوا ابم أ - فذلك قوله (ونودوا أن تلم الجنة أورثتموها ما كنم ته.لون) 
هذا حديث صعتيح 3 رجه مس بن المحاجء ن اشداق بن ,١‏ راهم وعبد الرحمن بن يد عر 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري بهذا الاسناد مسؤوعا » وروي ع,. ن أي هريرة قال :“قال وستون الله 
جَكايهٍ « مامن أحد إلا وله منزلة في المنة و ومنزلة في النار » فأما الكافر فانه يرث المؤمن منزله من 
النار» وأما المؤمنؤيرث الكافر منزله » ن الحنة » 

قوله تعالى لإ ونادى أصحاب لد أصيحاب النار أن قل وجدنا ماوعدنا ا بن الثونان 


(حتاً) أى صدقالآ غهل وجدم ماوعد رربم 4 عن المذاب لإ حقا ؛ قالوا نم 4 قر أ الكساني بكر 




















ل 1 للد زرك ليع مدرو 4 
272222 22222222 


وقوله ( ا مؤذن دنهم ) أي أعل ملم ونادى مناد 5 لعي له على الظالمين) أى سير ةّ ة عليم 
0 وصنهم بقوله ( الذن يصدون عن سبيل الله رخ ) أي يصدون |اناس عن اتباع سبيل 
الله وشرعه وماجاءت به الانبياء زيبفون أن تتكون ال بول معوجة غير مستقيمة حتى لايتيعبا أحد 
(ومم بالا خرة كافرون ) أي وهر بأقاء لله في ان خرة كافرون أي جاحدون ا ذك 
لايصدقونه ولا بؤ:نون به فابذا لابيالون عا يأأون من منكر من القول والعمل لانهم لامخافرن حسابا 
عليه ولا عنايا فهم نات أترالا واعملا 


وبنها ححاث وعل الاغراف رخال عرفو كا لسعم ونادوا تكله الله ل 


سلم 1 بكم ١‏ 1 يدخلوها ا لدامءون 5 ( وإذا صرفت الصرهم ا اصيدان ار 


قالو ارنا لامانا مع النوم الغلنامين(4) 


لماذكر تعالى مخاطية أه دل الحنة م م أهل النآر له أن بين الهنة والمار حجابا وهوا اجر المانعءن 
وصول أهل النار ا ا لمي قل الله تعالى ( فذرب ينح دور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) وهو الاء راف الذي قال الله تعالى ( وعلى إلاء راف 
رجال) ثم رو ى بأسناده عن اأسدي انه قال في قوله ( وبينهيا حجاب ) هو السور وهو الاعراف 
وقال ماهد الاعراف ححاب بن الإنة وااثار سور له باب » قال ابن حرير والاعراف جع عرف 
وكل دعر تم من ن الارض عندالعرب يسحى عرفا وإعا قبل اعرف الديك عرفا لارتفاعه. حدثنا سيان 


ابن وكع حذثنا ابنعبينة عن عبدالله بن أنيبزيد م ابن عباس 0 الاعراف هو الثيء المشرف 


العين حيث كان وال .انون يمتح اوها اغتان ( فأذن مؤذن بيهم )1 َي نادى مناد أسيع الم شين 
ِ كَُ اعنةالشّهعل الظالين 4 0 أ أرأ أهلالمذينةوالبضرة وعاصم ( أن »خنيف 0ه لعنة » رفع 6 وقرأ ال حر 
«أن» بالتشديد دلعنة ان» نصب « على الظالمين» أي الكافربن ع (الذين إصدون 4 4 أي يصرفون 
الثاان لع عن سبيل الله 4 طاعة الله !نوم اء وجا ) أي يطلبوتما زيها وميلا» أي يطا.ون سبيل 
الله جائرين عن ااقصد . قال ابن عباس : يضلون لغير الى ويعظاءون مالم إعظمه الله والعوج بكسسر 
العين في الدبن والامى والارض وكل مالم يكن قائماء وبالتتيح كل ما كان قائما كالمائط والرمح 
وحوها وهم يلا جرة كافرون * ويينها حجاب ‏ عي بين الجنة واانار 4 وقيل ب 3 20 
وأهل النار حجاب وهو السور الذي ذكر ال فية وله ( فضرب ينهم إسورلة باب ) 

قوله تعالى ف( وعلى الاعراف رجال »4 والاعراف ني ذلك السور الذى .بين النة والنار وعي 
جمع عرف وهو أبمم لمكن المرتفع ومنه عرف لد كلارتفاعه على ماسواه دن حسله ٠,‏ وقال الردي 














ا * 


0 اا لان تغسيرأ ابن كثير والبذوي 


وقال الثوري عن جابر عن مجاهدعن ابن ,عباس قال الاء راف سور كعرف الديك » وني رواية عن 
ابن عباس الاء راف جمع: :تل بين المنة واانار حبس عليه ناس مره ن أهل الذزوب بين الجنة والنار» وفي 
روايةعنه هو سور بين | اجنة والنار» و كذا قالالضحاك وغير واحد عن علماء التفسير» اي 
ا الاعراف أعر افا لان أصحابة به رفونااناسء وا+تلذت ارات لتر بن في أض<اب الاعر اف 
0007 يب ترجع الى مععىة احد وهو أنهمقوم استوت ت حسنانهم 0 يناهم أص عليه حل يمةوابن 
عياسوابن: إن مسعود وغهر واحد من الساف والخاف رحم الل وقد جاء فيحد يث مرفوم رواه الحافظ 
أو بكرين مردويه حدثنا عبدالله بن أسماعيل حدثنا عبيد بنالحسن حدثنا لمان بنداودحدثنا النعيان 
ابن عبد السلام حدتنا 5 لنا يقال له أبو عياد عن عبد الله بن د بن عقيل عن جابر بن عبد ا 
قال سكلرسون ان ككل ن استوت <ستاته وسيئاته فقال< أو| انلك أصحاب الاعراف أبدخار ها 
وثم بطمعون » 0 حديث غريب من هذا الوجه ورواه من وجه 7 عن سعيد بن سامة عن أبي 
السام ء ن محمد بن النكدر عن رجل من عزيئة قال فشكل ردوك ال كله عمن امتوت حسناته 
وسيئانه وءن اصحاب الاعراف فتال « انم م قوم خرجوأ عصاة بغير 1 باهم فتتَلو| في سب لال « 
وقالسعيد بن منصور حدثنا أومعشر 0 بحى ,نشبل عن > يحى بنعبدالر<ن المدني عن أبيه قال 
سئل رسول الله ا ن اصحاب الاعراف قال د ثم ناس قتلوا في سبيل الل بمعصية ة آبائهم ف: نعم 
من دخول مه معصية 2 ومنعيم من انار ثتايم في سبيل اللْ» ورواها أبن «ردويه وابن جربر 
وابن أبي حاتم من طرق عن الي معشر به» وكذا رواه ابن ماجه «رفوعا ٠ن‏ حديث أي سعيد 
الخدري وابن عباس والله أعل بصحة هذه الاخبار المرفوعة وتصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة 
عل ماذ كر ٠‏ وقال اءنجرير حدثني إعقوب حدثنا هث. م أخيرنا حصين عن الشعبي عن حذيفة أنهسئل 
عن ات الاءعراف قال فقال «ثم قوم أستوت ح .+ 0 وسيئاتهم فتعدت بهم سيا يثامم عن الجنة 
وخلفت 3 حسذانهم عن النار) قال فوقئوا هناللك على أأسو ر حتى يفضي ان فهم » وقد رواه من 
وجه ا أسط من هذا فقال حدثنا ابن حيد حدثنا يحي بن واضح حدثنا ونس بن أياسحاق 3 
قال الشعبي أرقل اللي عبد اليد بن عبد الرحمن وعئده أو الزناد عيد الله 0 ذكوان مولى ةرد 
فاذا ه| قد ذر امن اصحاب الاعراف ذكاً ليس 5 ذكرا فتلت للها ان شما أ ل أتكا 8 حذينة 
فقالا هات فقات ان حذيفة ذ كر أتحاب الاعراف فتال ثم قوم تجاوزت بهم حسنانهم ااذار وقهدت 
مهم سر يانم عن احنة (فاذا صرفت ابصارم تلقاء عات انار قالوا رينا لمانا مم القومالظالمين) 


سن أذللك السور أغرانا لآن أضحابة إعرفون ااناس ؛ واختلنوا في الرجال الذين أخيرالله عنهم أ نمم 
على الاء راف قال حذينة وان عباس : هم قوم استوت <ستانهم وسيثامم وفصرت 0 سيتاهم 
عن المنة لا وتفاورت مم عد اب عن النار فوقنوا هناك حتى يقغي الله م مايشاء 30 بيدخلم 
الجنة بنضل رحته دم ع من يدخل الحنة ,أخرنا أو بكر ممد بن عبدالله 38 أبي ونا أ ونا 
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قبيها 3 كذلك إذ طلع علهم ربك فقال لم م اذهبوا فادخلوا الجنة ذاني قد غزرت0©؟ .وقال عبد ال 
ابن المبارك عن نْ أي بكر المذلي 'قال قال سعيد بن جبير وهو بحدث ذلاك عن ابن مسعود قا لحاسب 
الناس بوم القيافة فن كانت جسزاته أ كثر من سيئانه تواحدة دخل المنة ومن كانت سيئاته أ كثر: 
من حسئانه اواحدة دخل النار م قر قول الله ف ناك موازينه ) لك شين 0 قال المتنزان ف 
بمثقالل جبة. وبرجح قال ومن استوت -<سناثه وسيئأنه كان من ا أصحات الاعراف ذو قفو اع الصراط 

معر ذو أهل المنة وأمل النار:فاذا نظروا إلى أهل المئة نادو وا سلام عليج وإذا صرفوا أبصارمم 
إك يسارم نظروا أهل النار ( قالوا ينا لاتجعانا مع القوم الظالين ) تعوذوا بالل من منازلم قال فأما 
أصبداب الجسنات فانهم. يعطون ورا يعشون به بين أيدهم دايا نمز يسلى كل عبد :تاد نور ركل 
آم و فاذا أنوا على الضراط سلب ال نور كل مثافق ومنافقة ذلما إرأى أهل المنة ة مالتقي المناقون 
قالوا (.ربنا أقم لا ورا ) وأما أضيناب الاعر افنفان ااذور كان , ا 0 مزع فبناللك يقول الله 
تعالى (م 30 هاوثم يطبعون ) فسكان الطمع دولا قال .فقال ابن مسعود لد العبد إذا عمل 
يدنه اك له بها عثس وإذا عمل سيئة ل تكتب إلا واجدة ثم يقول هلك منغلبت واحدتهأعشاره 
رواه ابن جربر.وفال أيضا حدثى ابن وكيع حدثنا ابن حيد.قالا حدثنا جرير عن المصور عن حبي 
ابن أ .لبت عو عدجا شل نماث اءنء 0 قال الاغراف السور. الذي بين -الجنة والناز 
وأطنها الاعراف بذلك لكان حى ئناذا بدا كُّ نه أن إعائمم انطلق مم إلى ممراقال.له . مهرالحياة 


مد بن أحول سس الخارث حدثنا مد .تن يعقوب الكناء إى حدثناعدالله بن مود نذا ابراهم ننعبدالله 
الال ناء يَدالله 3 المبارك عه ن أني 4 ر الهذلي قال ال سعيد بن جبيز #أدثء نان مسعودقال: 
حاست الثاشن وم القيامة مي كانت حسئاتة كير منسيئانه واحدةدخل الحنة ؛ ومن كانت سيئاته 
أكثر فن حدناته واحدة دخل الاثم قرأ قوله ( 0 ناثقاك #وازيته فأواتك هم المفلخون * هق 
نت مواز ينه فأو ايك الذين خشروا شيم 2 قال :إن الى ئؤزان كحت قال حية 3 يزجمم قال 
ومن اسثوت حدسناته وسيئاته كانم :أصاحاك الاعر اف ذوثفو اغلى الصرال 56 عرفوًا أكل المحة 
وأهل النار:6 فاذا نظروا إلى أدل اليج نادوا لام عليكم » واذا صرفوا أبضارمم إن أصخات|! ناز 
قالوا رينا لامعا ا 3 القوم الظالين 3 فأما ألالذاكك الميكاة - يعطون 1 عشون به اين نيهم 
وبأعانمم ويعظلى كل عيد ومئذ ور فاذا أوا على الضراط نما الله 'وذكل مشافق ومنافقة» فلنارأى 
أهل الحنة ما تبي فى المنافةون قالو ١‏ 0 أعم ا 4 تأما قات الاعر اف فان الثور ١‏ زع من 
بين أيذهم ومنهة لهم اس يثامهم ١‏ عضوا م وق قلوهم الطمع اذم يزع الود من نين دسم قبن نالك 
ول 000 يدخاوها ؤهر يطءمون ) وكأن المع لانور الذي بين دهم 2 أدخلوا الحئنة وكاوأ 
2 أهل المنة دخولا ٠‏ وفا قال شمر حر بيل بن سعد :انك الاعراف قوم خرجوا في الغزو بغير 
)م ١ى_-‏ تفسير| ابن كثبر والبغو ي تج #) 











5ك ماب الاغراف تذسيرا ابن كثيروالبغوي 


حافتاه قصب الذهب مكال بالاؤاقٍ ترابه الك فأ لقوا فيه حدى تصاح ألوانهم وتبدو في ورم 
شامة بيضاء يعرفون مها حتى إذا صلحت ألوانهم ألى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال< تمنوا ماشكتم » 
فيتمنون حى إذا انقطعت أمنيهم قال طم « اك الذي نيم ومثااسبعون ضعفا» فيدخلون الحنة وفي 
نحورهم شامة بيضاء بعرفون م! يسمون مسا كين أهل ااجنة وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
حى بن المغيرة عن جرير به وقد رواه سيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن مجاهد وعن 
عبدا بن الحارث من قوله وهذا أصح الله ألم وهكذا روي عن تجاهد والضحاك وغير واحد 
وقال سعيد بن داود حدثني جربر عن عمارة بن القعقاع عن أن زرءة عن عرو بن جربر قال سئل 
رسول الله مطل عن أصحاب الاعراف قال «هم آخر من يفصل ينهم من العباد فاذا فرغ ربالعالين 
من الفصل بين العباد قال أنم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخاوا الحنة فأنم عتقائيفارعوا 
من الجنة حيث شثْم 6 وهذا مرسل حسن » وقيل ه, أولاد الزنا حكاه القرطبي وروىالحافظ ابن 
عسا كر في ترجمة الوليد بن «ومى عن شيبة بن عمان عن عروة بن روي عن الحدن عن أن سبزمالك 
عن الني مكلا ان مؤمني الحجن للم ثواب وعليهم عقاب فسأ لناه عن ثوامهم وعن مؤمايهم فقال على 
الاعراف وليسوا في ااجنة مع أمة تهد ويك فسألناه وما الاعراف فتال حائط الجنة تجري فيه 
الامار وتنيت فيه الاشجار والعار رواه الييبقى عن ابن بشران عن على بن مهمد المصر يءن وديف 
ابن يزيد عن الوليد بن موسى به » وقال لكان الثوري عنخصيف عن مجاهر قالأصحاب الاعراف 
قوم صالمون فقباء عاماء وقال ابن جرير حد”نا إعقوب بن ابراه حدثنا ابنعلية عنسلمان التيمي عن 
أي مجاز في قولهتعالى (وبدمهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرف نكلا بسماهم ) قال هم رجال من 
الملائكة يعرفون أهل ااحنة وأهل النار قال ( ونادوا أصحاب الجنة أن لام عليم لم يدخاوها وهم 
بطمعون * وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الغلللين * ونادى 
أحاب الاعراف رجالا يعرفوتهم بسهاهم قالوا ماأغنى عنم جمعهموما كنم تستكبرون» أهؤلاء الذبن 
أقسمتهم لاينللم الله برحدة ) قال فيقال حين يدخل أهل الجنة الجنة ( ادخلوا الجنة لاخوف عليم 
ولا أنتمحزنون )وهذا صحبح إلىأبي از لا<ق انيد أحد التابعين وهو غريب منقوله وخلاف 
الظاهر من السياق وقول اوور مقدم على قوله بدلالة الا بة على ماذهبوا اليه وكذا قول مجاهد إنهم 
قوم صالمون علماء فتباء فيه غرابة أيضا واللّه أعر ؛ وقد حك القرطبي وغيره فيهم اثنوءشر قولا منها 


ادن اينهم ؛ ورواه مقائل في تفسيره مرفوعا قال « هم رجال غزوا فيسبيل ا شّعصاة لا بائهم فقتلوا 


فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم فهم آخر هن يدخسل الجنة » 
وروي عن مجاهد أنهم أقوام رضي عنهم أحد الانوين دون الاخر يحبسون على الاعراف إلى أن 
يقضي الله بين الخاق ثم يدخلون الجنة . وقال عبد العزيز بن بحبى الكتاني : هم الذين مانوا في الفترة 
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الهوشهدوا أمهم صلحاء تبرعوا منفزع الآخرة وخاق يطلعون على أخبارالناس وقيلم أنبياء وقيل 
ملائكة وقوله الى ( بعرفون كلا بسماهم ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يعرفون أهل 
الجنة ببياضالوجوه وأهل النار بسواد الوجوه وكذا 0 
أنزل الله تلك الممزلة ليعرفوا في الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه ويتعوذوا بالله أن 
يجعابم مع القوم الظالين وهم في ذلك بحيون أهل) الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها 
وهم داخلوها إن شاء الله وكذا قال مجاعد والضحاكوالسدي والمسن وعبد الزحةن بن زيد بن أ 
وغيرم » وقال معمرعن الحسن انه تلا هذه الآلبة ( يدخلوها وهر يطمعون) قال والله ماجمل ذلك 
الطمع فيقلوبهم الا لكرامة بريدها بهم وقال قنادة قد أنبأ > الل بمكان,مم نالطمع وقوله (واذاصرفت 
أبصارهم تاقاء أصحاب النار قالوا ريا لاتمممانا مم القوم الغذالمين ) قال الضحاك عن ابن عب اس ان 
ادناه الاعراف اذا نظروا الى أهل النار وعرفوه, قالوا : رينا لاتجملنا مع القوم الظالمين . وقال 
السدي واذا مروا بهم يعني بأصحاب الاعراف رزمرة يذعب بها الى النار قالوا : ربنا لاتمملنا 
مع القوم الظالمين . وقال عكرمة تجدد وجوههم لانار فاذا رأوا أصحجاب الجنة ذهب ذلك عنهم وقال 
عبد الرجن بن زيد بن أسلم في قوله ( واذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النسار ) فرأو | وجوههم 
مسودة وأعينهم مزرقة ( قالوا ربنا لامجعانا مم القوم الظالمين) 

ونادى أصحل ألاء اف رسال يعرفونهم بسي بم قالوا مأأغى + جنم 30 
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ساف 6 


تشتكبرون (4) أهلؤلاء الذين أقسستم لا يناليم الله برحمة7:ادخاوا المنةلاخوف علبسكم 


ولا أتم محزنون (ه؛) 


يقول الله تعالى إخباراً عن :قريع أهل الاعراف ارجال هن صناديد المشركين وقادتهم 
ول يبداوا دينهم وقيل هر أطفال المشركين . وقال الحمن : هم أهل النضل من المؤمنين علوا على 
الاعراف فيطاءون على أهل الجنة وأهل النار جميما وبطالءون أحوال الفريقين 

قوله تعالى لإ .رفون كلا إسياهم أي رفون أهل الجنة ببياض وجوههم » وأهلالناريسواد 
وجوههم ل( ونادوا أصحاب المنة أن سلام علير 4 أي اذا رأوا أل الجنسة قالوا سلام عليكم لم 
يدخلوها 4 يعني أصحاب الاعراف لم يدخلوا الجنة لإ وهم يطمعون 4 في دوا . قال أبو اامالية : 
ما جعل الله ذلك الطمع فييم الا كرامة بريدها مهم قال الحسن الذي جمل الطمع في قاومهم بوصلهم 
الى مايطمعون لإوإذا صبرفت ابصارهم تاناء أصحاب الناري تعوذوابلله لإثالو | ربنا لاتجعانا مع القوم 
الظالمين4 يعني الكافرين في النار لإونادي أصحاب الاعراف رجالا 4 كانوا عفياء في الدنيا من أهل 














(١)لم‏ برد في 
النسخحنا كلمةغيري 


حديث الشناعة لأهل الاغراف كحديت الشفاعة العظمى تفستيرا:! نكثير والبغوي 


يعرفومهمفيالثار بسياهم ١ما‏ أغنئعدم جمعى )أي كثرتك(وما كنم تستكيرون أيلاينشميم كترتكم 
ولاجموعك من عذاب الله بل صسرت الى ما أذ فيه من العذاب وااتكل (أهؤلاء :الذي نأقسسم لاينالهم 

أللّه زجة ة )فال علي بن أبي طلحة ع ن اسن ع ل يعني أملكات الاع راف ) ادخلوا الحنة د 
علي ولا أن تحزنون ) وقال ابن جرير حدثئ ت#دانن معد 01 أي حدثي ع ي حدائئ أني 
عن بيه عه نان غبان١‏ قالوا'ما أ - 1 0 ال به ةقال فلما قالوا ط ,الذي قضوالل أنلتؤاوا 
يعدي أضخات الاعراف لأهل الحنة وَآخْل 5 قال اث لاهل التكير والاموال ١‏ أمؤلاء الذين 
أقدهم لاينالهم اله برجة + ادخاوا الجنة لالخرف علي ولا أنتم محزئون ) وقال حذايفة ان أصخحاب 
الاعراف قوم عكا شيك عاطم فقصرزت ممم حسناتهم عن الحنة وقصرت 0 م عد يثاتهم عن 1 
بارا على الاعز اف يعرفون ااناس بسياهم قها تذفى الله بخن العباد دن لم في علب الشفاعة ا ا 

أآدم فقالوا ياكدم أنت ابونا فاشفع لناء لل 5 فقال هل تعلمون أن الدذا خاقه الله بيده ونفخ فيه 
عن وولجه وسبقت رلته اليه غضية 4 وسحدت له اللاي يري 0 فيقول ماءا 2 تلكا ما 
أستطيع أناشفع.لكم ولكن اثتوا ابني ابراهيم فيأثون ابراهم َي فيسألونه أن يشثم لهم عند رهم 
فيقول تعامون من ل لاد الخذدالت خليلا هل تعهونان أحداً أخرقه قوفهبالنان فيالله غيري #فيقولون لا 
فيقول ماءامت كنهة ما أستطيع أن أشفع ليم ولكن اثنوا ابني موسى فيأتون: موسى عليه السلام 
فقول قل تهءون من أحد كامه الله تكلا وقربدتجيا غتري فيتولوزلا فيقول ماعادت كمه ماأستطيع 
أن أشفع لك5 ولكن التوا عيسى فيأتونه عليه السلام فيقولون له اشفع لنا عند ربك فيقول هل تعلمون 
أحداً حقاة: عن غير لان فيقولونلا فقول هل تعلمونمن أجدكان بعريء الاكهوالاارصض وحخي 
اموت باذن الله غيري #قالفيةولون لا فيقولأنا حجيج نسي ماعلمت كنبة ما أستطيع أن أشنع لىم 
ولكن ائتوا مدا وليه فيأتوني ذاضرب بدي عنى صدري ثم أقول أنالها ثم أمشي حتي أقف بين 
يدي' اعرش .قا "ني .لي عز وجل فيفتح لي من الثناء مالم يستمم السامعون عثله قط ثم أسجد فيقاللي 
اماد ارقم في 5 تعطة 5 لشقع 0 راسي 2 0 على ري عر وجل ثم 6 ساجدا 


النار لإيعرفونهم بسجاتم قالوا ما عي 1 جمع) في في الدنيا من المال والولد « وما كنم 00 
عن الانمان قال:الككابي ينادون وهم على السدور نياو ليد بن!!غيرة وياأبا جيل بنهشامويافلان م + بنظرو 
الى المثة فيرؤن يها الغقراء والضعفاء من كانوا إستبزئون 0 «دل دلمان: وصيب وخبنات ل 
وأشباههم ول صحداب الاعراف 0 نك الكفار (أدؤلا.4 4 لعي هؤلاء الضعفاء الإالذرن أقسلدم) 
حاتم (لاناللم 4 برحجةة 4 أي <ا نتم انهم لايدخاون الطنة 6 يقال لاهل الاغراقك ١‏ ادخلوًا اانة 
لاخؤف عليك ولا أأنم تحزثون 4 وفيه قول آتْر أن أصحاب الاعراف اذا قالوا لال :الناز ما قالوا 
قاللهم أهل:الناز ان دخل أولنك المئة فانم م تدخاوهافيعيرونهم بذلك وية-ءون 4 يدخلون 
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فبقال لي ارفع رأسك وسل تعطه واشفم تشفم فأرفم رأسي فأقول رب أءني فيقول هم للك فلا يبقى 
ني هسل ولا هلك مقرب الاغبطني بذلك المقام وهوالمقام امحمود فا في مهم المنة فاستفتح فيفتح لي 
وم فيذهب بهم الى مبر يقال له مهر الميوان: حافتاه قصب مكال بالاؤاؤ ترا به المسك وحصباؤه 
الياقوت فيغتسلون منه فتعود المهم ألوان أهلالمنة ورب أهل الجنة فيصيرون كا ماكر كب الدرية 
ودقى ف يدر رم شامات يض يعرفون مها يقال شا كن أهل المنة 

ونادى كدت الذار اصح ال 3 1 لا من أللاء 1 و 0 اند 0 


ك الله حر مي اعل ا ه ) الذين 2 لذوادمم 1 ار 0 در الدنا .أ 


فاليوم تنسهم 5 نسوا لذاء يومهم فيا لاوما كا نوا انها لتنا بجحدون (010) 
خير تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل المنة منششرابهم وطعامهم وانهم لايجابون الى ذلك 
قال السدي ( ونادى أصيحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله ) يعني 
الطعام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسثل إستطعمونهم وإتسقونهم » وقل الثوري عن عْمان الثقى 
عن شعيد بن جبير فيهذه إلا ية قال ينادي الرجل أنادا واه فيقولله قداحترقت فا فض علي من 1 
فبقال لمم اجيبوهم فيقولون (انالله حرمهها على الكافرين) ورويمن وجه اخرعنسعيد عن ابن عباس 
مثله سواءوقال عبدالرحمن بن زيد بن أسل (انالله<رمعاءلى ا لكافر بن ) بءنيطعام الجنة وششرامهاء قال 
ابن أبي بام حدائنا أبي حدثن|نصر بن علي أخبرنا موسى بن المغيرة جدثنا أو موسى اعفار في دار 
عمرو بن مسل قال سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل + ققال رك لله كلا مكل «أنضل 
الصدقة الماء ألم تسمم الى أهل النار لما استغاثوا بأهل المئة قالوا افيضوا عليناءنالماءأو أو مارزقم الله» 
دافا حدثنا 0 بن سئان حدثنا ا حدثنا لمان عن أي ماح قال ا عرض أبوطالب 


النار فتتتول اليك الذين حيسوا أصحاب العراف على الصراط لاهل انار أمذلا. ي#نى , أصحاب 
الاعراف الذين أقسمم أهل النار أنه لا يله الله برجمة 2 ثمقالت الملائ.كةلاصحاب الاعرا ف ادخلوا 
الجنة لاخوف علي ولا أن ت>زنون فيدخاون الجنة 

قوله تعالى لإونادى أصحاب.النار أضحاب الجنة أن افيضوا 4 أي صبوا ل( علينا منالماء أوتما 
رزقك الله أي أوسعوا علينا مما رزق» الله من طعام الحجنة قالعطاء عن ابن عباس لما صارأصحاب 
الاعراف الى الجنة هم أهل النار في الفرج وقالوا يارب إن لنا . ابات من أهل ااحنة فاذن. لناحتى 
نراتم ونكلعهم فنظروا الى قرابامهم ني الحنة وما ثم فيه منالنعهم فعرفوثم فا رهم أهل ااجنة لواد 
وجو نهم فنادىئ أصلتال الغازا ماك لمح[ معام واخبرومم بقرابا6م ؛: 0 د علينا هن الماء 
أوئما رزقك الله ف( قالوا ان الله حرمبما على الكافرين 4 يعني الماء والطعام ف( الذين ألذذوا دينهم هوا 
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قالوا له او أرسات الى ل هذا فيرسل اليك يعنقود من المنة اله أنيشفيك به لخجاءه الرسول 
وابو بكر عند الني مكل فتال أبو بكر ان الل حرمها ضف تعالى الكافرين بما 
كانوا بعتمدونه في اك يا بانخاذم الدين طو 1 0 واغترارهم بالدنيا وزينتما وزخرفها عا ذا به 
وله للدخرة » وقوله ( فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا ) أي بعامليم معاملة بن أسيهم 
لزنه تعالى لا رشك عن علمه شيء ولا 0 قال تعالى ( في كتاب لايضل دبي ولا يشى ) واما قال 
تعالر هذا من باب المقابلة كوله (أسو | اللفنسييم) وقال( كذلك أتتك آنا نا فنسيتهاو كذ لك اليوم تنسى) 
وقال تعالى (وقيل اليوم ننساك كا ع لقا يومكي هذا) وقالالعوفي عن | بنعباس فيقوله ١‏ فاليوم تناه 
لسو ما + بوهم وذا ( قال سيم ثُُ 08 ن الخير و يأسهم من الشر» وقالء علي نْ 0 طلحة عن 
ابنعباس قال ثير اكيم ؟ا تركوا لقاء يوميم هذاء وقال عا هد لكر أمكم فيالنار» وقال السدى نير كبممن 
الرحة كا تركوا أن يعماوا لثقاء يومهم هذا ء وفى الصحبح أن الله تعالى يقول لاعبد يوم القيامة أل 
أزوجك : ألماكرمك : أم اسخر لك الخيل والابل وأذر ر: ترأس و7 ريع ؟ فيقول إلى فيقول أظنات 
أنك ملاقي 7 فيقول لا فيقول الله تعالى فاليم أنساك كا نسيتني 

واقد جنهم بكتل فصلئه على ا هدى ورجهة 0 يؤمنون م هل ينظرون إلا 


ا ولله؟م 0 أي 0 لدول الذ, ن لسوه هن ل قد كا ل ربنا باحق فهل لنامن 


1 فشفعوا ا او 5 لعل كين الذي 7 تعمل قد خدمروا انقسهم وضل عمج 


كانوا يفترون (مه) 

يقول تعالى مخهرا عن إغذاره الى المشر كين بارسال الرسمل ا ليم بالكتاب الذى جاء به الرسول 
وأنهكتاب مضل 0 ت آيانه أمفصلت) ال بة؛ وقوله (فصلنا. علىءل )العالمين أي 
(علىءا) منا عاتصلناهبه كقر له(أ زد :له بم قال ابزجرير وهذه ال" 1 مردودة على قوله(كتاب انل 
اليك فلا يكن في صدرك حرج ج منه) الا بة (ولقد جئناه م بكتاب) الا نه وهذا الذي قاله فيه نظرفانه 
قد طال الفصل ولا دليل عليه واا الامر انه 1 أ أخير اانا اليه من الخسارة في اله خرة ذو أنه 
قد أزاح عابم في اللادالازسياك الزسل وا كم لاك م كنا معد بين حتى نبعث رسولا) 


ولهبا ) وهد مازين طم الشيطان من تحر البخيرة 0 انما والمكانوالتصدية حول البيت وللائر 
الخصال الذميمة البي كانوا يذءلنها في الجاهلية وقيل دينهم أي عيدم لإوغرتهم المموة الدنيا فاليوم 
0 تتركم في ١‏ 0 نيا (كا نسوا لقاء توم م هذا أي 2 أركرا العمل اقاء لومم هذا لإوماكانوا 
اننا حدر ن» واد جثنام بكتاب) يدن يالترآن إفصلناء) بيناه على عل) منابما يصلحوم (إهدي 
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وهذا قال( هل ينظرون الا تأويله + )أي ماوعدوا به من العذاب وااتكلوالنةوالنار قالدجاهد وغير 
واحد وقال مالاك ثوابه وقالالر بيم لابزال مجيء هن تأويله أمر<تى ينم بومالحساتٍ حتى يدخل أهل 
الجنة الجنة واهل النار النار فينم تأو بله ,ومئذ وقوله يوم يأني تأويله) أي يوم القيامة قاله ابن عباس 
( يقول الذذبن نسوه هن قبل) أي تركوا العمل به وتناسوه فيالدار الدنيا (قد جاءت رسل رينا بلاق 
هل نا من شتعاء فيشنعوا لنا) أي في خلاصنا مما صر نا اليدمما حن فيه( أو رد )الى الدنيا ( فتعمل 
غير الذي كنا نه.ل ) كقوله ( ولو ترى إذ وقنوا على النار فقالوا باليننا رد ولانكذب بآ بات ربنا 
واككون 0 نالمؤمنين * بل بدا هم ما كانوايخةون *نقبلولو ردوا لعادوا ما نهوا عنه وإنهم الكاذبون) 
كا قال ههنا ( قد خسروا أشي ول عنهم ماكانوا يترون ) أي خسسروا نيه بدخوهم النار 
وخلودهم فيها (وضلعنهم ما كانوا يمترون) أي ذهبعنهم ماكانوا يعبدونهم ندونانُ فلا يشفعون 


0 ولا ينصرونهم و يتقذومم مما هم فيه 


إدريع عانم الشروات والارم افد )1د ع على العرش لدثى 


الدر ل النمار يطلية حثش*. 000 والقمر والنجوم مسعدر ؛ بأمره ألا له انطلق والأمر 


م الله رب الءالين 5 1 


يخبر تعالي أنه خااق العال لم سمواته ار وما بين ذلاك في ستة ة أيام كا أخير بذك في غير ما 
آة. .2 ن القران. والسئة أيام هي الاحد والاثنيز واا ثلاثاء والار بعاء تواحايس, وامعة وفيه اجتمع الخاق 
كله وفيه خاو 8 عليه السلام واختلفوا في هذه الايام هل كل وم مها كيذه الايام 5 هو المتبادر 
لي الاذهان أوكل نوم كالف سنة كا نص على ذلك مجاهدو الامام أجد بنحنيل ويروى ذلك من زواءة 
الضحاك عه ن أبن عباس 6 فأما يوم الست ان ان اتام ومنه سمي الدبت وهو 


ورحة» أي جعلنا لق أن هاديا يا وذارحهة (لقوم يؤمئون هل بنظرون) أي هل ينتظرون الا تأويل4 
قالمجاهد جزاءه وقالااسدى عاقيته ومعناه هل ينتظرون الا مايؤول اليه هرم من اعذابومصيرم 
إلى النار 0 أ اله 4 أي 2 رَاؤّْه وما يؤول اله 4 أم رهم إيقول الذين سوه من 5 قل قد جاءت 
رسل ربا بالحق» اعترفوا يه حين لاينقعهم الاعبراف لا فول اناك اليوم ((مزشنعاء فيشفعءوا نا اوترد» 
إلى الدنيا لي فنعمل غبر الذي كنا تعمل قد خسمروا أنفسهم » أهاكوها بالعذاب (١‏ وضل »4 وبطل 
(عنهم ما كانوا يشرون» 

قوله تعالى لإان ربع الله الذي خاقالسموات والارض في ستة أيام4 أراد به في مقدار ستة 
أيام لان اليوم من للدن طلوع الشمس الى غرويها ولم يكن بومئذ نوم ولاشمس ولامماء وقييل ستة أيام 
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القطم فاما الحديث الذي رواه الامام امد فيمدنده جيث قالحدثياججاج حدثنا ابنجريج أخيربي 
امماعيل 3 أمية عن لوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مول أم للية عو ن أبي هريرة قال أخذ 
سوال الله 2 بيدي فقال «خا اق الله ااخرية م الشيت 00 الجبال فها لوم الاحد وخا قالشحرا 
فمها نوم الاثنين وخلق المكروه بوم ثلاثاء وخاق النور نوم الار بعاء وبث فيها الدواب يوم اليس 
وخلق آدم بعد العدس لوم الها رَ الاق في 5 ساعة من ساعات اججعة فما بين العدمر الىالايل» 
ققد رواه م بن الححاج في حيحة والنسائي دن غير وجه عن حجاج زهو ابن د الاغور عنابن 
جرب به وفيه اسنيعاب الايام السنبعة والله تعالى قد قال في شتة أيام وهذا تك البخاري وغير واحد 
من المناطاني هذا الحدنث وجعلوه من روانة أي هربرة عن كعب الاخباز ب مرذوعاو الله أعر. 
ونأما قوله تعالى ( م 6 استوى على العرش ) فلاناس في هذا المقام فالات كثيرة عدا لين هذا 
موضع بسطبا واعا 2 في هذا المقام مذهب السلف الصاح مالك والاوزاعىوالثوري والايث بن 
سعد والشافي وانهد واسحاق بن راهويه وغيرمم من ائمة الاين قدعا وحدثا وهو امسارها 
كاجاءت هن غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر الى .اذعان المشريين هنف عن الله 
فان ل لام شي من خلقه و ليس 2 شيء (وهو السميعالبصير) بل الام 6 0 م اهم د عم 
بن ماد الخزاع خاي قال من شبه لله يانه كفر ومن ححد 1 به نقسة فقّد 
كثر وليسفيما ا به نفسه ولا رسوله لشبيه من أثبت شعالل ماوردت به ل ببا تالصريحة 
والاخبار الضخرحة على الوجد الذي يليق بجلال الله وننى عن الله تعالى النقائض ققد سلاك شبيل 
الهدى » وقوله تعالي (يغشي .الال الممار يتطلبه خثيًا ) أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا 


كايام الا خرة وكل يوم كالف سنة وقيل كايام الدنيا قال .سعيد بن جبير كان الله عز وجل قادراً على 
. خلق الس.وات والارض في لهة وظة تخلفون في سنأ يام تعاما خاقه ااتذت وابتأني في الامور وقد 
جاء.في الحديث « التأبي هن الرحمن والعجلة من الشيطان 6 ثم ا-توى على العرش 4 قال الكابي 
ومقائل استقر وقال أو عبيدة ضعد .وأوات المممزلة الاستواء- بالاسستيلا. » فأما أهل السئة بيقولون 
الاشتواء على العرش صغة لله تعالى: بلا تين عب على الرجل الاغان ب ويكل الل فيه الى الله عد 
وجل وسأل رنجل مالاك بن أنس عن قوله (الزرحمن. على العرش استوى) كيف استوى. 7 فاطرق رأمله 
مايا وعلاه الرحضاء ُ قال الاسنتواء غير جبول. والكيف غير معةول. والامان به :واجب: والسؤال 
عنه بدعة وما أظنك الا.ضالاء م أمر به فاخرج وروي عن سلفيان التوري والاوزاي واليث بنسغد 
وسفيان بن عبينة وعبدالله بن المبارك وغمرهم ٠ن‏ عءاء السنة في هذه الا .يات:ااني جادث في ااصنات 
المتشامهات أمروها كا جاءت بلا كيذ» وَالعَرْش في الاغة هو-السرئ وقيلهوماغلا فأظل ومنه عرش 
الكروم وقيل العرش الاك لإنغشي اليل النهار) قرأجمزة والكسائي وأبو: بكر ويعقوب يفش بالتشديد 
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بظلام هذا وكل مهما بيطا ل الك بر طلم | حثينا أي سير إيما ة راعله بل اذا ذهب هذا حاء 0 
وعكسه كقوله (وا. له م اليل أساخ منه الغهار فاذا ثم مظامون #وااشمس 2 ري استقرطا ذلك تقدر 
لعزي ز العام * والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون ن القدم * لا الشمس يذبغي ا ن تدرك القمر 
ولا 1" ِل سابق المهار وكل في فاك يسبحون ) فقوله (ولا ١‏ اليل مارو لهار) أ دري بوقتيتأخر 


عه بل هو ف 1 0 بلا واسطة 0 وهذا قال (إطلبةحشية) عله ذا والشهس والقمر وال الحو م مسر ات آنا 0 بأمره) 


م دن نصب ومتهم *ن دفم و وكلاها قرم الع أي الميع حت قهره وتسخيره ومشيئته وهذا 
منيها( ألا له الخلق والامس) أي لهالمراك والتصرف (تباركاشّربا ءالمين)كقول(تبارك الذي جمل 
ادماء ااا بة قال ابن جرار حدثي الثني حدثنا اسحاقحدثنا هشام ألو عبد الرمن عدا 
بقية بن الو ين صا بر عار اد وى بواجا يزالشاي عن أبيه وكانت له 
صحبة قال قال رسول الله ككل من ل يمد الله لماعمل من حال مد صا وجد نئده فقد كفر 
و<بط عمله و من زعم ان اك 0 للعياد مرق الام شية ققد كف با أ أنزل الله عل اذيائه لتوله ( ألا 
له الخلق والامس تبارك الله رب العالممر ن ) وني الدعاء اللأثور عن ن ألي الدر داء وروي 0 
الاك كله ولاك ادكه مالك برجع الام كله أسألاك من ن الخير كله وأعوذ بلكمن الشثر كله» 


ادموا 0 للك 06 وخفية ! له لان ل تدين (وه) ولا تفسدوافي الث رض لعد 


لم 1 
إصلحا و اموه خو ئًّ وطمعا كت رهت ل كيت كن أحبب مين ن(ةة) 


ا ع وفي سورة 2 وال 1 التشوو | أن اليل عل "التواز قرعأ 00 000 
النهار البل وم يذكره لدلالة الكلام عليه وذ في آبة أخرى فقال يكور اليل على النهار ويكور النهار 
على الليل + , ( يطلبه ييا 4 أي 00 وذلك أنه د ذا كان لعب 56 ال خر وخلفه فك نه يظليه 
(والشسن والقمر والنجوم مسخرات) 3 رأ انزعاء ر كبا بالرفم على الا 7 والخبر والباقونبالنصب 
٠‏ كذلكة ف سورة || شحل عطفا على قو له (خا قَ ق السموات والارض) ع خلق هذه الاشياء ع مسح 2 
أىّ مذلللات بأمره اللا لهالخاق والاهر 8 له الخاق لازه خاقهم وله الام ا فيخلقه ما نشاء قال 
س2 نيان 0 3 مينة فرق لش بين الخلق والامر ف ل بينها فقذ كد ر #إتبارك 4 أي تعالى ال وتعظلم 
و3 قيل ارتقع والميارك ار ر تمع و3 قل تبارك تفاعل من البركة وي العاء والزيادة أي البركة 3 
ود 0 بل ( دوعن ن انن عياس قال جاء 000 ركة وقال ع 1 . فى" البراكة من عندهة وقيل 0 
3 والقدس لطن بارة و قيل تارك ال أي باسمة شرك في 0 وال الحققون مععى هذه الصف 
ثبت ودام بما لم بزل ولا بزال وأصل اامركة الثبوت ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا 11 
لانه له ل برد به4 ااتوقيف رب العالمين#ادعوا رب تضرعا» تذللا وأ اسشكانة ١‏ وحف م 52 4 أي سرا قال 


3 ؟ا "ب انفسير| ابن 0 والبغوي ج 80 


























1 دعاءالتضرع واللخنيةوعدمالاعتداء فيه تفسيزا ان 51 والبغوي 


كل تبارك وتعالى عباده الى دعائه الذي هو صلاحبم في دنياثم واخراتم فقال ( ادعوا ربك 
تمرعا وخفية ) قيل معناه تذللا واستكانة كةوله ( واذكر ربك في ننسك ) الآ بة وفي الصحيحين 
عن أني موسى الاشعري قال رفم الناس أصواتهم بالدعا. فقال رسول الله مكل «أمها الناس أربعوا 
على أنسي نانم لاتدعون اصم ولاغائيا ان الذي تدعون سميع قريب» الحمديث» وقال ابن جرريح 
عن عطاء الخ راسالي عن ابن عباس في قوله (تضرعا وخمية) قال السر وقال ابن جرير تضرعا تذللا 
واستكانة لطاعتهو خفية يقول يخشوع قلوبي وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته نما بيك وبينه لاجباراً 
مراءاةوقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الح.ن قال ان كان الرجل لقد جع القرآن 
وما بشعر به الناس وان كان الرجل اند فته انفقه السكثير وما يشعر به الناس وانكان الرجل ليصلى 
الصلاة الطويلة في ببته وعنده الزور وما يشعر وه رالا كاك اما ا كان على الارضمن عل 
يقدرون أن يعملوه في السر فيكون غلانية أبدا ولقد كان المسدون يجتبدون في الدعاء وما يسمع لهم 
صوت ان كان الا هأ بينهروبين رمم وذلك انالله تعالى يقول (ادعوا رب> تضرعاوخفية) وذلك 
ان الله ذكر عبداً صالحا رضي فعله فقال (إذ نادى ربه نداء خفيا) وقال ابن جرح يكره رفم الصوت 
والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستّكانة ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
في قوله (انه لاحب المعتدين) في الدعاء ولا فيغيره وقال أوجاز (انه لاحب المعتدين) لا بألمنازل 
الانبياء ؛ وقال امد حدثنا عبد الرحمن بن هبدي حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق سمعت أبا نعامة 


عن مولى اسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم الي أسألك الذة ونعيمها واستيرقباوتحوا 


الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا ولقد كان المسهون جتهدون فيالدعاء ومايسمع 
لهم صوت ان كان الاهمسا بيهم وبين رمهم ذلك أن الله سبحانه يقول ( ادعوا ربكم تضرعاوختية) 
وان الله ذكر عيداً صالحا ورضي فعله فقال (إذ نادى ربه نداء خفيا) 9 انه لاحب المعتدين 4 قبل 
المءتدين في الدعاء وقالأو از م الذين يسألون منازل الانبياء عليه السلام اخرنا عمر بنعيدالعزيز 
القاشاني أنبأ نا القاسم بن جعنر الباشمي أنبأنا أو علي ممد بن أحمد الولوي ثنا أو داود السجستاني 
حدثنا مومى بن امماعيل حدثنا حماد يعني ابن سامة أنبأ نا سعيد الجربري عن أني نعامة أن عبد الله 
ان مقذل سمم ابنه يفول اقيم إني أسأفك القصر الا بض عن عين البلنةإذا دخاها فقال باتو شل 
الله الجنة وتعوذ به من النار فاني سمعت رسولالله مَكليّةٍ يقول «إنه سيكون فيهذه الامة قوم يعتدون 
في الطهور والدعا. »وقيل أراد به الاعتداء بالجمر » قال ابن جريح من الاعتداء رفع الصموت والنداء 
بالدعاء والصياح روينا عن أني موسى قال لما غزا رسول الله مكل خيير أشرف الناس على واد 
فرفعوا أصواتهم بالتكبير فقال رسول الله ميد « اربعوا على أنفسك انك لاندعون اعم ولا غائيا 
انم تدعون سميعا قريبا» وقال عطية هم الذين يدعدن على الؤمنين فها لايحل فيقولون اللبم اخزهم 











سورة الاعراف الاجزء م الوؤساد فق الارض بعد اصلائحبا ١غ‏ 


من هذا وأعوذ بك من النار بالخلا راز نقاللقد سألتانٌ خيراً كثير أ وتهوذت به مؤشر 
2 داب بت رماول إث ا يشول «إنه سيكون قوم إعتدون في الدعا.» وفي لفظ «يعتدون 
0 والاعاء» وقرأ هذه لآ ية( ادعؤااريم ضرعا ) الا بة وان سبك ان تقول الهم اني 
أاك الجنة وما قرب اما من قول أو عمل وأعوذ بك »نالنار وماقرب اليبا ٠‏ نقول أوعمل ورواه 
أو داود منحديث شعبة عن زياد بن مخراق عن ن أب تعامة عن ابن لسعد عن سعد فذكر. < وال أعرء 
وقالالامام أهد حدثنا عفان حدثنا ماد بن ساة أخبرنا ار ري عن أبي أعامة أن عبدالٌ بن مغثل 
سمعابنه َو 0 الهم اني أسألاك 2 الابيضء عن عين الجنة اذا دخلتها نقال بابي سل الله الجنةو وعذ به 
هن النار فاني سمعءت ردولالله و يقول « يكون 0 إعتدون في الاعاء وااطابور» وهكذا رواه 
ابن ماجه عر. 500 بن أبي شيبة عن عفان به وأخرجه أو داود عن “ومى بن أسماعيل عن مهاد 
إن سامة عن سعيد بن إياس اإريري عره ن أبي تعامة وأسمه قيس بن عبابة الحنفيالبصر ي وهوا-ناد 
سن لا بأس به نه وال أ » وقولهتعالى (ولاتةدوا فيالارض بعد !صلاحبا) ينهى "تعالى عن الافساد 
في 2 وما اضره بعد الاصلاح فانه إذا كانت الاهور ماشية على اىداد م وقم الافساد بعد 
ذلك كان اضر ما إيكون على العباد فنهى تعالى عن ذلاك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع اليه وااتذال 
لديه فال( وادعوه خوفا وطمعا ) أي خوفا مما عنده من وبل ااعقاب وطمعا فها © نده ٠ن‏ جزيل 
ااثواب ثم نم قال (ان رحمة الله قريسمن السنين ) أي ! أن رحمته مرصدة المحسذين الذين يتبعون اوامره 
و 0 زواجره 5 قال تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء فأكتبها لاذين يذقون) ال بيه وقال قريب 
و يقل كريبة لانه ضمن الرحمة ٠عنى‏ الثواب أو لأنها مضانة الى الله فلبذا قال قريب هن المحسنين وقال 


عطر الوراق استنحزوا «وعود الله بطاعته فاته قفى أن رحوته ا من الحسنينرواه اب نأبي حام ٠‏ 


للبم العنهم ل( ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحبا ) أي لانفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء الى غير 
طاعة الله عد اصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعا. الى طاعة الله وهذا معنى قول 
الحسن والسدي والضحاك والكابي؛وقالعطية لا تعصوا فيالارض فيمسك اللهالاطر ومهلاك الارث 
اصيم فعلىهذا معنىةوله بعد إصلاحماأي بعدإصلاح الله !إياهابالمطر والخصبلاإوا :عوهخوفاوطمعا ») 
أي خوفا منه ومنعذا به وطمعا فيما عنده من مغفرته وثوا به ٠‏ وقال ابنجريحج : خوف العدل وطمع 

النضل 9 إن رمث ت الله قريب نالحسنين 4 وم يشل قريبة . قالسعيد بن جبير 0 
فرجع النعت إلى المعنىدون اللفظ كو له ( واذا حضر القسمة أولو الربىواليتائى والمساكين فارزقومم 
مله ) و يقل اله نه أراد الميراث والمال . وقال الخليل بن أحمد : القريب والبعيد ستوي فيها 
المذكر والمؤنث والواحدواججع . قال أبو عمرو بن العلاء : القريب فيالفة يكون بعنى القرب وعمنى 
المسافة تقوا أأعر ب هذه مرا ة قريبةمزك اذا كانت ععنىالقرابة »وقريب منك اذا كانت ععنى المسافة 





ااال المونى كثل إخراجه النبات بالسحاب ٠‏ تتسيرا ابن كثير والبغوي 


وهو الذي .برسل الرئح لس 1 رق إبدى مة - 6 أقات سحا ثواللا 0 


مار الا خرجنا به من 5 ل الثرات كذلك ل مرج المؤنى ! عاج ان 


3 واا اد الطي 2 250 يانه باذن را 4 والذي خيث لاخرج إلا تكدا كن لك 0 


الات لتوم يشكرون رعره») 


ار تعالى أنه خالق الس.وات والارض وأنه المتصرف الماك المدبر المسخر وارشد الى 

دعائه لانه على ما يشاء قادر نبه تعالى على 1ل راق ارال العيك و وم القيامة فقال ( وهو الذي 
رسل'ازباح نشرا ) أئ مننشرة بين يدهي السبحاب الحاءل العار ذا كن قربا انين كقرله (وان 
آياته أن برس ل الرياح ميشرات) وقوله بين يدي رحته) أي بين يدي المطر كا قال (وهو الذي ينل 
الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رجه 5ه وهو الولي الميد) وقال ( فانظر الى آثار رحمة الله كيف بي 
الدع بعد موتها ان ذلك لحي 11 وفى وهو على كل شيء ٠‏ قدير) وقوله (حتى إذا أقاث سحايا باثقالا) 
أي 20 ت الرباح سحايا 0 أىْ من 0 مافيها من ن الماء تكون ثقيلة قرببة م ارقن مدطمة 6 
قال زيد بن عرو بن نيل رحمه لله 

وأطلت وج للق أسلمت ١‏ "اله المان مدل عنانا زلالك 

ا ت وجعي ان أسا ار )عا 


قوله تعالى ؟إ وهو الذي روسل الرياج ب رأ 4 3 قرأ عاصم بالباء وضمها وسكون الشين هينا» 
وفي الغرقان وسورة العا ل يعي 8 تبشر بالمطر بدايل قوله تعالى ١‏ الرياح مدشر ا أ عن 
واللكسان الشرابيا لزون زفتطبيا م يالغ الع بة الليئة » قال الله تعالى ( والناشرات نشثشراً ) وقرأ 
ابن 0 بضم النون وسكون الشين وقرأ > خرون بغم النون والشين جمع نشور 0 صبور وصير »6 
ورسول ورسل اال رقة وي الرياح | تى مب هن كل 2 بين ,بدي رححته 4 أي قدام المطرء 
حورن عن الء وهاب نن مد الخطين أنيأنا عبد العزيز بن أسهد الخلال أنبأنا أو | لعياس الاصم أنبأنا 
الربيع أنبأ نا الشافيأ انا ن الأهري عن انارت إن قسن عن أفي هرد دراة قال/:.أخذت الناس ررح 

بطرريق»كة وعمر حاج فاشتدت فتالعر رضي الله عنة لمن حوله: الت الرريح فل ترجعوااليه شيدًا 
فباذني الذي سألعمر عنه من أمن ال ا حو أدز كاعر وكنث فيمؤخن الناس 
فقا نت المي المؤمنين تأخرتا شملا اك 2 نالريح واني سمعت رسول اش ككل شول د ارم من 
روحاشتأ ك بارهة وبالعذابفلانسيوها 0 الثهمنخيرها واتعوذو| بدن شرها» ورواهعبدالرزاق 


عن معذر عن الزهوزي باسناده : حنى أذا أ الت #احمات الرباج و #إسبحايا ثقالا يق بالطر لإ سواه 4 4 


























سورة الاعراف :7 جزء ٠‏ احياء الله الموتى كاخراجه النيات بالسحاب شين 
2 7و 7 م 


وقوله (سقناه لباد ميت) أى اك رض تةمجدبة لانبات فيبا كقوله وآنةلم الارض الم 3 ة أحيناها 
إل به وهذاقال (فاخرجنا بهمن كل الهر ات كذاك فرع اللواى) أي كا أحبينا 8 بعد موتها 
كذاك دي الاجساد بعد صيرورتما رما نوم القيامة يمزل الله سبحانه وتعالى ماء من السهاء فتمطر 
الارض اح وما فتنبت منه الاجساد في قبورها ما ينبت الحب في الارض وهذا المععى كثير في 
اسان ار ا ليوم القياءة باحياء الارض بعد موتها ولهذا قال ( لعلم تذكرون ) وقوله 
( والبلد الطيب بخرح نبأنه باذن ربه ) أي والارض الطيبة يخرج نبائها سريها حسنا كقوله « و انها 
نباتاحسيا » » ( والذعيخبشلابخرج الانكدا) قالتجاهد وغيره كالسباخ ونحوها وقالعلي ب نأنيعالحة 

عن ابن عباس في الاة هذا مثل ضر به الله للفؤمن والكائر » وقل البخاري حدثنا حمد بن 0 
حدثنا ماد بن أسامة عن يريد بن عيد ا ن أني بردة عن ابي موسى قال قال رسول ان كله 
«مثل ما بعذني الله به من العلل والحدى كثل الغيث الكثير ا ارضا فكانت «مها نقية قبا 0 
فانبتت الكل وااعمشب اللكثير وكانت منها أجادن أمشكث ت الماء فنقع الله ما الناس فشر بواوسقوا 


ورد الكنانة إلى ا!-.حاب ١‏ ( بلدءبت) أي إلى بلد ميت محتاج إلى الماء م وقيل امعناء لاحياء” بل 
مب لانات فيه ور !ا دنا بد4 4 أي يالسحاب » وقيل بذلإك البلد لإ الماء 4 يعنى المطر فأخرجنا به 
من كل الُرات 7 خرج المونى 4 استدل باحياء الارض بعد موتهبا على اح الوى 8 وفلم 
تذ كرون 4 قال أو هريرة وابن عباس : اذا مات الناس 6 في النفخة الاولى أرسل اشعليهم مطراً 
كني الرجال من ما 2 ت العرش بدعى ماء الحروان فينبتون في قبورمم نباتاازرع حتىاذا لط 
أجسادم تفخ د فم هم الزوح م دمقى عل بمالنوم فينامون في قبورم ُ بحشرون بالنفخة الثانية وممجدون 
طء 5 ف رؤوسهم و أعينهم فعند ذلك يقولون (ياو, بلنامن بعثنامنمرقدنا) 
وله تعالى ل( والبإر العايب بيرج نباته بلذن ربه م هذا مثل ذسربه الله للمؤمن والكافر فثل 
لذن مثل البإد الطيب يضيبه المطر فيخرج نياته باذن ربه 8 (والذي خبث »4 بريد الارض السبخة 
الاخرج 4 نبانها ١‏ إلا نكدا )قرأ أو جعذر بنتح الكافوة زا الاخرون > رع نا عقوأ 
8 بعناء ومشقة ( فالاول ) م مثل المؤمن الذي اذا سمع القر ار ران وعاه وعقله وانتفع به ( والثاني ) 
مدل السكافر الذي ؛ يسيع الف أن فلا يؤثر فيه كالبلد الخبيث الذي لايتبين أر ا فيه (كذك 
نصرف إل بات نبينها + ( لقوم يشكرون » أخيرنا عبد الواحد المليجى أنا أجد بن عبدالله النعيهى 
أنا مد بن بوسف حدثنا حمد بن اسماعيل حدثنا تمد بن العلاء حدثنا 1 بن أمنائة عن نزيد بن 
عبدالله ع ن أي بردة عن ن أي «ومى عن ابي ع كله تال «مثل مابعثني الله به من الطدى والعل كل 
الغيث الكثير سانب را 0 طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء ٠‏ فنقع الله مها الناس فشرنوا وسموا وزرعوا » وآضانت مها طائئة 











14 ارسال نوح إلى قومه ودعوتة إياهم للتوحيد ٠‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي 
وزرعو 7 وات ممما طائفة أ اخرى أغما م فى فيعان لامك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل م من فقه في 


دين لدو نتن مابعثني الله به فل وعل ومن لم رأع بذاك رأسا و1 قبل هدى الله اللاي أرساض 
به ») روآاه ملم والتسائي من طر ف عن ن أبي أ سامة هاد بن أسامة به 


ا إلى قومه فال وماعبدوا الل مالي من إلله غيره ا 
ا 1 


داك بوم لتك (05) 5 قال الما 0 اك 01 
فيضلل ولكني رسول من رب الملين (50) أبلذك رمات ري وأ 
مالا تعدون (+) 


لماذكر تعالى قصة آدم في أول السورة ومايتعاق بذلكوما يتصل به وفرغ منه 1 فيذكرو 
قصص الانبياء عليهم السلام الاولقالاول فابتدأ بذكر نوح عايهااس.لام فانه أولرسول بعثهالل الى أهل 
الارض بعد آدم عليهالسلام وه و نلامك بن متوشلخ ا وتو هوادريس ابيع ه || لسلامفيا 
بزيمون وهو لول من خط بالق ابن برد إبنهبليل إنقنين بن بانش بن شيث ءن 1 علي السلام هكذا 
أسبه مد بن أسحاق وغير واحد هن ل النسب قال محمد بن اسحاق و داق ني*ن قومه مالأ ذى 
مثل نوح الا نبي قتل وقال يزيد الرقاثي انما سمي نوحا لكثرة ماناح على نفسه وقد كان بين آدم 
الى زءن نوح عليه السلام عشرة قرون 5 على الاسلام قال عبدا لله بن عباس وغهرواحد من عاماء 
التفسعر وكان أول ماءبدت الاصنام أن قوما صالمين ماتوا فبنى قوم علب مساجد ودوروا دور 
أولئلك فيبا أيتذكر روا حابم وعبادتم. م فيتشبروا بهم فلنا طال الزمان جعلوا أجساداً على تلاك الصور 
فلما مادى الزمان عبدوا تلاك الاصنام وسموها باسماء أو لثئك الصالمين وذا وسواعا وبغوث ويعوق 
وانتمراً فلما تائم الام بعث الله سبحانه ولّءآلى وله جد والمنة رسوله نوحا فأمرثم بعبادة الله وحده 
أخرى اما هى قيعان لاعسك ماء ولا تنبت 3 فذلك مثل من فةه في دن الله 0 مابعثني لله 
يدانل ؤعل »وبل من لم برفع بذلك رأسا 5 يقبل هدى الله الذي أرسات 

قوله تعالى 9 لقد أرمللنا وجا إلى قومه »4 وهو 2 بن لمك ينم ا بن أخنوخ وهو دنس 
وهر أوزك نبي بعثه الله بعد ادريس وكان نحاراً بعثه الل إلى قومه وهو ابن خمسين س-نة . وقال 
ابن عباس : اءن أررعين سنة » ؤقيل بعث هو ابن ن مالتين وخمسين سنة . وتال مقائل : :ان مائة 
شنة: قال ابن عباس سمي نوحا 1 م على ننه واختلة وأ في سبب ١‏ نوحه ذقال مهم 
لدعوته على قومة بالهلاك » وقيل لمر اجعته ربه في ياك كنعان » وقيل لأنه كن ذو 




















سورة الأعراف : لاجزء م ارسالنوح الىقومه و دغوته ياه للتوحيد 


لاه مر يك له فقال ( ياقوم اعبدوا ا مالك م عن اله غيره إني اخاف عل عوات يوم عظم ا هن 
عذاب 0 ااقيامة إذا أقيم لله وأنم 0 كون به قال( الملة" من قومه ( أي الجبور والشادة والقادة 
والكيراء منهم (إنا لنراك فيضلال مبين ) أي فيدءو تكايانا الى ترك عيادة هذه الاصنام الى وجدنا 
17 .نا عليها وهكذا حال الفحار انما يرون الابرار في ضلالة > كقولا(و إذ ر أومم الوا | إن هؤلاء إضالون 
وقال الذين كفروا للذين امتؤاااو كان خيراً ةك يقونا اليه واذا 2 بتدوا يهف مةولونهذا إفك قدم) 
الى غير ذلك من لذ , بات (قال ياقوم ل لإس بي ضلالة ولكنى رسول من رب العامين ( أي ما أن ان 
وا 0 أنا رَسَول من تب الهالمإن كل ذه ىء ومليكه ) أبافم وشالاات ري وأنصح لم واءع 0 
مالا تعامون) وهذا شه شأن سول ان 016 ميلغا فصيدا ناكا عالما ان لا يدروم أحد من ن خلق 
فيهذه الصفات كا جاء ذ في صحيح مك إن دسولالله 0 قال لاصحابه وم عرفة دوم أ أوفر 01 
ولاكر عا أمبا الناس إن مدئولون عنى فنا أ انم قائلون 7 » قالوا نشهد إنك قد بلغت وأديت 
ولصحت الجعل برفم 5 بعه الى السماء ويتكبا عايهم ويقول 2 الهم أ سهك اليم - هدك 64 


حَجدم 1 نجام د ل من 3 على رجل 5-5 و يتذرك 0 واولعذئثر مون 0 


نكي لذ لذين معه في للك وأغر قناالل ١‏ كدو انا 1 التالن كائوا قاما مين ) 4 
يقول تعالى اخبارا عن نوح إنه قال لقومة ( ( أويجبم ) ال 3 أي 3 تعجيوا من هذا فان هذا 
كَ بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم واطنا واحسانا اليكم لينذرم ولتتقوا ثقمة الله 


السب لكب ا تي مه 
9 ا 0 


فقال ا | ياقبييح فأوجى اله تعالى اليه أعبتني أم عبت الككلب لآ فة ال 4 000 أعبد وا الل 
مالم من إله غيره 4 قرأ أبو جعفر والكساني هن إله غيره بكسر الراء حيث كان على نعت الاله 
وافق حمزة في سورة فاطر ( هل تن ال غم ان )دراملا شرن أرق أراء ملا لد تقديره 
مالم غيره من إله ل( إني أخاف عليكم ) انل تؤنه وا لإعذاب يوم عظيم * قال الملا «ن قومه إنا 
انراك في ضلال 4 خطأ وزوال عن الحق مين »4 بين 9 قال 4 وح # باقوم لبس بي ضلاة ) وم 
يقل ليست لأزممنى الضلاة الضلال أو علىتقدجالنعل ل( ولكني رسول ‏ نربالعالمين * أراخ ف 
قرأ أو عرو أبلفج بالتخفيف حيث كان من الابلاغ لقوله لقد أباغكم ( رسالات ربي ) بعلم أن 
قد أبلغوا رس الات ربجم وقرأ الآخرون باانشديد من ن التبليغ اقوله تعالى ( , باغ ما أنزل اليك ) 
ل( رسالات ربي وسح / 5 يقال تصحته ولصحت له » والنصح أن بريد لغيره من اير مابريد 
لنقسهة 9 وأعل م من الله مالا تعلمون 4 أن عذابه لا. رذ ن القوم الجر مين 

قوله تعالى ل( أو ينم 4 ألف استفهام دخات عل واو العطف (١‏ أن جاء؟ ذكر من ربعم ) قال 
ابن عباس رضي لله عنها : موعظة وقيل بيان وقيل رسالة ل( على رجل منكم أينذرم 4 عذاب لله 








5 قصة هود مع وومه عأد تضيرا ابن كثير وال 


0 سمس سس لمم سمس سم سو و د ا و ا ا 1ك 


ولا بنش كواديه (واعلم ترحمون) قال الله تعالى ( فكذبوه ) أي عادوا على تكد بهو غا انته وما امن 
معه معي الانقليل 5 نص عليه في موضع اآخر ( تامجيناه والذين ن معه في الذلاك ) أي السفينة 5 قال 
رك السغينة ( وأغرقنا الذين كذوا ب)آباتنا ) ؟ قال ( مماخطيثانهم أغرةوافادخلوا نار 
فإيجدوا طم هندون الله أنصاراً)رة وله( إنهمكانوا قوما عمين) أي عن افلد اق لاببصرونه ولا مهتدؤن 
له فبين تعالى في هذه القصة أنه انث م لاوايائه من أعذائه وأنجى رسوله والمؤمنين وأهاك أعداءهم 
ن الكافرين كقوله ( انا لننصر 7 )ل لة وها.ذه سئة ة الله في عباده في الد نيا وال خيرة أن العاقية 
0 للمتقين والظفر والغاب لمم كا أهللك قوم لوح بالغرق 3 ثوحا وأحانة المؤمنين وقال مالك 
عن زيد بن نا ل كان قوم نوح قد ضاق بهم دبل والجبل وقال عبدا رهن إن زيد بن أسل ماعذب 
الله قوما 00 بم وأيس بقعة من الارض الا وابا مالاك وحائز وقال ابن وهب 
بلغني ع عن ابن عباس أن تجامع نوح في السغينة 0 رجلا أحدمم جرثم وكان لسانه عربيا رواه ابن 
أبي حاتم وروي متصلا من وجه آخر عن أبنعباس رضي الله عنها 


وإلى عاد أخام هودا قل . نوم اعبدوا الله ما لج من إله غسيره | أذلا تتمون (0>) 
قال الما الزن كفروا من قومه إنا لتر.ك في سفاهة وإنا .لنظننك مر. | ن الكذين (->)قال 


قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول م أن بالط ن 0 ابلنورملقاز 14 د 


الل ل د 


أين (ه) أو عجبم أن جاء] 5 من رع ركز له 0 كروا إذ 
حفص د ات ا سدس 1 ل 0 2 


خلفاء من العساك قوم نو وزادة 9 في الذلق ١‏ لسطة ة فاذ كرو الام ألله لع 36 


يشول تعالى وم ا قوم وح نوحا كذلك ار ا إل عاد أخاه 0 قال عن بان 
أسحاق هم ا م هؤلاء ء ثم عاد الاولى 255 


إن نم تؤدنوا 9 ولتتقوا 4 أي لي تتقوا ال ١‏ ف[ واملم ترحمون » ا ترحهو|ا ١‏ 0 لعي 
كذوا نوحا لإ فأنجيناه 4 هن الطوفان لإ والذين معه في الفلك ) في السفينة ‏ وأغر نا الذين كذوا 
بآ اتنا انهم كانوا قوما عمين 4 أي كفاراً أ . قال ابن عباس رضي الله عنهها : عيت قلومهم عن معرفة 
له . قال الزجاج #عواءن الحق و والامان » يقال رجل ‏ عم عن الى الا بى في البصر» وقيل العمي 
والاعم ى كالخخنضر والاخفر ٠‏ قال 05 2 واعن زول العذاب وهو الغرق 

قو له تعالى ف( وإلى عاد أخام م هوداً 4 4 أي رشلا إلى عاد وهو عاد بن عوص بن أرم بنسام 
ا و عليه السلام وهي عاد الاولى حا هم يي النسب لاني الدين وهو هود د بن عبدالله بنرباح بن 
الجلود بن غاد بن عوص . ٠‏ وقال ابن اسحاق : هو ابن شال بن اركش د بن سام بن إن توح لإقال 



































سورة الأعراف : لاجزء / قصةٌ هود مع قومه عاد ِ ةع 
ا ا ا ا 


لله وهم أولاد عاذ بن أرم الذين كانوا يأوون إلى الع د في البر يا قال تعالى ( أل تر كيف ذمل ربك 
بعاد »* إدم ذات العاد * الى 0 مخاق مثلبا في البلاد ) وذلك لشدة 0 دقومم 5 قال نعالى 
( فأما عاد فاستكيروا في الارض غير المق وقالوا من أششد منا قوة #أول بروا أن لله الذيخاتهم هو 
أشد معهم قوة وكانوا ا نجحدون ( وقد 0 يا كنم بالمن بالا<قاف 3 جبال الرمل قال 
جمد بن اسحاق عن محمد بن عبد الله بن 0 الخزاعي عن لط الطفيل عاص بن واثلة نسمعت غليا 
يول ارجلءن<غرموت :هل رأ يت كثيبا أهر خالطهمدرةهراء ذا أراكوسدركثير بناحية كذاوكذا 
من أرضحض موت ؛ هل رأيتهةقال تعرياأبير المؤمنين والشهإنك لتنعته نعترجل قد راء«قاللاو لكبيقد 
لخدت عنافقال لطر ومالانك اد المؤمنين قالفيه قبرهودعليهالسلامرواه ابن جرير ءهذا فيافائدة 
أن ع كبك تت باون فا نهوداً عليه الدلام دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسبا لان الرسل 
اعا يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم ولك نكان قومه كي شدد خلقهم شدد على قاو وكانوامن 
أشد الام تكذيبا لحق وهذا دعاهم هود عليه السلام الى عيادة ل وحده لاشر يك له وإلى طاعته 
وتقواء(قال الملا الذين كفرواءن قومه )راملا هم اجمبور والسادة والقادةمنهم ( انا امراك في سفاهة 
وانا لظنك دن الكاذيين ) أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الاصنام والاقبال علىعبادة الله 
وحده كا تعيجب الملا من قريش من الدعوة الى إله واخد فقااوا« أجعل الآلة اللا واحداً »الآآية 
0 قال إياكوم لس ف سفاهة ولكني وَسُول منربالعالمين ( اي لقت كا تزعمون بل -_- باحق 
من الله الذي خاق كل شيء فهو رب كل شيء ومليكه (أبلفكم رسالات ربي وأنا لم ناصح أمين) 
وهذه الصفات التي يتصف مما الرسل البلاغ و النصح والامانة ( أو نتم أن جاءم ذ كر من ر بوعل 
رجل مك لينذرم ( أي لاتعحبوا أن بعث الله اليكم رسولا م أنفسكم اينذرم أيام أله ولقاءه بل 
احهدوا الشهعلى ذا م (واذ كروا اذ جعلى خلفاء من بعدقوم توح) أي واذ كروا نعمةالل عليكني 
جءلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الارض بدعوته لما خااذ هوكذبر (٠‏ وزادم في الحاق 
يوم اعبدوا الله ماج من إله غيره أفلا تتقون 4 أفلا مخافون نقمته ل( قال الملا الذين كفروا من 
قومه إنا لتراك م ياهود لإ في سفاهة 4 في حمق وجبالة . قال ابن عباس رضي الله عنهها : تدعو إلى 
دين لانعرفه فإ وانا لنظنك من الكاذبين 4 أنك رسول الله البنا لإ قال هودلا ياقوم ليس بي سناهة 
ولكني 0 دن ربالعالمين | يلج رسالاتربي وانا لم ناصح أمين ناص حأدعو م لل الثونة 
ادين على الرسالة 5 قال الكابي : 0 في قبل الهوم اميا ) او م أن جاء كم ذو من دبع على 
رجل ملك 4 لعي ننسة د در #واذكروا إذ جعلكم ل 4 عي في الارضلا هن بعد قوم وح » 
أي عن بعد اهلاكيم ل( وزادم في الخلق بسطة 4 أي طولا وقوة . .قال الكابي والسدي . كانت 
قامة الطريل متهم ماثة ذراع » وقامة القصير ستون ذراعا . وقال أبو حمزة العَالي سبعون ذراعا» 
(م ؟لكات تفسيرا ابن كثير والبغوي - ج" ) 











١ 5(‏ برج عنطد 
الحافظ ابن كثير شيء 
منخرافاتوهبان 
مثيه في قوم هود 
راجت عند البذوي 
عفا الله عله 


(؟)كذا في المكية 
وصوابها الطباء 


1 قصة هود مع قومه عاد تسيزا ابن كثير والبغوي 
سظة أي زاد طو لىّ علالناس سطةأق ل أطول من أبناء جنسك * 5 2 وله فيقصةطالوت وزاده 
وسطة فيالعل و الجسم (واذر وا آلاء الله) 0 ل 1 (لعلعم نلحون )والا” لاجم ع ألوقيلألي 


قالوا أحنتنا لنعيد الله وحده و ندر ما كان يعبد | اذا نا فأتنا عا 5 عا ندنا إن كنت من 


الصد قين (0) قال قد وقم علي من ربع رجس وغضب أتجادلوننيفي أسماسعرتموها نم 


وباو ما تزل الله هامن سلطن ن #فانتظر روا لي في معكم من المنتظر 020 حل وال يه 


ب رحمة 0 وقطعنا دابر الذين كذبوا ا هنا وماكانوا مو مار ن م 

خبر تعالى عن عر ده وطغياهم وعنادم م واتكارم على هود عليه السلام ( قالوا أجثننا انعد الله 
وحده 0 الآية كقول الكفار من : وراش 0 واذ والو| الم ان كان هذا 3 اق منعندك فامطر علينا 
حجارةمن لبها 2 ائثنا ام ( وقد ذ 1 معد بن اسحاق وغيرهام بي اهار ااام 
الله صداو ار يقال لهصمودا 5 يقال له 21" ولهذا قال هودعلية السلاء ء«(قدوقم عليكمءن 
ربكم رجس وغضب) أي قل وجب علي ناته هده من ربكم رجس قيلهو مقاوب مر رجزوعن 
ابن عباس معنام سيل وغضب( أتجادلوتى في 1 سميتموها أنم واناؤم ( أي أنحاجوي في هذه 
الاصنام الو 00 0 أواناة 455 | آطةوهي لا نذر ولا تنقع ولا جعل الله لك على غيادممها 
حجة ولادايلا ولهذا قال( ما زل الل ها من ن سلطان 7 فانتظروا كن م من المنتظرين ) وهذا 
مدنت ووعيد من ارزسولك أقومه وهذا عقبه بشو له (فأنجيناه والذين معة ار حة منا وقطعنا دابر الذين 
كزراطة ياننا وماكنوا مؤمنين ) وقد ذ كر الله سبحانه صفة اهلاكم. في أن أخر من القران ابأنة 


مسمسبب بي يي م سي د 


وعن ابن عباس رضي الله عنها مانون ذراعا . وقال مقاتل : كان طولكل رجل اثنى عشر ذراعا 
وقالوعتي: كان رأمن :ندم مثل القبسة المظيمة » وكان عين الرجل يفرح في1 الضباع وكذلك 
مناخرهر (إفاذكروا للدم ا لهم الله واحدها إلى وألى مثل معارامكاء 6 وفنا واقتاءاء و نخواها 
آناء الليل واحدها ألى وإلي ١‏ الى تفلدون * قالوا أجنتنا اتعاد ا رحدو لكر ماكان يعبداياؤن)» 
من الاصنام ل( فأتنا ما تعدنا) من العقاب ل إن كنت من الصادقين « قال )4 هود لا قد وقم 4 
وجب ونزل ل( عليكم من ربكم رجس 4 أي عذاب والسين مبدلة من الزاي ( وغضب )أي سخط 
( أنجادلوني في أسماء سميتموها 4 وضعدموها ف( أننم وآباؤ؟ 4 قال أهل التفسير كانت لم أصنام 
يعبدونماسموها أسماء مختلفة لإ ماذزل الله مها مربسلطان 4 ججة وبرهانآ فاننظروا 4 نزولااعذاب 
لإ إني معكم من المنتظرين * فا جيناه 4 يءنيهوداً عند نزول العذاب لإ والذين معه برحمة مناوقطعنا 
دابر الذين كذ بوابا ياتنا 4 أي استأصلناه, وأهلكناهم عن آخرهم لاوما كانوا مؤمنين 6 




















سورة الإعراف :لاجزء م قصةعادعند | بن اسخاق 44 
جِ سس سي سم مس بيب 
رسلا عليهم (الريح المقهم ماتذرمنثيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم ) كا قال في الاانة الاخري (وأنا 


0 


عاد فأملكر ا دح صرصر عائية #سخرها عليهم سبع باللاو 8 أيام حسوما فثر القوم في اص رعى 
كأنهم أيجاز نل خاوية ه فهل ترئ لهم من باقية )لما مردواوعتوا أهلكيم الله برع عاتية فكانت 
تحمل الرجل مهم فترفعه فياطواء ً تكله عل أم رك الغ ل حى لبيئه *ن بين حكته و أبذا قال 
مع ذلك قد ا الار ض وقبروا أهلبا بفضل قونهم اني آناهم الله د كانوا أصحاب أو ثان ا نبا 
“*ن دون لله فبعث الله الهم هودا عليه السلام وهو من إوسطهم 0 وافض م موضعا فأمرهم أن 
وحدوا اك ولاجعاوا ممه الها غيره وان يكذوا َنْ 8 الناس ذأوا عليه وكذوه وقالوا من أشد منا 


قوة واتبعه منهسم ان وهم سير يكتمون ماهم فاناءنت عاد على الله وكذبوا نبيه وأ كرو 
في الارض التساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آآية عبشا غير نفع كامهم هود فتال ( أتبنون ١‏ ديع آبة 
تعبثرن #وتتخذونمصانم عاك مارو ن*#واذا بطم بطشتم جبارمن#فاتقوا اله وأطيعون»#ق لوا ياهود 
اجثذنا ببيئة وماحن بتاري ؟ ابتنا عن قولك وماتدن لك بمؤمنسين * ان تقول الا اعتراك بعض 
البتنا إسوء ) أي يجنون ( قال ابي 0 ال ودرا 


جيعا ثم لا انرون الي توكات على الله ري ودبكم # ادن دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ري على 


في بريء مما ثم كرن من دونه فكيدوني 


صسراط م-تقهم ) قل مسد بن اسحاق فلما أبوا الا الك به أمسك الل ععهم القعار ثلاث سنين فيا 
از“مون حتى جهدهم ذلك قال وكان الناس اذا جبدهم أم في ذلك الزمان وطلبوا من الله الغرج 
فيه اغا يطلبو 3 حرمتة ومكان برثة وكان معروفا عند اهل ذلك الزمان وبه العا لق مقيمون وه 
سلالة عمليق ابن لاوذ”)ين سام بن نو و كانسيدهم اذذ كرجلايقال لدمعاوية بن بكر وكانت له أم 


ميان 


فل قصة عاد عبل.ماذ كره مد بن اسحاق وغيره # 

إنهم كانوا يمزلون الممن وكانت مساكنهم بالاءدقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا 
قد فشوا في الارض كبا وقبروا أهلبا بنضل قوتهم ابي اتام لله عز وجل وكانوا أصحاب أوثان 
بعبدونها صلم يقال له صصداء » وصنم يقال له صمود » وصثم يقال له الطياء »قبع اللالييم هوداً ٍ 
وعرد رار شطيم أسبًا وأفضليم حسبا فأعرثم أن بوحدوا الله ويكفوا عن ظلل الناس لم يأعس.ثم بغير 
ذلك فكذبوه وقلوأ من أشد منا قوة * وبنو المصائع 6 وبطشوا بطشة الجبارين » فلءا فعلوا ذلك 
أمدك الك عنهم المطر ثلاث سنين حتى جبدثم ذلك » وكان الناس في ذلك الزمان اذا فزل مم بلاء 
فطلبوا الفرج كنت طلبتهم إلى الله عز وجل عند ييته الحرام بمكة ماهمو مش ركم فيجتمع عكةناس 
كثير شتى مختلفة أدبانهر وكابم معظم لمكةء وأهل مكة بومئل العالرقسموا عماليقلان أبام عمليق 
أبن لاوذ بن سام بن نو » وكان سيد العاليق إذ ذاك بمكة دجاد يقالله معاوية بن بكر وكانت أه 


)١(‏ في الازهرية 
ام 














6ءدة قصة عاد عن ابن أسحاق 


() في تفسيد من قوم عاد واسمهاجابذة”7 |بئةالخبيري”" “قال فبعشتعاد وفداقريبامنسبعين رجلاالى الإرم ليستسقوا 
الغوي في النسخة 
اطندية : كلبدة 
9 ف الازهربة 0 : ١‏ 
الخيبري قومه واستحيا 0 أن باهم بالانصراف عمل شعرا يعرض بم بالانصراف وأ القيئتين أن 


ابم عند الحرم قروا بمعاوية بن بكر بظاهر ١.كة‏ فتزلوا عليه فأقامرا عنده شبرا يشر بون ار ولغنبهم 
المرادتان قينتان لمعاوية وكانوا قد وصاوا اليه في شبر فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على 


به فقال 
ل اندز رمحت ف و © ل انرا سكا انا 
فيسقي أرض عاد إن عاداً. قد امسوا لايبيثون الكلاما 
من العطش الشديد وليس ترجو به الشيخ الكبير ولا اله لاما 


وقد كانت" لتاوم "جيرا < شد !امنت) شاذم شاف 


لغنيهم 


اكه | حش تاتييم حبارا ولا دعر لعادي” سهاما 


-- 


معاوة كابدة بنت الخبيري رجل هن عاد فلما قحط المطر عن عاد وجهدوأ قالوا جوزوا وفداً من 
إلى مكة فليستسقوأ لم فبعئوا قبل بن عثز واقهم بن هزال بن هزيل وعقيل بن صندين بن عاد 
الا كبر وعد بن سعد بن عفير وكان مساماً يكنم اسلامه وجابمة بن الخبيري خال معاوية بن بكر 
ُّ بعثوا لتهان بن عاد الاصغر بن ضمد بن عاد الا كير فانطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط هن 
قومه حتى بلغ عدد وفده سبعين رجلاء فك قدموا ٠كة‏ ززلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة 
خارجا هن المرم فأنزلم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهراً بشرون ار وتغنههم 
الجرادتان وها قينتان لمعاوبة بن بكر و كان مسيرهم شبراً ومقامم شبراً » فلنا رأى معاوبة بن بكر 


طول مقامهم وقد بعثهم قومهم ,تغوثون مهم من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه » وقاله اك أخوالي 





وأصباري وهؤلاء مقيمون عندي وثم ضيفي والله ماأدري كف أصنع مم أستجي أن آمهم بالخروج 
إلى مابعدوا اليه فيظنون أنه ضيق مني عقامهم عندي وقد هلك من وراءهم من قوم جنا لع 
فشكا ذلاك من أعثم إلى قينتيه المرادتين فالتا قل شعراً نغنهم به لايدرون من قال اعل ذاك أن 
يحركيم ققال معاوية ينبكر 

ألا ياققبل ويحك قم فبينم . لعل الله يسقينا . غحاما 

فيسقي أرض عاد إن عاداً ٠.‏ قد امسوا لايبينون الكلاما 

من العطش الشديدفليس ترجو ٠‏ به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤمم هر ١‏ فد أمست, نساؤمم غياى 

وَإِنَ الإف حدق تأتيم جباراً فلا نخشي. لعادي” سهاما 

















سورةالاعراف : لاجزءم هلاك عاد قوم هود أمهة 


1 ثم هنا فيا اشتهيتم مارم وليلكم الناما 

فقبح وفدم من وقد قوم ولا لقوا التحية وإإسلاما 
قال نعند ذلك ثليه القوم لا جاؤًا له فميضوا الى الحرم ودعوا لك ومهم فدعا داعيهم ودو قيل بن 
عغز فأنشأ الله سحابات ثلاثا بيضاء وسوداء ور ثم ناداه مناد م ن السماء اخخر لوسك أو أتومك 
من ٠‏ هذا السحاب قال ل : اخئغرت هذه السحابة السوداء فامها أكثر السحاب ماء فتاداه مئاد اخثرت 
رماداً رمددا » لاتبقىه نغاد أحدا » لا والدا بتر ك ولا ولدا » إلا جعلتههمدا ء الابنيااوذيةامبنداءقال 
وبنوااوذية بططن ٠‏ عاد 2 قيمونعكة ف ضهم م أصاب قومرم ال وهم من قي “ن ا م وذرارهم 
عادالة” خرة ة قال وساق'اللّه السحابة السوداء فيا د ون ن اأقي اختارها قبل بن ععز عا فيبا هن النقمة 


وأتم ههنا ف اشتبيم. ‏ ,.تماركو ١‏ , وليلكو. العاما 

تقبح وندم من وفد قوم ولا لقوا التحية والبزلابا 
ذلا غتتوم الجرادتان هذا قال بعضيم أبعض ياقوم ابما بعشك قرمم يتغوثون بك منالبلاء الذي 
نل 3 وقد أبطأ 6 عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم فقال مد بن سعد بن عفير وكان 
قد آمن هود 1 اذ نه والله لانسقون بدعائم ولكن ٍ ن أطعم نبيج وأ نم إلىربم سقينم تأظبر 

اسلامه عند ذلك وقال ع 

عصت عاد رشوطم فامسوا عطاشا ماتبليم السياء 

هم دم يقال له صمود تشابله صداء والطياء 

فبصر نا الرسول سبيل رشد تأبصرنا المدى وجلى العاء 

واث إله هود هو إلى عل الله" التوكل دو الالجاء 
فقالوا لمحاوية بن بكر احبسن عنا مرئد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة فانه قد اتبعدينهودوترك 
ديننا نم خر جوا إلى مكة يمسقون لعاد فلما ولوا إلى مكة ل د نمزل معاونة حتى 
أدركيع قبل أن بدعوا الله بشىء تما خرجوا له فلما انتهى اليبم قاميدعو ا ومها وفد عاد يدعون 
فقال : اليم أعما: بى سؤلي ا ولا تدخلني 2 بي ثيء مما يدعوك به وفد عاد » وكان قيلىين عغز 
3 أس وفد عاد » فقال وفد عاد الهم اعط قيلا ماسألك ؛ واجعل سؤلنا مع سؤله » وكان قد تخلفعن 
وفد عاد حين ذعوا لتهان بن عاد وكان سيد عاد حتى اذا فرغوا من دعوم قال : اليم اني جنك 
وحدي في حاجتي فاعطني سؤّلي . وسألالله طول العمر فعمر عمر سبعة أنسر : وقال قيلنءتزحين 
دعا باإطنا إن كان هود صادقا فاسقنا فانا قد هلكنا فانقا الله سحائب ملام بيضاء وحهراء وسوداء 
آم ناداه مناد من السحاب ياقيل اختر لنفسك وقومك منهذء السحائبماشئتققال : قيل اخترت 
السحانة السوداء فانها أ كثر الحابماء فناداه مناد اخترترمادرمدداً » لاببقيمن؟ عاد أحداء 











0 اف اللسحة 
المكية ب ميك 6 وفي 
البغوي مبدد 


ع 6 هلاك عاد قومهود تفسيرا ابن كثيروالبغوي 


الى عاد حتى فرج علبهم من واد يقال له المغيث فلا رأو ها استبشر وا وقالوا هذا عارض مارنا 
إقول ١‏ إل هو مااستعجللم به ريم فيها عذاب ألم * تدس كل شيء ) أي #لاك كل شيء هرت به 
فكان أول من أبصر مافيها وعرف الها دخ فها يذ كرون امرأة من عاد يقال لما مميد 0 ذلا 
تبينت مافييا صاحت ثم صمقت ذلا أفاقت قالوا مارأرت باتميد ”١؟‏ قالت رحا فيها شبه الثار أمامها - 
احلا قودونها فبلرها إل علييم سبع لوال ومانية أيام حسره! 5 قال الله تعالى والمسوم الدائمة 
فل تدع من عاد أحداً إلا دلات ؛ واععزل هود عليه السلام فيما 0 لي ومن معه ٠ن‏ المؤمنين في 
حظيرة مايصيبه ومن معه إلا ماتلين عليه الملود وتلذ الانفس وانما لمر .عمل عاد بالظعن مابين السياء 
والارض وتدمغهم بالمجارة وذ كر هام ااقصة بطوطا ودو سراق غريب فيه فوائد كثيرة وقد قال 
اشتداق (اوناساد اس نا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحة «نا ونجيناسم من عذاءب غايظظ ) 

وقد ورد في المد يث الذي زواه الامام أحمد فيمسنده قريبمما أور متمد بن اسحاق بن يسار 
رحمه الله » وقال الامام أحمد حدثنا زيد بنالحباب حدثي أبو المنذر سلام بن سامان النحوي حدثنا 
عاصر بن أني النجود عن أني وائل عن المارث البكر ي قال خرجت أَسْكو العلاء بن المضر مي الى 
رش لاق لله فررت بالربذة اذا بعجوزمن بيني منقطم بها قذالت لي ياعبد الله أن لي الى رسول 
الله مي حاجة هل أنت مبلغي اليه قال خماتها فأتيت المديئة فاذا ال حد غاص يأهله واذا راية 


3 


سوداء دق واذا بلال متقاد سينا بين بدي رسول ان ككللةة قلت ماشأن انناس ؟ قالوا بريد أن 
يبعث عمرو بن العاص وجرا قال لاست فدخل «خزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن ليفدخات / 


وسادت فتال هل تت وبين كم شيء قلت نعم وكانت نا الدائرة عابهم وصرت اعجوز 0 


رسا ال الستحانة السوداء التي اختارها قيل عا فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجتث علييم من واد 
شم يقال له المغيث » فلسا رأوها استبشروا وقلوا هذا عارض مطرنا يقول الله اتعالى ( بل هو 
مااستعجلتم به دسج فيهاعذاب ألم 3# تدمركلثيء بأمر رما) أي مهلاك كل شيء درت به وكان أول 
من أنصرل مافيها وعرف 6 ا مبلىة اموأ من عاد يشال لما مبدد م6 ذلا لامعا مافيبا اكه بغي م 
صعقت فلا أفاقت قالوا ها ماذا رأيت : قالت رأيت ريع فيها كشب النار أمامبا رجال يقودونها 
فسخرزها ال علييم سبع ليال وانية أيام حسوما مم تدع 4ن عاد دا إلا هلاك واعتزلهود يءن 
من معة .ن المؤمنين في حظيرة مايصييه ومن معه من الرريح إلا ماتلينعليه الحاود وتإذ الانفسوانها 
م من عاد بالظءن فتحملهم نين الدياء والارض وتدمغهم بالمحارة ءًُ وخرج وفد عاد من مكتاحتى 
زوأ معاوية بن بكر فتزلوا عليه فبيها , عنّده اذ أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة مساء ثالثة من 
مصاب عاد فأخير هم الخبر فتالوا له فأنن ذارقتهوداً وأصحابه فقا فارقتهم بساح ل البحر فكأنهم 
كرا فيا 0 به فقاات هزيلة لت 5 صدق ورب 1 »وذكروا أن «رثد بن سعد ولثيان 0 









































سورةالاعراف: 7 لجز م مكل وأفداعادا .ةق 
تم منقطع مها فأ لتني ان أسملبااليك وهاهي بالباب فأذن أبا فدخات فقلت يارشول الله انرا يتأن 
تجعل بيننا وبين كيم حاجنا فاجعل الدهناء ميت العجوز واستوفزت وقالت يارسول الله الى أبن 
يضطر مضطرك قال قات ان مثلى مثل ماقال الاو ل« معزى حملت حتفبا » حمات هذه ولا أشعر انها 
جزل العم اعرد باك و زيار ان أكون كوافد عاد قال لي « وما وافد حادة» وهوأمط بالحمديث 
منه واسكن يستطعمه قلت إن عادا قحطوا فبعدوا وافداً لهم يقال له قيل فر معاوية بن بكر فأقام 
عنده شبراً يسقيه ار واغنيه جاربتان يقال لها الجرادتان فلما مضى ااشهر خرج الى جبال مهرة ققال 
اليم انك تمل أنى ' أجي» الى عيض فأداويه:ولا الىأسير فأفاد نه »الهم امقعادا ما كنت تسقيه » 
فرت به سحابات سود فنودي منها اخثر فأو مأ الى سحابة منها سدوداء فنودي منها خ-ذها رماذا 
رمددا » لاتبقي منعاد أحداً ءقال فا بلغني أنه بعث الله علبهم من الريح الا قدر مليجري في انمي 
هذا حتى هلكرا قال أبو وائل وصدق قال وكانت المرأة والرجل اذا بعوا وافدا لهم قانوا لانكن 
كرافد عاد هكذا رواه الامام أحمد في المسند » ورواه العرمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن لباب 
00 » ورواه النسائي من حديث سلام ابن أنيالمنذر عن عادم وهو ابن مبدلة ومن طريقه رواه 


ان ماحه ايضا عن أني وائل ع نالحارث بن حسان البكرى به ورواه ابن حرير عن أني نك عن 


عاد وقيل بن عغز حين دعوا بمكة قولى طم قد أعمينم مناى فاختاروا لأأنتسكم إلا أنه لاسبيل إلى 
لخاود ولا بد من الموت فقال مرئد اللهم اعطني صدقا وبراً تأعطي ذلك ؛ وقال تيان أعطني نالامك 
عمراً فقيل له اخمر فاختار عمر سبعة أندس فكان ياخذ الفرخ حين يخرج من بيضتهفيأخذ الذ كمنها 
لقوته حتى اذا مات أخذ غيره فل بزل يذءل ذلك حتى أنى على السابع وكان كل نسر يعيش كمانين 
سنة وكان آخرها ابداً ؛ فلما مات لبد مات لتازمعه » وأما قيل فانه قالأختار أن يصيبنى ماأصاب 
قوعي فتبل له انه الملاك » فقا لاأبالي لاجاجة لي في البناء بعدهر فأصابه الذي أصابعادا من البلاء 
وال_ذاب فيلات . قال السدي : بءث الله على عاد الربح العقنم ذلما دنت منه سم نظروا إلى الابل 
و لجال نطير بم الريح بين السماء والارض » فلما رأوها تبادروا البيوث فدخاوها وأغاتوا أواهم 
غاءت الريح فقاعت أو اهم فدخلت عليهم تأهلكتيم فانم أخراجتهم عن البيوت فلا أهلكيم الله 
أ سل علييم طيراً سوداء قنقلتهم إلى البحر فألنتهم فيه 

وروي أن الله عز وجل أمر الربح فأها ات علييم الرمال فتكانوا نحت الرمل سيع ليال وتمانية 


أيام لهم أنين تحت الرد »ثم أمر الربح فكشفت عنهم الزمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر وم 
مخر- ربح قط إلا بمكيال إلا بومئذ فامها عتت على الخزئة ففلبتهم فل يعلموا م كان مكيالماء وفي 
لدت خرجت عل قدر خرق الحم » وروي عن علي أن قر هود #ضرموت في ك'يب أجر 
وقال عيد ازجن بن سابط بين ااركن والمقام ود صم قير السعة وتسعين ب 2 وأنقبرهود وشعوب 




















0 قصة صام مع قومه مود تنسيرا ان كثير والبغوي 
زيد بن حباب به ووقم عنده عرن الحارث بن بزيد اليك يي فك وروآه أيضاعن ألم ريس ءن 
أي بكر بنعياش عنعاصم عنالحارث بن <سان البكري فذكره و 1 أر فيالنسيخة أبا وائل والله أعل 


اسمس ل 00 عاد جا ليه 


والى 3 أخام م قال شوم اعيد وا الله مالكم من 4 غيره قد جاءتكم بة 


من / ربكم هذه ناقة الله لما فذروها تأكل ني | 1 2 ماو عد 


لاه ) واذكروا أذ ب أجلم لخدأ خافاء من ١‏ م عاد وبوا وأ ف الارض التخذون >ن 


سبوفا 1 وتتحثون يق 0 فاذكروا لك الله ولا لعثوا فيالارضمتسد.. ن(:007 


اجتخت د _ 1_١ _-_-_-_-  --‏ ل ب د 
قال الملا الذين استكيروا ن قومه للد ن استضعفوا أن امن منهم الدلون 3 ا 


عرسل من ربهة ره قاوا إنا ها اننا له مؤمنو 33 زه قال الذنو ست رو إا إنا بالذي اه 5 


> كفرون ( ان أد دهم دق وا رنصاح اثتنا بعا يد 0 


لمان 5 ل م الك ف صرحو وافي دارم م ححُمين 00 


قال علماء التفسهر والاسب مود بن عائر بن ! أدم بن سام بن أو وهو أَغر جيسن عات 

: كذلات قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل !, براهيم الخلول عليه السلام وكانت 
كود بعد عاد ومساكم, م مشهورة فيما بين المحاز والشام الى وادي القرى وما <وله وقد مى رسول 
لله كلا على ديارهم 0 وهو ذاهبالى توك فيسنة ”ب سع قال الامام دك حدثنا عبدالصهد 
حدثنا طلخي مويله عن نافع عن ابن عمر قال 21 أزل رسول الله مكل بالناس على تيوك نزل 
مهم الحجر عند بيوت هود فاستقى الناس دن الآ بار الي كانث نشرب «نها تمودفعجتوا هلها ونصبوا 

ها القدور فأعم النبي مكل فأهرةوا القدور وعانوا العجين الابل ثم ارل مم حتى نزك بهم 
على الب التي كانت تشرب منماالناقة ونهاهم أن يدوا على القوم الذينعذبوا وقال< إني أخثى أن 
يصببك مثل ما أصامهم فلاتدخلوا عليهم » وقال أحمد أبضا حدثنا عفان جدثنا عبد العزيز بن م 
حدثنا عدالله بن درمار عن عبد الله بن عير قال قال رسول لذ كئة وهو بالمحر ( لاتدخاو على 


وصالح وانياة دل في تلات البقعة » وبروى أن الذي ككل قل « أن نبا من الانياء اذا هلاك قومه 
جاء هو والصالحونمعه إلى مكةٌ يعيدون الله فيها <ج رتاه 

قوله تعالى 9 وإلى : كود أخاهم صالحاً وهو مود بن عائر بن ارم بن سام ندا عي 
القبيلة . قال أبو عمرو بن العلاء سميت تود لقلة مائها والّد الماء القليل وكانتمساكنهم الحجر بين 


























سورة الاعراف : لاجزء / إخاذ دعوة الرسّل لغنادة الله تعاك 0 


دؤلاء المعذبين الا انتكونوا باكينفانلم تكونوا با كين فلا تدخلوا عليهم أن يصييك مثل ماأصابهم » 
وأصل هذا الحديث خرج ف الصحيحين من غير وجه : وقال الامام احمد أيضًا حدثنا يزيد بن 
هارون المسعودي عن امماعيل بن اوسط عن عمد بن أني كبشة الاماري عن أبيه قال لما كان في 
غزوة تبوك تسارع الناس الي اهل الجر ببدخلون عليهم فبلغ ذلك رسولالله مكلك فنادى في الئاس 
«الصلاة جامعة» قال فأتتيت ردولاش كلت وهو ممسلك بعهزة وهو يقول ماتدخلونعل قوم غضب 


اله عليهم فناداه رجل هنهم تعجب منهم يارسول الله 8 قال «أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك: رجل من 
أن لبتم با كان قبلك وبماضو كائن بعدكفاستقيموا وسددوا فانالل لايعبأ بعذابم ذيئاوسيأني 
قوم لايدفعون عن انفسهم شيئا» َس حر جه أ دن أضتعات اسن وأو ا | راتسا ” مر 3 سول 
ويقال عامر بن سعد و الله أعر 

وقال الامام أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن مان تن خيم عن أبي الزييز 
عن جابر قال لمااس رسول الله ملي بالحجر قال د لاتسألوا اللأآيات ققد سألما قوم صالم فكانت 
5 الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر عن هذا الفج ذعتوا عن أمر رمهم فعقروها وكانت ترب 
ماءثم بوما ويشربون لبنها وما فعقروها فأخذتهم طيئحة أعرذ الله من نحت أدم النماء متهم الارجلا 
واحدا كان فق 00 الله فعالوا 3 هو بارسول أللّه قال الو رغال فها خرج 0 الخرم اضابه مااصاب 
قومه وهذا الحديث'لسن في ثيء من الكنن الستة وهو على شرط سل 

قوله تعالى (والى ممود) أي ولقد أرسلنا الى قبيلة مود أخامر صالخا (قال ياقوم اعبدوا سمال 
من إله غيره ) جْمِيم الرسل بلاغون الى عبادة ال وحده لاشريك له كا قال تعالى ( وما أرسلنا من 
قبلاك من رسول الا نوحي اليه أنه لاإله الا أنا فاعبدون ) وقال ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقوله ( قدجاء:؟ بينة من ربكم هذه ناقة الله لم آية) أي قد جاءت» 
حلة دق أل على صدق ما جتتكم به وكانوا هر الذين سألر | صالخا أن بأتيهم ب ية واقترحوا عليه بأن 
خر ج طم من صخرة ضماء عيئوها بأ تدهم وهيصضخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لما الكاتبة فطلبو| 
منه أن مخرج لم منها ناقة عشراء تمخضن فأخن عليهم صالح العهود والمواثيق لثن أجامهم الله الى 
سؤالهم وأجاهم الى طلبتهم ليؤمئن به و ليتبعنه فليا أعطوه على ذلك عبوده, ومواثيقهم قام صالحعليه 
السلام الى صلاته ودعا الله ع وجل فتحركت تلك الصخرة ثم| نصدعت عن ناقة جوفاء وبراء بتحراك 
جندنها بين جبيبا كأسالوا فعتد ذلاك امن رئيسهم جندع بن عمرو ومن كن معة على أخمرة واراد بقية 
الحجاز والشام إلى وادي القرى ١‏ أخاهم صالكا 4 أي أرسلنا إلى ود أخاهم فيالنسب لاني الدين 
صاطا) وهو صا بن ع راان بن ماسح بن عبيد بن حادر بن مود قال ياقوم اعبدوا الله 
مالبكم من إلهغيره قد جاءنكم ببئة 4 حجة الإ من ربكم 4 على صدتي .لإ هذه ناقة الله 4 أضافبا 

(م 14 - تفسيرا ابن كثير والبغويج م) 























0 أوصاف ناقة صالح وما كانت عليه تثسيرا ابن كثير والرغوي 


أشراف كود أن يِوْمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر 


ابن جليس وكان جندع بن عمرو ابن عم له شباب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن حراس وكان من 
أشراف تمود وأفاضاها فاراد أن سل أيضًا فنباه أولئك الرهط فاطاعهم فقال في ذلك رجل منمؤمني 
مود يقال له مبوش بن عثمة بن الذميل رححه الله 
وكانت عصبة من ال عمرو . الى دين النى دعوا شبابا 
عر زد كن نحا اجنم إإذ تعيب د يدا 
لأصبح صالح فيناعزيزاً وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا 
ولكن الغواة مه 0 ححر تولوا بعد رشدهم ذيايا 
وأقامث الناقة وفصياها بعد ما وضعته بين أظبرثم مدة تشرب من بثرها يوما وتدعه لهم 0 
وكانوا |شربون لنها وم شرءها محتلبونها فيملؤن ما شاؤا من أوعيتهم وأوانييمكا قال في الآاية 
الاخرى (ونيئهم ان الماء قسمة يينهم كل شرب محتضر ) وقالتهالى (هذه ناقة لباشرب و لم شرب 
م ) وكانت تسرح في بض تلك الاودية ترد هن فج وتصدر هن غيره ليسعها لامها كانت 
تتضلم “ن ن الماء وكانت على ٠اذكر‏ خلتا هائلا ومنظرا رائما اذا عرت بالعاءهم لذرت امنا فليا طال 
0 سلام عزموا علىقتلها ليستأثروا بالماء كل يوم فيقالإ نهم 
اتنقوا كابم على قتلها قال قنادة بلغني . أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أمهم راضون بقتلها حتى على 
النساء في خدورهن وعلى الصبيان قلت وهذا هو الظاهر اقوله تعالى (فكذ بوه فعقروها فد مدم علء,م 
رهم بذنهم فسواها) وقال( واتينا ؛ عود الناقةميصرةفظاموا مها )وقال( فعقروا الناقة) فاشتد ذلك على 
مموع القبيلة فدل على رضى جميعهم ةا الامام أبو جعفر بن جرير وغيره هن 
علماء التفسير أن سنت قتلبا أن رائراً ة مهم يقال لبأ عنهزة ابنة غنم بن از ودك: نى أم عمان 6 
يجوز كافرة وكانت »عن أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام وكانت: ابا بنات حسان ومال جزيل 
وكانزوجها ذؤاب بنعمرو السارةهاء كود ارا أخرى يقال لها صدقة”"“ بنت الحيا بن زهير بن 
الختار ذات حسب ومال وجمال وكانت نحت رجل مسلم من مود فنارقته كانتا مجعلان أن العزم 
لها بقتلالناقة فدعت صدقة”١؟‏ رجلا يقال له ميات رضت لع نفسها ان هو عقر الناقة فأبى عليبا 


سس 2 


اليه على ااتن بل والتخصيص كا ال بيت الله( لكم آنة 4 نصب على الحال ف( فذروها تأ كل 4 
العشب ل في أرض الله ولا تمسوها بسوء 4 لاتصيبوها بعقر لإ فيأخذم عذاب ا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأم 4 التكنك وأنزلكم ل( ني الارض تتخذون من سبوا قصوراً 
وتنحتون البال بيوثًا 4 كانوا ينقبون في الجبالء البيوتني الصيف يسك:ون بيو تالطين » وف الشتاء 
بيوت المبل وقيل كانوا ينحتون البيوت في الجبل لأن بيوت الطين ماكانت تبقىهدة أعمارهم لطول 

















سورة الاعراف : لاجزء م عالوٌ قوم كود على عقر الناقة 6 
0 


فدعت اسن حم لا يقال له مصدع بن مج 53 الما يا فأجامها الي ذلك ودعت عنهزة بنت 1 9 
امالك ايه وكان رجلا أج ر أزرق قصيرا بزعون أنه كان رلك زنية وأنه م يكن م 

الذي يندب اليه وهو سا لف وانمااهو *ن رجل يقال له ضيان ول, ا 1 
أعط ا أي ا دن عل" ان تعقر الناقة فعند ذلك انطاق قدار بن سالف ومصدخ بن مبرج 
فاستغووا غواة م 0 فاتبعها سيعة نثر فصاروا اسعة ة رهط وم الذين قال الله تعالي (وكان فياملدينة 
تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ) وكاو | رؤساء في قومهم فاسعالوا القبيلة الكافرة 
بكاها 0 على ذلك فانطلقوا فرددوا ١|‏ انافة حين صادرت عن اماء وقد كن ا قدار بن 
سالف في أصل صذرة على طريقها وكن ا مصدع في أصا 3ع فرت عل مدع فرماها سيم 
0 تظلم به عذلةساقها وَحَرحكت يلتم عنمزة ا ابنمها وكانتهن أحدن النامن وجو فسهرت عن 
وجهها لتدار ودهرنه وشد عليها قدار يالب كك عن عرقوبها خر تساقاة الىالارض ورغت 
عادو اده دز 1 م طعن في ابم فنحرها وأ نطلق سقّبها وهو فصيلاحتى ألى جملا منيعا فصعد 


أعل 'صتدرة فيه وزغا وروئ عرلا لرزاقاء: ن معمر 4ن 0 المت ن البعمري أنه قال يارب أبن أي 


ويقال ع لاثم ا ةل في صخرة فغاب ف ويقال !: ا ه فعق وه ه أمة لله 
ر 0 


أعر . ذلما فحلوا ذلك وفرغوا هن عقر اانافة وبلغ الخير صالما عليه الس لام 1 ثم وثم مجتمعون فها 
رأى الناقه > كى وقال( عتعوأ في دارم ثلانة ا نآ به وكان قتلهم الناقة وم الاربعاء فلما فق 
1 امك اانسعة الرهط عزهوا على قتل ل صالح وقالوا إن كان صادقا تخاناه قبلنا وان كان كاذيا أللتناه 
بناقته (قالوا تقاسموا بالله لدبينةوَآهَله ملتقوان لو ليه ماش هد نا مبلاكأهله وإنا لصادقون ومكروا كر 
ومكرنا مكرا وثم لابشعرون فانظر كيف كان عاقبة قبة مكرهم ) آله , به فاما عزموا علىذلك وتواطوًا عليه 
وجاؤًا من الليل ليفتكوا بذبي الله لأرضل الله سبحانه وتعالى وله العزة وسو له عليهم حجارة فرضختهم 
سلفا وتعسجيلا قبل قومهم وأضبح > عو يوم اليس وهوا ماد و0 من أيام النظرة ووجوههمهصفرة م 
وعده صا عليه ا وأصبحو | في اليوم الثاني من ن أيام التأجيل وهو لوم اجنعة اووجوهيم ثرة 
وأصبحوا في اليوم اثالث من ن أيام المتاع وهو إوم ابت ووجوههم مسودة فلا أصبحوا من لوم 
0 وقعدوا ينتظرون نقمة ة اله وعذانه عياذاً باللّه من ذلك لا يدرون ماذا | يفعل مهم 


أعمارهم ١‏ تاذ وا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين 4 والعثو أشد الفساد 

قوله تعالى لإ قال الملا 4 قرأ ابن عاص ( وقال الملا ) بالواو فإ الذين استكيروا من 0 يعني 
الاشراف والقادة الذين تعظءوا عن الابمان بصالح ( الذين استضعفوا » إءدى والاتباع ( إن امن مهم 
عي قال الكفار لامؤمنين (أتعلدون لمانا اسل من ربواليج ١‏ قالوا إنا عا الس بدمؤمنون * 
قال الذين استكبروا إنا بالذي اضر به كرون جاحدون ( فعقروا الناقة 4 تال الازهري :العقر 

















صيا 3 الخرم الي المخرم من العذاب تفسيرا ابن كثير والبغوي 


ولا كيف بأتهم العذاب وأشرة قت اأشمس جاءمهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم 
فاضت الارواح وزهةت النفوس في ساعة واجدة (فأصب<وا في دارم جائمين ) أي دمرء 0 
فييم ول ينات منهم أجدل غير ول اك رولا د كر ولا أن ركلا إن حارية كانت متدرة وإسك] 
انان رقال لها الذريعة وكانت كافرة شديدة العداوة اما عليه السلام فيا رأت»ارأت 
من ن |لعذات أطلقت رجلاها قنامت تسعى كأسرع بشىء 0 نت حيا من الاحياء تاخبرمهم ارات كا 
حل بقو مانم استسقتهم من الماء ذلا شر بت مانت قال علاء التفسير و ببق من ذرية تود اخدنسوع 
صالح عليه |اسلام ومن تبعه رضي الله عنه, الا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة 
بقومه مقما إذ ذاك في المرم فلم بصبه شيء فليا خرج في بعض الايام الى المل جاءه حجر من السماء 
فقتله وقد تقدم في أول القصة حديث جار بن عبد الله في ذلك وذكروا أن ابا رغال هذا هو والد 
ثقيف الذي ن كانوا يسكنون الطائف قال عبدالرزاق عن معمر أخبرني امماعيل بن أمية أنالني وكللةة 
مر بقبر أني رغال فقال «أتدرون من هذا #» قالوا الله ورسوله أعلٍ قال « هذا قبر أبي رغال رجل 

من مود كان في حرم الله فنعه حرم الله عذاب الله فما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ههنا ودفن 
معه غصن من ذهب فيزل القوم فايتدروه بأسيافيمف, بحثو| عنهفابخرجوا الفصن » وقال عبد الرزاق 
قال معمر قال الزهدري أنو رغال أو : ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه » وقد روي متصلا من وجه 
1 ك قال مد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن ير 1 بي يخير قال سمعت عبد الله بن 
عرو يقول سمغت رسول الله مَيبةٍ يقول حين خرجنا معه الى الطائف فررنا بقبرفقال ه هذا قبر 
أي رغال وهو أو ثقيف وكان من كو د وكان .هذا الحرم فدفع عنه فلا خر جأصابته الثقمة التى أصابت 
قومه مهذا المكان فدفنفيه واية ذلك أنه دفنمعه غصن منذهب ان أنم نبشتم عنه أصبتموه ذا بتدره 
| ناس فاستير جو | منه الفصن » وهكذا اا أو داودء: ن حى بن معينعن وهب بنجرير بنحازم 
عن أبيه عن ابن اسحاق بدقال شيخنا أو المحاج اج المزي وهوحديث<سنعز بززقا نت)تفرد ود إدجير 
بن أبي بير هذا وهو شيخ خ لابعرف الا مهذا الحديث قال يحى بن معين وم | أسمعأحداروىعنهغير 
ا بن أ ية(قلت) وعلى هذا فيخثو سن وم م في دفم هذا الحديث:واعايكون” نكلامع بدالله 
.بن عمرو مما أخذه من الزاملاينقال شيخنا أو الحجاج عدأن عرضتعليه ذلكوهذا تمل 0 عم 


هو قطع عرقوب البغير م جعل النحرعقراً لان ناجر البعير يعقره ثم ينحره ل وعتوا عن أعس رمهم »4 
والعتوالغلو فيالباطل يقالعتا بعتو عدوا إذا استكجر . والمععى عصوا الله وتركوا أمره فيالناقتوكذوا 
نيهم ل وقالوا يا الم اثنا ما تعدنا أني من العذاب ل ان كنت منالمرسلين » فأخذتهم الجنة4 
دوهي زازلة الارضوحرك دم[ تهاروأهلكر ابالصيحة والرجنة إ ة فأصبحوا في دارم 2 قيل أراد الديار وقيل 
أراد في في أرضهم وبلدهم ولذلكوحد الدار ١‏ جامين 4 خامدين مبتين . قيلٍ سقطواعلي وجوههم وني 
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تو 3 عنم و قالهو م تقد | باكر شالار فيو كت و كن لك زالتصحين (نب) 


هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه ما أهلكيم الله بمخالتهم إياه وعردهم على الله وإيائهم 
عن قبول الحق واعر أضهم عن الطدى الى العمى قال طر صالح ذلك بعد هلا كم تقريعا وتوبيخا 
وهم يسمعون ذلك "ا ثبت في الصحيحين أن رسول الله مَك ما ناير على أهل بدر أقام هناكثلانا 
1 راعلنه فشدت بعد ثلاث من آخر اليل فركيها نم سار حتى وقف على القايب قليب بدر مل 
يقول< ياأبا جهل بنهشامناعتبة بن ربيعة ياشيبة بن ر بيعة ويافلان بن فلان هل وجدثتم ما وعد ربج 
حقا فاني وجدت ماوعدني ربي حقا »قال له عبر نارسولالله ماتكام من أقوام قد جيذوا ققال«والذي 
نفسي بيده ما أنم بأسمع لا أقول منهم ولكن لابجيبون » وني السيرة أ نه عليه السلام قال لم2 بس 
عشيرة النني كنم لنبيم كذبتموني وصدقي الناس وأخرجتموتي واو اي الناس وقاتلتموتي و نصرني 
الناس فبئس عشيرة النبي كنم لنبي.» وعكذا صالح عليه السلام قال لقومه ( قد أبلةتم رسالة ربي 
ونصحت لي) أي فإتنتنعوا بذاك لان لاتحبو ن الحق ولاتتبعون ناصحا وطذا قال (و لك لانحخرون 


عن أخرثم لإ فتولى 4 أعرض صامم لإعمهم وقال يا قوم لقد أبلفت> رسالة ري ونصحت لم ولكن 
دصار (الناحين 4 فانقيل كيف خاطهم بقوله ( لقد أبافر رسالة ربي ونصحت لي ) بعد ما أهلكوا 
بالرجفة قبل كا خااب الني كلد الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القليب بعل يناديهم بأسمائهم 
م ابائهم « أيسر ؟ انم أطعم الله ورسوله فانا قد وجدنا ماو عدن ربنا حا فل وجدتم ماوعد 
ديم حقا ؟ » ققال عر : يارسول الله ماتكلم من أجساد لا أرو اها ققالالني يكلب « والذي ننس 
2 ماأنتم بأسمع للأقول ممم و لك لامجيبون» وقيل خاطهم بك نعبرة من خلفهم .وقيلني 
الابتتقديم وتأخير:قدبرها التولىعممو قال ياقوم لقد أبلغترسالة بي فاخذتهم الرجفة » وكان قصة 
تود على ماذكره دين اسحاق ووهب وغيرها أن غادا لما هلكت وانقؤى أمرها عمرت كود بعدها 
واستخلفوا في الارض فدخلوا فيها وكثر وا وروا حتى جعل أحدمم يدي المسكن من المدر فيتهدم 
والرجل منهر حي ذلا رأو | ذلك انخذوا من الجبال بيونا وكانوا فيسعةمن معاشهم فعثوا وأفسدوا في 
الارض وعبدوا غبرالله فبعث الله اليهم صالحا وكاو | قوما عربا وكان صاامن أوسطهم نس وأفضاهم 
حسبا وموضعا فبعثه اله اليهم غلاما شابا فدعاهم إلى الله حى ش .مط وكير لا يتبععه هنهم الا قليل 
مستضعذون فلا أل عليعم ا بالدعاء والتبليغ وأكثر لم التحذير والتخويف سأر ه أنبرهم الاتكون 
مصداقا لما يقول ققال لهم أي ابة ثريدون + قالوا 320 معنا الى عيدنا ؛ وكان ابم عيد مرجون فيه 
بأصناءهم فيبوم معلوم من السنة فتدعو إلحك و ندعوا ١‏ ابتنافان استجيب لك ابعناك و ان استجيب 
لنا اتبعتنا فقا للم صالح نعم لخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم وخرج صالح معهم فدعوا أوثامهم وسألها 











ىه تأصيل عقر وذ الناقة تفسيرا ان كثير والبغوي 


الناحين ) وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هاكت أمته كان يذهب فيقيم فيالمرم حرم مكة والله 
أعل » وقد قال الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا زمعة بن صالح عنسامة بنوهرام عن عكرمة عن ابن 
أن لاإستحاب لصالح في شيء مما يدعو بهم قال جندع بن عرو بن خر أخل واعز كلاش يل وذ 
ياصالح 3 لنا منهذهالصخرة لصخرة منفردةفي ناحية ال محر يقال لها الكاتية _ناقة تر جةدوفاء 
وبراء عشراء والشترجة ماشا كل البخت من الابل فان فعات صدقناك وامنا بك قأخل ل عليهم صالح 
مواثيقهم ل فعلت لتصدقننى ولتؤمئن بي قالوا نم م فصى ضااء ابح ركهة تين ودعار به فتمخض الصخرة 
بمخص النتوج ولدها ُ تخركت المضلة ذانضدعت عن ناقة عر ب فاء وبراء كا وصفوا لاب 
بين جنبهها عليا الا الله وثم ينظرون ثم نتحت سقبا مثلها في العظٍ فا من به جندع بن عرو ورهط 
هن قومه وأراد أشراف مود أن يومنوا به ويصدةوه قنهاهم ذؤاب بن عمرو بن بيد والم.ا بصاحب 
أوثاميم ورباب بن صمعر وكان كاهنهم وكانوا من أشراف مود فلما خرنجت الناقة قال لهم صالح 
(هذه ناقة اللّهلها شرب ولكم شرب نوم معلوم) فسكدتالناقة ومعها سةبها فيأرض هود ترعى الشجر 

ودرب الماء فكانت ترد الماء غبا فاذا كان يومها وضعت رأسهبا فى في بير في المحر يقال له بير الناقةفها 
ترفع رأسها حتى :شرب كل ماء فيها فلا تدع قطرة 9 ) ترق ذأ با قتفتح حت تى تفحج طم فيحلبون 
ماشاؤا م من لبن فيشربون ويدخرون حتى علوؤأ أوانهم كلب 6 تصدر من غير الشج الذي وردت منه 
لاتقدر أن نصدر من حيث ترد يضيق عمها حتى إذا كان بومها فبشرنون ماشاؤًا من الماء ويدخرون 
ماشاؤا ليوم الناقة من ذلك فبمفي سعة ودعة وكانت الثاقة تصيف إذا كان المر بظهر الوادي قتهرب 
منها المواشي أغنامهم وبقرثم وابلهم فتهبط الى بطن الوادي في حره وجدبه وذلك أن المواثي تنفر 
منها إذا رأنماونشتو بيعان الوادي إذا كان الشتاء فتبرب مواشيهم الى لبر الوادي في البرد والجدب 
فأضر ذلك بمواشيهم لابلاء والاختبار فسكير ذلك علبهم فعتوا عن أ ربهم وحمابم ذلك على عقر 
الناقة فاجمعوا على عقرها وكانت أحرأتان هن عود احداهها يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجاز تكنى 

ل وكانت اعرأة ذؤاب بن عرو وكانت يجوزا هسئة وكانت ذات بنات حسان وذات مال من 
ابل وبقر وغ وامرأة اخرى يقال لها صدوف بنت الحا وكانتجميلة غنيهذات مواش كثيرةو كانتا 
من أشد الناس عداوة لصالح وكانتا تحبان عقر الناقة لما أضرت مهما هن مواشيهما فتحيلنا في عقر 
الناقة فدعت صدوف رجلا من تود يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها ان هو فعلفأبى 
عليها فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن اليا وجعات له نفسها على أن يقر الناقة وكانت 
من أنحسن الناس واكثرم مالا فأجامها الى ذلك ودءت عنهزة بنت عنم قدار نسالف وكان رجلا 
ار أزرق قصيرا يعمو أله كان لالية ولل يكن لنالف ولكنه ولناعل فراش سالن“فقال كأ ميك 
أي بناني شئت علي أنتعقر الناقة وكان قدار عزيزاً منيعا فيقومه. أخيرنا عبدالواحد المليحي أنا جمد 





























عيذ الارافة ابوط عناءاميك أأه 


عباس قال لما مر رسول الله مَك بوادي عسفان حين حج قال «ياأبا بكر أي واد هذا #» قال هذا 


يي ييا 


أبن عبدالله النعيمي أنا شمد بن وسف حدم ممد بنامماعيل حدثنا .وسى بن اسماعيل حدثنا وهيب 
حدثنا هشام عن أبيه أنه اخبره عبدالله بن زمعة أنه سمعالذبي مياه خطب وذ,رالناقة والذيعةرها 
فقال رسول الله مكرود اذ انبعث أشقاهاء انبعث طا رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل أني زمعة» 
( رجعنا الى ااقصة ) قالوا فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن +برج فاستغويا غواة عمود فاتبعهم سبعة 
نر فكانوا نسعة رهط فانطلق قدار ومصدع واحامهما فرصدوا الناقه حين صدرت عن الماء وقدكن 
لبا قدار في أصل صخرة على طريقها وكن ابا مصدع في ماريق آخر فرت على مصدع ترماعا بسهم 
فانتظم بها في عضلة ساقها وخرجت أم غنم عنيزة وامرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فأسفرت 
اقدار ثم زمرته فشد على الناقة بالسيف فكسف عرقومها فرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقيهائم 
طعن في لبمها فنحرها وخر ج أهل البلد واقنسموا لها وطبخره فلها رأى قيها ذلك أنطلق حتى أتى 
جملا منيعا يقال له صنو وقيل اسمه قارة وألى صالح قتيل له أدرك الناقة قند عقرت فأقبل وخرجوا 
يتلقونه ويعتذرون اليه يانبي الله اما عقرها فلان ولا ذنب لنا فقال صالح انظروا هل تدركون 
فصيلها فان ادركاموه فعسى أن يرفع عن العذاب رجوا إطلبونه فلما رأوه علىالميل ذهيوا ليأخذوه 

فأوحى اله الى الجبل فتطاول في السماء حتى لاتناله الطبر وجاء صالح فلما زآءالنصيل. ببى حتى سالت 

دموعه ثم رغا ثلاثا وانفحجرت الصحرة فدخاها فقال صالح لكل رغوة أجل وم( فتمتعوا في دام 

ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذو ب) وقال |بناسحاق اتبع السقب اربعة نفر من التسعة الذين عقروا 

الناقة وفييم مصدع بن مبرج وأخوه ذؤاب بن مبرج فرماه مصدع بهم فانتظم قلبه نم جر برجله 
فأززله فألنوا له مع ل أمه وقال لهم صالح اننهكتم حرمة الله فابشروا بعذاب الله وتقمتء قالوا وهم 

زؤن به ومتى ذلك ياصالح وما آية ذلك وكاو | يسمون الايام فيهم الاحد أول والاثنين أهون 

والثلاثاء ديار والاريعاء حبار والخميس مؤنسا والمعة العروبة والسبت شيار وكانوا عقروا الناقة يوم 

الاربعاء فقال لهم صالح حين قالوا ذلك تصبحون غداة بوم مؤنس ووجوهم مضفرة ثم تصبحون 
يوم العروبة ووجوهم #رة ثم تصبجون يوم شيار ووجوهكم مسودة ثم يصبحك العذاب يوم أول 
فاما قال أبم صالح ذلات قال النسعة الذين عقروا النانة ص فلنقتل صالحاً فان كان صادقا تناه قبلنا 
وان كان كاذيا قد كنا ألقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة فلا أبطؤا 
على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح أنت قتلتهم + ثم هموا به 
فقامت عشيرته دونه . ولبسوا السلاح وقالو! اهم والله لا تقتاونه أبداً فقد وعدم أن العذاب نازل 
بكم بعد ثلاث فان كان صادقا لم تزيدوا ربكم عليكم الا غضبا وان كان كذبا فأنتم من وراء 
ماتريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم فاصبجو! يوم قيس ووجوههم مصفرة كاما طليت بالخلوف صغيرهم 

















01 زول العذان شود قوم صالح تفسيرأ كر والبغوي 


وادي عسفان قال (« لقد مر به هود وصالح عليها السلام على بكرات خطمهن الليف ازرهم, العباء 
وكييرهم ذكرهم وأنثاهم فعند ذلات أقنوا العذاب وعرفوا أن صالا قد صدقهم فطلبوه ليقتلوهوخرج 
صالح هاربا منهم حتى جاه الى بطن من تود يقال ابم بني غنم فنزل على سيدهم رجل يقال له تقيل 
ود بأليهدت وهو مشر كفغيية عنهم ولإيقدرواء ليه فغدوا على اصحا ب صالح بعل ينهم ليداولهم 
عليه قال رجل من أصحاب صالح شال لدم بدع بنهرم ياي الله امهم ليعذبوننا أنهدهم عليك أفندلبم 

قال نم م قدلهم عليه وتوا أبا هدب فكاموه في ذلك فقال عم عندي صالح وليس لكم عليه 0 
فاعرضوا عنة وتركوة وشغلهم عَنّْه ما أنذل الله مم 0 ل لعضهم يبر بعضا بما رون في 
وجوههم فلا اماع بأجعهم الا قدمغى يوم من الاجل ذلا 0 اليوم الثاني إذا وجوههم 
ث#رة كاما خضبت بالدماء فصاحوا وبكوا ذلا ا اوصا<وا بأجعيم الا قد مغى يومان م ن الاجل 
وحضركم العذاب فلا أصبحوا اليوم اثثالث اذا وجوههم مسودة كانها طليت بالقار قصاحوا بأجعهم 
الاقد جر العذاب فيا كازت ليلة الاحد خرج 0 من بين اظم رهم ومن ن أسلر معه الى الشام 
فعزل رملة فاسطين فلا أصبح القوم تكفنوا وتحنطوأ وألقوا أنفسهم بالأرض يقليون أبصارهم الى 
السماء مرة والى الارض هرة لابدرون من أن 0 , اعذاب فلا اشتد الضحى من يوم الاحد نهم 
صيءدة دن السهاء فيا صوت كل صساعقة وصوت ل يء له صوت في الكرم ماله اقلوهم في 


م م بق مثوم صغير ولا كير اللا هلاكت كا قال الل ته الى ( د ا في دارم م جائمين ) الا 


جارية مقعدة يقال لها ذريعمة بنت سالف وكانت كافرة شديدة العداوة ة لصالح تأطلة 2 رحليها بعد 
ما عاينت العذاب رجت كأسرع مابرى نثيء قط حتى أنت قزح وهو واد القرى من خد مابين 
الحجاز والشام فاخبرهم بماعاينته من العذاب وما أصاب مود ثم استسقت من الماء فسقيت فلا 
.شنابلت .ماننك". 
وذكر السدي في عقر الناقة وأوحى الله إلى صالح عليه السلام أن قومك سيعقرون ناقتكفقال 
أبم ذلك ققالوا : ماكنا ننعل » فقال صااح انه بولد في شبرم هذا غلام بعقرها فيكون هلاكك على 
ديه 6 فقاوا لاواد لنا ولد في ه_ذا الشهر إلا قتلناه » قال فولد انسعة منوم في ذلك الشبر فذكوا 
أبناءم :2 ولد للعاشر تأبى ٌُ بذع ابنه وكان م ولد له قبل ذلك ء ؤكان ابنه أزرق أحرفنيت نيام 
سريعا ؛ وكان اذا مر بالتسعة قالوا لو كان أبناؤنا أ ياء لكاوا 0 هذا فغضب النسعة على صالح 
لان كان سيب قل أولادم م فتقاسموا الله لنبيتئة وأهله » قالوا حرج فترى الناس ا قد خرجنا 0 
شغر فتأني الغار ذ فنكون فيه حتى اذا كان الليل وخر 6 إلى مسجده أتنناة فقتلناة م ةا إن 
الغار فكنا فيه 2 انصرفنا إلى رحانا فقلنا ماشبد نا مهلاك أهله وانا لصادقون فيصدقوننا إِظئون] 1 
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وأرديهم العار يلبون يحون اأبيتالعتيق («١‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه م رجه 0 مهم 


-_ 5 - 


قد خرجنا الى سغر وكان صالح لاينام معبم في القررية » وكان ,يديث في مسحد يقال له مسجد صالح 
فاذا أصبح أتاعر فوعظهم وذكرهم » واذا أمسى خرج الى المسجد فبات فيه فا نطلقوا فدخلوا الغار 
فسقط عايهم الغار فقتايم فانطلق رجال ثمن قد أطلع على ذلك منهم فاذا هم زضخ فرجهوا يصيحون 
في القرية أي عباد الله مارضي صالح أن أمرهم بقتل أو لادهم حنى قتلهم فاجتمع أهل القرية على 
عقر ااناقة . وقال ابن اسحاق : كان تقامم النسعة على تبييت صالح بعد عقرهم الناقة 5 ذكرنا . 
قال السدي وغيره : فلما ولد ابن العاشر لعي قدار شب في اليوم شباب غيره في الججعة » وشب في 
شبر شباب غيره في السنة » فلما كبر جلس مم أناس يصيبون من الشراب فأرادوا ماء بمزجون به 
شر امهم وكان ذلك الوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد شر بنه الناقة فاشتد ذللكعايهم وقالوا ٠‏ نصنم 
نحن بالبن لو كنا تأخذ هذا الماء الذي تشربه هذه الناقة فنسةي ها نعاءنا وحروثنا كانخيراً لنا عققال 


ابن العاشر هل لكم في أن أعقرها لك : قالوا نع فمقرها » أخبر نا عبد الواحد المليحي أنبأ نا أجد بن 


عبدالله |انعيمي أ مد بن بوسف ثنا عمد بن اسماعيل نا مد بنمسكين :ا يحبى بن حسان بن حيان 


أبو زكريا ثنا سلمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله مَكليّةٍ للا نزل المجر في غزوة 
تبوك أمهم أن لايشرروا من بتر مها ولا يسقوامنها فقالوا : قد عجنا منبا واستقينا فأمرهمم أن يطرحوأ 
ذلك العجين ومريقوا ذلك الماء . وقال ناف عر:_ ابن عر قأمرهم رسول الله ميل أن مريقوا 
ما استةوا من ابارهاء وآن بعلذوا الابل العجين» أمرهم أن يستقوا هن ابر النيكانث تردها الناقة » 
ددوي عن الزبير عن جابر قال : لما م الني جك بالحخجر في غزوة تبوك قال لأ صحابه « لايدخل 
أحد نكم القرية ولا نشر بوأ هن مائهم » ولا تدخلوا على هؤلاء اله_ذبين إلا أن تكونوا باكين أن 
يصيبكم مثل ما أصامهم ثم قال « أما بعد فلا تألوا رسولك الآآيات » هؤلاء قوم صالم سألوا 
رسولبم ااناقة فبعث الله الناقة فكانت تر د من هذا الج » وتصدر هن هذا النج » وتشرب مابهم 
نوم ورودهاء وأر اهم مرثقى الفصيل هن الجبل فعتوا عن أمر رمهم وعقروها فأهلك الله من تحت 
أدم السماء منهم في مشارق الارض ومغارها إلا رجلا واحداً يقال له أبو رغال وهو أبو ثقيف كان 
في حرم الله فنعه حزم الله من عذاب الله » فلما خرج أصابه ما أصاب قومه ودفن معه غصن هن 
ذهب » وأراهم قير أبي رغال مزل القوم فابتدروا إأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن» 
وكانت الارقة المؤمنة من قوم صااتح أربعة آلاف خرح بهم إلى حضرموت» فلها دخلوها ما تصالح 
فسمي حضرموت ثم بنى الاربعة آلاف مديئة يقال لبا حاضوراء . قال قوم من أهل اع : نوفى 
صالح مكة وهو ابن نان وحمسين سنة 


(م 6-تسيرا ابن كثير والبغوي- ج *) 














د 


قصة لوط عليه السلام هم قومه مبتدعي الاواطة .. تفسيرا ابن كثيروالبقوي 


و3 كال لترمة م5 الفاحشة ما سبقتم مما ءن أحر من اللدين ؛ (.) أت 


لتأتون |( رجال ثموة من دون الجناء ب همض ؤور ن(كم) 


يقول تعالى ا (أوطا)أو:قديره ( و)اذكر (لوطا إذ قال لقومه) ولوط هوابنهارون بن 
آزر وهو ابن أخي ابراهم لايل عليه ١١‏ 0 داكن 8 اراح تاك اسار وعدر .4 
الارية الث شام فعثه أ 1 أهل دوم وما < وذاءن القرى ادعوم م الى اك عر وجل 0 
بالمعر وف وهام عم أكانوا يرتكيونه هن ٠.‏ امام 6 والحارم والقواحش ١١‏ يي 0 5 العنده! قوم مم 0 
4 ن بي ادم ولاغيرهم وهو | إثيان 0 وهنا شيء ١‏ ب 7 'ن بأو ادم العيده ا 
ولا بطر باه م حتى صن ذلك أهلسدوم عليهم أعائن 1 قالرو بند ينارو قي وو له .ا ا مها هن دن 
أل 0 ن العالمين) قال مائرا 5 زر على ذر حى كان قوم لوط وقال الو ليد بن ع6 د املك اللينةالا. “وي 
باني جامع دمشق ولا ن الله عر وجل قص عاء تاخير قوم لوط ٠اظنا‏ كان ف || يعاو ذكا وطهذا 
قال هم لوط عليه السلام ( أت تون الفاحشة ان ن أحد من العالمين* أن؟ لتأتون الرجال 
ل 0 عن الأساء وماخ حاق أق لج رب مون 0 الرجال وه كذ د مراف م 
وجهل لانه وضع الشيء عي غير له وهذا قال 3 فالا بةالاخرى قال (مؤلاء 1 لي 5 ثم فاعلين) 
فأرشدم لم نسائهم فاعتذروا الي 4 باهم ا زومن (قالوا قد ع مالنا في بناتنك 4 ن -ق )5 انك 


قوله تعالى ب( ولوطا 4 أي وأرسلنا لوطا وقيل «عناه واذك ر لوطا وهو لوط بنهاران بن تارخ بن 
ره قال لقومه ) وم 0 أنالوطا مخضم من أرض بابل ممعمهابراههم 
عليه 0 5007 #بالجرا مع إلى اشام ننزل ١‏ براه م فلسعاين وأنزل لوطا الاردن: قا رمال لله عز 
وجل إلى أهلسدوم فقا للم : (أنأنوزالناحثة ) لعفي | تيانالذك و لما 3 ماءن ان ن ااعاين47 
قال عرو تن د نار : مائزا ذكر على ذ,ر و في الديا <ئ كان وم لوم ( أندم )قرأ أهل الدية 
وختص انيم بكسر الالف على الخبر» وقر و الاك" رون على الاستةهام (١‏ لتأتونالرجال) في أدبارم 
لإشبوة نون النساءة ي فس ثلا الفاحدة يعنى أديار الرجا لشم 423 “نفروجالنساء ١‏ بل أتم 
قوم مسرفون » مجاوزون الملال إلى 1 رام 0 مد بن اسحاق كانت طم ار وثرى م يكن في 
اوضق نيا لدم الاين لينالوا من ن مارم اذوه فءرض فم ابايس في صورة شيخ فقال: | 
فلم م 0 وكذا وتم 0 وا فنا ألح علييم قصدو 0 تأصاوهم غلهانا صباحا فأخذوم هم وقورو ,2 
عل أنقسيم دنا مم قان. احج ذلك فهيم ئل الحسن كانوا لبنكحون ن إلا الغر بأء «وقالالكابي 
إن ول منعمل عمل قوم لوط + بليس ثم دعام 0 بلادهم ؟ أخصبت فانتحعبا أهل اابإران 
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اتعلمانريد) أي لقد علم تأنه لا أرب نا في النساء ولا ارادة وإنك لتعل ٠رادنا‏ ه نأضيافك وذكر 
المفسرون أنالرجال كانوا قداستغى عضوم 0 2 ثم كنقداسة تغنين بعضون ببعض أيضا 


وما كان حو اب قومه ! إل 0 قالوا 0 1 ف 1 إعم اناس اهرون 00 
| 


أي ما أجانوا لوطا ا اجة وافية ومن مء سه من بين أظير م ل 0 تعالى 


سالا وأهلكيم في أرضهم صاغر بن مبانين » وقوله تعالى ( ١‏ ممم نامل 2 رون ) 5 قال قتادة : عاوهم 
لغمر عيب . وقال مجاهد : انهم أناس تطروردةه من أدبار الرزجال ك1 النساء ٠‏ وروي مله 
عن ابن عباس أيض) 


و تحينأه واهله إلا اكات من الغبرين م وامطاك أ عايهم معارا فانفار كيف 


كان عقبة المحرمين (4,,) 

شو عاك تأنجينا طا ناه و ييؤمن نه 2 لد متهم سوى أعل بيته فقط كا قال ته_الى 
١ك‏ رجن من كان فيبا .١‏ ن المؤمنين * قا وجدنا ف باغير باث من المسهين) إلاااء عرأته فانها لل تؤون 
6 بل كانت على دبن وهر ١‏ عالئهم عليه وتعايم عن يقدم عليه هن ضيفانه باشارات ينها بأ وييتيم > 
ولهذا لما أمن لوط عليه السلام لسىءئ بأهله أمر ل ا ا ن البلد » ومنهم من يول 
إل اتبعتهم ذل أ جاء العذاب اتفتت هي قأصامها ماأصابهم» والاظبر هام رج دن ا - لد ولا أعلابا 
أوط بعصي و وخذاةالم ال 1 اماه كنت من اغارين )أ يالباقين وقيل م ن الطالكين 
وهو تفسير باللازم » وقول ( وأما لزنا عليهيم مطا ا ربقوله (و وعلل نا عليبا ححارة من ن سحيل 
منضود مسوامة عند ربك وما غٍ م ن الظالمين بعيد ) وهذا قال ( فانظ ار لرككف كاناعاقة ا رمين ) 
أي انظر اهمد كيف كان عاقبة عن #تريء ءإ لى معادي الله عز وجل ويكذب رسله :وقد ذهب 
لوم أو حنيفة رجه الله | إلى أن اللائط يلتى هن شاهوَ فى د ليع بالاحارة 2 5 فعل بقوم أوط » وذهب 


فتمشلط انان ور شت كلك 1 لىديره فنكح في دبره 5 لله 0 0 حصيو الارض 
0 0 وما كا كان جوابةومهإلا أنقلوا 4 قال لعظهم ض 8( أ أخرجوم م 4 4 لعني لوطا وأهل 
دينه لمن قريتك إنهم أ أناس تطورون» تنزدون ءن 0 ااا نا ناه ُ 4 يعي لوطا 5 زواهل 4 
المؤمنين 3 وقيل أهله ابنتاه و إلا امال كانت 4 ن الغابرين »4 3 له ِي ااباقين قي في العذاب 6 وقيل 0 كاه 
لان المعمر بن قد 0 عاء يها دهر طويل ة فلك مع ا قوم لوط » وانما قال م من 
الغارين . له أراد من أي من اي رجال فلها 0 5 ها 0 ذحر الرجال قال ): ن الغابرين ) 
وأمط ارناعلههم مطراً 4 يعني ححارة *نسجيل . قالوهب: الكجريت والناريا فانظر كيف كان عاقبة 






































15س قصة شعيب مع قومه مود تفسيرا ابن كثير والبغوي 


خرن ١‏ اكلا الى أنه يرجم سواء كان حصنا أو غير محدن وهو أحسد قولي الشاني رحه الله 
والحجة مارواه الامام أحمد 0 داود والتر.ذي وابن 0 من حديث الدراوردي عن عمرو. بن 
أني عر عن عكرمة ع إن ابن عباس قال : قل رسول الل ككل د ( عن وجدكوه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمتعول به » وقال آخرون هو كل أن نان كان مار إن يكن حصنا جار 
مأثة جلدة وهو القول الآخر لاشافبي ء وأما |: يان النساء في الادبار فو الوطية الصمغرى وهو حرام 
باجماع العلماء إلا قولا شاذاً لبعض ااساف وقد ورد في النعي! علده أحاديث كثيرة عن رسول الله 
2 وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة 


وإلى 4 دبن أخام م شعيبا قا 0 ده قوم عن و | الله مالكم من إله غيروقد جامكم ينه من 


2 
م 0 لم إن كنم مؤمنين (0م) 


فأوفو | الكيلوالممزانولا خسوا الناس أشياءهم ولا تفسروافي الارض بعد إصادها 


قال مهد بن اسحاق : ه من سلالة مدين بن ابراهيم وشعيب هو انن ٠يكيال‏ بن يشجر قال 

واسمة بالسمر بانية يمر رات ) ان تطلق على القبيلة وعى المديشة وش الني برب معان من 

طرف لحار ل م تعالى ( ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسةون ) وهم أصحاب 

الابكة!ما مشذكه إن 'شاء ان 0 ثقة ٍ/ قال ياقوم اعيدوا الله مال . عن إله غيره ) «تددعوةالزسل 
كابم قد جات ع » أي قد أقام الل المجج والبينات على صدق ما تم نه هم وعظهم 

فق معاماتهم اتام بأن وفوا الملكال والمعزان ولا ببخدوا ااناس أ شياء م أي روا االناس 5 


الم رمين 4 قال أو عبيدة : يقال في العذاب أمطر » وفي ال رحمةمطر 

قوله تعالى ( وإلى .دين أخاهم 0 4 4 أي وأرسلنا لل ولدمدين وهومدين بن أبراهم خليل 
الرحمن عليه السلام وهم اك اليك أخاهم شعيبا في النسب لافي الدن ٠‏ قال عظاء ا 
ابن ويب بن ابراهم . وقالاسحاق : هو شعيب إن ميكائيل بن إسجر إن هدين بن را يم عوأم 

يكائيل بنت لوط » وقيل هو شعيب بن يثرون بن بوب بن مدين بنابراهيم وكان شعرب أعى » 
وكان يقال له خطيب الان ياء لحسن ه اجعته قومه » وكان قومه أهل كر وس 0 
لإ قال ياقوم اعيدوا الله مال؟ ه من إله غيره قد جاء تك بينة من ربج 4 فان قبل مامعنى قله تعالى 
( قدجاءنكم بينة من ريم ) ول يكن هم آنه مذكررة : قيل قد كانت ل الآية إلا أنهالم تذكر 
وليست كل الاددات مذكورة في القراز » وقي-ل أراد بالبينة جيء شعيب ١‏ فأوفوا الكيل » أموا 
الكيل لآ والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم لانظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم اياها لإ ولا 




















سورة الاعراف ٠:‏ جزء م معاصي قوم شعيبهن التطفيف وال والصد عن الامان ١/‏ 8 
أمواهم ويأخذوها على وجه البخس وهو ناص المكيال والميزان خفية ود ليسا كا قال تعالى ( ويل 
افطفئين - إلى قوله ‏ ترب العالمين ) وهذا ديد شديد ووعيد أ كد سأل الله العافية منهء ثم 
قال تعالى اخباراً عن شعيب الذي يقال له خطيب الانبياء لتصاحة عبارتة وجزالة موعظته 


ولا الفعدوا بكل ضراط توعدون وتصدون عن سيول الله “ن امن به وننوما عوجا 


واذكروا إذ كنم قليلا فكثر ِ وانظروا كيف كان 0 الفسدين (م) وإن كان 


طائفية ملك امنوا بالذى ارس لت ب وطائفة َس ؤمنوا فاصيروا دق لم الله يننا 


وهو خبر الملكرين (/م ) 


ينباهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق المي والمعنوي بقوله ( ولا تفعذوا يكل صراط 
وعدون ) أى تتوعدون الناس بااقتل إن لم يغطو م أمواهم . قال السدي وغيره : كانوا عشارين » 
وعن ابن عباس وجاهدوغير واحد (ولا :قعدوا بكلصراط توعدون) أي تتوعدون المؤمنين الآ تين 
إلى شعيب لينبعوه والاول أظبر لا نه قال( بحكل صر اط ) وهو الطريق » وهذًا الثاني هو وله 
( وتصدون عن بل الله من آمن به وتبغوتها عوجا ) أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة 
( واذكروا إذ كتم قليلافكترك ) أي كنم متضعذين لقاتكم فصمرم أعزة لكثرةعددك فاذكروا 
نعمة الله عليي في ذاك ( وانظروا كيف كان عاقبة المنسدين ) أي »ن الام الخالية والقرون الماضية 
وما حل بهم هن العذاب والتكال باجثرائهم على معاصي الله وتكذيب رسله » وقوله ( وإن. كان 
طائفة مني امنو | بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤءنوا ) أي قد اختلفتم علي ( فاصيروا ) أي اننظروا 
تفسدوا في الارض بعد اصلاحبا 4 أي ببعث الرسل والامر بااعدل . وكل نبي بعث إلى قوم فهو 
صلاحم لإذلك ) اذيذكرت لع وأمرتى به ل( خير لك إن كتتم مؤمنين ) مصدقين ها أقول 
١١‏ ولا تتعدوا بككل دمراط »4 أي على كل طريق لآ توعدون 4 ممددون لإ وتصدون عن سبيل اللّ4 
دين الله من آمن به وتبغونها عوجا » يأ » وقيل نظلبون الاعوجاج في الدين والعدول عن |اقصد 
وذلك أنهم كانوا يجاسون عل الطريق فيةولون ان بريد الامان بشعيب إن شعيبا كذاب ذلا ينتنك 
عن دينك ويتوءدوت الؤمنين بالقتل ويخوفونهم » وقال السدي كنوا عشارين ١‏ واذكروا إذ 
كنم قليلا فكثرم ) فكثر عددم لوا نظروا كيف كان عاقبة المفسدين 4 أي آخر أمر قوم لوط 
( وإن كان طائفة منكم آنا بالذي أرسات به وطائفة لم يؤمنوا 4 أي إناختلاتم في رسااني فصرتم 
7 قتين مكذبين ومصدقين لإ فاصبروا حتى حك َه بيننا 4 بتعذيب المكذبين واتحاء المصدةين 














/ؤه قصة شعيب مع قومه وتجاد لهم له سه 


2 ى اّّ د 6 ( وييتي أ اي صل ١‏ وهو خير الحاكين ) قانه سيجعل العاقية لفتقين 6 
والدمار على الكافرين 


قال الم الذين 0 روأ و ن قومه لنخرجنك سيت والذين 0 0 ٠ن‏ 


قريكنا 7 لشودنة ف ا 2 لو 0 :هم قد افتر نا على لله كذياً ل عدنا 


8 2-0 إذ يمنا الله منها وما يكون لنا أن لود فيا إلا أن يشاء الله ر: تاوتم , را 
00 ىء ا الله وكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ل خم بر الفتحين (خم) 


هذا خير من أت 56 عما واجبت بة الكفار نبيه 0 وءن معه من المؤمنين في لوعدهم أيأه 
ومن معه بالنغى عن القريه م والاكاه على الرجوع في ملتهم والدخول معوم فا ثم فيه 6 وهذا 0 
مع ازسول 30 اتباعه الذين 13 و معه عإ لى الله » وقوله 31 وكنا كارهين 7 ) شول أو أنتم 
فاعلو ذلك 05 كارهين ماتدعونا اليه » قانا إن رجعنا إلى مل ودخلنا 6 فيا 2 فيه 
فقد أعظمنا الغرية على لله في جعل الخ كا 3100 وهذا تتفير مزه عن ن اتباعوم ( و وما يكون لنا 
5 نعود فيبا إلا 5 نشاء 0 ل اث المسيب فانه ل كل شيء وقد :أحاطً يكل 
شيء ٠(عل‏ الله توكنا) أي في فرنا 6ن معنب , 0 بدئنا وبين قومنا بلاق ) 


لإوهو خير الماكين + قال الملأ الذين استكبروا من قومه 4 يمني الرؤساء الذنتمظموا عن الابمان 
به ل لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معلك من قريتنا أو لتعودن في ملننا 4 ترجعن إلى ديننا 
الذي نحن عليه لإ قال 4 شعيب ل أو لو كنا كارهين7 4 يعنى أ أر لل كا واي رأن ا 3 
لذاك تتجيروننا عليه ١‏ 

قوله تعالى ل( قد أفتر , ينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ انا الله منبا وما يكون لنا أن 
لعود فيها 4 بعد إذ أنقذنا الله منها لا إلا أن يشاء الى 1 فول إلا ك1 يعر 
الله وممييته انا تعود فيبا خينئك عضي قضاء الله فينا ا ذان قل ما معنى قوله ( أو 
لتءودزني ملتنا - وما يكون لنا أن نعود فيبا) وم يكن شعيب قط على ماتهم حتى يصح قوم 7 أ 0 
ملتنا؟ قيل معناه أو لتدخان في ملتنا فقال وما كان لنا أن ندخل فيها ؟ قيل معناه ان صرنا في م1ت> 
ومعنى عاد دار وقيلأراد به قومشعيب لأنهم كانوا كفارا فا منوا َأ جاب شعيب عذهم» قوله (وسع 
رجاككل * شيء عام 4 أحاط علمة كل شيء لإعلى الله توكلنا فيا توعدوننا فيه م عاد شعي بعد ما 


0 من ثلاحم فقال (ربنا اقح بيننا وين قرنناك أى أقض 3 5 إباللق4 والفتاح القاضي لإؤانت 




















سورة الأعراى 0 حزء 8 قط شعيب مع قومه ويجادلتهم له 13 . 
سمحتم تع ل لل ا ا شت 


أي احم بيننا وبين قومنا وانصر نا عليهم ( وأنت خير اافاكدين ) أي خير الماكين » انك 
العادل الذي لايور أبداً 


سج ل بس سبي ب م ل 2 
وقال الملا الذبن كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيباً إنكم إذا درون (:ه) فأخذتهم 


م ا لك 
2 5 م قٍِ دارم ثم جكمين (قة) الذين 0 و ا 5 0 إننوا فها الذ بن كذوا 


يخبر أعالى عن شدة 10 وعردصموعتو ”وما ثم فيه ون الخلا وما جبا تعليهقلومهم من اخالفة 
للحدق وهذا دوا وقالوا ( ل اترء: 959 انم اذا لخاسرون ) فابذا عقبهبةوله ( : «أخذتم الرجنة 
00 في دار هم جامين ) 008 أ م أخذتهم الرجفة وذلك 5 أرجدوا شعي أ وأصحاب؛ وتوعدوم 
بالجلاء 5م أخير عنهم ة في سورة هود فقال ( ولما جاء أ نا 2 فاش ب! والذين كا معة برحة منا 
ركرك الذين ظاموا الصيحة فأصبدوا في ديار ) جامين ) والمناسية هناك والله 3 أنمم لما مهكوا 
به في قوطهم 0 أضلاتك تاء ركم ) إل ية لخادت الصيحة فأسك يمه وقال تعالى اخباراً عنهم فيسورة 
الثم ا لياه تأخذم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب 8 ع ) وماذاك إلا 3 قالوا له في 
سياق القصذز ف قاسقط عل ِ 0 منالنما ا 6 0 أنه أصامهم عذاب وم الظلة » وقد |<ة ع 
علييمذلك كله ( أصابممءذاب وم الظالة ) وي شحابة أظلتهم فيها شرد من ن نار وطب ووهجء ظلمء 6 
حاء - ممم صيحة من السماء ورجة من الارض شديدة ٠‏ ل منوم وزهقت الارواج وفاضت النفوس 


حسم 


خير الذاحين 4 أي ل ل( وقال الملا الذين كنرو امن قومه اثن اتبعنم شعيراً 4 ثر > نم دينج 
ا انم اذ لخاسرون» غيوثون قال عطاء جاهلون وقال الضحاك عن رة (اغتتيم الزجفة فاصوا في 
دارم جامين» فل الك بي الزازلة وقال ابن عيا باس رضي لله عنها وغيرمم فتح ات عليهم بابا من نجثم 
فأرسل عليم 0 بدا تأخذ أنشم و ينفعهم ظل ولا ماء قكانوا يدخلون الاسراب لييردوأ 
فمها ذاذا دخاوها وجدوها أشد حر ا 010 ا هربا الى البرنة فبعث الله سحابة فما َ 
طيية ة فأظاا- تهم فنادى م بعضا وغي الغالة فوجدوا لما برداً ونسها حتى اجت.هوا كحت ألم حابة 

الهم هم واساؤهم وص باهم لك الله علبهم و وراك مم الارض ذاحكرقوا كا حترق اراد اقبي 
0 رأناكاه وروي نات أعالى حاس عم مارم سيعة ة أيام * 3 ساط 00 ِ قل بزيداارر بري 
ماع ات ل م ار سبعة 5 أيام * 5 رفع 9 لهم جبل هن بعيد فاتاه رجل فاذا ننه ا وعيون فاجت.ءوا 
ته كابم ذوقع ذلك الجبل علييم فذلك قوله (عذاب يوم الفالة) قال قتادة بعث الله شيا الاك 
اده 0 “دين فأما أصحاب الابكة فأهلكوا بالظلة وأما أصحاب مدين تأخذتهم الصبحة 











ولاة قصة شعيب مع قومه وجاداتهم , تفسيرأ ابن كثير وأبذري _ 
وخمدت الاجسام ( تأصبحوا في دارهم جاكين ) ثم قال تهالى ( كأن م يغنوا فيا ) أي كأنهم لما 
أصا ب م النقمة َس شيعو | بديارثم الى 2 رادو ا اجلا. الول وصحية م 2 6 قال تعالى مقابلا م 
( الذبن كذ كذ وا شغيبا كوا اع ارين 


5 0 وقال قوم لد بتكم 52 رفي وخصيداق لم 5 لت ا أسرى 


قوم كفرين 60 
أي فتولى إعنهم شعرب عليه يه السلام عد ماأصامهم ما أصامهم *نْ ع العذاب والنقمة والتكال وقال 
سرعم ومويا ) باقوم لقد أباغتم رشالات رني و لصحت م ( أي قد أد, ت اليم ماأرسات , نه 
اميف عليكم وقد ار بما جلت به فلهذا قال ( فكيف أمى على قوم كافربن7) 


وما أرسلنا في قربة من نبي لام ندا خا ابا نال 1 والضر ا لعليم لمر رعون ) 4 


م بدلنا 0 العيعة المبيحة ح- تى عفوا وقالو لوا قد مس ا لضر 1 والميرد أء فأخذهم 


لغتة وم لايشعرون (هه) 


يقول تعالى مخيراً عما اختبر به الاثم الماضية الذين أرسل اليهم الانبياء بالبأساء والغمراء »يعني 


صاح بهم جيريل عليه السلام ديحة فباكوا جيعا قال أو عبدالل البحلي كن أب جاد وهوذ وحطى 
وكاءن وسعخص وقرشت ملوك مدبن وكان «لكرم في زءن, شعيب عليه السلام يوم الظلة كلمن 
فلما هلاك قاءت ابنته تيكيه 
كامنقد هد 0 هلكه وسط المة 
ل د ا 
جعلت ,ناراً عليم دارسم كلمضمحلة 
وثو له تعاللى , (الذن كذ وا شميباً كأن م إغنوا فيها4 أي 1 . شيمو او يعوا في ام 2 
با كان اذا َم فت 4 ا انآي النازل واحدها مغنى وقيل كأن م يتتعموا ف با الذي ن كذوا شعييا 
كانوا مم الخامسرين) لا المؤمنين كا زعموا لإفنولى عنهم) أعرضعنهم شعيب شاخصا من بين أظبرهر 
حين أتاه م العذاب ا وقال ياقوم لقد أباه اغتكم رساللات ربي ونصحت لم فكيف آمى »4 1 
على قوم كافرين7 » والامى الزن والاسى|اصير 
قوله ل( وما أ سلنا في قرية من : ني )فيه إضمار يعني فكذيوه الا 1 ناك عاقبنال(أها باع حين 
7 يؤمنوا (إبالبأساء والضشراء4 قال ابن مسعود البأساء الثقر والضضراء المرض وهذا معنى قول من قال 




















سورة الاعراف ا 0 أثلاء الام , بالسمرأء والضراء ليشكروا ولصيروأ 05١‏ 


باللاساه عارص مم في أبدانهم من 0 وأسقام » والضراء «مايصييم من فقر وحاجة وو ذلك » 
لعايم يضرعونء أي يدون ويخشهونْ 1 ببتبلون إلى الله تعالى في" كشف مالزل مهم ٠‏ وتقدبرالكلام 
إنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فا فعلوا شيئا منالذي أراد نهم ف فقابعل م الال ارعاء ليختبرهم 
فيه ولهذا ول ١‏ 3 بدلنا مكان السيئة المسنة ) أي حوانا الحال من شدة إلى رخاء ومن «رض وستم 
إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فا فعلوا » ما عنوا ) أي ا 
وكثرت أموالم و أولادم يقال عنا الثيء اذا كثر » ( وقالوا قد مس آباء نا الضرا «والسراء تأخذنام 
بغتة وثم لايشءرون ) يقول تعالى ابتليناهم مهذا وهذا ايتضرعوا وينيبوا إلى الله فا 2 بجع فييم لاهذا 
ولا هذا ولا انتبوا هذا ولا هذا » وقالوا قد مسنا .ن الناساء والضراء » 5 بعده من الرخاء مثل 
مااصات اانا في قدم الزمان والدهرء واما هو الدهر ثارات وثارات » بل يتعطنوا لا ر الله فيهم 
ولا استشعروا ابتلاء الله لم م في الحالين وهذا كلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء 
ويصبرون على الضراء كا ثبت في 0 ع با للاؤمن لايقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» 
إن أصابته ضراء صير فكان 1 لهء وإن أصابته سر ا و فكان ا له » فالمؤمن م من تقطن 
لما ابتلاه الله به من الضمراء والسراء » ولهذا جاء في الحديث « لانزال البلاء بالمؤمن حتى رج نتيا 
ن ذلوبه » والمنافق مثله كثل الجار للا دري طم أهله ولافم 8 » أوكا قال » وطذاعقب 
هذه الصمة بقوله ( و خذناهم بغْتة وهم لايشعرون ) أي أخذ نام م بالعقوية بامة » أي على بغتة وعدم 
عور منهم أي أخذناهم أ ة ماني الحديث «.وت الفأ ة رحمة لامؤمن راحدة يه للكافر 3 


ولو أذنأها ل المرى الوا اسيم داع م ن الدماء والارض ولكن 


اران خذابم؟ 0 بون (حه)أناء 0 أله ران ١‏ نم بأسنا 2 وم نامو نه 


اليأساء في المال والضراء في النفس وقيلالبأساء الرؤس وضيق عيش والمراء مراء وااضروء الحال وقيل 
الب داه في المزن والضراء في الجدب لإاءاهم بضرعون » لكي تضمرعوا فيتوبوا ل ثم بدانا مسكان 
السيئة الحسنة» ) يعني مكان لا والضراء المسنة بمنياانعمة والسعة والخصب والصحة لإحتى عذوا4 
أي كر روا وازدادوا أو كثرت أمواابم يقال عفا ااشعر اذا كثر قالجاهد كثرت أموابم وأولادهم 
إوقالوام م من غرهم وغناتهم بعد ماصاروا الى الرخاء. لإ قد سر اباءنا الضراء والسراء 4 4 أي مكذا 
كانت عادة الدهر قدما لنا ولا بائنا وا يكن مامسنا من الضسراء عقوية هن الله فك 07 على ما أترعايه 
5 كان اباؤم فائهم لم يتركوا دين م لما أصابهم هن الغمراء قال الله تعالى عن ز وجل (ة فأخذ نام م إغتة4 
لخاة لمن ها كانر| : لايشعرون» ,عزول العذاب لآ ولو أن أهل ااقرى آمنرا واتقوا لنتحنا عليهم 

(م 55 تسيرا ابن اكثير والبغوي ج * ) 


























+ انار الام عقاب اله يأل ليلا ادتهار؟ ومكردا.' تفسيرا ابن كلم والبذرى 
ل الا ان اق . 
من مكر الله إلا القوم سرون (:..) 

خبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذبن أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى ( فلولا كانت قرية 
آمنت فنفعها إمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنانهم عذاب الخزي في المياة الدنيا ومتعناهم الى 
حين ) أي ما آمُنت قربة بمامها إلا قوم بونس فائهم آمنوا وذلك بعد ماعاينوا العذاب كا قال تعالى 
( وأرسلناه الى ماه الف أو بزيدون قا منوا فتعناهم الى حين ) وقال تهالى( وما أرم انا في قرية من 
نذبر ) الابة وقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) أي آمنت قلومم بما جاء به الرسل 
وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات ونرك المحرمات ( لفتحنا “لبهم بركات من|اسماء والارض) 
أي قطر السماء ونبات الارض قال تعالى ( ول-كن كذوا فأخذداه بما كانوا يكسبون ) أي ولكن 
كذو | رسله فعاقبناهم بالملاك على ما كبوا -ن الا ثم والمحارم م قال تعالى مخوفا وحذر امن خالفة 
اراس واقدرق عل رواجرة ( انان كلا القرى) أي الكفرة ( أنيأتييم بأسنا) أيعذابنا ونكالنا 
(مأنا) أي ليلا( وهم نا مون 31 أمن أهل القرى أن يأتييم بأسنا ضحى وهم بلعيون ) أي في حال 
شغلم و غفلهم ( أقأمنو امكر الله ) أي بأسه ونقمته وقدره علهم وأخذه أيه في حال سمو هرو غفلتهم 
( فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ) ولهذا قال المسن البصري رحمه الله اللؤمن يعمل بالطاعات 
وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن 


ع 


ء 0-3 7 
ّ و ادك ا 7 3 3 . 
او ع هد للذين رول الارض ءن 35 اهلها ا لو كك أصيةتهم م ونطيع 


َّ 5 / . 
ص قأوبهم مم لاإسمءون ١‏ - ( ْ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( أو لم يمد للذين برثون الارضن بعد أهلها )أو ينبين 


بركات من النهاء والازض» يعني المطر من السماء والنبات من الأرض وأصل اليركة المواظية على 
الثيء أي تابعنا علييم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط والجدب لإواكن كذوا فأخذنام بماكانوا 
يكسبون» من الاعمال الخبيثة لإأفأمن أهل القرى الذين كفروا وكذبوا يعني مكة وما وها ( أن 
يأتييم بأسناك عذابنا 0 أيلا (د م نادو ن أو أمن 4 7 اهل لاز والشام اوامن بس-كون 
الواو والباؤون بمتحبا (أحل القرى ان أيهم بأسنااضحى 4 اي تمارا والضحى صدر اهار وقت 
الرساطالش.س لاو 7 يلعبون4 ساهو نلاهون #إأفأمنوا مكرالله فلايأمن مكرالله الاالقوم الحاسرون» 
ومكر الله استدراجه اياهم عا أنعم عليهم في دنياهم وقال عطية إعني أده وعذابه ل أو عبد 4 قرأ 


ع 


قنادة ويعقوب هد بالنون عل التعظيم والباقون بالياء علىالتقريد يعني أولم يثبين ل( للذين برثون الاارض 
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لمم ان لو نشاء أصبناهم بذثومهم وكذا قال مجاهد وغيره وقال أبو جعفر بن جربر في تنسيرها يدول 
تهالى أوم بين لاذين يستخلفون في الارض هن بعد اهلاك آخخر بن قبلهم كانوا أهلها فساروا 
سيرم وعماوا أعماام وعتوا على رمهم ( أن لو نشاء أصبناهم بذاومهم ) يقول ان لو نشاء فعلنا مهم 
فعانا من قبلهم (ونطيع على قلومهم) يقول وتم على قلوبوم ( فهم لابسمعون ) موعظةولا تذكيرا 
( قلت ) وهكذا قال تعالى ( أفل .بد لم > أهلكنا قبلهم هن القرون عشون في مساكنهم ان فيذك 
لكر لي النهى ) وقال تعالى ( أو مهد لمك أهلكنا من قبلهم هنااقرون عشونفيمسا كنم 
إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ) .قال ( أو | تكونوا أقسمم من قبل مالم من زوال * وسكلتم 
في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) الآآبة وقال تعالى ( وى أهلكنا قبهم من قرن هل نحس منهم من 
احد ان تسدم هم ركزا ) أي هل نر ى لبم شخصا أو تسمع لهم صوتا وقال تعالى ( أو يبروا 5 
أهللكنا من قبليم من قرن مكناهم في الارض مالم مكن ليم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا 
امار شري من تحتهم فأهلكناهم إذنوهم وأنشأناءن بعدم قرنا آخرين ) وقال تمالى 
بعد ذ كره اهلاك عاد ( فأصبحو | لائري إلا مداكنهم كذلك نمز ي القوم امجردين * و لقند مكناهم 
فها إن مكاني فيه وجولنا طم .عا وأبصاراً وأفئدة فنا أغنى عنهم سمعيم ولا أبصارهر ولا أفئدهم 
من شيء اذ كانوا مجحدون بانات الله وحاق بهم ما كائر ابه يتهزئن * واقد أهلكنا ماحول» 
دن القرى وصرفنا الآآيات اعليم بدجعون ) وقل أعالى ( و كذب الذبن من قبلهم وما بلذوا معشار 
1 اتيناهم فكذبوا رسي فكيف كان نكير ) وقال تعالى (واقد كذب الذين من قبلرم فكيف كان نكير ) 
وقال تعالى (فكأين منقرية أهلكناها وهي ظااة فعيخاوية على عروشها ويثر معطلة وقص ركيد * 
ألم بسيروا في الارضتتكرن طم قلوب يعقلون بها أو آذان إسمعون بها فانها لاتعمى الابصار ولكن 
أعمى اق لوب ااتي في اصدور ) وقال تعالى ( ولقد استروزيء برسل من قبلاك خاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستوزؤن ) الى غير ذلاك هن الآبات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه 
لأوايائه وطذا عقب ذلك بقوله وهو أصدق القائلين ورب العالين 


سم مب يي سس 


لك القرى نقص دك كن انبانها ولمد جاعم رسلهم بالييدت ها كانوا ليؤمنوا عا 


كذنوا من قبل كذلك دايع الله على قلوب الكفرين )٠١١(‏ وما وجدنا لا كترم من عهد 


وإن وجدنا اكثرم لفدمين )1٠١(‏ 


من بعد ) هلاك لإأهارا الذين كانوا فيها لإأنلونشاءأصبناهم) أي أخز ناعم وعاقبناهم لإبذنومبم) كا 
عاقبنا من قبلبم لإو نطيع) مانم لإعلى قلومم فبملايسمعون4 الابمان ولايقبلون الموممظلة قال الجا قوله 
ونطبم منقطع عا قبله لأأنقولهأصبناهم ماض واطبع مستقبل إن كالقرى4 أي هذه القرىالنيذك ت 


٠ 














5ه 2 دالت العبدالئطريوالفسوق تفسيراابن كثير والبغوئي 


لقص تعالى على بيه لا ملي خبر قوم ف رهود وصالح واوط وشعورب وما كان من أهلاكد 
الكافرين وانجائه اأؤمئين 9 1 أعد, رالهم بأ نْ ن بين هم الحق 6 على أللنة الرسل صا وَاث 
لله علييم أجمعين قال تعالى( تلك القرى نقص عل لك )أي بام زم . اب ي من ل ارها زو لقد 
جاءمهم رسايم بأليناك )أي المجح على صدقهم فيا أخبروهم به كا قال تعالى ( وما كنا معذبين 
دى نبعث رشو 05 وقال 05 2 ذلك من ا القرى نقصه عاء اك مها َم وحصيد د وما ظلمناهم 
لك ظذدا أنفسهم ) دقو له تعالى ( فها كانوا ليؤءنوا بما كذبوا من قبل ) الباء سيبية أي ا 7 
ليؤمنوا بما جاء مم به الرسل إسلاب تكذيهم ادو 0 عاورث عليهم < 2 ان عطية رمه ل وهو 
متجه حسن كقوله (وما يشعركم أنها اذا جاءت لايؤمنون * وتقلب أفتدتهم وأبصارهم الم يؤينوا 
به 0 5 بة وذذا قال هنا ( كذلك بطر ع الله على قاوب الكافرين وما وجد نالا كثره ع)أي 
5 00 ألام م الماضية ( م من عبد وان وحدة اأكاره لؤاسقين ( أي ولقد وحدنا أ كترهم فاسقين 
خارجين عن الطاعة والامتثال والعهيسد الذي ا هو ماجيلهم عليه و فطر هم عليه د علييم في 
الاصلاب أنه رهم ومليكوم وانه 3 إله الا هو وأقروا بذك وشهده اا وا وبر كوه 
وراء ء ظبورهم وعبدوا مع ال غيره 0 ولاححة لا من عمل و ولا شرع وني الاطر السليمة خلاف 
ذلك وجاءتالرسلا! ل رام 4 ن أوا بم الى لى خره م بالنهى 3 ن ذلك 3 حاء و 060000 مسلم .يقول الله 
تعالي 2 !فَخْلقَك عبادي حنفاء خم ان اجنا ته عندينو مو حر مستعليهم مأأحلات ! م كوي 
الصح<ي<ين 2 كل 0 ولد على اافطرة فابواه 0 ويتصرابه وعحسانه 6 ا وقال تعالى في 


لك أء وا أهلبا لعي قرى قوم لوح وعاد 8 وقوم لوط وشعيب لإننص عليك م٠‏ ن انبائها 4 
أ بارها لاه يه من الاعتبار : 3 جاءتهم رسليم باليينات 5 بلك بات والمعحزات والعحائب ها 
كانوا ليؤمنو! بما كذ بوامن قبل» أي فها كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب با كذبوا من 
قبل دؤيتهم تلك العجائب نظيره قوله عز وجل ( قد سأطا قوم من قبلم ثم آصبحوا ما كافرين ) قال 
ابن عباس والسدي يعني ما كان هلا : الكفار الدين أهلكناه م ليؤمنوا عي ارسالالرسل : عا كذوا 
من قبل وم أ 0 ينام حين أخر+ م6 من ظبر ادم فأقروا 0 واوا التكذيت وقال ا 
معنادفياكانو افيدلو أحبيناهم بعد اهلاكهم ليؤمنوا ماكذيوا به من قبل هلا "كم لقوله عز وجل ( واو 
ردوا لعادوا لما هوا عنه) قال عان بن رياب هذا على معنى انك ني انذر قومه بالعذاب فكذوه 
يقول ماكانوا لِيوْمنوا عاكذب به أوائلهم من الام الخالية بل كذبوا بما كذب أوائلهم نظيره قوله 
عز وجل ( كذلك ما أني الذين م ن قبلهم ل الا قا'وا ا 5 ينون ) ! كذلك يط يطبع الله 
على قلوتٍ الكاذ رين » أي َ طبع الله له على قالوب الاثم الخالية وأهلكم كذيك 1 بع الله على قاوب 
التكفار الذين كنب أن ا من قومك لإوما وجدنا لاكثرهم من عرد) أي وفاء بالعهد الذي 


0 
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كتانه العزبز ( وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وةوله تعالى 
( واسأل من ارسانا قبلاكءن رشلنا أجعلنا من دون ار حجن المة يعبدون ) وقال تعالى ( ولقد بعثنا 
في كل أمة رعرلا أن اعدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) إلى غير ذلك من ا بات وقد قيل في تفسير 
قوله تعالى ( فها كأوا ليؤءنوا بما كذبوا من قبل ) ماروى أبو جمذر الرازي عن الربيع اس عن 
أب العالية عن أني بن كعب في قوله ( فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ) قال كان في عامه تعالى 
لوم أقروا له بالمبثاق أي فا كنوا ايؤمنوا لعل الله منهم ذلاك وكذا قالالربيع بن أنس عن أب العالية 
غن أني بن كمب عن أنس واختاره ان جربر وقال السدي ( شا كانوا ليؤمنوا بماكذهوا من قبل ) 
قال ذلك يوم أخذ منهم المبثاق َاامنوا كرها وقال مجاهد في قوله ( ها كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل ) هذا كقوله ( ولو ردوا لعادوا ) الآآنة 

ْم بعثنا من بعدم مومى' بآائنا الى فرعون وملايه فظدوا بافانظر كيف كان 
00 المفسدين ( ٠١‏ ) 

يول تعالى( ثم بعثنا من بعدم ) أي الرسل المتقدم ذ كنم كنوح وهود وصاواوط وشعيب 
صلوات الله وسلامه عامهم وعلى سائر أنبياء الل أجمعين(«وسىبا ياتنا ) أي نحججنا ودلائانا البينة إلى 
فرعون وهو ملك مصر في زءنموسى( ومكه) أي قوءه(فظاهوا بها )يجحدوا وكفروا مجاظفاءنهم 
وعناداً كقوله تعالى ( وجحدوا مها واسئيقاتها أنفسي, ظها وعلواً فانظر كيف كان عاقية الدانين) 
أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله أي انقار يتمد كيف فلنا م و أغرقنام عن آخرثم 
عرأى من مومى وقومه وهذا أ أباغ في التكل بفرعون وقومه وأشق قفاوت أوالياء الله «وسى وقومه 
من المؤمنين له 

وى شرعرن انر ل اللا ١‏ 1 أن ذا لكل 
اله إلا المق قد جتتحكم بينة من ر 5 فأرسل معي بني اسسراثيل ٠٠١(‏ ) قل إن كنت 


ا ل د ل 0) 
عاهدهم يوم اميثاق حين أخرجهم من صلب آذم ل( وإن وجدنا أكثرهم لناسقين 4 أي ما وجدنا 
أكثرهم إلا فاسقين ناقضين لاعبد 

5 1 تعالى في 2 لل" ا من لعدثم # 4 أي من بعد الوح وهود وصاح وشعيب موبئ بآباتنا 4 
بأد ع 9 إلى فرعون ومائه فظالموا واما ع لجحدوا مها وااغا وضع انثشىء ٠‏ في غير موضعه وظلمهم وضع 
الكفر مو ضع الاعان نا لراك ذف كان غاقة المفسدين 4 كيف فعانا مم و وقال موسي » لما دخل 

















ححا مقرل ن «وسى حتيقا الايقولعل اله الا الحق _تضسيرااينكثيروايغوي _ 


يخير تعالى عن مناظرة ا ل برعول اه إناه بالطحة وأظيارة لك بيات اابينات حضرة 
3 رعون وقومة من قبط مر فقال تهالى ( وقال ٠‏ »وسى يافرعون إني ردول من رب العالمين ( أي 
أرسلي الذي هو ا اق كل شيء وريه وه اكه 2 عل 3 لا أقول على اك إلا اأق) فقال عضوم 
معناه حقيق ان لاأقول على اله إلا اللو 0 جدبر بذك وحري نه قالوا والياء وعلى يتعاقبان يقال 
رميثت بالقوس وعلى اقوس وجاء على حال حسئة ة وال -000 ل عض المفسربين لاه حرئص 
على أذًّ لاأقول عل أل إلا اق وقر 1 اخرون 0 أدل المدينة ا" 2 واجب وحق ع 
ذلك أن ام ع4 إلا يما عا هو <قوصدقلا ل منعز عر حلاله وعظم در قد َك ببينامن دبع) 
ا ححة قاطعة ماله أعطانيبا دالا على صدقي في ما جنتيم ) بأرسزاعل:. بي اسرائيل )أي أ طلقهم 
ا مرك وقبرك ودعم مارت دنم ون سم لالة أي د اسراد دل وهو لعكوب 0 
0 بن ابراههم خليل الر من( قال إن كنت جئت بآبة فأت بها إنتكنت من الصادقين ) أي 
قال ورعون لست عصدقك فيا ولا عطيمك 5 طليت قار كانت هك ححة فاظبرها لعر اها 
أن كت ما دقا فها ادعيت 
5 ل 11 له 
فألق' عصاه فاذا هي تعياز ن مين 9 ٠)وزع‏ رده فاذا هي بيضاء لاه 1 نم 6( 
قل علي بن أبي مالحة عن ابن عباس في قولا( ثعبن مبين )المية الذكر وكذا قال الس.دي 
والضحاك وفي حدارث الف ثون من رو ابة يزيد بن هارون بن الاصبع بن ل ل ٠‏ القام مم بنأني رت 
ن سعيد بن 2 عن ابنعب.اس قال( ذ َك فى عصاه) فتحو لتحية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون 
: فا راها فرعون أب قاصدة اليه اقتحم عن سسريره واستغاث عوسى ان يكنباء: نه ففعل وقال قتادة 
وا اعت حيه هُ عظرمة مثل المديئة وقالالسدي في قوله (فاذا اه في عبان هبن ااتعيان الذ ِ من الميات 
على فرعون لإ يافرعون ل هن رب العالين 4 اليك 11 رغون نكذبت» فقالموسى ا و<ثيق 
على أن لاأقول على الله آلا المق 4 أي أنا خليق بأن لاأقول على الله الا المق فتكون على بمعنى الباء 
5 يشال رميت لان ورميشاع ن القوس » وحَنئت على ال وملئهة ة ويحال احدية ة يدل عليه قراء 0-0 
أبي والاعث سش حفيق بن لاأقول 6 وقال أو عبيدة معناه حراص على أن لاأقول على الله إلا 3 6 
ور و نافم علي سشديدةالياء أي حق د علي 1 لاأقول على الله الا الم ق لإقد جند؟ بدينة من 
ربغ إبعني العصا (تأرسل مي بو ا عرائيل 4 أي و ق عنهم وخاهم.رجءون إلى الارض المقدسة 
0 0 رعون قد استخدمهم ف الاعمال الشافة مء ن ضرب الاين ونقل الغراب ونحوها قال د رعون 
عطاناريد 3 لقال إن كنت جنت 1 د ة فأت بها ! واكاك 1 ن الصادقين * ذأ لتَى 0 3 يلإعصاه »4 4 
من يليه و فاذا مي تبان مين 4 والئه ان الذي العظم نِ ل بيات » فان قل لبس قد 0 في٠وضع‏ 
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فاحة فاها واضعة ليها إل سل في الارضوالا. خرعل سور القعير م 6 توجبت 1 فرعون ناحلم فها 
راها دعرامها ورنس راحدت و يكن بحدث قبل ذلك وصاح يأموسى خذهاوأنا أومن بك وأرسل 
معك بني اسر اثيل فأخذاموسىعليهالسلام فعادتعصاء ودويعنء عكرمة عن ابنعباس 2و هذا »وقال 
وهب بن منبه لما دخل مومى عيبل فرعون قال له فرءون أعرفك قال 5 م قال ألم تربك فينا 1 ( 
قال فرد ايه ا الذي رد فقالفرعوز خذوهفيادر *ودر ا أقَى عصاه ذاذا م هى ثعبان»بين) + ا 
على اناس قامز موا ممهاففات. مم خمسة وعشر وزالمًا قتل بعضبم بعضاوقام نرءون 0 0 المع 
زواة ه ابن جرير والامام أحم -د في كتابه هد وابن أني حم ونه غرابة في سياقه والله أ ع1 وقوله 
! وتزع .يده فاذاهى بيضاء للناظر بن ) أي أخرج : بذه من ذرعه بعد مأأدخها فيهناذا هي هى بض نما تاذل 

ن غير برص الا قال تعالى ( وأدذل , يدك في جييك رج بيضاء من غير سوء ) الك ه 
1 ابن عباس في حديث الفتون من غير سوء يعني من غير برص ثم أعادها إلى كه فعادت إلى 
أونها الاول وكذا قال مجاهد وغير واحد 


قال الما هن قوم فرعوز ان هذا اسحر عليم ٠١5(‏ ) يريد ان يرجم من ارصّكم 
اذا تامرون (:ن) 


أي قال املد وم الجهبور والسادة م ن قوم فرعون موافقين اقول فرعون فيه لع 3 مارجع المة 
روعه 0 عل منرير كته بعك ذلك قال اماد حوله ( إن هذا الساحر عَلمم ( فوافقوه 75 


او كانا جان ) والجان الحية الصغيرة #قيل إنها كانت كالمان في المركة والخنقوهي في حيثتماحية 
عظيمة . قالابن عباس والسدي :! نه لما ألتى العصا صارت حيسة غظيمة ضغراء شعراء فاغرة فاها 
مابين ليها تمانون ذراعا ارتفعت من الارض بقدر ٠يل‏ وقامت له على ذابها واضعة لدبا الاسذل في 
الارض والاعلى على 2 القدر ووجبك ع فرعون لتأخذه 6 ودوي أنها أغذت قبة فرعون سن 
نابيها فوب فرعون: من سربره هازبا وأحدث قيل أخذه البطن في ذلك اليوم أربعاثة عرة وات 
على الناس فامزموا وصاحوا ومات منم حسة وعشرون 8 فل لعضوم بعضا 0 رعوزاليت 
وصاح ياموسى أنغرك باللّه الذي أراك خدها وأنا ا رك 1 سل موك بي امو اثيل ة فأخذها 
و سس فعادت عصا كَ( كانت 6 د( قال 3 رعون هل لِك ا لة أخرى 7 قال نع م (وز ع يددفاذا في برض 3 
لاناظر رين 4 فأدخل يده في جيبه نم 0 تزعبا منه وقيل أخرجها من نحت إء رطه فاذا 7 بيضاء .لها شعاع 
1 ب ثور الشمس 6 وكان مومدى دم الاون ‏ . أد لبها حمية به فصارت كا كانت 

قو له تعالى 38 قال امل 97 ن قوم فرعون إن ن هذا لساحر عليم 4 5 يعنون أنه لاخ بأعين الناسحتى 


يخيل: اليم العصاحية والآدم أ بيض وبرى أن الثيء يلاف مادو عله( بريد 0 نيرج 4 4 بأمعشي 











)١(‏ وفيالخازن: 
دسم من التعليم 


0 عه 2 
5 


حكن أتهام موسى بالسحر وجمع السحرة له تفسيرأ 1 والبغوي 


كقالته وتشاورا في أمره كف إصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في .اطلفاء نوره واخاد كامته 
وظبور كذىه وافترائه ووفوا أن يستميل النداس ب حره فما إعتقدون فيكون ذلك سبيا لغابوره 
عليهم واخراجه إياهم من أرضهم والذي خاذوا منة وقعوا فيه كا قال تعالى ( ونري فرعون وهامان 
وجنوده) منهم ماكانوا يحذرون) فلما تشاوروا في شأنه وائتمروا فيه اتذق رأمهم على ماحكد الله تعالى 
عنهم في قو له تعالى 

قالوا أرجة 1 وارسل في المدائن حشر بن ( ألا ) انوك بكل سند لم () 

قال|بنعباس (أرجه) أخره وقال قتادة احبسه (وارسل) أي ابعث (فيالمدائن ) أي فيالاقالم 
ومدائن مكلك (<اشربن) أي من حشر لاك السحرة منسائر البلاد ويجمعهم وقد كان السحر في 
زمامهم غالبا كثيرا ظاهراً واعتقد من اعتقد منهم وأوثم من أومم .نهم أن ماجاء «وسى به عليه 
السلام من قبيل ماتشعبذه سحر نهم فاهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات كا 
اخر الى عن ترعون حتت قال ( أخنا لتخرا كن ارجا لكت مو فنا تدك م كن 
لقبط لإ من أرضي ) مصر ( فاذا تأمرون 4 أي تشيرون اليهء هذا قول فرعون وإن ليذ كرد» 
وقيل هذا من قول الملا لثرعون وخاصته ل قالوا ) يعني الملا ( أرجه ) قرأ ابن كثير وأهل البصرة 
وابن عامس بالهمزة وضم الحاء » وقرأ الآخرون بلا همز نم نافع روابة ورش والكسائي يشبجاناطاء 
6 ويسكها عادم وحمزةويختاسها أوجعفر وقالون . قالعطاء : معناه أخره وقيلاحبسه لإوأخاه4 
مغناه أنهم شار فا سلس عر ه ورك التعرض اليه بالقتل لإ وأرسل في المدائن حاشربن ) يهني 
الشرط في المدائن نشي مدائنالصعيد من نواحيهصر » قالوا أرسل إلىهذه المدائن رجالا حشر ون 
لِك هن فيبا من السحرة » وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد ء فان غلهم صدقناه ؛ وإن 
غلبوا علدنا أنه ساحر فذلك قوله ( يأنوك بكل ساحر عليم ) قرأ +زة والكسائي حار ههنا» وني 
_ ا 0 
بع 90 وقيل الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت» والسحار من يديم السححر ٠‏ قال 
ان عباس وابن اسحاق والددي : قال فرعون ا رأى من سلطان الله في العصا مارأى انا لانفالب 
الا عن هو أعل منه فاخن غلمانا من بني اسرائيل فبعث مهم إلى قربة قال للا الغوصاء يعلموم»السحر 
فعلءومم سحراً كثيراً وعد فرعون موسى «وعداً فبعث الى ااسحرة لاوا ومعامهم معهم فقال لهماذا 
صنءت 7 قال قد علءتهم سحراً لابطيقه سحرة أهل الارض إلا أن بكون أمى من السماء فانه لاطاقة 
هم به ثم بعث فرعون في مملكته فل يرك في سلطانه ساحرا آلا أنى ؛؛ واختلنوا في عددهم فقال 
مقائل كانوا اثنين وسبعين : اثنان منهم من القبط وها رأسا القوم وسبعون من بنياسراثيل . وقال 
الكلبي : كان الذبن يعلمونهم رجلين مجوسيين هن أهل نينوى وكانوا سبعين غير رئيسهم . وقال 























سوزة الاعراق : لا جزء به قصةٌ السحرة مع «وسى عليه السلام 474 


امل 'بيننا وابينك 'موغرا لانعاانه يحن ولا أنت مكانا سوى # قال موعد» بوم الزيندة وأن يشر 
الناس ضحى * فتولى فرعون لجمع كيده ثم أنى )وقال تعالى ههنًا 
وجاء السحرة فرعو ع ١‏ إن لنا لاجر ان 0 تحن الثليين ) ا ١‏ )قال ثم و الكم 
أن المكربين )1١5(‏ 
خبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاتم عار ضة موسى عليه ااسلام ان 
غليوا مومى ليثينهم وليعطينهع عطاء جزيلا فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ماأرادوا وملهم منجاسائه 


والمقربين عنده ذلما 'وثقوا من فرعون امنه الله 


0 0 5 ين 0 0 
2 ع 0 ع ِ ع 3 
قالوا جمودى إما أن تاتي وإما أن تكون يمن الاين ٠١8‏ ) قال ألقوا فنا ألتوا 


ب تب ل 1 كت 
سحروا اعين الناس واسترهبوم وحاءوا إسحر عظم (حرك) 


وذه مبارزة هن السحرة لموسى عايه السلام في قوطم ( اما أن تاتقي واما أن نكون نحن الملقين ) 
أي قبلاك 5 قال في:الآ.بة الاخرى ( وإما أن نكون أول هن ألتو ) نقال هم موسي عليه السلام 
القوا أي أن أولا قل الحكة ني هذا وان أء! ليرى الناس صنيعهم ويتأملودفاذا فرغوا منمرجهم 
ومحالهم جاءهم الق الواضح اللي بعد التطلبله والانتظارءمهم جيئه فيكون أوقم في النفوس وكذا 
كان ولط ذا قال تءالى ( فك ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) أي خيلوا الى الانصار أن 
مافعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا جرد صنعة وخيال كا قال تعالى ( ذاذا حباهم وعدي بخيل 
اليه من سحرهم أمها أسعى * فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لاضف إنك أنت الاعلى * وألق 
ماني يمينك تلقف ماصنعوا إن ماصنعوا كيد ساحر ولا يلح الساحر خيث أنى ) قال سفيان بن عبيئة 
حدثنا أو سعيد عن عكرمة عن أبنعباس: ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا قال فأقبلت يخي اليه 
0 : كوا أثثى عشر ألما . وقال السدي : كنوا بضعة وثلاثين أل » وقال عكرمة كأوا سبعين 
ألذا» وقال مد بن المنكدر كانوا ثمانين ألنا » وقال مقاتل كان رئيس السحرة شمعون . وقال ابن 
جرريح كان رئيسهم يوحنا ل وجاء السحرة فرعون 4 واجتمعوا ف( قالوا 4 لفرعون لإ ان نالا جرم 
أي جملا ومالا ل( إن كنا نحن الغالبين » قرأ أهل الحجاز وجفصان لناعلى الخير » وقرأ الباقون 
بالاستغهام ولم يختلفرأ في الشعراء أنه مستفهم ل قال 4 فرعون لآ نعم وانيم لمن المقربين 4 في المنزلة 
الرفيمة عندي مع الاجر . قال الكابي : يعني أو ل من يدل واخرمن برجلا قالوا 4 يعني السحرة 
ل( ياموسى إما أن تلقي 4 عصاك لإ وإما أن نكون تحن الماقين 4 لعصينا وحبالنا ل( قال ) موسى بل 
(ألقوا) أت (ذها ألنوا سحروا أعين الناس 4 أي صرفوا أعينهم عن ادراك حقيقة مافعلوه من 

(م/" تفسيرا ابن كثير والبغوي ج م ) 








و00 قصة السحرة مع موسى عليه السلام تفسيرا 0 والبغوي 


من سحرثم أنها أسعى وقال سد بن اسحاق صف خمسة عشر ]اف ساحر مع كل ساحر حباله 
وعصيه وخرج «وسى عليه السلام 0 تي ل ادا مع وفرعون في جلسه مع 
أشراف أهل مملكته ثم 8 أن تلتى وإماالآن لكون أرل من القن © فاك بل 
ألنوا فاذا الى وعصيهم ) ذ تكن أزلانها تدرا نم بعر مومى ولعمر فرعون ثم أبصار 
الناس » بعد ثم ألقَى كل رجل منهم ماني بده من المبال والعصي فاذا حيات كأمثالالجبالقد لآت 
الوادي بركب بعضها بعضا وقال السدي كاوا بضعة وثلاثين الف رجل ليس رجل منهم الا ومعه 
حبل وعصا (فله] ألتوا سحروا أدين الناس واسترهبوم )يقول فرقوهم أيمنالفرق وقال ابن جربر 
حدثنا يعقوب بن ابراهم حدثنا ابنعلية عنهشام الدستوافي ي حداثنا القاسمنن أب بر ة قال جم فرعون 
شبعين الف ساحر فألقوا سبعين الف حبل وسبعين الف عصا حتى جعل يل اليه عن سحرهم أمها 
أسعى وذهذا قال تعالى ( وحاؤا اعت ا 


ع 


كا إلى موسى أن 1 ا ل عفاك + فاذا هي 'ناقف ما 5 0م 7 قم الحق 


وبطل ماكانوا يعملون 4م ف لبوا هناللاك وانقلوا ضصغرين زا وألقي الدحرة 


سجد )٠ ١(ن ١‏ قالوا ا رب الاين 1ع رب مودى وهرون 0 


يخبر تعالى أنه أوحى الى عبده ورسوله موسى عليه ااسلام في ذلك الموقف العظم الذي فرق 
الله 7 فيه بين الحق والباطل هل يأن ناف في هاني ينه وهى عصاه (فاذا هى تلتف) أي كل 
( مايأفكون ) أي ماياقونه وبوهون أنه ح<ق وهو باطل قال ابن عباس لجعات لاغر بشيء من حباطم 


العوبه والتخييل وهذا هو ااسحر «(واسترهيوم » أي أرهوم وأفزعوثم ١‏ وجاؤًا إسحر عظم 4 
وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا وشا طوالا فاذا في حيات كأمثال المبال قد ملات الوادي بركب 
بعطها بعضًا » وني الدة أن الارض كانت ميلا في هيل صارت حيات وأفاعي في أعين ااناس 

قوله تعالى ل( وأوَحَينا إلى موتي ‏ أن ألق عضاك 4 فألتاها فصارت حية عنايِنّة د سذت 
0ق ٠.‏ قال ابن ربد : : كان اجماءهم بالاسكندرية ويقال باغ 3 الحيةمنوراء البحيرة 6 نم فئحت 
فاه ممانين ذراعا ل( فاذاقي تلقف »4 قرأ حفص تلفسا كنة اللام خفيفةحيث كان » وقرأ الأخرون 
بفتح اللام ولشديد القاف أي ثلع ْ مابأفكون 4 يكذبون من التخايل 6 وقيل زورون على الئاس 
وت تلتقم حباهم وعصييم اح 00 دى ابتلعت الكمل وقصدتالقوم الذين حضروا ذوقع 
الزحام عليهم فبلك منهم في الزحام خمسة وعشمرون ألفائم أخذها مومى فصارت عصا 5! كانت 
ل فوقع الاق 4 قال امسن ومجاهد ظمر الاق لإ وبطل ماكائرا يعملون 4 منالسحر وذاكأنالسحرة 




















سورة الاغراف: / جز .ه قصةالسحرةمع ع وسى عليه الام انان 
ا د لس ل ا 2 0 


ولا مزخشيب إلا لتقت فعرفت السحرة أن هذا شيء منالدماء ليسهذا بسحر قروا سحداً وقالوا 
(آمنا برب العالمين رب ٠ومى‏ وهارون ) وقال تمد بن احاق جعات تتبع تناك اللمبال والعمي 
واحدة واحدة حتى مايرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا ثم أخذها موسى فاذا هي عصا في يذه 
ا كانت ووقع السجرة سجداً قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لو كان هذا ساحر أماغلينا 
وقال الاسم بن أبي برة أوحى الله اليه أن أاق عصاك ذأ لقى عصاه فاذا هي عبان مبين فاغر فاه يبتلع 


حباطم وعصهم 7 لقي السحرة عند ذلك م ا رفعوا رءوسم حتورأوا المنة واانار نوات أهابا 


آل عر ن آمتم قبل أن اذن لم إن هذا لكر مكرتموة في المدبنة لتخرخوا 


منها أهايا فسوف لعدون 0 رفاكلا ( لاقط.ن 11 م ا م من 0 6 لأصلبدكم 
أجمعين (5؟١١)‏ قالوا إناإلى ربنا منةلبون(0؟) وما لثم لا انك ار لاجاءتنا 
رنا فرغ ا 0 وفنا مسكين 10 ) 


مخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما انوا بموسى عليه الى_لام وما أظوره للناس 
هن كيده ومكره في قولة ( ان هذا لمكر مكريوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها ) أي ان غلبت لي 
في يومسم هذا انما كان عن نشاور منيم ورضا منم اذلك كقوله في الآآية الاخرى ( انه لكبيرك 
الذي علسك السحر ) وهو م تسق له اب ان هذا الذي قاله من أبطل الباطل فان موسى عليه 
السلام يمجرد ماجاء من مددين دعا فرعون الى الله وأغاور المعجزات الباهرةوالحجج القاطعة علرصدق 
ماجاء به فعند ذلك أرسل فرءون في مدائز ملكه ومعاملة سلطنته لجمع سحرة متفرقين من سائر 
الاقالم ببلاد مر ممن اختار هو والملاً هن قومه وأحض رهم عنده ووعدهم بالعطاء الإزيل وطذا 
قد كانوا من أحرص الئاس على ذلك ذعلى اللبور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون وهوسى عليه 
قالوا : لو كان مايصنع موسى سحراً ليقيت حبالنا وعصيناء فلدا فقدت علدوا أن ذلك من أس الله 
( تغلبوا هنالك واقلبوا صاغرين ) ذايلين مقبورين لإ وأ لني الدحرة ساجدين ) لله . قال مقائل: 
أأتام اش وقيل أهمهماللّه أن بدجدوا فسجدوا . قال الاخفش : ءن سرعة ماد .جدوا كأنهم ألتوا 
١‏ قالوا آمنا برب العالين 4 ققال فرعون اباي تعنون قتالوا لإ رب موسى وهارون 4 قالمقائل: قال 
هوسى لكبير السحرة تؤمن لي إن غلبتك + فقال لآ تين بسحر لايغابه سحر » وائن غلةني لأ ؤمئن 
بلك وفرعون ينظر لإقال4 هم ل فرعون ) حين آمنوا ١‏ آم به 4 قرأ حاص( آمنتم )على الخبرهه| 
وفي طه والشعراء » وقرأ الاخرو ن بالاستغهام ٠‏ اننم به ا قل أن اذن لم ) أصدقم 0 
غير أمري إيام لإ ان هذا لمكر مكرهوه 4 أي صنع صنعتدوه ألم ودوسى ل في المدينة ) في مسر 




















آلاة اهام فرعون ووعيده للسحرة تفسيرا ابن كثير والبغوي 


السلام لابعرف أحداً 0 ولأداة ولا اجتمع ه وفزعون بعل ذلك وانما قال هذا تستراً وتدليسا 
على رعاع دولته وجبلتهم كا قال تعالى ( فاستتخفقومه فأطاعره ) فان قوما صدةوه في قوله( أنارييم 
الاعلى ) من أجبل خلق الله وأضابم» وقال السدي في تفسيره باسناده المشوور عن ان مسعود وابن 
عباس وغيرهه| من الصحابة في قوله تعالى ( ان هذا لكر مكركوه في المدينة ) قال التتقىموسى دايه 

السلام وأمير السحرة فقال له مومى أرأيتك ان غلبتك أتؤمن في وتشبد أن ماجئت به حق قال 
الساحرلآ تينغداً بسحر لابغلبوسحر واللّ لئنغليتي لا ومئن بك ولا ثبدن أنك حق وفرءون ينظر 
اليهها قالوا فلبذا قال ماقال » وقوله ( اتخرجوا منها أهلبا ) أي تجتمعوا أذم وهو وتكون ل؟ دولة 
وصولةوتخرجوا منها الا كابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف ل( فسوف تعامون )أي ما أصنع 
بم ثم فسر هذا الوعيديقوله (لاقطهنأيديم وأرجلدم منخلاف) يعني يقطع بدالرجلالونىور له 
الإسرى أو بالعكس ( ولا صلنكم أجمعين ) وقال ني الآية الاخرى ( في جذوع النخل ) أي علي 
الجذوع قال ابن عباس وكان أول من صاب وأول من قطم الايدي والارجل من خلاف فرعون 
وقول السحرة ( انا الى ربنا منقايون ) أي قد تحققنا انا اليه راجعون وعذا به أشدمن عذا بك و نكله 
على ماتدعونا اليه اليوم ونا كاهتنا 2 00 0 من ذكالك فلنصير البوم على عذابك 
لنخاص من عذابا الله رهذا قالوا ( 3 أفرغ علينا 8 ( أي عمنا بالصبر على دين كوالثبات عليه 
( وتوفنا مسلمين ) أي متابعين انبيك مومى عليه السلام وقالوا اذرعون ( فاقض ما أنت قاض انما 
تقضيهذه الحياةالدنياء انا كمنا بربنا ليغثر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عليه منالسحر والله خير وأبقى* 
انه من يأت ربه مجرما فان له جنم لاءوت فيها ولا حبى ومن يأته مؤمنا عمل الصالحات فأو ائكلم 

الدرجات العلى ) فكانوا في أولاانهار سحرة» فصاروا فى آخره شبداء بررة» قال ابن عباس وعبيدبن 
عمير وقتادة وابن جرح كانوا في أول النهار سحرة وني آخره شبداء 


قبل خروجتم إلى هذا الموضع لنستولوا على مصر لآ لتخرجوا هنم عفرن تملون) ماأفمل 8 
( لاقطمن يديم وأرجلم اه أن بقطع من كل شق طرفا . قال الكبي : لاقطعن 
أيديم المنى 5 ل اليسرى 8 0 لاصا 0 اجعين 4 على ث اعلى ٠‏ مر 1 قانوا 4 5 لع ىام ل حدرة 
لفرعون ِ انا ان رما منقليون » 5 راجعون فيال خرة َ “وما تنقممنا 4 أي ماتكرهمنا وقالالضحاك 
وغيره : وما تنطعن علينا * وقال غطاء : مالنا عندك من دذت تعد بنا عليه د الا أن امنا ات رينا 
لما جاءتنا 4 ثم فزعوا الى الله اعز وجل فقالوا لإ ربنا أفرغ 4 اصبب لآ علينا صيراً ووفنا مسلدين 4 
0 الكلبي ان فرعون قلع أ أيديهم وأرجلهم وصضاء يم 6 0 غيره 0 شدر عل بم لقوله تعالي 
(لابصلون لكا اننا انما ومن اتبعكا النالدرن) 














سورة الاعراف :7 جر ةيه هل كان لغرعون آلطة رقد ادعى الالوهيه ممم 


وقال الملا من قوم قرزعون د موسى وقومه ليفسدوا فيالاأرضويذركوالمتكم 


اسل يي سبي 
قال سافتل ابناءم و نستتحي لساءم وإنا فوم قاهدرون 0 قال موبى لقومه استعيئوا 


الله واصنزوا إنالا رض لله .ورا من نشاءمن غباذه والعقبة المتقين (/08) قالوا أو ينام 


قبل أن كينا ومن لعل ماحكتنا قال عسىار م أن يلك عدوم و ستحفكم 3 :آلا رض 


فيئفار كيت تعملون (؟١١)‏ 


مخمر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملأه وما أضدروه لومى عليه السلام وقومههن الاذىوالبغضة 
( وقال الملا من قوم فرعون) أي لفرءون( أنذر موسى وقومه ) أي أتدعهم ليفسدوا فيالارض أي 
يتسدوا أدل رعيتك ويدعوهم الوعبادة رمهم دونك . بالله العجب صار هؤلاء يشمقون من افساد 
موسى وقومه ! ألا إن فرعون وقومه هر المفسدون ولكن لابشعرون وطذا قالوا ( ويذرك والمتك) 
فال بعضهمالو او هاهنا حالية أى أنذره وقومه يفسدون فيالارض وقد تركعبادتك وقرأ ذلك أبي 
ابن كدب وقد تركوك أن تعبد واطتك كاه أبن جربر وقال آخرون هي عاطنةأى أ تدعهم يصنعون 
من الؤساد ماقد أقردمهم عليه وعل برك ا لمتك وقرأ بعضهم الاهمتك أى عبادتك وروي ذلك عن 
ابنعباس ويجاهد وغيره وعلى القراءة الاولى قال بعضهم كان افرءون !+ يعبده قالالحدنالبصري 
كان لفزعون !له يعبده في النس وقال في رواية أخرى كان له.حنانة في عنقه معلقة يسجد لها وقال 
السدي في قوله تعالى (ويذرك والمتك) وآلهته.فما زعر ابن عباس كانوا اذا رأوا بقرة حسناء أمرم 
فرعون أن يعبدوها فلزلت أخرج لم السامرية يجلا جسداله خوان» تأجامهم فرعون فيا ننألوه بقوله 

قوله تعالى (١‏ وقال الملا من قوم فرعون) له (( أتذر مومى وقوه ايفسدوا في الارض » 
وأرادوا بالافساد في الارض دعاءثم الناس الى مخاافة فرعون في عبادته ل( ويذرك 4 أي وليذرك 
(والطتك ) فلا بعبدك ولا يعبدها . قال ابن عباس : كان لغرعون بقرة يعبدها وكاناذا رأىبقرة 
حسناء أمثم أن يعبدوها» ذلذلك أخر رج الساءري لهم لا . وقال الممدن : كان قد عاق على عنقه 
صليباً يعبده . وقال السدي : كان فرعون قد الخذ لقومه أصناما وأم رهم بعبادتما وقال لقومه : هذه 
المع أراد مجارأنا رما وربك نذلاك قوله أنا ربكم الاعلى» وقرأ ابن مسعود وأبن عباس والشعبي 
وا'ضحاك ويذرك وإلمتك : بكسسر الالف أي عنادتك فلا يغبدك لان فرعون كان عيذ ولا بعيد» 
وقيل أراديالالهة الشمس وكانوا يعبدونها . قال الشاعر : 

تروحنا من اللعباء قصراً وأيجلنا الالاهة أن نؤبا 








0 وعد:ومى لني اسرائيل بالعاقية 2 تفسيرا ابن كثير والبغوي 


سنقتل باهم واستحي نساءهم وهذا أس ثان بهذا الصنيع وقد كان تكل بهم قبل ولادة موسىءليه 
التلام حدن؟ من وجوده فكان خلاف مارامه وضد ما قصده فرعون . وهكذا عوءل في صنيعه 
أيضا لما أراد اذلال ني أسر اثيل وقبرهمخجاء الامس على خلاف ماأراد: أعزهم ا وأذله وأرغم ألئه 
وأغرته وجنوده .ولا صهم فرعون على ماذ كره من المساءة لبني اسسرائيل (قال موس لثومه استهينوا 
بهو اصيروا )ووعدهم بالماة وأن الدار ستصير هم في قوله ( ان الارض لله بورثها من يشاء-من 
عباده والماقبة الاتقين ##قالوا أو ذينا من قبل أن تأتينا وءن بعد ماجئتنا ) أي قد فعلوا بنامثلمار أت 
من البوان والاذلال من قلى ماجئت يامومى ومن بمد ذاك ققال مثبها لهم على حالم الماضر ونا 
يصيرون اليه في ثاني المال (عمى ربكم أن بولاك عدو ) الآية وهذا تحضيض ابم على العزم على 
الشكر عند حلول النعم وزوال النقم 


ملالا يكن يها (نانهنا اليش 

وال الخد نا اللا رن بالسنين ونقصٍ :من الثمرات للبم بيذ كرون (:©1) فاذا 
تعس جع ب م اا ا ا ا اح ا وي 1 

جاءتهم الحسنة قلوا لنا هذه وإن تصتهم سيثة بطيرو' موسى وءن ممه ألا إها طائريم عنذ 


الله 50 اكثرم 0 مم 

لقال ) فرعون لإ سنقتل أبناءم قرأ أهل الحجاز سنقتل بالتخفيف:نااقتل » وقرأ ال خرون 
بالتشديد من الاقتيل عل التكثير لإ ولستحبي نساءهم 4 تتركين أحياء ل( وانا نوقهم قاهرون» غاابون 
قال اءن عباس : كان فرعون يققل أبناء ببي أسرائيل في العام الذي قبل له إنه ولد .ولود يذهب 
علكك ظٍُ بزل يشتليم حى أتاام «ومى بالرسالة وكان ين ل ما كان فقالفرعو نأعيدو اعليهمااقتل 
فأعادوا علييم القتل فت بام ذلك بثو اسرائيل د قال مومى لقوءةاستعينوا بانّتواصيروا إنالارض 
1 4 يعي رم فصر ل(يورنما) يعطيها سن شه 0 عياده والعاقية للمئقين 4 االنصر والظفر 6 
وقيل السعادة والشهادة » وقيل المنة ف( قالوا أوذينا 4 قال ان عراس : للا آمنت السحرة اتبع «وسى 
ا هن بي اسرائيل فقالوا يعني قوم ٠ومى‏ انا أوذينا : لإ ءن قبل أن تأتينا 6بالرسالة بقل 
ل ومن لبعد ماجئتنا 4 باعادة القنل علينا » وقيل اأراد ممه أن فرعون كان تسحرثم قبل 
تجيء مومى إلى نصف النبار قلناجاء عومى استسخرمم جميع النهار يلا أجر ؛ وذكر الكابي عم 
كانوا يضر بونله الابن بطين فرعون فلما جاء موسى أجيرثم أن يضر بوه إطينهن عندم لا قال موسى 
لإعسى ربع ان مباك عدو2 فرعون لآ ويستخلنم في الارض »4 أي 0 أرض مصر هن 
عدم لإ فينظركيف تعملون ) تق الله ذلك اضر فى فرعون واستخائهم فيدياره وأمواللم تعبدوا العجل 

قوله تعالي لإ و أقد أخذنا إلى فرعون بالسنين 4 أي بالجدب والقحظ تقول العرب مستهم الدنة 























سورة ألاعراف : /ا جزء 5 أنات عدا الله افرعون وقومه ن 7و3 
2 ع 


يول تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون) أي اختبرنام وامتحناه وابتليناهر ( بالسنين) وهي سني 
الموع بسببقلة الزروع (وقص م من 5" رات) قالجاهد وهو دون ذلك » وقال أب اسحاق عن ترحاء 
بن حيوة كانت النخلة لانحمل الا نمرة وإحدة (لعليم بذكرونءفاذا جاءتهم المسنة ) أي من الخصب 
والرزق (قالوا لنا هذه) أيهذا لنا ا اسشحقه (وأنتصبهم سي ( أي جدب وقحط (يطيروا بدوسى 
ومن معه ) أي هذا يسببيم وما جاءوا به (الا انما طائرهم عند الله ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس (الا اما طائرهمعند الله) يولمصائبهم عند الله ( و لكن أ كثرهم لابءلمون ) وقال ابن جريح 
عن أنعباس قال (الااء اعم ايم عند للّ) أي من قبل الله 
وقالوا مها تنا به من 1 ا وناننا ها 0 لك عؤمنين )٠١+(‏ فا ا ايه 


الطوفان وال ل وال والضفادع ولام ا مفصات فاستكبروا وكانوا قوما 
سح > سس 


00 وقع همال --- ادع لنا ربك با مبدعندك لان كنت 
عنا ارجز لنؤءنن" لك ولنرسان” ممك بني مرائيل (84) فلا كشفنا عنمم. الرجز إلى 
اح ِ يه إذا 3 يكيو ن (زو) 

هذا |خبار من الله عز وجل عن عرد قوم فرعون وعتوثم وعنادمم لاحق واصرارثم عل الباطل 
0 جدب ااسنة وشدة السنة » وقيل أراد بالسنين القحط سنة بعد سنة 0 ونقص من لغرات ) 
وااغلجت بالا دحل والماعات .تال قاد : : أما السنين فلأهل البوادي عامل ل ان رات فلأهل 
الامصار ف( لعايم يذكرون 4 أي يتعظون وذلك لانالشدة ترقق القاوب وترغبيا قباعنداطعزوجل 
ؤفاذا جاء مهم الحسنة »4 4 يعني الخصب والسعة والعافية ١‏ قالوا لناهذه »4 4 أي نحن أهلبا ومستحقوها 
على العادة الي جرت لنا في سعة أرزاقنا ولم بروها ناضلا من الله عز وجل فيشكروا عليها ل( وإن 
تصبهم سيئة 4 جدب وبلاء ورأوا:مايكر دوت ( يطيروا ) ينشا.موا ( بموسى ومن معه ) وقالوا 
ماأضابنا بلاء حت رأينام فهذا ٠‏ ن شوم مومى وقومه . وقال سنعيد بن جبير ومد بن المنكدر : كان 
ملك فرعون ا اقية وعاش سهائة وعشربن سنة ة لاإرى مكروها » ولو كازله في تلاك المدةجوع 
أو حمى للة » أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية قط ْ 

قال الله تعالى ( ألا انما طائرهم عند الله 4 نضيبهم من الخصب والجدب والخير والشر كله من 
لله وقال ابن عباس : طائرم ايديا عَلنَهَه وقدر لم » وف روابة عنه شؤءهم عند الله ومن ن قبلالله 
أي اعا جاءه لم الشؤم بكفرم هم الله ء وقيل معناه و العظم هو الذي هم عَفِدَ الله من عذابالنار 
لا ولكن, كثرهم لايعلمون ) ان الذي أصابهم من اله ( وقاوا ) يعني اقبط موسي ( عا ) متي ما 
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فيقوطم (مها تأئنا به من 1 ة لنسحرنا مها فا نحن دلك عؤمنين) رون أ آي جثتنا مها ودلالةوححة 
أقمها رددناها فلا قبابا منك ولا نؤمن بك ولا ما جئت به قال الله تعالى (فأرسانا لبهم الطوفان) 
اختلفوا في معناه فعن ابن عباس في رواية كثرة الامطار المغرةة المتلة لازروع والغار وبهقالاضحاك 
أبن مرزاحم» وعن ا:نعباش في رواية أخرى ذو مثرة اموت وكذا قال عطاء » وقال ماهد الطوفان * 
الماء والطاعون على كل حال » وقال إن جرير حدانا ابن هشام الرذاعغي حد نذا بحَى ابن عان 
حدثنا النهال بن خليفة عن الاجاج عن المي بن ميناء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول 

الله ويه «الطوفان الموت» وكذا رواه اإنهردويه منحديث يحى نن ان به وهوحديث غربب 
وقال ابن عباس في رواية أخرى دسو أمس من الله طاف بهم نم قرأ (فطاف عليبا طائف من ربك وهم 
ائمون ) وأما الجراد فعروف مشهور وهو مأ كول لما ثنت في الصحيحين عن أني إعذور قال سأات 
عبدالله بن أبي أوى عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله كي سبع غزوات أكل الجراد» وروى 
الشافي واحمد بن حنيل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أستر عن أيه عن ابن عر 


كامة تك_تعمل لاشرط والمبزاء ف( تأتنا به من آنة 4 علامة ل( لتسحر نا مها 4 لتنقلنا عما نحن عليه .ن 
الدين ف( ايحن لك عؤمنين »# »عدقين 

قوله تعالى ل( فأرسلنا علييم الطوفان 4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وةتادة وتمد ب ناسحاق 
دخ ل كلام بعضهم في بعض ل آمنت السحرة ورجع فرعون «غلوبا ألى هو وقومه إلا الاقامة على 
الكفر والقادي في الشر فنابع الله عليهم الا.يات» وأخذهم بالنين ونقص من العّرات » فلاسا عام 
منهم بالآيات الاريع العصا واليد والسئين و القار فأبوا أن يؤمنوا فدا علييم فقال : ياربإن 
عبدك فرعون علا في الارض وطفئ وءتّاء وإن قومه قد نقضوا عبدك» رب دم بعقوبة ة تجعاباطم 
ثقمة » و أقوي عظة ؛ ون ن إعدهم ان وعجرة . فبعث 1 عليهم لكان وهو الماء أرما الله عليو-م 
ماءأوبيوث بى 'أسْرائل «ونيوث القبط امشتبكة مختاظة فامتلاات.بيوت القبط حتى قاموافي الما 1 
تراقيهم ومن جلي منهم غرق ول يدخل بيوت بني اسرائيل قطرة من الماء وركد الماء على أرضهم 
لايقدرون أن يحرثثوا ولا بعملوا شيا ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السب تإلىالسبت . وقا ل مجاهد 
وعطاء : العاوفان الموت . وقال وهب : الطوفان الطاعون بافة المن . وقال أو قلابة : : اللو فان 
الجدري وه م أول من عذبوا به فبتهي في الارض . وقال مقاتل : الطوفان الماء طم فى فوقحروتهم 

وروى ابن ظبيان عن ابن عباس قال : الطوذان أ من اللّه'طاف م : رأ ( فطاف عليها 
طائف من. ربك وهم نائمون ) قال حاة الكوفة الطوفان مصدر لاجمع كال جءحان والتقصان . وقال 
أهل البعمرة هو جهع واحدها طوفانة فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل 
معك بي اسرائول فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان فانبت لهلهم في تلك السنة شيئا م ينبته هم قبل 














سورةٌ الاعر اق : لاجزء به ا دسالا الخراد والقمل على قوم 2 رعون نان 
نالنني 0 قال« أحلت تنا «يثتان ودمان: اموت والمراد والكيد والطحال »6 ورواه أو 2 
0 ن ذأود بن رشيد عن سويد بن عبد العزيد ء عن أني عام الابلي عن زيد بن سل عن أبن عمر 
و او 00000 عن .ين زبرقان الاهوازي 0 ار 
نأي عمان عن سلان كال سئل وسول الله َكل عن الجر اد فقال « أ كبر جنود 52 
أ رمه» وانما تركه علليها! سلام لانه كان بعافه كا عافت ننسه الشربغة 3 أكالضب وأذنفيه »وقدروى 
الحافظ ابنعساكر في جز ٠‏ جمعه في المراد من حديث أبي سعيد المسن بن علي العدوي حدثنا نصر 
ان بي بن معي دنا ب بن خا ن ابن جرح عن عطاءع. ن ابن عراس قال كان رسول الله 
مله لا.أكل الحراد ولا الككا ونين ولا الضب من غير عر أما ار أد فرجز وعذاب . وأما 
2 ونان فاقربهما من البول » وأما لذب فال « أمذوف أن 0 ثم قال غر انه 
الاءن هذا الو لوجه وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يش بيه وحبه فروى عبد الله 


9 ن ابزعر أن ع ر سثل عن آل راد فال ليت أن عندنا منه قنعة أوقنعتين را 


ابن ماجه حدثنا احمد بن منيم عن سيان بن عبينة عرد ن أني سعد سعيد بن المرزبان البقال سمع أنس 


ابن مالاك يقول كان أزواج الني مكب تبادين الجراد على الاطباق + وقال أبو القاسم البغوي حدثنا 
دأود بن رشيد حدثنا بقية بن الوليد عن > بن يزيد القتبي حدثني أني عن صدى بن تلان عن 
أني امامة قال قار سول الل ولق «إنْصيم بنتعران عليها ااسلام سألت رمها عز وجل أن يطعمها 
لما لا دم لدقاطعمها المراد فقالت اليم أعشه يغير رضاع وتابع بينه بغير شياع» قال مي رالشياعالصوت 


ذلك من الكل والزدع والكر واخملت ٌُ بلاده م تقالوا ماككان هذا الماء الا العمة ة علينا وخصبا فل 
يؤمئوا وأقاء “و 10 في عافية فيبعث ال علييم لمر إد فأكل عاء *ة زروعبم وكارهم وأوراق ا شجرحى 
كانت تأكل الاواب وسةوف |/ لبيك والخشب واكك ياب والاء عه ة ومسادهر الابواب 4 ان الديدحتى 
تقع دورهم وابتلى المراد بالووع فكان لايشبع و إبصب بتي أسمرا؟ مرا تيرشيء منذاك فعحوا وضدوا 
وقالوا ياموسى .ادع ناريك ا عهد عندك 1 ز لنؤءخنلك وأعطودعبد الشوميثاقه 
فدعا موسى علية يه السلام كد اك عنهم المراد إعد ماأقام علبيم سبعة ة أيام من السبت إلىالسبت - 
وفي اير م كوب عل صدر 0 و2 ادة حند لل الاعظم ويقال أ 20 ز إلىالفضاء ري لعصاه 
و ارق والمغرب فرجعت ار اد هن حييبث جاء .تت كنت قن يت *ن (دوعهم وغلاء 
قنالوا قد بقي انا ماهو كافينا فا نحن بتاري ديننا فر يفو ينوا بما عاهدوا وعادوا إلى أعماهم 0 أن 1 
شبر اانه مض بعث الله عليهم القمل واد خائرا قرااقسل قروى ميد نيدل در ن أبن عباسقال 
القمل السوس الذي يخرج من الإنطة . وقال ل تجاهد والس.ديوقتادة والكابي : القمل الدبىوالمراد 
الطيارة الي لها الج 6 والدبى الصغار اللي لاأجنحة لهاع 28 رمة شي بنات الحر ادع وقال أبو 














اه انهام موسى بالسحر في آبائه النسع تفسيرا | نكثير والبذوي 


وقال أو بكر بن أبي داود حدثنا أبو بتتي هشام بن عبد الاك المزلي حدثنا بقية بن الوايد حدثنا 
امماعيل بن عياش عن ضضم بن زرعة عن شري بن عبيد عن أبي زهير الويري قال قال رسول الله 
مِكْبةٍ د لاتقاتلوا الحراد فانه جند اله الاعنلر » غربب جداً وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تال 4 فأرسلنا عنيهم الطوفان والمراد) قال كانت تأكل مسامير ا.وامهم وتدع النشب » وروى ابن 
ء اكر منحديث علي بن زيد الفرائضي عن مد بن كثير سمءت الاوزاعي يقول خرجت الىالصحراء 
فاذا أنا برجل ٠ن‏ جراد. في النلاء قاذ أجل را كق عل جرائه ما وذو اه في ادبن وعيا فال 
بيده هكذا مال الجراد مع يده وهو يول الدنيا باطل باطل مافمها الدنيا بالل باطال مافيها الدنيا باطل 
باطل ما ذمها » وروى الحافظ أو الفرج المعافى بن زكريا المربري حدثنا تمد بنالحسن بن زيادحدثنا 
0 بنعبد الحم أخبرنا وكع عن الاسلل أبأنا عامس قال سل شري ااناضي عن اراد فال قبح 
الله المرادة فيبا خلقة سبعة جبابرة رأسها راس فرس. وعنقها عنقثرر. وصدرها صدراسد . وجنا<با 
جناح نسر . ورجلاها رجلا جمل . وذابها ذنب حية . وبطنها بطن عقرب . وقدمنا عند قوله تعالى 
(احل ل صيد البحر وطعامه متاعا ك١‏ ولاسيارة ) حديث حماد بن سامة عن 0 ادتق المورم 
عن أني هريرة قال خرجنا مع رسول الله 5 في حج أو عمرة فاستقبا:ا رجل جراد ءانا نضر به 
بالعصي وحن محرمون فألذا رسول الله مَكْلْيةٍ فقال < لابأس بصيد البحر » وروى ان ماجه عن 
0 الماني عن هشام بن القأسم عن زياد م عبد الله بن علاثة وعن موسي بن مد بن ابراه 
التعى عن أبيه عه إن أنس وجابر عن رسول الله 0 أنه كان إذا دعا على الحراد قال ه اليم اهلاث 
كاره واقتل صغاره وافسد بيضه واقطع دابره وذ بأفواهه عنمه 'يشنا وارزاقنا إنكسميمالدعاء» 


غبيدة هو النان :وهو رب من القراد ؛ وقال عطاء الخراساني هو القدل » وبه قرأ الحسن والقمل 
تتح القاف وسكون الميم قالوا ا الله موسى أن عي إلى كثرب أعفر بقرية من قرى مصر ندعى 
عين شمس فشى «ومى إلى ذلاك الكثيب وكان أهيل فضر به بعصاه فانثال عليهم القمل فتتبع مابقي 
من خروتمم وأشجارهم ونبانهم فأكاه ولحس الارض كلها وكان يدخ ل بين ثوب أحدهم جاده 
فيءضه وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتليء قلا . قال سعيد بن المسيب : القمل السوس الذي خرجءن 
الحبوب وكان ابل رج عشرة 1 بة إلى الرحا فلا برد مها ثلاثة أقئزة م يصابوا بلاء كان 
عد عليبمم ن القمل وت أشعارهم وأبشارهم ؛ وأشتار عيومهم و<ر وأجبيم » وازم جاودهم كأنه 
الجدري عليهم ومنعهم 7 ل 1 موس انا ثتوب فادع لناربك 20 
عنا اليلاء فدعا مومى عليه 0 0 الله القمل عمهم لعدام أأقام عل يهم سبعة ة أيام من الست إل 
السبت فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعاهم وقالوا : ماكنا قط أدق أن'ستيقن أنه ساحرمنا اليوميجعل 
الرمل دواب وقالوا : وعزة فرعون لانتبعه أبداً ولا نصدقه فأقاموا شهراً في عائية فدعا عوسي عايه 
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شال ل اسيل الله أتدعو على جند دن داللك بقطع دائره + فقال « اها هو زمرة <وت في 
البحر » قال هشام أخبرلي زياد أنه أخبره من رآه ينثر ه الحوت قال من حقق ذلك إن االسمك اذا 
باض في سال البحر فاضب الم اء عنه و بدأ را أنه ,فقس كله جراداً ظيارا . وقدمنا عند قوله 
(الا أتم أمشالم) حديث عمر رضي الله عنه أن الله خلق ألف أمة سمائة في البحر وارباثة فيالبر وان 
أوطا هلاكا الجرادء وقال أبوبكر بن أبيداود حدثنا يزيد بن المبارك <دثناعيدالرحون بن قيس حدثنا 
سل بن سالم حدثنا أبوالمغيرة الجورجاني مد بنمالك عن البراء بن عازب قال قال رسول الله كل 
دلا وباء مع السيف ولا لحاء مع المراد » حديث غرت »© 
وأما القمل فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من المنطةوعنه أنه الدبا وهو المرادااصغار الذي 
لا أجنحة له وبه قالجاهد وعكرمة وقتادةرعن الحسن وس_هيد بن جبير القمل دواب سود صغار» 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل الحل البراغيث » وقال ابن جربر القمل جع واحدتها قلة وهي 
دابة تشبه القمل تأكلها الابل فيا لني و هي أاني عناها الاعشى بقوله : 5 
قوم يعالح قلا أبناهمو * وسلاسلا أجدأً وباب موصدا 

قال وكان إعض أهل العم بكلام العرب من أهل البصرة بزعم أن القمل عند العرب المنان 
واحدتها حمنانة وي صغار القرذان فوق الت.قامة . وقال الامام أو جعذر بن جرير : حدثنا بن ميد 
الرازي حدثنا يعذوب القعي عن جعفر بن ألي المغيرة عن سعيد بن جبير قال : لما أنى «وسى عليه 
السلام فرعون قال له ل معي بني ا كل تأرسل الل علوم الطوفان وهو المار فصب عيهم 
منه شي خاذوا أن يكون عذابا ققالو الموسى ادع. لنار بك يكشف عنا المار فنؤءن لاك ونرس لمعك 


ا 


اليم بعاد ما نادو شعر ا في عافية 5 تأرسل اشّْعا م الضفادع ناا تعبا ايوم وأفيتهم وأطعمتهم 
1 لهم ولد كن اعد اناء ولا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع وكان الرجل نجا جاس في الضفادع 
إلى ذقنه م أن يتكلم 0 ا الضفدع ف فيه وكانت تأبفيقدورهم فتوسد عل م طعاء 3 ولطنىء 

برام وكان 0 0 ب ركه دادع فتكون عل 4 ركاما سي ماسقط 3 أن هرف إلى 
شه الل 0 ويفتح كاه لاكايّه فيس لد أكلته إن فيه » ولا يعدن كحي َ إل قدت الا 
يفت قدراً الا امتلات ضفادع »فلقوا ممها أذى 0 » رروى عكرمة عن ابنعباسقال ا 
الضفادح برية ذلما أرساها الله على اال فرعون سمعت وأطاعت عات تقذف نفسها في القدور وى 
"لي وفي التنازير » وهي 0 ثاها ا يسن طاعتها برد الماء » فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا إلى 


مومى وقالوا : هذه مر 5 0 إلى 51 0 لعود فأخل 0 وموائيقهم ثم دعا ريه فكدماءء يم 


0 بعد ماأقام سيعا من السبث إلى السبث فأقامو | رآ في عافية م 6 نقضوا امود وعادوا إلى 
كترم فدعا عليهم موسي فأرسل الله علييم الدم فسال ااثيلي عليهم دما؛ وضارت مياههم دماء وما 


(0) ف النسخةالكة: 
فقال له خالد 











١‏ كذاى حم 
الخ وقدسقط منه: 
فدءا ربه فكشف 
عنهم الضفادع 


6 القمل والضفادع والدم تشسيرا ائن كر واللقوى 


بي اسراثيل 0 مر و برسلوا معة بي اس ل فأنبت ل في تلك السنة شيئا لم أنه 
قبل ذلك من الزروع والقار والكلا فتالوا هذا ماكنا تتمتى فأرسل الله علبيم الجراد فساطه 5 
الكل 00 ي ألزرع 6 فقالوا با بأموسى ادع ل ربك فيكف عنا 
الجراد فاؤمن لك وترسل مك ببى كيل فدعا ريه فكشف علهم اراد ١‏ ف يؤمنو اوم برساوا 
رمعة بي اسرائيل فداسوا 0 موت فقالوا قد أ حرزنا تأرسل الله علييم القحل وهوالدوص 
الذي رع منه فكانالر- + ل #رج عشرة أ ربة ة إلىاارحي فلا برد م' با أل انه د زة فقالوا ياموسى 
ادع ناريك يكشف غنا التمل فنؤمن لك اوتوشل مَك بي اسرائول فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا 
أن برساو| معه بي اسراثئيل فيها ه هو جااس عند فرعون إذ إذ سيمع أقرق ضفدع فقال أفرعون ماتاقى 
أنت وقومك من هذا فقال وما عسى أن يكون كيد هذا فا أمسوا حتى كان الرجل بجلس إلى ذقنه 
في الضفادع ومهم أن إشكرم 0 في فيه ؛ فالوا لموسى ادع لنا ربك يكدت نعنا هذه 
الضفادع فنؤمن لك ونرسلمعك ببتى اسرائيل ( ا ؤمنوا وأرسل الله لبهم الدم فكانوا مااستقوا 
من الاخهار والا يار وما كان في 0 يتهم وجدوه دما عبيطا فشكوا إلى فرعون ذتالوا انا قد ابتلينا 
بالدم و ليس لنا شراب فقال : انه قد سحر كه" » فقالوا م ن أبن ع رنا ون لانجد في أوعيتنا 6 

+ إلا ود ناءدنا عا قااره وقالوا يا ىادع لنا ربك يكشفعناهذا الدوقنؤمنلك وترسل 
معك , ي اسرائيل فدعا ربه فكشف عنرم فل يؤمنو اوم برساوا معة بي اسرائيل » وقد روني و 
هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحددهن علا |اسلف أنه أخير بذلك 


وقال#د بن اسحاق بن إسار رحداث : فرجع عدو الله فرعون 0ت السحرة مخلويا مغاولا 


إستقون هن الا بار والاماز إلا وجدوه 0 عبيطا أخر فشكو اذلك إلى ذ رعون وقالوا : ليس لنا 
كرات فال نسو مل ر؟ء فقال ألقوم من أن مدر نا وعدن ن لانجد في أوعيتنا شيعا من ااء إلادما 
عبيطا » وكان فرعون جمع بين القبعلي والا سر اثيلي على الاناء الواحد فيكون ن مايلي الاسرا' ثبلي ماء 
وما لي القبعلي دما ويقومان إلى المرة فيها الماء ٠‏ فيخرج للاسسر اثيلي ه.اء ولاقبعلي دم حتى كانت المر 3 

2 تأني المر 93 من بي امير اثيل حين جهدم العطش فقول أسقي هن ع ماك فتصب لطا 
هن قربتها فيدود في الاناء دما حى كانت تقول 0 فتأخذ في فيها ماء فاذا 
مجته في فيا صار دما » وان فرعون اعثراه العطش << حتى انه ليضطر الى مضغ م الاشحار الرطية » فاذا 
مضا يصير مأؤها في فيه انما ا فكثواني ذلك سيعة ة أيام لايشرون الا الدم ٠‏ قال زيد بن 
أسر ألدم الذي سلط عا بهم كان الرعاف فأنوا موسى غليه السلا وقالوا يانوسى ادع اناربك يكشف 
عنا هذا الدم فنؤمن بك وترسل معلك ؛ إي اسرائيل قدعا ربه عن وجل فكشف عنهم ف م ونوا 
فذلك قوله عر وجل ( فأرسلنا علييم الطوفان ) ( والجراد والقمل والضفادع والدم اوبات 
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5 أنى إلا الاقامة على الكفر وانمادي في الشر قاب الله عليه الآ بات تأخذه لسن وار دل عله 
الطوفان» نالجر اد ما القدلل» ْم الضفادعء ” 6 الدم» اناك تع لوت ٠‏ فأرسل|اطاو فان وهو الماء فؤاض 
على وه الارض 3 6 0ك لا دزو كل ِ حرثوا ولا أنكنذًا ف <تىجهدوا جوعا فها , بلغهم 
ذلك ( قالوا يامومى ادع انا ربك بما عبد عندك لين كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك و لنرسان مك 
ا مومى ربه فكشضعاهمفلم يذوا له بشيء مماقالوا فأرسل الله علييم المراد فأكل 
ا ر فها باغنيحتى إن كان لأكل مسامير الابواب من المديد حتى تمع دورمم | ومساكنهمفقالوا م مثل 
ماقالوا فدعا ربه فكشيك عنهم فل يغوا له بشيء م قلوا أرسل الله علهم ااقدل فذكر لي أن موسى 
عليه الدلام أمى أن يمثي إلى و ثيب حتى يضر به بعصاه فشى إلى كيب أهول عظامم فذيربه يبنا 
فانثال عليهم قلا حتى غاب على الببوت والاطعمة ومنعهع النوم والقرار » فنا جبدم لوا له شل 
ماقالوا له فدعا ربه فكشف عنهم فل يوأ له بشيء هما قالوا تأرشل لله علييع الضفادع فلأت البيوت 
والاتلعة والا. نية!فلا يكذ أن * ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلنت عليه فلما جيدم 
ذلك قالوا له مدن ماقالوا فسأل ريه فكثى عن م ينوا له بشيء نما قالو ا فأرسل الله عل بم الدم 
فصضارت هياهة ل فرعو دما اذل ليون من بتراولا نهر ولا إغترفون من اناء الا غاد دما عبيطا . 
وقال! ابن أبي حاتم لحر ١]‏ امد بن مندور روزي نا 0 أنا اشرائيل أنا جار تن يزيد 
عن -5 عد ا بن عرو قال : لاتةتاوا اللخ ليم لت ات على قوم فرعون انطلق 
ضتدع مها فوقع في تنور فيه نار يطلب بذاك مر غنات قابدحن ن الله من ٠‏ هذا أبرد شيء يعامه من 
الماء وجعل نقيقبن التسبيح » وروي من طر:ق عكر هة عن أبن عباس وه : وقال ز زيد بن أسل : 
عم ي بالدم العافت . زقاام اه ان أني حاتم 


يم انفد ها نمضا و تنصبا أن كل عذابٍ كان عند أسبوعا ونين كل غذابين شا لإفاستكيزواوكاوا 

ا مين # وما قم عليهم الج » أي نزل بهم الهذاب وهو ما مدال عو وال من "اللوقان 

وغيرها . وقال دعيد بن جبير : الرجز ااطاعون وهو العذاب ااسادس بعد الآ" يات الس رحتّىمات 

منهم سبعون ألما في يزم واحد فامسوا وهم لايتدافنون ( قالوا مالموسى ( ياموسى ادع 3 ربك جما 

عبد عندك »4 أي عا أوضاك ؛ وقال عطاء ىا نأك » وقيل بما ين عتذك من اجاة دعوتك لآ لبن 
كفتك عنا ارتو ) وهو الطاعون ف( انؤمأن لك ولنرسان معلك ني اسرائيل) 

أخبرنا أو المحسن السرخسي ثنا زاهر ن ا أو اسحاق ا حاشعي تنا أو صعب عن مالاك 

ن ممد بن المنكدر وءن ن أي الع توال عدر ا 3 عاص بن هد بنأبي وقاض عن أبيه 

أنه سمعه يسأل أسا بن 5 دوق له 2 في الطاعون » فقال أسامة نن زيد:قال 

رَسْول الله 2 « الطاءون رجر و8 على ب ني اسرائيل أوأعل على من كان قبلم فاذا سمعتم به 











07 الانتقام من قوم فرعون وإرث بني اسرائيل الارض تفسيرا ابن كثير والبغوي 


فانتقمنا منهم فأغرقنهم في الي أله كن برام دظاراكاتر امنا كاين 00 وأوزفنا 


الوم الذرينكانوا د مثعرق الااوض ومذر با ,تي آنارفينا ونث كابنة ,ريك 
ا 5 بي 1 إسر ءِ كا صيروا ار ماكارت ع #اغوان وقومه وما 


كانوا يعرشون (0) 

ضير تعالى أنهم للكترا واعردوااء ع ابتلاثه أياهم بالا نات المولارة واحدة هال واعلة انتم 
مهم باغراقه ابابل ارهد البحر انوزة ار وبى شارزة ديو انار اك الريك ثم عد فرعون 
و<ئوده على أثرم فا ايبكايا فيهار نط ع عابيع فغرقوا عن 1 اخرثم وذلاك :سبب تكذيهم ب بيات الله 
وثغافلي. عا وخر تعالى أنه اررك 00 الذين كانوا إستضعئون وثم بزو اسرائيل مشارق 
الارض ونغارما قال تعالى ( وارريد أن“ نعلى الذين امتضعفوا في الارض ونجها, م أثمة وتجعليم 
الوارثين * وعك. ن لم في الارض وري فرعون وهامان وجنوده) من كا فر ون) ذال نمالل 
) ع تعراس جنات وعيون وزدوع ومقام كريم * وتعمةكاوا فيرا فاكين #كذلكوأ أورثناها قوما 
آخرين ) وعن ادن ن البصري وقتادة في قوله ( «شارق الارض ومغارم! )ااي 1 حارفا إعني 
اشام » وقول( تمت كلءة ربك الحسنى على بي أسراد ثبل بجا صبروا ) قال مجاهد وابن جرير وي 
قوله تعالى ( ردان كن على الذين اس:تضعدوا في الارض وتجعلهم 3 ة وتجعليم الوارثين #ومكن 
لم في الارض وثرى فرعون وهامان وجنوده)| منهم «اكانوا يحذرون ) وقوله ( ردمر نا ماكانيصنع 
فرعون وقومه) أي وخربنا ماكان فرعون وقومه يصنعونه من ااعمارات ا زارع (وماكانو يعرشون ) 


اررض نلاشده: 177 أرض وأتم مهافلا تخرج ا ارا ننه » 

قوله عز وجل لإفلا كثننا عنهم الر<ز الى أجل هم بالغوهم» يعني الى الغعرق في اليم ( إذا هم 
يتكثون) ينقضون العهد لإفائتقمنا منهم ذأغر قناهم في لم4 يعني البحر «إبأنهم كذيوا ب)اياتنا وكانوا 
عمها غافلين» أي عن ن النقمة قبل حلوذا وقيل 12 عن ما نا معرضين لو أورثنا القوم الذين كوا 
إستضعذون 4 يةبرون ويستذاون بذع الابناء واستحياء النساء والاستعياد وثم بنو اسرائي ل 
إمشارق الارض ومغارما» بعني مصر والشام لا التي بار كك بها 4 بالماءو الإشجار والكار ة 
وااسعة ((وعث كامة ربك المسنى على بي اسرائيل »4 4 لدي ونث كمة الل وهي وعده أياثم با انمسر 
والفكين في الارض » وذلك قوله تعالي ( وتريد أن من ن على الذين استضعدوا في الارض ) ال ََ 
١‏ عامردا» عل دينهم وعلى عذاب فرعون ١‏ ودمنا 4 وأعلكنا لإ ماكن لاع فرعون وقوما 
ف رض مصمر من العهارات لآ وما كانوا بم رون 4 قال مجاهد ينون من البيوت والقصور . وقال 











سورةالاعراف: ل جزء به ٍ بى سرائيل موسى أن يمل لمم | إلا 0 
ل الم ا ا 
قال ابن عباس وجاهد ( يعرشون ) يبنون: 


وجوزنا بيني إس 1 راثيل البح ارا عا لى قوم 50 علأعابامالا عو ١‏ اجعل 
لنا إلا 5 لم 7 قال إ قوم هلون (ب) 3 0 “ماه فيه وطن" 
ما كانوا سملون (وم) 


بخبر تعالى عما قاله جولة بني اسر ايل لمومى عليهالسلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا منآنات 
لله 0 سلطانة مأزأوا ف 1 فروا على قوم 0 غلى أضَنامٍ لم . قال بعض المفسرين 
ا لاون وقيل كانوا م من م ٠.‏ قال ابن جربو وكانوا يعيدون 5 ناما على صوز البتر 7 3 
5 شبهة ل في عبادتهم العجلل بعد ذاك فقالوا ( ياموسى اجعل انا إا كا طم آللة قال ني 
قوم تجهلون ) أي تبلون عظمة الله وجلاله وما جب أن يزه عنه من اأشمر را بك اليل ( أن هؤلة. 
متبر ماحم فيه ) أي هالك ( وباطل ماكاوا يعماون ) وروى الامام أو جهثر بن جر نر في تفسيرهده 
الا , ل من حديث د بن اسحاق وعقيل وبعدر 3 عن الزهري عن سنان سن أبي كان عه ن أبي 
واقد الايني أنهم خرجوا ٠ن‏ مكة مكة هم رسول | اله م 0 مي إلى حنين قال وكان كنا سدزة 0 
عنذها ويعاقون مها أسلحتبم يقال لما ذات ألو 1 قالفررنا بندرة خضراءعغايئة قالةة نا يار.ول 
الله : اجمل نا ذات أو" كا للم ذأت أنواط ققال « قانم والذي نفسي بيده مال قوم موسى 
لموسى :اجعل لنا إطما كا لهم الهة قالانم قومتجبلون » إن هؤلاء «تبرءاهم فيءوباطلما كانوا يعملون» 
وقال الاء 4 أجد حدئنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عر 0 بن يسنان لديل عن 


الحسن : يعرثون من الاشجار والمار والاعناب » وقرأ 7 وابن عاص عرشون بذ عمائرا ههنا 
وفي انحل وقرأ الآخرون بكمسرها 

قوله تعالى ) وجاوزنا ني ربل البحر م قال ااككابي 0 #ونى اأبدر 1 عاشرراء 
بعد مبلاك فرعون وقومه قصاءه 1 لعز وجل ( فأنوا ) فروا لإ على قوم يمكفون ) يقيمون» 
قرأ حمزة والكنائي ( يمكذون ) بكسر الكاف » وقرأ الآخرون بضمبا وها لغنان لإ على أصنام ) 
انان و لم4 ونا من دون الله ٠.‏ قال ابن جررتح : كانت كاثيل بقر 3ك فشان العحل . 
قال قتادة : كان أو للك القرم من حم وكانوا نزولا بالرقة » فقالت بنو اسرائيل 1) رأوا ذلك ( قالوا 
بيأموممى مل لنا إلا 4 أي مثالا تعيده / ع طم آللة 0 و يكن يكن ذلك ل ن بي و اافواةل في 
وحدانية الله » واءا معناه اجعل لنا شيئا 58 وتتقرب بتعطليقة الارآث وظنوًا أن ذلك لابغر 
الديانة وكان ذلك اشدة جيم ؤقال) “وي ) انم قوم تجبلون 41 عظمة الله ( إن هؤلاء متبر 1 





641 مواعدة ألرب لمومى ٠‏ ليلة و٠‏ تسير اين كير والورى 


أبي واقد لبي قال اخر ع 0 ال ا قبل حنين شررنا سدرة فقلت يانى الل داى. 1 
نا ذات أنواط ما لاكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم إسدرة لد رك 
فقال الني جيه « الله أكبر هذا م قالت بنو ارا" ثيل اوسى اجعل لنا إلا 5 ليم ١‏ لبة انع 
ون سئن من قبل؟ ») أورده إن جربر وروأه إن أ بي حاتم من حديث كثير بنعبد اللّدن يرو 
ابن عوف المزني عن أيه عن جده مرفوعا 


يسوموةيسوء العذاب. تلو 1 ن أبنامم و لساى ور دمياء وف ِ ذل بلاامنر بكدطا (140 ام 0 


كم ورم اعلية || سلام نعم له عا يهم 


الموان والذلة وما ضاروا اليه من العزة والاشتفاء من عدوثم والنظراليه في <ال هوانه وهلاكدوغرقه 


قال عر اله أت إلا وهو فلا على النلمين )15١0(‏ وإذ أنجيت؟ هن آل ذ عون 


من انقاذثم من ا فرعون وقبره ددا كرا وين 


ودماره وقك تقدم تفسيرها في البقرة 
وواعد ناموسى نين ليلة و يا لعز قم مندعثك ره اربعين أيلةوقال موسى لاه 


ممسب ب ب ب بي يجي يبيب بيعب يبيج[ كحك 
ع 9 


هرون اخلفي ىافٍ قومي واصاح الا مم سول ل المفسدين (145) 
يدول تعالى ع عل بي ار ثيل ؟ عا 0 طم “ن اطداية بتكليمة مومسى عليه السلام 3 اعطائه 
الثوراة وفيا أحجكامىم وتفاء يل اعد فل ل تعالى أنه واعد مومى ثلاثين ليل قال المفسرون 


مبلاك ١‏ 8 فيه 4 والثثيير الامادك (داطل) مضمحل وزائل لآ ماكانوا يعملون * قال 4 يعني 

عر اله أبغيم) أي أبغي في لم وأطلب ١‏ إها وهو فضلج على العالين 6 أي على عالمي 
ذبائع خيرنا أو سعرد عبدالله بن أجد الطاهري أنا جدي أبو سبل عبد الصمد بن عا لحن 
الجزاز 1 ب رض بار لساري اننا اسحاق بن ابراههم الدرري أناعبداارزاق أنا معمرع 
ازهري عن ن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الي قل 2 خرجنا مم ابي م7 ا كن قبل حنين 
فررنا بسدرة فقانا بارسول الله اجمل لناذات أو اط كا كان للكفار ذات أنو ا 00 الكثار 
ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حوطا فقال الزني مَِكيّةٍ < الله أكبر هذا ما قالت بنو اسرائيل 
لموسى اجعل لنا إطا كالم آلة انم لتر كبن سان من قبايم » 

قوله عز وجل ١‏ واذ أمجينا؟ » قرأ أ ابن عاس واذ أنجام وكذلك هو في مصاحف أهل الشام 
إن آل ذ فرعون (سومون>؟ سوء العذاب » يقتلون أ بنام ) قر أ ناذ افع يقتلون خنيفة التاء من القتل 
وقرأوالا.خرون بالتشديد عل التكثير مره لالج و 0 | وفيذ لم بلاءمنر بج ملم 
وواعدنا «وسى ثلاثين ليلة 1 ذا القعدة (وأئمناها لعشر ) م من ذي اللحة ف( فتمميقاتربه أربعين 




















سورة الأعراف : /اجزء به طلب موسى رؤية اازب تعالى 0 
فصامبا مومى عليه السلام وطواها ذلهاتم المقات استاك بلحاء شحرة فأهمهالله تعالى أن يكل العشرة 


أر بعين وقد اختلف المفسسرون في هذه العشر ماهي فالا كثرون على أن الثلاثين هى ذو القعدة 


اعد عكر دق الحجة قله مجاهد ومسمروق وابن جريجح وروي عن ابن عباس وغيره فهلى هذا 
يكو نقد كل الميقات روم النحر وحصلفيدالتكلملمومى عليه السلام وفيه أ كل الله الدبن لحمد عليه 
كا قال تعالي ( اليوم أ كا ب للج دونك وأعيت عايك نعمتي 00 لك الاسلام د بن ) فنا م 
لمات وعزم موسى على الذهاب الى الطور كا قال ته-الى ( بابني اسرائيل قد انين ينا من عدوك 
وواعدنا 5 جانب الطور الايمن ) الآ , ية ينئذ استخلف مومى على بي 00 عه عاررن 
ووصاه بالاصلاح زح وعدم الافساد وهذا تنبيه وتذ كير والا فهارون عليه السلام ني 5 معلل 
الله لك و عاعة رجاحة ارات أن وسلامه عليه وعلى سائر الاندياء 


3 7 
0 ار وسى تا كله ربه قأل رب اري نار اليك قال 
الى الحبل فان استمر مكانه فسوف تر فى فذءا تحلى ريه للجبل - 


فاها افاق قال سبح.لك تبت اليك وانااول المؤمنين (*؟١)‏ 


ء 


يخي رتعالى عن مومى عليهال.لام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكاء ن الله سأل الله 
تعالى أن نظ ر اليه فقال( رب أي أنظ راايك قال ان ترالي ) وقد كل حرف 0 كر 
3 وق موس ى 4 عند انطلاقه إلى اليل للمناجاة 5 إلاخيه هارون اخلةتي 4 كن اين دن 
قومي وأ صلح 4 4 أي أصلحهم بحملاك ابام علطاعة الله . وقال ابنعباس : يريد بد اقيم وال حشان 
الملا ولا تتبعسبيلالمفسدين 4 4 أي لا تطمهنعه ى الله ولا ثوافقة على ا » وذلك أن موسى عليه 
السلام وعد بني اسرائيل وحم بمصر أن الله اناأفاكتسرم أنه مكتاب قد يان مانا تورات . .وما 
يذرون» فلما ذءل الله ذلك مهم سأل موسى ريه الكتاب فأهرة الله ء, ز وجل أن يصوم ثلاثين وما 
ذاماععث ثلاثون ١‏ أ و خاوف مه فتسوك بهود خرنوب . وقال أو لعااية : أكل من لحاء شحرة 
فقالت له الملاتكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأمه الله 0 يضوم عشرة 
أيام هن ذي الححة وقال أما عامت أن خلوف ثم الصبائم اط عندي من ريح المسك » وكانت 


فتنتهم في العثر التي زادها 











قوله عن نبل إولا جاء موسى لميقائنا وكامه ربه4 أي الاوقت الذي ضير بنا له أن نكلمه فيه 
قال أهل التفسير ! إن «ومى تطبر وطبر ثيابه لميعاد ربه قا قاور سيناء وف القصة أناث - زوجل 
أنزل ظامة على أربعة” '؟ فراسخ وطرد عنه الشر لان وط رد هوام الارض ونحى عنه الملكين وكشط له (١)فيالنسخة‏ اهندية 
(موتفسيرا ابن ن كثير والبغويت ج "# ) 


سيعة 


























2283 بل أرب تعلق الجبل لله دك تفسيرا ابن كثيروالبغوي 


ن العلماء لامها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة علقي الرؤية في الدنيا والخرة وهذا 
ا ألاد وال لانه قد 2 الاحاديث عن رسول الله م بان المؤم: ين يرون اله ف الدار 
ال 0 تعالى ( و<وه بومئكد ل ناضرة إلى رما ناظرة ) وقوله تعالى نا! عن 
الكفار ( كلا إنهم عن ربهم بومئذ لحجوون ) وقيل !نما لننفي التأبيد في الدنيا جما بين هذه الآية 
وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدأر الآخرة » وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام 
في قوله تعالى ( لا تدركه الابصاروهو يدرك الابصار وهو الاطيف الخبير ) وقد تقدم ذلاك في الانعام 
وني الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه ااسلام ‏ يافومى انه لابراني حي الا مات ولا 
باس إلا تدهده )6 وهذا قال تعالى ١‏ فاما ع ربه للحبل جعله 5ك وخر مومى صمما ( قال أو جعفر 
ابن جربر الطبري في تفسير هذه الآ ية حدثنا أحمد بن سبيل الواسطي حدة:ا قرة بن عيسى حدثنا 
الات عن رجل عن ل عن الي 0 قال لت 0 ريه للحبل أشار 1 خعله دك وأرانا 
لو أسماعيل بأصيعة السيابة كنا الاسناد فيه 00 مم سم م قالحدثو والمثىحدثنا حجاج بن 

معام حدانا هاد عن | ليث عن أن أ اانبي 0 55 1 هذه الا , به ب ذاها ف#لى ربه تلجيل <علدد كا ( 
قال 2 هك ذا باصبعه) ووضع النبي يطب أصبعهالاممام على المنصل الاعلى من الخنهمر 3 فساخ الحبل»هكذا 
وقع في هذه الرواية ماد بن سلمة عن ثابت عن ليث عن أنس 5 قال ابن جربر حدثني المثثى حدثنا 
هدبة بن خالد حدثنا حماد بن ساءة عن نابت عن أنس قال قرأ رسول اله كيه ( فلما تجرره للجبل 
جءله دكا ) قال« ووضع الامهام قردب! منطرفخنصره» قال «فسائح الحبل» قالحميد اثابتيقولهكذا 


سس 56 2 0 59 


السماء فرأى الملائكة قياما في الهواء ورأى العرش بارا وكامه الله وناجأه حتى امذمعه وكان جعزيل 
عليه السلام معه فل يسمعه ماكامة ريه وأدناه حتى سمع صعرير اقلم فاستحلى عوسى عليه السلام كلام 
ربه واشتاق الى رؤيته لإقال رب أرني أنظر اليك4 قال الزجاج فيه اختصار تقديره أربي ننسك 
أنظر اليك قال ابن عباس أعطني النظر اليك فان قيل كيف سأل الرؤية وقد عل ان الله تعالى لا 
يرى في الدنيا؟ قال السن هاج به الشوق فسأل الرؤية وقيل سأل الرؤية ظنا منه أنه يجوز أن برى 
في الدنيا لإقال) الله تعالى ل( لن تراني 4 وليس لبشر أن يطيق النظر الي في الدنيا من نظر اللي في 
الدنيا مات قال المى سمعء تكلامك فاشتقت الى النظر اليك ولأن أنظر اليك ثم أموت ال 

ن-أن عش ولا أراك قال اشع وجل (الن'ترزاق ولك انظر الى المل ) وهو أعل جل 
عدين يقال له زبير قال السدي لما كل الله موئ غاضن الخييث ابلس في الارض حتى خرج من 
بين قددى موسى فوسوس اليه وقال ان من كامك شيطان فعند ذلك سأل موسى الرؤية فقال الله 
عز وجل (لن تراني) وتعلقت نفاةالرؤية بظاهر هالا ,ةوقالوا قالالله (لن ترائي) ولنتكون لتأبيد» 
ولا حجة لم فيها ومعنى الآآية ان تراني في الدنيا أوني الخال لانه كان يسأل الرؤية في الحال وان 
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سورة الاعراف:7 حزء به الشبيه النجلي انجلي الال بعقك الامهام على المنصر فيثانه 4ه 


فرقم ثابت بده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله مَك ويقولة ا وأنا كته ؟ وءكزا 
رواه لغب أحمد في مسنده <دثنا أو الى معاذ بن معاذ العنبري حدثنا ماد بن ساة جدثنا ثابت 
البناني عن أنس بن مالك عن اا: ي مل جلث ني قر ( ذلا جل ريه اجبل) قال قال هكذا يعي انه 
أخرج طرف الختمر قال أحمد أر اناء ا فقال له حهود الطويل مانريد إلى هذا باأبا تمد قال نضرب 
صدره ضير بة شديدة وقال م ن أنت باهيد وما أن يايد حدثي نه نه أأس بن مالاكاء ناني مكل 
يول ماتريد اليهة 1 الترمذى في تفسير هذه الا : يه عن عبدالوهاب بن الممكم الوراق عن 
معاذ بن معاذ به وءن عبد لَه بن عبد الرحمن الدارني عر ن سلمان بن. درب عن حماد بن ساهة 0 
هذا حدرثحن رمح غريب لالعرفه إلا منحديث ماد و 0 رواه الحا في مستدرك: منطرق 


عن اد بن س1ة به وقال هذا حديث صحيح على : 0 جاه 1 ا 2 


تمد بن علي الخلال عه ن مد بن علي بن سويد عن أبي القاء م البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن 
ساءة فذكره وقال هذا إسناد صحييح لإعلة فيه وقد رواه داود بن الحبر عن شعبة عن ثابت عن 
انبرل ص ذوعا وهذا ليس إشيء لان داود بن ا حير كذاب روا و الاانظان أ إوااقاس +الطيراني وأوكر 
ابن دونه من 0 ارين عن سهيك بن أليعروبة 0 نقنادة عن 3 اس م رفو فعا للعدوه ره أبن ممدويه 
من طريق ابنالءٍ يأما قٍِ عن أي نابنعءر سفوعا ولابصح أ يض رواه الترمذي وصححهالمام وقال 
على 2 رط ملم فل يدوام ع مقع نابنعباس في قولاللّه تعالى (ذاها #لى ريه اد بل( قال ماتلى 
.4 اللا قدرالختصر ( (جعله دكا) تالترايا ( (وخ رهوسىصعقًا) قالمغشيا عليه رواه ابن 4 وفالأتادة 


لاتكون اتأبيد كة ولهأعالى (وان إلماوه أبذا) د خبار أعن ا 3 بامذون ااوت في 
الآخرة 5 قال الله تعالي (ونادوا بامالاك لرقض علينا ربك) و (ياليتها كانت القاضية) والدليلعليهأنه 
ل ينسبه الى الول بؤال الرؤية وم يقل إني لا أرى حتى تسكون لم حجة بل عاق الرؤية على 
استقرار الآ بل واستقرار الخبل على التحلي غير مستحيل اذا جعل ال تال له تللك القوة والمعاق ا 
لاستحيل و الا قال الله تاي (ولكن اننا ر الى اليل فان استقر ه_كانه فسوف تراني ) 
قال وهب وابن اسحاق أل موسى ربهالرؤية أرسل اللهااضباب والصواءق والقالمة والرعدواابرق 

وأحاطتبالجبل الذيعليه موسى أربعة فر ياج من كلجانب وأ الله ملائكة الس.وات أنيعترضوا 
على موسى فرت به ملائكة الدماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواهم بانسبيح وااتقديس بأصوات 
عظيمة تصوت الرعد الشديد » م ع الله ملانكة السماء الثانية أن أهبطوا على هوشى ذاءكزذوا عليه 
فبطوا عليه أمثغال الاسود هم ع بااتسبييح والتقد١‏ إس فزع العيد الضعيف ابن عمران ممارأى 
00 واقلر اقول دار فى وار وججسدة م قال لقد ندءت على كاتني فهل ياجيني هن »كاني 
الي أن فبه شيء 7 فقال له خير الملائكة ورأسيم بأموسى اصبر لا سأات تقليل من > شبر مارأ بت م 











1 8 صعق موبى بالتجلى والاسرائيليات في القصة 


وخر مومى صعقا قال ميتا وقالسفيان الود ي ساخ الجبلفي الارضحتى وقم فيالبحر فهو يذهب معه 
وقال سئيك ع6 ن ححاج ” ن مل الاعور عن ا اهدي ع فاما ريه للح بلجهله دك ) انقعر فدخل 
مت الارض فلا إظبر الى وم إل يأمة اا يي بعض الاخ بار أنه ساخ في الارض فهو موى فيها إلى 
بوم القيامة رواه ان 3 دونه وقال ابن أبي حاتم حدثنا مر بن شد ه حدتنا م ان بن حي أو فيان 
|/ لكنا الؤرايا بخاليزت 16 ان عن ن معاوية بن غيد الله عن الماد بن أأوب عن ٠مماء‏ يكين 5 5 ره غن 
أ بنمالك أن الي 0 قال «لما ل الله ل آل طارت لعظمته سنة 0 جيل فوقعت ثلاثةبالمد, ث 
وثلاثة بمكة بالمدينة 5 وورقانورضوى ووقم بمكةحر أ ود سير ر ثور» وهذا حد يش غريبب بلمنكر 
وقال ابن أبي حام ع عن تجد بن عبد اله بن أبي البلح حدثنا اليم بن خارحة كان بن 
حدصين بن العلاف عن عروة بن دوم قال كانيك الحبال ة قبلأن تجل ال لوو ى على ااطور صها ا 
ذا كلل الله لموسى على الطور دك وتفطرت الحبال قص ارت الشقوق والكر وف وقال الربيع بن 
أنس (ذلما نجل رمه للجبل جعله دكا وخر مومى صعتا) وذلك أنالمبل حي نكف الغطاءورأىالذور 

صار مثل دك من الدكاك وقال بعضهم جله دكا أي فت:ة وقال مجاعد فيقوله ( ولسكن انظر إلى الجبل 
فان استقر مكانه رضي تراتي ) فانه أ كير منك وأشد خاتا ( ذلنا تجلى ريه لاحبل ) فنظر إلى الل 
لايهالك وأقبل 0 فدك على أوله ورلأىا مودي م لبتم الحبل شر صعما وقال عكرمة جه_له دك 
قال نظر الله إلى الجبل فصار صحراً ثرابا وقد قرأ مبذه القراءة بعض القراء :واخنازها ابن جرير 


وقد ورد فيبا حديث رفوع رواه ابن دونه والمعروف ان الصعق هو الغثى هبنا يك فسره ابن 


أعس الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا 3 0 ١‏ .9 ل الندور لهم قصف 
ورقظاكا ولك سابل زاف اههم تنبع بالتسبيح والتفديين كحلرة ,المي ألر انم كابب الثار 
فنزع 4و سي ى واشتد ذ زعه وأس دن الحياة فال له خير الملائكة 0 ان 5 رك ؛حئ ترى مالا 
تصير عليه ثم أ الله ملاككة السماء الرابعة أن اهبطوا فاعترضوا على موسنى بن عمران فهبطوا عليه 
لايشبويم شيْء من الذين هوا به 1 بكيم أل لوانهم كا ى النار وسائز خا م كالثلج اله بيض أصواتهم 
عالية بال قد بس وال السبيح لايقارمهم ث سئي 2500 الذين عروأ به 4 نقبلبم فاصطاكت ار ل كتاهوار تعد 
قلبه واشتد بكاؤه فقال له خير الملاككة ورأسهم ياابن عمران اصبر لاسأ ات فقليل من كثير مارأ.يت 
م أس الله ملائكة السياء الخامسة أن اهبطوا فاعيرضوا خلىموسى فيطوا عليه طهر لسبعة األوان فل يستطم 
موسى 4 أبعم بره ل ير مثلهم وم وتنقم مثل أصوانهم 5 حوفه خو فا واشتد حزن .8 3 
بكاؤه فقال له خير الملائكة ورأ مهم ياابن عمرإن مكانك حتي تري بعض مالا تصبير عليه ثم ثب 
ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه فببطوا عليه في يدكل ملك ماهم 0 
النخلة الطويلة ناراً أشد ضوءا من الشمس ولباسهم كلهب النار إذا سبحوا وقدسوا جاوبهم ٠ن‏ كان 
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عباس وغيره لا كافسره قتادة بالموت وانكان ذلك صحيحا في الاغة كقوله تعالى( ونفخ في الصور 
فصعق امن في السءوات ومن في الارض الا هن شاء الله ثم ننخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ) 
فان هناك قريئة تدل على الموت كا أن هنا قرينة :دل على الغشى وهى قوله ( ذلما أفاق ) والانائة 
لاتكون) الا عن يتلى (اقال يسالك ) 1 رتمليا ورللزلا أن اراء. أحد رفي [ادنيا إلا يام 
وقوله (تبت اليك ) قال مجاهد أن اسألك الرؤية (وأنا أول المؤمنين ) قال ابن عباس 'ومجاهد من 
ني اسرائيل واختاره ان جرير وفي رواية أخرى عنابنعباس (وأنا أول المؤمنين )أنه لابراك أحد 
وكذا قال أو العالية قد كانقبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آءن بك أنه لابراك أحد ٠‏ نخاقك 
إلى نوم القيامة وها قول حسن له اناه » وقد ذكر ممد بن جرير في تفسيره ههنا أثرا طويلا فيه 
غرائب ويجائب عن يمد بن: اسحاف بن يسار وكأ نه تلقاه من الامسرائيليات والله أعل » وقوله (وخر 
موسى صعقا ) فيه أو سعيد وأبو هريرة عن النبي مَيطلةٍ » فاما حديث أي سعيد فأسنده البخاري في 


صحيحه ههنا قال حدثنا همد بن :رسف حدثنا سفيان عن عرو بن كى المازني عن أ بيه عن ألي 


سعيد الادري رضي الله عنه قال جاء رجل من اايهود الى لبي 0 قد لمم و<هه ؛ وقال باعممدإن 
رجلا هن أصحابك من الانصار لمر وجهي قال 2 أدعوه «( فدعودقال 2 ١‏ لطم ثو<هه 7 «( قالبارشول 
الله اني مرت باليرودي ف معته يول والذي|صطفى موسى عل البششر قالوءلى#دقال فقات وعل ممد 
و أخذتني غضبة فلطمته قال «لاذيرو بي من بين الانبياء فان الناس يصعقون نوم القيامة فأكون أول 


من يفيق فاذا أنا عوسى آذ بقائءة من قوامٌ العرش فلا أدري افاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور» 


قبليم هن ملائكة السموات كابم يقولون بشدة أصو انهم سبوح قدوس رب املائكة والروح دب 
العزة أبدا لا.وت» وني رأس كل ملك منهم عا نا داهم موسى رفع صوته إسبنح معيم حين 
سبحوا وهو يبي ويقول رب اذكرني ولا تنس عبدك لا أدري أأنفلت مما أنا فيه أم لا ان خرجت 
احدرقت وان مكثت مت فقال له كبير الملائكة ورأسهم قد أوشكت ياابن عمران أن يشتد خوفك 
وينخلع قلبك فاصير لذي سالت ثم ادر الله أن محمل عرشه ملائكة السماء السابعة فلها بدا نورالعرش 
انفرج المبل من عظمة الرب جل جلاله ورفعت ملائكة السموات أصوائهم يا يقولون سبحان 
الماك القدوس رب العزة أبدا لاموت بشدة أصواتهم فار الجبل واندكت كلشحرة كانت فيه وخر 
العيد الضعيف موسى صعقا على وجهه ليس معه روحه فارسل. الله ب رحمته اأروح فتغشاه وقلب عليه 
الحجر الذي كان عليه موسى وجعله كيئة القبة اثلا #كرق موسى تأةامه موسى سبحاللّه ويقولمنت 
بك ربي وصدقت أنه لايراك أحد فيحيا من نظر الى ملائكتك الخلم قلبه فا أعظمك واعظم 
ملالكتك, أنت رب الازباب وإله الك ابة وماك الملوكولايعد لك شيء ولا قوم لك شيء رب نبت 
اليك المد لك لاشريك لك ما أعظماك وما أجلاك ربااعالين فذلك قولهتالى لإذلها تجلير بدلاجبل 











9 66 ااه ي عن التخيير بين الانبياء تفسيراابن التي 


وقد رواه البخاري في ا 0 من صحييده ومسل في أحاد الال يأء من صحيحة وأوداودني 
كتاب السنة من سئنه من طرق عن عرو بن ى بن ععارة بن أن كلب ن الماذني الانصاري المدبي 
عن أبيه عره إن أني سعيد سعد بن مالك بن سذان الخدري به *وأنا لت أبي هريرة فقال الامام 
أحد في مسنده حدثنا أب و كيل حدثنا ا براهم بن سعد حدما انشباب ءن أي سامة بن عبدالرءن 

وعيد الحم ن الاعرج عن أبي هر برة رضى الله غنه قال أدب رجلان رجل م ن ااسامين ورجل من 

الييود فقال 0 والذي اصطفى يدا عل العالمين فقال الييودي والذي اصطفى موسي عل ا 
فغضب المسلم على ايودي فلطمه فأ 1 اليبودي رسول لال مكل نسأله فاخيره قدعاه رسول اث مكلا 
فاعترف بذلاك فقال رسول اله و «لاخيروني على «ومى فان الناس ن إصعآون لوم القياية ة فأكون 
5 من يفيق فاذا 6 مك مجانب العرش فلا أدري أكان تمن صءق تأفاق يكلم أم كان من 

استثى الله عز وجل» أ خرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به » وقد روى الحافظ أو بر بن 
أبي الدنيا رجه الله أن الذي لطم البيودي في هذه القضية هو 11 ب الصديق رفي الله عنه ولكن 
0 أنه رجل م الاتمار وهذام هو اصح واصرح وال أعم والكلام في قوله علية 
السلام ولانخير وني عل فى موسى 6 كالكلام على قوله دلا تتنضاوبي عل الانبياء ولا على ونس بن متى » قيل 
من باب الد تواضع وقيل قبل أن بعلم بذلاك » وقيل هي ل بطضا ل بهم عل وجه الغضب والتعصب 
وقبل علىوجه القول عرد ار أي والنشهي واشّأء ؛ وقوله«فان الناس اللطعفونيوم القيامة» الظاهر 

0 هذا الصعق يكون ف عرصات القيامة حصل أ يصعةون منه وال أ 8 به » وقد يكون ذلك اذا 


جدله دكا ) قال أبن عباس ظبر 0 ربه لاحبل جبل زبير وقالااضحاك أ ظر الله “عن نور الحجب ٠ثل‏ 
منخر ثور وقالعبدالل بن : سلام و 2 الاحبار مانجل ‏ ن عظمة لله !ا 0 اله مل م سم الخياط ىق 

صار دكا وقال ااسدي ماقل الأقدر الحتضر يدل بك ثابت عن أس أن الي مكلاب قرأ 
هذه الآية . وقال هكذا ووضع الامبام على المفصل الاعلى من ن النضر فساخ ال لل وحكي ع عن “بل 
ابن عل الشاعدي ان الله ارا أظبر مخ سبعين أل 0 نورا قدر الدرمم خعل اليل ذكا أي 


0 بالارض قرأ هزة ة والكسائي دكاء ممدودا غير م منون هاهنا وفي شورة 5 الكيف وافق عام صم في 
الف وة رأ الآخرون دكا مقصورا منونا ف ن فصر معناه جعله مدقو قا والدك والدق واحد وقيل 
معناه 5 الله دكا أي فتقه 5 قال (إذا 0 الارض دكا دكا) ومن قرأ بالمد أي جعله مسةويا أرضا 
5 وقيل معناه جعله شل دكاء ٠وشي‏ الناقة اأني لاسنام ابا كال ابن ع.اس جعله رايا 6 وقال سفيان 
ساخ الجبل في الار ض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه وقال عطية العوفي صار رهلا هائلا وقال 
الكبي حوله دكا أي 51 ل صغارا ودقم 2 بعض ااتفاسير صارت اعظمته سرائه 3 أجبل وقعمت ل 

كلاثما بالمدينة اد وروركان ورذوى ووقعت ثلاثة عكة 7 بور و ثييز وجر 3 اء قوله عزوجل لإوخرموسى 




















سورة الاعراق : لا جراء به اصطناء الل دي أنة 


حاء ار ب تارك وتعالى لفصل القضاء وتل للخلائق الملاك الديان ا صعق موسى من تجلي الرب 
تبارك وتعالى وهذا قالعليهالسلام «فا” أدر ري افاق 5 قلي أمجوزي بصعق ةالطور» » وقد 0 
عياض فق ا نل كتابه القدقاة إسلطدة عن مد بن عن رم مزوق حدثنا قتادة حدثنا الحسن 

قنادة عن ى بن وثاب عر ن أي هريرة عن الابي 0 مَك قال الل للا نل الله لموسى عليه السلام 1 
لسر الع على الصا في اللولة الظاماء مسيرة عشرة ُ اننا 26 قال و بعك عل هذا أن ص نبينا 
عم دك نأة من هذا || ياب بعد الا والحظوة عا رأى ٠‏ نآبات ربه الكبرئ| نتهى ما قاله وكا تدصح 
دذا الحديث وفي صحته أظر ولا لو رَحَالَ اسنادء م ا درنون ومثل هذا إعا شيل من 


رواية العذل الخ اط عن 9 له دى 3 0 الى منمهاه الله ُ 


قال او إني اصطفيتك عا لى الناس لك ف و بكاعي ون 1 ايتك ان 


0 )055 )و ث له ُ في الالواح هن كل شر ع يء موعظة و 500 لكل : ني لذن - 


ع سس سم لسلسم 


رشو الل قوم.رك اذو انا 8 1 دار الفسقين (5: (١‏ 


بدك عاق أنه خاطن موسى بانه أصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وكلامه ولا شك أن محمداً 
َي سود ولد كدم من الاو لطر له أختصه الله بأن جعله خات الانبياء والمرسلين الذي 
تستمر شريعته إلى قيام الساعة واتباعه أكثر من اتباع الانبياء كليم و بعده في الشرف والْضل 
ابراهم الخليل ثم «وسى بن عمران كليم الرحدر: ن عليه السلام ولهدذا قال الله تعالى له ( خذما؟ تينك ) 


أي م من الكلام وال ناجاة (و؟ر نْ من 1 ين أي علذلك ولا تطلب ال طاقة كك به 03 أخيرتمالل 


صع 4 قال ابن عباس 1 معي[ عليه وقال قتادة ميناءوقال الك 9 موسى اك 
اليس س .يوم عرفة : وأءفلق التورأة لوم العا ة يوم الننحر .قل الواقدي لما خر موسى صعقا قالت 
ملائكة السموات ما لابن عمران وسؤال اارية ».وفي بعض الكتب أن ٠لائكة‏ السموات أتواموسى 
وهو مغشى عليه لخجعلوا بركاونه بأرجليم وشولون يباين النسساء ا اطذاك في ركة رب العزة 
إفها أفاق) ) مونى هن صعته وثاب اليه عقله عرف أنه قد سأل در أعظيا لاينبغى له لإقال سيحانك 
تبث اليك» عن سؤال الرؤية ل( (وأنااول المؤمئين 4 4 بأنك لاترى في الدنيا وقال تجاهد والس_دي 
ونا اول . من نايك من بي اسرائيل 
قوله تعالى لآ قال ياموسى الي اصطفيتك على الناس 4 أي اخترتك » قرأ ابن كثير وأو مرو 
5 بفتح الباء وكذلك أخي أشدد لإ برسالاني 4 قرأ أهل المجاز برسالني على التوحيد والا خرون 
المع ل وبكلاني لخد مأ] تبتك 4 أعطينك ل( وك ن من الشاكرين ) لله على نعمه » فان قيل فا معنى 

















(١)فالنسخةالمنديه‏ 
أناأم منك 


و 6 فخا الل ل سيدنا دول تفسيرا ان 2 والنغوي 


أنه كتنب له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء قيل كانت الالواح هن جوهر وأن 
قوله ( اصطفيتك على الئاس برسالاني ) وقد أعطى غيره الرسالة » قيل لالم تكن الرسالة على العدوم 
في حق الناس كافة استقام قوله( اصطفيتك على الناس 3 وإنشاركدفيهغيره ؟ا يقولاارجلخصصةتك 
بمشورتٍ وإن شاور غيره اذا ام تكن المشورة على العموم ايكون مستقيا » وفي القصة أن موسى كان بعد 
ما كامة ريه لاستطيم أ ع أن ينظر اليه لما غشي وجبه من الذور ا زل على وجبه برقم حتى فاتك 
وقالت لداعر أته:أ نام أرك0» منذ كلمت ربك فكثفطا عن دنا مث لشعاع |لشوس فوضعت 
يدها على وجرها وخرت لله ساجدة وقالت : ادع الله أن يجغاني زوجتك ني الجنة » قال ذلك لاك 
إن لم تعزوجي بعدي فان المرأة لاخر أزواجبا 

أخيرنا أبو سعيد الشرصى. أنا. أو اشخاق التعلى أنا أو غبداثٌ يمد بن أحمد بن على امزني 
أنا أ العباس جمد بن اسهد 2 اسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حد ثلا رشدين بن كك عن 
سعيد بن عبد الر“ةن المغافري عن أبيه عن كعب الاحبار أن موسى نظر في التوراة فقال :الي أجد 
2 خير الاثم رك اماس لأقرال بالمعروف ويثرون عن المنكر ويؤمنون باللّه وبالكتاب الاول 
وبالكتاب الأآخر » ويقاتلون أهل ااضلالة حتى بةاتلوا الاعور الدجال رب اجعلهم أمتىقال هى أمة 
مك بأموس ىئ2 فقال رب اني أ أمة هم , الخمادونٍ ُّ له على كل حال رعاة 0 اذا أرادوا 
أمرا قالوا 1 ان شاء الله فاجعليم أ ص » قال هي أمةمد » فقال رباني أجد أمةيأكاونكفارا: مهم 
وصدقانهم » وكان الاولون يحرقون صدقاتمهم بالنار وهم المستجيبون والمستجاب طم » الشافعون 
المشذفوع لم فاجعأهم أن » قال مي أمة مد » قال يارب الي أجد أمة آذآ أشبرف أحدثم علشرف 
كبر الله » فاذا هبط واديا مد اللّه»الصعيد لم طبور والارض م مسجد حيث ماكانوا يتطبرون ٠ن‏ 
الحنابة طبورهم بالصعيد يد كطبورم] اللا كك اعد ران ميخ 0 نمن آثار الوضوء فاجعاهم أمني 
قال هي أمة مد ؛ قال يارب ابي ع أمة اذا م أحدثم سنة و إعمابا كتنت له حسنة مثلباء وإن 
علها كتبت بعشر أمثالها إلى سبعاثة ضعف » واذا ثم" بسيئة ول يعماها لم تكتب عليه » وإن عملبا 
كتبت له سيئة مثلها فاجعلهم أمني » قالهي أمة أحمد » فقال رب أي أجد أمة مرحومة ضعفاءبرئون 
الكتاب من الذين اصطفيتهم فنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات » فلا أجاد 
أحداً منهم إلا محوما فاجءابم أمني » قال هي أمة أحمد » قارب اني أجد أمة مصاحفب. في صدورمم 
يلبسون ألوان ثياب أهل المنة يصذون في صلاتهم صفوف الملانكة أصواتهم في مساجدهم كدوي 
النحل لايدخل النار أحد منهم أبداً إلا من برى المساب مثلمابرىله المجرءن وراء البخر فاجعلهم 


أمتى » قال هى أمة أحمد » فلا جب «وسى هن الخبر الذي أعطى الله تمداً وأمته قال : ياليتتي من 


أصحاب ممد» فأوحى الله اليه ثلاث آنات برضيه ممن ( باموسى اني اصطفيتك على الناس برسالاني 

















سورة الاعرائف: /اجزءة ‏ الاسراثيلياتفيأأواموسنيفيالبذوي لاه 


ان أعالى كتب له فيها مواعظ وأجكاماً منصاةمبينة الحلال والحرام وكانت هذه الالواح مشتدلة على 
التوراة الي قالالله تعالى (ولقد آنينا موسى الكتاب هن بعد ما أهلكنا القرون الاولى بصائر ناناس) 
وقيل الالواح أعطيها موسى قبل التوراة الله أعل » وعل كل تقدير فكانت كااتعويض له عماسأل 
من الرؤيا ومنع منها والله أء (وقوله لخذها بقوة) أي يعزم على الطاعة (وأضقومك يأخذوا بأحستها) 
قال سفيان بن عيينة ثنا أبو سعد عن عكرمة عن أبن عباس قال أعس موسى عليه الشلام أن يأخذ 


بأشد 8 أمِل قومه وقوله (سأري» دار الفاسقين) أى سرون عاقية دن خااف أي وخرج عنطاعني 


وبكلاي -إنى قولة ‏ سأريم دار الفاسقين * ومن قوم موسى أمة مهدون بالحق ونه يعدلون) 
قال فرذي مومى كل الرضاء 

قوله تعالى ( وكتبنا 4) يعني لموسى ل في الالواح 4 قال ابن عباس بريد ألواح التوراة » وفي 
الحدييث كانت من سدر الجنة طول الاوح اثناعشر ذراعاء وجاء في الحديث « خاق أل آدم بيده 
كت الرراة بيده » وغرس شجرة طوبى بيده 6 وقال الحدن : كانت الالواح من خشب » قال 
الكلبي كانت من زنرجدة خضراء » وقال سعيد بن جبير كانث من باقوت أخر » وقال الريع بن 
8 كانك الالواح من برد » وقال ابن جرح ل رد أ الله جبر.لحتى جاء مها من عدن 
وكتبها بالق الذي كتب به الذكر والتتمد من تمر النور . قال وهب أع الله يقطم الالواح من 
صخرة حماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شقَقها بيذه وسمم موسى صرير الل بالكيات العشيرة وكان 
ذلك ني أول لوم من ذي القعدة وكانت الالواح عشرة أذرع على طول موسى ؛ وقال ٠قاتل‏ ووهب 
( وكتبنا له في الالواح ) كنقش الخام . وقال الرييم نن أنس : نزات التوراة وهي سبعون وقرإعير 
يقرأ الزء منه في سنة ١‏ بقرأه الا أر بعة نغر موسى واوشموءزبر وعيسي . وقالالحسن : هذه الآنة 
في التوراة ألف آنة » يمني وكنبنا له في الالواح لإ من كل شيء » مما أعروا به ونهوا عنه لإموعظة4 
52 اليل وحقيقة الموعظة النذكير والتحذير مما يخاف عاقرته ل( وتفصيلا لكل ثى: ) أي تبي 
لكل شيء من الامر والنعي والحلال والمرام والحدود والاحكام ل( خذها بقوة ) أي يمد 
واجتهاد » وقيل بقوة القلب وصحة العزمة لأأنه اذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور لإوأدرقومك 
ا 4 قال عطاء عن ابن عباض رضي اللعنهها بحلوا حلالما ويحرموا حرامها » ويتديروا 
أمثالها » ويعماوا محكبا 6 ويقفوا عند متشامبها 5 وكان موسى عليه السلام 0 عبادة من قومه 0 


١ 8‏ بؤعروا به , قال 5 ارب ١‏ دم ( أي حسنبها وكابا حسن »6 وقيل ل الفرائض والنوافل. 


الذين تناقلوا هذه 
اخرافات الاسرائيلية 
لمكن عقوطم تدرا كُ 
أنمنباماهوحال او 
1 إضنئوا با تمارهم 
وأعمار الناعى الذين 


شغلومم بها 


وهي مايست<ق عليها الثواب وما دونما المباح لاأنه لايستحق عليه الثواب » وقيل(بأحسنها )بأحدن / 


الامربن ف كلثيء كا لعفو أحسنن القصاص 6 والصير أحسن من الآنتصار (١‏ سأريكدارالفاسقين4 
قال ماهد : مصيرثم في ألا خرة 62 قال الحسن وعطاء يعي جم حذر» أنتكووا مثلهم 8 وقال قتادة 
(م* /لاتفسيرا ابن كثير والبغوي ج م ) 














6 0 دار الفاسقين وصفة المتكبرين إغير الى تفسيرا ابن 0 والبغوي 


كيف يصير الى الهلاك والدمار والتباب قال ابن جرير وإغا قال ( سأري دار الناسقين ) 5 يقول 
القائل ان مخاطيهسأريك غداً اليمايصيرالبه حالم ن خالف امري ءلىوجه ااتبديد والوعيد لمنعصاه 
وخااف امره» نقلمعنى ذلك عنمجاعد والحس نالبصري وقيلمعناه ( سأري دار الفاسةين) أي من 
أهل الشام واعطيك إياها وقيل منازل قوم فرعون والاول أولى والله أء! لان هذا كان بعد انفصال 
موسى وقومه عن بلاد مسر وهوخظاب ابنىاسراثيل قبل دخوهم التيه واللَه أعل . 


شاصرف عن بي الذن ,تكبرون في الا رض بخير الاق وإن بروا كل اله 


7 8 ما وإن بدو سييل الرشيل لا إشخذوه سجيلا وإن روا سييل ا إتخذوه سيلا 


ذلك بام م كذبو ايا تناو كل ] ميلعتلل زج ه) و الذ بن كنيولا يننا ولماف إلا خرة 
حيطت أعبليم هل #زون إلا ما كانوا 0 


يقول تعالى (سأصرف عنآياني الذين ,تكبرون في الارض بغير المق) أي سأمئم فهم المجج 
والادلة الدالة على عظمتى وش رلءتى وأحكاي قالوب المتكيرين عن طاعنى ويتكيرون علي الناس بغير 
حق أئ, ما استكيروا,بغيراحق أذهم الله الجبل كا قال تعالى (ونقاب افقدتهم وابصارمم كالم يومنوا 
به أول هسة) وقالتعالى (فلها زاغوا أزاغالله قلومهم) وقالتءض السلف لا ينال العم حبي ولااهبتكير 
وقال اخر من نآ يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل المول أبدا . وقال سنيان بن عبينة في قوله 
سافن عن آناني الذين يتكبرون في الارض بغير شق 2( قال ١‏ زع كلهم فم م ااقرآن وأا بم 
عن لاني قال أبن جرير وهذا يبدل على أن هذا خطاب طلهة الامة. قلت لسن هذا بلازم لآن ابن 
عييئة انما أراد أن هذا مطرد في <ق كل أمة ولا فرق بين أحد وأحد في هذا والله أعل» وقوله (وإن 
روا كل اية لاِيؤْمنوا مها ) كا قال تعالى ( ان الذذين حةت عليهم كامة ربك لا.يؤمنون ولو جاءتهم 


وغيره : سأدخل» الشام فأريم منازل القرون الماضية الذينخالنوا أمر الله اتعتهروا مها ء وقالعطاية 
العوفي أراد دار فرعون وقومه وهي مصر يدل عليه قراءة قسامة بن زهير (سأورئ» دار الفاسقين) 
مضارع الكثار . وقال الككابي : مامرواعليه اذا سافروا منمنازل عاد و 7 دوالئرون الذين أهلكو ١‏ 
قوله تعالى ل( سأصرف عن أباني الذن يتكبرون في الارض بغير المق 4 قال ابن عباس بريد 

الذين يتجبرون عل عبادي وبحاربون أوليائي حتى لايؤمنوا بي » يعني سأصرفهم عر: قبول آياني 
والتصديق مها عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم لاجق كةوله ( فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم ) قال سفيان 
انن عبينة سأمنعهم فهم القرآن » قال ابن جريح يعني عن خاق الس.وات والارض وما فيا أصرفهم 
أن يتفكروا فيها ويعتبروا مها ء وقيل حت الآأبة لأهل معصر خاصة وأراد بالا يات الآيات النسع 

















5-3 


مدو ةالاعراف 5 لاجراء 3 قصة عحل السامري 6ه 
#5 كت ا ا 


1 1 4 <دتى يروا العذاب الالم) وثوله(و| إن ن بروأ 1 ان لايتخذوه سبيلا) أيِ وان 0 
سبيل الأشن أي ما ريق اانحا مرا > وها وإن ما ار م طًَ ربق الملاك والضلال بشخذوه سبيلاتم 
علل 0 اك هله الخال بقوله ) ذاىك 0 م كذوا 1 تنا ( 8 00 
غافلين) أي لايما ون نل شيئا م فيا وقوله (والين كنبا ا اتنا واقاء 5 خرة حيط ت أعاهم ) أي 

من فعل ليم ذلك واستمر عليه الى الماث حيط عمله وقوله (هل يجزون الا ماكانوا يعماون ) أي اما 


جازم بسب أعمالهم الي أسافوها 3 خيرا كير وان شر فشن وم دين تدان 


واتخذ قوم مومسى من لعده من < حايهم محلا ا خوار 3 1 روا أنه أنه لا ,كامهم 


ولد مم سيلا اننذوه وكانوا ظدين )4 ل سقط ف 1 0 ا 1 قد ضْلو و 


قالوا لئّن 1 رحمنا رما ولغفر عدا الوق من 8 ع 4 
ير تعالى عن ضلال من ضل من بني اسر ايل في عبادتهم العخجل الذي اذه لم السامس ي 
من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشك ل بم منة جلا القى فيه القبضة من التراب التى 
أخذها ٠‏ 0 فرس جبريل عليه يه السلام فصار تلا لاو له خرار والخوار صوت البقر وكان 1 
0 بعد ذهاب موسى ليقات ريه تهالى فأعاه الله تعالى بذلاك وهو على الطور حيرث يول أهالى 
إخبارا عن ننسه الكرعة قال 0 قد فنا قومك من بعدك واضلوم السامري) وقد اختلاف الكسررت 


تى أعطاها اله ا موسى وال كترون عل: أن :الك بة عامة بو إن بروا كل ابة به لايؤمنو اها» وإن 
0 4 عفني هؤلاء التكيرين د سبيل ارشد ) قر أحهزة والكسائي الاشين تتح الراء والشين » 
وال خرون بغم الراء وسكون الشين وها اغتان كالسقم والسقم ؛ والببخل وال بخل » والزنواطزن 
وكان أو عمرو يفرق بينها فيقول الرشد بالخ ع الصلاحتي لامر » وباله تح الاستقامة فيالدن » ومعنى 
5 به وإن نرواط اريق الهدى والسداد ( لايتخذوه 4 لاتفسيم سبيلا ب( وإن بروا سبيلالغي » أي 
طريق الضبلال ( يتخذوه سبيلا » ذلك أنهم كذوا بايائنا ؤكانوا عنها غافلين ا عن التفكر فيبا 
والاتعاظ بها غافلين ساهين ل والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة 4 أي واقاء الدار الآخرة التي 
هي موعد اثثواب والهقاب لإ حبطت أعملهم ) بطلت وصارت كأن لم تكن( هل بحجزون )فيالعقى 
ِ إد ماكانوا 4 أي إلا جزاء زاء ماكانوا ل يسملون 4 في الد نيا 

قوله تعالى «( وان قوم موسى من بعده » أي من ن بعد اتطلاقه إلى الحبل لآ من <ليهم )التي 
استعاروها من ن قوم فرعون »قرأ رأ حمزة وال لكسائى 9 ايع سن الحاد» ودر يعقوب بنتح الماء 
وسكون اللام خفيف انخذ ١١‏ اساءري مهال عجلا) وألقى ) في شه من تراب أثر فرس جيريل فتحول 

















5ه أعنيف مومبى لهارون تفسيرا ان كثير والبغوي 
في هذا العجل هل صصار لا ودماله خوار أو استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدل فيه البواء 
فيصوت كالبقر على قواين والله أعل ويقال إنهم لا دوت 1 م العجل رقصوا حوله وافتثئوا به وقالوا 
هذا البم وإله موسى فنسي قال الله تعالى (أفلا يرون ألا يرجم الييم قولا ولاملاكلهم ضرا ولانعا) 
وقال في ا 35 الكرعة 7 أ بروا أنه لايكلمهم ولا مهدمهم شبيلا ) بكر تعالى 5 في بلاطم 
بالعجل وذهوهم عن خالق السموات والارض ورب كل شي: ومليكه أن عبدوا معه يلا جسداً , 
خوار لايكلمهم ولايرشدم الى خير واكن غطى على أعين بصائرم عبى المهل والضلالك قم من 
رواية الامام أحمد وأبو داود عن أي الدرداء قال قال رسول الله صَيطييةٍ دحبك الشي* همي ويصم» 
وقوله (ولما سقط نيأيدمهم) أي ندموا علىمانعلوا (ورأوا أنه قدضلوا قالوا لئن لم برحمنا ربنا ويغفر 
1 وقرأ بعضهم لثن لمترحمنا بالتاء المثناة من فوق (ربنا) منادى ( ويغفر لنا لنكوئن»ن الخاسرين ) 
من البالكين وهذا اعنراف منيم بذنبهم وااتحاء الى الله عز وجل 


ولا وجم مؤاسع إلى قومه غضين: اسفاقال لم | خافتهوني من بعدي أعجتم أمر 


ربكم # وألق الآلو اح وأخذ برأ سأخيه مره إليه قال ابن آم إنالقوماستضعةوني وكادوا 


يعاري :فلا قبتي اذا ولام يمع التوم اللمين( )قل رياغف رليولاخي 


1 ما في رحمتك وأنت أرحم الر احمين (١ه١1)‏ 


يحلا لإ حسدا )4 حا لجا ودما لله خوار وه و صوت البقر وهذا قول ابن عباس واللسن وقتادة 
وجماعة أهل التغسير » وقيل كان خسن عد ن ذهب لا.روح فيه كان سمع مله صوت » وقيل 
كان صوت حفيفت اربع يدخل في جوفه ورج 2 أصح » وقيل إنه ماخار إلا مرة واحدة » 
وقِيل إنه كان ور كثيراً ذكايا خار سجدوا له » واذا سكت رفعوا رءوسهم ٠‏ وقالوهب: كان يسمع 
مله الذوان وهو لايتحرك : وقال السدي!: كان ور ويمشثى «( أ بروا 4 يمني الذين عبدوا العجل 
(أنه 0 م ا ب الله عزوجل (ااتخذودوكاوا ظالمين 4 أي اذوه إلا وكاوا 
كافرين لإ ولا سقط في أيدمهم ) 4 أي ندموا على عبادة ااعجل تقول العرب لكل نادمعلى أمر قد سقط 
في يديه ل( ورأوا أنهم قا. ضلوا قالوا اين لم بزحمنا ربنا 4 ينب عايةا ربنا ل ويغفر انا » بتجاوز عنا 
( لتكوئن من الخاسرين 4 قرأ حدزة والكسائي ترنا وتغفر لنا بالتاء فيها ربنا بنصب الباء وكان 
هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موتى اليه 

قوله تعالى ل ولأ رجم موسى إلى قومه غضبان أسقًا 4 قال أب الدرداء.: الاس فشديد الغضب 























سورة الاعراف :/اجزء .4ك كامة ابن كثير في مسامةأهل الكتاب /ادة 
ابيب ”ب بيس ب بإ 


بخبر تعالى أن موسى عليه السلام رجع الى قومه من مناجاة ريه كال عر فصان الك ول 
و الدرداء الاسفث أل الغضب ( قال 0 خلهة توق “ن عدي ( بشول بس ماصنعم في عيادة 


العحل بعد أن ذهبت وت ركم » وقوله (أعاء مأ دبع ل اتا 0 اليم وهو مقدر من 
الله تعالى وقوله (والقى لارام ا برأس اخيه جره اليه) قيل كانت الالواح من زمرد وقيل من 
ياقوت وقيل من برد وني هذا دلالة على ما جاءفي الحديثم ليس الخير كالعاينةع ‏ 6 ظاهر السياق أنه 
انما إلتقتى الالواح غضبا على قومه وهذا قول جمرور العاماء سلنا وخافا » وروى أبن جربر عن أتادة في 

هذا قولا غريبا لايصح اسناده الى حكانة قتادة وقد رده ابن عطية وغير واحد هن العاماء وهو جدبر 
بالرد 5 نه تاقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب وفييم كذابون ووضاعون وأناكون وزنادقة وقوله 
لوقك برأس أ به ره اليه) خوفا أن يكون قد قصر في نيم « قالفي الا" بية الاخرى (قالياهارون 
مامنعك إذ رأيتهمضاوا أنلا تتبعني أفعصي تأ مري # قالياابناً املا ا ني ولا برأسي*اليخشيت 
ان تقول فر قت بين بي اسرائيل و رقب قولي) وقال هاهنا (ابن أم ان القوم استض عقون وكادوا 
يقتلوننيفلا نمت بي الاعداء ولا 0 ِي مع القوم الظالمين) أي لالسوقي سياقهم وتجعايمعبم وانا 
قال م ابنأم 3 أ ون د وأنجم عنده والا فهو شقيقه لابه أله ذاما نحفق موسى عليه السلام براءة 


وقال ابن عباس والسدي : أسم أي حزينا والاسف أشد الزن لإ قال بنسما خلفتموني من عدي) 
أي بكس ماعملم بعد ذهابي يقال خلفه بخير أو بشر اذا أولاه في أهله إعد شخوصه عنم 1 
ثرالا ع أسبقنم ( أمر ديم 4 قال الحسن وعد دبع الذي وعدم من الاربعين ايل . وقال 
الكلبي أعجلم بعبادة العجل قبل أن يأت تيم أمر رب» لآ وأ فى الارواح 4 ااني فبها التوراةوكانف 
0 لها 0 على الارض من شدة الغضب . قاات الرواة كانت التوراة سبعة أسباع فلما ألتى 

الااواح اتحسرت فرفوت سنه 3 أسياعها و بتي 5 فرقم ما كان من ان لح دبقي مافيه الموعظة 
والا<كام والخلال والحرام ل( وأخذ برأس أَحيه 4 بذوائبه ولحيته لإ بره اليه ) وكان هارونأ كبر 
من موسق بثلاث سنين وأحب إلى بي اسسرائيل من موس لاأنه كان لين الغضب 8 قال 4 هارون 
علد ذلك ( ابن أم) قر أأمل الكوفة والشام ههنا وني طه بكسر اليم بريد ياابن أعي لخذف ياء 
الاضافة وأبقيت الكسرة لندل على الاضافة كقولهياعباد » وقرأ أهل المجاز والبصمرة وحفص بلاتح 
الممى على معنى يااين أماه » وقيل جءله أمما واحداً وبناه على الفتحكقوطم حضر»وت وخمسة عشر 

2 6 واعا قال ابن أم وكان هارون أخاء لي نداوائة ليرققه 1 » وقيسل كان أخاه لامه 
درن أيه ١‏ (إن القوم أ عرق 4 عي عبدة العجل وكادوا يقتلوني 4 هو اوقاروا أنيقتاوني 
فلا + ف( تشمت يي الاعداء 1 لاتجعاو 3 في مؤاخذتك علي ١‏ ( مم القوم الظالمين 41 لعي عردة العجل لإقال» 














بارةه جزاء الخاذ العحل : الغضبوااذلة را 
اك هارون عليه الدلام 5 قال تعالى (و لقد قال نهم هارون من قبل ياقوم انما تنم به وان ريع 
الرننفاتبعوني واطيعوا أمري) فعندذلك (قال) موسى (زباغذرلي ولخي وادخلنا فيرمتكوأنت 
أرحم الراحمين) وقالابن أبي حاتم حدثنا ادن ند بن الصباح ثنا عفان ثنا أبو عوانةعن أبي بثر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول ا مكل « يرحم الله موسى يس المعاين كامجير 
أخير ه زبه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فل بياق الالواح فا رآثم وعاينهم القى الالواح » 


إن الذين الخذوا العجل سينالهم غضب منرم وذلة ف الميوة الدنيا وكذلك نحي 


المفترين 5١‏ والذين عملوا السيقات تابوا عن لعدها الوا 3 ربك من لعدها 


أغفور دجم )م 

أما اليضب الذي نال بني اس ائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل هم توبة حتى قتل 
بعضهم بعضا كا تقدم في سورة البقرة ( فتوبوا الى بارئم فاقتاوا أنف_>م ذلكم خير لم عند بارت 
فتاب علي انه هو التواب الرجيم) وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلةوصغارا فيالحياة الدنيا وقولهزوكذلك 
نزي المفعرين) نائلة لكل من اؤترى بدعة فان ذل البدعة وتخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه 
كا فال الحسن البصري: إن ذلالبدعة علىا كتافهم وان هملح تبهم البغلاتوطقطقت يهمالنراذين. 
وهكذا روى أبوبالسختيانيعن أليقلابة المرمي أنه قرأ هندالا بة (و كذاك تجري المفترين) فقال هي 
والله لكل مفثر الى يوم القيامة وقال سفيان ابن عيينة كل صاحب بدءة ليل »ثم نبه تعالى عياده 
وأرشدهم لاله قبل توبة عباده هن أي,ذنب كان حتى ولوركان من كفر أو شرك أو نقاق أو 


موسى لا تبين له عذر أخيه لإ رب اغذر لي 4 ماصنءت إلى أخي لإ ولاخى 4 ان كان منه تقصير في 
الانكر على عبدة العحل [ ا © جيماً « في رتك 0 أرحم ا 

قوله تعالى لإ إن الذين اذذوا العجل 4 أي اتخذوه إطا لإ سينالهممغضبمن ربهم )فيال خرة 
(١‏ وذلة في المياة الدنيا 4 قال أبو العالية : هو ماأمروا به ءن قتل أنقسيم » وقال عطية العوفي ( إن 
الذين انخذوا العجل ) أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي مكب عيرم بصنيم آبائهم فنسبه اليهم 
( سبنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ) أراد ما أصاب بني قريظة والنضير منااقتل والجلاء 
وقال ابن عباس رضي الله عنها : هو المزية ل( وكذلك تجزي المفترين 4 الكاذيين . قال أنو 
قلابة غو والله جزاء كل متتر إلى بوم القياءة أن بذله الله » قال سغيان بن عيينة هذا في كل 
مبتدع إلى لوم القيامة 























سورة الأعراف: /اجزء به رواية قنادة الأسرائيلية في الالواح قوة 


شقاق ولهذا عقب هذه القصة بقوله (والذين هلوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك ) أي 
باحمد يارسول التوبة وني الرحمة ( من بعدها ) أي من بعد اك النعلة (اغفور دحم) . وقال ابنأبي 
خام حدثنا أبي حدثنا امل بن ابراهيم تنا أبان ثنا قتادة عن عزرة عن الحسن | لعرني عن علقمة عن 
عبد اه بن مسعود أنه سئل عن ذلك يعي عن الرجل بزني الم رأةنم يتزوجها فتلا هذه الآ" والذين 
عاوا الج تأبوا من بمدها واوا إن ريك من بعدها أغذور ر<. م) فتلاها عبدالله عشرمرات 
ف يأمر ما و وم يهم عنها 
وكا ن موتى الغضت ” أذ الال داح وفٍِ تنبا هدى” وج للذ ذبن هم 
رهم يرهبون (154) 
يول تعالى (ولا سكتعن موسى الغضب) أي غضبه على قومه ( (أغد الالواح) أيااني كان ألناها 

من شدة الغضب على عيادم, م العجل غيرة لله وغضباً له وفي نسختها هدى ورحة للذين ثم ارمهم 
برهيون ) بول كثير من المفسربن إما ا ألقاها 1 م جمعبا بعد ذلك ل 
فوجد فيها هدى ورحقة» وأما التفصيلفذهب وزعتوا أن رضاضها ل بزل موجوداً ذ في خزائن الاوك 
لبني اسسرائيل إلى الدولة الاسلامية والله أعلم بصحة هذا وأما الدايل الواضح على أنها لكسرتحين 
القاها وي من جوهر المنة فقد أخبر تعالى أنه ا أخذها بعد ما أاقاها وجد فيهأ (هدى ورحمة لاذين 
ثم اربهم يرهبون) ضمن الرهبة معنى الخنضوء وهذا عداها باللام وقالقنادة في قولهتعالى (أخذ الالواح 
قال ربأني أجد في الالواح أنة خير أمة أخرجت داس يأعسون ام عروف مرو ل لتك داععان 
م 0 تلك أمة أحد . قال رب أنيأجد ف الالو اح أمة ثم 5 خرون أي اخ خرون في الخلق ساقوق 
في كول الحنة رب اجعليم أ مني ى قال تلك أمقاً أحمد . قال رب ألي أجد في الالواح أمة أناجيليم في 
صدورثم يقرءوتها وكان من قبلهم يقرءون كتامهم نغاراً حتى إذا رفعوها لم حفظوا شيئا ولم يعرفوه 

وأن آل أعطاهم من ن الحذظ شيئا لجيعطه لحد ]من الاثم قال رب اجعلهم أمني قال تلك أمة احمد . قال 


- 


قوله عز وجللآ والذينعملوا السيئاتمتابوا من بعدها وآمنوا إن ربكءن بعدها لغنور رحيم) 
قوله تبارك وتعالى ( ولما سكت 4 أي سكن لعن «ومىالغض ب أخذ الالواح 4 الني كان أ ثناها 
وقد ذهيت ستة ة أسباعها (أوفي ندختها 4 اختلفوا فيه » قيل أراد مها الاراح لانم ها اسم نالاوح 
الحفوظ » وقيل إن وى ا ام فى الالواح : ب فاسخ م منهأ نسخة ة أخرى فهو المراد من ةو له(وني 
نسختها ) وقيل أراد وفما نسخ منباء ب عطاء فما . فا بتي قي منها . وقال اتن عباس وععرو بن دينار: 
لا ألتى مومى الالواح فتكدمرت صام أربعين بوما فردت عليه في اوحين فكان فيه ل هدى ورحمة4 
أي هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لإ لاذين ثم لرمهم ترهبون 4 أي للخائئين من رمهع واللام 














٠ل‏ رواية قتادة الاسسرائيلية في الالواح تثسيرا ابن كثير والبخوي 


رب إن أجد في الالو اح أمةيؤمنون بالكتاثالاول وبالكتاب الآآخر وبقائلون فصول ااضلالة ختى 
يقاتلون الاعور الكذاب فاجعلهم أ تى قال تاك أمة أحمد قال رب إلي 1 قي الااواح أمة صدقامهم 
تأكلونها في بطومم ويؤجرون 0 وكان من قبلوم إذا تصدق بصدقة فقرات منه بعهث اله ناراً 
فأكلتها وان ردت عليه تركت فتأ كلها السباع والطير وان الله أخذ صدقانهم من غنههم لمقيرمم قال 
رب فاجعاهم أمتي قالتلكأمة أحمد . قالرب إني أجد فيالالواح أمة إذا كم” أحدمم بحسنة ثم لم يهملبا 
كتبت له حسنة فان عملباكتبت له عشر أمثالها إلى سبعائة رب اجعلهم أمثي قال تلاك أمة احمد . قال 
رب إن أجد في الالواح أمة ثم المشفوعون والمشفوع طم فاجعلهم أمتي قال تلاك أمة |حمد» قال قتادة 
فذكر لنا أن نبي الله موسى نبذ الالواح وقال اللهم اجعلي من أمة امد 

واخثار موسى قؤامة | سعان: ريخلا يفنا فيا أخذتهم الرحفة ا رب لوكت 


أملكهم من قبل و بي أتملكنا عا فعل السفباء مثا إن هئ بي إلا فقلة تمل 95 من نذا 
و بدي من لشاء أنت ولا ذاغفر لا وارحمنا و خير العم رين )١50(‏ * و نك ف نا 
ع الك خرة إن هنا إليك 


قال على بن أني طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآ“بة كان الله أمره أن مخثار من قومه 
صيعين رحلا فاختار سيعين رحلا فيرزثم ابديوا رمم وكان فيا دعوا اله قالوا الم : اعظنا مالم تعط 


في 55 زيادة للتوكيد كفوله ( ردف لك ) وقال الكسائي : لما تقدمت قبل امل حددت كتول 
( لارؤيا تعيرون ) قال قطرب أراد من رهم برهبون 6 15 أرادار اهيرن رهم 

قوله تعالى (( واختار موسى قومه 4 أي من قومه فاتتصب لزع حرف الصفة لإ سبعين رجلا 
ليقاتنا 4 وفيه دليل عل :أن كابم ١‏ يعبدوا العحل . قال السدي : أس الله تعالى موسي أن 2 في 
ناس من بي امزائيل يعتذرون اليه من عبادة العحل فاختار *وسى من قومه سبعين رجلا لإذاما4 
أنوا ذلك المكان ( قالوا ان نؤمن لك حتى نرى الله ججرة فأخذتهم الصاعقة) انوا . وقالان اسحاق: 
اختارهم ليتونوا اليدتما صنعوأ ١اوسأوا‏ التوبةعلىم من 0 | وراءثم م من فومهم فهذا بدلعلأن كابمع بدوا 
العجل. وقال قتادة وابن جرح وجمد إن كس ١‏ 2 مهم الرجفة 4 لا: نهم يز بلواقومهم حين عيدوا 
العجل ول يأدروثم بالمعروف ولم ينهوشمءن المنكر. وقال 12 : إن السبعين الذين قالوا ان نؤمن 
لك حتى تر الله جهرة فأخذ ته الصاعقة كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة واءا أمر اللّه سبحانه 
ا أن بختار من قومه سبعين رجلا فاختارثم وبرز بهم ليدعوا ربهم فكان فيا دءوا أن 
قالوا : للبم اعطنا مالم تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدنا . فكره الله ذلك من دعائهم تأخذتهم 

















سورةالاعراف: لا جزء يه السبعون الذي ناختارهم مومى للميقات 04١‏ 
ل ل ل د الا يا ا 


أحداً قبلنا ولاتعطه أحداً بعدنا فكره اله ذلك من دعائهم فأخذتمم الرجنة ( قال رب لو شتت 
أهلكتهم عن قبل وإياي ) ألااية وقال السدي إن الله أعى مومى أن يأتيه في ثلاثين »ن بفى 
اسرائيل إعتذرون اليه من عبادة العجل وَوَعْدم موعداً ( واختار موسى قومه سيعين رحلا أعل 
عينيه ُ ذهب مهم ايعتذروا فلا أنوا ذلك الك 


ن قالوا ( ان نؤدن ناك ) ببامونمئ |( حتي نرى الله 
جبرة ) تأنك قد كته فأرناه 


١ 5 :‏ تأخذهم الضاعقة ( فقام مودى بي ويدعو أ وقول رب ماذا 
أقول بي اسسراثيل إذا أتيهم وقد أحلكت خيارهم رب لوشئت أهلكمم من قبل وإباي ) وقال 
دين أسحاق اختار مومدى هن إِي اسرائيل سبعين رحلا الخير فالخير وقال انطلقوا إل انل فتوبوا 
اليه مماصنعتم وسلوه التوية على دن ركم وراءع من توميم ضودوا وتطبروا وطبروا ثيابع فرج مم 
ل طورسيناء لميقات وقته له ربه وكان لايأنيه إلا باذن منه وعل فقال له السبعون فهاذ كر لي حين 
صنعو| ما أمرهم به وخرجوا معه لاقاء ر به لموسى أطلب لنا نسمع كلام ربنا قال افعل فلنا دنا مونبى 
من الجبل وقع عليه عمود النهام حتى تغثى المبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان 
هومى إذا كل الله وقم على جببة موسى ثو ر ساطع لاإستطيع أحد من بي آدم أن ينظر اليه فضرب 
دونه بالحجاب ودنا القوم حى إذا دجلوا وقعوا 1 فسمعوم وهو يتكلم م وينباه أفعل و 
تتعل فلما فرغ اليه من أمره وانكشف عن موسى الغهام فأقبل المهم فقالوا ياموسى ( ان نؤمن لك 
حتى نرى الله جبرة فأخذتهم الرجنة ) وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فأوا جميعا فقام موسى يناشد 
به وباعوء ويرغب اليه ويقول ( رب لوشنت أهلكهم من قبل واياي ) قد سههواء أفتباك 
من ودائي من بى اسراثيل 

وقال سفيان الثوري حدثني أو اسحاق عن جمارة بن عبيد الساولي عن علي بن أني طالبرضى 
ل عنة قال انطلق موسى وهارون وشير وشبير فانطلقوا ك سح جبل فقامهارون عبى سر بر فتوفاه 
ال ع وجل فلها رجع مودى إلى بني اسرائيل , قالوا له أبن هارو ن قال 'وفاه الله عز وجل قالوا أنت 
نتلته حسدتنا على خلقه و ينه أوكامة نحوها قال فاختاروا من شئم قال فاختاروا سيعين رحلا قال 
فذلاك قوله تعالى( واختار موسىقومهسيعين رجلا ) فاما انتبوأ اليدقالو| ياهارون من قتلاك قال ماقتانى أحد 


ولكن نوفاني الله قالو | ياموسى أن تعصي بعد اليوم فأخذتهم الرجفة قال فجعل موسى عليه السلام 


الرجئة . قال وهب : لم تكن تاك الرجفة صوثً ولكنالقوم ما رأوا ,تاك لهيبة أخذتهم الرعدة وقاقوا 

ورجدوا حتى دك أن تبين منهم مقاصايم » فاماراى موسى ذلك رحمهم وخافعليهم الموت واشتد 
عليه ققدم وكائوا له وزراء على الخير سامعين مطيغين فعند ذلك دا وبكى وناشد ريه فكشن الل 
عنهم تلاك الرجفة ذاطأ ثو| وسمعوا كلام دهم فذلك قوله ع وجل ل( قال ) يعني موسى ( رب .لو 


(م ١لا‏ تفسيرا ابن كثير والبغويس ج م ) 














0 صوص العذْابٍ وعموم الرحمة تتشيرا ابن كر واللغوي 
يرجع بمينا وثمالا وقال بارب ( لوشئت أهللكهممن قبل وإياى ) أمبلكنا ما فعل السغهاء م١!‏ إنهي 
إلا فتنتك تضل بها من تشاء ونهدي من نشاء) قال فأحباهم الله وجعلبم أنبياء كلهم هذا أثر غريب 
جداً وعمارة بنعبيد هذا لا أعرفه وقد روادشعبة عن أبي اسحاقعن رجل من بنى ساول عن على فذ كره 

وقال بان عباتي وققاية . وضاعد بوابن جرب لمألل [لرجنة الام لم يزايلذا يكوبهم في 
باد ولاموه ويتوجه هذا القول بقول موسى (اتهلكنا بما فعل الستباء منا ) وقوله ( ان 

ى الا فتنتنك) أي | تلاك واختبارك وامتحانك قاله ابنعباس وسعيد بنجبير وأوالعالية والربيع 
1 أنس وغير واحد مزعاهاء السلف والخلف »ء ولا معنىله غير اك ول إن الامر الاأم 0 
المي الا نلك فما شعت كان . تضل من نشاء وتهدي من تشاء ولا هادي ان أضلات 3 متسل نان 
هديت ولا معني لما منعت :ولا مانع لما اعطيت فالملك كله لاك والحكم كله لاث » لاك الخاق والاءر 
وقوله (أنت ولينا تاغفرانا وارحمنا وأنت خبر الغافرين ) الغفر هو السهر وترك المؤاخذة بالذنب . 
وال رحمةاذا ة اريت لمر يراد مها أن لابوقعه في مثله في المستقبل (وأنت خير الغائرين) أى لايغئر 
الذنوب الا أنت (واكتب لنا فيهذهالدنيا <دنة وفي الآ" خرة) الفصل الاول ءن الدعاء دفع لحذور 
وهذا لتحصيل المقصود (و1ك نب لنا في هذه الدنيا <حسنةي في ل خرة )ىناد حت الا انيت لنا 
فيهما حسنة» وقد تقدمتفسير 0 فيسورة البقرة (اناهدنا اليك) أى تبنا ورجعنا وأنبنا اليلك قاله 


ابن َِ باس وسعيد بن حبير ومجاهد وأو العالية والضحاك وابراهم اا . بحي والسدى وقتادة وغيرواحد 


وهو كذلك لغة » وقال ابن جرر حدثنا إن وكع حدثنا أبي عن شر يك عن جابر عن عبد الله بن 
حئ عن عل قال إنما سمت الييود لانهم قالوا (! انا هدثنا اليك ) ار سيد المعفي ذعيف 
تك 


قآل عذاي الأصيلة بلامن أشاء ور 2 وسعت ل شي فسأ أكنها للذين تون 


ويؤنون ن الركوة و الذين م م نا ريؤمئون(65٠)‏ 


شيك أهلكتيم دق قل )انمث 8 عند عنادة الغحلل ) واياي 4 يقت لالقبطي !ا أنهلكنا عافمل اسه هاء 
منا »4 4 عي عبدةٌ العجل وظن مومسى أنهم عوقوأ ينذا ذ بي اسرائيل العجل وقال هذا على طريق 
السؤال سأل أملكنا بشع لالسفهاء » وقالالمبردقوله 1 5 بما فءلالسفهاء منا استفهام استعطا 
أي لانهلكناء وقد طِّ موسى عليه السلام أن الله أعدل م 0 50 جرب الماليغيره »قو 0 
( إن في إلا نتنتك 4 أي اني وقع فيها السفهاء لم لم تكن الا اختبارك وابتلاءك أضلاتما قوما فافة 7 
وعكدة قوما فعصءةهم حتى ثبتوا على دينك فذلك هو ممنى قوله ل( تضل مها من 'نشاء ومبدي من 
نشاء أنت ولينا 4 ناصر نا وحافظنا (إ فاغفر انا وا رحمنا وأنث خبر الغافرين * واكتب لنا اي 
نا لإ في هذه الدنيا حدئة 4 النعمة والعافة لآ وفي اله 4 أي وني إلا خرة حسنة أي المنغرة 
والجنة ! انا هدنا اليك 4 أي تبنا اليك ل قال 4 الله تعالى لإ عذابي أصيب به من أشاء 4 منخافي 





























سورة الاعراف ؛ لاجزء 3 رحهة أن 3 الدنيا حزءهن مقجزء من رتفي الاخرة ة 
مح حص ا ا ا 000 


بشو تعالى مجياً نفسه في قوله (ان هي الافتنتك) الااية قال (عذابي أصيببه من أشاء ورحهتى 
وسءت كل شيء) أى أفعل ما أثشاء وأحك ما أريد ولي المكة والعدل ني كل ذلك سب-انه لاإله إلا 
هو وذو له ثهالى (ورحتى وسعث ك0 شىء) ايه عظيمةالشمول والعموم كر له تعالى اخبارا عن مه 
العرش ومن-<وله امهم يدواونز ربنا وسعهثت كل شيء رحمة وعلها) 

وقال الامام 2ك دنا عاك ل ينا أني حدثنا الجريرى غن أي 3 الله المشعي حدثنا 
جاد هوا ابن اع الله البجلي رضي الله عنه قال جاء أعرابي ذأ ناخ راحلته ثم غقلها بم صلى خلف 
رسول الله كلا فلها ملى رسول الل كله أنى راحلته فأعااق عتالها م رهام نادى اليم أرحعى 
وتمدا ولانشرك في ر«تنا احدا قال رسول ان كلا « اثقولون هذا 0 أم بعيره م أشمعوا 
ماقال قالوا لى قال « افد حظرت رحمة واسعة إنالله عز وجل خلؤمائة رحمة فانزل رهةبتعاطف 
ما الخاق ع وانسبا وما كبا وأخر عله اندها وأسعين رحمة أتتولون هو أضل أم لعيره 7ظ« رواه 
احمد وأو داود عن على بن نصر عن عبد الصود بن عبد الوارث بهء وقال احمد أيضا حدثنا ى 
بن سعرد عن سليان عن أبِي ءمان عن سهان عن النبي ا قال د ان لنْ عز وجل مائة رحمة فنها 
رحمسة يتراحم بها الخاق وبها تعطف الوتوش دلى أولادها وأخر تسعة وتسعين إلى وم القيامة » 
تفرد باخراجه ملم فروآه من حديث سايان هو ابن طرخان وداود بن أبي هود كلاها عن أن 
عمان واسمه عبد امن بن هل عر:_ سلهان هو الذارسي عن الاي ل به » وثال الامام اد 
حدثنا عبان حدثنا ماد عن عاصم سق هدلة عن أبي صالح عن أني هريرة عن الى ب قال « ان 
ا مائة رهة عْ ده لسفة وتسعون وجعل عند واحدة تراحمون مها بين الجن والائس وون الخلق 
فاذا كان نوم القيامة ضمها » اايه تغرد به أحد من هذا الوجه وقال أحمد حدثنا عنان حدثنا عبد 
الواحد حدثنا الامش عن أبي صالم عن أي سعيد قال قال رسول الله َي ١ن‏ مالة رجة سم 
منبا جزءأ اعلا بين الخان بديئر احم الناسوالوحش وااطير «( ورواه ابنماجهمن حديث أليمعاوية 
عن الاش به» وقال الحافظ أبو اقاممم الطبراليحدثنا عمد بن عمان بن ألي شببة حدثنا أحد بن 


00 نس حداننا سعد أ غيلان الشيياني عن حماد بن أي سهان عن اعم عنصلة بنزار عن حدينة 


ابن الهان رضي الله عنه قال قال رسولالله مط «والذي نفسي بيده ليدخان المنةالناجر فيدينه الاق 


(ورحتى وسعث 4 أي عمت'لإ كل شيء ) قالالمس ن وقتادة : وسعت رحته في الدنيا البر والناجر 
وشي دم القيامة للمتقين خاصة ء قال عطية العوفي ( وسع تكلشيء ) ولكزلاتجب إلا الذينبتقون 
وذلك أن الكافرين برزقون ويدف عنهم بالمؤمنين لسعة رحمة الله للدؤمنين فبعيشون فيبا » فاذا صار 
3 وجبت الرؤمنين خاصة كلمستضيء بنار غيره اذا ذهب صاحب السراج بسر اجه . قال 
ابن عباس رضي الله عنها وقنادة وابن جريخ :لما نزلت ورحمتي وسعت كل شنيء » قال ا بليس أنا 




















0150 كتابة الرحة لامتقين الذين يثبعون النبي الاعي 2 تفسيرا ابن كثير والبغوي 


358 معرشته والذي نسي بيده [ ليدخان الحنة الذي قد محعشته | نار يلد به والذي تفي بيده ليفغرن 
: 0 لوم القيامة مغر 0 5 يتطاول لاا بلس رحاء 1 لصبلية م حديث غرد نب 58 وسعد هذا لا 


للا أعرفه 1 له (فسأ ك5 م لاذين يتقون) لك يه يعني فساوجب حصول رحني 3 منة مني واحسانا الهم 
كاقال تعالى (كتب ر ب علي نفسه الرحمة) وقوله ( لاذين يتقون) أي 0 ا المتصكين بمذهالصفات 
وثم أمة عمد 0 الذبن يتقون )أي الشرك والعظائم من الذنوب قوله ( ويؤتون الزكاة ) قبلزكة 
النفوس وقيل الاموالوكتم ل أن تكونعامة طانانالا يامكية (والذينم با بانا يؤمنون ) أي يصدقون 


الذين ,تتبعون الرسول لني" الامي الذى يجدونه مكتوبا عندم في التوربة والانجيل 
أمرم بالمعروف ويمهم عن المنكر يحل لهم الطبييات ويحرم عليهم اميت وضع عم 
إصرم والاغلل الي كانت علييم . فالذين امنوا به وعزوه ونصروه واتبعوا الثور الذي 
انل معهاولئك ه المفاحون )٠87(‏ 


( الذين يتبعون الرسول النبي الاعي الذي يحجدونه مكتوبا عندثم في التوراة والاتجيل ) وهذه 
صنة عمد كلق فى كتب الانبياء بشروا أمهم بيعثه وأمروثم عتابعته ولم تزل صفاته موجودة في 
كتبهم يعرفها علماؤمم وأحبارمم . 5 روى الامام أجد حدثنا اسماعيل عن الجر م عن أي صخر 
العقيل حدثي رجل من : الاعراب . قال جلت حلوبة الى المديئة في حياة رسول كل مكل ذلمافرغت 

ببعي قات ل لقين ا اازجل فل سمعن منه قال فتاقالي بين أي بكر وعمر 5 فتبعتهم حتى 
7 على رجل من اليبود ب التوراة يقرؤها يعزي مها نفسه عن ابن له في الموت كاجمل الثتيان 
م با فقال رسول ان كلا ككل أنشدك بالذي ا أل التوراة هل ند في كتابك هذادصفي وم#ر<دى7 
فقال برأسه هكذا أي لا 2 أي والذي أنزل التوراة انا لنجد في كتابنا صفتك ريك 
وأني أشبد أن لا إلهالا ال وأشهد نكر ول اشفقال< أقيمو اليروديء ن أخيك )متولى كننهوالصلاةعايه 
هذا حديث جيد قوي له شاهد ني الصحيح عن أنس» وقال الحام صاحب المستدرك أخير ناحمد بن 


من ذلاتالشيء 6 فقال الله 3 بحأ نه وتعالى و فسأ > مها للذين ثقون ويؤلون ن الزكاة والذين مْ 1 با تنا 
0 “ون 4 قتمناها ليود والنصارى وقالوا كن نتفي واؤلي الزكاة ونؤمن ٠.‏ كعلبا الله هذه الامة قال 
١‏ الذين يعون اسوك الني الاي 3 4 ال 3 . قال نوف البكالي احيري ا أ ع هود ى قومه شبعين 
رحلا قال الله تعالى لموبى : أجءل ل الارض م وطبوراً نصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا 
عند ىخاض أو جام أو قبر 6 وأجعل السكينة ف قاوبم واجعلم تقرءون التوراة عن ظبر قاويم 
أها الرجل وامرأة والحر والعبد والصغير والكيير » فقال ذاك مومى لقومه » فقالوا لالريد 
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سورة الاعراف : ٠/‏ جزء به حديث وفد الرسول عند هرقل 06 


عبد الله بن اسحاق البغوي حدثنا ابراهم بن اابيم البلدي حدثنا عبد العزيز بن ملم بن ادريس 
حدثنا عبدالله بن إدربس عن شرحبيل بن مساة عن ألي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الاموي 
قال بعت أنا ورجل آخر الى هرقل صاحب الروم ندعو الى الاسلام كرجنا حتى قدمنا الفوطة 
يعني غوطة دمشق فتزلنا على جيلة ابن الامهم أاغساني فدخلنا عليه فاذا هو على سرير له فارسل الينا 
برسوله تكلمه فقلنا وال لا تكلم رسولا وانما بعثنا الى اللاك فان أذن انا كامنادوالا ل نكل الرلدررل 
ذُ 2 اليه | سول فاخيره بذك قال فأذن انا فقال تكلموا فكاءههشام بنالعاص ودعاه الوالاسلام 
فاذا عل 4 يات سود فال له هشام وما هله الي ليك 9 فقال ليستها وحافشت أن لا 1 زعبا حى 

أخرج» من الشام فلنا و الما هلى| والله لتأخذنه 7 ونأ الحدذن ملماك الماك الاعظم ان اك الله 
أخبر نا بذللك نبينا مهمد و قال ( استم مهم بلهم قوم يصومونبالبار ويقومون بالليلفكيفصومكمة 
فاخيرناه فليء وجهه سوادأ فقال قوموا وبعث معنا رسولا الى الك خرجنا حتي إذا كنا قريبا من 
المدينة قال نا الذي معنا إن دوابيع هذه لاندخل مدينة الماك فان ار انام على براذين و بغال 
قلنا والله لاندخل الا عليها فارساوا الى الملاك أنهم انون ذلك فأمرثم أن ندخل علىرواحانا فدخلنا 
عليباً متقلدين سيوفنا حتى انتبينا اللى غرفة له فانخنا في أصابا وهو ينظر الينا فقانا لا إله الا الله والله 
أكير فالله يهل لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح . قال فأرسل اليناليس ل> 
أن نجيروا علينا بدينم لاما ان ادخلوا فدخانا عليه وهو علىفراش له وعنده بطارقةمن اروم 
وكل شيء في مجلسه أحمز وما <وله حمرة وعليه ثياب من الجرة فدنونا منه فضحك فقال ما عليكم لو 
جثتموني تيدم فيا بينم واذا تل نص الدر بية 3-1 الكلامفقلنا أن 0 يننا فمابيننا لا حل 
لك وتتيتتك ااني تحيا مها لا بحل لنا أن نحبيك مها قال كيف تحيتم فيا بينك 7 : نا السلام عليكقال 
فكيف 2 ين ملئ؟ قلنا مما قال كيف برد عايكم 7 قانا بهاء قالفها أعظا م كلامم #قلنا لاإله الاللله 
الله أكثر فاما تكامتا مها واشهيعل أقّد | تفضدت الغرفة<تى رفم رأسه اليبا 0 فبذه | استكلمة النى قاتموها 
حيثت ا الغرفة كلما قلتموها ‏ قي بدو 8 معمة عليم ة غ رفك قلنالامارأ بناهافءات هذا قط إلاعندك 
قالاوددت انيم كلاقم تنفض كلثي ععايكم وأليقد خرجتءن نصفءلكي قانا لم #قاللانهكان بسر 
أن نصلي إلا في الكنانسء ولا أستطيع حمل السكينة في قاوبنا » ولا أستطيع أن نقر أ الثوراة عن 
ظرور قلوبناء ولا نريد أن تقرأها إلا نظراً فقال الله تعالى ( فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة 
إلى قوله ‏ أواثئك هم المفلحون ) لجعاها الله لهذدالامة » فقالموسىعليهالسلام : يارب اجعلني 
000 فقَال انك أن تدركهم 4 فقال «ومى عليه السلام : يارب لحك بوقد بي اشر انين كعات 
وئادتنا لغير نا 7 فانزل الله 'عالى 0 وهن قوم موسى امة دون بالحق وبه يعداون ( فرضي موسى 
قوله تعالى ( الذين يتبعون الرسول الي الاي ) وهو عدوة. قال ابن عياس رضى الله عنها : هو 


()فيالنسخةاطندية 


0م 











(١)القيل‏ بفتحتين 
إقبالسو اد العين على 
الانتقاومثل اول 
أواحسن منهاو اقيال 
احدئالدقتين 0 
الاخرىاوا قباطم اعلى 
درض 'الانىف أوعل 
ادن ع 
الحاجب أه قاموس 


_حديث هرقل بع دعائه إلى الام مالصحابة «تقسيرا ابن كثير والبفوي 


لشانها واحدزان الانكون :و أثر الندركق . تكونهن حيلالناس» ُ 0 لناعما ارادفاخير ناه قال ست 
صلاتعوصوي» ؟ فأخيرناه فقال 0 ل لنا منزل حسن اول اكير فق | ثلاثاافأرسل اد نا ايلا 
فدخلنا عليهفاستعادقو لنا فاعدناه ثم دعا بشيء كيئة | ربعةالعظيمةمذهبة فيهابيوتصفار ليها أبواب 
فنتح بيثا وقئلا فاب تخرج حريرة سوداء فنشرناها فاذا فيراصورة حمراء وإذا فيبارجل ضخم العينين 
عظلم الاليتين لم أر مثل طول عثقه واذا ليست الللية وإذا له ضفيرتان أحدن نااخاق ا نقال 
ألعرفون هذا + قانا لا فال هذا دم غلا يه السلام وإذاهو 00 اانا سشعر ا ثم قتح بايا ا فاستخرج 
منه <ربرة 5 سوداء وإذا ذنها صورة بيضاء واذا ل كدة فعا أخر العينين ضخمالبامة حسن الاحية 
فقال هل تعرفون هذا ؛ قلنا لا قال هذا توح عليه ليه السلام 2 فتح بابا آخل قاماد 0 إرة سوداء 
وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صاث ت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه رتسم فقال 
هل تعرفون هذا قانا لا قال هذا ا راقم لية عليه السلام ” 6م »فتن بايا 2 فاذا فيه صورة يضاء وإذا 
والله سوال الله ل نثالانه رفونهذا ؟ انال هل ذا مدرسول الله دالو كي ناثال راشا أنه 
قام قائيائم جلس “.رنالانواك إنه طو قانا ثم إنلم كانك تنظر اليه فاسلك ساعة ينظر اه ينام قال 
إما إنه كان آخخر الببوت ولكني تجانه لى لانظر م م قتح بأبا لخرفاستخرج مندحر, برة شوداء 
فاذا فيا صورة دا لا 0 رجل جعد قطط غاثر العيئين حديد النظر عا, كينا الاسنان 
مثقا ص الشفة كاندغض بانفة ا لهل تعرة فونهذا ؟ نقانا لا قالهذامو ميعليها اسلامر الىجنبهصورة تشيبه 
الاأندمدهانالرأسعر إض الحبين فيعينيه قبل 2١”‏ فقالهل تعر فون هذ |13 :الا قال هذ اهارون تنعمر انعا 3 
السلام مت بايا ااخر قان: تخرجمنهحريرة بيضا «فاذافهياصورة رج لآدم مسيطربعة كانه ضبان نقال هل 
تمعرفونهذا ؟ قانا لافال هذا اوطعليه السلام» ُُ قتبابا 5 200 برةلبضاءناذا فييادورة 
رجل ايض مشرب حهرة :أقى خفيف العارضين <سن الوجه فقال هل تعرفو ن هذا + قانا لاقال 
هذا اس حاقعليهالسلام ” 6 6 نابا أ رفاس خرج منه حريرة بوضاء فاذا في,اصورة تشبه| سداق إلا أنه 
على شنتهخالنقالهل تعرفونهذا #قانا للا قاليهذايعقوبء يهالسلاممة: عم بابا آخر ا رجمتاحر برة 
شوداء فيها صدورة رجل 2 د ن الوجه أ اقنى الانف حدن القامة يعاو وجيه نور 000 هه 
0 يضمرب الى الرة قال هل تعرفون هذا ؟ قانا لا قال 0 أسماعيل جد نيك كلا ل 9 فت 


با ا أ فاستخرج مئه حر بره بيضاء فاذا ف با ب صوره ة كصورة آدم كأن وحبه ااشءس فقال هل تهرفون 


نيع كن أميا لمكتل ولا بر أ.ولا حس وقالالتي ا وَكْليهٍ د انا أمة أنية لانكتب ولا نحسب» 
وهو منسوب إلى الام أ أي هو على ا »و شوب إك امه اماد أمِي وسقطت تاأداء 


في النسية اس نت في اللي والمدي » وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مك2 ( الذي جدونه4 
أي نحدون صفته و لعته ونبؤله لإ 5 وا عندهم في في التوراة والانجيل »4 














سورة راف :لا جرع ابه صذات اللي ل يالكتئب ,أذ 


هذا قانا لا قال هذا 0 عليه يه ااسلام ب 3 فم 0 ار فاستترج منه حريرة بيضاء فاذا فيها صورة 
رجل أخر 0 أخفش العيئين ضخ م البطن ربعة مقن نينا فقال هل تعرفون هذا + قلنا 
لا قال هذا داود عليه السلام 3 0 ا 31 ر فاستخرج منه <ريرة بيضاء فها صورة رجل ضخم 
الاليتين طويل ١١‏ 0 اك رن فقال هل تعرفون هذا : قانا لا قال هذا سامان بن داود عليها 
| لام »م فتح اد 0 فاسة لخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء واذا شا بشديد سوادالاحية 
كثير الشعر حسن العينزين حسن الوجه فقال هل تعرفون هذا + قلنا لا قال هذا عيسى بن مريم عليه 
السلام عقانا من أ أبن لك هذه الصور لان نعم أنها على ما صورت عليه الانبياء عليهم السلام لانا رأينا 
صورة ثبينا عليه ليه السلام مثله فقال ان آذم علية اا اسلام 1 ريه 3 3 الانبيا ء من ولدء ذ أنزل عليه 
صورمم فكانتك في 3 ةدم عليه السلام عنددغرب الشمس فاب: #خرحها ذوالقر نين من مغر بالشمس 
5-5 الى دانيال » ثم قال اما والله اننفسيطابت حر من هلي وَإِن كنتعيداً لأشر؟:ملكه 
0 موت ُ أغازنا فسن جائزتنا وسرحنا فاما أتينا أنا بكر الصديق رضي له عنه لخدثناه با 
أرانا وبما قال لنا وما أجازنا قال فبى أبربكر » وقال م سكين توأراد الله به خيراً لفمل ثم قال أخيرنا 
رسول الله َك انهم واليهود يجدون نمت د مَل عندمم » وهكذا أوردهالحافظا! كير أبوبكر 
البيبقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن الماع اجازة فذكره واسناده لابأس به . 
وقال ان جرير حدثنا الى خلشاعيان تن عر لحدةا ا هلال بن علي عن عطاء 

بسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقات أخبرد بي عن صفة رسول الله مَك فيالتوراة قال أجل و 2 
اله لموصوف في الة ورأة كصفته في القرآن ( باأمها النبي إنا أرسلناكشاهداً فشر وانذيزا) وحرزاً 
للآميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل ليس بنظ ولاغليظو ان يبضهاللهحتى يقم بهاملةالعوجاء 
بان يووا لاإله إلا الله يفت بدقلوباغلناوآذاناصما وأعيناعميا ..: 5 لعطام انيت ؟ با فسأ لته عن ذلك | 
اختاف<رفا إلا أن كمبافال بلغتهقال قاو باغ/ اوفياواذانا صدوميا وأع. ما عمومياوقدرواه البخاري في دي حه 

عد بن سنانعن فيح عن هلال بن علي فذكر باسئاده كوه وزاد بعدقوله ليس بنظو لاغليظ ولاصخاب 
م بالسيئةالسيعة ولكن يعو ويصفح وذ رحد عبد اللّهبنعرو ْم قالو بقمفي كلام 


يرن عيك الواحد الما وح أنا أجل 2 ع بدالله الذعن بعى أنا مهد بن وسف حدانا شمدين اسماعيل 
<دثنا مهمد بن شتا حد”نا فليم خدثنا 2 ع ٠‏ عطاء بن 10 قال عت عبدالله بن مرو 4 


العاص فقا 0 عن صفة ة رسول لله 0 في التوراة قال : : أجل واللّه انه لموصوف في الد لتوراة 
ببعض فته في اله نر ياأمها الذي انا ارك اك شاهدا ع ونذيراً )رن سن أنت 
عبدي ورسولي سينك الوكل يس بفظط 0 غايظ م6 آل صخاب في الاسواق 4 ولايدفع بالسيئة 
السيئة » ولكن يعنو ويغفر ويصفح وان يقبضه الله حتى يقمم به الملة العوجاء بأنيقولوا لاإله إلاللله 
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ااه صنت سول ان فتكي الالطية ترا كير والبغوي 


كثي مالسل اطلاق التورًاة على كت ب أهل الكتاب وقد ورد في بعض الاحاديث ماريشبه هذا واللّه 
أعل ء وقال الحافظ أبو القاسم الطبراتي حدثنا موسى بن هارون حدثنا مد بنادريس بن وراق بن 
الميدي حدثنا مد بن عدر بن أبراهيم من ولد جيبر بن مطم قال حدثتني أم عمال رشك فيد 
ومى ماي اكد درف ن أليه مد بن جبير عن أبيه جبير بنمطمرقالخر. م 
تاجرا الى الشام فلها كنت بأدنى الشام لقني رجل هن أهل الكتاب فقال هل عند؟ رجل نبياقات 
نعر قال هل تعرف صورته اذا رأينها قلت ام أبن يناف صور ظٍ ل صورة الام ا فبينا 
ا كذلك اذ دخل رجل 9 علينا فقال 4 لم فاخبر ناه فذهب الاك مره 0 مادخلات 
ت الى صورة النبي مي واذا رجل آخذ بعتب اانبي مكب قات من هذا الرجل القابض على 
عقيه 0 3 ُ يكن نبي الا كان بعده نبي الا هذا النبي قانه لاني بعده وهذا الخليئة بعده واذا 
صفة أبي بكر رضي الله عنه » وقال أبو داود حدثنا عمر بنحفص أبو عمروالضرير حدثنا ماد بنساءة 
أن سعيد بن أياس ا1ربري أخبرمم عن عبد الله بن شفيق العقيلي ع ن الاقرع مؤذن عمر بن الخنطاب 
قال يعني عمر الى الاستف فدعويه فقال لهعمر هل تجدبي في | 0 قال نم قال 5 كت تجديقال 
أجدك 3 فرفم عمر الدرة وقال قرن مه قال قرن جديل أمير شديد قال 0 بجد الذي بعدي 
قال 1 خليفة صاطا غير أنه يؤثر قرابته قال عر دم الله عمان ثلاثا قال كيف 2 بجد الذي بعده قال 
اند هذا يديد قال فوضع عر بيده على اله وقال يادفر اه بادفر اه قال ياأمير المؤمنين انه خلينة 
صالم ولكنه يستخلف حين 0 والسيف مسلول والدم مهبراق وقوله تعالى ( يأهسث بالمعروف 
وبنهاثم عن المنكر ) هذه صفة الرسول مَككْية في الكتب التقدمة وهكذا كانت حاله عليه السلام 


ويفتخ نه أعينا عميا » وآذانًا صما » وقلوبا غلفاً » تابعهعبد العزيز بن أني سامة . وقال سعيدعن هلال 
عن عطاء عن ابن سلام أخبرذا الامام الحسين بنممد القاضي أنا أوالعباس عبدالله بن دين هارون 
الطيسذوني أنا أو المسن مد بن أحمد الترابي أنا أبو بكر أحمد بن مد بن عمر بن بسطام أنا أبو 
لحسن أجد بن سيار القرشي حدثنا عبدالله بن عاق عن أبي حمزة عن الاعش عن أبي صالح عن 
عبدالله بن ضمرة عن كعب قال : الي أجد في التوراة مكتوبا مد رسول الله لانظ ولا غليظ » 
ولا صخاب في الاسواق » ولا يجي بالسيئة السيئة » ولكن يعنوويصفح» أمتهالجادون جمدو نالله 
فيكل منزلة ويكبرونه على كل نجد يأتزر ون على أنصافهم ويوطئون أطرافهصفبمني الصلاةوصنهم 
في لقتال سواء مناديهم ينادي في جو السماء لهم في خوف اليل دوي كدوي النعل مولده بمكة 
ومباجره بطابة » وملكه بالشام 

قوله تعالي ل يأمرهم بالمعروف 4 أي بالاعان فإ وينباثم عن المنكر 4 يعني عن الشرك» وقيل 
المعروف الشربعة والسنة » والمنكر مالا يعرف في شريعة ولا سنة . وقال عطاء : يأم رهم بالمعروف 

















شمورن الأعراف : : لاجراء بة الحلالة(ص )لاطيبات وتحرعه الخبائنثو ل 8 6 


لا الا مغر ولاينهى ا عن شر كا قال عيد الله بن مسعود اذا سمرت اله شولا دا أمها الذين 
اندرا ) عا سمعك فانه خير تؤس به أؤشر تنهىعنه » وم ن أم ذلك وأعظمه مابمثه الله به من 
الاحر بعبادته وحده لاش ريك له واانهي عن عبادة من سواه كا أرسل به جميع ازسل قبله ا قال 
تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رعولااان اعتددو نات واحتنيوا ا الإمام أحمد حدثنا 
أو عا مر دو العقدئ عبد الملك بن عمرو حدثنا سامان عو ابن بلال عن ربيعة بن أي عبد الرحمن 

عواجة الماك بن س_عيد عن أبي هيد وأبي أشيد رضي الله عنهما مسوك الله َيه قال « اذا 
سمعم الحديثء: فى تعرفه قلوييج وتلين له أشعارم وأبشار 6ل لل الي عزري يان أولا م به 

ا ير تتكره قلوبم وتنفر ا أشعارك وأبما ارم وترون أنه منكك بيد فأنا بعد 
مئه » رواه الا.) م اد رذ والله عنه باسناد جيد ول رجه أحدمن أضحاب الك تب.» وقال الامام 
أجوادننا أو 1 به حد 5 الاعث 
اذا 


ش عن مرو بن عرة عن أبي البختري عن علي رذني اله عنه قال 
ذ| سمعم م عن رسول ال كلل حدثا فظنوا ه الذي هو أهدى والذي هو أهنأ والذى هو أتقى 
ثم رواه عن ن ى 0 ن أبن سعيد عن مسعرء عن عمرو بن مرة عن ع ألي البختري عن نأني عبداا أرحمن عن 
علي رضي لطن قال اذا حدثم عوك ولونالنة به حدما فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه 
وأتقاه» وقوله (وحل ل !١‏ طليبات وحرم عليهم الخبائث) أي بحل لم ها كانوا عزمؤةاعل ان هرمن 
اليحاثر والسوائب الو أوصائل وا خام وجو لك كانوا صَيموا به على | جد عراب 
قال عا لي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلحم ار عزير والريا وما كاز وا ستحلونة من 0 الى رمات من 
1 كل الي حرمها الله تعالى . قال بعض ااعاماء ف اما 2 الله تعالى من الما اك 


في البدن والدين وكل ماحرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين وقد سك بهذه الآية الكرعمة من 


فهو طيب ناف 


_ رق التحسين ولتق 6 العقليين و 5 عن ٠‏ ذلك عا لاينسع هذا الموضع له وكذا ا تنج مهامن ذهب 
من العلاء الى أن امرجم في حل المآ كل إلني لم ينص على تحاي| مولام زعب الى" ذا 'استطابتة' ري 
في حال رفاهيتبا وكذا ف جانب التتحرم 5 0 ل 7 له وفية كلا لام طويل أيضا» وقوله ) ولضع عنهم 
عصرم والاغلال الي كانت علمهم ) أي انه جاء بالتيسير والسماحة كا ورد الحدييث من طرق عن 
بخلع الانداد ومكارم الاخلاق م وصلة ل الارجام 6 وينهام عن عالنكر عن ععيادة الار وثان وقطم الارحام 
(وحل طم , العليبات » يعني ماكانوا رمونه في ) الجاهل هلية من البحيرة والسائية والوضصيلة والحام 
ا م الخبائث » 2 لعي الميتة والدم وم لم الخنزبو والزنا وغيرها دن أ رهات 8 (ونضم عنهم 
اصرهم » ع 7 ابن عامر آصارم باججع ولام ك ل مايثقل على 1 دن قول ل فعل . قال ابن 
عباس والحسن والضحاك وااسدي وتجاهد : يعني العبد الثقيل كان أخذ على بي اسسرائيل بالعمل 
ما في التوراة . وقال قنادة : يعني التشديد الذي كان عليهم في _الدين (١‏ والاغلال 4 يمنى الاثقال 


(م الا تفسيرا ابن كثير والبغوي- ج * ) 

















٠/أة‏ عموم بعثة نينا (اص) تفسيرا ابن كثيروالبغوي 
رسول الله مكل أنه قاد بعثت بالحنيفية السمحة » وقال لامي يه معاذ وأبيموسى الاشعري لا 
بعنهنا الى اين 2 كذ ولا د 1 ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلنا » وقال صاحيه ا برزة 
الاسلمى اني ضحرت درل له ع وشبدت تسيره وقد كانت الاثم التتى قيلناني شرالعم ضيق 
عايهم فوسع الله علىهذه الامة أمورها وسهلها للم وهذا قالرسول الله كيه « ان الل تجاوز 4 
ماحدثت به أنفسها مالم تقل أو تعمل > وقال « رفع عن أمتىا الخطأ والنسيان وما اسْتكرهوا عليه '» 
هذا قال أرشد الله هذه الامة أن يقولوا ( زبنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل 
علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنابه واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وثدت في يح مس ان الله تعالى قال بعد كل 
لآم ر: هذه 5 تغلة: قد فعلت 6 وذو له فالذين مو به وعزروه ونضروة ) أي عظموه 
0 7 ( واتبعوا النور الذي أنزل معه ) أي القرآن والوحى :الذي جاء به مياه إلى الناس 
( أوانك هم المفلحون) أي في الدنيا والاخرة 

ك0 اها لي 1 فى ركنا ل الله بكم جيعا الذى لدملك السيوت والا رض 8 إله 


إلاهو بحي وعيت قا منرا بلك ورشيولة النى الاب الذى بودن نالاو لا دونه لمكم 


متدون )١68(‏ 
يقول تعالى لنبيه ورسوله مد مَكْلبيةٍ (قل) باعمد (با امها النامر) وهذا خطاب للاحمر والاسود 
والعرني والعجغي ( ان رسول الله اك جميعا ) اي 2 وهذا من شرفه وعظمه صِكلاي انه خام 
النبيين وأنه مبعوث الى الناس كافة كا قال الله :ء'لى ( قل أله شب بدي دي الي هذا 
. ااقرآن لانذرم به ومن باغ ) وقال تعالى ( ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده ) وقال اك 
( وقل للذين أوتوا لكك والاميين أأسلدم * فان أسدوا ققد اهتدوا وان تولوا فاماءليك البلاغ ) 
والآ.يات في هذا كثيرة ما أن الاحاديث ني هذا | كثر من أن تحصر وهو معلوم من دين الاسلام 


التي كانت عليهم 4 وذلك مثل قتل الانفس فيالتوراة 7" وقطع الاعضاء الخاطثة » وقرض النجاسة 
عن الثوب بالمقراض وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل فيالسبت »وأنصلاتهم 
لاتمجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد شببت بالاغلال الي تجدم اليد إلى العنق لإ فالذين 
آمنوا به ) أي بمحمد مَك (إوعزروه 4 وقروه ل( ونصروه ) على الاعداء لإ واتبعوا النورااذي 
أنزل معه 4 يعني القرآن 89 أولئك ثم المفلمتون »4 

قوله تعالى (١‏ قل ياأمها الناس اني رسول الله اليم جميعا الذي له ملك السموات والارض لا إله 




















سورة الاعراف 0 حراء 5 عموم نك رحصائعا زر )دون الل آله 


ضرورة 1 صلوات الله وسلامه عليه رسول الله الى الناس > كلهم قال البخاري ولحفكاس في تفسير 
هذه الك ب حدة:] عبد اله حدنن | سلمان بن عبد الرحمن ددوسى بن هارون قالا حدثنا الوايد بن 
مل حدثنا عيد اله بن اأعلاء بن زند حدني بشعراا بر علي ال حدئي ابو ادرس اله ولاني قال 
سودت ابا الدرداء «رذي الله عنه يقول؛ كانت بين ابي بكر وعرز ري لله عنها محاورة فأغضب 
كر عر فانصرف عنه عمر مغضيا فاتبعه أبو ب يناه أن يستغفر لهفل يمل < ]| علق بابه في 
وجبه فأقلى ابو بكر الى رسول الله ل كي فقال ابو الدرداء ونحنعنده فقال رسول الله عط د اما 
صاحب>؟ هذا فتدغاص »أي 0 وحاقد قال وندم عر على ماكان منه تأقبل حتى سإ م وجلس إلى 
الى و وتصن عق .سول ال ككل الخبر قال أ أو الدرداء 0 الله م وجل 
ير يةولواشياز-ول لله لاأنا كنت أها ظل فتال رسول ا كلل يود دل أتم نار و لي صاحى 7اني 
0 1 ما الناس افارسول الل ابي حي | فقام كك برع ول أ أو بكر صدقت » انترد به البخاري 
ولام أحمد حدثنا عبد الصمد 1 عبد العزيز نمسم حدثنا بزيد بنأني زيادء ن مقسم 
عن ابن عباس عرفو عا 2 بول ار علا يله قال أغطيت خمسا لم يعطرن : أي قلي ولا أقوله در ً 
بعت 0 كافة الاجر والا. را واي بالرعب مسيرة شبر وأحلت لي الغنا نمو تل لاخد 
لى وجعات ت لي الارض حل ملحنا بوط وزاً وأعطيث ت الشفاعة فأخرتها لاءد في بو«القيامةفهي ارلا يشدرك 
له شيئا )اس ناد جيد ول ير رجوهوقالالامام! حد أيذا حدثنا قتبة بنسعيد حدثنا بكر بنمضر عن 
أبي اطاد عن ن عر بن شعي عن أ بيهءن «جده أن رسول الله مَكيةٍ عام غزوة نبو ك قا قام بالطل 
تيدم ورلا ريوال برخ أحابه حرسوانه ختو إذا صلى انصرف المهم فقال لمم « لقد أعطيت اليلة 
نه بن أحد قبلي أما أنا فارسلت إلى الناس كار ا من قبي انما برسل إلى تومه 
ل كان كدي و نهم مسهرة شر ر اليه مني دعبا ولك َي الغناتم أ 0 
هن قبي يمظلمون'أ كبا كانوا > رقومها وجعلت لي الارض مسجداً وطبوراً أنه أد ركتي د 
مسحت وصَليتٌ وكان من قلي إعظءون ذلك انا كانوا يصلون في بيعم م وكنائم والخا.ة شي ماش 
قبل لي -ل فان كل نيقد قات خرتسأاني إلينوم|اقياءة قم لم وأن شبد أن لا إله الا الّ» 
اسناد جيد قوري أضا و ذرجوه وقالأين) . حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعية ‏ نأ شرع لعي 
ابن جبير عن ن أني «ومى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله مكل قل « من ن سمع لي م ن أمي 
5 مودي 3 ا فلم بو 0 يدخل الخنة » وهذا ا 0 اخرعن 
أبي موسى قال قال رول ان كل « والذي نفسى ليده لابسمع بي رجل من هله الامة بودي 
2 سراني ثم لابؤدن بي الا دخل النار 6 وقال الامام جد اي ان طيعة حدثنا 


إلا هو حي وميت فا ناامنوا ال ورسوله ابي الاي الذي يؤمن ال ركلائه 4 أي اناي وحصي القرآن 














”وه 2.2132 ومن قوم موسى أمة مهدون بالمق ٠‏ . تفسيرا ابن كثيروالبغوي 


أو وض وهوسلم بن جبير عن أبي هريرة عنرسول انه كلا أنه قال«والذي نفسي بيده لامع 
بي 1 من هذه الامة مودي 1 نصمراني 4 عوت ولا بؤمن بالذي أرسات به إلا كان من أصحاتب 
النار » تفرد نه أحداوقال الامام أحد حدثنا حسين 0 تمد حدثنا اسر اثيل عه ن أبياسحاق عن أبي 
نردة عن أي «وسى رضي الله عنه قالقال رسول ل الله 0-7 2 أعطيك خمسا بهد ت الى الاحمر والاسود 
وجعلت لي الارضمسجداً وطبوراً واحلتل الغنائم ولم تل أن كان قبلي ونصرت بالرعب 1 
لت الشفاعة و ليسمن ني إلا وقد سأل الشذاعة وإني قد اخ بأتشفاءي © ّ# م جعلتها من .مات 
من _ مني ١‏ 0 بالل شبن ) وهذا أره] اساة صحيح و | أرم : خرجوه وال أعل ل ايك 
ان ع اس عاضا وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال 
قال ردول الله جك « أعطيتخمسا يمطهن أحدمن ع الانبيا ٠‏ قبي نصرت بالرعب«سيرةشبروجعلت 

لي الارض ا وظبوراً فاما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل وأحات لي الغنائم ول حل 
لأدد قبلي و أعطيث ت الشفاعة وكان الذي يبعث الىقومه وبعثت الىالناسعامة » وقوله ( الذيله ملاك 
السدوات والارض لا اله الا هو حيبي وبميت ) صفة الاتسالىفيةول رول الو دإن الذي أرساني 
هوخالقكل شيء وربه ومليكه الذي بيده الماك والاحياء والامانة وله السكم »وقوله ( قامنوا بالله 
وتزسولفالنبى الاي ) أخبرم أنه رسول الله الييم ثم أمسثم باتباعه والابمان به (النبىالامي) أي الذي 
وعدم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة ذاله منموت بذلك في كتبم ولهذا قال(النبى الاي ) وقوله 
- يؤمن بالله م أي ,نصداق قو لد عمله, وهو ومن ما أنزّلاليه من ربه (وائبعوه) أى اسلكوا 
طريقه واقتذوا أثره ( اعل؟ . درن 0 أي الى 1 المستقعم 


وه ن قوم موسى ا عدون 0 / ونه .يعدلون (ذه١‏ ( 


يول ل تعالى خبراً عن بي اسر اك يل ان مهم طائئة يتبعون الحق ويعدالون به 3 قال تعالى 
): ن أهل الكتاب أمة ا عت بتلون انالك 3 ا اليل وثم إسحدون 3 ) وقال تعالى ( وان 56 ن أهل 
اانا يؤمن الله وما أ: نزل اليكل وما أ: نزل الهم اين نلا سرون 1 يات الله نا قليلا 
ا عك م أج رثمعند رمم انالله سريمالمساب ( 9 تعالى ( الذين ١‏ تيناهم السكتاب عن قبإوهم ب 
بيؤمنون * واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق هن ربنا انا كنامن قبله مسامين* أو لك يؤتون اجرهر 


وقال مجاهد والسدي : يدني عيسى انمع ويقرأ (وكامته أاقاها إلى سيم) ل( واتبعوه لعل نبتدون4 

قوله عز وجل لإ ومن قوم موسى 4 يعني من بني اسراثيل ل أمة 4 أيجاعة لإ مبدون بالحق» 
أي برشدون وبدعون إلل المق » وقيل 1 رن وستقيمون عليه و وبه يعدلون 4 أي بالحق 
يحكون وبالعدل يقومون . قال التكلبي والضحاك والربيع : ثم قوم خاف الصين بأقمى الشرق على 




















سورة الاعراف:/ا جز ءه خرافات اسرائيلية اع 
-- سكلف 5 ٠.‏ 20 . لاه 1 ع 


عرتين بما صجروا ) الآآية وقال تعالى ( الذينآتيناهم السكتاب يتلونه حق تلاوته اوائك يؤمنونيه ) 
الآية وقال تعالى ( ان الذين اوثو العم هن قبله اذا يتلى علييم رون الاذقان سجدا ويولون 
سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا * وخرون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) وقد ذ كر ابن 
جرير في تفسيرها خيراً عيبا فال حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدئنا حجاج عن ابن جريح قوله 
(ومن قوم موس أمة بمدون بالحق وبه يعدلون) قال بلغني ان بني اسراثيل لا قتلوا انبياءهم وكفروا 
وكوا اثني عشر سبطا تبرأ سبط هنهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يغرق بيعهم ويينهم 
فنتح الله لم نئقا في الارض فساروا فيه حنى خرجوا من وراء الصين فم هنالك حتفاء مسلبين 
إستقبلون قبلتنا قال ابن جريح قال ابن عباس فذلك قوله( وقاناءن بعده لبني اسرائيل اسكنوا 
الارض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لنينا ) وعد الآخرة عيسى ابن مريم قال ابن جريح قال 
ابن عبأس ساروا في الدرب سنة ونصفا وقال ابن عيينة عن صدقة أبي الذيل عنالسدي(ومن قوم 
لذ بهدون باحق وبه بعدلون ) قال قوم بينك ويينهم عبر من شبد 


ع 


: 010 0 
وقطعنهم الى عشرة اسباطا اما واوحينا إلى موسى إذ استسقه قومه ان اضرب 


بعصاك الحجر فا بحست منه اثنتا عشرة 6 قد ل اناس مشر 6م و ظللنا عليوم الغنع 


00 لناعلييم المن والساو ىكلو من .طيديت ها رذ تنك وماظدونا والكنكانوا اتقسهم 


متسل سس لعو 
7 


بظلدون (1<0 ) واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرنة وكلوا منها حيث شئم وقولوا خطة 


وادخلوا الباب سجدا نغفر لكا خطيئفكم سنزيد ال حسنين ( ) فبدل الذين ظلدوا منهم 


قولا غير الذى قيل لحم فأرسلنا علييم رجا من السماء بماكانوا ,لون ( ++ ) 


نر مجرى الزمل يسعى بر أوداف ليس لأحد منهم مال دون صاحبه ممطرون بلايسل ويصحون 
بالتهار ويزرعون لابصل اليبممنا أحد وهم علىدين المق » وذكر أن جبريلعليه السلام ذهب بالنبي 
جلا إيلة أسري به اليهم قكامهم فقال ثم جبريل : هل تعرفون من تتكلمون + قالوا لاء فقالهم 
هذا مد التي الاي قامنوا نه فقالوا يارسول الله : إن موس ى أوصانا أنمن أدر ميج أحمدذليقرا 
عليه مني السلام ء فرد الي مكلاب عليه وسم على موسى وعليهم ثم أقرأم عش سورمنالقرآن نزات 
بمكة وأمرهم بالصلاة والزكاة وأخرهم أن يقيموا مكانهم وكانوا يسبتون تأمرهم أنيجمهوا رما 
السبت » وقيل هم الذين أسلموا *ن البهود في زمن الني مَكلالةٍ والاول أصح 

قوله عز وجل لآ وقطعناهم 4 أي فرقناتم يعني بني امسرائيل لا اثنتي عشيرة أسباطا أمما 4 قال 























07 د لامر الكرارط للك تفسيرا ان كثير والبقوي 
تقدم تفسير هذا كله في سورة 0 ذاهي مدنية وهذا ااسياق مكى ودبنا على الفرق بين هذا 
السياق وذاك بما 0 عن اعادته هنا 0 ا والنة 


ا ما 0 


وسكاممءن الذرية لني يكانت حاضر ةّ اببحر اذ ع ون قُِ الست اذ انيم حا 3 


بوم سبلتو مشر 0 ووم لا يسبتوزلا] الهم اكذلاك باه عا كانوا كسفون د ( 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى ( ولتدعام الذين اعتدوا من في السبت ) الا يةيقول تعالى 
لنبيه صاوات الله وسلامهعايه (واسأهم )أي واسألهؤلاء ايرود النين بحذس:كءنقصة أصحابهمالذين 
خالفوا أس الله فذاجأتهم تقمته على صنيعهم واعتدائعر واحتياههم في المحالنة وحذر عؤلاء من كيان 
صنتك التي تجدوم في كتبهم لثلا حل مهم ماحل باخوانهم وسافهم وهذه القرية هي ايلة وهي على 
شاملى 0 ر القلزم قال ممد بن اسحاق عن داود بن المصين عن عكرمة عن ابن اس في اذو لدتعالى 
0 أهمء, زائرة في كانت حاضمرة البحر ) قال هي 07 ة يقال لها ايلة بين مدن وااطور وكذا 


الفراء انما قل اثنتي عشرة والسبط مذكر لأنه قال أمما فرجم التأ نيث إلى الاثم قل الزجاج المعنى 
وقطعناثم اثاتي عشرة فرقة ما » وانما قال أسباطا أ مما بالجهم وما فوق العشرة لاسر بالجهم فلا يقال 
أناني اثنا عشر رجالا لان الاسباط في الأقيقة نعت المفسر الذوفوهو الارقة 0 اثنتى 
عشرة فرقة أما وقيل فيه تقد وتأخير تقديرها وقطعناه أسباطا أنما أمما اثنتي عشرة والاسباط ال 1 
واحدها سرط »ء قوله تعالى « ( وأوحينا إلى موس اذ اد ثسقاه قومه 4 في التيه ل( (أن اضرب بعصاك 
الحجر فا بحست 4 اننجرت . وقال أو عبرو بن العلاء : عرقت وهو الانيدا سم ثم اننجرت لإمنه 
اثنا عشرة عينا 4. لكل سبط عين لإ قد عل كل أناس ) كل سبط لإ مشرمهم 4 واقل سبط بنو أب 
واحد » قوله تعالى ل وظلانا علييم الغهام 4 في التيه تقيرم حر الش.س لإ وأنزلنا عليهم المن والسلوئ 
كاوا من طيسات مارزقنام وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسبم يظدون * وإذ قيل طم اسكنوا هذه القرية 
وكلوا منها حيث شم وقولوا خطة وادخلوا الباب سجداً نغفر ل 4 قرأ أهل المدينة وان عاس 
ويعقوب اتغفر بالثاء وضمها وفتح الناء » وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الفاء ل( خطيئاتم » 
قرأ ابن عام خطيئتم على التوحيد ورفع الناء » وقرأ ألو عمرو خطابام » وقرأ أهل المدينة ويعقوب 
خطيئاتم بالججع ورفم الناء » وقرأ الآخرون بالمع وكسر التاء لسغن دالحسنين » فبدل الذؤظدو 
منبم قولا غير الذي قيل لمم فأرسلنا عليهم رجا 6 عذابا لإ ءن السماء با كانوا بظلمون 4 

قوله تعالى لإ واأطم عن القرنة التي كانت حاضرة البحر 4 أي سل باشخمد هؤلاء اليبود الذين 
ثم جيرانك سؤال توبيخ وتقريم عن القرية الي كانت حاضرة البحر أي بقربه . قال ابن عباس : 
شي قرية يقال لها إبلة بين «دبن والطور على شاطيء البحر . وقال الزهري : هي طبرية الشام 























سورة الأعراف : لاجزءة ٠‏ الاحتيالعلض)ائةالشر عرأقاماناسفيه 2 ولاهء 


قال عكر مة ومجاهد وقتادة والسدي وقال عبد الله بن كثير القاريء 1 وقيل هي مدبن 
عر عن ابن عباس وقال ابن زيد هي نال لها منتنا ين مدين وعينو ناوقوله( اذبعدون 
في السبت) أي يعتدون فيه وخا لنون أمر الله فيه هم بالوصاة به اذذاك( اذ تأنيهم حيتانهمنوم سبنهم 
شرعا) قال الضحاك عن ابن ء بان أي ظاهر 5 على الماء وقال العوفيعن ابن عباس شر عامن كل مكان قال 
أن جر بر وقو له(ووملا يسبتونلاتاتير م كذ اك نبلو م أي تبرهم باظوار السمك هم على ظهرالماء في اليوم 
درطا ا سانا الم_لال لم 0 كذنيك نبلوهم ) تيرم عا كانوا 
يمستو ) دول بفسفهم عن طاءة الله وخ روجهم عنها وهؤلاءقوم اجتالوا علىا نتباك محارء الما تعاطوا 
من الا1يان اظاهرة الني معناها في الباطن تعاطلي المرام وقد قال الفقيسه الامام أبوعبد الله بن بطة 
رحمه الله حدثنا اجد بن محمد بن سس حدئنا شاي ن مد بن الصباح الإعفراني حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا محمد بن عرو عن أبي سكل ن أي هر ران ردك الله 1 ميب قال < لاترتكوا 
ماارئكب الييود فتستحلوا مهارء اله بأذنى كه بل » وهذا اسناد <يد فان علا ن مد بن سل هذا 


د ثره الخط هو في تارذه وو ثقه وبام 9 له مثهبورون نثفاة ويصحح الترمذيعثل هذاا الاسياة 1 


١‏ مس0 ماين 8 10 در اك تعالى بصيد السمك ( إذ تأتيهم حي امهم لوم 
ع 5 شر عا 5 4 أي ظاهر ة علالماء > ثيرة 2 مع شارع . وقالاا الع : متتابعة 6 وفيااقصة أمها كاك 
تأتيهم بوم السسبت مثل الكاش السمان البرض ل( ونوم لا ببتون لا, أتيم ) قر أ الحسن بوم لايسدون 
بخم الياء أي لادخلون في السبت وا قراءة المعروفة بنصب ااياءودعناه لابعظءون ادبت ( كذلاك 
تبأوهم 4 ) ختيرهم و ب(عا كاوا وأ فقون ) فوسوس الك ان وقال : إن ال ضح عن ن الاصط هام 
اعا مهام عن ن الاكل فاصطادوا » وقيل وسوس اليم إنم > اعا نينم عن الاخد فاخزوا دياق على 
شاطيء البحر تسوقون الميتان اليبا بوم السبت ثم و سا يوم الاحد فنعلوا ذلك زمانا م : خا 
عل 0 وثالوا مائرى اسل إلا قدأحل لنا احلا ا كلوا وباعوا فصار أهلااقرية أثلاما وكاوا 
امن 1 نا للج مق اه ث لم ينهوا وسكتوا وقاوا : لمتعظون قوماالله ل بم » واللشهم 
أصكات الخط عه » فاما ١‏ ينتهوا قال الناهو نلا نسا كح فيقر به واحدة فقسووا أأغر بة جدار 5 
باب ان باب واعد ثم داود قأص 0 ال لناهون ذات ومو و 600 دن ٠‏ الم شدين ذا فقالوا : | 
طم اغأ لعل الخر غلبتهم فتسوروا امار واسترة وا علهسم فاذ| هم م كليم صاروا كر ده 0 
فعرفت القر ده ة أنساما من الاس و لعرف الرفل أنشاتها من القردة م6 عات ت القر د تأني تسييها 


من الاش فنشم تابه وتبكي فيقول َم لنب فتقوليرأسها عم فا نما إلا انوا وهلاك سائرهم 














كلاه أقسامالناسفي فل انكر وانكارهوالسكوتعليه ٠‏ تفسيرأابن كثيررالبغوني 


7 ا 
واذقالتأمة منهم م تعظون قوما الله مهلكهم أو معذ مهمعذابا شديدا” قالوامعذرة 


ركم ولء م ,تون ن )١55(‏ فا 0 ماذ 10 انه أنحنا الدين دعن دنا 
٠ 03‏ 2 * . 3 
الذن ظدوا - 50 عاكانوا لف فول (36) فا عو اعنما موا عتدفلنا لهم كونوا 


قردة خسثين (1) 

خبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم ضاروا اثلاث درق" نزرقة 'ارتكك المحدور أو اتالوا عل 
اصطياد السمك نوم السبت كا تقدم بيانه في سورة البقرة وفرقة نمت عن ذلك واععزلتهم وفرةة 
سكةت فل تفعل ول تنه ولك نيا قالت للمنكرة (لم تعظون قوما الثّمبلكيم أومعذمهم عذايا ششديداً ) أي 
م : تنبون هؤلاء وقد عانم أن م قد هلكوا الا العقوبة م الله فلافائدة في في ميم إياهم 9 فالتهم 
المنكرة (معذرة ال ريك) قل , ابجهم اراقع كانه عا تقدير هنا معن رترا رون الى 
نفعل ذلك (معذرة الى ربيج) أي فها أخذ علينا من الام بالمءروف والنهيعن المتكر (واعأهم بتقون) 
ولون واعل لهذا الانكار يتقون ماهم فيه ويئر كونه وبرجدون الى الله تائبين | اذا تتابوا نات الله 
عليهم ورحموم قال تعالى ( فكا نوا ماذكروا به) أي ذلما أنى الناعلون قبول النصيحة ( أتجينا الذين 
يبون عن ااسوء وأَخذنا الذين ظلموا ) أي ارتكبوا المعصية ( بعذاب بكيس ) فنص على تجاة الناهين 
وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لان المزاء منجنس العمل قهم لايستحةونمدحا فيمد<وا ولا 
ارتكبوا عظيا فيذموا ومع هذا فقد اختلف الائمة فيهم هل كانوا من البالكين أو من الناجين على 


ع عه 


7 تعال (وإذ قالت أمة امنبع | تعظون قوما الله مبلك م4 اختلفوا في الذين قالوا هذا قيل 
كنوا من القرقة الهالكة وذلك أنهم لما قيل لهم انتبوا عن هذا العمل السيءقبل أنيخزل بكالعذاب 
فانا نمل أن الله منزل بك بأسه إن لم تنتهوا أجابوا وقالوا لم تعظون قوما الله مبلكهم ١‏ أو 4 عاسم أنه 
٠‏ ل معذمهم عذايا 0 «قلوا »4 أي قالالناهون لآ معذرة »4 4 أي موعظتنا معذرة 8 (إلىرب» 4 4 قر 
حفص معذرة با لنصب » أي نعل ذلك معذرة إلى ربع والاصح مها من قولالفرقة الساكتة لاناهية 
قالوا لم تعغلون توما الله مبلكيم + قالوا معذرة إلى رب ٠‏ ومعناه أن الامر بالمعروف واجب عاينا » 
فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله ل( ولعلبم 0 ) أي شتون الله ولإاركون الممضية نكر 
الخطاب مع المعندين لكان يدول ( واملم 0 

قوله تعالى ( فلما نسوا ماذكروا به 4 أي تركوا ماوعظوا به 8 أحجينا الذن ينبون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا »4 يعني الفرقة الغاصية # بءذاب بيس »# أي شديد وجيع من البأس وهوالشدة 
واختاف القراء فيه » قرأ أهل المدينة وابن عامر بئُس بكسر الباء على وزن فعل إلا أن ابن عامر 














سورة الاعراف جزم 6 العرددفيااقر ف التى أن رّعن المنكر بأ ا ا( /ثبأة 
اق و و1 


ثولين » وقال علي بن أن طلبحة عر نابنعيا س١‏ وإذ قالت أمة منهم " تمفاونةوما الله الله 5 0 7 
عذايا شديداً) هي قرية على شاطي ء اليجر بينمصر و المدينة علبدال عوسي مارو 
وكات ]ليان ان الوم يتم شر عدر البحرفاذامضى يومالسبت ل يقدر واعليها فذى على ذلك 
مانا 2 3 إنطاثنةينهم أذوا الميتان يوم سبتهم فنهتهمطائنة وقالواة لوت ارقن حرهها الله عار 2 الوم 
س1 ع 9 0 بزدادوا الا غيا وعتوا وحماءثطائنة أخرئى تهاهم فما طال ذلك علوم قاط الفقمن النباة 
“دون أن هؤلاء قومقد حق عليهم العذاب (ل تعظون قوما الله مبلكبم ) وكانوا أشد غضبا شم 
الطا” ئفة الاخرى فقالوا (معذرة 0 رب واعايم يتقون ) وكل قد كانوا :مونفاماوقمعلمهمغضب الله 
ت الطاثئتان الاتان قالوا ل تعظونقوما الله » #ملكيموا الذين قالوامعذرةالىر بكمو اهلا ان أمل معصيته 
1 دنا الحيتان خعليم قردة » وروى العوفي عن ابن عباس عنه قريبا من هذا » وقال حاد بن 
زيد عن داود بن المصين عنعكرمة عن ن ابنعباس في الآ" به قال ما رع أنجا الل ء إنقاوا [ م تمظلون 
قوم أي ملك م ام لا + قال فم 1 به حتىعر فته أنهم قدضر| وا فكساني داز » وقالعبدالرزاقا اخيرنا 
بن > ريح حدنى 00 عكر مة قال جعت ابن عباس يوما وهو بى وإذا المصحدف في حجر 
َأ 5-0 أن أذار مله م ١‏ لك على ذلك حدق تدم شاك فقات ماد ببكيكنا با ابنعياس جعانى 
فداك + قالفقالهؤلاء الورقات قال وإذاه هو في سورة 0 راف قال تعرف إيلة + قات نم 0 كانه 


كان مما حي هن الييود سيقت الك. تأن ن الهم وم الدرثك ثم غاصت لا درون عاء 2-4 
305 ومؤنة شديدة كاك 


تى ببغوصوا بعد 
يم اوم سا م 2 ' بيضاء 0غ ا مها الماخض 0 ظبورها لبططونها 
أفنينهم فكانوا كذيك برهة من ن الدهر ثم إنالثيطان ا ى اأيهم فقال ا" م معن أكابا لوم لت 
كذوها فيه وكلوها في غيره من الايام مقا اثذلك طائفة منهم وقالت طائفة بل : ميم عن عن اكلراوأخذما 
وصيدها وم الذيك فك نوأ كذلك حى جاءت الجعة الم ل فغفدت طائئة ب كا با وانانها وأسائها 
واعمزات ت طائفة ذات المين وتنحت واععزات طاثنةذات اليسار وسكتت وقال الا عنون ويلك الله 
لله تنام كوا أعقوٍ بيه كدر قال لالايسرون( ١‏ تعظونقوما اد مبلكهم أومع ذم عذابا 0 / 
قال الاعنون ن (:معذرة الىر, ب واعليم يتقون ) أي يننهون » إن را فهو 0 اننا أن لا يصابوا 

م6 لا ملكا وان 0 هوا معدرة ال رك , فضوا عل الحخطيئة وقالالاء.نون فعام 8 ؟باأعداء أ واللّه 


(١)وفي‏ الازهرية 
انيع الليلة في في مدياتكم وال ما را؟: لصبحون حتى لص بح اله دسف أرنافا 


5 الك من.. فقد فعام 
مزه وأو جعفر ونافع لاممزان » و رأ عاصم في رواية أي ب ر بقح اليا وسكون الياء» وفتم 
اطمزة على وزن فيعل مثل صيقل » وقر أ الآخرون على وزن فعيل + مثل بعير وصغير ليما كانوا 
يفسقون 4 قال ابن عباس رضي الله عنها نسمع الله يقول ( أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا 


الذين ظلموا بعذاب بثئيس ) ذلا أدري مافعل بالفرقة الساكتة . قال عو مة : قل تلاجعلى اشفداك 








(م؟/ا تفسيرا ابن كثير والبغوي ج 0 














بأرياة القول الثاني في الذين سكتراعنالنهي تشر الي كثر والخرعا 


العنات ل ا 0 الا راذا اا يجانوا فوضعوا ساد وأعلوا سور المديئة رجلا 


فالتفت 9 نال أيعباد له قردة 0 تعادى تعاوى طا نات 3 ال ع فدخلوا علييم عرفت 
ارد أنسابها من الانس ولاتعرف الا: 1 . ل دلت القروة باينا نينا 30 
فتشم ثيابه وتبكي فيقولأ! تنك بن كذا لا أي لع م2 قر قر ابن عباس (ذفلما نسوا ماذ كرو 
: ينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظدوا بعذاب بئيس ) قال تأرى الذين نهوا قد نجوا 
ولا أرى الا خرين ذكروا »ومن رى أ شياء نتكرها ولا تقولفيبا »ةلقل تجعلنى النداك الاترى 
32 ا ا لل لالت 
: وبين ن غلياين»وكذا روى#اهدعنه » وقال ابنجر بر حدثنا ونس 0 ا 000 يعن 
مالك قال زعم ابن رومان أن قوله تعالى (تأتم م حيتانهم بوم سبتهم شرعا وبوم درن لاما تاتبهم غَ 
قال كانت تأتهم , لوم السبت ت فاذا كان المساء ذهبت فلا برى منها شيء الى ادم السك ت الآخر فالان 
لذلك رجل خيطا وونداً قربط حوتنا منها فيالما.بوم اسح إذا "أمدوا لله الاحن أخناه فاشتواه 
فوجد النا سربحه 00 وه ره عن ذلك م فل تزالوا به <ٍ تى قال لم فانه جار دحوت وجدناه 
فيا كان الع إلا خر فعل مدل ذلك ولا أدري لعله قال ربط حوتين ذاما ا من ليل الاحد 
أخذه فاشتواه فوجدوا رائحة لاوا فألوه ققال للم لو شئتم دنعتم 5 أصنم فقالوا له وما صنعت 8 
ات 0 مدينة ا ررض يفلقونها عاهم فأصاممم من 
المسخ ما أصابهم فغدوا عاييم جيرانهم ممن كانوا حوطم إطلبون منهم مايطلب الناسفوجدوا المدينة 
مغلقة عليهم فنادوا فلم جيبوهم وروا عل يهم فاذ| م م قردة خجمل! القرد بدنو تمسح كن كان بعر ف قبل 
ذلك ويدو منه ويتمسح به » وقد قدمنا في سورةالبقرة من الآ نار في خير هذه القربة ما فيه مقن 
وكثاءة ون لد والمة 
(الذو ل الثاني) أن الساكتين كانوا من البالكين قال #د بن اسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن 0 عباس أنه قال ابتدعوا السيت فابتلوا فيه رمت علييم مم فيه الحيتان فكانوا ذا كان 
يوم السبت شرعت هم الحيتان ينظرون اليها في البحر فاذا أفدى السبت ذهبت فل أر تر حى 5 
المقبل فاذا جاء السبت جاءت شرعا فكثوا ما شاء الله أن بمكثوا كذلك ثم ان رجلا منهم أخذ 


ألا ترأهم 0 روا وكرهوا ماهم عليهوقالوا 0 تعظون قوما الله ٠‏ بلكهم )و! إنم شل أ أ ينهم 3 
يقل د م فأعجبه قولي فرخي اا لي ببردين فكدانيها وقال نحت الغرقة الساكتة . وقالمان 
امنا 1 نت الطاثفنان الذبن قاو لم تعظورن قوما ء والذين قالوا معذرة إلى ربك » وأهاك 
الذين ا الحيتان وهذا قول المسن . وقال ابن زيد : نحت الناهية وهلكت الفرقتان» وهذه * 


أشد آلة في ترك النهي عن المنكر 
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حوتا خم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وثركه في الماء » لما كان الغد أخذه فشواه 
تأكله ففعل ذلك وم ينظرون ولا يتكرون ولا يعهاه نهم أحد الا عصبة منهم وى رولك 
في الاسو اق ففعل علانية قال فتالت طائفة للذين ينهونهم (لم تعظون قوءا الله مبلكيم أو معذيهم 
عذابا شديدا قالوا مء_ذرة ألى رب ) فقالوا نسخط أعمالهم ) واعايم يتقون # فلا نسوأ اماد كوا به 

- الىقوله 0 خاسئين ) قال ابن عياس كانوا | أثلاثا ثلث نهوا وثلث قالوا ( 1 / تعظون قوما الله 
مبلسكيع) و اث أصحاب الخطيئة فها جا الا الذين نبوا وهلك سائرهرء وهذًا إسناد جيد عنابنعياس 

ولكن رجوءه الى قول عكرمة ة في نجاة الحاكون أول + من القول مذالانه تبين حالبم بعد ذلك والله 
أعلم » وقوله تعالى( وأخذ ذ نا الذين ظذوا بعذاب بكيس ) فيه دلاله بالمفبوم على أن الذين بقوا نموا 
وبئدس فيه كر وهعنا في قول جاهد الشديد » وفي رواءة أليم وقال قتادة موجع والكل 
متقارب والله أعر » وقوله (خاسئين) أى ذليلين حتيرين ههانين 

وإذ تا 3 لبش عليهم الى يوم القمةمن يسومبم سوء العذاب إن ربك 
سم دغ بم العقاب وإنه لغفور 6 0 
(تأذن) تفعل من الاذان أي أعر قال مجاهد وقال غيره أمر وفي قوة الكلام مايفيد معنى القسم 

من هذه اللفظة ء ولبذا اتبعت باللاء بق قوله (ليبعذن علييم) أي عل اليبود (الى يوم القيامة هن وهم 
سوء العذاب) ا عاسفك عصيانهم ومخالنتهم واس الله وشرعه واحتّيا 0 ويقال إن مومى 
علية السلام ضرب عليهم الخراج سيع سنين وقيل ثلاث عشمرة سنة وكان أول من ضرب الحر'ج 
ثم كانوا في قهر الملوك مز اليونانييز. والكشدانين والكلدانين * م صاروا الى قبر النصارى واذلالهم 
اياهم وأخذه, منبم از ية والخر اج ثم جاء الأسلام ومحد مك تكانوا نحت قبره وذمته يؤدون 
الخراج والجزية . قا| ل العوقي عن إن عباس في تفسير هكدة الا : ب ة قال هي المتككلة واكك الحز 
منهم » وقال علي بن أبي طلحة عنه ني الجزية والذي إسومهم سوء العذاب مهد رسول اله ل 
وأمته الى يوم القيامة » وكذا قال -عيد بن جبير وابن جررج والسدي وقتادة » وغال عبد الرزاق 

عن معمر عن عبد الكريم الجررى عر سفيد تن المديب قال باتكك أن تعنة الا نباط في 


قوله تعالى ١‏ فلها عتوا عما نبوا عنه 4 قال ابن عباس أنوا أن برجعوا عن ن المعصية ذإ 3 قانا هم 
عر دة خاسئين » مبعدين شكثوا ثلاثة أنام ينظر بعضيم إلى بعض وينظر اأءِ يه اناس ثم ها كرا 
ل واذ تأذن ربك 4 أي آذن وأء عم ربك » يقال تأذن وآلذن مثل توعد وأوعد ٠‏ وقال انعياس : 
تأذن ربك قال ربك » وقال مجاهد أمر ربك » وقال عطاء ء حك ربكلا ليبعئنعليهم م إلى بوءالقيامة» 
أي عل اليبود ١‏ من يسوميم سوء العذاب 4 بدث الله مدا جَكبةٍ وأبته يقاتلونهم حتى بساموا أو 











6ب تررق يبود زأجلائهم بللسنات والنينات ١‏ 7 تنسيوا ا ى كتير والبخري 


الحزية قات 12 آخر ار م ا رجرن أنضانا للدجال فيقتليم المسادون مم عيسق بن مرم عليه 
ااسلام وذلك آخرالزمان 6 وقوله (إن ريك لسريعالعقاب) أي ان عصاهوخالف شرعه (وانه لغغور 
رحم ) اي لمن تاب اليه وأناب وهذا هن باب قرن الرحمة مع العقوبة اعلا محصل اليأس فيقرن تعالى 


دن الترحنب والترهيت كني لتقي النفوس بين الرجاء والمذوف 


لتر و لك ا ا ل ا لاا 1 لع 1 0 00م ١‏ 
وقطعز 6 فيالا رضامما متهم الصاحون ومنهم دون ذلك وبلو نهم اليك والسيئات 


لعليم يرجعون )١(‏ نفاف من بعدم خاف ورثوا الكت ل أخذون عرض هنذا الادنى 


با . .. 2 0 ٠.‏ ء . 6 . 5 1 ءِِ 
ووشولون يعار لما وإن امهم عرص مثله باخدوه م بوخد عليبمع ميثق الكت بان لاا 2 أ 


على الله إلا الحق ودرسوا مافه والداز الااخرة خير للذين تون أفلا تعةلون (5<) 
والذين يمسكون بالكتب وأقاموا الصلوة إنا لانضيع أجر المصلحين(:١1)‏ 


يذكر تعالى أنه فرقب في الارض أنما أي طوائف وفرقا يا قال( وقلنا من بعلده لبني اسراثيل 
اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الآآخرة جثنا بم لفيفًا (منهم الصالمون ومنهم دون ذلك ) أي فم 
الصاح وغير ذلك كقول المن (وأنا منا الصالخون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا) (و بلوناهم) أي 
اخد تاناهر (بالحسنات والسيتاات) أي بالرخاء والشدة, الرغبة والرهية والعافية والبلاء( لعلهم برجعون) 
ال عمال (١‏ خلف من بندم لف و1 الكقاب عدون عراشل اهذ] الاد) الكاية ا دولضال 


يعطوا الزية فز (إإنربيك لسمر يبع العقاب * وانه اغفور 21 00 ركناهم ام 
أما 4 0 رقا فرقهم أ فش 03 عرهم ف 6 ا و ([منهم الصالحون 4 قال إبن عباس ومواهد 
ريد الذين 0 الكل رسول الل مكلا اك ابه ١‏ دهم دون ذلك »م لعي الذين كوا على ! كيرا 

وقال الكابي م ممم الصاهون )مه هم الذين وراء : عور 1 داف من وراء الصين ) ومنهم دون ذاك ( 
يعني من ههنا من اليبود ل وبلوناهم بالمسنات » بالخصب والعافية لإ والسيئات ) الحدب والشدة 
فإ لعلهم برجعون 4 لكي برجعوا. الى طاعة ديهم ويتوبوا 

قوله تعالى ا قاف دن عدم 4 اي حاء من اعد هؤلاء الذين وصفناهم 1 خلف »4 والخلف 
القرن الذي يجيء بعد قرن . قال أبو حاتم : الخلف نسكون اللام الاولاد الواحد والجع فيه سواء 
والخلف يتح اللام البدل سواء كان ولدا أو غريبا . وقال ابن الاعراني : الخلف بالفتح الصاح 6 
وبالجزم الطالح » وقال النضر بن شميل الف بتحر يك اللام واسكانها في القرن ااسوء واحد ءوآما 























سورة الاعراف: لاجزء.ه الحاف الطالم من اليبود أولو الطمع في الدنا والاماني مه 


خافمن بعد ذلك الجيل الزين فيهم الصاح والطالح حلفا ر لاخير فههم وقدورثوا دراسةالك تأب 
وهو التوراة وقال ماهد م النصارى وقد 1 أ م من ذلك ( د عرض هذا الأدنى ( أي 
يعتاضون عن بذل الحق ونشره يعرض المياة الدنيا ويسوفون أنفيم وبعدوما بالتوبة وكيا لاح 
لهم مثل الاول وقعوا فيه » وهذا قال (وانيأنم عرض هله بأخذوه ) وا قال سعيد بنجبير يعملون 
الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعترفون لله فان عرض ذلك الذنب أخذوه وقال مجاهد ني قوله تعالى 
( بأخدون عرض هذا الادى ) قال لابشرف لهم ثيء من الدنيا آلا أخذوه حلالا كان أو حراما 
ويتمنون المغفرة ( ويقولون سيغفر انا وان يأنهم عرض مثله يأخذوه ) وقال قتادة في الآية أي والله 
لخاف سوء (ورثوا الكتاب) بعد اتبيائهم ورسايم أورتمم الله وعبد الييم» وقال الله تعالىفيا,أخرى 
( اف من يعدم خاف أضاعوا الصلاة) الآاية قال ( يأخذون عرض هذا الادلى ويقولون سيغذر لنا) 
منوا على الله أماني وغرة يغترون بها (وان يأمهم عرض مثله يأخذو )لا يشغليم شىء عن شيء ولا 
باهم شيء عن ذلك كيا هف لهم شيء من الدنيا أكاوه لايبالون حلالا كان أو<راماء وقال|لسدي 
قوله (لخلف من بعدهم خلف) الى قوله ودرسوا مافيه قال كانت بنو اسرائيل لا يستقضون قاضيا الا 
ارنثى في الك وان خيازهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على ,عض العبود أن لاينعلوا ولا يرتشوا خجمل 
الرجل منهم إذا استفضي ارتشي فيال له ما شأأنك 57 تنشي في الحك 7 فيقول سيغةرلي »قتطعن عليه 
البقية الا - خرون من بي اسسرائيل فيا صنم فاذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه 


الو بنسكينها » وقد برك ني الذم 2300 9 ورثوا الكتاب »م أي انتقل الهم الكتاب 
من آبائهم وهو التوراة ( يأخذون عرض هذا الادنى ‏ العرض متاع الدنيا والعرض بسكون الراء 
ماكان من الاموال سوى الدراه, والدنائير وأراد بالادى العالم وهو هذة الدار الثانية فبو تذكير 
الدنيا وهؤلاء اليبود ورثوا التوراة فقرؤها وضيعوا العمل بما فيبا وخااة وا حكبا برتشون في حك الله 
وتبديل كياته ل( ويقولون سيغفر لنا » ) ذنوينا يتمنون على الله الاباطيل.أخبرنا مد بن عبدالله ينابي 
ثوبة انا طاهر مد بن امد بن اهارث اذا أبو الحسن ممد بن يعقوب الكدائي انا عبدالله بن محود 
انا ابراه نن عبدالله الخلال انا عبد الله بن المبارك عن ابي بكر بن ابي مريم الغساني عن ضمرة 
0 بن برقالا : قال 0 « الكيس من دان ننفسه وعمل لا بعد 
الموت » والعا<ز » عن اتبع نفسه هواها وق على ال الاماني » 

ف( وإن يأنهم عرضهثله بأخذوه هذا اخبار عنحرصهمءلى الدنيا واصر ارهرءلى| لذنوب يقول 
اذا أشرف لم شيء من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراما ويتمنون على الله المغئرة وإنوجدوا من 
لعن مغن ار ه . وقال السدي : كانت بنو اسرائيل لايستقضون قاضيا إلا ارنثى في الك فيقال 
له مالك ترنشي فيقول سيغفر لي فيظعن عليه الآخرون » فاذا مات أو نزع وجءل مكانه رجل ممن 











٠‏ كارة رفع الحبل فوقهم وأخذالعهدعلييم تنسيرا ابن كثير والبغوي 
2ك سود ان فشن 3 ل لا سك نت ار 0 


فيرتشي» يةووان يأت الآخرين عرض الدنيا بأخذوه قال الله تعالى (ألم يؤخلطلييم ميثاقالكتاب 
أن لايةونواعل له إلا المق ) الك بة يقول تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم الميثاق 
ليبيئن الاق لاناس ولا يكتمونه كقوله (واذ أخذ الله ميثاق قّ الذين ندا الكتاب لتبينته للناس ولا 
وك فنبذوه وراء ظو ورم واشثروا به نا قليلا د ما يشثرون ) الا" بة» وقال ابن جر َك 
قال ابن عجان أ يوخ ل علبيم ميثاق الك الا أ على الله الا المق) قال فها يت.نون عل الس 
غفران ذنو م الثيلابزالون بعودون يها ولا يتوبون منها » وقوله تعالى ( والدار الآخرة خير لاذين 
يتقون أفلا تعقلون ) يرغبهم في جزيل ثوابه وحذرهم من وبل عتابه أي ولوابي وما عندي خير 
من اتقى امحارم وئرك هوى نف؛ وأقبل على طاعة ربه ( أفلا تعقلون ) يقول أفليس لبؤلاء الذين 
اغتاضوا بعرض الدنيا مما عندي عقل يردعبم عما هم فيه من الفه والتبذير ء ثم أثنى تعالى على من 
سك بكتابه الذي يقوده الى اتباع رسوله مد م كاهو مكتوب فيه فقالتعالى (والذين عسكون 
باللكتات )أ اعتصموا له اوافتداىا برام ره » وتركرا زواجره ( زأقاموا الصصلاة انالا نضيع 
أجر المصلحين ) 

وإذ نتقنا المبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع مهم خذوا ما ادك بقوة واذكروا 
مافيه كك م تون زم 

قال 1 بن أي طلحة عن ابن عياس قوله ( 2 نثقنا اليل فوثهم ) يشول رفعناه وهو قوله 


كان يطعن ع عليه فيرلذي ا » يقول إن أت إلا خرين عرض مثله بأخذوه و (أيؤخذعلهم مثاق 
النكتات أن لايشولوا على اله إلا الحق 4 أي أحلد عاذ يهم العهد فق التوراة أ ان لابةولواعلى الثهالباطل 
وهو عي المففرة ع الاصرار وليس والترزل ٠‏ يعاد ا مغفر ّ لاقم الاصرار إ ودر سوا مافيه 4 5 قرأوا 
مافيه فهمذا ترون لذلك وأو عقلوه لعملوا الدار ار ودرس اللكتاب قراءنه وتدبره مرة بعد 
أخرى لا والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقاون * والذين عسكون 000 أو بكر 

عن امم يمسكون بالتخفيف وقر قراءة العامة بالنشديد لذ نه يقال كك ا م 016 لا يقال أمشاكة 
بالثىء اما يقال أسكته 6 وقرأ ا 00 كعبا( ( مسكوا بالكتاب ( ا حيداقوله تعالى 
( وأقاموا الصلاة ) إذ قل مابعطف ماض عل مستةبل إلا في المعنى » وأراد الذين باون مما في 
الكتاب قال مجاهد : ثم المؤمنون من أهل الكتاب عيند الله بن سلام اما 4 دك ١‏ بالكتاب 
الذي حاء به موسى فل حرفو ول يكثمؤه 62 و يتخذوه مأكلة ٠‏ وقال عطاء : مم أمة ين 2 
١‏ وأقاموا الصلاة انا لانضيع 5 بر الصلحين 4 

قوله تعالي ( واذ نتقنا اليل فوقهم 4 أي قلعنا وقال المؤرج قطعنا » وقال الغراء علقنا » وقل 





























٠‏ سورةالأعراف: باجزء ه ١‏ أخذ الميثاق من بني آدم وهم ذرية في صلبه يرن 


أ (ورفعنا فوقهم الطوز عيثاقهم) وقال سفيان ا وري عن الاع ءَش عن سعيد بن جبجر 0 ان ابن عباس 
رفعته الملائكة فوق رفسم وهو قوله (ورفعنا فوقهم الطور ) وقال القاسم بن أبي أوب عن سعيد بن 
جيير عه ن ابن عياس قال ” 0 سار مهم موسى عليه السلا م إلى الارض المقدسة وَأخد الا واح بعد ما 
7 لت عنه الغضب وأمرهم بالذي أ الله أذ يبلغهم ا فثقات عليهم وأنوا أن يقروا كا 
حتي نتق الله الجبل فوقهم ( كأ نه ظلة ) قال رقعته الملائكة فوق رءوسهم رواه النسائي بطوله » وقال 
سليك بن داود و فى فس يبره 6 ن حجاج 3 مدع ن أي 3 رس عيد د قال ونا كتاب أتقيلونه 5 
فيه فان فيه بيان ما أحل كم وما حرم عليكم وما أ رك وما نهام7 قالو! انشر علينا ما فها ذان كانت 
فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها قال اقبلوها عمافها قالوا لاحتى نع مافيها ير ذف حدودها وفرااضها 
فراجعوه مرارا فأوحى اله الى الجبل فاتقلع فارتفم فيالسماء حتى إذا كان بين رءوسهم وبين السماء قال 
أهم موسى ا طّ يقول دبي عر وجل لنن تقبام |التوراة عا فمها لارمينك م هذا الخيط . قال 
فحدتى ا سن البضشري قال لما روا الى 1 خبل خ خر كل رجل اعزاة تل حاجبه ار ونظر 
لعئله 5 للك اليل فرقا دن 3 سقط عليه فكذات لبقن ال يوم 3 الارض مودي باحد الإعلى 
حاجية ف شواون هذه السجدة ١١‏ 0 رفعت ما العموية و قال أبو بك قاما :هه م الالواخ فيبا كنات 
اله ا بيده ع ا الار ضجبل 2 شعجر وله حجر إلا هم فلس اليوم مودي على وحه 
الارَض صخر رولا كير تقر علية التوو اة الااهتز وض ابا رأسه أي حول كا قالتعالى (فسينغضون 
اليك ز ءوس ])ر الله أعم 


وإِذ 1 ربك من ني ادم من د 3 ظبورع ذررستهم 0 لنت 0 


قلوا بلى شهدنا أن تتولوا .وم القيمة إنا كناعن هنذا غفلين )أ نولا 0 / 


انا امن قبل وكنا ذرية من لعدم أقبلكنا عا ابما فعل المبطلون )١070(‏ و كذلك تفل 


اللا و لعلهم رجعول ف( 


رفعنا « كأ نه ظلة4 قال عطاء سقيفة والللة كل ماأظلك إوظنوا» عاموا ل( أنه واقم هم خذوا 4 
أي وقلنا لهم خذوا ( مأ تنام بقوة ) بجد واجتهاد ف( واذكروا مافيه 6 واعملوا به ( للك تتقون 
وذلك حين أوا أن يقبلوا أحكام التوراة فرفع لله على رؤسيم جلا . قال الحسسن : فاما نظروا إلى 
الجبل خر كل رجل هنهم ساجداً على حاجبه الابسر ينظر بعينه المنى إلى المبل فرقا من أن يسقط 
عليه » ولذلك لا جد يهوديا إلا ويكون سجوده على حاجبه الايسر 

قوله تعالي «( وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظبورثم ذريتهم 4 الآ ية . أخبرنا أبو الحسن مد 

















084 1 اليثاق من بي أدموم ذرية في صليه تفسيرا ابن كثير والبغوي 


خبرتعالى أنه 3 تخرج ذرية ؛ بي آذم من أصلامم شاهدين عل أنقسيم أناتٌ ذم وهل يكبم و 
للا إله الا قوم أنه عالى فط رهم عل ذلك وجبلهم عايه قال تعالل نَم وحجهك لادين حلي شيا فطرة 
ال اه ثمار الناس عليها لاتيديل لخاقالشّ) وفي الصحيحين عن ن أفهريرة رصى الثدعنه قال قالرشول 
له +5 كل دكل مواود نواد على القطرة 6 وفي روابة «على هذه الملة ة فأواه يوادائه وينصرانه وعدسانه 
ص 11 جيهة ة جمعاء هل 0 فيبأ من جدعاء «( وفي صحيح 1 عن عياض 3 هار قال قالرسول 
الله كلل «يتول الله إني خلقت عبادي حنفاء ؤاءنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرهت علهم 
ما أحمات " » وقال 0 أو جعدر بن جرير 01 الله حدثنا واس بن عبدالاعل حدثنا اانوهب 
أخيرني السري بن يحىان امسن بن اي امسن حدههم عن الاسود بن سم ريع هن بي سعد قال غزوت 
مع رسول الله مَيّةٍ أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعد ماقتلوا امقائلة فبلغ ذلك رسول الله 
َي فاشتد عليه ثم قال «مابالأقوام ,«أناولؤن الذرية» فقالرجليارسول الله أليسوا أبناء المشر كين 
فقال دان خيارم أبثاة امن كين الا :ما لنسك نه ولد الأ لدت عال القطزة فا تال علييا حى 
ييين عنما انها نأ فأواها بهودانها وينصرائم! » قال امسن ولق-د قال الله في كتابه ( وإذا أخذ 
ربك م ن بي دم من ظبورم ذرهم م إل إبة» وقد رداه الامام أجد عن اسواعيل بنعلية عن نونس 
7 عبيك ع 0 البصسري به ار حه الدساد ئ0 سائه دن حديث هشم بن ونس بن عبيك 

ن الس ن قال حدثي الاسود بنئ ريع فذكه ف 5 فول 0 ن البصريٍ واستحضاره ل 3 
عنك ذلك 6 وقد وردت أحاديث ف أخذ الذر 3 هن صا ب آذم عله ع4 الس_لام و يزمر ان أسشعانك 
اليين و ا الثمال 6 وفي إعضبا سات علييم 0 الله رمم : : قال الامام ع حدثنا حجاج 
حدثنا شعبة عن أبي عبران الموني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 007 قال « يقال لارجل 
من أهل 2 لوم اك ارايت لو كان لك ماعلى الارض من 0 مفتديا به قال فيقول نعم 
فيقول قد اردت مزك اهون هن ذلك قد أخذت عليك في ظور ادم ان لو "تراك يي شيثا فابيت الا 
أن اك في2 ا جأه ه في أأصح. ودين م ن حديث شعية به 

لإحد 0 قال الامام أهد حدثنا حسين بن مد حدثنا جرير يمني ان حازم ء ك2 لثوم 


ابن جبير عن سعيد بن حبير عن ا عباس عن اني وك 0 قال «ان الله 0 أ ثاق ا مم 


إن تمل ١|ا‏ أنأ أنازاهر بن عد أنا أو اسحاق الطاشمى أنا أو مصعب عن ٠‏ مالك عن زيد بن 


لسعر خسي 
أني أندسة عن عيد اليد بن عبد ازحمن بن ريد بن ايشات 2 0 سار الحبني أن عر 
ابن الخطات رذي ال عنه سئل عن ن هذه إل 4 ة زواذ أخذ ربك من 2 ي ادم من لبودهم ماد 
الآبة » قال عمر بن الخطاب : ل حال عمات 000 ان عللتة و ة «إن 


0 عَزْ وجل ل خلق دم ُ 5 ظبره لدميلة فاستخرج منة ذرية ة فقال يم هؤلاء للحنة ويعم لأهل 




















0 


: سور ةالاعراف : لااجزاء به سؤال الاطفالعن !ل يثاقفيقبودثم _ ةمه 


عايه الدعلام بنعمان يوم عرفة ة تأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فذثرها بين يديه تم كلهم لانن 
(أاست برب قالوا بلى شبدنا أن ولو يومالقيامة انا كنا عن هذا غاذلين أو تقولوا ‏ الى قوله ‏ 
الميبطلون ) وقد روى ه-_ذا الحدريث النسائي في يكاب 0 سانه عن محمد بن عبد الحم 
صاعقة ء.. ن حسين بن مد المروزي به ورواه ابن ج زب وابن بي حالم هن حدييث حسبين بن محمد به 
الا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا » وأخرجه الحا؟ في مستدركه هر:_ حديث -<سين بن مد وغيره 

ن جربر بن حازم عن كا؛ وم بن جبير به » وقال صحيتح الاسناد وخر جاه وقد احتجمسل بكاثوم 
0 الوارث عن كلثوم بن جبير عن سعيد بنجبير عن ابن عباس 
فوافه » وكذا رواه اسماعيل » بن علية ووك م عن رمعة بن كلثوم عن جبير عن نيك ملكذارراء 
عطاء بن السائب وحبيب بن ن أي ابت وعلي بن بذعةء ان سعيد بن حبير عن ابن عباس وكذا 
رواه العوفي وعلي بن أبي طلنة عن ابن عراس فبذا كرات والله أعل» وقال ابن جرير حدثنا 
ابن وكم حدثنا أني 0 ن أبي هلال عن أبي حمزة الضبعي عن ابن عباس . قال أخرج ' ّ ذرية ادم 
من ظهره كريئة الذر روهوني اذي من الماء » وقال أيضا حدثنا علي بن سبل حدثنا ضمرة بن ربيعة 
جدك ا رمعت جريرقال ماتابن لاضحاك بن مز حم اا قال ذقال ياجابر اذا أنتك 
وضعت أ في لحده فابرز وجهه وحل عنه عقدة فان | بم في مجاس ومدؤل فئعات به الذي أذ لما 
قرغت قلت ا غك لله عماسئل ابنك من يسأله إناه قال د سأل عن الميثاقى الذي أقربه صلب ادم 
قلت باأبا الة اممم وماهلط| ال ثاق الذى أ ره في صلب «١‏ ادم دم قال حدثي ابن عباس ان الله مسح صاب 
آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها الى بوم القيامة ا يلياك أن شتره ل بار يا + 
شيئاوتك: ذلل بالارذاق آ(ث ثم اعادهى فيصابهفان تقوم الساعة حتى 3 من:اعطى الميثاق يومئذ ف نادرك 
منهم الميثاق الآ خر فوفى به ننعه الميثاق الاول ومن أدرك الميثاق الا تحر فل بقربه لم ينفعه امئاق 
الاول ومن مات صغيرا قبلىان يدرك الميثاق الا خر مات على الميثاق الاول على الفطرة فهذه الطرق 
كلباما تنوي وقف ٠‏ هذا على إن عباس والله اع 


المع 5 : 9 مسح ظ زه قاس 0 منه ذرية فال خلقت وؤلاء انارو وبعما ل أهراا 15 0 
ذقال رجل فثم العمل 1 ا :تقال رسول ا 0 د إن الل عز وجل اذا خلقالعيد للجنة 
استعمله تعمل ل أهل أ ل <تى عوت عل عمل م ن أعمال أهل الجنة فيدخلء به الجنة » واذا خلق العبد 
لانار استعمله تعمل أحل النار حنى عوت على عمل من أعمال أهلالنارفيد ل بةالنار » قال أ أوعيسى 
هذا حديث حدن ومسل بن بسار لم بسمع من تمر » وقد ذكر بعضهم في هذا الاسناد بين سل بن 

بسار وثمر رجلا . قال مقاتل وغيره ءن أهل التفسير : إن الله مسح صنحة هر آدم لني فأأخرج 
منه ذرية بيضاء كبيئة الذر يتحر ركون » ثم مسح صفحة ظهره اليسرئ فأأخرج منه ذرنة سوداء 4 

(م؟لاتفسيرا ابن كثير والبغوي ج " ) 














إذارة كل مخاوق ميسر لا خلق له انيرا ابن أكنيوالوقي 


لإحديث آخر 4 قال ابن جرير حدثنا عبد الرحةن بن الوليد حدثنا احمد بن. أب طيبةعن سفيان 
أبن سعيد عن الاجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهن عن عبد الله بن خمرو قال قال ونتول له 
ميل ( وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظبورثم ذريانهم ) قال أخذ من بره كا يوذ بالمشطامن 
الرأس فقال لم ( ألست برب قالوا بلى )قالت الملاتكة ( شبدنا أن تقولوا نوم القيا.ة إنا كناءن هذا 
غافلين ) أحمد بن أبي طيبة هذا هو أبو تمد الجزجاني قاضي قومس كان أحد الزهادأخرجله النسائي 
ف سئئة وقال أو حام الرازي 6 حدةه وقال ابن عدي حدث بأحاديث 5 ذرات وقد 
ررق هذا للدت عبد امن نْ جهزة بن مودي عن سفيان الثوري عن منصور عن ماهد عن 
عيد الله بن عرو قوله وكذا رواه ابن جربر عن منصور به وهذا أصح والل أعل 

إ<ديث آخر غ قال الامام امد حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا أسحاق حدثنا 
مالك عن زيدبن أبي انة 3 عبد اليد بن عبد الرحمن بززيد بن الطاب أخيره عن لم بن سار 
احهئى أن مر 0 الخطاب سال عن هذه الااية 0 وإداعذ ربك ات ببى آدم عن ظبورمم ذريامم 
وأعبذم عل أنفسهم ألست برب قالوا يلو ) الآآنة فقال عمربن الخطاب سمهت رسول ان مكاي سئل 
عنها ذال «إن لله خلق ادم عليه ااأسلام ع ع ظبرة ليميلةه فاستخرج مله ذرية كَل ا وؤلاء 


الح وقميل أعلاللة عكادق ْم مسح ظهره فاستخرج منهذرية قال خلقتهؤلاء انار وبعمل أهل 


الثار يعملون 6 فقال رجل بارسول الله فم العمل 'قَارَسْول الله معلل « اذا خلق ان العبد لاجنة 
استعمله باعمال أهل المنة حتى بوت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ,#المنة اذا خلق العبد 


للثار استهعمله بأغان أهل النار حى عوت على 06 من أعمال أهل انار فيد له بهالنار 4 وهكذا رؤاه 
أنو داود عنالتعنبي والنسائي عن قتيبةوالترمذي ني تفسير ه أغن اسحاق ننموس عن معن وابن أي حاتم 
عن بونس أبن عبد الاعلى عن ابن وهب وابن جربر عن روح بن عبادة وسعيد بن عبد اليد بن 


جعدر و أخرجه ابن حيان ف خرحة من رواية ابي مدعب الزبيري كلم عن الامام مالك بن هن 


الذر ففال ادم هؤلاء ذريتك ثم قال لمم ألست بربكم قلوا بلى » فقال لابيض هؤلاء في النة برحمتي 
ولا أبالي وعم أصحاب العين » وقال لاسود هؤلاء في النار ولا أبالي وثم أصحاب الثمال » ثم أعادم 
جميعا في صلبه فأهل القبور حبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء 
قال اله تعالى فيمن نقضن العهد الاول:( وما وحجدنا لا كترم من عهد ) وقال بعض أهل التفسيرإن 
أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى » وأهل الشقاوة قالوه تقية وكرها وذلك معتى دوله ( وله أسم 
من في السموات والارض طوعا وكرها ) واختلفوا في موضع الميثاق . قال ابن عباس رضي الله عنه 
بيطن نعهان واد إلى جنب عرفة 

ودردري عله أيضا أنه بدهناء من أرض اند وهو الموضع الذي هبط آدم عليه اأسلام عليه » 

















سورةالاءراف ؛ لا جز .ه " الجحودوالنشيانوالمعصيةوراثةفىن آد 
و 5 7 لعحود والسيان و المعديةاور ياي ادم 


به ؛ قال الترءلمي وهذا حديث حس.. ن ومسل بن بسار لم | إسمع عمر كذا قاله أو حا 9 أو زرعة زاد 
أو حام وبينها أعم بن ربيعة وهذا الذي قاله أو حم رواء إبو داود في سالمه عن مد بن مص عن 
ف هسة عن عر بن جعم القرثي عن زيد بن ألي أسة عن عبد اميد بن عبد الزن بن زيد بن 
الخطاب ع 0 إسار المهنىي عن أعيم بن ربيعة ة قال >5 كنت عند عمر بن الخطاب وقدسئل عن هذء 
الآنة( وإذ أخذ ربك من 4 ني آدم , ن ظبورث ذريامء ) )فد كره وقال الحافظ الدارقطي وقد تام 
عمر إن تجعم بن زينا بن ان أواتروة الزهاوي , وقوطها أولى بالصواب من قوْل مالك والله أعل 
قلت الظاهر أن الأمام مالتكا نما أسقط ذ كل نيم بن دبيءة عمداً لماجيل حال نيم د يعرفه قاله 
غير معروف الا في دذا الحديث ولذلاك ك سقط ذ كر جماعة من ن لابرتضهم واذا رسل اكير من 
المرفوعات ويقطم 6 تن الموصولات وال أ 
لإحديث آخر) اا لماعي سيره هذه الااية حدثنا عبد بن جرد حدثنا أو نعي حدثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن سم عن أبي دام » 0 5 قال قال رسول اللّ م «لماخلق 
لله اذم سح ظبره فسقط هن غبره كل أسمة هو خالقها من ذريته الى بوم القيامة وجعل بين 0 
انان مق , بيصا من نور ثم عرضعم عل لى آدم 00 أي بيده واعؤلارقال دؤلاء ذريتك فر 
رجلا «مهم 3 فائ,» وبيص مابين دينيه قال أي رت نهذا قال هذارجلم دن خرالاتم . 0 
له داود قال رب و؟ جعات عدر ه قال ستين سنة قال أي دب قن وهبت.له من عرزي أربعين: سذة 
فما اذى ع ردم جاءه ماك اوه قال أو سق من هري رن له ة قال أو ١‏ تعطبا' بنكداود 
قال لججحد آدم جُحد ذرد ننه ونسدي آدم فنسيت ذربته وخط.ء لىء آدم خطئت ذريته )م اللترمنيهذا 
حديث سه ن صحيح وقد روى من غير وجه عه 0 ن النبي جيه وروا شاك فمستدراكة 
من حديث أي نعم الفضل بن دكين به وقال ل صحيح عل شرط - و بمخرحاه 1 ابن أبي 


حاتم في تدسيره من حدرث عرد الزن بن زيد بن أسم عن أ أبيه أنه حدث عن ن عطاء بن يسار عن 


وقال الكلبي بين مكة والطائف » وقال السدي أخرج الله آم عليه السلام من الجنة فل مهبطه من 


السهاء لم مسح ظيره فأخرج ذريته » وروي أن الله 0 دجم جيه وصورهم وجعل لم تقولا عدون 
عهااء ولحت ينطةقون مهاء ثم كلمب قبلاء يعني عيانا وقال ألست بويع » وقال الزجاج وجائد أن 
كرون الله الى جعل لاءثال ادر فها تعدّل به 5 قال ل تعالى ( قات كلة ناأما 00 
ودوىثأن الله تعالى قال لم جميما اعدوا أنه لا إله غيري وأنا رب> ه لارب لك غيري فلا نشر كو 

كينا داق سات م ممن أشراك في ول .يمن بي » والي سل ايك رسلا ذكرونم عهدي 0 6 
مزل عليع كبا فتكلموا جميءأوقالوا : شبدنا أنك ربنا وإهنا لارب لنأغيرك تأخذ بذاك مواثيقيم 
م كتركا آجاهم وأرزاقهم ومصائرهم فنظر الي م آدم فرأى »نهم الغني واافقير ؛ وحسم: : الصورة ودون 











بارة سرد الاعتاذ يت المتعاقة بأخذ الميثاق ١‏ تغسيرا ابن كثير والبغوي 


3 
أي هريرة رضي ال عنه عورسول ل الله كلا فذ كر نحو ماتقام إلى 3 قال دم عر ضبم على ادم فقال 


5 آم هؤلاء ذريتك واذا فم الاجدم 5 والارص والاع ى وأنواع الاسام فيال آدم يارب ل نعات 
هذا بذريتي قال كي 0 ر نعمتي وقال آدم زر من هؤلاء الذين 1 رام أظبر الناس ار قالهؤلاء 
الانبياء يا ادم من ذريتك) مذ كر قصة داود كنحو ماتقدم 

لدابت آخر » قال عرد ار ار ناد انمسر مق ٠‏ أبيه عند ن هشام ابن حكير رضي أن عنه 
انراق يال الى ل فقالا بارشو ل الله ائيدأ الاعمال أم قد قغى التضاء ‏ قال فتالرسول الله 
2 « إن الله قد أعلادرة اما سن ظبورهم ثم اشبدم على لع م أفاض بهم في كنيه لم قال 
وؤلاء في المنة وهؤلا. في اننار فأهل النة ميسرون اعمل أهل الحئة وأمل اانار ٠“يسمرؤن‏ لعمل أهل 
النار رواه ابن جربر وابن عمدويه من طرق عنه 

لإحديث آخر ) روى جعذر بن الزبير وهو ضيف عن القادم ن أني أمامققال 2 ا»«رسولا 
الله مكاي د ما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل العين بيمينه ا بثماله فقالءا داب 
المين فقالوا لبيك وسعديك قال الست بربكم + قالوا بلى قال يا أصحاب الثمال قالوا لبيك وسعديك 
قال ااست بربكم + قالوا بلى ُُ خاط بلعم فتال قاثل له وجا ضاطة. يهم قال طم أعمال من دون 
ذلك م لما اخاملون أن يشواو | بوم ١‏ قيامة انا كنا عنهذا غافلين2 ا ه ابن مردويه 

ا » قال أ ير ارازي عن ن الربيع بن أنسء ن ابي العالية عن ن أني بن عب فيقوله 
5 وَإِذَا أخنااربك من ؛: إي أده مدن ظبوزم ديا )الآ بات قال لجمعهم له تومكذ حميها ماهو 
كائن 
عل لت لنت رع 118 بلى ) الآ ؟ية قار ذاني أشبد علي؟ السموات ال م 


د 2 جعت 


ع لوم القيامة جما م في دورهم ” ع 1 م كرا واخذ علييم العبدواليثاد و وأشبدهم 


ذلك فتال رب ولا سويت ينهم » قال احا أن أشكرء فاما قررم م بتوحيده وأشهد بعضهم على 
0 ا إلى صليه فلا نه قوم الشاعة حتى واد كل م د ميثاقه ذذلك قوله تعالى ( وإذ أخذ 
00 ادم من ظبورهم ) أي من ظبور بهي ال تا أ أهلالمدينة وأوعرو وابنعاس 
ذرياتهم بالججع وكسر الثاء ء وقرأ الآخرون ذربتهم على التوحيد ونصب الناء » فان قبل معنى قوله 
(واذ لوكين بي آدم من ظرورهم ) واما خرن جم من ظور آدم »ف حل إن ن الله أخرج ذرية 
دم إعضهم من ظوور فنعلل نحو مابتوالد الانا اء من ٠‏ الاياء في الغرتدب فاستفى عن ذ تر اطي 
آدم لاعل أنهم كا م ينوه وأخرجُوا من ظبره 
قو له تعالى ف واشبدهم على أنفسهم ألست تربع قالوا بلى ) أي أشيل يعض بم على بعض» قرله 
ل( شهدنا أن تقولوا ) قرأ أو رو أن يتولوا أو يقولوا بالياء فيعها» وقرأ الا ل فيك 
واختلذوا في قوله ( ( شبدنا ) قال السدي هو خبر من الله عن هسه وملانكته أنهم شبدوا على اقر آر 




















سورةالاعراف:#اجزيه 2 المرادمن أخذالمبثاق والاشبادعيه بقبارة 


شبد علي؟ أن 0 ادم أنتتووا ماله عامة 0 نعل بهذا اعدو ١‏ أنه لا إله غيري ولاربغيري ولا ا 
يي بي شيئا واي سردل ايم ولد لينذرونكم عبدى وميثاقى وأنزل عليم كتوقالوا نشبدانك ربنا 
والهنا لارب لنا غبرك ولاإله لناغيركفأقروا له يومئذ بالطاعةورفم أباهم آدم فنظر اليهم فرأىفيهمالغني 


والفقروحسن الصوررة ودون ذلك فقال. باوب و متو رت بين عنادك قال :اي أحييت ان اشكر.وراى 
فهم الانبياء مثل السر ج عليومالثور وخصوا بميثاق آخر منالرسالة والنبوة فهو الذىيقول تعالى(وإذ 
أخذنا دن النبيين ميثاقهم ) الا بة وهو الذي يقول فأق, وجك للدين حنيفا فطرت الله الا بة ومن 
ذلك قال ( هذا نذير . ن النذر الاولى ) ومن ٠‏ ذلك قا ل (ونا وقباية كترم 4 


عبد الله ابن الامام أحمد في سند أبنه ورواه ابن أبي حاتم وابن جربر 3 دردويه في تفاسيرهم 


نْ عود ( الآ يقرواه 
من رواءة ان جعذر الرازى به وروى عن مجاهد وعكرهة وسعيد نن جبير والحسن وقتادة والسدي 
وغير واحد من ءاماء! اسلف سياقاتتوافق هذه الاحاديثا كتفينا بابرادها عن ااتطويل في تلاك الاثار 
كابا وبال المستعان فبذه الاحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آم من صلبه وميز بين 
أهل الحنة و أمل | لنار وما اللقادما كلام بأته دبهم م هو الافي حديث كلثومبن جببرعن سعيك 
ايبن حير عزن نان عياس و وفي ول بث عيك ات 00 بن *#رو وقد بدنا نينا موقوفان لا مفوعان 3 تقدم 
ومن م قال قائلون من الساف والخلف ان المراد بهذا الاشباد انما هو فطرم على التوخيد 5 تقدم 
في حديث أني هريرة وعياض بن هار الجاذي ومن رواية الحسن البصري عن الاسود بن سريم 
وقد فسر المسن الآبة بذلك قالوا ولمذا قال ( وإذ أخذ ربك من بني آدم ) ولم يقل من آدم( من 

بوث )ول يقل من ظبره (ذريامهم) أي جعل لهم جيلا بعدجيلوقرنا بعد رن كنوه تعالي( رهو 
الذي ده 3 خلانف الارض ) وقال( ( وععالج خلفا ؛ الارض ) وقال ) 0 انثا ع من ذرية قوم 
آخرين ) ' رك (دأتبدم واه افد ونوا بلى ) أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين 
له 37 وقال والشبادة اله ل كقوله( قالوا فوا 0 ل نه وتارة تكون حالا 


95 ِي آدم » وقال بعضهم هو خبر عن قول بي ِي آدم 1 الله بعضهم على بعض فقالوا بلىشهدنا»وقال 
الكلبى ذلك من قول الملانكة وفيه حذف تقديره ل) قالت الذرية بلى قال الله لفلائكة اثيدوا 
قالوا وا شبدنا » قوله ( ان يقولوا ) عي وأشبدهم على أ الفسهم أ نيوا » أي لثلا يقولوأ » أو كراهية 
أن يقواوا » ومن قرأ بالتاء فتقدبر الكلام أخاط. ب5 أاست بربكم اثلا تقولوا ل برم القيامةانا كناءن 

هذا غافلين »4 4 أي عن هذا الميثاق والاقرار » فان قل كيف يأزم الححة واحد الايذي اليثاق عقيل 
قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيا أخبروا » فن أنكره كان معا ندا ناقضًا للعهد 
ولزمته الححة » وبنسيامم وعدم حفظرم لاقط الاحتحا حاج بعد اخبار المحبرالصادق صاحب المعحزة 
قوله 9( أو تقواوا اما أ* مرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بشداع 4 يول اما أخذ الميثاق عليك لثلا 











5 قصة بلعم بن بلعام بن باعوراء تشميرا اب نكثير قري 


كقوله تعالى ( ما كان النشركين أن يعمروا مساءد اله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) أي حالهم 
شاهن علهم بذك لا م قائلون ذلك وكذا قوله تعالى ( وإنه على ذلك اشبيد ) ما أن ١١‏ ع 
تارة يكون بالقالوتارة يكون بالحال كقوله ( واتم من كل ماسألوه ) قالوا: وتما يدل على أنالمراد 
مبذا هذا ان جءل هذا الاشباد حجة 3 عابيم في الاشر اك فاو كان قد وقع هذا ما قال من قال لكان 
كل حل الك كاه ايكون ححة عليه فان قيل إخبار الرسول و يه به كاف في وجوده فالكواب 3 
المسكدين هن المثير كين تكذون مع ماجاء. مهم به الرسلم منهذأ وغيره » وهذا جعل ححة مستقلة 

علمهم فدل على أله الفطرة اام ني فطروا عليها من 1 رار بالترحيدوط ذا قال( أنتقواوا ( أي اثلاتفولوا 
بوم القيامة ( إنا كنا عن وس أي التوحيدا غافلين أو تقولوا إنها أشرك آباؤنا ) الآنة 


وائل علييم نا الذي ننه 1 امنا فالساخ 7 نبا فا: أبعة بعه الشيهان فكان من الخوين )0ى) 


ولو شنا لرفعنة بها ولكنه اخلد الى الارض واتيم دوله فثله كمثل الكلب ان تحمل عليه 


لهث و 0 لمث ذلك مثل القوم الذين كذ بوا نا فاقصص القصص لعلوم 0 


(5ا١)‏ ساء مثلا القوم الذين كذ بوا أمنا وأنفسهمكانوا انون (1000) 


قال عبد الرزاق عن سفيان الأوري عن ا 0 أي الضحى عن «سروق عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ( واتل ء عليهم ذ نمأ الذي انيناه آناتنا فانساخ منها ) 
الاية قال هو رجل م هن بني أسراثل يقال له بلعم بن باعوراء وكذا رواه شعبة وغدير واحد عن 
منصور به وقال سعيد بن أني عرونة عن قتادة عن ابن عباس هو صيفي بن الراهب قال قنادة وقال 


تقولوا أمها المشركون اما أشرك !ونا من ن قبل ونقضوا العبد وكنا ذرية من هدم أي تنا أتباسا 
لم فاقتدينا مم تنجعلوا هذا عذراً لشم ردروا ( أتبلكنا 3 ا فعل ال مطلون 4 أفتعذينا بجنانة 
آباثنا المبطلين فلا عكهم أن بحتحوا عثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخدذ المبئاق: على 
التوحيد ل( وكذلك نتصل ال بات 4 أي ثبين إل بات ليتديرها العباد ١آ‏ رن ناليم يرجعون » 

من الكفر إلى التوحيد 

قوله تعالى فإ واتل عليهم نبأ الذي 1 تيناء آياتنا فاذلخ منها ) الأبة: اختانوا فيه . قال !إن 
عباس : هو بلعم بن باعوراء » وقال مجاهد بلعام بن باعور » وقال عطية عن ابن عباض كان من بني 
اسرائيل » ددوي عن علي نْ أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان م ن الكنعانيين من مديئة الجبارين 
وقال مقاتل هو من *دينة بلقا وكانت قصته على ماذكره إن عباس وان اسحاق والسدي وغيرم 
أن مومى لا قمبد حرب الجبارين ونزل أرض ؛ ني كتعان من أرض ااشام أ ألى قوم بلعم إلى بلعم وكان 

















منورة الأعراف مره الاختلاف في ينين أوني الآآيات ت انلغعما ‏ كلذف ل 
عب كان رحلا من أهل البلقاء “كان بل ال الا كترط كان نيا بيت المقدس مع الجبارين وقال 
الغوتي عن ابن عباس هو رجل من 0 اهن شال له بلعم تامار اانه تتركها 
وقال مالك بن دينار كان من علماء في له ب الدعوة يةدمونه في الشدائد بعثه ني 
له مومى إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فاقطعه و أعطاء فتبع ديه وترك دين مومى عليهالسلام وقال 
سفيان بن عيينة عن حصين عن ععران بن الما. دعن 0 بلعم بن باعوراء وكذا قال 
مجاعد وعكرمة وقال أبن جر بر حدثني الخازث عدتاعيل الاير حدثنا اسرائيل عن؛غيرةءن مجاهد 
عن ابن عباس قال هو اام وقالت 7 يف هو 2 سن الصات وقال شعية عن يعلى بن عطاء عن 
نافم بن عاصم عن عبد الله بن عمرو في قوله ( واتل عا ميم اذي اتيناه إبننا )ال لعرماجم 
أبية بن أني الصلت وقذ روي من غير خا صحيح اأيه سانا راعسا يات هة بن أبي 
الصات يشيبه فانه كان قد اتصل اليه عل كثر مد ن عل الشرائع المتقدمة و ولكنه لم ينتتع يعلمدقائهأدرك 
زمان رسول ان كلا وبلغتة اعلامة واياته ومع زاته وظهرت لكل من له بصيرة ة ومعهذا اجتمع 
به ول يأعه وصار إلى موالاة سركي واسافوي] وامتداحهم ورت أهل بدر .من امشر كينمر ناد 
بليغة قبحه الله وقد جَاء في عض الاحاديث أنه ممن 1 ان 1 انه ول يؤعن قليه فان له أشعاراً ربانية 
وحكا 0م يشرح اهمده اله لام وقال ابن أني حام حدئنا إن أبي كر تا 
سغيان عن يديد الاعور عن ن عكرمة عن ابن عياس في قوله ( واتل علييم نبأ الذي تناه التائنا 
فانسلخ مها ) قال هو رجل أعطي ثلاث دعوات بتجاب له فيين و كنت له اسرأقام. نهاولداقاات 
احا ل لي ممهأواحدة قال :لاك واحدة د زدت؛ قاات ادع الل أن 10 رأعل امرأة في 7 
امامل تدعا اف بده لبا أجل امر أة في بويا اسرائيل ذلما اعت اين 0000 ارادت 


عند اسم الله الاعظم م فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير وأنه قد جا. مخرجنا من بلادنا 
ويقئلنا وعلبا ني يله وأنت رجل مب الدعوة فاخوج فلدع لله أن بردم عناء فقال ويلك 
نبي الله ومعه الملائكة و١‏ اؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من النّه ماد » واليإنفملتهذاذهيبت 
دنياي واخرني فر ا أواعس رب وكان لايدعوه ل دن إنظرة:مايؤمن به في 
الد؟ برل داعيم م هيز لولم لامع علي » فقال لقومه اني قد امرت رربي والرقد 


مبيت فأهدوا اليه هدية ققبلباء ثم راجعوه فقتال حتى داس دبي ف فر دوح اليه شيء فقال : قد 
آمرت فل يوح إلي” شي: » فقالوا وير ركان تدعو علوم سباك 2ك نهاكي .ألمرة الاى ول ىنيزانوا 
ينتغسرعون اليه حتى فتنوه فافتكن د ركب أتانا له الى جبل إظلعه على عسكر بي اسر اثيل يقال له حسسان 
فلما سار عليه غير كثير ربضت به فتزل عنها فضرها حتى اذا أذلقا قامت فركيها ف تبر به كثيراً 
حتى ربضت فنعل مها مثل ذلك فقامت فركيها فل تسر به كثيراً <تى ربضت وضريها حتى. اذا 
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4 ملاك بي اسؤائيل بالزنا + تسيرا ابن أكثر والشري 
ةك د ات ا لات د يي 
شيعا آخر فدعا الله أن يجعلها كابة فصارت كابة فذهييت دعوثان لجاء بنرها فقالوا ليس بنا على هذا 
قرار قد صارت أمنا كابة إعسيرنا ااناس مها فادع الله أن بردها الى المال الني كانت عليها فدعا الله 
قعادت 5 كالنظ رأذشنكة الدقؤاضا الثالانث وتسلمى البتون غر ل وأماا لمش وري تلض تر ولتغذه 
الآأية الكرمة فاما هو رجل من المتقدمين في زمن بني اسسراثيل كا قال ابن مسعود وغيرهمنالساف 
وقال علي بن أبي طلحة عن اءن عباس هو رجل م من مدبنة الحبارين يقال له بلعام وكان م ا 
إل 0 1 عبد الرحمن بن زيد بن أسم وغيره من علهاء السلف كان يجاب الدعوةولا 0 

بيغا إلا أعطاه اناه ار كك بل أخطأ من قال كان'قد أوني الابوة فانسلخ نبا 0 ابن 
جربر عن لعضهم ا وقال علي بي أني طلحة عن ابن عباس لا تل موسى بهم يعي بالخبارين 


أذاتها أذن الله ها بالكلام فكلمته ححة عليه فقالت : وبحك يابام أبن تذهب ألا ترى الملائكة 
أمامي : ل عن وجهي هذا» أتذهب بي الى أي > الله 1 تدعو علييم قم يتزع إلى امُسييلبا 

فانطلقت حتى اذا أث رفت على جبل حسدان جع_ل بدعواء لبهم ولا يدعو إشيء الاكميرف الله 
لسانه إلى قومه » ولا ندعو لقومه تخبر إلا درف ال لسانه إلى , ب أسرائيل ؛ فقال له قومه ياباعم 
أتدري ماذا تصدم اا تدعو طم وتدعو علينا » فال هذا مالا أملكه هذا ثي: كذخات الله د 


للم اسانه فوقم قم على صدره فقال هم : قد ذهبت ال زمنيالدنيا الك ردن و إلالبك ر واليلة 
0 انك 2 وأحتال حملوا النساء وزينوهن وأعطوم هن السلع » ” م أرسلوهن لل الفشكر يبعنها افيه 
وموهن فلا علع اهنأ تنسها من رجل أرادها نام بم إن زنا 0 واحد منهم كنيتموم فتماوا » 
فلما دخل النساء العسكر هرت اهرأة من الكتعانيين 0 كشتي بنت صور برجسل من عظاء بني 


اا ل يقال له زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعوب فقام اليها فأخذ بيدها حين أيجبه 
هالا م أقبل ما 0 وقف مها عل كل موسى ذقال : في أ ع تقول هذة 2 بك ؛ قالأجلمي 

خرام ام غليك لاق رعبا »قال ذوالله لاأطيعك في هذا 6 دخل لها قبته ذوة م8 قم عليها تأرسل لله الطاعون 
عل بي اسرائيل في الوقت وكان فنحاص إن الععزار بن هارون صاحب 0 ر موسى وكان رجلاقد 
أعطى بسطة في الحلق وقوة في البطش ء وكان غائبا حين مهم زءعري بنشاوم ماصنم لخجاء والطاعون 
يجو بني اسر ائيل فأخبز الخبر فاخذ حربته وكانت من حديد كلها » ثم دسل عليها القببة وهأ 
متضاجعان فانتظمها حربنه نم خرج مهما رافعهما إلى السماء والحرية قد أخذها بذراعه واعتم دعرفقه 
على خاءنرتة وأسئد الخربة إلى لمبيه وكان بكر الععزار وجعل يقول اليم هكذا نفعل عن يعصيك 
ورفع الطاعون م ن هللك من بي الال في الطاعول :فيا بين أن ضاي رتري أن 2 إلىأن 
تله فنخاص فوجدوا قد هلك منهم دبعن ألنا'في نناعة مق" النبانء'فن هثالك تعفن" بن واسزائيل 
ولد فنحاص من كل ذنيحة ذيحوها القبة والذراع واللحي لاعئاده بالمرنة على خاصرته وأخذه إناها 




















سورةالأعراف:/اجزء هك مثل الذي آناه آياته فانسلخ منها ب وحكية بأعام ‏ تدع 


ومن معدأتاه يعدى بلم آناء بثو عه وقومه فقاوا ان موسى رح ل حديد ومعة حنود كر وانه إن يظرر 
عَلينا مها-كنا فادع ى وهن معةه 
ذهيتدناي واحري »فل يزالوا به حتى دعا علييم فسلخه الله ماكانعليه فذلك قوله تعالى ( فانسلخ 
منها فا تبعه الشيطان ) الآ.ية » وقال السدي ا انقضت الار بعون السنة النيقال الله (فامها حرمة علييم 


اله أن برد عنا موسى ومن معه » قال إتي إن دعوت الله أن برد موم 


١ 


أر بعين سنة ) بعث بوشع بن ذون نبيا فدعا بي اسرائيل فأأخير هم أنه ني وأن الله أمره أن يقاتل 
الججارين فبابعوه وصدقوه وانطلق رجل من ببي امسر أثيل يقال له بلعام فكان عام يمل الام الاعظم 
المكتوم فكفر اعنه اللّوأنى الجبارين وقاللم لاترهبوا ببي اسرائيل فانى إذا خرجمتقاتاومهم أدعو 
عليهم دعوةفييلكون و كانعندهم فها شاء من الدنيا غير أنه كان لايستطيع أن يأني الذساء لعظمين فكان 
6 واسناده إياها إلى ميته والبكر من كل أمواهم وأنفسهم لآنه كارن بكر الععزار » وفي بلعام 
أنزل الله تعالى ( وائل عليهم نبأ الذي 1 تيناه آياتنا ) الآآنة » وقال مقاتل إن هلك الباقاء قال لبلعام 
ادع الله على موسى فقال أنه من أهل درنيلاأدعو عليه فلحت خشية ايصليه » فاما رأىذلك خرج على 
أثان له ليدعو عليه » 14 عابن عسكرم قامت به الاتان ووتفت فضضرمها نقاات ل الضر بي 7 انني 
مأمورة وهذه نار أمابي قد منعتي أن أمشي فرجع فأخبر الماك فتال : لتدعون عليه أو لا صلبنك» 
فدعا على «ومى بالاشم الاعظم أن لايدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو اسرائيل فيالتيه 
بدعائه » ققال موسى : يارب بأي ذنب وقعنا في الثيه # فقال بدعاء بلعام » قال فكا شمعت دعاءه 
علي فاسمع دعائي عليه » فدعا موسي عليه السلام أن مزع عنه الاسم الاعظدم والايمان 207 قنزع 
الله منة 'المعراقة وسلكه منها لقرجك منه صورة كحك .ة بيضاء فذلك قوله ( فانساخ منها) 
وقال عد اله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسل وليث من نتككذا: رلك 
هله الية في أميسة بن أبي الصلت الثقفي وكانت قصته أنه كان قد قرأ الكتب وعل أن الله «رسال 
رسولا فرجا أن يكون هو ذلك الرسول » فلما أر سل مد ويه حسده وكفر به وكان صاح ب حكة 
وموعظة حسنة » وكان قصد بعض الملوك فلما رجع ٠‏ على قتلى بدر فسأل عنهم » ققيل قتليم تخد » 
فقنال لو كان نبيا ماقتل أقرباءه » فلا مات أمية أتتت أخته فازعة إلى رسول الله حلي فألا رسول 
الله مَيليةِ عن وذاة أخيبا فقالت بها هو راقد أتاه تيان فكشفا سقف البيث فنزلا فتعد أحدها 
عند رجليه ا عيد ررأسة #نعال الذي عند رجليه لاذي عند رأسه أوعى قال وعى » قالأزي 
قال أنى ء قالت فسألنه عن ذلك فقال : خير أريد بي فصرف عني ففشي عليافها أفاق قالشمر) 
كل عيش وإن تطاولدهراً صائر مرة إلى أن بزولا 
ليقي كنت قبل ماقدبدا لي فيقلال الجبال أرعى الوعولا 
إن بوم السساب بوم عظمم شاب فيه الصغير بوما ثقيلا 
(م ٠/8‏ تفسيرا اب نكثيروالبخوي مساج م ) 


ماكان لبى 
اندي عليانين 
بسلب الاعان لأ نه 
رضي بالكفر فبهذه 
رواءةإسرائيلية باطلة 














ذه مثل الذي آثامآياته فانساخ منها ‏ وحكاية بلعام تفسيرااين كثيردالبغوي 
ينكح أتانا له وهو الذي 5 قال اشّتعالى ( فانسلخ منبا ) وقوله تعالى ( فاتبعه الشيطان ) أي است<وذ 
عليه فل أمره فهها أعرةامتثل وأطاعهوهذا قال (فكان من نالغاون) أيمن الهالكين الائرينالبائرين 
وقدورد في معنى هذه ال يحديثرواه الحافظ أ أو يعلى المودليفي لخئذة تحيك فاك حدثنا مد بن 
عرزوق حدثنا همد بن ب عن الصات بن مر ام ام حدثنا المسن حدثنا جندب البحلي في هذا المسجد 
أن حذيفة إعي بن العان رضي أن عنه حده قال قال رول ل الله 0 إن ما غوف لي رجل 
قر قرا 0 حتى إذا رؤيت مجته عليه وكان رداؤه الاسلام اعغراه الى ماشاء الله اساخ منه ونيذه 
وراء ظهره وسعىعل جاره بالسيفورماه بالشمرك »قال قلت بابي الله أهما لك الشر اريم ا 
الرامي7 قال < بل الراي » هذا اسناد جيد والصلت بن مهرام كان هن ثقات الكرقيات و نرم بشيء 
سوى الارجاء وقد وده الامام أحمد بن حنبل وحى بن معين وغيرها 

وقوله تعالى (واو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخاد الى الارض واتبع هواه ) يقول تعالى ( ولو شل 
لرفعناه مها) أي لرفءناه من الندنس عن قاذورات الدنيا بالآايات التي آتيناه إياها ( ولكنه أخلد الى 
الارض) أيمال الى زينة الحياةالدنيا وزهرتها وأقبل على لذانها ونعيمما وغرته كا غرتغيره «ن غير 


3 ثم قال حار سوك الله علا 01 أنشدني + ن شعر حك ) فأنشدته لعض قصائده » فقال ها 


رسول الله مك < 0 0 قلبه )ف نزل الله ع وجل فيه ( واتل علييم ّ الذي نينا 
آياتنا فانساخ م منها ) الآأية » وفي رواية عن ابن عباس أما التق دبي رمن زو اال ثيل 
وكان قد أعطى له ثلاث دءعوات م-تحابات وكانت له ا 5 له منها ولد فتاات اجعل لي منبا دعوة 
فقال لك منها راسةا بده قلتاخ اه أن يجاني أجمل امر 0 في ببي اسرائيل فدعالهها 
فنك أجل النساء في في اس اثيل » ذاما عامت أنه ا فييم مثلها رغبت عنه فغضب الزوج ودعا 
عليبا فصارت كلبة نياحة فذهيت فيبا دعوتان لجاء بنوها وقالوا ليس انا على هذا قرار قد صارت 
أمنا كلبة نباحة والناس يعيروننا مها ادع لله أن بردها إلى المال الني كانت عليها فدعا اللّه فعادت؟ 
كانت فذهيت فيبا الدعوات كلها والقولان 0 أظبر » وقال امسن وابن كيسان نزلت في 
منافة ى أهل الكتاب الذين كأوا يعرفون الاي 2 5 يعرفون 1 بناءم » وقالقتادة هذام اميه 
الله عن وجل أن عرض عليه الهدى تأبى أن يقبله فذلك قوله ( واتل علبهم الذي 1 تيناه 1 ا 
قال ١‏ أن عباس والسدي 0 له الاعظم » قال ابن زيد كان لاسأ أل الله شيعا إلا أعطاه ؛وقالابن 
عياس في روانة أخرى زف كتابا من 00 الله فانسلخ ( أي خرج منها ل بلع الحية من جلدها 
(تائبعه الشيطان 4 أي لله 0 لإفكان من الغاوين : ولو شنا لرفعناه مها 4 أي رفعنادرجته 
ومنزلته بلك ال يات . وقال اءن عباس رذ اله عنهها لرفعناه بعامه مها ؛ وةالتجاهد وعطاء لرفعنا 
عنه الكفر وعصمناه بالآ.يات (إ ولكنه أخلر إلى الارض 4 أي سكن إلى الدنيا ومال اليا ء قال 























سورة الاعراف : لاجزء ه الاخلاد الى الارض والاسرائيلياتفيقصة بلعام هرةة 


1 لى البصائر والنهى . وقالأبر الراهويهني قولهتعالى (و لكنه اخلد الى الارض) قالتراءى له الشيطان 
على علوة من قنطرة بانياس فسجدت الخارة لله وسجد بلعام لاشيطان » وكذا قال عبد الرحمن بن 
جبير .بن تقر وغير واحدع وقال الامام أو جعفر بن جر بر رحهه ال وكان »ن قصة هذا الرجل 
ماحدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر عن أبيه أندسئل عن هذه الا ية( واتلعليهم نبأ الذي ائيناه 
أباتنا ) فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام وكانجاب الدعوة قال وان موسى أقبل في بنى 
اسرائيل بريد الازض ااي فيها بلعام أو قال الشام قال فرعب الناس منه رعبًا شديداً فأنو ا بلعام 
فقالوا ادع الله علىهذا الرجل وجيشهقالحتى أؤامر دبي أو حتى أؤامر قالفا مر في الدعاء عليهم فقيل 
له لاتدع عليهم ذانهم عبادي وفيهم نبيهم قال فقال لقومه إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وآني قد 
بيت قأهدوا له هدية فقبلها نم راجعو ه ققالوا ادع عليهم فقال حتى أؤامر ربي فا مر فل يأمره بشيء 
فقال قد واءرت فم بأعرني بشي عفقالوا لو كره ربكن تدعو عليبم لنباك كا نهاكاارة الاولىةال فأخذ 
يدعو عليهم فاذا دعا علييم جرى على لسانه الدعاء على قومه وإذا أراد أنيدعو أن يفتح لقومه 
دعا أن يمتح لموسى وجيشه أو نحوا من ذلك إن شاء الله قال ققالوا ما نراك تدعو إلا علينا قال ما 
جري على ساني الا هكذا ولو دعوت عليه بض 1 استحيب لي ولك. سأدلي على د عسى 0 
يكون فيه هلاكيمء ان الله يبغض الزناوإنهمان وقعوا في الزذا هلكوا ورجوت أنيهلكهم المفاخرجوا 
النساء أستقياهم فامهم قوم مسافرون 0 أن بيزنوا فيبلكو اقل قيار | فآخر 1 | النساء تستقيلهم 
قال وكان لماك ابنة فذكر هن عظمها ما الله أعلم به قال ققال أبوها أو باعام لاعكني نفسك الا من 
موسى قالووقعوا في الزنا قال فأتاها رأس سبط من أسباط بني اممرائول فأرادها على نفسها ققالت 
ما أنا بمنكنة نقسي الا من موسى ققال ان متزلني كذا وكذا وان دن حال يكذا وكذا فأرسات 
الى أبيها تستأمره قال فقال لما مكنية قال ويأتيعا دجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما قال 
وايده الله بقوة فانتظمهما يع ورفعها عل رعه فراه| الناى_ أو ع حدث- كال وساط لَه عليوم 


الزجاج خلد وأخلد واحد وأصله هن الخاود وهو الدوام والمقام » يقال أخلد فلان بالمكان اذا أنا 


به الار ض ههنا عبارة عن الدنيا لان مافيها هن القنار والر 


باع كلها أرض وسائر متاعها مستخرج و 
الارض ١‏ واتبع هواه 4 انقاد لما دعاه اطوى » قال ابن زيد كان هواه مع القوم » قال عطاء أراد 
الدنيا وأطاع شيطانه وهذه أشد آية على العلما. » وذلك أن الله أخير أنه آناه آناته من أسمه الاعظم 
والدعوات المستحابة والعل والمكة فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه 
والانسلاخ عنها ومن الذي سل من هاتين الخلتين إلا دن عصمه الله 

أخبرانا أو بكر مد بن عبدالله بن أني :و ةنا مد بن اد بن ابكارث أنا #د بن يعقوب 
الكبائي أنا عبدالله بن مود أنا ابراهير بن عبدالله الخلال أنا عبدالله بن المبارك عن زكريا بن أني 














بده الاخلاد الى الارض والاسرائيايات في قصة بلعام ‏ تفسيرا ان كثيروالبغوي 
لت تت ست 0 


الطاعون فات معهم سيعون أله أ .قال بو المعتهر وجد ا ى سيار أن بلعامار كب حمارة ران المعلولى 
أ قال طريقًاً 4 ن المعاولل جعل بخسرمها ولا تتقدم وناك عليه وها لت علام الغمر بي 7 أما ثرى هلا 
الذي يبن يديك فاذا الك شيطان بين ديه ة قال عر وسجد له تالاش تعالى (وا: 01 علبي نبأ الذي ائيناه 
آناتنا فالسلخ مها - الىقولة - لعلهم , يتفكرون ) قال فحدتي هذا شيار ولا أدري لعله قددخلفيه 
شيء من حديث غيره( قلت اهو عام يقبام 391 باعوراء ويقال ان ابر 6 ويقال ابن باعور 0 
شبتوم بن قوشم 5 اب 0 اوط 0 هاران ويقال ابن < حدر ان و رركن إسكن قر بأء ن قرى البلقاء 
قال ان عساكر : وهو الذي كان يعرف أسسم اله الاعفا م من دينه له دو في القرآن ْم أورة 
من قصته نحوا مما ذكرنا ههنا ور عن وهب وغيره وام أعل 6 وقال تمد بن اسحق بن سيار عن 

سام أبي النضرة أنة دك أأن انومئ “غليه االتعلام لما نزل في أرض ض بي كلمان/ مق أرض الشام أ ع 
قوم بلعام اليه فقالوا له هم تنا مومى 0 عمران في بي أ 3 ل قد حاء حرجنا من 
بلادنا ويقتلنا وحلبا بي أسر مايل وانا 3ومك ولس لنا و 1 د رجل محاب الدعوة 
فاخرج فادع الله علبيم قالويلم نبي اشامعه الملاككة واللإمتون كوت ذه دمو علييم وأنا أعر 

من الله ما أعل #قالوا له مالنا م ن معزل ف بزالو به برفقونه ويتضرعون اليه حتى فتنوه فافئتن ف ركب 

هارة له متوجها ا اطيلع الذي يطاعه على عب 10 بي أ نوارفل وهو جبل حسيان ذاما شار عليها غير 
كثير ربضت به فنزل عنها فضر.ها حت اذا ازلتها قامت فركها فل تق سربله كثيرا .حنى رايضت به 
فضرما حتى اذا ازاقها اذن لا فكامته ححة ة عليه فقاات ويحك يابلء ين تذهب”أما ترى الملالكة 
امامينرد في عن وجهي هذا +« تذهب الى ني الله والمؤمنين لتدعو عل يهم 7 فلم مزع عنها فضرمها فلى 
الله سبيلها حين فعل مها ذلك فا نطاقت به حى إذا فت 4 على رأسن حسيان علي يه بر موسى, 
وبي سر ايا ل جعل بدعواع لييم ولا دعو علييم سر الاصرف الله أسانه إلى قومة ولابدعو لقومه 
خير ات إن بي اسرائيل فقال له قومه أتدري يأبلعم ماتصام 8 اما تدعو طم وتدعوعلينا 
قال فهذا مالا أملاك» هذا ثىء قد غلب ال عليه» قال واندلع لسانه فوقم على متت قال لم قد 
ذهيت له نالدنيا والآخر ٌ وم 0 دالا المكر والحيلة فا أ ر ل 1 :لوا النساء 0 


زائدة عن محمد - ال رمن بن سعيد نا رزارة عن كعك بن مالك الانصاري عن الاين 
00 ا عل ويه « ماذثبان - حاتغان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على امال والشرف 
لدينه »قوله ذل لوط لالس ب ان تحمل عليه يلب ثأو تتزكد يلبث ) يقاللحث الكلب لبت 
لعا اذا أداع أسانه » قال مجادد هو مثل الذي يقرأ الك تاب ولا عمل به ولمعي 3 هذا الكافرإن 
زجرته لم يمزجر » وإن تركته ] بياد؛ فالحالتان عنده سواء كحا أ نيالكلبإن طرد و2 عليه بالطرد 
كان الاهتا »وان ثرك وربض كان لاهدا ٠‏ قال القتيبي : كل ذي بىء يليث » اعايلبثمناعياء أوعطش 
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السلم ثم ارسلوهن الى العسكر يبعنها فيه وم وهن فلا منع امأ نفسها من رجل أرادها فانهم إن 
ذلى رجل منهم واحد كفيتمومم ففعلوا فيا دل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين أسمها 
كسبتى ابنة صور رأس أمته برجل من عفلياء بنياسر اثيل وهو زمري بن شلوم رأسسبط بي شمعون 
ابن إعقوب بن أسحق بن ابراهم عليهالسلام فليا راها أححبته فقام فأخذ بيدها والى مها موسى وقال 
الي أظنك ستول هذا حرام عليلك لاتفرمها قال أجلهي حرام عليك قالفوالله لاأعطييك 0 فيهذا 
فدخل مها قبته فوقع عليها وأرسل الله غز وجل الطاءون في بي اسرائيل وكان فنحاص بن العيزار 
ابن هارون صاحب أن مومي وكان غائباحين صنم زمرى بن شلوم ماصنع لجاء والطاعون حوس 
فهم فاخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كبام دخل القبة وها متضاجعان فانتظمهما بحربته 
َ خرج مهما رافعبما الى السماء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد عرفقه على خاصرته واسند الحربة 
الى ميته وكان بكر العيزار. وجعل يقول ابم هسكذا نفعل من بعصيك ورفم الطاعون فحسب من 
هلك من بني اسراثيل في الطاعون فيا بين أن أصاب زعري المرأة الى أن قتله فنحاص فوجدوه 
قد هللك منهم سبعون ألنَا والمقال لمهم يقول عشرون الا في ساعة من النهار هن هنالك نعطي بنو 
اسرائيل ولد فنحاص من كل ذببحة ذبوها الرقبة وااذراع والاحي والبكر من كل أموالهمو أنفسوم 
لانه كان بكر أبيه العيزار » ففي بلعام بن باعور أنزل الله ( واتل علييم نبأ الذي ائيناء آاتنا فانسلخ 
منبا - الىقوله - لعلهم يتفكرون) وقولهتعالى (فثله كثل الكلبإن حمل عليه يلبث أو تتركهيلبث) 
اختلف المفسرون في معناه فلى سياق بن اسحاق عن سالمءن أي اانضر أن بلعاما ااندلع لسانه على 
صدره فشبيبه بالكاب في ليثه في كاتني حالتيه ان زجر وان ثرك ظاهر » وقيل معناة فصار مله في 
ضلاله واستمراره فيه وعدم انتناعه بالدعاء لى الاءان وعدم الدعاء كالكلب في لهيئه في حالنيه إن 
حمات عليه وان تركته هو يليث في الحالين فكذلك هذا لا ينتفع بالموءظة والدعوة الى الامان 
ولا عدمه كا قال تعالى (سواء عليهم أأنذرنهم أم لم تنذرم لا يؤمنون * استغئرطم أو لا تستغثر لهم 
انتستغتر لهم سبعين هرة فان يغذر الله لبم) و>وذلاك:وقيل معناه ان قلب الكافر والمنافق والضال 


ضعيف فارغ من البدى فهو كثير الوجيب فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه عن المسن البدصري وغيره 


وقوله تعالى ( فاقضص القصص لعلبم يتفكرون ) يقول تعالى انبيه مد ملي( ذاقصص القصص 


الا الكلب فانه يلوث في حال الكلال وحال الراحة » وفي حال الري وفي حال العطش ». فضرنه 
الله مثلا لمن كذب با يانه فقال : ان وعظته فهو ضال » وان ثركته فهو ضالء كالكلبار” طردنه 
لحث ‏ وان تركته على حاله لمث » نظيره قوله تعالى ( وإن تدعوثم إلى المدى لايتبع وك سواءعليج 
أدعوتموثم أم أثنر صامتون ) ثم عم" بهذا النثيل جميع من يكذب بيات الله فقال ل( ذلك مثل القوم 
الذين كذوا بآياتنا فاقصص القصص اعلبم يتفكرون ) وقيل هذا مثل لكفار مكة » وذاك أنهم 


١١‏ »وف الازهرية 
لا نطيعك 





المداية والاضلال من اللّهتعالى ‏ تفسيرا ابن كثيروالبغوري 


لغليم أي لعل بني اسر ايل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وا عاده من رحهته 
إسبب أنه استعمل نعمة الله عليه ني تعليمه الاسم الاعقم الذي إذا سثل به أعطى واذا دعى به أجاب 
ف غير طاعة ربه بل دعا , نه على <ز تا رهن ١‏ وشعب ب ليان 6 نياع عبده ورسوة في ذلك الزمان » 
كيم اللو مى بنعمر انعليهالسلام. ولهذا قال ( لعلبم تفكر ون )أي فسدرو| أن ييكراو| أردذان شقن 
أعطام علما وميزهم على من عداهم هن الاعراب وجعل بأبدمهم صفة ممد و يعرفوتما كأ يعرفون 
ب بناءم فهم أحق الناس وأولاثم 1 ومناصرته وموازرته كا أخبرهم أنبياؤم بذاك وأصنهم به 
ولهذا من خالف مهم مافي كتانه وكتمه 0 بعل نه العباد أل الله بهذلا في الدنيا وصولا بذ ل الآآخرة 

وم ( ساء مثلا القوم الذرن اكوا انا) يول تعالىساء مثلا مثلالقوءالذين كذوا يا ياتنا 
أي أناء اثلهم ان شبهوا بالكلاباانى يٍ لاهمة لما إلا في حصي ل,أ كلة أو * شهوة فن خرج عن حبز العل 
والهدى وأقبلعل شهوة نفسدوائ. بعوهوآه صارشبيهايا لكلب و بأ أس الخال مثله وطهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الل ملي قال« ليس لنا مثل السوء العائدفيهبتهكا لكاب يعود في قيئه » وقوله ( وأنفدهم 
كانوا يظلمون ) أي ماظلوم الله ولكن م ظلموا أنفسهم باعراضهم عن اتباع المدى » وطاعة المولى » 
الى الركون إلى دارالئلى » والاقبال على تحصيل الاذات وموافتة الموي | 

من بهد الله فهو المبتدي ومن 00 فاو نكم اا 53 1 0 

يقول تعالى: فن هذاه الله فانة لا مضل له ومن أضله ققد خاب وس وض لامحالة » فانه تعالى 
ماشاء كان ومالم يشأ ل يكن » هذا جاء في حديث ابن»سعودةإن المدث نحمده واستعيئه واستهديه 
والستغفر» ولعوذ الله من شور أنةسبنا ,ومن اسيئات أعبالناء من بهد الله ,ذلا مغل له ومن بضلل 
فلاهادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله » الحديث 


٠‏ إقامه رواه الامام أحمد وأهل السئن وغيرهم 


ولقعد 0 الت كدان الحن 1 م قلو ب 0 ما وحم أ تين للا 


0 الوا اذاز 0 0( وفك كال نعم بل م أضل ا ولك م التملون 6 


كأنوا يتمنون هادي مهدههم ويدعوثم الى طاءة الله ؛ فلما جاءهم نبي لابشكون ف صدقه كذبوه 
ف متدوا تركوا أودءوا 

» قوله تعالى فإ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآ باتنا 4 أي بس مل القوم الذين كذوا بااياتنا‎ ١ 
ل( وأنشم كانوا يظفون :* من مهد‎ ١ وتقديره ساء مثلا مثل القوم خذف مثل وأق سم القوع مقامه فرقع,‎ 
4 الله ف و المتدي » ومن يضال فاوائك مم الجاسرون * واقد ذرأنا محم ا من الجن والاس‎ 
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يقول تعالى ( ولقد ذرأنا لينم ) أي لقنا | وجعلنا جيم ( كثير كبر الاق 00 أي 
هيأ ناه / لا ويعمل أهلبا يعماون فانه تعالى لما أراد أن اق الخاق لق عل ماهم عاماون قبل ”,م وم 
1 ذلك اعدددة !في تكتاك, قب( أن اق الس.وات والارض كمسين ب سنة 5 ورد في 
صحييح مسل عن عبد الله واعرونان وسوق لاله 2 قال « إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن 
يخاق السموات والارض مخه-يز الف سئة وكان عرشه على الما » 

وفي تييح مد - حدانث عالشة بنت اطلحة انر ن خالتها عائثة أم الؤّمدينا رضي الل عن ا 
6 قااتك :دق البى عله إلى <نازة دي *ن الانصار فقات بارشول ا وى له عصذور من 
عصافير الزة لمعل ار 1 يدرك » ققال رسول الله مَيليةٍ « أوغير ذلك ياعائشة إن الله خاق 
الحنة وخاق لما أهاد وثم في أعثلات مم » وخاق اانار وخاق لا أهلا وهم في أضلات م ( 
وفي الصحيحين 0 حديث ابن مسعودد ْم ات ث الله اليه الملاك 0 بأدبع كنات فيكتب رزقه 
راك وعمله وشي أشي 4 وتقدم أن اله ما استخرج ذرية 0 «نصابه وجعلبم فر يقين أضماب 
الوين وأحابااخمالقالم هؤلاء زاحنة ولا أبالي » وهؤلاء لانار ولا ابن » والاحاديثفيهذا كثيرة 
كاه ااقدر كبيرة ابس هذا مو ضع سطها وقوله تعالى (م قاوب 5 ها .6 وم أعين 
عرو مها » وم اذان اهعون مها ) يعني 0 يأتفءون بشيء م ن هذه ال يوار لني جعابا 
الله سبي للبدابة كا قال تعالي ( وجعلنا هم سما وأبصارا وأفئدة فا 0 عنهم شيعهم ولا أبصارهم 
كك أفئدتهم دن ثيء إذ كوا جحدون 1 بات الله ُ ل بة » وقال تعالى (صمر ب عي ف افيا 
هذا في <ق امنافقين » وقال في حق الكافرين ( 2 03 8 ع ي فهم لايعقلون ) و ونوا صماولا بكا 
ولاعيا الاعر: الم دى كا قال مال ( ولو عاك نهم يرا الأسعم راد 0 7 


أخبر الله تمال أله يعاق كنمراً ا ا لاذار وم الذين حقتعاء, مالكلمة الازية بالشنقارة 
ومن كان نالك يم فلا خيلة له ه في الخلاص منها 

أخبرنا أو 35 ر إعقوب بن أجد بن مد بن علي الصير في أنا أو تمد الحسن بن أحمد الخلدى 
0 نألي جز 5 الباخي حدثنا موبى بن ممدينال1> / 0 

ن طلحة بن حىء نت © عااشة انث الحة عن عاك أم المؤمن ثين فالات ت أدرك ان 1 0 دبي 
5 الانصارة قالت عائشة طوبى له عضفور من عصافير ال1:ة ذقال 0 37 م 2 0 
يدريك ان الله خلق الجنة وخاق ها أهلا وهم في أصلاب انيم وخاق النار وخاق لها أهلا وهر في 
أصلاب آبالهم » وقيل اللام في قوله لينم لام العاقية أي ي ذرأ ناثم وعاقبة أمرثم جنم كقوله تال 
( فالتقطه الفرعون يكونلم ناه نكم مسنم فتال ( ل قلوب لا يغقوون بها ) أيلابعلدون 
بها الخير والمدى ف( وهم أعين لا ببعمرون ما طربق الحق وسبيل الرشاد ل( وهم آذان لاسميون 

















4 أسماء الله المسننى ودعاؤه بها تسيا اى كر والشرف 


مغرضون) وقال ( فانهالا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الني في الصدور ) وقال ( ومنيعشعن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين #وانهم ليصدونهمءنالسبيل ويسبو نأنهمهبتدون )وقوله 
تعالى ( أو نك كلا نعام ) أي هؤلاء الذين لايسمعون المق ولا يعونه ولا ببعمرونالمدى كلانعام 
السارحة الثي لاتنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها من ظاهر الحياة الدنيا كقوله تعالى (ومثل 
الذين كفروا كثل الذي ينعق عا لايسمع إلا دعاء ونداء ) أي ومثلهم في خال دعائهم إلى الابمان 
كثل الانعام اذا دعاها راعيها لانسمع إلا صوته » ولا تفقه مايقول » و هذا قال في هؤلاء ( بل م 
أضل ) أي من الدواب لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها اذا أبس بهاء وإن تنه كلامه بخلاف 
ولا ؛ ولاننها تتعل فاخلدت لدااما. بطيعها الما بتسخير ها لاف الكافنبفانه اا خلى يجيد الله 
ووحده ذكفر بالل وأشرك به ء ولبذا.ءن أطاع الله من البشر كان أشرف عن مثله من الملانكة 
في معاده » ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه » ولبذا قال تعالى ( أولئك كالانعام بل 
م أضل أولئك ثم الغافلون ) 

3 انما ان وود براقا اس وو ا ال اذا 


018١ ريعماون(‎ 


عن أن هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك « ان لله تسعا وتسعين امما هاثة الا 
0 من انان دخل الحنة وهو 6 حب الور «( ا ف الصحيحين من حديث سفيان 0 
عييئة عن أن الزناد عن الاعرج عنه » ورواه البخاري عن أبي المان عن شعيب ءعن أبي مزة ع نأني 
الزناد به وأخرجة الرمذي في جامعة عن الموزجاني عن صؤوان بن صا عن الوليد 8 ملم عن 


بها 4 مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتهرون بها خُ ضر ب طم مثلا في الجبل والاقتصار على الاأكل 
والشرب قال 1 ل( أوة نك كلا نعام بل ع أضل 4 أي اعارذ في ان مهم فيلأ كل والشرب والعتم 
ّ بااشبوات بل 2 أضل لأن 0 عبر بين المضار والمنافم قلا 0 علي المضار وهؤلا . بقدمون عل 

|/ ثار ٠عاندة‏ العلل بالحلاك د 3 لوك 3 الغافاون 1 دو و له تعالى +« (إولله نه الاسماء الحدني فادعوه بها) 
قال مقانل وذلاك ان رجلا دعا الله فى صلانه ودعا ال حمن نقال عض ٠شركي‏ مكة إن معدا ول 
وأصحابه يزعمون انهم بعبدون ربا واحداً فا بال هذا يدعو اثنين فأنزل الله عز وجل ( وللّه الانماء 
الحسنى فادعوه مها ) والحسى تأنيث الأحدن كالكجرى والصغرى فادعوه بهاء أخبرنا أمد بن 
عبدالله الصالمي أنا أبو الحسين علي بن مهد بن عبدالله بن بشمر ان أنا أبو علي اسماعيل بنممد الصفار 
1 خلا 0 منصور الزمادي -000 عد الرزاق كا معمر عن هام بن مدية عن أني هريرة عن 
النني ميك قال<ان لله تسعة وتسعين اميا ماثة إلا واحداً م نأحصاها د+ل الجنة انه وثر حب الوتر» 























سورةٌ الاعراف : لاجزءءة أسهاء الله للد ٠‏ 
شعيب فذكر بسنده مله وزاد بعد قوله « يحبالوتر»: هو الله الذي لاإله الا هوالرحمن الرحم الماك 
الهدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتكبر الخااق الباريء المصور الغفار القهار الوهاب 
الر زاق الفتاح العليم القابضالباسط الخافض الر افع المعز المذل السميم البصير الحم الع_دل الأطيف 
الخبير الخليم العظم الغذور الشكر العلي الكبير المفيظ المقيت الحسبيب المليل الكرم الرقيب الجيب 
الواسع الحكم الودود اليد الباعث الشبيد المق الوكيل القوي المتين الولي اليد الحصي المبدي. 
المعيد اللبى المميت المي القروم الواجد الماجد الواحد الاحد الفرد الصمد القادر المقتدرالمقدم المؤخر 
الوك در الظاهر الباطن الوالي امتعالي البر التواب متم العفو الرؤوف مالك الاك ذوالملال 
والاكرام المقسط الجامع الذني المغني الماثم الضار النافعالنورالبادي البديمالباقي الوارث الرشيدالصيور » 
نمقالالترمذيهذا<ديث فر يب وقد ددي هن غير وجه عن أي هربرة ولا نه في كثيرمن الروايات 
ذكر الاسماءإلانيهذا|الحدرث 2 وددأه ابن حبانفيه حيحهمنطر بق صفوان بهدء وقدروآه ابن ماجه في 
سلئهم نر 1 عن مومى بن عقبة عن الاعر جعن أليهر برةءر فوعافسر د الامماء اأكندى مما تقدم 
نزيادةو نقصان ؛والذيعو ل عليه جماعةمن الحفاظ أن سرد الاسماءفيهذا الحدنثمدرج فيه » واعاذلك 
ََ رواه الوليد بن مسل وعبد الملاك إن مذ الصزءاني عن زهير بن محمد أنه يلغه عن غير واحد من 
أهل الع أنهم قالوا ذلك » أي أنهم جمعوها من القرآن كأ روي عن جعفر بن محمد وسفيان بنعيينة 
وأو زيد الانوي والله أعر 93 بعل أن الامماء الحسنى غير منحضرة في اسعة وتسعين بد ليل مارواه 


الامام أحد في مسئدهة عن بريد بن هارون عن فضيل بن عرزوق عن أني سامة الحوني عن القاسم بن 


ع 


عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن ممءعود رضي الله عنه عن درسول الله لان أنه قال د مأأصاب 
احد اقطم ولاحزنفقال الم أي عَبدَك انعبدكاءن امتك ناصيتى يدك ماض ف حكك عدل في 
قضاؤك أسألاك بكل اسم هو لك سميت به نفسلك أوأنز لنه في كتابك أو علمته أحداً من خلتك 
أو لكا ارت به في عم الغيب يدك ك3 ل القرآنٌ العو مم قبى 2 وو صاري » وجلاء <: لي» 
وذهابميء الا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرجا 6 فقيل يارسول الله أفلا نتعامبا: فقال 


9 د يع لكل دن سمعبا أن شلا 0 وقد حر الامام أو حاتم بن ح<بان البستي في صحيحة 


ل( وذروا الذبن يلحدون في أسائه ) قرأ *زة يلحدون بنتح الياء والحاء حيث كانوافقه الكتائي في 

النحل والباقون بم اليا وكسر الحاء ومعنى الالحاد هو الميل عن القصد يقال ألحد 'ياحد إلهادا 

ولحد يلحد ل1_داً ولموداً اذا مال . قال يعقوب بن السكيت الالحاد هو العدول عن المق وادخال 

ماليسمنه فيه يقال ألحد فيالديئ ود وبه قرأ حمزة (وذروا اين يلحدون ني أممائه) ثم المش ركون 

عدوا بأسماء الله تعالى عما مهي عليه فسموا مها أو ثانهم فزادوا ونقصوا فاشتةوا اللات من الله والعدى 

من العزيز ومناة من المنان هذا قول ابن عباس ومجاهد »وقيل هو لسميتهم الاصنام آة » وروىعن 
(م 1س تفسيرا ابن كثيروالبخوي يذ 














؟ و5 أمة مد الذبن دون بالحق ويه يعدلون تفسيرا ابن كثير والبغوي 


عثله » وذكر الفقيه الامام أبو بكر بن الغربي أحد أثمة المالكية في كتابه الاحوذيفيشرح الترمذي 


أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الل ألف اسم لله أعلء وقال العوني عن ابن عباس في 
قوله تعالى ( وذروا الذين يلحدون ني أسمائه ) قال الحاد الملحدين أن دعوا اللات في أمماء الله » 
وقال ابن جربج عن مجاهد ( وذروا الذين يلحدون ني أممائه ) قالاشتقوا اللات من الله » والعزى 
من العزيز » وقال قتادة يلمحدون 0 في لكان . وقال على بن أبي طل<ة عن ابن عباس الالماد 
لتك كاعر اناد اق كلا العر ب المدر لعل النسلة ,و المز وار الاك اف مزل لل 
في القجر لاتحرافه إلى جبة القيلة عن سمت امغر 


ومن لقنا آمة ة مهدو نبا حقو بهيعدلون(181) 


يقول تعالى ( وممن خلقنا ) أي بعض الأنم (.أمة ) قائمة بالحق قولا وعملا( مهدون بالق ) 
مَولوَنه ويدعون ,الله ا(اوبه بعدلون:) يعماون ويتتضون » وقداتحاء في ال ثار أن المرااد سيل «الامة 
المذكورة في الآابة في هذه الامة امحمدية » قال سعيذ عن قتادة في تفسير هذه الآاية بلغنا أن النني 
َكب كان يقول اذا قرأ هذه الااية د هذه لك وقد أعطي"قوم بين أيديي مثلبا : (ومن قوم «وسى 
أمة مبدون بالحق وبه به_دلون » وقال أبو جعفر الرازي عر ن الريع بن أنس في قوله تعالى ( ومن 
خاقنا أمة مهد رن بالق وبه يعدلون ) قال : قال رسول الله 2 كله « إن من أ أمتي 5 قوماعلى المقحتى 
ينزل عيسى بن:مر>متىمانزل» وفيالصحيحينعن مغاوية بن أي سئران قال : قال رسول الله 2 


ان عراس يلحدون في أسمائه أي يكذبون» وقال أهل المءاني الالحادفي سانا تسميته بم لم يتسم به 
ود ينطق به ٠‏ كتاب لله ولا سئة برسشول الله ع وهلته ان ا 0 تعالى على التوقيف فانه إلسعى 

1 ولا إسمن سخيا وإن كان في مععى المواد ويسم ى رحما ولا يسمى رفيا ويسعى عالما ولا 
يسمىعاقلا وقال تعالى 8 يخادءون الله وهو خادعم 4 وقال عز من قائل إ ومكروا ومكرالله ولا 
يقال في الدعاء باتخادع ويامكار بل يدعى 4 التي ورد مها التوقيف على وجه التعظم فيقال يا ألله 
يارحمن بارحم ياعزيز يا كرم وتو ذلك 8 #شي<زون ماكائوا يعماون 4 في ل خرة » قوله تعالى 
ل وتمن خاقنا أمة 4 أي عصاءة فإ مهدرن بالمق ونه يعدلون 4 قال عطاء عن اننعباس بريد أمة مد 
2 وم المباجرون والانصار والتابعون لم باحسان » وقال قتادة باخنا ان النبي مَكيةٍ كان اذا قرأ 
هذه الآ ية قال « هذه ل> وقد أعط ىالقوم بين أيديكم مثلها :ومن 0 موسى أمة بهدون بالحقونه 
يعدلون ) 6 أخيرنا عبد الواحد المأ ى أنا أم 3 بن عبدالله النعيحي أنا محمد بن لوسف أنا مد بن 
أسماعيل حدثنا ا يدي حدثنا الوليد 2 بنهاني: انه سمع معاونة رضيالله عنه كول سمغت 
رسو ل الله مكل يقول < لانزال من أمتي أمة قائمة بأ لله لايضرم من خذهم ولا من خالنهم 

















سورة الاعراف الاجزء هك الاستدراجوالاملا. المكذبينو الاعربالتككر .6 


«لاتزال طالفةم: نأمني ظاه بعلي المق ام من خذابم ولاام” ن خالنهم حىق تقوم الساعة » 
وفي رواية «حتى يأيأء رالله وهم على 0 وهم بالشام » 


والذين ككذبوا 0 اتنا سأستدرجهم من حيت الاإعدون (0م1) ل هم اك 


متين (عم١)‏ 

يقول تعالى (والذن كذبوا ,1 ناتنا سنس تدرجهم من حيث لايعلمون) ومعناه )أ أنيطتح 4 أواب 
الزذق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا عله فيا و يمتقدوا أنهم على شي. .ما قال تعالى ( فها 
نسو| ماذكوا به فتحنا علي م أبواب كل شيء حتى إذا أرحوا بما ا ا أخذنام إغتةفاد اه ممبأسون * 
تام دابر القوم الذين ا واد نّ رب العالين ) وهذا قال تعالى ( وأمل طم( أي و ألي طم 
أي طول أبم فيام فيه ( (ان كدي متين ) أيقوي . شديد 


أوم تكرواناميا.. 3-7 من حنة 31 هو إل تدر مال ن(44) 


يقول عالى (أولم يتذكروا) هؤلا. المكذ بون با يتنا 0 بصاحبهم) يعني ممداً مكل ( من جنة ) 
أك ليس ب جنون لل هو وسول الله حادم الى دق (إنْه والانذر: «بين ) أى ظاهر أن كان له 
اب وقاب 8 بدويعي به تقال تعالى (وما نايع عجنون) » وقالتعالى ( قل اما أعظج بواحدة 
أن تومو كلا ازة فرادى ثم تشكرواما بصاحبع من جنة :أن هو إلا نذيو لي بين' ندي عناا 
0 شول إعا أطلن م أ ن تقوهوا قياما خالصا لله لاس فيه تعصب ولاعناد منى وفرادى أي 


0000 على ذلك » 9 1 ا ارس نا لوو 
ملسدوهم من حيث لا يعلدون » قال عطاء 0 ع ن <يث لايعدون وقيل نأ 


بم من مأمنهم 

كا قال ( فأتاهم الله عنحيث! يحنسبوا ) قال اللكابي نزين للم أعمالهم قنهلكيم » وقال الضحالك كلا 
جددوا معصية ة جددنا لبم نعمة قال سفياناك نالثوري أسيغ عليهم ال نعمة ولنديهم ل » قال أل المعاني 
الاستدراج أن يتدرج أ ااشيء في في خفية ليلا قليلا فلا يباغت ولا يجاهر وهلمهدر رج العبي اذا 
قارب بين خطاه في المي ومنه درج اتاب اذا طواه شيئًا به -د شيء وأ علي لم4 أي أء هليم 
وأطيل م مد عرهم ليهادوا في المعامي لآ ان ن كدئاء متين 6 أي ان أخذي قوي شديد قال ابن 
عباس ان مكري شديد قيل زات فيالمسترن زثين فقتلهم الل فيايلة واحدة . قولهتعالى + (أوإ يشتكروا 
مأ بصاحيهم من جنة كٌ قال قتادة ذكر لنا ان الي ويه قام على الصفا ليلا لجعل يدعو قريقا لهذا 
كذا يابنى فلان يابيفلان يذرهم يأ صالله ووقائعه فال انصاحيم هذا نون بات يصوت 
الى الصباح قا ألا تعالى( أو] يتفكروا ما بصاحهم )د 2 (من جنة ) جنون #إ انهو ك ماهو 











5 النظظر العقلٍفي الحاو قاتالمنضي الى الاعانبالترآن . تفسيرا ابن كثير والبغوي 


#تمعين ومتفرقين ثم تتفكروا في هذا الذي جاء 5 بالرسالة من | لله لل أبه جئون أ لا فاع إذا 0 
ذلك بان لج وظير أنه اماو الله حا وصدقا» وقال قتادة بن دعامة ذكر لنا أن ني الله ل 
كان عل الصا فدعا قريشا عل يفخذم ذذا ذذاً يابني فلان يابني فلان فحذرهم أ الله لت 
الله فقال قائلهم إن صاحبم ها.! هنون بات يصوت الى الصباح أو حتى أصبح فأنزل الله تعالى (أوم 
سه روا مابصاحيهم من جئة إن هو الا نذر مبين ) 

5 0 لكوت الشسيوت والاأرض وما خلق الله من دى ع يغ وأن عسدى 5 
0 قد اقتر ب أجلبع فأي حديث بعده بتؤمئون ن (ه. 0 

يشول تعالى 0 مؤلاء المكذبون باناننا في ملك الله وسلطائه في السحوات والارض 
وفيا خلق من شيء فمهما فيتدبروا ذلك ويعتهروا بة ويعدوا أن ذلك أن لانظير له ولاشبيه ومن 
فعل من لايذبغى أل ون الع .ادة والدن الخااص الا له ذُؤْمنوا به ويصدقوا رسوله ويشيبوا إل 
طاعتهو كا عوا الانداة والاوثان وحذروا أل ل اجاليم قد اقثر بك ف فيبلكو | على كترم ونصيروا 

الى عذاب الله وألم عقابه 6 

وقوله (فبأي حديث بعده يؤمئون) يقول فأ ي و ونحذر وترهيب بعد تحذر مد و 
وترهيبه الذي أتاه به من عند ابد قي آي كتابه يصدقون ان آم لصدذو اهذا الحديث الذي جاء 2 
به مد من عند ال عر وجل 9 وقد روى إلا.ام أحد عن حسن بن *ودي وفاك بن مس_لم وعيد 
الصمد بن عبد الوارث كليم عن حماد بن ساة ءن علي .ن زيد بن جدعان عن أبي الصات عن أبي 
هربرة قال قال رسول اله مكل «رأيت ليإ أسري بي كذا فلما انتبينا الي السماء السابعة فنظرت 
ذوفي فاذ| أن 0 ورق وصعواعق «( وأنت على قوم بطوهم كالبيوت فيا الحيات ترى دن 
خارج بطونهم : قلت من هؤلاء ياجيريل 7 قال هؤلاء أكلة الربا فلما نز لت الى السماء ألدنيا فنظرت 
| سر ل بي افاذ! انا برهيج ودخان وأصوات فقات ماهذا ياجير يل 0 دؤلاء أل شياطين كو مون 

على أعين بي الك أنْ لا روا يي ملكوت الدموات والارض واولا ذلك لآو الشجا' نب 6 علي بن 0 

زيد بن جدعان له كك ات تم قال تعالى 


( إلا نذر مبين )4 ل دغر المؤدي الىالعل فقال ل( أوم ينظروا فيملكوت !اسمواتوالارض 
وما خاق الله 4 فيهما لإ من شنيء 4 أي وبنظاروا الى ماخاق الله فيهم! من شيء ليستدلوا مباعلى 
وحدانيته لإإوان عسى أن يكون قد اقترب أجابم ) أي اعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموةوا 
قبل أن يؤمنوا ويضيروا الى العذاك 9فنأي حديك بعده يؤمئون 4 أى بعد القران يؤمنون إيقول 


بأي كاب غير ماجاء نه مك ض يصدةون ولس لعدهة فى ل كل ناب 6 مذكر عله اء راضهم عن 

















سورة الاعراف : لا جزه ك9 ااساعة لابعامماإلا الله تعالىوإماتأني بغتة 


جم مسحت صسسصي ب موسج مس ست ست ا 


من يضلل الله فلا هادي له ويذرم في طغيخهم يمون (25) 
شول أعالى “ن 0 عل 4 الضلالة كانه لامبديه أ ولو نظر لنفسه فيا نظر فاته لا بزي عه 
شيئا اومن برد الله فتنته فاء ن تلك له ن اششيعا ) وكاقالنعال لى(قلانظروا ماذا فيالسمواتوالارض 


وماتغني 5 بات والنذر ءَن ار 


او نك عن الساعة أنان 0 6 #قل | عاعامباعندرني لاجلها لوقتها إلا هو ء نات 
فيالسسوان والا, رض لا لاي إلا بغتة ؛ ملو عونك كأ انك حي عنها قل عا ها م اعد ات 
0 ع الناس 0 40 


يقول تعالى (إسألونك عر اي ل تعالى ( يسألاك الناسعنالساعة )قيل نز لت فيرش 
وقيل في نثر من الى الا ولأ لآية ة مكية وكانوا ادن عن وقتااساعة اس يمايا لقا 
وتكذييابوجودها كا 00 بواوزمىهذا الوعدان 5 ا إلى( تعجل مها الذين 
الو ون مما والذين آمنوا مشفقون ن منها وبعلمون آنآ المق الا إن الذين عارون في الساعة ني ضلال 
بعيد) وقوله (أبان مرساها) قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس منتهاها أي «نى محطبا وأيان أ 
مدة الدنيا الذي هو أولوقتااس اعة 7 (آل اعاعلها عند ربي لابجلا اوقة با إلاهو) أ أمتعالى رسوله 
ييه إذا سئل عن وقت الساعة أن برد علها الى الله تعالى فانه هو الذي بجايها لوقتبا أي بعل عله 
جا ومى يكون على التحديد لابعلم ذات الا هو تعالى و لبذا قال (ثقات في السموات والارض ) 
قال عبد اززاقء و عن قتادة فيد قوله ( ثقات في السووات والارض ) قال اك ل عاهها على أهل 
ااسءوات والارض أنهم لايعلمون قالمعير قال الحسن إذا جاءت ثفات على أهل السورات والارض 


أ ع 


الايمان فقال زم ن يضلل الله فلا هادى ى له ويذرهم 4 7 رأ اهل البصصرة وعاصم بالياء ودفم الراء 
وقر أ زة والكسائي بالياء ٠‏ وجزم الراء إن ذكراة قد ص قيله ار ء مردود على يضال وقرأ 
الآ خرونياانون ورفع الراء على انه كلام + تأنف لل في طغياتهم يهمرون ) يترددون متحيرين 
قوله تعالى ل( يسألونك عن ن الشاعة أبان م مرساها م قال 3:_ادة قالت قريش لرسول اذ ولد 
ان بيننا وبينك قراية 0 ارس الساعة ذأ أنزل الله تعالى ( مال لكام ن الساعة ) يعني القيامة 
( أيان مرساها ) قال بن عباس رضي الله عنهما ٠نتباها‏ وقالقنادة قياءها وأصله الثبات أى منىمثبنها 
إقل4 ياشمد مإ انما عادبا عند ري #اء أ أر بعامها ولا يعلهها الا هو ١‏ لابما بها 4 لايكثهها ولايظبرها 
وقال جاهد لابأني ما ؤلوقتها الا هو نات في السءوات والارض ) يعني تقل عهها وخفي أمرها 

















5" تقل الساءةفي|اسمو ات والارض وانيامابغتة تغسيرا ابن كثير والخوي 


3 0 الضحاك 6 ن ابن عباس في قوله ( عت قيالسءوات والارض ) ثال ليس 
شي هن |2 ى ألا لصلية سن صضرر 6 القيامة 6 وقال اتن تريج ( قلت في السموات والاأرض ) 
قال 0 .وانتغرتالنحوم 0 رت الشوس.وسيرت الجيال. وكان ما قال الله 
عز وجل فذلك تقلها» واختار ابن حرير رحهه للها ن المراد ثقل عل وقتباء على اه لالسموات والارض 
6 قال قتادة» وهو ”ا قالاه كقوله ١‏ لا تأتيم الا بغتة ) ولا 2 نفى ذلك تقل محيئبا على أهل ااسموات 
والارض والله أع .وقال السدى(ز ا ل والارض) شول خنيتفيالسمو ا توالارض 
فلا م قيامبا حين تقوم ملك “قرب ولانبي عسل (لانأ أيكع إلا بعد 5) يغتهم قيامها 0 0 عَدَلة 
وقال 5 قتادة في قوله تعال إئ (لاتأتيم الا بغتة) قنى الله أ: ا لاا ني اله ) قال وذكر لنا أن 
ال عل كان يدول « ! | ناا إشاعة + عبت بالناس والرجل بصاح حوضه والرجل بسي ماشيته 3 
شم يهم سلعته في الدوق و مخنض ميزانه و برفعه »وقال 1 كانتا ا 0 آنا 
0 الزناد عن عبد ارون عن أبي هريرة ان لل ! ال مله قال «لاتقوم ال اعقحى 00 
من ن مغرها فاذا طلعت وراها || ناض 1. و عون 0 ين بولاف فسا إعامها 3 تكن 500 ث امن 
قبل أوكسبث فٍِ إعامها يلا عو لتقومنالساعة وقد نشر 2000-6 فلا يتبايعانه ولايطويانه» 
ولتقومن ٠‏ الساعة وقد انصرف الرجل بلين أفحته فلا بطعمه» ولنقو دن الساغة وهو بليط حوضه فلا 
سنك ي فيه ولتقوم من الساعة والر< جل قد رفم أكلته الى فيه فلا يطعمبا «( له في صحيحه حدثني 
زهير بن حرب حدثنا سغيان بن عيينة عن أي الزناد 0 ن الاعرج عن أني هر ةم أغ به قال تقو 
الساعة والرجل حاب لتحته فا 0 لاناء الى فيه <ي ي تقوم الساعة» والرجلان َك 17 لوب 9 
د تبابعانه 2 وز الداع والرجل با وط حوضه ها لصدر حى هوم 

وقوله ل( دألونك كأ زلك م في عنها ) اختاف الرن و سا ف قيل مع الأ 00 العوفي عن 
ابن .اس ١‏ لاوا نك 6 0 فى عنها ) يول كأن بنك و مم مودة كنك م ديق 2 م قال ابن 
عباس لما سأل الناس النبي مَطيةٍ عن #الشاعة تسالوة تال قر مكنم برون أن 2 مق فأوحى 


على أحل السووات والارض وكل خفي ثقيل» قال الحسن يقول اذا جاءت ثقلت وعظمت على. أهل 
السدوات والارض ١‏ (لاناتم إلا بغتة 4 4 فحأة على غدا ل خرن عبد الواحد المليجى حدثنا أمد بن 
عبدالل التعي حي حدثنا مد بن بوسف حدثنا مد بن اسماعيل حدثنا 35 التدان حلثناه شعيب حدثنا 
أو الزناد عن عبد الرحمن ن الاعرج عن أبي هربرة أن رسول الله ل يه قال « لتقومن الساعة وقد 
نشر الرجلان ثومهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقوم من الساعة وقد انصرف الرجل يبلن 

لتحته فلا يطعمه و لتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه 0 ' الساعة وقد رفع أكلته لل 
فيه فلا يطعمبا )© د إسئاو نك كنك لعز في عنها 4 فيه ديم , و خير أى سئلونك عنها ع نك حفي 

















سورةٌ الأعراف: ا جزء به اجوبة النبي كن سا أوه عن الساعة /ة 


الله اليه إعا عامها عنده استأ” بريه فل يطلع الله عليا م كا مقرباولا رسولا » وقال قتادة قالت قريش 
مد مَِكليةٍ إن بإثنا وبينك قرابة فأسرر الينا متى الساعة فقال الله عزوجل ( يسألونك كأ نلك 
2 في عنما ) وكذا روي عن ت#اهد وعكرمة ة وأني مالك والسدي وهذا قول والصحي عن ماهد 
من دواية ابن أبى تجيح وغيره ( يسألونك كأ نك حفي عنها ) قال استحفيت عنها السؤال حنى 
علمت وقتها وكذا قال الضحاك عن ابن عباس ( يسألونك كأ نك حفي عنها) يقول كأ نك 0 
بها لست تعلها ( قل إنما علمها عند الله ) وقال معمر عن بعضهم ( كأنك حنيعنها ) كأنك عام ما 
وقال عرد الزن بن زيد بن أسل ( كأنك حم عن كأ نك با عام وقد أخفى الله عامبا على خلئة 
وقرأ ( إن الله عنده عل الساعة ) الا , بة وهذا القول أرجح في المقام من الاول والله أعر ولهذا قال 
( قل إنماعابا عند اش ولك. ا ولهذًا لما جا؛ جير عليه السلام في دورة 
3 رابي ايمل الناس أس دينهم + ان هن رسو نه كلت 1 م وله عن 
0 5 عن عن الاعان ُ 0 ن الاحسان. نم قال 0 0 رسول ان كلا مي قال 2 1" 1 
عنها بأعل م والشائل > أى لك أعل مها منك ولاااحن أعل عا مق أل م قرأ ا ي ل 
١‏ ناك عكر عل الساعة ) إل بة» وف رواية فأله عن اشراط الساعة فبين له اشر اط الساعة قال 
«في حمس لايماءين إلا الل» وقرأ هذهالة ية وفي هذا كلهيقول له بعدكا لجوا ب صدةت وهذا جب 
الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه » نم لا انصرف قال رسول الله مِبةٍ « هذا جيريل أنا 5 
ل دينع كوف رواية قال« وما أناني في صورة إلاعر فته فيبا الاصورته هذه» وقدذ ١‏ مشاه ١‏ 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والمسان والمسانيد نيأول شرح 0 ولله المدوالمنة »ولا 
سأله ذلك الاعراني وناداه بصوت ججوريفقالياجحمدةال له رسول الله 0 دعاقم »على مط من 
صوته قال يا مد متى الساعة # فقال له رسو ل الله ب «وءدك انالساعة ل ها أ لفل قال 
ها عرو شل ولاصيام ولكني ا الله ورسوله قال له رسول ان عكلا «المرء مع 
اح افرح 1 سامون بشيء فرحهم بهذا الحديث وهذا له طرق متعددة امس رق 
ل [الصدابة عنرسول ان كلل أنه قال دام رء مع كن حب ) وص متو |ترة عن ك2 الحفاظ 
المتقنين ففيه أنه ءا يه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لايحتاجون إلي عامه أرشدهم الى ماهو 
الام م هة في حقوم وهو الاستوداد أوتوع ذلك والتبيؤ له قبل ؤولة وان ١‏ يعرفوا تعيين وقته »وهذا قال 
مل في صعدي ده حدثنا أو بك بن أني شرية :وأو 3 ا كلا ٠‏ حل ارا سال 2 ن هشامء 5 اب يه عن 
عائشة رضي الل عنها قا! 0 الاعراب اذا قدموا على رعول الله مه سألوه عن الساعة مق 
الساعةفينظر الى أحدرث! سان منهم فيقول د ان بعش هذا لم يدرك البرم قامستعايم ساعتم » يعي 


مها أى عام بهسا من قولهم أ<فيت في المسئلة أى بالغت فيها «عناه كأ نلك بالغت في السؤال عنها 














4/1 احر بهل أن الوه عن الداعة ١‏ تتشهرا. لبن كيرا لقوق 


بذلك موتهم الذي يذضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة م قال مسو وحدثنا أو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا بونس بن مد عن حماد بن سامة عن ثابت عن أنس انرر حا ال يرل انكل 
ن الساعة فق ارس لاله 7 معطب « إن بعش هذا الغلام فعسى ألا بدركه الورم حتى تقوم م الساعة»انفرد 
4 00 و<دثي حجاج بن الشاء عر <دثنا سامان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا سعد بن أي 
هلال المدري عن لك بن مالك رضي ده إن رحلا ال التي قال مت بى الساعة * فسكت 
رسول ان كلاه هنية م نظر الى غلام بين يديه من أزدشنوءة 9 « ان عير ذا ل يدرك البرم 
<تى تقوم الساعة 6 قال ا الغلام م من أثرابي وقال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن 
مس حدثنا ههام حدثنا قتادة عن أنس قال هى غلام للغيرة بن شعبة دكن نت آم ابي فقال النبي 
صلى الله عليه وس « إن يؤخِر هذالم يدرك البرم حتي تقوم الس_اعة 6 ورواه البخاري في 
أكتاكك الادب من صحيده عن عرو بن عادم عن هام بن ى عن قتادة عن نأل أن رجلا من 
أهل البادية قال دا رسول الله متّى الساعة # فذ كر الحديث رفي آخره شرغلام افغيرة نشعبة وذ كره 
وهذا الاطلاق في هذه الروايات مول عل التقييد ساعتكمع في <ديث عائشة رذياللّهءنهاء وقالان 
جربر أخبرني أو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يدول سمعت رسول الله مي يدول قبل أن موت 
بشهر < 7-ألوني عن ااساعة ونا عامبا عند الله وأقسم بالله ماعلى ظهر ااارض اليوم من نفس منفوسة 
أن عليها ماثة سنة » رواهمسل وفي الصحيديزعن ان عير مثله قالابنعرواغاأرادرسو لاله ب 
انخرام ذلك القرن » وقال الامام امد حدثنا هشيم أنبأنا العوام عن جب-لة بن سحيم عن موعزنن 
عفارة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن البي جك قال « ليث ليلة أسرىبي ابراهم وموم وعيسى 
فتذا كروا أعس الساعة قال فردوا أعرم إلى ابراهم عليه .لام فقاللاع لي بها » فردوا أمىث إلى موسى 
فقال لاعل لي مباء فردوا أمم الى عسى فقال عيسى أما”''وجبتبا فلا بعل بها أحد إلااللّه عز وجل 
وفيا عهد ل ري عر وجل أن الدجال خارج قال ومعي قضيبان فاذا رآ ني ذاب يا يذوب الرصاص 
قال فيبا-كه الله عز وجل اذا را لي حتى إن الشجر و ا يوك نا ل ان ني كاف رافتعال فاقتله 
قال فيهاسكم الله عر وجل ثم يرجم الناس إلى بلادمم وأوطانهم قال فعند ذلاك مخرج يأجوجومأجوج 
وثم م نكل دب ياسلون فيطؤن بلادم لارأنون على ثيه رالا اغا مكره ولاعرو ز عل قاء إلا شدروء 
قال م م برجع الناءى إلي فيشكومهم تأدعو الله عز وجل عليه م فمها سكم م وعيتهم حتى وى الارض 
من تن ريحم أي 7 تلان قال فينزل الله عر و«ل المطر ترف أجسادمم 1 ى يقذفهم في البحر قال 
الامام أحمد قال يزيد بن أفازو ن 2 ع تنسف الميال وعد الإررض :مد الادم + م رجع الماحديف ارم 
قال فنها عهد إإلي ري عز وجل أن ذلك إذا كان كذلات فان الساعة كالحامل ال ار ي أهلبا مى 


حتى علءتها ل( قل انما عامها عند الله و لكن أ كثر الناس لايعلمون» ان علمها عندالله حت سألوا محمداً 
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تقجأم ولادمها ليلا 1 ا »ورواه ابن ماجه عن بندار عن بزيد بنهارون عن العوا م /نحوشيب 
بسنده حوه فهؤلاء أ كابر أولي || عزم من المرساين ليس عندم وعم وقت الساعة على التعيينواماردوا 
الامس الى عيمى عليه السلام فتكلر على اشر الها لانه مزل في آر هذه الامة منفذاً لاحكامرسول الله 
جب ويقتل المسيح الدجال ويجهل الله هلاك يأجوج ومأجوج بيركة دعائه فأخبر بما أعلمه الّتعالى 
به وقال الامام احمد حدثنا بي بن أبي ا بن زياد بن لقيطقال سمعت أبي 5 
عن حذيةة قالسئل رسول الله مَتطْةٍ عن الساعة فقال< عامبا عند رنيءز وجل لانجايها لوقتها الا هو 
ولكن سأخب رك بمشاريطها وما يكون بين بديها ان بين بدمها فتئة وهرجا » قالوا بارسول الله النتنة 
قدعرفناها فا مرج؛قال باسان الحبثة « القتل» قال< و يلقى بين الناسالتنا كر فلا بكاد أ حد يعرف أحداً» 
م بروه أحداتن أصخات || -- الستة من هذا 0 وقال و" 6 ابن أبي خالد عن طارق 
ابن شباب قال كان رسول الله م7 لله لاه وال بل" ومن ان الساعة <تى نز ات (بألونكعن) ٠الساعة‏ 
أنان مرساها ) اله بة ورواه امال من حدديث عسى بن بوأس عن أسماءيل بن أبي خالد به وهذا 
اسناد جيد قوي ؛فهذا النبي الامي سيد الرسل وخانمم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي 
التوبة وني الملحمة والعاقب والمقفى والحاشر الذي تحشر ااناس على قدميه مع قولة فها ثبت عنه في 
الصحيح م إن بحل نا نيزن وسهل بن سهد كك اللهعمهها ‏ بعثت أناوالساعة كاين »وقرنبين أضيفية 
السيابة والتي كليها ومع هذا كاه قد 1 الله أن برد أ وقت الساعة اليه إذا سثل عمها فال (قل 

انما عامهاعندالله ولكن أ كثر الناس لايم امون ) 


ف د اكاك اد اخرلا فا ع الال لف كت أعلم الغيب لاستكثرت من 


اللي ر ومامسو بي السوء إن انا إلا نذير ولشير أغوم ؤمنون حم ( 


ع 


أمره الله تعالى أن يئوض الاهوق اليه وأن بر عن سه أنه لايع اغيب المستقبل ولا اطلاعله على 
شي ٠‏ من ذلاث الا بما أطلعه الشعليه قال تعالى( عالم الغيب فلا يظبر علىغيبهأحدا ) الآ ية وقوله ( ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكخرتهن الخير ) قال عبد الرزاقعنالثوريءنم:صور عن مجاهد ( ولو كنت 
َيه عنها ل( قل لا أملاك انفسي نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله 4 قال ابن عباس رضي الله عنبمءان 
أهل مكة قالوا يانممد ألا خبرك ربك بااسعر الرخيص قبل أن يغاو فتشتر يه وتريح عند الغلاء 
و بالارض التي دا لدت تر#ل منها اللي ماقد أخصبتة فاذ زل الله تعالى ( قل لاأملاك لنفسي 
ننم ) أى لا أقدر لنفسي فعا أى تارك نع 0 أربع ولا 1 أى دفم 0 أرحل من 
أرض تزيد أن تدب الا ماشاء الله ان املكه لإ ولو كنت ال الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسي السوء »4 أي لو ت أعم الخصب والحدب لاستكثرت من المال أي أدنة القحط وما مسنى 

(م /الاس تفسيرا للكك بين يج م) 











٠‏ 5 خلق الناسمن نفس واحدة وخا زوجبامنهاوحكته تفسيرا اب نكثير والبغوي 
قاف 0 لق اس 1 لال فت :11 :11 مولت كا 1 
أعل الغيب لاستكثرتمن الخير ) قالاو كنت أعل م ىأموت اءءا تملا صالا وكذا روىابن أي نيح 
عن تجاهدوقالمثلةابن جرح وفيه نظار لانعلرسول الله م كاندعة ؛وفيرواية كاناذاءلعملا 
أثبته جميع عله كان على وال دك نك كار لاله عز وجل في جميع أحواله اللهرالا أن يكو نالمراد 
أ برشدغيره الى الاستعداد لذلكواشأعم. والاحسنفيهذا مارواهااضح<اكعن ابن عباس ( وأو 0 
أعا الف لاستكثر تمن الخبر ) أيءن امال وفي رواية لعلمتاذا اشتريت شيئا ما أر فيه فلا أبيع 
شيئا الا ريحت فيه ولايصيبني اافقر » وقال ابن جربر وقال اخرون معي ذلك لى كنت أعل اافيب 
ل لاسئة الجديةهن المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص فاس:عددت له من ازخصوقال عيد امن 
| ينزيد بن أسل ( ومامسني السوء ) قاللاجتنبت مايكون من الشر قبل أن يكون واتقيته ثم أخبر أنه 
انماهو نذير وبشير أي نذير منالعذابو بشير لهؤمنين بالجنات كا قال نعالى ( فانما يسمرناه بلسانك 
اعبش به المتقينوتنذر به قوما لدا ( 
هو الذي خلتكم من نفس واحدة وجعل منهازوجها ليسكن إليها فنا تنشلها حجات 


- 2 


ا 85181 ديد ا الكو لكان مو اكد قا يك 
جملا خفيفا فرت هفاما اتقاتددوا الله رمما لثن اتنا صلحا لتكوننهن الشاكرين (145) 


لالظ سس الت 
فدا انها صداحا حلا له شركاء فما الها فتتثلى الله ما يشر ون )١80(‏ 


يليه تعالى على 4 خاق م النامن من آدم عليه اأسلام وأنة خلق ممه زوحته حواء 5 مم 
الناسن مهما كا قال تعالى ( با أمها اناس انا خاقنام من ذكر وأنثى وجعلنا م شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان! كرمع عند الله أتفا ى ) وقال تعالى ( يا أمها الناس اتقوا ردم الذي خاقم من نفس 
واحدة وزخلق مها زوجها ) الا ية:وقال في هذه الا يذ لكرهة ( وغل ينها زوحي , لسكن نبا) أي 
ليألفها ويسكن مها كله تعالى (ومن آياته أنخاق كم من ننس أزواجا لتسكنوا البها وجل يينكم 
مودة ورحءة )فلا ألفة بينروحين أعغلم مما بين الزوجين وابذا ذكر تعالى أن الساحر ريما توصل بكيده 
السوء أي الضمر والفقر والجوع وقال ابن جرح ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ) يعني المدى 
وااضلالة (واو كن تأعلا الغبب) أيمتى أموت (لاستكثر تم الخير) من العمل ااصالح (وما مسنيالسوء) 
قالاءن زيد واجتنيت ما ون من الشر واتقيته» وقيل معناه (ولو كنت أعل الغيب) أي مني الساعة 
لأخبرتم حى تؤمنوا وما مسني السوء تكذييم وقيل وما مسني السوء ابتداء بريد مامسني الجنون 
لانهم كانوا بأسيو له الى الحنون ْ إن آنا إلا تذير 4 ان لا يصدق با حت به ا وبشير 4 بالجمة 
) لقوم يؤمنون »4 يصدقون» قوله ا هو الذي خلتم من لس واحدة 4 يعني من ادم ) وجعل يي 
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الى التفرقة بينالمرء وزوجه( فليا لغشاها )أي وطئبا حاك هلا خفينًا وذلكأول الجل لا جد المرأة 
له ألا إعا هي النطفة ثم العلقة ُ المضغةوقوله (فرت به) قال مجاهد استمرت بحمله »ورويعن الحسن 


واراهم الئنخم ى والسدى كوه وقالميمون بن «بران عن أنه استخفتة ء وقال أوب 5 أ تالحسن 
عن قوله (فرت به) قال لوكنت رحلا عربيا اعرفت ماهى إنها هى فادتورت به ؛ وقال قتادة ( فرت 
)ستيان لمان وقال ابن تجرار وماد | سورت بالا قادك به وقفات ء وقال لقوق عن أروطياس 
استمرت به فشكت أحماتأءلا (فاها أثقات) أي صارت ذات ثقل بحملا » وقال السدى كبر الولد 
في بطنها (دعوا الله ربهما لئن اثيتنا صالحا ) أي بشمرا سويا كا قال ااضحاك عن ابن عباس أشتتا 
أن بكون ببيمةوكذلك قال أبو البشغرى وأبومالك أشققا أن لاليكون ! نسانا.وقال امسن البمسري 
أن آتيتنا غلاما ( لنكونن من الشاكر بن) ذلما آتاه اصالحاجعلا لاش كاء فيا! تاهما فتعالى الّعما بش ركون 
يذو التشر ون هبك | ثارا! واحاديثساوردها وين مان يهام : أتبع ذلك ببيانالصحيح فيذلك 
إن شاء الله وبه الثقة . قال الامام ل في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن ابراهم نا 
قتادة عن الحسسن عن سمرة عن النبي وَككيةٍ قال «لما ولدت <واء طاف مما إبليس وكان لايعيش لما 


ولد ذقال سمية عيك المارثقانه عيش انمه عيد الحارثفعاشوكان ذلك *ن دحي القيطان ادر 


وخاق 9 ممما زوجما 4 يعنيحواء ل ليس كناليها 4 ليأنس مها ويأوياليها ( فلما تفشاها 4 أي واتعبا 
وجامبها ل حملت جلا خنيفا :وهو أول: ماحمل المرأة من النطفة يكون خنينا علييا (فرث به 
استمرت به وقامت وقعدت به ول يثقلرا ( فلما أثقلت 4 أي كبر الولذ ني بطنها وصارت ذات ثقل 
بحماها ودنتولادتها ! دعوا الله رمهما 4 بعني اذم وحواء ل اتن آثيتنا 4 يارين! لإصالحا» أي بشراً 
سويا مثلنا ف( لنكونن من الشاكرين 4 قال المفسر ون لما حملت حواء أناها ابايس فيصورة رجل ققال 
لما ما الذي في بطانك + قالت 7 قال اني أخا ف أنيكون مهيمة أو كبا أو خعزبراً وما يدرريك 
من أبنيخرج أمن ديرك فيقتلك أو من فيك أو ينشق بطنك. لخافت حواء من ذلك وكرت ذلك 
لدم عليهااسلام فل بزالا في ثم من ذلك ثم عاد اليها فقال اني من الله منزلة فان دعوت الله أن 
دع ناض اأشاكاءر نشل غلك اخروحة اتسينه عبد الحارث# وكان امم ا بليس في الملائكة 
الحارث فذكرت ذلك لا دم فقان لعله صاحبنا الذىقد عاءت» فعاودها | بليس فل بزل مهما حتىغرهها 
فنا ولدت سمياه عبد الحارث قال اللكلبي: قال ابليس لما إن دعوت الله فولدت ا نسانا أتسمينهبي؟ 
قالت أعم فاما ولدت قال سميه لي قالت وما اسمك قال الحارث ولو سمي لها نفسه اعرفته فسمته 
عبد الحارث » وروي عن ابن عبساس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآآدم فيسميه عبد الله 
وافككنا الله وعبد الرحمن فيصيبهم الموت فأتاه| ابليس وقال ان سرك أن يعيش لكا ولد فسمياه 
عبدالحارث فولدت فسمياه عبد الحارث فعاش»وجاءفي الحديث «خدعبما ابليسدرتين مرة في الجنة 











0 


1 احيّال ناي حديث كد وحواء عن 0 ووهب تفسيرا ابن كثير والبغوي 
اساي ل لل تبس ل سس ب ب سه 


وهكذا رواه ابن جرير عن#د بن بشار عءن:بندار عن عبد الضمد بنعبد الوارث بهورواهالترمذى 
في تفسيز هذه الآآية عن ت#د بن الانى عن عبد ااصمد به وقال هذا حديث < ن غربب لا تعرنه 
الاه ن حديث عر بن 0 ورواه لعضهم 2 عن عبد الصمد و برفعه » ودواه الاك في مستدركد 
من حديث عبد الصعد صرفو عا تمقالهذلمحديث صحيح الاسناد و1 رجاه ورواه الامام أو مد 
ابن أبي حاتم في تفسيره عن أني زرعة الرازي عن هلال بن فياض. عن عمر بن ابراهم به مرفوعا » 
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن هردويه ني تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عير بن ابراه 

مرفوعا : قلث وشاذ هو هلال وشاذ اقبه والغرض أن هذا الحديث معلولءن ثلاثة أوجه ( أحدها) 
أن عر بن ابراعم هذا هو البهسري وقد و ان معين ولكن قال أوحام ارازي لابحتج به ولكن 
رواه ابن سردويه هن حديث المعتهر عن أل عن الحسن ء ن سمرة عرفوعا الله أ ل (اثاني) أنه قد 
روي من قول سمرة نفسه /يس مرفوعا كا قال ابن جر ير جدئنا ابن عبد الاعلى حدثنا المعتمر عن 
أبيه حدثنا بكر بن عبدالله عن سلوان التيمى عن أبيالعلاء بن الشخير عن سمرة بن جند ب قال سعى 
آم ابنه عبد الحارث (الثالث ) أن المسن نفسه فسر الآآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة 
مرفوعا لما عدل عنه قال انن جرير حدثنا ابن وكجع حدثنا سسبل بن بوسف من يمرو عن الحسن(جعلا 
له ش ركاء فيا آتاه| ) قال كانهذا في بعض أهل الملل ولم يكن با دم #وحدثنا مد بزعبد الاعلى حدثنا 
تمد نن ثور عن معدر قال قال المسنعنى بها ذرية آدمومن أشرك منهم بعده يعني (جعلا له شر كا 

فيا اتاه| )وحد ثنا بشر حدثنا بيد حدثنا سعيد عن قتادةقال كان الحسن يقولهم المهود واانصارى 
رزتهمالله أولادا فبودوا والكترنا #وهذهأسانيد صحيحة عن امسن رضي الله عنهأنه فسر ال بةبذاك 
أحدن التفاسير وأو ما ملت عليه الآاية اول كان هذا الم د يعاعئده محفوظا عن رتل الله 
مَككي لماعدل دنه هو ولاغيره ولا نيا ما معتقواه 5 وووعه فهذا ذلك عل أنه موةقوف على الصحابي 
وحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من امن منهم م ل أو وهب بن منبه وغيره| كاسيأني 5 
يانه أن شناء "الله الا" اننا برئنا أن عبذة المرفوع والله 17 .نما الأثار قال مدن سدق اين بار 


ومرة في الارض » وقال ابن زيد وإذرلا دم ولا م عيد الله فأتاها 0 فقال ماسمينا 1 
قالا عبدالله وكان قد ولد لما قبل ذلك ولد قسمياه ء بدالله فمات فقال | بل س أنظنان ان اله تارك 
عيده غندكا لا والله ليذهين هيا ذه بال خر بن ولكن أد لكا على انعم ' ببقى لكا مابقيها فسمياه 
عامس والاول أصح فذلك قوله ١‏ فليا آناهما صا 4 بشراً سويا إجعلاله شركه فيا اناما 4 
قرأ أهل المدينة وأو بكر شر كا بكر الشين والتنوين أى شركة »قال أو عبيدة أى حظا ونديبا 
وقرأ 5 خرون شثركاء بضم ااشين ممدوداً على جع شر يك يعني ابليس أخبر عن الواحد بلفظ اجمع 
أي جعلا له شريكا إذ سمياه عبد الخارث و كن هذا اشمراكا في العبادة ولا إن الخارث دجما 















































سورةالاعر اف :7 جزء .ه ١‏ ترجبروايةابنعباسشر ادم وحواء ع نأهلالكتاب 2 1ك 


عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبانقال كانت حواء تزر لاه دم عليه السلام أولادا فيء. بدهم 
ثّ وإسمعهم عبد الله وعبيد الله و ذلك فيصرهم الموت و أتناها يلين فقال انكا أو سميهاه بغير 
الذي أسمياله به ءاش قال فولدت له رحلا سياه عبد الحارث ففيه أررل ل يقوك( هو الذي 
خانم من فسن اكد الى ولي عرز 1 ف كاء فيا اتلغباز) إلى اجر اداه ء وزقال العوفي عن 
ان عباس قوله ييا رحو الذي 0 من نفس واحدة ح الى قوله - فرت به) شك جات 
أم لا فلا أثقلث دعوا الله رمهما اثيتنا صالحًا لتكونن منالشا كرين ) فأناهما الشيطان ققال هل 
تدريان ما يواد لكا + أم هل تدريان ما يكون أمدمة أم لا #وزن لما الباطل إنه غوي مبين »6 وقد 
كانت قبل ذلك ولدت ولدين فانا قال ا الشرطان نكا ان ل تسنمياه بي لم يخرج سوبا ومات كا 
مات الاول فسميا ولدههاءيد الحارث فذلكةولالله تعالى( فليا اتاعا صالهاجملا له شركاءفيا آثّاه| ) 
الآآبة » وقال عبدالله بن المبارك عن شر يك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
( فليا اتاها الحا جعلا له شركاء فيا آناهما ) قال قال الله تعالى ( هو الذي خلقيي من: نفس 
واحدة وجمل منها زوجها ليسكرء_اليها فلا تغشاها ) ادم (جملت) آتاها ابلين انه الله فال 
إني صاحبكا الذي أخرجتيا من المنة لتطيعاني أو لاجعان له قري ابل فيخرج من بطنك فيثقه 
ولافعان ولافعان خوفها ف._مياه عبدالاارث فأبيا أن بطيعاه لخرج ميتا : حلت يأني الثانية فأناها 
أيضا فقال أنا صاحبكا الذي فعاتماذهات لنفءان أو لافعان - خوفها ‏ فأبيا أن يطيعاء رج ميتا ثم 
حمات انثالثة فأناها أرضا ذذكر طا فأدركبما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلاك قوله تعالى ( جعلا 
له شمركاء فيا اثّاها ) رواه ابن أبي حاتم 
وقدتلقىهذا الاثرءن!.نعباس جماعةءن ن ص ابه كجاهد وسعيد بنجبير وعكر مةومنالطيقة الثانية 


قتادة والسدي وغيرو احدفن! !لف وجماءةمن ا لف ومن المقسمرنن»ن اتا خر بن جماعا تلا محصون كثرة 


0 اعم أصلءمأخوذمن أهل الكتتابفان ابن عباس رو ادعن أني ابن كب كا رواه ان أبي حاتم حدثنا 


فان ادم كان نبيا معصوما هن الشرك ولكن قصد الى ان الخارث كان سَببٍ نجاة الولد وسلامة أمه 
وقد يطلق اسم العبد على من لابراد به انه مملوك ا رطلق اسم الرب على منلايراد به أنه معبود هذا 
كالرجلاذا نزلبه ضيف يسع ,نفس عبدالضيف على وجه الخنضوع لا على وجه أنالضيف ربه ويقول 
للغير أنا عبدك وقال بوسف لعزيز #ضمر انهربي وم يرد به انه معبوده كذلاك هذا وقوله ١‏ فتعالىالله 
عما بشركون» قيل هذا ابتداء كلام وأرادبه اشراك أهل مكة وائنأراد به ماسبق فستقيم منحيث 
انه كان الاولى مهما أن لانفعلا ما أنيا بدن الاشراك في الاسم وف الآ ية قول آخر وهو انه زاجع 
الى حم ع المشر كين ٠‏ عن ذرية ادم وهو قول المسن وعكرمة سك جعل أولادها له ش ركاء كذف 
م وأفامها فقا 5 أضلافت فعل الآ باء إلى الا بناء في عير ثم بقل الآ باء فقناا لثم انتم العجل * 














24 اخباراهلالكتابماقسامالمصدق منها واحد تفسيرا اا نكثيروالبغوي 


أبيحد نأ والجاهر ح دنا عيد يعني ابن بشعرعنعقبةعن قتادة عن اهدعن ا بنعب.اسعن أني بن كب قال 
لمأحماتحواء أناهاااشيطاننقالطها أتطيعيني وب لك ولدك #سميهعبدالحارث فل :نعل فوادت فاتم مات 
فقالها مثلذلك في تفعل نمحمات الثالثة4اءهافقالإنتطيعيني بل والا فانه يكون مبيمة فبيبهما فأطاعا 
00 1 يظير 1 وال أعم اننا ن آثار أهل الدكتاة وقد 6 ال حَدت عن 
رَسَوَلَ الل علا عله أنه قال داذا حديم أهل الكتاب فلا تصدقوم مم م ولا تكذوم «6 أخبارهمر على ثلانة 
أقسام فنها ا صحته بما دل عليه ألدايل من كناب الله أو سئة رسوله وهنها ماعهنا كذبه يما 
دل على خلانه .ن الكتاب والدثة 'أيذا ومنها ماهو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه 
السلام «حدثوا عن بي ا سرائيل ولاح رجكوهر الذي لايصدق لكك لراله (نلا تصدقوهم ولا 
تكذبوه, ) وهذا الاثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر » فاما من حدث به هن صحالي أو 
تابعي فانه يراه من القسم الثالث ؛ وأما نحن فعلى ٠«ذهب‏ امسن البصمري رمه الله في هذا وأنه ليس 
المراد من هذا السياق آدم وحواء وإعا المراد ‏ من ذلك المشركون من ذريته وهذا قال الله ( فتءالى 
ال عا يشر كون) م قال ذذكر اه آدم وحواء” أولا كالتوطئة لما بعدهها *ن لوالدين وهو كالاستطراد 
هن ذكر الشخص الى الجنس كقوله ( ولقد زينا السهاء الدنيا مصابيح ) الآآية ومعلوم أن المصابيح 
وي النجوم الي زينت مها السماء لدت هي الي بربى مها وائما هذا استطراد م شخص الصابيح الى 
جذسها ولطذا نظائر في القرآن والله أعل 


أ“ شر ورك مالا 0 شيا وم | لون (نة) 8 ستطيءون هم 


0 


أتفسيم ينصزون (150) وإن تدعوم إلى الحدى لا تبموم سواء دليس؟ أدمو أدوعوم أم أنم 


صمتوز )١١*(‏ إن الذين”:دعون من دون الله عباد أمثالع فادعوم فلإستحريوا 0-7 إن كنم 


صدقين (155) لهم ارجل عشون بهاة ام لم د #نطشون بها ام لهم اعون صر ون بما* امهم 


"اذان سمعونبما# قل ادعوا شر كام كيدوزفلانتغارو ز(ه١)‏ إذواي الله الذي نز ل الكتتب 


وإذ قتلم تقس ) خاطب ءا يبود الذينكانوافيعود الذي مَيكيّةٍ و كانذاك الفعلهن ابام ؛ وقيلثماليبود 
!/ م رذقهماللهأولادافبودواونصروا.وقالابنكدسان:م الكفار سموا أولادمعبدالعزى وعيد 
اللات وعبد مناة » وقال عكرمة خاط بكل واحد هن الخلق بقوله ( خلقكم ) أي خلق كل واحدمن 
أببه ( وجعل منها زوجبا ) أي جعل منها زوجها وهذا قول حدن لولا قول الساف مثل عبدالله بن 
عبان رذني الله عنه وتجاهد وسعيد بن المسيب وجاعة من ن المفسرين أنه في آدم وحواء 

قوله تعالى ١‏ أشريون مالا خاق شيع 4 يعني | بليس والاصنام ل[ (وثم يحخلقون )أيم مخلوقرن 




















افت ارا .دعل المذر كين سردات لاتنصر ولاتنتدرولاتسنمعولا نيصر "5١3‏ 


1 . . 3 3 
وهو شولى الصاحين (كة) والذين اددول من دويه 5 استطيعون نصرك ولا | نفسهم 


رنصرون(1507) وإن "ندعو إلى المدىلا معو وتراثم .نظ رون اليكو لا ببصرون(158) 

هذا إتكر من الله على المشركين الذين عبدوا مم الله غيره من الانداد والاصنام والاوثان 
وي مخلوقة لله مس بربة مصنوعة لاتملك شيئًا من الامس ولا تضر ولا تنفم ولا تبصر ولا تنتصر 
لعابدمها بل هي جماد لانتحرك ولاتسمع ولا تبصر وعابدوها أكل منها بسمعهم وبصرم وبطشهم 
وابذا قال (أيشر كون ملا يخلق شيثًا وهم يخانوز ) أي أتثمركون به من المعبودات مالا مخلق شيئا 
ولايستطيع ذلك كقوله تعالى ( يا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله 
إن نوا ذبابا ول اجتمعوا له وإن يسابهم الذباب شيئا لا يست:قذوه منه ضعف الطالب والمعالوب #«ما 
قدروا الله <ق قدره ان الله اقوي عزيز ) أخبر تعالىان البنهم لو اجتمعوا كاهم ما استطاءوا خاق 
ذبابة بل لوسلبتهم الذيابة شم منحقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذه منها فنهذه صفتهوحاله 
كف يعيد أيرزق وإسةاصر 7 وابذا قال تعالى ( لايخاق شيثا وهم يخلقون ) اي بل هر غخاوثورن 
مصتوعون كا قال الخليل (أتعبدون ما تنحتون) الآية م قال تعالى ( ولا يستطيعون اهم نصراً ) أي 
لعابدهم ( ولا أنقسهم بنصرون ) يعني ولا لا نفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء كا كان الخليل عليه 
الصلاة والسلام 0 أصنام قومه وميها غاية 00 0 تعالى عنه في قوله ( فراغ عليهم ضربا 
بالمين) وقال تعالى (لخجعلوم جذاذاً الا كيراً لب اما بم اليه برجعون)وكا كان معاذ بن عمرو بن الوح 
وهعاذ بن جبل رذي الله عنها وكانا شابين قد ل ل قدم رسول له 0 المدئة فكانا يعدوان 
في الليل على أصنام الشر ادن كراد يتافانها و يتخذانها حطبا للارامل ليعتبر قومها بذلكوبرتؤا 
لاننسيم 5 كان لعمرو بن الجوح ون كك في قوعه صانم يعبده و يطيبة فكانا يجيئان في الليل فيتكسانه 
على رأسه ويلطخانه بالعذرة فيجىء رن اجبوح فيرى 0-0 به فيٌ-له و يطيبه وضع عد تدوسينًا 
وبقول له اتنصر م يعود ان مثل ذلك ويعود الى صنيعه ا تى أخذاه مرة فقرناه مع ع 
0 في بر هناك فالا جاء عمرو بن الجوح ورأى ا ر فعل أن ما كان عايه مرق 

لدين باطل وقال : 
اله و حكنت اليا سكتدن * م تكوالكلب جميعا في قرن 

ثم أ ف سن اسلامه وقتز لبوم سق في الله عنه ا و<ءل جنة الفردوس 1 

وقوله (وان تدعوهم الى اابدى لا يتبعو و الا 3 عدي ا الاصنام لانس.م دعاء من دعاهاوسواء 


0 ولا إستطيعون لهم نصراً 4 أي الاصنام تمر من أطاعبا ( ولا أنفسهم ينصرون ن )قال الحسن 
لايدفعون عن أ تفسوم دكروه من أراد مهم بكسر أو نحوه » ثم خالاب ب المؤمنين فقال لإ وإنتدعوهم 

















:© + ولادية ات لراك والمو وليه اصاغين تتشيرا أبن كني والبكُوئ 
لدمها من دعاها وءن دحاها كا قال ابراهم ياأبت ل تعيد مالا سيمع ولا ببدم ولا يغني عنك شيبًا 
ثم ذكر تعالى أمها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم بل الاناس أكل منها لانها تسم وتبصر 
وتبطش وتلك لاتفعل شيئًا من ذلاك وقوله (قل ادعوا شر كاء») الآاية أي استنصروا مها علي فلا 
تؤخروني طرفة عين واجهدوا جبدك (ان وابي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالمين ) أي الله 
حدبي وكافبنيوهو نصيري وعليه متكلي واليه لمأ وهو وابي في الدنيا والآخرة وهو ولي كل صالح 
بعدي وهذا كا قال هود عليه السلام لما قال له قومه ( إن تقول الا اعتراك بع ض ]لتنا بسوء قال إني 
0 الله واشبدوا أ ريء نما نشر كونمندونه فكيدوني 0 8 لاننظرون* إن توكلت عل الله 
ربي وربك ما من دابة الا هو آححذ بنا صينها إن ربي على صراط مستقيم ) وكقول الخليل ( أفر ينم 
ماكنم تعبدون أنمرواباق؟ الاقد.ون»قانهم عدولى الاربالءالمين* الذي خلقني فبوممدين ) الا يات 
وكقولهلابيه وقومه ( إنني نراء مما تعبدون الا الذي فطرليفانه سيهدين * وجعابا كامة باقية في عقبه 
لعلهم برجعون) وقوله (والذين تدعون من دونه) الى آخر الأية مؤكد لمانقدم الا أنه بديةة الطاب 


إلى الحدى 4 وإن تدعوا المشر كين إلى الاسلام ( لاينبءوم » قرأ نافع بالتخفيف (وكذلك يتبعهم 
ااغاوون ) في الشهراء ؛ وقرأ الا رون بالتخديد فيها وهأ افتان قال تدمدتيعا واتبعه:اتياةالإسواء 
عايكي أدعوعوثم 4 إلى الدين ١‏ أم أنتم صاءتون 4 عندءائبولايؤمنون كاقال (سواء عليهم «أنذرتهم 
أم ل تنذرم لايؤينون ) وقيل ( وإرثف تدعوم إلى الحدى ) يعني الاصنام ( لايتبعوك ) لأنها غير 
عائلة ل( إن الذين تدعون من دون الله 4 يعني الاصنام لإ عباد أمشالك 4 يريد أنها مملوكة أمثالم 
وقيل أمتالك؟ في التسخير ء أي انهم مسخرون مذالو نما أريد هنهم » قالمقائل قول(عباد أمثالم) 
أراد. به الملائشكة والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة والاول أصح 8 فادعوم فليستجيبوا لكم 
إن كتتم صادتين 4 امااطة » قال ابن عباس فاع دوم هل بثييونم أو يجازويم ( إن كانم 
صادقين ) إن ل عندها منفعة ثم بين تجزم فقال 

قوله تال ل( أهم أرجل بمشون مها أم لهم أيد ييعطثون مما 6 قرأ أبو جعفر بشم الطاء هناوني 
القصص والدخان » وقرأ الآخرون بكدير الطاء ل( أم 5 أعين ببضرون مما أم ابم اذان يسمعون 
مها أراد أن قدرة الحلوقين تكون ممذه الجوارح والآلات » وليست للاصنام هذه الآ لات فألتم 
مفضلون عليها بالارجل الماشية والايدي الباطشة » والاعين ااباصرة ؛ والا ذان السابعة » فكيف 
عدون من أ أفضل وأقدر منهم لإ قل ادعوا شركاء؟ ) يامعشر المشركين ل« ثم عدون 4 ألم 
وثم لإ فلا تنظرون ‏ أي لاباوني واياوا في كيدي 

قوله ل( إن.ولبى ان الذي نزل الكتاب 4 بدني القرآن » أي أنه بتولاني وينصرني 5 أيدني 


بانزال اكد اب #9 وهو يتولى الصالحين 4 قال ابن عباس رذي الله عنهها : بريد الذرئلا يعداون لله 














سور ةالاغراف:/اجزءه ٠‏ الام بأصول الفضائل والتشريع إعابا وس مارك 


وذاك بصيغة الغيبة » وما قاا لزلا يستطيهعون نصرك ولا أنتسهم يعمرون وقوله (وإن تدعوثم 
اك البدى لا سمعوا وتراهم يذغارون اليك و2 لايصرون ) كقوله تعالى ( إن ند عوه 2 لسمعوأ 
دعاء م ) الآية وقوله (وتراهم ينظرون اليك وهر لا يبءسرون) انما قال (ينظرون اليك) أي يناباونك 
لعيول مصورة كامها ناظرة وهي حاد ولمذا عاملهم معاملة من يعقل لامها على صور مصورة كلا نسان 
وتراهم ينظرون اليك فعير عنها بضمير من يعقل » وقال السدي المراد هذا المشّركون » وروي عن 
جاهد 0 و لاول أولن وهو اختيار ابن حر وقاله قتادة : 

خد ذُ العفو وأمر بالك وك اك رض عن اه باين (5ة١)‏ و 6 در اح غنك من الشيطاق” أزع 


فاستحق 3 إنه يع 8 م 0 0 


0 طلحة عن ابن عباس قوله (خذ المذو) يعني خذ ماعفي لك من أموالبم وما أنوك ١‏ 
به من شىء ذه وكان هذا قبل ل براءة غررا نض الصدفات وتقص. ا انتت,اايه الصدقات 
قاله السدي » وقال الضحاك عن ابن عباس (خد العنو) أ نفق الفضلى » وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس (خذ العنو) قال الفضل وقال عبد الر-دن بن زيد بن أ في توله (خذ العذو) أمره الله بالعنو 
والصفح عن المثر كين عشمر سئين ثم أمر ه :بالغلظة عليهم » واختار هذا القول ابن جربر » وقال غير 
واحد عن مجاهد في قولهتءالى ( خذااعفو )قالءن : أخلاقااناسو أعماطرمر. عير 0 ا قالهشام بعر و 

بن أنه امن الله ارسولة م إن لد اعد من الخلا الناس وني رواية قال خذ ماعفى لك من 


ح- ٍ 0 


5 الله يتولام بنصره فلا يضرم عداوة من عاداهم ؤواالذين تدعون مندونه لايستطيء ا 
ولا أنفسهم ينصرون * وإن تدعوثم إلى ال هدئ لاسمعوا » إعني الاصة املز وتراه 4 ياحمد لإينظرون 
اليك » يعني الاصنام آ وهم لايبصرون 4 ويس المراد من اانظر حقيقة النظر انما المراد منه 00 
تقول :العربذارئ تنظن إلى دار كا أي تقابلها » وقيل وتراهم ينظرون اليك » أي كأم. م ينظرو 
اليك كقوله تعالى ( وترى النامن سكارى ) أي كأ: ممم ان هذا قول المفسرين » دل ل 
) وإن تدعوثم إلى المدى ) لعي المشركين ( لابسمعوا ) لايعقلون ذلك بقاومهم ر وتراهم ينظرون 
اليك ) بأعيتهم ) وهم لاببصرون ) بقلومهم 

قوله تعالى ل( خذ العذو 4 قال عبدالله بن الزبير أ الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو 
من أخلاق الناس » وقال مجاهد خذ العذو يعني العفو من أخلاق ااناسو أعماهم من غير نجسس وذلك 
مدل قبول الاغتذار 0 والمشاهلة ورك البحث عن الاشياء وو ذلك » وروي أنه لما تزاتهذء 
5 ابة قال رسول الله و كه لحريل « ماهذا ؟ » قال لاأدري حتى أسأله م دجع فقال : إن ربك 
يأمرك أن تصل من تملك ؛ ونع من حرمك » وتعفو عمن ظادك . وقال ابن عباس رضي الله 

(م لا تنسيرا ان كثيروالبغوي ج-") 























لخد المذوا وال بالدز ف أوالاكء أن عن اللاحلين 7" ديرا أ كترر شري 


اخلاقهم » وفي صحيح البخاري عن ن هشام عن 2 روة عن 1 عبد الله بن الزبير قال إعا أؤل 
خد العفو م ن أخلاق الناس » وفي روانة لغيره عن هشام عن 2 ن ابن عمر » وني روايةء ن هشام 
عن أبيه عنعائشة ا الا مثل ذلك والله أعل » وفي 3 سعيد بنمنصور عن أبي معارية عن هام 
عن وهب بن كيسان عن أب الزبير خذ العذو قال من أخلاق الناس وال لأخذنه منهم ماصحبتهم 
رك أشبر الاتوال ويثبد له مارواه ابن جرير وابن أني حاتم جيعا حدثنا بونس حدثئنا سفيان هو 
ان عبينة عن أي قال لما أنزل الله عز وجل علي نيه كله (خد اامدو وأ بالمعروف وأعرض عن 
الماهلين ) قال رسولاشعكة «ماهذا ياجيريل 47قال إن اله أمرك أن تعذو عمن ظلءكو تعطي من 
حرمك و تصل م من ن قطوك 1 ابن أبي حاتم آماء نأي يزبدالقر اطيسى كتابة عنصب بع نالفرج 
عن سيان عن ن أي عر. ن الشعبينحوه عوهذا مرسل على كل حال 0 شواهد .وجوه آخر وقد 
روي هر فوعاءن جابروقيس بن سعد بن عبادةعنالنبي ب أسندها ابن عدو يهء قال الامام جمد 
حدثنا ابو المغيرةحدتناشعيةحدتنا معاد ذ بنرفاعةحدثي علي بن يز ندعن الاسم بن أبي أمامةالباهليء نعقبة 
بنعاءررضي اللهعنهقال قت رسول امكل نابتدأنه نا خذت بوددققل تيارو لأخيرني بنواضل الاعال 
فقالد2 بأعقنة ص من قطءعك واعطمن<رمك 0 عمن ظلمك » وروى الترمذي ره منطريق 
عيد الله بن زحر عن مع لى بن بزيد به وقال حسن 5 نت ولكن علي بن بزيد وشيخه القاسى أو عبد " 
الرحمن فيها ضعف» وقال ار العفو ا المعروف 
506 أبو المان حدثنا شعيب عن الز هري أخيرني عبيد اللّه بن عبد الله بن عتّبة أن ابن عباس رضي 
اله غنها قال قدم عيينة بن <صن بن حذ ذيفة قزل ءإ لى ابن اح ال حر بن قيس وكان من-.النفر الذين 
دنهم عبر وكان القراء أصحاب مالس عمر ومشاورته لا كانوا او شيانًا فقال عيينة لابن أخيه 
يا ابن نا لك وجه عند هذا الامير ذا-تأذن ! إلي أيه قال ساستاذر ن لك عليه قالابن عباس فاستأذن 
الخر أعبينةا فاذن لهعمر فدخل, عايه قال هي ياابن الخطاب ذوالل ما تعطينا المزل ولانحم بيننابا لعدل 


فغضب عر حبىمم 3 يوقع به قناكلهالمى. ا مر المؤمنين إن الله تعالىقال لنبيه وكا (خذ العفو واص 


حبمه 


عنهها والسدي والضحاك والكلي يعني خذ ماعنا لك من الاموال وهو الفضلمن ااعيال وذلكمعنى 
قوله (ويسئلونك ماذا ينغقون 1 العو 60 6 نسخت هذه بالصدتات المفروضات 

قوله تعالى و أغا بالعرزك 4 أي كه مايعرفه الشرع » وقال عطاء ( و اع الك ف) 
يعني بلا إله إلا الله ( وأعرض عن الجاهلين 4 أني جبل وأصحابه نسختها آنة السيف » وقيل اذا 
تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه وذلك مثل قوله 5 واذا خاطيهم الماهلون قالوا سلاما ) وذلك 
سلام الخاركة .لال عدت الميادق - اع الله نه ا مكارم الاخلاق وليس في الدّ رآن آية أجمع 
لمكارم الاخلاق من هذه الا بة . أخيرنا عبدالله بن عبد الصمد المرجان تنا أو القاسم علي ن أحمد 














سورة الاعراف ؛ لاجزء اد العذو والامر بالعرف و الاءراض عنالماهلين  "١8‏ 


بالعرف واعرض عن الحاهلين ) وإن هذا من الماهلين واشّ ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان 
وقافا عند كتاب الله ءز وجل انترد باخراجه البخاري » وقال ابن أبي حاتم حدثنا واس بن عبد 
الاعل قراءة حرا ابن وهب ىق الاك بن ان عن عبدالله بن نافع أن سام بن عبدالله سن 
عر مر على عير لاهل الشام وفيها جرس فتال أن هذا منهي عنه فقالوا من أعلم هذا منك 
انما يكره لجل اكير فأما مثلهذا فلابأس به فكت سام رقال(وأءرضءن الماهاين )وقول البخاري 
العرف المءروف أص عليه عروة بن الزبير وااسدى ا واءن <رير وغير واحد وحكى ان جرير 
أنه يقال أوليته معروفا وعارنا وعارفة كل ذلك بدن المعروف قال وقد أمر الله زبيه مك أن يامر 
عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات و بالاءعراض غن الماهلين وذلك وان كان أمراً لنبيه 
2 اي فانه اك لخاقه باحمال + ن ظفهم واعتدى علبيم لا بالاعراض عن <يهل اق الواجب من 
ال ولا بااصتح عن كفر باللّه وجول وحدانبته وهو السامينحرب » وقال سعيد بن أبيءرو د 
عن قت'دة في قوله (خذ العفو وامر بالءرف واعرض عن ال+اهلين) قال هذه أخلاق أمر الله مها نبيه 
مكب ودله عليها وقد أخذ بعض المكاء هذا المعنى فسبكه في ببتين فيهيا جناس فقال : 
خد المةو زو أمر 'بعرزك: كا 6 زأمرات) واعرض عن( ااهلين 
وان في الكلام لكل الانام * فُستحدن من ذوي الجاه اين 

وقال بعض ااعاماء الناس رحلان فرجل محسن لخد ما عفا للك من إ<دانه ولاتكلنه فوق طاقته 
ولا ما يرجه وإما مسيء فره بالمعروف فان ,ادى علىضلاله واستهمىعليك واستمر في هلهفاعرض 
عنه فلعل ذلك أن برد كيده 5! قال تعالى ( ادقع بالثي هي أ.حدن السيئة من أءل ما يصفون * وقل 
رب أعوذ 'كمن هزات الشياطين وأعوذ بك رب أنحف. رون) وثالتعالى )5 ار ار لا 
اأسيعة ادفع با وي 0 فاذا الذي بينك وبينه عداوة كا نه ولي 2 * وما يلاها الا ا 
0 الاذو حظ عظم) أي هذه الوصية (وإما يمزغنك من الشيطان نزغ فاتعذ بلله انه 
هو السميع العلير ) وقال في هذه السورة الكرعة أيضا (وإما يمزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
نه سميع عليم) فبذه الآ يات اثلاث في الاعرافوالمؤم:ونوح السجدةلارايم طن فانهتعالى يرشد 
فمن الى معاءلة العاممي من إلا نس بالمعروف بااني هي أحسن فان ذلك يكفه عنا هو فية من القرد 


الخزاعي ثنا امير بن كليب ثنا أو عبسى النرهذي ثنا مد بن بشار ثنا د بن جعفر ثنا شعبة عن 
أبي اسحاق عن أبي عبدالله الحدلي عن عائثة رضي الله عنها أنه قالت :لم يكن رسول الله كلاه 
فاحكا ل متف 6 ولا سخابا قِ الاسواق 62 ولا #زي بالسيئة السيئة ولكن لعفو و لصاح ا 
أو الفضل زياد بن مد المنفي ثنا أأوسعيد عبدالملاك بن أب عمان الواعظ ثنا عمار بن مهد البغدادي 
ثنا أحمد بن مهد عن سعيد الحانظ ثنا مد بن اسماعيل ثنا ع ر بن ابراهم يعني الكوني ثنا وسن ين 














00 مس الشيطان المثقين وتذكرم العاصم لهم تفسيرا ابن كثيروالبغوي 
باذنه تعالل'واهذا قال ( قاذ الذئ يتنك اواينه عازه كانه ولي حم )ثم برشد تعالى الى الاستعاذة 
به من شيطان الحان فانه لايكفه عنك الاحسان واعايريد هلاكك ودماركبالكاية فانهعدو مبين لك 
ولابيك من قبلك قال ان جربر فيتفسير قوله ( وإما يمزغنك منالشيطان نزغ ) وإما يغضبنك من 
الغيطان خضب يصدك عن الاغراض عن الماهل وماك على مجازاته ( فاستعذ بالله ) يقول 
فاستجر بالله ( من نزغه انهسميع عليم ) سميع مول الماهل عليك والاستعاذة به من أزغه و لغير ذلك 


من كلام خلقه لاضخنى عليه منه شيء 0 عا يذهب عنك أزغ الأيطان وغيرذلك من أمور خاقه 


وقال عيد الرحدن بن زيد بن أ لما نزلت ( خذ ااعذو وأعس بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) 
قال« ,ار بكيف بالغضب : فأنز ل الله (واما يمزغنك من الشيطان نزغ فاستعط بالله انه سميععليم )قات 
وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجاين الاذين تسابا حضرة اانبي ملاع نغضب أحدها حتى 
جعل أننه يتمرغ غضبًا » ققال رسول الله مكل « اي لأعلم كامة لو قللما اذه عنهمايحد: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم » فقيل له فقال مابي من جنون » وأصل المَرْغ الفساد إما بالذضب أو غيره »قال 
لله تعالى ( وقل اعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم ) والعياذ الالتحاء والاستناد 
والاستحارة من الشر » وأما الملاذ فنى طلب الخير "5 قال المدن بن هابيء في شعره 

رد لفيا ازع ارين عرد ايه ما التادرة 
لاجبرالناس عضا أنت كاسره ٠١‏ ولاميضونعظ) أنت جاره 
وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير عا أغنى عن اعادته ههنا 


0 د ا دو 0 ام 
ِنْ الذين انوا إذا مسبم" طيف من الشيئطن تذ كروا فإذا هم ميتصروف (701) 


ا 5 


وإخو .م عدواهم في الغي 9 1 يشعمرول 2_5 


نخبرتعالىعن المتقينءن عباد الذين أطاعوه فياأمر» وثركوا ماعنهزجرء امهم إذا مسهم أي أصابهم 
تمد بن المنكدر عن أبو-ه عن جابر رضي الله عنهم قال : قال رسول الى مكل إن الله بعثني لام 
0 م الاخلاق واعام محاسن الافعال » 

٠‏ قوله تعالى ل واما ينزغنك من الشيطان نزغ 4 أي يصيبنك ويعتريك وبعرض لك منالشيطان 
ززغ نخسة » والفغ من الشيطان الوسوسة » وقال الزجاج المزغ ادن 1ك كر نين الإددى رمن 
الشيطان أدتى وسوسة » وقال عبدالر ون بن زيد لما نزلت هذه الآنية ( خذ العذو ) قال الني كلا 
« كف يارب والغضب » فنزل ( واما يمرزْغنك من الشيطان ازغ ) ١‏ فاستعذ بالله 4 أي استجر بالله 


د أله سوم علم * إن الذين اثقوا 4 يعني المؤمنين 9 اذا متهم طائف من الشيطان 4 قرأ ابن 10-0 























شورة الاعراف :ما جزء به مد الشياملين لاخوائهم في الني 5 


طيف وقرأ الآخرون طائف وقد جاء فيه حديث وها قراءنان مشبورتان فقيل بعنى واحد : وقيل 


بينها فرق ومنهم من فسر ذلك بااغضب و.نهم من فسسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه ومنهم 
هن أسرء الهم بالذنب وهم دن فسره باصاية الذنب وقوله تذكروا اي عقَاب الله وجزيل وابه 
ووعده ووعيده فتاوا وا 'ابوا واستعاذوا دالله ورجعوا اليه منقر يب( فاذا ثم ميصرون) أي قداستقاموا 
وصحوا مما كاوا فيه وقد أورد الحانظ أو بكر بن .ردوبه ههنا حديث #د بن عرو عر ن ألي سلية 
عن أني رم رضي الله هنه قال جا ت اءرأة إلى النبي َلك وببا ليف فقالت يارسول الله ادع 
الله أن إيشدينى قال « إن شئتدعوت اله فثْماك وان شئّت فاصبري ولا <ساب عليك » فقالت 
بل 0 0 على ورواه غير واحد من أدل السئن وعندثم قالت بارسول الله إن أصرع 
وإركشفق قادع اله أن نشعي ال ان 6 دعو تالله أن يشغيكوإنةة تصبرت ول كالمنة » 
فقالت بل أصير ولي الجنة ولكن ادع الله أن لا أتكشف فدعا لما فكانت لاتتكشف وأخرجه 
الحا م في ار كه وقال 0 على ّ شرط مس1 م و 2 رجأه وقد 0 االحافظ ان عناكر في 
برجة عرو بن جامع َّ ن ناريخ أن شايا كان ل أة فدعته الى لأسا فازات 
به حتى كاد يدخل .همأ المول رك عدم الآية ( ان الذين اتقوا إذا مسمم طائف من .الشيطان 
د وا فاذا حّ م بصرون )3 مغشم م عليه م 5 أفاق فأعادها قات ع عر فعزى فيه أ بأه وكان قل 
دف 1 على قبره كن معه ثم ناداه عر قال يانى ( وأن حاق مقام ربه جنتان ) 
تأجابه الفتى من داخل الآسير عر قد اعطا نيها ربي عز وجل 4 في المنة عر دين 
وذو ةو لهتعال إو(واخو اميعمدوتهم) أيو اخوانا/ شياطين “الا ؟ كقرلا( ! إن الميذر رينكانوا إخوان 
الشياطين)وه, أتباعهم والمستمعو نهم القابلونلاو' 00 همعدوممفيا! ني أي ” تساعدهما! شياطين على المعاء.ي 
وأهل البصرة والكسائي طيف » وقرأ الآخرون طائف باد والبمزة وها لفتان كاميت والمات 
ومعناهها الشيء ا بك وفرق قوم بينها » فقال أو عمرو الطائف مايطوف حول الشيء والطيف الامة 
والوسوسة » وقيل الطائف ماطاف به دن وصوسة ة إل يطان و والطيف اللمم والمس # و #تذروا 4 عرفوا 
قال سعيد بن جبير هو الرجل إغضب الغضية فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ » وقال مجاهدهو الرجل 
بهم بالذنب فيذكر الله فيدعه لآ فاذا هم مبصرون 4 أي درون ن مواقع خطاياهم بالتذر والتفكر » 
قال السدي اذا زلوا تاوا » وقال عل إن الم في اذا أصابه نزغ من الشيطاز"ف تذكٌ وعرف أنه 
فصية 0 الصور ر فتزع عن حالفة الله 
قوله ل( واخوانهم عدونهم 4 يعني اخوان الشياطين م من المشر كين عدونهم أي عدهم الشيطان 
قال الكني لكل كافر أخ ءن الشياطين ل في ااخي 4 أي يطلبون لل ا روا 
وقيل بزيدوم, فيالضلالة » وقرأ ألالمدينة ( بمدونهم ) بشمالياء و وكدر المرمن الامداد والآآخر 














5 مط لبةالمثمر كين الرسولباجتياء آلة تفسيرا ابن كثير والبغوي 


وتسهاها عليهم ونحسنها لهم وقال ابن كثير المد الزيادة يعني يزيدوتهم في ااي يعني الول والسفه 
2 لايقصرون) قبل معناه إن الثياطين عمد الانس لانقصر في أعماهم بذلك 5 قال علي ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله ( واخوانهم 0 في الفيملاية صر ون)الابة قال لا الانس يقتصرون 
خا !لعنلون اول لذ باطين كلدك عم وقيل معناه كاروا ٠‏ العوفي عن ابن عباس فيقوله ( بمدومهم في 
اافي ثم لايقصرون ) قال هم ان بوحون || ىأوليائهم من الانس ” 6 لأرخصرون رقول لاسا نون وككنا 
قال السدي وغيره يعني أن الشياطين عدون أولياءهم من الانس ولا تسأم من إمدادهم لخن 
لوطملا هم جار قمارادناا لاتفئر فيه ولاتبطالعنه 5قالتهالى ( أل تر آنا أرسلااك سياطين 
على || سكافررن 0 5 ) قال ابن ابن عباس وغيره نييما ال لى المعادصمي ازعاجا 


وإذا لم نا ١د‏ قا ل وا 111 سدم ماوحى 0 0 


20 2 صقم 1 
هذا بصابر منر 5 وهدى ورحكة قوم مون م 0 


قال على بن أبي طلحة عن بن عباس في قو له تعالى ( قالوا لولا اجتبيتها ) يقول ولا تلقيتها 
وقانهرة أخرى الول أخدثنها فأنعأنها قال ان لجربر عن عد لطن كثير عن عباهدني قل (إواذا 
تأنهم بآآنة قالوا لولا اجتبيتها ) قال لولا اقتضيتها قالوا تخرجب؛ عن ننسك وكذا قالقنادةوالسدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جربر وقال العوفيعن ابنعباس (لولا اجتبيتها)بقول تافيتها 
من الله تعالى وقال الضحاك ( لو لا اة.إتها') تقول اول أخناما نت خضت مها امن السياروملاى اقوله 
1 لى ( وإذالم تأهم باية )أ أي عخزة وخاز 0 تعالل ( إن نغأ أ ننزل علمم من السماء ابية 
فطات أعناقمر لما خاضعين ) يشولون ارسول ككل و انه الاديد نفسك في طلب الك بات من الله عععم 
نراها ونؤمن بها قال الله تعالى 04 قل انما أتبع ماوحى إلي .ن دبي ) 2 أالا أتقدم اليه تعالى 
فق فيثيء ٠وأما‏ أتبع ما أعرني به فأمتثل ل يي فان بعث آية قباتها وان منعها (أسأله ابتداء 


2 اأياء و25 م امم وها اغئان عمعى واحد و 6 رون 5 4 أي لايكدون .قال ان عباس ركى 
الله عنها لا اللي شصرون عا يدملون من ع السيئات ولا الشياطين 0 ع غم فعلى هذا قل 
) م لايشصرون )من فعل المشاكين والشياطين ع 8 عقال اأضحاك وها آل يعي اشر كينلايقتصرون 
عن الضلالة ولا ببصرونها لاف ماقال في المؤمنين ( ند روا فادا هه م مبصرون ) 

قوله عز وجل لا واذا ل تأنهم با بانة»4 لعني اذا إتأت د لشركين ا , 3 د قالوا ولا اجتبيتها 4 هلا 
افتعلتها رانشانا من قبل نفسك واختيارك 6 5 العرب الج ميث الكلام اذا اختلقته 6 قال الكابى 
كان أهل مكة بألون الي بككبةٍ الآآرات تمنتا » فاذا أخرت قالوا :ولا اجتييتها أي هلا ادها 
ناا من عندك ١‏ قل 1 0 ياحمد ١‏ اما أتبع ماوحى إل م 0 4 ُ قال د هذا )يعني القران 




















ورة الأعراف ! باحر © الاسماع والانصات للقرآن 0ه 


إياها إلا أن ,أذن لي في ذلك فانه حكم عام ثم أرشدم الى أن ه-ذا القران هو أعظم المعجزات 
و بين الدلالات اعدف المجج والبينات قال( ونا بصاار من ربك وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ( 
2 و سمل ا ا ل سآ 

واإذاقرى القر ال فاست.ءوا له وأنصتوالعلكم ال 00 

لما ذكر تعالي ان القرآن بصائر لاناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالانصات عند تلاونه 
اعظاما له وار اما لا 5 كان بعتمده كفار قريش المثس كون فيقو لم ( لاتسمعوا لهذا القراثوالغوا فيه) 
الآآية ولكن يتأ كد ذلك في الصلاة المكتوبة اذا جبر الامام بالقراءة كا رواه ملم في صحيحه من 
حَنايت أن مرسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رول الله كك « انما جعل الامام اي به فاذا 
ل فكيروا واذا قرأ قائصتوا «( وكذا رواه أهل السئن من حديث أبي هريرة يض وده ميت 
ان الحجاج أيضاً و رجه في كتابه وقال ابراهم بن مسلم الشجري عن أبي عياض عن أني هريزة 
قال كانوا يتكامون في الصلاة ذلما زات هذه الآ ية ( فاذا قريء القرآن فاستمعوا له) والآاية 
الاخرى أمروا بالانصاث قال ابن جربر حدثنا أبو كر يب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عادم عن 
المسيب بن رافع قال ابن مسعود كنا يسم إعضنا على بءض في الصلاة لخجاءالقران١‏ واذا تريء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا ام كم تر-مون ) وقال أيضًا حدثنا أو كريب حدثنا اهاري عن داود بن أبي 
هند عن بشير بن جابر قال صلى أبن مسعود فسمع ناس يرون مم الامام .فلما انصرف قال أما آن 
لك أن تغهموا أماآن لم أنتمقاوا ( واذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )كا أمرك الله قال 


وحدثني أو السائي حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال نزات هذه الا يةفيفتىمن الانصار”"؟ 


كان رسول الله مكليو كيا قرأ شيثا قرأه فعزات ( واذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصوا ) 


(١‏ بصائر ) حجج وبيان وبرهان ل من ربكم ) واحدتما بصيرة وأصابا بور الثي: واستحكامدحتى 
ببصره الانسان فيبتدي به يقول هذا دلائل تقودم إلى اق ل( وهدى ورحمة لقوم يؤماون » 

قوله عز وجل ١‏ واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعللم ثرحمون 4 اختلفوا في سبب 
نزول هذه الآآية فذهب جاعة إلى أمها في القراءة فيااصلاة » روي ع نأبيهربرة أنهم كانوابتكا.ون 
في الصلاة واكم فأمروا بالسكوت والاستاع إلى قراءة القرآن ؛ وقال قوم نزات في ترك الجر 
بالقراءة خاف الامام » روى زيد بن أسلم عن أبيه عن أبى هربرة قال نزات هذه الآية في رفع 


الاصوات وهم خاف رسول الله مَكلةٍ في الصلاة » وقال الكابي كنوا برفعون أصواتهم في الصلاة 
حين إسمءون 0 المنة والنار » وعن ابن مسعود رضي الله عنه اله ع ناما شرؤن مع الامام فاما 
انصرف قال أما آن لكم أن تفقهوا ( واذا قريء القرآن فاستة.عوا له وأنصئوا ) كا أمىم الله وهذا 


قول الحسن والزهري والاخي أن الآية في القراءة ف الصلاذ » وقال سعيد بن جبير وعطاء ومحاهد 

















اك الحلاف في قراءة الأموم للذائمة تفسيرا ابن كثير والبغوي 


وقد روى ا احمد وأحل السئن من حديث الزهري ءعن ن أني أ كتمة الذولاء عن أني هرررة 
أن دثيزل ل عا 0 انصرف من عملاة جبر فيبا بالقراءة فقال « هلكر أ أحدمني معي اننا »قال 
رجل لعم 1 انه » قال م ابي أقول مالي أنازع القر 0 » قال فاته الثايس عرد القراءة مع 
رسول ا 2 فيا جبر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رمول َه مض » وقال 
الترمذي هذا حديث حسن وصجحه أنو حاتم الرازي » وقال عبدالله بن المبارك عن بونس عر 
الزهري قال : لاشر أ رأ من وراء 010 قيما يبر به الامام تكفييم قراءة 5 الامامو إنم إسجعيم 1 
كن يترون فيما لاحبر به سرا في قوم , ولا يصلح لحن امه أن ا فيما جير بفسر 

ولاعلانية ا تعالى قال ( واذا قريء القران ا له ا 2 , برحمون ) قلت هذا 
مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لايجب غليه في الصلاة الجوربة قراءة فيما جبرفيه الأمام لاالفانحة 
ولاغيرها وهو أحد قولي الشاففي وهو القديم كذهب مالك ؛ ورواية عن أحمد بن حنبل لما ذك ناه 
ن الادلة اللتقدمة » وقال فيالحديد يقرأ الذائحة فقط في سكتات الامام 5 1 قول طائئة من الصحابة 
1 شن بعدمم » وقال أو حنيفة وأمد بن حل لاعن عل آلا موم قر اءة أصاد في الال ولا 
الحهرية بما ورد في المديث « من كان له امام فقراءته قرا.ة له » وهذا الحديث رواه الامام أحمد في 
مسنده عن جابر مرفوعا وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا وهذا أصح 
وهذه المثلة مبسوطة في غير هذا الموضع وقد أفرد طا الامام أو عبد الله البخاري ماما على حدة 
واختار وجوب القراءة خاف الامام في السسرءة والجبرية أيضا والله أعلم عوقال علي بن أني طاحة عن 
اتن عباس في الآ بة قوله ( واذا قريء القرآن فاست.ءوا له وأنصتوا ) يعنى في الضلاة المفروضة » 

ا 0 ذوي عع عبد الله بن المغفل . وقال ابن جرير حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر 
ابن المفضل حدثنا المريري عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء 
ابن أبي رباح ,تحدثان والقاص يقص »ء فقات آلا تست.عاز إلى الذكر وتستوجبان الموعود # قال 


إن 1ن يداف اله ارم بالانصات لخطية الامام يوم الجبعة » وقالسعيد بن جبير هذا فيالانصات 
2 الاضح بى والفطر ويوم ال ججعة وفما هر به الامام » وقال عمر بن عبد العز بذ الانصات لقول كل 
واعظ والاول أولاها وهو مما في القراءة في الصلاة لان الآ ية مكية واللبعة وجيت بالمدينة واتنقوا 
عل أنه مأمور بالانصات حالة مابخطب الامام . أخيرنا عبد الوهاب بن مد الخطيب ثنا عبد العزيز 
ابن أحمد الخلال ثنا أبو العباس الاصم ثنا الرييع ثنا الشاني ثثنا ماللك عن ألي الزناد عن الاعرج عن 
أبي هربرة أن رسول ان مَك قال « اذا قات اصاحيك أنضت والاماممخطب وءاجمعة فقد لغوت» 
واختلف ألا الع في القراءة خلف الامام في الصلاة فذهب جماعة إلى إيجام_ا سواه جهر الامام 
بالقراءة ا مسر » رزوي ذلك عن عبز وعان وعلي وان عباس ومعاذ وهو قول الاوزاعي والشافي 























سورة الاعراف: لاجزء هك لايقرأ المأموم في الجهرية غيرالفائحة 1" 
مم سس اك 


فذظرا إلي ثم أقبلا على حديثها ؛ قال تأعدت فنظرا إلي" وأقبلا على حديثها » قأل فاعدت الثالثة 
قال فنظرأ إلي فالا : انما ذلكفيالصلاة (واذا قري: القرانفاستمعوا له وأنصتوا ) وكذا قالسفيان 
الثورىيعن أبيهاشم اسماعيل بن كثيرء ناهد في قوله ( واذا قريءالقرآنفاستمعوا له وأنصتوا )قالفي 
الصلاةو كذا رواه غير واحد عن جاهد ؛ وقالعبدالرزاقءنالثوريعن ليثءن جاهد قال : لابأس 
اذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم » وكذا قال سعيدينجبير والضحاك وابراهم النخعي وقنادة 
والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسل أن المراد بذلك في الصلاة » وقال شعبة عن منصور 
سمعت أبراهم بن أني وزة محدث أنه سمع مجاهداً يقول فيهذهالا : نه ( واذا قريء القرآنفاستمعوا 
له وأنصتوا ) قال في الصصلاة والخطبة بوم الجعة » وكذا روى ابن جر بح عن عطاء مثله » وقالهشم 

عن الربيم بن صببح عن الحسن قال في الصلاة وعند الذكر » وقال ابن المبارك عن بقيةسمعث ثابت 
ابن تلان يقول سمعت سسعيد بن جبير يقول في قوله ( واذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
قال الانصات بوم الاضح بى ولوم الفطر ونوم الجعة وفيا يحبر به الامام من الصلاة وهذا اختيار ابن 
جربر أن المراد من ذلك الانصات في الصلاة وفي الخطبة كا جاء في الاحاديث هن الا بالانصات 
لف الامام وحال الخطبة 6 وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره اذا مر" 
الامام 1 ل خرف اونا َ رحمة أن يقول أحد من خلفه شيا قال السكوت » وقالمبارك بن فضالةعن 
المنن اذا جلسث إلى القرآن ذا نصت له وقال الامام عمد جنا ار سعيد مولى بني هاشم 
حد ثنا عياد بن هميسرة عن الحسن عن أي هريرة رضي اماع أن رشو ل الله 0 قال د« من استمع 
إلى آل من كتاب الله كتتبت له حسنة مضاعفة » ومن ثلاها كانت له ثوراً نوم القيامة » تفرد به 
الامام أحمد رحمه الله تعالى 


وذهب قوم إلى أنه با فيا عل الامام فيه بالقراءة ولا قرأ اذا جهر » روي ذلك عر ن ابنغروهو 
قول عروة بن ن الزبير والقاسم بن تمد » وبه قال ا المبارك وأحمد واسحاق»وذهي 
قوم إلى أنه لايق رأ سواء أسر الامام أو جهر بروى ذلك عن جابر » وبه قال الثوري و أصحاب الرأي 
ويتمسك من لابرى القراءة خلف الامام بظاهر هذه الانة وهن أوجبا قال الآبة في غير النائخة 6 
واذا قرأ الناحة يتبع سكتات الامام ولا ينازع الامام فيالقراءة ة والدليلعليهم ا أخيرنا أوعمان شهيد 
ابن اسماعيلالضي. ثنا أو ممدعيد الجبار بنتمد الجراحي ثنا أو العباس الحبويثنا أو عسى الترمذي 
ثنا هناد ثنا عبدة ن بن سلهان عن مد بن اسحاق عن مكحول عن #ود بن الربيع عنعبادةبن الصامت 
قال : صلى النبي لاز َك اصبح فثقات عليه القراءة فلما انصرف قال 0 اني أرامتقرؤن وراء امانج» 
قال قلنا اقول ا أي وال ؛ قال « لاتتملوا إلا بأم القرآن فانه لاصلاة لمن لم يقرأ مها «( 











17 الذكر النفسي والقولي وصنثها تفسيرا أبن كثير وألبغوي 


اكد ريك في نفيك تضرها وخيفة ودون امبر من امول لفق َلآ مال 


وآ د * نمن الثفلين 0 7( 5 الذين عد ررك رام عن اماه 

18 تعالى بذ كره و أل النهار وآخرهكثيراً 5 أعى بعبادته في هذين الوقتين في قوله ( فسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) وقد كان هذا قبل 3 تنرض الصلوات الس ليدلة 
الاسسراء وهذه ل 0 ة مكية » وقال ههنا بالغدو وهو أول النبار والآ صال جم أصيل كَ أن اله عمان 
جع مين » وأماقوله ( ا اذ ربك في نفسك رغية ورهبة وبالقول لاجر 
ولهذا قال( ودون المبر من القول ) وهكذا يتحت أنيكون الذك الايكون نا و الاك 
وهذا لما سألوا رسول أله مكلك فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه 7 فأنزل الله عز وجل 
(واذا سأك عبادي عني فاني رلك الع دعوة 5 الداع اذا دعان ) 

رف الفتسيعين عن أن مودي الاشعري رضي الله عنه قال : رفع أذ اناس أصوائهم بالدعاء في 
بعض الاسفار فقال لط م الني مه 2 ياأمها الناس أربعوا على أنفسكم فانم لاتدعونأدم ولا غائا 
إن الذي بات ا ارتل اشر » عق راحلته » وقد يكون المراد من هذه الآنة 
كاني قوله تعالى ( ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) فان المشر كين كأوا 
اذا تسر | اران يه وسبوا من | من جاء بك كز الله تعالى أن لامجين به لثلا بنال 
منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم لس حتزياة بين !امرك والاسر ارد وكذاً 
قال في هذه الآ"نة الكرمة ( ودون طهر من القول بالفدو والآ صال ولا تك أن من الغافلين ) وقد 
زعم ابن جرير وقبله عبسد الرحمن بن زيد بن أسل أن المراد ب أ السامم للقرآن في حال “إسناعة 
بالذكر على هذه الصئة وهذا بعيد مناف للانصات المأمور به 6 ْم ان المراد بذلك في الصلاة م( ص 
أو في الصلاة والخطية » ومعلوم أن الانصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسانشواء كانس, دأ أدجمراً 


قوله تعالى ( واذكر ربك في ننسك » قال ابن عباس لعفي اقالنامر الهو ساد رقاعة 

را في نفسه لآ تضرعا وخيفة 4 خوفا أي تتضرع إلي وتخاف مني هذا في صلاة السرء وقوله 
ل( ودون الجهر من القول » أراد في صلاة ا بر لاتجبر رن شابك1 ؛ بل في خفض وعكون لسمع 
من خلفك » وقال ماهد وابنجريح ص أن 35 0 « وبالتضرع اليه في الدغاء م 
دون رفع الصوثت والصياح بالدعاء ل( بالغدو والآ ضال ولا تكن من الغافلين 4 أي بالبكر والعشيات 
وواحد الآصال أي مر جل ابا ايل ار 




















سورة الاذراق :0 <زء ُ عبادةالملائكة وسجودالتاذوة / 


فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه » بل المراد الحض عل كثرة الذكر من العباد بالغ_دو والآصال اثلا 
ا | من الغافلين » ولمذا مدح الملائكة الذين يسبحون اليل والنبار لايفترون قال (إن الذينعند 
ررك لامتكرون من : عبا أنه ) ال بة» واعا ذكرمم هذا لإقتدى بهم في كثرة وم وعبادتهم » 
لهذا شرع لنا السجود ههنا لما ذكر سجودث لله عز وجل كا جاء في الحديث « ألا تصذون كانصف 
3 2 عند رمها يتمون الصذوف الاول فالاول ويتراصون في الصف »© وهذه أرل سجدةفيالقرآن 
مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالاجاع » وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء 
عن اازبي وكير « أندعدها في سجدات القرآن » 
آخر تفسير شورة الاأعرافل 
وش الجدوالمنة 


م الازء الثالك من الفسير الحافظ اءن ين م 


قوله تعالى ل( إن الذين عند ربك 4 يعني الملائكة اللقربين بالنضلوالكرامة لإ لايستكبرون) 
لايتكبرون لآ عن عبادته ويسبحونه 6 ويمزهونه وذكرونه فيقولون شبحان الله ل( وله 00 
أخبرنا أهد بن عبدانُ الصالمي أذانا اد بن الحسن الميري أنا حاجب بن أحدالطوسي 
عا اليم بن مندد | ثنا 1 عبيد عن الاع.ش عن ألي صالم عن أبيهريرة قال: 0 
كيه « اذا قرأ ابن آم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبك فيقولياويله أمرهذا بالسجود فسجد 
فلهالحنةوا أممىت بالسحود فعصيت فلىالنار » 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملريحي نا أو منصور جمد بن محد بن سمعان ,ثنا أو جعفر 

تمدن أحمد بن عبدالجار الرياني ثنا حميدبن زنجونه ثنا همد بن وسفثنا الاوزاعي 
عن الوليد بن هشامعن عانقالا أثالو بانمولىرسو ل ال 
كل قات حدثني حديقً ينعي انلهبه قالسمعت 
رسول الله مي يقول«مامنعب د يسجد 
للّاسجدة إلارفعه اللّهمبادرجة 


و حطعنهمباسيئة 4 
عم المزء الثاات من تفسير البغوي المسمى معام التتزيل دم 


إوكان تام طبعبما عطبعة المنار في مصر في شبر ذياطجة سنة 4 
حت ويليهما الجزء الرابع ان شاء الله تعالى وأوله سورة الانفال )6 








ب با ين ياه لت ل إن عون تسسا كيو ويل 
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